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مقدمة : 

الحمد لله مدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه» والشكر لله على نعمه 
الظاهرة والباطنة . 

والصلاة والسلام على سيد البريةء وهادي البشرية سيدنا ونبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فقد من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام فجعله تبارك وتعالى ديسا كاملا 
شاملا تاما غير منقوص,» وأمرنا سبحانه بطلب العلم» ووعد الساعي في طلبه 
بالدرجات العلى» قال عز وجل : رفع الله الْذينَ منوا منْكَمْ وَالْذينَ أُوئوا لعلْم 
دَرَجَات ) “ . وقال تعالى : ل هل يَسنتوي الَذينَ يعلَمُون وَالْدينَ لا يعْلَمُون» ”. 

کما حشنا رسول الله کی بالتفقه في الدين ففال قم : ر من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدین ... ۰“ 

وهذا كان الحث على طلب العلمء لأن في طلب العلم نور وهدايةء والجهمل 
ظلمة وضلالة . 

ووالدي المغفور له ياذن الله فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش قد امتثل اجر 
الله ولأمر رسوله الكرمم بالترود بالعلم وتعلیمه» فنذر حیاته وجهده ووقه وماله 
وعمله لمرضاة الله عز وجل ثم رسوله الكرم» فعكف على الإطلاع» والبحث» 
والتأليف» والتحقيق» والتدريس» فكانت له العديد من المؤلفات والتحقيقات في فنون 
ختلفةء أجلها التفسير والفقه والفرائض . 


.١١ : سورة انجادلة : آية‎ )١( 
. ٩ : سورة الزمر : آية‎ )۲( 
. )۷١( صحیح البخاري ج ۱ ص ۳۹ حديث رقم‎ )۳( 


سا 


س مؤلفات وتحقيقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وكان من جملة ما ألف وحقق الكتب التالية : 
١‏ 


تحقيق كتاب ( المناقلة بالأوقاف وما فيها من الاختلاف ) لابن قاضي 
الجبل» وكان من المخطوطات النادرة التي م تطبع قبل ذلك وقد قام 
بكتابة مقدمة هذا الكتاب شرح فيها أحهميته وترجم لؤلفه» وقد طبع 
الطبعة الأولى منه في مطابع دار الأصفهان بجدة عام ١۳۸١ه‏ مم تلتها 
عدة طبعات . 

قام بالتصحيح والتعليق على كتاب ( مغني ذوي الأفهام عن الكتسب 
الكثيرة في الأحكام ) للشيخ يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي» وقد 
طبع هذا الكتاب في الطبعة الأولى على نفقة دار الإفتاء بعطابع شركة المدينة 
المنورة للطباعة والدشر بجدة عام ۸۸١۳١ه‏ وتلاها طبعتين . 

تحقيق كتاب ( سير الحاث إلى علم الطلاق بالنلاث ) للشيخ يوسف بن 
حسن بن عبد الر هن بن عبد اهادي ( ۸٤۰‏ - ۹۰۹ه) وهو كتساب 
خطوط لم يسبق نشره» قام والدي ره الله بدشره مع كتابة مقدمة له 
وترجمة لمؤلفه» وطبعت الطبعة الأولى منه بمطابع النهضة الحديفة بعكة 
اللكرمة عام ۳۹۸١ه‏ . 

تأليف كتاب ر الفقه القيم من كتب ابن القيم )» الطبعة الأولى من نشر 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديثةء مكة المکرمة» ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م . 
كتاب ( القضاء)» ويحتوي على أكثر من مائة مسألة في الشروط التي 
يحب توافرها ني القاضي» وشروط الحكم» وهو من الكتب المهمة التي 
يحتاج إليها كل مهتم بالقضاءء وقد طبع هذا الكتاب الطبعة الأول عطبعة 
النهضة الحدينة» مكة المكرمة» عام ۹٩١٤١ه‏ . 


ا 


.۹ 


القد ةة سس 


تأليف كتاب ر الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع )» الطبعة الأولى 


منه نشر ومكتبة مطبعة النهضة الحديفة» مكة المكرمة» عام 
۹ ههھه/1۹۹۸م . 
تأليف كتاب ( تفسير سورة الفاتحة )» الطبعة الأولى» من نشر مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديغة مكة المکرمة» ۹٩۱٤۱ه/۱۹۹۸م‏ . 

تأليف كتاب ر الطهارة والصلاة )» الطبعة الأولى من نشر مكتبة ومطبعة 
النبهضة الحديغةء مكة المکرمة» ۱٤۲۰‏ ه/۱۹۹۹م .. 

تأليف كتاب ر المناسك )» الطبعة الأولى من نشر مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة» مكة المکرمة» ۱٤۲۱‏ ه/۰١٠٠۲م‏ . 

كتاب التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي . 


وقد اشتهرت تلك الكتب عند طلاب العلم» وكغر الطلب عليهاء فرأيت أنه 
من باب تحقيق البر بالوالد رهه الله عملا بالحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول 
الله ## قال : ر إذا مات الإنسان» انقطع عنه عملهء إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صا يدعو له . 

SS DIGE E 
. قليلة» حى أن بعضا منها طبع في أربعة طبعات‎ 

وها أنا الآن أقدم لطبعة جديدة بإاخراج جديد» وصف جديد» رأيت أن أهع 
فيهاء العشرة كتب سالفة الذكر في مجلدات ثلاث . 

أحتوى الجلد الأول منها على ثلاث كتب هي : ( تفسير سورة الفاتحة» كتاب 
القضاء» كتاب المناسك ) . 


. )۱٦۳۱( حدیث رقم‎ ۱۲٣١ صحیح مسلم ج ۳ ص‎ )١( 


سس 


مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وجاء الجلد الاي محتوياً على الكتب التالية : ر المناقلة بالأوقاف» ومغني ذوي 
الأفهام» وسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث ) . 
ثم جلد الفالث» وقد احتوى على الأربعة كتب الباقية وهي : ( الفقه القيم 
من كتب ابن القيم» والأضواء والشعاع» والطهارة والصلاةء والتعليق الحاوي ) . 
وهناك مجلدان رابع وخامس أعكف الآن على إعدادهاء تمهيدا لإخراجهماء 
وسوف يتضمنان كتب والدي رهه الله التالية : 
1. كتاب تحرير مسائل الخلاف على أبواب الكشاف مع تخريج أحاديث 
الكشاف . 
. كتاب المعاملات الشرعية . 
. كتاب الكافي . 
. كتاب في الشفعة . 
. كتاب في العقيدة . 
.٦‏ كتاب في التوحيد . 
وقد رأيت أنه من المفيد دمج أكثر من كتاب في جلد واحد» حتى أسهل على 
من يرغب في اقتناء مؤلفات وتحقيقات الوالد في الحصول عليها مجتمعة» بدلا مسن 
الحصول عليها متفرقة . 
هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكري» وأن 
ينفع به» آمين . والحمد لله رب العالمين .. 


O0 «*« & 4 


مكة المكرمة في رمضان المبارك ۲۷٤٠١ه‏ 
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الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش 
( ۱۳۲۰ - اھ( 


أسمه : 

عبد الله بن عمر بن عبد الله بن دخيل الله بن دهيش بن عبد الله بن دهيش بن 
علي بن سليمان بن دهيش بن عبد الله الشمري . 
ولادته : 

ولد بتاریخ ۱۳۲۰/۱۲/۲۰ه الموافق ۳/۳/۱۹٠۱۹م‏ في مدينة الهفوف 
بالأحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية . 
طابه للعلم : 

تولی والده عمر بن دخيل الله بن دهيش تعليمه وتدشئته على أسس إسلامية 
فعلمه القراءة والكتابة حتى حفظ القرآن الكربم وعمره لم يتجاوز الثانية عشرة 
وذلك على يد الشيخ عبد الله بن عبد الرحن بن غيث» كما تعلم الخط على يد 
الشيخ علي بن ربيع من أهل الأحساء فأصبح خطه جيلاً ومتقناً . 

وبعد ذلك أخذ الشيخ عبد الله في ملازمة حلقات العلم في المسجد المسمى 
مسجد البراحة» الكائن في براحة الشيعي بمحلة الماجد وهناك توثقت صلته بقاضي 
الأحساء آنذاك الشيخ عيسى بن عبد الله العكاس» وأخذ يحضر دروسه في مسجد 
البراحة فقراً عليه عدد من الكتب في مختلف العلوم الإسلامية واللغة العربيةء بدأها 
أولاً بقراءة الرسائل الصغيرة مثل كتاب : (الدين الخالص) وكتاب (الروضة الندية) 


O 


حح مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


ونحو ذلك ۾ قرأ عليه بعد ذلك كتاب (العمدة في أحاديث الأحكام) وكتاب 
(التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

وفي اليوم الرابع من شهر شوال عام ۳۸١۳١ه‏ توف شيخه الشيخ عيسى بن 
عكاس - رجه الله - وبعد ذلك سافر الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش إلى الهند 
ومكث في مدينة بونة الهندية وذلك لدراسة الحديث على مشاهير علماء الهند وهناك 
اتصل رجه الله بعلماء الحديث» وكان من أشهرهم الشيخ العلامة : نذير حسين» 
والشيخ العلامة : صديق حسن خان» والشيخ شريف حسين» والشيخ محمد بشيرء 
وأخذ عنهم بالأسانيد المتصلة وأعطاه كل واحد منهم إجازة لرواية الحديث عنه 
مسلسلة عن شيوخهم» ودرس هناك الكثير من كتب الحديث المعتبرة ورجاله» 
ومكث باهند عاماً واحداء وقد استفاد من رحلته هذه فائدة علمية كبيرة» 

وني أوائل عام ٠۳١٤٠١‏ ه عاد رجه الله بعد رحاته العلمية هذه إلى الدوحة 
بقطر» حيث اتصل بالشيخ محمد بن مانع ودرس عليه كتاب ربلوغ المرام) لابن 
حجر» وكتاب (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل) لابن بدران» ... وغيرها 
من الكتب المعتبرة في الحديث والفقه وقد مكث في الدوحة عدة شهورء عاد بعدها 
إلى الإحساء في حوالي منتصف عام ١٠٤٣٠١ه‏ . 

وني الأحساء أخذ رجه الله في ملازمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحهمن بن 
ناصر بن بشر» الذي عين قاضياً بالأحساء خلفاً للشيخ عيسى بن عبد الله بن عكاس 
الذي انتقل إلى رحة الله فأخذ في حضور دروس الشيخ عبد العزيز بن بشر التي كان 
يلقيها في مسجد الإمام فيصل بالأحساء فقراً عليه جملة من الكتب المطولة منها: 
كتاب (تفسير الطبري)» وکتاب (تفسیر ابن کثیر) ثلاث مرات» وکتاب (صحح 
البخاري)» وكتاب (صحيح مسلم)» وكتاب (سنن أبي داود)» وكتاب (مسند الإمام 


< 


ترجمة فضلته سد 


أحمد بن حنبل)» وكتاب (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية)» وكتاب (المنتقى في 
الحديث) لأب البركات مجد الدين عبد السلام» وكتاب رإغاثة اللهفان) لابن القيم 
أيضاء وكتاب متن رزاد المستنقع) حفظا جس مرات» وكتاب متن (المنتهى) مع 
(شرحيهما) للشيخ منصور البهويٍ» وكتاب ركشاف القناع)» وكتاب (شرح 
المفردات) للشيخ منصور البهونٍ أيضاء وكتاب (المقنع) وشرحيه» وكتاب (الشرح 
الكبير)» وكتاب (الإنصاف)» وكتاب (المغني) للموفق ابن قدامةء وكتاب (التوحيد) 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكتاب (فتح اجيد شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب .كما درس عند الشيخ عبد العزيز بن 
بشر كتاب (الروض المربع) طبعة القصيبي» وقد كرر قراءته أكثر من مس مرات 
وجعل عليه تعليقات وفوائد كثيرة . 

وقد قدر الشيخ بن بشر للشيخ عبد الله بن دهيش حبه للعلم وحرصه على 
التعليم فقربه من مجلسه» وكان كثيرأ ما يعرض عليه بعض المسائل الفقهية ومسائل 
الحساب للاستعانة برأیه ومباحثاته فيما يرغب تعليمه للشیخ عبد الله بن دهيش . 

وبجانب دراسته وملازمته للشيخ عبد العزيز بن عبد الرجحمن بن بشر» كان 
يقوم بملازمة كلا من الشيخين : أحمد بن علي بن عرفج (توني فی ١۳١۷/۱۲/۹‏ ه) 
والشیخ محمد بن حسین بن عرفج (توني في ۹/۱۰/۱۰١۴٠ه)‏ وكلهما من علماء 
الأحساء الأعلام من المحخصصين في علم الفرائض والناسخات» وقد درس عليهما 
علم الفرائض ني المسجد المعروف مسجد الشيخ أحمد بن علي العرفج بحي الكوت 
بالأحساء» خصوصا مسائل ذوي الأرحام والمناسخات بالقيراط وقد قرأ في ذلك 
كتبا كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر : كتاب (شرح الترتيب) للشدشوري» 
وكتاب (العذب الفائض)» و (رسالة الرحبية بشرح الشنشوري)» وأصبح فيما بعد 


> 


مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


من المتخصصين في علم الفرائض والمناسخات» كما أنه كان يقوم بتدريس هذا العلم 
في حلقات الدرس التي كان يعقدها لطلابه فيما بعد . 

وفي أوائل عام ۳٤١۳١ه‏ سافر إلى الرياض لواصلة تحصيله العلمي ودرس 
على علمائه الأجلاء, ومنهم الشيخ حمد بن فارس ت ٥ھ‏ کتاب 
(الأجرومية)» وكتاب (الملحة) في النحوء وقرأً كتاب (بلوغ المرام)» وكتاب (قطر 
الندی) على الشیخ سعد بن امد بن عتیق» (ت ۱۳٤۹‏ هے» كما قرأ كتاب 
(الروض المربع) مرة ثانية على الشيخ صا بن عبد العزيز آل الشيخ» وقراً على 
الشيخ سلیمان بن سحمان (ت ۹٤۹۳ه‏ كتاب ر(التدمرية)» وكتاب (الحموية) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية حفظاً والبعض من كناب (القصيدة النونية) لابن القيم . 

ودرس على الشيخ محمد بن عبد اللطیف آل الشیخ (ت ۱۳۹۷١ه)‏ كتاب 
(التوحيد) وكتاب ركشف الشبهات) للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وكتاب (فتح 
الجيد شرح كتاب التوحيد)» وكتاب (جامع الترمذي)» ومكث رجه الله في الرياض 
حوالي العامين يتنقل بين حلقات الدرس التي كان يعقدها العلماء المذكورين في 
المساجد أو بيوقم الخاصة . 

وبعد ذلك توجه إلى مكة المكرمة وذلك أواخر شهر ذي القعدة من عام 
٤ ٤‏ ۳ه بقصد أداء فريضة الحج» خاصة بعد أن قام الملك عبد العزيز آل سعود 
رهه الله بضم الحجاز للدولة السعوديةء وقيام الكثير من أهل نجد بالسفر إلى مكة 
المكرمة لأداء مناسك الحج في ذلك العام حيث حج حجته الأولى» ثم قام بزيارة 
مسجد رسول الله غ بالمدينة المنورة» بعدها عاد إلى الرياض» لكنه لم كث ها إلا 
فترة قصيرة سافر بعدها إلى الأحساء وذلك نظرا لعلمه برض والده» ورغبته في 
البقاء بجانب والده أثناء مرضه . 


< 


ومنذ أوائل عام ١٥٤١۴٠ه‏ وحت بداية عام ۷١٤١۳١ه‏ لم يتمكن الشيخ 
عبد الله من العودة للرياض ومواصلة تحصيله العلمي نظراً لشدة مرض والده الذي 
توف بالأحساء في ۱۲ ربیع الأول سنة ۱۳٤١‏ ه الموافق ۱۹٩‏ سبتمیر ٩۹۲١م‏ 
وانشغاله بعد ذلك بأمور أسرتهء إلا أنه بالرغم من ذلك فإنه لم ينقطع عن مواصلة 
حضور الدروس التي كان يعقدها الشيخ عبد العزيز بن بشر في مسجده صباحا 
ومساءا كما أنه كان يقوم بالإمامة والخطابة في مسجد الإمارة بالكوت والمسمى 
مسجد الشيوخ وذلك أثناء وجوده بالأحساءء حيث كان يصلي بالأمير عبد الله بن 
جلوي أمير الأحساء رجه الله . 

وني بداية عام ۷١٤١۳١ه‏ سافر إلى الرياض وأخذ في ملازمة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» فقراً عليه كتاب (التوحيد) مرة ثانية حتى حفظه وأمر الشيخ 
محمد بن إبراهيم أن يعيد طلبة العلم دروسهم في هذا الكتاب على يد الشيخ عبد الله 
ابن دهيش بعد مجلسه» وذلك في مسجده الكبير بجي دخنة بالرياض» كما قرا عليه 
کتاب (الزاد) وشرحه حتى حفظه» وكتاب (المنتقى في أحاديث الأحكام) حفظاً مع 
زميله الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل الذي تولى فيما بعد رئاسة الحاكم الشرعية 
بمدينة اجا . 

٠‏ وني ذي القعدة من عام ١۳٤١‏ ه سافر إلى مكة المكرمة حيث حج حجته 
الثانية وجاور بمكة فترة من الزمن» خلال هذه الفترة درس كتاب (تفسير ابن كثير) 
وغيره من التفاسير المعتبرة على الشيخ محمد الشاوي» كما درس كتاب (المنتقى في 
احادیث الأحكام للمجد بن عبد السلام على الشيخ عبد الله بن سليمان بن بلهيد. 


ا 


سک مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


تم سافر إلى المدينة المنورة» ومكث ما طوال عام ۸٤١۳١ه.‏ وكان خلال 
تلك الفترة بحضر الدروس لبعض علماء المدينة المنورة التي يعقدوما في المسجد النبوي 
الشريف» وقد استفاد من رحلته هذه فوائد علمية كثيرة . 

وبعد ذلك عاد إلى مكة المكرمة فی أواخر عام ۸١٤۳١ه‏ حيث حج حجته 
الغالثة» وبعد الحج رجع إلى الرياض» ثم سافر إلى الأحساء» ومكث ما حوالي الشهر 
لترتيب أمور أسرته هناك . 

وني أوائل عام ۹٤۳١ه‏ عاد إلى الرياض» وأخذ في ملازمة سماحة الشيخ 
محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مرة ثانية» واستمر في ذلك حت بداية عام ١١٣٠١ه‏ 
وكان يتولى الاستماع للطلاب الدارسين على الشيخ محمد بن إبراهيم» ثم يعيد درس 
الشبخ عليهم . | 

وقد درس على الشيخ محمد بن إبراهيم خلال هذه الفترة كثيرا من الكتب 
مثل: كتاب (الصحيحين) , وكتاب (جامع الترمذي)» وكتاب (سنن النسائي)» 
وکتاب أي داود)» وکتاب رابن ماجة)» وکتاب (الدارقطني) وكتاب (مسند أحمد)» 
وكتاب (الرسائل) لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» وكتاب (المنتقى في أحاديث 
الأحكام) للمجد ابن تيمية» وكتاب (الواسطية)» وكتاب (الحموية) وكتاب (الهدي 
النبوي) وكتاب (أعلام الموقعين) وكتاب (السيرة النبوية)» وكتب عدة في التاريخ 
الإسلامي . 
حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - : 

كانت تبدا بعد صلاة الفجر مباشرة, ويحضرها أكثر من مائة وسين طالبا من 
طلاب العلم بعضهم من الرياض , وبعضهم قدموا من مختلف مناطق المملكةء ويقوم 


< 


ترجمة نضیلته 


سماحته بسماع واحد من الطلاب المتفوقين يقرأ عليه من كتب النحوء مثل ألفية ابن 
مالك وشروحهاء بعد ذلك يقوم ماحة الشيخ محمد 

بتقرير المسائل» وشرح العبارات تقريراً واسعا حتى قبيل شروق الشمس» ثم 
ينصرف إلى مازله اجاور للمسجد . ويقوم الشيخ عبد الله بن دهيش والذي كان 
يجلس بجانب ماحته للاستماع إلى حفظ بعض الطلاب» ثم يعيد الدرس الذي قرره 
الشيخ محمد حرفيأء أو با معنى» أو خلاصة له لمدة ساعة تقريباًء ثم ينصرف الجميع لمدة 
نصف ساعة تقريباً لتناول الإفطار في مساكنهم . 

وني كل صباح يجلس الشيخ محمد بن إبراهيم في مازله ويحضر عنده مجموعة 
من طلابه» ومنهم الشيخ عبد الله» ويبداً أحد الطلاب بقراءة كتاب (متن الزاد» ثم 
الكتب المطولة في الفقه» مثل : كتاب (الإنصاف)» وكتاب (شرح المنتهى)» وكتاب 
(شرح الإقناع)» وكتاب (شرح المفردات)» وبعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
كالفتاوى» وكتب الفقه الأخرى , وكتب ابن القيم , مغل كتاب (الهدي النبوي)»› 
وكتاب (مفتاح دار السعادة) لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات ثم ينصرف الجميع إلى 
منازهم لقضاء حاجاقم . 

وبعد صلاة العصر يدرس الطلاب بعض كتب الحديث مثل : الصحيحين» 
وجامع الترمذي» وسنن النسائي» وأبي داود» وابن ماجةء والدارقطني» ومسند الإمام 
أمد» وبعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مثل : الرسائلء والمنتقى في أحاديث 
الأحكام . 

وبعد صلاة ا مغرب والعشاءء تستمر الدروس في كتب كيرة مغل : (الواسطية 
والحمويةء واهدي النبوي» وإعلام الموقعينء والسيرة النبويةء والتاريخ الإسلامي من 
أمهات الكتب المعتبرة) . 


سا 


س مؤلضات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وقد استفاد الشيخ عبد الله بن دهيش من دروس الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ فائدة عظيمة» وكان "ماحته ينيبه في ماع حفظ بعض الطلاب في كتب المتون 
في ختلف العلوم التي يدرسها الشيخ محمد لطلابه . 

وقد حصل الشيخ عبد الله بن دهيش من "ماحته على إجازة علمية في العلوم 
التي درسها عليه» كما حصل الشيخ عبد الله على إجازات علمية من العلماء الذين 
درس على إيديهم . 

وقد أكد هؤلاء العلماء في إجازاتمم على قوة إدراك الشيخ عبد الله بن 
دهيش» وسرعة فهمه وحبه الشديد للعلم» وسعة إطلاعه» ومثابرته على حضور 
الدروس باستمرار وتكبده عناء ومشاق السفر من الأحساء إلى الرياض» كل ذلك 
من أجل الإستزادة من العلم النافع . 

ويعد حصوله على إجازة علميه من “ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عين رئيسا 
محكمة الأحساء في ١١/١/١١١٣٠١ه.‏ ومنذ ذلك التاريخ بدأ حياته الوظيفية 
والعلمية» وخلال رحلته العلمية أنشأ لنفسه مكتبة قيمة تضم أعدادا كبيرة من 
أمهات الكتب في شتى العلوم الشرعية» والسيرة النبوية, واللغة العربية» والتاريخ ‏ 
وعلم الفرائض» وهذه الكتب منها ما هو مخطوط ومنها ما هو مطبوع» ومعظم 
المطبوع من نوادر الكتب القيمة . 

كما كان يقوم باستدساخ المخطوطات لمهمة التي يتاج إليها في دراسته 
وعمله» وكان ينقل معه مكتبته العامرة القيمة حيثما انتقل عمله» وقد بذل في ذلك 
الكثير من الوقت والمال والجهد . 
حياته الوظيفية : 


a 


ترجمة فضيلته 


تولى فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش عدة مناصب في سلك القضاء 
وغیره وبیاها کالآن : 

. ه١٠۳١٤١ إمام وخطيب جامع الإمارة الكبير في الأحساء منذ أُوائل عام‎ ٠ 

٠‏ رئاسة الحكمة الشرعية في الإحساء في ۳١/١/١١١١٠ه‏ وخلال عمله في 
المحكمة قام - رجه الله - بتنظيم الحكمة» وتسجيل الصكوك في سجلات 
خاصة» ولا تزال تلك السجلات بعحكمة الأحساء مكتوبة بخط يده» حيث 
أمر الملك عبد العزيز - رجه الله - أن تعرض على الشيخ عبد الله بن دهيش 
هيع صكوك الأحساء القديمة فقام بدراستها وضبطها في سجلات خاصة» 
ودون تطوراقا, وصفة انتقاها سواء ببيع أو بإرث أو بوقف أو بقسمةء 
وضبط حدودها وحقوقها الجارية عليها من ماء ونحوه. 

وكان رجه الله بجانب عمله في الحكمة يقوم بالإمامة والخطابة في مسجد 
الجامع الكبيرء القريب من قصر الإمارة بالإحساء كما كانت له حلقة كبيرة 
لندريس العلوم الشرعية بعد صلاة العصر من كل يوم ما عدا أيام الجمع في 
ذلك المسجد» ودروس في الوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله في مساجد 
الأحساء المختلفة» وخاصة بين صلا المغرب والعشاء . 

© رئاسة الحكمة الشرعية في حائل بعد وفاة فضيلة الشيخ عبد الله بن بلهيد - 
رمه الله - وذلك عوجب الأمر لملكي رقم ٠۹/١/۳۳‏ وتاريخ 
٤ه‏ وقد قام بتنظيم سجلات الحكمة» وتسجيل جيع 
المرافعات والصكوك في سجلات خاصة» حيث كانت بعض الأحكام تصدر 
شفويا في مجلس القاضي دون تدوینها في سجلات» وکان بجانب عمله هذا 
يقوم أيضاً بالإمامة والخطابة في جامع حائل الكبير» وقد قام بنسخ النسخة 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الخطية لكتاب الإنصاف وقد عكف على نسخها وتصحيحها سنة كاملة م 
بعث بمذه الدسخة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالرياض . 

e‏ انتقل - رجه الله - للعمل معاوناً لرئيس هيئة التمييز بمكة المكرمة في السابع 
والعشرين من شهر رجب عام ١٠١١ه‏ بناء على الأمر السامي الكرم 
رقم ۷٤/۸۸۰۷‏ ع م وتاريخ ۷/٦/١٦٠۳١ه‏ وكان رئيسها آنذاك فضيلة 
الشيخ محمد ابن مانع . -. 

عين - رجه الله - معاوناً لرئيس هيئة الأمر بامعروف والنهي عن المنكر في 
الحجاز بجانب عمله معاوناً لرئيس هيئة التمييز بمكة المكرمة بناء على الأمر 
السامي الکرم رقم ۸۲٤١‏ وتاریخ ۲۸/٦/۱١۳١ه‏ . 

٤١١ ٤ تولى التدريس في المسجد الحرام بناء على أمر "ماحة رئيس القضاة رقم‎ ٠ 
ه بجانب مهام هيئتي التمييز والأمر بالمعروف والنهي‎ ١۳١١/٠١/۸ وتاريخ‎ 
عن المنكر.‎ 

٠‏ عين عضو في مجلس المعارف وجب الأمر السامي الكربم رقم ۱۳۳١۷١‏ في 
۸ ”هه جانب أعماله السابقة في مكة المكرمة . 

٠‏ انتقل - رجه الله - رئيساً نحاكم الرياض وتوابعهاء في غرة شوال عام 
۳ه تنفيذاً للأمر السامي» ومکث في عمله هذا حتى شوال من عام 
٥ه‏ . 

٠‏ غين - رجه الله - على وظيفة رئيس محكمة الخبر بالمنطقة الشرقية في شهر 
شوال ١٠٦٠١۳٠١ه.‏ وكان بجانب ذلك يقوم بالإمامة والخطابة في جامع الجر 
الكبير» كما كانت له حلقة علم يدرس فيها الطلاب العقيدة والفقه بعد 


< 


ترحمة فضلته سس 


العصر في جامع الخبر الكبير» وقد تتلمذ على يده عدد كبير من طلاب العلم 
الذين شغلوا فيما بعد وظائف قضائية مهمة . 

٠‏ غين فضيلته رئيساً للمحاكم الشرعية بعكة المكرمة مع تدقيق أحكام 
وقرارات الحاكم المستعجلة الثلاث بمكة المكرمة في السابع من رمضان عام 
١ه‏ بناء على الأمر الملكي الكرم رقم ۷۲٠١/١/١۲‏ وقد مكث 
رهه الله في هذا المنصب حتی ١۳۸۳/٤/۲۷‏ ه حيث نقل عضوا برئاسة 
القضاة» ثم طلب إحالته إلى التقاعد وذلك ليتفرغ للتأليف» وقد صدرت 
الموافقة السامية على إحالته للتقاعد بناء على طلبه بتاريخ 
5 هه وقد لقبه بعض مبيه ب (قاضي العواصم). 

أسلوبه في القضاء : 

کان - رهه الله - يدرس قضاياها بدقة ويتبين مدى أقوال المدعي والمدعى 
عليه والجوانب التي يمكن من خلاها الوصول إلى الحقيقة والحكم الذي يجب اتخاذه 
فيها مدعماً أحكامه بالخيثيات والأدلة الشرعية من كتاب الله والسنة النبوية المطهرة 
بعد الرجوع إلى الكتب الفقهية المشهورة . 

وعندما بحکم يبین في أحکامه الدليل الشرعي الذي اعتمد عليه في حكمه 
مشيرا إلى مصدر حكمه من الكتاب الذي استند إليه فإذا كان من القرآن الكرم 
أشار إلى رقم الآية واسم السورة» وبالدسبة للحديث يعتمد على الأحاديث الصحيحة 
ويعمل على تخريجها من أمهات الكتب المعتبرة في الحديث» ويذكر في الغالب اسم 
المؤلف» واسم الكتاب» والجزءء والصفحة» ورقم السطر أحياناء وذلك حت يوضح 
أدلته في حكمه . 


سسا 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


كما كان يستشير من هم أعلى منه ويؤيد ذلك أنه لما تولى قضاء الأحساء سنة 
١ه‏ خلفا للشيخ عبد العزيز بن بشر» طلب من أمير الأحساء عبد الله بن 
جلوي بن تر کي أن يعن له كناب من طلبة العلم» فاختار له کل من 

الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل عمير» والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
الجعفري» وكلاهما من العلماء الأفاضل . 

كذلك کان یفعل في احاکم التي تول رئاستها في اختیار کتّابه ومعاونیه من 
العلماء الأفاضل اللذين يُعتمد عليهم من أهل الدين والعلم الواسع . 

وفي مكة المكرمة كان يستعين بأهل العلم والمعرفة في مكة المكرمة في إصلاح 
ذات البين» وخاصة إذا كانت القضية تخص الزوجين ولديهم أطفال» وذلك من أجل 
مصلحة الأطفال» وكان يره الله يتدخل ويجحاول الصلح بينهما ويوسط أهل الخير في 
مساعدته في إصلاح ذات البين بالتي أحسن ويزودهم بالنصائح والتوجيهات الشرعية 
السديدة لإطفاء نار الفتنة بين الأقارب رغبة في استمرار صلة الأرحام بين الناس . 

کما کان - ره الله - لا يتساهل في الأمور المتعلقة بالحقوق أو الجنايات» 
وكان دائم الرجوع إلى ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم المفقي الأكبر للملكة ورئيس 
قضائها يستشيره فيما أشكل عليه ويجد من "ماحته الإجابة الوافية الشافية . وقد 
نشرت بعض خطاباته لسماحته ضمن سلسلة فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ رهما الله والتي صدرت أخيرا في عدة مجلدات . 
وصفه : 

كان فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش طويل القامة» أبيض اللون» نحيل الجسم 
له ية سوداء عريضة» يرتدي الملابس البيضاء وعليها يضع العباءة العربية (المشلح 


< 


ترجمة ففیلته سد 


الأبيض)» ويلبس نظارة» واسع العينين» مستقيم الأنف» نظراته تشع ذكاء وفطنة. 
أنيق المظهر . 


سک مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


صفانه : 

اشتهر الشيخ عبد الله بن دهيش بكرمه» ولذلك كان بيته مقصد العلمای 
مفتوحاً للصغير والكبير» ذو أخلاق عاليةء متواضعاء رقيق الطباع» عذب الحديث» 
بليغ الحجة» رحب الصدرء سديد الرأي في دقائق الأمور» طيب القلب» سليم النيةء 
هادا ولبقاً في بيان حجته» ف شلا شدیداً في أمور العقيدة والشرع الحنيف» 
حباً للخير» عطوفاً على الأيتام والفقرایء رقيقاً عدلاً في أحكامهء نزيهاً أميناً في 
عمله» خلصا في أُداء واجبه لا تأخذه في الله ثم في إظهار الحق لومة لائم» فالصغير 
والكبير لديه سواء في سبيل إحقاق الحق . 

وكان رجه الله على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة . 
ترى في وجهه سيماء الخير والصلاح» يقابل كل شخص ببشاشة وتقدير محبا للعلم 
والعلماي يفتح مجلسه کل صباح يوم الجمعة لاستقبال العلماء والأعيان» ويتداول 
معهم الأحاديث ويذهب معهم إلى صلاة الجمعة في المسجد الحرام . 

كان ملازماً للمساجد» يؤدي الصلاة في وقتها . وني مكة المكرمة كان يؤدي 
الصلوات الخمس في المسجد الحرام ويطوف بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب من 
كل يوم» وكانت له حلقة دراسية بعد العصر في المسجد الحرام خلف المقام الحنفي في 
معظم أيام الأسبوع» يدرس فيها علوم الحديث والفقه والتوحيد» وني شهر رمضان 
يدرس فيها أحكام الصيام وفضائل الشهر الكرم . 
مؤلفانه : 

لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش عدة كتب من تأليفه أو حقيقه» 
وبياها الان : 


< 


.١‏ تحقيتق كتاب (الناقلة بالأوقاف وما فيها من الاختلاف) لابن قاضي الجبلء 
وكان من المخطوطات النادرة التي لم تطبع قبل ذلك وقد قام بكتابة مقدمة 
هذا الكتاب شرح فيها أهميته وترجم لؤلفه» وقد طبع الطبعة الأولى منه في 
مطابع دار الأصفهان بجدة عام ١۳۸١ه‏ . 

۲. قام بالتصحيح والتعليق على كتاب (مغني ذوي الإفهام عن الكتب الكثرة 
في الأحكام) للشيخ يوسف بن عبد المادي المقدسي الحنبلي» وقد طبع هذا 
الكتاب الطبعة الأولى على نفقة دار الإفتاء عطابع شركة المدينة المنورة 
للطباعة والنشر ججدة عام ۳۸۸١ه‏ وتلاها طبعتين . 

۳. تحقيق كتاب (سير الحاث إلى علم الطلاق بالثلاث) للشيخ يوسف بن حسن 
بن عبد الر من بن عبد اهادي ( ۹۰٩ - ۸٤٤۰‏ ه) وهو كتاب مخطوط قام 
الشيخ عبد الله بن دهيش بدشره مع كتابة مقدمة له وترجة لمؤلفه» وطبعة 
الطبعة الأولى منه عطابع النهضة الحديثة بعكة المكرمة عام ۱۳۹۸١ه‏ . 

.٤‏ كتاب (القضاء) من تأليفه» ويحتوي على أكثر من مائة مسأ-لة في الشروط 
التي يجب توافرها في القاضي» وشروط الحكم» وهو من الكتب المهمة التي 
يحتاج إليها كل مهتم بالقضاءء وقد طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى بعطبعة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة. عام ١١٤٠١ه‏ . ومادة هذا الكتاب تركز 
على أهية القضاء وبيان شروطه» وما يتعلق به من أحكام» ويمكن رسم أبرز 
الموضوعات التي احتواها هذا الكتاب القيم فيما يلي : 

ه. تعريف القضاء ومشروعيته من الكتاب والسنةء حكمه وشروط صحة 
ولايته» وقد استغرق تسعة عشر صفحة من ص ۷ إلى ۲١‏ وقد تخلل هذه 
المسائل مباحث كثيرة . 


سا 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دوي دج 


6 شرح كتاب عمر رضي الله عنه» لأهمية كتاب عمر في القضاء لأن 
المؤلف شرحه شرحاً مفصلاً استغرق أربعاً وعشرين صفحة» من ص 
إلى ٥١‏ . 

۵ شروط القاضي وآدابه وطريقة الحكم ووصفه ومباحث حول 
الدعوى» ثم كتاب الدعاوي وقد استغرق غاي وسبعين صفحة من 
ص ٥١‏ إلى ۱۲۸ وقد تخلل هذه المباحث مسائل كثيرة . 

٠‏ عرض لبعض المسائل الفرضية المهمة كالمناسخات, وأنواع قسمة 
الت ركات لكثرة وقوعها في القضاءء وقد استغرق عشر صفحات من 
ص ۱۲۸ إلى ۱۳۸ . 
مميزات هذا الكتاب : 
أن لكاتبه باع طويلاً في القضاءء ما يعطي أهمية كبرى للكتاب. 
أن أسلوب الكاتب سهل ومفهوم يستطيع الإفادة منه القضاة 

وطلاب العلم والدعاة. 
ترتيب مسائل الكتاب وترقيمها نما يعين على قراءته والإفادة منه. 
توثيق المسائل المهمة والإحالة على كتب الفقهاء فيها . 
تحقيق بعض المسائل المشكلة . 
تعضيد أنظمة القضاء با يدل عليها من كلام الفقهاء . 
ومن كتب فضیلته أيضا : 
. كتاب (الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع)» من تأليفه» الطبعة الأولى منه 
نشر ومكتبة مطبعة النهضة الحديغة» مكة المکرمة» عام ۱٤۱٩۹‏ ه/۱۹۹۸ءم. 


< 


۷. كتاب (الفقه القيم من كتب ابن القيم)» من تأليفهء الطبعة الأولى من نشر 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديغة مكة المکرمة. ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م . 

۸. كتاب (تفسير سورة الفاتحة) من تأليفه» الطبعة الأولى» من نشر مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديغةء مكة المکرمة» ۱٤۱٩۹‏ ه/۱۹۹۸م . 

۹. كتاب (الطهارة والصلاق» من تأليفهء الطبعة الأولى من نشر مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة مكة المکرمة» ۱٤۲٩۰‏ ه/۱۹۹۹م . 

.٠‏ كتاب (المناسك)» من تأليفهء الطبعة الأولى من نشر مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة» مكة المكرمة. ۱٤۲۱‏ ه/۰٠٠٠۲م‏ . 

ولا يزال تحت الطبع المؤلفات التالية : 

.١‏ كتاب تحرير مسائل الخلاف على أبواب الكشاف مع تخريج أحاديث 
الكشاف . 

۲. كتاب التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي . 

۴۳. كتاب المعاملات الشرعية . 

. کكتاب الكافي‎ .٤ 

. كتاب في الشفعة‎ .٥ 

. كتاب في العقيدة‎ .٦ 

۷., كتاب في التوحيد . 


E E 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


وبجانب هذه المؤلفات له أيضاً أبحاث ودراسات وفتاوى كثيرة حول بعض 


المسائل الفقهيةء تم نشرها في الصحف اليومية احلية» وهي تزيد على عشرین بحا 
مهما غالبيتها تبحث في القضايا الفقهية والتاريخية ا لمعاصرة» ومنها : 


من أحاديث الصوم (القسم الأول) نشر في جريدة البلاد السعوديةء العدد رقم 
(۲۷۰۹) بتاریخ ۱۳۷۷/۹/۳ه . 

من أحاديث الصوم (القسم الثاي) نشر في جريدة البلاد السعوديةء العدد رقم 
(۲۷۱۲) بتاریخ ٩/۱۳۷۷/۹ه‏ . 

ليلة القدر» نشر في جريدة البلاد السعودية العدد رقم (۲۸1۷))» بتاريخ 
۴ هه .x‏ 

الوقف الأهلي الصحيح لا يحل نشر في جريدة البلاد السعوديةء العدد رقم 
(۲۸۲۰) بتاریخ ۱۳۷۸/۲/۳ه . 

أحكام القضاء لا يجوز نقضها إلا ما حالف نص من كتاب الله أو سنة رسوله 
ي »> نشر في جريدة البلاد السعوديةء العدد رقم (۲۸۸۹) بتاريخ 
۹ هه . 

نبذة من تاريخ الأحساء نشر في جريدة البلاد العدد (۳۳۳) بتاریخ 
24ھ . 

القضاء وأحكامه» نشر في جريدة البلاد العدد رقم )"١١(‏ بتاريخ 
0 هه . 

لا حاجة بنا إلى مجلة أحكام بعد كتاب الله وسنة رسوله غ > نشر في جريدة 
البلادء العدد رقم )۳٣٤(‏ بتاریخ ۱۳۷۹/۷/۲۸١ه‏ . 
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ترحمة نفیلته سد 


" جواز بيع رباع مكة» نشر في جريدة البلادء العدد رقم )۳۷١(‏ بتاريخ 
A1۱‏ هه . 
" فضل مكة المكرمة» نشر في جريدة البلادء بتاریخ ۳۸۹/۱۰/۲۹١ه‏ . 
" شارك ببحث شامل عن صلاة الاستسقاء في الموسوعة الفقهية التي قامت 
بطبعها ونشرها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت . 
مکتبته : 
يعتبر فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش - يرجه الله - من الحبين 
للعلم؛ لذلك كان لديه رغبة شديدة في جمع الكتب منذ أيام دراسته» وبذل في سبيل 
ذلك الوقت والمال الكثير» حتى أصبحت لديه مكتبة قيمة كبيرة فيها أكثر من جسة 
آلاف كتاب من الكتب النفيسة في علوم القرآن وتفسيره» والحديث ومصطلحهء 
والفقه وأصوله على المذاهب الأربعةء والتوحيد. والسيرة النبويةء واللغة العربية 
آدابما» والتاريخ الإسلامي» وعلم الفرائض والمناسخات» وحساب المواريث» ومجموعة 
نادرة من المخطوطات والمصورات والمستدسخات» حيث أنه قام باستدساخ عدد كبير 
منها من مكتبات مدينة حائل عندما لم يستطع الحصول على نسخة مصورة من تلك 
الكتب» نظرا لعدم وجود أجهزة تصوير للكتب كما هو الحال الآن وم يكتف 
فضيلته باستدساخ الكتب» بل إنه كان يقوم بمقابلة الكتاب على الأصل حت يتأكد 
من مطابقته تماما للكتاب الأصل . 
ومن الكتب التي استندسخها من مكتبات حائل الخاصة» ومن مكتبات مكة 
المكرمةء والرياض : 


سک مؤلفات وتحقيقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


كتاب (شرح الإقناع)» بخط مؤلفه الشيخ منصور البهون» المتوفى سنة 
١ه‏ وقد وجده عند أبناء الشيخ صاخ السام بمدينة لبدة بحائلء E‏ 
ومقابلة الدسخة المنسوخة على الدسخة الأصلية . ۰ 

كما أنه اطلع على كتاب (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) لايخ 
علي بن سليمان المرداوي» رت : ٠۸۸ه)»‏ وهي وقف على من يتولى قضاء حائل» 
i E E UE i aE iE E O‏ 
الكريم الصا السام . 

واطلع أيضاً على كتاب (التوضيح في الجميع بين المقنع والتنقيح)» 8 
استدسخ منه نسخة واحدة بخط الشيخ إبراهيم الصائغ» ومؤلف هذا الكتاب. هو 
الشيخ أحمد الشوبكي المتوفى سنة ۹۳۹ه . 

كما كانت لديه نسخة خطية من كتاب : , معونة أولى النهى شرح المنتهى - 

منتهى الإرادات » تأليف الشيخ منصور البهويٍ» والمن للشيخ ابن النجار 2 
الحنبلي (ت ۲ ۹۷ه) » . 

وعندما انتقل فضيلته إلى مكة المكرمة معاونا لرئيس هيئة التمييزء ا 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قام أيضاً باستدساخ عدد من الكتب الخطية» فقد كلف 
أحد الدساخ باستنساخ نسخة من الدسخة الخطية الحفوظة بعكتبة الحرم لمكي 
الشريف لكتاب : , إرشاد أولى النهى لدقائق النتهى » للشيخ منصور البهونٍ 
الحنبلي» والحفوظة با مكتبة تحت رقم ١١(‏ فقه حنبلي) فقام الناسخ يإتمام نسخها في 
يوم الأحد ١۳/۱/١۳۷١ه.‏ وقد بدا حرص الشيخ عبد الله على اقتناء الخ 
الخطية من المخطوطات للمهمة» مهما تكبد عليها من مبالغء iS‏ 
على غلاف تلك الدسخة وني خاتمة الدسخة بالصفحة الأخيرة . 


وهكذا كان يفعل عندما يحل في أي مدينة» حت اجتمع لديه عدد كبير من 
المخطوطات النادرة والمستدسخة أو المصورة من كتب خطية . 

كما أنه كان يقوم بشراء الكتب الخطية النادرةء وقد خصص فذه المكتبة قاعة 
كبيرة في الدور الأرضي من مازل فضيلته بجي المعابدةء ثم بعد انتقاله إلى حي العزيزية 
بعكة المكرمة» خصص قسم خاص من مارله بالدور الأرضي من هذه المكتبة» وجعل 
ها خزائن خشبية ذات واجهات زجاجية لحفظها وصيانتها كما أنه قام بتجليد معظم 
كتبها تجليداً فاخراء وهي مسجلة في سجلات مكتوبة بنط اليد كتابة جيدة . 

وهذه المكتبة مرتبة حسب العلوم ويأنٍ القرآن الكريم وعلومه في مقدمة هذه 
الكتب ثم يلي ذلك كتب التفسير حسب أقدميتها وأهميتهاء ثم كتب الحديث 
ومصطلحه» ثم كتب الفقه على المذاهب الأربعة» ثم كتب التوحيد» ويلي ذلك كتب 
اللغة العربية وآداماء ثم كتب السيرة النبويةء والتاريخ الإسلامي العام ثم الكتب في 
العلوم الأخرى . 

وبعد وفاته رهه الله تم إهداء جزء من هذه المكتبة القيمة لمكتبة الحرم المكي 
الشريف بمكة المكرمة بعد موافقة جيع الورثة. وتم فهرستها في جلدين» ووضعت في 
مكان خاص في مكتبة الحرم المكي ضمن مجموعة المكتبات الخاصة المهداة لمكتبة الحرم 
الكي . أما الجزء الآخر من المكتبة فقد انتقلت ملكيتها لابنه معالي الأستاذ الدكتور 
عبد الملك پا لد الله بن دهيش باتفاق الورثة جميعهم» وقد ضمها معاليه لمكتبته 
الخاصة في مارله بحي العزيزية في مكة المكرمة . 

وفيما يتعلق بمكتبته بمدينة الرناض فقد تم إهداءها لمكتبة الملك فهد بالرياض› 
BE‏ على طلب إدارة المكتبةء وكانت تحتوي على ما يقارب الستمائة كتاب في 


س 


ختلف العلوم» كالتفسير» والحديث» والفقه» والعقيدة» والسيرة النبوية , والتاريخ 
العام. 
دروسه وتلامیده : 
كان فضيلة الشيخ عبد الله - رجه الله - با للعلم وتعليمه» ففي الأحساء 
كان فضيلته يقوم بالإمامة والخطابة في مسجد الإمارة الكبير الذي يصلي فيه أمير 
الأحساء الأمير عبد الله بن جلوي» ثم من بعده ابنه الأمير سعود بن جلوي - رهما 
الله -» وبعد صلاي الفجر والعصر كان لديه حلقة علمية يرد فيها على أسئلة 
الحضور» كما كانت له فيما بعض دروس في التفسير» والحديث» والتوحيد» والفقه 
وأصوله» والفرائض» والمناسخات» والوعظ والإرشاد» يعقدها بعد صلاة العصرء 
وبين صلا المغرب والعشاء في المساجد الكبرى بالمدن التي عمل جا , ويحضرها بعض 
المشايخ , وعدد كبير من طلاب العلم في تلك المدن , ويقراً فيها من أمهات الكتب 
في تلك العلوم» ويتم الشرح والتعليق على المسائل المطروحة للنقاش» والإجابة على 
الأسئلة التي ترد عادة من الحضور . 
وقد تتلمذ على يد فضيلته عدد كبير من طلاب العلم الذين أصبحوا فيما بعد 
من العلماءء وذلك عندما كان قاضياً بالأحساءء ومنهم على سبيل المغال لا الحصر: 
.١‏ الشيخ سعد بن عبد الله بن حجرف البواردي» من أهل شقراءء وكان من 
الملازمين للشيخ عبد الل وينيبه حين غيابه للإمامة والخطابة . 
۲. الشيخ محمد الفايز . 
۳. الشيخ إسماعيل بن عبد الرحمن السماعيل ابن خاله . وقد حصل من 
الشيخ عبد الله - رحه الله - على إجازة علمية في التفسير والحديث› 
والتوحيد والفقه وأصوله» والفرائض بخط يده . 


س 


hE 


الشيخ أحمد بن محمد البريك . 

ال غد ال بن حن الرين: 

الشيخ حسن بن محمد الوهيي . 

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الزلال . 

الشيخ أحهمد بن عبد اللطيف اليجى» قاضي بقيق السابق . 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن أحمد العامر. 


. الشيخ عبد اللطيف العديل . 
. الشيخ عبد العزيز السويلم . 
. الشيخ مشارى بن حسين إمام جامع الأمير عبد الحسن بن جلوي في 


الدمام 1 


الشيخ عبد العزيز بن يى اليحى , قاضى الأحساء , ورئيس الحكمة 
الشرعية بالأحساء سابقاً . 


وعندما انتقل فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش إلى مدينة حائل رئيسا 
لحكمتهاء كانت له نفس الدروس التي كان يلقيها في الأحساءء فكان يقوم بالإمامة 
والخطابة في مسجد الإمارة الكبير» والذي كان يصلي فيه أمير حائل آنذاك الأمير 
عبد العزیز بن مساعد آل سعود - رهه الله -» وكذلك کانت له دروس في 
التفسير» والحديث» والتوحيد» والفقه وأصولهء والفرائض» والمناسخات» وكانت له 
حلقة علمية كبيرة» كما كان يجلس لطلاب العلم بين صلا المغرب والعشاء في مارله 
المعروف ببيت ابن طلال . ومن تلاميذه فضيلة الشيخ عبد الكريم الثويني» والد 
الأستاذ إبراهيم عبد الكرمم الثويني مدير عام التعليم في مدينة حائل سابقاً . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


وعندما انتقل فضيلته إلى مكة المكرمة رئيساً للمحكمة الكبرى فيها كانت له 
حلقة دراسية في المسجد الحرام خلف المقام الحنفي يعقدها بعد صلاة العصر حت قبيل 
أذان المغرب» ويدّرس فيها التوحيد» والفقه وأصوله» والفرائض» والمناسخات . 

ومن تلاميذه كل من : الشيخ حامد بن محمد العبادء المدرس حاليا بععهد 
الحرم» والشيخ عبد الملك بن داود» من أهل اليمن . وقد درسا عليه الفقه الخحنبلي 
وغيرماء وعدد كبير من طلاب العلم لا يسع الجال لذكرهم جيعاً . 

كما لازمه كل من صاحب العالي فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير ٠‏ 
رئيس ديوان المظام» ثم وزير للعدل» ثم رئيس مجلس الشوري - رجه الله -» الذي 
کان یکن له الشیخ عبد الله كل تقدير» نظرا لنجابته وحسن خلقه وعلو معه» 
ورغبته الشديدة في العلم وقد كان ملازماً قضائياً بالحكمة الشرعية الكبرى بمكة 
عندما كان الشيخ عبد الله بن دهيش رئيساً للمحكمة الشرعية الكبرى بعكة المكرمة. 

وقد قال عنه معالي الشيخ محمد بن جبير : ر الشيخ عبد الله من القضاة 
الأفذاذ بالمملكة هذا الرجل تقلب في مناصب قضائية كبيرة» وتجول في المملكة من 
الرياض إلى الأحساء إلى حائل إلى مكة المكرمة مرتين» واستقر فيه المقام في راسة 
القضاء في الرياض وظل فيها حتى تقاعد» لكن الرجل برز في مهنة القضاء لا شك أنه 
ليس علماً فقط» لكنه فهم للواقع وإدراك لظروف القضايا . فهو رجل لا يقتصر 
فهمه على الفهم العام للقضيةء لكنه يبحث فيهاء يبحث في وقائعهاء وفي نصوصهاء 
وني فقههاء تجده لا يكتفي في كتاب واحد» ولا في علم واحد» إنا يبحث في كتب 
كثيرة ويقرأ حتى يصل إلى الحكم الذي يرضى عنه» وبعد ذلك يصدره . فأحكامه 
كثيرا ما تصدق لا سيما عندما يختلف مع رئاسة القضاء في مكة المكرمة» وترسل إلى 
الشيخ محمد بن إبراهيم» فهو يصدق أحكامه على الرغم من أن رئاسة القضاء م 


ص 


توافق عليها إلا أن الشيخ محمد يوافق على أحكام الشيخ عبد الله» وهو رجل يحب 
الكتب» ويجمع الكتب» ويقراً .وقد درس في الأحساء على يد الشيخ عبد العزيز بن 
بشر قاضي في الأحساءء ولا جاء الرياض كان يدرس على الشيخ محمد بن إبراهيم . 
وعندما تخرجت من كلية الشريعة عام ۱۳۷۲ هب كنت ملازماً بجانبه» استفدت منه 
ي الحقيقة» كنت أراقب عمله في الحكمةء وريا يكل إلي بعض الأعمال البسيطة . إما 
أن أسمع شهادة شاهد. أو أن أذهب لسماع اعتراض امرأة في خدرهاء أو من هذا 
النوع . أذهب إليهاء فأذهب أنا وكاتب المحكمة» وخادم يسمونه (محضر) الحكمة إلى 
المنطقةء أو يكلفني بأن أقف على منطقة نزاع» ونسمع شهادة الشهود عليهاء يعني 
كانت عمليه تدريبية للأعمال القضائيةء وكان يوجهني» واستفدت منه كثير الله 
يرحمه» من ناحية النقل» نقل النصوص وفهمهاء ومن ناحية الأسلوب القضائي› 
وتطبيق القضاء على القضاياء والتعامل مع المتقاضين» وظليت معه ملازماً قضائاً 
لفترة بسيطةء ثم كلفت قاضياً في الحكمة تحت رئاسته» في مكتب مستقل» وتوليت 
القضايا فترة إلى أن نقلت إلى محكمة مستعجلة» أ.ه 

کما درس على يده رهه الله ابنه معالي الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الملك ابن 
عبد الله بن دهیش» حیث کان یدرس عليه الفقه والحدیثء کما کان یستشیره في 
بعض القضايا والأحكام الشرعية عندما كان قاضياً ملازما بالحكمة الشرعية الكبرى 
بمكة المكرمة» وقد أعطاه أجازوه رواية الحديث عنه وعمن أجازوه . 

وكذلك ابناه الأستاذ الدكتور عبد اللطيف» والدكتور خالدء حيث درسا 
عليه خلال الإجازات الصيفية العديد من كتب الفقه» والحديث» والسيرة النبوية 


الشيء الكثير : 


س 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


أبناؤه : 
أنجب الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش - رجه الله - شان أبناءء وست 
بنات» أما الأبناء فهم : 
" معالي الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الملك . 
الدكتور عمر - رجه الله - . 
« الأستاذ الدكتور عبد اللطيف . 
« الدكتور خالد . 
« الأستاذ عبد الرحهمن . 
# الأستاذ عبد العزيز . 
# الأستاذ سعود - رجه الله - . 
. الأستاذ منصور . 
و أما البنات : 
لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش - رجه الله - ست بنات معلمات 
فاضلات» متزوجات وهن أولاد وبنات . 
من بناته - رجه الله - اثنتان حصلتا على درجة الدكتوراه» الأولى : الدكتورة 
نعيمة في جال التاريخ» والثانية : الدكتورة الجواهر في العلوم البيئيةء بينما اثنان من 
بناته - رجه الله - حصلتا على شهادة الماجستيرء الأولى : الأستاذة ابتسام في 
الجغرافياء والثانية : الأستاذة اعتماد في الحديث وعلومه» ومن بناته الأستاذة شعاع 


متزوجة وتعمل بتعليم البنات» والأستاذة نورة متزوجة وربة مازل . 


< 


ترجمة ن 5 یلته 


وفاته ؛ 
٠‏ توق رهه الله بعد عصر يوم الأحد التاسع من شهر جادی الأولى عام 
٦ه‏ في مكة المكرمة» على أثر نوبة قلبية حادة» وقد صلى عليه في المسجد 
الحرام ودفن في مقابر العدل بمكة المكرمة» وحضر جنازته جيع أفراد أسرته» وججع 
غفير من العلماء ومحبيه وأقرباژه .. 
تغمده الله بواسع رحته وأسكنة فسيح جناته» وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
مراثیه : 
لقد رثاه رهه الله العديد من العلماء والشعراء تغمده الله بواسع رحمته ومنهم : 
فضيلة الشيخ أبو تراب الظاهري بكلمة وافية بعنوان : (دمعة على ابن 
دهیش): إِنا لله ر و E‏ 
قبیل آیام» فکان موته خطبا جلا ابیتطار القلب» وأهاض اجناح» وغشيتني سحابة 
الغمة لداهم الباقعة وانتابني وحشة. كالحة» وكنت له ذا مراسلة ومداحلة» وكان 
أجل الحكام القضاء عندي» وجبه ينمات له فؤادي» وکیف وقد رحل» وله في حیاته 
أثر الرجال» وبعد موته تمرة الأعمال» والموت حق يذوقه من هو حي في ذكريات 
الزمن» ولا يذوقه من هوى شهابه بعد الأقوال . 
وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حياً 
نعم : إن المتفجع في شيخنا الحبر الجليل العلامة البيل الفقيه القاضي الأصول الحقق 
عبد الله بن دهيش» لمتفجع عظيم فاق فوادح الطارقات» با أورث في قلوب مبيه 
وعارفيه ومقدري جهوده في خدمة القضايا الأمة عن أسف وکمد» وحرمان میت 
النفوس» فإن موت العالم موت العالم > فأقدح بوفاته من جلل الخسارة لأمة العلم 
والمعرفة والحكم والقضاء ٠.‏ 


ص ڪڪ 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


أعزي وتأبيى النفس أن تقبل العزا وتحت الحشايا نار جر تلهب 
ذلك أن الفقيد هو علم من الاعلام البارزين» وذلك أنه ارتیاع بعوت عظيم» 
کان اواها ورعاء زاهداً تقياًء م یدنس ثوبه برذیله» ولا اخترم مروءته مبوبقة حاشا 
هفوات البشر وأقبل على مولاه الذي يتولى الجزاء على خير الأعمال وحسن الرجاء 
وکان على معرفتي به رهه الله ذا دراية فائقة في الأصول والفروع يعز وجودها 
اليوم» فكأنه هو المعنى بقول من قال : 
إذا شاهدته رواك نما يسرك رقة منه وطيباً 
وما ذوارف الدموع بموفية حق هذا الشيخ الفقيه الذي ربطتني به علاقة العلم› 
إلا أا تعابير عن حرقة الفراق» وألم البعادء ولولا اليقين باللقاء يوم الحق» وبعد بعد 
الأرواح لكانت الكبد تقطعت حسرات على أشياخ لنا ذهبواء ولقوا وجه الحق» وإنا 
هم لتابعون» و إلى الله راجعون . 
ليس المعزي بباق بعد صاحبه ٠‏ ولا المعزي وإن عاشا إلى حين 
واقسم بالعلي الذي لا إله غيره أن هذا هو الذي يسكن اللوعة والتصرم» 
فالإيعان باللقاء يوم المعاد يوطد أمل السالكين ويسلكهم سبيل الناجين . 
ومن جهلة من رثوه فضيلة الشيخ محمد العثمان القاضي» والذي رثاه بالقصيدة 


التالية : 
عزاء بني الإسلام قد عظم الأمر وليس لنا إلا التجلد والصسبر 
فشيخ امعان غاب عا سافرا إلى ربه قد ضمه اللحد والققبر 
فيما قبر رفقا بالذي فيه راقدا هنيئاً لقد خحصصت بالفضل يا قير 
لقد أظلمت منذ غاب عنا مرابع كما ذهبت مذ غاب أيامه الغفر 


ا 


لقد کان بدراً ضاء في الأفق نوره 
قلوب من الخطب العظيم تصدعت 
لقد ثلمت في الدين ياصاح ثلمة 
فسمعته في اللاس فهي فريدة 
فها هي تنعاه الجزيرة كلها 
لقد فزت عبد الله بالبر والتقى 
وما شيخ عبد الله هنشت بالذي 
تولیت أحكام القضاء بتزراهة 
فذكراك في كل القلوب مقيمة 
فإن غبت عنا أنت في القلب حاضر 
قدمت إلى رب جريل ثواببه 
يجازيك بالغفران جوداً ومنة 


إلا أن الشيخ المبجل والحبر 
وقل قواها الرزء واستوحش الصدر 
عوت حيد السعي وانقصم الظهر 
وسیرته في مجه ما شافا غسدر 
لقد مسها من فقده الحزن والضر 
فأنت الذي في الناس أضحى له قدر 
فعلت من اخيرات وليهنك الأجر 
وأهلية ما أنت عن سرها غر 
وذكراك مع طول المدی كلها عطر 
مآثرك الجلى هي الطيب والذكر 
ونعماه طول الدهر ليس ها حصر 
ور مته الملسداة ما أسفغر الفجر 


كما رثاه فضيلته بعرثية أخرى تحت عنوان «فقيد العلم والعمل » هذا نصها: 

فقدت المملكة عالماً من علمائها .. أفل نجمه وتوارى عن الأنظار .. بعد أن 
أفنى عمره في العلم تعلماً وتعليماً .. وتقلد مناصب في القضاء في الأحساء ثم في 
حريملاء .. فالرياض فحائل فرئيساً للمحكمة الكبرى بمكة المكرمة .. حقى أحيل 
للمعاش . 

إنه العام الفذ الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش تغمده الله بواسع رجته 
وعوض المسلمين بفقده الأجرء ولد في الأحساء سنة ۹١١۳٠١ه‏ وقراً على علماء 
الأحساء ثم على علماء الرباض ثم الحجاز» ومن أبرز مشائخه عيسى العكاس» وعبد 
العزيز العكاس» وعبد الله بن عبد اللطيف» وعبد العزيز بن بشر وغيرهم» وتبحر في 


& 


جس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الفقه وأصوله والفرائض وحساماء وله مؤلفات مفيدة وتلامذة كنيرون» وكان لا 
يسأم من المطالعة» وعنده مكتبة كبيرة بينها 

مخطوطات نفيسة. وكانت مجالسه ممتعة ومحادثاته شيقة» وبالجملة ففقده 
خسارة فادحة أورثت رنة حزن وأسى» وفقد العلماء ثلمة لا تسد. روي عن ابسن 
عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : # ولم يروا أا تأتي الأرْض لنقصهًا من 
َطْرّافها 4 (الرعد:١٤)‏ قال : رهو موت العلماء والصالين » وفي حدیث عبد الله 
ابن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل 
فائت» وحنما يوق الصابرين أجرهم بغير حساب . 


تفر سررة الفاتحة جح 


تفسر سورة الفناحة س 
ا ا ا 
رکا اکاک ا 


(الْحمد لله رب العالّمين) 
هذه السورة العظيمة هي فاتحة الكتاب 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية ره الله -٦٦٤(‏ ۷۲۸هے: , ثبت فی صحیح مسلم عن ابن عباس قال: 
, بينما جبريل قاعد عند البي ب مع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من 
السماء فتح اليوم م يفتح قط إلا اليوم فازل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم يازل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما ) يما نبي قبلسك 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقراً بحرف منهما إلا أعطيته» وفي بعسض 
الأحاديث: ر إن فاتحة الكتاب أعطيتها من كار تحت العرش » . 

وهذه السورة هي : أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع الماي» 
والقرآن العظيمء وهي الشافية» وهي الواجبة في الصلوات» لا صلاة إلا بجا وهي 
الكافية تكفي من غيرهاء ولا يكفي غيرها عنها » . 

والصلاة أفضل الأعمال؛ وهي مؤلفة من كلم طيب» وعمل صال» أفضسل 
كلمها الطيب وأوجبه القرآن» وأفضل عملها الصاح وأوجبة السجود» كما جمع بين 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ٥٥٤‏ حدیث رقم )۸۰٩(‏ . 
(۲) المعجم الکبیر للطبرای : ۲٠٠/۲۰‏ . 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٥/٠١‏ وانظر : مسند الإمام أحمد : ٤۲۸/۲‏ . 


سح مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


أ ا 


الأمرين في أول سورة أنزها على رسولهء حيث أفتتحها بقوله تعالى : اقرا باشم 
ربك الذي حل ې ٩‏ وختمها بقوله # واسجد واقترب 4" فو ضعت E‏ على 
ذلك أوفا القراءة وآخرها السجود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي ب أنه قال : ر يقول الله تعالى: , قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين؛ نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: ط[الْحَمْدُ لله 
رب العَالْمينَ ) قال الله : مدن عبدي» وإذا قال : ل الرّحمن الرّحيم 4 قال الله: 
أثنى ل وإذا قال : مالك يوم الین 4 قال الله: جد ا وإذا قال: 
إياك عبد وَإياكَ تستعین 4 قال : هذه الآية 0 عبدي» ولعبدي ما ج 
فإذا قال: لاخدا الصْرَاطٌ الستقيم صرَاط الْذين ا َلْعَْت عبت عَليْهُمْ غير الْخْض 
عَلْهِمْ وَل الصَالْينَ ‏ قال: هر لاء لعبدي ولعبدي ما سأل»^ . 

فقد ثبت هذا النص ا او ا ا و وان هاتين 
الكلمتين مقتسم السورة ف ل إِيالكَ تَعْبد 4 مع ما قبله لله وإياك نستعين ممع ما 
بعده للعبد» وله ما سأل. ۰ 

وهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء ونصفها مسألة وكل واحد من 
العبادةء والاستعانة دعاى وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بماتين 
الكلمتين في كل صلاةء فمعلوم أن ذلك يقتضى أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه 


)١(‏ سورة العلق : آية 

(۲) سورة العلق : آية : 1۹ . 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۷/١١‏ . 
)٤(‏ صحیح مسلم ج ۱ ص ۲۹٦‏ حدیث رقم )۳۹٥(‏ .. 


< 


تفسبر سورة الفاتحة ڪڪ 


إذ أيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء سؤال هو إلجاب لعناه ليس إيجابا 
جرد لفظ لا معني له فإن هذا لا يجوز أن يقع» بل إنجاب ذلك أبلغ من إيجاب جرد 
العبادة والاستعانة. 

فان ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب أو القلب والبدنء بل أوجب دعاء الله 
عز وجل ومناجاته وتکلمیه ومخاطبته بذلك لیکون الواجب من ذلك كاملا صورة 
ومعني بالقلب وبسائر الجسد. 

وقد جمع الله بين هذين الأصلين الجامعين إيجابا وغير إيجاب في مواضع» كقوله 

ا م ۱ 

تعالى في آخر سورة هود: فاعبُد وگو کل عليه 4 . 

وقول العبد الصاح شعيب : وما تؤفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإيّه 
یب چ ٩.‏ 

وقول إبراهيم والذين معه : طإ ربا عَليّك توكلا وإيّك أا وإيّك 
الَصيرٌ © 

وقوله سبحانه اذا أُمر رسوله یقول: كذلك أرْسَلاك في ا ئة قذ حلت من 
قبل قبلا أمَمْ فلو عَلَبْهِمْ الذي أَوْحَيا لَك وَهُمْ يكروت بار لرَّحْمَن قل هو رَبي لا إلة 
لا ُو عله وکت ولیه متاب 4 © 

فأمر نبيه بأن يقول: على الرحمن توكلت وإليه متاب» كما أمره بهما في قوله: 
ب[ قاعبذة وتو كل عَلَيّه 4 والأمر له أمر لأمته. 


. ۱۲۳ : سورة هود : آية‎ )١( 
. ۸٩ : سورة هود : آي‎ )۲( 

(۳) سورة الممتحنة : آية : ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الرعد : آية : ٠١‏ . 


ا 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دیش 


وأمره بذلك في أم القرآن وني غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتغالاً 
لأمره» ولا يتقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا كان عامة ما يفعله نيسا ل 
والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنغا هو بأمر من الله بخلاف من 
يفعل ما م يؤمر به وإن كان حسناً أو عفوا وهذا أحد الأسباب الموجبة لفضله وفضل 
مته على من سواهم. 

وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذي شابوا ما جاء به بغيره كالمنحرفين 
عن الصراط المستقيم. 

إما أن يأَنٍ بمماء وإما أن يأنَ بالعبادة فقط وإما أن يان بالاستعانة فقط. وإما 
ان یتر کھا جميعا. 

وهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعةء بل أهل الديانات هو أهل هذه 
الأقسام» وهم المقصودون هنا بالكلام. 

قسم يغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص لله تععالى» 


وإتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الكونيات؛ لكن يكون 


منقوصا من جانب الاستعانة والتوكل» فيكون إما عاجزا وإما مفرطاء وهو مغلوب 
إما مع عدوه الباطن» وإما مع عدوه الظاهرء وربا يكثر منه الجزع نما يصيبه» والحزن 
لما يفوته» وهذا حال كثير ممن يعرف شريعة الله وأمره» ويرى أنه متبع للشريعة 
وللعبادة الشرعيةء ولا يعرف قضاءه وقدره» وهو حسن القصد طلب للحق» لكنه 
غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المغضية. 

وقسم يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل عليه وإظهار الفقر والفاقة بين 
يديه والخضوع لقضائه وقدره وکلماته والکونیات؛ لکن یکون منقوصا من جانب 
العبادة وإخلاص الدين لله فلا يكون مقصودة أن يكون الدين كله لله وإن كان 


< 


تفر سررة الفاتعة سس 


مقصودة ذلك فلا يكون متبعاً لشريعة الله عز وجل ومنهاجه» بل قصده نوع سلطان 
في العام إما سلطان قدره وتأثير» وإما سلطان كشف وإخبارء أو قصد طلب ما 
بريده ودفع ما يكرهه بأي طريق كان» أو مقصودة نوع عبادة وتأله بأي وجه كان 
شمته في الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصودة, فيكون إما جاهلاًء وإما ظا تاركا 
لبعض ما أمره الله به» راكباً لبعض ما في الله عنه» وهذه حال كثير ممن يتأله 
ويتصوف ويتفقرء ويشهد قدر الله وقضاءه» ولا يشهد أمر الله ويه ويشهد قيام 
الأكوان بالله وفقرها إليه» وإقامته ها ولا يشهد ما أمر به وما فى عنه» وما الذي يحبه 
الله منه ويرضاه وما الذي یکرهه منه ویسخطه. وهذا یکثر في هؤلاء من له کشف 
وتأثير وخرق عادة مع النحلال عن بعض الشريعة» ومحالفة لبعض الأمر» وإذا أوغل 
الرجل منهم دخل في الإباحية والانحلال» وربا صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى 
الاتحاد والحلول المقيد» كما قد وقع لكثير من الشيوخ» ويوجد في كلام صاحب 
(منازل السائرين) وغيره ما يفضى إلى ذلك" . 

وقسم ثالث معرضون عن عبادة الله وعن الاستعانة به جيعا. 

والناس فريقان: أهل دنيا وأهل دين» فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد 
الذين يعبدون غير الله ويستعينون بغير الله بظنهم» وهم أهم ل إن يعون إلا القن 
رما هوى الأنشر رعذ جَاءحُم من رهم ادى 4“ وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون 
ا ا ن وان 

ويجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة به» وبين من يعد 


۳ ٤ 
غیره ویستعین بسواه.‎ 


)0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : 11-4 . 
(۲) سورة النجم : آية : ۲۳ . 
(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠١/١١‏ . 


مؤلفات وتحقيقات ذضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإعان في القلب وتبيبه أي تزيينه 
ي قلبه» وجعله مؤثراً له راضیاً به راغباً فیه وما هدایتان مستقلتان لا بحصل الفلاح 
إلا مما؛ وها متضمنتان تعريف ما م نعلمه من الحق تفصيلاً وإجالاء والمامنا له 
زلا وة لاتباعه ظاهراً وباطناًء ثم خلق القدرة لنا على القيام عوجب المهدى 
بالقول والعمل والعزم» غ ادامة ذلك لناء وتشبيتنا عليه إلى الوفاة. 

ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان 
قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ 

فإن اجهول لنا من الحتى إضعاف المعلوم وما لا نريد فعله قاونا وكسلا مثل ما 
نریده أو أکثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه نما نریده كذلك وما نعرف جلته ولډ 
هتدي لتفاصیله فأمر يفوت اللخحصر. 

ونحن محتاجون إلى الهداية التامة فمن كملت له هذه الأمور» كان سؤال الهداية 
له سؤال التغبيت والدوام. ۰ 

وللهداية مرتبة أخرى - وهي آخر مراتبها- وهي امداية يوم القيامة إلى طريق 
الجنةء وهو الصراط المواصل إليهاء فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم 
الذي أرسل به رسله» وأنزل به كتبه» هدى هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى 
جنته» ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدار» يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم 
وعلى قدر سيره على هذه الصراط, يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من بر 
كالبراق» ومنهم من يمر كالطوف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من بر كشد 
الركاب» ومنهم من يسعى سعياء ومنهم من مشي مشياء ومنهم من جوا حبوا 
ومنهم المخدوش المسلم» ومنهم المكردس في النار. 


e 


تفر سررة الفاتحة سس 


فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة 
جزاء وفاقا ا هَل تُجْرَون إلا ما ْم تَعْمَلون ي .^ 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم 
فإها الكلاليبب التي بجبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليهء فإن كشسرت ٠.‏ 
هنا وقويت فكذلك هي هناك وما رَبك بظَلام لبيد .© 

فسؤال المداية متضمن لخصول كل خير والسلامة من كل شر. 

الموضع السابع : من معرفة نفس المسئول وهو الصراط المستقيم» ولا تككون 
الطريق صراطاء حت تتضمن خسة أمور الاستقامةء والإيصال إلى المقصود» والقرب» 
وسعته للمارين عليه» وتعينه طريقاً للمقصود, ولا بحفى تضمن الصراط المستقيم هذه 
الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين 
نقطتين» وكلما تعوج طال وبعد» واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود» ونصبه 
لجميع من يمر عليه يستلزم سعته وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بعخالفة صراط 
أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. 

والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله تعالى: وان 
هذا صرَاطي مُسنتقيماً 4" وقوله: وإئك لدي إلى صراط مقي صراط 
الله ي .© 


. ٠١ : سورة النمل : آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت : آية : ٤١‏ . 

(۳) سورة الأنعام : آية : ٠١١‏ . 

. ه٣‎ ٥١ : سورة الشورى : الآبتان‎ )٤( 


مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكوم أهل سلوكه» وهو الملسوب هم 
وهم المارون عليه. 

الموضع الثامن: من ذكر المنعم عليهم وتييزهم عن طائفتي الغضب والضلال» 
فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الغلاثةء لأن العبد إما أن 
يكون عالاً بالحق أو جاهلاً به والعالم باحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو خالفاً له. 

فهذه أقسام المكلفين» لا يخرجون عنها البتةء فالعالم بالحق العام به هو المنعم 
عليه وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصا وهو المغلح قد افلح من 
زكاها 4“ والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه» والجاهل بالحق هسو الضالء 
والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل» والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلسم 
الموجب للعمل» فكل منهما ضال مغضوب عليه ولكن تارك العلم بالحق بعد معرفته 
به أولي بوصف الغضب وأحق به» ومن هنا كان اليهود أحق به» وهو متغلظ في 
حقهم کقوله تعالی في حقهم سما اشتروا به أَنفُسَهُمْ أن يَكُفرُوا بمًا أنرّل الله 
غا ُن رل الله من قله عَلّى من يَشاء من عباده اوا بقضّب على عضب 4“ 

قال تعالی: فل هل اكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من عة الله 
وغضب عليه وَجعَل منْهُمٌ القردة والحتازير وَعَبَدَ الطًاغوت أولعك شر مكانا رصل 
عن سَواء السّبيل 4 .° 

واجاهل اق اجى ايع اللال من ا رالرى و ن 
لفل يا أَهْل الكتاب لا تفلا في دينكم ع عير احق ولا بوا أَهواء قوم قد ضَلّوا من 


() سورة البقرة : آية : ٠١‏ . 


< 


تفر سورة الفاتحة س 


قبل وَأضَلّوا كثيراً ولوا عن سَوَاء السبيل 4 فالأولى في سياق الخطاب مع 
اليهود والثانية في سياقه مع اللفار 

وني الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول 
الله کک : « اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون 0 

ففي ذكر المنعم عليهم» وهم من عرف الحتق واتبعه» ضلال والمغضوب عليهم» 
وهم من عرفه واتبع هواه» والضالين وهم من جهله» ما يسستلزم وت الرسالة 
والنبوةء لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود وهذه القسمة إففا أوجبها 
تبوت الرسالة» وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوه منها: أن النعممة 
هي الخير والفضل» والغضب من باب الانتقام» والعدل والرحهمة تغلب الغضب»› 
فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهاء وهذه الطريقة القرآن في إسناد 
الخيرات والنعم إليه» وحذف الفاعل في مقابلتهماء كقول مؤمني الجن : وگال 
ذري أَشَرٌ أريد بمَن في الأَرْض اَم أَرَاد بهم رَبهُمْ رَشَداً 4 ومنه قوله الخضر في 
شأن الجدار ل اراد ربك ُن يب أَشدهُمَا وخر جا کرحم ي ^ 


u2 
م‎ 


وقال في خرق السفينة [ فأرّدت أن ُعيَها 4 ثم قال بعد ذلك : وما 
عله عن هري .© 
وتامل قوله تعالى: حل لَکُم ليله الصَيام ارقت إلى نسائكم ي“ 


. ۷۷ سورة المائدة : آية‎ )١( 

)۳( أحرجه الترمذي في جامعه : ۲۰۲/۰ ٠٠٤‏ . 
(۳) سورة الجن : آية : ٠١‏ . 

. ۸۲ : سورة الكهف : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف : آية : ۷۹ . 

. ۸۲ : سورة الكهف : آية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة : آية : ۱۸۷ . 


سس 


Re e غو‎ 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


وقوله: [ حَرّمَت عليّْكم الَيَة وَالدّمَ وَلَحْم الخریر .© 

. اص ەوە 

وقوله: حرمت علیْکم امھائکه ې .^ 

غم قال: طا واحل لم ما ورَاء ذلگھ ی 

وني تحصيصه لأهل الصراط بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة 
للفلاح الدائم» وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكفار» فكل الخلق في نعمه. 

وهذا فصل الزاع في مسألة هل لله على الكافر من نعمة أم لا؟ فالنعمة المطلقة 
لأهل الإبمان. ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر» كما قال تعالى: إوإن دوا 
نعمت الله لا تخصوها إن الإنسّان لَطَلْومٌ كفا 4 . والنعمة من جنس الإحسان» 
بل هي هي. 

والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافرء وأما الإحسان المطلق 
فللذين اتقوا والذين هم حسنون. 

الوجه الاين أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم : وما بكم من لَعْمَة فمن 
الله ي © 

فأضيف إليه ما هو منفرد به» وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقاً ومجرى 
للنعمةء وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى» بل ملائكته وأنبياؤه ورسله 


. ۳ : سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ۲۳ : سورة النساء : آية‎ () 
. ۲٤ : سورة النساء : آية‎ )۳( 
. ۳٤ : سورة إبراهيم : آية‎ )۴( 
. ٠ : (ه) سورة النحل : آية‎ 


سے 


تفر سورة الفاتجة س 


فكان في لفظة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده 
بالأنعام» وأن النعمة المطلقة منه وحده» هو المنفرد اء ما ليس في لفظة المنعم عليهم. 

وتأمل سرا بديعاً في ذكر السبب وال جزاء للطوائف الثلائة بأوجز لفظ 
وأخصره» فإن الأنعام عليهم يتضمن أنعامه باهداية التي هي العلم اللافع والعممل 
الصاح وهي الهدى ودين الحق» ويتضمن كمال الأنعام بحسن الثواب والجزاء. 

فهذا تمام النعمة ولفظ « ألْعَّْتَ عله 4 يتضمن الأمرين» وذكر غضبه على 
امغضوب عليهم» يتضمن أيضاً أمرين: اا بادنضسب الذي موجبه غاية العمذاب 
والهوان. 

والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه قإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا 
جناية منهم ولا ضلال» فكان الغضب عليهم مستلزماً لضلاهم» وذكر الضالين 
مستلزم لغضبه عليهم وعقابه هم فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب 
ضلاله وغضب الله عليه فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الغلاث للسبب 
والجزاء أبن استلزام واقتضاه في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة» مع ذكر الفاعل في 
أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب» وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. 

وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال فذكر المغضوب عليهم 
والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم» وهذا كنير في القرآن يقرن بين الضلال 
والشقاء وبين الهدى والفلاح؛ فالثاي كقوله أولئك على هُدّى من رهم وأولنك 
هم المفلحون .© ۰ ۰ ۰ 

وقوله: ولىك لَهُمْ الأ وَهُم مهدو ٠.‏ 


. © : سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ۸ : سورة الأنعام : آية‎ )۲( 


والأول كقوله تعالى: إن الُجْرمينَ في ضلال وَسْعُر .© 

وقوله: تم الله على لوبهم وَعلى سَنْعهم على أنصارهم غشارةٌ وم 
عذات ب عَظيمٌ 4. )( 

E‏ الأربعة في قوله: إا ما ياتيٽکم مني هُدّى فمَنِ 
ع هداي قلا یضل ولا شنقی 4 ٠”.‏ 

فهذا الهدى والسعادة ثم قال: ومن اُعرَض عن ذکري ي فان لَه مَعيشة ضنكا 
شر وم القيافة أغتى قال َب لم حثتركني أغمی وقد مت بصيرا؟ قال كذلك 
انك آيائتا فتسيتها وكذلك الوم تسى 4 فذكر الضلال والشقاء فالمهدي 
والسعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان. 

فصل 

وذكر الصراط المستقيم منفردا معرفا تعريفين: تعريفا باللازم وتعريفا بالإضافة 
وذلك يفيد تعينه واختصاصه» وأنه صراط واحد» وأما طرق أهل الغضب والضلال» 
ER‏ وان هذا صراطي مُسنتقيما فَابعُوهُ ولا بوا 
السبل فف ففق رق بكم عَن سّبيله 4 فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. 

قال ابن مسعود: ر خط لنا رسول الله ٤ج‏ خطا وقال هذا سبیل الله ثم خط 
خطوطا عن ينه وعن یساره وقال هذه سبل» وعلی کل سبیل شیطان يدعو إليهء م 
قرا قوله تعالى: لإ وأن هذا صرَاطي مُستقيما قبعو ولا بوا السْل فرق بكم 


. ٤١ : سورة القمر : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ۷ . 

(۳) سورة طه : آية : ٠۲۳‏ . 

. ٠١١ - ۱۲۲ : سورة طه : الآیات‎ )٤( 
. ٠١۴ : (ه) سورة الأنعام : آية‎ 


تفر سورة الفاتحة س 


عن سبيله ذَلكُمْ وَصّاكم به لَعَلْكَم تقون 4 وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله 
واد وهو ما بقث زس وأنزل به كتبه لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريقء ولو 
أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب» فالطرق عليهم مسدودة» 
والأبواب عليهم مغلقةء إلا من هذا الطريق الواحد, فإانه متصل بالله» موصل إلى الل 
قال الله تعالى [ هذا صرَاطي مُستقیماً چ .° 

قال الحسن ا ا إل مستقيم» وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به 
من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض» فقامت أداة (على) مقام (إلى). 

والثاي: أنه أراد التفسير على المعنى» وهو الأشبه بطريق السلف» أي صراط 
موصل إلى. 

وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء» وهذا مشل 
قول الحسن وأبين منه» وهو من أصح ما قيل في الآية. 

وقيل (على) فيه للوجوب أي على بيانه وتعريفة والدلالة عليهء والقولان نظير 
القولين في آية النحل ل وَعَلَى الله قصْد السّبيل 4“ والصحيح فيها كالصحيح في 
آية الحجر: أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل جرع إلى الله ويوصل إليه في أداة 
(على) سر لطيف» وهو الأشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى» وهر 
حق» کما قال في حت المؤمنین ل[ أونك على دى من رهم 4 وقال لرسوله ج 


. ٠١١ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 
.->- : أخرجه الدارمي في سننه‎ (۳) 
. ٤١ : سورة الحجر : آية‎ )۳( 

. ٩ : سورة النحل : آية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة : آية : ٠‏ . 


kk ا‎ 


سک مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش e‏ 


ل فتوكل عَلّى الله ك على احق بين 4“ والله عز وجل هو الحق» وصراطه حق. 
ودینه حق» فمن استقام على صراطه فهو على الق واهدی» فکان ئي دا (علی) 
على هذا المعنى ما ليس في أداة رإلى) فتأمله فإنه سر بديع. 

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية طه: وما نظير قوله تعالى إن علا 
َلْهدى وإن کا رة والأولّى 4 قال فهذه ثلاثة مواضيع في القرآن في هذا 
المعنى. 

وأكثر المفسرين م يذكر في سورة لإ وَاللَيّل إذا شى 4 إلا معنى الوجوب» 
أي علينا بيان الهدي من الضلال. 

ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلى هذا المعني كالبغوي» وذكر في الحجر 
الأقوال الثلائة. 

وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل. 

فصل 

والصراط المستقيم : هو صراط الله وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما 
ذكرنا ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيمء وهذا في موضعين من القرآن» قال في 
هرد ما من دابة إلا هُوّ آخذ بتاصيَتهًا إن رَبّي على صراط مستقيم .“ 

وقال في النحل a‏ 
وهو کل على مولا يتما وجه لا أت بحير هَل يَسلتوي هو وَمَن يمر بالعذل وهو 
E‏ 


. ۷۹ : سورة النمل : آية‎ )١( 

.٠١ - ١١ : سورة الليل : الآيتان‎ )٤( 
١ : سورة الليل : آية‎ )۳( 

. 0٦ : سورة هود : آية‎ )٤( 

. ۷١ : سورة النحل : آية‎ )١( 


تفر سورة الفانحة سس 


فهذا مدل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل» وهي كل على 
عابدها يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ویضعه ویقیمه ویخدمه فکیسف يسوونه في 
العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيدء وهو قادر متكلم غني» وهو على صراط 
مستقیم في قوله وفعله» فقوله صدق ورشد ونصح وهدی» وفعله حكمة وعدل 
ورحمة ومصلحة» هذا أصح الأقوال في الآية» وهو الذي لم يذ كر كثير من المفسرين 
غيره» ومن ذكر غيره قدمه على الأقوالء ثم حكاها بعده» كما فعل البغفوي» فإانه 
جزم به» وجعله تفسير الآيةء ثم قال: وقال الكلي: يدلكم على الصراط المستقيم. 

قلت: ودلالته لنا على الصراط هي موجب کكونه سبحانه على الصراط 
المستقيم» فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا 
يناقض قول من قال إنه سبحانه على الصراط المستقيم» قال: وقيل: هو سول الله 
يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم. 

قلت وهذا حق لا يناقض القول الأول فالله على الصراط المستقيم» ورسوله 
عليهء فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه» وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام 
الكفار وهاديهم وهو الفم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير. 

وإما الأبرار وهو رسول الله الذي طب يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» 
وعلى القول الأول: يكون مضروباً لعبود الكفار ومعبود الأبرارء والقولان 
متلازمان» فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا وكلاها مراد من الآية. 

قال وقيل: كلاها للمؤمنين والكفار. يرويه عطية عن ابن عباس» وقال عطاء: 
الأبكم أبي بن خلف ومن يأمر بالعدل: حمزة وعثمان بن عفان» وعثمان بن مظعون. 
قلت: والآية تحتمله.ولا يناقض القولين قبله» فإن الله على صراط مستقيم ورسوله 
وأتباع رسوله» وضد ذلك معبود الكفار وهاديهم» والكافر التابع والمتبوع والمعبود» 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع» وبعضهم ذكر الهادي» وبعضهم ذكر 
اللستجيب القابل» وتكون الآية متناولة لذلك كلهء ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. 

وأما آية هود فصريحة لا تحتمل إلى معنى واحدا هو : أن الله سبحانه على 
صراط مستقیم» sS‏ فان أقواله كلها 
صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة إو تمت كلمت رَبك صدة رعذلا 4“ 
وأفعاله كلها مصاڂ وحكم ورحة وعدل وخيرء فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله 
البتة خروج الشر عن الصراط المستقيم» فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط 
المستقيم» أو أقواله؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه» وفي أقواله. 

وني دعائه عليه الصلاة والسلام : ر لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر 
ليس إليك»“ ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا بتقرب به إليك» أو لا 
يصعد إليك» فإن المعني أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرأء فإن من أسمائه كلها 
حسنی» وأوصافه کلھا کمال وأفعاله کلها حکم» وأقواله كلها صدق وعدلن 
يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقوالهء فطابق بين هذا المعنى 
وبين قوله ِن رَبي على صراط مستقيم .© 

وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله ‏ إلّي ولت على الله ريي ورم ۾ 
أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني» وهو ربكم فلا يسلطکم على ولا منعکم منيء 


فان نواصیکم بیده» لا تفعلون شيا بدون مشيئتهء فإن ناصية كل دابة بيده لا 


. ٠١١ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۷۰/۲ ومسلم في صحیحه : ۸٤۱/۲‏ ابو داود في سنه : 
١‏ ,م والترمذي في جامعه : ٤1/٤‏ ومالك في الموطا : .۱۳١۳/١‏ 

(۳) سورة هود : آية : ٠٦‏ . 

. ٥٦ : سورة هود : آية‎ )٤( 


تفسر سررة الفاتحة سس 


وتحريكها ها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم لا يفعل ما يفعل من ذلك 
غلا بحكمه وعدل ومصلحة» ولو سلطكم على فله من الحكمة في ذلك ماله الحمد 
عليه» لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئاً عبشا بغير 
حكمة» فهكذا تكون المعرفة باللهء لا معرفة القدرية الجوسية والقدرية الجبرية» نفاة 
الحكم والمصال والتعليل» والله الموفق سبحانه. 
فصل 

ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا 
لسلوك طريق مرافقه فيها غاية العزة» والنفوس مبولة على وحشة التفرق» وعلسى 
الأنس بالرفيق نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» وام هم الذين أَلْعَم 
الله عَلَيّهم مَنَ لين وَالصْدّيقين وَالشَهّدَاء والصّالحين وَحَسْنَ اولك رفيقا ي » 
فأضاف الصراط إلى الرفقة السالكين له. 

وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط 
وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جدسه» وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين 
أنعم الله عليه فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه فام هم الأقلون قدرا وأن كانوا 
الأكثرين عددا كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة 
السالكين» وإياك وطریق الباطل ولا تعتبر بكثرة المالکین. كما استوحشت فې تفردك 
فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق مم وغض الطرف عمن سواهم فإمم 
لن يغنوا عنك من الله شيئاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلفت إليهم فإنك 
مت التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 


. ٩٦ : سورة النساء : آية‎ )١( 


ج مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فصل 

ولا كان سؤال الله المداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشراف 
المواهب. علم الله عبادة كيفية سؤاله وأمرهم أن يقدموا بين يديه مده والثناء عليه 
وتقجیده» ثم ذکر عبوديتهم وتوحیدهم» فهاتان وسیلتان إلى مطلوجم» توصل إليه 
بأمائه وصفاته» وتوسل إلیه بعبودیته» وهاتان الوسیلتان لا يکاد يرد معهما الدعای 
ويؤيدهما الوسيلتان في حديثي الاسم الأعظم» اللذين رواها ابن حبان في صحيحه 
والإمام أحمد والترمذي أحدهما حديث عبد الله بن بريده عن أبيه قال : « مع الي 
Ê‏ رجلا يدعو ويقول: اللهم أي أسالك باي أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفوا أحد فقال : روالذي نفسي بيده 
لقد سأل الله باه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى. 

قال الترمذي. حديث حسن غريب فهذا توسل إلى الله بتوحيسده» وشهادة 
الداعي له بالوحدانية وثبوت صفاته المدلول عليا باسم (الصمد). 

وهو كما قال ابن عباس: رالعام الذي كمل علمه القادر الذي كملت قدرته». 

وني رواية عنه: ر هو السيد الذي قد كمل فيه جميع أنواع السؤدد ». وقال أبو 
وائل: ر هو السيد الذي انتهي سؤدده ». 

وقال سعيد بن جبير: , هو الكمال في جميع صفاته وأفعاله وأعماله» وبنفي 
التمثيل والدشبيه عنه بقوله ولم يكن لَه كفوا أَحدٌ 4 وهذه ترجمة عقيدة أهل 
السنةء والتوسل بالإبعان بذلك والشهادة به هو الاسم الأعظي". 


()) أخرجه ابن حبان في صحیحه AVY:‏ والإمام أجمد بن حنبل مسنده 0.0« والترمذي في 
جامعه : ٠6/١‏ , 


(۲) الدر امنور للسيوطي : ٠٠١/١‏ ( تفسير سورة الفاتحة ) . 


تضفر سورة الفاتجة سس 


الاي : حديث أنس ر أن رسول الله ي مع رجلا يدعو : اللهم أي أسالك 
بان لك الحمد» لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السموات والأرض»› 
ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال لقد سأل الله بامه الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب وإذا سئل به أعطی » . 

فهذا توسل إليه بأسمائه وصفاتهء وقد جعت الفاتحة الوسيلتين وما التوسل 
بالحمد والثناء عليه وتمجيده» والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده» ثم جاء سؤال أهم 
المطالب وأنجح الرغائب وهو المداية بعد الوسيلتين» فالداعي به حقيق بالإجابة. 

ونظير هذا دعاء البي غ الذي كان يدعو به إذا قام يصلى من الليل الذي 
رواه البخاري في صحيحه» عن طاوس مع بن عباس رضي الله عنهما قال كان البي 
إذا قام من الليل يتهجد قال: ,اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض 
ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك 
الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق واللار حق 
والنبيون حق ومحمد 5 حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليسك 
توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » فذكر التوسل إليه بحمده والناء عليه بعبوديته له ثم سأله 
المغفرة. 


)0 سنن ابي داود ج ۲ ص ۷٩۹‏ حدیث رقم »)۱٤۹٩(‏ ومسند الإمام امد بن حنبل ج ۳ ص ۰ 
(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۳۷۷ حدیتٿ رقم )۱١٦۹(‏ . 


سک مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


فصل 

في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسسل 
صلوات الله وسلامه علیهم. 

التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد ونوع في الإرادة والقصد ويسمى 
الأول: التوحيد العلمي. 

والثاي: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة» والفاي 
بالقصد والإرادة. 

وهذا الثاي أيضاً نوعان: توحيد في الربوبيةء وتوحيد في الإهية فهذه ثلائة 
أنواع. 

فإما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلى نفي التشبيه 
والمغال» والتريه والنقائص» وقد دل على هذا شيئان: مجمل ومفصل. 

أما الجمل: فإثبات الحمد له سبحانهء وأما المفصل فذكر صفة الإهية والربوبية 
والرحهة والملك» وعلى هذه الأربع مدار الأماء والصفات. 

فأما تضمن الحمد لذلك قإن الحمد يتضمن مدح الحمود بصفات كماله» 
ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له فلا یکون حامداً من جحد صفات 
الحمود» ولا من أعرض عن محبته والخضوع لهء وكلما كانت صفات كمال الحمود 
أكثر.» كان همده أكمل» وكلما نقص من صفات كماله» نقص من مده بحسبهاء 
وهذا کان الحمد کله لله مدا لا بحصیه سواه؛ لکمال صفاته وکثرقاء ولأجل هذا لا 
يحصى أحد من خلقه ثناء عليه لما له من صفات الكمال ونعموت الجحلال التي لا 
يحصيها سواه وهذا ذم الله تعالى آهة الكفار وعايما بسلب أوصاف الكمال عنهاء 
فعاجا لأا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا قدي ولا تنفع ولا تضرء وهذه صفة إله 


تفسر سورة الفاح سس 


الجهمية التي عاب هما الأصنام نسبوها إليهء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
علوا کبیرا. 

فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام في محاجته لأبيه: يا أت لم 
عبد ما لا ب وه رو بلي عا هه ي فار كان إل ماله د 
والمابة لقال له آزر : وأنت إك هذه النابة فکیف تبكر علي» لکن کان مع شرکه 
أعرف بالله من الجهميةء وكذلك كفار قريش كانوا مع ش ركهم مقرين بصفات 
الصانع سبحانه وعلوه على خلقه. 

قال تعالی: ل وائخڌ قوم مُوسی من بغده من حُليَهم عجلاً حَسَا له خوار َم 
روا آله لا كلهم وَل ديهم سيلا لخدو وكائوا طالمي 4 فلو كان إله 
الخلق سبحانه کذلك:1 یکن في هدا إنكار عليهم واسندلال على بطلان الإلمية 
بذلك. 

فان قیل فالله تعالی لا یکلم عباده» قیل: بلى قد كلمهم» فمنهم من كلمة الله 
من وراء حجاب منه إليه واسطة كموسى» ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله 
الملكي وهم الأنبياء وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسلهء فأنزرل عليهم كلامه 
الذي بلغته رسله عنه وقالوا هم: هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليغه إليكم. 

ومن هاهنا قال السلف: من أنكر كون الله متكلماء فقد أنكر رسالة الرسسل 
كلهم لأن حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به إلى عبادةء فإذا انتفي كلامهء انتففت 
الرسالة. 


. ٤١ : سورة مرم : آية‎ )١( 
. ٠١۸ : سورة الأعراف : آية‎ )۲( 


a 


مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وقال تعالى في سورة طه عن السامري: [قَاخرج لهم عجلا جَسَّدا له واز 
فقالوا هذا هكم وإِلَهُ مُوسى فتسي فلا رون ألا جع لهم قَولا وَل نلك لهم 
ضرا وَل تفعا ‏ ورجع القول هو التكليم. 

وقال تعالى: وضرب الله مقلا رَجُلَيْن أَحَدَهُمَا نكم افدر على هي وهو 
کل على مولا يتما يُرَجَهۀ ل ات بير هَل يُملتوي هو ومن يمر بالعَذْل وهو على 
صراط مملتقيم 4 فجعل نفي صفات الكلام موجب لبطلان الإلمية وهذاأمر 
معقول بالفطرة والعقول السليمة والكتب السماويةء أن فاقد صفات الكمال لا 
يكون إا ولا مدبرا ولا ربا» بل هو مذموم معيب ناقص» ليس له الحمد لا في الأولي 
ولا في الآخرة وإنغا الحمد في الأولي والآخرة من له صفات الكمال ونعوت الجلال 
التي لأجلها استحق الحمد. 

وهذا مى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه 
على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا» لأن نفي ذلك إنكاره والكفر به للصانع وجحد 
له وإنما توحيده إثبات صفات كماله وتازيهه عن الشبيه والنقائص» فجعل المعطلة 
جحد الصفات» وتعطيل الصانع عنها توحيدا وجعلوا إثبامم لله تشبيها وتجسيما 
وتر كيبا فسموا الباطل باسم احق ترغیبا فيه وزخرفا ينفقونه به وس موا احق باسسم 
الباطل تنفيرا عنه» والناس أكثرهم مع ظاهر السكة ليس هم نقد النقاد من يهد 
الله فهو لمحد وَمَن بُضلل فلن تج لَه وَليا مُرْشداً 4 والحمود لا بحمد على العدم 
والسكوت البتةء إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص تتضمن إثبات أضدادها ممن 
الكمالات الثبوتيةء وإلا فالسلب الحض لا جمد فيه ولا مدح ولا كمال. 


. ۸٩ »۸۸ : سورة طه : الآیتان‎ )١( 
. ۷١ : سورة النحل : آية‎ )۲( 
. ١١ : سورة الكهف : آية‎ )۳( 


ر 


تفسبر سورة الفاتحة س 


وكذلك ده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المعضمن لكمال صمديته وغناه 
وملکه وتعبد کل شيء له فاتخاذ الولد ينافي ذلك کما قال تعالی [ قالوا اتُحذ الله 
ودا سْبْحَاة هو العنيْ لَه ما في السَمَوَات وَمَّا في الأَرْض » “وحد نفسه على عدم 
الشريك المعضمن تفرده بالربوبية والإفيةء وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصصف 
ها غیره فیکون شريکا له فلو عدمها لكان كل موجود أكمل منه» لأن الموجود 
أكمل من المعدوم» وهذا لا محمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا کان متضمناً ثبوت کمال 
کما همد نفسه بکون لا بموت» لتضمنه کمال حیاته ومد نفسه بکونه لا تأخذه سنه 
ولا نوم لتضمن ذلك قيوميته» ومد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه منقسال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» لكمال علمه وإحاطته» وجمسد 
نفسه بأنه لا بظلم أحدا» لکمال عدله وإحسانه» ومد نفسه بأنه لا تدر كه الأبصار 
لكمال عظمته يرى ولا يدرك كما أنه يعلم ولا بحاط به علما وإلا فمجرد نفي الرؤية 
ليس بكمال» لأن العدم لا يرى» فليس في كون الشيء لا يرى كمال البعة» وإفغفا 
الكمال في كونه لا بحاط به رؤية ولا إدراك لعظمته في نفسه وتعاليه عن إدراك المخلوق 
له» وكذلك جد نفسه بعدم الغفلة والنسيان لكمال علمه. 

فکل سلب في القرآن همد به نفسه فلمضادته الثبوت ضده ولتضمنه كمال 
ثبوت ضده فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأن نفيها نفي 
للحمد ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضده. 


(۲) سورة يونس : آية : ٦۸‏ . 


ا 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


فصل 

فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات. 

وأما دلالة الأماء الخمسة عليها وهي: الله والرب والرحهن والرحيم والملك: 
فمبني على أصلين: أحدها أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كمالهء فهي 
مشتقة من الصفات» فهي أسماءء وهي أوصاف» وبذلك كانت حسن» إذ لو كانست 
ألفاظا لا معاي فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح ولا كمال» ولساغ 
وقوع أماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان» وبالعكس» فيقال: اللهم إِي 
ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم واللهم أعطني» فإنك أنت الضار المانع» ونو 
ذلك ونفي معاي أمائه الحسنى من أعظم الإلاد فيها قال سبحانه إ وَذَرُوا السذين 
بلْحدُون في أَسْمًائه سَيْجْزون ما كوا يَعْمَلون 4“ ولأا ارا فل چا ان 
وأوصاف ل بجز أن يخبر عنها مصادرها ويوصف جا لكن الله أخبر عن نفسه» بها 
صدرها وأبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله» کقوله تعالی قله العرة جميعا ي 
فالعزيز من له العزةء فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسم قويا ولا عزيزاء وكذلك 
قوله ظط أنرله بعلمه 4“ اموا كما أنزل بعلم الله 4 ولا بُحيطون بشيء 
مَنْ علمه 4 وني الصحيح عن الني #لة: ر إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يام» 
يخفض القسط ويرفعه» ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قل الليل 


. ۱۸١ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. ٠١ : سورة فاطر : آية‎ )۲( 
. ٠١١ : سورة النساء : آية‎ (۳( 
. ٠٤ : سورة : هود : آية‎ )٤( 
.٠٠٠١ : (ه) سورة البقرة : آية‎ 


< 


تفر سورة الفاتحة سس 


حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه °٣‏ 
فاثبت المصدر الذي اشتق من امه (البصير)» وفي صحيح البخاري عن عائشة له 
«الحمد لله الذي وسع "معه الأصوات » وني الصحيح حديث الاستخارة: ,الهم 
أي استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » فهو قادر بقدرةء وقال تعالى لموسسى: 
لإي اصْطفيك عَلى الاس برسّالاتي وبكلامي فهو متكلم بكلام وهو العظيم الذي 
له العظمة كما في الصحيح عنه 5ي6: ريقول الله تعالى: (العظمة إزاري والكبرياء 
ردائي » ”“ وهو الحكيم الذي له الحكم ‏ قَالْحُكمُ لله اللي الكبير 4 . 

وله اللمرة أنه لر حلفت عجاة اه اؤ اسه أر نصرة از فرت اورت از 
عظمته انعقدت ينه وکانت مكفرة» لأن هذه صفات كماله التي اشتقت منها 
أسماؤه وأيضاً لو م تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات م يسغ أن بر عه 
بأفعاها فلا يقال: يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريدء فان ثبوت أحكام الصفات فرع 
ثبوقاء فإذا انتفي أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضا فلو لم تكن أماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام الحضة 
التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام به فكانت كلها سواءء ولم يكن فرق بين 
مدلولاهاء وهذا مكابرة صريحة وبمت بين» فإن من جعل معني اسم (القدير) هو معني 
اسم (السميع» البصير) ومعني اسم (التواب) هو معني اسم (المنتقم) ومعني اسم 


»)۱۹٩( وابن ماجه في سننه : ۷۱/۱ حدیث رقم‎ ۱٦۲/۱ : اخرجه الإمام مسلم في صحیحه‎ )١( 
. ۳۹٥/٤ : والإمام جمد في مسنده‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۳٤/٩‏ حدیث رقم »)۲۹۸٩(‏ وابن ماجه في سسننه : ٩۷/۱‏ 
حدیث رقم (۰۱۸۸ والإامام جمد في مسنده : ٤٩/٦‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود في سننه : ٥۹٩/٤‏ حدیث رقم »)٤۰۹۰(‏ والإمام مد في مسنده : ۳۷۱/۲ . 

.٠١ : سورة غافر : آية‎ )٤( 


ر 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


(المعطي) وهو معني اسم (الانع) فقد كابر العقل واللغة والفطرة. فنفى معاي أمائه _ 
من أعظم الإلحاد فيها والإلاد فيها أنواع هذا أحدها. 

الثاي: تسمية الأوثان بجا كما يسموفا آهة. 

وقال ابن عباس ومجاهد : رعدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا مها 
أوثانمم فزادوا ونقصوا فاشتقا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان»٠.‏ 

وروی عن ابن عباس إ يلحدون في امائ 4 : (یکذبون علیه) وهذا تفسیر 
با معني وحقيقة الإلاد فيها: العدول جا عن الصواب فيها وإدخال ما ليس من معانيها 
فيها وإخراج حقائق معانيها عنها. وهذا حقيقة الإلخحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب 
على الله ففسر ابن عباس الإلخاد بالكذب أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالىء فإنه إذا 
أدخل في معانيها ما ليس منها وخرج با عن حقائقها أو بعضها فقد عدل مما عن 
الصواب والحق» وهو حقيقة الإللخاد. 

فالإخاد: إما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها وتعطيلهاء وإما بتحريفها 
عن الصواب وإخراجها عن الحتق بالتأويلات الباطلةء وإما بجعلها أماء هذه 
المخلوقات المصنوعات كإخاد أهل الاتحاد. فإمم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها 
ومذمومهاء حتی قال زعیمهم: وهو لیس بکل اسم تمدوح عقلا وشرعا وعرفا وبکل 
اسم مذموما عقلا وشرعا وعرفا. 

تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. 


. ۲٦۹/۲ : وتفسیر ابن کثیر‎ ٠٥۷/٩ : الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 
.٠۸٠١ : سورة الأعراف : آية‎ )۲( 


o 


تفسبر سورة الفاتحة سس 


فصل 

الأصل الثاي: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى» كما يدل على الذات والصفة 
التي اشتق منها بالمطابقةء فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم فيدل علسى 
الصفة إعفردها بالتضمن» وكذلك على الذات الجردة عن الصفة» ويدل على الصفة 
الأخرى باللازم. 

فإن اسم (السميع) يدل على ذات الرب ومعه بالمطابقةء وعلى الذات وحدها 
وعلى السمع وحده بالتضمن» ويدل على اسم الحى صفة الخحياة بالالتزام» وكحذلك 
سائر أمائه وصفاته ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه» ومن هنا يقع 
اختلافهم في كثير من الأ“ماء والصفات والأحكام» فإن من علم أن الفعل الاختياري 
لازم للحياة وإن السمع والبصر لازم للحياة الكاملةء وأن سائر الكمال من لرازم 
الحياة الكاملةء أثبت من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ما ينكره من لم يعرف لزوم ذلك 
ولا عرف حقيقة الخحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاتهء فإن اسم (العظيم) له لوازم 
ينكرها نم لم يعرف عظمة الله ولوازمها وكذلك اسم (العلي) واسم (الحكيم) وسائر 
أسمائه. 

فإن من لوازم اسم (العلي) العلو المطلق بكل اعتبارء فله العلو المطلق من جميع 
الوجوه علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذات» فمن جحد علو الذات فققد جحد 
لوازم امه رالعلي). 

وكذلك اسم (الحكيم) من لوازمه ثبوت الغايات الحمودة المقصودة له بأفعاله 
ووضعه الأشياء في مواضعها وإيقاعها على أحسن الوجوه فإنكار ذلك إنكار هذا 
الاسم ولوازمه» وكذلك سائر أمائه الحسن. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دیش 


فصل 

إذا تقرر هذان الأصلان فاسم رالله) دال على جميع الأماء الحسنى والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث فإنه دال على الميئة المحضمدة لثبوت صفات الإهية مع نفي 
أضدادها عنه» وصفات الإمية هي صفات الكمال المزهة عن التشبيه والمثال» وعسن 
العيوب والنقائص وهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم 
كقوله تعالى: ل وله الأَْمَاء ا سى 4“ ويقال: الرحن والرحيم والقدوس 
والسلام والعزيز والمكم فن اسا اللهء ولا يقال الله من أسماء الرجحهمن» ولا من أسماء 
العزيز» ونحو ذلك فعلم أن امه رالله) مستلزم لجميع معاي الأسماء الحسنى دال عليها 
بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإمية التي اشتق منها اسم (الله). 

واسم (الل) دال على كونه مألوها معبوداً تأهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعا 
وفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين 
لكمال الملك والحمد. : 

وإهيته وربوبيته ورحانية وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يسستحيل 
ثبوت ذلك لمن ليس جحي ولا ميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريسد 
ولا حکیم في أفعاله. 

فصفات الجلال والجمال أخص باسم رالله). 

وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة. 

- وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أحص باسم (الرب). 

وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنعة والرأفة واللطف أخص باسم 

(الرجهن). 


.٠۸١ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 


ا 


تفر سورة الفاتحة سس 


وكرر إيذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته. 

فالرهن: الذي رحهته صفته. 

والرحيم: الراحم لعبادة وهذا يقول تعالى: «إوكان بالْمُوْمنين رحيما ي 
له بهم فا روحم 4 ”. 

ولم جى رحهان بعباده» ولا ران بالمؤمنين» مع ما في اسم (الرحهمن) الذي هو 
على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جيع معناه الموصف به. 

ألا تری امم یقولون: غضبان للممتلئ غضباً وندمان وحیران وسکران وهفان 
لن ملى بذلك. 

فبناء فعلان للسعة والشمول» وهذا يقرن استواؤه على العرش ممذا الاسم 
کدرا کقوله تعالی: [ الرَحْمَنْ على العش اوی 4" ثم استوّى على القرش 
الرَّحْمَنْ 4 فاستوى على عرشه باسم الرحمن» لأن العرش حيط بالمخلوقات قسد 
وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق واسعة هم كما قال تعالى: لإ ورخمتي رسعت كل 
شّيْء 4 فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت رحته كل 

وني الصحيح من حديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله 6#: ر لما قضى 
لله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضي» 


.٤١ : سورة الأحزاب : آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : آية : .1١١‏ 

(۳) سورة طه : آية : .٥‏ 

.٥۹ : سورة الفرقان : آية‎ )٤( 

.٠١١ : سورة الأعراف : آية‎ )٥( 
. ٥٤۲/۲ : أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۷۱/۸ وأحمد في مسنده‎ )١( 


۹ E 


سک مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وفي لفظ: , فهو وضع عنده على العرش » فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرحهمة 
ووضعه عنده على العرش وطابق بين ذلك وبين قوله: [الرَحْمَن على العََرش 
استوی 4“ وقوله: نَم استوى على العش الرَحمَنْ فاسل به خبيرا 4 يتح 
لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى أن م يغلقه عنك التعطيل والتجهم 
وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال 
والقهر والحكم ونحوها: أخحص باسم (الملك). 

وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده ولأنه اللوم 
الحق وما قبل كساعة ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. 


فصل 

وتأمل ارتباط الخلق والأمر بمذه الأسماء الثلائة وهي (الله» والرب» والرحن) 
كيف نشا عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب وكيف جمعت الخلق وفرقتهم فلها 
الجمع والفرق. 

فاسم (الرب) له الجمع الجامع جميع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقسه 
والقادر عليه لا ڪخرج شيء عن ربوبيته» وکل من في السموات والأرض عبد له في 
قبضته وتحت قهره فاجتمعوا بصفة الربوبية وافترقوا بصفة الإلهية» فأمهة وحده 
السعداء وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي لا تنبغي العبادة والت وكسل 
والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والحضوع إلا له. 


. © : سورة طه : آية‎ )١( 
.5۹ : سورة الفرقان : آية‎ )۲( 


د 


تفسر سررة الفاح سس 


وهاهنا افترق الناس وصاروا فريقين: فريقا مشتركين في السعير وفريقا 
موحدين في الحنة. فالإهية هي التي فرقتهمء كما أن الربوبية هي التي جعتهم. 

فالدين والشرع والأمر والنهي مظهره وقيامة من صفة الإميةء والخلق والإججاد 
والتدبير والفعل من صفة الربوبية. 

والجزاء بالثواب والعقاب والنة والنار من صفة املك وهو ملك يوم الدينء 
فأمرهم بأهويته» وأعامم ووفقهم وهداهم وأضلهم بروبيته» وأثابمم وعاقبهم بعلكه 
وعدله. 

وكل واحد من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده فالتأليه مهم له 
والربوبية منه هم والرحهمة سبب واصل بينه وبين عباده» ها أرسل إليهم رسله وأنزل 
علیهم کتبه وجا هداهم» وها أسكنهم دار ثوابه» وجا رزقهم وعافاهم وأفم علیهم» 
فبينهم وبينه سبب العبودية وبينه وبينهم سبب الرحة واقتران ربوبيته بر مته كاقتران 
استوائه على عرشه برحته [ الوَحْمَنْ على العَرْش اوی 4 مطابق لقوله رب 
العَالْمين الرحمن الرّحيم » فإن شول الربوبية وسعتها بجيث لا بخرج شيء عنها 
أقصى شول الرحمة وسعتها فوسع کل شيء برحمته وربوبیته مع أن کونه ربا للعالين 
ما یدل على علوه على خلقه وکونه فوق کل شيء کما يأَنٍ بیانه إن شاء اللّه. 


.٥ : سورة طه : آية‎ )١( 


س مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


فصل 

في ذكر هذه الأسماء بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضموفا ومقتضاها ما يدل 
على أنه حمود في المیته حمود في ربوبیته» حمود في رانیته. حمود في ملکه» ونه 
إله محمود رب محمود» ورحان محمود» وملك محمود» فله بذلك جيع أقسام الكمال 
كمال من هذا الاسم بمفرده» وكمال من الآخر مثال ذلك قوله تعالى: أن الله غني 
حميڈ 4 إن اله علي حكيم 4 اله دير الله عفر رَحيمٌ 4 فالفي 
صفة كمال» والحمد صفة كمال» واقتران غناه بحمده كمال أيضاء وعلمه كمال 
وحكمته واقتران العلم بالحكمة كمال أيضا. 

وقدرته كمال ومغفرته كمال واقتران القدرة بالمغفرة كمال. 

وكذلك العفو بعد القدرة قان الله كان عَفُوا قديرا 4 واقتران العلسم 
بالحلم لإراللّه عَليمٌ حَليمّ 4 وحلة العرش أربعة: اثنان يقولان : , سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك » واثنان يقولان : ر سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على عفوك وبعد قدرتك ». 

فما کل من قدر عفان ولا كل من عفا يعفو عن قدرة» ولا کل من علم کون 
حليماء ولا کل حليم عا فما قرن شيء إلى شيء اُزين من حلم إلى علم. 

ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى مد ومن عزة إلى رة لرن ربك لهو 
العزيز الرٌحيم 4 . 


.۲٠۷ : سورة البقرة : آية‎ )١( 
.۲۸ : سورة التوبة : آية‎ )١( 
.٠٠ : سورة الممتحنة : آية‎ )۳( 
. ۹ : سورة الدساء : آية‎ €3 
1۲ : سورة الدساء : آية‎ )٥( 
.۸ >۹ : سورة الشعراء : الآيتان‎ )( 


< 


تفر سورة الفاتجة س 


° 4¢ 


ومن هاهنا كان قول المسيح عليه السلام إن تعَذَبهُمْ لهم عباذك وإن تغفر 
لهم فإئك ألت العَريز الحكيم 4 أحسن من أن يقول وان تغفر هم فإنك أنست 
الغفور الرحيم. أي أن غفرت هم كان مصدر مغفرتك عن عزة وهي كمال القدرة 
وعن حكمة وهي كمال العلم» فمن غفر عن عجز وجهل جرم اجان لا يكون قادراء 

فأنت لا تغفر إلا عن قدرة وعلم تام وحكمة تضع ها الأشياء مواضعها فهذا 
أحسن من ذكر الغفور الرحيم في هذا الموضع الدال ذكره على التعريض بطلب 
ا لمغفرة في غير حينهاء وقد فاتت فإنه لو قال وإن تغفر مم فانك أنت الغفور اللرحيم 
كان في هذا من الاستعطاف والتعويض بطلب المغفرة لمن لا يستحقها ما نزه عله 
منصب المسيح عليه السلام لاسيما والموقف موقف عظمه وجلال» وموقف انتقام تمن 
جعل الله ولد أو اتخذ إها من دونه فذكر العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحهمة 
والمغفرة وهذا جخلاف قول الخليل عليه السلام «إ واجښي وبي أن تعب الأصتام رب 
إن أن كيرا من الاس فن تيقب إل مي ون غص اني للك عور 
رُحیم ‏ " ولم يقل فإنك عزيز حكيم» لأن المقام استعطاف وتعريض بالدعاء أي أن 
تغفر له وتره بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة» 
كما في الحديث: , اللهم أغفر لقومي فإمم لا يعلمون » وني هذا أظهر الدلالة على 
أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به وإن كل اسم يناسب ما ذكر 
معه واقترن به من فعله وأمره والله الموفق للصواب. 


. ١١۸ : سورة المائدة : آية‎ )١( 
.۳١ ۲١ : سورة إبراهیم : الآیتان‎ )۲( 
. )٠٥۳۰( حدیث رقم‎ Yo" : أخرجه البخاري في صحيحه‎ (Fy 


ا 


سح مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد اله بن دهیش 


فصل 
(في مراتب الهداية الخاصة والعامة وهي عشر مراتب )“^ 

المرتبة الأولى : مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطةء بل منه إليه 
وهذہ اعلی مراتبهاء کما کلم موسی بن عمران صلوات الله وسلامه على نبینا وعلیه 
قال الله تعالى بإ وكَلْمٌ الله مُوسى تكليماً 4“ فذكر ني أول الآية وحيه إلى نوح 
والنبيين من بعده م خحص موسى من بينهم بالإخبار بان كلمه» وهذا يدل على أن 
التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآيةء ثم أكده 
باللصدر الحقيقي الذي هو مصدر ركلم) وهو (التكليم) رفعا للا تومه المعطلة 
والجهمية وغيرهم من أنه إهام أو إشارة أو تعريف للمعني النفسي بشيء غير التكليم 
فأكده بالمصدر المفيد تحقيق الدسبة ورفع توهم اجاز. 

قال الفراء: العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصلل» 
ولكن لا تحققه با مصدرء فإذا حققته بالمصدرء م يكن إلا حقيقة الكلام» كالإدارة 
يقال فلان أرادة يريدون حقيقة الإرادة» ويقال: أراد الجدار ولا يقال: إرادة. لأنه 
مجاز غير حقيقةء هذا كلامه. 

وقال تعالى : وما جاءَ مُوسى لميقاتتا وكلَمَه رب قال رب اني انر 
بلك 4“ وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون» وفي هذا 
التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول» وفيه أعطي الألواح» وكان عن مواعدة من الله 
له» والتكليم الأول لم يكن عن مواعدةء وفيه قال الله له يا مُوسى إِلي اصلطفيك 


. ٠١ - ۳۷/١ انظر هذه المراتب العشرة في مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
.١١ ٤ : سورة النساء : آية‎ )۲( 
.٠٤ ٤ : سورة الأعراف : آية‎ )۳( 


< 


تفر سورة الفاتحة سس 


على الاس برسالاتي وبكلامي 4“ أي بتكليمي لك ياججماع السلف وقد أخبر 
سبحانه في كتابة أنه ناداه وناجاه» فالنداء من بعد والنجاء من قرب» تقول العرب : 
إذا كبرت الحقة فهو نداءء أو نجاء» وقال له أبوه آدم في حاجته: «أنت موسى الذي 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده »“ وكذلك يقول له أهل الموقف إذا 
طلبوا منه الشفاعة إلى ربه» وكذلك في حديث الإسراء" في رؤية موسى في السماء 
السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية قال ذلك بتفضيله بكلام الله) ولو كان 
التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء م يكن هذا التخصسيص 
به في هذه الأخاديث معنيء ولا کان یسمی (کلیم الرحن) وقال تعالی وما کان 
تشر أن كمه اله إلا وخيا او من وَرَاء حجَاب او يُرْسل رَسُولا يوحي اذنه ما 
ياء 4 ففرق بين تكليم الوحي التكليم يارسال الرسول والتكليم مسن رواء 


حجاب. 


قصل 
المرتبة الثانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء قال الله تعالى ‏ إا أُوْحَينَا إێّك 
كما اوْحَیتا إلى وج والسيينَ من بغده 4 . 
وقال: وما کن مشر ان کله لله وخا أز مسن وراه حاب 4© 
الآيةء فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم» وجعله في آية النساء 


.٠٤١ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : ۲٠٤/۷‏ والإمام أحد في مسنده : YEANY‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ٩۱/۱‏ . 

.١١ : سورة الشورى : آية‎ )٤( 

.٠١۳ : سورة النساء : آية‎ )١( 

.١١ : سورة الشورى : آية‎ )١( 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


قسیما للتکلیم وذلك باعتبارين فإنه قسيم التكليم الخاص الذي بلا واسطة وقسم 
من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. 

والوحي في اللغة هو :الإعلام السريع الحفيء ويقال في فعله وحي وأوحي. قال 
رؤبة : , وحي ها القرار فاستقرت » وهو أقسام كما سنذكره. 


فصل 
المرتبة الثالفة : إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري فيوحي إليه عن الله 
ما أمره أن يوصله إليه» فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم. 
ثم هذا الرسول الملكي قد يتمشل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه وقد 
يراه على صورته التي خلق عليها وقد يدخل فيه الملك ويوحي إليه مايوحيه» ثم 
يفصم عنه أي يقلع والثلائة حصلت لينا ي . © 


فصل 

المرتبة الرابعة مرتبة التحديث وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتكون دون 
مرتبة الصديقين كما كانت لعمر بن الخطاب هه كما قال النبي غ , أنه كان في 
الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب " . 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رهه الله يقول: جزم بأفم كائنون في 
الأمم قبلنا وعلق وجودهم في هذه الأمة بأن الشرطية مع أما أفضل الأمم قبلنا إلسيهم 
واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا 
ملهم ولا صاحب كشف ولا منام فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا نقصها. 


(۱) انظر : دلائل النبوة للبيهقي : ٠۲/۷‏ ومسند الحميدي : ٥٦‏ والتمهيد لابسن عبد السبر : 
1 . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٠١/٦‏ . 


< 


تفر سورة الفاتحة سس 


والحدث هو الذي يحدث في سره وقبله بالشيء فیکون كما يحدث به. 

قال شيخنا والصديق أكمل من الحدث لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته 
عن التحدیث والإهام والکشف فانه قد سلم قبله کله وسره وظاهره وباطنه للرسول 
فاستغنی به عمامنه. 

قال وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول فإن وافقه 
قبله والإرادة فعلم أنه مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. 

قال وأما ما يقوله كثير من أصحاب اخيالات والجهالات حدثي قلي عن ريي 
فصحیح أن قلبه حدثه» ولکن عن من؟ عن شیطانه أو عن ربه فاذا قال حدثني قلسي 
عن ربي کان مسندا الحدیث إلى من م يعلم أنه حدثه به وذلك کذب. 

قال ومحدث الأمة م يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر وقد أعاذه الله 
من أن يقول ذلك بل كتب كاتبه يوما ر هذا ما أرى الله أمير الملؤمنين عمر بسن 
الخطاب فقال: لا امحه واكتب: هذا ما رأي عمر بن الخطاب فإن كان صواباً فمسن 
الله وأن کان خطاً فمن عمر» والله ورسوله منه برئ » . 

وقال في الكلالة: , أقول فیها برأبي» فان یکن صواباً فمن الله وأن يكن خطا 
فمني ومن الشيطان" فهذا قول الحدث بشهادة الرسول وأنت ترى الاتحادي والحلولي 
والاباحي الشطاح والسماعي اهر بالقحة والفرية. يقول حدثني قبي عن ربي فانظر 
إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والالين وأعط كل ذي حق حقه» ولا تجعسل 
الزغل والخالص شيئا واحد. 


. ٥٤/١ : أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية‎ )١( 


ب 


O TOO O 


حح مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


ف 

المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام. قال الله تعالى: ودار وَسلَيْمَان إِذ يَحْكمَان 
في خث إذ شت فيه عتم القوم وک نک هاهدی ففکاا امان ورک 
ایتا حکماً وَعلماً 4 فذكر ا اذ الكرمين. فأثني عليهما بالعلم والحكي» 
وخضن سلبان باه ق هة الواة اة 

وقال على بن أي طالب وقد سئل : ر هل خصکم رسول الله 4 بشيء دون 
الناس؟ فقال: لا والذي خلق الحبة وبر الدنسمة ألا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما 
في هذه الصحيفة وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم 
بکافو ٦»‏ . 

وني كتاب عمر بن الخطاب لأي موسى الأشعري رضي الله عنهما: «والفهم 
فيما أدليا إليك » فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به 
ويدرك ما لا یدرکه غیره ولا یعرفه» فیفهم من النص مالا يفهمه غیره مع استوائهما 
في حفظه وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومدشور الولاية النبويةء وفيه تفاوتت 
مراتب العلماء حت عد ألف بواحد. 

فانظر إلى فهم ابن عباس وقد سأله عمر: ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن 
سورة [ إذا جَاء صر الله وَالَْنْحٌ 4“ وما حص به ابن عباس من فهمه منها أا 


.۷۹ »۷۸ : سورة الأنبیاء : الآیتان‎ )١( 
. ٤٥/۸ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
. A٥/1 : أعلام الموقعين‎ (۳) 

.١ : سورة الفتح : آية‎ )٤( 


ا 


تضبر سورة الفاتحة س 


نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك 
وخفائه عن غيرهما من الصحابة. 

وابن عباس إذ ذاك أحدثهم سناء وأين تجد في هذه السورة الإعلان بأجله لولا 
الفهم الخاص» ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها إفهام أكنر اللاس 
فيحتاج مع النص إلى غيره ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه وأما في حق صاحب 


فصل 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام وهو تبيين الحقق وتمييزه من الباطل بأدلمه 
وشواهده وأعلامه» بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات» وهذه 
امرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحد ولا يضلها إلا بعد وصوله إليها 
قال الله تعالى «إ وما كان الله ليضل قوم بعد إذ داهم حى بين لهم ما 
يفون 4 ”. 

فهذا الإضلال عقوبة منه هم حين بين هم» فلم يقبلوا ما بينه هم ولم يعملوا به 
فعاقبهم بأن أضلهم عن اهدي وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا لبیان. 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا 
الباب» وعلمت حكمة الله في إضلاله ما يضله من عبادة والقرآن يصرح بهذا في غير 
موضع کقوله فَلَمَا رَاعُوا أَرَاع الله فُوبَهُم 4 ط وقولهم فوا لف بل طبع 
الله عَلبهّا بكُفرهم 4 فالأول كفر عناد والثان كفر طبع. ‏ 


. ٩۳١/١ : انظر : صحيح البخاري‎ )١( 
.١٠١٠١ : سورة التوبة : آية‎ )۲( 

(۳) سورة الصف : آية : .١‏ 

.٠١١ : سورة النساء : آية‎ )٤( 


O 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقوله: [ ولقلَّب أفدتَهُم وأَنْصارَهُم كَمَا لم موا به اول مَرَة وََدَرْهُمْ في 
طانم يَعمَهُون “ فعاقبهم على ترك الإيان به حين تيقنوه وتحققوه بان قلب 
أفئدقم وأبصارهم فلم يهتدوا له فتأمل هذا الموضع حق التأمل فإنه موضع عظيم. 

وقال تعالى: وما تَمُود فَهَدَيَْاهُم فَاسَحبُوا العَمَى على ادى 4 فهذا 
هدی بعد البيان والدلالة. وهو شرط لا موجب» فانه إن لم يقترن به هدی آخر بعده 
م بحصل به كمال الاهتداءء وهو هدي التوفيق والإهام. 

وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة وبيان بالآيات المشهودة 
المرئيةء وكلهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما 
أخبرت به عنه» وهذا يدعو عبادة بآياته المتلّوة إلى التفكر في آياته المشهودة عليهم 
وبحضهم على التفكر في هذه. 

وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم وبعسد 
ذلك يضل الله من يشاء قال الله تعالى: لإ وما أَرْسلّا من رَسُول إلا بلسّان قوم لين 
هم قيضل الله من اء ودي من ياء وُو ازير اكيم فالرسل تبين واله 
هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحکمته. 

فصل 

المرتبة السابعة : البيان الخاص» وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة» وهو بيان 
تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان» وموادها عن القلب» فلا 
تعخلف عنه المداية البتة. 


)) سورة الأنعام : آية : ۰. 
(۲) سورة فصلت : آية : ٠١‏ . 


E E 


تفر سورة الفاتجة سس 


o£ 


قال تعالى في هذه المرتبة إن تخرص على هداهم قن الله لأ هدي من 
بُضلٌ 4 

وقال ظ إئك لا هدي مَنْ أَحْببْت ولَكنٌ الله يدي من ياء 4 فالبيان 
الأول شرط وهذا موجب. 


فصل 
المرتبة الثامنة: مرتبه الأسماع. 

قال الله تعالى: [ ولو عَلم الله فيهم خَيّرا لأسْمَعَهُمْ ولو أَسْمَعَهُم لتولوا وهم 

MDA 4 o 

ضون که '. 
(٤ 2‏ ےے 2 م cof‏ 2 و و lw‏ 
وقال تعالی: وما يسوي الأعْمَى والبصيرٌ وَلا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا اروز وما يسوي الأخياء رلا الأَمْوَّات إن الله مع مَن يَشَاء وَمَّا ألت 


وهذا الإسماع أخص من إ ماع الحجة والتبليغ» فإن ذلك حاصل هم وبه قامت 
الحجة عليهمء لكن ذلك إ“ماع الآذان وهذا إماع القلوب. 

فإن الكلام له لفظ ومعني وله نسبة إلى الآذن والقلب وتعلق مما. 

فسماع لفظه حظ الأذن وماع حقيقة معناه ومقصروده حظ القلب فإنه 
سبحانه نفى عن الكفار ماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب وأثبت هم ماع 


.۳۷ : سورة النحل : آية‎ )١( 
."٠ : سورة القصص : آية‎ )۲( 
.۲۳ : سورة الأنفال : آية‎ )۳( 
.۲۳ - ۱۹ : سورة فاطر : الآیات‎ )٤( 


هه مه ډه وريه 


سک مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


Eos‏ ما ایهم من ذكر من رهم مُخدث ث إلا 
َم سَمَعُوهُ وَهُم يَلْعَبُون لاهية قلوبْهُم 4 . 

وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منهاء وأما مقصود 
السماع ونرته والمطلوب منه» فلا يبحصل مع هو القلب وغفلته وأعراضه بل مرج 
السامع قائلا للحاضر معه مادا قال آنفا اوك الْذينَ طَبَعَ الله على فلُوبهم © 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه المرتبة إنغا تحصل بواسطة 
الأذن» ومرتبة الإفهام أعم" فهي أخحص” من مرتبة الفهم من هذا الوجه ومرتبه 
الفهم أخص من وجه آخر وهي أما تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته 
ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب ويترتب على هذا 
السماع ”ماع القبول فهو أذن ثلاث مراتب: ماع القلب وماع القبول وماع 
الإجابة. 


فصل 
المرتبة التاسعة: مرتبة الإهام. 
قال تعالی: ل وتفس وما سَواهَا همها فْجُورها وتقوَاها 4 وقال البي ي 
خحصين بن عبيد الخزاعي لا أسلم قال: , اللهم أهمني رشدي وقني شر نفسي“ 


.١ »۲ : سورة الأنبياء : الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة محمد : آية : ١١‏ . 

(۳) لأا تكون بالأذن والقلب . 

. أي مرتبة السماع التي تقدم الكلام عنهاء وهي ماع الأذنء أخص لتعلقها بالأذن‎ )٤( 
۸ »۷ : (ه) سورة الشمس : الآيتان‎ 

. وقال : حدیث غریب‎ ۳٤۸/٥ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 


< 


تضبرسررة الفاعة سس 


والتحديث أخص من الإهام: فإن الإهام عام للمؤمنين بحسب إععاهم فكل 
مؤمن فقد أهمه الله رشده الذي حصل له الإمان فإما التحديث فالبي 5ب4 قال فيه: 
إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر » يعني من الحدثين. 

فالتحديث إمام خاص وهو الوحي إلى غير الأنبياء أما من المكلفين كقوله 
تعالى: [ وأوْحَيا ی اَم مُوسى أن أرْضعيه 4 وقوله: وذ أُوْحَيْت إلى اخْوارنَ 
أن آمُوا بي وَبرَسُولي 4 وأما من غير المكلفين كقوله تعالى: «إ وَأَوْحَى رَبك إلى 
التحل أن اخذي من ابال بوتا وَمنَ الشَجَر رءمًا يغْرشُون 4 فهذا كله وحي 
اا ۰ ۰ . ۰ . ۰ 

والتحقيق أن كل واحد من الفراسة والإهام» ينقسم إلى عام وخاص» وخاص 
كل واحد منهما فوق عام الآخر وعام كل واحد قد يقع كثيراً وخاصة قد يقع نادرا 
ولكن الفرق الصحيح: أن الفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل وأما الإلهمام 
فموهبة مجردة لا تنال بكسب البتة. 


فصل 
المرتبة العاشرة: من مراتب المداية الرؤيا الصادقة» وهي من أجزاء النبوة» كما 
ثبت عن النبي غ أنه قال: , الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزأً من 
النبوق7“. 


. 00: اخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) سورة القصص : آية : ۷. 

(۳) سورة المائدة : آية : .١١١‏ 

.1۸ : سورة النحل : آية‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري في صحیحه : 1۸/۸ ومسلم في صحیحه : ۱۷۷۳/٤‏ . 


ر( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقد قيل في سبب هذا التخصيص المذ كور أن أول مبتدأً الوحي كان هسو 
الرؤيا الصادقة وذلك نصف سنةء ثم انتقل إلى وحي اليقظة مدة ثلاثة وعشرين سنةء 
ومن حين بعث إلى أن توفي صلوات الله وسلامة عليه فنسبة مدة الوحي في المنام من 
ذلك جزء من ستة وأربعين جزءاء وهذا حسن لولا ما جاء في الرواية الأحرى 
الصحيحة أا جزء من سبعين جزءا. 


فصل 
في بيان اشتمال الفانحة على الشضفائين 

شفاء القلوب. وشفاء الأبدان . 

فأما اشتماها على شفاء القلوب فإفا اشتملت عليه أتم اشتمال» فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد ويترتب عليها دآن 
قاتلان وهما الضلال والغضب. 

فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب ينتجه فساد القصد» وهذان المرضان هما 
ملاك أمراض القلوب جيعهاء فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض 
الضلال» ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على کل عبد وأوجبه عليه کل 
يوم وليلة في كل صلاة لشدة ضرورته إلى الهداية المطلوبة ولا يقوم غير هذا السؤال 


مقامه. 
والتحقيق: ‏ إَالكَ عبد وباك تستَعينْ 4 علماً ومعرفة وعملا وحالا: يتضمن 
الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. 


(۱) انظر صحیح مسلم : ۱۷۷٥/٤‏ . 


< 


تفر سورة الناتحة سس 


۰ فإن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة 
فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسد. 

والمقصود أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتمم ووسائلهم» وهؤلاء إذا بطلت 
الغايات التي طلبوها واضمحلت وفنيت حصلوا على أعظم الخسران والحسرات وهو 
أعظم الناس ندامة وتحسرا إذا حق الحق وبطل الباطل وتقطعت جم أسباب الوصل 
التي كانت بينهم وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة وهذا يظهر كثيرا في 
الدنيا. 

ويظهر أقوى من ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله» ويشستد ظهوره 
وتحقيقه في البرزخ» وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاى إذا حققت الحقائق» وفاز 
الحقون» وخسر المبطلون» وعلموا امم كانوا كاذبين وكانوا خدوعين مغرورين» فياله 
من علم لا ينفع عالمه ويقين لا ينجي مستيقنه. 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسسيلة 
الموصلة له وإليه بل تتوسل إليه بالوسيلة ظنها موصلة إليه وهي من أعظم القواططع 
عنه. فحاله أيضاً كحال هذا وكلاهما فاسد القصد ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء 
8 إياك عبد وإياك تستعين 4 . 

قن هذا الدواء مركب هن مخة أجزاء غيودية الهلا غيرة بامرة وش رف لك 

بالهوى» ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم وأفكارهم» بل بالاستعانة علسى 
عبودیته به لا بنفس العبد وقوته وحوله ولا بغیره فهذه هي اُجزاء إياك عبد وباك 
كمعن 4 فإذا ركبها الطبيب اللطيف العام بالمرض واستعملها المريض حصل مما 
الشفاء التام وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكشر» ثم 
إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما انتهيا به إلى التلف ولابد وها 


O 


هھ مه مه جوري 


حح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


الرياء والكبر فدواء الرياء «[إ إياك عد 4 ودواء الكبر لإاك تعد )» وكثيرأ ما 
كنت امع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول ‏ إباك نبد 4تدفع 
الريای إياك تستعين 4 تدفع الکبریای e‏ 
تعبد ٠4‏ ومن مرض الكبرياء والعجب ظ إياك تستعينْ 4 ومن مرض الضلال والجهل 
ب اهدا الصرَاط الْستقيم 4 ا ورفل في أثواب العافيةء 
زنك ع ال وكا ي انف ع ر لفرت وم أا هه 
القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه» والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا 
الحق ولم يعرفوه. 

وحق لسورة تشتمل على هذين الشفائين أن يستشفى جما من كل مرض وهذا 
لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفائين كان حصول الشفاء الأدن ها 
أولي» كما سنبينه فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه وفهمت عه 
فھما خاصا اختصها به من معاي هذه السورة. 

وسنبين أن شاء الله تعالى تضمنها للرد على جيع أهل البدع بأوضح البيان» 

وأحسن الطرق» ثم ذكر"“ فصلين في الرقية بالفاتحة وتأثيرها مستشهدا بحديث أي 
سعيد» وببعض تحليلات نفسية وبتجاربه» ثم قال. 


فصل 
في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل والرد 


على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. 


() أي ذكر ابن القيم في مدارك السالكين : ٥۸ - ٥٥/١‏ الشفاء الثايء› وهو شفاء الأبدان مما 
جاءت به السنةء ومن قواعد الطب وما دلت عليه التجربة . 


تفسر سورة الفاح سس 


وهذا يعلم بطريقين مجمل ومفصل. 

أما الجمل: فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحتق وآثاره وتقديعه على 
غيره ومحبته والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان. 

والح هو ما کان عليه رسول الله 4# وأصحابه وما جاء به علماً وعملاً في 
باب صفات الرب سبحانه وأمائه وتوحیده وأمره ويه ووعده ووعيده» وڼي حقائق 
الإبمان التي هي منازل السائرين إلى الله تعالى وكل ذلك مسلم إلى رسول الله 65 
دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاقم» فكل علم أو عمل أو حقيقة 
أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوته وعليه السكة الحمدية. بحيث يكون من 
ضرب المدينة فهو من الصراط المستقيم وما لم يكن كذلك» فهو من صراط أهل 
الفغضب والضلال» فما ثم خروج عن هذه الطرق الغلاث: 

طريق الرسول 5ب وما جاء به. 

وطريق أهل الغضب وهي طريق من عرف الحتى وعانده. 

وطريق أهل الضلال وهي طريق من أضله الله عنه. 

وهذا قال عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم: ر الصراط 
المستقيم: هو الإسلام و 

وقال عبد الله بن مسعود» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما : ر هو 
القرآن . 

وفیه حدیث مرفوع في الترمذي وغیره". 

وقال سهل بن عبد الله: , طريق السنة والجماعة » . 


. ۲۸٤/۲ : المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 
. ۱١١/۸ : تحفة الأحوذي للمبا ر كفوري‎ )۲( 
«1/0 : والجامع الصحيح للترمذي‎  ؛‎ ١ : صحيح مسلم‎ () 


ر 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقال بكر بن عبد الله المزي: «طريق رسول الله ب » . 

ولا ریب أنه ما كان عليه رسول الله # وأصحابه علماً وعملا هو معرفة 
الحتق وتقديمه وإيثاره على غيره» فهو الصراط المستقيم وكل هذه الأقوال المنقدمة 
دالة عليه جامعة له فهذا الطريق الجمل يعلم أن كل ما خالفه فباطل وهو من صراط 
الأمتين : الأمة المغضوب عليهاء وأمة أهل الضلال. 

فصل 

وأما المغصل: فمعرفة المذاهب الباطلة واشتمال كلمات الفاتحة على إبطافمما 
فنقول: 

الناس قسمان: مقر بالحق تعالى وجاحد له فتضمنت الفاتحة إثات الخالق 
تعالی» والرد على من جحده باثبات ربوبیته تعالی للعالمین. 

وتأمل حال العام كله علوية وسفلية بجميع أجزائه تجده شاهدا يإثبات صانعه 
وفاطره ومليكه فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بارلة إنكار العلم وجحده 
لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على المخلوق» والفاعل على الفعل» والصانع على 
أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرفة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من 
العكس» فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه» إذا استدل 
الناس بصنعه وأفعاله عليه ولا ريب أمما طريقان صحيحان كل منهما حق والقرآن 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثرر وأما الاستدلال بالصانع فله شأن وهو الذي 
أشارت إليه الرسل بقوهم لأمهم في الله شك 4“ أي أيشك في الله حتى يطلب 


.٠١ : سورة إبراهيم : من الآية‎ )١( 


< 


تضفر سورة الفاتحة سس 


إقامة الدليل على وجوده» وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول فكيف يستدل 
على الأظهر بالأخفي؟ ثم نبهوا على الدليل بقوهم :( فاطر السَمَوّات وَالأرْض 4 . 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه يقول : كيف يطلب 
الدلیل على من هو دلیل علی کل شيء ؟ و کان کثیرا ما یتمثل هذا البیت : 

وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا أحتاج النهار إلى الدليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن م ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد . 

والفاتحة من أوها إلى آخرها تبين بطلان قول الملاحدة وضلاهم . 

والمقرون بالرب سبحانه وتعالى : أنه صانع العام نوعان : نوع ينفي مباينتسه 
خلقه ویقولون : لا مباین ولا محایث» ولا داخل العام ولا خارجه» ولا فوقه ولا نحته» 
ولا عن بمینه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا فیه ولا بائن عنه . فتضمنت 
الفاتحة للرد على هؤلاء من وجهين : 

أحدهما : إثبات ربوبيته تعالى للعالم» فإن الربوبية الحضة تقتضي مباينة الراب 
للعالم بالذات» كما باينهم بالربوبية والصفات والأفعال» فمن لم يغبت ربا مباينا للعام 
فما أثبت ربا فأنه إذا نفي المباينة لزمه أحد أمرين› لزوما لا انفكاك له عنه البتة : إما 
أن يكون هو نفس هذا العام وحينئذ يصح قوله : فإن العام لا يباين ذاته ونفسه» ومن 
هاهنا دخل أهل الوحدةء وكانوا معطلة أولا واتحادية ثانيا . وأما أن يقول : مام رب 
يكون مبايتاً ولا محايقاً ولا داخلاً ولا خارجا كما قالته الدهرية المعطلة للصانع . 


.٠١ : سورة إبراهيم : من الآية‎ )١( 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وأما هذا القول الثالث المشتمل على جع النقيضين : إثبات رب مغاير للعام مع 
نفي مباينته للعام واثبات خالق قائم بنفسه لا في العام ولا خارج العامء ولا فوق العام 
ولا تحته» ولا خلفه ولا أمامه» ولا منته ولا يسرته : فقول له خي»ء» والعقول لا 
تتصوره حى تصدق به فإذا استحال في العقل تصوره . فاستحالة التصديق به أظهر 
وأظهر وهو منطبق على العدم الحض, والنفي الصرف» وصدقه عليه أظهر عند 
العقول والفطر من صدقه على رب العالمين» فضع هذا النفي وهذه الألففاظ الدالة 
عليه على العدم المستحيل ثم ضعها على الذات العلية القائمة بنفسهاء التي م تحل في 
العام ولا حل العام فيها ثم أنظر أي المعلومين أولى به؟ واستيقظ لنفسك وقم لله قومه 
مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر» متجرد عن المقولات وأربابجا وعن الهوى 
والحمية والعصبية صادقا في طلب الهداية من الله فالله أكرم من أن يخيب عبدا هذا 
شأنه . وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه مباين خلقه بل هذا 
نفس تر جتها . 


فصل 
ثم المغبتون للخالق تعالى نوعان أهل توحيد وأهل إشراك» وأهل الإشراك 
نوعان. 
أحدها : أهل الإشراك به في ربوبيته وإفيته» كالجوس ومن ضاهاهم من 
القدرية فأنمم يشبتون مع الله خالقا آخر» وإن لم يقولوا : إنه مكافئ له» والقدرية 
الجوسية تغبت مع الله خالقين للأفعال» ليست أفعاهم مقدورة لله وملا مخلوقة م» 
وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة لا عليهاء ولا هو الذي جعل أرباجا فاعلين هاء بل 


< 


تقضبرسررة الفاتجة جس 


هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين . فربوبية العام الكاملة المطلقة الشاملة 
ا 
والحركات والأفعال . 

وحقيقة قول القدرية المجوسية : أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تداولها 
ربوبیته وکیف تتناول ملا یدخل تحت قدرته ومشیئته وخلقه ؟ مع أن ني عموم مده 
ما يقتضي مده على طاعات خلقه»ء إذ هو المعين عليها والموفق هما وهو الذي شاءها 
منهم» کما قال في غير موضع من کتابه ب[ وما تشاؤن إلا أن يشاء الله 4“ فهو 
محمود على أن شاءها هم وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته فهو ا حمود عليها في 
الحقيقة . وعندهم : امم هم الحمودون عليهاء وحم الحمد على فعلهاء وليس لله جمد 
على نفس فاعلیتها عندهم» ولا على ثوابه وجزائه علیها . 

أما الأول : فلأن فاعليتها مم لا به . 

وأما الثان فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر» فهو 
محض حقهم» الذي عاوضوه عليه . 

وني قوله : وباك دَسَعين ين » رد ظاهر عليهم. إذ استعانتهم به إنما تكون عن 
شيء هو بيده وتحت قدرته ومشیئته فکیف يستعین من بيده الفعل وهو موجده إن 
شاء أوجده وإن شاء لم يوجده» بن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت قدرته 
ولا مشیئته ؟ 

وني قوله : لإ اهدا الصَرَاطً الْستقيمٌ 4 أيضا رد عليهم فإن المداية المطلقة 
التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء ولولا اما بيده تعالى دوم لما سألوه أياهاء 


۹ : سورة التكوير : آية‎ )١( 


سح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وهي المتضمنة للإرشاد والبيان والتوفيق والأقدار» وجعلهم مهتدين» وليس مطلوجم 
جرد البيان والدلالة كما ظننته القدرية . لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى ولا 
ينجي من الردي» وهو حاصل لغيرهم من الكفار الذين استحبوا العمى على المهمدى 
واشتروا الضلالة بالهدى . 


فصل 

النوع الاي : أهل الإشراك به في إميته» وهم المقورن بأنه وحده رب كل 
شيء» وملكيه وخالقه وأنه رمم ورب آبائهم الأولين» ورب السموات السبع ورب 
العرش العظيم» وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه في الحبة والطاعسة 
والتعظيم وهم الذين اتخذوا من دون الله أنداداء» فهؤلاء لم يوفوا لإاك تعبذد ي 
حقه» وإن كان فم نصيب من (نعبدك). لكن ليس هم مسن لإاك معي ) 
المعضمن معنى : لا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما. 

ياك عبد 4 تحقيق هذا التوحيد» وأبطال للشرك في الآهية كما أن # إياكٌ 
ملعي 4 تحقيق لتوحيد الربوبية وأبطال للشرك به فبها وكذلك قرله ادا 
الصرَاطً الْستقيم صرَاط الذينَ أَلْعَمْت عَلَيْهِمْ ) فام أهل التوحيد وهم أشن شق 
لإاك نجه راك تعن 4 وأهل الإشراك : هم أهل الفضب والضلال . 


فصل 


في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات وذلك من وجوه : أحدها : من 
قوله [ الْحَمْدُ لله فان إثبات الحمد الكامل له يقضي ثبوت كل ما يحمد عليه من 


تفسبر سورة الفاتجة سس 


صفات كماله» ونعوت جلاله» إذا من عدم صفات الكمال فليس بعحمود على 
الاطلاق» وغایته : أنه حمود من وجه دون وجه . 

ولا یکون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد : إلا من استولى 
على صفات الكمال جيعها فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من همده بحسبها . 

وكذلك في إثبات صفة الرحهة له : ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها 
من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 

كذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل . 

وصفة الإهية تستلزم جميع أوصاف الكمال : ذاتا وأفعالا كما تقدم بيانه» 
فکونه محموداء إهاء ربا رانء رحيماًء ملكاًء معبودا» مستعاناً» هاديا» منعماء يرضي 
ويغضب» مع نفي قيام الصفات به : جمع بين النقيضين وهو من أمحل الحال . 

وهذه الطريقة تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين : 

أحدها : أا من لوازم كماله المطلق فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه 
ونزوله كل ليلة إلى ماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحهته وربوبيته» وهكذا 
سائر الصفات الخبرية . 

الوجه الثاي : أن السمع ورد ها ثناء على الله ومدحا له» وتعرفا منه إلى عباده 
بها . فجحدها وتحريفها عما دلت عليه وأريد ما : مناقض لا جاءعت له فلك أن 
تستدل بطريق السمع على أما كمال» وأن تستدل بالعقل كما تقدم . 


فصل 
في تضمنها الرد على الجبرية وذلك من وجوه : 


e e e 
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أحدها : من إثبات عموم مده سبحانه فإنه يقتضي ألا يعاقب عبيده على مالا 
قدرة هم عليه ولا هو من فعلهم» بل هو بارله ألوانمم» وطوهم وقصرهم بل هو 
يعاقبهم على نفس فعله جم. فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقةء وهو العاقب هم عليها. 
فحمده عليها بأبي ذلك أشد الإباء وينفيه أعظم النفي فتعالى من له الحمد كله عسن 
ذلك علواً كبيرا بل إغا يعاقبهم على نفس أفعاهم التي فعلوها حقيقة . 

فهي أفعامم لا أفعاله . وإغا أفعاله العدل والإحسان والخيرات . 

الوجه الشاي : إثبات رحته ورحانيته تنفى ذلك . إذ لا بمكن اجتماع هذين 
الأمرين قط : أن يكون رانا رحيماء ويعاقب العبد على ملا قدرة له عليه» ولا هو 
من فعله بل یکلفه مالا یطیقهء ولا له عليه قدرة البتةء ثم يعاقبه عليه وهل هذا إلا 
ضد الرحهة . ونقض ها وأبطال ؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحهمة 
التامة الكاملة في ذات واحدة ؟ 

الوجه الثالث : إثبات العبادة والاستعانة هم ونسبتها إليهم بقوهم : (نعبد 
ونستعين ) وهي نسبة حقيقية لا جازيةء والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي 
هي من أفعال عبيده» بل العبد حقيقة : هو العابد المستعين . والله المعبود المستعان به . 


فصل 
في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاخيار والمشيئة 
وبيان أن سبحانه فاعل ختار . وذلك من وجوه : ٠.‏ 
أحدها : من إثبات حده إذ كيف يحمد على ما ليس تارا لوجوده» ولا هو 
بعشيئته وفعله ؟ وهل يصح جحد الماء على آثاره وموجباته ؟ أو النار والحديد وغيرها 
في عقل أو فطرة ؟ وإغا محمد الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدةء هذا 


ا 


تفر سورة الفاتحة سس 


الذي ليس في العقول والفطر سواه فخلافه خارج عن الفطرة والعقلء وهو لا ينكر 
خروجه عن الشرائع والنبوات» بل يتبجح بذلك ويعده فخراً . 

الفا : إثبات ربوبیته تعالى : يقتضي فعله بعشیئته واختیاره وتدبیره وقدرته 
وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها والماء لبريده والنبات الحاصل 
به ولا ربوبية شيء أبدا لما لا قدرة له عليه البتةء وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية 
؟ فالقوم كنوا للاغمار» وصرحوا لأولي الإفهام . 

الغالث : إثبات ملكه . وحصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة 
غير معقول به كل ملوك به مشسيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل لإ أفْمّن 
يلق کمن لا يلق اقلا كرون ه. 

الرابع : من كونه مستعاناء فإن الاستعانة بن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة 
تحال. 

الخامس : من کونه مسئولا أن يهدي عباده فسؤال من لا اختیار له حال . 
وكذلك من کونه منعما . 


فصل 
ي بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات . وذلك من 
وجوه: 
أحدها : كمال حمده» وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا ممن العام 
وأحواله وتفاصيله ولا عدد الأفلاك. ولا عدد النجوم» ولا من يطيعه ممن يعصيهء ولا 
من يدعوه ممن لا يدعوه ؟ 


.١١ : سورة النحل : آية‎ )١( 
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الثاني : أن هذا مستحيل أن يكون إهاء وأن يكون رباء فلابد للإله المعبود 
والرب المدبر أن يعلم عابده ويعلم حاله . 

الثالث : من إثبات رحته فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم . 

الرابع : إثبات نملكته . فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة . ولا شيئا من 
أحوال ملكته البتة . ليس بلك بوجه من الوجوه . 

الخامس : کونه مستعانا . 

السادس: کونه مسئولا أن يهدي سائله ویجیبه . 

السابع : كونه منعما . 

الثامن : كونه غاضبانا على من خلفه . 

التاسع : كونه مجازياء يدين الناس بأعماحم يوم الدين فنفي علمه بالجزئيات 
مبطل لذلك کله . 


فصل 

في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات . وذلك من وجوه : . 

أحدها : إثبات همده التام . فإنه يقتضي كمال حكمته وأن لا بخلق خلقه عبثاء 
ولا یت رکهم سدی لا يؤمرون ولا ينهون» ولذلك نزه نفسه عن هذا في غير موضع 
من كتابه» وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة» وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء 
فانه ما عرفه حق معرفته ولا عظمه حق عظمته» ولا قدره حق قدره بل نسبه الى مالا 
يليق به» ويأباه مده ومجده . فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه 
(أشهد أن محمدا رسول الله ) كما يستنبط من (أشهد إلا إله إلا الله ) وعلم قطعا أن 
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تعطيل النبوات في منافاته للحمد كتعطيل صفات الكمال» وكإبات الشركاء 
والأنداد . 

الثان : إهيته» وكونه إها فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا ولا سبيل إلى 
معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من وجهة رسله . 

الثالث : كونه رباء فإن الربوبية تقتضي أمر العباد وفيهم وجزاء حسنهم 
ياحسانه ومسيئهم يإاساءته هذا حقيقة الربوبيةء وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة . 

الرابع : کونه رانا رحیما .فان کمال رحته : أن یعرف عباده نفسه وصفاته 
ويدهم على ما يقرمم إليه ويباعدهم منهء ويثيبهم على طاعته ويجزيهم بالحسنق 
وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة . فكانت رحهته مقتضية ها . 

SA EUS SS 
التصرف بالفعلء فالملك هو المتصرف بأمره وقولهء فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء‎ 
والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله والله له الملك فهو المعصرف في خلقه بالقول‎ 
. والفعل‎ 

وتصرفه بقوله نوعان : تصرف بكلماته الكونية» وتصرف بكلماته الدينية 
وكمال الملك بمماء فإرسال الرسل : موجب كمال ملكه وسلطانه» وهذا هو الملمك 
المعقول في فطر الناس وعقوم فكل ملك لا تكون له رسل يبثها في أقطار نملكته 
فليس بعلك . وبمذه الطريق يعلم وجود ملائكته وأن الإعان يمم من لوازم الإممان 
بعلکه . فإمم رسل الله في خلقه وأمره. 

السادس : ثبوت يوم الدين . وهو يوم الجزاءء الذي يدين الله فيه العباد 
بأعماهم خيرا وشرا وهذا لا يكون ألا بعد ثبوت الرسالة والنبوة وقيام الحجة التي 
بسببها يدان المطيع والعاصي . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیيش 


السابع : كونه معبودا فإنه لا يعبد إلا با يحبه ويرضاه ولا سبيل للحق إلى 
معرفة ما بحبه ويرضاه إلا من جهة رسله . فإنكار رسله إنكار لكونه معبودا . 

الثامن : كونه هاديا إلى الصراط المستقيم . وهو معرفة الحق والعمل به وهو 
أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب . فإن الخط المستقيم : هو أقرب خط موصل بين 
نقطتين وذلك لا يعلم إلا من وجهة الرسل فتوقفه على الرسل ضروري» أعظم مسن 
توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس . 

التاسع : كونه منعما على أهل المداية إلى الصراط المستقيم . فإن إنعامه عليهم 
إغا تم يارسال الرسل إليهم وجعلهم قابلين الرسالة مستجيبين لدعوته» وبذلك ٠‏ 
ذکرهم منته علیهم وإنعامه في کتابه . 

العاشر : انقسام خلقه إلى منعم عليهم» ومغضوب عليهم» وضالين فإن هذا 
الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق والعمل به : إلى عام به عامل 
عوجبه وهم أهل النعمةء وعام به معاند له» وهم أهل الغضب» وجاههل به روهسم 
الضالون . وهذا الانقسام إنما نشا بعد إرسال الرسل فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة. 
فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة . 

وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع . فالرسالة ضرورية وقد تبين لك يذه 
الطريق والتي قبلها : بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماي» وقيامه 
الأبدان» وعرفت اقتضاءها ضرورة ثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي» وهو الحق 
الذي خلقت به وله السموات والأرض والدنيا والآخرة وهم مقتضى الخلق والأمرء 
ونفيه نفي هما . 
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فصل 

إذا ثبعت النبوات والرسالة ثبتت صفة التكلم والتكليم. فإن حقيقة الرسالة: 
تبليغ كلام المرسل فإذا م يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسل ؟ بل كيف يعقل كونه 
رسولا ؟ وههذا قال غير واحد من السلف : من أنكر أن يكون الله متكلما أو بكون 
القرآن كلامه . فقد أنكر رسالة محمد ي بل ورسالة جميع الرسلءوالتي حقيقتها 
تبليغ كلام الله تبارك وتعالى وهذا قال منكرو رسالته 5 عن القرآن لإ فال إن 
هذا إلا سخْر يُوثَرٌ إن هذا إلا قول البَشّر 4" وإغا عنوا القرآن المسموع الف 
و ل الله م یتکلم به فقد ضاها قوله قوشم تعالی عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 


فصل 

في بيان تضمنها للرد على من قال بقدم العام وذلك من وجوه : 

أحدها : إثبات همده قإنه يقنضي ثبوت أفعاله : لا سيما وعامة مواد الحمد 
في القرآن أو كلهاء وإنغا هي على الأفعال وكذلك هو هاهنا . فإنه مد نفسه على 
ربوبيته المتضمنة لأفعاله والاختيارية ومن المستحيل : مقارنة الفعل لفاعله . هذا متنع 
في كل عقل سليم وفطرة مستقيمة فالعقل متأخر عن فاعله بالضرورة . وأيضا فإنه 
متعلق الإرادة والتأثير والقدرةء ولا يكون متعلقها قديا البتة . 

الغا : إثبات ربوبيته للعالمينء وتقريره : ما ذكرناه» والعام كل ما سواه فشبت 
أن كل ما سواه مربوب والمربوب مخلوق بالضرورة وكل مخلوق حادث بعد أن م 


. ٠٠-۲٤ : سورة المدثر : الآيتان‎ )١( 
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یکن فإذا ربوبیته تعالی لکل ما سواه تستلزم تقدمه عليه وحدوث المربوب) ولا 
يتصور أن يكون العام قديماء وهو مربوب أبداً فان القدم مستغن بأزليته عن فاعل لهه 
وكل مربوب فهو فقير بالذات فلا شيء من المربوب بغي ولا قدم . 

الثالث : إثبات توحيده فإنه يقتضي عدم مشاركة من العام له في خصسائص 
الربوبية والقدر من خصائص الربوبيةء فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة . كما ينفي 
ثبوت الربوبية والإهية لغيره . 


فصل 

ثم أعلم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم» الذين عرفوا الحق وأتبعوه . 

ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه . 

وضالون» وهم الذين جهلوه فأخطأوه . فكل من كان أعرف للحق» وأتبع له 
كان أولى بالصراط المستقيم . ولا ريب أن أصحاب رسول الله 6 ورضي الله 
عنهم : هم أولى بمذه الصفة فإنه من الحال أن يكون أصحاب رسول الله خا ورضي 
الله عنهم جهلوا الحتق أو رفضوه . ثم إنا رأينا آثار أصحاب رسول الله غ فتحوا 
بلاد الكفرء وقلبوها بلاد إسلام وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى» فآثارهم 
تدل على أَمْم هم أهل الصراط المستقيم وهمذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله : 
بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله 8 ورضي الله عنهم» وهو كما فسروه فإانه 
صراطهم الذي كانوا عليه» وهو عين صراط نبيهم . وهم الذين أنعم الله عليهم 
وغضب على أعدائهم» وحكم هم بالضلال . 
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وقال أبو العالية رفیع الرياحي» والحسن البصري»› وما من أجل الابعين : 
الصراط المستقيم : رسول الله 5ه وصاحباه . 

وقال أبو العالية أيضا في قوله : « صرَاط الُذين أَلعَمْت عَلَيْهمْ» هم آل 
رسول الله 8 وأبو بكر وعمر» وهذا حق : فان آله وأبا بکر وعمر على طریق 
واحدة . ولا خلاف بينهم وموالاة بعضهم بعضا وثناؤهم عليهما وحاربة من حاربا 
ومسالمة من سالماء معلومة عند الأمة خاصها وعامها . 

وقال زيد بن أسلم : الذين أنعم عليهم هم رسول الله 4ء وأبو بكر وعمر. 

ولا ريب أن المنعم عليهم : هم أتباعه» ,المغضوب عليهم هم الخارجون عن 
إتباعه . 

وأتبع الأمة هم وأطوعهم: أصحابه وأهل بيته. وأتباع الصحابة له» السمع 
والبصر› أبو بكر وعمر فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه“. 

انتهى هذا الفصل ملخصا. 


فصل 
وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب : انتتهى إلى هاتين 
الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد . حت قيل : أنرل الله مغة كتاب وأربعة 
كتب : جع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن ومع معاي هذه الكتب الللاثة في 
القرآن . وجمع معان القرآن في المفصل وجمع معان المغصل في الفاتحةء ومعاي الفاتحة 
في إياك عبد وباك تستعین 4 وها الكلمتان المقسومتان بين الراب وبين عبده 
نصفين" : فنصفهما له تعالى وهو [إياك نعبد ). 


. ٠١/١ : والدر المنثور للسيوطي‎ ۲۸ - ۲۷/١ : انظر هذه الأقوال : تفسير ابن كثير‎ )١( 
T/4 : ومسند الحميدي : ۹۷۳ وزاد المسير لابن الجوزي‎ cFV/Y : السنن الكبرى للبيهقي‎ )۲( 
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ونصفهما لعبده وهو [ إياك نستعين 4 وسيأيٍ سر هذا ومعناه إن شاء الله في 
موضعه . 

والعبادة تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع . 

- والعرب تقول : طريق معبد أي مذلل والتعبد : التذلل والخضوع» فمن أحببته 

ولم تکن خاضعا له م تکن عابدا له ومن خضعت له بلا حبةء لم تکن عابدا له حق 
تکون حبا خاضعا . 

ومن هاهنا كان المنكرون حبة العباد لرمم منكرين حقيقة العبودية والمنكرون 
لكونه حبوبا هم بل هو غاية مطلويمم ووجهه الأعلى فاية بغيتهم : منكرين لكونه 
إهاء وإن اقروا بكونه ربا للعا مين وخالقا هم» فهذا غاية توحيدهم . وهو توحيد 
الربوبيةء الذي اعترف به مشركو العرب» ولم يخرجوا به من الشرك» كما قال تعالى 
«إ ولئن سألتهم من خلقهم ؟ ليقولن الله . 

وقال تعالى : ل وك سألتهّم من حَلَقَ السَموّات والأرْض ليون الله 4“ 
ظفل لَمَن الَرْض وَمَّن فيها إن كنم تَعْلَمُونَ 4 سيولون : اله وفهذا يتج 
عليهم ب به على توحید إهیته» وأنه لا ينبغي أن یعبد غیره کما أنه لا خالق غیره ولا 
رب سواه . 

والاستعانة : تجمع أصلين الثقة بالله والاعتماد عليه فإن العبد قد يق بالواحد 
من الناس» ولا یعتمد عليه في أموره» مع ثقته به لاستغنائه عنه» وقد یعتمد عليه مع 


. ۸۷ : سورة الزحرف : آية‎ )١( 
. ۳۸ : سورة الزمر : آية‎ )۲( 
. ۸&4 : سورة المۇمنون : آية‎ )۳( 
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عدم ثقته به خاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج إلى اعتماده عليه. مع أنه 
غير واثق به . 

والت و كل معنى يلتئم من أصلين : من الثقةء والاعتماد» وهو حقيقة ل إياك 
نعبد وإياك نستعين 4 وهذا الأصلان - وها التوكل والعبادة - قد ذكرا في القرآن 
في عدة مواضع قرن بينهما فيها هذا أحدها . 

الاي : قول شعيب ‏ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 4 

٤ S.0 4% ofl o f 17 م‎ ه٣‎ 2 » 

الفالث : قوله تعالى [ ولله غيب السّمَوّات وَالأرض وإليه برْجَع الأمُرُ كله 
فاعبدۀ وئ وکل عليه 4 

الرابع : قوله تعالى حكاية عن المؤمنين « را علَيْكَ توكلا وليك أا وليك 
الَصيرٌ 4" . ٤‏ 

واخامس : قوله تعالى ل واذكر اسْم رَبك وبل إله تيلا رب اشرق 
اقرب لاإ إلا خو عة وكيل 4 . 

السادس : قوله تعالى ا ذَلكم الله ربّي عليه توكلت وله أنيب 4 . 

فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلينء وها # إياك نعبد وإياك نستعين 4 
وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل إذ 
العبادة التي خلقوا ها والاستعانة وسيلة إليها ولأن ل إياك نعبد 4 متعلق بالوهيتسه 
وامه رالله  »)‏ وإياك نستعین 4 . 


.۸۸ : سورة هود : آية‎ )١( 
.٠١۳ : سورة هود : آية‎ )۲( 
.٤ : سورة الممتحنة : آية‎ )۳( 
.٩ »۸ : سورة المزمل : الآيتان‎ )٤( 
. ٠١ : سورة الشورى : آية‎ )( 


سس( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


متعلق بربوبيته وامه الرب . فقدم ظ إياك نعبد 4 على إياك نستعين 4 كما 
تقدم اسم الله على الرب في أول السورة ولأن إ إياك نعبد » قسم الرب . فكان 
من الشطر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى» لكونه أولى به ولطإإياك نستعين 4 
قسم العبد فكان مع الشطر الذي له وهو ل إهدنا الصراط المستقيم 4 إلى آخسر 
السورة ولأن العبادة المطلقة : تتضمن الاستعانةء من غير عكس . فكل عابد لله 
عبودية تامة : مستعين به ولا ينعكس» لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين 
به على شهواته . فكانت العبادة أكل وأتم . وهذا كان قسم الرب» ولأن الاستعانة 
جزء من العبادة» من غير عكس» ولأن الاستعانة طلب منهء والعبادة طلب له» ولأن 
العبادة لا تكون إلا من مخلص» والاستعانة تكون من مخلص» ومن غير خلص,» ولأن 
العبادة حقه الذي أوجبه عليك» والاستعانة طلب العون على العبادة . وهو بيان 
صدقته التي تصدق هما عليك وأداء حقه : أهم من التعرض لصدقته . ولأن العبادة 
شكر نعمته عليك» والله يجب أن يشكرء والإعانة فعله بك وتوفيقه لك فإذا الترمت 
عبوديته ودخلت تحت رقها أعانك عليها فكان التزامها والدخحول تحت رقهاسببا 
لنيل الإعانة وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم . 

والعبودية محفوفة يإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام جا وإعانة بععدها 
على عبودية أخرى وهكذا أبدا حت يقضي العبد به . 

ولأن لظ إياك نعبد ) له . ل وإياك نستعین ) به وماله مقدم على ما به . لأن 
ماله متعلق بمحبته ورضاه . وما به متعلق بعشیئته» وما تعلق بعحبته آكمل ما تتعلق 


ê 
. عشیئته‎ 


< 
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والمتعلق بمحبته : طاعاقم وإعامم فالكفار أهل مشيئته» والمؤمنون أهل محبته. 
وهذا لا يستقر في النار شيء لله أبدا وكل ما فيها فإنه به تعالى وبعشيئته فهذه الأسرار 
يتبين بها حكمة تقدم ‏ إياك نعبد » على ل إياك نستعين &. 

وأما تقد المعبود والمستعان على الفعلين ففيه : أديم مع الله بتقديم امه على 
فعلهم وفیه الاهتمام وشدة العناية به وفيه الأبدان بالاختصاص المسمى با حصر . 
فهو في قوة : لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك . 

والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيهاء واستقراء موارد استعمال ذلك 
مقدماء وسيبويه نص على الاهتمام» ولم ينف غيره . وفي إعادة (إياك) مرة أخحرى 
دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلينء ففي إعادة الضمير ممن قوة 
الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه فإذا قلت لملك مغلا : إياك أحب وإياك أخاف كان 
فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك : إياك 
أحب وأخاف . 


فصل 
إذا عرف هذا : فالناس في هذين الأصلين وها العبادة والاستعانة أربعة أقسام 
أجلها وأفضلها : أهل العبادة» والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم 
منه» أن يعينهم عليهاء ويوفقهم للقيام اء وهذا كان من أفضل ما يسأل الرب تبارك 
وتعالى الإعانة على مرضاته» وهو الذي علمه البي 5ي لبه معاذ بن جبل . فقال : 


(< 
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ريا معاذ والله أي لأحبك فلا تدسى أن تقول في دبر كل صلاة : اللهم أعي على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ‏ . 

فانفع الدعاء طلب العون على مرضاته وأفضل المواهب : إسعافه بهذا المطلوب 
وجيع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده» وعلى تكميله وتيسير 
أسبابه . فتأملها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه : تأملت أنفع الدعاء : فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

ومقابل هؤلاء : القسم الاي : وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به فلا 
عبادة ولا استعانة» بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلی حظوظه وشهواته لا على 
مرضاة ربه وحقوقه» فإنه سبحانه يسأله من في السموات والأرض يسأله أولياؤه 
وأعداؤه ومد وهؤلاء وأبغض خلقه» عدوه إبليس» ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه 
إياهاء ومتعه ياء لكن لما م تكن عونا له على مرضاته» كانت زيادة له في شسقوته» 
وبعده عن الله وطرده عنه» وهکذا کل من استعان به على أمر وسأله إياه» ولم يکن 
عونا على طاعته کان مبعداً له عن مرضاته» قاطعا له عنه ولابد . 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 
لكرامة كل سائل عليه بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها لهء وفيها هلاكه وشقوته» 
ویکون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عینه» ویکون منعه منها لکرامته عليه 
وحبته له» فيمنعه حاية وصيانة وحفظا لا خلا وهذا إنغا يفعله بعبده الذي يريد 
کرامته وحبته»ویعامله : فیظن بجهله أن الله لا يحبه ولا یکرمه ويراه يقضي حوائج 


. ۳٠۷/۳ : المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 
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غيره» فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قابه ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه الله 
والإنسان على نفسه بصيرة» وعلامة هذا: مله على الأقدار وعتابه الباطن ها. كما 
قیل : 

وعاجز الرأي مضايع لفرصته ... حت إذا فات أمر عاتب القدرا 

فو الله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واقامهء وأنه قد 
کان ينبغي أن يكون كذا وكذا ولكن ما حيلتي ؟ والأمر ليس إلى . 

والعاقل خصم نفسه والجاهل خصم أقدار ربه فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئا 
معينا خيرته وعاقبته مغيبة عنك» وإذا لم تجد من سؤاله بداء فعلقه على شرط علمه 
تعالى فيه الخيرة» وقدم بين يدي سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا 
معرفة بلا معرفة بل استخارة من لا علم له عصاحة ولا قدرة له عليها ولا اهتداء له 
إلى تفاصيلهاء ولا بملك لنفسه ضرا ولا نفعا بل إن وكل إلى نفسه هلك كل اللاك 
وانفرط عليه أمره وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال : تسأله إن بجعله عونا على 
طاعته وبلاغا إلى مرضاته ولا نجعله قاطعا لك عنه» ولا مبعدا عن مرضاته .ولا تظن 
أن عطاءه کل ما أعطى لكرامة عبده علیه» ولا منعه کل ما منعه موان عبده علیه» 
ولکن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان يمتحن ممما عباده . قال الله تعالی اما الإنسّان 
إذا ما الاه ره فأكرمَة ولَعُمَهُ فيقول ربّي أكرمَن وما إِذا ما ابلا در عليه رزقهُ 
فقول ربّي أَهَائن كلا“ أي لیس کل من اُعطيته ونعمته وخولته فقد أکرمته وما 
ذاك لكرامته على ولكنه ابتلاء مني وامتحان له . أيشكري فأعطيه فوق ذلك أم 
یکفر فأسابه إیاه وأخول فیه غیره ؟ ولیس کل من ابتلیته فضیقت عليه بقدر لا 


.١١۷ - ٠١: سورة الفجر : الآيات‎ )١( 
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يفضل عنه فذلك من هوانه علی» ولکنه ابتلاء وامتحان مني له : أیصبر ؟ فأعطیه 
أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق أم يتسخط ؟ فيكون حظه السخط . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام وإن الفقر إهانة فقال : ۾ 
أبتل عبدي بالغني لكرامته على» ولم أبتله بالفقر هوانه على فأخبر أن الإكرام والإهانة 
لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته» ويقتر 
على المؤمن لا لأهانته إنغا یکرم من یکرمه ععرفته وڅبته وطاعته» ویهین من يهینسه 
بالأعراض عنه ومعصيته فله الحمد على هذا وعلى هذا وهو الغني الحميد . فعمادت 
سعادة الدنيا والآخرة إلى ياك تعبد وباك ڏستعین 4 

فصل 

القسم الثالث : من له نوع عبادة بالاستعانة . وهؤلاء نوعان : 

احدها : القدرية قال ابن عباس رضي الله عنهما : الإمان بالققدر نظام 
التوحيد» فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تکذیبه توحیده . 

اوي ان ٠‏ فن ف ادات و اورا دو کن خط اص مجن او کل 
والاستعانة ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانة وكان مأمورا 
يازالتهء لإزالة . 

فأن قلت : فما معنى التوكل والاستعانة . 

قلت : هو حال للقلب ينشأً عن معرفته بالله وتفرده باخلق والتدبير والضر 
والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان وإن لم يشا الناس» وما م يشا م يكن» وإن 
شاءه الناس فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا 
بکفایته لما توکل عليه فيه ونه مل به ولا یکون إلا عشيئته شاءه اللاس أم أبوه» 


< 
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فهذه حال المت وکل» ومن کان هکذا مع الله فالله كافيه ولابد . قال الله تعال ومن 
يتو كل على الله فهر حَستبهُ 4“ أي كافية. 

والحسب : الكافي . فإن كان مع هذا من أهل التقوى فهو : 

قال الله تعالى الذي حَلَق الوت وَالْحَيَاة ليبوم يكم اخسن عملا 4“ 
وجعل ما على الأرض زينة ها ليختبرهم أيهم أحسن عملا. 

قال الفضيل بن عياض هو أخلصه وأصوبه قال يا أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا م يقبل وإذا كان صوابا ولم يكسن 
خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله» والصواب : ما كان 
على السنة . وهذا هو المذكور في قوله تعالى : # فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل 
عمل صالخاء ولا يشرك بعبادة ربه أحد 4" . 

وي قوله : ومن اخسن ديا ممن أَسْلَمَ وهه لله وهو مُحسنٌ 4“ فلا 
يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره وما عدا ذلك فهو 
مردود على عامله يعود عليه أحوج ما هو إليه هباء منثورا . 

وني الصحيح عن البي 5 : , كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد »“وكل 
عمل بلا إقعداء فإنه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا فإن الله تعالى إنما يعيد بأمره لا 


بالآراء والأهواء 


)0 سورة الطلاق : آية : ۳. 

(۲) سورة الملك : آية : ۲ . 

(۳) سورة الكهف : آية : ٠٠١‏ . 

.٠٠١ : سورة النساء : آية‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري فی صحیحه : ۷٥۳/۲‏ حدیث رقم )٠۰(‏ . 
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فصل 

الضرب الثاني : من لا أخلاص له ولا متابعة . فليس عمله موافقا لشرع» ولا 
هو خالصا للمعبود» كأعمال المتزيين للناس المرئين هم بجا م يشرعه الله ورسوله. 
وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل وم أوفر نصيب من قوله لا 
تَحْسَبنّ دين يَْرَحُون بمًا أو وَبُحبُون أن يُحْمَدوا بمَا لم يعوا قلا سهم 
بمفازة من العذاب وَلَهُم عَڌاب اليم 4 . 

يفرحون با أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن يحمدوا يإتباع السنة 
والإخلاص . 

الضرب الثالث : من هو مخلص في أعمال لكنها على غير متابعة الأمر» 
كجهال العباد والمندسبين إلى طريق الزهد والفقر وكل من عبد الله بغير أمره واعتقده 
قربة إلى الله فهذا حالة . 

الضرب الرابع : من أعماله متابعة الأمر» لكنا لغفير الله. كطاعة المرائينء 
كالرجل يقاتل رياء وحية وشجاعة» ويحج ليقال» ويقراً القرآن ليقال» فهؤلاء 
أعماهم ظاهرها أعمال صالخة مأمور با لكنها غير خالصة فلا تقبل وما مروا إا 
ليعبدوا الله مُخلصينَ لَه الذّينَ 4“ فكل أحد م يمر إلا بعبادة الله بها أمسر» 
والإحلاص له في العبادة . وهم أهل ‏ وإياك تستعين 4 . 


.۱۸۸ : سورة آل عمران : آية‎ )١( 
سورة البينة : آية : ه.‎ )۲( 
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فصل 

ثم أهل مقام ياك تغبذ 4 هم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالآاثار 
والتخصيص أربعة أصناف : 

الصنف الأول : عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها 
قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبدء قالوا والأجر على قدر المشقة. 

الصنف الثاين : قالوا : أفضل العبادات التجرد» والزهد في الدنياء والتقلل 
منها غاية الإمكان» واطراح الاهتمام اء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. ثم هؤلاء 
قسمان : 

فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه. ودعوا الاس إليه 
وقالوا : هو أفضل من درجة العلم والعبادة فرأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة 
ورأسها . وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره» وأن المقصود به عكوف القلب على 
الله وجمع الهمة عليهء وتفريغ القلب خبتهء والإنابة إليهء والتوكل عليه والاشستغال 
بمرضاته . فرأوا أن أفضل العبادات في الجمعية على الله ودوام ذكره بالقلب واللسان 
والاشتغال بمراقبته» دون کل ما فيه تفریق وتشتیت له . 

ثم هؤلاء قسمان : فالعارفون المتبعون منهم : إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه 
ولو فرقهم وأذهب جعيتهم . 

الصنف الثالث : رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد فرواه 
أفضل من ذي النفع القاصر . 

الصنف الرابع : قالوا : أن أفضل العبادة : العمل على مرضاة الرب في كل 
وقت با هو مقتضي ذلك الوقت ووظيفته . 
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فأفضل العبادات وقت الجهاد : الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد مهن صلة 
اليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن . 

والأفضل في وقت حضور الضيف مغلا : القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد 
اللستحب وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل . 

والأفضل في أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر 
والاستغفار . 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعلم الجاهل : الإقبال على تعليمه 
والاشتغال به . 

والأفضل في أوقات الآذان : ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن 
والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الحد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه 
والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع وإن بعد كل أفضل . 

والأفضل في أوقات ضرورة الحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال 
الاشتغال بعساعدته» وإغاثة هفته وإيغار ذلك على أورادك وخلوتك . 

والأفضل في وقت قراءة القرآن جعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حت 
کان الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره 
أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المضعف عن ذلك . 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لاسيما التكبير والتهليل 
والتحميد . فهو أفضل من الجهاد غير المتعين . 
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والأفضل في العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف 
دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال ممم حت أنه أفضل من الإقبال على تعليمهم 
العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء . 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته 
وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجعيتك . 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك : أداء واجب الصبر مع 
خلطتك مم دون المرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهسم 
أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه . 

والأفضل خلطتهم في الخير» فهي خير من عزلتهم فيهء وعزلتهم في الشر فهي 
أفضل من خلطنهم فيه . فإن علم أنه إذا خالطهم إزالة أو قلله فمخالطتهم حينذ 
أفضل من عزلتهم . 

فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه وهؤلاء هم أهل التعبد المطلسق 
والأصناف قبلهم أهل التعبد . فمن خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة 
وفارقه یری نفسه کأنه قد نقض وترك عبادته . فهو عبد الله على وجه واحد 
وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره . بل غرضه تتبع 
مرضاة الله تعالى أين كانت .. فمدار تعبده عليها . فهو لا يزال متنقلا في منازل 
العبودية» كلما رفعت له مترلة عمل على السير إليها . واشتغال بها حتى تلوح له 
مازلة أخرى . هذا دأبه في سيرة حى ينتهي سيرة فإن رأيت العلماء رأيته معهم وإن 
رأيت العباد رايته معهم وإن رأيت النجاهدين رأيته معهم وإن رأيت الذاكرين رأيته 


سسس( 
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معهم. وإن رأيت المتصدقين الحسنين رأيته معهم» وأن رأيت أرباب الجمعية وعكوف 
القلب على الله رأيته معهم» فهذا هو العبد المطلقء الذي ل تملكه الرسوم ولم تقيده 
القيود ولم يكن عمله على مراد نفسه» وما فيه لذا وراحتها من العبادات» بل هو 
على مراد ربه ولو كانت راحة نفسه ولذقا في سواه فهذا هو المتحقق ب ل إياك 
نعبد وإياك نستعين 4 حقاء القائم مما صدقا. ملبسه ما يأ ومأكله ما تيسر» 
واشتغاله با أمر به في کل وقت بوقته ومجلسه حیث انتهی ووجده خالیاء لا قلکه 
إشارة» ولا يتعبده قيد ولا يستولى عليه رسم حر محرد دائر مع الأمر حيث دار يدين 
بدین الأمر أي توجهت رکائبه ویدور معه حیث استقلت مضاربه یأنس به کل حق»› 
ويستوحش منه كل مبطل كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقهاء ورقها 
وكلها منفعة حتى شوكها . وهو موضع العظة منه على المخالفين لأمر الله والغضب 
إذا انتهكت محارم الله» فهو لله وبالله ومع الله قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس 
بلا نفس بل إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين وتخلي عنهم وإذا كان مع خلقه 
عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فواها له ما أغربه بين الناس وما أشد وحشسته 
منهم» وما أعظم أنسه بالله وفرحه به» وطمأنينته وسكونه إليه والله المستعان . وعليه 
التكلان . 


قل 


ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة . وهم في ذلك 
أربعة أصناف . 
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الصنف الأول : نفاة الحكم والتعليلء الذين يردون الأمر إلى حض المشيئة» 
وصرف الإرادة فهؤلاء عندهم القيام بجا ليس إلا جرد الأمر من غير أن يكون سببا 
لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاةء وإنما القيام بها جرد الأمر ومحض المشيئةء 
كما قالوا في الخلق . إنه لم يخلق ما خلقه لعله ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة 
تعود إليه منه» وليس في المخحلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتما ولا فيها قوى ولا 
طبائع» فليست النار سببا للإحراق ولا الماء سببا للإرواء والتبريد وإخراج ابات 
ولا فيه قوة ولا طبيعة تقتضي ذلك وحصول اد عراق والري ليس بمماءلكن ياجراء 
العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذاء لا بسببه ولا بقوة قامت به» وهكذا 
الأمر عندهم في أمره الشرعي سواء لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والحظورء 
ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا وميه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور به صفة 
اقتضت حسنه» ولا المنهي عنه صفة اقتضت قبحه . 

وهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة . وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا 
لذهاء ولا يتنعمون ها وليست قرة أعينهم» وليست الأوامر سرور قلوجمم» وغذاء 
أرواحهم وحياقم» وههذا يسموفا تكاليف . أي قد كلفوا ياء ولو سمي مدع حبة 
ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا وقال : أي إنما أفعله بكلفة, م يعده أحد 
حبا له وهذا أنكر هؤلاء أو كثير منهم حبة العبد لربه وقالوا : إنما بحب ثوابه وما 
بخلقه له من النعيم الذي يتمتع بهء لا أنه بحب ذاته . فجعلوا الحبة لمخلوقه دونه . 

وحقيقة العبودية : هي كمال الحبةء فأنكروا حقيقة العبودية ولبها . 

وحقيقة الإهية : كونه حبوبا بغاية الحب المقرون بغاية الذل والخضوع 
والإجلال والتعظيم» فأنكروا كونه كحبوباً . وذلك إنكار لإهيته» وشيخ هؤلاء : هو 


الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن القسرى في يوم أضحى'» وقال : أنه زعم 
أن الله م یکلم موسی تکلیماء ولم یعخذ إبراهیم خلیلاًء ونما کان إنکاره: لکونه تعالی 
محبوباً حبا ولم ينكر حاجة إبراهيم إليهء والتي هي الخلة عند الجهمية التي يشترك فيها 
جيع الخلائق فكلهم أخلاء لله عندهم. وقد بينا فساد قومم هذا وإنكارهم محبة الله 
من أكثر من ثانين وجها وذكرنا وجوب تعلق الحبة بالحبيب الأول من جمع طريسق 
الأدلة النقلية والعقلية والذوقية والفطرية وأنه لا كمال للإنسان بدون ذلك البعة» 
كما أنه لا كمال لجسمه إلا بالروح والحياةء ولا لعينه إلا بالنور الباصر ولا لأذنه إلا 


بالسمع وأن الأمر فوق ذلك وأعظم. 
فصل 
الصنف الاين : القدرية النفاةء وهاتان الطائفتان متقابلعمان أشد التقاببل. 
وبینهما أعظم التباين 1 


فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البعة» وجوزت أن يعذب الله من أفنى 
عمره في طاعته وينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلاهما بالنسبة إليه سواء جوزت 
أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم عملا منه» وأكثر وأفضل درجات 
والكل عندهم راجع إلى محض المشيئة. من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضي 
تخصيص هذا بالتواب وهذا بالعقاب . 


)0 قتل الجعد بن درهم عام ١۹۱۸‏ ه وشهد عليه ميمون بن مهران فطلبه هشام بن عبد الملك» فظفر 
به وسيره إلى خالد بن عبد الله القسري ١٠۲١ - ٠>(‏ هم في العراق فقتله . انظر : النجوم 
الزاهرة : ۳۲۴۲/١‏ . 


د 
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والقدرية أوجبت عليه رعاية الأصلح. وجعلت ذلك كله عحض الأعمال وشنا 
هاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيض باحتمال منه الصدقة عله 
بلا نمن فقاتلهم الله ما أجهلهم بالله وأغرهم به . 

والطائفتان جائرتان» منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه 
عباده» وجاءت به الرسل» ونزلت به الكتب . وهو أن الأعمال أسباب موصةة إلى 
الثواب والعقاب . مقعضيات هما كاقنضاء سائر الأسباب لمسباقا وإن الأعمال 
الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه» وصدقته على عبده» إن أعانه عليها ووفقه هاء 
وخلق فيه إرادقا والقدرة عليهاء وحببها إليه» وزينها في قلبه وكره إليه أضدادها 
ومع هذا فليست مدنا لجزائه وثوابه ولا هي على قدره» بل غايتها - إذا بذل الببد 
فيها نصحه وجهده» وأوقعها على أكمل الوجوه : أن تقع شكرا له على بعض نعمه 
عليه فلو طالبه بحقه . لبقيت عليه من الشكر على تلك النعمة بقية م يقم بشكرها . 
فلذلك لو عذب أهل “مواته وأهل أرضه لعذيمم وهو غير ظالم هم»ولو رهم لكانت 
رحهمته خيرا هم من أعماهم كما ثبت ذلك عن الي 5ب عدم دخول الجنة بالعمل 
كما قال : ر لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله » وفي لفظ : , لن يدخل أحدا منكم 
الجنة بعمله » وني لفظ : لن ينجي أحدا منكم عملهء قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ قال : ولا أناء إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل » أثبت سبحانه دخول 
الجنة بالعمل» كما في قوله : [ اذخُلّوا اة بمَا كنم تَعْمَلُون 4“ وتنافي بينهما إذا 
توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد فالنفي استحقاقها جرد الأعمال وكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في صنحیحه : ۲۱٤۷/٥‏ ۲۳۷۳ حدیث رقم »٥۳٤۹(‏ و )1۰۹٩۹‏ . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۱۷۱/٤‏ حدیث رقم ۲۸۱۸ . 


)۳ أخرجه البخاري في صحيحه : ۳/٥‏ حدیث رقم (1۰۹۸) . 
)٤(‏ سورة النحل : آية : ۲". 
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الأعمال نا وعوضا ها : ردا على القدريةء التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء 
متضمن لتكرير المنة . وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله وأغلظهم عنه حجابا . وحق 
هم أن يكونوا مجوس هذه الأمة . 

ويكفي في جهلهم بالله : امم م يعلموا : أن أهل “ماواته وأرضه في منته» وأن 
من تام الفرح والسرور والغبطة واللذة : اغتباطهم نة سيدهم ومولاهم الحق» وام 
إغا طاب هم عيشهم بمذه المنة . وأعظمهم منه مازلة وأقرمم إليه : أعرفهم يذه المنة. 
وأعظمهم إقرارا بجا وذكر ها وشكرا عليهاء وحبة له لأجلهاء فهل يتقلب أحد قط 
إلا في منعه يمون عَلَيْك أن أَسْلَمُوا قل لا تَمُنُوا علي إِسْلامَكُم بل الله يمن عَلَيْكه 
ن هَدَا کہ لان إن كسم صادقینَ 4“ واحتمال ا الف إن کانت نقصا 
لأنه E E‏ الممنون عليه نفسه دونه هذا مع أنه 
ليس في كل مخلوق» فلرسول الله ج المنة على أمته» وكان أصحابه يقولون ر الله 
ورسوله أمن »“ ولا نقص في منة الوالد على ولده ولا عار عليه في احتماها وكذلك 
السيد على عبده» فكيف برب العالمين الذي إنما ينقلب الخلائق في بحر منته عليهم 
ومحض صدقته عليهم : بلا عوض منهم البتة ؟ 

وإن كانت أعماهم أسبابا لما ينالونه من كرمه وجوده . فهو المنان عليهم ببأن 
وفقهم لتلك الأسباب وهداهم هاء وأعامُم عليهاء وكملها وقبلها منهم على ما فيها 
وهذا هو المعنى الذي أثبت به دخول الجنة في قوله [ عا كنت تعملون 4 فهذه 
باء السببيةء ردا على الجبرية القدرية الذين يقولون : لا ارتباط بين الأعمال والجزاء 


.1١ : سورة الحجرات : آية‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : ٠١۷٤/٤‏ حدیث رقم ٤٤١۷٥‏ . 
(۳) سورة الزخرف : آية : .٤١‏ 


ي 
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ولا هي اُسباب له» وإنغا غايتها أن تكون أمارات . قالوا : وليست أيضا مطرودة 
لتخلف الجزاء عنها في الخير والشر . فلم يبق إلا حض الأمر الكونٍ والمشيئة . 

فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء كما هي مبطلة لقول أولئك وأدلة المعقول 
والفطرة أيضاً تبطل قول الفريقين وتبين لمن له قلب ولب: مقدار قول أهل السسنة» 
وهم الفرقة الوسط. المنبتون لعموم مشيئة الله وقدرته» وخلقه العباد وأعماهم 
والحكمة التامة المحضمنة ربط الأسباب بمسبباتما وانعقادها با شرعاً وقدر وترتييها 
عاجلاً وآجلاً وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين ت ركت نوعا من التق وارتكبست 
لأجله نوعا من الباطلء بل أنواعاء وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق 
پاذنه: ل الله بدي من يَشاء إلى صرَاط مُستقیم ي © ذلك فصل الله نيه من 
يشاء وَاللَهُ ذو الفقضل القظيم 4 . ٤‏ 


فصل 
الصف الثالث: الذين زعموا أن فائدة العبادة: رياضة النفوس» واستعدادها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السبعية والبهيميةء فلو عطلت 
عن العبادات لكانت من جدس نفوس السباع والبهائم والعبادات تخرجهاعن 
مألوفاتما وعوائدهاء وتنقلها إلى مشابمة العقول الجردة فتصير عالمة قابلة لانتقاش صور 
العلوم والمعارف فيها وهذا يقول طائفتان. من الفلاسفة. 


.۲٠۴۳ : سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ٤ : سورة الجمعة : آية‎ )۲( 


بسا 


حص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


فصل 

وأما الصنف الرابع وهم الطائفة: الحمدية الإبراهيمية: إتباع الخليلين» العارفون 
بالله وحكمته في أمره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته ومراده ما فسالطوائف 
الثلاث ممحجوبون عنهم با عندهم من الشبه الباطلةء والقواعد الفاسدة» ما عندهم 
وراء ذلك شيء من الحال وقنعوا با الفوه من الخيال» ولو علوا أن وراءه ما هو أجل 
منه وأعظم لما ارتضوا بدونه ولكن عقومم قصرت عنه ولم يهتدوا إليه بنور النبوة» ولم 
يشعروا به ليجتهدوا في طلبه» ورأوا أن ما معهم خير من الجهل» ورأوا تناقض ممع 
غيرهم وفساده فت ركب من هذه الأمور إيثار ما عندهم على ما سواه» وهذه بليسة 
الطوائف والمعافى من عافاه الله. 

فأعلم أن سر العبودية وغايتها وحكمتها: إنما يطلع عليها من عرف صفات 
الرب عز وجل ولم يعطلهاء وعرف معنى الإهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إهاء بل هو 
الإله الحتق» وكل إله سواه فباطل» بل أبطلء وأن حقيقة الإمية لا تقتضي الإله» وأن 
العبادة موجب إفيته وأثرها ومقتضاها وارتباطها ما كارتباط متعلق الصفات 
بالصفات» وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان 
بالرحمةء والعطاء بالجود فمن أنكر حقيقة الإمية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة 
حكمة العبادات وغاياا ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلم بأها 
هي الغاية المقصودة بالخلق» وها خلقوا وها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» ولأجلها 
خلقت الجنة والنار؟ وأن فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى ما لا يليسق به» 
ويتعالى عنه من خلق السموات والأرض بالحق» ولم يخلقهما باطلا. ولم بخلق الإنسان 
عبغا ول یتر که سدی مهملاء قال تعالی: [ أفْحَسبم اما حَلَقناكم بها وأككم ّا 


ا 


تفر سورة الفاتجة سس 


لا عون ي( أي لغير شيء ولا حکمه» ولا لعباديٍ ومجازانٍ لکم» وقد صرح 
تعالى بهذا في قوله [ وَمَا حلَقَّت اجن والإنس إلا ليعبدُون 4“ فالعبادة: هي الغاية 
التي خلق ها الجن والأنس والخلائق كلها. 

قال تعالى: [ أيَحْسَب الإنسان أن بنرك سْدّى 4“ أي مهملا . 

قال الشافعي : لا يؤمر ولا ينهي“ 

وقال غيره لا يثاب ولا يعاقب والصحيح: الأمران. فإن اللواب والعقاب 
مترتب على الأمر والنهي› والأمر والنهي» طلب العبادة وأرادقاء وحقيقة العبادة 
امتناهما. 

وقال تعالى: ب ويتَفكرُون في حلق السَمَوَات والأرْض ربا ما علقت هَذا 
طلا سبْحَائك قتا عاب ار ل :ل إن لق الله السَمَوات والأزْض وما 
هما إلا باحو © وقال « وَحلَق الله السَمَوّات وَالأَرّْض باحق ولُجری کل 
ای بنا ست 2 انبرد ان نه خلق السموات والأرض بالحق المتضمن: أمره 
وفیه» وثوابه وعقابه فإذا کانت السموات والأرض وما بينهما خحلقت هذا وهر 
غاية الخلق فكيف بقال: أنه لا علة له» ولا حكمة هي غايتة؟ أو أن ذلك جرد 
استئجار العباد حتى لا ينكد عليهم الثواب بالمنةء أو جرد استعداد النفوس للمعارف 
العقلية. وارتضائها عمخالفة العوائد. 


.١١٠١ : سورة المؤمنون : آية‎ )١( 
.٥٦ : سورة الذاريات : آية‎ )۲( 
.۳١ : سورة القيامة : آية‎ )۳( 
. ۱۹٩/٩ : الدر المنشور‎ )٤( 

.۱۹۱ : سورة آل عمران : آیة‎ )٥( 
. ۸٥ : سورة الحجر : آية‎ )٦( 
. ۲۲ : سورة الحاثية : آية‎ )۷( 


مؤلفات وتحقيقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


فليتأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوالء وبين ما دل عليه صريح الوحي يجد أن 
أصحاب هذه الأقوال ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفتهء فالله تعالى إغفا 
خلق لعبادته الجامعة لكمال مبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة محبة الله» بل أفراده بامحبة» وأن يكون الحب كله لله فلا بحب معه 
سواه» وإنما بحب لأجله وفیه» کما بحب أنبیاءه ورسله وملائکته وأولیاءه فمحبتنا هم 
من تمام حبته» وليست مبه معه» كمحبة من يتخذ من دون الله أنداداً يحبوهم كحبه. 
وإذا كانت الحبة له حقيقة عبوديته وسرها. فهي إغا تتحقق بإتباع أمسره واجتناب 
فيه. فعند إتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية وانحبة. وهذا جعل تعالى 
إتباع رسوله علما عليها وشاهدا لمن ادعاها فقال تعالى قل إن كم تُحبُون الله 
أيعُوني يُحيْكُمُ الله 4“ فجعل إتباع رسوله مشروطا بمحبتهم لله وشرطا بة اله 
هم ووجود المشروط متنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه» فعلم انتفاء الحبة عند 
المتابعة. 

فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله 
هم» فيستحيل إذا ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله هم بدون المتابعة لرسوله. 

ودل على أن متابعة الرسول 6: هي حب الله ورسوله وطاعة أمره ولا يكفي 
ذلك في العبودية» حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد نما سواهما. فلا يكون عنده 
شيء أحب إليه من الله ورسوله» ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هو 
ال ی ا ر ا ا و و ا 
آباؤكم وأباوكم وإخوالكُم وأزْواجُكم وعشيرأكم وأمْوال افَرَهُمُوها وتجارة 


.۳١ : سورة آل عمران : آية‎ )١( 


< 


تفر سورة الفاتحة سس 


تشون كَسَادها وَمَسَاكنْ ترْضوها أَحَب إَيكم من الله وَرَسوله وجهاد في سبيله 
فرَبٌصوا حى يأتي الله بره ال ا القَومَ القاسقين ي . 

فكل من قدم طاعة أحد من هؤلاء على طاعة الله ورسوله أو قول أحد مهم 
على قول الله ورسولهء أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله أو خوف أحد 
منهم ورجاءه والتوكل عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه أو معاملة أحدهم 
على معاملة الله فهو ممن ليس الله ورسوله أحب إليه نما سواها وأن قاله بلسانه فهو 
کذب منه» وأخبار خخلاف ما هو علیه. 

وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله. فذلك المقدم عنده أحب 
من الله ورسوله. 

قصل 

وبني ياك عبد )» على أربع قواعد: المحقق با يحبه الله ويرضاه من قول 
اللسان» والقلب والجوارح. 

فالعبودية: اسم جامع هذه المراتب الأربع. فأصحاب ظ إياك عبد 4 حقا هم 
أصحاما. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملانکته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الأخبار عنه بذلك» والدعوة إليهء والذب عنهء وتبيين بطلان 
البدع المخالفة له والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 


.۲٤ : سورة التوبة : آية‎ )١( 


را 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وعمل القلب: كاخبة له والتوكل عليه والإنابة إليهء والخوف منه والرجاء له 
وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضي به وعنه» 
والمولاة فيه والمعاداة فيهء والذل له والخضوع» والإخبات إليه والطمأنينة به وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى 


۱ 
۰ 


اللّه. 

وعمل الجوارح بدوفاء أما عدبم المنفعة أو قليل المنفعة. وأعمال الجوارح: 
كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات. ومساعدة العاجز والإحسان 
إلى الخلق ونحو ذلك. ف لإاك عبد ) : الترام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها و 
لإاك ستعين 4 طلب للإعانة عليها والتوفيق ها وإ اهدا الصْرَاطٌ التقيم 4 
معضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل» وإمام القيام بمماء وسلوك طريق السالكين 
إلى الله هما. 


فصل 
وجيع الرسل إنما دعوا إلى إياك عبد وإباك تستعين 4 فإمم كلهم دعوا إلى 
توحید الله وعبادته من أوهم إلى أخرهم. 
فقال نوح لقومه # اعبدوا الله ما كم من لَه ره ۾ . 
وكذلك قال هود وصاخ وشعیب وإبراهيم. قال الله تعالى: لإ وقد بعتا في 
کل ا م رولا أن اعدو الله واجتدبوا الطاغوت 4 . 


.٥۹ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 
.۴١ : سورة النحل : آية‎ )۲( 


e 


تفر سورة الفاتعة سس 


وما اسلا من فيلك من رول إلا لوحي إليّه أه لا اله إلا آنا 
فاد عدون ۾ . 
u‏ یا ا ها الرْسل كلوا من الات وَاعْمَلُوا صالحاً إي بم تَعْمَلُونَ 


ليم ون هذه اكم امه م وراحدة وأا ربكم فا تقون 4”. 


e 


فصل 

والله تعالى جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقرجم إليه. 

sS mS 
٠ 0ً تکفا عن عاذله وسر قسيعخشرهم إل‎ 

وقال: إن es‏ 
يدون چ 0© . 
وهذا يبين أن الوقف التام في قوله وله من في السموات والأَْض 4“ 
هاهناء ثم یدیئ [ وَمَن عند لا يَسکبرُون عن عبادته ولا سلتخسرون بُْسَبّځون 
اليل وَالَهار لا يترون چ فھما اتان انك أي أن له مسن في 
السموات ومن في الأرض عبيدا وملكا. 


.٠٠١ : سورة الأنبياء : آية‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون : الآيتان : .٠۲ ٠١‏ 
(۳) سورة النساء : آية : .١۷١‏ 

.٠۷١ : سورة الأعراف : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنبياء : آية : .٠٠٠‏ 

() سورة الأنبیاء : الآیتان : ۱۹» .۲١‏ 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


م استأنف جلة أخرى فقال ومن عندَة لا يسلتكبرون عن عباذته 4 لا 
یأنفون عنها ولا یتعاظمون ولا یستحسرون فیعیون. 

يقال: حسر واستحسر, إذا تعب وأعيا بل عبادم وتسبيحهم كالنفس لسبني 
آدم فالأول وصف لعبيد ربوبيته. والثاي: وصف لعبيد إهيته. 

وقال تعالی: ودار ن دين يشون على الأرْضٍ هونا وَإذا خ اَم 
اهلو قالوا ن رهم سُجدا وقياما والذدين يقولون رتا اصرف 
عا عاب جهنم إن عَدَابَه کان راما ق سات مستقرا رمقَاما وَالْذينَ إذا أنفقّرا 
م مروا ولم يروا وكان بن ذلك قرام اين له ياغون مع الله إلها آَحَرَ وَل 
يلون الس التي حَرَمَ الله إلا باحق ولا يرون ومن يَفعَل َلك يلق أثاماً يُضَاعف 
E‏ وَيَخلّد فيه مُهاناً إلا من تاب وآمَنَّ رمل عَمَلاصالحا 
اوك َل الله سي ساتم حَسات وكَان الله غَفوراً رحيماً ومن اب وَعمل صالحا 
ائه ثوب إلى اله تابا وَالْذينَ لا يَشْهَدُون الور وإذا مروا باللغو مروا a‏ 
ودين إا كرا باتات رهم لم َخرُوا عَليْها صا رَعُمَيانا وَالُذينَ يقولون ربا هب 
ا من أزواجا ورات رة أشن واجعلا للقي زق اركمك إجرزة اللر ا با 
صبر وا ویقون فیهًا د حه وَسَلاما خالدين فيها حتت مُسنتقرا ومقاما َل ما عا بم 
E‏ 3 قوف کون لراما 4 


وقال: «[عَيناً د یشرب بها عاذ الله فوته جوا ي ”. 
وقال: واذکر عبد عبدنا کا داؤوة 4 . 


.٠١ »۱۹ : سورة الأنبیاء : الآیتان‎ ٠ )١( ٠ 
.۷۷ - ۳ : سورة الفرقان : الآيات‎ )۲( 
. : سورة الإنسان : آية‎ )۳( 

.١۷ : سورة ص : آية‎ )٤( 


سا 


تضبر سورة الفاتحة سس 


وقال: واذکر عبد بدا یوب که . 

وقال: ‏ واذکر عبادا راهيم وَإملْحَاق ويغقوب 4 . 

ل ا ول ا ار 

وقال عن المسيح: لإ إن هو إلا عبد َد أَلعَمتا عليه 4“ فجعل غايته العبودية إلا 
الإلهية» كما يقول أعداؤه اللصارى ووصف أكرم خلقه عليهء وأعلاهم عنده مازلة 
بالعبودية في أشرف مقاماته. 

فقال تعالی: ط وإن كسم في ریب مما رلا عَلّی عَبْدئا 4 . 

وقال تبارك تعالى: تارك الذي رل اران على عند ©. 

وقال: بإالْحَمْدُ ل ن غ 2 الکتاب 4 فذكره بالعبودية في 
مقام أنزال الكتاب عليه والعحدي بان يأتوا مله ٠‏ 

وقال: لم قم عَبْدُ الله يذْعُوه ادوا يوون عليه لدا 4 فذكره 


i‏ : ي أَسْرّى بعبّده لَيْلا 4“ فذكره بالعبودية في مقام 


.٤١ : سورة ص : آية‎ )١( 
.٤٥ : سورة ص : آية‎ )۲( 
.٠١ : سورة ص : آية‎ )۳( 


.٥٩ : سورة الزحرف : آية‎ (٤( 
. ۲۳ : سورة البقرة : آية‎ )٥( 
.١ : سورة الفرقان : آية‎ ( 

(۷) سورة الكهف : آية : 


(۸) سورة الجن : آية : : 
(۹) سورة الإسراء : آية : ١‏ . 


حح مؤلفات وتجحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وني الصحيح عنه ب أنه قال , لا تطرون كما أطرت النصارى المسيح ابن 
مرجم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » ' 

وفي الحديث : , أنا عبد أكل كما يأكل العبيد وأجلس كما يجلس العبيده". 

وني صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو. قال: ر قرأت في الوراة صفة 
محمد 55 محمد رسول الله عبدي ورسولي» ميته الموكل. لیس بفظ ولا غليظ ولا 
a‏ 

وجعل سبحانه البشارة المطلقة لعبادة فقال تعالى : قيشر عجادي السذين 
يعون القوْل يعون أخستة 4 . 

وجعل الأمن المطلق هم فقال تعالى إن عبادي لاعف عَلَيْكَمْ ايوم ولا 
شم ترون دين منوا بآیاتتا واوا مُسللمین 4 . 

وعزل الشيطان عن سلطا ايهم خاصة وجعل سلطانه على من تولاه 
وأشرك به فقال إن عبادي لس لك عَلَيْهم سُلطان إلا من بعك من 
القاوین ‏ . 

وقال إل س له سان على الذدين آمثوا وَعَلى رهم يتوكلون إلما ملعال 
عَلّى الُذينَ يلوه اذب هم به مش رکون 4 ". 


. ۲۳/١ : أخرجه الإمام أ مد في مسنده‎ )١( 

(۲) إتحاف السادة : ٤١٩/۸‏ الدر امنور : ١١٠١/٤‏ كث العمال : ٤٤۷۹۱‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۷٤۷/۲‏ حدیث رقم ۲۰۱۸ . 

.٠۸ 1۷ : سورة الزمر : الآيتان‎ )٤( 

.٦۹ ٦۸ : سورة الزخحرف : الآیتان‎ )٥( 

( سورة الحجر : آية : A‏ 

(۷) سورة النحل : الآیتان : .٠١١ ۹٩۹‏ 


< 


تفر سورة الفاتحة سس 


وجعل الي 65 إحسان العبودية مراتب الدين» وهو الإحسان. فقال في 
حديث جبريل وقد سأله عن الإحسان : ر أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تكن تراه 


فانه يراك 0 . 


فصل 

ي لزوم لإاك عد 4 لكل عبد إلى الموت. 

قال الله تعالى لرسوله: ل وَاعَبْد رَبك حى يَأتيّك اليقينُ 4“ وقال أهل النار 
وکا كدب بيوْم الین حٌى اتا اليقين 4 . . 

واليقين هاهنا: هو الموت يإجماع أهل التفسير. 

وني الصحيح» وفي قصة موت عثمان بن مظعون رضي الله عنه: أن البي 6 
قال ر أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه »أ أي الموت وما فيهء فلا ينفك العبد من 
العبودية ما دام في دار التكليف» بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لا يسأله اللكان 
رمن کان یعبد؟ وما يقول في رسول الله ي » ويلتمسان منه الجواب. وعليه عبودية 
أخرى يوم القيامةء يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون» ويبقى 
الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقططع 
التكليف هناك وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحاً مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له 
تعبا ولا نصباً. 


. ٥۰ أخرجه البخاري في صحيحه : ۱۹ حدیث رقم‎ )١( 
.۹ : سورة الحجر : آية‎ )۲( 

(۳) سورة المدثر : الآيتان : ١٤ء .٤١‏ 

€3 أخرجه الإمام همد مسنده : 4۳٦/٦‏ . 


سسس« 


س مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله 
وإنغا وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دينه. 

وكلما تمكن العبد من منازل العبودية كانت أعظم» والواجب عليه منها أكثر 
من الواجب على من دونه. 

وهذا كان الواجب على رسول الله ظ8 بل على يع الرسل أعظم مسن 
الواجب على أمهم. 

الواجب على أولي العزم: أعظم من الواجب على من دوفم. وكل أحد بحسب 


مرتبته. 


فصل 
في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة: ۰ 
العبودية نوعان عامة وخاصة: ) 
فالعبودية العامة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله برهم وحرهم 

مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القهر والملك. 
قال تعالی: ل وقالوا لذ الرحم ْمَل ودا قد جسم شيا إدا كاد السمَوَات 
َفَطْرْن منه وكدشق ق الأرْض وخر ابال هدا أن دعر للرَحمَن ودا وا بغي 
للحن ان سخذ ودا إن كَل من في السمَوّات وَالأرض إا آتي الرحمَن 
بدا 4 فهذا يدخل فيه ممتهم وکافرهي. ا ۰ 


. ٩۳ ¬ ٩۸۸ : سورة مرم : الآیات‎ )١( 


س 


وقال تعالى: [ ويم يَحْشُرُهُم وَمَا يَعبُدُون من دون الله فقو 
عبادي لاء 4 8 فسماهم عباده مع ضلاهم N‏ 
المطلقة فلم تجى إلا لأهل النوع الثاي كما سيان بیانه أن شاء الله. 

وقال تعالی: طقل الهم فاطرٌ السّمَوّات وَالأَرْض عَالمٌ العْب والشَهادة الت 
تخكُم نن ادك في ما کالوا فيه لفون 4 ٠‏ . ۰ ۰ 

وقال: وما الله ريد لما للْعباد 4 إن الله قد حَكم بين بن الاد 4 
فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 

أما النوع الثاي: فعبودية الطاعة والحبة وإتباع الأوامر. 

قال تعالی: يا عبادي لا حف علَيْكمْ الوم وَلاً أسُم ترون 4 . 

وقال: [ فبشّر عِبّادي اين يَستمعُون القول فيتَبعُون أخْسته 4 . 

وقال: وَعباد الرَحْمَن الُذين يَْشون عَلّى الأرْض هونا وَإذا عاطم 
الجاهلون الوا سَلاماً 4 فاخلق كلهم عبید ربوبیته» وأهل طاعته وولایته: همم 
عبيد إفيته ولا جى في القرآن إضافة العباد إليه مطلقاً إلا هؤلاء. 

وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية: فلا يان إلا على أحد خسة أوجه. إما 


ا es‏ ا SE‏ ا ۴ ۶ 
منكرا كقوله : إن كل من في السَّمَوّات وَالأرْض إلا آتي الوُحْمَن عَبْدا 4© . 


0 
e 
٥ 

ا۹س 

5 

= 

CC C> 


.١١ : سورة الفرقان : آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : آية : .٤١‏ 

(۳) سورة غافر : آية : .۳١‏ 

.6۸ : سورة غافر : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الزرخرف : آية : 1۸. 

.٠۸ ۱۷ : سورة الزمر : الآيتان‎ )١( 
.٠۳ : سورة الفرقان : آية‎ )۷( 

(۸) سورة مرم : آية : .٩۳‏ 


س( 


جه ډه جه يه 


سک مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


o ۶ رن‎ 
۰ 


والثا : معرفا باللازم كقوله وما الله بريد ظَلْما لَلْعبّاد 4 إن الله قد 

الثالك ا بالإشارة ونحوها كقوله اشم ضام عبادي هَؤلاء 4 . 

الرابع : أن يذكروا في عموم عباده. فيدرجوا أهل طاعته في الذكر. كقوله: 
الت تَحْكَمُ بين عبادك في ما کائوا فيه يختلفون 4 . 

اخامس: أن یذکروا موصوفین بفعلهم کقوله [فُلٌ يا ادي الین شرفو 
عَلّى أنفسهم لا قتطوا من رحْمَة الله 74. 

وقد يقال: إغا جاهم عیادة إذا ل يقرا امن رة وأنابوا إليه» واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليهم من ريم فيكونون من عبيد الإلمية والطاعة. 

وإنما انقسمت العبودية إلى خاصة وعامة: لأن أصل معن اللفظة: الذل 
والخضوع. يقال (طريق معبد) إذا كان مذللا ورفلان عبده الحب) إذا ذللهء لكن 
أولیاؤه خضعوا له وذلوا طوعا واختیارا وانقیادا لأمره وميه وأعداؤه خضعوا له قهرا 
ورغما. 

ونظير انقسام العبودية على خاصة وعامة: انقسام القنوت إلى خحاص وعام 
والسجود كذلك. 

قال تعالى في القنوات الخاص امن هو قانت آاءَ الليْلٍ سَاجدا وَقائما يخر 
الآحرة ويَرْجُو رَحْمَة رَبّه 4“ . 


.١١ : سورة الفرقان : آية‎ )١( 
a) : سورة الزمر : آية‎ () 
.ه٣‎ : سورة الزمر : آية‎ )۳( 
.٩ : سورة الزمر : آية‎ )٤( 


< 


تفر سورة الفاتحة سس 


وقال في حتق مرم ل وكات من القانتين 4 وهو كثير في القرآن وقال في 
القنوت العام بل لَه ما في السّمَوَّات وَالأرْض كَل لَه َون 4“ أي خاضعون 
أذلاء. ۰ ا ) 

وقال في السجود الخاص إن الذين عند ربك لا كرون عن عباذته 
وخوت وله تجوت o. ٠‏ 

وقال ذا تی عليْهمْ آیات الرّحمَن خَرُوا سُجَداً وبُکياً 4 وهو كثير في 
القرآن. 

وقال في السجود العام ولل يَْجُد من في السمَوّات وَالأَرْض طعا وكرها 
وَظلالهّم بالعْدُر وَالآصال 4 . 

رفا کان هذا از الكره غير السجود المذكور في قوله: ألم َر أن الله 

جذ لَه من في السسمَوّات ومن في الأزض والشَضْس والْمَرُ وجوم وَالْجَال 
الجر وَالدوَابُ وکثیر من الاس 4 

فخص بالسجود هنا كثررا من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل وهو 
سجود الذل والقهر والخضوع فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته. مقهور تحت 
سلطانه تعالی. 


.١١ : سورة التحرم : آية‎ )١( 
.٠١١ : سورة البقرة : آية‎ )۲( 
.٠٠١ : سورة الأعراف : آية‎ )۳( 
. 0۸ : سورة مرم : آية‎ (٤( 
.٠١ : سورة الرعد : آية‎ )٥( 
.۱۸ : سورة الحج : آية‎ )٩( 


س« 


س مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


فصل 

في مراتب ياك تغبذ 4 علما وعملا: 

للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها فمرتبتان أحداها: العلم 
بالله والثانية العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب العلم بذاته وصفاته وأفعاله» وأسمائه» 
وتازییه عما لا یلیق به. 

والعلم بدینه مرتبتان: 

إحداهما: دينه الأمر الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والثانية: دينه الجزائي المحعضمن ثوابه وعقابه وقد دخل في هذا العلم العلم 
ملائکته وکتبه ورسله. 

وأما مراتبها العلمية فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين 

فأما مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات وترك الحرمات» مع ارتكاب 
المباحات وبعض المكروهات.» وترك بعض المستحبات. 

وما مرتبة المقربين: فالقيام بالواجبات والمدوبات» ورك الحرمسات 
والمكروهات زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم متسورعين عما يخافون ضرره 
وخاصتهم: قد انقلبت المباحات ف حقهم طاعات وقربات بالنية فليس في حقهم 
مباح متساوي الطرفين» بل كل أعماهم راجحة» ومن دوفم يترك المباحات مشستغلا 
عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتوما طاعات وقربات» ولأهل درجات لا يحصيها إلا الله. 


س 


تفر سورة الفاكة س 


فصل 

ورحى العبودية تدور على مس عشر قاعدة. من كملها كمل مراتب العبودية 
وبيانها: أن العبودية تخصه. والأحكام التي للعبودية جسة: واجب ومستحب» وحرام» 
ومكروه ومباح» وهي لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فواجب القلب منه 
متفق على وجوبه ومختلف فيه فالمتفق على وجوبه كالإخلاص والتوكل» واحبة 
والصبر والإنابة والخوف والرجاء والتصديق الجازم والنية في العبادة وهذه قدر زائد 
على الإخلاص فإنه الإخلاص هر إفراد المعبود عن غيره. ونيه العباد ها مرتبتان: 

أحداها: تمييز العبادة عن العادة. 

والثانية: تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض والأقسام الثلانة واجبسة. 
وكذلك الصدق» والفرق بينه وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلباء فالإخلاص: 
توحيد مطلوبة. والصدق توحيد طلبه فالإخلاص: أن لا يكون المطلوب منقسما. 
فالصدق بذل الجهد» والإخلاص: أفراد المطلوب. 

واتفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجحملة وكذلك 
النصح في العبودية. ومدار الدين عليه وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه 
احبوب للرب المرضي له. 

وأصل هذا واجب وكماله مرتبة المقربين. 

وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجب مستحق وهو 
مرتبة أصحاب اليمين و كمال مستحب وهو مرتبة المقربين. 

وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة. 

قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من القسرآن» أو بضعا 
وتسعين» وله طرفان أيضا: واجب مستحق وكمال مستحب والمقصود: أن يكون 
ملك الأعضاء وهو القلب قائما بعوديته لله هو ورعيته. 


س( 


حح مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وأما الحرمات التي عليه: فالكبر والرياءء والعجب» والحسد والغفلةء والنفاق» 
وهي نوعان: كفر ومعصية فالكفر كالشك والنفاق والشرك وتوابعها. 

وا معصية نوعان كبائر وصغائر فالكبائر: كالرياءء والعجب» والكبر» والفخرء 
والخيلاء والقنوط من رحة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفسرح 
والسرور بأذى المسلمين» والشماتة عصيبتهم» ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم 
وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله» وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور 
التي هي أشد تحريا من الزنا وشرب الخمرء وغيرما من الكبائر الظاهرة ولإصلاح 
للقلب ولا للجسد إلا باجتناجاء والتوبة منهاء وألا فهو قلب فاسد. وإذا فسد القلب 
فسد البدن وهذه الآفات إغا تدشاً من الجهل بعبودية القلب وترك القيام با فوظيفة 
وَإاك تعب 4 على القلب قبل الجوارح فإذا جهلها ورك القيام يما احستلاً 
ا ولابد» وبجحسب قیامه ها يتخلص من أضدادها. 

وهذه الأمور ونحوها قد تكون صغائر في حقه» وقد تكون كبائر بحسب قوقا 
وغلظها ودقتها. 

ومن الصغائر أيضا: شهرة الحرمات وتنيتهاء وتفاوت درجات الشهوة في 
الكبر والصغر» وبحسب تفاوت درجات المشتهى» فشهوة الكفر والشرك: كفر. 
وشهوة البدعة : فسق. وشهوة الكبائر: معصية» فإن تر كها لله مع قدرته عليها أثيب» 
وإن تر كها عجزا عن بذله مقدوره في تحصيلها: استحق عقوبة الفاعل» لترله مارله 
في أحكام الثواب والعقاب» وإن م ترل مازلته في أحكام الشرع» وهذا قال السبي 
ر إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» وقالوا: هذا القاتل يا 


تضفر سورة الفاتحة سس 


رسول الله فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قعل صاحبه » فتازله مازلة 
القاتل» لحرصه في الإم دون الحكم وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 


فصل 

وأما عبوديات اللسان الخمس: فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمسه 
تلاوته من القرآن. وهو ما يتوقف صحة صلاته عليه وتلفظه بالأذكار الواجبة في 
الصلاة التي أمر الله جا ورسوله كما أمر بالتسبيح في الركوع والسجود. وأمر بقول 
( ربنا ولك الحمد ) بعد الاعتدال» وأمر بالتشهد وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه: رد السلام وني ابعدائه قولان ومن واجبة الأمر با معروف والنهي 
عن المنكرء وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال» وأداء الشهادة المتعينة وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن ودوام ذكر الله والمذاكرة في العلم النافع وتوابع 
ذلك. 

وأما حرمه فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع المخالفة لا 
بعث الله به رسوله» والدعاء إليها وتحسينها وتقويتها وكالقذف وسب المسلم وأداء 
بكل قول والكذب» وشهادة الرورء والقول على الله بلا علم» وهو أشدها تحرعا. 

ومكروهه: التكلم ما ت ركه خير من الكلام به» مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السلف. هل في حقه كلام مباح معساوي الطرفين؟ على قولين. 
ذکرها ابن وغیره. 


YY1/é ومسلم في صسحيحه:‎ »)۳١( حديث رقم‎ ۲٠۰/۱١ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
والنسائي في انجټي‎ »)٤٩۹۸( حدیث رقم‎ ٠۰٣/٤ : حدیث رقم (۲۸۸۸)» وأبو داود في سننه‎ 
. ٤۸/٩ ٤۰۹/٤ : وأحمد في مسنده‎ »)٤۱۱۸( حدیث رقم‎ ۱۲٤/۷ : من السنن‎ 
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أحدها: أنه لا بخلو كل ما يتكلم به إما أن يكون له أو عليه. وليس في حقه 
شيء لا له ولا عليه واحتجوا بالحديث المشهور» وهو , کل کلام ابن آدم عله. لا 
له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه > . 

واحتجوا بأنه يتب عليه كلامه كله. ولا يكتب إلا الخير والشر. وقالت 
طائفة: بل هذا الكلام مباح لا له ولا عليه كما في حركات الجوارح قالوا: لأن كثيرا 
من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نمي وهذا شأن المباح. 

والتحقيق: أن حر كة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين بل أما راجحة 
وأما مرجوحة. , لأن للسان شأنا ليس لسائر الجوارح» وإذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فإنما نحن بك» فأن استقمت استقمنا وأن 
اعوججت اعوججنا». ° 

, وأكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم »". 

وکل ما يتلفظ به اللسان فأما أن يكون ما يرضى الله ورسوله أولاء فإن كان 
كذلك فهو الراجح» وإن م يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا جلاف حركات سائر 
الجوارح» فإن صاحبها ينتفع بتحريكها في المباح المستوى الطرفين» لما له في ذلك مسن 
الراحة والمنفعةء فأبيح له استعماها فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه في الآخرة. 

وأما حر كة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون ألا مضرة فتأمله. 

فان قيل فقد يتحرك عا فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين فيكون حكم 
حر كته حكم ذلك الفعل. 


)۱( أخرجه الترمذي في جامعه : ۲۷۷/۲ وانظر : التمهيد لابن عبد البر : YY‏ ومشکكاة 
المصابيح : ۲۲۷١‏ والدر المنئور : ٠١١۸/١‏ وإتحاف السادة : ٠٦٥/۷‏ . 

)( أخر جه الترمذي في جامعه : 1.0/4“ والإمام أحمد في مسنده : 16/۳ . 

(۳) اأخرجه الإمام مد في مسنده : ۲٠٠/١‏ . 


ا 
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قيل: حر كته با عند الخحاجة إليها راجحة وعند عدم الحاجة إليها مرجوحة لا 
تفیده فتکون عليه لا له. 

فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان الوسيلة إلليه 
كذلك» إذا الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. 

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشيء مباحاًء بل واجباء ووسيلته مكروهة 
كالوفاء بالطاعة المنذورة: هو واجب» مع أن وسيلته» وهو المنذر مكروه منهي عنهء 
وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال 
الخلق عند الحاجة مكروه. ويباح له الانتفاع إا أخرجته له المسألة. وهذا كثير جدا. 
فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها وما جعلت وسيلة إليه ليس 
بحرام ولا مکروه. 

فصل 1 

وأما العبوديات الخمس على الجوارح: فعلى جس وعشرين مرتبة أيضا إذ 
الحواس خمسة. وعلى كل حاسة عبوديات» فعلى السمع: وجوب الإنصات»› 
والاستماع لا أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الإسلام والإمان وفروضههماء 
وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر ها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة في 
أصح قول العلماء. 

ويحرم عليه استماع الكفر والبدع» إلا حيث يكون في اسستماعه مصلحة 
راجحة. من رده أو الشهادة على قائلهء أو زيادة قوة الإعان والسنة ععرفة ضدها 
من الكفر والبدعة ونحو ذلك. 

وكاستماع أسرار من يهرب عنك بسره» ولا يجب أن يطلعك عليه ما م يكن 
متضمنا تق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. 


حح مؤلضات ونجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وكذلك استماع أصوات الدساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواقن إذا ۾ 
تدع إليه حاجة» من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمةء أو مداواة ونحوها. 
وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهوء كالعود والطبور واليراع ونخوها 
ولا بحب عليه سد أذنه إذا مع الصوت, وهو لا يريد استماعه إلا إذا حاف السكون 
إليه والإنصات» فحينئذ يجب تجنب ماعها وجوب سد الذرائع. 

ونظير هذا الحرم: لا جوز له تعمد شم الطيب» وإذا حملت الريح رائحة وألقتها 

ونظير هذا نظرة الفجأة لا تحرم على الناظرء وتحرم عليه النظرة الثانية إذا 
تعمدها. 

وأما السمع المستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر الله واستماع كل ما يبه 
الله ولیس بفرض. 

والمكروه: عكسه» وهو استماع كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه» والمباح ظاهر. 

وأما النظر الواجب: فالنظر في الملصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب 
منهاء والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها وينفقها 
ويستمتع اء والأمانات التي يؤديها إلى أربابما ليميز بينها. ونحو ذلك. 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقاء ويغيرها إلا خحاجة. 

كنظر الخاطب» والمستام والمعامل» والشاهد» والحاكم» والطبيب» وذوي 
الحرم. 

والمستحب النظر في كتب العلم والدين التي يزداد ما الرجل إعانا وعلما 
والنظر في الملصحف والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل ما على توحيده ومعرفشه 
ا 
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والمكروه: فضول النظر الذي له مصلحة فيه. فإن له فضولا كما للسان 
فضولاء وكم قاد فضوله إلى فضول عز التخلص منهاء وأعبي دواؤها. 

وقال بعض السلف: کانوا یکرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. 

والمباح: النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات. وهي قسمان :عورة وراء الاب 
وعورة وراء الأبواب. 

ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب» فرماه صاحب العورة ففقاً عينيهء م يكن 
عليه شيء» وذهبت هدر بنص رسول الله ۵ في الحديث المتفق علي صسحته. 
وإن ضعفه بعض الفقهاء لكونه م يبلغه النص» أو تأوله» وهذا إذا م يكن للناظر 
سبب يباح النظر لأجله كعورة له هناك ينظرها أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في 
إطلاعها. 

وأما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إلله وخحوف 
الموت. فإن تر كه حقق مات مات عاصيا قاتلا لنفسه. 

قال الإمام أحمد وطاووس: , من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حت مات 
دخل النار »" . 


)١(-‏ يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه ج ه ص ٠۳‏ عن أبي ذر قال : قال رسول الله 
#: ر من کشف سترا فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهلهء فقد أتى حدا لا 
يحل له أن يأتيهء لو أنه حين أدخل بصره» استقبله رجل ففقاً عينيهء ما غيرت عليه وإن مر الرجل 
على باب لا ستر له غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنغا الخطيئة على أهل البيت » قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث بن فيعة» وأبو عبد الرحهن الخحبلي امه : عبد 
الله بن يزيد . 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری : ٠٠۷/۹‏ . 
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ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن أن في ترك تناوله الهلاك على أصح القولين 
وإن ظن الشفاء به فهل هو مستحب أو مباح؟ 

ومن هذا: تناول الدواء إذا تيقن أن في ترك تناوله اللاك على أصح القولين 
ون ظن الشفاء به فهل هو مستحب أو مباح؟ 

والذوق الحرام: كذوق الخمر والسموم القاتلة. والذوق الممنوع من الصوم 
الواجب. 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة وذوق طعام الفجاءة 
وهو الطعام الذي تفجاً آكله ولم يدر أن يدعوك إليه وأكل أطعمة المرائين في الولائم 
والدعوات ونحوهاء وفي السنن أن رسول الله خب , في عن طعام المتبارين »“ وذوق 
طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفس. 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل نما أذن الله فيه. 
والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل» فينال منه غرضه. والأكل من طعام صاحب 
الدعوة الواجب إجابتها أو المستحب. 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به عسن 
الشارع. 

والذوق المباح: ما م يكن فيه إلم ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم فالشم الواجب: كل شم تعين طريقا 
للتمييز بين الحلال والحرام. 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب المغصوب 
والمسروق وتعمد شم الطيب من الدساء الأجنبيات للافتتان إا وراءه. 


. ۲۳۳/۲ : انظر : تفسير القرطي‎ )١( 


ج ص 
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وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوى الحواس» ويسسط 
النفس للعلم والعمل. 

ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك ففي صحيح مسلم عن الني 
, من عرض عليه ريحان فلا يدره فإنه طيب اليح خفيف احمل ». 

والمكروه: كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونخو ذلك. 

والمباح: مالا منع فيه من الله ولا تبعةء ولا فيه مصلحة دينية ولا تعلق له 
بالشرع. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس. فاللمس الواجب كلمس الزوجة حسينِ 
يجب جاعها. 
والحرام: لمس ما لا بحل من الأجنبيات. 

والمستحب: إذا كان فيه غض بصره و كف نفسه عن الحرام واعفاف أهله. 

والمكروه: لمس الزوجة في الإحرام للذةء وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا 
يأمن على نفسه. 

ومن هذا لمس بدن الميت لغير غاسله لأن بدنه قد صار بعارلة عورة الحي تكرعا 
له» وهذا يستحب ستره عن العيون. 

والمباح: ما م يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية. 

وهذه المراتب أيضاً مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل وأمثلتها لا تخفي. 

فالتكسب المقدور للتفقه على نفسه وأهله وعياله واجب وفي وجوبه لقضاء 
دينه خلاف والصحيح: وجوبه لیمکنه من أداء دینه. 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱۷۹٩/٤‏ حدیث رقم )۲۲٣۴۳(‏ . 
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ولا جب لا خراج الزكاة. 

وني وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. 

والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في الاستطاعةء وتمقكنه بذلك من أداء 
الدسك. والمشهور عدم وجوبه. 

ومن البطش الواجب: إعانة المضطر ورمي الجمار ومباشرة الوضوء والتيمم. 

والحرام: كقتل النفس التي حرم الله ونب الال المغصوب» وضرب من لا يحل 
ضربه ونحو ذلك» وکأنواع اللعب الحرم بالنص» كالنرد") وأما هو أشد ترما مه 
عند أهل المدينة كالشطرنج"» أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أو دونه 
عند بعضهم» ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا أو نسخا إلا مقرونا بردها 
ونقضهاء وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر» والقذف والتشبيب بالدساء الأجانب» 
وكتابة ما فيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم» ولاسيما أن كسبت عليه مالا 
قول لَهُم مما كَبَت أَنديهم وول لهم مَمّا يَكَسبُون 4 . 

وكذلك كتابة المفقى على الفتوى ما بخالف حكم الله ورسولهء إلا أن يككون 
جتهدا خطئاء فالإثم موضوع عنه. 

وأما المكروه» فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة في كتابته 
ولا منفعة فيه في الدنيا والآخرة. 


(1) عن أبي موسی الأشعري قال : عت البي ج وذكر عنده النرد فقال : ر عصی الله ورسوله» 
عصى الله ورسوله» من ضرب بكعاجا يلعب مما » . انظر : المستدرك على الصحيحين ج ١‏ ص 
0° . 

)"( عن علي رضي الله عنه أنه : مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم فما 
عاكفون لأن بعس جرا حت يطفاً خير له من أن يمسها . انظر : سنن البيهقي الكبرى ج ٠١‏ ص 
۲ . 

(۳) سورة البقرة : آية : ۷۹ . 


< 
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والمستحب: كتابة كل ما فيه منفعة في الدين» أو مصلحة المسلم. والإحسان 
بيده بأن يعين صانعاء أو يصنع لأخرق» أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقي» أو يحمل 
له على دابته» أو بعسكها حت يحمل عليهاء أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه ونحو ذلك 
ومنه: لمس الركن بيده في الطواف. 

والمباح: ما لا مضرة فيه ولا ثواب. 

وأما المشي الواجب: فالمشي إلى الجمعات والجماعات في أصح القولين لبضعة 
وعشرین دلیلا مذكورة في غير هذا الموضع. والمشي حول البيت للطواف الواجب» 
والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعسى 
إليه» والمشي إلى صلة رة وبر والديه» والمشي إلى جالس العلم الواجب طلبه 
وتعلمه» وا مشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. 

والحرام: المشي إلى معصية الله وهو من رجل الشيطان قال تعالى: وجب 
عَلَيّْهم بخَيلك وَرَجلك 4“ قال مقاتل: استعن عليهم بر كبان جندك ومشاقم» فكل 
ق ا 

وكذلك تعلق هذه الأحكام الخمس بالر كوب أيضا. 

فواجبه في ال ركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب. 

ومستحبه في ال ركوب المستحب من ذلك» ولطلب العلمء وصلة الرحم» وبر 
الوالدين» وني الوقوف بعرفة نزاع: هل الركوب فيه أفضلء أم على الأرض 
والتحقيق: أن الر كوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسك» واقصداء ببه 
وكان أعون على الدعاء ولم يكن فيه ضرر على الدابة. 


. 4 : سورة الإسراء :ية‎ )١( 


س( 
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وحرامه: الركوب في معصية الله عز وجل. 

ومکروهه: الرکوب للهو واللعب وکل ما ت رکه خير من فعله. 

ومباحة: الركوب لا لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر فهذه مسون مرتبة 
على عشرة أشياء: القلب» واللسان» والسمع» والبصرء والأنف» والففم واليد 
والرجل» والفرج» والاستواء على ظهر الدابة . 

(انتهى ملخصاً من مدارج السالكين للمحقق ابن القيم'. 


(۱) من ص ٥۸‏ - ۱۲۲ باختصار جید . 


د 
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قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجه الله ورضي عنه نه وكرمه: أعلم 
أرشدك الله لطاعته أن مقصود الصلاة وروحها ولبها هو إقبال القلب على الله تعالى 
فيهاء فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه ويدل على هذا قوله 
تعالى: ويل لَلْمُّصَلينَ الْذينَ هُمْ عن صَلاتهم سَاهُون 4 ففسر السهو بالسهو 
عن وقتها - أي إضاعته - والسهو عن ما يجب فيهاء والسهو عن حضور القلسب 
ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله ع قال: رتلك صلاة 
المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق» يرت الشمس حت إذا كانت بين قري 
شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً .”“ فوصفه بإضاعة الوقت بقوله: 
(يرقب الشمس) وبإضاعة الأ ركان بذكره النقر» وياضاعة حضور القلب بقوله رلا 
يذكر الله فيها إلا قلياً إذا فهمت ذلك رفأفهم نوعاً واحدا من الصلاة وهو قراءة 
الفاتحة). لعل الله بجعل صلاتك ني الصلوات المقبولة المضاعفة المكفرة للذنوب» ومن 
أحسن ما يفتح لك الباب في فهم الفاتحة حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم: 
قال معت رسول الله 5 يقول : , يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد ل[ الْحَمْد لله رب العَالّمينَ)» قال الله: جمدي 
عبدي» فإذا قال: لإ الرخمن الرّحيم 4 قال اله: أثني على عدي فإذا قال: 


مالك يوم الدين ‏ قال الله: مجدي عبدي» فإذا قال ظط يالك تعب وباك ستعين ي 


قال الله: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: لإ ادا الصْرَاط المستقيم 


. ٤ : سورة الماعون : آية‎ )١( 
. )1۲۲( حدیث رقم‎ ٤۳٤/۱ : اُخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


صراط الذي ألعَْت عَلَيْهمْ عير الوب عَلَيْهمْ ولا الصَالينَ )»» قال الله: هذا 
لمبدي ولعبدي ما سال پا ا 

فإذا تأمل العبد هذاء وعلم أا نصفان: نصف لله وهو أوها إلى قوله: # اياك 
عبد 4 ونصف للعبد دعاء يدعو به لنفسه» وتأمل أن الذي علمه هذا هو الله تعالى 
وأمره أن يدعو به ویکرره في كل ركعة وأنه سبحانه من فضله وكرمه ضمن إجاإبة 
هذا الدعاء إذا دعاه يإاخلاص وحضور قلب لتبين له ما أضاع أكثر الناس. وها أنا 
أذكر له بعض معاي هذه السورة العظيمة لعلك تصلى بحضور قلب» ويعلم قلبك ما 
نطق به لسانك, لأن ما نطق به اللسان ولم يعقد عليه القلب ليس بعمل صاخ كما 
قال تعالى: قولوت بألستعهم ما ليس في فُلُوبهم ي . 

وأبداً معني الاستعاذةء ثم البسملة» على طريق الاختصار والإجاز. فمعن 
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) ألوذ بالله واعتصم بالله واستجير بجنابه من شر هذا 
العدوء أن يضري في ديني أو دنياي أو يصدن عن فعل ما أمرت به أو بحثني على 
فعل ما ميت عنه لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو 
قراءة أو غير ذلك وذلك أنه لا حيله لك في دفعة إلا بالاستعاذة بالله لقوله تعالى 
له يراكم هو وَقَبيلة من حَيْث لا ترَوَهُمٌ 4“ فإذا طلبت من الله أن يعيذك نه 
واختمت ا اة هذا مياق رو القت غرف مى مه اة ووه 
باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. 


(۱) سبق ترجه ص ۸ من هذا البحث . 
(۲) سورة الفتح : آية : ١١‏ . 
(۳) سورة الأعراف : آية : ۲۷ . 


سح > 


تضر سورة الفاتحة سس 


وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك» 
باسم الله لا بحولي ولا بقويَ» بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله ومتبركا بامه تارك 
وتعالى هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنياء فإذا أحضرت في 
نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعيناً به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر 
الأسباب في حضور القلب» وطرد الموانع من كل خير. . 

لإ الرّحمن الرّحيم 4 ادمان مشتقان من الرهة أحدها أبلغ من الآخر» مسل 
العلام والعليم. i‏ 

قال ابن عباس: هما امان رقيقان احدها أرق من الآخر أي أكثر من الآاحر 
رهة. 

وأما الفاتحة فهي سبع آيات. ثلاث ونصف لله وثلاث ونصف للعبد» فأوفهفا 
ل الْحَمْد لله رب العالْمينَ 4. 

فاعلم أن الحمد الثناء باللسان على الجميل الاختياري فأخرج بقوله الثناء 
باللسان الثناء بالفعل الذي يسمي لسان الحال فلذلك من نوع الشكر. 

وقوله: على الجميل الاختياري أي الذي يفعله الإنسان يإرادته وأما الجميل 
الذي لا صنع له فيه مثل الجحمال ونحوه فالثناء يسمى مدحا لا مداء والفرق بين 
الحمد والشكر" : أن الحمد يضمن المدح والنناء على الحمود بذكر محاسنه» سواء 
كان إحسانا إلى الحامد» أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكورء فمن 
هذا الوجه الحمد أعلم من الشكرء لأنه يكون على الحاسن والإحسان» فإن الله بحمد 
على ماله من الأماء الحسنى» وما خلقه في الآخرة والأولىء وهذا قال اند لله 


() انظر : تفسیر ابن کثیر : ۲۲/۱ . 


س« 


سک مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


الذي لَمْ يحذ ودا 4 الآيةء وقال: ظ الْحَمْد لله قاطر السَمَوَّات وَالأَرْض 4“ 
A‏ . ۰ ۰ 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الأنعام فهو أخحص من الحمد من هذا الوجه 
لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» وهذا قال تعالى: ل[ اعمَلوا آل داوُود 
شكرًا 4“ والحمد أنغا يكون بالقلب واللسان» فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة 
أسبابه» الألف واللام في قوله الحمد للاستغراق أي جيع أنواع الحمد أعم من جهة 
أنواعه والحمد لله لا لغيره فأما الذي لا صنع للخلق فيه مثل خلق الإنسان» وخلق 
السمع والبصر والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح» وأما ما محمد عليه 
المخلوق مثل ما يثني به على الصالين والأنبياء والمرسلين» وعلى من فمل معروفا 
خصوصا إن أسداه إليك» فهذا كله لله أيضا ععني أنه خلق ذلك الفاعل» وإعطاء ما 
فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها ۾ 
يحمد ذلك الحمود فصار الحمد كله لله بهذا الاعتبار. 

وأما قوله: لله رب المي ) رفلل) علم على ربنا تبارك وتعالى ومعناه: 
إلا له أي المعبود د لقوله وهو ١‏ اله في السات وفي الأرْضِ 4 أي المعبود في 
السموات» والمعبود في الأرض إن كُل من في السَموّات وَالأَرْض إلا آتي الرُحْمَنِ 
عَبْدا لَقَد أخْصَاهُم و وَعَدَهُمْ عدا 4© . 


. ١١١ : سورة الإسراء : آية‎ )١( 
سورة فاطر : آية‎ )۲( 

(۳) سورة سباً : آية : ٠۳‏ . 

. ۳ : سورة الأنعام : آية‎ (٤( 

VENTE سورة مرم : الآيتان‎ )٥( 


ا 


تفر سورة الفاتحة سس 


وأما (الرب) فمعناه المالك المتصرف” وأما (العالمين) فهو اسم لكل ما سوى 
الله تبارك وتعالى فكل ما سوى الله تبارك وتعالى"» فكا ما سواه من ملك وني 
وأنسى وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه فقير حتاج كلهم صامدون إلى 
واحد لا شريك له في ذلك وهو الغني الصمد. 

وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين › وفي قراءة أحرى ملك يوم 
الّين » فذكر في أول هده السؤرة الي هى ازل الملصحف الإلوهية والربوبية والملك 
کا دهف ار رر ق المحف فل أغرد برب اقاس ملك اقاس اه 
الاس 4 فهذه ثلاثة أوصاف تارك وتال ذکرها تخر عة ق عوطت واخد فی 
آخر ما يطرق معك من القرآن فينبغي لن نصح نفسه أن يعتني بمذا الموضع» ويبدل 
جهده في البحث عنه» ويعلم أن العليم الخبير م جمع بينهما في أول القرآن ثم في 
آخره إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتهاء ومعرفة الفرق بين هذه الصفات 
فكل صفة ها معنى غير معنى الصفة الأخرى كما يقال: محمد رسول الله وخاتم البيين 
وسید ولد آدم فكل وصف له معنى غير ذلك الوصف الآخر. 

إذا عرفت أن معنى الله هو الإله وعرفت أن الإله هو المعبود ثم دعوت الله أو 
ذبحت له أو نذرت له فقد عرفت أنه الله. 


فان دعوت لوقا طیبا أو خبیغاء أو ذبحت له أو نذرت له فقد زعمت أنه هو 


فمن عرف أنه قد جعل شسا أو تاجرا برهة من عمره هو الله عرف ما عرفت 
بنو إسرائيل لما عبدوا العجل فلما تبين همم ارتاعواء وقالوا ما ذكر الله عنهم ولا 
(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر : ۲۳/۱ . 


(۲) المرجع السابق . 
(۳) سورة الناس : الآیات : ۳-١‏ . 
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سقط في آيديهم وَرَأوا لهم قد ضَلوا قالوا لئن لم يَرْحَمنًا ربتا ويَغْفر لتا لنكوئن من‎ 
TN 
٤ 4 الخاسرین‎ 

وأما الرب فمعناه المالك المتصرف فاله تعالى مالك كل شيء» وهو اصرف 
فيه» وهذا حق» ولكن أقربه عباد الأصنام الذين قاتلهم رسول الله غ كما ذكر الله 
عنهم فی القرآن في غیر موضع» کقوله تعالی فل من يررقم مَنَ السمَاء وَالأرّْض 
امن الك الع والابضار ون تخر الي س الت ويحرع الت فن الي زل 
يدب الأَهْرَ فَسيقولون الله قل ألا تقون 4 . 

فمن دعا الله في تفريج كربته وقضاء حاجته» ثم دعا خلوقا في ذلك خصوصا 
أن اقترن بدعائه نسبة نفسه إلى عبوديته مثل قوله في دعائه: فلان عهدك أو قول عبد 
علي أو عبد البي أو الزبير فقد أقر له بالربوبية» وني دعائه عليا أو الزبير بدعائه الله 
تبارك وتعالى واقراره له بالعبودية ليأ له بير أو ليصرف عله شرا مع تسمية نفسه 
عبدا له» قد أقر له بالربوبية ولم يقر لله بأنه رب العالين كلهم بل جحد بعض 
ربوبیته. 

فرحم الله عبدا نصح نفسه» وتفطن هذه المهمات» وسأل عن كلام أهل العلم» 
وهم أهل الصراط المستقيم» هل فسروا السورة مذا أم لا؟ وأما الملك فيان الكالم 
عليه» وبذلك أن قوله: # مالك يوم الین 4 وني القراءة الأخرى مالك يوم 
الدين 4 فمعناه عند جميع المفسرين كلهم فسره الله في قوله وما أذْرَالكَ مَا يوم 
الذّين ثم ما أذرَاك مَا يوْمٌ الدين يوم لا تملك تفس تفس شيا وَالأمر ومذ لله 4“ 
)١(‏ سورة الأعراف : آية : ٠٤١۹‏ . 


(۲) سورة يونس : آية : ١‏ . 
(۳) سورة الانفطار : الآیات : ۱۷ - ۱۹ . 


تفر سورة الفاتحة سس 


كل شيء ذلك اليوم وغيره» عرف أن التخصيص هذه المسألة الكبيرة العظيمة التي 
بسبب معرفتها دخل الحنة من دخلهاء وبسبب الجهل ما دخل النار من دخلها. 

فهذه بعض المعابي في قوله: مالك يوم الدّين ‏ يإاجاع المفسرين كلهم وقد 
فسرها الله سبحانه في سورة ‏ إذا السسَماء انقطرّت 4 كما قدمت لك. 

وأعلم أرشدك الله أن الحق لا يتبين إلا بالباطل كما قيل: , وبضدها تبين 
الأشياء » . 

فتأمل ما ذكرت لك لعلك أن تعرف ملة أبيك إبراهيم ودين نبيك فتحشر 
معهماء ولا تصد عن الحوض يوم الدين كما يصد عنه من صده عن طريقهماء 
ولعلك أن تمر على الصراط يوم القيامة» ولا تزل عنه كما زل عن صراطهما المستقيم 
في الدنيا من زل فعليك يإدامة دعاء الفاتحة مع حضور قلب وخوف وتضرع. 

وأما قوله ل ياك عبد وباك سنتعينْ 4 فالعبادة كمال الحبة وكمال الخضوع» 
والخوف والذل» رقدم المفعول وهو اياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك 
ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعةء والدين كله يرجع إلى هذين المعنسيين 
وهذا هو كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة ظ إِيْاك 
عبد وباك تمعن 4 . ۰ 

فالأول : التبرؤ من الشرك. 

والثايي : البرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل» وهذا المعني في 
غير آية من القرآن" فقوله: ل ًالك عبد أي إياك نوحد ومعناه أنك تعاهد ربك 
أن لا تشرك به في عبادته أحداًء لا ملكا ولا نبيا ولا غيرماء كما قال للصحابة 


. ١ : سورة الانفطار : آية‎ )١( 
. ۲٥/۱ : انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


س مؤلضات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


ولا يأمُركم أن تخذوا الّلائكة وَالسيين أزبابا يام ركم بالكفر بعد إِذ انت 
مُسنلمُون ي . 

۰ فتأمل هذه الآية واعرف ما ذكرت لك في الربوبيةء أا التي نسبت إلى تاج 
ومحمد بن شمسان» فإذا كان الصحابة لو يفعلوها مع الرسل كفروا بعد إسلامهم 
فکیف من فعلها في تاج“ وأماله وقوله: ظ وَإيالكَ تعن 4 هذا فيه أمران: أحدها 
لاغ هف كام افا ن تف اليك ۰ 

وأما قوله: «إ اهْدا الصرَاط الْستَقيم 4 فهذا هو الدعاء الصريح الذي هو 
حظ العبد من الله وهو التضرع إليه والإلحاح عليه أن يرزقه هذا الطلب العظييم 
الذي لم يعط أحد ني الدنيا والآخرة أفضل منه» كما من الله على رسوله الله خا بعد 
الفعح بقوله ل ويَهْديَكَ صراطاً مستقيما 4. 

واهداية هاهنا : التوفيق والإرشاد وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه اللسألة 
فان الهداية إلى ذل تتضمن العلم والعمل الصاح على وجه الاستقامة والكمال 
والثبات على ذلك إلى أن يلقي الله. 

والصراط : الطريق الواضح. 

والمستقيم : الذي لا عوج فيه والمراد بذلك الديني الذي أنزله الله على رسوله 
وهو ل صرَاط اين أَلعَمْت عَلَيْهِمْ 4 وهم رسول الله 8 وأصحابهء وأنست 
دائما في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم» وعليك من الفرائض أن تصدق 
الله أنه هو المستقيم» وكلما خالفه من طريق أو علم أو عبادة فليس بعسستقيم» بسل 
)١(‏ سورة آل عمران : آية : ۸۰ . 


(۲) لعله : محمد بن محمد بن محمد المتوفي سنة (۷١٠١٠٠ه‏ أحد الصوفية . انظر : الأعلام للزركلي : 
۷ وخلاصة الأثر للمحي : ٤۷٤/١‏ . 


تفر سررة الفاح سس 


معوج وهذه أول الواجبات من هذه الآية وهو اعتقاد ذلك بالقلب» وليحذر المؤمن 
من خدع الشيطان وهو اعتقاد ذلك جملا وت ركه مفصلا فإن أكفر الاس من 
المرتدين يعتقدون إن رسول الله خ4 على الحق وأن ما خالفه باطل» فإذا جاء عا لا 
قوی انفسھم'» فکما قال تعالی ل فریقا دبوا وفريقا يلون 4 ”. 

وأما قوله: «إعَيرٍ الَغضُوب عَلَيْهِم وَل الصَالْنَ 4 فالغضوب عليهم هم 
العلماء الذين ل يعملوا بعلمهم» والضالون العاملون بلا علم فالأول صفة اليهود 
والثاي صفة النصارى". 

وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى 
ضالون» ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بم» وهو يقر أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا 
الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات فيا سبحان الله كيف يعلمه الله ويختار له» 
ویفرض عليه أن يدعو به دائما مع انه لا حذر عليه منه» ولا يتصور أنه يفعله» هذا 
من ظن السوء بالله والله أعلم هذا آخر الفاتحة. 

وأما أمين فليست من الفاتحة ولكنها تأمين على الدعاء معناها : ر اللهم 
استجب »» فالواجب تعليم الجاهل لئلا يظن أا من كلام الله» والله أعلم. 

وهذه مسائل مستنبطه من سورة الفاتحة. 


لأولي: اك تعمد وإاك تستعين 4 فبها التوحيد. 


الثانية: [ اهُدتًا الصرَاط اقيم 4 فيها المتابعة. 


. ۲۷/۱ : انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

(۲) سورة المائدة : آية : ۷١‏ . 

(۳) انظر : تفسیر ابن کتیر : ۲۹/۱ - ۳۰ . 

3 أمين : ها عند السلف معان كثررة . انظر : تفسير ابن كير ۳١/١‏ . 


حح مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الثالثة : أركان الدين الحب والرجاء والخوف فالحب في الأولي والرجاء في 
الثانية والخوف في الغالغة. 
الرابعة : هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولي أعني استغراق الحمد ربويية 
العالمين. 
الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين. 
السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. 
السابعة: ظهور القدرة والجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. 
الثامنة: دعاء الفانحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. 
التاسعة: قوله ‏ صرَاط الْذينَ أَلْعَمْت عَلَيّْهِمْ ) فيه حجة الإجاع. 
الاشرة: ما فق امل من هاذاة الإنسان إذا وکل إلى نفسه. 
الحادية عشر: ما فيها من النص على التوكل. 
الثانية عشر: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. 
الغالثة عشر: التنبيه على بطلان البدع. 
الرابعة عشر: آيات الفاتحة كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيهاء وكل 
أفرد معناها بالتصانيف والله سبحانه وتعالى أعلم. 


= 


تفسر سورة الفاتحة جحد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 الْحَمْدُ لله رب العَالمين الرّخمن الرّحيم مالك يَوْم الدّين &. 
وتضمنت ثلاث الآيات ثلاث مسائل: 
الآية الأولى : فيها الحبة لأن الله منعم والمنعم يبحب على قدر أنعام والحبة تنقسم 
إلى أربعة أنواع: 
حبة شر كيةء وهي محبة الذين قال الله فيهم ل ومن الاس مَن يتٌخذ مسن دون 


ا ي 


الله أنداداً بُحبوهم كب الله وَالذين منوا اشد با لله ولو رق لذن ظَلَمُوا إِذ 
يرون العَذاب أن القَوَةَ لله جميعاً أن الله شدي العذاب إذ نبرا الْذينَ البغُوا من 
الذينَ ابَعّوا واوا العَذَاب وََقَطْعَت بهم الأَسَبَابُ وقال لذن بغُوا لو أن ّا كرة 
قرا منهُم كما تبروا ما كذلك يُريهِم الله ُغمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيَهم Ek‏ 
بخارجين من ار , 

الحبة الثانية: حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهلهء وهذه صفة المنافقين. 

والحبة الفالثة: طبيعية وهي محبة امال والولدء فإذا لم تشغل عن طاعة الله ولم 
تعلن على محارم الله فهي مباحة. 

واحبة الرابعة: حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك» وهي أوثق عرى الإيعانء 
وأعظم ما يعبد 4ا الإنسان ربه. 

الآية الثانية : فيها الرجاء والآية الثالنة فيها الخوف ‏ إياك عبد » أي أعبدك 
یا رب عا مضی هذه الثلاث عحبتك ورجائك وخوفك هذه الثلاث أركان العبادة 
وصرفها لغير الله شرك. 


. ۱١۷ - ۱٩۰١ : سورة البقرة : الآیات‎ )١( 


ج مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منها كمن تعلق باحبة وحدها أو 
تعلق بالرجاء وحده أو تعلق بالخوف وحده فمن صرف منها شيا لغفير الله فهو 
مشرك. 

وفيها من الفوائد : الرد على ثلاث الطوائف التي كل طائفة تعلق بواحدة 
منهاء كمن عبد الله بالحبة وحدها وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة 
وكذلك من عبد الله بالخوف وحده کاخوارج. 

وأما لإاك تعد وباك تعن 4 ففيها توحيد الإلوهية وتوحيد الربوبية 
لإاك عبد 4 فيها توحيد الإلوهية [ وَإيًاكَ تعن )4 فيها توحيد الربوبيسة 
اهدتا الصْرَاط اقيم 4 فيها ااك ا وأما الآيتان الأخيرتان ففيها من 
الفوائد: ذکر أحوال الناس قسمهم الله ثلاثة أصناف: منعم عليه ومغضوب عليه 
وضال فالغضوب عليهم أهل علم ليس معه عمل والضالين أهل عبادة ليس معها 
علم» وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. 

والنوع الثالث من أتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم وفيها من الفوائد 
البرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليك وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي 
النقائص عنه تبارك وتعالى وفيها معرفة الإنسان نفسه ومعرفة ربه فإنه إذا كان رب 
فلابد من مربوب وإذا كان هناك عبد فلابد من معبود وإذا کان هنا هاد فلابد من 
مهدي» وٳذا کان هنا منعم عليه فلابد من منعم» وٳذا کان هن مغضوب عليه فلابد 
من غاضب» وإذا کان هنا ضال فلابد من مضل. 

فهذه السورة تضمنت الإلوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله وتضمنت 
معرفة العبادة وأركاها والله أعلم. 


تفسر سورة الفاتحة سس 


رارت ا ا ن الان اعا جر زرو فمن يقل 
مثقال رة حيرا رَه ومن يَعْمَل مثقال ذَرٌة شرا أ يره 4“ وأفاد أيضاً أعظم الفوائند 
وهي التوحيد إذا عرفت أن ذلك اليوم يوم لا تلك تفس فس شيا والأفر 
يومنذ لله 7 . 

وأما الكلمة الرابعة: فأوها وهو قوله إياكَ نَعْبذ 4 معاهدة منك لربك عز 
وجل أنك لا تشرك بعبادته أحداً» لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا غيرها. 

وأخرها وهو قوله [ وَإياك ستعين 4 سؤال منك لولاك سبحانه أن يعينسك 
على أمور دينك ودنياك ولا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقه وإخبار مسك 
أنك لا تستعين إلا به تبارك وتعالى. 

وني الآية الخامسة والسادسة والسابعة: وهو قوله لط ادا الصرَاط المستقيم 4 
إل اترها فل تمان ان تهديك إل طرق اة اللي ال اعرجاج فة الذي تة 
طريقاً إليها لا طريق ها إلا هو التوحيد والبراءة من الشرك وتوابعه وذلك مع أداء 
الفرائض وترك الحارم والسادسة : وهي قوله صرَاط لذينَ اعت ت عَلَيّهم 4 تبین 
أن الطريق الذي طلبت من مولاك أن يهديك أليه هو طريق التي هل وأصسحابه 
الجامع لمعرفة الحتق والعمل به ثم تبين ذلك وتوضح بالآية السابعة غير الوب 
عَلَيّْهِمْ وَل الصَالْنَ 4 فا مغضوب عليهم الذين وهبهم الله الفهم فعرفوا الحق من 
الباطل لكن لم يعملوا. 

ROR 
الجهل وصار من هل المعرفة ثم سلم من آفة الفسق وعمل با أمره الله به صار من‎ 


. ۸ ۷ : سورة الزلرلة : الآيتان‎ )١( 
. ٠١ : سورة الانفطار : آية‎ )۲( 


سک مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


الذين أنعم الله عليهم من أهل الصراط المستقيم وهذا الدعاء جامع لخيري السدنيا 
والآخرة أما جعه خير الآخرة فواضح وأما جمعة خير الدنيا فلأن الله تعالى يقول: 
ل ولو أن أَهْلٌ القرّى آمنوا واقوا لفتحا عَلْهم بر کات من السَّمَاء وَالأَرْض ي 
والإبعان والتقوى ها الصراط المستقيمء فقد أخبر أن ذلك سبب لفتح بركات 
السماء والأرض هذا في الرزق وأما في النصر فقد قال تعالى ل وله العزة ولرسسوله 
والمؤمنين 4 فأخبر الله أن العزة تحصل بالإيمان» وهو الصراط المستقيم فإذا حصل 
العز والنصر وحصل فتح بركات السماء والأرض فهذا خير الدنيا والله أعلم. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله تعالى: معنى (أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم) أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرنن في دين أو 
دنياي أو يصدن عن فعل ما أمرت به أو يجني على فعل ما ميت عنه. 

والاستعاذة: هي الالتجاء إلى الله والاعتصام بجانبه من شر كل ذي شر والعياذ 
يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير. 

(والشيطان) في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع 
البشر وبعيد بفسقه عن كل خير (والرجيم) فعيل بععني مفعول أي بعد عن الخير كله. 

ل بسّم الله الرخمن الرحيم ) فالمشروع ذكر اسم الله تبركا وتيمنا واستعانة 
على الإتمام والتقبل. 

(اللف) علم على الرب تبارك وتعالى ويقال: أنه الاسم الأعظم لأنه يوصف 
بججميع الصفات. 


. ۸ : سورة المنافقون : آية‎ )١( 
. ۳ : سورة الأنعام : آية‎ )۲( 


تضفر سورة الفاتحة جس 


قال العلامة ابن القيم: جوابا لقول من قال الله غير مشتق إن أريد بالاشستقاق 
مشتق من أصل آخر فهو باطل وإنا أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الآهية 
كسائر أسمائه كالعليم والقدير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرهاء فما كان 
جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله. 

ثم الجواب عن الجميع أنا لا نعني أسماء الاشتقاق لاما ملاقية مصدرها في اللفظ 
والمعني ولا أا متولدة منها تولد الفرع من أصلهء ولا حذور في اشتقاق أماء الله 
تعالى مذا المعنى. 

وقال الكسائي والفراء: أصله الإله حذفوا الهمزة وادغموا اللام في اللام 
فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة مفخمة» وهذا هو الذي ذكره أبو جعفر ابن 
جریر في تفسیره"» وهو قول سیبویه وأکثر اُصحابه وذکر ابن جریر قول ابن عباس 
في معنى هذا الاسم (الله) ذو الإلوهية والعبودية على خلقه أجعين. 

فإن قال لنا قائل فهل لذلك في فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ 
قيل: أما ماعا من العرب فلاء ولكن استدلالأًء وما دل على أن الإمية هي العبادة 
وأن الإله هو المعبود له أصلا في فعل ويفعل» قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم لقول 
القائل يصف رجلا بعبادةء ويطلب نما عند الله جل ذكره: تأله فلان بالصسحةء ولا 
خلاف ذلك ذلك بيت رؤية بن العجاج: 

لله در الغانيات المدة ... سبحن واسترجعن من تأهي 

يعني من تعبدي وطلي لله بعمل» ولا شك أن التأله التفعل من أله يألهء وقد 

جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة» وذلك ما 


. ٤١ = ٤١/١ : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دیش 


حدثنا به سفيان عن وكيع وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ ويذرك واهتك 4 ` 
قال عبادتك ويقول: إنه كان يعبد ولا يعبد (الر حن الرحيم) امان مشتقان من الرحهمة 
على وجه المبالغة من رحم. 

وني الأثر عن عيسى أنه قال: الرحهن رحن الدنياء والرحيم رحيم الآخرة". 

وقال ابن القيم : (الرحهن) دال على الصفة القائمة به والرحيم دال على 
تعلقها بالمرحوم فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله لإ ركان بالمُومنينَ رحيماً ^ 
اله بهم روف رُحيمٌ 4“ ول جى رهن بم فالر جن امه ووصفه» فمن حيث هو 
صفة جرى تابعا لاسم الله ومن حيث اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد الاسم 
العلم كقوله ‏ الرَحْمَنْ على العَرْش امتوى 4 انتهي ملخصا. 

ل الحمد لله 4 ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم» فمورده 
اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجنان والأركان فهو أعم من الحمد متعلقا 
وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرهاء فبينهما عموم وخصوص وجهسي 
يجمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. 

والألف واللام في الحمد لاستغراق أجناس وأفراده لله تعالى» فلا يصلح مه 
شيء لغیر الله ما قال تعالى وما بكم من تَعْمَة فَمنَ الله 4“ (الرب) هو امالك 


. ۲۷ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير ابن جرير الطبري : ٥٦/١‏ وقد رواه عن عيسى بن مرم . 
(۳) سورة الأحزاب : آية : ٠ . ٤١‏ 

. ١١١ : سورة التوبة : آية‎ )٤( 

() سورة طه : آية : ٠‏ . 

»( سورة النحل : آية : ٣ه‏ . 


< 


تفر سررة الفاقة جح 


الصرف» ويطلق على السيد وعلى المعبود كما قال تعالى ظ الخذوا أخَارَهُم 
وَرُهَباتهُم رابا مّن دون الله 4“ وكل ذلك صحيح. 

ل العا مين جع عام وهو كل موجود سوى الله تعالى» والعوام أصناف 
الخلوقات في السموات وفي البر والبحر"» وكل قرن وجيل يسمى عالماً أيضاء 
والعالم مشتق من العلامة لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانية. 

قال ابن المعتز: 

فيا عجبا كيف يعصي الإله ... أم كيف يجحده الجاحد 
وفي کل شيء له آية ... تدل على أنه واحد“ 

(الرحمن الرحيم) تقدم الكلام عليه في البسملة مالك يوم اين قرا بعض 
القراء (ملك)» وقراء آخرون (مالك) وكلاهما صحيح متواتر في السبع“) وتخصيص 
الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه قد تقدم الأخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام 
في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هناك شياء فلا 
یکلم أحد إلا یاذنه کما قال تعالی يوم يفوم الوح والْمَلائكة صفاً لا يَكَلْمُون 
إا مَنْ اذن لَه الوَحْمَنْ وقال صَوَابا ... 4 الآية. ويوم الدين يوم الحساب للخلائق 
وهو يوم القيامة يدينهم بأعماهم إن خير فخيراً وإن شرا فشر إلا من عفا عنه قاله ابن 


. ۳١ : سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر : ۲٤/١‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير وقد ذكر تلك الأبيات وأبيات تاليها . 
)٤(‏ المرجع السابق : ۲٤/١‏ . 

(ه) سورة النبأً : آية : ۳۸ . 


سس( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


عباس وغيره من الصحابة والتابعين والسلف" والملك في الحقيقة هو لله تعالى قصال 
تعالی الم غلم ان اله على كَل سيْء قَدير ألم غلم أن الله له ملك السُموات 
والأرْض 4 ياك بد وباك تمتعين 4 العبادة في الشرع عبارة عما ممع 
كمال الحبة» وکمال ار رارف 

قال شيخ الإسلام رهه الله: العبادة أن يوافق العبد ربه» فيما بحبه ويرضاه» 
ويحب في الله ويبغض في الله. 

قال العماد ابن كثير: وقدم المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا 
نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة» والدين كله يرجع إلى 
هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة 
ياك تغبذ وإباك تسنتعين 4 فالأول تبرؤ من الشرك. والثاي تبرؤ من الحول والقوة 
والتفويض إلى الله عز وجل» وهذا في غير آية من القرآن كما قال تعالى ل فاعبده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون 4" وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة 
بكاف الخطاب وهو مناسب لأنه لما أثني على الله تعالى فكأنه أقترب وحضر بين يدي 
الله تعالى فلهذا قال: # إيباك عبد وإياك ستعين 4 اهدا الصْرَاطٌ الستقيم 4 لا 
تقدم الثناء على المسئول تبارك وتعاى ناسب أن يعقب بالسۇال کما قال: ,فشك 
لى ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل »““ وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسئوله 


() تفسیر ابن کثیر : ١‏ . 

(۲) سورة البقرة : الآيتان : ٠١١۷ = ٠٠١٦‏ . 

(۳) سورة هود : آية : ٠١۲۳‏ . 

. )۳۹٥( آخرجه مسلم في صحیحه : ۲۹۷/۱ حدیث رقم‎ )٤( 


ا 


تفر سورة الفاتعة سے 


ثم يسأله حاجته وحاجة أخوانه المؤمنين بقوله: راهدا) لأنه أنجح واتجع للإجابةء وهذا 
أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. 

والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق قال العلامة ابن القيم: وكذلك اشتدت 
حاجة العبد ضرورته إلى أن يسأل الله يهديه الصراط المستقيم فليس شيء أحوج من 
العبد إلى هذه الدعوة وليس شيء انفع له منها فإن الصراط المستقيم يضمن علوما 
واردات وأعمالا ومدارك ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت فتفاصيل الصراط 
المستقيم قد يعلمها وقد يكون مالا يعلمه أكثر نما يعلمه» وما يعلمه قد يقدر عليسه» 
وقد لا يقدر عليه» وهو من الصراط المستقيم» وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده 
نفسه وقد لا تریده کسلا وقاونا لقیام مانع وغير ذلك وما یریده قد یفعله وقد لا 
يفعله وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم فيه. 

ونكته ذلك أن تحبه بقلبك» وترضيه بجهدك کله» فلا يكون في قلبك موضع 
إلا معمورا بحبه» ولا يكون لك إرادة ألا متعلقة بعرضاته. 

فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاي يحصل بتحقيق شهادة أن 
محمداً رسول الله وهذا هو الهدي ودين الحق» وهو معرفة ما بعث الله ببه رسله 
والقيام به وقل ما شئت من العبارات التي هذا مركزها وقطب رحاها انتهي. 

وأما آمين فهي طابع الدعاء ومعناها: الله استجب» وليست من الفاتحة وال 
أعلم وقد اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات على جمد الله وتمجيده 
والثناء عليه بذكر أمائه الحسن المستلزمة لصفاته العلى» وعلى ذكر المعاد وهو يوم 
الدين وعلى إرشاد عباده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبري من حوهم وقوقم وإلى 
إخلاص العبادة له وتوحيده بالآهية تنريهه أن يكون له شريك أو نظير أو ماثلء وإلى 


(۱) تفسیر ابن کثیر : ۲٦/۱‏ . 


سس( 


مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


سؤاهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم. وهو الدين القوبم وتشبيتهم عليه حت يفضي 
بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المغضي ممم إلى جنات النعيم» في جوار 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة 
ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لئلا بحشر مع سالكيها يوم 
القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون والله أعلم. 

وأما التأمين بعد الفاتحة فثبت عن رسول الله جب أنه قال: ر إذا قال الإمام ولا 
الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة في السماء تقول آمين فمن وافق قوله الملائكة غفلا 
له ما تقدم من ذنبه»“ ويسن للإمام والمأمومين أن يقوها جهرا. 


. )۷٤۹( أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۷۱/۱ حديث رقم‎ )١( 


ا 


تفر سورة الفاح سس 


أسماء فانحة الكتاب 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره": صح الخبر عن رسول الله 
8 أنه قال: رهي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع الغا © 

فهذه أسماء فاتحة الكتاب» وميت فاتحة الكتاب» لأنه يفتتح بكتابتها الملصاحف› 
ويقرا بجا في الصلوات فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. 
وميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء وتأخر ما سواها خلفهاء في 
القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبيه معني فاتحة الكتاب. 

وأما تأويل ا“مهاء أا السبع» a SE E‏ 
والعلماء في ذلك وإنغا اختلفوا في الآي التي صارت ها سبع آيات. 

فقال أعظم أهل الكوفة: صارت سبع آيات ب ل[ بشم الله الرخمن 
الرحيم 4 وروي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله 6 والتابعين. 

وقال آخرون هي سبع آيات» وليس منهن [ بسلم اله اومن الرحيم )» 
لكن السابعة أنعمت عليهم وذلك قول أعظم قراء أهل المدينة ومتفقهيهم. 

قلت: فالآية الأول «الْحَمْد لله رب العَالمينَ الرخمن الرُحيم مالك يوم 
الدّين ااك تعد وباك تستعين اهدا الصْرَاطٌ الستقيم 4 . والاستعاذة: : الاستجارة"» 
ایر رل القائل: أعرذ بالله من الشيطان الرجيم أستجیر بالله دون غيره عن سائر 
خلقه» من الشيطان» أن يضري في ديني» أو يصدي عن حق يلزمني لربي» والشيطان 


. ۳٠/١ : انظر : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أ مد في مسنده : ٤٤۸/١‏ وانظر : مجمع الزوائد : ٠۳١١/١‏ والدر المنثور : ١/١‏ 
وتفسير الطبري : ۳١/١‏ . 

(۳) انظر : تفسير ابن جرير الطبري : ۳۷/١‏ . 


ت 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


في كلام العرب» كل متمرد من الجن والأنس والدواب وكل شيء» وكذلك قال ربنا 
جل ثناژه وكڌلك جَعَلَا لكل بي عَدُوا شياطينَ الإنس وَالْجنٌ 4 فجعل من 
الأنس شياطين» مثل الذي جعل من الجن. 

وقال عمر بن الخطاب رحة الله عليه" و ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل 
یضربه» فلا یزداد إلا تبختراء فزل عنه» وقال: ما ملتمون ألا على شيطان من نزلت 
عنه حت انكرت نفسي. 

وإنغا مي المتمرد من كل شيء شيطاناً مفارقة أخلاقه وأفعاله أخحلاق سائر 
جنسه وأفعاهم»وبعده من الخیر. 

وأما الرجيم فهو فعيل» معني مفعول. 

روی عن ابن عباس» أن أول من نزل جبريل على النبي غي علمه الاستعاذة. 
أن الله تعالی ذکره» وتقدست آساؤه» أدب نبیه محمد ي بتعلیمه تقدم ذكر أسمائه 
الحسنى» أمام جميع أفعاله وتقدم إليه في وصفه جاء قبل جميع مهماته» وجعل ما أدبه 
من ذلك» وعلمه إیاه منه لجميع خلقه سنه يستنون اء وسبيلا يتبعونه علیهاء في 
افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاقم» حت أغنت دلالة ما ظهر 
من قول القائل: بسم الله على ما بطن من مراده الذي هو محذوف معنى قوله بسسم 
الله: أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيء» أو أقراً بعسمية الله وكذلك معنی قول 
القائلء عند ابتدائه بتلاوة القرآن ‏ بم الله الرخمن الرُحيم 4 إغا معناه أقراً مبتدا 


. ١١١ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 
۹ : انظر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير الطبري‎ () 


< 


تفر سورة الفاتحة سس 


بتسمية الله أو أبتدئ قراءن بتسمية الل (تأويل قول الله) (اللهف) عن عبد الله بن 
عباس هو الذي ياه کل شيء» ویعبده کل خلق'. 

عن عبد الله بن عباس قال: ر الله ذو الإلوهية والعبودية على خلقه أجمعين » 
رأما الرحمن فهو فعلانء من رحم» والرحيم فعيل منه) ومعنى (الحمسد لل) الشكر 
خالصا لله جل ثناژه دون سائر ما یعبد من دونه» ودون کل ما یری من خلقه. مها 
أنعم على عباده من النعم التي لا بحصيها العد ولا بحيط بعددها غيره أحد في 
تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط 
هم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم لذلك 
عليه» ومع ما نبههم عليهء ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار 
امقام في النعيم المقيم» فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وأخرا وبا ذكرنا من تأويل 
قول ربناء جل ذکره» وتقدست أسماۋه". 

رالحمد لله) جاء الخبر عن ابن عباس وغيره عن ابن عباس قال: قال جيريل _ 
لحمد: قيل يا محمد الحمد لله. قال ابن عباس الحمد لله هو الشكرء والاسستخذاء لل 
والإقرار بنعمته وهدایته وابتدائه وغير ذلك. 

وعن الحكم بن عمير وكان له صحبه قال اللي 5: , إذا قلت الحمد لله رب 
العالمين فقد شكرت الله فرادك » قال: وقد قيل إن قول القائل (الحمد لله) ثناء على 
الله بأسمائه وصفاته الحسنى» وقوله (الشکر ل۵ ثناء عليه بنعمه وأیادیه". 


() انظر : تفسير ابن جرير الطبري : ۳۷/١‏ . 
(۲) المرجع السابق : .٤١/١‏ 
)۳( امرجع السابق : ٤١/١‏ . 


ي 


مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


وعن الأسود بن سريع: أن البي ك قال: ‏ ليس شيء أحب إليه الحمد من 
الله تعالى ولذلك أثنى على نفسه فقال الحمد لل ولا تمانع بين أهل المعرفة بلفغفات 
العرب» من الحكم لقول القائل (الحمد لله شكرا) بالصحة فقد تبين إذ كان ذلك عند 
جميعهم صحيحاًء أن الحمد لله قد ينطق به في موضع الشكر» وأن الشكر قد يوضع 
موضع الحمد» لأن ذلك لو لم يكن كذلك» لا جاز أن يقال رالحمد لله شكرا) فيخرج 
من قول القائل الحمد لله مصدر أشكر لو م يكن إععنى الحمد كان خطأ أن يصدر من 
الحمد غير معناه وغير لفظهء فإن قال قائل: وما وجه إدخال الألف واللام في الحمدء 
وهل قيل مدا لله رب العالمين؟ 

قيل: إن لدخول الألف واللام في الحمد معنى لا يؤديه قول القائل هدا بإاسقاط 
الألف واللامء وذلك أن دخوهما في الحمد مبني على أن معناه جميع الحامد والشكر 
الكامل لله ولو أسقطنا منه ما دل إلا على أن مد قائل ذلك للهء دون الحامد كلها 
إذ كان بعض قول القائل مدا لله أو حمد الله: أحمد الله مدا وليس التأويل في قول 
القائل الحمد لله رب العالمين تاليا سورة أم القرآن أجد الله بل التأويل في ذلك ما 
وصفنا قبل أن جميع الحامد لله بالوهيته وإنعامه على خلقه. عا أنعم به عليهم من 
النعم» التي لا كفء ها في الدين والدنياء والعاجل والآجل ولذلك من المعني تتابعت 
قراءة القراءة وعلماء الأمة على رفع الحمد من الْحَمْد لله رب المي دون 
نصبها الذي يؤدي إلى الدلالة على أن معنى تاليه كذلك: أحمد الله مدا ولو قرا قارئ 
ذلك بالنصب» لكان عندي ميلا معناه» ومستحقا العقوبة على قراءته إياه كذلك» 
إذا تعمد قراءته كذلك وهو عام بخطئه وفساد تأویله» فان قال قائل: وما معني قوله 
الْحَمْدُ لله 4 أحد الله نفسه جل ثناؤه فأنشي عليهاء ثم علمناه لنقول ذلك» كما 


. ٠٠/١ : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


ا 


تضبر سورة الفاتحة سس 


E 

عبد وباك تستعين » وهو عز ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قبل جبريل» أو 
محمد رسول الله غ فقد بطل أن يكون ذلك لله کلامً!! قیل بل ذلك کله کلام الله 
جل ثناژه ولکن جل ذکره مد نفسه وأثني عليها ا هو له هل ثم علم ذلك عباده» 
وفرض علیهم تلاوته اختبارا منه هم وابتلای فقال هم: قولوا الحمد لله رب العالين 
وقولوا: لإاك تعد ولك تستعينُ )» فقوله اك ند4 ما علمهم جل ذكره 
أن يقولوه ویدینوا له بمعناه» وذلك موصول بقوله الحمد لله رب العالمین» وکأنه قال: 
قولوا هذا وهذا روأما تأويل قوله ررب) فإن الرب في كلام العرب متصرف على 
معان: فالسيد المطاع فيهم يدعي رباء والرجل المصلح للشيء يدعى رباء فربنا جل 
ثناؤه السيد الذي لا شيه لهء ولا مثل في سؤوده والمصلح أمر خلقه عا أسبغ عليهم 
من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر. 

(والعالمون): مع عام والعالم جع لا واحد له من لفظه كالأنام والرهط 
والجيش ونو ذلك من الأسماءء التي هي موضوعات على جع لا واحد له من لفظه. 

والعام اسم لأصناف الأمم وكل صنف منها عالم» وأهل كل قرن من كل 
صنف منها عام ذلك القرن وذلك الزمان. 

فالأدس عام وكل أهل زمان منهم عام ذلك الزمان والجن عام وكذلك سائر 
أجناس الخلق» کل جنس منها عام زمانه a‏ 
لكون عام كل زمان من ذلك عام ذلك الزمان. 

وهذا القول الذي قلناه قول ابن عباس» وسعيد بن جبير وهو معنى قول عامة 
المفسرين» عن ابن عباس: الحمد لله رب العالمين الحمد الذي له الخلق كله السموات 
والأرض ومن فيهن وما بينهن نما يعلم ولا يعلم. 


حح مؤلغات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


الرَحْمنِ الرّحيم » قد مضى البيان عن تأويل قوله الرحجمن الرحيم» في تأويل 
بم الله الرُحْمن الرحيم 4 فأغني ذلك عن إعادته في هذا الموضع. 

۾ مالك يوم الین القراء ختلفون في تلاوة ملك يوم الدين فبعضهم يتلون 
ملك يوم الذين » وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين » وبعضهم يتلوه مالك 
وم الدين 4 بنصب الكاف. فتأویل قراءة من قرا ذلك ملك يوم الذين 4 ان لله 
املك يوم الدين خالصا دون جع خلقه» الذين كانوا قبل ذلك ي الدنيا ملوكسا 
جبابرة ينازعونه الك ویدافعونه الانفراد بالکبرياء والعظمة والسلطان والجبرية» 
فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين» امم الصغرة الأذلة وأن له دومُم ودون غيرهم الملسك 
والكبرياء والعزة والبهایء كما قال جل ذكره وتقدست أماؤه في تريله يوم هُم 
بارژون لا خفی على الله منهُم شَيْءَ لمن للك الوم لله الراحد القهّار 4“ فأخبر 
تعالى أنه المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنياء الذين صاروا يوم الدين من ملكهم 
إلى ذلة وصغار» ومن دنياهم في المعاد إلى خسار. 

وأما تأويل قراءة من قرا ل مالك يوم الدّين » فعن عبد الله بن عباس ل مالك 
يوم الدين 4 يقول: لا بلك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنياء ثم قال 
طلا يَكَلَمُون إلا من أُذن لَه الرَحْمَن قال صوَاباً 4 وقال ل وَحَشعَت الأصوات 

۳ 0 

للرحْمَن 4 

وقال ‏ ولا يشلفغون إلا لمَنٍ اركضّى 4 وأولي التأولين بالآية وأصح 
القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول وهي قراءة من قرأ ملك بمعنى الملك لأن في 
)١(‏ سورة غافر : آية : ١١‏ . 
(۲) سورة الا : آية : ۳۸ . 


(۳) سورة طه : آية : ۱١۸‏ . 
)٤(‏ سورة الأنبياء : آية : ۲۸ . 


< 


تفسر سورة الفاتعة سس 


الإقرار له بالإنفراد بالملك إنجابا لإنفراده بالملك» وفضيلة زيادة املك على المالك إذ 
كان معلوما أن لا ملك إلا هو مالك وقد يكون امالك لا ملكاء وبعد فإن الله جل 
ذكره قد أخبر عباده ني الآية التي قبل قوله مالك يَوْم الدين 4 أنه مالك جع 
العالين» وسيده ومصلحهم والناظر مء والرحيم بم في الدنيا والآحرة بقوله 
الحمد لله رب العالمين الرحهمن الرحيم. فإذا كان جل ذكره قد أنبأهم عن ملكه إياه» 
كذلك بقوله [ رب العالمين 4 فأولي الصفات من صفاته جل ذكره أن يتبع ذلك ما ن 
يحوه قوله # رب العالمينَ الرّخمن الرّحيم » مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة 
والجاورة» إذ كانت الحكمة التي لا تشبهها حكمة فبين إذا أن أولى القراءتين 
بالصواب» وأحق التأويلين بالكتاب قراءة من قرا «[ مالك يوم الدين ) معن 
إخلاص الملك له يوم الدين» دون قراءة من قرأ مالك يَوُم الذين ‏ معني أنه يعلك 
الحكم بينهم وفصل القضاء متفرداً به دون سائر خلقه. 

وما قدمنا يتضح أن في قول الله جل ثناؤه بإ ولذ ايتا بني إسرّائيل الكتاب 
وَالْحْكُم والوَةَ وَررَفَاهُم مَنَ الات وَفَضَلاهُم على العَالمين 4 دلالة واضحة 
على أن عام كل زمان غير عام الزمان الذي كان قبلهء وعالم الزمان الذي بعده إذ 
کان الله جل شاه قد فضل أمه بيدا حمد 5 على سائر الأمم اخاليسة رأخرمم 
بذلك في قوله ل کُم حير أمة حرجت لاس . .. 4 الآيةء فمعلوم بذلك أن بني 
إسرائيل في عصر نبينا لم يكونوا مع تكذيبهم به 4 أفضل العالمين» بل كان أفضل 
العا مين في ذلك العصر وبعده إلى قيام الساعة المؤمنون به المتبعون منهجه دون مسن 
سواهم من الأمم المكذبة الضالة عن منهاجه. 


. ٠١ : سورة الجائية : آية‎ )١( 
. ٠٠١ : سورة آل عمران : آية‎ )۲( 


ت 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وأما تأويل ذلك في قراءة من قراً: مالك يوم الذين 4 فإنه أراد: يا مالسك 
يوم الدين» فنصبه بنية النداء والدعاء ‏ کما قال جل ثناۋه: ‏ بُوسف عرض عَنْ 
هذا 4 بتأويل يا يوسف أعرض عن هذا القول في تأويل قوله إ يَوْم الدين ) 
والدين في هذا الموضع بتأويل الحساب وانجازاة بالأعمال 4 ومن ذلك قول الله 
جل ثناؤه [ كلا ټل تُكدبون الین 4“ يعني بالجزاء ل ون عَلَيْكُمْ لَحَافطين ^ 
يحصون ما تعلمون من الأعمال. وقوله تعال فلولا إن كم عير ديدي 7 يعني 
غير مجزيين بأعمالكم ولا حاسبين. 

وللدين معان في كلام العرب غير معني الحساب والجزاء سنذكرها في أماكنها 
إن شاء الله وبا قلنا في تأويل قوله يوم الدّين ‏ جاءت الآثار عن السلف عسن 
المفسرين بذلك عن عبد الله بن عباس يوم الین 4 قال: يوم حساب الخلائق وهو 
يوم القيامة يدينهم بأعماحم إن خيرأً فخير» وإن شراً فشر إلا من عفا عنه» فالأمر 
أمره. ثم قال ألا لَه الق وَالأَمْرُ 4 عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب البي 
4 فإ ملك يوم الدّين 4 هو يوم الحساب عن قتادة في قوله: مالك يَوْم الدَينِ » 
قال: يوم يدين الله العباد بأعماهم. 


. ٥١/١ : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : آية : ۲۹ . 

(۳) تفسير ابن جرير الطبري : ٥٣ - ٥۲/١‏ . 
)٤(‏ سورة الانفطار : آية : ٩‏ . 

. ٠١ : سورة الانفطار : آية‎ )٥( 

. ۸٩ : سورة الواقعة : آية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف : آية : ٥٤‏ . 


ص 


تفر سورة الفاتحة سس 


عن ابن جريج مالك يَوْم الین 4 قال: يوم يدان الناس بالحساب القول في 
تأویل قوله ياك عبد وإياك تستعين ) فتأويل قوله لإاك تغبذ 4: لك الهم 
ففشع» ونذل ونستكين» أقرارا لك يا ربنا بالربوبية لا لغيرك. 

عن عبد الله بن عباس قال: قال جبريل محمد غي: قل يا حمد: إياك نعبد» 
وإياك نوحد وغخاف» ونرجو يا ربنا لا غيرك. وذلك من قول ابن عباس معني ما 
قلناء وإنغا اخترنا البيان عن تأويله بأنه معني نخشع» ونذل ونستكين دون البيان عنه» 
بأنه معنى نرجوء ونخاف, وإن كان الرجاء والخوف لا يكونان إلا مع ذلة لأن 
العبودية عند جميع العرب أصلها الذلةء وأا تسمى الطريق المذلل الذي قد وطئنه 
الأقدام وذللته السابلة معبدا ومن ذلك قول طرفة بن العبد. 

تثاري عاق ناجيات وأتبعت ... وَظبفاً ويفا قوق مور هُعبّد © 

يعني بامور : الطريق» وبالعجد : الملل الموطوء. 

القول في تأويل قوله: وباك تمعن 4 ومعني قوله ويك ئىتَعين ): 
رإياك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك» وني أمورنا كلها لا أحداً سواك: إذ 
کان من يكفر بك یستعین في أموره معبوده الذي يعبده من الأوثان دونك ونحن بك 
نستعين في يع أمورنا خلصين لك العبادة. 

عن عبد الله بن عباس « وَإِياك تستعين 4 قال: إياك نستعين على طاعك 
وعلى أمورنا كلها ". 


. ٥۳/١ : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
. ٥۳/١ : البيت في ديوان طرفة ابن العبد» ص ۲۲» وانظر : تفسير ابن جرير الطبري‎ )۲( 
. ٠١/١ : وانظر الدر المنشور‎ ٥۳/١ : تفسير ابن جرير الطبري‎ )۳( 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فإن قال قائل: وما معني أمر الله عباده بأن يسألوه المعونة على طاعته أو جائز 
وقد أمرهم ياطاعته أن لا يعنيهم عليها؟ 

أم هل يقول قائل لربه: إياك نستعين على طاعتك, إلا وهو على قوله ذلك 
معان وذلك هو الطاعة؟ فما وجه مسألة العبد ربه ما قد أعطاه إياه؟ قيل إن تأاويل 


ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليهء وإنغا الداعي ربه من المؤمنين أن يعينه على ... 


طاعته إیاه داع أن یعینه فیما بقی من عمره على ما کلفه من طاعته» دون ماقد 
تقضي ومضى من أعماله الصالة فيما خلا من عمره. 

وجازت مسألة العبد ربه ذلك لأن أعطاء الله عبدة ذلك مع تمكينه جوارحه 
لأداء ما کلفه من طاعته وافترض عليه من فرائضه فضل منه جل ثناؤه تفضل به 
عليه ولطف منه لطف له فيه ولیس في تر که التفضل على بعض عبیده بالتوفيق ممع 
اشتغال عبده بمعصيته وانصرافه عن حبته» ولا في بسطه فضله على بعضهم مع إجهاد 
العبد نفسه في محبته ومسارعته إلى طاعته فساد في تذبیر ولا جور في حكم. فيجوز أن 
يجهل جاهل موضع حکم الله وأمره عنده عسألته عونه على طاعته. وني أمر الله جل 
ثناؤه عباده أن يقولوا ‏ اياك عبد وباك َستَعين) بمعنى مسألتهم إياه المعونة على 
العبادة أدل الدليل على فساد قول القائلين بالغ من أهل القدر الذين أحالوا أن 
يأمر الله أحدا من عبيده بأمر أو يكلفه فرض عمل إلا بعد إعطائه المعونة على فعله 
وعلی تر که. 

القول في تأويل قوله: ل اهدا الصرَاط الْستقيم 4 عن عبد الله بن عباس قال: 
قال جبریل حمد : ر قل یا محمد واا ا 4 يقول أهمنا الطريق 
اهادي والهامة إياه ذلك هو توفیقه له کالذي قلنا في تأویله ومعناه نظیر معنی قوله 
لإاك ستعين 4 في أنه مسالة العبد ربه التوفيق للثبات على العمل بطاعته» وإصابة 


ا 


تفر سورة الفاتحة سس 


احق والصواب فیما أمره ربه واه عنه فیما یستقبل من عمره دون ما قد مضی من 
أعماله وتقضی فيما سلف من عمره كما ي قوله وإياك ستعين 4 مسألة منه ربه 
المعونة على أداء ما قد كلفه من طاعته فيما بقى من عمره فكان معنى الكلام اللهم 
إياك نعبد وحدك لا شريك لك مخلصين لك العبادة دون ما سواك من الآلمهة 
والأوثان فأعنا على عبادتك» ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليه من أنبيائك وأهل 
طاعتك من السبيل والمنهاج ٠.‏ 

القول في تأويل قوله [ صراط الْذين ألعَمْت عَلَيْهِم عير الَفضوب عَلَيْهم ولا 
الصَالْنَ ) وقوله: [ صرَاط الذي ألعَبْت عَلَيْهِمْ ) إبانه عن الصراط المستقيم أي 
افا عا وغ ق 
یا محمد: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك 
وعبادتك من ملائكتك» وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالين» وذلك نظير ما 
قال ربنا جل ثناؤه في تازیله 4 7 ولو اهم قَعَلوا ما بُوعَظّون به لكان حيرا لهم 
وأشد فيي ورذ يتام من لذا جرا عظيماً ديهم صرَاطاً منتقيماً ومن بطع 
الله اززل فرت مه ا آلف الله عَلَيّهم مَنَ اين والصدّيقينَ والشهداء 
ey,‏ ۰ ۰ ۰ 

وقال أبو جعفر: فالدي أمر محمد بل وامته أن يسالوه رمم من اهداية للطريق 
المستقيم هي امداية للطريق الذي وصف الله جل ثناؤه صفته» وذلك الطريق هو 
طريق الذي وصفهم الله عا وصفهم به في تازیله ووعد من سلکه فاستقام فيه طائعا لله 


. ٥٥/١ : انظر : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
. ٥۸/١ : المرجع السابق‎ )۲( 
. ٦۹ - ٦٦ : سورة النساء : الآيات‎ )۳( 


س مؤلفات ونحقيقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دهھیش 


ولرسوله 5 أن يورده مواردهم» والله لا يخلف الميعادء وبنحو ما قلنا في ذلك روی 
الخبر عن ابن عباس وغیره. 

فعن ابن عباس: طط صرَاط الْذينَ ألْعَمْت عَليهِمْ 4 يقول: طريق من أنعمت 
عليهم بطاعتك وعبادتك من الملائكة ا والصديقين والشهداء والصالين 
والذين أطاعوك وعبدوك قال أبو < جعفر: وني هذه الآية دليل واضح على أن طاعة 
الله جل ثناؤه لا يناها المطيعون إلا بأنعام الله بها عليهم وتوفيقه إياهم مها. ولا 
يسمعونه يقول [ صرَاط الذي أَلْعَمّت عَلَيْهِمْ 4 فأضاف كل ما كان مهم مسن 
اهتداء وطاعة وا لی ا ا ع 

فقوله [ صرَاط الذي ألعَمّْت عَلَيْهمْ ‏ من ذلك لأن أمر الله جل ثناؤه عبادة 
جسألته العونةء وطلبهم منه اهداية للصراط المستقيم لا كان متقدما قوله لإصراط 
الْذينَ أَلْعَمْت نت عَلَيّهِمّْ ‏ الذي هو إبانة عن الصراط المستقيم وإبدال منه كان معلوما 
أن النعمة التي أنعم الله بها على من أمرنا بعسألته الهداية لطريقهم هو المنهاج القسويم» 
والصراط المستقيم الذي قد قدمنا البيان عن تأويله نف . 

القول في تأويل قوله «إعَيْرٍ الَغْضُوب عَلَيْهِم وَلاً الصضَالينَ 4 إن من أنعم الله 
عليه فهداه لدينهء الحق فقد سلم من غضب ربه» ونجا من الضلال في دينه فسواء إذ 
کان سامعاً قوله ظ اهدا الصرَاط الْسَقيم صرَاط الْذينَ أَلْعَصْت عَلَيْهْمْ 4 غير جائز 
أن يرتاب مع ماعه ذلك من تاليء في أن الذين أنعم الله عليهم باهداية للصراط غير 
غاضب ريم عليهم من النعمة التي قد عظمت منته ما عليهم في ديهم ولا أن 
يكونوا ضلالا وقد هداهم للحق رمم إذ كان مستحيلا في فطرهم اجتماع الرضا من 


. ٠١ ¬ ٥۹/١: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


س 


تفر سورة الفناتعة سس 


الله جل ثناؤه عن شخص,» والغضب عليه في حال واحدةء واجتماع الهدى والضلال 
له ني وقت واحد» وصف القوم مع وصف الله إياهم با وصفهم به من توفيقه إياهم 
وهدايته هم وانعامه عليهم عا أنعم الله به عليهم في دينهم بام غير مغضوب عليهم 
ولا هم ضالون أم م يوصفوا بذلك لأن الصفة الظاهرة التي وصفوا اء قد أنبأت 
عنهم أمم كذلك» وأن لم يصرح وصفهم به. 

والصواب من القول في تأويله وقراءته عندنا القول الأول وهو قراءة غير 
اغوب عَلَْهِمْ ولا الصَالْنَ 4 بحفض الراء س ر نير بتأويل أا صفة للذين أنعمت 
عليهم» ونعت هم لما قد قدمنا من البيان أن شئت وأن شئت فبتأويل تكرار (صراط)» 
کل ذلك صواب حسن . 

فإن قال لنا قائل: فمن هؤلاء المغضوب عليهم الذين أمرنا الله جل ثاؤه 
عسألته أن لا يجعلنا منهم؟ 

قيل هم الین وصفهم الله جل ناه في تازیله فقال فل هل نکم شر من 


ت ٍ‌ 


ذلك منْوبَة عند الله من لعَتهُ الله وغضب عليه وَجَعَلَ مهم القردة والختازير وَعَبَدَ 
الطّاعُوت اوك 4 مکنا وأضَل 2 اليل 4“ فاعلمنا جل دک فا 
أل مم من عقونه عشم ية م لتا سنه علا رجه اليل إل النحاة من أن 
يحل بنا مثل الذي حل يم من المغلاث ورأفة منه بنا. 

فان قال: وما الدليل على مم أولاء الذين وصفهم الله وذكر نبأهم في تريله 
على ما وصفت؟ 


. ٥۸/١ : انظر : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
. ٠١ : سورة المائدة : آية‎ )۲( 


س مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


قيل ما صح عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ي المغضوب عليهم 
اليهود قال أبو جعفر واختلف في صفة الغضب من الله جل ذكره» فقال بعضهم 
غضب الله على من غضب عليه من خلقه إحلال عقوبته عن غضب عليه» إما في 
دنیاه» وإما في آخرته» کما وصف به نفسه جل ذکره في کتابه “ فقال: فما 
آسفوا انتقمتا مهم فَأغْرفَاهُم أَجْمَعين 4 وکما قال فل هل اکم بشر من 
ذلك مَثوبة عند الله من لَعَنهُ الله عضب عَلَيّْه وَجَعَلَ مهم القردة والختازير 4 ”. 
زل امم غب اف غا ن غا غا من ساد و م ق ر قاف 
وشتم منه هم بالقول. 

وقال بعضهم الغضب منه معني مفهوم كالذي يعرف من معاي الغضب» غير 
أنه وإن كان كذلك من جهة الإثبات» فمخالف معناه منه معنى ما يكون من غضب 
الآدميين الذين يزعجهم ويج ركهم ويشق عليهم ويؤذيهي» لأن الله جل ثناؤه» لا تحل 
ذاته الآفات ولكنه له صفة كما العلم له صفةء والقدرة له صفة على ما يعقل مسن 
جهة الإثبات وإن خالفت معاي ذلك معاي علوم العباد التي هي معارف القلوب 
وقواهم» التي توجد مع وجود الأفعال وتعدم مع عدمها. هكذا حكي ابن جرير عنهم 
ذلك. 

القول في تأويل قوله ل وَلاً الصَالينَ ‏ فتأويل الكلام إذاً إمهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم» ولا المغضوب عليهم ولا الضالين . 


. ٦۲/١ : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
. ٠١ : سورة الزخرف : آية‎ )۲( 
. ٦۲/١ : تفسير ابن جرير الطيري‎ )٤( 


ا 


& تفر سورة الفاتحة ج 


فإن قال لنا قائل: ومن هؤلاء الضالون الذين أمرنا الله بالاسستعاذة بال أن 
يسلك بنا سبیلهم أو نضل ضلای؟ © 

قيل: هم الذين وصفهم الله في تاريله فقال فل يا اهل الكتاب لا تغلوا في 
دينك عبر اَن ول لتبوا أهراء قوم قد وا من قبل وأضلوا كتير ولوا عن 
ي | 2 ۶ 

فإن قال: وما برهانك على م أولاء؟ 

قیل ما ثبت عن عدی بن حات» قال : قال رسول الله ك8 : , وَلاً الاين 
قال: النصارى »"» قال أبو جعفر: وكل حائد عن قصد السبيل» وسالك غير المنهج 
القوم» فضال عن العرب لإضلاله وجه الطريق» فلذلك مى الله جل ذكره النصارى 
ضلالا لخطنهم في الحق منهج السبيل وأخذهم من الدين في غير الطريق المستقيم “. 

فان قال قائل: أو ليس ذلك أيضاً من صفة اليهود؟ قيل بلى فإن قال: كف 
خص النصارى بمذه الصفة وخص اليهود با وصفهم به من امم مغضوب عليهم؟ 

قيل إن كلا الفريقين ضلال مغضوب عليهم غير أن الله جل ثناؤه وسم كل 
فريق منهم من صفته لعباده با يعرفونه به إذا ذكره م أو أخبرهم عنه» وم يسم 
واحدأً من الفريقين إلا عا هو له صفة على حقيقته وإن كان له من صفات الذم 
زیادات عليه. 


. ٤-4 : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
. ۷۷ : سورة المائدة : آية‎ )۲( 

(۳) اأخرجه الإمام جمد في مسنده : ۳۷۸/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير ابن جرير الطبري : ٠٤/١‏ . 


س مؤلفات وتحقیقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارى 
بالضلال بقوله ولا الاين 4 وأضافته الضلال إليهم دون إضافة أضلاهم إلى 
نفسه وتر كه وصفهم بأمم المضللون كالذي وصف به اليهود أَمُم المغضوب عليهم 
دلاله على حصة ما قالة إخوانه من جهلة القدرية› جهلا منه بسعة كلام العسرب» 
وتصاريف وجوهه» ولو كان الأمر على ما ظنه الغي الذي وصفنا شأنه» لوجب أن 
يكون شأن كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره 
وأن یکون کل ما کان فيه من ذلك لغیره سبب» فالحتق فيه أن یکون مضافاً إلى 
مسببه» ولو وجب ذلك لوجب أن يكون خطأً قول القائل: تحركت الشجرة إذا 
حركتها الرياح» واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة وما أشبه ذلك» ومن الكلام 
الذي يطول بإحصائه الكتاب. 

وني قول الله جل ثناؤه حى إا كم في لفك وَجَريْنَ بهم 4 يإضافته 
الجري إلى الفلك وإن كان جرها ا غیرها ا مايال غل عقا اقاول الذي 
تأوله من وصفنا قوله في قوله ولا الصَالْنَ ‏ وادعائه أن في نسبه الله جل ثناؤه 
الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى تصحيحا لا أدعى المنكرون أن يكون لله جل 
ثناژه في أفعال خلقه سبب من أجله وجدت أفعللهم» مع أبانه الله عز ذكره نصا في 
آي کثيرة من تزيله أنه المضل الهادي فمن ذلك قوله جل ثناؤه e‏ 
لهه هَوَاهُ وَأضَلَهُ الله على علْم وَحَتَمّ على سَمْعه وقلْبه وَجَعّل عَلّى بَصره غشاوة 
فمن يديه من بعد الله افا كرون 74 فانباً جل ذکره أنه الملضل المهادي دون 
غيره ولكن القرآن نزل بلسان العرب» على ما قد قدمنا البيان عنه في أول الكتاب» 


. ۲۲ : سورة يونس : آية‎ )١( 
. ۲۴۳ : سورة الجاثية : آية‎ )۲( 


< 


تفر سورة الفاة سس 


ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وأن كان مسببه غير الذي وجد منه 
أحياناً وأحيانا إلى مسببه وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره فكيف بالفعل الذي 
يکتسبه العبد کسباء ویوجده الله جل ثناؤه عينا مدشأة بل ذلك أحرى أن يضاف إلى 
مکتسبه کسبا له بالقوة منه عليه والاختیار منه له وإلى الله جل ثناؤه باجیاد عينه 
وإنشائها تدبيرا. 

انتهی کلام ابن جرير والله أعلم. 


سک مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


سورة الفائحة 

يقال ها: الفانحة وجا تفتح القراءة في الصلوات ويقال ها أم الكتاب عند 
الجمهور وقد ثبت عن الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: رسول الله ط: رالحمد 
لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المغاي والقرآن العظيم »" . 

ويقال ها (الحمد) ويقال ها (الصلاة) لقوله 8 عن ربه: ر قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالين قال الله مدي 
عبدي. 

وهي مكيه» قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية وهي سبع آيات بلا خلاف ° 
وکلماته جس وعشرون كلمة وحروفها مائه وثلائة عشر حرفا . 


فضل الفانجة 
روی الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رهه الله تعالى في مسنده عن أي سعيد بن 
المعلي رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاي رسول الله ٤‏ فلم أجبه حت صليت» 
قال: فأتيته فقال: , ما منعك أن تأتيي؟ قال: قلت: يا رسول الله أي كنت أصلي› 
قال ألم يقل الله تعالى يا ايها الذين آمنوا استَجيبُوا لله وَللرّسُول إا دعاكم لما 


يُحْييكُمْ 4 ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسسجد» 


. ۳۹/۱ : تقدم تخريجه» وانظر : تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

. تقدم تخرجه‎ (Y) 

(۴) أي بعدد السور التي فيها البسملةء وانظر : تفسير النيسابوري : ۷۲/١‏ وقال : « وخطؤا مجاهد 
بقوله : أا مدنية » . 

. . ۸/١ : انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

(ه) سورة الأنفال : آية : ۲٤‏ . 


< 


تضبر سورة الفاتحة سس 


قال: فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت 
لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال: نعم الْحَمْد لله رب العَلَمينَ » هي السبع 
المثاي والقرآن العظيم الذي أوتيته»“ وهكذا رواه ا : 

الكلام على ما يتعلق بمذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجه أحدها: أنه ققد 
أطلتق فيه لفظ الصلاةء والمراد القراءة كقوله تعالى: ولا تهر بصَلاتك ولا 
ئخافت بها وَاَحع بيْنَ ذلك سَبيلاً 4 أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في 
الصحيح عن ابن عباس» وهكذا قال في هذا الحديث: , قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سال »“» ثم بين تفصيل هذه 
القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظمة القراءة في الصلاة وأا من أكبر أركافمما إذ 
أطلقت العبادة وأريد ما جزء واحد منها وهو القراءة كما أطلق لفظ القراءة والمراد 
به الصلاة في قوله: لإ وَفُرآن الجر إن فُرآن الفجر كان مشلهوداً 4 والمراد: 
الخ اا فهر ا بق الح آنه شهدا مادک الل وماد 
النهار »"» فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من 
العلماء. 

ولكن اختلفوا هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو 
غیرها؟ على قولین مشهورین. 


. ۲۱٠١/٤ : اخرجه الإمام مد في مسنده‎ )١( 

(۲) اأخرجه البخاري في صحیحه : ۱٦۲٤/٤‏ حدیث رقم )٤٠١۰٤(‏ 
(۳) سورة الإسراء : آية : ٠١٠١‏ . 

. تقدم تخريجه‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء : آية : ۷۸ . 

»( صحيح ابن خزية : 1/1 . 


س مؤلفات وتجحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


فعند أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم» أا لا تعين بل مهما قرا به من 
القرآن أجزاه في الصلاة. 

واحتجوا بعموم قوله تعالى: إ قروا ما تَيَسرَ من القرآن 4 وا بست في 
الصحيحين من حديث أب هريرة في قصة السى في صلاة أن رسول الله ف قال له: 
« إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم أقراً ما تيسر معك من القرآن » » قالوا فأمره 
بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيره. 

القول الثايي: أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدوما وهو 
قول بقية الأئمة: مالك والشافعي» وأحهمد بن حنبل» وأصحايمم» وجهور العلماء. 

واحتجوا على ذلك ذا الحديث المذ كور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: 
« من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج ». 

والخداج: هو الناقص كما فسر به في الحديث (غير تمام) واحتجوا أيضا يما 
ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 
قال: قال رسول الله خد , لا صلاة لمن م يقراً بفاتحة الكتاب »© . 

وني صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ج : « لا تجزئ صلاة لا يقرا فيها بأم القرآن ». 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم إن مذهب الشافعي وجاعة من أهل العلم 
أنه تجب قراءتما في كل ركعة. 


)0( سورة المزمل : آية : ۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۹۳/۱ حدیث رقم »)۷۲٤(‏ ومسلم في صحیحه : ۲۹۸/۱ 
حدیث رقم (۳۹۷) . 

)۳( أخرجه مسلم في صحیحه : ۲۹/۱ حدیث رقم )۳۹٥(‏ . 

. )۷۲۳( حدیث رقم‎ ۲٠٣۳/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 

(ه) آخرجه البخاري في صحیحه : ۰/ ۲۱۹٣۹٣‏ حدیث رقم .)٥٤١ ٤(‏ 


ڪڪ 


تضفر سورة الفاتحة سس 


وقد روی ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
مرفوعا: , لا صلاة لن م يقرا في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها »» 
وفي صحة هذا نظر. 

والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفانحة على المأموم؟ فيه ثلائة أقوال للعلماء: 
أحدها: أنه تجب عليه قراءتقا كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة الثان لا 
تجب على الأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة 
السرية لما رواه الإمام أجمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي 6 أنه 
قال: ر من كان له أمام فقراءة الإمام له قراءق ”» ولكن في إسناده ضعف. 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم» ولا يجب ذلك 
في الجهرية لا ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ج 
, إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرا فأنصتوا»”» فدل هذان 
الحديثان على صحة هذا القول. 

قلت ويقرا المأموم الفاتحة في سكتات الإمام» كما هو مذهب إمامنا الإمام مد 
وسنذكر في أحكما القرآن في آخر هذه السورة مذهب إمام أهل السنة أجمد بن 
حنبل والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفانحة بأحكام لا 
تتعلق بغيرها من السور وروى الحافظ أبو بكر البراز عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله غ : , إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل 
هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا المت » انتهى. 


. )۸۳۹( حدیث رقم‎ ٤۷۲/۹ : و ابن ماجه في سننه‎ ٤٦٤ /۱ : المستدرك على الصحیحین‎ )١( 

(۲) اأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۳ وابن ماجه في سننه : ۲۷۷/۱۹ حدیث رقم )۸٥۰(‏ . 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱ حدیث رقم )٤٤١٤(‏ . 

)٤(‏ انظر : الدر المنثور : ٥/١‏ والترغيب والترهيب : ٤۱٦/١‏ ومجمع الزوائد : ۱۲١/١‏ وكشف 
الحفاء : ۱۰۷/۲ وهو ضعيف . 


حص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


وقال أبو الفداء إماعيل بن كثير الشافعي ( ۷٤٤-۷٠٠١‏ هم رحمه الله في 
تفسیره. 
تفسير الاستعاذة وأحكامها : 

قال الله تعالى: وام رغنك من الشَبطّان زغ فامنتعذ بالّه إئٴسَييع 
ليم وقال تعاى: موقل رب أعوذٌ بك من هَمَرَات الشَياطين واعود بك رب 
أن يَخْضُرون 4 وبعد قوله: تحن أعلَمٌ ما يَصفون 4 في سورة قد أفلح 
المؤمنون قال تعالى: وما غك من الشَيْطان زع فاستعذ بالله له هو السميع 
العَلمٌ 4 . 

وقال تعالی بعد قوله: وما يماما إلا ذو حَظٌ عظيم 4 في سورة حم 
السجدة: وما رغنك من الشَيْطّان ع فاستعذ بال َه هو السميع القليم 4 
فهذه ثلاث آيات ليس هن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة اعدو 
الأنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل. إلى المولاة والمصافاةء ويأمر 
بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا حالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي 
غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه من قبل كما قال تعالى: ٠يا‏ ني آَم 


ت 


يكم ايعان كما رج أبونكُم من ابكة 4 وقال تعال: إن ايعاد 


. ٠٠٠١ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 

(۲) سورة المۇمنون : الآیتان : ٩۸ ٩۷‏ . 
(۳) سورة المؤمنون : آية : ٩٩‏ . 

. ۳١ : سورة فصلت : آية‎ )٤( 

. ٠٠ : سورة فصلت : آية‎ )٥( 

. ۲۷ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 


سے 


تفسر سورة الفاحة سس 


کم عدو اذوه عدوا لما يَذْعُو حزبۀ لیکووا من أَصْحَاب السعير 4 و 

اف فتتخذ فخدوته وذريتة أوْلاء من وني وَهُمْ لَكَمْ عدو بس للظالمين بدلا 4”. 

وقد أقسم للوالد E‏ 
لنا وقد قال: ل فبعزتك لأغون نهم اجه جمعين إلا عبادك منم المخلصين 4 . 

وقال تعالی: اذا ا لرن امعد باللّه من الشَيْطّان الرجيم إل لیس 
لَه سَلْطَانْ عَلّى الْذين أو وغل ا وره إا طا غل الا رل 
اين م به ثرون ي ا EE‏ أن الاستعاذة إنغا تكون ` 
قبل التلاوة لدفع الموسوس عنها. 

ومعني الآية عندهم: إا و قرات الفرآن امعد باله من الشيطان 
الرُجيم 4 أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى: إإذا و قمتھ قمَشم إلى الصلاة اغسلوا 


وُجُوهَكم وأَيْديَكم ... 4 الآية 

أي إذا أرتم القيام» والدليل على ذلك : الأحاديث المروية عن رسول الله 5 
في ذلك» ومنها ما روى الإمام أحمد بن حنبل عن أي سعيد الخدري قال: کان رسول 
الله ج إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: , سبحانك الله وبحمدك, وتبارك 
امك» وتعالى جدك ولا إله غيرك »» م یقول: « لا إِله إلا الله ثلاثا »» تم يقسول: 


. > : سورة فاطر : آية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر : آية : ٠١‏ . 

(۳) سورة ص : الآیات : ۸۲» ۸۳ . 

. ٠١٠١ - ٩۸ : سورة النحل : الآیات‎ )٤( 
. ۸ : (ه) سورة انحل : آية‎ 

. “ : سورة المائدة : آية‎ )١( 


س« 


سح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


«أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم» من مزة ونفخه ونفثه ».وقد رواه 
أهل الستن الأربعة . 

ومن لطائف الاستعاذة أا طهارة للف نما كان يتعاطاه من اللغو والرفث 
وتطييب له» وهو لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة» وللعبسد 
بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه 
إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يداري بالإحسان» بخنلاف العدو من نوع 
الإنسان كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاي. 

وقال تعالى: [ إن عبادي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سْلْطَانْ وكَفى بربّكَ وكيلاً 4" 
وقد نزلت ا ملائكة لمقاتلة العدو الى ۰ ۰ 

فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيداً ومن قتله العدو الباطني كان طريداً 
ومن غابه العدو الظاهري كان مأجورا ومن قهره العدو الباطني كان مفتوتاً أو موزورا 
ولا كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه 
الشيطان والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق جنابه من شر كل ذي شر. 

والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جل الخير ومعنى أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيمء أي استجير بجناب الله من الشيطان الرجيم» أن لا يضري في ديني 
أو دنياي عن فعل ما أمرت به أو بجني على فعل ما مميت عنه فإن الشيطان لا يكفه 
عن الإنسان إلا الله وهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الأنس ومداراته يإسداء الجميل 


)0( أخرجه الإمام أمد : ٥١/١‏ . 

(۲) آخرجه ابن خزعه في صحیحه : ۲۳۸/۱ وأبو داود في سننه : ۲۰۲/۱ حدیث رقم »)۷٩٤(‏ 
والترمذي في جامعه :4/۲ وابن ماجه في سننه : ۲٠٠١/١‏ حديث رقم »)۸٠۷(‏ والدارقطني في 
سننه : ۲۹۸/۱ . 

(۳) سورة الإسراء : آية : ٠١‏ . 

. ]4١ : المؤمنون‎ "٤ وذلك بقوله تعالی : ل اذقع باي هي اخسن [ فصلت:‎ )٤( 


تفار سورة الفاتجة سس 


إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى“ وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه له 
يؤثر فيه جيل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه في ثلاث آيات مسن 
القرآن في سورة الأعراف لط وإمًا بعك من الشَيطان تزغ قاستعذ بالله إل هو 
اسيع العليمٌ 4 . 

وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون : لوقل رب اعود بك من هَمَزات 
الشَيّاطين رأعُوذ بك رب ان يَحْضرُون 4 . 

وقال تعالى في سورة فصلت : واا رغنك من الَيْطان تزغ فاستعذ باللّه 
له هو السّميعٌ العَليم 4 رالرجيم فعيل ععني مفعول أي انه مرجوم مطرود عسن 
الخیر کله کما قال تعالی : ل ولقد زب ّا السّمَاء الذي بمَصابيح وَجَعَناهَا e.‏ 
ليطن 4 . 

وقال تعالی: إا را السمَاء الدليا بز ية الكوّاکب وَحفظاً من كل شَيْطان 
مارد لا يمون إلى الل الأغلى فون س ر جاتب عورا رُم قاب 
وَاصَب إلا مَنْ خطف احطفة عة شهاب اقب 4 

وقال تعالی: وقد جَعلنا في السَمَاءِ روجا وزباھا للشاظرين وَحَفظاهَا من 
کل شيْطَان رجيم إلا من ارق السَمْع عه شاب مب مين إلى غير ذلك مسن 
الآيات. 


. في غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية‎ )١( 
. ٠٠٠١ : سورة الأعراف : آية‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنون : الآیتان : ۹۷ ۹۸ . 
)٤(‏ سورة فصلت : آية : ۳١‏ . 

(ه) سورة الملك : آية : 

. ٠١ - > : سورة الصافات : الآيات‎ )١( 
. ۱۸ - ۱١ : سورة ال حجر : الآيات‎ )۷( 


حح مؤلضات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقيل:. رجيم» معني : راجم الناس بالوساوس» والأول أشهر وأصح ظ بسلسم 
الله الرحمن الرحيم 4 افتتح جما الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أا بعض أية 
من سورة النمل. 

. ولي سنن أبي داود ياسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله #4 كان لا يعرف فصل السورة حقى ترل عليه بإ بسم الله الرحجن الرحيم . 
ومن حكى عنه أا آية من كل سورة» إلا براءة : ابن عباس» واببن عمر» وابسن 
الزبير» وأبو هريرة» وعلي. 

وبه يقول الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقول مالك» وأإبو حنيفسة 
وأصحامما ليست آية من الفاتحة» ولا من غيرها من السور ”. 

وقيل: هي آية مستقلة في أول كل سورةء لا منهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد 
ا 

فأمر الجهر با ففرع على هذاء فمن رأى أا ليست من الفانحة فلا يجهر جا 
وكذا من قال أا آية في أوها وأما من قال بأما من أوائل السور فاختلفوا. 

فذهب الشافعي رحه الله إلى أنه يجهر بجا مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب 
طوائف من الصحابة التابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجهر ما من الصحابة أبو 
هريرة وابن عمرو وابن عباس ومعاوية. 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه : ۲۰۹/۱ حديث رقم (۷۸۸)» والبيهقي في سننه : ٤۲/۲‏ . 

(۲) الدر المختار للحصكفي» ورد الحتار لابن عابدين : /۳۲۹ : ر أكثر المشائخ على أن البسملة آيسة 
من الفاتحة »» وني الأم للشافعي ۹N:‏ : «رالبسملة الآية السابعة »» وفي المدونسة لمالك: 
3۸/۱ : « لا يقرا مالك سرا ولا جهرأ وني المقدمات لابن رشد : « السنة تركها »» وفي الفروع 

لابن مفلح : ٤۱۳١/١‏ : « وليست من الفاتحة على الأصح » . 

(۳) انظر : مرويات الإمام أحمد في التفسیر لحکمت بشیر باسين : ٠٠/١‏ . 

)٤(‏ أنظر لمسألة الجهر كتب المذاهب الفقهية السابقة 


تفسر سورة الفاتحة سس 


والحجة في ذلك أا بعض الفاتحة فيجهر ها كسائر ابعاضها وذهب آخرون أنه 
لا نجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل› 
وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل. 

وعند الإمام مالك أنه لا يقرأن البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا واحتجوا عا 
في صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله غ يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين . 

وما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال صليت خلف النبي #5 وأبي بكر 
وعمر وعغمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين . 

ولسلم لا يذكرون بسع الله الرَحْمنٍ الرُحيم ) في أول قسراءة» ولا في 
آخرها "» ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنهء فهذه مآخذ الأئمة 
رجهم الله في هذه المسألة وهي قريبةء لكنهم أجمعرا على صحة صلاة من جهر 
بالبسملة» ومن أسر ولله الحمد والمئة . 

وقوله الله علم على الرب تبارك وتعالى يقال أنه الاسم الأعظم لأنه يبوصف 
بجميع الصفات كما قال تعالى: هو الله الذي لا لَه إلا هو عالم القَيْب رالشهادة 
ُو الرُحمَن الرَحيمٌ هو الله الذي لا إل إلا ُو للك الُدوس السلام انومن الَهيمن 
العزيز البار المَكَبر سْبْحَان الله عَم يشر كون هُو الله اخالق الارئ E E‏ 
الأَمْمَاء ا منتى يسح لَه ما في السَمَوّات والأَرْض وَهُو العزيز الحكيم 4 


(۱) انظر : مسند الإمام امد ۳۱/٦:‏ وسنن ابي داود : ۲۰۸/۱ حدیث رقم (۷۸۳) . 
(۲) مسند الإمام مد : ٠١١/۳‏ . 

(۳) مسند امد : ۱۷۹/۳. 

)٤(‏ إلى هنا انتهى النقل من تفسير ابن كثير. 

(ه) سورة الحشر : الآبات : ۲۲ - ۲٤‏ . 


ححح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له كما قال تعالى : لإولله الألماء الحلتى 
فاذْعُوۂ بها . 

وقال تعالى: فل اذْعُوا الله أو اذغُوا الرَحْمَنَ ما 
TT‏ أن لله تسعة 
O‏ ها في روايسة 


ا 


الترمذي وابن ماجة ٠‏ وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. 

ل الرحمن ن الرحيم ‏ : امان مشتقان من الرححمة على وجه المبالغةء ورهن أشد 
مبالغة من رحيم. 

الْحَمْدُ لله رب العَالّمينَ )» القراءة السبعة على ضم الدال في قوله الحمسد 
لله هو مبتداً راان اا ای ا ار اک غ ران 

والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما 
يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعديةء تقول حمدته لفروسيته وحمدت 
لكرمه وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه 
لأنه يكون بالقول والفعل والنيةء كما تقدم وهو أخص» لأنه لا يكون إلا على 
الصفات المتعدية لا يقال شکرته لفروسیته وتقول شکرته على كرمه وإحسانه إلي. 


. ۱۸٠١ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 

. ۰ : سورة الإسراء : آية‎ (Y) 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲٣٣٤/٥‏ حدیث رقم »)٠۰ ٤۷(‏ ومسلم في صسحیحه : 
۲۰٤‏ حدیث رقم )۲٣۷۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه : 1۳٦/٤‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه في 
سننه : ۱٤۳۷/۲‏ حدیث رقم )٤۳۰٠۰(‏ . 


تفر سورة الفاتجة س 


(ذكر أقوال السلف في الجمد ) 

الألف واللام في الحمد : لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى» كما 
جاء في الحديث : ر اللهم لك الحمد كله ولا الملك كله وبيدك الخير كله وإليك 
ايرجع الأمر كله »^ 

و (الرب): هو المالك المتصرف» ويطلق في اللغة على السيد وعلى اصرف 
للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى ولا يستعمل الرب لغير الله بالإضافة. 
تقول: رب الدار» رب کذا. 

وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل وقد قيل: إنه الاسم الأعظم والعالمين جمع 
عام وهو كل موجود سوى الله عز وجل والعام: جمع لا واحد له من لفظه والعسوام: 
أصناف المخلوقات في السموات وفي البر والبحر وكل قرن منها وجيل يسمى عالما 
أيضا. ٤‏ 

وقوله تعالى: [ الرّحمنِ الرحيم 4 تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغني عن 
الإعادة ملك يوم الذين » وقرا آخرون: رمّالك) وكلاها صحيح متواتر في 
السبع. 

ورجح الزمخشري: (ملك) لأا قراءة أهل الحرمين» ولقوله: لمن الك 
الوم 4 «إ قَولة احق وله للك 4 وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عمسا 
عداه لأنه تقدم الأخبار بأنه رب العالينء وذلك عام في الدنيا والآخرةء وإغا أضيف 
إلى يوم الدين» لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا ياذنه» كماقال 


(۱) مسند الإمام امد : ۳۹٩/٥‏ . 
(۲) سورة غافر : آية : ١١‏ . 
(۳) سورة الأنعام : آية : ۷۳ . 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


تعالى: يوم قوم الرُوح وَالْمَلائكة صفا لا يَكَلَمُون إلا مَنْ أذ لَه الرُحْمَنْ وقال 
صَوًابا 4 . 

وقال تعالى: لإ وحَشَعت الأصوات للرَحْمَن فلا سْمَعٌ إلا هَمْساً 4 وقال 
تعالی: يوم يات لا تكلم فس إلا يانه قَمنْهُم شقي قي وَسَعيد سَعيد 4" . 

N‏ د يقول لا بلك أحد معه 
في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنياء قال : E‏ ال يوم الحساب 
للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعماهم إن خيرا فغیں وان شرا فشر» إلا مسن 
عفا عنه کي “١‏ والملك في الحقيقة هو : الله عز وجل» قال الله: هو الله الذي لا لَه 
إا شه للك اقوس السلا ي . © 

وني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ر اخنع اسم عند الله 
رجل تسمي بملك الأملاك ولا مالك إلا الله " ۰ 

وفيهما عنه عن رسول الله 5 قال: ر يقبض الله الأرض ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين المتكبرون؟ » " . 


(۳) سورة هود : آية : ٠١٠٠١‏ . 

. ۲٥/۱ : تفسیر ابن کشر‎ )٤( 

(ه) سورة الحشر : آية : ۲۳ . 

() اخرجه البخاري في صحیحه : ۲۹۸۸/٩‏ حدیث رقم (1۹۷۷)» وابن ماجه في سننه : ٩۸/۱‏ 
حدیث رقم (۱۹۲) . 

)۷( أخرجه الترمذي في جامعه : ٥‏ وقال : حسن صحيح» والإمام أحمد في مسنده : £4۲ 

(۸) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۱٤۸/٤‏ حدیث رقم (۲۷۸۸) . 


تفر سورة الفاتحة س 


وني القرآن العظيم: لمن للك اليم لله الواحد القهار ي“ فأما تسمية 
غيره في الدنيا بملك» فعلى سبیل انجاز» كما قال تعالٰى: إن الله ق بقث ت لک 
طَالوت ملكا 4 وكات وَرَاءَحُم ملك 4 «إذ جَعَلٌ فيكم لاء وَجَعَلكم 
وكا 4“ وني الصحيحين: , مغل الوك على الأسرة ‏ 

ل والدين 4 : الجزاء والحساب» كما قال تعالى: 7 يهم الله دیتچم 
احق 4 وقال: انا لَمَديئون 4" أي مجزيون محاسبون ^ 

وني ا وال ف داش وعمل لما بعد الموت » أي حاسب 
نفسه» كما قال عمر رضي الله عنه : ر حاسبوا أنفسكم قبل أن تجاسبواء وزنسوا 
أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا لل ار و ی ا ی 
يومعذ تُعْرَضون لا تخقى منكه خافية 4 ٠‏ اك عبد وباك تستعين ‏ : 
yT‏ 

ل ونستعين 4 بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع. 


. ٠١ : سورة غافر : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ۲٤١‏ . 

(۳) سورة الكهف : آية : ۷۹ 

. ٠١ : سورة المائدة : آية‎ )٤( 

(ه) اأخرجه البخاري في صحيحه : ٠١۲۷/۳‏ حدیث رقم »)۲۹۳١(‏ ومسلم في صحیحه : 
۳ حدیث رقم (۱۹۱۲) . 

. ٠٠١ : سورة النور : آية‎ )١( 

(۷) سورة الصفات : آية : ٣ه‏ . 

(۸) انظر : تفسير الطبري : ٦٠۰/۲۳‏ . 

(۹) أخرجه الإمام أ مد في مسنده : ۲٤/٤‏ والبيهقي في السنن الکبری : "٦۹/۳‏ . 

. ٠۸ : سورة الحاقة : آية‎ )٠١( 

. فاية النقل من تفسير ابن كثير‎ )١١( 


سک مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


والعبادة في اللغة: من الذلةء يقال طريق معبد وبعير معد آي مذلل وفي 
الشرع عبارة عما يجمع كمال الحبة والخضوع والخوف. 

وقدم المفعول وهو ظ إياك 4 وكرر للاهتمام والحصرء أي لا نعبد إلا إياك ولا 
نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعةء والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. 

وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه الكلمة ظ إيُاك 
عبد وَإِياكَ تمنتعين 4 فالأول تبرؤ من الشرك والثاي تبرؤ من الحول والقوة 
ا إلى الله عز وجل وهذا المعني في غير آية من القرآن كماقال تعالى: 
ل فاعبده وتو کل عليه وما ربْكَ بقافل عَم غمَلون 4“ فل هو الرَحْمَنْ امنا به 
عليه توكلا 4 ربا اشرق المرب لا إل إلا ُو فائأخذة ركيلاً 4^ 
وكذلك هذه الآية الكريعة رإياك عبد عبد وَإِباك تستعين ) . 

وتحول الكلام من الغيبة إلى الا بکاف الخطاب وهو مناسبة لأنه لما أثنى 
على الله فكأنه اقتربت وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا قال [ إباك كذ وَإبْاك 

۰ وني هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكرعة 

بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعبادة بأن يثنوا عليه بذلك والعبادة مقام عظيم يشرف 
به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالی وقد می الله رسوله ک6 بعبده في شرف مقاماته 
فقال ل الْحَمْد لله الذي أنرّل عَلّى عَبْده الكتاب 4 وأ لما قم عد الله 


. ۱۲۳ : سورة هود : آية‎ )١( 
. ٩ : سورة الملك : آية‎ () 
. ٩ : سورة المرمل : آية‎ )۴( 

)٤(‏ سورة الكهف : آية 


تفر سورة الفاتحة سد 
يذْعُوه 4“ ل سَبْحَان الذي أَمْرّى بعنْده ليلا 4“ فسماه عبدا عند أنزاله عليه 
وعند قيامه في الدعوة ر القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره 
من تكذيب المخالفين حيث يقول ‏ ولقذ تَعْلَمٌ أك يَضيق صَدرك بما يَقولون فسح 
ر و ااا ر ا ك ايقن 4 ”. 
٠‏ ادا الصرَاطٌ الستقيم 4 قراء الجمهور بالصاد “لا تقدم الشاء علسى 
السئول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: ر فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سال »“ . 

وهذا أكمل أحوال السائل أن بدح مسئوله ثم يسأله حاجته وحاجة إخوانسه 
المؤمنين بقوله: اهدا الصْرَاطٌ الستقيم ي لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة. 

وهذا أرشد ا إليه لأنه الأكمل وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل 
واحتياجه كما قال موسى عليه السلام: رب إلي لما رلت إلي من خير 
قر ي . 
وقد يتقدمه مع ذلك وصف مسئول كقول ذي النون: إلا إِلة إلا أت 
سْبْحَائك إِنّي كنت من الظالمين 4 ”". 

والهداية هاهنا الإرشاد والتوفيق وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا # ادا 
الصرَاطً اقيم 4 فتضمن معنى أهمنا أو وفقنا أو أرزقنا أو أعطا وتيا 


. 1۹ : سورة الجن : آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء : آية : ١‏ . 

(۳) سورة الحجرات : الآیات : ٩٩ - ٩۷‏ . 
)6( انظر : تفسیر ابن كثیر : ۲/1 . 

(ه) تقدم تخره 

. ٤ : سورة القصص : آية‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء : آية : ۸۷ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


التجدير ین ٩‏ أي بينا له احير والشرء وقد تعدى بالي کقوله تعالی: ل اجتَباه وَهَدَاه 
إلى صراط منتقيم 4 ادوم إلى صراط الحم 4" وذلك ععنی الإرشاد 
والدلالةء وكذلك قوله: بإ وإئك نهدي إلى صراط مستقيم 4 . 

وقد تعدى باللام كقول أهل النة امد لله الذي مدا لهذا أي 
وفقنا هذا وجعلنا له أهلا. 

وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل 
التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه 
وذلك في لغة جميع العرب ” 

CE 
يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المحابعة لله وللرسول «إصراط النين ألقنت‎ 
© لبهم عبر الفصوب لبهم ولا الصالي.‎ 

وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد إهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله 
قول هذا لدي ولي ما مال © وقرلة ال صراط المدين القت 
عَلّيْهمْ ) مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه عند النجاة وججوز أن يكون عطف 
بيان والله اأعلم. 


. ٠١ : سورة البلد : آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل : آية : ٠١١‏ . 

(۳) سورة الصافات : آية : ۲۳ . 

. ٠۲ : سورة الشورى : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف : آية : ٤۳‏ . 

. وقد ذكر الإجاع في ذلك‎ ۷/١ : تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲٦/۱ : انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )۷( 

(۸) تقدم تخریجه . 


تفر سورة الفاعة سس 


والين أفم له عليهم هو المذكورون في سور اللساء حيث قال تعالى: 
ومن بطع الله وال سول وىك م م الین ا لَه عَم الله عَلهم م من النبيين رالصديقين 
وَالشَهّداء وَالصالحين وَحَسْنَ اولك رفيقا ذلك ا وكقَى ب باللله 
عليماً 74. 
وقال الضحاك عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك» 
وعبادتك من ملائكتك» وأنبيائك» والصديقين» والشهداء والصالين» وذلك نظير 
ما قال ربنا تعالی : ومن بطع الله والرّسول فأولمك مَعَ الْذين العم الله عَيّهم 


...4 للآية î‏ 
وقوله تعالى: غير الَغضوب عَلَيْهِمْ ولا الصَالينَ 4 قرأ الجمهور غير بالجر 
على النعت. 


قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول الله 6 وعمر 
ابن الخطاب. ووریت عن ابن کثير. 

وذو الحال الضمير في عليهي والعامل أنعمت والمعنى لاخدا المراط 
اقيم صرَاط الذينَ أَلعَّْت عَلَيّهِمْ 4 ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية 
والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهیه وزواجره غير صراط 
المغضوب عليهم وهم الذين فسدت أرادقم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط 
الضالين هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد 
الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وها طريقة اليهود والنصارى ° 


. ۷١ ٦۹ : سورة النساء : الآيتان‎ )١( 
. ۹ : سورة الدساء : آية‎ )۲( 

(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر : ۲۸/۱ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ۲۸/۱ ۲۹ . 


سس مؤلفات ونجحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


(مسالة ) 
والصحيح من مذهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء 
لقرب خرجيهما وذلك أن الضاد خرجها من أول حافة اللسان ومايليهمامن 
الأضراس وتخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف التنايا العليا ولأن كلا من الحرفين 
من الحروف اجهورة من الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر 
استعمال أحدها مكان الآخر لمن لا بميز ذلك والله أعلم وأما حديث أنا أفصح من 
نطق بالضاد فلا أصل هما والله أعلم . 


فصل 

اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على جمد الله وتمجيده والششاء 
عليه بذ كر أمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين 
وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرىء من حوهم وقوقم إلى أخلاص 
العبادة له وتوحيده بالإلوهية تبارك وتعالى وتازيهه أن يكون له شريك أو نظر أو 
ماثل» وإلى سؤاهم إياه واهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القوي وتنيتهم عيه 
حى يقضى هم بذلك إلى جواز الصراط الحسية يوم القيامة لضي بم إلى جنات 
النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واشتملت على الترغيب في 
الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباططل لسئلا 
يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر : ۳۰/۱ . 


< 


تضفر سورة الفاتحة سس 


وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله: ™ صرَاط الْذين أعَفْت عَلَيَهم 
ر اقرب عم ول الال 4 وخدف الفاعل :ق اضرب اي قرلة تفتال: 
غير لصوب عَلَيْهْمٌ 4 وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة؛ كما قال تعالى: 
الم ر ك ا روا وما عضب الله عَلَيْهم ... 4 الآيةء وكذلك إسناد 
الضلال إل من قام به وأن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال قال تعالى: مسن 
يهد اله هو اتد ومن لل ن تج له ولا مُزحداً 4 وقال ممن بعلل الله 
فلا هادي ا له ويذَرْهُمْ في طَغيَانهم يَعْمَهُون 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
أنه ا باهداية والإضلال . 


فصل 
يستحب ل يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين ومعناه اللهم استجب والدليل 
على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر 
قال ”معت الي #5 قرا عير الُغضوب عَلَبْهم ولا لضان 4 فقال آمین مد مما 
صوته . 
ولأبي داود رفع بها صوته . وقال الترمذي : هذا حديث حسن» وروی عن 
علي» وابن مسعود» وغیر ها . 


. ٠١ : سورة اجادلة : آية‎ )١( 
. ١١ : سورة الكهف : آية‎ )۲( 
. ۱۸١ : سورة الأعراف : آية‎ ۳ 
١ : انظر : تفسير ابن كثير‎ )٤( 
۹ : (ه) المرجع السابق‎ 


ا 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وعن أبي هريرة قال : کان رسول الله ک6 إذا تلا بإ غر اذ وب عَليْهِمْ وَلا 
الصّالن 4 > قال: (آمين) حت يسمع من ب يليه من الصف الأول› رواه بو داود» وابن 
ماجه» وزاد فيه : ( فيرتج ها المسجد) “ . والدارقطني وقال: هذا صحيح ورواته 
کلهم ثقات". 

وعن بلال أنه قال: يا رسول الله ي لا تسبقني بآمین . رواه ابو داوو“ 
فوائد 

الفائدة الأولى: لم يذكر تعالى مده هنا ظرفاً مكانياً ولا زمانياً وذكر في سورة 
الروم أن من ظروفه المكانية: السماوات والأرض في قوله: إولةالحنذفي 
السّمَوّات وَالأرْض . .. 4 الآية. 

وذكر في سورة القصص أن من ظروفه الزمانية: الدنيا والآخرة في قوله # وهو 
الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولي والآخرة ... 4 الآية. 

وقال في أول سورة سباً: ا وله امد في الآحرة وهو اكيم ابيز 4© 
الفائدة الثانية: قوله تعالى: # رب العَالْمينَ ‏ لم يبين هنا ما العالمونء وبين ذلك في 
مواضع آخر بقوله: قال فرْعون وَمَا رَب العَالّمينَ قال رب السُمَوَات والأرْضٍ 


)١(‏ آخرجه بو داود في سننه : ۲٤٣/١‏ حدیث رقم »)4۳٤(‏ وابن ماجه في سننه : ۲۷۸/۱ حدیث 
رقم )۸٥۳(‏ . 

)( أخرجه الدارقطني في سننه : ۳.6/1 

(۳) اخرجه أبو داود في سننه : ۲٤۹/۱‏ حدیث رقم (۹۳۷) . 

. ٠۸ : سورة الروم : آية‎ )٤( 

۷١ : سورة القصص : آية‎ )٠( 

. ٠٠: سورة سباً : آية‎ )١( 

(۷) سورة الشعراء : الآیتان : ۲۳ ۲٤‏ . 


>< 


تفر سررة الفاتحة سس 


قال بعض العلماء : اشتقاق العام من العلامة لأن وجود العام علامة لا شك فيها 
على وجود خالقه متصفا بصفات الكمال والجلال قال تعالى: لإ إن في حَلّق السَمَوّات 
وَالأَرْضٍ وراختلاف اليل والّهار لآيات لأولي لألّاب 4. والآية في اللغة : العلامة. 

الفائدة الثالعة: ‏ الرحمن » رحن الدنيا والآخرة ظط الرحيم 4 رحيم الآخرة. 

وقد أشار تعالى إلى هذا حيث قال: لنم استوى عَلَى العَرْش الرحمَن 4" 
وقال: ¥ الرّحمَن عَلّى العَرّش اوی 4 فذ کر الاستواء بامه الرهن يعم جع 
خلقه برجته. قال ابن کدیر ومدله قوله تعال: أو لم يروا إلى الطير دوقم صَافّات 
ويَقبضنَ ما يُطْسكَهُنٌ إلا الرَحْمَنْ 4 أي: ومن رحانيته لطفه بالطير» وإمساكه 
إياها صافات وقابضات في جو السماء. 

ومن أظهر الأدلة في ذلك قوله تعالى: ‏ الرَحْمَنُ عَلّمّ القرآن 4“ وقال: 
لإ وكان بالمُؤمنينَ رحيماً 4" فخصهم بامه الرحيم.فإن قيل جاء في السدعاء 
المأثور: ر رحهان الدنيا والآخرة ورحههما e‏ الجواب: أن (الرحيم) : خحاص 


. 1۹ : سورة آل عمران : آية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان : آية : 0٩‏ . 

(۳) سورة طه : آية : © . 

. 1۹ : سورة الملك : آية‎ )٤( 

(ه) سورة الرحهن : آية : ١‏ . 

. ٤۳ : سورة الأحزاب : من الآية‎ )١( 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : ۹١‏ ونص الحديث : عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : دخل علي أبو بکر فقال : هل معت من رسول الله 5# دعاء علمنيه» قلت : ما هو قال: 
کان عیسی بن مرم يعلمه أصحابه» قال : لو كان على أحدكم جبل ذهب ديناء فدعا الله ذلك 
لقضاه الله عنه : ر اللهم فارج الهم كاشف الغم» جيب دعوة المضطرين» رمن الدنيا والآخرة 
ورحیمهماء أنت تر ني فار مني برحة تغنيني با عن رحمة من سواك » قال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه : وكانت علي بقية من الدين»› وكنت للدين كارهاء فكنت أدعو بذلك» فأتايي الله بفائدة 
فقضاه الله عني» قالت عائشة : كان لأماء بنت عميس علي دينار وثلائة دراهم» فكانت تدخل 
حتى رزقني الله رزقا ما هو بصدقة تصدق جا علي ولا ميراث ورثته» فقضاه الله عني» وقسمت في 
أهلي قسما حسناء وحليت ابنة عبد الرحمن بثلاث أواق ورق» وفضل لنا فضل حسن . 


مه جه مه جوويه 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


با مؤمنين» لكنه لا يختص مم في الآخرة» بل يشمل رحتهم في الدنيا أيضا. فيكون 
معنی رهما رحته با لمؤمنین فیهما. 

والدليل على أنه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضاً: أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى: 
بهو الذي يُصَلي عَلَيْكم ومَلائكة ليخرجَكُم مَنَ الَلْمَات إلى الور وكان 
بالْمَوّمنينَ رَحيما 4 لأن صلاته ا ملائكته وإخراجه إياهم من 
الظلمات إلى النور رحمة مم في الدنيا. 

وإن كانت سبب الرحة في الآخرة أيضاً وكذلك قوله تعالى: قد اب الله 
على الثبي وَالْمهَاجرينَ والأنصار الذين الَعُوهُ في سَاعة العُسْرة من بعد ما كاد يزيغ 
قوب ريق هنهم م اب لهم إل بهم روف زحي 4 فإانه جاء فيه بالبساء 
المتعلقة بالرحيم الجار للضمير الواقع على البي 5 والمهاجرين والأنصارء وتوبتسه 
عليهم رحمة في الدنيا وإن كانت سبب رة الآخرة أيضاً. 

الفائدة الرابعة: قوله مالك يَوْم الدين 4 م يبينه هناء وبينه في قوله: وما 
أذْرَاكَ ما يوم الدين E‏ ا يوم لا ملك تفس تفس 
...4 الآية. ۰ 

والمراد بالدين في الآية: الجزاءء ومنه قوله تعالى: # يومئذ وفيهم الله دیستهم 
احق ۵ أي جزاء أعماهم بالعدل. 


(0 سورة الأحزاب : آية : ٤۳‏ . 

() سورة التوبة : آية : ۱١١۷‏ . 

(۳) سورة الانفطار : الآیات : ۱۷ - ٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة النور : آية : ٠١‏ . 


کے 


تفسر سررة الفاتحة سس 


الفائدة الخامسة: قوله تعالى: ‏ إِياك عبد 4 أشار في هذه الآية الكريمة إلى 
تحقيق معنى لا إله إلا الله لأن معناها ا نفي وإثبات. 

فالنفي» خلع جيع المعبودات والإثبات: إفراد رب السموات والأرض وحده 
بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. 

وقد أشار إلى النفي من لا إله إلا الله بتقدم المعمول الذي هو لإاك 4 وأشار 
إلى الإثبات منها بقوله # عبد 4 وقد بين معناها المشار إليه هنا مفصلا في آيات آخر 
كقوله: يا يها الاس اعبْدُوا رَبَكَمٌ 4“ وصرح بالنفي منها في آخر الآية الكرعة 
بقوله: فلا تجْعَلُوا لله أندادا وأَسمْ تَعْلَمُونَ 4“ وكقوله: ط وقد بَعنا في كل امه 
رَسُولاً أن اعَبْدوا ال واا الطَاغوت 4“ فصرح بالإثبات بقوله ان ادوا 
الله 4“ وبالنفي بقوله فن يكر بالطَاغُوت ومن بالله قد اَمَك باُْروة 
الرْفّى 4“ فصرح بالنفي منها بقوله فمن يَكفُرْ بالطًاغوت ) وبالإثبات بقولسه: 

ومن باللّه 4 . 

وكقوله: ‏ وَإذ قال إبْرَاهيمْ لأبيه وَقومه إني بَرَاءٌ ما دون إلا الذي 

طني ... 4 البق وكقوله: وما أرْسلتا من قنك من رول إلا لوحي ِلهأ 


. ۲١ : سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ۲١ : سورة البقرة : آية‎ )۲( 


( فالخل اب ۲ 


اللمل : آية : ,٤١‏ وسورة نوح : آية : ۳ . 


ا ٣‏ 
ل 


(ه) سورة البقرة : آية : ۲٠٠‏ سورة الزخرف : الآیتان : ۲٢‏ ۲۷ . 
)١(‏ سورة الزخرف : الآيتان : ۲٠‏ ۲۷ .سورة الأنبياء : آية : ٠٠‏ . 


مؤلفات ونحقيقات فذضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


لاه إلا أا اعبون ‏ وقوله: واسنأل مَن اسنا من قبلك من رسلا أَجَعَّّا 
من دُون الرَحْمَن آل هة عدون 4 إلى غير ذلك من الآيات. . 

الفائدة السادسة: قوله تعالى: ل وإياك تعن تعن 4 أي لا نطلب العون ألا منك 
وحدك ES‏ 

وأتیانه بقوله ‏ وَإياك کس ستعينْ ‏ بعد قوله لإاك تغبذ 4 فيه إشارة إلى أنه لا 
ر ا ف 
المشار إليه هنا جاء مبيناً واضحاً في آيبات أخر كقوله: « فاده وتوكل 


له: وا ب اشرق وَالْمَغرب لا إِلهَ إلا هُو فائخذه وکیلا 4 . 
له : طقل هو الرَحمَنٌ آم به وَعَلَيّه وکا 4 إلى غي ذلك من 


الفائدة السابعة : قوله تعالى: «[ صرَاطٌ الذين ألمت عا عَليهم 4 ٺم يبين هنا من 
هؤلاء الذين أنعم عليهم. ا 

وبين ذلك في موضع آخر بقوله : [قأوكعك مع الذينَ عَم اله علوم من 
اين والصديقينَ والشهداء وَالصّالحين وَحَسْنَ اولك رفيقاً 4 فیؤخذ من هذه 
الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنهء لأنه داخل فيمن أمرنا الله 
في السبع المنايي والقرآن العظيم» أعنى الفاتحة» بأن نسأله أن يهدينا صراطهم. 


)0 سورة الأنبياء : آية : ٠٠١‏ . 
(۲) سورة الزخرف : آية : ٤١‏ . 
(۳) سورة هود : آية : .٠١۳‏ 
)٤(‏ سورة المزمل : آية : ٩‏ . 
(ه) سورة الملك : آية : ۲۹ . 
)١(‏ سورة النساء : آية : ٦٩‏ . 


ا 


تفسبر سورة الفاتحة س 


فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم»وذلك في قوله: [ ادا 
الصرَاط الْستقيم صرَاط الُذين أَلعَنْت عَلَيْهمْ 4 وقد بين الذين أنعم عليهم فد 
منهم الصاديقين. وقد بين 5 أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين› فاتضح أنه 
داخل في الذين أنعم الله عليهم. الذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم فلم يبق 
لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وإن إمامته حق. 


فصل 

من فوائد الفاتحة أا رقية: 

فقد روی الإمام أحمد رهه الله تعالى» عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا مارلا فأتینا 
امرأة فقالت إن سيد الحي سليم فهل منكم من راق قال فقام معها رجل ما كنا نه 
يحسن رقية فانطلق معها فرقاه فبراً فأعطوه ثلائين شاة قال وأحسبه قد قال واسقونا لبنا 
فلما رجع إلينا قلنا له أكنت تحسن رقية قال لا إنما رقيته بفاتحة الكتاب قال فقلت هم لا 
تحدثوا فیھا شیئا حقى نأي رسول الله خ4 فلما قدمنا أتينا رسول الله خ6 فذكرت ذلك 
له فقال ما کان يدريه افا رقية اقسموا واضربوا بسهمي معکم °۲ وهکذا رواه 
مسل" . 

وروی مسلم والدسائي عن ابن عباس قال: ر بينما جبريل قاعد عند البي 5 
مع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم م يفتح قط إلا 
اليوم. فازل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ولم يرل قط إلا اليو فسلم 


() اأخرجه امد في مسنده : ۸۳/۲ . 
(۲) اأخرجه مسلم في صحیحه : ۱۷۲۸/٤‏ حدیث رقم (۲۲۰۱). 


ج مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقال: أبشر بنورين أوتيتهما م يتما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة 
لن تقر بحرف منهما إلا اعطيته ». 


(أحكام القرآن ) 
ملخصا من أقوال علماء المذاهب الأربعةء مبتداً بالأقدام زمنا منهم» فالأقدم 
ومرتباً لذلك على ترتيب سور القرآن. 


(أحكام الفاتجة ) 
قال أبو بكر الجصاص الحنفي من علماء القرن الرابع الهمجري: الكلام فيها من 
( 
الوجه الأول: قال أبو بكر معني الضمير الذي فيها. فيما ضمير فعل لا يستغني 
الكلام عنه لأن الباء مع سائر حروف الجر لابد أن يتصل بفعل إما مظهر مذكور 
وإما مضمر محذوف» والضمير في هذا الموضع ينقسم إلى معنيين: خبر وأمر. 
فإذا كان الضمير خبرا كان معناه ابد بسم الله فحذف هذا الخبر واضمر لأن 


وجوه 


القارئ مبتدئ فالحال المشاهدة منبئه عنه ومغنيه عن ذكره وإذا كان أمرا كان معناه 
ابدأُوا ببسم الله واحتماله لكل واحد من المعنيين على وجه واحد وفي نسق تلارة 
السورة دلالة على أنه أمر وهو قوله تعالى ظ ياك تعد ومعناه قولوا إياك. 


٠۲/١ : والنسائي في السنن الکبرى‎ »)۸٠٦( حديث رقم‎ ٠٥٤/١ : أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. )۸۰۱٤( حدیث رقم‎ 
. ۷ - » أحكام القر آن للجصاص : ص‎ (( 


< 


تضفر سورة الفاتعة س 


كذلك ابتداء الخطاب في معنی قوله بسم الله وقد ورد الأمر بذلك في مواضع 
من القرآن مصرحا وهو قوله تعالى: اقرا باسّْم رَبك 4" فأمر في افتتاح القراءة 
بالتسمية كما أمر أمام القراءة بتقدم الاستعاذة. 1 

وهو إذا کان خبرا فإنه يتضمن معنى الأمرء لأنه لما كان معلوما أنه خبر من الله 
بأنه يبدأ باسم الله ففيه أمر لنا بالابتداء به والتبرك بافتتاحه» لأنه أنما أخبرنا به لنفعل 
مثل ولا يبعد أن یکون الضمير هما جميعاً فيكون الخبر والأمر جيعا مرادين لاحتمال 
اللفظ هما. 

الوجه الثاني : قال أبو بكر هل هي من القرآن في افتتاحه لا حلاف بين 
السلمين أن ل بسْم الله الرّحمن الرّحيم 4 من القرآن في قوله تعالى : إإة من 
سلَيْمَان اله بم الله الرّحمَن الرّحيم 4“ وروى أن جبريل عليه السلام أول ما 
أن النبي ي بالقرآن له قال أقرا قال ما أنا بقارئ قال له إ افر بام ربك الذي 
حَلق 4 ". 

وروى أبو قطن عن المسعودي عن الحارث العلكي أن البي عليه السلام كتب 
في أوائل الكتب بأمك اللهم حتى نزل ل بم الله مَجْرَاها وَمُرْسَاهًا 4“ فكب 
بسم الله ثم نزل قوله تعالى: ل فل اذغُوا الله أو اذعُوا الرَحْمَنَ 4 فكب فرقه 
ال فرق سن فا حم ۰ 


.١ : سورة العلق : آية‎ )١( 

(۲) سورة النمل : آية : .٠١‏ 

(۳) سورة العلق : آية : ١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص : ص ۸. 
)٤(‏ سورة هود : آية : ٤)١‏ . 

.٠١٠١ : سورة الإسراء : آية‎ )٥( 


ج مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وما "معنا في سنن أبي داود» قال: قال الشعي ومالك وقتادة وثابت» أن الي ٍي 
م يكتب بم الله الرخمن الرّحيم 4 حتى نزلت سورة النمل وقد كان البي ج4 
U CRENSEETE S‏ 
طالب رضي الله عنه اكتب ‏ بسلم الله الرحمن الرحيم 4 فقال له سهيل با مك 
اللهم فإنا لا نعرف الرحجن إلى أن مح ا بعد فهذا يدل على أن يسم الله الرُخمن 
الرحيم ‏ لم يكن من القرآن ثم نزها الله تعالى في سورة النمل. 

الوجه الثالث: قال أبو بكر هل هي من الفاتحة أم لا فعدها قراء الكوفيين آيبة 
منها ولم يعدها قراء البصريين وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أا آية منها إلا 
أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكي مذهبهم في ترك الجهر ما وهذا يدل على أمما 
ليست منها عندهم لاما لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر أي 
لوو 

وقال الشافعي: هي آية وأن تر كها أعاد الصلاة. 

الوجه الرابع : هل هي من أوائل السور أُم لا قال أبو بكر ثم اختلف في أمفا 
آية من أوائل السور أو ليست بآية منها على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا اما 
ليست بآية من أوائل السور لترك الجهر ما ولأا إذا م تكن من فاتحة الكتاب 
فكذلك حكمها في غيرها إذ ليس من قول أحد أا ليست من فاتحة الكتاب وأا من 
أوائل السور " 

وزعم الشافعي: أا آية من كل سورة وما سبقه إلى هذا الققول أحد لأن 
الخلاف بين السلف إنغا هو في أَما آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منها ولم يعدها 


. ۸ أحكام القرآن للجصاص : ص‎ )١( 
. ٩ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


< 


تضر سررة الفناكة سس 


أحد آية من فاتحة الكتاب أو ليست بآية منها ولم يعدها أحد سائر السور من الدليل 
على أا ليست من فاتحة الكتاب حديث سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرجمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كبك قال: ر قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين فنصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: ظ الحمد لله رب العالمين » 
قال الله: مدي عبدي» وإذا قال: ‏ الرحمن الرحيم ) قال: مجدي عبدي» أو أشني 
على عبدي» وإذا قال: # مالك يوم الدين 4 قال: فوض إلى عبدي» وإذا قال: 
۾ إياك نستعین ) قال: هذه بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فيقول عبدي: 
لإ أهدنا الصراط المستقيم 4 إلى أخرها قال لعبدي ما سأل » . 

فلو كانت من فاتحة الكتاب لذكرها فيما ذكر من أي السورة فدل ذلك على 
أا ليست منها ومن المعلوم أن الي ل إنا عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب 
وجعلها نصفين فأنتفي بذلك أن تكون لإ بم الله الرٌخمن الرحيم 4 آية منها من 
روجھین. 

أحدها: أنه م يذ كرها في القسمة. 
الثايي: أا لو صارت في القسمة لما كانت نصفين بل كان يكون ما لله فيها أكثر ما 
للعبد لأن بملم الله الرحمن الرّحيم ) ثناء على الله تعالى لا شيء للعبد فيه. 

الوجه الخامس: وأما القول في أا آية أو ليست بآيةء فإنه لا حلاف أا ليست 
بآية تامة في سورة النمل وأما هناك بعض آيةء وأن ابتداء الآية من قوله تعالى: # إِلَهُ 
من يمان 4 ومع ذلك فكوفا ليست آية تامة في سورة النمل لا بمنع أن تكون آية 


(۲) تقدم تخريجه . 


سس 


مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


في غيرها لوجودنا مثلها في القرآن» فالأولي أن تكون آية تامة من القرآن من غير 
سورة النملء لأن التي في سورة النمل ليست بآية تامة . 

والدليل على اما آية تامة حديث ابن أبي ملكية عن أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها أن رسول الله ي قرأ في الصلاة فعدها آية وني لفظ خر أن الي عليه السلام 
کان يعد بم الله الرُحمن الرّحيم 4 آية فاصلة. 

الوجه السادس : حكم قراءة ‏ بسّم الله الرّحمن الرّحيم 4 في الصلاةء وأما 
قراءقا في الصلاةء فإن أبا حنيفة وأبا ا ومحمدا کانوا يقولون بقراءقا في الصلاة 
بعد الاستعاذة قبل فاتحة الكتاب. 

واختلفوا في تكرارها في كل ركعة وعند افتتاح السورةء فروى أبو يوسف عن 
أي حنيفة : أنه يقرأها في كل ركعة مرة واحدة عند ابتداء فاتحة الكتاب» ولا يعيدها 
مع السورة عند أبي حنيفة وأيي يوسف. 

وقال محمد والحسن بن زياد عن أيي حنيفة : إذا قرأها في أول ركعة عند ابتداء 
القراءة م يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يسلم وإن قرأها مع كل سورة 
فحسن ”. 

قال الحسن : وأن كان مسبوقا فليس عيه أن يقرأها فيما يقضي» لأن الإمام قد 
قرأها في أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة. 

قال ابو بکر : وهذا یدل من قوله على أنه کان یری ل[ بم الله الرخمن 
الرحيم 4 من القرآن في ابتداء القراءة» وأا ليست مفردة على وجه البرك فقط 
حسب إثباها في ابتداء الأمور والكتب ولا منقولة عن مواضعها من القرآن. 


. ۱۲ أحكام القرآن للجصاص : ص‎ )١( 
.٠۳ المرجع السابق» ص‎ )۲( 


< 


تضبر سررة الفاتحة سس 


وعن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن قراءة [ بم الله الرخمن 
الرُحيم 4 قبل فاتحة الكتاب وتجديدها قبل السورة التي بعد فاتة الكتاب» فقال: ا 
فة رة فردقا فل الد وقال أبى يرست بقراها ف كل رة قل القراءة مرة 
واحدة ويعيدها في الأحرى أيضاً قبل فاتحة الكتاب وبعدها إذ أراد أن يقرا سورة. 

قال محمد: فإن قرأ سورة كثيرة وكانت قراءته يحفيها قرأها عند افتتاح كل 
سورة» وأن كان يجر بها لم يقرأها لأنه في الجهر يفصل بين السورتين بسكتة. 

قال أبو بكر : وهذا من قول محمد يدل على أن قراءة سم الله الرحمن 
الرحيم ) إنغا هي للفصل بين السورتين لابتداء القراءة وأا ليست من السورة ولا 
دلالة فيه على أنه كان لا يراها آية وأا ليست من القرآن. 

وقال الشافعي: هي من أول كل سورة فيقرأها عند ابتداء كل سورة. 

قال ابو بکر: وقد روی عن ابن عباس ومجاهد أا تقراً في كل ركعة. 

وعن إبراهيم» قال: إذا قرأها في أول كل ركعة أجزاك فيما بقي وقال مالك 
ابن أنس لا يقرأها في المكتوبة سرا ولا جهراً وني النافلة إن شاء قرا وإن شاء ترك. 

والدليل على أا تقر في سائر الصلوات حديث أم سلمة وأيي هريرة : أن 
البي 5 كان قرا في الصلاة بم الله الرخْمن الرحيم 4 الحمد لله رب 
العالمين". 

وروى أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي ب وأبي بكر وعمر وعثمان 
فكانوا يسرون ل بسّم الله الرحمن الرّحيم 4› وقال في بعضها يخفون وني بعضها 
كانوا لا يجهرون ومعلوم أن ذلك كان ني الفرض لأنمم إنغا كانو يصلون خلفه في 
الفرائض لا في التطوع» إذ ليس من سنة التطوع فعلها في جماعة. 


)0( أخرجه ابن خزعة في صحيحه : ۸/1 . 


ر( 


O 
كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وهذا إنا يدل على ترك الجهر جا ولا دلالة‎ 
فیه علی ترکها رأسا.‎ 

الوجه السابع : في حكم الجهر ببسم الله الرخمن ن الرحيم 4 > وأما الجهر يها 
فان أصحابنا قالوا: بخفيها . 

وقال الشافعي: يجهر ها. 

وهذا الاختلاف إنغا هوة في الإمام إذا صلى صلاة يجهر فيها بالقراءة. 

وقد روى عن الصحابة فيها اختلاف كثير» فروى عمر بن ذر عن أبيه قال 
صليت خلف ابن عمر فجهر ب[ يسم الله الرخمن الرحيم ). 

وروی حاد عن إبراهيم قال كان عمر يحفيها ثم يجهر بفاتحة الكتاب وروى عنه 
أنس منل ذلك. 

قال إبراهيم كان عبد الله بن مسعود وأصحابه يسرون قراءة [ بم ۾ اله 
الرّحْمنِ الرّحيم 4 لا بجهرون ها. 

وروی انس : أن ابا بكر» وعمر كانا يسران ‏ بم الله الرُخمن ن الرحيم 4 
وكذلك روی عنه عبد الله بن المغفل. 

الوجه الثامن : في الأحكام التي يتضمنها قوله بم الله الرّحمن السرّحيم 4 
الأمر باستفتاح الأمور للبرك والتعظيم لله عز وجل به» وذكرها على الذبيحة وشعار 
وعلم من إعلام الدين» وطرد الشيطان» لأنه روى عن النبي #5 أنه قال : رإذا مى 
الله العبد على طعامه م ينل منه الشيطان معه وإذا م يسمه نال منه معه » وفيه إظهار 


() أحكام القرآن للجصاص : ص .٠١‏ 


ل 


تفر سورة الفاتحة سس 


مخالفة المشر كين الذين يفتتحون أمورهم بذكر الأصنام أو غيرها من المخلوقين الذين 
کانوا یعبدوهم وهو مفزع للخائف ودلالة من قائله على انقطاعه إلى الله تعالى ولاه 
إليه وأنس للسامع وإقرار بالألوهية واعتراف بالنعمة واستعانة بالله تعالى وعياذة 


وفيه امان من أسماء الله تعالى المخصوصة به لا يسمى مما غيره وما الله 
الرهن. 

الوجه التاسع : حکم قرائته الفاتحة في الصلاة: قال أبو بكر الجصاص: قال 
أصحابنا جيعا يقرا بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة من الأوليين فإن ترك قراءة 
فاتحة الكتاب وقرآ غيرها فقد أساء وتجزيه صلاته. وقال مالك بن أنس إذا لم يقراً أم 
القرآن في الركعتين أعاد وقال الشافعي: أقل ما يجزى فاتحة الكتاب فإن ترك مها 
حرف وخرج من الصلاة أعاد ". 

الوجه العاشر: قال أبو بكر الجصاص وقراءة فاتحة الكتاب مع ما ذكرنا مسن 
حكمها تقتضي أمر الله تعالى إيانا بفعل الحمد وتعليم لنا كيف نحمده» وكيف الشاء 
عليه وكيف الدعاء له ودلالة على أن تقد الحمد والثناء على الله تعالى على الدعاء 
أولى وأحرى بالإجابة لأن السورة مفتتحة بذكر محمد غي ثم بالتناء على الله وهو 
قوله [ الْحَمَدُ لله رب العَالَمينَ ‏ إلى مالك يوم الدّين 4 ثم الاعتراف بالعبادة له 
وأفراد هاله ق بقوله ظ اك كد ثم الاستعانة به في القيام بعبادته في سائر 
ما بنا الحاجة إليه من أمور الدنيا والدين وهو قوله [ وإياك تْتعين 4 ثم الدعاء 
بالخبيت على المداية التى هدانا ها من وجوب المد له واستحقاق الغناء والعبادة الأن 


)0 أحكام القرآن للجصاص : ص ۱۷ . 
(۲) المرجع السابق» ص ٠۸‏ 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قوله ل اهدا الصَرَاطً الستقيم 4 هو دعاء للهداية والتبيت عليها في المسستقبل إذ 
غير جائز ذلك في الماضي وهو التوفيق عما ضل عنه الكفار من معرفة لله أو ده 
والناء عليه فاستحقوا لذلك غضبه وعقابه. 
والدليل على أن قوله تعالى ‏ الْحَمْدُ لله رب العَالَمينَ ) مع أنه تعليم لنا 
الحمد هو أمر لا به قوله اك عد راك كستعين 4 فأعلم أن الأمر بقول الحمسد 
مضمر في ابتداء السورة زهو ا رتارف ورد وشفاءء وطهذه السورة أسماء 
منها أم الكتاب لها ابتداؤه. 
وقال الشاعر : 
چ الأرض معقلنا وکانت أمنا ي 
فسمى الأرض : أما لناء لأنه منها ابتدأنا الله تعالى» وهي أم القرآن» وكذلك 
فاتحة الكتاب» وهي السبع المثاي. 
قال سعيد بن جبير : سألت ابن عباس عن السبع المغني فقال : السبع المغاي هي 
أم القرآن. 
وإنغا أراد بالسبع أا سبع آيات ومعنى المخايي أنه تى في كل ركعة وذلك من 
سننهاء وليس من سنة سائر القرآن إعادته في كل ركعة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


0 


. ۲٤ - ۲۳ أحكام القرآن للجصاص : ص‎ )١( 


سا 


کک کتاب القضاء 


تعريف القضاء: 

القضاء في اللغة : لفظ مشترك بين عدة معان» فيكون معني إحكام الشيء 
وإمضائه» ويأنٍ بمعنى الفراغ من الشيء» ويكون معني الإلزام كما في قوله تعالى: 
[ وقضي ربك 4 ”“ ويكون معني الأداء والإنماء ويكون معني الحكي وسممي 
الحاکم قاضیاًء لأنه مضي الأحكام ويحكمهاء أو لإيجاب الحكم على من يجب عليه. 

أما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل الخصومات› 
والحكم إنشاء لذلك الإلزام. 

وني الاختيارات: الحاكم فيه صفات ثلاث» فمن جهة الإثبات هو شاهد» ومن 
جهة الأمر والنهي هو مفت» ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. 


أركان القضاء: 
للقضاء أركان مسة هي : 
القاضي الملفقضي به 
المقضي فيه المفغضي له 
المقضي عليه 


TFS سورة الإسراء : آية‎ )١( 


حح مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


دليل مشروعيه القضاء: 

القضاء مشروع بالكتاب» والسنةء والإجماع. 

فالکتاب : 

آیات» منها : قوله تعالی: ‏ يا دَاوُود إلا جَعَلاكَ حَليفة في الأرزض فاخكم 
ن الاس باح ولا شع اى فيلك عن سيبل اله 

e‏ :$ إئا أنرلتا لَك الكتاب باحق لقخكم بَيْنَ الاس بما أَرَاك الله 


م 


ولا تكن للْخائنين خصیما 4 . 

وقوله تعالی : َا ورك ل مون حى بُحَكَموك فيما سجر هم تم ل 
جوا في أنفسهم حرجا مما قَصيْت وسلما تيا 

وأما السنة : فأحاديث كثيرة» منها 

Ty‏ قال : ر إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطا فله أجر » ° 

ما ثبت أن الي ب قضي في الحضانة عندما جاءته امرأة طلقها زوجها وأراد 
أن يزع منها ولدها فجاءت إلى رسول الله 5ء وقالت: یا رسول الله» کان بطني له 
وعاء» وثدي له سقاء» وحجري له حواء» أردا أبوه أن يازعه مني» فقال عليه الصلاة 
والسلام : , أنت أحق به ما م تتزوجي » ” 


. ۲١ : سورة ص : آية‎ )١( 

(۲) سورة اللساء : آية : ٠١١‏ . 

(۳) سورة النساء : آية : ٠٠٥‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري ج ٦‏ ص ۲٦۷٦‏ حديث رقم (1۹۱۹) » وصحيح مسلم ج ۲ ص 
۲ حدیث رقم )۱۷۱٩(‏ . 

»)۲۲۷۹( وأبو داود : ۲۸۴۳/۲ حدیث رقم‎ ۲۲٣/۲ : المستدرك على الصحیحين للحاکم‎ )٥( 
: ومسند أجمد‎ »)۲٠١( حديث رقم‎ ٠٠٠/۳ : والدراقطني‎ ٤/۸ : والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. 4/۲ 


کے 


کتاب القضاءِ س 


ما رواه الإمام علي رضي الله عنه حيث قال : بعثني رسول الله 5 إلى اليمن 
قاضياًء فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن» ولا علم لي في القضاء؟ فقال: 
ر إن الله سيهدي قلبك» ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان» فلا تقضين 
حتى تسمع من الآخر كما "معت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء » قال: 
فمازلت قاضیا أو ما شککت في قضاء بعد" . 

وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين اللاس» وم 
يخالف أحد منهم في ذلك» بل اهتموا به» وتولاه كير منهم. 
حكم القضاء : 

القضاء فرض وواجب على الأمةء لأن الله طلبه طلبا جازماء وتوعد بالعقاب 
على تر که . 

ولكن هو الواجب والفرض» فرض كفاية كالإمامة العظمي» فإذا قام به 
البعض سقط الإثم على الباقين. 

قال الإمام أحمد: لابد للناس من حاكم» لئلا تذهب حقوق الناس . 

وقال الشيخ تقي الدين : , قد أوجب البي جه تأمير الواحد في الاجتماع» 
القليل العارض في السفرء وهو تنبيه على أنواع الاجتماع» وإذا أجمع أهل بلد على 
ت رکه اوا » . 
مرنبة القضاء: 

القضاء رتبه دينية» ومر كز عظيم الشأن» خطير المنصب» وفيه فضل عظيم لمن 
قوی على القیام به» وأداء الحق فيه . 


(۱) سنن ابي داود : ۳۰۱/۳ حدیث رقم )۳١۸۲(‏ . 


حص مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


قال الشيخ تقي الدين : « الواجب اتخاذ الولاية دينا وقربةء فإما من أفضل 
القربات» وفيه خطر عظيم» ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه» فمن عرف الحق» وم 
يقض به» أو قضي على جهل» ففي النار» ومن عرف الحق وقضي به ففي الجسة » . 
لقول رسول الله 65 ر القضاة ثلاثةء اثنان في النار» وواحد في الجنة. قاض عرف 
احق فقضي به فهو في الجنةء وقاض قضي بجهل فهو في النار وقاض عرف الحتق فجار 
فهو في النار  »‏ . 

وقد اتفق الفقهاء على أن من اختصاص ولي الأمر أن ينصب في كل بلد قاضياً 
أو أكثر بحسب الحاجةء لأن القضاء جز؛ من الولاية العامة وولي الأمر هو القائم 
بأمر الرعية المسئول عنهم» فيبعث القضاة إلى البلدان كفعل البي خي والصحابة من 
بعده» وللحاجة إلى ذلك فقد بعث الي ي6 معاذا وعلياً وعمرو بن حزم وأبا 
موسى الأشعري قضاة إلى اليمن» وولي عمر شرياً قضاء الكوفة وكعب بن سوار 
قضاء البصرةء وغير ذلك. 

وأن يختار لذلك أفضل من يجد علماً وورعاء لأنه ينظر للمسلمين» فيجب عليه 
اختيار الأصلح همم» فيختار أفضلهم علماء لأن القضاء بالشيء فرع عن العلم بسه» 
والأفضل أثبت وأمكن» وكذا من ورعه أشد» وسكون النفس إلى ما يحكم به أعظم» 
ويأمره بالتقوى» وإيثار الطاعة في السر والعلانية» وتحري العدل والاجتهاد في إقامة 
الحق» لأن ذلك تذكرة له با يجب عليه فعلهء وإعانة له في إقامة الحق» وتقوية لقلبةء 
وتنبيه على اعتناء الإمام بأمر الشرع وأهله» ويكتب للقاضي إذا كان غائباً عنه عهداً 
يذكر له فيه التوليةء والأمر بتقوى الله. 

قال الإمام أحمد: يولي الأصلح فالأصلح من الموجودين» وكل زمان بحسبه. 


. )"٠۷۳( وسنن ابي داود : ۲۹۹/۳ حديث رقم‎ ۱۰۱/٤ : المستدرك على الصحيحين للحاکم‎ )١( 


سرا 


کتاب القضاء د 


جكم فقبول القضاء: 

إن القضاء واجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له» ولم يوجد غيره ممن 
يوثق به إن لم يشغله عما هو أهم منه» لأن فرض الكفاية إذا م يوجد من يقوم مقامة 
به تعين عليه» أي أصبح فرض عين عليه لثلا تضيع حقوق الناس. 

إما إذا م يطلب لهء أو وجد موثوق به غيره» م يلزمه الدخول فيه... ومع 
وجود غيره ممن يصلح للقضاء فالأفضل أن لا يجيب إذا طلب للقضاء"» طلبا 
للسلامة» ودفعا للخطر, وإتباعا للسلف في الامتناع منه والتوقي له» وطريقة السلف 
الامتناع طلبا للسلامةء وإن م يمكنه القيام بالواجب حرم الدخول فيه. 

وبعض السلف إغا امتنع عن القضاء لأهم لا يجدون من ينفذ أحكامهم» ولا 
فائدة في حق لا نفاذ لهء وأما اليوم فالحمد لله ولاة الأمر قائمون بتنفيذ الأحكام 
الشرعيةء فلا عذر في الامتناع إذا كان المانع من قبول القضاء إنغا هو عدم التنفيذ. 
حكم ٠ا‏ لو عرض القضاء على من لا يحسنه : 

إذا عرض القضاء على من لا يبحسنه ولم تجتمع فيه شروطه» حرم عليه قول 
القضاءء كما تحرم الشفاعة له وإعانته على التوليةء لأنه إعانة على المعصية. 
حكم تولية المفضول: 

وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل منهء لأن المفضول من الصحابة كان 
يولي القضاء مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار» ولم ينكر ذلك أحد فكان 
إجماعاء وتصح تولية حريص عليها بلا كراهةء لأنه لا يقدح في أهليته» لكن غره 
أولي» ويصح تعليق ولاية قضاءء وتعليق ولاية إمارة بلد أو جيش أو سرية بشرط أن 


( هذا ظاهر كلام الإمام أحمد لا فيه من الخطر والغرر» ولأن تركه أسلم انظر : المغني لابن قدامة : 
.۰ 


س« 


سک مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


يذكر ذلك الإمام كأن يقول: إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه. لحديث: 
امیر كم زید. فان قتل فجعفر. فان قتل فعبد الله بن رواحة 
شروط صحة ولاية القضاء: 

أن تكون الولاية من ولي الأمر أن نائبه فيه - أي في القضاءء لأا من المصاڂ 
العامة» ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك. 

أن يعرف ولي الأمر أو نائبه في القضاء أن المولي - بفتح اللام المشددة - صا 
للقضاء لأن الجهل بصلاحيته كالعلم بعدمهاء لأنه الأصل؛ فإن م يعرفه سأل عليه 
أهل الخبرة. 

تعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال» والبلدان كمكة والمدينة مثلاء ليعلم محل 
ولایته فيحكم فيه ولا بحكم في غيره» ولأنه عقد ولاية يشترط فيه الإيجاب والقبول» 
فلابد من معرفة المعقود عليه. 

أن يكتب الحاكم عهداً با ولاه لأن البي ع کتب لعمرو بن حزم حین 
بعثه إلى اليمن» وكتب عمر إلى أهل الكوفة: ر أما بعد فقد بعت إليكم عمارا أميراء 
وعبد الله قاضياًء فامعوا هما وأطيعوا» . 
ألفاظ التولية الصريحة" : 


(وليتك الحکم) (قلدتك الحکم) (فوضت إليك الحکم) 
(رددت إليك الحكي) (جعلت إليك الحكم) راستخلفتك في الحكم) 
(استبتك في الحکم) 


. ۱۲۸/۲ التمهید لابن عبد البر : ۰۳۸۸/۸ والطبقات الکبری لابن سعد:‎ )١( 
2 ٤١٠۹/٩: انظر : الفروع لابن مفلح‎ (Y) 
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فإذا وجد لفظ من هذه الألفاظ» وقبل مولي - بفتح اللام - حاضر في الجلس 
انعقدت الولاية كالبيع والنكاح» أو قبل التولية غائب عن الجلس بعد بلوغه خير 
الولاية لهء أو شرع غائب في العمل انعقدت الولايةء لأن هذه الألفاظ تدل على 
ولاية القضاء دلالة صريحة لا تحتاج معها إلى شيء آخر. 

أما الكناية من ألفاظ التولية فهي نخحو: اعتمدت عليك» أو عولت عليك أو 
وكلت إليك» أو استندت إليك". 

وهذه الألفاظ لا تنعقد ها ولاية القضاء إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه 
يقصد بذلك توليه القضاء. نحو احكم أو اقض فيه» أو فتول ما عولت فيهء لأن هذه 
الألفاظ تحتمل الولاية وغيرهاء كالأحذ برأيه ونحوه فلا تنصرف إلى التولية إلا بقرينة 
تنفي الاحتمال. 
ما تفيده الولاية : 
ولاية القضاء إذا كانت عامة غير مقيدة بحال دون أخرى فإها تفيد النظر في أشياء 
والإلزام اء وهي“ 

: فصل الخصومة» وأخذ الحتق ممن هو عليه» ودفعه إلى مستحقه» والنظر في 
مال اليتيم» ومال الجنون» ومال السفيهء إذا كان ليس همم ولي غيره» ومال غائب» 
والحجر لسفه» والحجر لفلس» والنظر في أوقاف عمله لتجري على شرطها. 

قلت : لأن للحكام الشرعي الاعتراض على الناظر الخاص إذا فل مالا 
يسوغ فعله» كما إذا عطل الناظر الشراء ببدل الوقف المودع» أو عمارة الوقف» لأن 


. ٤۱۹/٦: انظر : الفروع لابن مفلح‎ )١( 
. ٤٦١/۳ : شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 
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حح مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


في ذلك ضررا على المستحقين مع أنه قد يتهم أن له مصلحة خاصة في التأخيرء أو أنه 
يريد الضرر بتلك الطبقةء أو بعضهم في الوقف المرتب» وتنفيذ الوصاياء وتزويج من 
لا ولي ها من النساءء وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بن ثبت جرحه» وإقامة 
حد» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم ذلك والخلفاء من بعده. 

وقال الشيخ تقي الدين: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من 
الألفاظ والأحوال والعرف» لأن كل مالا جد شرعا يحمل على العرف. 

ونقل أبو طالب ما ملخصه: ر أمير البلد ليس له المواريث والوصايا والفروج 
والحدود والرجم» إنما يكون إلى الإمام أو نائبه القاضي » “ . 
نوع التولية: 

ويجوز أن يتولى القاضي عموم النظر في عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام 
في سائر البلاد. 

ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهاء أو خاصا فيهماء فيوليه عموم النظر بعحالة 
خاصة» أو يوليه خاصاء كعقود الأنكحة مثلا بمحلة خاصة» فينفذ حكمة في مقيم ها 
- أي تلك الحلة - أو في طارئ إليها من غير أهلهاء لأنه يعبر أهلها في كثير من 
الأحكام"» بدليل أن الدماء الواجبة لأهل مكة يجو تفريقها في الفقير الطارئ إليها 
كأهلها فلا ينفد حكمه فمن ليس مقيما اء ولا طارئاً إليهاء لأنه م يدخل تحت 
ولايته» لکن لو ذنت له امراة في تزويجها وهي في عمله فلم يزوجها حت خرجت من 
عمله لا يصح تزوجیهاء لأا حینئذ ليست تحت ولایته» كما لو أذنت له في تزويجها 
وهي في غير عمله ثم زوجها بعد أن دخلت إلى عمله فلا يصح» إذ لا أثر في إِذها بغير 


. ٤٠١/٦: انظر : الفروع لابن مفلح‎ )١( 
. ٤٦۲/۳ : شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 
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عمله» لعدم ولایته علیها إذن» کما لو لم تدخل إلى عمله بعد إذما له» فلو علقت 
الإذن في تزويجها بدخوله عمله صح تزويجه هاء بصحة تعليق الوكالة» بالشرط 
والإذن في معني الوكالة وليس وكالة كما في النكاح» لأا لا تملك عزله. 
تعيين المكان : 

ولا بحکم قاض» ولا يولي» ولا يسمع بينة في غير حله» وهو عمله محل نفوذ 
حكمه. فمن ولي القضاء عجلس معين من مسجد أو غيره» لم ينفذ حكمه إلى فيه» ولا 
يسمع ببينته إلا فيه وتجب إعادة الشهادة إذا “معها في غير عمله فيه» كتعديلها - 
أي البينة - فلا يسمعها في غير عمله» فإن معه في غيره أعادة فيه كالشهادةء لأن 
ماع ذلك في غير محل عمله كسماعه قبل التولية. 

وأن ترافع إليه خصمان في غير محل ولايته» لم بحكم بينهما بحكم ولايتهء لأنه 
غير مأذون في ذلك الحل» فان حكمه الخصمان بينهما صح منه كغيره لا تقدم أو 
يوليه الحكم في المداينات خاصة» أو يوليه الحكم في قدر من المال لا يتجاوزه» كأن لا 
يحكم إلا ني عشرة فما دون» أو يجعل إلية - أي إلى القاضي - عقود الأنكحة خاصة 
في جميع البلادء أو في بلد خاص»› وقد صح أنه عليه السلام: کان یستنیب أصحابه 
كلا ني شيء فولي عمرا القضاء وبعت عايا قاضياً إلى اليمن» و كان ببعث أصحابه في 
جع الزكاة وغيرهاء وفعل خلفاؤه مثل ذلك. 
تعیین أكثرمن قاض:؛ 

وللإمام أن يولي قاضيين فأكثر في بلد واحد» وإن اتحد عملهماء لأن الففرض 
فصل الخصومات وإيصال الق إلى مستحقه» وهو حاصل بذلك. 


)0 شرح منتهی الإیرادات : TY‏ 
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تقليد القضاء بشرط أن يجكم بمذهب معين: 

ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمعذهب بعينه لقول تعالى: 
فاخكم بين الاس بالْحَق 4. 

والحق لا يتعين في مذهب» وقد يظهر الحق في غير ذلك الممذهب» فإن ولاه 
على أن يحكم بعذهب بعينه بطل الشرط. وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في عقد 
البيع". 

قال الشيخ تقي الدين : , ومن كان متبعاً لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة 
الدليل فقد أحسن ». انتهي اا 
تقديم المدعي: 

ويقدم قول طالب إذا تنازع خصمان» وطلب كل منهما الحكم عند أحدهاء 
فيقدم مدع ولو عند نائب والآخر عند مستنيب» لأن الدعوى حق المدعى» فإن 
استويا أي الخصمان في الطلب كمدعيين اختلفا في قدر نن مبيع باق» فأقرب 
الحاكمين يقدم» لأنه لا حاجة إلى كلفة المضي للأبعد. 

قال في شرح الإقناع : ر لأن الحق له في الدعوى فكان الحتق له في تعيين 
القاضي ». 

قلت: والعمل الآن في الحاكم الشرعية على المادة الخامسة من النظام المسمي : 
تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية. والمادة الخامسة نصها : ر« اللدعوى لا 
تقام إلا في بلد المدعى عليه إذا كان داخل المملكة ». 


. ۲١ : سورة ص : آية‎ )١( 
. وفي فساد التولية وجهان» بناء على الشروط الفاسدة في البيع‎ 4۳۷/٤: جاء في الكافي‎ )۲( 
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قلت: وهو لا يتعارض مع المنصوص عليه فأصبح العمل جاريا هكذا حقى لو 
كانت الدعوى في عقار فإنه لا عبرة ببلد العقار لكن العبرة ببلد المدعى عليه حى لو 
مات المدعى عليه قبل انتهاء الحاكمة فتكمل تلك الدعوى خاصة في البلد الذي 
نظرت فيه عملا بالمدة (4۲) من النظام المذكور. 
حکم ما فرضه للمستقبل ثم مات : 

ولا يبطل ما فرضه فارض من نفقة وكسوة» وأجرة مسكن في المستقبل م 
مات من فرضه أو عزل» وليس لغيره تغييره ما لم يتغير السبب. 
هل ينعزل القاضي قبل علمه بالعزل؟: 

ولا ينعزل قاض بعزل قبل علمه» لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به» فيشسق› 
لاف ال وکیل فانه يتصرف في أمر خاص'. 
حكم ما لو أخبر الإمام بموت قاض فولي غبره ثم أتضح أنه حي : 

ومن أخبر بوت مولي ببلد» وولي غيره» فبأن المخبر عنه حيا م ينعزل من شيع 
موته» لأا كالمعلقة على صحة الأخبار» وكذا كل ما رتب على إماء فاسد كمن أي 
شيا فولي بسببه» ثم تبين كذبه م تصح» لأنما كالمعلقة على صحة الأنتهاء. ٠‏ 
الترغيب في القضاء والترهيب منه : 

وهذه مسألة كثيرة الوقوع فليتنبه ها. 


)١(‏ جاء في تصحيح الفروع : ٤۳۷/٦‏ : « وفي عزله قبل علمه وجهان أحدها.: ينعزل» والوجه الثاي: 
لا ينعزل قبل علمه» صححه في الرعاية البرىء قلت : وهو الصواب الذي لا يسع الناس غيره» قال 
في التلخيص : لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف وإن انعزل الوكيل» ورجحه الشيخ تقي الدين»› 
وقال: هو المنصوص عن أحمد, قال لأن في ولايته حا لله تعالى » . 


ج وټ مه مه مرم 
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قال في معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام : ر وأعلم أن أكثر 
المؤلفين من أصحابنا وغيرهم بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في ولاية 
القضاءء وشددوا في كراهة السعي فيهاء ورغبوا في الإعراض عنها والنفور والشرب 
منهاء حت تقرر في أذهان كير من الفقهاء والعلماء أن من ولي القضاء ققد سهل 
عليه دينه وألقي بيده إلى التهلكة. ورغب عما هو الأفضل» وساء اعتقادهم فيه وهذا 
غلط فاحش يجب الرجوع عنه» والتوبة منه. 

والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف» ومعرفة مكانته من الدين» قيه بعث الله 
الرسل» وبالقيام به قامت السماوات والأرض» وجعله البي 5ي من النعم التي يباح 
الحسد عليهاء فقد جاء من حديث أبن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام : , لا حسد 
إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي ما ويعمل بها » '. 

وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال : « هل 
تدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامةء قالوا: الله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه» وإذا سألوا بذلوه» وإذا حكمرا للمسلمين حكموا كحكمهم 
لأنفسهم . 
وفي الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه ... » ° الحديث؛ 
فبداً بالإمام العادل. 


(۱) صحیح البخاري : ۳۹/۱ حدیث رقم (۷۳). وصحیح مسلم : ٥٥۹/۱‏ حدیث رقم )۸۱٩(‏ . 

(۲) مسند الإمام امد : ٦۹ ٦۷/٦١‏ . 

(۳) صحيح البخاري : ۳4/1 حدیث رقم (1۲۹)» ومسلم في صحیحه : ۲ حديث رقم 
(۳۹)) . 


< 
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وقال 6 : ,المقسطون على منابر من نور يوم القيامة على يمين السرحنء 
وکلتا يديه يمين الذين يعدلون في حکمهم وأهلهم ما ولوا 

وقال: عبد الله بن مسعود لأن أقضي يوما أحب إلى من عبادة سبعين سنة. 
فكذلك كان العدل بين الناس من أفضل أعمال البر» وأعلى درجات الأجرء قال الله 
تعالی: ون حَكَمْت فاخكم ينهم بالقسنط إن الله يحب المقسطينَ 4 فأي شيء 
أشرف من به الله تعالى. 

وأعلم: أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد فإنغا هي ي حق 
قضاة الجور من الجهال الذين يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم» ففي هذين 
الصنفين جاء الوعيد. 

وأما قوله ##: , من ولي القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكين » ". فقد أورده 
أكثر الناس في معرض التحذير من القضاء. 

وقال بعض أهل العلم : هذا الحديث دليل على شرف القضاء» وعظيم مازلته» 
وأن المتولي له مجاهد لنفسه وهواه» وهو دليل على فضيلة من قضي بالحق» إذ جعله 
ذبيح الحق امتحاناء لتعظيم له المخوبة امتنانا . 

فالقاضي لما استسلم لحكم الله» وصبر على خالفة الأقارب والأباععد في 
خصوماقم» فلم يأخحذه في الله لومة لائم حى قادهم إلى أمر الحتق» وكلمة العدل» 
وكفهم عن دواعي الهوى والعنادء جعل ذبيح الحق لله وبلغ به حال الشهداء الذين 
هم الجحنة» وقد ولي رسول الله ج علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» ومعقل بسن 
يسار وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهم» القضاءء فنعم الذابح ونعم المذبوحون. 


(۱) صحیح مسلم : ۱٤١۸/۳‏ حدیث رقم (۱۸۲۷) . 
(۲) سورة المائدة : آية : ٤١‏ . 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي : ٩٦/٠١‏ . 
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. فالتحذير الوارد من الشرع إنغا هو عن الظلم لا عن القضاء. فال جور في 
الأحكامب وأتباع الهوى فيه هر من أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء قال تعالى: وأا 
القاسطون فکائوا لجَهنّم حا 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : رإن أغنى الناس على الله وأبغض الناس إلى الله 
وأبعد الناس من الله» رجل ولاه الله من أمر أمة محمد خب شيعا لم لم يعدل بينهم. 
وعن أي سعيد قال : قال رسول الله خی : « إن أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل» وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلا إمام 
جائ ”“ . ) 
وأما قوله 6 : , القضاة ثلاثةء قاضيان في النار» وقاض في الجنة» قاض عمل 
بالحق في قضائه فهو في الجنة» وقاض علم الحق فجار متعدياً فذلك في النار» وقاض 
بغير علم واستحيا أن يقول لا أعلم فهو في النار » ”° فصح أن ذلك في الجائر 
والجاهل الذي لم يؤذن له في الدخحول في القضاءء وأما من اجتهد في الحق على علم 
فأخحطا فقد قال عليه الصلاة والسلام: ر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أجر » . وإنغا يؤجر على اجتهاده وبذل وسعه لا عن خطئه. 
وبعثل ذلك نطق الكتاب العزيز في قوله تعالى: ل وَدَاود وسْلَيّمّان إذ کمن 
في الث إذ قشت فيه عتم القوْم وكا لحكّمهم شاهدين فَمهََّْاهَا مان ولا 
ایتا تيتا حكما وعلماً ٠4‏ “ فأثني على داود باجتهاده» وأُثني على سلیمان ياصابته وجه 


الحكم. 


. ٠١ : سورة الجن : آية‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي : 11۷/١‏ . 

(۳) المستدرك على الصحيحين للحکام : ٠۰۱/٤‏ وسنن أي داود : ٥۲/١‏ حديث رقم )٠٠۲(‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري ج ٦‏ ص ۲٦۹۷٦‏ حديث رقم )٦۹1۹(‏ » وصحيح مسلم ج ۳ ص 
۲ حدیث رقم )۱۷۱٩(‏ . 

. ۷۸ : سورة الأنبياء : آية‎ )١( 


س 


کتاب القضاء سد 


وقد قال الله تعالى: ل والذين جاهدوا فيتا َهَديَهُمْ سبلا وإ اللةَلَع 
المخسنين 4 . فیجب على من د القضاء بذل ا في القيام باحق والعدل. 

حفظ كتاب عمر به الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : 

ينبغي لكل قاض أن يحفظ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» وينظر في شرح هذا الكتاب» ومن شرحه الحقق مس الدين 
أبو بكر محمد بن القيم رهه الله في كتابه إعلام الموقعين وهذا نص الكتاب حرفيا: 
ربسم الله الرحهن الرحيم» من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسسى 
الأشعري .... السلام عليكم ورحة الله وبر كاتهء أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة» 
وسنة متبعةء فافهم إذا أدلي إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» وآس الاس في 
مجلسك» وني وجهك وقضائك حت لا يطمع شريف في حيفك» ولا بيأس ضعيف في 
عدلك» البينة على من ادعى» واليمين على من أنكرء والصلح جائر بين المسلمينء إلا 
صلحا أحل حراماء أو حرم حلالاًء ومن ادعى حقاً غائباً أو بينة فاضرب له أمدا 
ينتهي إليهء فان أي ببينة أعطيته بحقه» وإن أعجزة ذلك استحللت عليه القضية» فإن 
ذلك هو أبلغة في العذر وأجلي للعلماء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت 
فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق»› فان الحتق قد لا يبطله شيء» 
ومراجعة الحتق خير من التمادي في الباطلء والمسلمون عدول بعضهم على بعض» إلا 
جربا عليه شهادة زور» أو مجلودا ني حد» أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى 
تولى من العباد السرائر» وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأعانء ثم الفهم الفههم 
فيما أدلى إليك نما ورد عليك نما ليس في قرآن ولا سنةء ثم قايس الأمر عند ذلك 


. ٦۹ : سورة العنكبوت : آية‎ )١( 


mm 


واعرف الأمثالء ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق» وإياك والغضب 
والقلق والضجر والتأذي بالناس» والتنكر عند الخصومةء أو الخصوم - شك أبو 
عبيد - فإن القضاء في مواطن الحق نما يوجب الله به الأجر» ويحسن به الذكر» فمن 
خلصت نيته في احق ولو على نفسه کفاه الله ما بینه وبين الناس» ومن تزين با ليس 
في نفسه شأنه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاء فما ظك 
بشواب عند الله في عاجل رزقه» وخرزائن رهته. والسلام عليك وره الله.... » 

وهذا ملخص شرحه» قال: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول» وبنسوا 
عليه أصول الحكم والشهادة. والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه. 

فقوله: , القضاء فريضة محكمة » يريد أن ما يبحكم به الحاكم إما فرض محكم 
غير منسوخ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابةء وإما أحكام سنها رسول الله 
كما في حديث ابن عمر مرفوعا : , العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضلء آية 
محكمة» وسنة قائمة» وفريضة عادلة » . 

وقوله: , فافهم إذا أدلي إليك » صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله 
التي أنعم بما على عبده» بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء 
بل ما ساقا الإسلام وقيامه عليهماء وما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم السذين 
فسد قصدهم» وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من المنغم عليهم الذين 
حسنت إفهامهم وقصودهم» وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن 
یھدینا طراطهم في كل صلاة . 

وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد» 
والحتق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» ويعده حسن القصد وتحري 


س 


کتاب القضاء د 


الحق» وتقوي الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته أتباع الهوى» وإيشار الدنياء 
وطلب محمدة الخلق» وترك التقوى. 

ولا يتمكن الحاكم من الحكم باحق إلا بفهم الواقع والفقه فيهء واستنباط علم 
الحقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى بحيط به علماء وفهم الواجب في 
الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حکم به في کتابه» او على لسان رسوله ٤‏ في هذا 
الواقع» ثم يطبق أحدها على الآخرء فمن بذلك جهده واستفرغ وسعة في ذلك ن 
يعدم أجرين أو أجراء فالعالم من يتوصل بعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله 
ورسوله. 

وقوله : رفيما أدلي إليك » أي ما توصل به إليك من الكلام الذي تحكم به 
بين الخصوم. 

وقوله : , فإنه لا ينفع تكمل بحق لا نفاذ له » ولاية الحق: نفوذه» فإذا م ينف 
كان ذلك عزلاً له عن ولايته» فهو بمازلة الوالي العدل في توليته مصاخ العبساد في 
معاشهم ومعادهم» فإذا عزل عن ولايته لم ينفع» ومراد عمر بذلك التحريض علسى 
تنفیذ الحق ذا فهمه الخحاکم» ولا نفع تکلمه به إن م یکن له قوة تنفیذه» فهو نحريض 
منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه» وقد مدح الله سبحانه أولي القوة في مره 
والبصائر في دينه فقال: « وَاذَكُرْ عبادتا راهيم وَإسْحَاق وَيَعقوب اولي الأدي 
والأبصار ) فالأيدي: القوى ا تنفیذ ا لله والأبصار: الاد د 

وقوله: روآس الناس في مجلسك» وفي وجهك وقضائك» حت لا يطمع شريف 
في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك). 


. ٤٥ : سورة ص : آبة‎ )١( 


حص مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


إذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة» فمتي 
خص أحد الخصمين بالدخول عليهء أو القيام له أو بصدر الجلس والإقبال علييه» 
والبشاشة له» والنظر إليه» كان عنوان حيفه وظلمه. وفي تخصيص أحد الخصمين 
مجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان: 

إحداما: طعمه في أن تکون الحکومة له فیقوی قلبه وجنانه. 

والثانية: أن الآخر ييأس من عدلهء ويضعف قلبهء وتنكر حجته. 

وقوله: (البينة على المدعى واليمين على من أنكر) البينة في كلام الله ورسوله 
وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق» فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهء“ 
حيث خصوها بالشاهدين» أو الشاهد واليمينء ولا حجر في الاصطلاح ما م يتضمن 
مل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحلها على غير مراد 
المتكلم منها. 

والمقصود من ذلك أن الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح الحق إذا م يعارضها 
مثلهاء والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع ثم بحكم فيه با 
يجب» فالأول مداره على الصدق» والثان مداره على العدلء [ وكَمّت كلمت ربك 
صدقً وَعَدلاً لا مدل لكلماته وَهُوّ السُميعْ العَلييٌ . ۰ 
۰ والحاكم فيه ثلاث صفات» فمن جهة الإثبات هو شاهدء ومن جهة الأمر 
والنهي هو مفت» ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان ... وأقل ما يشترط فيه 
صفات الشاهد باتفاق العلماي لأنه بجحب عليه الحكم بالعدل» وذلك يستازم أن 
يكون عدلا في نفسه» فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالةء والشافعي وطائفة من أصحاب 


)0( جاء في شرح منتهى الإرادات : ٥۸١/۳‏ : ر والبينة واحدة البينات» من بان الشيء فهو بين» 
والأنشى بينةء وعرفا : العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر » . 
(۲) سورة الأنعام : آية : ٠١٠١‏ . 


ا 


کتاب القضاء د 


أحمد يعتبرون معها الاجتهاد» وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين» 
وكل زمان بحسبه» فيقدم الأدين العدل على الأعلم الفاجرء وقضاة السنة على قضاة 
الجهمية» وإن كان الجهمي أفقه. 

وقوله: (والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلا 
هذا مروي عن النبي 5 رواه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن عوف المزي أن 
رسول الله 5 قال: , الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماء وا مسلمون على شروطهم  »‏ وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى. 

الصلح بين الطائفتين فقال: وإن طائفتان من الُومنين اتتا | فأمللخوا 
يْتَهُمَّا 4 "» وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما فقال: روإن امراًة 
عات من بقل قور از إفراصا قلا جاخ علنهنا أن ملاح إت ملعا 
والح عير 4 وقال تعالى: [ ل حير في كدر من لُجواهُم إلا من أَمَرَ بصدَفة أو 
مَغْرُوف أو إصلاح بيْنَ الاس 4 *. 

وأصلح الي کي بين بني عمرو بن عوف لا وقع بينهم» ولا تنازع کعب بن 
مالك وابن أبي حدرد في دين على أبن أي حدرد» أصلح الي < بأن استوضع من 
دين كعب الشطر» وأمر غريمة بقضاء الشطر. 


.١١١/١ : والمستدرك على الصحيحين للحاكم‎ ٤۸۸/١١ : صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات : آية : .٩‏ 

(۳) سورة الدساء : آية : 1١۸‏ . 

. ١١٤١ : سورة النساء : آية‎ )٤( 

)٥(‏ يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحیحه ج ۱ ص ۱۷٤‏ حديث رقم ( )٤ ٤٥‏ عن عبد الله 
ابن كعب بن مالك عن کعب أنه تقاضی ب بن أي حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعست 
أصواتما حتی معها رسول الله ٤‏ وهو في بیته فخر ج إلیهما حت کشف سجف حجرته فنادی يا 
كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول 
الله قال قم فاقضه . 


E 


وقال لرجلین اختصما عنده ر اذهبا فاقسماء ثم توضیا احق ثم استهماء م 
لیحلل کل منکما صاحبه  »‏ ) 

والحقوق نوعان: حق الله» وحق الآدمي. 

فحق الله لا مدخل للصلح فيه: كالحدود والزكوات والكفارات ونحوهاء وزغا 
الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتهاء لا في إماهاء وهذا لا يقبل بالحدودء وإذا بلغت 
السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. 

وأما حقوق الآدميين : فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليهاء 
والصلح العادل هو الذي أمر الله به رسوله 5ي كما قال تعالى: ظ فأصلحوا بَيْنَهْمَا 
بالْعذل 4 . 
۰ ا ف ال ره وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح› 
بل يصلح ظالاً جائر» فيصا بين الغريمين على دون الطفيف من حق أحدهاء والبي 
صا بين كعب وغريه» وصاخ أعدل الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويدع 
الشطرء وكذلك لما عزم على طلاق سودة رضيت بأن قب له ليلتها وتبقي على 
حقها في النفقة والكسوة”") فهذا أعدل الصلح» فإن الله سبحانه أباح للرجل أن 
يطلق زوجته ويستبدل غيرهاء فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن 


بمسکھاء كان هذا من الصلح العادل. 


٤ ٠٥/۷ : معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات : آية : ٩‏ . 

(۳) يشير إلى الحديث الذي رواه ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها الي َة فقالست : ا 
طاو ر ابق واج ونی لا یل ر ت : ولا جاح عَلبْهما أن بُصلحا هما طحا 
وَالصْلّح حَيْرّ 4 [ النساء : [١‏ فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائزء أخحرجه الترمذي في 
جامعه: ۲6۹4/٩‏ . 


كتاب القضاء = 


ارس ای ال کا ی اریت بأن يتوخیا احق بحسب 
٠‏ الإمكان» ثم يحلل كل منهما صاحبةء وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين 
المقتتلتين ولا فإن بغت إحداهها على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح› 
فإها ظالمةء ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لتق الطائفة المظلومة. وكير من الظلمة 
المصلحين يصلح بين القادر والظام والخصم الضعيف المظلوم با يرضي به القادر 
صاحب الجاه» ويكون له فيه الحظ ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف»› 
ويظن أنه قد أصلح» ولا يكن المظلوم من أخذ حقه» وهذا ظلم» بل بمكن المظلوم من 
أستيفاء حقه» ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير حاباة لصاحب الجاه» ولا 
يشتبه بالإكراه للآخر باحاباة ونحوها. 

والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلالء كالصلح الذي يتضمن تحرم بضع 
حلال» أو إحلال بضع حرام» أو إرقاق حرء أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى حل» 
أو أكل رباء أو إسقاط واجب» أو تعطيل حد, أو ظلم ثالث» وما أشبه ذلك» فكل 
هذا صلح جائز مردود. ) 

فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد العلم والعدل» فيكون المصلح 
عالما بالوقائع» عارفا بالواجب» قلصدا للعدل» فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم 
القائي کما قال البي : ر« إلا أنبئكم بأفضل من درجة الصائم القائم» قالوا بلي 
٠يا‏ رسول اللهء قال: إصلاح ذات البينء فإن فساد ذات البين الحالقة ما إبي لا أقول 
تحلق الشعر» ولكن تحلق الدين » . 

وقد جاء في أثر: , أصلحوا بين الناس» فإن الله يصلح بين الملؤمنين يوم 
القيامة. 


(۱) صحیح ابن حبان : ٤۸۹/۱۱‏ . 


مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


وقد قال الله تعالى: «إ إلمَا لومون إخوة قأصلځوا بَْنَ أحَويْكم واوا الل 

َلك رْحَمُون 4 . 

وقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: , ومن أدعى حقا غائبا أو بينة 
- فأضرب له أمداً ينتهي إليه » هذا من تمام العدل» فإن المدعي قد تكون حجته أو ببينة 
غائبةء فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه» فإذا سأل أمداً تحضر فيه حجته أجيب إليه 
ولا يتقيد ذلك بثلاثة ياب بل بحسب الحاجة» فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم ن 
يضرب له الأمد كان بل يفصل الحكومة فإن ضرب هذا الأمد بل يفصل الحكومة 
فإن ضرب هذا الأمد إنغا لتمام العدلء فإن» كان فيه إبطال للعدل م ويب إليه 
الخصم. 

وقوله : ر ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك» وهدیت فيه 
لرشدك أن تراجع فيه الحق» فإن التق قد ولا يبطله شيء» ومراجعة الحق خير مسن 
التمادي في الباطل ». 

يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أحرى فلا يمنعسك 
الاجتهاد الأول من إعادتهء فإن الاجتهاد قد يتغيرء ولا يكون الأجتهاد الأول مانعا 
من العمل بالثاي إذا ظهر أنه الحق» فإن الحق أولى بالإيثارء لأنه قديم سابق على 
الباطل» فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق على ما سواه ولا يبطله وقوع الاجتهاد 
الأول على خلافهء بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول. 

قال عبد الرازق: حدثنا معمر عن ماك بن الفضل عن وهب بن منبه عسن 
الحكم بن مسعود الثقفي قال: , قضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت 


(١)سورة‏ الحجرات : آية : ۵ . 


کتاب القضاء د 


وتركت زوجها وأمهاء وأخويها لأبيها ا وأخويها لأمهاء E‏ 
الأخوةء للأم والأب والأخوة للأم في الثلث. فقال له رجل أنك م ت تشرك بينهم عام 
كذا وكذاء قال عمر: تلك ما قضينا يومئذ» وهذا على ما قضينا اليوم »» فأخذ أمير ‏ 
امؤمنين في كلا الاجتهادين با ظهر له أنه الحق» ولم بمنعه القضاء الأول من الرجوع 
إلى الثايي» ولم ينقض الأول» بالثاي» فجري أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين. 

له : ر والمسلمون عدول بعضه على بعض إلا جربا عليه شهادة زور أو 
مجلوداً في حد» أو ظنينا في ولاء أو قرابة ». لما جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة 
وسطا. ليكونوا شهداء على الناس'. كانوا عدولا بعضهم على بعض» إلا من قام 
به مانع الشهادة» وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزورء فلا يوثق بعد ذلك 
بشهادته» أو من جلد في حد» لأن الله سبحانه وتعالى في عن قبول شهادته» أو متهم 
بأن يجر لنفسه نفعا من المشهود له» كشهادة السيد لعتقه بعال أو شهادة العتيق 
لسيده إذا كان في عياله أو منقطعا إليه يناله نفعه» وكذلك شهادة القريب لقريية لا 
تقبل مع التهمةء وتقبل بدوماء هذا هو الصحيح. 

له : , إلا جربا عليه شهادة زور » يدل على أن المرة الواحدة من شهادة 
الزور تستقل برد الشهادةء وقد قرن الله سبحانه وتعالى في كتابة بين الإشراك وقول 
الزورء قال تعالى: « وَاجتنبوا قول الزور حتفاء لله عير مشر كين به 4 . 


(۵ قال الله تعالى : ۾ ركذلك جعلتاکم أ م وَسَط ولوا شُهّدَاء عَلّى الاس 4 [ البقرة : ]٠٤١‏ أي 
جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا خیارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم 
بلغتهم ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم . 


(۲) سورة الحج : الآیتان : ۳۰» ١‏ . 


E 


سسس مؤلفات وتجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


وني الصحيحين أيضا عن النبي #: ,ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » ثلاثاء قالوا: 
بلى يا رسول اللهء قال : ر الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وجلس وكان متكا 
فقال : , الا وقول الزور » قال : فما زال یکررھا حتق قلنا لیته سکت» ° . 

وفي الصحيحين عن أنس عن البي 5 : ر أكبر الكبائر الإشراك بال وقنسل 
النفس» وعقوق الوالدين» وقول الزور » ". ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة 
الزور من الكبائر. 

وقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه أو جلودا في حد 
» المراد به القاذف إذا ا للقذف ل تقبل شهادته بعد ذلك. 

وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة» والقرآن نص فيهء وأما إذا تاب ففي 
قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء. أحدها: لا تقبل» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابهء وأهل اعراق" والثاي: تقبلء وهو قول الشافعي وأحمد ومالك“ . 

وقوله : , أو ظنينا في ولاء أو قرابة » الظنين : المتهم» والشهادة ترد بالتهمةء 
ودل هذا على أما لا تر بالقرابة كما لا ترد بالولاء وإنما ترد بتهمتهاء وهذاهو 
الصواب كما تقدم. 


. )۲١۱۱( حدیث رقم‎ ٩۳۹٩۹ صحيح البخاري ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ج ٦‏ ص ۲١۱۹‏ حديث رقم )٦٤١۷۷(‏ . 

)٣(‏ جاء في تبيون الخقائق للذيلعي : ۶ ما نصه : :» اردق فت ان ات فز ال ب 
فوا لهم شهادة ابد وأولنك هُمٌ المَاسقّون ) [النور : ٤‏ ]¿ ووجهه أن الله تعالی رد شهادته على 
التأبيدء ولأن رد الشهادة معطوف على الجحملة المتقدمةء وهي حد فكذا هذا فصار من تمام الحدء إذ 
العطف للاشتراك » . 

. ولأنه لو تاب قبل إقامة الحد تقبل شهادته‎ »] ٠ : لقول الله تعالى : ط إلا الْذينَ ابوا 4 [النور‎ )٤( 


س 


کتاب القضاء س 


وقوله : فان الله تبارك وتعالى تولي من العباد السرائر» وستر عليهم الحدود 
إلا بالبينات ». يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته» ووكلسا 
سريرته إلى الله سبحانهء فإن الله م يجعل سبحانه أحكام الدنيا على السرائرء 
والظواهر تبع هاء وقد احتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل 
مسلم لم تظهر منه ريبة» وإن كان مجهول الالء فإنه قال , والمسلمون عدول بعضهم 
على بعض » ثم قال : رفإن الله تعالى تولي من عبادة السرائر» وستر عليهم الحدود». 

ولا يدل كلامه على هذا المذهب» بل قد روى أبو عبيد ثا الحجاج عن 
الملسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر بن الخطاب: لا يؤثر أحد في 
الإسلام بشهداء السوءء فإنا لا نقبل إلا العدول . 

وثنا إسحاق عن بن على عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا يوسرن رجل في الإسلام بغير العدول . 

وثنا إماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أي فراس أن عمر بن 
الخطاب قال في خحطبته : , من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ومن أظهر 
لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ». 

وقوله : ,وستر عليهم الحدود » يعني الحارم وهي حدود الله التي في عن 
قرباهاء والحد: يراد به الذنب تارة» والعقوبة أخرى. 

وقوله : ر إلا بالبينات والإيمان » يريد بالبينات: الأدلة والشواهد. فإنه قد 
صح عنه الحد في الزنا بالحبل» فهو بينة صادقة» بل هو أصدق من الشهود» وكذلك 
رائحة الخمر بينة على شرامما عند الصحابة وفقهاء أهل المدينةء وأكثر فقهاء الحديث. 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى ج ٠١‏ ص ٦١‏ وموطاً مالك : NYY1۰/۲‏ والاستذ کار لابن عبد الير: 
۱۹۷ وقال أبو عبید : (لا يؤسر) يعني : لا حبس 


هه جه مه رمه 


سس مؤلفات ونجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقوله : ر والإعان یرید ما أُعان الزوج في اللعان وأعان ارلا القتيل في 

القسامة قائمة مقام البينة. 
قوله : ر ثم الفهم الفهم فيما أدل إليك نما ورد عليك نما ليس في قرآن ولا 

ly‏ وأعرف الأمنالء› ثم اعمد فيما تري إلى أحبها إلى الل 
وأشبهها باحق » هذا أحد ما اعتمد عليه القياسون في الشريعة. 

وقالوا : هذا كتاب عمر إلى أي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابةء بل كانوا 
متفقين على القول بالقياس» وهو أحد أصول الشريعةء ولا يسنغني عنه فقيه. 

وقد أرشد الله تعالى عبادة إليه في غير موضع من كتابة» فقاس الدشأة الثانية 
على الدشأة الأولى في الإمكان» وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليهاء وقاس 
الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض» وقاس حياة 
الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موقا بالنبات وجعله من قياس الأولي» كما 
جعل قياس النشأة الثانية على الأولي من قياس الأولي» وقاس الياة بعد الموت على 
اليقظة بعد النوم» وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية 


)١(‏ القسامة : هي حلف سين من آهل احلة الق وجد فيها التيل جارهم وليه باهم ا قلوه رلا 
علموا له قاتلا ثم بالدية على أهل الحلة جيعا . انظر : إعلام الموقعين لابن القيم : ٠٠٤/٤‏ . وقد 
أقر الإسلام ما جرى عليه العرب قبله نما كان يعرف برالقسامة)» حين يقتل القتيل قي مكان ولا 
يعرف قاتله» عن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج البي ## عن رجل من أصحاب رسسول الله 
من الأنصار أن رسول الله ب أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . أخرجه مسلم في 
صحیحه ج ۳ ص ۱۲۹۰٩‏ حديث رقم »)۱٦۷٠(‏ وجاء في حديث مطول في صحيح البخاري : 
۲ حدیث رقم »)٠٥۰۳(‏ حیث وصفها ني الجاهليةء وبين ما قضي به رسول الله ا ها 
حين قتل رجل من الأنصار في أرض لليهودء ولم يعرفوا من قتله منهم . 


سا 


کتاب القضاء د 


يعلم منها حكم الممثل من الممثل بهء وقد اشتمل القرآن علي بضعة وأربعين مفلا 
تتضمن تشبيه الشيء بنظرية والدسوية بينهما في الحكم. 

وقد أقر البي 5 معاذاً على اجتهاد رأيه فيما م جد فيه نصا عن الله 
ورسوله» فقال شعبة : حدثني أبو عون عن الحارث بن عمر وعن أناس من أصحاب 
معاذ عن معاذ أن رسول الله 655 لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك 
قضاء ؟ قال : أقضي با في کناب الله» قال : فان م یکن في کتاب الله قال : في سنة 
رسول الله ۵5 ؟ قال : فان لم يكن في سنة رسول الله خ6 قال : أجتهد رأيي لا 
آلو قال : فضرب رسول الله صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله للا 
یرضی رسول الله ٤‏ . 

فهذا حديث وإن کان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك» 
لأنه يدل على شهرة الحديث, وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة مسن 
أصحاب معاذ لا واحد» منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو 
“مي» كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق باحل الذي لا 
يخفي» ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضصل 
السلمين وخيارهم» ولا يشك أهل العلم بالنقل 

في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث ؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: 
إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يدك به وقد قيل : إن عبادة بن أنسس رواه 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل ورجاله معرفون بالثقة» على أن 
أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته وعندهم» كما وقفنا على 


. ۲٠١ ۱۳۰/۱ : انظر : إعلام الموقعین لابن القیم‎ )١( 
. 11١٦/۳ : جامع الترمذي‎ )۲( 


CD 


حح مؤلفات وتجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


صحة قول رسول الله ی : « لا وصية لوارث 0 وقوله في البحر : « هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته  »‏ وقوله : , إذا اختلف التبايعان في الثمن والسعلة قائمة تحالففا 
وترادا البيع » وقوله : ر الدية على العاقلق . 

وإن كانت هذه الأحاديث لا تبت من جهة الإسنادء ولكن لما نقلها الكافة 
عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد هاء فكذلك حديث معاذ لا 
احتجوا به جیعا غنوا عن طلب الإسناد له . 

وقد جوز الي 5 للحاکم أن يجتهد رأیه» وجعل له على خطئه في اجتهاد 
الرأي أجرا واحداء إذا كان قصده معرفة الحق وإتباعه . وقد كان أصحاب رسول 
الله 4 يجتهدون في النوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعض» ويعبرون النظير 
بنظیره . 

وقد أجتهد الصحابة في زمن الني َة في كثير من الأحكام ولم يعسنفهي» 
وكما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظةء فاجتهد بعضهم وصلاها 


)١(‏ عن أنس بن مالك قال : إي لتحت ناقة رسول الله ب يسيل على لعابما فسمعته يقول : رر إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث » . اأخرجه ابن ماجه في سننه : ۹۰٦/۲‏ حديث 
رقم .)۲۷۱٤(‏ 

(۲) عن أبو هريرة يقول : سأل رجل رسول الله ك فقال يا رسول الله : إنا ن ركب البحر» وحمل معنا 
القليل من الماءء فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضأً من ماء البحرء فقال : « هو الطهور ماؤه الحل 
میتته » خر جه ابن حبان في صحیحه : .٤۹/٤‏ 

(۳) عن بعض بني عبد الله بن مسعود عن النبي ج : ر إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما شاهد 
استحلف البائع ثم كان المبتاع با خيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك » . أخرجه البيهقي في السنن 
الکبری : .۳٣۳۳/٣١‏ 

)٤(‏ عن المغيرة بن شعبة قال : قضى رسول الله ج بالدية على العاقلة . أخرجه ابن ماجه في سننه: 
۲ حدیث رقم (۲۹۳۳) . 

. ۳۷١ ص‎ ٩ عون المعبود ج‎ )٥( 


ب 


کتاب القضاء حح 


في الطريق» وقال : م يرد منا التأخيرء وإنغا أراد سرعة النهوض» فنظروا إلى المسن» 
وأجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا وهؤلاء سلف أهل الظاهرة 
وهؤلاء سلف أصحاب المعاي والقياس . 

ولا كان علي رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر بخصمون في غلام فقال كل 
منهم : هو ابني» فأقرع على بينهم» فجعل الولد للقارع» وجعل عليه للرجلين ثلثي 
الديةء فبلغ البي 5 فضحك حت بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه" . 

واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده» فصوبه السنبي 45 
وقد قال : , لقد حکمت فیهم بحکم الله تعالی من فوق سبع سموات »" . 

واجتهد الصحابيان اللذان خحرجا في سفر» فحضرت الصلاة» وليس معهما ماء 
فصلياء ثم وجدا الماء ني الوقت» فأعاد أحدهاء ولم يعد الآخرء فصوجماء وقال للذي 
م يعد ر أصبت السنةء أجزأتك صلاتك »» وقال , للآخر لك الأجر مرتين » . 

ولا قاس مجزر المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة 
ابنه بعضها من بعض» سر بذلك رسول الله 5 حت برقت أسارير وجهه من صحة 
هذا القياس وموافقته للحق» وكان زيد أبيض» وابنه أسامة اسود. فألحق هذا القائف 
الفر ع بنظيره وأصله» وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم“ . 


. القارع : من ظهر سهمه في عملية المقارعة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه : ۲۸۱/۲ حدیث رقم (۲۲۷۰). 
(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : ۹/۲ حدیث رقم )۱۷٩۸(‏ . 
)٤(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم : ۱ . 

.۳۷١ ص‎ ٩ عون المعبود ج‎ )٥( 


هه جه جورم 


کک مؤلضات وتحقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقد تقدم قول الصديق رضي الله عنه في الكلالة : , أقول فيها برأيي» فإن 
يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولد » 
فلما أستخلف عمر قال , إن لأستحي من الله أن أزدد شيئاً قاله أبو بكر » . 

وقال الشعي غن شريح قال : قال لي عمر : اقض با استبان لك من كتاب 
لله فان لم تعلم كل كتاب الله فاقض ما استبان لك من قضاء رسول الله ب فإن ۾ 
تعلم كل أقضيه رسول الله ي6 فاقض با استبان لك من أئمة المهتدين» فإن ۾ تعلم 
كل ما قضت به أئمة المهتدينء فاجتهد رأيك» واستشر أهل العلم والصلاع . 

وقد أجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال : أقول فيها برأيي» ووفقه الله 
للصواب» وقال سفيان عن عبد الرحهن الآصباين عن غكرمة قال : أرسلني ابن عباس 
إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقسى» 
وللأب بقية المالء فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك ؟ قال : أقول برأيي» ولا 
أفضل أما على أب . 

وقايس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وزيد بن ثابت في المكاتب» وقايسه 
في الحد والإخوة» وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع» وقال : عقلها سواء 
اعتبروها ها : قال المري : الفقهاء من عصر رسول الله 5 إلى يومنا وهلم جرا 
استعملوا القياس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم . 

قال : وأجعوا بأن نظير الحتق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار 
القياس» لأنه التشبيه بالأمور والتمغيل عليه" . 


. ۳۷١ ص‎ ٩ عون المعبود ج‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


سا 


کتاب القضاء سد 


قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه : ومن القياس الجمع عليه صيدا ما عدا 
الكلب من الجوارح قياساً على الكلاب» بقوله : ل[ وما عَلَْنُْم من الْجوارح 


1 مکل . 
وقال عز وجل E‏ الْمُحخْصّتات 4" فدخل في ذلك 
المحصنون قياس . 


وكذلك قوله في الإعاء ظط قإذا أخصن إن أن بقاحشة فَعَلَيّهْنٌ نطف ما 
عَلّى الُحخصات من العَداب 4 فدخل في ذلك العبد قياسا عند الجمهور“ إلا من 
شذ من لا یکاد يعد قوله خلافاً . 

وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام ل ومن لَه منكم معد 1 O‏ 
فدخل فيه قتل الخطاً قياساً عند الجمهور إلا من شذ. 

وقال تعالى : يا يها الذي منوا إا كحم الؤمتات ثم طلْقَتمُوُنٌ من 
قبل أن َمَسُوهُ َا لَكُمْ نهن من عة كه تختدوئها 4“ فدخل في ذلك الكتابيات 
قیاسا . 


)١(‏ سورة الائدة : آية : ٤‏ » و مكلبين : حال من كلَبْت الكلب بالتشديد» أي أرسلته على الصيد. 
انظر : تفسير الجلالين . 

(۲) سورة الور : آية : ٤‏ . 

(۳) سورة النساء : آية : ٠٠١‏ . 

)٤(‏ جاء في المغني : 1٤١١/٠٠١‏ : (ر وإذا زنا العبد والأمة جلد كل واحد منهما خسين جلدة» ولم 
يغرب» وجلة القول أن حد العبد والأمة مسون جلدة بكرين كانا أو ثيبينء في قول أكثر الفقهاء . 

(ه) سورة المائدة : .٠٥‏ 

. ٤۹ : سورة الأحزاب‎ )١( 


حح مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقال في الشهادة في المداينات « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مسن 
ترضون من الشهداء » فدخل في معنی: ‏ إذا دایم بدن إلى أجل مُسَمّى ي“ 
قياسا المواريث والودائع وسائر الأموال. ۰ 

وأجعوا على توريث البنتين الثلثين قايسا على الأختين» وقال عمن أعسر با 
بقي عليه من الربا : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » فدخل في ذلك كل 
معسر بدين حلال» وثبت ذلك قياساً . 

ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنشى منفرداء وإنما ورد السنص 
في اجتماعهما بقوله تعالى : [يُوصيكم الله في أولآدكم للدكر مفلل حَطظٌ 


انين 4 
وقال تعالى : [ وإن كالوا إخرة رجالا وَنساء قللذكر مل حَظٌ 
الأنتّن 4 ”". 


ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم» وقياس الرقة 
في الظهار على الرقبة في القعل بشرطة الإعانء وقياس تحرمم الأختين وسائر القرابات 
من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري» قال وهذا لو تقصيته لطال به الكتاب . 
والمقصود أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نصفوا ذلك قياسا على تنصيف الله 
سبحانه الحد على الأمة . 

يعني ينكح العبد امرأتين» ويطلق تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين . 


. ۲۸۲ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١١ : سورة النساء : آية‎ )۲( 
. ۱۷١ : سورة النساء : آية‎ )۳( 


كتاب القضاء سد 


ومن ذلك أن الصحابة قدموا أبا بكر الصديق في الخلافة وقالوا : رضيه رسول 
الله 5 لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ؟ فقاسوا الإمامة الكبرى على إمامة الصلاة . 

وكذا اتفاقهم على كتابة الملصحف» وجع القرآن فيه» وكذلك اتفاقهم على 
جمع الناس على مصحف واحد» وترتيب واحد» وحرف واحد» وكذلك منع عمر 
وعلي من بيع أمهات الأولاد برأيهماء وكذلك تسوية الصديق بين الناس في العطاء 
برأيه» وأقره الصحابة وكذلك توريث عثمان بن عفان رضي الله عنه المبتوتة في مرض 
اموت برأيه» ووافقه الصحابةء وكذلك قول ابن عباس في في البي خ عن بيع 
الطعام قبل قبضه»ء قال : أحسب كل شيء اله الطعام» وكذلك عمر وزيد لما ورثا 
الأم ثلث ما بقي في مسألة زوج وأبوين» وامرأة وأبوينء قاسا وجود الزوج على ما 
إذا م يكن زوج» فإنه حينئذ يكون للأب ضعف ما للأم» فقدرا أن الباقي بعد الزوج 
والزوجة كل المال» وهذا من أحسن القياس . 

فان قاعدة الفرائض أن الذكر والأنشى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدة فإما 
أن يأخذ الذ كر ضعف ما تأخذه الأنشى» كالأولاد وبني الأب» وأما تساويه كولد 
الأمء وأما أن تأخذ الأنشى ضعف ما يأخذ الذكر مع مساواته ها في درجته فلا عهد 
به في الشريعة» فهذا من أحسن الفهم عن الله ورسولهء وكذلك أخذ الصحابة في 
الفرائض بالعول وإدخال النقص على جيع ذوي الفروض قياسا على إدخال النقص 
على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم وقد قال الي غي للغرماء : , خذوا 
ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك »“ وهنا حض العدل» على أن تخصيص بعسض 
المستحقين بالحرمان» وتوفية بعضهم بأخذ نصيبه» ليس من العدل انتهى ملخصاً . 


. )٠٥٥٩( اُخرجه مسلم في صحیحه : ۱۱۹۱/۳ حدیث رقم‎ )١( 


حح مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


شروط القاضي : 

لقضاء : جزء من الولاية العامة التي يجب على الإمام والخليفة القيام مماء 
ولذلك يشترط فيه ما يلي : 

الإسلام : لأن القضاء ولايةء ولا ولاية لغير المسلم على المسلمء لققول الحق 
تبارك وتعالى : ون يَجْعَل الله للكافرين عَلَى الْمُوْمننَ سَبيلاً 4 ولأن الغفرض 
من الفا يق الكريعة والكاف جال ها ٠‏ 

البلوغ : لأن الصغير لا ولاية له على نفسه» فمن باب أولي أن لا يكون له 
ولاية على غيره . 

العقل : لأن الجنون مسلوب الولاية . 

الحرية : فلا يولي العبدء لأنه لا ولاية له . 

العدالة" : أي أن يكون عدلاء فالفاسق لا يولي القضاءء لأنه ليس أمينا على 
نفسه في دينه» فمن باب أول ألا يكون أمينا على حقوق الناس وتطبيق الأحكام 
الشرعية عليهم . 

وشرط العدالة في الظاهر كإمامة الصلاة. على ما اختاره الشيخان ر الموفق 
واجد » والمذهب اشتراط العدالة باطناً . 

السمع : أي أن يكون "ميعاء لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين . 


. ١٤١ : سورة النساء : آية‎ )١( 

(۲) العدالة : ملكة في النفس تنع من اقتراف الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائر» وفسرها الماوردي 
بقول,ٍ : ر ان یکون صادقً اللهجة ظاهر الأمانة» عفيفا عن الحارم متوقاً الام بعيداً عن الريب» 
مأموناً في الرضا والغضب» مستعملاً مروءة مثله في دسنه ودنياه » . انظر : الأحكام السلطانية: 
ص٥٦‏ . 


کتاب القضاء ح 


البصر : أي أن يكون بصيراء لأن الأعمى لا ييز المدعى من المدعي عليهء ولا 
يفرق بين المقر والمنكر . 

وهذا غير مسلم» والتعليل غير وجيهء فإن الأعمى يعرف ويميز اللمدعى من 
الملدعي عليه . 

النطق : أي أن يكون متكلماء لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم» ولا يفهم 
جميع الناس إشارته . 

الاجتهاد" : أي أن يكون مجتهداء ولو كان اجتهاده في مذهب أمامه إذا م 
يوجد غيره للضرورة» واختار جع منهم صاحب ر الإفصاح » وصاحب ر الرعاية » 
أو مقلداء وقال في ر الإنصاف » وعليه العمل من مدة طويلةء وإلا لتعطلت أحكام 
الاس . انتهى وعليه فيراعي ألفاظ إمامه» ويراعي من أقواله متأخرها . ويرم الحكم ‏ 
والفتوى باهوى إجاعاء وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجاعا ) 

الذكورية : أي أن يكون رجلاء فلا يجوز للمرأة أن تول القضاء لقول 
الرسول 5 : , لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة »”» ولأن القاضي بحضر محافل 
الخصوم والرجال . ويحتاج إلى كمال الرأي» وتام العقل» والمرأة ناقصة العقل . قليلة 
الرأي» ليست أهلا لحضور محافل الرجالء لأن كلامها ربجا كان فتنةء أو حضورها 
فتنة . وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان» وتجب تولية الأمثل فالأمثلء قال الشيخ 
تقي الدين : , وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره » . قلت : ولا يسع الناس إلا هذا . 


)١(‏ الاجتهاد : هو استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية من أدلتها الأصليةء أي أن يكون القاضي 
عاملا بمصادر الشريعة مع كيفية الاستنباط والاستدلال منها . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱٦۱۰/٤‏ حديث رقم : .٤١١۳‏ 


جه مه جور يه 


حص مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


حکم ما لو ولاه شیئا معیناء هل يجب أن یعرف غیره ؟ : ولو ولاه في المواريث 
يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلق بذلك,. وإن ولاه عقد الأنكحة 
وفسخها م جب أن يعرف إلا ذلك» وعلى ذلك فقضاة الأطراف يجوز أن يقضوا في 
الأمور الكبار كالدماء والقضايا المشكلةء ويجوز أن يقول لا تقض فيما مضى له عشر 
سنن ونحوه» خصوص ولایته . 
هل يشترط كون القاضي كاتبا ؟ : 

ولا يشترط كون القاضي کاتباء لأنه 6 کان أمياء وهو سيد الحكام» ولیس 
من ضرورة الحكام الكتابةء والأولي كونه كذلك» لأنه أكمل» وليحتج بخطه 
وإمضائه» ولیقراً بنفسه» ویختم بنفسه» ولا یعتمد على غیره . 
ما يمنع التولية ابتداء : 

والذي يمنع تولية القضاء ابتداء كالصمم فإنه يمنعها دواماء فيتعتزل إذا طراً 
عليه شئ من ذلك» لفقد شرط التوليةء إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده» ولم 
يحكم به فإن ولاية حكمه باقية فيه. 
ا لمرض الذي يعزل بسببه القاضي : 

يتعين عزل القاضي مع مرض ينعه من القضاء لدعاء الحاجة إلى إقامة غير 
ولئلا تتعطل مصا الناس . 
أركان الولاية : 

قال الشيخ تقي الدين : ر الولاية ها ركنان : القوة والأمانةء فالقوة في الحكم 
ترجع إلى العلم بالعدل» وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى :قال الله 
تعالى : [ إن حير من اسَأجَرت القوي الأمين 4 . 


.۲١ : سورة القصص : آية‎ )١( 


کتاب القضاء س 


تعريف المجتهد : هو من يعرف من الكتاب والسنة : الحقيقةء وامجاز» والأمر 
والنهي» والجمل» والبين» والحاكم» والمتشابهء والعام» والخاص» والمطلق, والمقيسد» 
والناسخ» والمنسوخ» والمستشني والمستئني منه ويعرف ر صحيح السنة » أي ما نقله 
العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة , وسقيمها » أي السنة» وهو 
ما لا توجد فيه شروط الصحة» كالمنقطع والمنكر والشاذ وغيرهاء ويعرف رمتواترها» 
وهو الخبر الذي نقله جمع لا يتصور تواطؤهم على الكذب» ويعرف ر آحادها » أي 
السنة» وليس ما رواه واحد بل ما لا يبلغ التواتر فهو آحاد» ويعرف , مسندها» 
أي : السنة» أي ما أتصل إسناده من راوية إلى منتهاه» ويستعمل كتير الأئمة فيه في 
المرفوع» ويعرف ر المنقطع » من السنة» وهو ما لا يتصل سنده على أي وجه كان 
الانقطاع ما يتعلق بالأحكام خاصة» ويعرف المجمع عليه والمختلف فيهء لئلا يقول 
الجمع عليه لا اجتهاد فيه» والمختلف فيه يحتاج إلى معرفة أقوال فيه قولا يخرج عن 
أقوال السلف» وذلك لا يجوز عند البعض . 

ويعرف القياس وهو رد فرع إلى أصله» ويعرف شروطه ليرد ما لا نص فيه من 
الفروع إلى أصله» ويعرف كيف يستنبط الأحكام من أدلتها » ومحل بسط ذلك كتب 
أصول الفقه» ويعرف العربيةء وهي اللغة العربية» من حيث اختصاصها بأحوال هي 
الإعراب لا توجد في غيرها من اللغات» ليعرف بذلك استبباط الأحكام من أصناف 
علوم الكتاب والسنة» ويتعين عليه حفظ خسمائة آية المنعلقة بالأحكام » كما نقله 
العظم لأن الجتهد هو من يعرف الصواب بدليله . فمن عرف أكثنر ذلك ورزق 
فهمه فقد صلح للفتيا والقضاءء لتمكنه من الاستنباط والترجيح بينن الأقوال» 
ويعرف الاستدلال» واستصحاب الحال» والقدرة على إبطال شبهة المخالف. وإقامة 


مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


الدلائل على مذهبهء لأن من كان كذلك يتمكن من التصرف في العلوم ووضعها 
مواضعها.: 
التحكيم ونفاذه : 

وأن حكم أثنان فأكثر بينهما شخصا صالخا للقضاء نفذ حكمه في كل ما 
ينفذ فيه حكم من ولاه أمام أو نائبه» حتى في الدماء والحدود والنكاح واللعان 
۱ 0 ا : 
وغررها'"» حت مع وجود قاض» ولا جوز نقض حکمه فما لا ینقض فيه حکم من له 
ولاية كنائب إمام» لما روى أبو شريح أن رسول الله خب قال له : ر إن الله ههو 
الحكم فلم تكن أبا الحكم ؟ قال : إن قومي إذا اختلفوا ١‏ في شيء أتوي فحكمت 
بينهم» فرضى على الفريقان» فقال رسول الله 5 : , ما أحسن هذا . فمن أكبر 
ولدك ؟ قال : شريح . قال : فأنت أبو شريح 

وتحاكم عمر وأبي إلى زيد بن ثابت» وعثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم» وم 
يكن أحد منهم قاضياً . 
لزوم الحكم : 

ويلزم من يكتب إليه قبول حكمه» وتنفيذه» لأنه حاكم نافذ الأحكام» فلزمه 
قبوله» لكن لكل واحد من المتحاكمين الرجوع قبل شروعه في الحكم أمابعد 


(0 جاء في کتب الفروع لابن مفلح : ٤٤/٩‏ ما نصه : ر وإن حکما بينهما من يصلح له نفذ حكمه» 
وهو كحاكم الإمام» وعنه : لا ينفذ في قود وحد وقذف ولعان ونکاح» وظاهر کلامه ینفذ من غير 
فرج» كتصرفه ضرورة في ت رکه ميت» ذكره ابن عقيل في عمدة الأدلة واختار شيخنا نفوذ حكمه 
بعد حكم حاكم الإمام ». 


(۲) أخرجه النسائي في السنن الکبرى : ٤٦٦/۳‏ حديث رقم ٥۹٤١‏ . 


کتاب القضاء س 


شروعه في الحکم قبل تمامه» فلا يصح رجوع أحدها"» کرجوع الو کل بعد صدور 
ما وكل فيه من وكيلهء قال الشيخ تقي الدين : إن حكم أحدها خصمه» أو حكما 
مفتيا في مسألة اجتهادية» جاز» وقال : يكفي وصف القصة» أي وإن م يكن دععصوى 
تتمة ينبغي أن يشهد المتحكم على الخصمين بالرضي بحكمه قبل أن يحكم بينهماء لئلا 
يحجم عليه منهما أنه حكمه» فلا يقبل قوله إلا ببينة. 
شروط المحكم : 

ويشترط في الحكم أن يكون حرا بالغا عاقلا عدلا مقبول الفتوى علاما 
بالشريعةء والضابط فيه أن يكون على صفة يجوز للإمام أن يوليه القضاء مطلقا . 
آداب القاضي : 

هي أخلاقه التي ينبغي له التخلق اء والخلق بضم اللام صورته الباطنة» وهي 
نفسه وأوصافها ومعانيها : قال ابن حجر : حسن الخلق اختيار الفضائل وترك 
الرذائل . 

ويسن كونه» أي القاضي» قويا بلا عنف» لئلا يطمع فيه الظالم ليسابلا 
ضعف» لئلا يهابه صاحب الق حليما لئلا يغضب من كلام الخصم» فيمنعه الحكي» 
متأينا لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي» متفطنا لئلا دع من بعض الخصوم» عفيفا 
بعيدا عن الطمع» صدوق اللهجة» بصيرا الحكام قبله ياف الله تعالى ويراقه» لا 


)١(‏ جاء في الکافي : ٤۳٦/٤‏ : ر فإذا حکم بینهما لزم حکمه لأن من جاز حکمه لزم كقاضي الإمام 
فان رجع أحد الخصمين عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم فله ذلك لأنه إنغا صار حكما لرضاه بهء 
فاعتبر دوام الرضاء وإن رجع بعد شروعه فيه وقبل إتقامهء ففيه وجهان : أحدها : له ذلك لأن 
الحكم لم يتم أشبه ما قبل الشروع» والثاي : ليس له ذلك لأنه يؤدي إلى كل واحد منهماء إذا 
رأى من الحكم مالا يوافقه رجع» فيبطل المقصود بذلك » . 


يؤتى من غفلةء ولا يخدع لغرة لقول على رضي الله عنه : , لا ينبغي للقاضي أن 
یکون قاضیا حت تکمل فيه څس خصال : عفیف» حلیم عام بجا کان قبله یستشیر 
ذوي الألباب» لا بخاف في الله لومة لائم »» وكونه صحيح البصر والسمع» عالما 
بلغات أهل ولايته لأن ذلك أمكن في العدل بينهم» لا يهزل يمجن» لأن ذلك يخسل 
بميبته» ذا رأي ومشورةء لكلامه لين إذا قرب» وهيبة إذا أوعد» ووفاء إذا وعد يقال 
وعد في الخيرء وأوعد في صنده» هذا هو الأصل» ويستعمل كل منهما بمعنى الآخسر 
ولا یکون جبارا ولا عوفاء وسن سؤاله إن ولی في غير بلده» عن علمائه يشاورهم في 
الحوادث ويستعين مم على قضائه وعن عدوله لاستناد أحكامهم إليه» وثبسوت 
الحقوق عنده بمم» ويسن إعلامهم بيوم دخوله البلد ليتلقوه» لأنه أوقع في النفوس› 
وأعظم خشمته من غير أن يأمرهم بتلقيه» لأنه أنسب بقامه» ولا يستطيرء أي : لا 
يتشاءم» وإن تفاءل فحسن» لأن الي بء كان يحب الفأل الحسن» وينهي عن 
الطبرةء فيأيٍ الجامع فيصلي فيه ركعتين تحيته» ويجلس مسستقبلا القبلة» لأن خير 
انجالس ما استقبل به القبلةء ويبعث ثقة فيتسلم ديوان الیک بكسر الدال وحكي 
فتحها ممن كان قاضيا قبلهء لأنه الأساسْنَ الذي سيبني عليه» وهو في يد الحاكم بحكم 
الولاية» وقد صارت إليه» ويأمر كاتبا ثقة يثبت ما تسلمه عحضر عدلين احتياطي» م 
يخرج يوم الوعد" فأعدل أحواله غير غضبان ولا جوعان ولا حاقن ولا مهموم بها 
يشغله عن الفهم» لأنه أجمع لقلبهء وأبلغ في تيقظه للصواب» ويدعو الله تعالى بالتوفيق 
للحق» والعصمة من ذلك القول والعملء لأنه مقام خطر وكان من دعاء عمر رضي 


. ديوان الحكم : هو الدفتر المعد لكتب الوثائق والسجلات والودائع‎ )١( 


کتاب القضاء سد 


الله عنه : ر اللهم أربي الحتق حقا ووفقني لإتباعه» وأري الباططل باطلا ووفقني 
لاجتنابه _ مستعيناء أي طالبا العون من الله تعالى» متو كلاء أي مفوضا أمره إليه» 
وليكن دعاؤه سراء لأنه أرجى لإجابةء وأبعد من الرياءء وليكن مجلسه في موضع لا 
يتأذى فيه بشيء لئلا يشتغل باله با يؤذيه» فسيحاء كدار واسعة وسط البلد إن 
أمكن تساوي أهل البلد في المضي إليه . 
حكم الجاجب أو البواب للقاضي : 

ولا يتخذ القاضي حاجبا ولا بوابا ندبا بلا عذرء إلا في غير مجلس حكمم إن 
شاء» وليس له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة» لحديث عمر بن مرة مرفوعا 
رما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب 
السماء دون خلته وحاجته ومسكنته » "» ولأن الحاجب رعا قدم المتأخر وأخر المتقدم. 
ترتيب الخصوم والعدل بينهم : 

يقدم سابق في أكثر من حكومة» لئلا يستوعب انجلس فيضر غيره» وإن ادعسى 
المدعى عليه على المدعى حكم بينهماء لأنه إنغا يعبر الأول في الدعوى» لا المدعى عليه. 

وجب على القاضي العدل بين المعحاكمين في لحظه“ ولفظه“ وجلسه ودخول 
عليه. والدليل على ذلك : 


() جاء في الإنصاف : ۲١۳/١١‏ : ر فالصحيح من المذهب أنه لا يتخذها في مجلس الحكم من غير 
عذر» قال ابن الجوزي في المذهب : يتركهما ندباً» . 

(۲) اُخرجه الإمام أمد في مسنده : 1/4 . 

(۳) أي : ملاحظته . 

)٤(‏ أي : كلامه هما. 


سک مؤلضات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


حديث عمرو بن أبي شيبة في كتاب القضاء عن أم سلمة مرفوعا : ر من ابتلى 
بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقصده» ولا يرفعن صوته علسى 
أحد الخصمين» ولا يرفعه على الآخر » " . 

ولأنه إذا ميز أحدها حصر الآخر وانكسر» فرعا لم يفهم حجته فيؤدي ذلك إلى 
ظلمه . 

ولا يكره قيام القاضي للخصمين» فإن قام لأحدها وجب أن يقوم لآخر» ويحرم 
أن يسار القاضي أحدهاء لما فيه من كسر قلب صاحبه» ورا أضعفه ذلك عن إقامة 
حجته" . 
كما يحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين حجتهء لأن عليه أن يعدل بينهماء 
ولا فيه من الضرر على صاحبه . 

كما يحرم على القاضي أن يضيف أحد الخصمين» لما روى عن على رضي الله عنه 
أنه نزل به رجل» فقال له : ألك خحصم ؟ قال : نعم قال : تحول عناء فأ معت رسول 
يقول : ر لا تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه » ”“ كما يحرم على القاضي 
أن يعلم أحد الخصمين كيف يدعى» لما فيه من الإعانة على خصمه» إلا إن يترك أحد 
الخصمين ما يلزم ذكره في الدعوى» أو الجواب عليهاء كشرط عقد وسبب إرث 
ونجوه» فله أن يسأل عنه ضرورة لتحرير الدعوى» ولا ضرر على صاحبه في ذلك» 
وأكثر الخصوم لا يعلم تحرير الدعوى» وليتضح للقاضي وجه الحكم. 


. 0/4 : أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
. 0۹/٩ : کشاف القناع‎ )۲( 


(۳) معرفة السنن والآئار : "٦۸/۷‏ . 


< 


کتاب القضاء د 


وللقاضي أن يشفع له عند خصمه ليضع عنه بعض الدين» ويكون ذلك بعد 
انقضاء الحكي لاما شفاعة حسنةء لقصة معاذ حين طلب من غرماءه» فلو تركوا 
لأحد لت ركوا معاذا لأجله 5ب ونقل حنبل أن الي غ أن يكلم كعب بن مالك « 
تقاضي ابن أبي حدر ديناً عليه وأشار البي غي إلى كعب أن صنع الشطر من دينك 
أي النصف قال : فعلت» قال البي 5 قم فأعطه» “ قال أحمد : هذا حكم من 

ويجوز أي ينظره أن يمهل المدين بدينهء لأنه أولى بالجواز من الوضع وللقاضي 
أن يؤدب خصما افتأت عليه بقوله حكمت على بغير الحق» أو ارتشيت ونحوه 
کظلمتني بضرب لا يزيد على عشرة» وحبس» ون یعفو عنه ولو م یثبت افتیاته عليه 
ببينةء لأن في توقفه على الإثبات حرجا رعا يكون ذريعة للافتيات على القاضي»› 
وللقاضي أن يعفو عن ذلك الخصم» لأنه أقرب للتقوى» وله أن ينهره إذا التوى عن 
الحق» للا يطمع فيه» هكذا نص أصحابنا الحنابلة وإي أرى أن العفو للقاضي أولى 
وأفضل» لأن الفقيه لا يجاري السفيه . 
حضور العلماء مجلس القاضي : 

يسن للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاءء وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن 
أمكن» ويسأهم إذا حدثت حادثة ليذ كروا جوابمم وأدلتهم فإنه سرع لاجتسهاده» 
وأقرب لصوابه . قال تعالى : لإ وَشَاورْهُمٌ في الأَمْرِ 4 قال الحسن : إن وكان 
البي ك لغني عن مشاورقم وإنا أراد أن يستن ذلك الحاكم بعده . 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۱ . 
(۲) سورة آل عمران : آية : ٠١۹‏ . 


س 


ج مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


قال الإمام أحمد : لما ولى سعد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم 
وسام يشاورها . وولى حارب بين دثار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحهماد 
يشاورهما . وما أحسن لو فعله الحكام» يشاورون وينظرون» فإن اتضح له الحكم 
حكم باجتهاده ولا اعتراض عليه وإن م يتضح له الحكم أخره حى يتضح له الحق 
فیحکم به . 
هل يجوز للقاضي أن يقلد غبره ؟ : 

ويحرم عليه إن كان مجتهدا تقليدا غيره . قال الإمام أحمد : , لا تقلد أمورك 
أحدا غيرك وعليك بالأثر » . وقال للفضل بين زياد : لا تقلد دينك الرجال . فإن 
حكم باجتهاده لم يعترض عليه لأن في ذلك افتياتا عليه إلا إن خالف نصامن 
كتاب أو سنةء أو إجاعاء لوجوب إنكاره ونقض حكمه به ولو حكم ولم بهد م 
يصح حكمه» ولو أصاب الحق» إن كان من أهل الاجتهاد . 
حكم قضاء القاضي في أثناء غضبه : 

يحرم على القاضي القضاء وهو غضبان كثيرأء لبر أبي بكر أن النبي 4 قال: 
« لا یقضین حاکم بین اثنین وهو غضبان » “ متفق عليه . 

ولأنه رعا مله الغضب على الجور في الحكم . بخلاف غضب يسير فإنه لا يعنع 
الحكم» أو حاقن أو حاقب أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو 
نعاس أو برد مؤم أو حر مزعج أو توقان جاع أو شدة مرض أو خحوف أو فزع 
غلب» أو حزن» قياسا على الغضب» لأنه يمنع حضور القلب واستيفاء الفكر الذي 
يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب» فهو في معنى الغضب,» فإن خحالف القاضصي»› 
وحكم في حال من تلك الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه'" وإلا م ينفذ. 


. )1۷۳۹( حدیث رقم‎ ۲۹۱٦/٦ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. ۲٠١/١١ : في الأصح وقال القاضي : لا ينفذ. انظر : الإنصاف‎ )۲( 


< 


کتاب القضاء د 


حكم الرشوة والهدية : 

ويحرم على الحكم قبول الرشوة لحديث ابنن عمر قال : , لعن رسول الله 
الراشي والمرتشي »“ ولأنه أخذ مال على حرام» فكان حراما كمهر البغفي» 
ويحرم بذها من الراشي ليحكم له بباطلء أو يدفع عنه حقا . 

ويحرم على حاكم قبول هدية لما روى أبو سعيد قال : , بعث الي 4 رجلا 
من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقةء فقال : هذا لكي وهذا أهدي إلىء فقام 
الي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال العامل نبعثه فيجئ» فيقول : هذا لكم 
وهذا أهدي إلى» ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدي إليه أم لا والذي» نفس محمد 
بيده لا نبعث أحدا منكم فيأخذ شيا إلا جاء يوم القيامة بحمله على رقبته إن كان 
بعيرا له رغاءء أو بقرة ها خوار» أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رأيت عفرة إبطيه 
فقال : اللهم بلغت» ثلاثا » متفق عليه" . 

وقال كعب الأحبار : قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه : الممدية تفقا عين 
الحاكم. وظاهره ولو أهديت إليه في غير عملهء لأن القصد جا استمالة الحاكم ليعتني 
به في الحكم فتشبه الرشوة .إلا من كان يهاديه قبل ولايته إذا م تكن هه حكومة» 
فيباح له أخذهاء لانتفاء التهمة إذنء كما لو كانت الهدية من ذي رجه الحرم منه»› 
كما لو كان من عمودي نسبهء لأنه لا يصح أن يحكم له قال القاضي : لا ينبغي أن 
يقبل هدية إلا من صدیق کان يلاطفه» او ذي رحم حرم منه بشرط أن لا یکون له 


(۱) اُخرجه ابن حبان في صحیحه : ٤٦۷/۱۱‏ . 

(۲) صحیح البخاري ج ۲ ص ٩۱۷‏ حدیث رقم »)۲٤٥۷(‏ رصحیح مسلم ج ۳ ص ٠١١۳‏ 
حدیث رقم (۱۸۳۲)» وسنن أي داود ج ۳ ص ۱۳٤‏ حدیث رقم »)۲۹٤٩(‏ ومسند الإمام أحجد 
ابن حنبل ج ٩‏ ص ٤۲۳‏ . 


مډ جه جه ړ مه 


حص مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


خصم» وكمفت فلا يحرم عليه قبول الهديةء وردها حيث جاز له أخذها أولى» يعقد 
لأنه لا يأمن أن يكون لحكومة منتظرةء فإن خالف الحاكم فأخذ الرشوة أو الهدية 
حيث حرم أخذها ردتا معط لأنه أخذها بغير حق كالمأخوذ يعقد فاسد . 

واستعارته - أي القاضي - من غيره كاهديةء لأن المنافع كالأعيان» وكذا لو 
خان ولده ونحوه فأهدي لولده» ولو قلا إنه للولدء لأن ذلك وسيلة إلى الرشوةء فإن 
تصدق عليه فالأولى أنه كاههدية على التفصيل السابق . 
بيع القاضي وشراؤه : 

ویکره بیعه وشراؤه» إلا ب وکیل لا يعرف بهء أي : أنه وكيله للا بحابي» 
والحاباة كاهدية» ولا يكره ذلك لمفت ولو في مجلس فتواه لأنه لا يكره له قبول 
الهديةء فلا يضره أن يحابي» أما القاضي فليس له ذلك . 

وليس لقاضي ولا لوال أن يتجر بنفسه» لما روى أبو الأسود المالكي عن أبيسه 
عن جده مرفوعا ر ما عدل ووال تجر في رعيته O‏ 

وإن احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه» لم يكره له لأن أبا بكر قصد 
السوق لیتجر فيه حتی فرضوا له مالا يكفيه» ولوجوب القیام یعیاله» فلا یتر که لوهم 
مضرة . 
ما يسن للقاضي : 

ويسن للقاضي عيادة المرضى» وشهادة الجنائز» وتوديع غاز وحاج» مام 
يشغله ذلك عن الحكم» لأنه من القرب» وفيه أجر عظيم . وله حضور بعض ذلك 
وترك بعضه» لأنه يفعله لنفع نفسه بتحصيل الأجر والقربةء بخلاف الولائي فانه 
يراعى فيها حق الدعي فينكسر فيها قلب من م يبه إن أجاب غيره . 


. ۲۷۲/۲ : مسند الشاميین‎ )١( 


e Da 


کتاب القضاء د 


والقاضي في دعوات الولائم كغيره» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبحضرهاء 
وأمر بحضورهاء وقال : , تمن م بجحب فقد عصى الله ورسوله» ومتی کثرت وازدهت 
تركها كلها“ . ويتجه وحكم ضيافة خص جا القاضي كحكم الهدية ولا جيب قوما 
وید ع قوما بلا عذر» لما تقدم فإن کان في بعضها عذر كمنكر أو بعد مكان أو 
اشتغال زمنا طويلا دون الأخحرى» أجاب من لا عذر له في تركها . 

ويوصى القاضي نفسه وجوبا ثم الوكلاء والأعوان ببابه بالرفق با خصوم 
ويباح لقاضي أن يتخذ كاتباء ويشترط كونه عدلاء لأنه موضع أمانة حافظا عالملاء 
لأن فيه إعانة على أمره» فقيها أمينا ورعا نزها لا يستمال . بمدية لئلا يخدع» جيد 
ا خط لا يشتبه عليه سبعة بتسعة» صحيح الضبط للا يفسر ما يكتبه» لأنه أبعمد 
للتهمةء وأمكن لإملائه عليه وإن قعد ناحية جاز» لأن ما يكتبه يعرض على القاضي. 

ويستحب كون الكاتب بين يدي القاضي» ليشافهه با على عليهء لأنه أنفى 
للتهمةء كما تقدم» وإن تولى القاضي الكتابة بنفسه جاز» والأولى الاستنابة . 
حكم تعببن الشهود : 

وسن حكمه بحضرة شهود يسمعون كلام المتحاكمين» ليستوف بم الحقوق»› 
وتنبت بم الحجج واحاضر. 

ويحرم على قاض تعيينه قوما بقبول الشهادة بحيث لا يقبل غيرهم» لوجوب 
قبول شهادة من تثبت عدالته» لكن له أن يرتب شهودا يشهدهم الناس» يسغنغنون 
ياشهادهم عن تعدیلهم» ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحواهم» لأن فيه رفقا 
بالناس. 


. ٤٤١/٤ : لأنه يشتغل ها عما هو أوكد منهاء انظر : الكافي‎ )١( 


ر 


زه مه ده مومه 


حح مؤلفات ونجقیقات الشيخ عبد الله بن دهیش 


وليس للقاضي منع الفقهاء من عقود وكتابة حجج» أي الإشهادات» وما 
يتعلق بأمور الشرع ما أباحه الله ورسولهء إذا كان الكاتب فقيها عالما بأمور الشرع 
وشروط العقد كأن يزوج المرأة وليها بحضرة شاهدين» فيكتب كاتب عقدهاء أو 
يكتب رجل عقد بيع أو إجارة أو إقرار أو غير ذلك . أو كان ذلك حرفة الكاتب 
يرتزق هاء فإن منع القاضي ذلك حرم لأنه من المكس» نظير من يستأجر حانوتا من 
حاكم القرية على أن لا يبيع غيره في تلك القريةء وإن كان القاضي يريد منع 
الجاهلين» لئلا يعقد نكاحا فاسدا» كما فعل عثمان رضي الله عنه فيمن تزوج بغسي 
ولي» وفيمن تزوج في العدة . 
حكم القاضي على عدوه أو لنفسه : 

ولا يصح ولا ينفذ حكم القاضي على عدوه» كالشهادة عليه» ولا لنفسه» 
لأنه لا يجوز أن يشهد هماء ويتحاكم هو وخصمه إلى قاض آخر أو بعض خلفائه» 
لأن عمر حاكم أبيا إلى زيد وحاكم عثمان طلحة إلى جبير . 

ولا ينفذ حكم القاضي أيضا فيمن لا تقبل شهادقم له كزوجة وعمودي 
اللسب» ولو كانت الخصومة بين والديه» أو بين والده وولده» لعدم قبول شهادته 
لأحدها على الآخرء وللقاضي الحكم على من لا تقبل شهادته له كأبيه وولده 
كشهادته عليه» ويحكم بينهم بعض نوابه أو بعض رعيته» لزوال التهمة وله 
استخلافهم» أي للقاضي استنابة والده وولده ونحوها عنه في الحكم مع صلاحيتهم 
كغيرهم كحكمة لغيره» أي يجوز له أن يحكم لغير من لا تقبل شهادته هم بشهادقم» 
كأن حكم على أجني بشهادة أبيه وابنه وكحكمه عليهم» أي على من لا تقبل 
شهادته له فیصح حکمه على أبیه وابنه ونحوهم کشهادته علیهم . 


< 


کتاب القضاء س 


ترتيب المتقاضين : 

ويسن لقاض أن يبدا بالنظر في أمر الحبوسين» لأن الحبس عذاب» ورا كان 
فيهم من لا يستحق البقاء فيه فاستحب البداءة بمم» فينظر بينه وبين خصمه» فإن 
وجب إطلاقهء أطلقه وإن وجب حبسه أعيدء ثم ينظر في أمر الأوصياء والأماء 
لمم يتصرفون في حق من لا ملك المطالبة با له . 


أذواع القضاء : 
القضاء توعان : 


إخبار : وهو إظهارء والثايي : ابتداء وأمر» وهو : إنشاء . 

فالخبر : يدخل فيه خبره عن حكمه وعن عدالة الشهود وعن الإقرار 
والشهادةء والآخر : أي الإنشاء : هو حقيقة الحكم أمر وني وإباحة . 

ويحصل الحكم بقوله : أعطه» ولا تكلمهء وألزمه» وبقولة حكمت وألزمست. 
قال في شرح الإقناع : قلت : وكل ما أدى هذا المعنى . وفي المستوعب : حكمه يازم 
بأحد ثلائة ألفاظ : ألزمتك» أو قضيت له به عليك» أو أخرج إليه منه . 

وحكم القاضي بشيء حکم يلازمه“ وٳذا ثبت شيءَ عند القاضي كوقف 
وبيع وإجارة» فبوته ليس حكما به بخلاف إثبات صفة كعدالة وأهلية وصية فهو 
حكي» وكذلك ثبوت سبب المطالبة كفرضه مهر مثل أو نفقة أو أجرة» فحكمه أي 
القاضي بصحة نكاح بلا ولي حيث رآه» حكم يلازمه أي النكاح من نفقة وكسوة 
ومهر» وهذا لا ريب فيه لأن القواعد تقتضيه . 

وإقرار القاضي لمكلف على فعل مختلف فيه كتزويج بلا ولي فعل بحضرته أو 
بلغه وسكت» ليس حكما بصحته أو حله إذا الإقرار عدم التعرض له» وثبوت عند 
القاضي كوقف وبيع وإجارة ليس حكما به . 


. ٤٥۷/٦ : انظر : الفروع‎ )١( 


هه مه جهو يه 


حص مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


تنفيذ الحكم يدل على صحته : 

وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ . قال ابن نصر الله : والظاهر 
أنه ليس بحكم باحكوم به إذ الحكم باحكوم به تحصيل للحاصل» وهو حال . 

وني كلام الأصحاب ما يدل على أن التنفيذ حكم» أي إذا كان الترافع عن 
خصومة» كما يدل عليه كلام شارح الحرر والشارح الكبير . 

وني كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له" . 
الحكم بالصحة في عقود المعاوضات : 

إن الحكم بالصحة في عقود المعاوضات يستلزم ثبوت الحكم والخيازة قطعا. 
فمن ادعى أنه ابتاع من المدعى عليه عيناء واعترف له بذلك م يجز للحاكم الحككم 
بصحة البيع إعجرد ذلك حتى يدعى المدعى أنه باعه العين المذكور وهو مالك أو 
مأذون له» ويقيم البينة بذلك فإما لو اعترف له البائع بذلك فلا يكفي في جواز 
الحكم بالصحة» لأن اعترافه يقتضي ادعاءه ملك العين المبيعة وقت البيع» ولا ببښت 
ذلك جرد دعواه. فلابد بينة تشهد بمكله حتى يسوغ للحاكم الحكم بالصحة . 

والحكم بالموجب : حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينه أو غيرهاء أي با يترتب 
على الدعوى الفابتة بذلك» لأن موجب الشيء هو أثره الذي ترتب عليه فالدعوى 
الشتملة على ما صحة العقد المدعي به من بيع أو نكاح أو غيرماء الحكم فيها 
بالموجب حكم بالصحةء لأن الصحة من موجبة كسائر آثاره» فيكون الحكم بالموجب 
حينئذ أقوى مطلقا لسعته وتناوله الصحة وآثارها . 


. ۳۱۷/١ : انظر : كشاف القناع‎ )١( 


ا 


كتاب القضاء س 


والدعوى غير المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به الحكم فيها 
بالموجب ليس حكما بها - أي الصحة - إذ موجب الدعوى حينئذ حصول صورة بيع 
بينهماء ولم تشتمل الدعوى على ما يقتضي صحته» حيث يذ كر أن العين كانت للبائع 
ملکاء ولم تقم به بينةء وصحة العقد يتوقف على ذلك. 
حکم من حبس وأنکر خصمه : 

ومن لإ يعرف خصمه» وأنكره الحبوس بأن قال: حبست ظلما ولا - حق على 
ولا خصم لي» حلفه الحاكم وأطلق سراحه» والأولي أن يكون ذلك بکفیل احتیاطاً م 
إذا تم أمر الحبوسين» ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف وصايا لأولي هم أي للأيتام 
والجانين» ولا ناظر للوقوف والوصاياء لأن هذه أموال يتعلق به حفظها وصرفها في 
وجوههاء فلا يجوز إماهاء ولا نظر له مع الولي» والناظر الخاص» لكن له الاعتراض إن 
فعل ما لا يسو غ» فلو نفذ القاضي الأول وصية موصى إليه أمضاها إلقاضي الثاني لأن 
الظاهر أن الأول م ينفذها إلا بعد معرفة أهليته ويراعيهء فإن تغيرت حالة بفسق أو 
ضعف ضم إليه قويا أمينا يعينه . 

وإن لر ينفذ الأول وصيته نظر الثاني فيهء فإن كان قويا أمينا اقره» وإِن کان أُمينا 
ضعيفاً ضم إليه قوياً أميناء وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهو أهل للوصية نفذ 
تصرفه» وأن كان ليس بأهل والموصي إليهم بالغين عاقلين معينين» صح دفعة إلسيهم» 
لام قبضوا حقوقهم فدل وجوب إمضاء الثاني ما نفذه الأول من الوصايا أن إبات 
حاكم صفة كعدالة وجرح وأهلية موصي إليه ونحوه كأهلية ناظر وقف وحضانة حكم 
بقبله حاکم آخر فیمضیه» ولا ینقضه ما لم یتغیر الحال. 

ومن كان من أ مناء الحاكم للأطفال أو الوصايا التي لا يوصي ها ونحوه كنظار 
أوقاف لا شروط فيها بحاله أقره لأن تفويضه إليه كحكمهء فليسوا كنوابه في الحكم. 


O oor 
حکماً من أحكام قاض صال. للقضاء لملا يؤدي إلى نقض الحكم مله وإلى أن لا يثبت‎ 
حكم أصلاً غير ماء أي: حكم خالف نص كتاب الله تعالى أو خالف نص سنة متوافرة‎ 
أو خالف آحاداء أي: نص سنة آحادء وكذا جعل من وجد عين ماله عند من حجر‎ 
عليه أسوة الغرماء فينقض نصاء لأنه قضاء م يصادف شرطه إذ شرط الاجتهاد وعدم‎ 
النص» بر معاذء ولأنه مفرط أو خالف إجاعاً قطعياًء أو حكم بخلاف ما يعتقد صحته‎ 
. وفاقا للأئمة الأربعةء وحكاه القرافي إجاعاً‎ 

فیلزم نقضه لاعتقاده بطلانه» ويام ويعصى بذلك لقوله تعالی  :‏ كم بَيْنَ 
الاس بمًا أَرَاك الله 4“ فان اعتقده صحیحا وقت الحکم ثم تغیرا ا 
شو اا ف فا عرق الف ا ي ا ار وة 
شرك بينهم وبين الأخوة للام بعدء وقال: تلك على ما قضيناء وهذه على ما يقضي»› 
وقضي بإرث الحد بقضايا حختلفةء ولئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد إعثله. 

وإن تغير اجتهاده قبل الحكم عمل بالأخير» لاعتقاده بطلان ما قبله. ولا ينقض 
حكم بتزويجها - أي المرأة - نفسها ولو مع حضور وليهاء لاختلاف الأئمة في صحته» 
ولا ينقض حكم لمخالفة قياس ولو كان القياس جلياء لأن من الأحكام الشرعية ما ورد 
على خلاف القياس أو أي: ولا ينقص المخالفة إجماع ظني» ولا ينقض حكمه لعدم علمه 
الخلاف في المسألةء حلافا للإمام مالك لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا 
في بطلانه» حيث وافق مقتضي الشر ع» أو حكم بشاهد وين لم ينتقض حكمه» حكاه 
القرافي إجماعا . 


)0 سورة النساء : آية : 1°. 


< 


کتاب القضاء حح 


ويأنٍ أنه عليه الصلاة والسلام قضي بشاهد ومين في المال» أو حكم ببينة خارج 
وجهل علمه ببينة تقابلهاء أو داخل وجهل علمه ببينة تقابلها» حيث وقع الحكم على 
وفق الشرع. 

وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكم إن كان موجوداء فيثبت عنده السسبب 
المقنضي لنقضه» وينقضه حاكم دون غيره» ولا يعبر لصحة نقض طالب رب الحق 
نقضه» لأن حق الله تعالی فینقضه حاكمه. 

وتنتقض أحكام من أي قاض لا يصلح للحكم لفقد بعض الشروط وإن وافقت 
الصواب» لأن حكمه غير صحيح فوجوده كعدمه» خلافا لجمع» وهذافي غير قضاء 
الضرورةء أما هم فلا ينقض من أحكامهم ما وافق الصواب. اختاره الموفق والشيخ تقي 
الدين وغيرهم . 

ف ا ا ا 
الاس غيره» لأا ولاية شرعيةء وإلا لتعطلت الأحكام. 
إحضار الخصوم: 

ومن استعدي القاضي (على خصم بالبلد) الذي به القاضي» أي: طلب منه أن 
بخضره له (ما)؛ أي: شيء (تتبعه التهمة؛ لزمه).. أي القاضي (إحضاره) أي الخصم 
(ولم بحرر) المستعدى الدعوى نصا. أو لم يعلم أن بينهما معاملةء لئلا يضيع الحقوق 
ويقر الظام» وقد يثبت حق الأدن على الارفع بغصب أو شراء شيء منه» ولا يوفيه 
نمنه» أو إيداع أو إعادة ولا يرد إليهء فإذا م يعد عليه ذهب حقه» وهذا أعظم ضررا 
من حضور مجلس الحاكم» فإنه لا نقض فيه» وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثاببت 
وحضر عمر وآخر عند شریح. 


O -- 


OG 


سک مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


وللمستعدى عليه إن يوكل أن كره الحضور. ومن طلبه خصمه نجلس الحكم؛ 
لزمه الحضورء أو طلبه حاكم حيث يلزمه إحضاره بخلاف معسر ثبت إعساره جلس 
الحكم؛ لزمه الحضور إليه» ولا يرخص له في الحلف» فإن حضر وإلا أعلم الوالي به 
أي: بامتناعه من الحضور ليحضره فإن أصر على الامتناع حكم عليه كغائب عن 
البلد فوق مسافة القصرء ويعتبر تحريرها؛ أي: الدعوى فيما إذا استعداه على حاكم 
معزول ومن في معناه من الأكابر ذوي المناصب كاخليفة والعالم الكبير والشيخ 
المتبوع وكل من خيف تبديله ونقص حرمته بإاحضاره ومن ذلك لو كان بالبلد 
حاكمان فأكثر واستعدي أحدها على الآخر لم يعده حتى يحرر دعواه بأن يعرف ما 
يدعيه ثم يراسله بعد تحرير الدعوى ويسأله عنها صيانة له عن الامتهان. ولا يعتبر 
لإحضار امرأة تبرز لخوائجها إذا استعدى عليها حرم ها ينرج معها نصا لأنه لا سفر 
وغير البرزة وهي المخدرة التي لا تبرز لوائجها إذا استعدى عليها توكيل كمريض 
ونحوه وإن وجبت عليها يمين أرسل الحاكم أميناً معه شاهدان يحلفها بحضرقما. 

ومن أدعي» قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه ولم يعده عليه ولم بحلف. وقال 
الشيخ تقي الدين تسمع الدعوى ويحلف. 

وإن قال قاض معزول عدل لا یتم كنت حکمت في ولايتي لفلان على فلان 
بکذا وبینه» وهو ممن يسوغ له الحکم له کغیر أصل وفرع قبل قوله نصاء ولو م 
يذ كر القاضي مستنده في حكمه» كأن يقول: حكمت بشاهدين أو شاهد ومين أو 
إقرار» ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود» لأن عزله لا يمنع من قبول 
قول كما لو كتب كتاباً إلى قاض آخر ثم عزل» ووصل الكتاب بعد عزله» لزم قبول 
کتابه» ولأنه أخبر بجا حکم به» وهو غير متهم؛ أُشبه حال ولایته. 


< 


كتاب القضاء حح 


طريفة الحكم وصفته : 

أي كيفية الحكم. طريق كل شيء حكم أو غيره ما توصل به إليه؛ أي: 
الشيء. 

والحكم لغة المنع: واصطلاحا: الفصل» وقد لا يكون خصومة كعقد دفع إليه 
ليحكم به» فهو إلزام للعمل به» وسمى القاضي حاكماء لأنه يمنع الظام من ظلمهء رإذ 
حضر إليه أي القاضي (خصمان) استحب أن يجلسهما بين يديه؛ لحديث أبي داود: 
قضی رسول الله ٍي أن الخصمین يقعدان بین يدي الحکه . 

وله أن يقول أيكما المدعي» لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهاء ومن سبق 
بالدعوى منهما نطعاء قدم؛ أي قدمه الحاكم على خصمه» لترجيحه بالسبق فان قال 
خصمه انا المدعى لم يلتفت الحاكم إليهء وقال له: أجب عن دعواه ثم ادع بعده ما 
شيء. 
سماع الدعوة المقلوبة : 

ولا تسمع دعوى مقلوبةء لأن الأصحاب عرفوا المدعى بأنه الذي يطالب غيره 
بحق يذ كر استحقاقه عليه» ولا ينطبق هذا التعريف على من أدعى دعوى مقلوبة» 
وهي بأن يدعى من عليه الحق على المستحق ليأخذ حقه أو ليستحلفه» ومييست 
مقلوبة» لأن المدعى فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه والمدعى في غيرها يطلب أن 
يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد. 

ولا تسمع دعوى حسبة بحت الله تعالى كعبادة من صلاة وزكاة وحج ونحوها 
وحدزنا أو شرب وعدة وكفارة ونذر وطلاق ونحوه كيمين بالله تعالى وجزاء صيد قتله 


(1) سنن ابي داود ج ۳ ص ۳۰۲ . 


س 


حص مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


محرما أو في الحرم» وتسمع بلا دعوى بينه بذلك» ويعتق» ولو أنكر معتوق العق 
المشهود به لحق الله تعالى» وتسمع بينة بلا دعوى بحق غير معين كوقف على فقراء أو 
مسجد أو رباط وإن م يطلبه مستحقه» لأن الحق فيه ل يتعين لو بواحد بعينه» أشبه حق 
الله تعالى. لتسمع بينة بلا دعوى بوكالة واستناد وصية من حضور خصم مسخر ولو 
كان بالبلدء ولا تسمع بينة بحق آدمي معين قبل دعواه بحقه وتحربرها ولا تسمع يمينه» 
أي يمن المدعى إلا بعدها؛ أي: بعد الدعوى وبعد شهادة الشاهد إن كان حيث بقضى 
بالشاهد واليمين» واختار الشيخ تقي الدين وبعض أصحابنا “ماعهما لذلك بلا خصم. 

قال في ر الاختيارات » النبوت الحض يصح بلا مدعی علیه. وقد ذکره قوم 
من الفقهاءء وفعله طائفة من القضاة. انتهي. 

وأما في العقود والأقادير وغيرها فأجازها الحنفية وبعض أصحابنا وبعض 
الشافعية بخصم مسخر يظهر الزاع» وليس منازعاً في الحقيقة . 

وقال الشيخ تقي الدين: وأما على أصلنا وأصل مالك فإما أن تمنع الدعوى 
على غير خصم مناز ع» فتبت الحقوق بالشهادة على الشهادة» قاله بعض أصحابنا. 
وإما أن تسمع الدعوى والبينة وحكم ها بلا خصم. وذكره بعض الالكية وبعسض 
الشافعية» وهو مقتضي كلام أحمد وأصحابه في مواضع» لأنا نسمعها على غائب 
ومتنع ونحوه كميت» وكذا على الحاضر في البلد في المنصوص,» فمع عدم خصم أوليء 
فإن المشتري مثلا قبض المبيع وسلم الثمنء فلا يدعى ولا يدعى عليه ومن غير مدع 
على أحد» لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل وحاجة الناص خصوصا فيما قال 
فيه شبهة. أو خلاف. لرفع ما ذكر من الشبهة أو الخلاف. انتهي. 

قال المنقح: وعمل الناس عليه أي: على ما قاله الشيخ تقي الدين فيما يقشع 
من عقود البيوع والإجارات والأنكحة وغيرهاء حيث يرفع للحاكم وتشهد به البنيةء 


ا 


کتاب القضاء د 


فیحکم به بلا خصم» وهو قوی من جهة النظر. قال في : , شرح الإقناع » قلت: 
وإذا حكم على هذا الوجه وإن كان مقابلا لما قدموه» م ينقض حكمهء لأنه م بخالف 


نصا ولا إجاعا. 
شروط الدعوى: 
ويشترط لصحة الدعوى شروط : 


أحدها: تحريرها لترتب الحكم عليهاء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : , إنا 
أقضي على ما أسمع » ولا بعكن الحكم عليها مع عدم تحريرهاء فلو كانت الدعوة 
بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين بذكر جنس ونوع وصفة وقدر وحرر 
الت ركة» ذكره القاضي. 

وني « المغني » أو أنه وصل إليه من تركه مورثة ما يفي بدينه» ويقمل قول 
وارث في عدم الت ركة بيمينه» ويكفيه أن يحلف أنه ما وصل إليه من ت ركه أبيه شيء» 
ولا يلزمه أن يحلف أنه م يخلف شيئًء لأنه قد يخلف شيا لم يصل إليه» فلا يلزمه 
الإيفاء. 

والشرط الثاني : كوفا؛ أي: الدعوى معلومة؛ أي بشيء معلسوم» ليتمكن 
الحاكم من الإلزام به إذا ثبت إلا في وصية بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو 
بشيء ونحو ذلك» وإلا في إقرار بمجهول بأن ادعى أنه أقر له عمجمل فتصح» وإذا 
ثبت طولب مدعى عليه بالبيان» وإلا في خلع أو طلاق على مجهول. فلا يكفي قوله؛ 
أي: المدعى عن دعوى بورقة ادعى با فيها مصرحاً با اء فلا يكفي لي عنده كذاء 
حتى يقول: وأنا مطالبه به» وظاهر كلام جاعة: يكفي الظاهر حتى يقول مدع: 
وأطالبه به» أو أطالبه ا يفسره به. 


هه مه ډه مه 


سک مؤلضات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


الشرط القالث : أن تكون الدعوى متعلقة بالمالء فلا تصح الدعوى بدين مؤجل 
لإثباتهء لأنه لا بملك الطلب به قبل أجله» وني , الترغيب » إلا أن خاف المدعى سفر 
الشهود. أو خاف سفر المديون» فتصح الدعوى حينئذ قبل حلول الأمل حفظا 
للمال» وتصح الدعوى بتدبير وكتابة واستيلاء لصحة الحكم اء وإن تأخر أثرها. 

الشرط الرابع: أن تكون الدعوى منفكة عما يكذهاء فلا تصح الدعوى علسى 
شخص بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنه ودها ونحوه لأنه الحس يكذجاء وإن 
ادعى أنه قتل أباه منفرداء ثم ادعى على آخر المشاركة في قتل أبيه م تسمع الدعوى 
الانيةء لأنه كذها بدعواه الأولي. 

وكذا لو ادعى الآخر الانفراد به» فلا تسمع ولو أقر الثاب» لتكذيبه له أولا 
إلا أن يقول المدعى غلطت أو كذبت في الأولى فتقبل الثانية؛ لإمكانه» والحق لا 
يعدو هاء وإن أقر لزيد بشيء م ادعاه لنفسه فان ذکر تلقیه منه» وان ادعی أنه له 
الآن لم تسمع بينته أنه كان له أمسن» أو أنه كان في يده أمس» لعدم التطابقء ولا 
يشترط لصحة الدعوى ذكر سبب الاستحقاق لعين أو لدين» لكثرة سببه» وقد يخفي 
على المدعى» ويعتبر تعيين مدعى به إن حضر باجلس يإشارة لنفي اللبس بالتعيين» 
ويعتبر إحضار عين مدعى ها إن كانت بالبلد وأمكن إحضارها عجلس الحكم لستعين 
بالإشارة إليها نفيا للبس ومن ادعى عقدا أو غير نكاح كبيع وإجارة ذكر شروطه 
لزوماء للاختلاف في الشروط, وقد لا يكون صحيحا عند القاضي» فلا يناله الحكم 
بصحته مع جهله اء فیقول في بیع: اشتریت منه هذه العين بكذاء أو هو جائز 
التصرف وتفرقنا عن تراض» وكذا أن ادعى عقد إجارة» ويقول في دعوى نكاح: 
تزوجتها بولي مرشد وبشاهدی عدل ورضاها إن کانت لا تجبر بان لا تکون لا بکرا 


وثيبا دون تسع سنين مع أب أو وصية. 


< 


کتاب القضاء = 


Es aE 


فائدة: وإن ادعى استدامة زوجية امرأة فأقرت له اء مع إقرارها في الحضر 
والسفر والغربة والوطن لأنما أقرت بحق عليها؛ فقبل إقرارها كسائر الحقوق. 

وإن ادعى استدامة لزوجية فقط, أي: ولم يدع العقد م بحتج لذكر شروط 
العقدء لأنه يثبت بالاستعاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط ويجزئ عن تعيين 
المرأة المدعى نكاحها إن غابت ذكر امها ونسبهاء وإن ادعت هي» أي: المرأة عند 
النكاح» وادعت معه نحو نفقة أو مهر» معت دعواهاء لأا تدعى حقا هاء تضيفه إلى 
سببه» أشبه سائر الدعاوي» ولا تدعى سوى النكاح» فلا تسمع دعواها بحق لغيرها. 
ومتى جحد الزوج الزوجية» ونوى به؛ أي بجحده الطلاق» م تطلق جرد ذلك لأن 
إنكاره النكاح ليس بطلاق. ومن ادعى قتل مورثه ذكر المدعى القتل وكونه عمدا أو 
أشبهه أو خطأء أو يصفه» لاختلاف الال باخحتلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره 
ليترتب عليه الحكم» وذكر أن القاتل انفرد بقتله أولا؛ أي: أنه شورك فيهء لأنه لا 
يؤمن أن يقتل من لا يجب عليه القصاص ولا يمكن تلافيه فوجب الاحتياط فيه وإن 
ادعی شخص على آخر إرثا ذكر سببه وجوباء لاختلاف أسباب الإرث» ولاإبد أن 
تكون الشهادة على سبب معين فكذا الدعوى. 
نجریرالدعوی: 

وإذا حرر المدعى دعواه فللحاكم سؤال خصمه: أي: المدعى عليه ابتداء 
الجواب» أي وإن لم يقل المدعى للقاضي سئل المدعى عليه عن ذلك؛ لأن شاهد الحال 
يدل على ذلك» وإحضاره والدعوى عليه تراد لذلك» فان أقر مدعى عليه ۾ بكم 
له؛ أي: المدعى إلا بسؤاله الحاكم الحكم المدعى عليهء لأنه حقه فلا يستوفيه الحاكم 
إلا عساءلته» والحكم أن يقول الحاكم: قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له» أو 
حكمت بذلك» أو يقول: اخرج له من حقه. وإذا حكم الحاكم وقع الحكم لازما لا 


mm 


هه مه مهمه 


يجوز للحاكم الرجوع فيه؛ أي: الحكم ولا يجوز له ولا بغيره نقضه حيث وافق 
الصواب. 

وإن أنكر الخصم الدعوى بأن قال مدعى عليه لمدع قرضا أو لمدع شنا: مما 
أقرضني؛ أو قال: ما باعني أو قال: لا يستحق على ما أدعى ولا شيئا منه» أو قال: لا 
حق له علی» صح الحواب» لنفیه عین ما ادعی به علیه» لأن قوله لا حق له نکرة في 
سياق النفي فتعم كل حق ما م يعترف له بسبب الحق . 

ولو قال مدع لمدعى عليه إلى عليك مائة أطالبك بجاء فقال المدعى عليه: ليس 
لك على مائةء أعتبر قوله؛ أي: المدعى عليه ولا شيء منهاء لأن نفي المائة لا ينفسي 
دوها كيمين» فيحلف إذا وجهت عليه ليس عليه مائة ولا شيء منهاء ولا يكفي 
الحلف على نفي المائة» فإن نكل عن اليمين عما دون المائة بأن حلف أن لا يستحق 
عليه مائة» ونكل أن يقول: ولا شيء منهاء حكم له» أي للمدعى على المدعى عليه 
مائة إلا جزاءاً من أجزء الائةء فإن قال مدع سأله حاكم: تملك بينة؟: نعم قال له 
الحاكم: أن شئت فأحضرهاء فإن أحضرها م يسأها الحاكم عما عندها حتى يسأله 
المدعى ذلك لأن الحق له فلا يتصرف فيه بلا إذنه» ولم يلقنها الحاكم الشهادة» بل 
إذا سأله المدعى سؤاله البينة قال: من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاءء ولا يقول 
ها: اشهد؛ لأنه أمر» وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أماكما أن 
ترجعاء وما يقضي على هذا المسلم غيركما وإِي بكما أقضي اليوم» وبكما أتقي يوم 
القيامةء فإذا شهدت عنده البينة معهاء ولزمه في الحال أن يحكم بها بسؤال مسدع. 
وحرم عليه ترديدهاء ويكره له تعنتها أي: طلب زلتهاء وانتهارها؛ أي: زجرهاء لئلا 
يكون وسيلة إلى الكتمان» ولا يكره قولهء أي: الحاكم لمدعى عليه ألك دافع أو 


س 


کتاب القضاء د 


مطعن؟ بل يستحب قوله قد شهدا عليك, فان کان له قادح فبینه لي وقیده في « 
المذهب » و ر المستوعب » با إذا ارتاب فيهماء فإن نم يأت يقادح واتضح للحاكم 
الحكي» وكان التق لمعين وسأله» أي الحاكم الحكم لزمه الحكم فوراء ولا ممكم 
بدون سؤاله» کما تقدم. 

ولا بجحلف مدع مع إقامة بنيه ويحرم الحكم ولا يصح مع علمه بضده. أومع 
لبس قبل البيان» ويأمر بالصلح؛ لقوله تعالى : «إ لَحْكم بين الاس بمًا أَرَاك الله 4“ 
ومع علمه بضده أو اللبس لم يره شيئا يحكم به. ويحرم. 

الاعتراض عليه؛ أي: على الحاكم لتر كه تسمية الشهود» قال في « الفروع » 
وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق ويتوجه مثله 
حكت بكذاء ولم يذكر مستنده يإقرار أو بينه» أو تكول» فيحرم الاعتراض عليه 
لذلك. وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمة» وإذا ولي الشاهد الباقي من شاهدين 
يعد رفيقه القضاء لعذر» فيقضي با معه بين المقر» وقد عمل بالطريق المشروع لكثر 
من حكامنا وأعظمهم الشارح» ويحكم ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها بغير 
خلاف» لتلا يتسلسل» لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكية أو جرحهم» فلو م يعمل 
بعلمه في ذلك لاحتاج كل من المزكين إلى مزكينء ثم بحتاجون أيضا إلى مزكين 
وهكذا» ومن جاء من المدعيين ببينة فاسدة استشهدها الحاكم لئلا يفضحها وقال 
مدع: زد شهودا ولم يقبلهاء لقوله تعالی ل يا ايها الْدينَ آمنوا إن جَاءكم فَاسق با 
فتبینوا 4 . 


.٠١٠١ : سورة النساء : آية‎ )١( 
2 : سورة الحجرات : آية‎ () 


هه مه جه وريه 


سک مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دیش 


تسار العدالة : 

ويشترط في البينة العدالة ظاهرا وباطنا لقوله تعالى: ل وأشهذوا ذوَيٰ عذل 
منكم 4 وقوله: [ ممن تَرْصَوّن من الشَهداء 4 وقوله: إن جَاء کم اسن 
بتبا فمبيّنوا 4 والفاسق لا يؤمن كذبهء لا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهراء فلا 
يبطل لو بانا فاسقین» وتقدم. 

ويعتبر في قبول مز كين معرفة حاكم خبرقماء بصحبه أو معاملة أو جوار› 
ويعتبر معرفتهم» أي: المزكين كذلك» أي: كالمعرفة المتقدمة لمن يزكونه من الشهودء 
فلابد من العلم اء أي: العدالةء لأا شرط ولو قيل إن الأصل في المسلمين العدالةء 
قال الز ركشي: لأن الغالب الخروج عنهاء أو لم يطعن فيهاء أي: البينسة» الخصم» 
فیجب العلم بالعدالة کالإسلام لما تقدم» قال الشيخ: تقي الدين: من قال: إن 
الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطاء وإنغا الأصل فيه الجهل والظلم» لقوله تعسالى: 
له كان طَلْوماً جَهُولاً 4“ انتهي . 

فالفسق والعدالة كل منهما يطراً على الآخر» وعنه أي: الإمام أهمد: تقبسل 
شهاد كل مسلم م تظهر مه ريبة. لقبوله 5 شهادة الأعرابي برؤية الهلال“» وقول 


. ۲ : سورة الطلاق : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ۲۸۲ . 

(۳) سورة الحجرات : آية : ١‏ . 

. ۷١ : سورة الأحزاب : آية‎ )٤( 

(ه) جاء في کتاب الاستذکار لابن عبد البر : ۲۸۱/۳ رر قال أبو عمر حديث بن عباس عن البي سه 
أنه أجاز شهادة الأعرابي وحده في هلال رمضان مختلف فيه فمنهم من أسنده وأكثرهم أرسله عن 
عكرمة . كذلك رواه الثوري وجاعة عن ماك بن حرب عن عكرمة عن الي 5 مرسلا وهو 
قول أكثر الفقهاء . 


سو 


کتاب القضاء س 


عمر : , المسلمون عدول » . ولأن ظاهر المسلم العدالة لأا أمر» ففي سببها 
الخوف من الله تعالى» دليله الإسلام فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم دليل على خلافه» 
وقوهم : ظاهر المسلم العدالة منوع» بل الظاهر عكسهء لأن العادة إظهار الطاعة 
وإسرار المعصية . 

وقول عمر معارض با روی عنه أن بشاهدين فقال هما: لست أعرفكماء ولا 
يضر كما أي لم أعرفكماء والأعرابي الذي قبل عليه الصلاة والسلام شهادته برؤية 
املال صحابي» وهم عدول» ويكفي في تزكية الشاهد عدلان يقول كل منهما: أشهد 
أنه عدل ولو لم يقل: أرضاه لي وعلى» لأنه إذا كان عدلا لزم قبوله على مزكيه 
وغيره» ولا يكفي قوله: لا أعلم إلا خيرا» ويكفي فيهاء أي التركية الظن» بحلاف 
الجرح» وتجب فيها المشافهةء لأا شهادة لا إخبار» فلا تكفي فيه رقعة المزكيء» لأن 
الخط لا يعتد به في الشهادة» وهذه منهاء ولو رضي مشهود عليه أن بحكم عله 
بشهادة فاسق» نم جز الحكم بماء لأن التزكية حق لله. 

وبينة يجرح مقدمة على بينة بنعديل» لأن الجارح يخير بأمر باطن خفي على 
العدل» يخير بأم ظاهرء لأن الجارح مثبت للجرح والمعدل ناف له والمبت مقدم على 
النافي» وإذا عصي في بلده» فانتقل فجرحه اثنان في بلده. وعدله انان في الذي انتقل 
إليه» قدمت التز كيةء وتعديل الخصم وحده لشاهد عليه تعديل له لأن البحث عن 
عدالته حقه» ولأن إقراره بعدالته إقرار با يوجب الحكم عليه لخصمه» فيؤخذ بإاقراره 


)١(‏ عن أبي المليح المذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أي موسى الأشعري رضي الله عنهما فذكر 
الحديث قال فيه المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا جلود في حد أو جرب في شهادة زور أو 
ظنين في ولاء أو قرابة . انظر : سنن البيهقي الکبری ج ۱۰ ص ۱۹۷ . 


ډوه جه مه مور 


حح مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


أو تصديقه» أي: الخصم للشاهد عليه تعديل له فيؤخذ بتصديقه الشاهد» كما لو أقر 
بدون شهادة الشاهد . 

ولا يصح من نساء تزكيه وتجريح لقصور معرفتهن ولا تصح تزكية في واقعسة 
واحدة» كقول مزك: أشهد أنه عدل في شهادته في هذه القضية فقط, لأن الشرط 
العدالة المطلقةء ولم توجد. ومن تبت عدالته مرة بأن شهد فعدل» ثم شهد في قضية 
أخرى لزم البحث عنهاء أي: العدالة» مع طول المدة بين الشهادتين عرفا لأن 
الأحوال تتغير مع طول الزمان» فإن م تطل عرفا م يبحث عن عدالتهء لأن الظاهر 
بقاؤها. ومتى ارتاب الحاكم في عدلين م تبر قوة ضبطهما وقوة دينهماء لزمه البحث 
عما شهدا به» وسؤال كل واحد منهما منفردا عن كيفية تحملهء فإن اتفقا في جوامما 
عن ذلك وعظهما وخوفهماء لحديث أبي حنيفة قال: كنت عند محارب بن دثار وهو 
قاض بالكوفةء فجاء رجل فادعي على رجل حقاء فأنكر» فأحضر المدعى شاهدين 
شهدا لهء فقال المشهود عليه: والذي تقوم به السماء والأرض لقد كذبا علی» وکان 
حارب بن دثار متکئاء فاستوی جالسا وقال: معت رسول الله خب يقول , إن الطير 
لتخفق بأجدحتهاء وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة» وإن شاهد الزور لا 
تزول قدماه حقی يتبواً مقعده من النار"» فإن صدقتما فاثبتاء وإن کذبتما فغطيا 
رءوسكما وانصرفاء فغطیا رءوسهما وانصرفا فإن ثبتا بعد وعظهما حکم بشهادقما 
بسؤال مدع» وإلا يثبتا م يقبلهما . 


(۱) عن حارب بن دثار قال معت بن عمر يحدث عن رسول الله # قال : ر إن الططير لتضرب 
بمناقيرها على الأرض وتحرك أذناما من هول يوم القيامة وما يتكلم شاهد الزور ولا تقار قدماه على 
الأرض حت يقذف به في النار » . انظر : المعجم الأوسط للطبرای : ۳۱۹/۷ - ۳۲١۰‏ حديث 
رقم .)۷٦۱٩(‏ 


ا 


کتاب القضاء د 


قال أحهد: ينبغي للقاضي أن يسأل عن شهوده كل قليلء لأن الرجل ينتقل من 

حال إلى حال. ومن أقام بينة بدعواه - لا إن يقهما - وسأل حبس خصمه في غير 
حد حت تزكي بينته أجيب ثلائة أيام» ويقال له: إن جت بالمزكين فيهاء وإلا 
أطلقناه» أو أقام بينة وسأل كفيلاء أي: بخصميه في غير حد حت تز كي شهوده أجيب 
على ثلاثة أيام» أو أقام بينة وسأل جعل مدعى به من عين معلومة بيد عدل حت بينته 
تزركي أجيب ثلاثة أيام» أو أقامت امرأة بينته بطلاقهاء وسألت تجنب مطلقها بائنا 
إياها ثلاثة أيام حتى تز كي بينتها أجيبت إلى ذلك وحيل بينه وبينها احتياطاء وإن 
أقامت شاهدا واحدا م يحل بينه وبينها لأن الواحد لا يثبت به طلاق» فأشبه عدمه» أو 
أقام مدع شاهدا على خصمه بعال وسأل حبسه حت يقيم الآخرء أجيب ثلائة أيام 
لتمكنه من البحث فيهاء فلا حاجة إلى أكثر منهاء بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير. 
ولا يتعذر على المدعى إحضار المزكين أو الشاهد الثاني فيهاء ولا حبس مدعى عليه 
إن أقامةء أي: الشاهد مدع بغیر مال» وسال حبسه حتی یقیم الآخرء أو سأل حبسه 
لغيبه بينة فلا يجيبه» لكن يجاب المدعى للملازمة لخصمه ويأي» وإن جرحهاء أي: 
الجرح بينةء لحديث : ر البينة على المدعى » "» وينظر لجرح وارداته ثلائة أيام 
لقول عمر في كتابة إلى أبي موسى الأشعري : , واجعل لمن ادعى حقاً غائبا أمدا 
ينتهي إليهء فإن أحضر بينة أخذت له حقه» وإلا استحللت القضيةء عليه فإنه أنفي 
للشك» وأجلي للغم» ويلازم المدعى في ثلائة الأيامء لئلا يهرب» فيضيع حقه» 
وظاهره أنه لا حبس فيهاء فإن أي بماء أي بينة الجرح عمل اء وإلا يأت بماء في ثلاثة 
أيام حكم عليه» لأن عجزه عن إقامة البينة فيها دليل على عدم مدعاة من الحرح. 


() سنن الدارقطني : ۲۱۸/٤‏ . 


سسس( 


مه مجه مډ جورمټه 


حص مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


ولا يسمع جرح م یبین سببه» فلا يکفي قول شاهد: أُشهد أنه فاسق وأنه لیس بعدل 
أو بلغني عنه كذاء لقول تعالى: إلا من شه بالْحَقّ وَهُمْيَعلَمُون 4 بل يقول: 
أشهد أي رأيته يشرب الخمر» أو رأيته يظلم الناس بأخذ أمواهم أو ضرمم أو يعامل 
بالرباء أو عن ماع منه بأن يقول: “معته يقذف ونحوه ويعرض جارح بزناء أو فان 
صرح بالرمي بالزنا ولم تكمل البينة بأن م يشهد معه ثلاثة حد لقوله تعالى : إلا من 
شَهد بالْحَق وَهُمْ يعلَمُون  ›)‏ لَولا جَاؤوا عليه بأربَعّة شهَدَاء 4 وإن بت أن 
هذين الشاهدين شهدا ذا الا ع ى رك شهادقا لفسقهماء بطلت 
شهادقماء لأما إذا أردت لفسق لم تقبل مرة ثانية. وإن عدله اثنان فأكثر» وجرحه 
واحد قدم التعديل لتمام نصابه» وإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح وجوباء 
وإن قال الذین عدلوه ما جرحاه بد قد تاب منه» قدم التعديل» لا مع بينته من زيادة 
العلم» وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له أي الحاكم» عن الخصم من يعرفه» 
أي: لسان الخصم قال أبو حمزة : ر كنت أترجم بين الناس وبين ابن عباس وأمر 
البي غ زيد بن ثابت اليهودء قال: حتى كنت أكتب للبي 5 كتبهء وأقرأ له 
كتبهم إذا كتبوا إليه » رواه أحمد والبخاري. ولا يقبل في ترجمة وني جرح وفي تعديل 
وني تعريف عند حاكم» في حد زنا ولواط إلا أربعة عدول كشهود الأصل» ولا يقبل 
في ترجهمة وما عطف عليها في غير مال كنكاح ونسب وطلاق وقذف وقصاص إلا 
رجلان» ولا يقبل في ذلك في مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان. لأنه نقل ما كفي 
على الحاكم با يستند الحاكم إليهء أشبه الشهادة» وذلك شهادة يعبر فيه شروط 
الشهادة الآتية. وتجب المشافهة فيمن يعدل أو يجرح ونحوه» فلا تكفي كتابته أنه عدل 


. ۸٦ : سورة الزخرف : آية‎ )١( 
. ١١ : سورة النور : آية‎ )۲( 


سا 


کتاب القضاء < 


أو ضده ونحوه كالشهادة» ومن نصب للحكم بجرح أو تعديلء أو نصب لسماع 
بينةء قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده» لأنه حاكم أشبة غيره من 
الحكام» وأن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده أخبره وجوبا بالواقع» وإلا يسأله 
الحاكم عنه م يجب عليه الإخبارء لأنه لم يتعين عليه 
عجزالمدعى عن البينة : 

وإن قال المدعى مالي بينه» فقول مدكر بيمينه» للخبر ولأن الأصل براءة الذمة. 
فيعلمه بأن له اليمين على خصمه» لأنه موضع حاجة» فإن سأل اللدعى إحلافه - 
أي- المنكرء ولو علم وقت إحلافة عدم قدرته» أي: المنكر على حقه» جزم به في 
«المنتهي ». هذا المذهب ويكره له إحلافه إذن. لئلا يضطره إلى اليمين الكاذبة. خوفة 
على نفسه من الحبس» إذا أقر لعسرته أحلف على صفة جوابه نصباء من نحو لا حق 
له على» لا على صفة الدعوى» لأنه لا يلزمه أكثر من ذلك الجواب» فيحلف عليه» 
وإذا حلف خلي سبيله» لانقطاع الخصومة» وحرم دعواه» أي: المدعى ثانياً وتحليفه 
أيضاً كبريء» أي: كما تحرم دعواه على برئ وتحليفه» لأنه ظلم له» وتختص السيمين 
إعدعي عليه دون مدع بلا نزاع» إلا في القسامة إذا توافرت شروطهاء وإلا مع 
الشاهد على مدع» وتقدم» ولا یعتد بیمین منکر إلا أن کانت بأمر حاکم لا بسؤال 
مدع طوعاء فإن حلف بلا أمر حاکم أو حلف حاکم بلا سوال مدع» أو بسؤاله 
كرهاء لم تسقط عنه اليمين» فإذا سأل المدعى الحاكم إعادقا أعادهاء وكذا لو حلفه 
المدعى» أو حلف هو من غير سؤال المدعى؛ لم يعتد بيمينه» ولا يصلهاء أي: السيمين 
منكر باستثناءء ولأنه يزيل حكمهاء قال في ر المغني » : وكذا بجا لا يفهم. قال في 
«الرعاية» لا ينفعه الاستنناء إذا م يسمعه الحاكم الحلف له. وحرم تورية في حلف»› 
وهي إطلاق لفظ له معنيان قريب وبعيد» ويراد البعيد اعتمادا على قرينة خفية» 


هه مه + 
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ويحرم تأويل في حلف بأن يريد بلفطة ما يحالف ظاهره إلا حالف مظلوم فيجوز له 
التورية والتأويل» لدفع الظلم عنه. 

ويحرم حلف معسر حيا إن أقر با عليه أنه؛ أي المدعى لا حق له على ولر 
نوى لاحق له على الساعة لكونه معسرا حبأً أولاء ويحرم حلف من عليه دين مؤجل 
اراد غريمه منعه من سفره فانکر» وحلف لا حق له عليه ولو نوی الساعة نصا؛ لأنه 
وان لم یلزمه دفعه لساعة م يصح نفیه؛ لثبوته في ذمته» فهو کاذب في مینه. ولا جلف 
مدعی عليه لا حق عليه في شيء حتلف فيه لا یعتقده مدعی عليه حقا نصاء وحمله؛ 
أي: النص الموفق على الورع دون التحرم» ومن أنكر فوجهت عليه اليمين فلسم 
يحلف وامتنع» قال له حاکم: إن لم تحلف قضيت عليك بالنکول نصاء ویسن تکراره؛ 
أي: قول إن لم تحلف قضيت عليك بالنكول ثلاثاء قطعاً لحجتهء فإن م يحلف قضي 
عليه بالنكول مدع ذلك لأن عثمان قضي على ابن عمر بنکوله. رواه امد ولقوله 
ر اليمين على المدعى عليه » “ فحصرها في جهته؛ فلم تشرع لغيره» وهو؛ أي: 
النكول كإقامة بينة لا كإقرار بالحق» لأن الناكل قد صرح بالإنكار» وبأن المدعى لا 
يستحق المدعى به» وهو مصر على ذلك متورع عن اليمين. 
حكم ما قال المدعى لا أعلم لي بينةء ثم أحضرها: 

وإن قال مدعى سئل عن البينة وقد أنكر خصمه» لا أعلم لي بينة, ثم أي 
بالبينة "معت لأنه جوز أن تكون له بينة لا يعلمها ثم علمهاء ونفي العلم لا ينفيهاء 
فلا تكذيب لنفسه»ء أو قال مدع سئل عن بينةء لا أعلم لي بينةء فقال عدلان: نن 
نشهد لك. فقال: هذه بينتي» "معت لما سبق» ولا تسمع إن قال مدع: ما لي بينة م 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۷‏ . 


سا 
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أن اء لأنه مکذب هاء او قال من قامت له بینه: کذب شهودي» أو قال مدع: کل 
بينة أقيمها فيه زور» أو فهي باطلة أو فلا حق لي فيها فلا تسمع بينته بعد؛ لقوله 
لمذكورء ولا تبطل دعواه بذلك, لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى» فله 
تحليف خصمه» لاحتمال أنه حق» ولم يشهد عليه. 
حكم من ادعي عليه بشيء فأقر بغیره: 

ومن ادعى عليه بشيء فأقر بغيره» لزمه ما أقر له إذا صدقة المقر له مؤاخذة له 
باقراره» والدعوى باقية بحاها نصاء فله إقامة الية اء أو تحليفة» وإن سأل مدع له 
بينة بدعواه إحلافه؛ أي المدعى عليه ولا يقيمها؛ أي: البينة. فحلف المدعى عليه فله 
إقامتهاء أي: البينة تامة» لأا لا تبطل بالاستخلاف. كما لو غابت عن البلد ولا 
يقبل منه حلفه مع إقامة شاهد واحد مع قدرته على إقامة شاهد آخر؛ لتمكنه مسن 
إقامتها تامة» وإن كان لمدع شاهد واحد بالمال» وأقامه عرفه القاضي أن له أن يلف 
مع شاهده؛ ويستحق» فإن قال: لا أحلف» ورضي بيمينه استحلف له» وانقططع 
الزاع» فإن عاد المدعى وقال: أحلف مع شاهدي؛ م يسمع منه. 

تنبيه: قول البهونٍ في , شرحه » على , المنتهي » في هذا الححل» وقطع في 
«المبدع » و ر الإقناع » و ر المنتهي » لم يقطعا بذلك» وصاحب ر الدع » جعمل 
الأشهر عدم الاستحلاف» فليتنبه لذلك» وإن عاد قبل حلف مدعى عليه فبذل 
اليمين» م يكن له ذلك في الجلس» وإن وجد مدع مع شاهد آخر, فشهدا عند 
القاضي بحقه كملت بينته» وقضي له ها. وإن قال مدع: لي بينة وأريد يمينه» فإن 
كانت البينة حاضرة بالجلس» فليس له إلا إحداحها؛ أي: البينة أو ليف خصمه 


DD 


حح مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


حديث , شاهداك أو يمينه »“ وأو للتخيير» فلا جمع بينهماء وإمكان فصل 
ا لخصومة بالبينة فلم يشرع غيرها مع إرادة مدع إقامتها وحضورهاء ولأن اليمين بدل 
فلا يجمع بينهاء وبين بدها كسائر الإبدال مع مبدلاتاء وإلا تكن البينة حاضرة 
با لجلس فله ذلك أي : تحليفه ثم إقامة البينة فجود اليمين المتقدمة فتكون أولى» ولأن 
كل حال يجب الق فيها ياقرار يجب عليها بالبينة كما قبل اليمين. وإن سأل مدع 
ملازمته؛ أي: المدعى عليه» حتى يقيمها أي: البينةء أجيب في الجلس فقط حيث 
أمكن إحضارها فيه لأنه من ضرورة إقامتهاء ولا ضرر فيه على المدعى عليه بخلاف 
ما إذا بعدت» ولم بعكن إحضارهاء فإن إلزامه الإقامة إلى إحضارها يحتاج إلى حبس أو 
ما يقوم مقامه» ولا سبيل إليهء فإن م يحضرها المدعى فيه؛ أي: الجلس صرفه؛ أي: 
المدعى عليه ولا ملازمة لغريمة نصاء ولا للحكام إلزامه بكفيل ولا غيره كرهن» لأنه 
م یثبت له قبله حتی حبس به أو يقیم به کفیلا أو يوثق به رهن» ولأن الحبس عذاب» 
فلا یلزم معصوما ما م يتوجه عليه حق» ولو جاز ذلك لتمکن کل ظالم من حبس من 
شاء من الناس من غير حق. وإن سکت مدعی عليه بأن ل يقر بالدعوی ولم ینکرهاء 
أو قال المدعى عليه: لا أقول ولا أنكرء أو قال: لا أعلم قدر حقه ولا بينة لمدع 
بدعواه. قال الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول» وسن 
تكراره ثلاثاء فإن أجاب وإلا قضي عليه بالنكول» لأنه ناكل عما توجه من الجواب» 
فيحرم عليه بالنكول عنه» كالنكول عن اليمين» ولو أقام المدعى شاهدا آخر بعد 
ذلك کملت بینته وقضي له اء کما لو م یکن استحلفه المدعی» فلو قال مدعی عليه 
في جواب الدعوی: لي حساب أريد أن أنظر فيه» وسأل الأنظار» أنظر ثلائة أيام 


— 


کتاب القضاء ح= 


ويلازمه المدعى فیهاء لإمکان ما یدعیه» وتکلیفه الإقرار في المال إلزام لە مال 
يتحققه لأنه جوز أن یکون له حق لا يعلم قدره» أو يخاف أن يحلف عليه كاذباء أو 
ل يكون عليه حق» فيقر بجا لا يلزمه» فوجب إنظاره» ما لا ضرر على المدعى في 
إنظاره إليه جعا بين الحقين» أو قال مدعى عليه بعد ثبوت الدعوى عليه. ببينة قضيته» 
أي: المدعى به» ولي بينة بقضائهء أو قال: أبرأيْ من المدعى به ولي بينة به أي: إبرائه» 
يعني غير غائبةء وسأل الإنظار؛ لزم إنظاره ثلاثة أيام فقط. لأن إلزامه في الحسال 
تضييق عليه وإنظاره أكثر من ذلك تأخير للحق عن مستحقه بلا ضرورة» فجمع بين 
الحقين. ولمدع ملازمته زمن الإنظار» لئلا يهرب» وظاهره ولا بحبسه. ولا ينر إن 
قال: لي بينة تدفع دعواه لأنه م بين سبب الدفع» فإن عجز مدعى القضاء والإبراء 
عن بينة تشهد به حى مضت مدى الإنظار حلف المدعى على نفي دعواه من قضاء 
أو إبراء واستحق ما ادعي به» فإن نكل عن اليمين على ذلك حكم على اللدعى 
بنكوله» وصرف المدعى عليه لأن المدعى إذن منكر وجبت عليه يمين فنكل عنسهاء 
فحکم عليه بالنکول» کما لو کان مدعی عليه ابتداءء هذاء أي: ما تقدم من إنظار 
مدعى القضاء أو الإبراء وقبول بينته إن أحضرها بذلك إن م بمكن المدعى عليه أنكر 
سب باحق ابتدای فأما إن کان أنكره م ثبت فادعي قضاء أو إبراء مدع EE‏ 
على زمن إنكاره» لم يقبل منه ذلك ولو أن ببينةء لأن إنكارالحق يقتضي نفي القضاء 
أو الإبراء منه» لأمما لا يكونان إلا على حق سابق» فيكون مكذبا لنفسه»ء وإن ادعى 
قضاء أو إبراء بعد إنكاره قبل منه ببينةء لأن قضاءه بعد إنكاره كالإقرار به» فيكون 
قاضيا لما هو مقر به» فتسمع دعواه به كغير المنكرء وإبراء المدعى بعد إنكاره إقرار 
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بعد استحقاقه فلا تنافي. وإن قال: قتلت دابتي ولي عليك قيمتها أف وقال لا 
يلزمي أو لا تستحقه على ولا شيء منه» فقد أجاب. 

ومن ادعى عليه بعين بيده ولا بينة لمدعيها فأقر مدعى عليه اء أي: المين» 
اضر مكلف غير المدعى جعل المقر له الحصم فيها إن صدق المقر له المقر لاعتراف 
صاحب اليد بنيانه يده عن يد المقر لهه وإقرار الإنسان با في يده لغيره صحيح»› سواء 
قال: أنا مستأجر منه» أو مستعير وحلف مدعى عليه أنه لا يعلم أا لمدع» فإن نكل 
مدعى عليه عن اليمين أخذ منه للمدعى بدها كإقراره ما للمدعى بعد إقراره يمسا 
لغيره» ثم إن صدقه؛ أي المقر له بالعين أا ملكه. فهو أي: المقر له» كأحد مسدعيين 
على ثالث أقر له الثالث على ما يأ في باب الدعاوي والبينات» وإن قال من ادعى 
عليه بعين في يده ليست لي ولا أعلم لمن هي» وجهل لمن هي» سلمت لمدع» أو قال 
ذلك المقر له أي: ليست لي ولا أعلم لمن هي» وجهل لمن هي؛ سلمت لمدع بلا بمينء 
لأنه يدعيهاء ولا منازع له فبهاء فان كانا؛ أي» مدعياهاً انين اقترعا عليهاء ولزم المقر 
يمين أنه لا يعلم لمن هي» وإن عاد امقر بالعين وادعاها لنفسه» أو ادعاها لثالث غسير 
مدعيها امقر له أولا؛ لم يقبل» أو عاد المقر له أولا إلى دعواه لعين» ولو قبل أن يدعيها , 
المقر لنفسه م يقبل»› لأنه مكذب فمذه الدعوى أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلانء أو 
بقوله: ليست ٺي ولا أعلم لن هي لأن ذلك نفي ها عن نفسه وعن غيره فلا يسمع 
منه خلافه.وإن أقر المدعى عليه بعين با لغائب عن البلدء وغير مكلف من صغير أؤ 
جنون» وللمدعي بينة شهدت بينة ملكه» فهي» أي: أو العين له لترجح جانبه بالبيدة 
بلا يمين اكتفاء بالبينة؛ خبر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ويتجه وتقدم 
بينه مدعى عليه للخبر» وهو متجهء وإن م يكن لمدع بينة أها؛ أي: العين المدعي يما 
لمن ماه المدعي عليه جا لا يحلف اكتفاء بالبينة. ومعت لزوال التهمة وسقوط اليمين 


کتاب القضاء = 


عنه. ولا تثبت العين لغائب» لأنه م يدعها هو ولا وكيله» وأن لم يقم المدعي عليه بينة 
أن العين لمن ماه واستحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليم العين لمعيهاء وأقرت 
بيده» لاندفاع دعوى المدعى باليمين» فإن نكل مدعى عليه عن اليمين غرم بدها؛ أي: 
مغل العين إن كانت مغلية» وقيمتها إن كانت متقومة لمدع» لما سبق» فإن كانا؛ أي: 
المدعيان ها اثنين كل منهما يدعى جيعهاء فعلي ناكل بدلان» لكل منهما بدل. وإن 
أقر با مدعى عليه بعين يده جهول» بأن قال: هي لإنسان لا أمية ولا أعرفهء قال له 
حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلاء وقضيت عليك بالنكول» لأن إقراره مما جهول 
عدول عن الجواب» لأنه ججعل الخصم غير معين فيقال له: إما إن تعين المقر له لتنعقل 
الخصومة إليهء أو تدعيها لنفسك لتكون الخصومة معك» أو تقر ما للمدعي لتسمدفع 
الخصومة عنك» فإن عين الجهول» إلا قضي عليه بماء فإن عاد المقر وادعاها لنفسه؛ م 
يقبل منه ذلك, لأنه أقر أنه لا بعلكهاء فدعواها ثانيا لنفسه مخالفة لدعواه الأولى 
حکم الادعاء على غائب: 

ومن ادعي على غائب عن البلد مسافة قصر بعلمه» أو ادعى على مسستتر 
بالبلد أو دون مسافة قصرء أو على ميت» أو على غير مكلف» وله بينة ومست 
وحكم ها في حقوق الآدميين؛ لحديث هند قالت: , يا رسول الله» إن أبا سفيان 
رجل شحيح» وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» فقال: خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف »“ متفق عليه فقضي هاء ولم يكن أبو سفيان حاضراً. ولأن 
المدعي هنا له بينة حاضرةء فجازا الحكم اء كما لو كان الخصم حاضرا. 


(۱) صحیح البخاري : | حدیث رقم (4۹ 9۰5 وصحيح مسلم : ۳/۳ حدیث رقم 
»)۱۷۱٤(‏ وسنن ابو داود : ۲۸۹/۳ حدیث رقم »)٠۳۲(‏ والجبي من السنن للدسائي : 
۸ حدیث رقم ( »)٥ ٤٤٩۰‏ وسنن ابن ماجه : ۷٩۹/۲‏ حدیث رقم (۲۲۹۳) . 
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وأما تقييد الغيبة بعسافة القصرء فلأن ما دوا في حكم الإقامةء وأما الملستتر 
فلأنه متعذر الحضور» أشبه الغائب بل أولي؛ لأن كل واحد منهما لا يعبر عن نفسه. 
ولا تسمع بينة» ولا بحكم على غائب ونحوه في حق الله تعالى» فيقضي في سرقة تلبت 
على غائب بغرم مال مسروق فقط دون قطع. وليس تقدم الإنكار في الدعوى على 
غائب ونحوه شرطاء إذ الغيبة ونحوها كالسكوت»› ا 
قال: هو معترف» وأنا أقيم البينة إستظهاراء ) تسمع. 
تجليف المدعي إذا كان المدعى عليه غير موجود: 

ولا يجب عليه: أي الحكوم له على غائب ونو يمين على بقاء حقه في ذمة 
غائب أو على ميت أو مستترء لحديث: , البينة على المدعي واليمين على المدعي 
عليه» "“ فحصر اليمين في جانب المدعي عليه. ولأا بينة عادلةء فلا تب معها 
اليمين» كما لو كانت على حاضر إلا على روايةء قال المنقح» والعمل عليها في هذه 
الأزمنة. انتهي؛ 

لفساد أحوال غالب الناس» وله تحلیفه احتیاطاء لاحتمال ان یکون استوفی ما 
شهدت جا البينة أقوال الذي كنت أعمل. 

اختلاف أحوال المدعين» فإذا م نطمئن لدعوى المدعي لبعض الأسباب حلفناه 
مع بينته يمين الإستظهار» وأما إذا كان المدعي نفقة» عملنا بالمذهب ولم نحلفهء ثم إذا 
كلف غير مكلف ورشد بعد الحكم عليه» فهو على حجته» أو حضر الغائب» أو ظهر 
الملستتر؛ فهو على حجته» إن كانت» لزوال المانع» والحم بثبوت أصل الحق لا ييطل 
دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه نما سقط الحق» وإن حضر قبل الحكم وقف على 


(۱) سبق تخریجه ص ٩۷‏ . 


کتاب القضاء = 


حضوره» ولا تجب إعادة البينةء بل يخبره الحاكم بالحال» ويمكنه من الجرح» فإن جرح 
حکوم عليه البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقاً بأن جر حھهاء ولم يقل بعد أداء 
الشهادة ولا قبلهء م يقبل تجريحه؛ لأن ما بعد أداء الشهادة لا يبطلهاء وإذا أطلق 
احتمل الأمران؛ فلا يبطل الحكم» لجواز حدوث الحرح بعده. وإن جرحها بأمر سابق 
على الأداء قبل تجريحه. 

وتبين بطلان الحكم» لفوات شرطه وهو عدالة البينةء والغائب دون المسافةء 
أي: ما دون مسافة القصرء إن كان غير مستتر لا تسمع عليه دعوى ولا بينة» حتق 
يحضر مجلس الحكم» كحاضرء لحديث على: ر إذا تقاضي إليك رجلان فلا تقض 
للأول حى تسمع كلام الآخر» فإنك لا تدري ما تقضي » حسنه الترمذي”. 

ولأنه أمكن سؤاله» فلم جز الحكم عليه قبله» بخلاف الغائب البعيد إلا أن 
يمتنع الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضورء فيسمعهاء أي: السدعوى 
والبينة عليه كما تقدم» ولا يهجم عليه في بيته بل يحكم عليه بعد ثلائة أيام» جزم به 
في ر الترغيب ». 

وحيث "معت البينة على الممتنع ببينةء فيحكم عليه يما لتعذر حضوره» 
كالغائب البعيدء ثم إن كان الحكوم به على الغائب عيناً سلمها القاضي للمدعي» كما 
لو حضر المدعي عليهء وإن كان ديناء فإن وجد الحاکم له مالا وفاه. أي دینه منه» 
لأن تأخيره بعد ثبوته ظلم لهء وإلا جد الغائب مالا قال لمدع: إن عرفت لهء أي:. 


الغائب مالا وثبت عندي أنه ماله وفيتك منه دینه. 


)0 أخرجه الترمذي في جامعه : ۲ وقال : هذا حدیث حسن» واخرجه اليهقي في السنن 
الکبری : ۱۳۷/۱۰ . 
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الحكم للغائب: 
والحکم للغائب لا يصح» لعدم تقدم الدعوی منه ومن وکیله إلا أن يكکون 
الحكم للغائب تبعا لمدع حاضر بنفسه أو وکیله» کمن ادعي موت أبيه» أو ادعاه 


وکیله أو ولیه عنه وعن اخ له غائب أو غير رشيد» وللميت عنه فلان عين أو دينء 
فشبت المدعي به على فلان ياقرار أو بينةء أو نكول» فيأخذ المدعي أو وكيله أو وليه 
نصیبه» ویأخذ الخحاکم نصیب الغائب أو غير الرشيدء فيجعله في يد أمين أمانة»› 
ویکریه له إن کان نما يكري» أو يحفظه له لأن بقاءه بيد الغرم أو ذمته معرض 
للتلف بغيبته أو موته أو فلسه» وعزل الخحاكم وتعذر البينة عند حضور الغائب ونحوه» 
وليس للمدعي عليه إذن الطلب بضمين» لأنه طعن على الشهودء وكالحكم بوقف 
يدخل فيه أي: الحكم بذلك الوقف من م يخلق من الموقوف عليهم تبعا لحكوم لسسه 
الآنء وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة ال وكيل الآخر فتغبت له» أي: للغائسب 
تبعاء فلا تعاد البينة إذا حضرء وسؤال أحد الغرماء الحجر على المغلس كسؤال 
الكل» أي: كل الغرماء . 

فالقضية الواحدة المشتملة على متعدد أو على أعيان محكوم مما كولد الأبوين 
في المسألة المعروفة المشركةء وهي زوج وأم وولداها وعصبة شقيق» الحكم فيها 
لواحد من العصبة بأنه يشارك الأخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعيةء أو الحكم عليه 
بأنه ساقط لاستغراق الفروض الت ركة وفاقا لأيي حنيفةء وأحمد: يعمه» أي: الحكوم له 
أوعليه ويعم غيره من العصبةء لتساويهم في الحكم . 

وحكم الخحاكم لطبقة من أهل الوقف حكم للطبقة الثانية إن كان الشرط 
واحدا غير مختلف» ثم من أبدي من أهل الطبقة الثانية ما يمنع به الأول من الحكم 
على المستحق من الطبقة الأولي لو علمهء فلغانء أي: المبدي لذلك الأمرء الدفع به 


كتاب القضاء جس 


كالأول لو علمه» لأ كل بطن يتلقاه عن وافقه فهو أصل» وقد ذكر الأصحاب أن 
الحاكم يقضي على الغائب» ويبيع مالهء فلابد من معرفته أنه للغائب» وأعلي طرقه 
البينةء فيكون من الدعوى للغائب تبعا أو مطلقاًء للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءة 
ذمة الغائب. 
حكم من ادعي أن الحاکم حکم له بحق: 

ومن ادعي أن الحاكم حكم له بحق» فصدقة الحاكم في دعواه ذلك قل 
الحاکم وحده في ذلك إن کان عدلاء وان م یشهد عليه رجلان بالحکم» ویلزم 
خصمه با حكم به عليه» وليس حكما بالعلم» بل إمضاء للحكم السابق» كقولسه» 
أي: ابتداءء حكمت بكذاء» فيقبل منه» وإن لم يذكره؛ أي: الحكم حاكم فشهد به؛ 
أي: بحكمه» عدلان» فقال للحاكم: نشهد عندك أنك حكمت لفلان على فلان 
بكذاء قبلهما الحاكم وأمضاه» أي: حكمه» وكذا لو شهدا أن فلانا شهدا عندك 
بكذا» قبل شهادقماء وأمضي حکمه لقدرته عى إمضائه ما م يتيقن صواب نفسه في 
المسألتين لأهما إذا شهدا عنده بحكم غيره قبلهماء فكذا إذا شهدا عنده بحكمه وإن 
تيقن صواب نفسه لم يقبلهماء ولم بمضه» لأن الشهادة إنما تفيد غلبة الظن» واليقين 
أقوي» بخلاف من نسي شهادته» فشهد العدلان عند الناس لشهادته اء بأن قالا: 
نشهد أنك شهدت لفلان على فلان بكذاء فلا يشهد بذلك إن لم يتذ كر لأن الشاهد 
لا يقدر على إمضاء شهادتهء وإنما بعضيها الحاكم» ففارق الحاكم بذلك. وإن م يشهد 
بحکمه أحد» ووجد حکمه مکتوبا ولو ني قمطره تحت حکمه وم یذکرء م يعمل به 
كحكم غيره» ولجواز أن يزور عليه وعل خطه وختمه» والخط يشيه الخط أو وجد 
شاهد شهادته بخطة وتيقن الخط ولم يذكر المشهود به م يعمل با وجده بخطه وم 
یذکره نصا لاحتمال أنه زور عليه وقد وجد ذلك کثیرا» کوجدان خط أبیه بحکم 


لأبيه أي: لو وجد الحاكم حكم أبيه مكتوبا بخط أبيه فليس له إنفاذهء أو وجدان خط 
أبيه بشهادة» فليس له أن يشهد ما على شهادة أبيه» كشهادة غيره إذا وجدها جخطهء 
ولو تیقنه» إلا على قول مرجوح. 

قال المنقح: وهو أظهرء وعليه العملء قال الموفق: وهذا الذي رأيته عن أجمد 
في الشهادةء لأنه إذا كان في قمطره وتحت حكمه م يحتمل إلا أن يكون صحيحاء 
قلت: وهذا هو الصواب والعمل عليه حت إفم قد قالوا: ومن تحقق الحاكم منه أنه 
لا يفرق بين أن يذكر الشهادة التي يشهد اء أو يعتمد على معرفة الخط فيتساهل 
بعدم الفرق بين الحالين» لم يجز للحاكم المححقق لذلك قبول شهادته كمغفل» وإلا 
يتحقق الحاكم منه حرم أن يسأله عن الحال لقحه فيه ولا بحب على الشاهد أن بره 
بالصفة التي شهد هاء أي: أنه ذكر الشهادة أو اعتمد على خطه انتهي قلت: ولا 
مانع من اعتماد الشاهد على خطه إذا كان متحققا له. والله اعلم. 
حكم الحاكم: هل يزيل عن الشيء صفته! 

وحكم الحاكم لا يزيل الشيءء» أي: يحيله عن صفته باطنا ولو عقدا أو فسخاء 
خحديث ر إا أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من 
بعض فأقضي له على نحو ما أمع منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأحذ 
منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من النار » متفق عليه ومن حكم جتهد» أو حكم 
عليه بجا يخالف اجتهاده» عمل امجتهد بالحكم حت باطناء لا باجتهاده» لرفع حكمه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : ٩٥۲/۲‏ حدیث رقم ۲٥۳٤‏ ومسلم : ۱۳۳۷/۳ حديث رقم 
(۱۷۹۳))» وأبو داود في سننه : ۳۰۱/۳ حدیث رقم »)۳٥۸۴۳(‏ والترمذي في جامعه : ٦۲٤/۳‏ 
حدیث رقم (۱۳۳۹)» والدسائي في انجتي من السنن : ۲۳۳/۸ حدیث رقم »)٥٤١١(‏ وابسن 
ماجه في سننه : ۷۷۷/۲ حدیث رقم (۲۳۱۷) . 


کتاب القضاء د 


الخلاف في الحكوم به» كأن حكم حنفي لنبلي بشفعة جوار. قال الشيخ تفي الدين: 
والعحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما هو حرام عليه» فليس له أن 
يطلب بأن يحكم بشفعة أو ميراث وهو في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه» لأنه 
جمع بين طلب شيء وبين اعتقاده تحرياء قال : لكن لو كان الطالب غيره أو ابتداً 
الإمام بحكم أو قسم» فهنا يتوجه القول بالحل له لأنه م يصدر منه فعل حرم ثم قال: 
والأشبه أن هذا لا يحرم عليه وإن رد حاكم شهادة واحد كرد بشهادة من شهد 
ملك مطلق لا يؤثر ذلك وعدم التأثر برد شهادة من شهد بملال رمضان أولى مسن 
عدمه بردها بالك المطلق» لأنهء أي: الحاكي لا مدخل كمه في عبادة ووقت. 
الذي يحكم في أمورالدين والعبادات: 

قال الشيخ تقي الدين: أمور الدين والعبادات لا بحكم فيها إلا الله ورسوله له 
إجاعاء ولو رفع إليهء أي: الحاك حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضهء لعدم خالفته 
كتابا أو سنة أو إججماعاء أو ما يعتقده لينفذه متعلق برفع لزمهء أي: الحاكم» تنفيذه 
وإن ام یره امرفوع إلیه صحیحاء لأنه حكم ساغ اخلاف فيه فإذا حکم به حاکم ۾ 
جز نقضه» فوجب تنفیذه» وکذا إن کان الحکم نفسه محتلفا فیه» کحکمه بعلمه»› 
وتزويجه يتيمة بالولاية العامة وكحكمه على غائب» أو بنكول الخصم» أو بشاهد 
ويمين» أو بالثبوت بطريق الشهادة على الخط وظاهر هذا أن الحكم بشيء لا يكون 
حكما بصحة الحكم» لكن لو أنفذه حاكم آخر لزمه إنفاذهء لأن الحكم المختلف فيه 
صار محکوما به» فلزم تنفيذه كغيره. انتهي. وهو مبني على أن التنفيذ حكم» وتقدم 
الخلاف فيه وإن رفع إليهء أي: الحاكم» خصمان عقدا فاسدا عند الحاكم فقط دون 
غیره» بان کان صحيحا عند غيره» كنكاح بلا ولي وأقر الخصمان بان حاكما نافذ 
الحكم كحنفي حكم بصحته» أي: بكون ذلك العقد صحيحاء ولم يقيما بذل بينسة» 


حص مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


فله إلزامهما ذلك العقدء لأنه حق أقرا بهء فلزمهماء كما لو أقر بغيره» وله رده أي: 
قوهماء والحكم عليهما بمذهبه من فساد العقد. لأن الحكم به لا يغبت بقوهما بلا 
بينةء فلا يلزمه العمل به لعدم ثبوته عنده. 

ومن غصبه إنسان مال جھرا أو کان عنده عين ماله» أي: عين مال غرره» 
فله» أي: المغصوب ماله جهراء أخذ قدر ماله المغصوبب» من مال غاصب جهسراء 
ذكره الشيخ تقي الدين وغيره وله أخذ عين ماله من هي عنده ولو قهراء قال في ر 
الترغيب » ما نم يفض إلى فتدة. 
حكم المكاتبة : 

وأجعوا على جواز الكاتبة» لقوله تعالى «إي الي الي كتابٌ كرح إل مسن 
بماد 4 ...الأب" . وكنب 8# إل النجاشي وإلى قيصر وكسري وملوك 
الأطراف يدعوهم إلى الإسلام» وكان يكتب إلى عماله وسعاته» والحاجة داعية إلى 
قبوله» فان من له حق في غير بلده لا بمکنه إثباته والطلب به بغير ذلك إذ يتعذر عليه 
السفر» ورجا كانوا غير معروفين» بالبلد الذي يسافرون إليه فيتعذر إثبات الحق عند 
حاكمهم» فوجب أن تقبل المكاتبة فيه. 
كتاب القاضي : 

ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه» وإن كان» 
أي: الكاتب والمكتوب إليه ببلد واحد لأن الحكم يجب إمضاؤه بكل حال» ولا يقبل 
فيما ثبت عنده؛ أي: الكاتب ليحكم به المكتوب إليه إلا في مسافة قصر فأكثرء لاته 
نقل شهادة إلى المكتوب إليه» فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة وكذا لو 


.٠١ ۲۹ : سورة النمل : الآیتان‎ )١( 


کتاب القضاء د 


مع الكاتب البينة وجعل تعديلها لقاض أخر وهو المكتوب إليهء فيجوز ذلك مع بعد 
لمسافة» وتقدم أن النبوت ليس بحكي بل خبر بالثبوت كشهادة الفرع» لأن الحكسم 
أمر وني يتضمن إلزاما. 
قال الشيخ تقي الدين : ويجوز نقله إلى مسافة قصد فأكثر ولو كان الذي ثبت 
عنده ذلك الشيء بر ثبوت ذلك عنده قال: وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت 
الحکم به إذا کان يري صحته. 
قال في ر الفروع » ویتوجه لو أثبت حاکم مالکكي وقفا لا يراه کوقف 
الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط فإن حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو 
المعتاد» فلحكام حنبلي يري صحة الحكم أن ينفذه في مساقة قريبةء وأن م بحكم بل 
قال: ثبت هذا فكذلك» لآن الثبوت عند المالكي حكم ثم إذا رأي الحبلي الوت 
حكما نفذه وإلا فالخلاف في قرب المسافة. قال وللحكم الحنبلي الحكم بصحة 
الوقف المذ كور مع مسافة القصر ومع قرها الخلاف. 
ولا يقبل كتاب القاضي في عين مدعي ها ببلد الحاكم بل يسلمها بعد ثبوقا 
عنده للمدعي»› ولا حاجة إلى كتاب» لآن للقاضي ولاية على الغائب» والممتنع» فيقوم 
مقامة في تسليم العين كول الصغير. 
وإن کان الحکوم به دنا أو عينا ببلد أخر غير بلد الحاكم كتب إليه»ء لآن | 
لأمر يقف على الكتاب ليسلم المكتوب إليه العين لرجاء أو بأمر الحكوم عليه بوفاء 
الدين. 
تدبيه: هنا ثلاث مسائل تبدا خلاف مسألة إحضار الخصم إذا كان غائبا بعمل 
القاضي ولو بعدت المسافة» ومسألة الحكم على الغائب إذا كان مسافة قصر فأكثر 
أو مستتراً ولو بالبلد» ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي وتقدم بعضه. قال في « 


حح مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش س 


الاختيارات » ولو قيل: إنغا بحكم على الغائب إذا كان الحكوم به حاضراء لأنه فيه 
فائدة وهي تسليمهء وأما إذا كان به غائباء فينبغي أن يكاتب الحاکم با ثبت عنده من 
شهادة الشهود.» حتى يكون الحكم في بلد التسليم لكان متوجها. 

وللقاضي الكاتب أن يكتب لقاض معين أو غيره» كأن يكاتب إلى من يصل 
إليه الكتاب من قضاه المسلمين وحكامهم» بلا تعيين» ويلزم من وصل إليه قبولهء لأنه 
کتاب حاکم من ولایته وصل الى حاکم» فلزم قبولهء کما لو کان اليه بعینه وکتابهء 
أي: القاضي في غير عمله أو كتابه بعد عزله. كخبره بغير عمله» أو بعد عزله» أي: 
فیقبل. 
كتاب الدعاوي: 

الدعاوي: جمع دعوة مأخوذة من الدعاءء وهو في اللغة : الطلب» قال تعالى: 
ل وَلهُم ما يَدَعُون 4 أي: يتمنون ويطلبون» ومنه حدیث : ر ما بال دعوی 
الجاهلية ٠‏ © لام كانوا يدعون ها عند الأمر الشديد بعضهم بعضاء وهي قوهم: 
يالفلان والدعوى اصطلاحا: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق. شيء في يد غيره 
أو في ذمته» أي: الغير إن كان دينا من قرض أو غصب ونحوه» والمدعي: من يطالب 
غيره بحق» والمدعي عليه: المطالب أو يقال: من إذا سكت عن الجواب لم يترك» بل 
يقال له إن أجبت» وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك. والبينة: العلامة الواضحة» 
كالشاهد فأكثر. ولا تصح دعوى إلا من جائز التصرف» أي حر رشيد مكلف› 
وكذا إنكار» فلا يصح إلا من جائز التصرف» سوي إنكار سفيه فيما يؤخذ لو أقر به 


. ٥۷ : سورة يس : آية‎ )١( 
. )۲١۸6٤( حدیث رقم‎ ۱۹۹۸/٤ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 


ا ي 


ج کاب القضاء = 


أذن. ويحلف إذا أنكر حيث تجب اليمين. وإذا تداعياء أي: كل من اثنين» عينا أا لهء 
م تخل من أحوال أربعة. 

أحدها: أن لا تكون العين بيد أحدء ولا ثم ظاهر يعمل به» ولا بينةء تحالفا: 
حلف كل منها أا له» لا حق للآخر فيهاء وتناصفاهاء وإن وحد أمر ظاهر يرجح أا 
لأحدها عمل به فيحلف ويأخذهاء فلو تنازعاء عرضه بها شجر هماء أو بها بناء 
هماء أي: المتنازعين» فهي هما بحسب البناء والشج لأن استيفاء المنفعة دليل الملك» 
والبناء أو الشجر استيفاء عليها بالتصرف» وإن كان الشجر والبناء لأحدهاء 
فالعرضة له أي: لرب الشجر أو البناء وحده. 
تنازع رب علو ورب سفل في سقف بینهما : 

وإِن تنازع رب علو ورب سفل في سقف بينهماء تحالفا تناصفاه» حجزه بين 
مكليهماء وإن تنازعا فيحد» وأن البيت الفلاي» فالجدران لرب السفل» وحوائط 
العلو إذ تنازعاهاء لرب العلوء عملا بالظاهر فيها. 

وإن تنازع رب علو ورب سفل في سلم منصوب» أو في درجة يصعد منهاء 
وليس تحتها مرفق لصاحب السفل» كدكة أو سلم مسمره فالسلم المنصوب 
والدرجة لرب العلوء عملا بالظاهر؛ لأنمما من مرافقة إلا أن يكون تحنهاء أي: 
الدرجة» مسكن لصاحب السفل فيتحالفان» ويتناصفاهاء أي: الدرجةء لأن يدها 
عليهاء ولأا سقف للسفلاي» وموطى للفوقاي. 

وإن كان تحتها طاق صغير ل تبن الدرجة لأجلهء وإنغا جعل مرفقا نجهل فيه 
جراء الماءء فهو لصحاب العلوء لأنه من مرافقه بحسب العادة وإن تنازعاء أي: علو 
وسفل الصحن الذي يتوصل منه إلى الدرجةء والدرجة بصدره جله حالية» فالصحن 
بينهماء لأن يدهما عليه وإن كانت الدرجة في الوسط أي وسط الصحن» فما إليها 


ي 


ج مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


إليها أي الدرجة» من الصحن بينهماء لآن يدهما عليه وما وراءه» أي: المكان الذي 
به الدرجةء من باق الصحن لرب السفل وحده. ) 

وکذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافذ» ورب باب يوسطه» أي: 
الدرب في الدرب؛ فمن أوله؛ أي: الدرب» لوسطه بينهماء وما وراءه» أي: اللاب» 
یوسطه إلى صدره» فلمن بابه بصدره لا تقدم. ) 

الثاي: أن تكون العين بيد أحدهاء أي: المحنازعين فهي له بينة» حيث لا بينسة 
له» فإنك كانت بينة» فلا يمين عليه لانتفاء التهمةء نقل الأثرم اهر الأحاديث: 
اليمين على من أنكرء فإذا جاء بالبينة فلا بين عليه» لحديث ر شاهداك أو يمينه ليس 
لك إلا ذلك » . ولأن الظاهر من اليد الملك» فالأصح: تسمع بينة داخل مع بينة 
خارج للخبر. : 

وإن سأل المدعي عليه الحاكم كتابة محضر با حري» أجابه إليه وجوبا وذكر 
فيه؛ أي: الحضر أنه؛ أي: الحاكم بقي العين بيده لأنه م يثبت ما يرفعها؛ أي: يده» 
عنها ولا يثبت ملك بذلك؛ أي: وضع اليد كما يثبت الملك ببينةء فلا شسعفةء أي: 
رب اليدء إذا باع شريكه ما بخصه بمجرد اليد لأن الظاهر لا تنبت به الحقوق» 
لاحتمال خلافه» وإنما ترجح به الدعوی. 

الخال الغالث: أن تكون العين المتنازع فيها بيديهما وإن تنازع اثنان دارا فيها 
أربعة أبيات» أحدهما ساكن في بيت منهاء والآخر ساكن في الثلائة» فلكل منهما ما 
هو ساكن فيه؛ لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه» ولا يشارك الخارج منه الساكن في 
ثبوت اليد عليه» وإن تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت» فهي بينهما بالسوية 


(۱) سبق تخریجه ص ۷۲ . 


س 


کتاب القضاء e‏ 


لاشتراكهما في ثبوت اليد عليهاء ويعمل بالظاهر؛ أي: ظاهر الحال فيما بيسديهما؛ 
أي: المتنازعين مشاهدة أو بيديهما حکما أو بيد واحد منهما مشاهدة وبيد الآاخحر 
حکھا: وتان أمثلة ذلك. 

وإن تنازع زوجان» أو تنازع ورثتهماء أو أحدهما وورثة الآاخر,» في قماش 
البيت ونحوه» فادعي كل منهما أنه كله له فإن كان لأحدها بينة بشيء أخذه» وإلا 
تكن بينة» فما يصلح لرجل كعمامة وقمصان والمصحف, له ما لم تكن المرأة قارئة 
فان كانت تقراً فلهماء قال: وكذا أن تناز ع صانعان في آله دكافماء فآلة كل صنعة 
لصانعهاء كنجار وحداد بدكان. فآلة النجارة للنجارء وآلة الحدادة للحداد. سواء 
كانت أيديهما على الآلة من طريق الحكم أو طريق المشاهدةء عملا بالظاهرء وني يد 
غير هما ولم ينازع: أقرع بينهما. ) 

وكل من قلنا هو؛ أي: المتنازع فيه» فهو له بيمينه» لاحتمال صدق غريةء إن 
يكن لأحدهماء ومتى كان لأحدها بينة حكم له بها سواء كان المدعي أو المدعي 
عليه» بلا مين في الأصح» هذا قول أهل الفتوى من أهل الأمصار؛ ولحديث رشاهداك 
أو يمينه» “ ولأن البينة أحد حجتي الدعوى؛ فيكتفي ما كاليمين» وإن كان لكل من 
المتنازعين بينة بها وتساويتا؛ أي: البينتان» من كل وجه» تعارضتاء وتساقطتاء لأن كل 
منهما تنفي ما تنبته الأخرى فلا يمكن العمل مما ولا ياحداهماء فتسقطان» وتصيران 
كمن لا بينة هماء ولو أرختا؛ أي: البينتان» أو شهدت إحداها أنه اشتراها من زيد 
وهي ملكه» وشهدت البينة الأخرى للآخر أنه اشتراها من عمرو» وهي ملكه» 
تعارضتا وتساقطتاء فيتحالفان. ويتناصفان ما بأيديهما حديث أي موسی: ر أن رجلین 


(۱) سبق تخریجه : ص ۷۲ . 


سا 


هټ جه فەړ په 


سک مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


ادعیا بعیرا على عهد رسول الله 5 فبعث كل منهما بشاهدين» فقسمه البي ج 
بینهما » رواه ابو داو" . 

ويقرع بين المتنازعين إذا أقام كل منهما بينة فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث» 
ولم يناز ع المتداعيين» فيه فمن قرع صاحبه أخذه بيمينه» كما لو لم يكن لواحد منهما 
بينة» روي عن أبن عمر وأبن الزبير وغير"ما؛ وهو مبني على رواية صاخ وحبل» 
وجزم المصنف وغيره» فيما تقدم : أمُما يتناصفاها قال في شرح ر المنتتهي » في 
الأصح» وقدمه في ر الحرر » و ر الرعايتين » و ر الحاوي »». وفيما إذا كان المتمازع 
فيه بيد أحدها؛ أي: المتنازعين» وأقام كل منهما بينة أنه له فإنه بحكم به للمدعي» 
وهو الخارج ببينته سواء أقيمت بينة منكر؛ أي: رب اليد وهو الداخل بعد رفع يده 
أولاء سواء شهدت له أي: رب اليد أا نتجت - بالبناء للمجهول في ملكهء أو أَما 
قطيعة من إمام أولا: بأن لم تشهد بذلك» لحديث ر البينة على المدعي واليمين علسى 
المدعي عليه » . فجعل جنس البينة في جنبه المدعي» فلا يبقي في جنبة المدعي عليه» 
ولأن بينة المدعي أكثر فائدة» فوجب تقدعهاء كتقديم بينة الجرح على التعديل» ووجه 
كثر فائدها أا تنبت سببا م يكن وبينة المنكرء إنغا تثبت ظاهرا تدل عليه اليد فيجوز 
أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف: ولا بحلف الخارج مع بينة» كما لو م تكن 
بينة داخل» وتسمع بينته؛ أي: رب اليدء وهو منكر لدعوى الخارج لإدعائه الملك لا 
بیده» وكذا من ادعي عليه تعدا ببلد ووقت معینین» وقامت به بينة وهو منكر 
فادعي کذهاء وأقام بينة أنه كان به؛ أي: بذلك الوقت» يمحل بعيد عن ذلك البلسد» 
فتسمع» ويعمل جاء وقال في , تصحيح الفروع » الصواب في هذه الأزمنة الرجوع 


() اخرجه ابو داود في سننه : ۲۳ حدیث رقم )۳٣۱٣٣١(‏ 2 
(۲) سبق تخریجه ص ٩۷‏ . 


ا 


کتاب القضاء = 


للقرائن من» صدق المدعي وغيره. انتهي ومع حضور البينتين؛ أي: بينة الخارج وبينة 
الداخلءلا يسمع بينة داخل قبل بينة خارج» وتعديلها: صححه في ر الإنصاف » لأن 
بينة الخارج هي المعول» عليها وتسمع بينة الداخل بعد التعديل لبينة الخارج» قبل 
الحكم» وبعده قبل التسليم وتقدم عليها بينة الخارج» فإن كانت بينة المنكر غائبة 
حين رفعنا يده عن المدعي به فجاءت» وقد ادعي فيه ملكا مطلقا غير مستند الحال 
وضع يده» وأقام بينة؛ فهي بينة خارج فتقدم على بينة اللدعي الأول وإن ادعاه؛ 
أي: الملك مستندا لما فيه» وأقامها؛ فهي بينة داخل» فتقدم على بينة المدعي عليهاء 
لاستناد دعوى المنكر إلى وضع يده وإن أقام الخارج غير واضع اليد بينة أنه اشتراها 
من الداخل واضح اليد وأقام الداخل بينة أنه اشتراها من الحارج؛ قدمت بيسة 
الداخل؛ لأنه الخارج معني لإثبات البينة أن المدعي صاحب اليد» وأن يد الداخل نائبة 
عنه» وإن أقام الخارج بينة أا ملكهء وأقام الآحر؛ أي: الداخل بينة أنه؛ أي: الخارج 
باعها له؛ أي: الداحل» أو وقفها عليه؛ أي: الداخل» قدمت البينة الثانيةء لشهادقا 
بأمر حدث على الملك» خفي على الأوليء والبيع أو الوقف» ولم ترفع بينة الحارج 
يده؛ أي: المدعي عليه. أما لو قال المدعي عليه بالتسليم للمدعي به لأن تأخيره 
يطول» وقد يكون كاذباء ومتى أرختا؛ أي: بينة كل من التنازعين» والعين ببدها 
أولاء في شهادة بعلك بأن قالت إحدى البينتين: ملك العين وقت كذاء وقالت 
الأخحرى: ملكها وقت كذاء أو أرختا في شهادة بيد» بأن قالت إحدى البينتين: العين 
بيده منذ كذا» وقالت الأخری: بيده منذ كذاء أو أرخت إحداها فقط. أو قالت 
إحداها: أنه ملكها منذ سنةء وقالت الأخحرى: ملكها منذ شهرء ولم تقل اشتراها منه» 
فهما. أي: البينتان سواءء لحديث أبي موسى المتقدم» ولأن كلا منهما داخل في نصف 
العين خارج في نصفهاء إلا أن تشهد المتأخرة بالملك المتقدم ولا تقدم احدها؛ أي: 


مډ که جټ ويه 


حح مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


البينتين» بزيادة نتاج» بأن شهدت بأها بنت فرسه أو بقرته نتجت في ملكه» والأخرى 
شهدت بالملك فقط. بل هما سواءء لتساويهما فيما يرجع إل المختلف فيه» وهو ملك 
العين الآن؛ فعساويا في الحكم أو أي: ولا تقدم إحداهما باشتهار عدالة أو كثرة عدد» 
كأربعة رجال ورجلین» ولا يقدم رجلان على رجل وامرأتين» أو على رجل ويسين» 
لأن الشهادة مقدرة بالشرع؛ فلا تختلف بالزيادة. 

والحال الرابع: أن تكون العين المتنازع فيها بيد ثالث فإن ادعاها الثالث لنفسه 
وأنكرجها» حلف كل واحد من المنازعين له يميناء لأمما اثنان كل يدعيهاء فإن نكل 
عنهما؛ أي: اليمينين» أخذاههما؛ أي: العين» المتنازع فيها منه» وأخذ منه بدها؛ أي: 
مثلهاء إن كانت مليةء أو قيمتهاء أن كانت متقومة؛ لتلف العين بتفريطه» وهو ترك 
اليمين للأول؛ أشبه ما لو أتلفها واقترعا عليها؛ أي: على العين» وبدهاء لأن الحكوم 
له بالعين غير معين وإن أقر الثالث ما؛ أي: العين المتنازع فيها: هماء أخحذاها مه 
واقتسماها نصفين» وحلف لكل منهما يمينا بالدسبة للنصف الذي أقر به لصاحبه» 
لأنه يدعيه له» كما لو أقر ما لأحدهاء فإنه يحلف للآخرء وحلف كل من المدعيين 
لصاحبه على النصف الحكوم له به كما لو كانت العين بأيديهما ابتداءء وإن نكسل 
المقر بالعين هما عن اليمين لكل منهما؛ أي: المدعيين» أخذ منه بدهاء واقتسماه أيضاء 
كما لو أقر لكل منهما بالعين وأن أقر لأحدها بعينه بالعين جميعهاء حلف المقر له أنه 
لا حق لغيره فيهاء وأخذهاء لأنه بالإقرار له صار كأن العين بيده» والآخر مدعي عليه 
وهو ينكره؛ فيحلف لنفي دعواه» ويحلف المقر للآخر أن طلب يمينهء لأنه كن أن 
يخاف من اليمين» فيقر له بدهاء فإن نكل عن اليمين للآخر أخذ منه بدلهء أي: العين» 
بالحكم بنكوله» وإذا أخذها؛ أي: العين المقر له عقتضي إقرار من هي بيده له فأاقام 
المدعي الآخر بينة أا ملكهء أخذها منهء أي: المقر له؛ لثبوت ملكه ها. وللمقر له 


< 


کتاب القضاء = 


قيمتها على المقر» قال في شرح ر المنعهي » : وم يعرف ذلك لغير صاحب ر الروضة » 
انتهي» ولو قال: بدله» لكان أوليء إذ لبدل يشمل المثل والقيمة قياسا على ما قبلها 
وإن قال من العين بيده هي لأحدها أي: المدعيين» وأجهله فصدقاه على جهله به 
يحلف لتصديقهما له في دعواهء وإلا يصدقاه حلف هما يمينا واحدة لأن صاحب الحق 
منهما واحد غير معين ولا يلزمه اليمين إلا بطلبهم جعي لأن صاحب الحق مهما 
واحد غير معين» ويقرع بينهماء أي: المدعيين للعين فمن قرع صاحبه حلف» وأخذها 
نصاء لأن صاحب اليد أقر لأحدها لا بعينه فصار ذلك المقر له هو صاحب اليد دون 
الآخر» فبالقرعة تعين المقر له» فيحلف على دعواه» ويقتضي له كما لو أقر له عليناء 
فإن أبي من خرجت له القرعة اليمينء أخذها الآخر بدونهء لأن إعراض القارع عن 
اليمين يدل على أن العين ليست له ثم أن بينه» أي: بين من كانت العين بيده 
المستحق ها منهما بعد قوله: هي لأحدهاء وأجهله. 

ومن أدعي دارا وادعي آخر نصفهاء فإن كانت الدار بيديها؛ أي: المدعيينء 
وأقاما بينتين؛ أي: أقام كل منهما بنية بدعواه فهي» لمدعي الكل» لأن مدعي النصف 
مقر بالنصف الأخر لصاحبه؛ فلا مناز ع له فيه؛ والنصف الآخر يدعيه صاحب الكل» 
ويد مدعي النصف عليه؛ لاستوائهما في اليد» فيكون له لأنه خارج» وبنيته مقدمه» 
وإن كانت الدار إذن بيد ثالث فإن نازع الثالث فلمدع كلها نصفهاء لاتفاقها 
على استحقاقه له» والنصف الآخر لرب اليد بيمينه» لرجاحته باليد ولا بينة عليه» 
لسقوط البينتين بالتعارض. 

ولو ادعيا؛ أي: اثنان زوجية امرأةء فأنكرقماء أو إحداها دون الآخرء وأقام 
كل منهما البينة بدعواه» ولو كانت المرأة بيد أحدها؛ أي: المدعيين؛ سقطا؛ أي: 
البينتان لتعارضهماء واليد لا تنبت على الحر» وأن أقرت لأحدها؛ م يقببل؛ لأمما 


ا 


#وجه مھ ص 


حح مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


متهمةء وإن كان لأحدها بينة وحدة؛ حكم له اء وإن ادعاها واحد» فصدقته؛ قبل 
إقرارها لأا غير متهمة إذن. 

من باب تعارض البينتين» وهو التعادل من كل وجه يقال تعارضت البينتان 
إذا تقابلتا؛ أي أثبتت كل منهما ما نفته الأخرى» فلا بعكن العمل بواحدة منهما؛ 
فدسقطان» وعارض زيد عمراً إذا أتاه بمثل ما أتاه به. 

وإن شهدت بتلف ثوب» وقالت قیمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته 
ثلائون» ثبت الأقل وهو العشرون» لاتفاقهما عليهء دون الزائد. لاخحتلافهما فيه» 
وكذا لو كان بكل قيمة شاهد واحد» فيثبت الأقل» لا تقدم وله؛ أي: المدعيء أن 
يبحلف مع الشاهد الآخر على العشرة الباقية» والعين القائمة: كعين ليتيم يريد الوصي 
بيعهاء أو اختلفا في أجرء مثلهما عند إرادته إجارقاء أخذ؛ أي: علم ممن يصدقها 
الحس من البينتين فإذا احتمل ما شهدت به أخذ ببينة الأكثر» كما لو شهدت بينة أنه 
أجر حصة موليه؛ أي: محجورة بأجره مثلهاء أو شهدت بينة أخحرى أنه أجرها 
بنصفها؛ أي: نصف أجره منلماء فيؤخذ يمن يصدقها الحسن» فإن احتمل فيبنيه 
الأكثر. 

قد أوجب الي < تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر» فهو 
تنبيه على أنواع الاجتماع» والواجب: اتخاذ ولاية القضاء دينا وقربةء فإها من أفضل 
القربات» وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال اء ومن فعل ما بمكنه م يلزمه 
ما يعجز عنه. وما يستفيده المتولي بالولاية لأحد له شرعاء بل يتلقي من اللفظ 
والأحوال والعرف. وأجع العلماء على تحرم الحكم والفتيا بالهوى» وبقول أو وجه 
من غير نظر في الترجيح.ويجب العمل إعوجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا. والولاية 


ا 


کتاب القضاء = 


ها ركنان: القوة؛ والأمانة. فالقوة في الحكم: ترجع إلى العلم والعدل في تدفيذ الحكم 
والأمانة: ترجع إلى خشية الله تعالى» ويشترط في القاضي: أن يكون ورعا. 

والحاكم فيه ثلاث صفات: فمن جهة الإثبات: هو شاهد» ومن جهة الأمر 
والنهي: فهو مفت» ومن جهة الإلزام بذلك: هو ذو سلطان. 

وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد. لأنه لابد أن يبحكم بالععدل. ولا مجوز 
الإستفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل. وشروط القضاة تعتبر حسب الإمكان. ونب 
تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره. فيولي - لعدمه - أنفع 
الفاسقين وأقلهما شراء وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد. وإن كان أحدها أعلم 
والآخر أورع»: قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف اهوى فيه: الأورع» وفيما ندر 
حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم. ومن أكثر من سبر أهل العلم من المتوسطن إذا 
نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجع عنده أحدهاء لكن قد لا ينق 
بنظره» بل يحتمل أن عنده مالا يعرف جوابه. فالواجب على مثل هذا: موافقته للقول 
الذي ترجح عنده بلا دعوی منه للاجتهاد.» كاجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا 
ترجح عنده أحدها قلده. 

والدليل الخاص الذي يرجح به قول» على قول أولي بالاتباع» من دليل عام 
على أن أحدها أعلم وأدين. 

وعلم الناس بترجيح قول» على قول» أيسر من علم أحدهم بأن أعلم وأدينء 
لأن الحتى واحد ولابد. ويجب أن ينصب على الحكم دليلا وأدله الأحكام من الكتاب 
والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة والعلماء به إلى اليوم» بقصد حسن. 

وقال أبو العباس: الفقيه: الذي مع اختلاف العلماء وأدلمهم في الجملة» 
وعنده ما یعرف به رجحان القول. 
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وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم 
برأيه» اتفاقا. ولو جاز لجاز لغيره مله وأفضي إلى التفرق والاخحتلاف. وفي لزوم 
التمذهب» إعذهب وامتناع الانتقال إلى غيره» وجهان في مذهب أحمد وغيره ومسن 
أوجب تقلید إمام بعینه استتیب. فان تاب وإلا قتل. وإن قال: ينبغي» کان جاهلا 
ضالا. 

ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل» لقوة الدليل» أو لكون أحدها 
اعلم وأتقي» فقد أحسن قال أبو العباس: تولية قاضين في بلد واحد» إما أن يكون 
على سبيل الاجتماع» بجيث ليس لأحدها الانفراد» كالوصيين والوكيلين. وإما على 
طريق الانفراد» أما الأول: فليس هو مسألة الكتاب. ولا مانع منه إذا كان فوقهما 
من یرد مواضع تنازعهما. 

وأما الثاي: فهو مسألة الكتاب» وولاية القضاء يجوز تبعيضهاء وعلى هذا 
فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار والقضايا المشكلة. إذا تحاكما 
إليه أي: الأعمى» ورضيا به. جاز حكمه. 

قال أبو العباس: هذا الوجه قياس المذهب» كما تجوز شهادة الأعمى,» إذا لا 
يعوره إلا معرفة عين الخصم. ولا بحتاج إلى ذلك» بل يقضي على موصوف» كما 
قضي داود بين الخصمين. ويتوجه أن يصح مطلقاء ويعرف بأعيان الشهود والخصوم 
كما يعرف عاي كلامهم في الترجةء إذ معرفة كلامه وعينه سواءء وكما يجوز أن 
يقضي على غائب با مه ونسبه. 

وأصحابنا قاسوا شهادة الأعمى على الشهادة على الغائب والميت وأكثر ما في 
الموضعين عند الرواية والحكم: لا نفتقر إلى الرؤية بل هذا في الحاكم أوسع منه في 
الشاهد. بدليل الترجة. 
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والتعريف بالحكم دون الشهادة وما به بحكم أوسع ما به يشهد. قال في الحرر 
وفي العزل» حيث قلنا بهء قبل العلم: وجهان» كالوكيل. قال أبو العباس: الأصوب 
أنه لا ينعزل هنا. وأن قلنا: ينعزل الوكيل لأن الحتق في الولاية لله. وإن قلا هو 
وكيل» والنسخ في حقوق الله لا ينبت قبل العلم» كما قلنا على المشهور إن سخ 
الحکم لا يبت في حق من لم يبلغه. 

ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة. لحديث الحضرمي في دعواه على 
الآخر أرضا غير موصوفةء وإذا قيل: لا تسمع الدعوى إلى محرره. فالواجب: أن من 
ادعي جملا استفصله الحاکم. 

والثبوت الحض يصح بلا مدعى عليه. وتسمع الدعوى في الوكالة من غسير 
حضور الخصم المدعي عليه. ونقله من هنا عن أحمد» ولو كان الخصم في البلد. 

ومن ادعي على خصمه: ان بيده عقاراً استغله مدة معينةء وعينه» أنه استحقه» 
فأنکر المدعي عليهء وأقام المدعى بينة باستيلائه لا باستحقاقهء لزم الحاكم إثباته» 
والشهادة به كما يلزم البينة أن تشهد بهء لأنه كفرع بعد أصل» وما لزم أصل 
الشهادة به لزم فرعه» حيث يقبل» ولو م تلزم إعانة مدع بإثبات وشهادة ونحو ذلك 
إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدورء بخلاف الحكي وهو الأمر يإعطائه ما ادعاه إن 
أقام بينة بأنه هو المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه» وإلا فهو كمال مجهول يصرف في 
المصاخ. 

ومن بيده عقار فادعي رجل بثبوته عند الحاکم أنه کان لجحده إلى موتهء ثم إلى 
ورثته ولم يبت أنه مخلف عن مورثهء ولا يزع منه بذلك» لأن أصلين تعارضاء 
وأسباب انتقاله أكثر من الإرث» ولم تجر العادة بسكوقم المدة الطويلةء ولو فتح هذا 
الباب لا نترع كثير من عقار الناس بهذا الطريق. ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين 


سسا 
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وقفهء وأقام وارث بينة أن مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفهء قدمت بينة الوراث: 
أن مورثه اشتراه من الواقف قبل» وقفه. لأن معها زيادة علم» كتقدم من شهد لسه 
بأنه اشتراه من أبیه» على من شهد له بأنه ورثه من أبیه. 

قال القاضي: إذا ادعي على رجل ألفا من ن مبيع أو قرض أو غصبب» فقال: 
لا يستحق على شيئاء كان جواباً صحيحاء ويستحلف على ذلك. 

وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل التراع فيما لهء والقول الآخر 
فيما عليه باتفاق المسلمين» كما يعتقد أنه إذا كان جارا استحق شفعة الجوار. وإذا 
كان مشتريا م يجب عليه شفعة الجوار. 

والقضية الواحدة المشتملةء على أشخاص أو أعيانء فهل للحاكم أن محكم 
على شخص أو له بخلاف ما حكم هو أو غيره لشخص آخر أو عليه أو في عين؟ مثل 
من ادعي في مسألة الحمارية بعض ولد الأبوين» فيقضي له بالتشريك» م يدعي عنده 
آخر فيقضي عليه بنفي التشريك. أو يكون حاكم غيره قد حكم بنفي التشريك 
لشخص أو عليه. فيحكم هو بخلافه. 

فهذا ينبني على أن الحكم لأحد الشريكينء أو الحكم عليه: حكم عليه ولسه» 
وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. لكن هناك يتوجه أن يبقي حق الغائب 
فيما طريقة الثبوت لتمكنه من القدح في الشهود ومعارضته. 

ويقبل كناب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص» وهو قول مالك وأبي 
ثور في الحدود» وقول مالك والشافعي وأبي ثور ورواية عن أحمد في القصاص. 

والحكوم به إذا كان عينا في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي. ولا حاجة إلى 
کتاب. 
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وأما أن كان دينا أو عينا في بلد آخر» فهنا يقف على الكتاب وهاهنا ثلاث 
مسائل متداخلات: مسألة إحضار الخصم إذا كان غائباء ومسألة الحكم على الغائب» 
ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي. ولو قيل: إنغا نحكم على الغائب إذا كان الحكوم 
به حاضراء لأن فيه فائدة» وهي تسليمه» وأما إذا كان المحكوم به غائبا: فينبغي أن 
يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود» حتى يكون الحكم في بلد التسليم» 
لكان متوجها. 

وهل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي بالثبوت أو الحكم من حاكم غير معينء 
مٹل ان یشھد شاھدان أن حاکما نافذ الحکم حکم بکذا وکذا؟ 

القياس: أنه لا يقبلء بخلاف ما إذا كان المكاتب معروفا. لأن مراسلة الحاكم 
ومكاتبته بمازلة شهادة الأصل للفروع. وهذا لا يقبل في الحكم والشهادات» وإن قبل 
في الفتاوي والإخبارات. 

وقد ذكر صاحب الحرر ما ذكره القاضي من أن الخصمين إن أقرا بجحكم حاكم 
عليهماء خير الثاي بين الإمضاء والاستعناف. لأن ذلك بارله قول الخصم , شهد 
على شاهدان ذوا عدل » فهنا قد يقال بالتخيير أيضا. 

ومن عرف خطة يإقراراء أو إنشاءء أو عقد» أو شهادة: عمل به» كالميت» فإن 
حضر وأنكر مضمونه ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعي عليه إذا ثبت براءته حضرا 
بذلك إن تضرر بتر كه. وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة» 
ليتمكن من القدح فيها باتفاق. 

وجب أن يفرق بين فسق المدعي عليه وعدالته» فليس كل مدعى عليه يرضى 
منه باليمني» ولا كل مدع يطالب بالنينة. فإن المدعي به وإذا كان كبيره والمطلوب لا 
تعلم عدالته. فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن بحلف» لاسيما عند خحوف 
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القتل أو القطع» ويرجع باليد العرفية إذا استويا في الخشية أو عدمهاء وإن كانت 
العن ي احت ها فن اهن الحال معه» كان ذلك لوا فیحکم بیمینه. 

قال أصحابنا: ومن تغليظ اليمين عنده صخرة بيت المقدس» وليس له أصل في 
كلام أحمد ولا غيره من الأئمة. بل السنة أن تغليظ اليمين فيها كتغليظها في سائر 
المساجد. عند المنبر. 

والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يسستحب على قول أي البركات» 
ويستحب على قول أب الخطاب مطلقا. وكلام أحمد في روايسة الميمون: يقتضصي 
التغليظ مطلقاء من غير تعلي باجتهاد الإمام. 

ولنا قول ثالث: يستحب إذا رآه الحاكم مصلحة» ومت قلنا التغليظ مستحب 
إذا رآه الحاكم مصلحة» فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم صار ناكلا. 

ولا يحلف المدعي ولا يحلف المدعي عليه بالطلاق وفاقا. 

قال الحقق ابن القيم في ر الطرق الحكمية » : سئلت عن الحاكم أو السوالي» 
يحكم بالفراسة والقرائن التي يظهر له فيها الحق» والاستدلال بالأمارات. ولا يقف مع 
جرد ظواهر من البينات والأحوالء حت أنه رعا يتهدد أحد المدعين» إذا ظهر له منه 
أنه مبطل. وريا سأله عن أشياء تدله على بيان الحال. إا مسألة كبيرة» عظيمة النفع» 
جليلة القدرء إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقا كثيرا. وأقام باطلا كبيرا. وإن 
توسع وجعل معوله عليهاء دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من الظلم 
والفساد» ولا تدس في هذا الموضع قول نبي الله سليمان عليه السلام للمرأتين اللستين 
ادعتا الولد فحكم به ابن داود عليه السلام للکبرى فقال سلیمان ر اتوي بالسکین 
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أشقه بينكما » فمسحت الكبرى بذلك» وقالت الصغرى: ر لا تفعل. E‏ 
ابنها» فقضي به به للصغری' . 

فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة؟ فاستدل برضا الكتبرئ 
بذلك» وأما قصدت الاسترواح إلى التأسي إعساواة الضغرى في فقد ولدهاء وشفقة 
الصغرى عليه» وامتناعها من الرضا بذلك : دل على أا أمه» وأن الحامل ب4ا علسى 
الامتناع من الدعوى ما قام بقلبها من الرحهمة والشفقة التي وضعها الله في قلب الأم. 
فاتضحت وقويت هذه القرينة عنده» حتى قدمها على إقرارهاء فإنه حكم به ها مع 
قوها: ر هو ابنها » وهذا هو الحق. 

فان الإقرار إذا كان لعله أطلع عليها الحاكم م يلتفت إليه أبدا. ولذلك ألغينا 
إقرار المريض مرض الموت بال لوارثهء لانعقاد سبب التهمة واعتمادا على قرية 
الحال في قصده نتخصيصه. ومن ترجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث» ترهة 
أبي عبد الرحمن النسائي في سننهء قال: التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا 
يفعله: « أفعل كذاء ليستبين به الحق » ثم ترج عليه ترجة أخرى أحسن من هذه 
فقال ا د ا د من الحق غير ما 


)١(‏ اأخرجه البخاري في صحیحه ج ۲ ص ۱۲۹۰ حدیث رقم )۳۲٤٤(‏ ونصه : «عن عبد الرجمن 
حدثه أنه مع أبا هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله 6# يقول : « مثلي ومشل الناس كمشل 
رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار وقال كانت امرأتان معهما ابناما جاء 
الذئب فذهب بابن إحداها فقالت صاحبتها إنغا ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنسك 
فتحاکمتا إلى داود فقضی به للکبری فخرجتا علی سلیمان بن داود فأخبرتاه فقال : اتوي 
بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى : لا تفعل يرمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى » قال أبو 
هريرة : والله إن معت بالسكين» إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية » . 
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اعترف به ». فهکذا یکون الفهم عن الله ورسولهء ثم ترجم عليه ترجة أخرى فقال: 
نقض الحاکم ما حکم به غيره من هو مثله» أو أجل منه ». 

فهذه ثلاث قواعد. ورابعة: وهي ما نحن فيه» وهو الحكم بالقرائن وشواهد 
الحال» وخامسة: وهي أنه م يجعل الولد هماء كما يقوله أبو حنيفه. 

ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته» ولم ينكرهاء بل م يعبه» بل 


حكاها مقررا ها فقال اله تعالى لامعا الاب وت فيص من فر وال 


ر 
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قَصَدَقت وَهُوَّ من الكاذبينَ وّإن كان قميصْة قد من ذبر فَكذَبَت وَهُوَ من المادقين 
ا ری قَميصَة د من ڈیر قال إل من کيْد کن ِن كيَْكُنٌ عَظيمٌ 4“ فتوصل بقد 
القميص إلى ييز الصادق ا الكاذب. زا لوث في أحد المتنازعين» يبين به 
أولاها بالحق. 

وقذ ذكر الله سبحانه وتعالى اللوث في دعوى الال في قصة شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية في السفرء وأمر بالحكم بموجبه. وحكم البي 5 بموجسب 
اللوث في القسامة» وجوز للمدعين أن يحلفوا خسين يمينا ويستحقوا دم القتيل. فهذا 
لوث في الدماءء والذي في سورة المائدة لوث في الأموالء والذي في سورة يوسسف 
لوث في الدعوى في العرض وخوه. 

وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم» برجم 
امرأة التي ظهر با حملء ولا زوج ها ولا سيد.وذهب إليه مالك وأهدء في أصح 
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روایتیه اعتماداً على القرينة الظاهرةء وحکم عمر» وابن مسعود رضي الله عنهماء 
ا ف فا اف من الضخابة بعوجب الحد برائحة الخمر من في الرجل» أو قيئة 
راء اعتمادا على القرينة الظاهرة» ولم يزل الأئمة والخلفاء بحكمون بالقطع إذا وجد 
المال المسروق مع المتهم. وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار. فإمما خبران يتطرق 
إليهما الصدق والكذب» ووجود الال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة. 

ومن ذلك: قول أمير المؤمنين على رضي الله عنه للظعينة التي حملت كتاب 
حاطب بن أي بلتعة فأنكرته» فقال ها: , لتخرجن الكتاب» أو لأجردنك »» فلما 
رأت الجد أخرجته من عقاصها. 

وعلى هذا: إذا دعي الخصم الفلس» وأنه لا شيء معه» فقال المدعي للحاكم: 
المال معه» وسأل تفتيشه» أي: تفتيش المفلس: وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك» 
ليصل صاحب الحق إلى حقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ج ٩‏ ص ۲۳۰۹ حديث رقم )٥۹٠٤(‏ ونصه: عن أبي عبد الرحن 
السلمي عن علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله 55 والزبير بن العوام وأبا مرد الغفوي 
وكلنا فارس فقال انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشر كين معها صحيفة من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين قال فأدركناها تسير على جل ها حيث قال لنا رسول الله 45 قال 
قلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كناب فأنخنا ها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا قال 
صاحباي ما نری کتابا قال قلت لقد علمت ما كذب رسول الله 8# والذي بحلف به لتخرجن 
الكتاب أو لأجردنك قال فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزقا رهي محتجزة بكساء 
فأخرجت الكتاب قال فانطلقنا به إلى رسول الله 4 فقال ما ملك يا حاطب على ما صنعت قال 
ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله وما غيرت ولا بدلت أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع 
الله ما عن أهلي ومالي وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله قال صدق 
فلا تقولوا له الا خيرا قال فقال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فأضرب 
عنقه قال فقال يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت 
لكم الجنة قال فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم . 


سسس« 


ص مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


وقد كان الأسرى من قريظة يدعون عدم البلوغ» فكان الصاحبة يكشفون عن 
مآزرهم» بأمر رسول الله جي فيعلمون بذلك البالغ من غيره. وأنت تعلم في مسألة 
امهارب - وفي يده عمامة وعلى رأسه أخرى» وآخر حاسر الرأس خلفه - علما 
ضرورياً أن العمامة له - وأنه لا نسبه لظهور صدق صاحب اليد إلى هذا العلم بوجه 
من الوجوه. 

فكيف تقدم اليد - التي غايتها أن تفيد ظنا ما عند عدم المعارض - على هذا 
العلم الضروري اليقيني» ويدسب ذلك إلى الشريعة؟ 

قال عمر بن شبة: وأ صاحب عين هجر إلى عمر بن الخطاب» فقال يا مير 
المؤمنين» إن لي عيناء فأجعل لي خراج ما تسقي. قال: هو لك: قال كعب: يا أمير 
المؤمنين» ليس له ذلك. قال : ولم ؟ قال: لأنه يفيض ماؤه عن أرضه» فيسيح في 
أراضي الناس. ولو حبس ماءه في أرضه لغرقت» فلم ينتفع بأرضه» بأرضه ولا بائه. 
فمره فليحبس ماءه عن أراضي الناس إن كان صادقا. فقال له عمر: أتسستطيع أن 
تحبس ماءك؟ قال: لا قال: فکانت هذه لکعب. 

ومن ذلك: أنه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحدء إذا عرف صدقةء 
في غير الحدود» ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلاء إنما أمر 
صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين» أو بشاهد وامرأتين. 

وهذا لا يدل على أن الحاكم لا بحكم بأقل من ذلك» بل قد حكم السني جي 
بالشاهد واليمين» وبالشاهد فقط. قال ابن عباس رضي الله عنهما , قضي رسول الله 
َة باليمين مع الشاهد الواحد »". رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ربيعة 


(۱) اأخرجه الترمذي في جامعه : ۳٦۷/١‏ . 


سا 


کتاب القضاء س 


عن سهیل عنه» رواه ابو داود. وقال جابر بن عبد الله ر قضي رول الله ج 
باليمين مع الشاهد » رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه. وقال 
على بن أي طالب , قضي رسول الله 6 بشهادة رجل واحد مع مين صاحب 
الحق» . رواه البيهقي من حديث. حدثنا عبد العزيز الماجشون عن جعفر بن محمد 
عن أبیه عن جده عنه. وقال: « قضي رسول الله 6 بشاهد ومین » رواه یعقوب 
بن سفيان في مسنده. قال المنذري: وقد روى القضاء بالشاهد واليمين» من روايية 
عمر بن الخطاب» وعلى أبن أي طالب» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو وسسعد بسن 
عبادة والمغيرة ابن شعبة» وجماعة من الصحابة وعمرو بن حزم» والزبيب بن ثعلبسة» 
وقضي بذل عمر بن عبد العزيز. قال الليث بن سعد عن يحي بن سعيد : إن ذلك 
عندنا هو السنة المعروفة. قال أبو عبيد : وذلك من السنن الظاهرة التي هي أكثر من 
الرواية والحديث. 

قال أبو عبيد : وهو الذي نختاره» اقتداء برسول الله عه واقتصاصا لأثره 
وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه» ولا بين حكم الله وحكم رسوله 
اختلاف. إنغا هو غلط في التأويل» حين م يجدوا ذكر اليمين في الكتاب ظاهر. فظنوه 
خلافاء وإنغا الخلاف: لو كان حظر اليمين في ذلك» وي عنها. والله تعالى م يمنع من 
اليمين إا أثبتها في الكتاب» إلى أن قال: ل فرجل وران 4 وأمسك. ثم 
فسرت السنة ما وراء ذلك وسنة رسول الله خي اس6 لاف آئ: ومتر جه عنه» 


. ٠۷١/٠١ : أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 


(۲) اخرجه الإمام أحمد في مسنده : ۸/۱ . 
(۳) سورة البقرة : آية : ۲۸1 . 


سک مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


على هذا أكثر الأحكام. كقوله: , لا وصية لوارث »و ر الرجم على الحصن » "© 
و ر النهي عن نکاح المرأة على عمتها وخالتها و ر التحربم من الرضاع ما يحرم 
من السب ۲ © و « قطع الموراثة بين أهل الإسلام وأهل الكفر »“ و , إيجابه على 
المطلقة ثلاثا: مسيس الزوج الآخر » في شرائع كثيرةء لا يوجد لفظها في ظاهر 
الكتاب.ولكنها سنن شرعها ب 

فعلي الأمة إتباعهاء كإتباع الكتاب» وكذلك الشاهد واليمين لا قضي رسول 
الله ج مما. وإغا في الكتاب : [ فرَجُل وامرأئان 4" علم أن ذلك إذا وجدتاء 
فاذا عدمتا قامت الاما کا غ ن مح اى ا على الخفين أن قول 
لله تعالى: لإ وَأَرْجُلَكّمْ 4" معناه أن تكون الأقدام باديةء وكذلك لما رجم الحصسن 
في الزنا:علم» قوله: ل فاجلدوا کل راحد مَنهُمَا مه جَلْدَة 4 للبكرين. وكذلك 
كل ذكرناه من السنن على هذاء فما بال الشاهد واليمين ترد من بينها؟ وإنما هي 
ثلاث منازل في شهادات الأموال» اثنتان بظاهر الكتاب بتفسير السنة له. فالمنرلة 
الأولي: الرجلان» والثانية: الرجل والمرأتان والثالثة: الرجل واليمين. 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۰ . 

(۲) شرج معاي الآثار : .٠٤١/٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹٩٥/۰‏ حدیث رقم )٤۸۱٩۹(‏ . 

. )۲٠۰۲( حدیث رقم‎ ٩۳۰/۲ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 

(ه) وذلك للحديث الذي رواه النسائي في السنن الکبرى ج ٤‏ ص ۸١‏ حدیث رقم )٦۳۷۱١(‏ عن 
أسامة بن زيد قال قال رسول الله خو : ر لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » . 

. ۲٥۷/۲ : صحيح ابن خزية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة : آية : ۲۸۲ . 

(۸) سورة المائدة : آية : ٠‏ والأعراف : ۲٤‏ وطه : ۷١‏ والشعراء : .٤۹‏ 

. ۲ : سورة الور : آية‎ )٩( 


< 


کتاب القضاء = 


فمن أنكر هذه لزمه إنكار كل شيء ذكرناه» لا جد من ذلك بدا حت برج 
من قول العلماء. قال أبو عبيدة: ويقال لمن أنكر الشاهد واليمين وذکر أنه حلاف 
القرآن: ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرأتانء وهو واحد لرجلين يشهدان 
له؟ فإن قالوا: الشهادة جائزة قيل: ليس هذا أولي بالخلاف» وقد اشترطت القرآن فيه 
أن لا يكون للمرأتين شهادة إلا مع فقد أحد الرجلين» فإنه سبحانه قال: إن لم 
E CEO‏ ۱ 2 ٤ء‏ 
یُکوا رَجُلیْن فرَجُل وَامُرئان 4 ولم یقل: واستشهدوا شهیدین من رجالکم أو 
رجلا وامرأتين فيكون فيه الخيار» كما جعله ني الفدية كما قال تعالى: «[ ففدية من 
صيّام أو صَدَقَة أو سك 4" ومغل ما جعله في كفارة اليمين يإطعام عشرة مساكين» 
وكسوم أو تحرير رقبة. 

فهذه أحكام الخيار. ولم يقل ذلك في آية الدين. ولكنه قال فيها كما قال في 
فک ف اھ و و ی و و 4 (ا چ چ 
اية الفرائض: فان لم يکن له وَل وَوّرثه آبوّاه فلامه الثلث 4 وكذلك الايية 
التي بعدهاء فقوله هنا: إن لم يكن 4 كقوله في آية الشهادة: قان لم يكن 4› 
كذلك قال في آية الطهور : طقلم تجدوا مَاء يوا صعيدا طَيّاً 4“ وني آية 
الظهار: فمن لم جذ فَصيَامُ شَهْريْن مََابعيْنٍ 4 وكذلك في متعة الحج وكفارة 
اليمين: أن الصوم لا يجزئ الواجد. فأي الحكمين أولي بالخلاف؟ هذا أم الشاهد 
واليمينء الذي ليس له فيه من الله اشتراط منع» وإنغا سكت عنه» ثم فسرته السنة. 


. ۲۸۲ : سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ۱۹٩‏ . 

(۳) سورة الدساء : آية : ١١‏ . 

. ١ : والمائدة : آية‎ › ٤۳ : سورة النساء : آية‎ )٤( 
. ٤ : واججادلة‎ ٩۲ : سورة اللساء : آية‎ )١( 


س« 


مډ مه مه ړم 


حص مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


قال ابن القيم في ر الطرق الحكمية » عن شيخه شيخ الإسلام إن تيمية 
رهما اللّه: لفظ , الشرع » في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام: 

الشرع الأول: الشرع المزل» وهو الكتاب والسنةء وإتباع هذا الشرع 
واجب» ومن خرج عنه وجب قتاله. 

والشزرع الثاي: المتأول وهو مورد التراع والاجتهاد بين الأئمة. فمن أخذ بها 
يسوغ فيه الاجتهادء أقر عليه. وم بجحب على جيع الناس موافقته إلا بحجة لا مرد ها 
من كتاب الله وسنة رسوله. 

والثالث: الشرع المبدل» مثل ما ينبت بشهادات الزور» ويحكم فيه بالجهل 
والظلم» أو يؤمر فيه ياقرار باطل لإضاعة حق» مل تعليم المريض أن يقر لوراث با 
ليس له» ليبطل به حق بقية الورثة. والأمر بذلك حرام والشهادة عليه محرمة» 
والحاكم إذا عرف باطن الأمرء وأنه غير مطابق للحق» فحكم به كان جائرا آففاء 
وإن لم يعرف باطن الأمر لم يأم» فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في 
الحديث المتفق عليه: , أنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته مسن 
بعض فأقضي بنحو ما أمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأحذه. فإاففا 
أقطع له قطعة من النار » “ انتهي ملخصا. 
دعاوي التهم : 

وهي دعوى الناية والأفعال الحرمة» كدعوى القتل» وقطع الطريق» والسرقة. 
والقذف,. والعدوان. فهذا ينقسم المدعي عليه فيه إلى ثلاثة أقسام: فإنه المتهم إما أن 
يكون برينا ليس من أهل تلك التهمة. أو فاجرا من أهلهاء أو جهول الحال لا يعرف 


(۱) سبق تخریجه ص ۸٩‏ . 


< 


کتاب القضاء سد 


الوالي والحاكم حالةء فإن كان بريئا م تجر عقوبته اتفاقا. واختلفوا في عقوبة المتهم له 
على قولين. أصحهما: يعاقب صيانة لتسلط أهل الشرء والعمدوان على أعراض 
البراء. 

والقسم الثاي: أن يكون المتهم مجهول الحال» لا يعرف ببر ولا فجور» فهذا 
حبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والمنصوص عليه عند أكثشر 
الأئمة: أنه بحبسه القاضي والوالي» هكذا نص عليه مالك وأصحابه» وهو منصوص 
الإمام أحمد ومحققي أصحابه» وذكره أصحاب أبي حنيفة وقال الإمام أ جد : قد حبس 
الي ع في تممةء قال أحمد: وذلك حى يتبين للحاكم أمره. 

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور» كالسرقة وقطع الطريسق 
والقتل ونحو ذلك. فإذا جاز حبس الجهول فحبس هذا أوليء قال شيخنا ابن تيمية 
رحهة الله: وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه 
الدعاوى يحلف» ويرسل بلا حبس ولا غيره» فليس هذا - على إطلاقه - مذهبا 
لأحد من الأئمة الأربعةء ولا غيرهم من الأئمة» ومن زعم أن هذا - على إطلاقه 
وعمومه - هو الشرع» فقد غلط غلطاً فاحشاً خالفا لنصوص رسول الله ج 
ولإجاع الأمةء ومغل هذا الغلط الفاحش ترا الولاة على خالفة الشرع» وتو*موا أن 
الشرع لا يقوم بسياسة العام ومصلحة الأمةء وتعدوا حدود الله» وتولد من جهل 
الفريقين بحقيقة الشرع خروج عنه إلى أنواع من الظلم والبدع والسياسة» وجلها 
هؤلاء من الشرع» وجعلها هؤلاء قسيمة له ومقابله له وزعموا أن الشرع ناقص لا 
يقوم بمصال الناس وجعل أولئك ما فهموه من العمومات والإطلاقات هو الشسرع» 
وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة والطائفتان مخطئتان 
في فهم ما أنزله الله على رسوله» وشرعه بين عبادة» كما تقدم بيانه» فإانه أنزل 


س« 


حح مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط.ولم يسوغ تكذيب صادق ولا إبطال أمارة 
وعلامة شاهدة بالحق» بل أمر بالتغبيت في خبر الفاسق» ولم يأمر برده مطلقاء» حق 
تقوم أمارة على صدقة فيقبل» أو كذبه فيردء فحكمه دائر مع الحق» والحق دائر ممع 
حکمه این کان» ومع من کان وبأي دليل صحیح کان. فتوسع کثير من لاء في 
أمور ظنوها علامات وأمارات أثبتوا أحكاما وقصد كثير من أولفمك عن أدلة 
وعلامات ظاهرة وظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام. 
المواضع التي يحكم بالشاهد واليمين: 

والمواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين المال» وما يقصد به المال كالبيع 
والشراءء وتوابعهما: من اشتراط صفة في المبيع» أو نقد غير نقد البلدء والإجارةء 
والجعالةء والمساقاة. والمزراعة» والمضاربةء والشركة واهبة. 

قال في الحرر: والوصية لعين» أو الوقف عليه وهذا يدل على أن الوصية 
والوقف إذا كانت الجهة عامة كالفقراء والمساكين» أنه لا يكتفي فيهما بشاهد وعين› 
لإمكان اليمين من المدعي عليه إذا كان. وأما الجهة المطلقة: فلا بعكن اليمين فيهاء 
وان حلف واحد منهم لم يسر حکه وينه الى غيره» وكذلك لو ادعي جاعه: فم 
ورثوا دينا على رجل» وشهد بذلك شاهد واحد» م يستحقوا ذلك حق يحلفوا 
جيعهم. وإن حلف بعضهم استحق حقه» ولا يشار كه فيه غيره من الورثة. ومن م¿ 
يحلف لم يستحق شيئاء فلو أمكن حلف الجميع في الوصية والوقف- بأن يوصي أو 
يوقف على فقراء حلة معينة يكن حصرهم - ثبت الوقف والوصية بشاهد وإعاهم» 
ولو انتقل الوقف إلى من بعدهم لم يمنع ذلك ثبوته بشهادة المعينين أولاء كما لو وقف 
على زيد وحده» ثم على الفقراء والمساكين بعده» ثبت الوقف بشهادتهء ثم انتقل إلى 


س 
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من بعده بحكم الثبوت الأول ضمنا وتبعا وقد ثبت في الأحكام التبعيةء ويغتفر فيها 
مالا يفتقر في الأصل المقصود. وشواهده معروفة. 

ونما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب» والعواري» والوديعة» والصلح» 
والإقرار بالمالء أو ما يوجب الالء والحوالةء والإبراءء والمطالبة بالشفعةء وإسقاطهاء 
والقرض» والصداق» وعوض الخلع» ودعوى رق جهول السب تسمية المهر. 

وقي الجنايات الموجبة للمال» كاخطأء وما لا قصاص فيه من جنايات العممد» 
كاهاشة والمأمومة والجائفة» وقتل المسلم الكافر» والحر العبد والصي» واجنون» 
والعتق» والوكالة في المال» والإيصاء إليه» ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه» 
ودعوى الأسير إسلاما سابقا يمنع رقه» روايتان: ۰ 

إحداها: أنه ينبت بشاهد ويمين» ورجل وامرأتين. 

والثانية: لا يثبت إلا برجلين. 

ولا یشترط احالف مسلماًء بل تقبل یمینه مع کفره» کما لو کان مدعی عليه. 

قال أبو الحارث: سئل أحمد عن الفاسق» أو العبد إذا أقام شاهداً واحداً؟ قال: 
أحلفه» وأعطيه دعواه. قلت: فإن كان الشاهد عدلا والمدعى عليه غير عدل؟ قال: 
فإن كان المدعي غير عدل» أو كانت امرأة أو يهودياًء أو نصرانياء أو مجوسيأًء إذا 
ثبت له شاهد واحد: حلف» وأعطى ما ادعي. 
المناسخات : 

ينبغي لكل قاض معرفة المناسخات في علم الفرائض» المعروف شباك ,«المناسخة» 
ومعرفة عمل القيراط وأضلاعهء لإيصال ذوي الحقوق حقوقهم بالرجه الشرعي» 
وهذا الباب مهم والحاجة داعية إليه. أعلم أن الكلام في تفاصيل أحوال المناسخة ما 
يطول» لا سيما إذا كثرت الأموات» وأن عملها بالجدول أحسن وأضبط, كما نص 
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عليه كثير من الفضلاءء منهم الشيخ منصور بن يونس البهويٍ» رمه الله في شرحه 
على الإقناع» حيث قال: وهذا الباب من عويص الفرائض» وما أحسن الاسستعانة 
عليه ععرفة رسالة الشباك لابن الهائي لأنه أضبط انتهي. 

إن أعمال المناسخة من أرفع أبواب الفرائض قدراء وأشهرا بين الأنام ذكراء 
وأغمضها مسلك» وأدقها سرا» فوجب صرف المهمة لفتح مغلقهاء وإيضاح 
مشكلاقاءوإمعان النظر في قمذيب طرقهاء وحل معضلاقاء وقد اخترع ها المتأخرون 
طريق العمل بالجدول» أجادوا في ذلك كل الإجادةء إذ بواسطته سهلت صعوبتها 
الشديدة غاية السهولةء بحيث ارتفعت عن الماهر» في صناعة الحساب كلفة عملهاء 
وإن كثرت بطوما جداء فلله درها من طريقة»ما أقرما مأخذاء وما أعذها مورد 
وأول من علمته وضعها في تصنيف في علمي الفرائض والحساب الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن الهائم الشافعي. 

فإن قال: فصل: أعلم أن عمل الناسخات بالجدول هو من الصناعة البديعة 
العجيبةء فإن كان في المسألة ميتان فقط, فاكتب ورثة الأول في سطر قائم وارثا تحت 
الآخرء ثم أفصل بين الورثة بخطوط مستقيمة متدة من مينك إلى يسارك غم مد خطين 
موازيين لتلك الخطوط: أحدها فوق الوارث المكتوب أعلا السطرء وثانيهما تت 
الوارث المكتوب أسفلهء ثم ثلاثة خطوط قائمة متوازيةء أحدها متصلل بأطراف 
الخطوط المتوازية عرضا: أي الفاصلة بين الورثة التي عن مينك والآخران مقاطعان 
هاء بحيث يصير كل وارث في سطح مربع وقدامه مربع» ولدسم هذين الصنفين من 
المربعات القائمة جدولين» وكذا كل صنف من المربعات يوازيها. 

ثم ارسم العدد الذي تصح منه المسألة فوق الجدول الثايي منهماء وارسم ما 
يخص كل وارث من ذلك العدد في المربع الذي قدامه» واختبر صحة التفصيل بجمع 


< 
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الأنصباءء ومقابلة الجتمع بالعدد الذي تصح منه المسألة ثم أعمل للميت اللاي 
جدولين متصلين بالجدولين الأولين على وضعهماء بأن تمد أيضا خطين قائمين موازيين 
للخطوط الثلائة القائمة مقاطعة للخطوط الممتدة عرضاء يكون أوها لورثتهء وثانيهما 
لأنصبائهم من العدد الذي تصح منه المسألة واكتب يإزاء الميت اللاي في المربسع 
الأول من ١‏ لمربعين الموازيين له من جد وليه مات أو ما مصطلح عليه من العلامات 
كميم أو تاءء ثم أنظر في ورثة الاي فإما أن يكونوا هم بقية ورثة الأول أججمع› أو 
يكونوا بعضهم» أولا يكون فيهم أحد من ورثة الأول أو يرثه بقية الأول وغيرهم» 
أوبعض ورثة الأول» وغيرهمء فهذه جمسة أقسام. 

ففي القسمين الأولين أكتب ورثة الثاني في أول جدوليه كل وراث في المربسع 
المعصل بعربعه» وني القسم الثالث مد في أسفل جدوليه من المربعات الموازية لمربعاتته 
بعدد أولئك الورثةء وأكتب في كل مربع منها ذلك الوراث» وفي القسمين الباقيين لا 
يخفي العمل في الوضع نما ذكرناه» ثم صحح مسألة الميت الثاني وارسم العدد الذي 
صححت منه مسألته فوق الجدول الثايٍ من جدوليه» وارسم نصيب كل وارث من 
ورثته في المربع الذي قدامه من ذلك الجدول كما علمت في المت الأول» وحذ 
نصيب الثاب من مسألة الميت الأول» وأقسمه على مسألته فإما أن ينقسم» وإما أن 
يباين» وإما أن يوافق» وعلى التقادير الثلاثة ارسم للمسألة الجامعة جدولا خامسا 
متصلا بجدولي الثايٍ وعلى وضعهماء وهكذا أبدا تعمل لكل ميتين خسة جداول» 
جدولين للأول» وجدولين للاي والخامس مشترك, فإن انقسم نصيب الميت الفاي 
على مسألته» فمن العدد الذي صحت منه مسألة الميت الأول تصح المسألتان» فارسم 
ذلك العدد فوق الجدول الخامس للنقابل به عند الامتحان» وما يخرج من قسمه 
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كل وارث اء فما خرج أثبته في المربع الذي قدامه من جدول الجامعةء إن م يرث 
من الأولي» وإن كان وارنا فيها أيضا فأجع ذلك إلى نصيبه من الثانية» وأثبت في 
المربع المذكور» ومن لم يرث من الثايي ارسم نصيبه بحاله من العدد الذي صحت منه 
الاولي في المربع الموازي لمربعهء ثم أجمع الأنصباء المبتة في الجدول الخامس» وقابل 
بمجموعهما العدد المرسوم فوقه. هذا كله إذا صح نصيب الميت الثايٍ ممن المسالة 
الأول عن مسألته فإن باينتها أو وافقتها فأضرب مسألته أو وفقها فيما صحت منه 
مسألة الميت الأول» فما كان فمنه تصح المسألتان فار مه فوق المجدول الخامس» 
وارسم على کل عدد فوق ثان جدولي کل میت قوساء فیصیر القوسان فوق جدولي 
الأنصباء الذي بوسطهما الجدول الذي فيه ورثة الميت الثاي» فارسم على قوس 
الأولى جلة العدد الذي صحته منه الثانية أو وفقه» وعلى قوس الغانية نصيب الميت 
الثاي من الأولي أو وفقه ثم أضرب كل نصيب من جدولي الأنصباء في العدد المرسوم 
على قوس ذلك الجدول» وأثبت الحاصل في المربع الموازي من الجدول الخامس لمربع 
صاحبه» ومن كان وراث فيهماء فأثبت مجموع حاصله كذلك ثم امع الأنصباء 
المنبتة في الجدول الخامس لربع صاحبه» ومن كان وارثا فيهماء فاثبت مجموع حاصلة 
كذلك ثم أجع الأنصباء المغبتة في الجدول الخامس كلهاء وقابل عجموعهما العسدد 
المرسوم فوقهء فإن ساواه صح العمل وإلا فلا. 

وأحفظ واعمل ممذه القاعدة التي تكاد تخفي على من له أدن إلام بذا العلم» 
وهي له من كان له شيء من المسألة الأولي أخذه مضروبا في المسألة الثانية أو وفقها 
ومن كان له شئ من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقهاء واعلم أن 
الاختصار يجب المصير إليه صناعة مهما أمكن الإهاع أهل الصناعة عليه» حتى أنه 
يعد تار كه مخطئا وإن كان جوابه صحيحاء وأكثر ما يتأن الاختصار في المناسخات. 


س 
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مثاله: لو هلك هالك عن زوجة وابن وبنت ثم ماتت الزوجة عن الاإبن والبنست 
نفسهما فإن المسألة تختصر في (۳) لأن نصيب الزوجة صار لولديها فقط» وذكر مثله 
في العذب الفائض قال :. 
فان تکن وارث من بعد اول 
وارث أول كحكم الأول 
فأفرض بأن من يموت بعد 
کغير موجود فلا يعد 
وذلك الفرض وترك العمل 
يدعى بالاختصار للمسائل 
كهالك عن عشسرة بنين 
تعاقوا موتا إلى انيسن 
وعمل المناسخة: أن تقسم الجامعة على أربعة وعشرين» كأن تكون الجامععة 
مثلا ۱۲۹٦‏ فقيراطها فخرجه )٥٤(‏ وفيه ضلعان )٦,۹(‏ فضع الضلع الأصغر 
يساراء ثم الضلع الثاين يليهء ثم القيراطء وأقسم كل سهم من أسهم الجامعة على 
(٦)ء‏ ثم الناتج على »)٩(‏ ثم الناتج يوضع تحت أل »)۲٤(‏ وما لم ينقسم في الضلع 
الأول والغاي على كل منهما فتضعه تحته» وانسبه إليه ثم أجمع ما تحت الضلع الأيسر 
وأقسمه عليه وضع الناتج تحت جداول الضلع الثاي» وأقسم ما تحته عليه يككون 
الناتج في جميع السهام هو جلع ٤(‏ ۲) القيراط. وهكذا تعمل في كل شباك ير عليك. 
هذا ملخص عمل شباك المناسخة» وقسمة التركة بالقيراط وإضلاعه. 
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معرفة ميرات ذوي الأرحام من أهم أبواب الفرائض. والجحاجة داعية إليه. 
وهم أربعة أصناف: 
.١‏ الصنف الأول: وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابنء وإن نزلوا. 
۲. الصنف الثاي: وهم الأجداد والجدات الساقطون» وإن علوا. 
۳. الصنف الثالث: وهم أولاد الأخوات وبنات الأخوة وبنو الأخوة لأم» 
ومن يدلي بمم» وان نزلوا. 
.٤‏ الصنف الرابع: وهم العمومة للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام 
مطلقا والخؤولة وإن تباعدوا» وأولادهم وإن نزلوا. 
فالإجال هو جعلهم أربعة أصناف» والتفصيل جعلهم أحد عشر صنفا. فذوو 
الأرحام: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبةء كالعمة والجد لأم والخال» وبتوريشهم 
عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين» قال طائفة من الصحابةء منهم عمر 
وعلي وعبد الله وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداىء وهو ممذهب 
الإمام أمد بن حنبلء ره الله عليه لقول الله تعالى: «إ وأولوا الأَرْحَام بَعْضَهُم أُولّى 
ببَعْض في كتاب الله 4“ وعن عمر “معت رسول الله ب يقول: , الخال وارث 
وارك را الإمام أحمد وهم أحد عشر صنفا: 
الأول: ولد البنات وولد الابن وإن نزل. 
والثاي: ولد الأخوات سواء كن لأبوين أو لأب أو لأم. 
والثالث: بنات الأخحوة» سواء كانوا لأبوين أو لأب. 
والرابع: بنات الأعمام لأبوين أو لأب. 


. ۷١ : سورة الأنفال : آية‎ )١( 
. ٤۲/٤ : والترمذي في جامعه‎ › ۲۸ /١ : أخرجه الإمام امد في مسنده‎ )۲( 
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والخامس: أولاد الأخحوة من الأم» سواء كانوا ذكورا أو إناثا. 

والسادس: العم من الأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. 

والسابع: العمات» سواء كن شقيقات أو لأب أو لأ وسواء في ذلك عمات 
الميت وعمات أبيه وعمات جده» وإن علا. 

والثامن: الأخوال والخالات أي إخوة الأم وأخواتاء سواء كانوا أشقاء أو 
لأب أو لأم» وكذا خالات أبيه وأخواله وأخوال أمه وخالاقا وأخوال وخالات جده» 
وأن علا من قبل الأب أو الأم. 

والتاسع: أبو الأم وأبوه وجده» وإن علا. 

والعاشر: كل جدة أدلت بأب بين أمين كأن أبي الأم أو أدلت بأب أعلا من 
الجد كأم أي أبي أبي الميت. 

والحادي عشر: من أدلي بهم أي: يصنف من هؤلاء كعمه العمة وخالة الخالة 
وعم العم لآم وأخيه وعمه لأبيه وأبي وأبي الأم وعمه وخاله ولخو ذلك يورثون 
بالتازيل وهو أن تجعل كل شخص منهم ارله من أولي به فولد الببات وأن نزل 
کالبنات وولد بنات الابن كنبات الابن وولد الأخوات كأمهاقم شقیقات كن أو 
لأب أو لأم وبنات الأخوة كالأخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم وبنات الأعمام 
لأبوين أو لأب كالأعمام كذلك أو لأب وبنات بينهم أي بني الأخوة أو بني الأعمام 
كآبائهم فبنت أبن الأخ وبنت ابن العم بعازله أبن العم وولد الأخحوة من الأم ذكورا 
كانوا أو إناثا كآبائهم والأخوال كالآم والخالات كالآم وأبو الآم والعمات مطلقا 
كالأب والعم من الأب كالأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواقما مطلقا وأختاما 
كذلك وأم أي جد بازلتهم ثم يجعل نصيب كل وارث بغرض أو تعصيب أولي به 


س 


هھ مه جه وريھ 
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زوي عن على وعبد الله أا نزلا نزل بنت البنت بمارله البنت» وبنت الأخ وبنست 
الأخحت بنرله الأخحت والعمة مازلة الأب والخالة مارله الآم وروي ذلك عن عمر في 
العمة والخالة وروي الزهري أن رسول الله خي قال: , العمة بعازلة الأب إذ لم يكن 
بينهما أب» واخالة بمارلة الآم إذا م يكن بينهماء ‏ أم رواه أحمد. 

فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله لأنه يتزل مارله من أولي به 
فإما أن يدلي بعصبه فيأخذه تعصيبا أو بذي فرض فيأخذه قرضا وردا وأن أولي جماعة 
منهم أي من ذوي الأرحام بواحد واستوت منازهم منه بلا سبق كأولاده وأخوته 
فتعصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم بلا تفضيل ولا خالا وخالة فلا يفضل عليهما 
لام يرون بالرحم الجردة فاستوي ذكرهم وأنشاهم كولد الأم» والجهات التي ترث 
ما دور الأرحام كلهم ثلائة: 

أحدها: أبوة: فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الأخوة وأولاد 
الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبناقم وعمات الأب وعمات الجحد وأن علا. 

الثانية: أمومة: ويدخل فيها فروع الأم من الأخحوال والخالات وأعمام الأم 
أبيها وأمهاء وعمات الأم وعمات الأم وعمات أبيها؛ وأمها وأخوال الأم وأحوال 
أبيها وأمهاء وخالات الأم وخالات أبيها وأمها. 

الثالفة: بنوه: ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن ووجه الانحصار في 
الثلاثة أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده لأن طرفه الأعلى أبواه 
لأنه ناشئ منهما وطرفه الأسفل أولاده لأنه مبدؤهم ومنه نشؤا فكل قريب إنما يدلي 


(۱) مصنف عبد الرزاق : ۲۸۳/٠۰‏ . 


س 
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بواحد من هؤلاء ونسقط بنت بنت أخ ببنت عمه لأن بنت العمة تلقي الأب بشاي 
درجة وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة. 

مسألة مقاله بنت عمه وبنت خالة وبنت أخحت شقيقة للأولي التلقان وللثانية 
الغلث ونسقط الفالثة. ۰ 
مسالة القسمة 

نوعان: 

قسمة تراضي وهي من اختصاص كاتب العدل إلا إذا وعد شريك شريكة أو 
شر كائه إلى البيع فيها فأبي شريكه البيع باعه حاكم عليها وقسم الثمن بينهما على 
قدر حضيهما وكذا لو طلب الإجارة فيجبر الممتنع ولو شريكا في وقف فإن أي أجره 
حاكم عليها وقسم الأجرة بينهما على قدر حضيهما والضرر المانع من قسمة الإجبار 
نقص القيمة ها وأن انفراد أحدها بالضرر كرب ثلث من رب ثلئين فلا إجبار كما 
لو تضرر معا. وأما النوع الثاي: 

قسمة الإجبار وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض ليجبر شريكه فاجتمعست 
شروط ثلائة. 

الأول : ثبوت ملكية الشركاء. 

الثاي : ثبوت أن لا ضرر في ثلث القسمة. 

الثالث : إمكان تعديل السهام في المقسوم بلا شيء يجعل معها أجر الممتنع وإلا 
فلا إجبار وصيته نظر الان فيه فإذا كان قويا أمينا أقره وإن كان أمينا ضعيفا ضسم 
إليه قويا أميناء وإن كان قد تصرف أو فرق الوصية وهو أهل للوصية» نفذ تصرف 
وأن كان ليس بأهل والموصي إليهم بالغين عاقلين معينين» صح دفعة إليهم لأفم 
قبضوا حقوقهم فدل وجوب إمضاء الثاي ما نفذه الأول من الوصايا أن أثبات حاكم 


س 


کک مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


صفة كعدالة وجرح وأهلية موصي إليه ونحوه كأهلية ناظر وقف وحضانة حكم يقبله 
حاکم آخر فیمضیه ولا ینقضه ما م یتغیر الحال. ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال 
أو الوصايا التي لا يوصي ها ونحوه كنظار أوقاف لا شروط فيها بحالة أمره لأن 
تفويضه إليه كحكمة» فليسوا كنوابه في الحكم» ويضم إلى ضعيف قويا أمينا ليعينه 
وله إبداله لعدم حصول الفرض به ويحرم أن ينقض حكما من أحكام قاض صالخ 
للقضاء لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بغله وإلى أن لا ينبت حكم أصلا غير ماء أي: 
حكم خالف نص كتاب الله تعالى أو خالف نص سنة متواترةء أو خالف آحاداءأي 
نص سنة آحاد» وكذا جعل من وجد عين ما له عند حجر عليه أسوة الغرماء فينقض 
نصاء لأنه قضاء م يصادف شرطة إذ شرط الاجتهاد عدم النص» لبر فإن م تقكن 
التسوية بين جيدة ورديئة قسمت أعيانا بالقيمة إن أمكن التعديل بالقيمة فإن قكن 
القسمة بشيء نما ذكر فلا إجبار انتهي ذكرت هذه المسائل في باب المناسخة وميراث 
ذوي الأرحام والقسمة أغوذجا لإعطاء في مثل هذه الأبواب حقها من الدرس 
والتطبيق للواقعة على المنصوص عليه ولا يكل للقاضي مثل ذلك إلى من ليس مسن 
أهل هذا الشأن. 

مسالة: يحرم أن ينقض من حكم قاض صا للقضاء شيئا غير ما خالف نص 
كتاب الله تعالى أو سنة أو إجاعا قطعيا وكذا أن حكم ها لا يعتقد صحته فيلزم نقضه 
وما قلنا ينقض قلنا قضي له حاكمة إن كان موجودا فإذا ثبت عنده السبب المقتضي 
لنقضه نقضه وجوبا ولا يعتبر لصحته نقضه طلب رب الحق نقضه لأنه حق اللّه. 

وبالله التوفيق والله أعلم 


‘EES: 


ڪڪ كتاب المناسكف = 


کتاب المناسكف س 


د 
ر شن و ام2 


كتاب الجحج 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» والصلاة والسلام على سيدنا 
ونبينا محمد القائل : , أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » فقال رجل : 
اکل عام یا رسول الله فسکت حت قاها ثلاثاء فقال رسول الله 5: , لو قلت : 
نعم» لوجبت» ولا استطعتم» ثم قال : ذروی ما تر کتک فانغا هلك من کان قبلکم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اسستطعتم» 
وٳذا ُيتکم عن شيء فدعوه » . 
والحج : ركن من أركان الإسلام» قفو إليه القلوب الملسلمة» وتلبي له 
الأفئدة المؤمنة الموحدة على اختلاف أجناسهاء وتعدد ألوافمفاء واخحتلاف قبائلها 
وأنساجا قائلة: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد واللنعمة لك 
والملك لا شريك لك" . 


(۱) صحیح مسلم ج ۲ ص ٩۷٩‏ حدیث رقم (۱۳۳۷) . 
(۲) صحيح البخاري ج ۲ ص ٥٦١۱‏ حديث رقم )٤١٤(‏ . 


ا 


حح مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 

مستجيبة لذلك النداء الذي أذن به أبونا إبراهيم عليه السلام فجاءت قوافل 
المؤمنين من كل فج عميق ليطوفوا بالبيت العتيقء قال الله تعالى : ل وإذ 
لابْرّاهيم مَكان ايت أن لا شرك بي شيا وهر بيني للطائفينَ وَالْقائمين رارع 
السُجُود وَأذن في الئاس بالْحَج يئوك رجالا وعَلى كل ضامر أت من كل فح 
عم 4 

وقد نص الرسول 4 على الحج في الحديث الشريف : ر بني الإسلام على 
جس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 


2 


بوآنا 


البيت وصوم رمضان » . 

والحج عبادة عظيمة الأجر والثواب بحو الله تعالى با الخطيئات ويههدم ما 
قبلها من السيئات ويرفع جا الدرجات وما أجلها من طاعة وفريضة ينغي أن يحرص 
اللسلم على أدائها بالكيفية التي شرعها الله تعالى [ الح اهر مَعلومَات فَمَنْ رض 
فين الْحَح َا رَفّث وا سوق ولا جال في الْحَح وَمَا علو من عير يَعلَمةُ الله 
وتَرَودُوا قان خير الزاد التقوّى وَائقون يا اولي اللاب 4 

ولابد للمسلمين أن يؤدوا هذه الشعيرةء كما آداها البي غ فعن جابر بن 
عبد الله قال : رأيت رسول الله ي يرمي على راحلته يوم النحرء وقال لنا : «خذوا 


O) 1‏ 
مناسككم فان لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه » . 


. ۲۷ »۲۹ : سورة الحج : الآیتان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۲ حديث رقم (۸) . 
(۳) سورة البقرة : آية : ۱۹۷ . 

. VV4 : أخرجه ابن خزعة في صحيحه‎ )٤( 


س 


کتاب نايك > 


كما بشرنا 6 بامغفرة والرحة والقبول لمن أدى الحج من غير رفث ولا 
فسوق» عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: معت النبي ك يقول : , من حج لله فلم 
یرفث ول یفسق رجع کیوم ولدته امه ٠‏ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ج6 : ر الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة والعمرتان أو العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما» ". 

وقد فرض الحج سنة تسع من المجرة على الصحيح» ويجب على المسلم مرة 
واحدة في العمر. والعمرة الصحيح من المذهب أما تجب مطلقا. قال الجد : هذا ظاهر 
اذهب 

والعمرة فرض كالحج. جزم به جمهور الأصحاب. وعنه أا سنة اختارها 
الشيخ تقي الدين وعنه تجب على الآفاقي دون المكي. واختارها في المغني. 

وإنما يجب الحج والعمرة بأربعة شروط, الأول : الإسلام. 

والشاني :العقل» فلا جب على كافر ولا مجنون. ولا يصح منهما. ولا يطل 
الإحرام بالإغماء. على الصحيح من المذهب. 

والشالث :البلوغ » فلا جب على صي إلا أن يبلغ الغلام في الحج : قبل الخروج 
من عرفة - وفي العمرة : قبل طوافها - بأن يحتلم أو تحيض البنت» أو يكمل هما في 
يوم عرفة خسة عشر عاماً. هذا المذهب. 

ويحرم الصبي المميز ياذن وليه. والصحيح من المذهب : أن الصي المميز لا 
يصح إحرامه إلا بإاذن وليه. وقيل : يصح إحرامه بدون إذن وليه اختاره اجد. 


. )۱٤٤۹( حدیث رقم‎ ٥٥۳ صحيح البخاري ج ۲ ص‎ )١( 
. ۲٤١ مسند الإمام امد بن حنبل ج ۲ ص‎ )۲( 


ج مؤلفات وتجحقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


وغير المميز بحرم عنه وليه. وقيل يصح من الأم أيضا. وهو ظاهر رواية حنبل. 
واختاره جاعة من الأصحاب م منهم ابن عقيل. 

وقدمه في الكافي» والشرح. واختار بعض الأصحاب اش ف ا والأم. 
وألحق الموفق والشارح» وغيرا : العصبة غير الولي بالأم. 

والولي هنا من يلي ماله. فیصح إحرامه عنه ولو کان محرماً. ولو کان م ج 
عن نفسه. لأن معنى الإحرام عنه : عقده له. ويفعل عنه ما يعجز عن عمله. 

فيفعل الصغير كل ما يقدر عليه كالوقوف, والمبيت» وسواء أحضره الوالي أو 
غیره. وما یعجز عنه يفعله الولې. 

وتعتبر النية من الطائف به. وكونه نمن يصح أن يعقد له الإحرام فإن نوى 
الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصي. 

ويجوز أن يطوف عنه الحلال والحرم» سواء كان طاف عن نفسه أو لا. وهذا 
الصحيح من المذهب في ذلك كله ونفقة الحج في مال وليه. هذا المذهب. وعنه في 
ماله. اختاره جاعة منهم القاضي. 

وحل الخلاف يختص فيما يزيد على نفقة الحضرء وعا إذا أنشاً السفر للحج به 
تمريناً على الطاعة. 

زاد اججد : روماله كثير حمل ذلك) وهذا الصحيح من المذهب. وقال المججد : 
أما سفر الصبي معه لتجارة أو خدمة أو إلى مكة ليستوطنها أو ليقيم ها لعلم أو غيره 
نما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره» ومع الإحرام وعدمه : فلا نفقة على 
الولي. رواية واحدة بل على الحهة الواجبة فيها بتقدير عدم الإحرام. وكفارته في مال 
وليه. وهو المذهب. ٠‏ 


) 


کتاب المناسك س 


وحيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصي ودخلها الصوم. صام عنه. 
و وجا عليه ابتداء. 

ووطء الصبي كوطء البالغ ناسياً عضي في فساده. ويلزمه القضاء على 
الصحيح من المذهب. فعلى المذهب : لا يصح القضاء إلا بعد البلوع . 

لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ : لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية. 
فلو حالف وفعل فهو كالبال» يحرم قبل الفرض بغيره. 

وإذا استكملت المرأة شروط الحج وأرادت الحج : لم يكن لزوجها منعها منهء 
ولا تحليلها إن أحرمت به. هذا الصحيح من المذهب. 

وأما إذا م تستكمل شروط الحج : فله منعها من الخروج له والإحرام به. فلو 
خالفت» وأحرمت والحالة هذه م ملك تحليلها. على الصحيح من المذهب. 

وحیث قلنا (لیس له منعها ) فیستحب ها أن تستأذنه. 

قل ابن رجب في قواعده : نص أحمد في رواية صا : على اما لا تج إلا 
باذنه» وأنه ليس له منعها. فعلى هذا يحبر على الإذن ها لو أحرمت بواجب فحلف 
زوجها بالطلاق الثلاث : أا لا تحج العام م يجز أن تحل. على الصحيح من المذهب. 
ونقل ابن منصور : هي بازلة الحصر. واختاره ابن أبي موسى. 

ولیس للوالد منع ولده من حج واجب» ولا تحلیله منه. ولا يجوز للولد طاعته 
فيه. وله منعه من التطوع كالجهاد» لكن ليس له تحليله إذا أحرم للزومه بشروعه. 

ويلزمه طاعة والديه في غير معصية. ويحرم طاعتهما فيها. ولو أمره بتأخير 
الصلاة ليصلي به أخرها. نص على ذلك كله. 

وقال الشيخ تقي الدين : هذا فيما فيه نفع هماء ولا ضرر عليه. فان شق عليه 
ولم یضره وجب وإلا فلا. 


سسا 


حح مؤلفات وتحقيقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


وظاهر رواية أبي الحارث وجعفر لا طاعة هما إلا في البر. وظاهر رواية 
الروذي: لا طاعة في مكروه. ' ) 

وظاهر رواية الجماعة لا طاعة هما في ترك مستحب. 

وقال الجد وتبعه ابن تمیم وغیره : لا جوز له منع ولده من سنة راتبة. 

وقال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه لا يعجبني. وهو يقدر أن 
يبر أباه بغيرها. 

وقال في الغنية : جوز ترك النوافل لطاعتهماء بل الأفضل طاعتهما. 

والشرط الرابع :الاستطاعة . وهو أن بملك زاداً وراحلة. وهذا المذهب. 

قلت : وما يقوم مقام الراحلة من ملك سيارة أو أجرة ركوب سيارة أو قطار 
أو سفينة أو طائرة مع أجرة السكن في مكة ومنى وعرفة ونفقة مثله. 

فأما من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة : فعليه الحج. واختاره الشيخ عبد 
الحليم ابن الجدء وأولاد الشيخ تقي الدين في القدرة بالتكسب» وقال هذا ظاهر على 
أصلنا فإن عندنا يحبر المغلس على الكسب ولا يحبر على المسألة. 

فعلى المذهب : يستحب الحج لمن أمكنه المشي والتكسب بالصنعة ويكره لن 
له حرفة المسألة قال أحمد لا أحب له ذلك. 

واختلف الأصحاب في قول أحمد رلا أحب كذا) هل هو للتحرع أو الكراهة؟ 
على وجهين. 

وعلى المذهب في أصل المسألة : يشترط الزادء سواء قربت المسافة أو بعدت» 
قال في الفروع : والمراد إن احتاج إليه. 

هذا قال ابن عقيل في الفنون : الحج بدي محضي. ولا يجوز دعوى أن الال 
شرط في وجوبه لأن الشرط لا يحصل المشروط بدونه. وهو المصحح للشروط. 


u ا‎ 


كتاب المناسكف = 


معلوم أن المكي يلزمه ولا مال له. 

قلت : حتى المكي يحتاج إلى زادء أو قيمتهء وأجرة ركوب إلى عرفةء ثم 
لرجوعه إلى مزدلفة فمنى فمكةء وقد يكون لا يستطيع المشي نحو جسين كيلو لذهابه 
لعرفة ورجوعه منها انتهى. 

ويشترط ملك الزادء وإن وجده في المنازل لم يلزمه هله إن كان بثمن مثله. 
ويلزمه هنا بذل الزيادة التي لا تجحف باله. 

وقال في الفروع : والمراد بالزاد أن لا بحصل معه ضرر لردائته. وإذا م يقدر 
على خدمة نفسه والقيام بأمره. واعتبر من يخدمه لأنه من سبيله. فضلاً عن مؤتمه 
ومؤنة عياله على الدوام. وأعلم أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا 
خلاف. 

والصحيح من المذهب : أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية 
عياله على الدوام» من عقار أو بضاعة أو صناعة. 

نقل أبو طالب عن أحمد : يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع 
ويخلف نفقة لأهله حتقى يرجع. وفضلاً عن قضاء دینه سواء کان حالاً أو مۇجا 
وسواء كان لآدمي أو لله من زكاة وكفارات وهو صحيح. وهو المذهب. . 

فظاهره : أنه لو کان مؤجلاء أو کان حال ولکن لا یطالب به : أنه جب عليه 
الحج ولم يذكره الأكثر بل ظاهر كلامهم : عدم الوجوب. 

وإذا حاف العنت من يقدر على الحج : قدم النكاح عليه على الصحيح مسن 
المذهب. نص عليه وفضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وكذا ما لابد له منه. 

ولو احتاج إلى كتبه : لم يلزمه بيعها. فلو استغنى يإاحدى الدسختين لكتاب باع 
الأخرى. فمن كملت فيه هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور هذا المذهب. 


س 


ولو أيسر من لم بحج» ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب 
قضاء الحج عنه ؟ 

فيه روايتان. أظهرها : الوجوب. 

وإن عجز عن السعي إليه لكبر» أو مرض لا يرجى برؤه» لزمه أن يقيم من يحج 
عنه ويعتمر من بلده وقد أجزأاً عنهء وإن عرفي. هذا المذهب. 

لو عوفي قبل فراغ النائب : يجزئ أيضاً وهو صحيح. وهو المذهب والذي 
ينبغي أنه لا نجزئه. وهو أظهر الوجهين عند الشيخ تقي الدين. 

العاجز لكبر أو مرض لا يرجى يرؤه يلزمه أن يقيم عنه من يحج عنه ويعتمر من 
بلده» هذا الصحيح من المذهب. 

ويجوز للمرأة أن تتوب عن الرجل. ولو رجي زوال علته : لا يجوز له أن 
پستلیب 

ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك إذا كان في وقت المسير. 

ويشترط في الطريق : أن يكون آمنا. ولو كان غير الطريق المعتادء إذا أمكن 
سلوكه» برأ كان أو بحرا فإذا كان الغالب فيه السلامة : لزمه سلوكه وقال ابسن 
الجوزي : العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك : وجب 
الكف عن سلوكها. وأختاره الشيخ تقي الدين» وقال أعان على نفسه. والقائد 
لأعمى كاحرم للمرأة. 

ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله» أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. 
وسواء فرط أولا. ويكون من حيث وجب عليه على الصحيح من الذهب. 

ويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الميت عنه حتى يخرجوا هذاء وإن م تكن 
بالوصيةء ولا بجزئ إلا من ميقاته. 


س 


كتاب المناسك < 


ولو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة قولا 
وفعلا. | 

فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به مسن 
حيث يبلغ. هذا المذهب. 

ولو وصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات على الصحيح من المذهب 
ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها. هذا المذهب. فالحرم من شرائط 
الوجوب» كالاستطاعة وغيرها وعليه أكثر الأصحاب. ونقله الجماعة عن الإمام أمد 

قال ابن المنجى في شرحه : هذا المذهب. وهو من المفردات. 

وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح. إذا كان بالغا 
عاقلا. وهو المذهب. 

ویشترط فيه أیضاً أن یکون ا وهو من مفردات المذهب. وهو معلوم. 
لأن غير المسلم يمنع من دخول الحرم. 

ولا جوز لمن يحج عن نفسه أن يجج عن غيره ولا نذره ولا نافلة. فإن فعسل 
انصرف إلى حجة الإسلام. 

وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع ؟ على 
روایتین. 

إحداها : يجوز. وهو المذهب. 

والرواية الثانية : لا جوز ولا يصح. وظاهر كلام الموفق : أنه جوز له أن 
يستنيب إذا كان عاجزا يرجى معه زوال علته من غير خلاف. والصحيح من المذهب 
أن حكمه حكم القادر بنفسه على خلاف. 

وحكم انحبوس : حكم المريض المرجو برؤه. 


حح مؤلفات وتحقيقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


ویستحب أن يحج عن أبويه. قال بعض الأصحاب : إن م يحجا. وقال بعضهم: 
يستحب أن يحج عنهما وعن غيرها.. ويستحب أن يقدم الأم ويقدم واجب أبيه على 
نفل أمه نص عليهما. 

ومن أعطى مالا ليحج به عن شخص بلا إجارة ولا جعالة جاز نص عليه. 

وقال أحهمد : لا يعجبني أن يأخذ دراهم وحج عن غيره» إلا أن يتبرع. 

وقال في الفروع : ومراده الإجارةء أو أحج حجة بكذا. 

والنائب أمين يركب وينفق بالمعروف. 

وقال الأصحاب : ويضمن ما زاد على المعروف» ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه. 

ولو أحرم» ثم مات مستنيبه : أخذه الورثة. وضمن ما أنفق بعد موته. وإن قال 
له : حج عني بمذا فما فضل فلك» ليس له أن يشتري به تجار قبل حجة. 

وله نفقة رجوعه على الصحيح من المذهب مطلقاً والدماء عليه. والمنصوص: 
(ودم تمتع وقران على مستنيبه إن أذن كدم إحصار). 

ونقل ابن منصور : إن أمر مريض من يرمي عنه. فدسب الأمور أساء والدم 
على الآمر. 

وإن شرط أحدها أن الدم الواجب عليه غيره لم يصح شرطه. 

وني صحة الاستئجار لحج أو عمرة : روايتان. الإجارة على قربة. والمذهب: 
عدم الصحة. ويعتبر تعيين السك وانفساخه بتأخير. 

ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه» ثم حج عن غيره : قال القاضي وغيره : يرد كل 
النفقة لأنه م يؤمر به. 

ونص أحمد إن أحرم به من ميقات فلا. ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما. 


ا س 


کتاب الناسك = 


ومن أمر بإفراد فقرن م يضمن كتمتعه. ومن أمر فقرن م يضمن : على 
الصحيح من المذهب. ومن أمر بقران فتمتع أو أفرد فللاآمر. 


(باب المواقيت ) 

ميقات أهل المدينة : من ذي الحليفة. 

وأهل الشام» ومصر, وا مغرب : من الحجفة. 

وأهل اليمن : يلملم. 

وأهل نجد : قرن. 

وأهل المشرق : ذات عرق. 

وأبعد المواقيت ذي الحليفة. ويليه من البعد الجحفة. والثلائة الباقية سواء. 

وهذه المواقيت كلها ثبتتت بالنص. وعلى الصحيح من المذهب. وأوما أحمد أن 
ذات عرق باجتهاد عمر. وقال في الفروع» والظاهر أنه حفي النص فوافقه» فإانه 
موافق للصواب 

والأولى أن يحرم من اول جزء من الميقات. فإن أحرم من آخرى من آخره جاز. 

وهذه المواقيت لأهلها ومن مر عليها من غيرهم. وهو المذهب. فلو مر أههل 
الشام وغيرهم على ذي الحليفة أو من غير أهل الميقات : م يكن مهم جاوزته إلا 
حرمین. نص علیه. 

وقال الشيخ تقي الدين : يجوز تأخيره إلى الجحفة إذا كان من أهل الشام. 

ومن کان مازله دون الميقات كأهل جدة فمیقاته من موضعه. لکن لو کان له 
مازلان كجدة وبحرة جاز أن يحرم من أقرمما إلى البيت. 

والصحيح من المذهب : أن الإحرام من البعيد أولى. 


س 


حح مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل. هذا الصحيح من المذهب. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله 5 لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل 
الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» فهن من ولن أتى عليهن 
من غير أهلهنء لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دومن فمهله من أهله» 
وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها" . 

قلت : وقوله 8 : , ومن کان دون ذلك فمهله من أهله » هذا في الحج لأن 
أصحابه 5ه المتمتعين أحرموا من مكة. 

أما العمرة فلابد من الجمع بين الحل والحرم كالتنعيم كما أمر ب عائشة 
بذلك. 

عن عروة عن عائشة قالت : خرجنا مع البي ج6 في حجة الوداع فمنا من 
أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج» فقدمنا مكةء فقال رسول الله 5 : رمن أحرم 
بعمرة» ولم يهد فليحلل» ومن أحرم بعمرة وأهدى» فلا يحل حتى يحل بنحر هديه» 
ومن أهل بحج فليتم حجه » قالت : فحضت» فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة» 
ولم أهلل إلا بعمرةء فأمري البي 4 أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك 
العمرة» ففعلت ذلك حت قضيت حجي» فبعث معي عبد الرمن بن أي بكر وأمري 
أن أعتمر مكان عمرن من التنعي". 

وذكر ابن أي موسى : أن من كان بعكة من غير أهلهاء إذا أراد عمرة واجبة 
فمن الميقات» فلو أحرم من دونه : لزمه دم. وإن أراد نفلا : فمن أدين وإذا أرادوا 
الحج فمن مكة. هذا المذهب. سواء كان مكيأ أو غير مكي. 


. )۱٤٥١٤( حدیث رقم‎ ٥٥١ صحيح البخاري ج ۲ ص‎ )١( 
. )۳١۳( صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۲۱ حديث رقم‎ )۲( 


كتاب المناسكف س 


وظاهره لا ترجيح يعني أن إحرامه من المسجد وغيره سواء في الفضيلة» جوز 
هم الإحرام والحلء ولا دم عليهم. على الصحيح من المذهب. 

ومن م يكن طريقه على ميقات فإذا حاذى أقرب الواقيت إليه أحرم. ولا جوز 
لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام. هذا المذهب. 

وعنه جوز تجاوزه مطلقاً من غير إحرام إلا أن يريد نسكا. 

قلت : هذه الرواية عن أحمد أصح ودليلها قوله 5 لما ذكر المواقيت: « ممن 
أراد الحج والعمرة »فمن لم يرد حجاً ولا عمرة لا دم عليه. انتھی. 

ولا يجوز لمن أراد دخحول مكة إذا كان مسلما مكلفا حرا تجاوز الميقات به وإن 
إحرامه» إلا كحاجة متكررة. ثم إن بدا له النسك أحرم من موضعه. هذا اللمذهب. 
ومن جاوزه مريدا للدسك : رجع فأحرم منه. 

وهذا الصحيح من المذهب.لكن ذلك مقيد إا إذا لم خف فوات الحج» فإن 
أحرم من موضعه : فعليه دم. وإن رجع إلى الميقات. هذا المذهب. 

والجاهل والناسي : كالعام العامد» والمكره كالمطيع» على الصحيح من 
المذهب. 

والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته. لكنه لو فعل غير الاخحيار فيكون 
مکروها. وهو صحیح. وهذا المذهب. 

ولا بحرم بالحج قبل شهره» فان فعل فهو محرم» لکن یکره ویصح وهذا 
الصحيح من المذهب. 

وأشهر الحج : شوال» وذو القعدة. وعشر من ذي الحجةء فيكون يوم اللحر 
من أشهر الحج» وهو يوم الحج الأكبر. هذا المذهب. 

وأختار ابن هبيرة أن أشهر الحج شوال» وذو القعدة. وذو الحجة كاملا. 

الصحيح (من المذهب) أن فائدة الخلاف تعلق الحدث به. 


هه جه #ډ وريډ 


حح مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


( باب الإحرام) 

(الإحرام) هو نية النسك. وهي كافية على الصحيح من المذهب نص عليه. 

وذكر أبو الخطاب في الانتصار رواية : أن نية الدسك كافية مع التلبية وسوق 
الهدي» واختاره الشيخ تقي الدين. 

ويستحب لن أراد الإحرام أن يغتسل» ويتطيب» يعني في بدنه» وسواء کان له 
جرم أولاء فأما تطييب ثوبه فالصحيح من المذهب : أنه يكره وعليه أكثر الأصحاب. 

وقال الآجري : يحرم ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزاراً ورداء. 

فالرداء يضعه على كتفيه. والإزار في وسطه. على الصحيح من المذهب. 

ويصلي ركعتين ويرم عقيبهما.والصحيح من المذهب : أنه يستحب أن بحرم 
عقب صلاة إما مكتوبةء أو نفل. نص عليه وعليه أكثر الأصحاب. 

وعنه يستحب أن يحرم عقيب مكتوبة فقط. وإذا ركب وإذا سار سواء. 

واختار الشيخ تقي الدين : أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته» 
وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. 

ولا يصلي الركعتين في وقت في» على الصحيح من المذهب ولا يصليهما من 
عدم الماء والتراب. وينوي الإحرام بدسك معين ولا ينعقد إلا بالية. لأن الإحرام 
النية. والتجرد هيئة ها. 

والنية لا تجب ها النية. ينوي بنيته نسكاً معيناً. 

وظاهر قوله: ( ويشترط ) أي يستحب ر( فيقول : اللهم إيي أريد السك 
الفلاي.. إلى آخره ). يقول ذلك بلسانه فلا يصح الاشتراط بقلبه على الصحيح من 
المذهب. واستحب الشيخ تقي الدين الاشتراط للخائف فقط. 


والاشتراط يفيد شيئين : 


كتاب الناسكف = 


أحدها : إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقةء أو نحوه جاز له التحليل. 

وأفضلها : التمتع» ثم الإفراد. هذا الصحيح من المذهب. نص عليه في روايية 
عبد الله وصال أن أحمد يختارء لأنه آخر ما أمر البي ب وهو من مفردات المذهب. 

وعنه : إن ساق الهدي فالقران أفضل» ثم التمتع. رواها المروذي أختارها 
الشيخ تقي الدين» وقال: وإن اعتمر وحج سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد 
أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. 

واختلف العلماء في حجة البي 65 والأظهر قول أحمد : لا شك أنه ركان) 
قارناء والمتعة أحب إلي قال الشيخ تقي الدين وعليه متقدمو الصحابة. 

وصفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. هذا هو الصحيح. ويفرغ منها 
م رم باج من مک 

ومن هنا قلنا : أن تمع حاضر المسجد الحرام صحيح على المذهب» غم بحرم 
بالحج من مكة أو من قريب منها في عامة. 

والإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً. 

والقران : أن يحرم جما جميعا. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم 
بالحج ثم أدخل عليه العمرة : لمن يصح إحرامه هاء ولم يصر قارنا. وهذا الصحيح من 
المذهب. 

ويجب على القارن والمتمتع دم نسك» لا دم جبران» أما الققارن فيلزمه دم 
وهو المذهب» نص عليه. 


سک مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


ونقل بكر بن محمد : عليه هدي. وليس كالمحمتع. إن الله أوجب على المتمة 
هدای في کتابه» والقارن إنغا روى أن عمر قال للصي : (اذبح ا 

فعلى المذهب : يكون الدم دم نسك. كما قال المصنف. وهو الصحيح من 
المذهب. ولا يلزم الدم حاضري المسجد الحرام. 

وأما المتمتع : فيجب الدم عليه بسبعة شروط. 

الشرط الأول : إذا م يكن من حاضري المسجد الحرام» وهم أهل مكة» ومن 
كان منها دون مسافة القصرء فظاهرة : أن ابتداء مسافة القصر من مكة. 

وقاله الإمام أحمد وقيل : أول مسافة القصر : من آخر الحرم. وهو اللمذهب 
فمن له مزل قريب دون مسافة القصر» ومازل بعيد فوق مسافة القصر لم يلزمه دم 
على الصحيح من المذهب» لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام. فلم يوجد 
الشرط. 

وله أن يحرم من القريب ولن دخل آفاقي مكة متمتعاً ناويا الإقامة ياء بعد 
فراغ نسكه» أو نواها بعد فراغه منه» فعليه دم. على الصحيح من المذهب. 

ولو استوطن آفاقي مكةء فهو من حاضري المسجد الحرام. 

ولو استوطن مكي الشام أو غيرهاء ثم عاد مقيماً متمتعاً : لزمه الدم على 
الصحيح من المذهب. 


الشرط الثاي : أن يعتمر في أشهر الحج. 


: يشير إلى قول الله عز وجل : ل فَمّن كملع بالْعُمْرة إلى الْحَج فَمَا ايسر من الذي ) البقرة‎ )١( 
. 


كتاب المناسك = 


قال الإمام أحمد : عمرته في الشهر الذي أهل فيه والاعتبار عندنا بالشهر 
الذي أحرم فيه. فلو أحرم بالعمرة في رمضان» ثم حل في شوال م يكن متمتعا» نص 
عليه في رواية ججاعة. 

الشرط الثالث : أن يحج من عامه. 

الشرط الرابع : أن لا يسافر بين العمرة والحج. فإن سافر قصر فأكثر. فأحرم 
فلا دم عليه نص عليه. 

ويظهر أثر الخلاف في ر(قرن) ميقات أهل نجد, فإنه أقل ما تقصر فيه الصلاة. 

الشرط الخامس : أن يحل من العمرة قبل إحرامه با حح يحل أولا.قإن أحرم به 
قبل حله منها صار قارنا. 

الشرط السادس : أن يحرم بالعمرة من الميقات. 

الشرط السابع : نية المتمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. 

ولا يسقط دم التمتع والقران بإفساد نسكهما. على الصحيح من المذهب. 

ولا يسقط دمهما أيضا بفواته. على الصحيح من المذهب. 

ومن كان قارنا أو مفرداء أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى» ويجعلها عمرة 
لأمر البي 5ي أصحابه بذلك'. 

وأعلم أن فسخ القارن» والمغرد حجهما إلى العمرة : مستحب بشرطه. وهو _ 
من مفردات المذهب» إلا أن يكون قد ساق هدياً. فيكون على إحرامه. 


(1) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قدمنا مع رسول الله 4# مهلين بالحج فامرنا رستؤل 
لله ف أن نجعلها عمرة ونحلء قال : وكان معه اهدي فلم يستطع أن بجعلها عمرة . أخرجه مسلم 
في صحیحه : ۸۸٥/۲‏ حديث رقم )١١١١(‏ وانظر : المغني لابن قدامة : ٩٦/١‏ . 


سک مزؤلفات وتجحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 

هذا شرط في صحة فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة. على الصحيح من 
الذهب. ۰ 

ولو ساق المتمتع هدياً م يكن له أن يحل. هذا المذهب. 

نقل أبو طالب 1 اهدي يمنعه من التحلل من جيع الأشياء في المعاشرة وغیرهاء وهذا 
المذهب» وحيث صح الفسخ فإنه يلزمه دم» على الصحيح من المذهب. نص عليه. 

والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل فوت الحج أحرمت بالحج» وصارت 
قارنة. نص عليه ولم تقض طواف القدوم. 

ومن أحرم مطلقاء بأن نوى نفس الإحرام» ولم یعین نسکا صح. ولو صرفه إل 
ما شاء. هذا المذهب. وقال الإمام أحمد يجعله عمرة. 

وإن أحرم بعشل ما أحرم به فلان انعقد إحرامه إبمثله. 

وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة. هذا الصحيح من المذهب. 

وإن أحرم عن رجلين وقع عن نفسه. 

وإن أحرم عن أحدها لا بعينه وقع عن نفسه. هذا الصحيح من المذهب. 

ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد» لفعله حرماً نص عليه. 

وإذا استوی على راحلته لي. والتلبية سنة على الصحيح من المذهب. وقیل: 
واجبة» اختاره ي الفائق. 

وتلبية رسول الله 6 ر لبيك اللهم 4 إلى آخره . 

ویستحب رفع الصوت ها. 


. تقدم تخریجه‎ )١( 


کتاب المناسك د 


وعند الشيخ تقي الدين : لا يلي بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله. 

ويستحب الدعاء بعد التلبية. ويستحب أيضاً بعدها : الصلاة على البي ج 
ولا يستحب تكرار التلبية في حالة واحدة. وقال الموفقء والشارح تكراره ثلاث 
حسن. فان الله وتر بحب الوتر. 

ويلي إذا علا نشزا" أو هبط وادياً. وني دبر الصلوات المكتوبات» وإقبال 
الليل والنهار. وإذا التقت الرفاق. 

ويليب أيضاً إذا مع ملبياء أو أتى محظوراً ناسيا"» أو ركب دابة. ولا ترفع 
المرأة صوقا بالتلبيةء إلا بعقدار ما تسمع رفيقتها. 

فالسنة لا ترفع صوقا. ويكره جهرها يما أكثر من إ ماع رفيقتها. على 
الصحيح من المذهب. خوف الفتة» ومنعها في الواضح من ذلك ومن أذان أيضاً 
هذا الحكم إذا قلنا أن صوفا ليس بعورة» وإن قلنا هو عورة فإها تمنع. 

ويستحب أن يذكر نسكه في التلبية» على الصحيح من اللمذهب وقيسل : 
يستحب ذكره فيها أول مرة. وحیث ذکره يستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج» 
على الصحيح من المذهب. نص عليه. فيقول ر لبيك عمرة وحجا ) للحديث المتفق 
عليه" . 


. النشز : المرتفع من الأرض‎ )١( 

(۲) كتغطية رأس الحرم ناسيا . انظر : المغني لابن قدامة : .٠٠٠١/١‏ 

(۳) عن أنس رضي الله عنه قال : معت النبي ك يلبي بالحج والعمرة جميعاء قال بكر : فحدثت بذلك 
ابن عمر» فقال : لي بالحج وحده» فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمرء فقال أنس : ما تعدوننا إلا 
صبيانا معت رسول الله ك يقول : ر لبيك عمرة وحجا» . أخرجه مسلم في صحيحه ج ۲ ص 
٥‏ حدیث رقم (۱۲۳۲). 


سک مؤلضات وتجحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


( باب مجظورات الإحرام) 

وهي تسعة : حلق الشعرء تقليم الأظفارء تغطية الرأس» لبس المخيط واخفين» 
شم الأدهان المطيبة والإدهان اء قتل الصيد واصطاده» عقد النكاح» الجماع في 
الفرج المباشرة فيما دون الفرج بشهوة. 

الأول والفاي : حلق الشعرء وتقليم الأظافرء يمنع من إزالة الشعر إججماعاء 
وسواء كان من الرأس» أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب. 

والصحيح من المذهب : أن تقليم الأظافر كحلق الشعر. 

وعبارته في امغني في باب الفدية : أجع أهل العلم على أن الحرم ممنوع أخذ 
أظفاره. وعليه الفدية بأخذها في قول أكثره”. 

فمن حلق» أو قلم ثلاثة : فعليه دم. هذا المذهب. 

وعنه لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعداء نقلها جاعة. قلت : وهم ستة 
أبناء: عبد الله وصال» ودخيل» والمروذي» والميموي» وأبو طالب. وفيما دون ذلك» 
في کل واحد مد من طعام. هذا امذهب. ونص عليه 

وعنه قبضة. وعنه درهم. وعنه نصف درهم. وعنه درهم أو نصفه يعني على 
الحلوق رأسه» ولا شيء على الحالق. وهذا المذهب. 

وإن كان مكرهاء أو نائماًء فالفدية على الحالق. هذا المذهب. نص عليه. وإن 
حلق حرم رأس حلال. فلا فدية عليه. هذا المذهب. 

وقطع الشعر ونتفه كحلقه» وكذا قطع بعض الظفر. وهذا المذهب. وشعر 
الرأس والبدن واحد. 


. ٠٤١/١ : المغني لابن قدامة‎ )١( 


کتاب المناسك د 


وتظهر فائدة الروايتين : لو قطع من رأسه شعرتين» ومن بدنه شعرتين فيجسب 
الدم على المذهب» ولا يجب على الرواية الثانية. 

وذكر جاعة من الأصحاب : أنه لو لبس أو تطيب في رأسه وبدنهء المنصوص 
عن أحد : أن عليه فدية واحدة. وهو المذهب. 

الثالث : تغطية الرأس» والصحيح من المذهب : أن الأذنين من الرأس. وأن ما 
فوقهما من البياض من الرأس. على الصحيح. 

فمتى غطاه بعمامةء أو خرقة أو عصبة ولو بسير» فعليه الفدية. وإن مل الحرم 
على رأسه شيئاء أو نصب حياله ثوباً» كما فعل بلال برسول الله 8 بخيمة» أو 
شجرة» أو بيت» فلا شيء عليه. 

قلت : ومغله السيارة غير المكشوفة. 

وني تغطية الوجه روايتان : أحدها : يباح. ولا فدية عليه. هذا الصحيح من 
المذهب. 

الرابع : لبس المخيط والخفين إلا أن لا جد إزاراً. فيلبس سراويل. أو نعلسين 
فيلبس خفين ولا يقطعهما'“ ولا فدية عليه. هذا المذهب نص عليه الإمام أ جمد في 
رواية الجماعة. 

قال الخطابي : العجب من الإمام أحمد في هذاء يعني في قوله (بعدم القطلع ) 
فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه. 


(1) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا الي #8 بعرفات فقال : « من م ججد الإزار فليلسبس 
السراويل» ومن م جد النعلين فليلبس الخفين » . صحيح البخاري ج ۲ ص ٠٠٤‏ حديث رقم 
IV)‏ 

(۲) معام السنن : ۱۷٩/۲‏ - ۱۷۷ 


حح مؤلفات ونجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقلت : سنة لم تبلغه. وقال الز ركشي : قلت : والعجب كل العجب من 
الخطابي في تومه عن أحمد مخالفة السنةء أو خفاؤها. 

وقد قال المروذي : احتجيت على أي عبد الله بقول ابن عمر عن الي 
4 . وقلت : هو زيادة في الخبرء فقال : هذا حديث. وذاك حديث. فقد أطلع 
على السنة. ونما نظرا لا ینظره إلا الفقهاء المتبصرون. وهذا يدل على غايته في الفقه 
والنظر. انتهى. 

ولا يعقد عليه منطقة") ولا رداء ولا غیره» نص علیه. 

ولیس له أن يحكمه بشوكة» أو إبرة, او خیط› ولا یغرزه في عروته» ولا یغرزه 
في إزاره» فان فعل آم وفدى. 

وججوز شد وسطه منديل» وحبل ونحوهاء إذا لم يعقده. قال الإمام أحمد في حرم 
حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض» جزم به في المغسني» 
والشرح. وقال الشيخ تقي الدين : يجوز له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوها. وبرداء 
لاجة. 

اعلم أن رالمنطقة) لا تخلوا : إما أن تكون فيها نفقته أو لاء فإن كان فيها نفقته 
فحکمها حکم هميان" وإن م یکن فیها نفقتهء فلا يخلوا إما أن يلبسها لوجع أو 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله ما يلبس الحرم من الثياب» قال 
رسول الله 5 : ر لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الحفاف إلا 
أحد لا جد نعلين» فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من الكعبينء ولا تلبسوا من الثياب شيا مسه 
الزعفران أو ورس » . صحيح البخاري ج ۲ ص ٥٥٩۹‏ حدیث رقم .)١٤١۸(‏ 

(۲) المنطقة : تلبس من وجع الظهرء ولا نفقة فيها . انظر : المغني لابن قدامة : ٠١٠/١‏ . 

(۴) الهميان : كيس للنفقة يشد في الوسط وقد رخص رسول الله ## للمحرم من الهميان أن يربطه إذا 
كان فيه نفقته . عن عائشة رضي الله عنها أا سئلت عن المميان للمحرم» فقالست وما بأس 
ليستوثق من نفقته . سنن البيهقي الکبری ج ٥‏ ص 1۹. 


© 


کتاب النایكف س 


لخاجة أو غيرهما. فإن لبسها لوجع أو اجة فالصحيح أنه يفدي» وكذا لو لبسها 
لغير حاجة بطريق أولى» إلا إزاره وحيانه الذي فيه نفقتهء إذا م يثبت إلا بالعقد. 

أما الإزار إذا لم يثبت إلا بعقد: فله أن يعقده بلا نزاع. 

وأما الهميان : فله أيضاً أن يعقده إذا لم يثبت إلا بالعقد, إذا كانت نفقته فهذا 
المذهب. 

وإن طرح على کتفیه قباء فعليه الفدية. هذا المذهب» نص عليه.وقال الخرقي 
لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في الكمين. وهو رواية عن أحمد. ويتقلد بالسيف عن 
الضرورة. ولا يتقلد به عند عدمها. وهو صحيح وهو المذهب. 

الخامس : شم الادهان المطيبة والإدهان ما. وإن مس من الطيب ما لا يعلق 
بيده» فلا فدية عليه وهو المذهب. وله شم العود والفواكه والشيخ والخزامي» وفي 
شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوهاء والادهان بدهن غير مطيسب 
في رأسه: روایتنا. 

فالصحيح من المذهب أنه يباح ه» ولا فديه فيه. والرواية الثانية حمر تمه 
وفيه الفدية. 

وإن جلس عند العطارء أو في موضع ليشم الطيب فشمه» مضل من قصد 
الكعبة حالة تجميرها فعليه الفدية. وإلا فمتى قصد شم الطيب: حرم عليه» وعله 
الفدية إذا شم. وهذا المذهب. 

السادس: قتل الصيد واصطياده. وهو ما كان وحشیاً مأکولا. ویضمن ما دل 
عليهء أو أشار إليهء هذا المذهب. 

وقال ابن قاضي الجبل في الفائقء والمختار: حرم الدلالة والإشارة» دون لزوم 
الضمان مما. 


س مؤلفات ونجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش : 


قلت: قصده أنه اجتمع مباشرة ومتسبب» فالضمان على الباشر» دون 
المتسبب» کما فی قواعد ابن رجب انتھی. 

إلا أن يكون القاتل محرماً فيكون جزاؤه بينهما. يعني إذا كان القاتل محرما 
والمتسبب في قتله محرماء فجزم المصنف هنا أن الجزاء بينهما. وهو المذهب وهو مسن 
المفردات. 

والرواية الثانية: عل كل واحد جزاء. 

الرواية الثالغة: عليهما جزاء. نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد الجماعة. 

ولو کان الدال والشريك لا ضمان عليه. كاحل مع احرم: فالجزاء جیعه على 
احرم» على الصحيح من المذهب. وقال في القاعدة الثامنة والعشرين: قال القاضي في 
الجرد: مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجراء. 

ويحرم على الحرم الأكل من صيد صاده» أو ذجه إجاعا. 

وكذا إن دل حرم حلالاً عليه. فقتلهء أو أعانهء أو أشار إليه. ويحرم عليه ما 
صيد لأجله. على الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد. 

ولو ذبح صيداً لغيره من الحرمين» فإنه بحرم على المذبوح له ولا بحرم على 
غيره من اعحرمين» على الصحيح من الذهب. 

وإن أتلف بيض صيد» أو نقله إلى موضع آخر ففسد فعليه ضمانه بقيمته. 

ولا ملك الصيد بغير الإرث. ولا بلك ولا بعلك الصيد ابتداء بشراءء ولا 
باقاب»› ولا باصطياد. على الصحيح من المذهب. 

وإن أحرم وفي يده صيد» أو دخل الحرم بصيد» لزمه إزالة يده المشاهدة دون 
الحكمية عنه. 


. ۲۸١ انظر : القاعدة (۱۲۷) لابن رجب» ص‎ )١( 


ي 


كتاب المناسك = 


وأما إذا دخل الحرم بصيد. فالمذهب ونقله الجماعة : أنه يلزمه إزالة يده عنه 
وإرساله. 

وإن قتل صيداً صائلاً عليه دفعا.غن نفسه : لم يضمنهء هذا المذهب ولا تأثير 
للحرم والإحرام في تحربم حيوان إنسي ولا حرم الأكل» لكن الاعتبار بأصله. 
والصحيح من المذهب أن البط كالمام» فهو وحشي وإن تأهل. قدمه في المغني.. 

والصحيح من المذهب : أن الجواميس أهلية. ويستحب قتل كل مؤذ من 
حیوان»› وطير» فمنه الفواسق الخمسة وهي : الغراب الأسود» والأبققع» والحدأق 
والعقرب. والفأرة» والكلب العقور. والأسود البهيم. 

وني مسلم (والحية) أيضاء وفيه E EE‏ 
أفضل الصلاة والسلام : (أمر حرما بقتل حية في منى ) ”“ . 

وللدارقطني : (يقتل الحرم الذئبم ” 

ونقل حنبل : يقتل الحرم الكلب العقورء والذئب» والسمع» وکل ما عدا من 
السباع. 

ونقل أبو الحارث : يقتل يقتل السبع عدا أو م يعد. 

وما يقتل أيضا : e‏ والفهد» وکل جارح : کنمر» وبازي» وصقر» وباشق» 
وشاهین» وعقاب» ونحوهاء وذباب» ووزغ» وعلق» وطبوع» وبق» وبعوض 

ونقل حنبل : يقعل القرد» والنسر والعقاب» إذا وثب ولا كفارة. 

ونما لا يؤذي بطبعة لا جزاء فيه : كالرخحم» والبوم ونحوها. 


)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي ك أمر محرما أن يقتل حية في الحرم نى . انظر: 
المستدرك على الصحيحين ج ١‏ ص 1۲۳ . 

(۲) عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذوبب قال : يقتل الذئب في الحرم . انظشر: 
مصنف عبد الرزاق ج ٤‏ ص ٤٤٤‏ . 


س 


واختار الشيخ تقي الدين : لا يجوز قتل نحلء ولو بأخذ كل عسلة 

ولا بحرم صيد البحر على الحرم. هذا إججماع. واعلم أن البحر الماح والأففارء 
والعيون سواء. 

ويضمن الجراد بقيمته» والصحيح من المذهب : أن الجراد إذا قل يضمن. 
وعنه لا يضمن الجرادء فعلى المذهب : يضمنه بقيمته على الصحيح من المذهب. 

فان انفرش في طريق فقتله بالمشي حليه» ففي ال زاء وجهان 

أحدها : عليه الجراءء وجزم به في الوجيز. وصححه في التصحيح. 

ومن اضطر إلى أكل الصيد» فله أكلهء لكن إذا ذه فهو كاليتةء لا يحل أكله 
إلا لمن يجوز له أكل الميتةء وعليه الفداء هذا المذهب. 

وإذا احتاج إلى فعل شيء من هذه الحظورات مثل : أن احتاج إلى حلق شعره 
لمرض» أو إلى تغطية رأسه» أو إلى لبس المخيط ونحو ذلك فعليه الفدية بلا حلاف 
أعلمه» ويجوز تقد الفدية بعد العذر.وقبل فعل المحظور. 

ولو كان بالحرم شيء لا يجب أن يطلع عليه أحد : جاز له اللبس» وعليه 
الفداء نص عليه. 

السابع : عقد النكاح» لا يصح منهء هذا المذهب» ونقله الجماعةء وسواء زوج 
غيره» أو تزوج محرمه» أو غيرهاء وليا كان أو وكيلاء فعلى المذهب : الاعتبار بجالة 
العقدء فلو وكل حرم حلالاً فعقده بعد حله صح على الصحيح من المذهب. 

ولو وكل حلال حلالاً. فعقده بعد أن أحرم : م يصح على الصحيح من 
المذهب.ولو وكله ثم أحرم : م ينعزل وكيله» على الصحيح من المذهب وفي الرجعة 
روايتان» في إباحتهاء وصحتها. ۰ 

إحداها : تباح.وتصح. وهو المذهب. 


کتاب المناسكف = 


الرواية الثانية : المنع وعدم الصحة. ونقلها الجماعة عن أحمد. 

وتكره خطبة الحرم كخطبة العقد وشهوده. على الصحيح من المذهب. 

الثامن : الجماع في الفرج» فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسسكهء 
هذا المذهب» عامداً كان أو ساهياًء والصحيح من المذهب أن الساهي في فعل ذلك 
كالعامد. وذكر في الفصول رواية لا يفسد حج الناسي» والجاهل» والمكره» ونحوهم 
وخرجها القاضي في كتاب الروايتين» واختاره الشيخ تقي الدين. 

وقال في الروضة : المكرهة لا يفسد حجهاء وعليها بدنة. وعليها المضي في 
فساده» وحكمه حكم الإحرام الصحيح» نقله الجماعة. 

وقال في رواية ابن إبراهيم : أحب إلي أن يعتمر من التنعيم» يعني يجعل الحج 
عمرة. ولا يقيم على حجة فاسدة. 

والقضاء على الفورء» إن كان ما أفسده حجاً واجبا. وإن كان الذي أفسده 
تطوعاء فا منصوص عن الإمام أحمد : وجوب القضاءء وعليه الأصحاب. 

والقضاء على الفور من حيث أحرما أولاً. ونص عليه الإمام أجمد وعليه 
الأصحاب. 

ونفقة المرأة في القضاء عليهاء إن طاوعت. وإن أكرهت فعلى الزوج» وهو 
المذهب. 

ويتفرقان في القضاء من الموضع الذي أصاجا فيه إلى أن بحلا. هذا المذهب. 
وعلية الأصحاب. 


وهل هو واجب» أو مستحب ؟ على وجهین. 
أحدها : بستحب. وهو الذهب. 


ومعنى التفرق : أن لا يركب معها في محمل» ولا يازل معها في فسطاط ونو 
ذلك» وقال الإمام أحمد يتفرقان في الرول» والفسطاط والحمل» ولكن يكون بقرها. 
انتهى. وذلك ليراعي أحواها فإنه حرمها. 

وحكم العمرة حكم الحج في فسادها بالوطء قبل الفراغ من السعي. فإن كان 
مکیاًء أو جاورا : أحرم للقضاء من الحل» سواء أحرم جا منه أو من الخحرم. 

وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجهء هذا المذهب» كان مفرداً أو 
قارناء واعلم أن المذهب : أن الوطء بعد التحلل الأول يفسد الإحرام قولاً واحداء 
ويلزمه أن يحرم من الحل ليجمع بين الحل والحرم» ليطوف في إحرام صحيح لأنه ركن 
الحج كالوقوف. 

وهل يلزمه بدنةء أوشاة ؟ على روايتين. 

إحداهما : يلزمه بدنة. 

والرواية الثانية : يلزمه شاة وهو المذهب. 

التاسع : المباشرة فيما دون الفرج بشهوةء فإن فعل فأنزل فعليه بدنة. هذا 
المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه الأصحاب. 

وهل یفسد نسکه ؟ علی روایتین. 

إحداها : لا يفسد وهي المذهب. 

والمرأة إحرامها في وجههاء فيحرم عليها تغطيته ببرقع» أو نقاب» أو غيرما 
ويجوز ها أن تسدل على وجهها لحاجة على الصحيح من المذهب. 

قال الشيخ تقي الدين : ولو مس وجهها فالصحيح جوازه. يجتمع في حق 
احرمة : وجوب تغطية الرأس» وتحرم تغطية الوجهء ولا بمكنها تغطية كل الرأس إلا 


< 


کتاب الناسكف د 


بتغطية جزء من الوجه ولا كشف جيع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس. واحافظة 
على ستر الرأس كله أولى. لأنه آكد لأنه عورةء ولا يختص بالإحرام. 

ولا تلبس القفازين : وما شيء يعمل لليدين. 

والصحيح : من المذهب أنه يباح ها لبس الخلخال» والحلي» ونخوها. ونحص 
عليه وعليه ماهير الأصحاب. 

ولا يحرم عليها لباس زينة» على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

ولا تكتحل بالانمد» ويجوز هما لبس المعصفر» على الصحيح من المذهب. نقلها 
الجماعة. وعليه الأصحاب يكره للرجال في غير الإحرام» ففيه أولى. 

ويستحب ها الخضاب بالناء عند الإحرام» ويستحب في غير الإحرام 
لمتزوجةء لأن فيه زينة وتحبيبا للزوج كالطيب. 

ويستحب النظر في المرآة هما جميعاً. 

ويجوز للرجل والمرأة النظر في المرآة للحاجة : كمداواة جرح» وإزالة شعر 
نبت في عينه» ونو ذلك حال الإحرام. 

ويلبس الخاتم» وتقدم جواز لبس للزينة فيما يباح من فضة للرجال. 

ويجتنب الحرم ما فى الله عنهء نما فسر به (الرفث والفسوق ) وهو السسباب. 
وقيل المعاصي» والجدال والمراء. 

ويجوز له التجارة وعمل الصنعة ما م يشغله عن مستحب أو واجب. 


(باب الفدية ) 
قوله : روهي على ثلاثة ضراب ) 
أحدها : ما هو على التخيير. وهو نوعان : 


OD 


حص مؤلغات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


أحدهما : يخير فيه بين صيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين مد بر أو 
نصف صاع تمر أو شعيرء أو ذبح شاة. 

وهي فدية حلق الرأسء وتقليم الأظفارء وتغطية الرأس واللبس» والطيب» هذا 
فإن كان بالصيام : فيجزئه ثلاثة أيام. على الصحيح من المذهب. 

وإن كان بالإطعام : فالصحيح من المذهب أنه يطعم لكل مسكين مدبر. 

ظاهر كلام الموفق أنه لا جزي الخبز وهو الصحيح من المذهب» وعليه أكسر 
الأصحاب» واختار الشيخ تقي الدين : الإجزاء. ۰ 

وينبغي أن یکون بأدم. وإن کان نما يۇ كل من بر وشعير : فهو أفضل. الغا : 
جزاء الصيد» يخير فيه بين المثلء أو تقويعه بدراهم» يشتري جا طعاما. فيطعم كل 
مسکین مداء أو يصوم عن کل مد یوماً. 

وإن كان نما لا مثل له خير بين الإطعام والصيام. | 

ولا يجزئ صومها قبل الإحرام بالعمرة. على الصحيح من المذهب. وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. 

فإن م يصم قبل يوم النحرء يعني الأيام الثلاثةء صام أيام منى» ويصوم بعد ذلك 
عشرة آيام وعليه دم. 

وعنه إن ترك الصوم لعذر لم يلزمه قضاؤه» وإن تركه لغير عذر : فعليه مع 
فعله دم. 

وعنه لا يلزمه دم بحال» اختاره أبو الخطاب. 

وأما تأخير الهدي عن أيام النحر : فهل يلزمه فيه دم؟ أم يلزمه مع عدم العذر؟ 

فيه الروايات المتقدمة في الدم. 


e 


كتاب الناسك = . 


إحداهن : يلزمه دم آخر مطلقاً. . ۰ 

والثانية : لا يلزمه دم بحال سوى الهدي. ٠‏ 

والثالثة : إن أخره لعذر : م يلزمه. هذا المذهب. 

والصحيح من المذهب أيضا : وجوب الدم على غير المعذور. 

ولا يجب التتابع في الصيام» أعللم أنه لا بحب تتابع ولا تفريق في الأيام الثلاة 
والسبعة» نص عليه» وعليه الأصحاب» لإطلاق الأمر. ولا يحب التفريق ولا التتابع 
بين الغلاثة والسبعة. إذا قضى كسائر الصوم. 

ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيهء ثم قدر على الهدي» م يلزمه الانتقال إليه 
إلا أن يشاء. 

فعلى المذهب : لو قدر على الشراء بثمن في الذمة» وهو موسر في بلده م 
يلزمه ذلك. جخلاف كفارة الظهار ال ا قاله في القواعد. 

وقوله : النوع الثاي : الحصر يلزمه الهدي» فإن لم جد صام عشرة أيام م حل. 

ويجب بالوطء في الفرج بدنه» هذا المذهب. وشاة إن كانا من العمرة» هذا 
المذهب. 

ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعة. والصحيح من المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب» ونقله الجماعة عن الإمام أحمد : أن المرأة كالرجل إذا طاوعت. 

وإن كانت مكرهة فلا فدية عليها. هذا المذهب. 

الضرب الثالث : الدماء الواجبة للفوات» أو لترك واجب أو للمباشرة في غير 
الفرج. فما أوجب منه بدنة : فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج. 

وإذا فاته الحج لعدم وقوفه بعرفة لعذر حصرا أو غيره. ولم يشترط رأن حلي 
حيث حبستني) فعليه هدي. على الصحيح من المذهب. وعنه لا هدي عليه. 


> 


سک مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


فعلى المذهب : يجزئ من الهدي ما استيسر. مثل هدي المتعة. 

وعلى المذهب أيضاً : إن عدم اهدي زمن وجوبه صام عشرة أيام ثلائة في 
الحج وسبعة إذا رجع» هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب» من أن دم 
الفوات مقيس على دم المتعة. فهو مثله سواء. ۰ 

وما عداه : مثال : ترك الواجب الذي يجب به دم : ترك الإحرام من الميقات» 
والوقوف بعرفة إلى غروب. الشمس» أو البيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل» أو 
طواف الوداع أو المبيت بمنى» أو الرمي» أو الحلاق» ونحوها فحكم هذه الدماء 
الواجبة بترك الواجب حكم دم المتعة. 

ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنء هذا اللذهب» ونقله الجماعة عن 


فان م ينزل فعلیه شاة» هذا المذهب. 

وكذا الحكم لو قبلء أو لمس بشهوة على الصحيح من المذهب. 

وإن كرر النظر فأنزل» أو استمنى فعليه دم» هل هو بدانة أو شاة ؟ علسى 
روایتین. 

إحداها : عليه بدنة. وهو المذهب نص عليه. 

وإن أمذى بذلك فعليه شاة. يعني إذا أمذى بتكرار النظر» وهذا المذهب. 

وإذا م يكرر النظر وأمنى : لا شيء عليهء وهو الصحيح وهو اللذهب وإن 
فكر فأنزل فلا فدية عليه هذا المذهب. 

ومن کرر محظوراً من جنس» مثل أن حلق ثم حلق» أو وطأ م وطأً 

والمرأة الأولى» أو غيرها ‏ قبل التكفير عن الأول فكفارة واحدة 

وإن كفر عن الأول لزمه للغاي كفارةء هذا المذهب. 


— 
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وإن قتل صيدا بعد ذلك فعليه جزاؤشاء هذا المذهب. 

وإن فعل محظورا من أجناس : فعليه لكل واحد فداء. 

وإذا حلق أو قلم فعليه الكفارة» سواء كان عامدأء أو غير عامدء هذا الصحيح 
من المذهب. 

وإن لبس» أو تطيب» أو غطى رأسه ناسياً : فلا كفارة عليهء لأن يتلاف. 

ومن تطیب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك» ولیس له لبس ثوب مطیب 
يعني بعد إحرامه» وأما عند إحرامه : فيجوز» لكن الصحيح من المذهب : كراهة 
تطييب ثوبه» فان استدام لبسه فعليه الفدية. 

وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم إلا فدية 
الأذى» أو اللبس ونخحوهاء أو دم الإحصار يجزئه حيث أحصر» هذا المذهب» نص 
عليه. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. 

وکل دم ذکرناه نجزئ فيه شاةء أو سبع بدنةء ويجزئ أيضاً سبع بقرة. 

ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة» ومن لزمته بدنة أجزأه سبع شياة مطلقا. 
على الصحيح من المذهب» ومن لزمته سبع شياه أجزأه بدنة أو بقرة. 


( باب جزاء الصيد ) 


وهو ضربان : 
أحدها : ما له مثل من النعم» فيجب فيه مثله. وهو نوعان : أحدها : قضت 


فيه الصحابة رضوان الله عليهم. 


کک مؤلضات وتحقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش a‏ 


وفي الضبع : كبش» وفي الغزال والتعلب : عازء وني الوبر والضب : جمدي 
وني اليربوع : جفرة ها أربعة أشهرء هذا المذهب» وفي الأرنب : عناق» هذا المذهب» 
وي الحمام - وهو كل ما عب وهدر - شاة. 

وجوب الشاة في الحمام : لا حلاف فيه. 

والعب : وضع المنقار في الماء فيكرع كالشاة. ولا يشرب قطرة قطرة كبقية 
الطيورء واهدر : الصوت. 

وتسمي العرب القطا حاماء وكذا الفواخت والوراشين» والقمري» والدسي. 

النوع الثانٍ : ما م يقض فيه الصحابة رضوان الله عليهم» فيرجع فيه إلى قول 
عدلين من أهل الخبرةء ويجوز أن يكون القاتل أحدها. نص عليهء وأن يكون القاتلان 
أبضاً. وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. 

الضرب الثاني : ما لا مغل له وهو سائر الطير» ففيه قيمته لو نفر صيدا فتلف 
بشيء ضمنه» وٳن نتف ريشه فعاد» فلا شيء عليه» وکذا إن نشف شعره وهو 
المذهب» وكلما قتل صيداً حكم عليه. هذا المذهب» وإذا اشترك جماعة في قتل صيد 


فعليهم جزاء واحد. 


( باب صيد الحرم ونبانه ) 
فمن أتلف من صيده شيا فعليه ما على الحرم في مثلهء هذا المذهب وإن قصل 
من الحرم صيداً في الحل بسهمهء أو كلبه» أو صيداً على غصن في الحل أصله في 
الحرم أو أمسك حامة في الحرم فهلك فراخها في الحلء م يضمن في أصح الروايتين 


وهي امذهب. 


كتاب الناسك ٠‏ = 


ويحرم قلع شجر الحرم وحشيشةء يحرم قلع شجر الحرم إجاعاء وهو المذهب» 
إلا اليابس فإنه مباح على الصحيح من المذهب. 

وما زرعه الآدمي : من البقول» والزرع» والرياحينء لا يحرم أخذه ولا جزاء 
فيه بلا نزاع. 

ولا جزاء أيضاً فيما زرعه الآدمي من الشجر. على الصحيح من المذهب. 

ومن قلعه ضمن الشجر الكبيرة ببقرةء هذا المذهب» وأما الشجرة الصغيرة 
فالصحيح من المذهب أما تضمن بشاة» ويضمن الشجرة المتوسطة ببقرة» على 
الصحيح من المذهب. 

وأما ضمان الحشيش والورق بقيمته : فلا أعلم فيه خلافاً ونص عليه. ولا 
يكره إخراج ماء زمزم قال أحمد : أخرجه كعب. ولم يزد على ذلك. 

ويحرم صيد المدينة» نص عليه في رواية الجماعة» وكذلك شجرها وحشيشها 
إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والعارضة والقائمة ونحوها. 

ولا جزاء في صيد المدينةء هذا المذهب. 

وحرمها ما بین ٹور إلى عير" ( وهو ما بین لابتیهاء وقدره بريد في برید)"» 
نص عليه. 

ومكة أفضل من المدينة على الصحيح من المذهب. 

وقد سئل عن الجحوار بمكة ؟ فقال كيف لنا به وقد قال البي ك : , والله إنلك 
خير أرض الله واحب أرض الله إلى الله ولولا أئ أرجت منك ها خرجت". 


. )٤٩۷۷( أخرجه النسائي في السنن الکبری : ۲ حدیث رقم‎ )١( ٠ 
٠ ,. ١۳١١/١ : المنتقى لابن الجارود‎ )۲( 
. ۲۲ ص‎ ٩ صحیح ابن حبان ج‎ )۳( 


سک مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحهمن أخبره أن عبد الله بن عدي بن راء 
الزهري قال : رأيت رسول الله #6 على راحلته واقفا بالحزورة يقول : 

وعنه : المدينة أفضل. اختاره ابن حامد وغيره. 

وقال في الإرشاد غيره : حل الخلاف في امجاورة. 

وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها في مكةء واختاره الشيخ تقي الدين وغيره. 
قال في الفروع : وهو ظاهر. 

ومعنى ما جزم به في المغني وغيره : أن مكة أفضلء» وأن انجاورة بالمدينة أفضل 
ويستحب الجاورة بمكة» ويجوز لمن هاجر منها اجاورة ها. 

وقال الشيخ تقي الدين رهه الله الجاورة في مكان يتمكن فيه إعانه وتقواه 
أفضل حيث كان تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل» ذكره الشيخ تقي 
الدين. 

وقد سئل في رواية ابن منصور : تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ قال : لا إلا 
بمكة وذكر الآجري : أن الحسنات تضاعف ول يذكر السيئات» والله أعلم. 

ويستحب أن يدخل مكة : سواء كان دخوها رليلاً أو مار ". 

ويستحب إذا خرج من مكة أن يخرج من الثنية السفلى من كدي بالضم. 
(ريع الرسام)» وإذا دخلها فمن الثنية العليا كدى بالفتح (الحجون) 

ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة". وقال في الرعاية : يقول : (بسم الله 
اللهم افتح لي أبواب فضلك ). 


44 باب استحباب دخول مكة هارا إقتداء برسول الله‎ ۲٠٤ ص‎ ٤ انظر : صحيح ابن خزيمة ج‎ )١( 
. والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة فارا لا ليلا‎ 
. باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة‎ » ۲١۷ ص‎ ٤ انظر : صحيح ابن خزيمة ج‎ )۲( 


< 


کتاب اناك = 


قال في الإنصاف : قلت : الذي يظهر أنه يقول - إذا أراد دخول الملسجد - 
ما ورد في ذلك من الأحاديث. 

فاذا رأى البيت رفع يديه وکبر. وهو المذهب» وعند الشيخ تقي الدين لا 
يشتغل بدعاءء واقتصر في الروضة على قول : (اللهم زد هذا البيت - إلى قول - 
من حجه واعتمره : تعظيما وتشريفا وتكرعاً ومهابة وبرا ) . يرفع بذلك صوته. 
م يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمراًء أو بطواف القدوم إن كان مفرداء أو قارنا 
هذا المذهب» لا يبتدئ بشيء غير الطواف ما لم تقم الصلاة ويسمى طواف القارن 
والمغرد طواف القدوم» وطواف الورود ثم يضطبع بردائه"» والصحيح من المذهب: 
أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع قلت ثم يضع رداءه على كتفيه حال صلاة 
الركعتين وحال سعيه. 

ولم يذكر ابن الزاغوي في مدسكه الاضطباع إلا في طواف الزيارة. 

ثم يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنهء ,إذا حاذى الحجر الأسود 
بجميع بدنه أجزأ قولاً واحداً. وإن حاذى بعض الحجر بكل بدنه أجزاً أيضاً قول 
واحدا وإِن حاذی الحجر بكل بدنه أجزاً أيضاً قولاً واحدا وإن حاذى الحجر أو 
بعضه ببعض بدنه» فالصحيح من المذهب : أنه لا يجزئ ذلك الشوط. وقيل : يجزئهء 
اختاره جاعة من الأصحاب» منهم الشيخ تقي الدين» ثم يستلمه ويقبله. وإن شق 
استلمه وقبل يده» وإن شق أشار إليه ويستحب استقبال الحجر بوجهه على الصحيح 
من المذهب» قال الشيخ تقي الدين : هو السنة ويقول : ر بسم الله والله أكبر اللهم 


. ۲٤١/۲ : انظر : ترتيب مسند الشافعي : ۳۳۹/۱ وتلخيص البير‎ )١( 
الاضباع : أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى» ويرد طرفيه على كتفه اليسرى» وسيقي كتفه‎ )۲( 


mm 


مھ مه عه جوري 


e i E E a 


إعانا بك» وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك. E‏ 
استلمه. | 
ويجعل البيت عن يساره» قال الشيخ تقي الدين : ال ركة الدورية يعتمد فيها 
اليمنى على اليسرى.فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل لليمنى . 

فإذا جاء على الركن اليمايي استلمه» ويستلمه من غير تقبيل» وهو المذهب. 

ويرمل في الغلاثة الأولى» هذا المذهب» والرمل : هو إسراع المشي مع تقارب 
الخطى (سنة ). 

وإذا كان في حاشية الناس وتمكن من الرمل فعل وكان أولى» والدنو من البيت 
حتى يقدر عليه أولى من عدم الرمل والبعد من البيت. على الصحيح من المذهب. 

والإتيان به في الزحام مع القرب وإن تعذر الرمل أولى من الانتظار» كالتجافي 
في الصلاةء لا يترك فضيلة الصف الأول لتعذره. 

وكلما حاذى الحجر والركن اليما : استلمهما أو أشار إليهماء فكلما حاذى 
الحجر استلمه بلا نزاع إن تيسر له وإلا أشار إليه» وكلما حاذى الركن اليماي 
استلمه أيضا على الصحيح من المذهب» نص عليه. 

قلت واختار شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم س رجه الله س عدم الإشارة إلى 
الركن اليماي. 

ويقول كلما حاذى الحجر : الله اكبر. ولا إله إلا الله. هكذا قال جاعة من 
الأصحاب. 

وقيل يكبر فقط وهو المذهب» نص عليه. 


. ¥4/o : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


ا 


كتاب الناعكف سد 


ونقل الأثرم: یکر ویهلل ویرفع يديه وقال: یقول: رالله أکبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ). ) 

وقال في المستوعب» والتلخيص» وغيرها : يقول عند الحجر ما تقدم ذكره في 
ابتداء أول الطواف» وهو قول : ( بسم الل والله أكبرء إماناً بك... إلى آخره). 

وظاهر قوله : (يقول كلما حاذى الحجر ) أنه يقول ذلك في كل طوافه عند 
فراغ الأسبوع» وهو صحيح» وهو المذهب» نص عليه. 
ويقول بين الركنين : لإ بنا آتنا في الدتي ت وفي الآخرة حَسنَة رقا قڌاب 
التّار 0 وهو المذهب. 


وقال في الهداية وغيرها : ويقول بعد الذكر عند محاذاة الحجر في بقية الرمل 
(اللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً ). 

ويقول في الأربعة : ررب اغفر وارحم» واعف وتجاوز عما تعلم وانت الأعز 
الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار). 

وي سائر الطواف (راللهم اجعله حجاً مبرورأًوسعياً مشكور وذنباً مغفوراء 
رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» وأنت الأعز الأكرم. 

وقال في الفروع : ويكثر في بقية رمله من الذكر والدعاء منه (رب أغفر 
وارحم واهد للطريق الأقوم ) 

وتجوز القراءة للطائف» نص عليه» وتستحب أيضا. 

ونقل أبو داود : أيهما أحب إليك ؟ قال كل. 


)١(‏ سورة البقرة : آية : ۲١١‏ والحديث أخرجه أبو داود في سننه : ٤۳۷/١‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف : ٤۹/١‏ . 


س مؤلضات وتحقيقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقال الشيخ تقي الدين : ليس له القراءة إذا غلط المصلين. 

وقال الشيخ تقي الدين : جنس القراءة أفضل من الطواف. 

وليس له هذا الطواف رمل» ولا اضطباع أي طواف الوداع» وهذا المذهب. 

وليس الرمل والاضطباع للحامل المعذور على الصحيح» نص عليه ومن طاف 
راكبا أو محمولاً : أجزأ عنه. وتحرير ذلك : أنه لا يخلو إما أن يكون ركب لعذر : أو 
لاء فإن كان ركب لعذر أجزاً طوافهء قولاً واحدا وإن كان لغير عذر : فقدم الموفق 
الإجزاء. 

والرواية الثانية : لا يجزئه» وهو المذهب. نقله الجماعة عن أحمد. والجماعة. إذا 
قيل الجماعة فالمراد مم : أبناء الإمام أحمد : عبد الله» وصال» وحنبل» وأبو طالب» 
والمروذي» والميموي» وابن هاي. وهو من مفردات المذهب وعنه تجزئ» وعليه دم. 

وقد أنكر ذلك أحمد في رواية محمد بن منصور وقال : ر طاف رسول الله كه 


على بعیره  »‏ . 

قال في الإنصاف قلت : ولا یلزم من إنکاره ورده : أن لا يكون نقل عنه» 
واجتهد هذه صفته والناقل مقدم على النافي. 

وقال الإمام أحمد : إنغا طاف عليه أفضل الصلاة والسلام على بعيره 
ليراه الناس. 


والسعي راكبا كالطواف راكباًء على الصحيح من المذهب» نص عليه. 
وقطع الموفق» وتبعه الشارح بالجواز لعذر ولغير عذر. 
وأما إذا طيف به مولا فقدم الموفق أنه يصح مطلقا. 


(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه : ٩۸۲/۲‏ حدیث رقم )۲۹٤۷(‏ . 


كتاب الناسكف = 


وتحريره إن كان لعذر أجزاً قولاً واحدا بشرطهء وإن كان لغير عذر أجزا في 
إحدى الروايتين. 

والرواية الثانية : لا يجزئه» وهو المذهب. 

فإذا طيف به محمولاً : م يخل عن أحوال : 

أحدها : أن ينويا جميعاً عن الحمول» فتختص الصحة به. 

الفا : أن ينويا جيعاً عن الحامل» فيصح له فقط بلا ريب 

الثالث : نوى الحمول عن نفسه» ولم ينو الحامل شيئاء فيصح عن الحمول على 
الصحيح من المذهب. 

الرابع : عكسها : نوى الحامل عن نفسه» ولم ينو الحمول اا 

الخامس : م ينويا شيئاء فلا يصح لواحد منهما. 

السادس : نوى كل واحد منهما عن صاحبه : م يصح لواحد منهما 

السابع : أن يقصد كل واحد منهما عن نفسه»ء فيقع الطواف عن الحمول» 
علي الصحيح من المذهب» وقيل : يقع عن حامله. 

, قال في الإنصاف : قلت والنقس قبل إل ذلك اناه الطانف وقد و 
لنفسه. وإن ترك شيئا من الطواف» وإن قل» أو لم ينوه : م يجزئه. 

أما شاذروان الكعبة فإنه منها عند الأصحاب» وعند الشيخ تقي الدين : أنه 


ليس من الكعبةء بل جعل عماداً للبيت. 

فعلى الأول : لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان : صح» لأن معظمه 
خارج البيت. 

ولو طاف في المسجد من وراء حائل» كالقبة وغيرها : أجزأه على المصحيح 
من المذهب. 


mm 


مډ جه جه به 


س مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


ولو طاف حول المسجد : م بجزئه. على الصحيح من المذهب. 

وإذا طاف على سطح المسجد فقال في الفروع : يتوجه الإجزاء كصلاته إليها. 

ولو قصد بطوافه غرضاًء وقصد معه طوافاً بنية حقيقة لا حكمية» توجه 
الإجزاء في قياس قوهم. 

وإن طاف محدثاء أو عرياناًء لم يجزئه . وعنه يصح من ناس ومعذور فقط. وعنه 
يصح من الحائض تبره بدم. 
واختار الشيخ تقي الدين الصحة منها ومن كل معذور. وأنه لا دم على واحد 

ويلزم الناس انتظار الحائض - لأجل ايض فقط - حتى تطوف إن أمكن على 
الصحيح من المذهب. 

ولو طاف فيما لا يجوز له لبسه : صح. ولزمته الفدية. 

والنجس» والعريان كالحدث فيما تقدم حكمه. 

وإن أحدث في بعض طوافه» أو قطعه بفضل طويل» ابتدأه» هذا المذهب بلا 
ريب» لأن الموالاة شرط. 

واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في 
صلاته» خلافاً ومذهباً على ما تقدم. ذکره ابن عقيل وغیره» وقدمه في الفروع. 

ويبطله الفصل الطويل على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» نسص 
عليه. 

وأما إذا كان الفصل را أو أقيمت الصلاةء» أو حضرت جلازة فإنه معفو 
عنه يصلي ويبني» ولکن يکون ابتداء بنائه من عند الحجر» ولو كان القطع في أثناء 
الشوط» نص عليه. 


س« 


کتاب الناسكف = 


ولو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف فالصخيح من المذهب أنه لا يأخذ 
إلا باليقين. نص عليه. ) 

ويأخذ أيضاً بغلبة ظنه وهو رواية عن أحهمد. 

ويأخذ بقول عدلينء على الصحيح من المذهب» نص عليه ويأخذ أيضاً بقول 
عدل. 

ثم يصلي ركعتين والأفضل : أن يكونا خلف امقام وهاتان الركعتان سنة على 
الصحيح من المذهب» وعنه اما واجبتان» قال في الفروع : وهو أظهر. 

ولو صلى المكتوبة بعد الطواف أجزأ عنهماء على الصحيح من المذهب. 

ولا يشر ع تقبيل امقام ولا مسحه» قال في الفروع : إجاعأء وقال في رواية ابن 
منصور لا بعسه» ونقل الفضل يكره مسه وتقبيله. 

ثم يعود إلى الركن فيستلمه. هذا المذهب» وعليه معظم الأصحاب» وني كتاب 
أسباب الهداية لابن الجوزي : يأنٍ الملتزم قبل صلاة الركعتين. 

ويجوز جمع أسابيع» ثم يصلي لكل أسبوع منها ركعتين» نص عليه» وهو مسن 
المفردات. 

ويشترط لصحة الطواف عشرة أشياءء ذكرها الموفق متفرقة : اللببة» وستر 
العورة وطهارة الحدث والخبث» وتكميل السبع» وجعل البيت عن يساره» وأن لا 
يعشي على شيء منه» وأن لا بخرج عن المسجد» وأن يوالي بينه» وأن يبتدئ بالحجر 
الأسود فيحاذيه. 

وسننه أحد عشر : استلام الركن» وتقبيله» أو ما يقوم مقامه من الإشارة 
واستلام الركن اليماي» والاضطباع» والرملء والمشي في مواضعه» والدعاءء والذكر 
وركعتا الطواف» والطواف ماشياء والدنو من البيت. 


حص مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


م يخرج إلى الصفا من بابه ويسمى سعياًء يبدأ بالصفا فيرقى عليه» حت يسرى 
البیت» فیستقبله يكبر ثلاثاء ویقول : لا إله إلا الله - إلى قوله - ولو كره الكافرون» 
يقول ذلك إذا رقى على الصفا واستقبل القبلةء ثم يلي ويدعوء ثم يازل من الصفاء 
ويعشي حت أن العلم» هكذا قال جماعة من الأصحاب : ( بمشي حت يأ العلم )» 
منهم الخرقي وصاحب الحررء وقال جاعة : مشي إلى أن يبقى بينه وبين العلم حو 
ستة أذرع» منهم صاحب الفداية . 

فيسعى سعياً شديداً إلى العلم ولا يجزيء السعي قبل الطواف على الصحيح 
من المذهب» نص عليه. 

وقدمه في المغني» والشرح» ونصراه في الفروع وغيرهم من الأصحاب» وعنه 
بجزئ مطلقاً من غير دم» ذكرها في المذهب» وعنه بجزيء مطلقاً مع دم ذكرها 
القاضي» وعنه يجزئ مع السهو والجهل. 

ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا. 

أما السترة والطهارة : فسنةء على الصحيح من المذهب 

قال الزركشي عن الطهارتين : هو المذهب المشهور المنصوص. المختار 
للأصحاب» وقال عن السترة : الأكثرون قطعوا بذلك من غير خلاف. 

وقيل : ما في السعي كالطواف. على ما تقدم. 

وأما الموالاة فقدم الموفق هنا : أا سنة وهي إحدى الروايات. وعنه اما شرط 
كالطواف» وهو المذهب. 

وعنه لا يشترط مع العذرء فإن كان معتمراً قصر من شعره» على الصحيح من 
الذهب» نص عليهء وعليه أكثر الأصحاب. 


س 


کتاب اناك د 


والأفضل أن يقصر من شعره في العمرة» ليحلق في الحج» إلا أن يكون المتمتع 
قد ساق هديا : فلا بحل حتى يحج» هذا المذهب 

فعلى المذهب SS e Es a‏ 
يوم النحر حل منهما معأ نص عليه. 

أما المعتمر غير المحمتع : فإنه بحل ولو كان معه هدي. 

ومن كان متمتعاً : قطع التلبية إذا وصل البيت» والصحيح من اللمذهب أنه 
يقطعها إذا استلم الحجر» وشرع في الطواف» وعليه أكثر الأصحاب» ونص عليه في 
رواية الميموي» وحنبل» والأثرم وأبي داود»وغيرهم. 


(باب صفة الجحج ) 

i aS 
ذي الحجة» ويستشن المتمةت إذا لم جد اهدي وصام فإنه يحرم يوم السابع.‎ 

ويستحب أن يفعل عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات : مسن 
الغسل» والتنظيف والتجرد عن المخيط. 

وإذا أحرم بالحج : لا يطوف بعده قبل خروجه لوداع البيت» على الصحيح 
من المذهب» نقله الأثرم» وقدمه في الفروع» وقال اختاره الأكثر. 

ونقل ابن منصور. وأبو داود لا يخرج حت یودعه» وطوافه بعد رجوعه من منی 
للحج من مكةء ومن حيث أحرم من الحرم جاز. 

والمستحب : أن يحرم من مكة بلا نزاع. 


ي 


حح مؤلضات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


والظاهر : أنه لا ترجيح لمكان على غيره» ونقل حرب : يحرم مسن المسسجد. 
وقال في الفروع : ولم أجد عنه خلافاً ولم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح» فانه 
قال: يحرم به من تحت الميزاب. 

ومن حيث أحرم من الحرم جاز» فيجوز الإحرام من جيع بقاع الحرم» علسى 
الصحيح من المذهب» نقله الأثرم وابن منصور» وعليه الجمهور. 

ظاهر كلامه : أنه لو أحرم به من الحل : لا يجوز» فيكون الإحرام من الحرم 
واجباء فلو أخل به کان عليه دم» وهي إحدى الروايتين. 

والصحيح من المذهب : أنه جوز ويصح» ولا دم عليه. ثم يخرج إلى منى. 

ويستحب أن يكون خروجه قبل الزوال ن وأن يصلي ما هس صلوات» نص عليه. 

ظاهر كلام الموفق : أنه لا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة» وهو 
صحيح» وهذا المذهب» وعليه جاهير الأصحاب» وهو من مفردات المذهب. 

فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بنمرة حتى تزول الشمس» والصحيح 
من المذهب» وعليه الأصحاب : أن الأولى أنه يقيم بنمرة» وجزم به في المغني» والحرر» 
والفروع» وغيرهم. 

وقال الز ركشي : نمرة موضع بعرفة» وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم 
على مينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف. 

ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقتهء والدفع منهء والمبيت عزدلفة. 

م يرل فيصلي جم الظهر والعصرء يجمع بينهما بأذان وإقامتين» فيصلي قصرا 
وجعاء أهل مكة وغيرهم. 

ويستحب أن يقف عند الصخرات» من جبل الرحهمة راكباء هذا المذهب» 
وعليه أكثر الأصحاب. 


e 


كتاب المناسك 


وهل الحج ماشياً أفضل أو راكبا أو هما سواء. 

وعند الشيخ تقي الدين : أن ذلك يختلف باختلاف الناس. 

والمسنون تحري موقف البي 5 إن أمكن» وإلا فعرفة كلها موقف» وهسذا 
الذهب» وعليه جاهير الأصحاب» وهو من المفردات» ودليله ما جاء في حديث عروة 
بن مضرس ليلا ونمارا. 

وقال ابن بطةء وأبو حفص : وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة» حكى رواية 
قال في الفائق واختاره شيخناء يعني به الشيخ تقي الدين 

فمن حصل بعرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل : تم حجه» ومن فاته 
ذلك : فاته الحج. 

ولا يصح الوقوف من الجنون» ولا يصح وقوف السكران» والمغمى عليه» على 
الصحيح من المذهب» نص عليه» ويدخل في كلامهم النائم والجاهل يماء وهسو 
الصحيح من المذهب. 

وقال في الرعاية الكبرى : والأظهر صحته مع النوم» دون الإغماء والجهل» 
وقال أبو بكر في التنبيه : لا يصح مع الجهل بهاء وتبعه في المستوعب» والتلخيص 
واقتصر عليه. 


)١(‏ روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ١‏ ص ٠٤١‏ بقوله : حدثنا أبو العباس محمد بسن 
يعقوب نا العباس بن محمد الدوري ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة وأخبري أبو بكر محمد بن أحمد ابن 
بالویه ثنا موسى بن الحسن بن عباد ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة قال “معت عبد الله بن أيي السفر 
يقول معت الشعي يحدث عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه قال 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت هل لي من حج فقال من صلى معنا هذه 
الصلاة في هذا المكان ثم وقف معنا هذا الموقف حت يفيض الإمام وأتى قبل ذلك من عرفات ليلا أو 
مارا فقد تم حجته وقضی تفه : 


س( 


ومن فاته ذلك فاته الحج بلا نزاع» ومن وقف جا ودفع قبل غروب الشمس 
فعليه دم» هذا المذهب وعليه الأصحاب. 

وعنه لا دم عليه کالواقف لیلاً. 

محل وجوب الدم : إذا م يعد إلى الموقف قبل الغروب» وهذا المصحيح من 
المذهب. 

وقال في الإيضاح فلم يعد إلى الوقوف قبل الفجرء وقاله ابن عقيل في مفرداته. 

فإن عاد إلى الموقف قبل الغروب أو قبل الفجرء عند من يقول به» فلا دم 
عليه» على الصحيح من المذهب» وعليه أكثرهم. 

ويستحب الدفع مع الإمام» فلو دفع قبله : ترك السنة ولا شيء عليه» على 
الصحيح من المذهب وعليه أكثرهم. 

وعنه : واجب» وعليه بتر که دم اختاره الخرقي. 

ولو حاف فوت الوقوف إن صلى صلاة آمن» فقيل يصلي صلاة خائف» 
اختاره الشيخ تقي الدين» وهو الصواب» وإن وافها ليلا فوقف بماء فلا دم عليه 

ثم يدع بعد غروب الشمس إلى مزدلفةء وعليه السكينة» لكن قال أبو 

حکیم: ویکون مستغفرا یبیت ها. 

فان دفع قبل نصف الليل من مزدلفة فعليه دم وهذا المذهب» نص عليه. 

وعنه : لا يجب» كرعاة وسقاة. 

ووجوب الدم هنا مقيد با إذا م يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا فلا دم 
عليه» نص عليه. 

وإن دفع بعده فلا شيء عليه» وإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه. 

وإن جاء بعد الفجر فعليه دم» ويأخذ حصى الجمار. 


ا 


كتاب اناك = 


قلت : من مزدلفة. 

ويأخذ حصى الجمار أيام التشريق من منى» ولا دليل لمن كره أخذه من الحرم 
فان منى من الحرم» ويكون أكبر من الحمص ودون البندقء فيكون قدر حصى 
الخذف هذا المذهب» نص عليه. 

وعدده سبعون حصاة» هذا المذهب» وعليه الأصحاب» يعني لن تأخر بدأ 
بجمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات» واحدة بعد واحدة. 

ولو رماها دفعة واحدة» لم يصح» وهي تكون بازلة حصاة واحدة. ويسؤدب 
على هذه الغفلة نقلة الأثرم عن الإمام أحمد رجه لله. 

ويشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى» على الصحيح من المذهب» وقيل: 
یکفي ظنه› جزم به جماعة من الأصحاب. 

ولو وضعها بيده في المرمی» م یجزه قولاً واحدا. 

ولو طرحها في المرمى طرحاً : أجزأه على الصحيح من المذهب» جزم به في 
المغني» والشرح» وغيرها ولو رماها فذهب ها ريح عن الرمي قبل وصوفا إليه )م 
جزئه. 

ولو رماها فوقعت في موضع صلب في غير المرمى» ثم تدرجت إلى المرمى» 
أجرأته. 

ويكير مع كل حصاةء وهذا المذهب» ويرفع يده - يعني الرامي جا - وهي 
الیمنی» حقی یری بياض إبطه. 

ويستحب أن يستبطن الوادي» فيستقبل القبلةء أو يرمي على جانبه الأيمن» وله 
رميها من فوقهاء ويستحب أن يرمي وهو ماش» على الصحيح من اللذهب» نسص 
علیه. 


0 
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ویرمیها راجلا وراکبا وكیفما شاء لأن الي 5 رماها وهو على راحلته» 
وكذلك ابن عمر : رميا سائرها ماشين ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي» وقال ابن 
نصر الله في حواشي الفروع : أنه لا يقطع التلبية حت يفرغ من جمرة العقبة. 

فإن رمى بحجر قد رمى با م يجزئه» على الصحيح من المذهب» وعليسه 
الأصحاب» ولا يستحب غسل الحصى» على الصحيح من المذهب» والرواية الثانية : 
يستحب» قلت: ولا دليل لمن قال ها. 

ويرمي بعد طلوع الشمس» وهو الوقت المستحب للرمي. 

فان رمى بعد نصف الليل أجزأه» وهو الصحيح من المذهب»وعليه ججماهير 
الأصحاب» وعنه لا يجزي إلا بعد الفجر. 

وقال ابن عقيل : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله ابن منصور. 

وإذا م يرم حتى غربت الشمس : لم يرم من الغد إلا بعد الروال ولا يقف 

ثم يحلق» أو يقصر من جمیع شعره» وإن حلق رأسه استحب له : أن يبدأ بشق 
زامن غ ايسر إقتاء باي 88 "ازيب ان يسفن اة 

وذكر جاعة : ويدعو وقت الحلق» وقال الموفق» وتبعه الشارح وغيره يكسبر 
وقت الحلق» لأنه نسك. 


)١(‏ عن ابن جريج قال : أخبري أبو الزبير أنه مع جابرا يقول رأيت البي 5# يرمى على راحلته يوم 
النحر ويقول : رر لتأخذوا مناسككم فان لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه » . أخرجه مسلم 
في صحیحه ج ۲ ص ٩٤۳‏ حدیث رقم (۱۲۹۷). 

(۲) عن أنس بن مالك أن رسول الله 5# أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم تى مازله بمنى ونحر» م قال 
للحلاق : « خذ وأشار إلى جانبه الأعن ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه اللاس» . أخرجه مسلم في 
صحیحه ج ۲ ص ٩٤۷‏ حدیث رقم )۱۳۰٠٥(‏ . 


كتاب المناسك س 


والأول : أن لا يشارط الحلاق على أجرته لأنه نسك» قاله أبو حكيم» واقتصر 
عليه في الفروع. 

قال أبو حكيم : ثم يصلي ركعتين» وأما إن قصر : فيكون من جميع رأسه» على 
الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. 

قال الشيخ تقي الدين : لا من كل شعره» قلت يعني من مجموعة لا من جيعه. 
وهذا لا يعدل عنه ولا يسمع الناس غيره. 

وعنه يجزئ حلق بعضه وكذا تقصيره» فعلى هذه الرواية يجزئ تقصير ما نزل 
عن رأسه» لأنه من شعره» بخلاف المسح»› لأنه ليس رأساً. 

شمل كلام الموفق الشعر المضفور والمعقوص, والملبدء وغيرهاء وهو صحيح»› 
وهو المذهب. 

والمرأة تقصر من شعرها قدر الأغلة يعني فأقلء وهذا المذهب» ثم حل له كل 
شيء إلا الدساءء هذا المذهب. 

قال القاضي» وابنه» والموفق» والشارح» إلا النساء وعقد النكاح. فظاهر كلام 
أي الخطاب» وابن شهاب» وابن ن الجوزي : حل العقد. وقاله الشيخ تقي السدين : 
وذكره عن أحمد» وعنه إلا الوطء في الفرج. 

والحلاق والتقصير نسك» هذا الصحيح من المذهب» فيلزمه في ت ركه دم 
وعنه: أنه إطلاق من محظورء لا شيء في تر که. 

ويحصل التحلل بالرمي وحده» وإن أخره عن أيام منی» فهل یازمه دم ؟ على 
روايتين» يعني إذا قلنا : مما نسك 


سس( 


أحدها لا دم عليه وهو المذهب» والوجه الثاي : عليه دم بالتأخير. واعلم أن 
التحلل الأول يحصل بالرمي وحده» أو اثنين من ثلائة. وهي : الرمي» الحلسق» 
الطواف» فيه روايتان عن أحهمد. 

إحداها : لا يحصل إلا بفعل اثبين من الغلانة المذكورة» وبحصل التحلل اللاي 
بالثالث» وهو الصحيح من المذهب. ١‏ 

الرواية الثانية : بحصل التحلل بواحد من رمي وطواف» ويحصل التحلل الثاي 
بالباقي» فعلى الرواية الثانية : الحلق إطلاق من محظور على الصحيح. وقال القاضي 
في التعليق : بل نسك كالمبيت بعزدلفة» والرمي في اليوم الثايي والثالث. 

واختار الموفق أن الحلق نسك. ويحل قبله. 

وإن قدم التق على الرمي» أو النحرء جاهلاً أو ناسياً. فلا شيء عليه وكذا لو 
طاف للزيارةء أو نحر قبل رميه. 

وإن كان عالمًء لا دم عليه ولكن يكره فعل ذلك» وهو المذهب نص عليه 
أكثر الأصحاب. 

الرواية الثانية : عليه دم نقلها أبو طالب وغيره. 

قلت كل ظاهر الحديث افعل ولا حرج يرد هذه الرواية الثانية ويخطب يوم 
النحر نى خطبة يعلمهم فيها النحر» والإفاضةء والرمي» وهذا المذهب» نص عليه. 
وعنه لا بخطب» نصره القاضي» قلت والعمل على هذا. 

وإذا أتى المتمتع مكة : طاف للقدوم» نص عليه» كعمرته» وهو من المفردات. 

وكذا المفرد والقارن» نص عليه ما لم يكونا دخلا مكة قبل يوم اللحر» ولا 
طافا القدوم وعليه الأصحاب» وقيل : لا يطوف للقدوم واحد منهم اختاره 


كتاب المناسك س 


الملصنف» ورد الأول وقال لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك» أن العمل على 
أنه لا يطوف واحد منهم للعذر» وانتهى. 

وقال ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة: وهو الأصح. 

قال الشيخ تقي الدين : ولا يستحب للمتمتع 

أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضةء وقال : هذا هو 
الصواب» ووقته : بعد نصف الليل من ليلة النحرء يعني : وقت طواف الزيارة» وهذا 
المذهب» وعليه الأصحاب. 

وعنه وقته من فجر يوم النحر» فإن أخره عنه وعن أيام منى : جاز وهذا بلا 
نزاع» ولا يلزمه إذا أخره عن يوم النحر وأيام منى» على الصحيح من المذهب» وعليه 
جاهير الأصحاب. 

وقال في الواضح : عليه دم إذا أخره عن يوم النحر لغير عذر» وخرج القاضي 
وغيره رواية بوجوب الدم إذا أخره عن آيام منى» قلت وليس على هذا عمل 

وإن أخر السعي عن أم منى جازء ولا شيء عليه. 

م يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاء هذا المذهب» وعليه الأصحاب. 
ونص عليه» وعنه يكتفي بسعي عمرته» اختاره الشيخ تقي الدين. أو م يكن سعى مع 
طواف القدوم» فإن كان قد سعى لم يسع» هذا المذهب. 

وإذا قلنا السعي في الحج ركن : وجب عليه فعله» بعد طواف الزيارةء إن كان 
تمتعاء أو مفرداء أو قارناء ولم يكن سعى مع طواف القدوم. 

فان فعله قبله عالاً : م یعتد به. وأعاده» رواية واحدة. 


وإن کان ناسیا : فهل نجزئه ؟ فيه روایتان منصوصتان. 


هه مه رمه 


سک مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


وإن قلنا : السعي واجب أو سنة. وظاهر كلام أكثر الأصحاب : أن يحل قبل 
السعي لإطلاقهم الإحلال بعد الطواف. 

ثم قد حل له كل شيء لا يحل إلا بعد طواف الريارةء م يأنٍ زمزم فيشرب 
منها كما أحب» ويتضلع منه» ثم يرجع إلى منى» ولا يبيت بمكة ليالي مسنى» ويرمي 
الجمرات ما في أيام التشريق بعد الزوال» هذا الصحيح من المذهب. وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به كثير منهم» ونص عليه. 

قال ابن الجوزي في المذهب : إذا رمى في اليومين الأولين من أيام ممن قبل 
الزوال ل يجزئه رواية واحدةء فأما في اليوم الأخير فيجوز في إحدى الروايتين. انتهى. 

قال في الفروع : وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال. وعنه : جوز رمي 
متعجل قبل الزوال وينفرد بعده. 

ونقل ابن منصور : إن رمی عند طلوعها متعجل» ثم نفر كانه م ير عليه دماء 
وجزم به الز ركشي. 

وآخر وقت رمي كل يوم» المغرب» ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد 
الزوال. 

وني الجمرة الثانية والثالثة ( يقف ويدعو )» لكن قال بعض الأصحاب : رافعا 
یدیه»ونقل حنبل یستحب رفع يديه عند اجمار. 

ثم يرمي جهرة العقبة بسبع حصيات» ويجعلها عن يمينه» ويستبطن الوادي ولا 
يقف عندها. ويستقبل القبلة في الجمرات كلها. 

ثم يرمي جرة العقبة بسبع حصيات» ويجعلها عن يعينه» ويستبطن الوادي ولا 
يقف عندها. ويستقبل القبلة في الحجمرات كلها. 

والترتيب شرط في الرمي. 


كتاب الناسك د 


يعني : أنه يشترط أن يرمي أولاأً الجمرة التي تلي مسجد الخيف» ثم بعدها 
الوسطى» ثم العقبة» وهذا المذهب» وعليه الأصحاب. فلو نكس لم يجزئه وعنه يجزئه 
مطلقاء وعنه يجزئه مع الجهل. 

وني عدد الحصى روايتانء إحداها : سبع» وهي المذهب» وعليها الأصحاب»› 
فإن أخل بحصاة واحدة من الأولى نم يصح رمي الثانية» وهو المذهب» وعليه 
الأصحاب. 

وإن أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ‏ ورماه في آخر التشريق أجزاً 
بلا نزاع» ويكون أداء» على الصحيح من المذهب. 

وإن أخره عن أيام التشريق» أو ترك المبيت نى في لياليهاء فعليه دم. قلت يعني . 
عن المبيت ليالي منى كلهن» أو بعضهن دم. 

وعن الرمي يوم العيدء وأيام التشريق : إذا أخر الرمي عن أيام التشريق» فعليه 
دم» ولا يأ به كالبيتوتة في منى ليلة أو أكثرء أو ترك الييت بن في لياليها. 
فالصحيح من المذهب: أن عليه دماء نقله حنبل» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه لا 
شيء عليه» واختاره أبو بكر» وهي مبنية على أن المبيت ليس بواجب. 

وني حصاة أو في ليلة واحدة ما في حلق شعره» أي عليه مد بر. وليس علسى 
أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى» ويجوز هم الرمي ليلا وماراء ,قيل أهل الأعذار 
من غير الرعاة كالمرضى» ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم» حكمهم حكم الرعاة في 
ترك البيتوتة. 

قال في الإنصاف : وكذا حوف فوات ماله وموت مريض» قلت : هذا 
والذي قبله هو الصواب. 


مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش : 


5 


فمن أحب أن يتعجل في يومين : خروج قبل غروب الشمس» وهو النفر 
الأول» وليس عليه في اليوم الثالث رمي قاله الإمام أحمد. 

فإن غربت وهو جما : لزمه المبيت والرمي من الغد» ويكون الرمي بعد الزوال 
على الصحيح من المذهب على ما تقدم. وعنه : أو قبله أيضاً. وتقدمت هذه الرواية 
أيضاء قريبً. وهذا النفر الان وليس للإمام المقيم التعجيل لأجل من تأخر. قاله 
الأصحاب. وذكره الشيخ تقي الدين» فإذا أتى مكة م يخرج حق يودع البيست 
بالطواف إذا فرغ من مع أموره. 

ولو أراد المقام بمكة لا وداع عليه ما دام بمكة ولم يخرج منها. 

فإذا ودع البيت ثم اشتغل في تجارةء أو قام : أعاد الوداع» وقال ابن عقيل» 
وابن الجوزي : إن تشاغل في طريقه بشراء زاد ونحوه م يعد. 

ويستحب أن يصلي بعد طواف الوداع ركعتين» ويستحب دخول البيست» 
والحجر منه. ویکون حافياً بلا خف ولا نعل ولا سلاح» نص على ذلك. 

قال في الفنون : تعظيم دخول البيت فوق الطواف: يدل على قلة العلم انتهى. 

والنظر إلى البيت عبادة قاله الإمام أحمد. 

ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج : أجزاً عن طواف الوداع» هذا 
المذهب» وعليه الأصحاب وقال الخرقي في شرح المختصر»ء وصاحب المغني في كتاب 
الصلاة : قاله في القواعد. 

ولو أخر طواف القدوم» فطافه عند الخروج : م بجزئ عن واف الوداع» 
على الصحيح من المذهب. 

وقال بعض الأصحاب يجزئه» كطواف الزيارة. قلت : قال في الإنصاف هذا 


المذهب. 


کتاب الناسكف د 


فان خرج قبل الوداع رجع إليه» فان م بعکنه فعليه دم 

وإن کان فا وهو مسافة القصر لزمه الدم» سواء رجےع أو لا على 
الصحيح من المذهب» نص عليه. 

قال الز ركشي : وقد يقال من الحرم. 

وأما إذا م يمكن الرجوع للقريب : فإن عليه دما وكذا لو أمكنه وم يرجع 
بطريق أولى» فمتى رجع القريب : لم يلزمه إحرام بلا نزراع» كرجوعه لطواف الزيارة. 

وإن رجع البعيد أحرم بعمرة لزوماء ويا ها وبطواف الوداع. 

وقال في الفروع: لو ودع ثم أقام بمنى» ولم يدخل مكة يتوجه جوازه. قال في 
الإنصاف: وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا: لا يودع. وشل كلام الموفق 
وهو قوله: إن خرج قبل الوداع كل حاج سوی الحائض والنفساء وهو صسحيح. 
وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 

وقال الموفق والشارح : أهل الحرم لا وداع عليهم. 

وإذا فرغ من الوداع» صلى ركعي الطواف» ووقف في اللتزم» بين الركن 

وذكر أحمد : أنه يان الحطيم أيضاً - وهو تحت الميزاب - فيدعو. 
وذكر الشيخ تقي الدين : ثم يشرب من ماء زمزم ويستلم الحجر الأسود. 

قال في الفائق : لا يسن له المشي القهقري بعد وداعه وقال الشيخ تقي الدين : هذا 

بدعة مكروهة» ثم يأ الحصب فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع. 

والندب : في اللغة الدعاء إلى الفعل» وحده في الشرع ؛ مأمور لا يلحق بتركه 
دم» من حیث تر که من غير حاجة. وقیل : ما في فعله ثواب» ولا عقاب في تر که. 


حح مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


والمندوب : مأمور. ويسمى المندوب سنة ومستحباً. فأعلاه سنةء ثم فضيلة ثم 
نافلة. 

والمباح : وحدّه ؛ ما أذن الله في فعله» وت رکه غير مقترن بذم فاعله وتا رکه ولا 
مدحه» وهو من الشرع. 

والمكروه : هو : ما تركه خير من فعله. وقد يطلق ذلك على الحظور. وقد يطلق 
على ما في عنه تازیهاً. فلا يتعلق بفعله ععاب. 

والحرام : ضد الواجب» باعتبار تقسيم أحكام التكليف. وإلا فالحرام في الحقيقة 
ضد الحلال كما قال الله تعالى : «إ وَلاً فووا لما قصف أَلْستَثكُمٌ الكذب هذا 
خلال وتا حرام “ انتھی. 


قوائد : 
الأولى :الحج في اللغة : القصد» وعن الخليل قال : الحج كثرة القصد إلى مسن 
الثانية : (الحج) بفتح الحاء في الأشهر»عكس شهر ذي الحجة فانه بکسر الخحاء. 
الثالثة : الحج شرعا : قصد مكة للدسك لفعل مخصوص في زمن خصوص يأنٍ 
بیانه إن شاء الله. 
الرابعة ؛ الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه المشار إليها بحديث البي كر : ريني 
الإسلام على مس » » والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجاع. 


. ١١١ : سورة النحل : آية‎ )١( 
. )۸( أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۲/۱ حديث رقم‎ )۲( 


کتاب الناسكف س 


أما الكتاب : فقول الله تعالى : وله على الاس حج الّت مَنٍ اسَطاع إلبه 
سيلا ومن كَفَرَ فان الله عن عَن العَالّمينَ 4“ وروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : رومن كفر ) أي باعتقاده أنه غير واجب ) والدليل على وجوب الحج أيضا 
قول الله تعالی : واوا اج وَالْعُمرة لله 4 . 

وأما السنة : فحديث ابن عمر رضي الله عنهماء > وذكر قول النبي له , بني 
الإسلام على س ». وذكر فيها الحج. 

وروی مسلم ياسناده عن أي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ج4 
فقال : ر يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » » فقال رجل - هو الأقرع 
ابن حابس - : اکل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قاها ثلاثأء فققال رسول الله 
: , لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم ». ثم قال: , ذروی ما ت رکتکم» فانغا هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم وإذا فيتكم عن شي فدعوه  »‏ . ورواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن 
عباس رضي الله عنه . 

قال أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن تيمية في كتاب المنتقي: (وفيه دليل 
على أن الأمر لا يقتضي التكرار). 

وأجعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. 

الخامسة: الحج فرض على المسلم الحر المكلف القادر» وهو المستطيع في عمره 
مره واحدة» لقوله 4 : ر الحج مرة فمن زاد فهو تطوع  »‏ رواه أحمد وغيره. 


. ٩۷ : سورة آل عمران : آية‎ )١( 

. ۱۹٩ : سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۳) سبق تخریجه . 

. 14 : أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 


و 


هه مه جه رمه 


کک مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


وقال الموفق في الروضة: واختلفت الرواية عن الإمام أحمد هل الكفار مخاطبون 
بفروع الإسلام» فروى أمُم لا يخاطبون منها بغير النواهي» إذ لا معنى لوجوجا مع 
استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في الإسلام» فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله» 
وروي أمُم مخاطبون با وهو قول الشافعي. 

السادسة: فرض الحج سنة تسع عند الأكثرين من العلماء والأصل في فرضيته 
قوله تعالی : وله على الاس حح الت من اسَطًاع اله سيلا . 

وم يجج النبي ي بعد هجرته سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع. 

قال القاضي: ميت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيهاء وقال: 
« ليبلغ الشاهد الغائب » ”"» أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدهاء ولا خلاف أا كانت 
سنة عشر من المجرة» وكان ك في حجة الوداع قارنا. 

قال الحقق شس الدين ابن القيم في زاد المعاد . 
(فصل في سياق هديه ر في حجته ) 

له خلاف أنه 6 م حح بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي حجة 
الوداع. ولا خلاف أنه كانت سنة عشر. 

ولا نزل فرض الحج بادر رسول الله 5 إلى الحج من غير تأخير فإن فرض 
الحج تأخر إلى سنة تسع أو عشر وأما قوله تعالى: ‏ وأتموا اج وَالْعْْرَة لله ي“ 
فاا - وإن نزلت سنة ست عام الحديبية - فليس فيها فرضية الحج وإنما فيها الأمر 
پاتقامه› وإتمام العمرة» بعد الشروع فيهماء وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. 


. ٩۷ : سورة آل عمران : آية‎ )١( 
: )٤١٤ ٤( حدیث رقم‎ ٤ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
. ١۹٩ : سورة البقرة : آية‎ )۳( 


كتاب الناسك د 


فان قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن 
صدر سورة آل عمران» نزل عام الوفودء وفيه قدم وفد نجران على رسول الله اء 
وصالحهم على أداء الجزية» وقد فرضت الجزية عام تبوك سنة تسع وفيها نزل صدر 
سورة آل عمران"» وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلةء ويدل عليه 
أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتمم من التجارة من المشركين» ولا أنرل الله 
تعالی : ل يا يا يها الُذين منوا إلمَا المش ر كون جس فلا ربوا السلجة ارام بد 
عَامهم هَذا f‏ “ فأعاضهم الله تعالى عن ذلك بالزية. ونزل هذه الآيات» والمناداة 
جا إغا كان في سنة تسع» وبعث الصديق رضي الله عنه بذلك في مكة في موسم الحج» 
وأردفه بعلي رضي الله عنه . 

وهذا الذي ذكرنا قد قاله غير واحد من السلف. والله أعلم. 

ولا عزم رسول الله ج على الحج أعلم الناس: أنه حاج فتجهزوا للخروج 
معه ومع بذلك من حول المدينةء فقدموا يريدون الحج مع رسول الله 5 ووافاه في 
الطریق خلائق لا بحصون. فکانوا من بین يديه ومن خلفه وعن ينه وعن ماله مدی 
البصر. 

وخرج من المدينة مارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدةء بعد أن صلى 
الظهر با أربعاء وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. 

والظاهر: أن خروجه كان يوم السبت. 


( الم الله لإ إلا هو لحي اليم رل عَلَيك الكتاب باح مُصَدقا لما بين يديه وأنرل اورا 
والإجيل من فل هذى لاس وأنرل قرفن إن الْذِينَ كَفرُواً بايات الله لهم عَدَاب شديذ وال 
عزير ذو انتقام [آل عمران : ۱ - ٤‏ ]. 

(۲) سورة التوبة : آية : ۲۸ . 


فإن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقين» وهي يوم السبت والأحسد 
والاثنين والثلاثاء و الأربعاء فهذه هس . 

إذا كان الخروج يوم السبت» فإن الباقي بيوم الخروج: جمس بلا شك ويسدل 
عليه: أن البي 5 ذكر هم في خطبته على منبره: شأن الإحرام ما يلبس الحرم 
بالمدينة. 

والظاهر: أن هذه كان يوم الجمعة لأنه م ينقل أنه جعهم» ونادى فيهم لحضور 
الخطبة. وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة وعلى منبره وكان من 
عادته ب : أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله. فأولى الأوقات 
به: الجمعة التي يليها خروجه. 

والظاهر: أنه م يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة. 

وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين وقد حضر ذلك 
الجمع العظيم» والجحمع بينه وبين الحج نمكن بلا تفويت. 

فخرج يوم السبت - وقد بقي من الشهر خسة أيام - ودخل مكة لأربع 
مضين من ذي الحجة فبين خروجه من المدينة ودخول مكة تسعة أيام. 

فصلى 65 الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاء ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه 
وخرج بين الظهر والعصر, فترل بذي الخحليفة» فصلى جا العصر ركعتين» ثم بات مما 
وصلى جا المغرب والعشاءء والصبح والظهر» فصلى ها مس صلوات. 

وكان نساؤه كلهن معه وطاف عليهن تلك الليلة. 

فلما أراد الإحرام اغتسل غسلاً ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول وقد 
قال زيد بن ثابت: أنه , رأى البي 5ب تجرد لإهلاله واغتسل » قال الترمذي: حديث 


كتاب الناسك = 


حسن غريب . وعن عائشة قالت : ر کان رسول الله 6 إذا أراد أن يحرم: غسل 
رأسه بخطمي وأشنان 0 

ثم طيبته عائشه بيدها بذريرة وطيب فيه مسك» في بدنه ورأسه» حت کان 
وبيض المسك یری في مفارقه وخیته ثم استدامه ولم يغسله". 

ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتينء ثم أهسل بالحج والعمرة في 
مصلاه. 

وم يقل عنه: أنه صلى لاإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وقلد قبل الإحرام 
بدنه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيعن» فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. 

وإنغا قلنا: أنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديغا صحيحة صريحة في ذلك : 

أحدها : ما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر قال: ر تمع رسول الله خب في 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه الهمدي من ذي الحليفة. وبداً 
رسول الله ر فأهل بالعمرةء ثم أهل بالحج » “ وذكر الحديث. 

وثانيها : ما أخرجاه في الصحيحين أيضاً عن عروة عن عائشة أخبرته عسن 
رسول الله کی بمتل حدیث ابن عمر سواء“. 


. ۱۹۲/۳ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 

(( أخرجه الدارقطني في سننه : ۲/۲ . 

(۳) أخرجه البخاری في صحیحه : ۲۲۱٦/۰‏ حديث رقم ١۸٥ه.‏ 

(؟) أخر جه البخاري في صحيحه : ٦٠۷/۳‏ حدیث رقم )۱١۰٩(‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه : ۲ حدیث رقم )۹۰٩(‏ ومسلم في صسحیحه : ۹1/۲ 
حدیث رقم (۱۲۲۷) . 


سح مزؤلفات وتجحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


وثالٹها : ما روى مسلم في صحيحه من حديث قتيبة عن الليث عن نافع عن 
ابن عمر (أنه قرن الحج إلى العمرةء وطاف ها طوافً واحداً. ثم قال: هكذافعل 
رسول الله کی . 

ورابعها : ما روی ابو داود عن مجاهد (سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله 
؟ فقال: مرتين» فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله غل اعتمر ثلاث 
سوى التي قرا بحجة الوداع) 

وخامسها : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عرإ حج. وذكر الحديث» 
وفيه وحجة بعد ما هاجر معها عمرق". 

وسادسها : ما رواه ابو داود عن ابن عباس» قال: (اعتمر رسول الله غ وفیه 
: (والرابعة التي قرن مع حجته “. 

وسابعها : ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: معت رسول الله # بوادي العقيق يقول : , أتاي الليلة آت من ري عز 
وجل» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة» ‏ . 
۰ وثامنها : ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب» قال: كنت مع علي حين أَمَره 
رسول الله ي على اليمن» فأصبت معه أواقي من ذهب فلما قدم علي من اليمن 
على رسول الله طب قال: وجدت فاطمة قد لبست يابا صبيغاء وقد نضحت البيت 
بنضوح» فقالت: مالك؟ فان رسول الله 6 قد أمر أصحابه فأحلوا؟ قال: فقلست 


. ٠٠١/٤ : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) اخرجه أبو داود فی سننه : ۲۰٥/۲‏ حدیث رقم (۱۹۹۲) . 
(۳) رواه ابن خزه في صحیحه : ۳٥۲/٤‏ . 

. )۱۹۹۳( أخرجه أبو داود في سنده : /0.+ حدیث رقم‎ )٤( 
)۱٤١١٩( حدیث رقم‎ ٥٥٦ صحيح البخاري ج ۲ ص‎ )٥( 


د ت 


كتاب المناسك ٠‏ س 


ها: إيٍ أهللت يإهلال البي غب قال: فأتيت البي 5 فقال لي: كيف صنعت؟ 
قال: قلت: أهللت بإهلال البي يك قال: , فإ قد سقت الهدى» وقرنست ...» 
» وذكر الحدیث. 

وتاسعها : ما روي عن مروان بن الحکې قال: كنت جالساً عند عثمان» 
فسمع عليا يلي بعمرة وحجة» فقال: ألم تكن تنهى عن هذا ؟ قال: بلى لكني معت 
رسول الله ي يلبي مما جيعاء فلم أدع قول النبي #5 لقولك" . 

وعاشرها : ما رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن ميد بن هلال 
قال: معت مطرفا قال: قال عمران بن حصين: أحدثك حديغا عسى الله أن ينفعك به 
ران رسول الله 6 جع بين حجة وعمرة څم لم ينه عنه حتی مات ولم ازل قرآن 
۹ 

وحادي عشرها : عن عبد الله بن أي قتادة عن أبيهء قال: (إنغا جمع رسول الله 
به بين الحج والعمرةء لأنه علم أنه لا بحاج بعده ©. 

وثاين عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حديث سراقة بن مالك قال: (سمعت 
قرن رسول الله طب في حجة الوداع) ‏ إسناده ثقات. 

ثالث عشرها : ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أي طلحة 
الأنصاري: (أن رسول الله غك جمع بين الحج والعمرق » ورواه الدارقطنيء وفيه 
الحجاج بن أرطأة. 


)۱۷۹۷( حدیث رقم‎ ۱١۸ سنن أي داود ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) اجتبى من السنن للنسائي : ۱٤۸/٥‏ حديث رقم (۲۷۲۲) . 

(۳). صحیح مسلم : ۲ حدیٹ رقم (۱۲۲۹) . 

. )۱۷۳۷( حديث رقم‎ ٠٤٥/١ : المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )٤( 
. )٠١۳٣١( حديث رقم‎ ۱٤۸/۲ : المعجم الأوسط للطبران‎ )٥( 


ا 


جه جه هړ مه 


سک مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


ورابع عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حديث المرماس بن زياد الباهلي رأن 
رسول الله 5 قرن في حجة الوداع بين الحج والعمرق ". 

وخامس عشرها : ما روى ابن أي أوفي قال: رإنغا جمع رسول الله غ بين 
الحج والعمرة لأنه علم أنه لا يحاج بعد عامه ذلك) "» وقد قيل أن يزيد بن عطاء 
أخطأً في إسناده» وقال آخرون: لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل. 

وسادس عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رأن رسول 
الله 4 قرن بين الحج والعمرةء فطاف هما طوافاً واحدأ) “ ورواه الترمذي» وفيه 
الحجاج بن أرطأة. وحديثه لا يرل عن درجة الحسن ما م ينفرد بشيء أو بخالف 
الثقات. 

وسابع عشرها : ما رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت: معت رسول 
الله ٤‏ يقول: رأهلوا يا آل محمد بعمرة في حب “. 

وثامن عشرها : ما أخرجاه في الصحيحين - واللفظ لمسلم - عسن حفصة 
قالت: للبي #5: رما شأن الناس حلواء ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إي قلدت 
هديي» ولبدت رأسي» فلا أحل حت أحل من الحج ”“ وهذا يدل على أنه كان في 
عمره معها حج فإنه لا بحل من العمرة حت يحل من الحج. 


(۱) صحیح ابن حبان : ۲٤٥/۹‏ . 

(۲) المعجم الکبیر للطبرای : ۲٠۴۳/۷۲‏ حديث رقم )٥٣٤(‏ . 
(۳) سبق تخریجه قریبا . 

. )٠١١۸( حدیث رقم‎ 6٩۹۰/۲ : صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) السنن الكبرى للبيهقي : ۳۰۵/٤‏ ومسند امد : ۲۹۷/٦٩‏ . 
)٦(‏ صحیح مسلم : ٩۰۲/۲‏ حدیث رقم (۱۲۲۹) . 


ا | 


کتاب المنایكف س 


وتاسع عشرها : ما رواه الدسائي والترمذي عن محمد بن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب رأنه مع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس› 
عام حج معاوية بن أي سفيان وها يذ كران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: 
لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله فقال سعد بنسما قلت يا ابن أخحي» قال 
الضحاك: فإن عمر بن الخطاب فى عن ذلك» قال سعد: قد صنعها رسول الله و 
وصنعناها معه) قال الترمذي: حديتثت حسن صحیح'. 

ومراده هنا بالتمتع بالعمرة إلى الحج: أحد نوعيه» وهو تمتع القران» فإنه لغة في 
القران والصحابة الذين شهدوا التتزيل والتأويل شهدوا بذلك. وهذا قال ابن عمر: « 
تمع رسول الله 5 بالعمرة إلى الحج» فبدأ فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج »وكذلك 
قالت عائشة". 

وأيضاًء فإن الذي صنعه رسول الله خب هو متعة القرآن بلا شك» كما قطع به 
أحمد. ويدل على ذلك: أن عمران بن الحصين قال: (تمتع رسول الله ط وتقتعنا 
معه). وهو الذي قال المطرف : (أحدثك حديغا عسى الله أن ينفعك به: أن رسول 
الله جع بين حج وعمرةء ثم م ينه عنه حت مات) وهو صحيح مسلم» فأخبر عن 
قرانه بقوله (جمع بین حج وعمرقم . 

ويدل عليه أيضاً: ما ثبت في الصحيحين عن سعيد بن المسبب قال (اجتمع 
علي وعثمان بعسفان» فكان عثمان ينهى عن المتعةء أو العمرةء فقال علي: ما تريد 


(۱) صحیح ابن حبان : ۲٤۹/۹‏ . 
(۲) صحيح البخاري : ٦۰۷/۲‏ حدیث رقم )۱١۰١(‏ . 
(۳) سبق تخریجه قریبا. 


ا 


سک مؤلضات وتجحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


إلى أمر فعله رسول الله ۵ كنهى عنه؟ قال عثمان: دعنا منك فقال: إي لا أستطيع 
أن أدعك» فلما رأي علي ذلك أهل مما يع . 

هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري (اختلفت علي وعثمان - وها بعسفان - في 
المتعة فقال على : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله غ فلما رأى علسي 
ذلك أهل مما جميعا) 2 

وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت علا 
وعثمان ينهى عن المتعة» وأن يجمع بينهماء فلما رأى علي ذلك أهل بما: لبيك بعمرة 
وحجة وقال ما كنت أدع سنة البي طب لقول أحد» ‏ . 

فهذا بین أن من مع بینهما کان متمتعا عندهي وأن هذا هو الذي فعله 
رسول الله ۵ وقد وافقه عثمان على أن رسول الله ر فعل ذلك» فإنه لما قال له: , 
ما ترید إلى أمر فعله رسول الله خب تنهی عنه؟ وم يقل له: ۾ يفعله رول الله غ 
ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره» ثم قصد على إلى موافقة البي غ والاقتداء به في 
ذلك وبيان أن فعله م ينسخ» وأهل مما جميعا. 

وتقريرا للاقتداء به ومتابعة في القرانء وإظهارا لسنة مى عنها متأولا وحينئذ 
فهذا دليل مستقل تام العشرين. 

والحادي والعشرون : ما روی ابن شهاب عن عروة عن عائشة أففا قالت: 
«خرجنا مع رسول الله ج عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله خی 


(۱) صحیح مسلم : ۸۹۷/۲ حدیث رقم (۱۲۲۳) . 
(۲) صحيح البخاري : ٥٩٩/۲‏ حدیث رقم )۱٤۹٤(‏ . 
(۳) صحيح البخاري : ٥٩۷/۲‏ حدیث رقم )۱٤۸۸(‏ . 


8 


كتاب المناسك س 


: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرةء ثم لا يحل حت يحل منهما يع 
ومعلوم أنه كان معه اهدي فهو أولى من بادر إلى ما أمر به. 

وقد دل عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها وقد ذهب جاعة من 
السلف والخلف إلى إيجاب على من ساق الهدي والتمتع بالعمرة المفردة على من م 
يسق الهدي» منهم عبد الله بن عباس» وجاعة فعندهم: لا يجوز العدول عما فعله 
رسول الله ب وأمر به أصحابه» فانه قرن وساق الهدي» وأمر کل من لا هدي معه 
بالفسخ إلى عمرة مفردة» فالواجب أن نفعل كما فعل» أو كما أمر. وهذا القول 
أصح من قول من حرم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كفيرة» سنذكرها إن شاء الله 
تعالی. 

الثاي والعشرون : ما خرجاه في الصحيحين عن أبي قلابة عن أنس بن مالك 
قال: , صلى الي ب - ونحن معه بامدينة - الظهر أربعاء والعصر بذي الحليفة 
رکعتین» فبات ہا حت أصبح» ثم رکب حت استوت به راحلته على البیداء مد الله 
وسبح» ثم أهل بحج وعمرة» وأهل الناس مما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حع إذا 
كان يوم التروية أهلوا بالحج » ". 

وني الصحيحين أيضاً عن بكر بن عبد الله المزي عن أنس قال: , معت رسول 
الله ي يلبي بالحج والعمرة جميعا  »‏ . 


. )۱٤۸١( حدیث رقم‎ ٥٦۳/۲ : صحيح البخاري‎ )١( 
. )۱٤١۷٩( حدیث رقم‎ ٥٦۲/۲ : صحيح البخاري‎ )۲( 
. )۱۲۳۲( حدیٹ رقم‎ ٩۰٥/۲ : صحیح مسلم‎ )۳( 


مډ مډ مه هريه 


س مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر» فقال: , لي بالحج وحده» فلقیت أنسا 
فحدثته بقول ابن عمر» فقال أنس: ما يعدوننا إلا صبياناًء معت رسول الله ج 
يقول لبيك عمرة وحجاأ ‏ . 

وبين أنس وابن عمر في السن: سنة أو سنة وشيء. 

وني صحيح مسلم عن يى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وححميد 
الطويل امم “معوا أنساً قال: ,معت رسول الله ك أهل هما لبيك عمرة وحجا. 

فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات كلهم متفقون عن أنس: أن لفظ البي 4 
كان إهلالاً بجح وعمرة معا وهم: الحسن البصري» وأبو قلابة» وحميد بن هلال» 
ويد بن عبد الرحهمن الطويل» وقتادة» وييى بن سعيد الأنصاري» وثاببت البناي 
وبكر بن عبد الله المزي» وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التميمي» وييى بن أي 
إسحاق» وزيد ابن أسلم» وصعب بن سليم» وأبو أماءء وأبو قدامة عاصم بن 
حسين» وأبو قزعة» وهو سويد بن حجر الباهلي. 

فهذا إخبار أنس عن لفظ إهلاله غ الذي معه منه» وهذا علي والبراء 
يخبران عن إخباره ب عن نفسه بالقران. وهذا على أيضاً بخبر: أن رول الله خ4 
فعله. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر عن رسول الله غ : أن ربه مره بأن 
يفعله وعلمه اللفظ الذي يقوله عند الإحرام. 

وهذا علي أيضاً يخبر أنه مع رسول الله ا , يبي ما جميعا» ° وهؤلاء 
بقية من ذکرنا يخبرون عنه بانه فعله. وهذا هو خي یأمر به هله ویأمر به من ساق 


(۱) سبق تخریجه قریبا . 
(۲) تلخیص البیر : ۲۳۱/۲ . 
(۳) اجتي من السنن للنسائي : ۱٤۷/٥‏ حديث رقم )۲۷۲١(‏ . 


ا 


کتاب المناسكف ج 


الهدى وهؤلاء وجابر الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» وعثمان بن عفان 
ياقراره لعلي» وتقرير علي له» وعمران بن الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم 
المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أي أوف» وابو طلحةء والهرماس بن زياد» وأم سلمة» 
وأنس بن مالك» وسعد بن أبي وقاص» فهؤلاء هم سبعة عشر صسحابيا رضي الله 
عنهم» منهم من روی فعله ومنهم من روی لفظ إحرامه» ومنهم من روی خبره عن 
نفسه» ومنهم من روی أمره به. 

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر» وجابرأ» وعائشة وابن عباس» وهذه 
عائشة تقول : ر أهل رسول الله خب بالحج » » وفي لففظ ر أفرد الحج » © 
والأول: في الصحيحين» والثاي في مسل وله لفظان هذا أحدهاء والناي «أمهل 
بالحج مفردا  »‏ وهذا ابن عمر یقول: , لى بالحج وحده » “ ذكره البخاري» 
وهذا ابن عباس يقول: , هل رسول الله ر بالحج » رواه مسلم» وهذا جابر 
يقول: ر أفرد الحج » رواه ابن ماجه. 

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت,» فإن أحاديث الباقين 
م تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران وعلى الإفرادء 
لتعارضها. فما المىجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتنها؟ فكيف 
وأحاديثهم يصدق بعضها بعضا ولا تعارض بينها؟ وإنغا ظن من ظن التعارض لعدم 


. )۲۷١١( حديث رقم‎ ٠٤٥/١ : امجتبي من السنن للدسائي‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم : ۸۷١/۲‏ حديث رقم )٠۲٠٠١(‏ » وانظرا : الجتي من السنن للنسائي : ٠٤١/١‏ 
حدیث رقم )۲۷۱۰١(‏ » وسنن ابن ماجه : ٦۸۸/۲‏ حدیث رقم )۲۹٦٤(‏ ورقم )۲۹٦۰(‏ . 

(۳) صحیح مسلم : ۸۷٦/۲‏ حدیث رقم (۱۲۱۱) . 

)۲۷۳۱( حديث رقم‎ ٠٥۰/۰ : امجتي من السنن للنسائي‎ )٤( 


س 


هھ مډ مجه وړم 


= مؤلغات ونجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


إحاطته راد الصحابة من ألفاظهم وحهلها على الاصطلاح الحادث بعدهم» ورايت 
لشيخ الإسلام فصلا حسنا في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه. 

قال: والصواب: أن الأحاديث في هذا الباب متفقةء ليست بمختلفة إلا اختلافا 
يسيراء يقع مثله في غير ذلك» فعن الصحابة رضي الله عنهم ر أنه تمع » والتمتع 
عندهم يتناول القرانء والذين روي عنهم ر أنه أفرد » روى عنهم ر أنه تمتع ». 

أما الأول: ففي الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال: ر اجتمع عنمان وعلي 
بعسفان و كان عثمان ينهى عن المتعةء أو العمرةء فقال علي ما تريد إلى أمر فعله 
رسول الله ٣٤‏ وتنهي عنه؟ فقال عفمان: دعنا منك فقال: إي لا أستطيع أن أدعك 
فلما رأى ذلك على أهل يما جيعاً » “ فهذا يبين أن من جمع بينهما كان متمتعا 
عندهم وأن هذا هو الذي فعله البي ب ووافقه عمان على أن البي ي فعل ذلك 
لكن الازاع بينهما: هل ذلك هو الأفضل في حقناء أم لا؟ وهل يشرع فسخ الحج إلى 
العمرة في حقنا؟ كما تنازع فيه الفقهاء فقد اتفق علي وعثمان على ر« أنه تمع » 
والمراد بالتمتع عندهم القران وفي الصحيحين عن مطرف قال: قال عمران بن حصين 
: , أن رسول الله ب جمع بين حج وعمرة ثم أنه م ينه عنه حى مات وم ازل فیسه 
قرآن یحرمه »"» وني رواية عنه ر تمتع رسول الله ر وتتعنا معه»» فهذا عمران 
- وهو من أجل السابقين الأولين - أخبر ر أنه تمتع » و رانه جمع بين الحج والعمرة » 
والقارن عند الصحابة متمتع» وهذا أوجبوا عليه الهدي» ودخل في قوله تعالى : 


(۱) صحیح مسلم : ۲ حدیث رقم (۲۲۳) والسنن الكبرى للبيهقي : 9 . 

(۲) صحیح مسلم : ۸۹۹/۲ حدیث رقم )۱۲۲١(‏ . 

(۳) السنن الكبرى للنسائي : ۳٦۷/۲‏ حديث رقم (۳۷۸۹) ولكن عن طريق سراقة» وليس عمران 
ابن حصن . 


E: 


كتاب المناسك = 


فمن مع بالْعمْرة إلى الْحَج فَمَا استَيْسَرَ من الذي "» وذكر حديث عمسر 
عن النبي ڪ ر اتان آت من ري فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل عمرة في 
حجة » . قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمرء وعثمان وعلي» وعمران ابسن 
حصين: روي عنهم بأصح الأسانيد ر أن رسول الله غ قرن بين العمرة والحج » 
وكانوا يسمون ذلك ر تمتعاً » “ وهذا أنس يذكر أنه مع الي غه ر يبي بالحج 
والعمرة جيعا» ‏ . 

وما ذکره بکر بن عبد الله المزي عن ابن عمر ر أنه بى بالحج وحده : ( 
فجوابه: أن الثقات الذي هم مثل سام ابنه ونافع - رووا عنه أنه قال : « تمع رسول 
الله 6 بالعمرة إلى الحج» ”“ وهؤلاء أُثبت في ابن عمر من بكر فتغليط بكر عن ابن 
عمر أولي من تغليط سام ونافع عنه» وأولى من تغليطه هو على البي 5 ويشبه أن 
ابن عمر قال له ر أفرد الحج » فظن أنه قال: « لبي بالحج » فإن إفراد الحسج كانوا 
یطلقونه ویریدون به إفراد أعمال الحج» وذلك رد منهم على من قال: رأتة قن 
قرانا طاف فيه طوافین» وسعي فيه سعيين» وعلی من يقول: رنه حل من إحرامه » 
فرواية من روى من الصحابة أنه , أفرد الحج » ترد على هؤلاء يبين هذا: ما رواه 
مسلم في صحيحه عن نافع عن ابن عمر قال: ر أهللنا مع رسول الله ظا بالحج 


. ۱۹٩ : سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) سبق تخریجه . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

. سبق تخریجه‎ )٩( 

. سبق تخریجه‎ )١( 

(۷) أخرجه الترمذي في جامعه : ۲۸۳/۳ . 


جک مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


مفردأ» » فهذه الرواية - إذ قيل أن مقصودها: رأن الي ل أهل بمج 
مفردا»- قيل: فقد ثبت ياسناد أصح من ذلك عن ابن عمر : ر أن البي 85 تع 
بالعمرة إلى الحج وأنه بدا فأهل بالعمرةء ثم أهل با حج » ”. 

وهذا من رواية الزهري عن سام عن ابن عمر وما عارض هذا عن ابن عمر: 
إما أن يكون غلطاً عليه» وإما أن يكون مقصوده موافقاً له» وأما أن يكون ابن عمر 
لا علم أن البي ب نم بحل: ظن أنه إفراد كما وهم في قوله : ر أنه اعتمر في 
رجب وکان ذلك نسیانا منه. 

والبي غ لما م يحل من إحرامه كان هذا حال المرد - ظن أنه أفراد ثم ساق 
حدیث الزهري عن سالم عن أبيه , تمع رسول الله ل » ... الحديث“) وقول 
الزهري: وحدثني عروة عن عائشة بعشل حديث سام عن أبيه» قال فهذا من أصح 
حديث على وجه الأرض. 

وهو من حديث الزهري» أعلم أهل زمانه بالسنة عن سام عن أبيه وهو من 
أصح حديث ابن عمر» وعائشة» وقد ثبت عن عائشة في الصحيحين رأن البي كل 


. )۱٤۹۳( حدیث رقم‎ ٥٦۸/۲ : صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة : ۱۰۲۷/۲ حدیث رقم (۳۰۷۰) . 

(۳) صحيح البخاري : ٩۰۷/۲‏ حدیث رقم )۱۹۰٩(‏ . 

)٤(‏ عن عروة بن الزبير قال : كنا مستندين إلى الحجرة» وأنا امع صوت السواك» أو سواكهاء وهسى 
تستن» قلت : يا أبا عبد الرحمن اعتمر رسول الله َة في رجب» قال : نعم قلت : يا أم المؤمنين 
ألا تستمعين ما يقول أبو عبد الرحهن» قالت : وما يقول أبو عبد الرحهن» قال : يقول أن رسول الله 
## اعتمر في رجب» قالت : يغفر الله لأبي عبد الرحمن» والله ما اعتمر رسول الله ج من عمرةء أو 
عمرة إلا وأبو عبد الرحجمن معه» وما اعتمر رسول الله 4 في رجب . انظر : مسند الإمام أحمد بن 
حنبل ج ٩‏ ص ٠١۷‏ . 

. سبق تخریجه‎ )٥( 


كتاب المناسك س 


اعتمر أربع عمر الرابعة مع حجته »^ ول يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء فتعين أن 
یکون متمتعاً تمع قران أو ال تع الخاص وقد صح عن ابن عمر ر أنه قرن بين الحج 
والعمرة » وقال: هکذا فعل رسول الله ا . رواه البخاري في الصحيح» وقال: 
وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج: فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمر وجابرء والغلائة نقل 
عنهم التمتع. 

وحديث عائشة وابن عمر ر أنه تمع بالعمرة إلى الحج » أصح من حديثهما 
وما صح في ذلك عنهما فمعناه: إفراد أعمال الحج وأن يكون وقع منهم غلطأن فإن 
أحاديث التمتع متواترة» رواها أكابر الصحابة» كعمر وعلى وعثمان وعمران بن 
حصین ورواها أيضا عائشة وابن عمر وجابر» بل رواها عن النبي < بضعة عشر من 
الصحابة. 

قلت: وقد اتفق أنس وعائشة وابن عمر وابن عباس على أن النبي ي راعتمر 
أربع عمر» وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب» وكلهم قالوا «وعمرة مع 
حجته» وهم - سوی ابن عباس - قال : «أنه أفرد الحج» وهم - سوى أنس - 
قال: , تمع فقالوا هذا وهذا». 

ولا تناقض بين أقواهم» فإنه تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين اللسكين 
وکان قارنا باعتبار جمعة بين النسكين ومنفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطرافين 
والسعيين. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه . 


سسا 


هه جه مه وريه 


کس مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


ومتمتعاً باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين ومن تأمل ألفاظ الصحابة وع 
الأحاديث بعضها إلى بعض. 

وفهم لغة الصحابة أسفر له صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمه الاختلاف 
والاضطراب وال a‏ لطريق السداد. 

فمن قال: أنه أفرد الحج - وأراد به: أنه أن بالحج مفرداء لم فرغ مه وأيٍ 
بالعمرة بعده من التنعيم أو كما يظن كثير من الناس - فهذا غلط. 

م يقله أحد من الصحابة ولا التابعينء ولا الأئمة الأربعةء ولا أحد من أئمة 
أهل الحديث. وإن أراد به: أنه حج حجاً مفرداً لم يعتمر معه» كما قاله طائفة من 
السلف والخلف: فوهم أيضا والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبين وإن أراد 
به: أنه اقتصر على أعمال الحج وحده» ولم يفرد للعمرة أعمالاً: فقد أصاب وعلى 
قوله تدل يع الأحاديث. 

ومن قال: أنه قرن» فإن أراد به: أنه طاف للحج طوافا على حدةء وللعمرة 
طوافاً على حدة» وسعي للحج سعياًء وللعمرة سعياً: فالأحاديث الفابتة ترد قوله. 

وإن أراد: أنه قرن بين النسكين وطاف هما طوافاً واحدأ وسعى هما سعيا 
واحداً: فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله. 

وقوله هو الصواب ومن قال: أنه تعتع» فإن أراد أنه تمتع تمتعا حل منه بل بقي 
على إحرامه لأجل سوق المدي فالأحاديث الكثيرة ترد قوله أيضا. 

وهو أقل غلطا وإن أراد: تمع القران فهو الصواب الذي تدل عليه ججيع. 
الأحاديث الثابت ويأتلف به شلها ويزول عنها الإشكال والاختلاف. 


كتاب المناسك . 


فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته < 

ولبد رسول الله 6 رأسه بالغسل - وهو بالغين المعجمة على وزن كفل وهو 
ما يغسل به الرأس: من خطمى» ونحوه يلبد به الشعر حتى لا يدشر - وأهل في مصلاه 
م رکب على ناقته. 

وأهل أيضاًء ثم أهل لا استقلت به على البيداء قال ابن عباس: , وأم الل لقد 
أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف 
الا 

وكان يهل بالحج والعمرة تارةء وبالحج تارة» لأن العمرة جزء منه. فمن ثم 
قيل: «قرن» وقيل «قحع» وقیل , أفرد. 

والمعلوم أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر وقد قال ابن عمر: رأهل رسول الله ج 
إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» ” وقد قال أنس: انه 6 ر صلى الظهر ثم 
ركب» ‏ والحديثان في الصحيح فإذا جعت أحدها إلى الآخر: تبين أنه إنما أهل بعد 
صلاة الظهرء ثم لى فقال: , لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إنالحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك °. 


. ٠٥١١/۳ : معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم : ۸٤۳/۲‏ حدیث رقم )۱۱۸٩(‏ . 
(۳) سنن ابو داود : ۱١۱/۲‏ حدیث رقم )۱۷۷٤(‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري : ٥٦۱/۲‏ حديث رقم )۱٤۷٤(‏ . 


س مؤلفات وتجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


ورفع صوته ذه التلبية حت معها أصحابه وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا 
أصواقم بالتلبية وکان حجه على رحلة وزاملته تحته. وقد اختلف في جواز ركوب 
الحرم في احمل على قولين ما روايتان عن أحمد : 

إحداها : الجواز» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 

والثاي : المنع وهو مذهب مالك. 

ثم إنه ر خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثةء ثم ندم عند دنوهم مسن 
مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة من لم يكن معه هدي ثم حتم ذلك عليهم عند 
المروة. 

وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة محمد 
بن ابي بکر فأمرها رسول الله ۵ رأن تغتسل» وتستنفر بثوب وتحرم ول وکان 
ئي قصتها ثلاث سنن. 

إحداها : غسل احرم. 

والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامها. 

والثالثة : أن الإحرام يصح من الحائض. 

ثم سار رسول الله 8ء وهو يبي بتلبيتة المذكور» والناس معه يزيدون فيها 
وینقصون» وهو یقرهم ولا ینکر علیهم ولزم تلبیته. 

عن ابن عباس قال : لما مر رسول الله 5ک بوادي عسفان حين حج قال يا أبا 
بكر أي واد هذا ؟ قال : وادي عسفان» قال : ر لقد مر به هود وصاخ» على 


(۱) سنن ابن ماجة : ٩۷۲/۲‏ حدیث رقم (۲۹۱۳) . 


س 


کتاب المناسكف س 


بكرات هر خطمها الليف» أزرهم العباءء وأرديتهم النمار يلبون.» يمحجون ايت 
العتيق » ذكره الإمام أحمد في المسند" . 

عن عائشة قالت : خرجنا مع البي 6 لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف 
طمثت» فدخل علي البي غ وأنا أبكي» فقال : ر ما يبكيك ؟ » قلت : لوددت 
والله أي لم أحج العام قال : ر لعلك نفست ؟ » قلت : نعم قال : ر فإن ذلك شيء 
كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غر أن لا تطوف بابيت حقق 
تطهري" . 

وقد تناز ع العلماء في قصة عائشة: هل كانت متمتعةء أو مفردة؟ فإذا كانت 
متمتعة» فهل رفضت عمرقا أو انتقلت إلى الإفرادء وأدخحلت عليها الحج وصارت 
قارة وهل العمرة التي أتت ها من التنعيم: كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبة: 
فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً في موضع حيضهاء وموضع 
طهرهاء ونحن نذكر البيان الشاي في ذلك بحول الله وتوفيقه. 

واختلف الفقهاء في مسالة مبنية على قصة عائشة» وهي أن المرأة إذا أحرمت 
بالعمرة فحاضت ول يمكنها الطواف قبل التعريف» فهل ترفض الإحرام بالعمرة ول 
بالحج مفرداء أو تدخل الحج على العمرة وتصير كارئه؟ فقال بالقول الأول فقهاء 
الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه . 

والثاي: فقهاء الحجازء منهم الشافعي ومالك وهو مذهب أهل الحديث» 
كالإمام اهمد وأتباعه. 


(۲) صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۱۷ حدیث رقم (۲۹۹) . 


هھ مډ جه مډرجچه 


س مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


قال الكوفيون: ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أما قالت: ,أهللت 
بعمرة» فقدمت مكة وأنا حائض» لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمرة. فشكوت 
ذلك إلى رسول الله 6 فقال: انقضي رأسك وامتشطي» وأهلي بالحج ودعى 
العمرةء قالت: ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله 6 مع عبد الرهن بن 
أي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت منه فقال. هذه مكان عمرتك . 

قالوا: فهذا يدل على أنما كانت متمتعة» وعلى أا رفضت عمرقا وأحرمت 
بالحج لقوله: , انقضى رأسك وامتشطي » ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز ها 
أن تمشط, ولأنه قال للعمرة التي أتت ما من التنعيم (هذه مكان عمرتك) ولو كانت 
عمرقا الأولي قائمة م تكن هذه مكافها بل كانت عمرة مستقلة. 

قال الجمهور: لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل» وجعتم بين طرقها وأطرافها 
لتبين لكم أا قرنت» ولم ترفض العمرة. 

ففي صحيح مسلم عن جابر قال: ر أهلت عائشة بعمرة حت إذا كانت 
بسرف عركت» ثم دخل رسول الله 6 على عائشة فوجدها تبكي» فقال: ما 
شأنك؟ قالت شأي أي قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل» ولم أطف بالبيت والناس 
يذهبون إلى الحج الآن. فقال: رإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم 
أهلي بالحج»» ففعلت ووقفت المواقف كلهاء حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا 
والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: يا رسول الله أي أجد في 


)١(‏ صحیح البخاري : ۱٥۹٩/٤‏ حدیث رقم )٤۱۳٤(‏ وصحیح مسلم : ۸۷٠/۲‏ حديث رقم 
)4۲۱۱١(‏ . 


< 


كتاب المناسكف سح 


نفسي: إيي لم أطف بالبيت حتى حججت» قال: فأذهب ها يا عبد الرحمن فأعمرها من 
التتعيم» . 

وفي صحيح مسلم من حديث طاوس عنها ر أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف 
حى حضت» فدسكت المناسك كلهاء فقال البي ب يوم النفر: يسعك طوافك 
حجك وعمرتك » ”". 

فهذه نصوص صريحة: أا كانت في حج وعمرة» لا في حج مفرد» وصريح في 
أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد» وصريحة في أا لم ترفض إحرام العمرة» 
بل بقيت في إحرامها كما هي م تحل منه. 

وني بعض ألفاظ الحديث ر كوي في حجك» فعسى الله أن يرزقكيها» ” ولا 
ينقض هذا قوله: «ردعي عمرتك» فلو كان المراد به: رفضها وتركها. لما قال ها 
«يسعك طوافك لحجك وعمرتك» فعلم أن المراد: دعى أعماهاء ليس المراد به: رفض 
إجرامهاء 

وأما قوله: , اننقضى رأسك وامتشطي» فهذا نما أعضل على الناس» وهم فيه 
أربعة مسالك. 

أحدها: أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية. 

المسلك الثاي: أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن بعشط رأسه»ء ولا دليل من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحرعه. 


(۱) صحیح مسلم : ۸۸۱/۲ حدیث رقم (۱۲۹۳) . 

(۲) صحیح مسلم : ۸۷۹/۲ حدیث رقم (۱۲۱۱). 

(۳) صحيح البخاري : ٥٦٥/۲‏ حدیث رقم »)۱٤۸٥(‏ وصحیح مسلم : ۸۷٥/۲‏ حدیث رقم 
(0۲۱۱) . 


سسس 


هه مه ډه جەړيهه 


حص مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


المسلك الثالث: تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بجا وخالف ها سائر 
الأرواة. 

وقد روی حدينها طاوس والقاسم والأسود وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه 
اللفظة. 

وقالوا: وقد روی اد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث 
حيضها في الحج» فقال فيه: حدثني غير واحد: أن رسول الله بد قال ها: «ردعي 
عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي » وذكر تمام الحديث قالوا: فهذا يدل على أن 
عروة لم يسمع هذه الزيارة من عائشة. 

المسلك الرابع: أن قوله: ردعي العمرة» أي: دعيها بحاها لا تخرجي منها وليس 
المراد تركها قالوا: ويدل عليه وجهان : 

أحدها: قوله: ,ريسعك طوافك لحجك وعمرتك ». 

الثاي: قوله: رکون في عمرتك». 

قالوا: وهذا أولى من له على رفضها لسلامته من التناقض: قالوا: وأما قوله: 
«هذه مكان عمرتك,» فعائشة أحبت أن تأي بعمرة مفردةء فأخبرها الي 65: أن 
طوافها وقع عن حجتها وعمرقاء وأن عمرما قد دخلت في حجها فصارت قارنة 
فأبت إلا عمرة مفردة» كما قصدت أولاًء فلما حصل ها ذلك قال: رهذه مكان 
عمرتك» . 

وفي سنن الأثرم عن الأسود قال: قلت لعائشة: «اعتمرت بعد الحج؟ قالست 
والله ما كانت إلا زيارة زرت البيت» قال الإمام أمد: إنغا أعمر الي 5 عائشة 
حين ألحت عليه: فقالت (ر يرجع الناس بدسكين» وأرجع بدسك؟ فقال: يا عبسد 


سا 


کتاب المناسكف = 


الرحمن أعمرها » " فنظر إلى أدن الحل فأعمرها منه واختلف الناس فيما أحرمت به 
عائشة أولأ: على قولين: 

أحدها: أنه عمرة مفردةء وهذا هو الصواب لا ذكرنا من الأحاديث. 

وني الصحيح عنها قالت: خرجنا مع رسول الله غب في حجة الوداع موافين 
هلال ذي الحجةء فقال رسول الله خ: ر من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا 
أي أهديت لأهللت بعمرة قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل 
بالحج ”" . 

قالت فكنت أنا نمن أهل بعمرة وذكرت الحديث» وقوله في الحديث: ,دعسي 
العمرة وأهلي بالحج » قاله ها بسرف قريباً من مكة. وهو صريح في أن إحرامها كان 
بعمرة. 

القول الثاي: أا أحرمت أولاً بالحج» وكانت مفردة قال ابن عبد السبر روي 
القاسم بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة» وكلهم عن عائشة: ما يدل على أففا 
كانت حرمة بحج لا بعمرة منها: حديث عمرة عنها: , خرجنا مع رسول الله 5 لا 
نرى إلا أنه الحج » وحديث الأسود بن يزيد مثله» وحديث القاسم , لبينا مع رسول 
الله خ6 بالحج » قال: وغلطوا عروة في قوله عنها: ركنت فيمن أهل بعمرة» قال 
إماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء - يعني الأسود والقاسم وعمرة - على 
الروايات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات التي رويت عن عمرة غلط. 

قال: ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه: أن يكون م يمكنها الطواف بالبيست 
وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهديء» فأمرها الني ً6 أن تمرك الطواف 


(۱) مسند أجد : ۲٤٥/٦‏ . 
(۲) صحيح البخاري : ۱۲۰/۱ حدیث رقم )۳١١(‏ . 


حح مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دیش 


وتمضي على الحج فتوموا هذا المعني: أا كانت معتمرة وأا ت ركت عمرهاء وابتدت 
بالحج. 

قال أبو عمر: وقد روى جابر بن عبد الله رانا كانت مهلة بعمرة» كما روي 
عنها عروةء قالوا: والغلط الذي دحل على عروة إنغا كان في قوله: «انقضي رأسك 
وامتشطي» ودعي العمرة وأهلي بالحج» وروى حاد بن زيد عن هشام بن عروة عن 
أبيه حدثني غير واحد أن رسول الله خر قال ها: «ردعي عمرتك» وانقضي رأسك 
وامتشطي» وافعلي ما يفعل الحا فبين ماد: أن عروة م يسمع هذا الكلام من 
عائشة. 

قلت: من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريةء التي لا مدفع ها ولا 
مطعن فيهاء ولا تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا في أما كانت مفردة» فإن 
غاية ما احتج به من زعم أا مفردة قوها: رخرجنا مع رسول الله خ۵ لا نرى إلا أنه 
الحج» فيا لله العجب أيظن بالتمتع أنه خرج لغير الحج؟ بل خرج للحج متمتعأًء كما 
أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأء لا يعتنع أن يقول: خرجت لغسل النابة. 

وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا كانت لا ترى إلا أنه الحج» حسق 
أحرمت بعمرة بأمره #4 وكلامها يصدق بعضه بعضاً. 

وأما قوها: رلبينا مع رسول الله ا بالحج» فقد قال جابر عنها في الصحيحين: 
, أا أهلت بعمرة » وكذلك قال طاوس عنها في صحيح مسلم. 

وكذلك قال مجاهد عنها. فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة عنها 
أولى أن يؤخذ ما من رواية التابعين كيف ولا تعارض في ذلك البتة؟ فإن القائل: فعلنا 


. سبق تخریجه‎ )١( 


< 


كتاب الناسكف د 


كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه ومن العجب: امم يقولون في قول ابن 
عمر: رتمتع رسول الله خ6 بالعمرة إلى الح معناه: تمتع أصحابه» فأضاف الفعل إليه 
لأمره به فلا قلتم في قول عائشة: رلبينا با خحج» أن المراد به: جنس الصحابة الذين 
لبوا بالحج وقوهاء رفعلنا کما قال: «خرجنا مع رسول الله ی 


أفعال الحجح 

أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخحول فيهما: أن بحرم بذلك» 
وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمارلة الذي يخرج إلى صلاة 
الجمعةء فله أجر السعي» ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم اء وغ اف 
الميقات أن يحرم . 

والمواقيت خسة: ذو الحليفةء والجحفةء"وقرن المنازل» ويلملم» وذات عرق. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقت رسول الله خ لأهل المديسة : ذا 
الحليفة ولأهل الشام : الجحفةء ولأهل نجد : قرن المنازل» ولأهل اليمن : يلملم» 
فهن هن ولن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دوهن 
فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها"“ . 

وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا ياحرام. 

وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارةء فينبغي له أن يحرم» وفي الوجوب نزاع» ومن 
وافي الميقات في أشهر الحج» فهو خير بين ثلاثة أنواع» التمتع» والإفرادء والقرانء إن 
شاء أهل بعمرةء فإذا حل منها أهل بالحج» وهو يخص باسم التمتع» وإن شاء أحرم 


. )٠٤٥٤( حديث رقم‎ ٥٥٩ صحيح البخاري ج ۲ ص‎ )١( 


هھ که جه ويه 


سک مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دیش 


جما جميعاء أو أحرم بالعمرةء ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف» وهو القران وهو 
داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وإن شاء أحرم بالحج مفردا 
وهو الإفراد. 

الأفضل يتنوع باختلاف حال الحاج» فإن كان يسافر سفرة للعمرةء وللحج 
سفرة أخرى» أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم با حتى يحج» فهذا 
الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن 
يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة» ويقدم مكة في أشهر الحج وهن: شوال» 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء فهذا أن ساق اهدي فالقران أفضل له»ء وأن ¿ 
يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. 

ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع البي 5 إلا عائشة وحدها لأا كانت 
قد حاضت فلم يمكنها الطواف لأن الي 45 قال: , تقضي الخحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت  »‏ فأمرها أن تمل بالحج» وتدع أفعال العممرة لأفمفا كانت 
متمتعة» ثم أا طلبت من البي 5ب أن يعمرهاء فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن 
فاعتمرت من التنعيم» والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة. 

ولم يكن على عهد الي 5 وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر لا 
في رمضان ولا في غير رمضان» والذين حجوا مع الي ٤‏ ليس فيهم من اعتمر بعد 
الحج من مكة إلا عائشةء بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط. وقد اعتمر البي ج بعد 
هجرته أربع عمر الأولي عمرة الحديبية وصل إلى الحديبية فصده المش ر كون عن البيت 
فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. 


. 0۹٤/۲ : صحيح البخاري‎ )١( 


سس 


كتاب الناسك = 


العمرة الثانية : عمرة القضاء: اعتمر من العام القابل. 

العمرة الثالثة : عمرة الجعرانة بعد ما قاتل المشر كين بحنين. 

العمرة الرابعة : مع حجته قإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة 

وباتفاق الصحابة على ذلك ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعاً حل 
فيه» بل كانوا يسمون القران تمتعاء ولا نقل عن أحد من الصحابة في أنه لما قرن طاف 
طوافين» وسعى سعيين» وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة» 
وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم وجيع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفسرد 
الحج كعائشة» وابن عمر» وجابرء قالوا أنه تمتع بالعمرة إلى الحج» فققد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة وابن عمر يإسناد أصح من إسناد الإفراد ومرادهم بالتمتع 
القران. 

كما ثبت ذلك في الصحاح أيضاًء فإذا أراد الإحرام فإن كان قارزناً قال : 
رلبيك عمرة وحجاً» وإن كان متمتعاً قال: ر لبيك عمرة »» وإن کان مفرداً قال: , 
لبيك حجة » أو قال : ر اللهم إِيٍ أوجبت عمرة وحجا » أو , أوجبت عمرة » أو ر 
أوجبت حجا » أو ر أريد الحج »» أو , أريدها »» أو رأريد التمتع بعمرة إلى الحج » 
فمهما قال من ذلك أجزاه باتفاق الأئمة. ليس في ذلك عبارة مخصوصة» ولا بحب 
شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة كما لا جب التلفظ بالنية باتفاق الأئمة. 

بل متى لى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين ولا بحب عليه أن 
يتكلم قبل التلبية بشيء ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما 
تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المنطوق به أنه لا يستحب 
شيء من ذلك . 


mm 


جک مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


فان البي #5 لم يشرع للمسلمين شيعا من ذلك 

عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت الي 5ي فقالت : يا رسول الله إي 
أريد الحج» أفأشتر ط» قال : , نعم » قالت : كيف أقول؟ قال : , قولي لبيك اللهم 
لبيك لبيك سحلي من الأرض حيث تحبسني  »‏ . 

فقد أمرها بالاشتراط في التلبيةء ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيعا لا اشتراطا 
ولا غیره» وکان یقول في تلبيته : رلبيك عمرة وحجاأ»» وإن اشترط على ربه خوفا 
من العارض,. فقال: ر ون حبسني حابس فمحلي حیث حبستني » کان حسناً فان 
البي ر أمر ابنه عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ريما لا 
كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. 

وإن شاء الحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن ولا يؤمر به الناس وللمرء في أمر 


الحج أمور منهي عنهاء منها : 
الرفث: وهو الجماع» وليس في الحظورات ما يفسد الحج إلا جدس الرفث»› 
فلهذا ميز بينه وبين الفسوق . 


وأما سائر الحظورات كاللباس والطيب» فإنه وإن كان يام بماء فلا تفسد 
الحج» وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا عا يعينه . 

ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما 
زال في القلب منذ خرج من بلده» بل لابد من قول أو عمل يصير به حرماء هذا هو 


الصحيح من القولين. 


. ۲۷۸ جامع الترمذي ج ۳ ص‎ )١( 


ا 


كتاب المناسكف د 


والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطأ فيه. يستحب أن بحرم 
عقيب صلاة» إما فرض» وإما تطو ع إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبهء وإلا فليس 
للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح. ) 

ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضاً . 

وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظافر» ونتف الأبط وحلق العاننة» ونو 
ذلك» فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الإحرام لكنه مشروع بحسب الحاجة . 

ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين» فإن كانا أبيضين فهما أفضل» ويجوز أن 
يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة. 

والسنة: أن يحرم في إزار ورداء ويجوز أن بحرم في الأبيض» وغيره من الألوان 
الجائزة» وإن كان ملونا . 

والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر» فإن لم جد نعلين» لبس خفين» وليس عليه 
أن يقطعهما دون الكعبين» فإن البي خي أمر بالقطع أولاء ثم رخص بعد ذلك في 
عرفات في لبس السراويل لمن م يجد إزاراء أو رخص في لبس الخفين لن م يجد نعلين. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا البي 5ب٥‏ بعرفات فقال: , من م 
يجد الإزار فليلبس السراويل ومن م يجد النعلين فليلبس الخفين » ". 

الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والمداس» سواء 
كان واجدا للنعلين أو فاقداً هماء وإذا م جد نعلين ولا ما يقوم مقامهاء فله أن يلبس 
ا خف (الكندرقم ولا يقطعه وكذلك إذا م جد إزاراً فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه» 
هذا أصح قول العلماء. 


. )۱۷٤١( حديث رقم‎ ٠٥٤ صحيح البخاري ج ۲ ص‎ )١( 


0 


هھ مه مه رهھ 


| مؤلغات وتحقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


وكذلك يجوز أن يلبس كل ما من جنس الإزار والرداء فله أن يلتحف بالقباء 
والجبة والقميص ونحو ذلك ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضاء ويلبسه مقلوبا» عسل 
أسفله أعلاه ويتغطى باللحاف وغيره لكن لا يغطى رأسه إلا حاجةء والبي 6 فى 
الحرم أن يلبس القميص» والسراويل» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال : 
يا رسول الله ما يلبس الحرم من الثياب» فقال البي ك#: , لا يلبس الحرم القميص»› 
ولا السراويل» ولا البرنس» ولا الحفينء إلا أن لا جد النعلينء فليلبس ما هو أمسفل 
من الكعبين » ' 

وفاهم 5ب أن يغطوا رأس الحرم بعد الموت» عن ابن عباس أخبره قال : أقبل 
رجل حراما مع رسول الله ي فخر من فوق بعيره» فوقص وقصا"» فمات» فققال 
رسول الله 65 : , اغسلوه اء وسدر وألبسوه ثوبیه ولا تخمروا رأسه فانه يان يوم 
القيامة يلي » ”" 

وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه» فما كان من هذا الجنس» فهو في معنى 
ما می عنه البي غ ولیس له أن یلبس القمیص لا بکم ولا بغیر کم وسواء اُدخل 
يديه» أو لم يدخلهما. 

وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع» وكذلك لا 
يلبس ما كان في معني الخف» كالجرموق» والجورب روهو الشراب» ونحو ذلك ولا 


. )٥٤٥۸( حدیث رقم‎ ۲۱۸٤ ص‎ ٥ صحیح البخاري ج‎ )١( 

(۲) وقص : أي ركب قرسا فَجَعَل بتَوقص به أي يَنْرُو وينب وبقارب احَطو » وني حديث ارم 
قَوقصت به ته قَمَّات . والوقص : كسر العثق وقصت عُنقه أقصها رفصا وَوَقصّت به رَاحلّه . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج ص ۲۱۳ . 

(۳) سنن النسائي (اجتی) ج ٥‏ ص ۱۹۷ حدیث رقم (۲۸9۸) . 


كتاب امناسك = 


يلبس ما كان فيه هميان النفقة" والرداء لا بحتاج إلى عقده فلا يعقده» فإن احتاج 
إلى عقده» ففيه نزاع. 

والأشبه جوازه حینئذ وهل المع من عقده منع كراهة أو تحرم فيه نزاع 
وليس على تحرم» ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما فمنهم من . 
قال: هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره» ومنهم من قال: كراهة تحرم. 

وله أن يستظل تحت السقف والشجر ويستظل في الخيمة ونحو ذلك باتفاقهم 
والأفضل للمحرم أن يضحي لن أحرم له كما كان الي < وأصحابه يحجون» وقد 
أبصر بن عمر رضي الله عنه رجلا على بعيره وهو حرم قد استظل بينه وبين الشمس 
فقال : ر له أضح لمن أحرمت له » “ . 

وهذا في حق الرجل» وأما المرأة فإما عورة فلذلك جاز ها أن تلبس الثياب 
التي تستتر اء وتستظل بالحمل» لكن فاها الي ي أن تنتف» أو تلبس القفازين"› 
وهو ما يصنع لليدء ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا بعس الوجه جاز بالاتفاق» وإن 
كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاًء ولا تكلف المرأة أن تجافي سترقا عن الوجه. 

وليس للمحرم أن يلبس شيئاً ما فى النبي ل عنه إلى لخاجة» والحاجة مفل 
البرد الذي يخاف أن بمرضه إذا م يغط رأسه» أو مثل مرض نزل به يتاج معه إلى 
تغطية رأسه فيلبس قدر الخاجةء فإذا استغني عنه نزع وعليه أن يفتدي إما بصيام 
ثلاثة أيام» وأما بسك شاة أو بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قر 
أو شعير أو مد بر. 
)١(‏ تقدم التعريف به . 


(۲) سنن البيهقي الکبری ج ٥‏ ص ۷١‏ . 


سک مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


وإن أطعمه ما يأكل جازء وهو أفضل ما أن يعطيه قمحا أو شعيرأء وكذلك في 
سائر الكفارات إذا أعطاه ما يقتات به مع أدمه» فهو أفضل من أن يعطيه حباً جردا 
إذا م يكن عادقم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم» والواجب في ذلك كله ما 
ذکره الله تعالى بقوله : «[ إِطعَامٌ عَشَرة مَسَاكينَ من أَوْسّط ما طعمُون أهْليكم أو 
كسْوْهُمٌ 4 فإذا أحرم لبى بتلبية رسول الله #: ,لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.. 

والتلبية شعار الحج فأفضل الحج رالعج والشج». 

فالعج : رفع الصوت بالتلبية. 

والشج : إراقة دماء الهدي. 

ولذا يستحب رفع صوت جا للرجل بحيث لا يجهد نفسه» والمرأة ترفع صوقًا 
بحيث تسمع رفيقتهاء ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال» مشل أدبار 
الصلوات» ومثل ما إذا صعد نشزا أو هبط وادياً أو مع ملبياًء أو أقبل الليل والنهار 
أو التقت الرفاق» وكذلك إذا فعل ما في عنه. 

وقد رؤي أنه من لى حت تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له وإن دعا عقيب 
التلبية وصلى على النبي 5 وسأل الله رضوانه والجنة واستعاذ بر مته من سسخطه 
والنار فحسن. 

ونما ينهى عنه الحرم: أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يعتمد لشم 
الطيب. 


. ۸٩ : سورة المائدة : آية‎ )١( 


ا 


كتاب المناسك د 


وأما إذا لم يتعمد الشم مغل أن يقبل أو يستلم الحجر الأسود وهو مطيب فهذا 
لا بأس به. 

وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونخوه إذا م يكن» فيه طيب ففيه 
نزاع مشهور وتر كه أولى» ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره» وله أن حك بدنهء وإذا 
اغدسل وسقط شيء من شعره بذلك م یضره وإن تیقن أنه انقطع بالغسل» ولا ينکح 
الحرم» ولا يخطب» ولا يصطاد صيدا برياء ولا يعين على صيد» فأما صيد البحر فله 
أن يصطاده ويأكله» وله أن يقطع الشجرء لكن نفس الحرم لا يقطع من شجره وإن 
کان غیر حرم. 

ولا من نباته المباح إلا الإذخر"» وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو هم 
كذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه» ولا یصطاد به صیداء وإن كان من الماء 
كالسمك على الصحيح» بل ولا ينفر صيده. 

وكذلك حرم مدينة رسول الله ب وهو ما بین لابیتها" . 

اللابة : هي الحرة وهي الأرض التي فيها حجارة سود وهو بريد في بريد. 

والبريد هو : أربع فراسخ» وهو من عير إلى ثور . 

وعير هو : جبل عند الميقات يشبه العير» وهو الحمار. 


)١(‏ وذلك للحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ك قال : حرم الله مكةء فلم تححل 
لأحد قبلي» ولا لأحد بعدي» أحلت لي ساعة من فمارء لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا 
ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتهاء إلا لمعرف» فقال العباس رضي الله عنه : إلا الإذخحر لصاغتناء 
وقبورناء فقال : إلا الإذخر . أخرجه البخاري في صحیحه ج ۱ ص ٤٥۲‏ حدیث رقم .)١١۸٤(‏ 

)( عن رافع بن خدیج قال قال رسول الله ۵ : أن إبراهيم حرم مكة وأ أحرم ما بين لابتيها يريد 
المدينة . صحیح مسلم ج ۲ ص ٩٩۱‏ حديث رقم )١۳١١(‏ . 


سک مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


وثور هو : جبل من ناحية أحد» وهو غير جبل ثور الذي بمكةء فهذا الحرم 
أيضا لا يصاد صيده» ولا يقطع شجره إلا خاجة. 

ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف» فإن الي ك رخص لأهل المدينة في 
هذا لخحاجتهم إلى ذلك إذ ليس حوضم ما يستغنون به بخلاف الحرم المكي» وإذا أدخحل 
عليه صید لم یکن عیه إرساله. 

وليس في الدنيا حرم ولا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان ولا يسمى 
غیرهما حرماً کما یسمی الجهال. 

فيقولون: حرم المقدس» حرم الخليل» فإن هذين وغيرها ليسا بحرم باتفاق 
المسلمين» والحرم الجمع عليه حرم مكة. 

وأما المدينة فاا حرم أيضاً عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن 
البي 65 وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس: كالحية» والعقرب, والفأرة 
والغراب» والكلب العقورء وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حت لو صال 
عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتلهء فإن البي خ قال: , من قتل دون ماله فهو 
شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون دینه فهو شهید» ومن قتل دون 
حرمه فهو شهید » '. 

ويحرم على الحرم الوطء ومقدماته» ولا يتمتع بقبلة ومس بيده» ولا نظر 
بشهوة» فإن جامع فسد حجة وفي الإنزال بغير الجماع نزاع» ولا يفسد الحج بشيء 
من الحظورات إلا بمذا الجدس» فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم. 


. )۲۳٤۸( صحيح البخاري : ۸۷۷/۲ حدیث رقم‎ )١( 


ا 


كتاب الناسكف < 


إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جيع الجوانب» لكن الأفضل أن 
يأ من وجه الكعبة اقتداء بالبي بء فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا. 

ولم يكن على عهد الي ه لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية» ولكن 
دخلها من الثنية العليا رثنية كداع» بالفتح والمد المشرفة على المقبرةء ودخل المسجد 
من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبةء ثم ذهب إلى الحجر الأسود» فإن هذا 
أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من المعلاةء ولم يكن قديا بمكة بناء يعلو 
البيت» ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناءء ولا كان نى ولا بعرفات 
مسجد» ولا عند الجمرات» بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين» ومسها ما 
أحدث بعد الدولة الأمويةء ومنها ما أحدث بعد ذلك» فكان البيت يرى قبل دخول 
المسجد . 

وقد ذكر ابن جرير أن البي 65 كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: راللهم 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكرعا ومهابة وبراً وزد من شرفه وکرمه من حجه 
أو اعتمره تشريفاً وتعظيما » » فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك وقد 
استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن الني 
بعد أن دخل المسجد ابتدأً بالطواف ولم يصل قبل ذلك تحية المسجد ولا غير 
ذلك بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. 

وکان خي يغتسل لدخول مكة» كما کان يبيت بذي طوى وهو عند الآبار 
التي يقال ها آبار الزاهر» فمن تيسر له المبيت ها والاغتسال ودخول مكة مارا وإلا 
فليس عليه شيء من ذلك وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف» فيبدا من الحجر الأسود 


. ۷٠١/١ : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


س« 


هڼ که مډ رمه 


حح مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


يستقبله استقبالاً ويستلمه ويقبله إن أمكن» ولا يؤذى أحداً با مزاحمة عليه» فإن ۾ 
يكن استلمه. أشار إليه» ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره» وليس عليه أن 
يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضاً ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك 
ويقول إذا استلمه: بسم الله الله أكبر. وإن شاء قال: راللهم مانا وتصديقا بكتابك» 
ووفاء بعهدك وإتباعاً لسنة نبيك محمد ر ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا 
ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت والله أمر بالطواف به لا 
بالطواف فيه ولا يستلم من الأ ركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين» فإن السنبي 
إنما استلهما خاصة لأفمما على قواعد إبراهيي والآخران ما في داخل البيست 
فال ركن الأسود يستلم ويقبلء واليماي يستلم ولا يقبل والآخران لا يستلمان ولا 
يقبلان. والاستلام هو مسحه باليدء وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم» كحجر 
نبينا 65 ومقام نبياً 4 الذي كان يصلى فيه» فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. 

ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في 
أصح قول العلماء وليس الشاذروان من البيت» بل جعل عمادا للبيت» ويستحب له 
في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الغلائة. 

والرمل: مثل الهرولةء وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطىء» فإن م يكن الرمل 
للزحهمةء كان خروجه إلى حاشية المطاف. والرمل أفضل من قربه إلى ايت بدون 
الرملء وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنةء فهو أولى» ويجوز أن يطوف 
من رواء قبة زمزم وما ورائها. 

ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مر أمامه 
رجل أو امرأة وهذا من خصائص مكة. 

وكذلك يستحب إن يضطبع في هذا الطواف. 


< 


کتاب المناسك . جد 


والاضطباع: هو ان يبدي ضبعه الاين فيضع وسط الرداء تحت أبطه الأمن 
وطرفيه على عاتقة الأيسر وأن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. 

ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه با يشرع وإن قرأ القرآن 
سرا فلا بأس» ولیس فيه ذکر محدود عن الي ٤ٍ‏ لا بأمره ولا بقوله ولا بتعلیمه» 
بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. 

وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت اليزاب ونحو ذلك فلا أصل له 
وكان الي #5 يخم طوافه بين الركنين بقوله: لإ ربا آتتا في الدليَا حَسَتة في 
الآخرة حَسَة وَقنا عذاب الار ي ". 

۰ کما کان بختم دعاءه بذلك» وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة 
والطواف بالبيت كالصلاق إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا 
بخيرء وهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهراً الطهارتين الصغرى والكبرى» ويكون 
مستور العورة» متجنب النجاسة التي يتجنبها المصلى. 

ولو قدمت المرأة حائضاء م تطف بالبيت» لكن تقف بعرفة وتفعل سائر 
المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فإما تنتظر حقى تطهر أن أمكنها ذلك م 
تطوف. 

فإذا قضى الطواف صلى ركعين للطواف. وإن صلاها عند مقام إبراهيم فهو 
اج 


. ۲١١ : سورة البقرة : آية‎ )١( 


ي 


ويستحب أن يقرأ فيهما بسورنٍ الكافرون والإخلاص» [ فل يا يها 
الكافرُون 4 و ل فل هو الله أحَذٌ ) ثم إذا صلاها استحب له أن يستلم الحجر ثم 
يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة. 

ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز» فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف 
عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم والدخول والورود. 

والطواف الثاي: هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة» وهو 
طواف الفرض الذي لابد منه كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفه وليوفُوا لذورهة 
يووا بالَيْت العتيق). 

رالطراف انالك : هر لن اراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع» وإذا 
سعى عقيب واحد منها أجزأه» فإذا حرج للسعي خرج من باب الصفاء وكان البي 
يرقى على الصفا والمروة وما في جانب جبلي مكة» فيكبر ويهلل» وي دعو الله 
تعالى» فيسعي بين الصفا والمروة سبعاء يبتدئ بالصفاء ويختم بالمروة» ويسستحب أن 
يسعى في بطن الوادي» من العلم إلى العلم» وما علمان هناك وأن لم يسع في بطن 
الوادي» بل مشى على هينته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا 
شيء» ولا صلاة عقيب السعي بالصفا والمروةء وإغا الصلاة عقيب الطواف بالبيت 
بسنة رسول الله غ واتفاق السلف والأئمة فإذا سعي بين الصفا والمروة حل من 
إحرامه كما أمر البي 5 أصحابه لما طافوا ما أن يحلواء إلا من كان معه هدى فلا 
بحل حتى ينحره» والمفرد والقارن: لا بحلان إلا يوم النحر» ويستحب له أن يقصر من 
شعره ليدع الحلاق للحج» وكذلك أمرهم الي ب إذا أحل حل له ما حرم عليه 
بالإحرام . 


سض 


كتاب المناسك حح 


فإذا كان يوم الثامن: أحرم وأهل بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات» وإن شاء 
أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة هذا هو الصواب» وأصحاب البي ب إففا 
أحرموا كما أمرهم البي غ من البطحاءء والسنة أن يحر من الموضع الذي هو نازل 
فيه كذلك المكي يحرم من أهله كما قال البي ب من كان ماله دون مكة فمهاله 
من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة. 

والسنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر› 
ولا بخرجون منها حتى تطلع الشمس» كما فعل النبي كر ويسيرون منها إلى رة 
على طريق ضب من يمين الطريق . 

ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمينء فيقيمون ها إلى الزوال 
كما فعل الي 8 ثم يسيرون منها إلى بطن الوادي» وهو موضع الي 5ة الذي 
صلى فيه الظهر والعصر» وخطب وهو في حدود عرنة ببطن عرنة» ولكن عرنة 
ليست موقفا لقوله: , وارفعوا عن بطن عرنة  »‏ . 

وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم» وإنما بني في أول دولة بي العبساس» 
فيصلي هناك الظهر والعصر قصراء كما فعل النبي 5ء ويصلى خلفه جيع الحاج 
أهل مكة وغيرهم قصراً وجمعا يخطب بم الإمام كما خطب الي بء ثم إذا قضى 
ا لخطبة أذن المؤذن وأقام ثم يصلي» كما جاءت بذلك السنة» ويصلي بعرفة ومزدلفة 
ومنى قصرا ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة. 

وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة كما كان أهل مكة يفعلون خلف الني 
بعرفة ومزدلفةء وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وم 


. ۸۲/٤ : مسند امد‎ )١( 


مھ مډ مه ريه 


مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


يأمر البي ب ولا خلفاؤه أحداً من أهل مكة أن يتموا الصلاةء ول يقل مهم أحد 
بعرفة ومزدلفة ومنى أتقموا صلاتكم فإنا قوم سفر» ومن حكى ذلك عنكم فقد أحطاً 
ولكن المنقول عن الي غ أنه قال ذلك في غزوة الفح لما صلى بم بمكةء وأما البي 
في حجه فإنه م يرل بمكةء ولكن كان نازلا خارج مكةء وهناك كان يصلي 
بأصحابه» ثم لما حرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة وغيرهم» ولا رجع من عرفة 
رجعوا معه ولا صلى بن أيام منى صلوا معه ولم يقل همم توا صلاتكم فإنا قوم سفر. _ 

ولم بحدد البي ية السفر لا بعسافة ولا بزمانء ولم يكن بمنى أحد ساكناً في 
زمنه» وهذا قال: , منی مناخ من سبق » © ولن قيل أا سكنت في خلافة عثمان» 
وأنه بسبب ذلك أتم عثمان الصلاةء لأنه كان يرى: أن المسافر من يحمل الزاد 
والمزاد. ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات فهذه السنة لكن في هذه الأوقات لا يكاد 
يذهب أحد إلى نمرةء ولا مصلى البي 5 بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين 
ويدخلوفا قبل الزوال» ومنهم من يدخلها ليلاًء ويبتون با قبل التعريف» وهذا الذي 
يفعله الناس كله يجزي معه الحج لكن فيه نقص عن السنةء فيفعل ما بمكن من السدةء 
مثل الحمع بين الصلاتينء فيؤذن أذانا واحداً ويقيم لكل صلاة. 

ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس» ولا خرجون منها حت تغرب الشمس 
وإذا غربت الشمس خخرجون أن شاءوا بين العلمين» وإن شاءوا من جانبيهماء 
والعلمان الأولان عرفة فلا يجاوزها حت تغرب الشمس واليلان بعد ذلك حد مزدلفة 
وما بينهما بطن عرنة ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشيةء فإنه ما رؤى إبليس في 
يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيض ولا أدحض من عشية عرفةء لما يرى من تاريل 


. ۲۸٤/٤ : صحيح ابن خزمة‎ )١( 
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كتاب المناسكف س 


الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إلا ما رؤى يوم بدر فإنه رأى جبريسل 
يزع الملائكة. 

ويصح وقوف الحائض وغير الحائض ويجوز الوقوف ماشياً وراكباء ولم يعين 
الي ل لعرفة دعاء ولا ذكراء بل يدعوا الرجل با شاء من الأدعية الشرعية 
والوارد من أدعية القرآن كثير ومن السنة كثير أيضاً وكذلك يكبر ويهللء ويذكر 
لله تعالى حتى تغرب الشمس. 

ولم ينقل عن البي ب ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلائة أغسال: غسل 
الإحرام والغسل عند دخول مكةء والغسل يوم عرفة» وما سوى ذلك الغسل لرمي 
الجمار وللطواف والمبيت بزدلفة, فلا أصل له لا عن النبي ج ولا عن أصحابهء ولا 
استحبه ههور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفةء ولا أحمد» وإن كان قد ذكره طائفة 
من متأخري أصحابه» بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب» مثل 
أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس جا فيغتسل لإزالتهاء وعرفة كلها موقف» ولا يقف 
ببطن عرنة» ويسمي جبل الرحهمة ويقال له إلال على وزن هلال. 

فإذا أفاض من عرفات» ذهب إلى المشعر الحرام على طريق الأزمين وهو طريق 
الناس اليوم» وإنما قال الفقهاء على طريق الأزمين لأن إلى عرفة طريق أخرى تسمى 
طريق ضب» ومنها دخل الي 5 إلى عرفات وخرج على طريق المأزمين» وكان 
في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى» فدخل من الثنية العليا 
وخرج من الثنية السفلى ودخل المسجد من باب بنى شيبة» وخرج بعد الوداع من 
باب حزروة اليوم» ودخل إلى عرفات من طريق ضب» وخرج من طريق الملأزمينء 
وآتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منىء ثم 
يعطف على يساره إلى الجمرة غم لما رجع إلى موضعه بعنى الذي حر فيه هديه وحلسق 


س 


هه مه مه جووريه 


حص مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


رأسه» رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم» فيؤخر المغرب إلى 
أن يصايها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس» بل إن وجد فجوة أسرع» فإذا وصل 
إلى المزدلفة صلى المغرب مث العشاء ويبيت بمزدلفة» ومزدلفة كلها يقال المشعر الحرام» 
وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن محسرء فان بين كل مشعرين حدا ليس منهماء فان 
بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسرء قال الي ل6: ر عرفسة 
كلها موقف» وارفعوا عن بطن عرنة» ومزدلفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن محسر 
ومنی کلھا منحرء وفجاج مکة كلها منحر» 
والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن تطلع جا الفجر فيصلى بها الفجر في أول 
الوقت» ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جداأ قبل طلوع الشمس» فإن كان من 
الضعفة» كالدساء والصبيان ونحوهم» فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمرء 
ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجسر 
ويقفوا بجا ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل. 1 
فإذا كان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى» فإذا أتى محسرا سرع 
قدر رمية حجر فإذا أتى منى رمى جرة العقبة بسبع حصيات» ويرفع يده في الرميء 
وهي الحمرة التي هي آخر الجمرات من ناحية منى وأقرمن من مكة» وهي الجمرة 
الكبرى» ولا يرمى يوم النحر غيرهاء يرميها مستقبلاً ها يجعل البيت عن يساره ومنى 
عن يمينه» هذا هو الذي صح عن النبي كيه فيهاء ويستحب أن يكبر مع كل حصاة 
وإن شاء قال مع ذلك: راللهم اجعله حجاً مبروراً وسعياً مشكورا وذنبا مغفوراً» 
ویرفع يديه في الرمي» ولا يزال يلي في ذهابه من مث مشعر إلى مشعر مشل ذهابه إلى 


(۱) سنن ابن ماجه : ۲۸۱۰۰۲ حدیث رقم (۳۰۱۲) . 


8 


کتاب المناسكف = 


عرفات» وذهابه من عرفات إلى مزدلفة» حت يرمي جرة العقبةء فإذا شرع في الرمي 
قطع التلبيةء فإنه حينئذ يشرع في التحلل. 

والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: بقطعها إذا وصل إلى عرفة . 

ومنهم من يقول: بل يلي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة. 

والقول الغالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لي» وإذا أفاض من مزدلفة 
إلى منى لى» وهكذا صح عن البي 5. 

أما الرجل فله أن يقصر ما شاء وإذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين 
التحلل الأول: فيلبس الثياب» ويقلم أظفاره وكذلك له على الصحيح أن يتطيسب» 
ويتزوج» وأن يصطاد» ولا يبقى عليه من الحظورات إلا اللساى وبعد ذلك يدخل 
مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنة ذلك يوم النحر إلا فعله بعد ذلك» لكن ينبغي 
أن يكون في أيام التشريق فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع» ثم يسعى بعد ذلك سعي 
الحج. 

وليس على المغرد إلا سعي واحد» كذلك القارن عند جمهور العلماء وكذلك 
المتمتع في أصح أقواهم وهو أصح الروايتين عند أحمد» ليس عليه إلا سعي واحد فإن 
الصحابة الذين تتعوا مع البي 5 م يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل 
التعريف» فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المغرد والقارن» 
وكذلك قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل قيل لأبي: المتمة كم يسعى بين الصفا 
والمروة قال إن طاف طوافين - يعني بالبيت وبين الصفا والمروة - فهو أجود» وإن 
طاف واحدا فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. 


هه ډه هريه 


as‏ مؤلفات ونجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقال أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه 
كان يقول: «المغرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة» وقد 
اختلفوا في الصحابة المحمتعين مع الي طب مع اتفاق الناس على امم طافوا أولا 
بالبيت وبين الصفا والمروةء ولا رجعوا من عرفة قيل أمم سعوا أيضاً بعد طواف 
الإفاضة» وقيل م يسعواء وهذا هو الذي ثبت TT‏ «ٰ 
يطف الي #5 وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول » © 

وقد روي في حديث عائشة أمْم طافوا مرتين» لكن هذه الزيادة قيل أا من 
قول الزهري» لا من قول عائشةء وقد احتج ها بعضهم على أنه يستحب طوافان 
بالبيت» وهذا ضعيف» وإلا ظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله : , دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة »» فالتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل 
بتحلل ليكون أيسر على الحاج» وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة . 

ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره أن يطوف للقدوم بعد التعريف» بل هذا 
الطواف هو السنة في حقه» كما فعل الصحابة مع البي ٍ6 فإذا ططاف طواف 
الإفاضة فقد حل له كل شيءء الدساء وغير الدساء . 

وليس بمنى صلاة عيد» بل رمي جرة العقبة هم كصلاة العيد لأهل الأمصارء 
والبي #5 لم يصل جمعة ولا عيداً في السفر بمكة» ولا عرفةء بل كانت خطبته بعرفة 
خطبة نسك» لا خطبة جمعة. ولا يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة. 

ثم يرجع إلى منى فيبيت يما ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال» 
يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف. 


(۱) صحیح مسلم : ۲۸۳/۲ حدیث رقم )۱۲۱١(‏ . 


کتاب الناسكف س 


ويستحب له أن يكبر مع كل حصاةء وإن شاء قال: , اللهم اجعله حجا 
مبروراء» وسعياً مشکوراً وذنباً مغفورا» . 

ویستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله 
تعالى مستقبلاً القبلة رافعاً يديه بقدر سورة البقرة» ثم يذهب إلى الجمرة الثانيسة» 
فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولىء ثم يرمي الثالثة وهي 
جرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضاً ولا يقف عندها. 

ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مشل ما رمى في الأول ثم إن شاء رمسى في 
اليوم الثالث وهو الأفضل» وإن شاء تعجل في اليوم اللاي بنفسه قل غروب 
الشمس» كما قال تعالى: [ فمن تَعَجّل في يَوْمَين فلا ِم عليه 4 . 

فإذا غربت الشمس وهو بني أقام حتى يرمى مع الناس في اليوم الثالث. 

وكان البي 5 وأبو بكر وعمر يصلون بالناس قصراً بلا جمع بمنى» أي يوم 
النحر وأيام التشريق ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكةء وإنما روي 
عن النبي 65 أنه قال: ريا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا سفر »لما صلى يمم بمكة 
نفسهاء فان م يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه وا مسجد بني بعد البي غ 
يكن على عهده» ثم إذا نفر من منى فإن بات بالحصب وهو الأبطح وهو ما بين 
اميلين إلى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسنء فإن البي # بات به وخرج ولم يقم بمكة 
بعد خروجه من منی لکنه ودع البیت وقال: رلا ینفرن أحدکم حتی یکون آخر 


. ٠۲۹/۰ : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
: ۲٠۳ : سورة البقرة : آية‎ )۲( 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي : ٠٠١/۳‏ . 


ر 


oe و‎ 


سک مؤلضات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


عهده بالبيت» ‏ فيطوف طواف الوداع حتی يكون آخر عهده بالبيت» ومن أقام 
بمكة فلا واعد عليه» وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد يع 
أموره فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوهاء لکن إن قضی حاجته أو اشترى شيئاً في طريقه 
بعد الوداع» أو دخل إلى المترل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما 
هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه وإن أقام بعد الوداع أعاده» وهذا الطواف 
واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض» وإن أحب أن يأ الملتزم وهو ما بين 
الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذارعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله 
تعالى حاجته» فعل ذلك وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع» فإن هذا الالزام لا 
فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون 
مكة وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: ر اللهم أب عبدك وابسن 
عبدك وابن أمتك» هملتني على ما سخرت لي من خلقك ويسرتني في بلادك حق 
بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي» فإن كنت رضيت عي فازدد عني 
رضا والإٍ فمن الآن فارض عن قبل أن تنأى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إن 
أذنت لي» غير مستبدل بك ولا ببيتك» ولا راغب عك ولا عن بيتك اللهم 
فأصحبن العافية في بديْ» والصحة في جسمي» والعصمة في ديني» وأحسن منقلي 
وارزقني طاعتك ما ابقيتني» وأجمع لي بين خيري الدنيا والآخرةء إنك على كل شيء 
قدیر » . 

ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسسناأء فإذا 
انصرف لا يقف ولا يلتفت ولا عشي القهقرى» بل بخرج» كما يخرج اللاس عن 


(۱) مسند ابي يعلى : ۲/4 . 


ا 


کتاب اناك = 


الملساجد عن الصلاة وليس في عمل القارن زيادة على المغرد» لكن عليه وعلى المتمت 
هدى بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم فمن لم جد الهمدي صام ثلائة أيام قبل يسوم 
اللحر وسبعة إذا رجع وله أن يصم الثلاثة من حين أحرم بالعمرة . 

في أظهر أقوال العلماء وفيه ثلاث روايات عن أحد قيل: أنه يصومها قبل 
الإحرام بالعمرة» وقيل: لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج وقيل يصومها من حين 
الإحرام بالعمرة فإنه هو الأرجح» وقد قيل أنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه 
حينئذ شرع في الحج ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل في الوضوء في الغسل. 

قال البي ي6 ردخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ”“ وأصحاب رسول 
الله 6 كانوا متمتعين معه» وإنما أحرموا بالحج يوم الترويةء وحينئذ فلابد من صوم 
بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج» ويستحب أن» يشرب من ماء زمزم ويتضلع منسه 
ويدعو عند شرب زمزم با شاء من الأدعية الشرعيةء ولا يستحب الاغتسال منها. 

وأما زيارة الساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت 
الصفاء وما في سفح أبي قبيس» ونحو ذلك من المساجد كمسجد المولد وغيره» فليس 
قصد شى من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة وإنغا المشروع إتيان المسجد 
الحرام خاصة والمشاعر: عرفةء ومزدلفةء والصفا والمروةء ولا يسن قصد الجبجال 
والبقاع التي حول مكة غير المشاعر» عرفة» ومزدلفة» منى» مغل جبل حراء والجبجل 
الذي عند منى الذي يقال أنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فإنه ليس من سنة رسول 
الله خي زيارة شيء من ذلك وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على 
الآثار والبقاع التي يقال أا من الآثار» لم يشرع البي غ زيارة شيء من ذلك 


. ۷١۸/۳ : المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


س( 


سک مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخوها حسن والنبي ً6 م يدخلها 
في الحج» ولا في العمرة» لا عمرة الجعرانةء ولا عمرة القضاءء وإنغا دخلها عام فتح 
مكة ومن دخلها يستحب له أن يصلى فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره» فإذا دخضل 
مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلائة أذرع والباب خلفه فذلك هو المكان 
الذي صلى فيه الي 6 ولا يدخلا إلا حافيا والحجر أكثره من البيت من حيسث 
ينحني» وأما حائطه فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة» ويسين له الإكثار من الطواف 
بالبيت فهو من الأعمال الصالحة وأفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأنٍ بعمرة 
مكية» فإن هذا م يكن من أعمال السابقين الأولين المهاجرين والأنصار» ولا رغب فيه 
البي ل لأمته بل كرهه السلف. 


الزيارة للمدينة المنورة 
وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده يأ مسجد النبي ع6 ويصلي فيه والصلاة 
فيه خير من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى 
المسجد الحرام والمسجد الأقصى» هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد وهو مروي من طرق أخری'» ومسجده کان أصغر ما هو اليوم. 
وكذلك المسجد الحرام لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم 
وأخرهم الملك عبد العزيز آل سعودء وأخيرا أكبر توسعة في الإسلام وهي توسسعة 


)١(‏ عن أي هريرة رضي الله عنه أن الي ج قال : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الخحرام» . صحيح البخاري ج ۱ ص ۳۹۸ حديث رقم )١١۳١۳(‏ وصسحيح 
مسلم: ۱۰۱۲/۲ حدیث رقم )۱۳۹۴٤(‏ . 


سا 


کتاب المناسك س 


خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود فقد وسع الحرم النبسوي 
عشرة أضعافه وبني حوله الأسواق ومواقف السيارات والخدمات والطرق الدائرية. 

وحكم الزيارة حكم الريد في جميع الأحكام ثم يسلم على البي #5 وصاحيه 
فإنه قد قال: رما من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حت أرد عليه السلام » 
رواه ابو داود وغيره"». وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد: رالسلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت ثم ينصرف. 
وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه مستقبلي الحجرة مستدبري القبلة. عند أكشر 
العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة» فمن أصحابه مسن 
قال يستدبر الحجرة» ومنهم من قال يجعلها عن يساره» واتفقوا على أنه لا يستلم 
الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف جا ولا يصلى إليهاء وإذا قال في سلامه السلام عليك 
يا رسول الله يا نبي الله يا خيرة حلقه يا أكرم الخلق على ربه إمام المتقين» فهذا كاله 
من صفاته بأي هو وأمي 5 وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا نما مر 
الله به. 

ولا يدعو هناك مستقبلا الحجرة» فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمةء ومالك 
من أعظم الأئمة كراهية لذلك. 
ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه» فإن هذا بدعة.ء ولم يكن أحد من الصحابة يقف 
عنده يدعو لنفسه» ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده فإانه غ 
قال: ‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد »“ وقال: , لا تجعلوا قري عیدا» ولا تجعلوا بیوتكم قبوراً وصلوا علسی 


(۱) سنن أبو داود : ۲۱۸/۲ حدیث رقم )۲۰٤١(‏ . 
(۲) موطاً مالك ج ۱ ص ۱۷۲ حدیث رقم )٤١٤(‏ : 


س مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 
حيشما كنتم فان صلاتكم تبلغني» ”“ وقال: , إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه 
خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخةء وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة علي » قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أر مت" فقال : 
رإن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياي»" فأخبر أنه يسمع 
الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغه ذلك من البعيد وقال: , لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما فعلواء قالت عائشة : ولولا ذلك 


لأبرز قبره» ولكنه كره أن يتخذ مسجدأً ‏ » فدفنته الصحابة من موضعه الذي 
مات فيه من حجرة عائشة وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد لكن لا كان في 
زمن الوليد بن عبد الملك عَم هذا المسجد وغيره» وكان نائبه على المدينة عمر بن 
عبد العزيز فأمر أن تشتري الحجر ويزاد في المسجد فدخلت الحجرة في المسجد مسن 
ذلك الزمان» وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصل أحد إليها فإنه 5ب قال: , 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» ” رواه مسلم عن أبي مرثد الغوي» والله 
أعلم. 


وزيارة القبور على وجهين ر زيارة شرعيةء وزيارة بدعية » . 


. ۳۹۷/۲ : مسند اهمد‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير : « فيه كيف تبك صلاتنا وقد أرضت» أي بَليت , يقال أرم امال إذا فى وأرض 
أرمة لا نبت شيئاء وقيل إنغا هو أرمْت من الأرم : الكل, يقال أَرَمَت السنة بأموالنا : أي أكلمت 
کل , ومنه قيل للآسنان الأرّم وقال الخطابي أصله أرْمَمّْت, أي بَليت وصرت رميما» . 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۳) صحیح ابن خزية ج ۳ ص ۱۱۸ . 

. )۱۳۲٤( حدیث رقم‎ ٤٩۸/۱ : صحيح البخاري‎ )٤( 

. )٩۷۲( حدیث رقم‎ ٩٦۸/۲ : صحیح مسلم‎ )٥( 


ا 


كتاب المناسك = 


فالشرعية : المقصود ها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على 
جنازته» فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه فالسنة: أن يسلم على الميت ويدعو 
له سواء كان نبياً أو غير نبي كما كان النبي 5ي يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقول أحدهم: , السلام عليك أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةء 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم » . 

وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة أو غيرهم أو زار شهداء 
أحد وغيرهي وليست الصلاة عند قبورهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين بل 
الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء والصالين وغيرهم أفضل من 
الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمينء بل الصلاة في المساجد التي 
على القبور إما حرمة وإما مكروهة. 

والزيارة البدعية : أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوائجه من ذلك الميت» 
أو يقصد الدعاء عند قبره أو يقصد الدعاء بهء فهذا ليس من سنة الني غ ولا 
استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها . 

وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قبر البي 5ب6 وهذا اللفظ لم ينقل 
عن الي 5 بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله : ,من زاريي وزار أي 
إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » » وقوله : , من زار بعد مماي» 
فکأغا زار في حيايٍ» ومن زار بعد مماٍ» حلت عليه شفاعتي » ونو ذلك كلها 
أحاديث ضعيفة» بل موضوعة ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليهاء 
ولا نقلها إمام من أئمة المسلمينء لا الأئمة الأربعة» ولا نخوهم ولکن روی بعضهها 
البزار» والدارقطني» ونحوهم بأسانيد ضعيفة» ولأن من عادة الدارقطني وأمثاله 


چ ی 


سک مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


يذكرون هذا في السنن ليعرف هو وغيره يبينون ضعف الضعيف من ذلك» فإذا 
كانت هذه الأمور التي فيها شرك وبدعة مى عنها عند قبره وهو أفضل الخلق فالمنهي 
عن ذلك عند قبر غيره ولي وأحرى. 
TT‏ 
وأحسن الطهور ثم أن مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمرة)") 
وقال: البي كك ر الصلاة في مسجد قباء كعمرة» قال الترمذي: حسن ". والسفر 
إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف مستحب في 
أي وقت شاء: سواء كان عام الحج أو بعده» ولا يفعل فيه وني مسجد النبي 5ب إلا 
ما يفعل في سائر المساجد» وليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به هذا 
كله ليس لأحد إلا في المسجد الحرام خاصة ولا يستحب زيارة الصخرة» بل 
املستحب أن يصلي في قبلي المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين. 
ولا يسافر أحد لزيارة قبر من القبور» ولكن تزار القبور بالزيارة الشرعية مسن 
کان قريبا ومن اجتاز بها كما أن مسجد قباء يزار من المدينة» وليس لأحد أن يسافر 
إليه لنهيه خب أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثةء وذلك أن الدين مبني على 
أصلین: أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له» ولا یعبد إلا بجا شرع» لا نعبده بالبدع 
كما قال تعالى: ‏ فمن كان رجو لقاء ره قَْيَعْمَل عَمَلاً صَالحا ولا شرك بعادة 


(1) سنن ابن ماجة : ٤٥۳/۱‏ حديث رقم )۱٤١۲(‏ . 
(۲) جامع الترمذي : ٠٤١/۲‏ . 
(۳) سورة الكهف : آية : ٠٠١‏ . 


5 


کتاب‌الناسك = 


وهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي 
كله صالخا واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل فيه لأحد شيئاً. 

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ظ نوكم أيْكُم اخسن عملا 4“ 
قال: أخلصه وأصوبه. قال: أن العمل إذا كان خالصاً ولم یکن صواباً م يقل وإذا 
کان صوابا وم یکن خالصاً م یقبل حتی یکون خالصاً صواباً والخالص: ان یکون لھ 
والصواب: أن يكون على السنةء وقد قال الله تعالى: اَم لهم شركاء شَرغوا لهم 
مَنَ الدين ما لَمْ يدن به الله 4“ والمقصود من العبادات أن يكون الدين كله لله 
وحده ق رد ولت الذي يخاف ويرجى ويسأل ويعبد فله الدين خالصاء 
وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاء قال تعالى: كزيل الكتاب من 
الله العريز اكيم إا ارتا لَك الكتاب بالْحَق قاد الله مُخلصاً له دين أذ لله 
الدين الخالص 4 إلى قوله : قل الله عبد مُخلصاً ل ديني 4^ إلى قوله: 
قير الله أمُرُولي أعبد ابه بها هلون ي . 

وقال الله تعالی : لما کان شر ان تيه الله الكتاب وَالْحُكم وَالبوة 
ول الئاس کُولوا عاد آي من ون الل 4 الآيين. وقال تعالی: ا 
دين رمم مّن دونه قلا َْلكُون كف الرٌ عَكُمْ 4 الآيين 


)١(‏ سورة هود : آية ۷» وسورة الملك : آية 
(۲) سورة الشورى : آية : ۲٠‏ . 

(۳) سورة الزمر : الآيات : ١‏ - ۳ . 

. ٠١ : سورة الزمر : الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر : آية : ٠٤‏ . 

(1) سورة آل عمران : آية : ۷۹ . 

(۷) سورة الإسراء : آية : 0٦‏ . 


se oe e o 


حص مؤلفات ونجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


ومن حمل شيئاً من ماء زمزم جازء فقد كان السلف يحملونه» ولم يكن بامديسة 
على عهد النبي 5ب عين جارية إلا الزرقاى ولا عيون حمزة ولا غيرهماء بل كل هذا 
مستخر ج بعده. 

ورفع الصوت في المساجد منهي عنه وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه رأى رجلين يرفعان أصواقا في المسجد فقال: لو أعلم أنكما من أهل البلسد 
لأوجعتكما ضرباً إن الأصوات لا ترفع في مسجده. فما يفعل بعض جهال العامة من 
رفع الصوت عقب الصلاة من قوهم: السلام عليكم يا رسول الله بأصوات عالية من 
أقبح الأصوات المنكرات» ولم يكن أحد من السلف يفعل شيئا من ذلك عقيسب 
السلام بأصوات عالية ولا منخفضه» بل ما في الصلاة من قول المصلي عليه مشروعة 
في کل زمان ومکان. 

وقد ثبت في الصحيح أنه قال : ,من صلى علي مرة صلى الله عليه مها 
عشر وفي المسند أن رجلا قال: ر يا رسول الله اجعل عليك ثلث صلايٍ قال: 
«إذا يكفيك الله ثلئي أمرك »» قال : اجعل صلانٍ كلها عليك. قال إذا يكفيك الله ما 
أمك من أمر دينك وأمر آخرتك " . 

وني السنن عنه أنه قال: , لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا على حيثما نتم فان 
صلاتکم تبلغني » ". 

وكانوا يفعلون في مسجده ما هو المشروع في سائر المساجد.ء من الصلاة 
والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف» وتعليم القرآن والعلم وتعلمه ونحو ذلك وقد 


(۱) صحیح مسلم : ۱۸۲۸۸ حدیث رقم )۳۸٤(‏ . 


(۲) المعجم الكبير للطبراي : ٠٠/٤‏ . 


(۳) سبق تخریجه . 


كتاب المناسك = 


علموا أن الي 6 له مثل اجر کل عمل صا تعمله أُمتهء فانه غ قال: , من دعا 
إلى هدي فله من الأجر مل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شسيئاً » 
وهو الذي دعا أمته إلى كل خير» فكل خير يعمله أحد من الأمة فله مغل أجره» فلم 
يكن #5 يحتاج أن يهدى إليه ثواب صلاة أو صدقة أو قراءة قرآن» من كان مل 
أجر ما يعملونه من غير أن ينقص من أجورهم شيا وكل من كان أطوع واتبع كان 
أولي الناس به في الدنيا والآخرة قال تعالى : طفل هذه سبيلي اذغُو إلى الله على 
بَصيرَة أا وَمَنِ اني (« وقال که : ر أن آل أي فلان لیسوا لي بأولیاء إغا ولي الله 
وصاخ المؤمنين » وهو أولى بكل مؤمن من نفسه وهو الواسطة بين الله وبين خلقه في 
تبليغ أمره وميه ووعده ووعيده» فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» والدين ما 
شرعه» والله هو المعبود والمسئول المستعان به الذي يخاف ويرجى ويتوكل عليهء قال 
تعالى : من بطع الله وَرَسُولَهُ ويخش الله ويتقه اوك هُمٌ القائزون 4 فجعمل 
الطاعة لله والرسول كما قال تعالى : ولو اهم رَضوا ما آَاهُم الله وَرَسُولة وَقالوا 
حسما الله سيّؤتيتا الله من قضله وَرَسُولةُ إا إلى الله رَاغبون 4 فأضاف الآيتان إلى 
الله والرسول كما غال: من بطع اسول فَمَذ أَطَاع الل“ وجعل الخشية 
والتقوى لله وحده لا شريك له» فقال تعالى : وما آكاكمُ الرسُول فُذوة وَمَا 
هّاكم عله فانتهوا 4“ فليس لأحد أن يأخذ إلا ما أباحة الرسول» وإن كان الله آتاه 
ذلك من جهة القدرة والملك. فإنه يون الملك من يشاءء ويترع الملك ممن يشاء وهذا 
كان النهي 5 يقول في الاعتدال من الركوع وبعد السلام راللهم لا مانع لا 


. A» : سورة اللساء : آية‎ )١( 
. ۷ : سورة الحشر : آية‎ )۲( 


ل 


حح مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش | 


أعطيت ولا معطي لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد » " أي من آتيته جسدا 
وهو البخت والمال والملك» فإنه لا ينجيه منك إلا الإعان والتقوى» وأما التو كل فعلى 
الله وحده والرغبة فإليه وحده كما قال تعالى : ط وَقَالوا حستبتا اللهُ 4“ ولم يقل 
ورسوله وقالوا : [إنا إلى الله راغبون 4 ولم یقولوا هنا: ورسوله» كما قال في 
الآيةء بل هذا نظير قوله : [ فإذا قرغت قانصَب وإلى ربك فرغب 4“ . 

وقال تعالى : [ الْذينَ قال لم الاس بن اقا اح ك فاخي 
َرَاذَهُمْ مانا رقاو | حستا الله ونغم ال رکیل 4“ وني صحيح البخاري عن ابن 
عباس أنه قال تعالی : 8 حسبتا ال وعم الوكيلٌ 4 قاها إبراهيم حين ألقي في النارء 
وقاها محمد غ حين طط الذينَ قال لَه الاس إن الئاس فد جَمَعُوا لَكَمْ قاخشرهُم 
َرَادَهُمٌ انا 4 وقالوا: ن الله ونعم الوکیل. وقد قال الله تعالى : يا يها البي 
حبك الله ومن الك من الؤمنين 4 أي لله وحده حسيك وحسب المسؤمنين 
لان ارك وس فال رة له والرمتن تيك فة جل ل فر لشن جس الك 
فان الله وحده هو حسب کل مؤمن به والحسب الکانی کما قال تعالی : اليس الله 
بگاف عَبْدَهٌُ 4 ولله تعالى حتق لا يشر كه فيه مخلوق كالعبادات» والإخلاص» 
اکل والخوف» والرجاء والحج» والصلاةء والزكاةء والصيام والصدقةء 


)١(‏ صخیخ البخاري : ۲۸۹/۱ حدیث رقم (۸۰۸)» وصحیح مسلم : ٠٤٠۳/۱‏ حديث رقم 
(6۷1) . 

(۲) سورة آل عمران : آية : ۱۷۳ . 

(۳) سورة التوبة : آية : 0۹ . 

. ۸ »۷ : سورة الشرح : الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران : آية : ۱۷۳ . 

. ٠٤ : سورة الأنفال : آية‎ )١( 

(۷) سورة الزمر : آية : ۳١‏ . 


کتاب الناعكف = 


والرسول له حق كالإيعان به وطاعته وإتباع سنته» وموالاة من يواليه ومعاداة من 
يعاديه وتقديمه في الحبة على الأهل والمال» والنفس كما قال 65 : والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين» بل يجب 
ع اد اللي امر ع دا ل کما قال تعالی : فل إن کان اکم 
واكم وإخوالكم وأزواجكم وعشيرلكم وأمْرَال افَرفُمُوهًا وتجَارة خش ون 
کسَادھَا وَمَّسَاکن ترصو نوها أَحَبُ يكم مَنَ الله وَرَسوله رجهاد في سبيله فرصا 
حى يأتي الله بره واللَهُ لاً يدي القَوّمٌ الفاسقينَ 4 . 

وقال تعالى : # والله ll‏ احق ا إن کاوا مين چ ٩‏ وقال 
شيخ الإسلام بن تيمية: وأما قوله: « من زار قبري وجبت له شفاعتي » فهذا الحديث 
رواه الدارقطني فيما قيل يإسناد ضعيف» وهذا ذكره غير واحد من الموضوعات» وم 
يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد . 

وأما الحديث الآخر قوله: ,من حج البيت ولم يزري فقد جفاي » فهذا نم يروه 
من أهل العلم بالحديث» بل هو موضوع على رسول الله ومعناه خالف للإجماع» فإن 
جفاء الرسول 65 من الكبائر» بل كفر ونفاق» بل يجب أن يكون أحب إلينا من 
أھلینا وأموالناء كما قال ا , والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجعين » . 
وأما زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين: بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في 
السنةء وإنما الأمر الموجود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم فصلى الله عليه 


4 : سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ٦۲ : سورة التوبة : آية‎ )۲( 
. )۱۳( حديث رقم‎ ۱٤/١ : صحيح البخاري‎ )۳( 


جک مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرأء وأكثر ما اعتمده العلماء في الزيارة قوله في 
الحديث الذي رواه أبو داود : ر ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي أرد 
عليه السلام » ”“ وقد كره مالك وغيره أن يقال زرت قبر البي غ وقد كان 
الصحابة كابن عمر وأنس وغير هما يسلمون عليه #5 وعلى صاحبيه» كما في الموطاً 
: أن ابن عمر كان إذا دخل المسجد يقول : , السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت » . 

وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين كما في الصحيحين عنه أنه 
قال: ر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والملسجد الأقصسى» 
ومسجدي هذا » ”) وني الصحيحين عنه أنه قال: ر صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » ". 

فإذا أتى مسجد البي غ فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه» كما كان الصحابة 
يفعلون. 

وإما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر البي 5ب دون الصلاة في مسجده فهذه 
المسألة فيها خلاف, فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع» ولا 
مأمور به لقوله #: ر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: الملسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى » وهمذا لم يذ كر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره 
يجب الوفاء بهء بخلاف السفر إلى المساجد الثلائة لا للصلاة فيها والاعتكاف فقد 


. تقدم تخریجه‎ )١( 
ّ تقدم تخریجه‎ )۲( 
. تقدم تخریجه‎ )۳( 


كتاب الناسك ‏ د 


ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضهاء في المسجد الحرام وتندازعوا في المسجدين 
الآخرين. 

فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين كمالك والشافعيء وأحمد: لككون 
السفر إلى الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول وأبو حنيفة إنما يوجب السفر إلى 
الملسجد الحرام بناء على أنه إنما يوجب بالنذر ما كان جدسه واجب بالشرع» يوجبون 
الوفاء بكل ما هو طاعة لا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن الني 
ج أنه قال: , من نذر أن يطيع الله فليطيعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » . 

وأما قوله 5: , من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي » وأمثال هذا الحديث 
يما روي في زيارة قبره 6# فليس منها شيء صحيح» ولم يرو أحد من أهل الكتب 
المعتمدة منها شيا لا أصحاب الصحيح: كالبخاري» ومسلم ولا أصحاب السنن 
كابي داود» والدسائي» ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أ مد وأمثاله ولا أعتمسد 
على ذلك أحد من أئمة الفقه: كمالك والشافعي» وأحمد وإسحاق» ابسن راهويه» 
وأبي حنيفة والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد وأمثاهم: بل عامة هذه الأحاديث 
يما يعلم أا كذب موضوعة كقوله: , من زار وزار أبي إبراهيم في عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة » . 

وکقوله 6 : , من خرج ولم يزرن فقد جفاي » فان هذه الأحاديث ونخوها 
كذب» والحديث الأول رواه الدارقطني والبزار في مسنده» ومداره على عبد الله بن 
عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف» وليس عن الي 5 في زيارة قبره ولا قير 
الخلیل حدیث ثابت أصلاء بل إغا اعتمد العلماء على أحاديث السلام والصلاة عليه 


. )٩۳۱۹۸( حديث رقم‎ ۲٤٦۳/٦ : صحيح البخاري‎ )١( 


هه ډه جه مه 


مؤلفات ونحقیقات الشيخ عبد الله بن دهيش. 


كقوله: , ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحي حت أرد عليه السلا رواه 
أبو داود وغيره» وقوله: , إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمتي السلام »» 
وقوله: , أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي» 
قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
وم الأنبياء » رواه أبو داود وغيره. 

وقد كره مالك أن يقول الرجل زرت قبر البي غ وقالوا لأن لفظ الزيارة قد 
صارت في عرف الناس تتضمن ما في عنه فإن زيارة القبور على وجهين: وجه شرعي 
ووجه بدعي؛ فالزيارة الشرعية مقصودها السلام على الميت والدعاء له سواء كان 
نبياء أو غير ني. | 

وهذا كان الصحابة إذا زاروا قبر الي يه يسلمون عليه ويدعون له ثم 
ينصرفون ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعوا لنفسه وهذا كره مالك وغيره 
ذلك. وقالوا: إنه من البدع الحدثةء وهذا قال الفقهاء إذا سلم المسلم عليه وأراد ‏ 
الدعاء لنفسه لا يستقبل القبرء بل يستقبل القبلة وتنازعوا وقت السلام عليه هل 
يستقبل القبلة أو يستقبل القبر؟ فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة» وقال مالك والشافعي 
وأحمد يستقبل القبر وهذا لقوله 5 : , اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» » وقوله ٠‏ 
: ر لا تتخذوا قبري عيدا » » وقوله خي : ر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) تقدم تخریجه . 
(۴) تقدم ترجه . 


کتاب امنانك د 


قبور نبیائهم مساجد » “ » يحذر ما فعلواء وقوله 6 : رإن من کان قبلکم کانوا 
يتخذون القبور مساجد, ألا فلا تعخذوا القبور مساجد, فإي أا كم عن ذلك » ". 

وهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبرأ من قور الأنبياء وغيرهم» ولا 
يتمسح به ولا يستحب الصلاة عنده» ولا قصده للدعاء عنده أو به» لأن هذه الأمور 
كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان كما قال تعالى : ل رَقَالوا لا درن آلهمكم 
ولا درن ودا رلا سُرَاعاً وَلاً يَغُوث ويوق ورا 4 قال طائفة من السلف: 
هؤلاء کانوا قوماً صاین في قوم نوح» فلما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا 
تماثيلهم فعبدوهم» . 

وهذه الأمور ونجوها هي من « الزيارة البدعية » وهي من جنس دين النصارى 
والمش ركين» وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبرء أو أن يدعو 
اميت ويستغيث به ويطلب منهء أو يقسم به على الله في طلب حاجاته» وتفريج 
كرباته فهذه كلها من البدع التي م يشرعها البي به ولا فعلها أصحابه وقد نحص 
الأئمة على النهي عن ذلك. 

قوله: , من حج وم يزري فقد جفاي » كذب» فإن جفاء الي ب حرام 
وزيارة قبره ليست واجبه باتفاق المسلمين ولم ينبت عنه حديث في زيارة قبره» بل 
هذه الأحاديث التي تروى ر ومن زاري وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له 
على الله الجنة » وأمثال ذلك كذب باتفاق العلماء وقد روى الدارقطني وغيره في 


زيارة قبره أحاديث وهي ضعيفة. 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


(۳) سورة نوح : آية : ۲۳ 


حص مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دیش 


وقد كره مالك وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله ي وبالسنة التي 
عليها أهل مدينته من الصحابة والتابعين وتابعهم» كره أن يقال زرت قبر الرسول 
» ولو كان هذا اللفظ ثابتاً عن الرسول كل معروفاً عند علماء المدينة م يكره 
مالك ذلك وأما إذا قال سلمت على رسول الله 6 فهذا لا يكره بالاتفاق. في 
السنن عن النبي ب أنه قال: , ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حستى 
أرد عليه السلام » » وكان ابن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله: السلام 
عليك يا أبا بكر: السلام عليك يا أبت» . 

وني سنن أبي داود عنه أنه قال: , أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الجمعة فان صلاتكم معروضة علي » قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت» 
قال: , إن الله حرم على الأرض أن تأكل لوم الأنبياء ». 

والحمد لله مكة أفضل لا ثبت عن عبد الله بن عدي بن الحمراء عن البي جب 
أنه قال لمكة وهو واقف بالخزورة : , والله أنك خير أرض الله وأحب ارض الله إلى 
الله ولولا أن قومي أخرجوي منك ما حرجت » قال الترمذي حديث صحيح”» وفي 
رواية : ر« إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» فقد ثبت أا خير أرض الل 
وأحب أرض الله إلى الله وإلى رسوله » . وهذا صريح في فضلهاء وأما الحديث الذي 
یروی ر أخرجتني من أحب البقاع إلي فاسكني في أحب البقاع إليك » فهذا حديث 
موضوع م يروه أحد من أهل العلم والله أعلم. 

وقد دل الكتاب والسنةء أن الخلق والأمر ابتداء من مكة أم القرى» فهي أم 
الخلق» وفيها ابتدأت الرسالة الحمدية التي عم نورها الأرض» وهي جعلها الله قياما 


(1) صحيح ابن حبان : ۲۲/۹ والمستدرك على الصحيحين للحاكم : ۸/۳ . 


کتاب المناسكف ج 


للناس: إليها يصلون» ويحجون» ويقوم ما ما شاء الله من مصا دينهم ودنياهم فكان 
الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظم. 

الحمد لله رب العالمين: الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله 
وحده لا شريك له واستعانته والتوكل من الله عليه ودعاؤه حلب المنافع ودفع المضار 
قال تعالی: د كزيل الكتاب من الله الزيز اكيم إا ارلا إيْكَ لكاب بالحق 
قاعبد الله مُخلصاً لَه الذّينَ ألا لله لين لالص والذين ائخذوا من دونه ألاء ما 
بذهم إلا قروا إلى الله زى إن الله كم ينَهُمّ في ما هم فيه لفون 4 › 
وقال تعالی: أن ساج لله قا تذغوا مَح الله أحَداً ‏ وقال تعالى : قل أَمَرَ 
ريي بالقسٽط واَقيمُوا وُجُوهَكُم عند كل مسجد وَاذ عُوهُ مُخلصينَ له الد بن 
وقال تعالی ل اذغوا دين رعشم من ون لا ناکون كع الط عك EP‏ 
تخويلاً اولك الُذين يَذْعون يعون إلى رهم الوسية اَم أرب وَبَرْجُون رخمه 
وَيَخَافُون عَدَابَهُ إن عذاب رَبك كان مَخذدورا 4^ قالت طائفة من السلف: كان 
أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكةء فقال هم الله تعالى : هؤلاء السذين دعوم 
عبادي كما انتم عبادي» ويرجون ر متي كما ترجون ر تيء ويخافون عذابي كما نتم 
تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلى» فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء 
والملائكة فكيف ن دومم. 


. ۳ - ١ : سورة الزمر : الآيات‎ )١( 
. 1۸ : سورة الجن : آية‎ )۲( 

(۳) الأعراف : آية : ۲۹ . 

. ٥۷ ۲٠ : سورة الإسراء : الآيتان‎ )٤( 


هڼ مه هټ وريډ 


حص مؤلفات وتحقيقات الشیخ عبد الله بن دهيش . 


وقال تعالى: «[ أَفحَسب الذين كَفَرُوا أن يتُخذوا عبادي من ذُوني أَوَلياء إا 
ادا جم للْكافرين رلا 4 , وقال تعالى: فل اذغوا الذين رعشم من دون 
اله لا يَْلكون مثقال ذَرَة في المسمَوّات ولا في الأرْض وما لَهُمٌ فيهمَا من شرك وما 
له مهم مّن هير ولا كفَعٌ الشَفَاعَة عند إلا لمن أذ له 4 فيين سبحانه أن مسن 
دعى من دون الله من جيع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أَمم لا بملكون 
مقال ذرة في ملكه» وأنه ليس له شريك في ملكه» بل هو سبحانه له املك وله 
الحمد» وهو على کل شيء قدیرء وأنه لیس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان 
وظهراء وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك. 

ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء من هو فوقه ومن هو دونه فقد روي طلب 
الدعاء من الأعلى والأدن فإن الي كه قال: , لا تنسنا من دعائك يا أحي © 
يقصد بذلك عمر رضي الله عنه لكن البي غ لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة 
له ذكر أن من صلى عليه مرة صلى الله ا عليه عشراًء وأن من سأله له الوسيلة 
حلت له شفاعته يوم القيامة» فكان طلبه منا لمنفعتنا في ذلك وفرق بين من طلب من 
غيره شيئاً منفعة المطلوب منه» ومن يسأل غيره لخاجته إليه فقط. 

وثبت في الصحيح أنه غ ذكر أويس القري وقال لعمر: ر أن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل » *) وثبت في الصحيحين أن الناس لا أجدبوا سألوا عم السني 
أن يستسقي ضحم فدعا الله هم فسقواء وفي الصحيح أيضاً أن عمر بن الخطاب 


. ٠١١ : سورة الكهف : آية‎ )١( 

(۲) سورة سباً : الآیتان : ۲۲» ۲۳ . 

(۳) مسند امد : ۲۹/۱ . 

. )۲٥٤۲( حدیث رقم‎ ۱۹٦۹/٤ : صحیح مسلم‎ )٤( 


كتاب المناسك س 


رضي الله عنه استسقي بالعباس فدعا فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. 

وفي السنن أن أعرابيا قال لبي ج : رجهدت الأنفس» وضاع العيال» 
وهلكت الأموال» ونكت الأنعامء فاستسق الله عز وجل لناء فإنا نستشفع بك على 
اله ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله ي : ر ويحك ؟ تدري ما تقول » فسبح 
رسول الله ی > فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال : « 
ويحك ؟ لا يستشفع بالله على أحد من خلقهء شأن الله أعظم من ذلك ويحك ؟ 
تدري ما اله عز وجل» إن عرشه على "ماواته وأرضه هکذاء وقال یاصبعیه مشل 
القبةء وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب» '. فاقره على قوله: , انا نستشفع بك 
على الله. وأنكر عليه نستشفع بالل عليك؛ لأن الشافع يسأل المشفوع إليه» والعبد 
يسأل ربه ويستشفع إليه. والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به» . 


زيارة القبورالمشروعة 
وأما , زيارة القبور المشروعة » فهو أن يسلم على الميت» ويدعو له بمارلة 
الصلاة على جنازته ما كان البي 5ي يعلم أصحابهء إذا زاروا القبور أن يقولوا: 
«السلام عليكم يا أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية الله لا تحرمنا أجرهم 


۵ ۲ 
ولا تفتنا بعدهم » ' ٤‏ 


(ا) العجم الکیر ج ۲ ص ۱۲۸ حدیت رقم )۱٥6١(‏ . 
(۲) مسند الطيالسي : ۲١۲/١‏ وسنن ابن ماجة :4۳01 حدیث رقم )۰٤٩(‏ . 


هه ډډ جه مډرمهه 


حح مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


وروي عن البي 5 أنه قال: , ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا 
فیسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حت يرد عليه السلام »» والله تعالى يثبت الحي إذا 
دعا للميت المؤمن» كما يثيبه إذا صلى على جنازته» وهذا مى #5 أن يفعل ذلك 
بمنافقين فقال عز من قائل: ل ولا صل على أحد مهم مات أَبَداً ولا قم على 
ره لهم قروا بالله ورسوله واوا وهم فَاسقُون 4 . 

فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلى الميت» ولا مسألته ولا توسله بهء بل 
فيها منفعة الحي للميت» كالصلاة عليه والله تعالى يرحم هذا بدعاء هذا ويثبت هذا 
على علمه فإنه ثبت في الصحيح عن الي 5ب أنه قال: , إذا مات ابن آدم انقططع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به من بعده» أو ولد صالخ يدعو 
0 

والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع فلا يفعل إلا ما شاء 
وشفاعة الشافع من إذنهء فالأمر كله له. 

وهذا قال الي ل في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه رلا 
يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» الله أرحمني إن شئت» ولكن ليعزم المسألة فإن 
الله لا مکره له  »‏ فان الرب سبحانه یفعل ما یشاء لا یکرهه أحد على ما اختاره» 
كما قد يكره الشافع المشفوع» إليهء ما يكره السائل المسئول إذا أ عليه وآذاه 
بالمسألة فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى : إ اذا قرعت فَانصَب وإِلى رَبك 


. ۸6 : سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة : ١۲۲/١‏ وصحيح ابن حبان: ۲۸٦/۷‏ وجامع الترمذي : ٠٦٠/۳‏ . 

(۳) صحیح البخاري : ۲۳۳٤/۰‏ حدیث رقم »)٥۹۸۰(‏ وصحیح مسلم : ۲۰۹۳/۲ حديث رقم 
(۲۷۹) . 


سسب 


کتاب الناسكف = 


قرعب 4“ والرهبة تكون من الله كما قال تعالى: ط وباي فارْهبُون 4" وقا 
ط فلا تخشَوًا الاس واخشوّن 4 وقد أمرنا أن نشل غل الني ا وآله في 
الدعاء وجعل الكو امات إجابة دعائنا. 

وأما الميت من الأنبياء والصالين وغيرهم فلم يشرع لنا ولا أن نقول ادع لنا 
اسأل لنا ربك» ولم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين» ولا أمر به أحد من الأئمة 
ولا ورد فيه حديث» بل الذي ثبت في الصحيح أمم لا أجدبوا زمن عمر رضي الله 
عنه استسقى بالعباس» عن أنس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : , اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال : فيسقون  »‏ ولم يجيؤا إلى قبر الي غ 
قائلين: يا رسول الله ادع لنا واستسق لناء وحن نشكو إليك مما أصابناء ونحو ذلك م 
يفعل ذلك أحد من الصحابة قط بل هو بدعةء ما أنزل الله ما من سلطان» بل كانوا 
إذا جاؤ عند قبر الي ك يسلمون عليهء فإذا أرادوا الدعاء م يدعوا لله مستقبلي 
القبر الشريف» بل ينحرفون ويستقبلون القبلة» ويدعون الله وحده لا شريك له كما 
يدعونه في سائر البقاع» وذلك أن في «الموطاً» وغیره عنه غ قال: » اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » “وني السنن 
عنه انه قال: ر لا تتخذوا قبري عيدا» وصلوا علي حيشما كنتم فإن صلاتكم 


۸ »۷ : سورة الشرح : الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ٠١‏ . 

(۳) سورة المائدة : آية : ٤٤‏ . 

. )4٦٤( حذيث رقم‎ ۳٤۲ ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )٤( 
. سبق تخریجه‎ )٩( 


mm 


سک مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دهیش 


تبلغني»' وي الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه: ,لعن الله اهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » "“ يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله 
عنها وعن أبويها: ر ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجدا» ‏ عن 
جندب قال : معت البي 5 قبل أن يموت بخمس وهو يقول : , إِبي أبراً إلى الله أن 
یکون لي منکم خلیل» فان الله تعالی قد اتحخذي خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
کنت متخذا من أمتي خلیلاء لاتخذت ابا بکر خلیلاء ألا وإن من کان قبلکم» کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصاليهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, إي أنماكم 
عن ذلك »7 . 

وني سنن أبي داود عنه قال: , لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج  »‏ . وهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المساجد على القبورء وقالوا : أنه لا 
يجوز أن ينذر القبرء ولا للمجاورين عند القبر شيء من الأشياء. 

كله نذر معصية وقد ثبت في الصحيح عن البي 5 أنه قال: ر من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ”“ واختلف العلماء هل على 
الناذر كفارة يمين؟ على قولين» وهذا م يقل أحد من أئمة السلف أن الصلاة عند 
القبور وني مشاهد القبور مستحبة» أو فيها فضيلة ولا أن الصلاة هناك والدعاء 
أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) سبق تخریجه . 

. )٥۳۲( صحیح مسلم ج ۱ ص ۳۷۷ حدیث رقم‎ )٤( 
. ۷۸/٤ : (ه) السنن الكبرى للبيهقي‎ 


. سبق تخریجه‎ )٩( 


< 


کتاب الناسكف = 


) ا والبيوت أفضل من الصلاة عند القبورء قبور الأنبياء والصالين سواء ميت ` 
(مشاهد) أو لم تسم. 
وقد شرع الله ورسوله في المساجد دون المشاهد أشياء فقال تعالى: ومن 
ألم ممن مَنَع مَسَاجد الله أن يذ كر فيهًا ْمُه وَمَعَى في خَرًابها 4 . وم يقل 
المشاهدء قال ا ل راشم عاكفُون في الَْسَاجد ي © ولم يقل في المشاهد وقال 
تعاى : ل قر ري بالقمنط وأقيموا وَجُوهكُمْ عند كل سنجد 4 وقال تعا. 
إِلمَا يَعْمُرُ مَسَاجه الله م آمَنَ بالله والْيَوّم الآخر وأَقامَ الصَلاة وَآئى الركاة ولم 
خش إلا اله عى اوك أن يَكُووا من اله دين 4" وقال تعالى : لإوأن 
اساج لله ق تذغوا مَع الله أحداً 4 وقال 4 ر صلاة الرجل في المسجد 
تفضل على صلاته في بیته وسوقه بخمس وعشرین ضعفاً » ° وقال ۵ : , من بنى 
لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة » “ واتفق العلماء على أن من زار قبر التي E‏ 
أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين وعن الصحابة وأهل البيت وغيرهم» أنه لا يتمسح 
به» ولا يقبله . 


. ١١١ : سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ۱۸۷ . 

(۳) سورة الأعراف : آية : ۲۹ . 

. ٠۸ : سورة التوبة : آية‎ )٤( 

. 0۱۸ : سورة الجن : آية‎ )٥( 

. ٠١١/١ : انظر : شرح النووي على صحيح البخاري‎ )١( 
. )٥۳۳( حدیث رقم‎ VA : صحیح مسلم‎ )۷( 


ڪڪ ڪڪ 


س مؤلفات وتجقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش 


بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسودء وقد ثبت 
في الصحيحين: أن عمر رضي الله عنه قال: ر والله إي لأعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع ولولا أي رأيت رسول الله 5 يقبلك ما قبلعك» . 

وهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان 
الحجرء ولا جدران البيت» ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس» ولا قبر أحد 
من الأنبياء والصالين› 

حت تنازع الفقهاء في وضع اليد على مدبر سيدنا رسول الله 6 لا كان 
موجوداء فكرهه مالك وغيره؛ لأنه بدعه» وذكر أن مالكا لا رأى عطاء فعل ذلك ل 
يأخذ عنه العلم» ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما فعله . 

وأما التمسح بقبر البي 5 وتقبيله فكلهم كره ذلك وني عنه» وذلك لأمم 
علموا ما قصده النبي غ من حسم مادة الشرك, وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله 
رب العامينء وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال الي #5 والرجل الصاح في حياته وبين 
سؤاله بعد موته وني مغيبه» وذلك أنه في حیاته لا يعبده أحد بحضوره فإذا كان 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - والصالحون أحياء لا يتركون أحداً يشرك مم 
بحضورهم» بل ينهوم عن ذلك ويعاقبومم عليه . 

وهذا قال المسيح عليه السلام: ما فلت لهم إلا ما أَمَركني به أن اعبْدوا الله 
ري وربکي ركت لهم ههيد ما فت فبهم فلا توقيتني كت لت الأب 


. )٠١۲١( حديث رقم‎ ٥۷۹/۲ : صحيح البخاري‎ )١( 
. ١١۷ : سورة المائدة : آية‎ )۲( 


ت 


کتاب الناسك = 


وقال رجل للبي 5 : ما شاء الله وشئت» فقال: , جعلتني لله ندا ؟ ما شساء 
الله وحدم " وقال 4 : ر لا تقربوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء 
الله م شاء محمد » “ وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء البي جب فدخل 
حين بني علي فجلس على فراشي» كمجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضربن 
بالدف» ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن : وفينا بي يعلم ما في 
غد فقال : ر دعي هذه» وقولي بالذي کنت تقولین ٥»‏ وقال : , لا تطروڼ کما 
أطرت النصارى ابن مر إغا أنا عبدء فقولوا : عبد الله ورسوله »» ولا صفوا 
خلفه قياماً قال : , لا تعظموي كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا»» وقال نس ل 
يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ب وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لا يعلمون 
من كراهته لذلك» ولا سجد له معاذ واه وقال: ر أنه لا يصح السجود إلا لله ولو . 
كنت أمر أحداً لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها». والله أعلم. 

إلى هنا انتهي كتاب أحكام الحج وبه ينتهي ما حصلنا عليه من هذا الكتاب 


القيم ونسأل الله أن نجد باقية أو أن نتمه إن شاء الله تعالى . 


(۱) سبق تخره . 

(۲) سنن ابن ماجه : ٩۸٥/۱‏ حدیث رقم (۲۱۱۹۸) . 

(۳) صحيح البخاري ج ٩‏ ص ۱۹۷٩‏ حديث رقم )٤۸٥۲(‏ . 
)٤(‏ صحیيح البخاري : ۱۲۷۱/۳ حدیث رقم )۳۲۹٣۱(‏ . 

(۵) صحیح ابن حبان : 4 . 


mm 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف سد 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف سد 


شزا 
لا رکا ع ہک کا را 


اسمه ونسبه : 

أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة» بن قاضي 
القضاة شرف الدين الخطيب المقدسي الأصل› ثم الدمشقي» المعروف ب رابن قاضي 
ا 
مولله + 

مولده على ما كتبه بخطّه في : الساعة الأولى من يوم الاثنين تاسع شعبان سنة 
ثلاث وتسعين وستمائة . 
طلبه للعلم ومشایخه : 

تعلم وتفقه بأبيه» ومع في صغره من إ"ماعيل بن عبد الرحهن الفرّاءء ومحمد بن 
علي الواسطي» وأحمد بن عبد الرحمن بن مؤمن ثم طلب بنفسه بعد العشر 
والسبعمائة. 

وقراً على شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رهه الله عدة مصتّفات في علوم 
شتى» وقراً عليه , الحصل للرازي » › وأذن شيخ الإسلام له بالإفتاء . 

ومع من القاضي تقي الدين سليمان» وأجازه والده» وای التوخي» وان 
القواس» وابن عَساكر . 


سسا 


وهه مده مه مدرم 


جک مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


وخرج له الحدث شس الدين مَشيَحَة عن فانية عشر شيخاء حدث هاء ودرس 
بعدة مدارس . 

واشتغل بالعلم فبرع في الفنون» وكان بارعا في العلي بعيد الصيت» قدم 
الذكر» له نظم وذهن سيال» وأفتى في شيبته» وكان يعمل ايعاد فيزدحم عليه 
الفضلاء والعامة . 
رحلانه ووظائفه : 

طلب في آخر عمره إلى مصر ليدرّس بها بمدرسة السلطان حسن . وولسي 
مشيخة سعيد السعداءء وأقبل عليه أهل مصرء وأخذوا عنه ثم عاد إلى الشامء وأقام 
ها مدّة يدرس ويشتغلء ويفتي» ورأس على أقرانه» إلى أن ولي القضاء بدمشق بعد 
قاضي القضاة جال الدين الّرداوي في رمضان سنة سبع وستين وسبعمائة» وكان 
عنده مداراة وحب للمنصب . 

ووقع بينه وبين الخحنابلة من المرادوة وغيرهم وباشر القضاء دون الأربع سنين 
إلى أن مات وهو قاض . 
شناء العلماء عليه : ٣‏ 

ذکره الذهي في معجمه المختص. فقال : ر الإمام العلامة شرف الدين صاحب 
فنون وذهن سيال وتودد» ومع معي» وطلب الحديث» وحدنا » . 

والحسيني فقال فيه : مفتي الفرق» سيف المناظرين . 

وبالغ ابن رافع وابن حبیب في مدحه . 

وقال عنه العاقولي في مشيخته : , الدراية إلى معرفة الرواية » : رمن نجباء 
الحنابلة احببين إلى الناس منهم» ولديه فضل» وتواضع» ومحبة زائدة للغرباى وتردد 
إلى الأشراف والعلماء والصلحاء » . 


-@ 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاغ والخلاف = 


وقال التقي ابن مفلح في طبقاته : , كان من أهل العلم والبراعة والفههم» 
والرئاسة في العلم» متفنناء عالاً بالحديث وعللهء والنحو واللغة » والأصلين» والمنطق› 
وغير ذلك» وكان له باع طويل في التفسير لا بمكن وصفه» وني الأصول والفروع 
والقدم العالي» وني شرف الدين الدنيا الحل السامي» وله معرفة بالعلوم الأدبيسة» 
والفنون القديمة الأوليةء وكيف لا وهو تلميذ ابن تيمية » . 


ذمهم فيه : 
قال ابن کشر : م محمد مباشرئه» ولا فرح به صَديق؛ بل شّمت به عدژه . 
صفاته وشعره: 
كان فيه مزح ونكات في البحث» يقصد به الكلام اللطيف المؤثر في القلب من 
اللكت . 
ومن إنشاده وهو بالقاهرة : 
والصًالحون ها أقامُوا 
فعلى الديار وأهْلها ۰ 
متي للحي واللام 
وله أيضاً : 1 ۰ 
بي هم وكذا إمسامي 


وشَيْخحي أَخْمَدٌ كالبحر طامي 
واي اد وناك ارجر : . 
شفاعة أشْرف الرسّل الكرّام 
ومن نظمه فيمن ينهي عن مصاحبتهم : 


مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


6 


وقد جَهذت بان أصاحب أشقراً 
ا ق ی فاا 
تدبوا الاح عن اليم كما ٠‏ ۰ 
عن کل سم في الأئام مُجَرّب 
فاحذر ستاطا في الرَجَال وأشقرا 
مع کوسج أو رج أو أخدب 
ار غر ال ارج جا 
أو أزرق مُذ راح عبر مُحّب 
هذا مالي خبرة خقيقة ˆ 
حَقت وإن حلفت ذاك قحرب 
وقال مرة للشيخ برهان الدين بن مُفلح : كم تقول أحفظ بيت شعر ؟ قال: 
فقلت : عشرة آلاف . فقال : بل وضعفهاء وشرع يعدد قصائد للعرب. 
وله اختيارات في المذهب فمنها : أن النسزول عن الوظيفة تولية» وهذه مسألة 
تنازع فيها هو والقاضي برهان الدين الزرَعي» وأفتق كل منهما عا اختاره . 
وقال عن نسه : ر كنت في حال الشبوبيّة ما أتغذي إلا بعد العشاء الآخحرة 
للاشتغال بالعلم » . 
مصنفاته : 
له مصنفات) منها : 
.١‏ ما وجد من الفائق في المذهب . 
۲. كتاب في أصول الفقه» تاب كبير» م يكمله» وصل فيه إلى أوائل 
القياس . 
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المنافلة بالأوقاف وما وفع في ذلك من النزاع والخلاف حح 


¥ وشرح قطعة من «النتقى » وسماه : ر قطر الغمام في شرح أحاديث 
الأحكام » . واختار جواز بيع الوقف للمصلحة» وحصل اللسزاع 
بينه وبين القاضي جال الدين المرداوي بسبب ذلك» كماذكرت 


۶ 


~- 


آنفا. 

٤‏ وصنف مصكَفاً بجواز الماقلة للمصلحة اه : ر الَاقلة بالأوقاف وما في 
ذلك من النزاع والخلاف »» ووافقه على جوازها الشيخ برهان 
الدين ابن قيم الجوزيّةء والشيخ عز الدين حمزة بن شيخ السلامية 
وهو الكتاب الذي نحن بصدد التقدم له بتحقيق والدي فضيلة الشيخ 
عبد الله بن دهيش غفر الله له . 

ه. وصنف مصنفاً ماه : ر دفع المخاقلة في منع المناقلة » ووافقه ججاعة في 
عر و کو ت ل ي ن 

< القصد المفيد في حكم التو كيد . 

۷. مسألة في رفع اليدين . 

۸. مصنف في الرد على إلكيا الهراسي» كتب منه مجلدين . 

. تنقيح الأبحاث في رفع التيمم الأحداث» في جلد صغير‎ .٩ 

.٠‏ الكلام على قوله تعالى : «إ أأنت قلت لللّاس 4 [ من سورة المائدة 
SABES‏ 

۱. وله نظم . 


۲. وله جامیع في فنون شتی . 


وفانه: ' ۰ 

توفي قاضي القضاة شرف الدين ابن قاضي الجبل إعارله بالصالية يوم الثلائاء 
رابع عشر رجب سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» وصلّي عليه بعد الظّهر بالجامع 
المظفري» ودفن بمقبرة جدة الشيخ أبي عمر¿ وشهده جمع كثير ره الله وعفا عنه . 
مصادرترجمته : 

.١‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لبرهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح ( ت ٤۸۸ه)‏ تحقيق : د/ عبد 
الر من بن سليمان العثيمين » نشر : مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 
الأولی › ٩٩ - ٩۲/۱ »۵۱۹۹ ۰/۱٤۱۰‏ . 

. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد › جير الدين أبي اليمن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحهن العليمي المقدسي النبلي (رت 
۸ه ) تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط وآخرون» نشر : دار صادر 
- بیروت » الطبعة الأولی » ۵۱۹۹۷ ۱۳١۷ - ۱۳٣/۰‏ . 

۳. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لحمد بن عبد الله بن هميد 
اللجدي المكي رت ١۲۹٠ه)‏ تحقيق : د/ عبد الرحهمن بن سليمان 
العثيمين» نشر : مؤسسة الرمسالة - بيروت» الطبعة الأولى 

. ۳-۹/٩ ۹/7 

وينظر : 

.٤‏ المعجم المختص» لشمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمسان 
الذهي (ت ۷٤۸‏ ه)» تحقيق د/ محمد الحبيب الفميلة» نشر : مكتبمة 
الصّدّيتق - الطائف» الطبعة الأول » ۱٤۰۸‏ ه› ص ٠١‏ . 


® 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف س 


ه. الوفيات » لحمد بن رافع السلامي (ت ٤۷۷هے)»‏ تحقيق : صاخ 
مهدي عباس» نشر : مؤسسة الرسالة - بيروت › ١١٤٠ه›‏ 
o۲‏ . 

. تاريخ ابن قاضي شهبةء لأي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة (ت 
١هه))»‏ تحقيق : عدنان درويش» طبعة المعهد الفرنسي - دمشق»› 
۷م 1/۱ . 

۷. الدرر الكامنة في أعيان المائة بعد الثامنةء للحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاین (ت ۲٥۸ه)»‏ تحقيق : محمد سيد جاد الحق» نشر : 
مطبعة المد - القاهرة » ۱۳۸۰ه ۱٠۹/۱‏ . 

۸. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي 
(ت ٤‏ ۸۷ه نشر : الميئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
1۹۷9-4 0› 6/1 . 

.٩‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ليوسف بن تغفري بردي 
الأتابكي (ت ٤‏ ۸۷هے نشر : دار الكتب - القاهرة» ٩۹٦۱۹م»‏ 
۱ . 

.٠‏ الدليل الشافي على المنهل الصافي» ليوسف بن تغري بردي الأتابكي 
(ت ٤۸۷ه»‏ تحقيق : فهيم محمد شلتوت» نشر : مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» ۳۹۹٠ه ٤٥/١‏ . 

.١‏ الدارس في تاريخ المدارس» لعبد القادر بن محمد بن عمر النعيمسي 
(ت ۹۲۷ه)» عنى به : جعفر الحسني» نشر : مطبعة الترقي - 
دمشق» ۱۳۹۷ - ۱۳۷۰هے ٤٤/۲‏ . 


De 


سک مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 

۲. قضاة دمشق ر الثغر البسام في ذكر من ولي قضاة الشام)» لشمس 
الدين محمد بن طولون الدمشقي الشافعي رت ۳٥۹هے)»‏ تحقيسق : 
صلاح الدين المنجد نشر : اجمع العلمي - دمشسق»› ۵۱۹٥٩‏ ص 
Af‏ . 

۳. القلائد الجوهرية في تاريخ الصلاحية» لشمس الدين محمد بن طولون 
الدمشقي الشافعي (ت ۳٥۹هے)»‏ تحقیق : محمد امد دهان دمشق 
- الطبعة الثانيةء ٤4١/۲ ه١ ٤١١‏ . 

.٤‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام عبد الحي بن العماد 
الحنبلي (ت ۱۰۸۹ ه) القاهرة» ۱۳۰۰هے ۲۱۹/۹ . 


المناقلة بالأوقاف وما وفع في ذلك من النزاع والخلاف س 


مقدمة 
وکتبها عبد الله بن عمر بن دهیش 
عفی الله عنه 


الحمد لله وحده زالصادة لاام على من ل ني بعد مد وال وم 

أما بعد : 

اعلم أن الوقف عقد لازم لا يجوز بيعه إلا أن تنعطل منافعه فيباع» ويصرف 
ننه في مثله هذا المذهب فان لم تتعطل منافعه م يجز بيعه ولا المناقلة به مطلقاً . نص 
عليه الإمام أحمد في رواية علي بن سعيد بن جرير الدسوي» فإنه قال : لا يستبدل به 
ولا یبیعه إلا أن یکون بحال لا ينتفع به . 

ونقل أحمد بن يد المشكان أبو طالب المتوفي سنة ۲٤٤‏ ه عن الإمام أحمد: 
لا يغير عن حاله ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء» وعليه الأصحاب» فإن م تتعطل 
منافعه م جز بيعه ولا المناقلة به هذا المذهب» وعليه الأصحاب . 

لكن جوز شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رهه الله بيع الوقف للمصلحةء وقال: 
هو قياس الهدى. وذكره وجهاً في المناقلةء وأوما إليه الإمام أحمد رجه الله . 

ونقل صالخ بن الإمام أحمد عن أبيه : يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس. واختار 
هذا القول صاحب هذا الكتاب» وهو صاحب الفائق» وحكم به نائباً عن القاضي 
جال الدين المسلايٍء فعارضه القاضي جال الدين المرداوي» صاحب كتاب الانتصارء 
وقال : حكمه باطل على قواعد المذهب» وصنف في ذلك مصنفا رد فيه على الحاكم 
ماه : , الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي ابل الخحنبلي » . 


سک مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


ووافقه صاحب الفروع على ذلك وصنف صاحب الفائق مصنفه هذا في 
جواز المناقلة للمصلحة ”ماه : ر كتاب الناقلة بالأوقاف وما في ذلك من اللزاع 
والخلاف » . 

قال صاحب الإنصاف : وقد أجاد فيه ووافقه على جوازها - أي الناقلة - 
ابن ابن القيم برهان الدين . 

ووافقه أيضاً الشيخ عز الدين حمزة بن شيخ السلامية الحنبلي» وصنف فيه 
مصنفاً ماه : ر دفع المخاقلة في منع المناقلة » . 

ووافقه أيضاً جاعة في عصره وكلهم تبع لشيع الإسلام أجمد ابن تيمية 
(ت ۷۲۸ هى في جواز نقل الوقف للمصلحة ولو م تتعطل منافعه . 

وأطلق ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹٥‏ هى ني القاعدة )١٤۳(‏ في جواز إبدال 
الوقف مع عمارته روايتين عن الإمام أحمد . 

أما إذا تعطلت منافع الوقف فالصحيح من المذهب أنه يباع والحالة هذه ولو 
كان الوقف مسجدا وعليه جاهير أصحابنا الحنابلة . 

وقطع به كثير منهم قالوا : الوقف عقد لازم لا يباع» أي يحرم بيعه ولا يصح 
ولا المناقلة به إلى أن تتعطل منافعهم المقصودة منه بخراب ولم يوجد في ريع الوقف ما 
يعمر به فيباع لأن الوقف مؤبد فإذا م بمكن تأييده بعينه استبقينا الغفرض وهو 
الانتفاع على الدوام في عين أخرى واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان وجمودنا على 
العين مع تعطلها تضييع للغرض فيباع الوقف إذن وجوباً ولو شرط واقفه عدم بيعه 
فشرطه إذن فاسد» ويصرف تن الوقف في مثله إن أمكن أو في بعض مثله . 

ويصح بيع بعض الوقف لإصلاح باقیه إذا کان باقیه خراباً لأنه حیث جاز بيع 
الكل» فالبعض أولى» وإذا لم تبع الأوقاف» أو يناقل بجا لأحد المسوغين المذكورين 


< 
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البيع للمصلحة أو البيع عند تعطل المنفعة قإن أكثر تلك الأوقاف تصبح خراباً ولا 
بد وأنت ترى الخال إذا دخل داخل أي بلد فلا يحتاج أن يسئل عن تييز العقارات 
المملوكة من العقارات الموقوفة غالباًء لأن العلامة الفارقة غالباً» كما قيل كل ورقف 
خراب ولابدء ولا يظن ظان أنه يألم الناظر أو المستحق إذا اشترى الوقف أو باه 
عند خرابه أو عند حصول المصلحة» بل المسألة بالعكس فكثير من الجهلة ليس 
مقصوده الإ أو الأجر في ذلك» وإنما بعضهم يتطير ويتشاءم» فكلما أصابته كارثة. 
قال هذا من جراء شراء أو بيع الوقف . 

وهذا الصنف ل يحققوا توحيدهم» وبعضهم يسمى الوقف المأذون في بيعه ولو 
لمسوغ شرعي في خرابه أو طلب المصلحةء يسميه غير طاهر . 

وبعضهم يظن أن بيع الوقف والاستبدال به غيره لأحد المسوغين المذكورين من 
مفردات المذهب الخحنبلي . 

والخحال أنه قد قال به الحنفية وغيرهم عند المسوغ الشرعي» وأن بيع الوقسف 
عند تعطل منافعه» أو لأجل المصلحة خير من تأجير الوقف مدة طويلةء ولا يستأجر 
إجارة إضافية مدة طويلةء إلا ياجارة بخسةء وكم رأينا أوقاف قد شرط واقفوها أن لا 
تؤجر أكثر من ثلاث سنوات» أو إذا كان الواقف أو الناظر حنفياء فام لا يجيسزون 
الإيجارة للوقف أكثر من ثلاث سنوات» لكن يحتالون على تطويل المدة» كما وجد في 
بعض البلدان يؤجرونه مثلاً تسعا وتسعين سنة يقولون ثلاثة وثلائين عقدأ متوالية» 
كلما مضى عقد تبعه العقد الأخر فتجد البناء أو الغراس يعود خرابا بعد هذه المدة أو 
قبل انتهائهاء فيحتاج صاحبه إلى إجارة إضافية مثلهاء وهلما جرا أو رما انقرض 
مستحقوا ذلك الوقف أو تضيع صكوك التأجير أو التحكير فيبقى الوقف في أيدي 


سس 


هھ ډډ مډ جهړټه 
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ورثة المستأجرين أو من يستأجره منهم فيظنونه ملكا هم» سيما في البلد السقي لا 
سجلات هما سابقاً . 

فآفات تطويل مدة إجارة الوقف كثيرة جداً سيما في هذا الأزمنةء فإن قلت: 
من يلي بیعه وشراء بدله إِذن ؟ 

قلت : قال في الإنصاف : فإن كان الوقف على سبيل الخيرات كالمساجد 
والقناطرء والمدارس» والفقراء والمساكين ونو ذلك فالصحيح من المذهب أن الذي 
يلي البيع الحاكم» وعليه أكثر الأصحاب» وقطعوا به انتهى . 

فإذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف الخاص أن يجري معاملة النقل 
إلا بعد استعذان القاضي الشرعي في البلد الذي فيها الوقف وإثبات المسوغات 
الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثنه في مثله في الحال» والذي كنت أعمل به في 
مدة قضائي بمكة المکرمة من ۱۳۷۱/۹/۱۷ ه حتی ۲۹/٤/۳۸۳١ه‏ أنه إذا 
ثبت المسوغ للنقل وانتهت الرغبة في شن الوقف بعد أن أعلن عنه ثلاث مرات» وإذا 
ثبت أن في شراء البدل حظاً وغبطةء وثبت ملكية بائع البدل وأن قيمة البدل فيها 
حظ وغبطة أجريت معاملة البيع والشراء في آن واحد لأنه إذا أودع تمن الوقف رعا 
تزيد أقيام العقارات أو يصاب الثمن بشيء من الآفات قبل أن يشترى به البدل فنقله 
إذن أولى من تأجيره المدة الطويلة . 

( والله يعلم المفسد من المصلح ) . 

أما العقارات التي أخذت للمصلحة العامة كتوسعة المسجد الحرام» وتوسعة 
الشوارع» فإنه يلزم الناظر شراء البدل في الحال» بعد ثبوت ملكية المستبدل به» وإن 


الجهة إذا اتحدت جهاماء ولا يجوز للناظر تأخير الشراءء لأن في ذلك تعطيلاً لمصلحة 


ا 
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المستحقين» أو تعطيلا للجهة الموقوف عليهاء وقد يتلف العوض أو تزيد أقيام البسدل 
به» أو حرمان تلك الطبقة وما إذا كان الوقف مرتبا وغير ذلك» وعلى الحاكم 
الشرعي الاعتراض على الناظر إذا فعل ما لا يسوغ . ۰ 

وقال في الإنصاف : فإن كان الوقف على غير ذلك - أي على غير سبيل 
اخيرات - فهل يليه الناظر الخاص أو الموقوف عليه أو الحاكم ؟ على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يليه الناظر الخاص وهو الصحيح . 

القول الثاني : يليه الموقوف عليه فالناظر» قال محفوظ الكلوذاي رت 
۳ه ) : إذا تعطلت منفعته فهو بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف غنه في 
مله . 

والقول الشالث : يليه الحاكم» فعلى الصحيح من المذهب لو عدم الخاص» فقيل 
يليه الحاكم» وقيل يليه الموقوف عليه . 

وقال في شرح الإقناع : وألا يكن على سبيل الخيرات فيبيعه ناظره الخاص إن 
كان» والأحوط أذن حاكم له - أي للناظر الخاص - في بيعه لأنه يتضمن البيع على 
من سينتقل إليهم بعد الموجودين الآن أشبه البيع على الغائب فإن عدم الناظر الخاص 
فيبيعه حاكم لعموم ولايته» إذا علم هذاء فأعلم إن ما سلكه المؤلف بن قاضي الجبل 
في هذا الكتاب» هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله وأصحابه» وهو 
الصواب وعليه العمل عند الأئمة الحققين وبه نقول . 

والله أعلم .. وبالله التوفيق»» 


سسا 


a مؤلفات وتحقيقات الشيخ عبد الله بن دهيش‎ aaa 


بدا ا 
لا رکا ر اکا کا ا 


وډه نسنعیت 


قال الفقير إلى الله شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن أ مد 
ابن قدامه المقدسى الحنبلي» الشهير بابن قاضي الجبل . أما بعد : 

هدا لله على سوابق النعماء ولواحق الالاى مدا يقتضي المزيد من العطاى 
والصلاة على سيدنا محمد الذي بشر من استجاب بغاية المأمول» وأنزل عليه في 
الكتاب : ل قإن َتارَعتُم في شىء فرذُوه إلى الله وَالرّسُول 4 وكان الرد إلى الله 
و کتابه والرد إلى ارول ردا إلى ما ر شرف فعله وشریف خطابه 
وينتظم في ذلك ما استنه الأئمة من أصحابه» لاسيما إذا كان صادرا عن أحد الأربعة 
الخلفاء الذين يقتدي بهم كالاهتداء بنجم السماء في جنادس الظلماء. 

فهذه إشارة مختصرة وقاعدة ميسرة قائمة بالاعتدال ومفصحة بالمقال في مسألة 
المناقلة والاستبدال بالأوقاف» والإفصاح با وقع فيها من اللزاع والخلاف» وتحقيق 
القول بكوفا من مذهب الإمام أحمد رحة الله عليه فيما ظهر من نصه وقيس عليه» 
وذكر من أفتى ها من الأئمة وفاه بتسويغها من جتهدي الأمةء اقتضبتها على وجه 
الاختصار والتحرير من مؤلفي الكبير اقتضى تسطيرها من استشرفت نفسه الزكية 
إلى الوقوف على المعاقد الشرعيةء ليجمع إلى الجاهدة بالسيف والسنان الظاهرة 
بالحجة والبيان» والله سبحانه المسئول المداية إلى فج الصواب وأن يفتح للا من 
رحهمته كل باب أنه تعالى ولي الإصابةء وحقيق بالإجابة» وهو حسبنا ونعم ال وكيل . 
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وجعلتها خسة مناهج : 

۱. المنهج الأول : في ذكر من قال اء أعني المناقلة بالوقف» وما يتتبعها 
غير الإمام أحمد من العلماء. 

۲. المنهج الاي : في ذكر كلام الإمام في ذلك ونصوصه فيه وما اقتضاه 
قوله وقیس على مذهبه. 

۳. المنهج الثالث : في إقامة الدلائل على ذلك . 

.٤‏ المنهج الرابع : في إيراد أدلة المنازعين والجواب عنها. 

ه. المنهج الخامس : في ذكر فوائد تتبع هذه المسألة متعلقة بالأوقاف وال 
الموفق . 


فنقول الناقلة والاستبدال بالأرقاف» أما أن يكون حالة تعطل الوقف عسن 
الانتفاع به أم لا ؟ فان كانت حالة تعطله» فهي كبيعة تلك الخالة» بل أولى ولا ينازع 
فيها من يسوغ بيعه تلك الالة» وان كانت مع عدم التعطل والمصلحة للوقف» أو 
أهله مرجوحة في إيقاع عقد الاستبدال» فهذا العقد باطلء غير مسوغ لعدم رجحان 
الحظ جحملة الوقف في ذلك وكذلك إن كانت لا راجحةء ولا مرجوحة» وكحذلك 
نقل بعض العلماء الإجماع على أنه لا جوز بيع درهم خالص بدرهم خالص» إذا كان 
ذلك من مال اليتيم لعدم ثبوت المصلحة في هذا التصرف وانتفاء الرجحان في هذا 
العقد . 

قلت : وكذلك ينبغي أن يكون في مال الوقف, إذا م يكن في ذلك مصلحة 
مطلوبةء وان كانت المصلحة راجحة للوقف وأهله» في إيقاع عقد الناقلة 


. والاستبدال› فهذه سائغة في مذهب الإمام مد رهة الله علیه» کمانذکره مسن 
نصوصه ورموزه فیما بعد إن شاء اله تعالى 

وليعلم أولا إن هذه والالة هذه ليست مما اختص بتسويغها ممذهب الإمام 
أحمد» بل قد نص على جوازها غيره من الأئمةء كأبي يوسف رجه الله. 

ففي السنن الكبيرء والفتاوی وغيرهاء قال أبو يوسف :جوز الاستبدال 
بالأوقاف, وكذلك ذهب إليهاء وحكم ها القاضي أبو عبيد بن جديوية قاضي مصر› 
وصاحب ابي ٹور› وقد عده أبو محمد بن حزم من مجتهدى الأمة, وكان أبو جعفر 
الطحارى صاحبه» وکان ميل إلى مذهب الشافعي» ومد وأ ثور ونحوهم» وسأله 
بعض أصحابه يوما عن هذه المسألة ومن قال ما ؟ فقال : لو لم يقل مما إلا إماممك 
لکان کافیا . یعنی نفسه . 

وقد ذکرها قبله ابو ثور ره الله» وذکر القاضي خان ره الله في فتاوه بعد 
أن ذكر مسائل تتعلق بعصا الأوقاف من الإجارة وغيرها وأنه إذا ظهرت المصلحة 
في إجارة أرض البستان الوقف للعمارة والبنيان جازت إجارته لذلك . 

وقد روي عن محمد ما هو فوق ذلك قال : إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن 
الاستغلال والقيم يعنى الناظر يجد بشمنها أرضا أخرى هي أنفع للفقراء وأكثر ريعا 
کان له أن يبيع هذه الأرض ويشترى بشمنها أرضا أخرى جوزه رمه الله . اتهى 
كلام القاضي . 

قلت : وهذا النص من محمد رجه الله : قد يكون ظاهرا في تسويغ للناقلة عند 
رجحان المصلحة» فان جوزه لضعف الأرض عن الاستغلال» مع قوله جد أرضا هي 
أنفع للفقراءء فدل على ثبوت المنفعة في الأرض» وإن رجحان هذه مسوغ لعقد البيع 


< 
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على تلك الأرض الموقوفة وأيضا فقوله ضعفت ظاهر جدا في نقص الريع وبقاء أصل 
اللفع . 

وفي كتاب الفتاوى لتلميذ ظهير الدين» سأل شس الدين الحلواي عن أوقاف 
الملسجد إذا تعطلت» وتعذر استغلاهاء هل للمتولي أن يبيعها ويشترى مكافها أخرى؟ 
قال : نعم . 

قلت : وهذا الإفتاء مختص جالة التعطل وهي مسألة م بختص ها الإمام أجمد 
أيضا . 

فقد سوغها جماعة من الأئمة فقد جوز بيع الوقف عند تعطله ربيعة ره الله 
رواه ابن وهب عنه» وهو إحدى الروايتين عن مالك 

روى أبو الفرج عن مالك : لا يباع الحبس» وقال في موضع : إلا أن يخرب. 

وني رسالة أبي محمد في أربع الحدث الحبيس لا بأس أن يعارض به» وكذلك 
ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى بيع الدار الموقوفة إذا تعطل نفعها , وأما دواب 
الحبيس فتباع عند أصحاب الشافعي في أظهر الوجهين . 

وقيل أن البيع هو المنصوص وهم في آله الوقف كأخشابهء إذا تعطلت وجه 
بعساغ بيعهاء وسوغوا نقل آلة المسجد إذا تعطل الانتفاع به بخراب الحلة» ونحوه إلى 
مسجد أخر» ولم يخرجوا الأول عن كونه وقفا . 

وكذلك سوغ كثير من أصحاب مالك وغيرهم كبعض النفية أن يؤخذ من 
الطريق للمسجد ومنه لا إذا احتيج إلى ذلك . 

قال أصحاب مالك : وإذا كانت الدور الحبسة حول المسجد فأحتاج الملسجد 
إلى سعة فلا بأس آن يشترى دور الحبس ليتوسع ها المسجد والطريق لأنه نفع عام 
وأعم من نفع الدار الحبسة» قاله ابن حبيب عن مالك نفسه, ثم اختلف أصحاب 


س« 
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مالك هل ذلك مختص بالجوامع الكبار كجوامع الأمصارء أو عام في كل مسجد على 
قولين هم» فقصره على المساجد الكبار» كابن الماجشون» ومطرف» واببن الحكم 
وأصبغ . 

وقال الباجى : أما على تجويز مالك رحة الله عليه في الطريق فيصح ذلك في 
مساجد القبائل» قال ابن زرقون : وعن مالك في النوادر أن ذلك في كل المساجد . 

وني کتاب ابن حبیب : وقد أدخل في مسجد رسول الله ٤‏ دور محبسات 
كانت حوله» واختلف المتأخحرون من المالكيةء إذا أبوا من بيعها للمسجد هل يؤخذ 
منهم بالقيمة قهرا على قولين مشهورين عنهم ؟ 

قلت : هذا كله مع عدم شرط يصدر من الواقف حالة الوقف أما لو شرط في 
حالة وقفه أن له بيعه متى شاء فقد نص أحمد على بطلان هذا الشرط وقال : ليس 
هذا وقفا . 

وهو قول الشافعي وغيره» وذهب أبو يوسف إلى صحة هذا الشرط وان 
للواقف بيعه ونقض الوقف» ذكره عن أي يوسف غير واحد» وحكاه الإمام أحمد عنه 
في رواية أي داود . ذكره أبو داود في مسائلة عن أحمد . 

قلت : وهو قول اسحق بن راهوية الإمام» ذكره اسحق بن منصور الكوسح 
في مسائله التي جمعها من كلام أحمد واسحق . 

قال اسحق : وان شاء أن یشترط في وقفه أن له بیعه متی شاء صح شرط 
ذلك. 

قلت : وهو مذهب الشيعةء ذكره الشريف المرتضى في كتاب الخلاف, وحكاه 
ابن عقيل في الفنون, وان شرط الواقف أن الوقف يباع عند تعطلهء فهذا شرط صحيح 
عند من يجوز بيعه عند التعطل من غير شرط, فما زاده الشرط إلا تأكيدا. 


سا 
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. شرط هذا فهو باطل› قال : لأنه غير متنع أن‎ Re, 
يكون الحكم متسلطا عليه عند الإطلاق فإذا شرط فسد كما إذا شرط في العقد أن‎ 
. يطلقها في وقت بعينه فالشرط باطل‎ 
وني النكاح قولان : قال صاحب الحرر في شرح الهداية : وعندي أن ما ذكره‎ 
. القاضي خط‎ 

قلت : وذهب اسحق بن راهوية إلى أن للإنسان أن يشرط في وقفه أنه إن 
شاء ارتجاعه ارتجعه . 

قال اسحق : وان أحب أن بدأ أن يرجع فيها رجع فليكتب ذلك ويشترط . 

وسأحكي كلامه في المنهج الخامس إن شاء الله تعالى . 


المنهج الثاني في ذكر كلام الإمام في الاستبدا الوقف ونقل المساجد 

وما اقتضاه قوله وقیس على نصوصه» ویدل على مذهبه ما یذ کره من نصوصه 
وإعائه آن من مذهبه في الوقف تغیرره وتبدیله وتحویله وازالته عن هينه ووضسعه» 
منوط بالمصلحة الراجحة للوقف وأهله ومرتبط بالوجه الأولى في فعله ويعرف ذلك 
فن وجوه : 

أحدها : انه نص على نقل المساجد عند رجحان المصالح كما نذكره . 

قال الإمام بو بکر : نا الخلال ٹنا صا بن اد نا ابی أحد بن حنبل ثنا يزيد 
ابن هارون ثنا المسعودى عن القاسم قال : لما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصرء واتخذ مسجدا عند أصحاب التمرء 
قال : فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
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عنه , فكتب عمر أن لا تقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت الال في قبلته فانه 
لن يزال في المسجد مصل . فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة . 

قال صاخ: قال أي : يقال أن بيت المال نقب من مسجد الكوفة فجعل عبد 
الله بن مسعود المسجد بموضع التمارين في موضع المسجد العتيق . قال صالح 
:وسألت أي عن رجل بني مسجدا مم اراد تحویله إلى موضع آخر ؟ قال : إن كان 
الذي بني المسجد يريد أن يحوله خوفا من لصوص أو يكون موضعه قذرا فلا بأس أن 
بحوله. ويقال أن بيت الال نقب وكان في المسجد فحول ابن مسعود المسجد . قلت 
: وشرط القاضي في قوله قذرا أن يكون قذارة تمنع من إتيان المسجد وليس هذا 
الشرط في كلام الإمام أحمد رجه الله . 

قال أبو بكر ثنا محمد بن علي ثنا أبو جى ثنا أبو طالب سئل أبو عبد الله أحمد 
ابن حنبل : أيجول المسجد ؟ قال : إذا كان ضيقاً لا يسع أهلهء فلا بأس أن يحول إلى 
موضع أوسع منه . قال أبو بكر : وحدثنا محمد بن علي حدثنا عبد الله بن أحمد قال : 
سألت أبي عن مسجد خرب ترى أن تباع أرضه وينفق على مسجد آخر أحدثوه ؟ 
قال : إذا م يكن له جيران وم يكن أحد يعمره فلا أرى بأسا أن يباع وينفق على 
الآخر . 

قال أبو بكر : حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا أبو داود قال : معت أجمد بن 
حنبل يسال عن مسجد فيه خشبتان هما قيمة» وقد شعث وخافوا سقوطه ابتاع 
هاتان» وينفق على المسجد ويبدل مكافما جذعان . قال : ما أرى به بأساء واحتج 
بدواب الحبس القى لا ينتفع بء تباع ويجعل نمنها في الحبس . 


> 
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قال القاضي : وقال أبو بكر في كتاب القولين : وقد روى علي بن سعيد عن 
الإمام أحمد أن المساجد لا تباع ولكن تنقل آلتها . 

قال أبو بكر : وبالبيع أقول يعنى ما نص عليه في رواية عبد الله من تسويغ 
البيع» قال : لإجماعهم على جواز بيع فرس ابس . 

وقال صا في مسائله : قلت لأبي: المسجد يخرب ويذهب أهله ترى أن يحول 
إل مکان آخر ؟ قال : نعم . 

قلت : المسجد يحول من مكان إلى مكان ؟ فقال : إذا كان يريد منفعة الناس 
فنعم وإلا فلا . 

وابن مسعود قد حول الجامع إلى المسجد من التمارين فإذا كان على المنفعسة 
فلا بأس وإلا فلا, وإذا كان هذا نصه على نقل المساجد عند رجحان المصالڂ بحيث 
يسوغ ذلك تارة لعلة قذارة طريقه وتارة لاجل ضيق المسجد بأهله مع امكان أن يبنى 
إلى جانبه مسجد آخر وحالة حوف من اللصوص فقد جوز ذلك فمنذه اللصالح 
المقتنصة من التحويل مع كوفا أوقافا معتبرة كان هذا قاطعا من نصه لا حالة» وحيث 
اعتمد في نصه على ما رواه عن عمر رضى الله عنه من أمره بنقل الملسجد وصسار 
موضعه سوقا للتمارين» وهذا من أعظم المناقلات» ولا يقال نقل المسجد لا يدل على 
خروج الاول عن کونه مسجدا» لأنه يقال هذا اعتراض ضعيف» لأنه زال عن الأول 
مسمى المسجد فحيث أمر عمر رضى الله عنه لابن مسعود بنقل الملسجد فقد 
تضمن ذلك زوال كون المنقول مسجد أو انتقال عرصته إلى حكم آخر يحققه 
وجهان : 


هه مډ جه مومه 
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أحدها : أن المسجد الذي نقله ابن مسعودء وصار موضعه سوقا للتمسارين» 
وهذا يحيل بقاء عرصة الأولى على حكم المساجد لتنافي اجتماع الاسواق ممع 
المساجد» كما هو معروف. 

الثاي : أن أصحاب أحهمد سوغوا بيع المسجد» لعلة ضيقة» كما نذكره من 
أقوا0هم فيما بعد إن شاء الله تعالى» وحال أن تبقى حقيقة المسجد وقفا بعد بيعه . 

الوجه الثاين : ان الإمام أحمد لا حلاف عنه في مذهبه يجوز بيع الاوقاف غير 
المساجد عند تعطل منافعهاء ونقل عنه كما تقدم المنع من بيع عرصات المساجد» وان 
كان خلاف المشهور عنه» فإذا نص على نقل المساجد هذه المصال» كان غير المساجد 
أولى وأرجح بثبوت المناقلة عند رجحان المصلحة في ذلك . 

الوجة الثالث : أنه إذا جاز نقل المساجد, والمساجد محال الطاعات ومواضع 
الصلوات والقربات كان غيرها من الاوقاف أولى . 

الوجه الرابع : ان المناقلة بالوقف المستغل أولى من نقل المساجد وبيعه عند 
الذى يعطلها لان المسجد يحترم عينه شرعا , ويقصد الانتفاع بعينه فلا تجوز اجازته 
ولا المعاوضة عن منفعته» بخلاف وقف الاستغلال» فإنه جوز إجارته والمعاوضة عن 
نفعه» وليس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه» كما يقصد مثل ذلك في 
اللسجد» ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى» كما للمساجد» فإذا جاز ذلك في 
المساجد فغيرها أولى . 

الوجه الخامس : قال القاضي أبو يعلى : قال الإمام أحمد في رواية أبي داود في 
مسجد أراد أهله أن يرفعوه من الارض» ويجعلوا تحته سقاية وحوانيت» فامتنع بعضهم 
من ذلك , فينظر إلى قول أكثرهم ولا بأس به . 

قال : وظاهر هذا انه أجاز أن يجعل سفل المسجد حوانيت وسقاية . 


¢ 
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قال القاضي : وليس بمتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه مصلحةء لانا 
نجیز بیعه ونقله إلى موضع آخر . 

قال وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد في مسجد ليس بحصين عن الكلاب 
وغيرها وله منارة» فرخص في نقضها ويبنى ها حائط المسجد . 

قلت : ونصه هذا في جعل أسفل المسجد حوانيت ظاهر في اتباع سنن المصلحة 
في تغيير هيئة الوقف وتحويله عن وضعه» والمناقلة به» فانه سوغ بشرط النظر إلى 
أكثرهم جعل سفله سقاية للماء وحوانيت الباعة» وان يرفع الملسجد إلى أعلاه» 
ورج سفله عن کونه مسجد» وهذا حقيقة المبادلة والنقل والاستبدال» فان ذات 
السفل» كانت مسجدأ» فصارت سوقا وهو موازء لأئر عمر رضى الله عنه في نقسل 
السجد» وصيرورة عرصته سوقا للتمارين . 

والنص ظاهر بهذا جداًء وان كان أصحاب أحمد قد اختلفوا على قولين, فمنهم 
من أخذ بظاهر النص كالقاضي وغيره, ومنهم من تاوله على مسجد أرادوا احداله 
ابتداء لا على مسجد بنی وقف مم غير . 

كما تأوله أبو عبد الله بن حامد وصاحب الفصول» وكذلك الشيخ موفق 
الدين في كتابه المغن . 

قال القاضي : وكان شيخنا أبو عبد الله - يعنى ابن حامد - يملع من ذلك 
ويتأول المسألة على امم اختلفوا في ذللف عند ابتداء بناء المسجد قبل وضعه . 

قال الشيخ موفق الدين : وقول ابن حامد أصح وأولى» وان خالف الظاهرء 
فان المسجد لا يجوز نقله وابداله وبيع ساحاته وجعله سقاية وحوانيت» إلا عند تعذر 
الأنتفاع به» والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد» فلا جوز صرلفه في 
ذلك . 
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قال : ولو جاز جعل سفل المسجد سقاية وحوانيت هذه الحاجةء لجاز تخريب 
المسجد» وجعله سقاية وحوانيت» ويجعل بدله مسجدا في موضع آخر» فيقال : هذا 
خالف لنص الإمام ولنصوصه فيما سلف, وذلك أن نصه صريح في ان المسجد أرادوا 
رفعه» وان بعضهم امتنع من ذلك, وقد أجاب بأنه ينظر إلى قول أكثرهم» وحمله 
على مسجد أُرادوا احداثه ضعیف لوجوه : 

أحدها : أن الكلام محمول على حقيقته» وما عزم على وضعه وانشائه لا يكون 
مسجدا بحال قبل وضعه وصیرورته وقفا . 

الثايٍ : انه قال تحته والمعدوم ليس له تحت ولا فوق . 

الثالث : أن الإمام أحمد قال : ينظر إلى قول أكثرهم , ولو كان في ابتداء 
الوضع لكان بانيه من ماله المتصرف فيه كيف شاء هو, ولو كان الباين أكشر من 
واحد م یکن قول الاکثرین حجة على شریکهم مما اشتر كوا في الاهتمام بانشائه 
وبنائه» رلا غر اخ على اغار فريك فى ذلك قاف جتان الستجد قان 
الاعتبار بمصلحة الأكثر منهم . 

الرابع : أن لفظ المسألة فيما ذكره أبو بكر يحيل هذا التأويل أيضا . 

قال أبو بكر : قال الإمام أحمد في رواية سليمان بن الأشعث : إذا بنى رجل 
مسجدا» فأراد غيره أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من الأول» فانه يصير إلى قول 
الجيران ورضاهم إذا أحبوا هدمه وبناءه, وإذا أرادوا أن يرفعوا المسجد من الأرض»› 
ويعمل في أسفله سقاية» فمنعهم من ذلك مشائخ ضعفاءء وقالوا : لا نقدر أن نصعدء 
فانه يرفع ويجعل سقايةء لا أعلم بذلك بأساء وينظر إلى قول أكثرهم. فقوله وإذا 
أرادوا أن يرفعوا المسجد» هو راجع إلى مسجد حقيقي» أما المسئول عنه أو غيره من 
المساجد الموضوعة الموقوفةء وهذا نص جلي من كلامه في أن ما سوغ رفعه» وجعمل 
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أسفله سقاية هو مسجد موضوع حقيقي» قد وجد ووقف, ار ن امد ت 
من مسجد عزم على إنشائه. ٠‏ ۰ 

قال : هذا النص لا يجامعه التأويل بحال وقد نص على تبديل بنائه بأجود منهء 
وانه يصار إلى قول الجيرانء وان كره الواقف الأول» وهذا كله يحقق ان النص مقرر. 
على حقيقته. وهو الذي يشهد له منصوصات الإمام وتعليلاتهء ثم يقال قول القائل : 
لاججوز النقل الا عند تعذر الانتفاع عليه وجوه من الكلام : 

أحدها : ان الحجة القى احتج ها الشيخ موفق الدين رضى الله عنه وغيره على 
بيع الوقف عند التعطل» هي قضية عمر وكتابته إلى ابن مسعود بنقل مسجد الكوفة 
وذلك المسجد لم يكن متعطلاء وإنما ظهرت المصلحة في نقلهء لما ذكر من كون بيت 
المال نقب» فلو م يكن النقل سائغاء إلا عند التعطل» م يكن في الاثر المذكور حجة . 

الثاني : ان نصوص الإمام أحمد رضى الله عنه متظاهرا على جواز النقل في غير 
حالة التعطل أيضاء كما ذكرناه من ضيق المسجد. وقذارة مره وغيرها . 

الثالث : ان هذا سلب منوع لم يذكر على ذلك النص عن صاحب المذهب 
ولا حجة يجب المصير إليهاء بل قد دلت أفعال الصحابة رضوان الله عليهم ونصوص 
الإمام على أن ذلك يتبع فيه رجحان المصال» نقلا وتحويلا ومبادلةء ونحو ذلك كما 
ذكرناه عن الإمام من مساغ نقله لعلة ضيقه بأهله» وضيقة لم يعطل نفعه» بل نفعمه 
باق» كما كان ولكن المصلون زادواء وقد أمكن أن يبنى هم مسجد آخر» وأن يوسع 
الذى ضاق» وليس من شرط المسجد سعته جيع الناس» ولا الجيران, ومع هذا جوز 
تحويله إلى موضع آخر لان اجتماع الناس في مسجد واحد أفضل من تفريقهم في 
مساجد» لان الجمع كلما كثر كان أفضل,» لا رواه أبو داود وغيره عن السني 5ب 
قال: ر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى 
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من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى»"» وهذا مع مساغ أن يبنى 
مسجد آخر إذا كثر الناس وأن كان قريبا فيما جوزه أحمد ومع منعه لبناء مسجد 
ا 

قال أحمد في رواية صاخ : لا يبنى مسجد يراد به الضرار بمسجد إلى جانبه وان 
کثر الناس» فلا بأس أن یبنی وأن قرب هذا کلامهء فمع تجویره بناء مسجد آخر عند 
كثرة الناس» وإن قرب جاز تحويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى موضع أوسع منهء لأن 
ذلك أصلح وأنفع لا لأجل الضرورة . 

وقول القائل : لو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت هذه الحاجة لجاز 
تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت» وجعل بدله مسجد في موضع آخر, فيقال 
فعل هذا للحاجةء هو الذي ذكره الإمام أحمد إذا ظهرت المصلحة فيه وهو الذي 
رواه عن عمر بن الخطاب رضی الله عنهء وعليه بني الإمام أحمد مذهبه في ذلك فان 
عمر بن الخطاب خرب المسجد الأول مسجد الجامع» الذي كان لأهل الكوفة» 
وجعل بدله مسجدا في موضع آخر من المدينةء وصار موضع المسجد الأول سوق 
التمارين» فهذه الصورة التى جعلها الشيخ موفق الدين رحمة الله عليه نقضا في 
المعارضة» هي الصورة القى نقلها مد وغيره عن الصحابةء وها احتج هو وأصحابه 
على من خالفهم . 

الوجه السادس : قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد الخلال ره الله تعالى في 
الجامع الكبير : أخبرن موسى بن سهل حدثنا محمد بن أحجمد الاسدى حدثنا إبراهيم 
ابن یعقوب عن إماعیل بن سعید» انه قال لاي عبیدالله : ارأيت ان أخر رجل شيا 


)( سنن أي داود ج ۱ ص ٩١١‏ حدیث رقم )٥٥٤(‏ 
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من الوقف» فعتق في يده وتغير عن حاله ؟ قال : يحول إلى مغله. قال وكذلك الدابة 
إذا عجف وضعف أو ذهب عینه ؟ قال : لا بأس ببيعه ويجعل ننه في فرس آخر أو في 
بعض نمن عن حاله من غير اشتراط خروجه عن الانتفاع أو تعطله فهو البادلة 
لرجحان المصلحة حقيقة فهذا نص عن الإمام . 

الوجه السابع : ان في قوله رضى الله عنه وكذلك الدابة إذا عجف وضعف 
نصا آخر على المبادلة بالوقف مع عدم تعطله» بل جرد ضعفه ورجحان غير فان 
عجف الدابة وضعفها لا يقتضى تعطلهاء فإها إذا كانت حبسا وقد ضعفت نقل حل 
نفعها فصار ما م يضعف أرجح للوقف منها فسوغ الإمام ابدالها لذلك . والله أعلم. 

الوجه الثامن : قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد : أخبرنا محمد بن علي حدثنا 
مھنی قال : سألت أحمد عن رجل حمل على فرس جعله حبيسا في سيل الله فكبر 
الفرس وضعف أو ذهب عینه ؟ قال : لا بأس ببيعه ويجعل فنه في فرس آخحر أو في 
بعض من فرس . فقلت له : ارأيت ان كانت دارا أو ضيعة وقد ضعفوا ان يقوموا 
علیها ؟ قال : لا بأس أن يبیعوها وججعلوه في مثله . انتهی کلامه . 

قلت : فقوله فكبر الفرس أو ضعف أو ذهبت عينه ثلاثة أسباب» سوغ الإمام 
بيع الحبس لاجل كل واحد منهاء وليس فيها ما يقتضى صيرورة الحبس متعطلاء بل 
كلها مقتضى بيعه للمصلحة الراجحةء فإن كبره أو ضعفه أو ذهاب عينه اقتضسى 
نقصه لا تعطله» فجوز الإمام بيعه نجرد نقصه بذلك مع بقاء أصل النفع فيه وهذا 
حقيقة المبادلة لرجحان المصال للوقف في ايقاعها , والله أعلم . 

الوجه التاسع : قوله ارأيت ان كانت دارا أو ضيعة وقد ضعفوا أن يقوموا 
عليها ؟ قال : لا بأس أن يبيعوها ويجعلوفا في مخله وهذا نص من الإمام أحمد على 
جواز بيع الرباع والضيعة الوقف جرد المصلحة, فإنه جوز ذلك لضعف أهل الوقف 
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عن القيام بمصلحته فإهم إذا ضعفوا عن مصلحته نقص وضعف وكان غيره مما 
بمكنهم أن يقوموا بعصلحته أرجح وأولى» فسوغه لذلك وهذا من أظهر نصوصه في 
هذه المسألة . 

الوجه العاشر : أن العلماء تنازعوا في الوقف على معين. هل هو ملك 
للموقوف عليه؟ أو هو باق على ملك الواقف؟ أو هو ملك لله تعالى؟ على ثلائة 
أقوال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرها وأكثر أصحاب أحهمد يحتارون أنه ملك 
للموقوف عليه» كالقاضي وابن عقيل والشيخ موفق الدين, وأما المسجد ووه فليس 
هو ملكا لعين من الموقوف عليهم باتفاق العلماءء وإنغا هو ملك لله» وقد قيل بمجواز 
كونه ملكا لجحماعة المسلمين» لاهم المستحقون للانتفاع به, فإذا كان الإمام أحمد» قد 
جوز المناقلة بالمسجد لرجحان المصلحةء فالمناقلة بوقف الاستغلال أولى . 

الوجه الحادى عشر : أن الإمام أحمد رضي الله عنه نص على جواز وقف ما لا 
بمکن الانتفاع به إلا مع أبدال عينه . 

قال أبو بكر عبدالعزيز : نقل الميمون إذا كانت دراهم موقوفة على أهله ففيها 
الصدقة واذا كانت على المساكين فليس فيها صدقة . 

قلت : رجل وقف ألف درهم في السبيل . 

قال : ان كانت للمساكين فليس فيها شى . قلت : وقفها في الكراع 
والسلاح . قال : هذه مسألة ليس فيها اشتباه . 

قال صاحب الحرر : وظاهر جواز وقف الأنمان لغرض القرض أو التمية 
والتصرف بالربح كما قد حكينا عن مالك ومحمد بن عبد الله الانصارى» فان مذهب 
مالك صحته وقف الأغان لتقرض, ذكره صاحب التهذيب وغيره في الزكاة وأوجبوا 
فيها الزكاة كقوهم في الماشية الموقوفة على الفقراء . 
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وقال محمد بن عبد الله الانصارى : يجوز وقف السدنانير ولا ينتفع يما الا 
باستهلاك عينها وتدفع مضاربة ويصرف رها في مصرف الوقف» ومعلوم أن القرض 
والقراض يذهب عينهء ويقوم بدله مقامه وجعل البدل به قائما مقامه مصلحة الوقف 
فإذا سوغ أحمد رجه الله وقف ما لا ينتفع مالا باذهاب عينه طلبا للتدمية واقتناصا 
للمصلحة الراجحة فتسويغ المبادلة في الاوقاف التي ليست ذلك أولى وأحسرى, 
ومسألة وقف الدراهم فيها نزاع بين أصحاب أحمد فكثير منهم منع وقف الدراهم 
والدنانير . 

كما ذكره الخرقى وغيره ولم يذكروا عن أحمد نصا بذلك ولم ينقله القاضي ولا 
غيره إلا عن الخرقى وهم وقف النقدين لا جهل الوزن وجهان وقد تأول القاضي 
رواية الميمون . 

قال : ولا يصح وقف الدراهم والدنانير على ما نقله الخرقى» وقد قال أحمد في 
رواية الميمونن إذا وقف ألف درهم في سبيل الله» فلا زكاة فيها وان وقفها في الكراع 
: والسلاح فهى مله ليس فيها اشتباه وم يرد بمذا وقف الدراهم» وإنغا أراد إذا أوصى 
بألف ينفق على الفرس في سبيل الله فتوقف في صحة هذه الوصية . 

قال أبو بكر: لان نفقة الكراع والسلاح على من وقفهء وكأنه اشتبه عليه أين 
مصرف هذه الدراهم» أو كان نفقة الكراع والسلاح على أصحابهء فيقال : الاول 
أصح» لأن المسألة صريحة في انه وقف ألفا م يوصى به بعد موته» ولأنه لو أوصى أن 
ینفق على خیل وقفها غبره جاز ذلك بلا نزاع» کما لو وصی با ینفق على مسجد 
بناه غيره وقوله نفقة الكراع والسلاح على من وقفه غير مسلم» بل ممنوع وهو إن 
شرط الواقف نفقته وإلا کان من ریعه فان م یکن له ریع کانت من بیت المال کسائر 
ما يوقف في الجهات العامة كالمساجد إذا تعذر من ينفق عليها م يكن على الواقف 


(e 
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لانفاق ; والإمام جد توقف في وجوب الزكاة لا في بيان وقض الألف فاته ستل عن 
ذلك لأن مذهبه أن الوقف إذا كان على جهة خاصة كبنى فلان وجبت فيه الزكاة 
عنده في عينه ولو وقض أربعين شاة على بنى فلان وجبت الزكاة في عينها في 
الملصوص عنه وهو مذهب مالك . 

قلت : وذكر الشيخ في شرح المقنع» قال : واذا قيل بوجوب الزكاة فينبغى أن 
ڪخرج من غيرها لان اخراج ذات الوقف لا بجوز . انتهى كلامه . 

قال الإمام أحمد في رواية مهنى فيمن وقف أرضا أو غنما في سبيل الله لا زكاة 
عليه ولا عسر هذا في السبيل» إنغا يكون ذلك إذا جعله في قرابته, وهذا قال کشر 
من أصحابه : هذا يدل على أن الموقوف عليه بملك رقبة الوقف وجعلوا ذلك احدى 
الرواتين عنه وني مذهبه قول آخر أنه لا زكاة في عين الوقف لقصور ملكه اختاره 
القاضي في اجرد وابن عقيل وهو قول أكثر أصحاب الشافعى» وان كان الوقف على 
جهة عامة كالمساكين» فلا زكاة فيه عند الإمام أحمدء كما تقدم ولا زكاة في ريعه وإن 
کان على معينين كأقاربه وفقها وفقراء معنين» ففي ذات الوقف القولان كما تقدم 
وني زكاة ريعه ثلائة أقوال في مذهب الإمام أحمد : 

أحدها : يزكي كل منهم إذا حصل في يده خسة أوسق أو مائتا درهم, ذكره 
الخرقی . 

والثاي : لا زكاة فيه كأصل الوقف فيما إذا كان ماشية . 

والثالث : ان كان المستحق للوقف فقيرا فلا زكاة عليه ذكره الالواف في 
كتابه والمقصود هنا ان الإمام أحمد رحة الله عليه توقف فيما وقف في الكسراع 
والسلاح لان فيه اشتباها اذ الكراع والسلاح قد عينه لقوم بعينهم بخلاف ماهو عام 
لا يعتقبه التخصيص,. فان قيل قد شرط كير من الاصحاب في الوقف أنه لا يصح»› 


ڪڪ 
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إلا أن يكون في عين يمكن الانتفاع ها دائما مع بقاء عينها كالحيوان والعقار والأثاث 
والسلاح» وقد قال الإمام أحمد في رواية الاثرم : انما الوقف في الدور والارضين على 
ما وقف أصحاب رسول الله وقال : فمن وقف جس غخلات على مسجد لا بأس 
به» فكيف يصح وقف الأان لأهل القرض والقراض» ولا بعكن ها إلا مع اسستبدال 
أعياها, قيل فيما ذكرناه من صحة وقف الدراهم قدر زائدء وقول آخر في المذهب 
وقف الدراهم والدنانيرء وان كان نفعها باستبدال أعياها فهذا نص آخر عن الإمام 
وقد قال الإمام أحمد في رواية إماعيل بن سعيد : يجوز الوقف في كل شئ ذكره 
الخلال في کتابه . 

الوجه الثاي عشر : قال القاضي : قال الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد فيمن 
وصى بفرس وام مفضض لوقف في سبيل الله» فهو على ما وقف وأوصى» وان بيع 
الفضة التى في السرج واللجام» وجعل في وقف مله فهو أحب إلي فإن الفضة لا 
ينتفع اء ولعله يشترى بتلك الفضة واللجام فيكون أنفع للمسلمين فقيل له تاع 
الفضة وتصرف في نفقة الفرس . 

قال : لا . 

قلت : وقد ذكر هذه الرواية الخلال أيضاء وذكرها صاحبه عبدالعزيز . 

قال الخلال : أخبري عبد الله بن محمد . 

قال : حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبى عبد الله فذكرهاء ثم قال : وكتسب 
ل أحمد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبى عبد الله هذه المسألة مثلهاء سواء وذكر 
هذه الرواية الشيخ موفق الدين أيضاء فقد صرح الإمام أحمد بأن الفرس واللجام 
اللضض هو على ما وقف وأوصى وانه ان بيعت الفضة في السرج واللجام وجعل في 
وقف مله فهو أحب إليه . 
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قال : لان الفضة لا ينتفع ها فخير بين ابقاء الحلية الموقوفة وقفا وبين أن تباع 
ويشترى بثمنها ماهو أنفع للمسلمين من سرج وام ورجح جانب البيع وهذا بين 
انه أفضل الامرين , فقوله لان الفضة لا ينتفع ها بحال التحلى منفعة مباحة» ويججوز 
استئجار من يصوغ الحلية المباحة» ولو أتلف متلف الصياغة المباحة ضمن ذلك وقد 
نص أحمد على ذلك» ولو لم يكن منفعة لم يصح الاستئجار عليهاء ولا ضمنت 
بالاتلاف» بل أراد كمال المنفعةء كما يقال هذا لا ينفع يراد به لا ينفع منفعة تامة» 
ويدل على ذلك قوله ويشترى بشمنها ماهو أنفع للمسلمين» فدل على أن كلا منهما 
فيه منافع» والثايي أنفع ولانه م يكن فيه منفعة بحال م يصح وقفهء فإن وقف ما لا 
ينتفع به لا جوز وهذا يوضح أنه يجوز أن يستبدل بالوقف ماهو أنفع منه للموقوف 
عليه وأن ذلك أفضل من ابقائه وقفا وانه أصلح للموقوف عليه وقوله فهو على ما 
وقف وأوصی يقتضی ان هذا حکم ما وقفه وما وصی به . 

فان قيل المسألة التى سئل عنها هي في فرس ولجام وصى بجعلهما وقفا ولم يكونا 
حالة الابدال وقفا فكيف يؤخذ من ذلك ابدال الموقوف جير منه ؟ 

قيل : الجواب من وجهين : 

أحدها أن الإمام أطلق في قوله وان بيع الفضة فدل على مساغ البيع مطلقا 
سواء في ذلك قبل الوقف وبعده اذ لو اختلف الخال عنده يعتده. 

الثايٍ : ان معلوما أنه يجب اتباع شرط الموصى فيما وصى بوقفه إذا م يكن 
حرما کما یجب اتباع شرطه فیما وقفه» وکما يجب اتباع کلامه فیما وصی بعتقه» 
کما يجب فیما أعتقه وانه لا جوز أن يوقف ویعتق غير ما وصی بوقفه وعتقه» كما 
لا يجوز أن يجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفهء وأعتقه فجواز الإبدال في أحدها 
کجوازه في الآخر» وقد علل استحبابه للابدال بعجرد کون البدل أنفع للمسلمين من 


المناقلة بالأوقاف وما وفع في ذلك من النزاغ والغلاف س 


الزينة ونظير هذا إذا وقف ما هو مزين منقوش ورخام ونحو ذلك نما فيه منفعة» فإن 
قياس هذا أن يباع ويشترى بثمنه ماهو أنفع هم - أعنى آهل الوقف - وقد تككون 
تلك الفضة لمشتريها وهذا لأن انتفاع ذلك غير انتفاع آهل الوقف» ولهمذاياع 
ا خرب لتعطل نفعه ومعلوم أن ما لا نفع فيه لا جوز بيعه كن تعطل نفعه على أمهل 
الوقف ولم يتعطل على امالك لان أهل الوقف مقصودهم الاسغغلال أو السكن 
وهذا يتعذر في الخراب والمالك يشتريه فيعمره اله فتعطل المنفعة إذ انه أمر اضافي . 


الفصل الأول 
وهذا المأخوذ من الإمام أحمد في الابدال بالاصلح ظاهرء كما تراه ويشهد له 
كثير من النصوص القدمة عن أحمد ومن أصحابنا من مل هذا النص على غير صورة 
الابدال للمصلحة وهم فريقان : القاضي أبو يعلى والشيخ موفق الدين رهما الله 
تعالى , أما القاضي فحمل ذلك على ان ظاهر النص ان أحمد أبطل الوقف من الفضة 
التق على اللجام والسرج» لان الانتفاع بذلك حرم وليس كذلك الحلي الذى 
استعماله مباح وأجاز صرف ذلك في جنس ما وقفه من السرج واللجام ومنع من 
صرفه في نفقة الفرس» لأنه ليس من جدس الوقف وبين الامر في ذلك على أن هذه 
الحلية محرمة» وأنه إذا وقف ما يحرم الانتفاع بهء فانه یباع ویشتری بشمنه مباح 
الانتفاع فيوقف على تلك كما لو وقف تود فضة . 
قلت : وهذا الحمل ضعيف لوجهين : 
أحدها : انه لو كان الامر في ذلك مبنيا على تحرج هذه الزينة م يقل أحمد هو 
على ما وقف وأوصی ولو بیع واشترى بمنه سرج ولام كان أحب إلي فان وقسف 


هډ مه جه مه 
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العين على الجحملة الحرمة لا يقال فيها هو على ما وقف وأوصى ولا يقال لو بيع بل 
تحر الوصف يقتضى بطلان الايصاء أصلا ورأسا . 

الغا : انه لولا ان مقتضى عقد الوقف جواز الابدال للمصلحة لم جز هذا من 
نصه كما انه في البيع والنكاح لا م يكن مقتضى العقد جواز الابدال م يصح بيع ما 
لا يحل الانتفاع به ولا ناح من يحرم وطئها وهذا شبیه عا لو أهدى ما لا يسوغ 
کونه هديا وكذلك الاضاحی . 


الفصل الثاني 

وأما حمل الشيخ موفق الدين ره الله تعالى فانه جعل ذلك من باب تعطل 
الوقف فانه يجوز بيعه وشراء مغلهء فانه قال : أباح أحمد رة الله عليه أن يشترى 
بفضة السرج واللجام سرج ولجام» لأنه صرف ها في حبس ما كانت عليه حيث م 
ينتفع ها فأشيه الفرس الحبيس إذا عطب فلم ينتفع به في الجهاد» وجاز بيعه وصرف 
نه في مثله , قال : ولم يجوز انفاقها على الفرس لانه صرف ها إلى غير جهتها . 
انتهی کلامه . 

فتأول الشيخ رجه الله النص على هذه الصورة بناء على أصله في انه لا جوز 
ابدال الوقف ولا يسوغ بيعه الا عند تعطل نفعه بالكلية . 

قلت : وهذا احمل ضعيف أيضا إذ لا علاقة له بتعطل النفع بل جعله من باب 
التعطل ضعيف لان الاوقاف المتعطل نفعها لما كانت منافعها موجودة كانت مباحة 
مأذونا فيها وترم الوصف في هذه المسألةء لو سلم م يلزم أن يكون كالمتعطل» بل 
كان القياس بطلانه لبطلان وصفه» وهو لا بعكن من هذا النص لقوله هو على ما 
وقف كما عرف في الكلام على محمل القاضي» بل هذا يدل على ان وقف الحلية 


المناقلة بالأوقاف وما وفع في ذلك من النزاع والخلاف سد 


صحيح وهو قول الخرقى والقاضي وأبو الخطاب ومن تبعه بجعلون في المذهب خلافا 
ويقدرون ان للنصوص انه لا يصح . 

قال القاضي رف ی وی ی و 
وحنبل : لا يصح وأنكر الحديث الذى روي عن أم سلمة في وقفه . 

قال القاضي : وظاهر ما نقله الخرقى جواز وقفهء لأنه بمكن الانتفاع به مع 
بقاء عينه» وتأول قول أححمد لا يصح يعنى الحديث فيه» ولم يقصد لا يصح الوقف فيه. 

قال أبو الخطاب : أما وقف الحلي على الاعارة واللبس فجائز على ظاهر ما 
نقله ا لخرقی ونقله عنه الاثرم وحنبل انه لا يصح» قال أبو الخطاب : قال شيخنا 
وتجويزه لو وقف السرج واللجام المفضضين» يوافق ما نقله الخرقى» لكن أبداله عا هو 
انفع لاهل الوقف أفضل عنده أن يشترى بالحلية سرج وام . 

قلت : الراع في وقف الخلية هي الحلية التي يسوغ لبسها وقد أدخل القاضي 
في ذلك حلية الدابة في السرج واللجام المفضضين حت انتزع منها جواز وقف حلية 
الإنسان المباحة» كما ترى وقد حكى بعض أصحابنا كابن مدان وغيره» في هذه 
المسألة أعنى مسألة وقف الفرس بالسرج واللجام المففضين ثلاث روايات . فقالوا : 
وان وقف فرسا بسرج ولام مفضض صح نص عليه وعنه تباع الفضة وتصرف في 
وقف مثله وعنه ینفق عليه . 

الوجه الثالث عشر : قال القاضي أبو يعلى في كتاب التعليق في الرهن : قال 
أحمد في رواية ابن توب في عبد لرجل بمكة يعين وقفاء فأبى العبد أن يعمل, يماع 
فیبدل عبدا مکانه . 

قلت : وهذا نص في جواز الابدال للمصلحة وان م يكن الوقف تالفا أو 
متعطل الانتفاع , لكن لما كانت المصلحة متعينة في غيره لظهور امتناعه مسوغ إبداله 
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لرجحان المصلحة فيه ولم يجبره على العمل كما يجبر المستأجر وان كان امتناعه حرما 
عليه» وقد ذكر صاحب الحرر مأخذا غير هذا لجحواز البيع وهو أنه جعله لامتناعه عن 
العمل متعطل الانتفاع» فجوز ذلك لتعطل نفعه كالوقف إذا تعطل نفعه» وهذا المأخذ 

أما أولا : فلانه بناه على أنه لا يباع إلا عند تعطله» وقد عرف ذلك . 

وأما ثانيا : فانه م يكن متعطل الانتفاع الممكن لامكان الزامه العمل الواجب 
بحسب الطاقة إذ لا يكلف من العمل فوق طاقته» فلما قطع الإمام الالتفات إلى 
الإجبار وسوغ المبادلة والمناقلة به» علم أن المأخذ هو لرجحان المصلحة مع عدم 
اشتراط قيد آخر . والله أعلم . 

الوجه الرابع عشر : قال الخلال : أخبري عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال 
لأبي عبد الله يباع من الحبس شى إذا عطب وإذا فسد ؟ قال لى : أي والله يياع إذا 
كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص باعوه وردوه في مثله . قال لى : غير مرة 
باع ویرد في مغله من الرأس ؟ 

قلت : وهذا نص آخر فان قوله إذا خيف عليه النقص باعوه ظاهر من نصه في 
مساغ بيعه عند جرد خوفهم نقصه وليس في ذلك تعطل عن انتفاع . 

وقوله : إذا كان يخاف عليه التلف والفساد كلام خرج بحسب سؤال السائل 
جوابا له» فانه قال : يباع من الحبس شى إذا عطب وإذا فسد فكلام أ هد حرج 
جوابا له فلا مفهوم له في أنه لا يباع لغير ذلك وقوله : وإذا خافوا عليه النقص 
باعوه ظاهر عا ذکرناه. وهذه من مؤ کدات مسائل الإمام فاا من المسائل الق قوى 
دليله فيها فحلف عليهاء وقد جمع طرفا من المسائل التى حلف عليها الإمام أهمد 
القاضي أبوالحسين ولد القاضي أبو يعلى في جزء . والله أعلم . 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف س 


الوجه الخامس عشر : ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره ذكر بكر بن محمد عن 
أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن منارة في مسجد ليس بحصين من الكلاب وغيرها؟ 
فقيل له : تنقض هذه المنارة وتجعل في حائط المسجد فرخص فيه . 

قلت : وهذه حقيقة البيع والمبادلة وان لم يكن الموقوف متعطلا فانه جوز بيع 
المنارة أو بعضها وصرفها في حائط المسجد لظهور رجحان المصلحة في بناء الحائط 
على وجود المنارة عنده وليس في ذلك تعطل ها ولا خروج عن الانتفاع بل جرد 
الرجحان . 

الوجه السادس عشر : قال في رواية أبي داود في رجل بنى مسجدا فجاء رجل 
فأراد أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من ذلك فأبى عليه الأول وأحب الجيران أن يتر كسه 
يهدمه فقال : لو ترکه وصار إلى رضي الجیران لم یکن به بأس . 

قلت : فهذا نص يرفع البأس عن ابدال بناء المسجد الأول بناء أجود منه 
لظهور المصلحة في جودة البناء واعتبار رضى اليران الذين هم أخص به كما تقدمت 
هذه الرواية في مله الروايات المتعلقة بالمساجد . 

الوجه السابع عشر : إن المنقول في كتاب الخرقى وغيره في كثير من كنب 
المذهب جواز بيع المسجد جرد ضيقه بأهله من غير اشتراط تعطل بل جرد الضيق. 

قال الخرقى في كتاب الجهاد وكذلك المسجد, إذا ضاق بأهله أو كان بعكان لا 
يصلى فيه جاز أن يناع ويصير في مكان ينتفع به» وكذلك ذكر الشيخ فخر الدين 
ابن تيمية في تمذيب المقاصد . 

قال : وإذا ضاق المسجد بأهله جاز بيعه ويصير في مكان آخر» وكذلك نجم 


الدين ابن مدان في رعایته» قال : وان خرب مسجد أو ما حوله فتعذرت عمارته أو 


جه مه مه وريه 
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الصلاة فيه أو ضاق بأهله أو كان في موضع لا يصلى فيه فللامام بيعه وصرف ننه في 
مثله أو جزء مثله ویشهد عليه أو على وکیله نص علیه. 

قلت: فتجوز بيعه جرد ضيقة من غير إسقاط يقدر يحقق مذهبا مساغ مسألة 
المبادلة والاستبدال لرجحان المصلحة فإن كان يمكن إذا ضاق بأهله أن يوسعوه» أو 
يبنوا إلى جانبه مسجداً آخر ولا يبيعوه فمع إمكان هذه الأسباب جوزوا بيعه» 
وصرف ننه في غيره نما يمكن الانتفاع به على وجه الكمال» فإن الأول نقص كمال 
الانتفاع به لضيقة فسوغوا البيع طلبا لكمال الانتفاع من غير وجود تعطل ناء 
وذكروا بعد هذه المسألة مسألة تعطل الانتفاع» كما ذكر الخرقي والمسجد إذا ضاق 
بأهله أو كان بمكان لا يصلى فيه فدل على تغاير المسألتين قطعا. 

والخرقي ذكر هذا في كتاب الجهاد بعد ذكره بيع الفرس الحبس ولم يذ كر هذه 
المسألة في كناب الوقف بل ذكر فيه بيعه عند تعطله ولم يتعرض الشارحون فيما رأيته 
من شروحه - أعني كتاب الخرقي - إلى شرح هذه المسألة والقاضي في شرحه لا 
وصل إلى كتاب الجهاد وذكر هذه عن الخرقي قال: وقد تقدم القول في بيع الوقف 
في كتاب الوقف» وكذلك ابن البنا في شرحه للخرقي أحال على كاب الوقف» 
وكذلك الشيخ موفق الدين في كتاب المغني» لما انتهى إلى هذه المسألة في كتاب 
الجهاد. أحال القول في شرحها على كتاب الوقف. قبل ذلك ولم تكن هذه المسألة في 
كتاب الوقف» فخرجت هذه المسألة مهملة من شروحهم رضي الله عنهم أعني بيعسه 
نجرد ضيقه بأهله» ولم يتكلموا عليها نفياً ولا اثباتا بل ذكر الشيخ موفق الدين أن 
المسجد لا يباع إلا أن تتعطل منافعه كما تقدم» والله أعلم. 

الوجه الثامن عشر: أن النصوص عن الإمام أحمد في غير موضع متوافرة على 
جواز أبدال الهدي والأضحية خير منهما وجهور أصحابه على اختيار ذلك فقال في 
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رواية أبي طالب في الرجل يشتري الأضحية فيسميها للاضحي ببدها با هو خير منها 
لا يبدها با هو دوفاء فقيل له : فإن أبدها بجا هو خير منها يبيعها؟ قال: نعم. قال 
القاضي الإمام أبو يعلى وقد أطلق الإمام أحمد القول في رواية صا وابن منصور 
وعبد الله أنه يجوز أن يبدل الأضحية بما هو خير منهاء ونص على جواز إبدال اللحم 
وعلى أن الأضحية لا تبدل با دوها. 

قال: ورأيت في مسائل الفضل بن زياد إذا "ماها لا يبيعها إلا لمن أراد أن 
يضحى جا وما ذكر في الروايتين هنا نظر الخلاف عنه في المسجد هل يباع أو ينقل 
إليه ولا يباع للحرمة إلا له؟ كذلك وقع المنع من هنا في بيعها لغير من يضحى يما 
لتعلق حرمة الأضحية بعينها. 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في جواز بيع الهدى والأضحية بعد إلجابمما وشرى 
خير منها وني جواز المبادلة بها على ثلائة أقوال. 

أحدها: جواز البيع والمبادلة وهذا ظاهر المذهب واللصوص عن الإمام 
متظاهرة به وهو اختيار القاضي وكثير من أصحابنا وهم في مبادلتهما بمثلهما وجهان 
الأرجح المنع لعدم الفائدة مع انفاقهم على عدم الجواز بجا دوهما والقول بالبيع 
والمبادلة هو مذهب أي حنيفة . 

والثاي : منع البيع والمبادلة مطلقا اختاره أبو الخطاب وحده ولم نعلم أحدا من 
أصحابنا منع المبادلة سواه وحكى هذا رواية في المذهب» كما حكاه الشيخ فخر 
الدين ابن تيمية في كتاب التلخيص, وقد حكى الحلوان في كتابه عن شيخه أي 
الخطاب أنه منع من بيع الوقف المتعطل» وهذا خلاف ما ذكره في كتاب المدايسة» 
فقوله في الهمدى والأضحية مشابه لقوله هناك. 
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اثالث : يجوز المبادلة لا البيع وهذا اختيار الشيخ موفق الدين وذكر الخرقي 
جواز المبادلة ولم يتعرض للبيع نفيا ولا اثباتا. 

قلت : وبني أبو الخطاب ما أخذه في عدم البيع والمبادلة على ما نص عليه امد 
في الهدى إذا عطبت في الحرم والأضحية إذا تلفت بعد التعيين أو عدمت فؤإنه لا يدل 
عليه» كما حكى ذلك الشيخ فخر الدين في كتاب التلخيص قال: اختلف أصحابنا 
هل يزول ملك المضحى عن الأضحية بتعينهاء فذهب أكشرهم إلى أنه لا يسزول 
وخرجوا عليه جواز أبداها بخير منها نص عليه» وني أبداله بعثلها وجهان وعنه بجسوز 
بيعها لمن يضحى جا ويصرف نها فيما هو خير منها وعنه المنع من ذلك» وذهب 
الشيخ أبو الخطاب إلى أنه يزول ملكهء فلا يجوز بيعها ولا أبداها واحتج في ذلك 
بنصوص الإمام أحمد في الهدى إذا عطب في الحرم والأضحية إذا تلفت بعد التعيين أو 
عابت أو ذحها غيره أو سرقت بعد الذبح» فإنه لا بدل عليه في جميع ذلك ولو كان 
ملکه ما زال لوجب عليه بدها. انتهی کلامه. 

وقد بسط هذا أبو الخطاب وقال: إذا نذر أضحية أو عينها زال ملكه عنها ولم 
جز أن يتصرف فيها ببيع ولا أبدال وذلك إذا نذر عتق أودراهم معينة. 

وقال: هذا قياس المذهب عندي لأن التعيين يجري مجرى القبض في النذر الذي 
لا يلحقه النسخ لأن أحمد قد نص في رواية صا وإبراهيم بن الحارث فيمن نذر 
أضحية فاعوزت وأصاما عيب تجزيه ولو كانت في ملكه م تجزه ووجبت عليه 
صحيحة كما لو نذر أضحية مطلقةء قال: وكذلك نص في رواية حنبل في الهدى إذا 
عطب في الحرم فقد أجزی ولو کان في ملکه م يزه ووجب بدله وغیر ذلك مسن 
المسائل فدل على ما قلت. انتهى كلامه. 
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والأحوال فيخص الخالتان المذكورتان وهذه الصيغة قد جاءت بخصوص في مواضع 
كقوله کج : ر لا يحل لا مرأة أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم » . 

وقد اتفقوا على تخصيص نفي هذا الحمل بصور كالمجرة من دار الكفار لا 
يشترط ها حرم إجماعا ولذلك قالوا فيما إذا استحصلها الحاكم من بلدها لسماع 
الدعوى لا يعتبر ها اشتراط حرم وكذلك إذا مات زوجها في طريق الحج مضت في 
حجها. 

وتنازعوا في تخصيص هذه الصيغة بحجة الإسلام كما هو معروف فذهب مالك 
والشافعي إلى أن هذه الصورة مستشناة من وجوب احرم. 

ومذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه اشتراط الحرم في هذه الصورة. 

وعن أحد ثلاث روايات أخر غير هذه كقول الشافعي في عدم اعتبار الحرم أو 
استفناء العجوز المسنةء وإذا قيل باعتباره فهل شرط في الاستطاعة ام لا؟ 

والجواب عن الثاي : أن الاشتقاق لغة لا يقعضي عدم بيع الوقف عند تعطله 
وابداله وان رجحانه إذ حكم اللغة غير مقتضي الشرع وأيضا فوقوف الدابة لا 
أشعار له بالتأييد فيجوز أن يكون کذا وقتا ما وعلی هذا فلیس بالاستبدال به کما 
ذكرناه مخالفة لذلك. 

الثالث: بنع انتقال الموقوف عن ملكه كما هو أحد أقوال اشافعي وأحد 
الأقوال في مذهب أحد وهو قول أبي حنيفة سلمنا لكن الالحاق بالعتق بأجل بخروج 
المعتق عن المالية بالاعتاق وبقائها في الوقف فافترقا. 


() أخرجه البخاري في صحبیحه : ۳۹۹/۱ حدیث رقم (۱۰۳۸) . 


ن 
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قال القاضي أبو الحسين ولد القاضي أي يعلى احتجوا بأنه بالوقف زال ملكه 
على وجه القربة فلا يجوز التصرف فيه كازالته على وجه العتق. 

قال: والجواب أن الهدى الواجب بالنذر قد زال ملكه عنه ويجوز التصرف فيه 
بالذبح قبل محله وكذلك إذا نذر أن يتصدق بدراهم بعينها جاز إبداها بغرها 
وكذلك إذاجعل داره هديا إلى الكعبة جاز بيعها وصرف ننها إلى الكعبة فأما 
العبد إذا أعتقه فلا سبيل إلى إعادة المالية فيه بعد عتقه لأنه اتلاف الالية بغلاف 
مسألتنا فان المالية فيه ثابتة وإنغما المنافع هي المقصودة فتوصل باليته إلى حصول فائدته 
بابداله وبيعه فصار شبهة بالهدى إذا عطب أولى من العبد إذا عتق. انتهى كلامه. 

والقول في الهدى والأضاحي في الإبدال كذلك فلا فرق وقد ذكرناه سالفا 
ولو منع من مبادلة الهدى والأضحية لم يلزمه مثله في الموقوف لأن الوقف مراد 
للاستمرار والدوام فالاعتناء باستكمال المصاخ فيه أتم والحمل بخلاف تلك إذ الأمر 
فيها قريب والحكم فيها غير مستمر استمرار الوقف. 

وعن الرابع قوم في الابدال والبيع تفويت لنعيين الواقف» قلنا: هذا غير مانع 
لوجوه : 

أحدها : لو كان الواقف حيا ورضى بالاستبدال والمناقلة فإنه حينئذ يسنعكس 
ذلك مع عدم التسويغ. 

الثايي : أن هذا باطل باهدى والأضحية عند من جوز أبداها فإنه إذا جاز ذلك 
للمهدى جاز لورثته الإبدال لما أوجبه ويفوت التعيين فيه. 

الغالث : إن الشرع يجوز له ابدال كثير نما عينه من مواضع العبادات وإذا م 
يلزمه الشرع بذلك ظهر أن الاعتبار بالتعيين شرعا لا بتعيين الواقف والناذر. 
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الرابع : أن هذا باطل با إذا تعطلت منافع الموقوف» أما في الفرس الحجيس 
فبالاتفاق وأما في غيره فعند من سلمه فان فيه تفويت التعيين الواقف أيضا. 

الخامس : أن اعتبار إرادة عين الموقوف إذا ظهرت المصلحة في الاستبدال به 
من الواقف لا اعتبار با عند القائل بمذا. 

السادس : أن الواقف وقفه فخرج عن ملكه أما إلى الموقوف عليهم أو إلى 
غيرهم فالمتصرف المتكلم فيه شرعا فالاعتبار بالمصلحة الظاهرة فيه ولا اعتبار بتعيين 
الواقف عند رجحان المصلحة في غيره. 

السابع : إن الواقف يقول في شرطه لا تباع هذه الصدقة ولا شيء منهاء ثم 
امم جوزوا بيع الوقف أو أنقاض الوقف كأخشابه فإذا جاز مخالفة شرطه جاز تخالفة 
تعيينه والتعلق بمخالفة شرط الواقف في قوله لا تباع ضعيف» لأن شرط الواقف معتبر 
في ذلك عند رجحان المصلحةء أما إذا كان الوقف قد خرب وتعطل» فقد نص الإمام 
أحمد على مخالفة شرط الواقف في ذلك حت أنه يباع» وإن كان فيه محخالففة ويسؤجر 
أكثر نما شرطه وإن كان فيه مخالفة لشرطه» وأما إذا ظهرت المصلحة في الاسستبدال 
به» فالکلام في مخالفة الشرط كالكلام في الاستبدال بالأصل فكما ساغ هذا ساغ 
هذا ولا فرق. 

والجواب عن الخامس: ثبت لعين الوقف أحكام لا بجر تبديلها وتغيبرها إذ هي 
تابعة للحقيقته وذاته. قيل: أجيب بأن ذلك ثبت للعين بشر كوفا وقفاً فالأحكام تابعة 
للحقيقة بشرط البقاء على الوصف والاستمرار على الحكم فمت انتقلت إلى حكم 
آخر زالت تلك الأحكام وتبدلت تلك القضايا وهذا ظاهر لإخفائه. 

كما ثبت لكثير من الأعيان أحكام مشروطة بذلك النوع وكما ثبت للفرس 
الحبيس اختصاص شرط كونه حبسا تم زال ذلك الاختصاص والوصف عند بيعه 
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وانتقل إلى حكم آخروكما يثبت للحي اختصاص بأحكام وللميت اختصاص بأحكام 
أخر» وكذا في النكاح والطلاق بسبب حل الاستمتاع بالعقد ويثبت نحرعه بالطلاق 
البائن وشرع حل استخدام العبد القن ويزول ذلك بالاعتاق وهذا ظاهر في مصادر 
الشرع وموارده والجواب عن مدلول حديث النجيبة من وجوه: 

أن الجهم بن الجارود فيه جهالة وهي مانعة من الأخذ بروايته. 

الغاي: أن صحة الحديث موقوفة على اتصاله» وقد قال البخاري في التاريخ 
عند ذكر الحديث: ولا يعرف لجهم ماع من سلام. الثالث: أن النهي محمول على 
الكراهة والتريه لا التحرب قاله القاضي أبو يعلى في كتاب التعليق وفيه نظر. 

الرابع : أن يقال فرض المسالة كون العين التي وقع الاستبدال ها أرجح من 
الوقف وأولى ونحن تمع كون البدن المشتراة بشمن النجيبة أرجح مها بالنسبة إلى 
التقرب إلى الله تعالى بل النجيبة كانت راجحة على شنها وعلى البدن المشتراة به 
وخير الرقاب أغلاها ننا وأنفسها عند أهلها والمطلوب أعلى ما يؤخذ فيما يتقرب به 
إلى الله تعالى وتجنب الدون في ذلك» وهذا وجب سلامة الأضحية من أشياء ) 
واستحب من أشياء في كتاب البيان والتحصيل. 

قال مالك : قال عروة لبنيه: يا بني» لا يهدي أحدكم إلى الله ما يستحي أن 
یهدیه إلى کريه فان الله أكرم الكرماء. 

الخامس : أن يقال: لو سلم کون الاستبدال بالهدى والأضحية ممنوع منه نم 
يلتزم عدم جوازه في الأوقاف عند رجحان المصال فإن الوقف مراد لاستمرار ريعه _ 
ودوام غلته بخلاف الهدى والأضحية. 

وقال القاضي جيب عن الحديث : ولأن عمر رضي الله عنه سأل الي 5 عن 
بيعها من غير أن يقيم غيرها مقامها وذلك لا يجوز عندنا. قلت: وهذا الجواب 
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قلت: بني بو الخطاب جواز الأبدال على أن ملك المضحى والمهدى زال 
عنهما بتعيينها - أعني الأضحية والهدي - فلا يجوز الأبدال بعد ذلك وهو ما أخحذ 
أصحاب مالك والشافعي وأما أبو حنيفة فيجوز أبدالهما خير منهما كما تقدم. وبني 
القاضي أبو يعلي والحنفية ذلك على أن ملكه م يزل فصار الراع في هذا الأصسل 
والإمام أحمد وقدما أصحابه لا يفتقرون إلى البناء على هذا الأصل ومن الغريب 
استطراد القياس لأبي الخطاب» إلى أن قال وهذا هو القياس في النذر وأنه إذا نذر 
الصلاة في مسجد بعينه لزم وإنما تركنا للشرع وهو قوله غ : , لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد » » فقيل له فلو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز له الصلاة 
في المسجد الحرام؟ فقال: إن لم يصح البر لم يسلم على هذه الرواية. فيقال ما ذكره 
أبو الخطاب من الالتزام والبناء ضعيف لوجوه : 

أحدها : أن التعيين إذا قام مقام القبض في حكم م يجز أن يعطي معناه من كل 
وجه وكون التعيين قائما مقام القبض من موارد الاراع أيضاً وفيه قولان في مسذهب 
الإمام أحمد وغيره. 

الثاي : أن التزامه عدم أجزاء الصلوة في المسجد الحرام عن الأقصى إذا عينه 
بخلاف مذهب أمامه والعلماء كافة والخبر فهو ثابت في الصحاح فلم يجز أن يعلق 
على عدم ثبوته حکم لأنه قد ثبت. 

الثالث : أن يقال ما ذكره خلاف نصوص أحمد وأصوله أما نصوصه فقد تقدم 
عساع المبادلة والبيع وأما أصوله فإن جواز الأبدال عنده لا يفتقر إلى كون ذلك في 
ملكه ولا أن له ذلك في جواز الإبدالء فإنه لو نذر عتق معينء م جز أبداله وأن م 
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يخرج عن ملكه ويقول بخروج الأضحية عن ملكه ويجوز أبداها مع خروجها عن 
ملكه فالتعليق على الخروج عن الملك والبقاء عليه لا أن له في مساغ الإبدال مججال» 
وهذا نظير ما يقوله الإمام أححمد في المساجد» وكما يقول بجواز إبدال المنذورات» لأن 
الذبح عبادة لله» وذبح الأفضل أحب إلى اللهء فكان هذا كإبدال المنذور خير مه 
وذلك خير لأهل الحرم بخلاف العتق» فإن مستحقه هو العبد وفي إبداله إبطال حقه 
من العتق الذي انعقد بسبب» والتزاع في كون الأضحية المعينة بالنذر ثابتة على ملكه 
أو خارجه عن ملكه إلى الله تعالى بدشوب الخلاف ني الوقف على الجهات العامة . 
والمشهور من مذهب أحمد هو قول الجمهور أن ذلك ملك لله تعالى» وقد يقال 
جماعة المسلمين والمتصرف فيه بالتحويل هم المسلمون المستحقون للانتنفاع به» 
فيتصرفون فيه بحكم الولايةء لا بحكم الملك وكذلك الهدى والأضحية المعينات بالنذر 
إذا قيل إما خرجا عن ملك صاحبهماء فإن له ولاية التصرف فيه بالذبح والتفريسق 
فكذلك له ولاية فيه بالابدال» کما لو اتلفه متلف» فإنه کان يأخذ نه فيشتري به 
بدله» ون م یکن مالکاً له فکونه خارجاً عن ملکه لا یناقض جواز تصرفه فيه بولاية 
شرعية» وقول القائل بملكه صاحبه أو لا بملكه في ذلك» وفي نظائره كقوهم العبد 
بلك أو لا بملك» وأهل الحرب هل بملكون آموال المسلمين أو لا بملكوفاء والموقوف 
عليه هل يلك الوقف أو لا يملكهء إغا نشا فيها الزاع بسبب ظن كون الملك فيها 
واحدا تماثل الأنواع» وليس الأمر كذلك بل الملك هو القدرة الشرعيةء والشارع قد 
يأذن في تصرف دون تصرف ويلكه ذلك التصرف دون هذا فيكون مالكا ملكا 
خاصا ليس هو مثل ملك الواقف» ولا ملك الوارث كمثل ملك المشتري من كل 
وجه» بل قد يفترقان وكذلك مدل النهب والغنائم ونحوها قد يخالف ملك المبتاع 
والوارث فقول القائل أنه لا بملك الأضحية المعينةء إن أراد أنه بملكها كما ملك 
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المبتاع بحيث يبيعها ويأخذ ينها لنفسه ويملكها لمن شاء ويورث عنه ملكا فليس الامر 
كذلك» وكذلك أن أراد بخروجها عن ملكه أنه قطع تصرفه فيها كما ينقطع 
التصرف بالإرث والبيع فليس الأمر كذلك بل له فيها ملك خاص فله أن يحفظها 
ويذبجها ويقسم مها ويهدي ويتصدق ویأکل» وهذا الهدی بملکه من اأضحیته ولا 
يعلكه من أضحية غيره. 

قلت : وإذا كان الهدى والأضحية قد تعينا هديا وأضحية» وقد سوغ الإمام 
المبادلة بمما خير منهما بعد تعيينهما فمدلوله هذا تجويزه المبادلة بالأوقاف عند رجحان 
الملصال المسوغة ذلك من غير اشتراط تعطل» كما هو في الهدى والأضحية والجامع 
بينهما ما اشترك فيه الهدى والوقف من التعيين والصرف إلى الجملة وقصد الطاعة 
وتحرم البيع هدرا من غير إقامة عوض عن الأصل وهذا ظاهرء فإن قيل كيف جاز 
الاستبدال بالوقف ؟ وسوغت المناقلة به من غير تعطل الانتفاع في ممذهب الإمام 
اهمد. 

وقد قال الخرقي في كتاب الوقف: وإذا خرب الوقف ولم يرد شيا بيع 
واشتري بشمنه ما یرد على أهل الوقف» وجعل وقفا کالأول فشرط جواز بيعه خرابه 
وعدم رده شيا من الريع. 

وقال أيضا في كتاب الجهاد : إذا حمل الرجل على الدابةء فإذا رجع من الغزو 
فهي له إلا أن يقول هي حبیس ولا جوز بيعه إلا أن يصير في حال لا يصلح للغزو 
فيباع ويصير في حبيس آخرء وهذا أيضا منوط بالمنع ضعيف إلى المفهومين السابقين 
من کلامه في كتاب الوقف. 


الفصل الثالث 

وقال الشيخ موفق الدين في كتاب المغني: وإن لم يتعطل منفعة الوقف بالكليةء 
لكن قلت وكان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف» لم جز بيعه لأن الأصل 
تحر البيع وانما أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع مع إمكان تحصله 
ومع الانتفاع وأن قل ما يضيع المقصود اللهم إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حد لا يعد 
نفعا فيكون وجود ذلك کالعدم. 

وقال في كتابه المقنع: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه يإقالة ولا غيرها ولا 
يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ننه في مثله وكذلك الفرس الخبيس إذا 
م يصلح للغزو بيع واشترى بشمنه ما يصلح للجهاد وكذلك المسجد إذا م ينتفع به في 
موضعه وعنه لا تباع المساجد بحال لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر» ويجوز بيع 
بعض آلته وصرفها في عمارته» وكذلك ذكر في كتابه الكاي» وكتاب العمدة. 

وقال صاحب الحرر : ومن أتلف الوقف لزمته قيمته تصرف في مله ولا جوز 
بيعه إلا لتعطل نفعه كفرس حبيس عطب أو حانوت أو مسجد خرب» ولم يوجد ما 
يعمر به فيبيعه الناظر ويصرف غنه في مثله وكذلك المسسجد إذا م ينتفع به في 
موضعه» وكذلك ذكره قبلهما صاحب المستوعب» وذكره ابن أبي موسى قبله وغير 
ھؤلاء. 

وقال صاحب الرعاية وما بطل نفعه كفرس عطب أو لم يصلح للغرو وحانوت 
خرب ولم يكن عمارته فلمن وقف عليه بيعه. قلت: إن ملكه وققل بل لناظره 
وصرف فنه في مثله أو جزء مثله وما وقف على سبيل الخير فللامام النفقة عليه مسن 
بيت الال أو بيعه وصرف منه في مثله فشرط جواز بيعه عطب الفرس وخراب 
الحانوت. 
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وقال الخلال في كتابه الجامع الكبير: أخبري جعفر بن محمد بن يعمقوب بسن 
نحثان حدثهم أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال في الوقف: إذا كان في حال لا ينتفع 
به بیع وجعل نه في مغله. انتهی کلامه . 

فشرط جواز بیعه کونه في حال لا ينتفع به فدل مفهوم کلامه على أنه لا 
يباع» إذا کان في الحال ينتفع به فیها. 

قال الخلال: وأخبري أحمد بن محمد بن مطر حدثنا أبو طالب أنه “مع أبا عبد 
اله قال: في الوقف لا يغير عن حاله الذي وقف ولا يباع» إلا أن لا ينتفع منه بشي 
فان کان لا ينتفع منه بشيء بیع واشتری مکانه آخر. 

قال: وأخبري محمد بن أبي هرون أن مثنى الابناري حدثهم قال: وضعت عند 
أبي عبد الله رقعة فقلت انظر فيها واكتب الجواب في رجل كان والده وقف أرضا 
وأسندها إلى رجل يقوم ها . 

وقال: ن حدث مما حدث قام به ولدي وهي بائر: لا ترد شیئاً هل تری لولد 
هذا الموقف ها أن يبيعها ويشتري بشمنها أرضا يعمل بوقفها أيضا؟ فكتب: إذا كانت 
قد بارت» فليس عندي به بأس أن يبیعوها ویشتروا بشمنها غيرها فيوقفوها على ما 
كانت عليه تلك . ۰ 

وقال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه سأل أبا عبد الله عن الفرس الحبيس 
یعطب ولا يصلح؟ قال: لا أرى أن يصير للطحن ویؤخذ ثنه فیرد في مثله وهکذا 
الوقف إذا خرب ولم يرد شيئا يباع ويصير في وقف مثله. 

قال: وأخبرنا المروذي في موضع آخر . 

قال: قيل لأبي عبد الله في رجل وقف ضيعة على أبواب البر » وقد خربت فما 
تعمر ولیس ترد شیئا . 


قال: إن کنت تعلم إا لا ترد شيئا » وإها تبقى فأرى أن يستغلها في شيء يرد 
على الذي أوصى في أبواب البر. 

قال: فاشتری حوانیت فأوقفها عوضا من هذه الضيعة. 

قال: إن کان على ما يقول إا لا ترد شيئا وقد بقيت فبع مغل الفرس الخبيس 
إذا عطب يباع ويصير ننه في فرس آخر. 

قال: وأخبرنا المروذي في موضع آخر . 

قال: قيل لأب عبد الله أن رجلا وقف وقفا على قوم وقد خرب فترى أن يبيعه 
ويشتري ما هو أعمر منه يرد على المساكين؟ 

قال: إذا کان قد خرب ولیس یرد شیا بباع ویصیر في وقف مثله. 

قال الخلال : وأخبري حرب . 

قال: سئل أحهمد عن بيع الحبيس . 

قال: إذا کان فرسا لا یرکب ولا ينتفع به بیع وجعل ننه في حبیس . 

قال: وأخبري محمد بن علي» حدثنا صال» وأخبري جعفر بن محمد بن يعقوب 
بن نحثان» حدثهم وأخبري أحمد بن محمد بن مطر» وزكريا بن جيى» أن أبا طالسب 
حدثهم» ثم وأخبري الحسن بن اليثم أن محمد بن موسی بسن مشیش حدثهم م» 
وأخبري محمد بن علي» حدثنا مهناء ثم وأخبري موسى بن إماعيل» حدثنا حمد ابسن 
محمد بن أحمد الأسدي» حدثنا إبراهيم بن يعقوب بن إ"ماعيل بن سعيد» وبعضهم 
يزيد على بعض امم معوا أبا عبد الله . 

قال : في الحبيس لا يصلح أن يبيعها إلا من علة. فقلت: ما العلة؟ 

قال : تكبر الدابة فلا ينتفع ا فلا بأس أن تباع ويشتري أصلح منها. 

وقال : إماعيل بن سعيد إلا أن يكون تضعف وتعجف فتباع وتجعل في مثله. 
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وقال محمد بن موسى : تعجفت : أصاما عورء أو شيء لم يقدر أن يغزا عليها. 

وقال أبو طالب : تكون لا يقدر أن يغزا عليها وتصلح أن يطحن عليها تباع 
وتجعل في أخرى مثلها. 

وقال أيضا: أخبري منصور بن الوليد حدثنا على بن سعيد . 

قال: سألت أحهمد بن محمد عن بيع دواب السبيل وما يتعيب في الرباط فيبيعها 
صاحب الرباط ويستبدها. 1 

قال: لا أرى أن يستبدل ها ولا يبيعها إلا أن تكون بحال لا ينتفع ها ولا يغزا 
عليها. 

وقال الخلال أيضاً: كتب لي أحمد بن الحسين من الموصل حدثنا بكر بن محمد 
عن أبيه عن أي عبد الله . 

قال: الحبس لا تباع إلا من علة والعلة أن يقدم فلا يصلح للغزو فيباع ويجعل 
نه في سبيل الله فرس يحبس أيضاً إن أمكن أن يشتري بمنه فرس اشترى وجعسل 
حبيسا وألا جعله في دابة تكون حبيساء فإن لم يتم في نن دابة وإن كان خسة دنانيرء 
أو أقل يجعل في تمن دابة حبيس» فهذا الحكي عن كثر من الأصحاب» وهذه 
الروايات المنقولة عن الإمام مع توافرها تدل على اختصاص البيع والمبادلة بعال 
التعطل عن النفع وعدم الصلاحية للغزو في الفرس الحبيس» وعدم الجدوى من الغل» 
وإنه لا يجوز بيعها ولا الاستبدال يا مع عدم تعطلها وصلاحيتها لما حبست له» وإن 
كانت ناقصة ومع وجود ريعها أو بيعها وإن قل وهو خلاف المنقول سالفا. 

قيل كثير من هذا الكلام دل بطريق الفهوم» كقول الخرقي في كتاب الوقف» 
فإنه دل بمفهومه لا بمنطوقهء وكذلك نص الإمام أحمد في رواية بن حيان دل بطريق 
المفهوم أيضاء ومنه ما خرج التنصيص فيه جوابا لسؤال» كما أفتى به الإمام أجمد في 
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رواية مغنی» فإانه سألوه عن أرض بارت» وهي لا ترد شيئا فکتب: إذا كانت قد 
بارت فخرج التقييد جوابا للسؤال وكذلك رواية امروذي حين مأله عن الفرس 
الحبيس يعطب» فلا يصلح للغزوء فقوله: وكذلك الوقف إذا خرب مفهوم خسرج 
جوابا للسؤال في واقعة معينة» وما كان مفهوما خر ج منطوقه جوابا للمسألة. فإنه لا 
يتعلق عليه حكم المنع بحال» وما دل من هذه الروايات بطريق المفهوم المغصود . 

فالتصوص السالفة مقدمة عليه وما دل من هذه الروايات بطريق التتصيص 
والمنطوق» فيقال المسألة على قوالين في مذهبهء وروايتين عنه» ككثير من مسائل 
فروع مذهبهء التي فيها قولان عنه : أحدها بالجوازء والثاي بالمنع» فالرواية م بختلف 
ننه في جواز بيع الوقف غير المساجد عند تعطله» ولا اختلفت فيما علمته في تحویسل 
المساجد لأجل المصال التي ذكرهاء ولقوله إذا أراد منفعة الناس» كما ذكرناه عنه في 
أول الكتاب» واختلفت في بيع الأوقاف والاستبدال بما مع عدم تعطلهاء بل جرد 
رجحان البدل عليه أو لخوف من نقصه» كما تقدم أو ضعف أهل الوقف عن القيام 
بمصالحةء أو لظهور المصلحةء كما ذكرناه من كلامهء ولقوله في العبد الممتنع من 
العمل أنه يباع» فاحقق أن بيعه لأجل ذلك روايتين عنه : 

أحداها : المع وحكمها مذكور في كتاب المغنى وغيره من الكتب المنأخرة. 
وإن م يكن النص عن أحهمد بالمنع موجدا في هذه الكتب. 

والثانية : الجواز كما ذكرناه من مذهب ابن يوسف وروايته عن محمد بسن 
الحسن وعن غيرها أيضاً كما اشتمل عليه أول الكتاب» فالشيخ موفق الدين حكي 
المنع وتأول رواية السرج واللجام كما تقدم ولم يكن عنده رحمة الله عليه كثير من 
نصوص الجحوازء فتأول ما وقع له رد إلى القاعدة المستقرة عنده أن الوقف لا يباع إلا 
حالة تعطله ولا یستبدل وإلا وتنبیها تقدمت کما ذکرناه» وقد کان بعض مشائخنا 
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يقول: ليس عن أحهمد نزاع فيما أعلمه في جواز المبادلة» ولم خط روايات المنح علماء 
وهذا مثل كثير من مسائل الخلاف» إذا ظهر للإمام الجتهد فيها قولانء فيختار كل 
قول طائفة من أصحابه» كالروايتين في وجوب الحج فورا عن أبي حنيفة رحمة الله 
عليه» اختار أحداها أبو يوسف» والآخر محمد وهي ورايتان عن أحد أيضاً اخحتار 
الجمهور الفور» واختار أبو حازم عدمه» وكذلك من مالك والشافعي وغيرهما رضي 
الله عنهم» يقع عنهم روايات وأقوال وينصر كل طافة قولاً ويجادل عليه وهذا شأن 
المناهج الاجتهادية والمسائل الفروعية. 


ا منهج الثالث : في إقامة الدلائل على جوازهذه المناقلة والمبادلة : 

وهي من وجوه : 

أحده : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عبد الله بسن 
مسعود بتحويل المسجد الجامع بالكوفةء ونقله فحوله عبد الله وصارت عرصة 
مسجد الأول سوقا للتمارين» فروى صا بن أحمد في مسألة حدثنا أبي أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هرون حدثنا المسعودي عن القاسمء قال لما قدم 
عبد الله بن مسعود ره الله تعالى : كان سعد بن مالك قد بني القصر واتخذ مسجدا 
عند أصحاب التمرء قال : فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذي بعثه فكتب فيسه إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه أن لا تقطع الرجل وانقل 
الملسجد» واجعل بيت المال في قبلتهء فإنه لن يزال في المسجد مصل فنقله عبد الله 
فخط هذه الخطة. 

قال صا : قال: أي يقال أن بيت الال نقب في مسجد الكوفة فجعل عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه موضع التمارين اليوم في المسجد العتيق. 
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قلت: القاسم هذا الذي روى القصة هو ابن عبد الر حجن أي عبيدة ابن عبد الله 
بن مسعود فعبد الله جده وهو وأبو عبیده والدہ لم ید رکا ابن مسعود» بل لما توف ابن 
مسعود كان لأيي عبيدة أشهر لكنه من أثبت المراسيل» فإن القاسم من أعلم الاس 
بحال جده وأمره وشأنه لا يطلق هذا الإطلاق» إلا بعد تحققه وعلمه وشهرة هذا الأمر 
ومثل هذا المرسل يقول به جهور أهل العلم أما أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور 
عنه فظاهر . 

ورجح بعض الالكية والحنفية ملطق المراسيل الثابتة على المسندات من أخبار 
الأحاديث» ذكر ذلك عن بعض الالكية أبو عمرو بن عبد البر جزم الراوي بالقصة 
المقتضي كثرة من أخبره أو ظهور صدقه قطعا بخلاف غيره. 

وأما الشافعي فإنه يقبل المرسل فيما إذا أسنده غير مرسله أو أرسله آخر يروي 
عن شيوخ مرسلة واعتضد بقول صحابي أو أكثر أهل العلم أو كان كمراسيل سعيد 
بن المسيب» وهذا قد اعتضد بقول طائفة من الصحابة كما يذكره أو اعتضد بدلائل 
شرعية أيضا تأنٍ إن شاء الله تعالى. 

وأما من يقبل مراسيل التابعين وتابعيهم کماهو قوله ابن إبان وغره فظاهر 
فعحرر إن مغل هذا المرسل لا ينازع الجمهور في قبوله وصحة الاحتجاج به. 

وأما يزيد بن هارون شيخ الإمام أ جمد فسيد من سادات المسلمين» وشيخه 
عبدالر من المسعودي فجليل المقدار. 

قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي TT‏ 
مع القاسم بن عبد الرحمن» وسلمه بن سهيل وعاصم بن بمدلة وغيرهم روى عن 
الثوري وشعبه وابن عینیه ووکیع ویزید بن هارون وغیرهم . 
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قال الاثرم : ستل أبو عبد الله أحمد ابن حنبل عن أي عريس وعبد الرحن 
المسعودي أيهما أحب إليك؟ فقال: كلاها ثقة المسعودي عبد الرحهمن أكنرهما حدينا. 
قيل له: هو وأخوه؟ قال نعم. قيل له: ما من ولد عبد الله بن مسعود أو من ولد 
عتبة؟ فقال: هما من ولد عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال رجل للمسعودي: إنسك 
من ولد عتبة بن مسعود فغضب وقال: أنا من ولد عبد الله بن مسعود. وقد كان 
حدث به تغیرا أخيرا. 

وقد قال أحمد وغیره من روى عنه في زمن المهدي فهو قبل تغيره ويزيد مسن 
أقدم أصحابه الناقلين عنه وهذه الواقعة اشتهرت بالحجاز والعراق والصحابة 
متوافرون فلم ينقل إنكارها ولا الاعتراض فيها من أحد منهم» بل عمر هو الخليففة 
الآمر وابن مسعود هو المأمور الناقل» فدل هذا على شباع القصة وعلى الإقرار عليها 
والرضي بعوجبها. 

قال الإمام أبو الوفا بن عقيل في كتاب المفردات : وهذا كان مع توفر 
الصحابة م ينكر أحد ذلك مع كوفم لا يسكتون عن إنكار ما يعدونه خحطا لأفمفم 
أنكروا على عمرالنهي عن المغالاة في الصدقات حتى ذكرت له امرأة قوله تعالى: 
رَآنُمْ إحْدَاهُنٌ قنطارا 4 “ وردوه عن أن تحد الخحامل . 

وقالوا أ س لكف غل طهر ها ا فا جم ل ق ما فى ها 
سبیلا. 

واعترضوا على عثمان في إتمام الصلاة» حتى قال الرجل: يحل في بلد فيه أهله. 
وعارضوا عليا حين رأى بيع أمهات الأولاد. 
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فلو كان نقل المسجد منكرا لكان أحق بالإنكار لأنه أمر ظاهر فيه شااعة. 
انتهی کلامه. 

فإن قيل : ليس في الأثر إلا إم اتخذوا مسجد آخر وهذا لا ينع من قيل قد 
أمرهم عمر رضي الله عنه بنقل المسجد الأول» فقال : أنقل المسجد وفيه وصار 
المسجد الأول سوقا للتمارين» فدل على أنه نقل فزال مسمى الملسجد عن الأول 
بنقله إلى مكان آخر» فالبقعة الأولى وإن كانت أرضا لا تنقل فقد نقل منها مسمى 
المسجد وحكمه فلم يجعلوه بعد نقله مسجدا فزال حكم المسجد عه إلى اللقعة 
الأخحرى وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة . 

وهذا الأثر كما انه يدل على مساغ بيع الوقف عند تعطل نفعه» فهو دليسل 
أيضاً على جواز الاستبدال عند رجحان المبادلة. ولأن هذا المسجد لم يكن نفعه 
متعطلا وإنما ظهرت المصلحة في نقله لحراسة بيت المال الذي جعل في قبلة الملسجد 
الثاي. ومن قال ببيع الوقف عند تعطلهء ولم يقل بالاستبدال به عند ظهور مسستدلا 
على البيع بهذا الأثر» فقد احتج با ليس له في حجته لخصوص مذهبةء لان ما دل 
الأثر عليه من النقل لظهور المصلحةء لا يقول به وما يقول به من التعطيل ليست 
صورة الدليل وهذا الدليل من أقوال بعض الصحابةء وإقرار الباقين لعدم نقل التنكير 
فيه» وإن کان من العلماء من نازع في كونه إجاعأًء أو حجهء لا إجاعا أو الفرق بين 
ذلك صادراً في الإمام فيكون حجه أو من غيره فلا يحتح به أو عكسه على أقوال 
معروفة في أصول الفقه وهل ذلك محتص بالصحابة أوعام في كل جتهد انتش قوله في 
عصر ولم ينكر على قولين للعلماء أيضاً فما زال العلماء يحتجون بأمثاله في المصنفات 
ومواقع المناظرات. 
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قال فخر الدين الرازي: لعل نصف أصول الفقه مبني على هذا الدليل 
كتخصص العموم وإن العام الملخصوص حجة وإنه بخصص بجر الواحد وقول خبر 
الواحد والقول بعشروعية القياس وإن المراسيل حجة» وضعف أبو حامد الاحتجاج 
بهذا النمط من الأدلةء ثم أثبت القطع بخبر الواحد بناء عليهء وأثبت القول بالقياس 
بناء عليه . 

وأكثر الناس ردا هذا النوع من الدليلء هو أبو محمد بن حزم ثم إنه اضطر إلى 
مواضع كثيرة في كتابه إلى البناء عليه» وكذلك سيف الدين الأموي وغيره إذا 
تكلموا في خحصوص للمسألة فقد يعترضون عليهء وإذا أثبتوا خبر الواحد أو القياس» 
أو غير ذلك كان لا يعتمد عليه هذا النوع من الاستدلال» طعن في أدلة القياس 
الفقهي المتدازع فيه» كما هو مقرر في موضعه. 

وأما الفقهيات فاحتجاج العلماء فيها بمذا النوع أكثر من أن يضبطء ولولا 
تخافة الإطالة لذكرنا طرفا منه في الفرائض وغيرها من الأحكام والله أعلم. 

الوجه الثاني : أن البي غي قال لعائشة: لولا حدثان عهد قومها بالكفر لنقض 
الكعبة وغير هيأقا وأدخل فيها من الحجر ستة أذرع . 

فأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن نافع عن عبد الله بن محمد بسن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» ويعرف بأبي بن عتيق أنه أخبره عن عبد الله بن عمر 
عن عائشة زوج البي 6 أن البي عب قال ها: ر ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا عن قواعد إبراهيم »؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ 
فقال رسول الله خ5: , لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ». فقال عبد الله ابن بسن 
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عمران: كانت عائشة معت هذا من رسول الله خي ما أرى أن رسول الله كي ترك 
استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . 

وني حديث بكر بن الاشبح عن نافع أا قالت: معت رسول الله 6 يقول: 
ر«لولا أن قومك حديثوا عهد ججاهلية ». أو قال :ر بكفر لأنفقت كنز الكعبة في 
سبيل الله» ولجعلت باها بالأرض» ولأدخلت فيها من الحجر » . 

وأخرجه الشيخان أيضاً من حديث هشام بن عمروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله 5ي : ر لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ثم لبنیته على اُساس إبراهیم» فان قریشا استقصرت بناه وجعلت له خلفا » ". قال 
ابن هشام: يعني بابا. 

وأخرجاه أيضا من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالست 
سألت النبي 5 عن الحجر من البيت؟ قال: , نعم ». قلت: فما هم لم يدخلوه في 
البيت؟ قال: ر إن قومك قصرت هم ». قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: , فل 
ذلك قومك ليدخلوا من يشاءوا ويمنعوا من يشاءواء ولولا أن قومك حديث عهدهم 
بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلومم أن أدخل الحجر في البييت وأن ألصق باإبه في 
الأرض " . ۰ 

وأخرجه البخاري من حديث ابن روح ويزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 
أن البي ي قال ها: ر يا عائشةء لولا أن قومك حدينوا عهد بجاهلية لأمرت بالبيت» 


(۱) صحیح مسلم : ٩٦۹/۲‏ حدیث رقم ۱۳۳۳. 
(۲) صحیح مسلم : ٩٦۸/۲‏ حدیث رقم ۱۳۳۳. 
(۳) مسند ابي یعلی : ٩۱/۸‏ . 


المناقلة بالاأوقاف وما وفع في ذلك من النزاع والخلاف سد 


فهدم فأدخلت فيها ما أخرج منه وألصقته بالأرض» وجعلت بابين : باباً شرقيا وبابا 
غرييً فبلغت به أساس إبراهيم ». فذلك الذي جل ابن الزبير على هدمه. 

قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجرء وقد 
رأيت أساس إبراهيم عليه السلام بحجارة كأسنمة الإبل. 

قال جریر بن حازم: فقلت له - يعني لیزید بن رومان - أين موضعه؟ فقال: 
أريكه الآن. فدخل معه الحجر فأشار إلى مكانة. فقال: ها هنا. 

قال جرير: فحررت من الحجر ستة أذرع أو نحوها وأخرجه مسلم من حديث 
سعيد بن مينا قال: معت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي - يعني عائشة - 
قالت: قال ر سول الله غب : يا عائشةء لولا أن قومك حديثوا عهد بشرك دمت 
الكعبة فألصقتها بالأرض وجعلت ها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من 
الحجر فإن قريشا اقتصرقا حيث بنت الكعبة. 

وأخرجا أيضاً من حديث عطا بن أبي رباح بأطول من هذا قال: لا احتصرق 
البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام وكان من أمره ما كان تركه ابسن 
الزبير حتى قدم الناس فم الموسم يريد أن يحرم أو جرهم على أهل الشام» فلما صدر 
الناس قال: أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أأنقضها ثم ابني بناءها أو أصلح ما وهي 
منها؟ 

قال ابن عباس: فاي قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع 
بيتا أسلم الناس عليها وأحجار أسلم الناس عليها وبعث عليها البي ر . 


() أخرجه مسلم في صحیحه : ۲ والحاكم في الملستدرك : ۰٤‏ وأبو داود في سننه 
حدیث رقم )٤٩۰۹(‏ . 


جه مه ډه رمه 


فقال ابن الزبیر: لو کان أحدکم احترق بیته ما رضی حتی يجده فکیف ببیت 
ربكم؟ إِيْ أستخير ربي ثلاثا فهو عازم على أمري مضت الثلاث أجمع رأيه على أن 
ينقضها فتحاماه الناس أن يازل بأول الناس يقصد فيه أمر من السماء حت صعد رجل 
فألقى منه حجارة فلما م يره الناس أصابه شيء تابعوه فنقضوا حت بلغوا به الأرض 
فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حت ارتفع بناءه وقال ابن الزبير: إيٍ 
معت عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي طب قال: لولا أن الناس حديث عهدهم 
بكفر وليس عندي من النفقة ما تقوى على ابتنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر سة 
أذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. 

قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. 

قال: فزاده مسة أذرع حت أبدى أساسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناى 
وكان طول الكعبة نفمانية عشر ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشسرة 
أذرع وجعل له بابين أحدها يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء 
على أساس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تخليط 
ابن الزبير في شيء أما ما زاده في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى 
بنائه وسد الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه وأخرج مسلم ايضاً من حديث 
عبد الله بن عبيد الله بن عمير والوليد بن عطا عن الحارث بن عبد الله بن ألجا رفعة 
قال عبد الله بن عبيد: وقد الحارث على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال: مما 
أظن أن أبا حبيب - يعني ابن الزبير - مع من عائشة ما كان يزعم أنه عه منها. 
قال الحارث: انا معته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول کي: 
إن قومك استقصر وأمن شأن البيت ولولا حدثان عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف س 


منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تر كوا منه» فأراها قريباً من 
سبعة أذرع. 

هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطا: قال الي 5ب : 
وبمعلت ها بابين موضوعين في الأرض شرقياً وغربياً » وهل تدرين لما كان قومك 
رفعوا باما ؟ قالت: قلت : لا. قال: لعله تعررا أن لا يدخلها إلا من أرادوا. ركان 
الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعرنه يرتقى حت إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. 
قال عبد الملك: أنت "معتها تقول هذا؟ قال: نعم فنكث ساعة بعصا ثم قال: 
وددت أي تركته وما تحمل. وأخرجه أيضاً من حديث حاتم بن أبي صفرة عن فزعة 
أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث 
يكذب على أم المؤمنين يقول "معتها تقول: قال رسول الله ب : يا عائشة لولا 
حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حت أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في 
البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنينء فأنا معت 
أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت معته قبل أن أهدمه لتر كته على ما بنى ابسن 
الزبير فهذا ذكر بناء الكعبة والنقل عن الي # بالعزم على ما ذكره 8 مسن 
حدثان عهدهم . 

وهو من حديث البخاري ومسلم نما اتفقا عليه وما انفرد به أحدهما عن الآخر 
وذكر ابن اسحق أَما كانت رضيما - يعني الكعبة - في قديم الزمان والسالف. قال 
السهيلي: والرضيم أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط. قال: وقوله 
فوق القامة كلام غير مبين لمقدار راتفاعها إذ ذاك. 


(۱) صحیح مسلم : ٩۷۰/۲‏ . 


س مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


قال: وذكر غير ابن اسحق أا كانت تسعة أذرع من عهد إماعيل ولم يكن ها 
سقف فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها تسعة أذرع فكانت ثانية عشر ذراعا 
ورفعوا باجا عن الأرض لا يصعد إليها إلا في درج. 

قال السهيلي : وأول من عمل ها غلقا تبع نما لما بناها ابن الزبير زاد فيها تسعة 
أذرع فكانت سبعا وعشرين ذراعا وعلى ذلك هي الآن. 

قال: وکان بناؤھا في الدهر جس مرات الأول حین بناها شیث بن آدم صلی 
الله عليهماء ٠‏ 
والثانية حين بناها إبراهيم < على القواعد الأولى . 

والثالنة حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام . 

والرابعة حين احترقت في عهد ابن الزبير بشررة طارت من أي قبيس فوقعت 
في ستارقا فاحترقت أن امرأة أرادت أن تجمرها فطارت شررة من الجمر في سارها 
فاحترقت. 

قال السهيلي أيضاً: فهدمها ابن الزبير حقى أفضى إلى قواعد إبراهيم 4 
فأمرهم أن يزيدوا في احفر فح ركوا حجرا منها فرأوا تحته نارا وهؤلاء أفزعهم 
فأمرهم أن يقرروا القواعد وأن يبنوا من حيث انتهى الحفر. 

قال: وني الخبر أنه سترها حين وصل إلى القواعد فطاف الناس بتلك الأستار 
فلم يخل قط من طائف لقد ذكر أن يوم قتل ابن الزبير واشتد الحرب واشتغل الناس 
فلم ير طائف يطوف بالكعبة إلا جمل يطوف ها. 

قال: والمرة الخامسة حين بناها الحجاج بأمر عبد الملك. 

قال: والحارث الذي وفد على عبد الملك هو المعروف بالقباع وهو أخو عمر 
بن أي ربيعة الشاعر. 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف سد 


قال: وقد قيل أنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين» لأن السيل قد صدع حائط 
ولم يكن ذلك بنيانا وإنمما كان إصلاحا لما وهي منه . 

قال: وقد قيل أيضا أن آدم هو أول من بناهاء ذكره ابن اسحق في غير رواية 
البكائي. 

وقيل: كانت الكعبة قبل أن يبنيها شيت عليه السلام خيمة من ياقوته حمراء 
يطوف جا آدم ويأنس ها لأا أنزلت إليه من الجنة وكان قد حج إلى موضعها مسن 
الهند. قلت: في الصحيحين من حديث أي ذر. 

قال: قلت يا رسول الله» أي مسجد وضع على وجه الأرض قبل؟ قال: 
المسجد الحرام. قلت: ثم ماذا؟ 

قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. وقوله تعالى: ظ إن 
اول بيت وضع نلاس 4 للذي ببكة في معناه قولان أحدهما: أنه أول بيت مبارك 
وضع على الأرض» وهذا قول علي رضي الله عنه. 

وقيل: هو أول البيوت وضعا على الإطلاق. وحديث أبي ذر صريح بكونه 
أول المساجد ووجه الاحتجاج من هذه الأحاديث أن عمارة البيت الذي هو أشرف 
اللساجد بين الرسول 5 إنه لولا المانع من حدثان عهد القوم كما ذكر مدمها وغير 
وضعها وهيأته أطولا وزيادة من الحجر والصاق لباما بالأرض فدل ذلك على مساغ 
مطلق الأبدال في الأعيان الموقوفات للمصال الراجحات فإن قيل: إنغا كان البي ج 
عازما على تغيبرها لولا المانع واجبا الذي ذكره بناء على أا وضعت على غير قواعد 


. ٩٩ : سورة آل عمران : آية‎ )١( 


کک مؤلفات ونجقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


إبراهیم فکان ردها إلى البناء الأول وابا لكونه مخالفاً لقواعد إبراهيم صاوات الله 
عليه وسلامه 

قيل: الجواب من وجهين : 

أحدها: أنه لو كان كذلك لوجب التغيير ولم يكن الي غب يقره فلما أقره 
دل على جواز الإقرار للمصلحة وجواز التغيير للمصلحة فإها كانا أول المأمور بسه 
وهذا اختلف في ذلك بعد موت الي 5 فصار ابن الزبير ذكرناه وطائفته إلى أن 
تغييره أصلح وذهب ابن عباس كما ذكرناه وطائفة إلى أن إقراراه أصلح وهو الذي 
استقر عليه أمور الناس كما نص عليه مالك والشافعي رضي الله عنهما. 

والثاي: أن ابي غ قال فيما أخرجه مسلم كما سبق: فإن بدا لقومك بعدي 
أن يبنوه فهلمي لأريك ما تر كوا منهء فأراها قريباً من سبعة أذرع. 

فقوله ٍ6 أن بدا لقومك بعدی دلیل صریح في جواز التغییر وجواز عدمه إذ 
لو كان واجبا لأمر به ولم يقل فإن بدا هم فعلم أن ذلك كان معلقاً على الراجح من 
الملصلحتين في التغيير وعدمه وذلك يرفع الوجوب والله أعلم. 

الوجه الفالث: أن الصحابة غيروا كثيرا من بناء مسجد النبي غ وأبدلوه 
بأمكن منه للمصلحة الراجحة في ذلك. قال أبو داود: حدثنا محمد بن جى ابن فارس 
وجاهد بن موسی وهو أت» قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أي عن أبي 
صا قال: حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد الني 
مبنيا باللبن والجريد وعمده قال مجاهد خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيا 
وزاد فيه عمر وبناه على بنیانه في عهد رسول 5 باللبن والجريد وأعاد عمده. 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من النزاع والخلاف س 


قال مجاهد: عمده كان خشبا وغير عثمان ف وزاد في زيادة كغيرة وبني 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده قال مجاهد عمده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج. 

قال مجاهد: سقفه الساج. 

قال أبو داود: القصة الجص. 

قال أبو القاسم السهيلي وجعل عثمان قبلته من الحجارة فلما كانت أيام بني 
العباس بناه حمد بن جعفر المسمى با مهدي ووسعه وزاد فيه» ذلك في سنة ستين ومائة 
ثم زادة فيه المأمون بن الرشد في سنة اثنين ومائتين وأتقن بنيانه ونقش فيه هذا ما أمر 
به عبد الله المأمون بن الرشيد ثم م يبلغنا أن أحدا غير منه شيئا ولا أحدث فيه عملا. 
انتهی کلامه. 

قلت: وهذه تغييرات للهيئة بنيان آخر من الحجاة والساج وتبديلات للآلة 
الموقوفة أولا للمصاح الراجحة من فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما ثم زاد المهدي وغير بعض الميئة ثم المأمون ولم ينقل 
انکار هذا عن أحد من العلماء مع وجود الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة من بععمدهم 
رضوان الله عليهم أجعين. 

الوجه الرابع: أنه يجوز أبدال جنس المنذور بأرجح منه من نوعه مع كونه 
واجب الإيقاع . 

ففي مسند الإمام أحمد وسنن أي داود حدثنا موسى بن إماعيل حدثنا هماد - 
يعني ابن سلمة - أخبرنا حبيب المعلم عن عطا بن أي رباح عن جابر بن عبد الله أن 
رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله أي نذرت لله أن فتح الله عليك مكة أن 


أصلي في بيت المقدس مرة ركعتين. قال خب : صل ها هناء ثم أعاد عليه فقال: صل 
هاهناء ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. 

قال أبو داود وروى نحوه عن عبد الرجن ابن عوف عن النبي 5 : وهذا في 
السنن طريق ثالث رواه أحمد وأبو داود عن طائفة من أصحاب النبي غ قال أبو 
داود وحدثنا محمد بن خالد أبو عاصم حدثنا عباس الغري حدثنا روح بن ابن حريج 
أنبأنا أبو يوسف ابن الحكم بن أبي سفيان أنه مع حفص بن عمر بن عبد الرجهن بن 
عوف. أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي 6# 
ذا الخبر زاد فقال النبي #: والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لقض نملك 
هل صلاة في بيت المقدس. 

قال أبو داود: ورواه الأنصاري عن ابن جريح عن عبد الرحمن بن عوف عن 
رجال من أصحاب الي ي وني مسند الإمام أحمد وصحيح بن حاتم عن ابن عباس 
أن امرأة شكت شكوى فقالت: إن شفان الله فلأخحرجن فلاصلين في البيت المقدس. 
فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة تسلم عليها وأخبرما بذلك» فقالت: 
اجلسي وکل ما صنعت وصل في مسجد الرسول #٤‏ فإ “معت رسول الله غ 
يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة. 

قلت: مذهب عامة العلماء كالشافعي وأحمد وغيرها وأبي يوسف وابن الملذر 
أنه إذا نذر أن يصلي في بيت المقدس أجزاه الصلاة في مسجد التي 65 وأن نذر 
الصلاة في مسجد النبي ب أجزاه الصلاة في المسجد الحرام وأن نذر الصلاة في 
المسجد الحرام م يجزه الصلاة في غيره عند الأكثرين» وهو مذهب سعيد بن المسيب 
ومالك والشافعي ومذهب أبي يوسف وحكى عن بعض الأنة أنه لا يستعين شيء 
للصلاة بخلاف ما لو نذر أن يأنْ المسجد الحرام أو عمرة فإن هذا يلزمه بلا نزاع 
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وإذا ظهر هذا ثبت جواز إبدال جنس المنذور خير منه من نوعه وكذلك الأعيان . 
الراجحة التي تعينت كاهدايا والضحايا وكذلك في الزكوات إذا وجب بنت مخساص 
فادي بنت لبون أو وجب عليه بنت لبون فادي حقه ويتناول إمعناه الأعيان 
الموقوفات إذا ظهرت مصلحة الاستبدال ما على غيرها فان قلت: فرق بين ما وجب 
في الذمة من الأفعال والأعيان وبين ما تشخص وتعين واستقر وما ذكر ثم اببدال 
الجدس ما في الذمم لا في الخارج المشخص وليسا متمائلين . 

قلت : لا فرق بينهما فإن ما وجب في الذمة وإن كان مطلقا من وجه» فهر 
خصوص متميز عن غيره بالأوصاف المعتبرة فيه وهذا لم يكن له ابداله بدونه بلا تزاع 
بين العلماء ويجوز ابداله بالراجح مع كونه متميزا موصوفا ومطلقا شائعا كما ذكرناه 
فان قلت ابدال الصلاة في المسجد الأقصى بالصلاة في المسجد الحرام ابدال لوجب 
تسبب المعبد في إيجابه على نفسه فلم قلت أن ما أوجبه الشارع ابتداء في الأعيان من 
الزكوات يجوز ابداله» قلت: الجواب من وجهين : 

أحدها: إن تعيين الوقف» وذا قدم لزم العبد بسبب منه وهو وقفه فهو 
كالنذر الذي وجب بسبب منه وهو نذره وهو كاف في الاحتجاج على المسألة 
المتنازع فيها. 

الثاي: إنه قد ثبت جواز السن في الزكوة بخير منها فأخرج أبو داو في السسنن 
ورواه غیره حدثني عبد الله بن أي بكر عن يى بن عبد الله بن عبد الرجمن بن سعد 
بن ذرارة عن عمارة بن عمرو بن حرام عن أبي بن كعب قال: بعشني الي خا 
مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله م أجد عليه فيه إلا بنت مخاض فقلت له: أو 
بنت مخاض فإها صدقتك. فقال: ذاك مالي مال لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت 
لأقرض الله مالا لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة “مينة فخذها. فقلت ما أنا بآخذ 
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ما م أؤمر به فهذا رسول الله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما 
عرضت علي فان قبله منك قبلته وإِن رده عليك رددته. قال: فاي فاعل.» فخضرج 
معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قمنا على رسو ل الله غ فقال: يا بسني الله 
أتاي رسولك ليأخحذ من صدقة مالي فجمعت له مالي فزعم أن ما علي إلا بنت محخاض 
وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة مينة عظيمة ليأحذها فأبى علي 
وها هي قد جئتك ها يا رسول الله خذها. فقال رسول الله # ذلك الذي عك 
فإن تطوعت خيرا جزاك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي يا رسول الله قد جئتسك 
ما فخذهاء فأمر رسول الله يک بقبضها ودعی له في ماله بالبرکة. 

فقد دل الحديث على جواز ابدال السن في الزكوة الواجبة بايجاب الله تعالى لا 
بسبب من العبد بخير منها بل ذل على استحباب ذلك وفعله فلو نذر أن يقف شيا 
فوقف راجحا عليه وخیرا منه ساغ ذلك وقد اختلف الفقهاء في الواجب المقدر إذا 
زاده كصدقة الفطر إذا أخرج أكثر من صاع فجوزه الجمهور وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي وأحمد من غير كراهة» وروى عن مالك كراهة ذلك وأما الزيادة في الصفة 
فاتفقوا على جوازها من غير كراهة ولبسط هذه المسائل مواضع أخر. والله أعلم. 

الوجه الخامس: أخرج مسلم في صحيحه وغيره أن رجلا أعتق ستة نملوكين في 
رهن موته لیس له مال سواهم فدعاهم الي ب فجزاهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم 
فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة وقال له قولا سيئا. زاد أبو داود قال: لو شهدته قبل 
أن يدفن ما صليت عليه ووجه الدلالة فيه أنه إذا م يكن له مال سواهم فإنما ينفذ 
عتقه في لشهم. فقيل: الأقراع تعين الثغلث من كل واحد والرسول #4 كل هذا 


. ۲٤/٤ : صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
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الاعتاق وجمع هذا التحرير في اثنين منهم قصداً لتكميل التحرير وطلبا لعدم تشقيص 
العتق فنقل ذلك إلى الوجه الأكمل وإذا كان هذا هو الحكم المتعين إيجابا في الاعتاق 
فلأن تبدل الاعيان الموقوفة عند رجحان المصاح جوازا أولى وأخرى فإن السعي في 
أكمل المصلحتين وأتمها أمر مطلوب شرعا والأحكام في الأوقاف مشامة للأحكام في 
العتق لكون الوقف مشاما للتحرير. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رجه الله عليه في قاعدة الجمع بين إحدى 
المصلحتين وبذل المصلحة الأخرى» قال وله أمغلة إلى أن قال: ومنها سراية الععق 
تحصيلاً لمصلحة العتق ولبدل حق المرقن بالقيمة ومنها اعتاق الواقف إذا أبقينا ملكه 
واعتاق الموقوف إذا نقلنا الملك إليه فإنه ينفذ تحصيلا للمصلحة العتق وبذل ما يشتري 
بقية للسراية ويجعل وقفاً على مصارف الوقف الأصلي وهذا نظائر كثيرة ولو عكس 
الامر في ذلك لفات أعلى المصلحتين وحصل بعض مصلحة المبدل وهذا غير مألوف 
من تصرف الشرع ولا من تصرف العقلء ثم قال: فإن قيل الوقف لا يقبل الاشتغال 
ولا تكون السراية إلا مع النقل قلت: لا يقبل الانتقال إلى نظير مصلحة أو دوففاء 
وأما ما هو أعلى من مصلحته مع بقاء مصلحته في البدل فلا. قلت: فقد تحقق أن 
اقتناص آكمل المصلحتين أولى من تركه في نقل الوقف إلى جهة التحرير فعلم من 
هذا شيئان أحدها: جواز كون الوقف قابلا للنقل. الثاي: أن طلب أكمل المصلحتين 
وتحصيله أولى من تعطيله» فنقل الوقف إلى ما هو أولى من مصلحته في جنسه ظاهر 
وهو ملائم للقواعد الأصلية. 

الوجه السادس: ما احتج الإمام أحمد 4ه من الحاق محل التراع بموقع الإجماع 
حيث جوز الانمة الكبار» بل أجمع العلماء على جواز بيع دواب الحبس الموقوفة إذا م 
تعد صالحة لما وقفت له فالفرس الحبيس ونخحوه إذا عاد عاطلا عن الصلاحية للجهاد 


مه مه جه مډرمه 
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يجوز بيعه اجماعا وأن كان فيه نفع من وجه آخر من أنواع الانتفاع من الحمل 
والدوران ونحوه ومن المعلوم أن الفرس الحبيس ونحوه لو لم يبق فيه نفع مطلقا لا 
أمكن بيعه إذ لا يجوز بيع ما لا نفع فيه فعلم أن منفعته ضعفت وجاز الاستبدال 
بأرجح منه فعلم أن ذلك دائر مع رجحان المصلحة في جدس الاستبدال ويتحقق هذا. 

بالوجه السابع: وهو أن يقال: بيع الأوقاف عند تعطلها سواء كانت من دواب 
الحبس أو كانت من ذلك وغيره كالعقار ونحوه انما تباع للمصلحة الراجحة ولحاجة 
الموقوف عليه إلى كما المنفعة فتعطلها هو نقصان منفعتها ولو كان حكم الوقف 
حكم التحریر من کل وجه لم جز بيعه لضرورة ولا لغیرها ولم یوجد بدله عند اتلافه 
فیجعل وقفا على جهته كما م بجز بيع العنق ولو اضطر سیده إلى نه ثم ان بيعه في 
عامة المواضع م يكن إلا مع قلة نفعه لا مع تعطلة بالكلية فإنه لو تعطل نفعه بالكلية ۾ 
ينتفع به أحد لا المشتري ولا غيره وغايته أن تخرب العرصة او لا تصلح الدابة للكر 
والفر الذي وقفت عليه وحسبت الإجابة في الجهاد فيمكن في الأرض أن تؤجر لمن 
يعمرها إذا م يوجد متطوع بعمارقا ويعكن في الفرس الحبيس أن تؤجر لما بحمله أمنا 
ها حيث تعطلت عن الصلاحة للكر والفر ومع هذا فقد جوزوا بيع الداببة غير 
مشروط بانتقاء الإيجاد وجوزوا بيع الأرض غير مشروط بذلك وذلك أنه إذا بيعت 
واشترى بنمنها ما يقوم مقامها فالمصلحة فيه راجحة على جرد اجارها لمن يعمرها له 
حكرا واجارقا لمن يعمرها هم أما الأول فلأن فيه ابطالا لوقف اللينة أصلا 
واستبدالا ورجوعا إلى مجرد اجارة الأرض» وأما الثاني فلا يتحصل من يعمرها هم 
من ماله ويستأجرها إلا مع قلة الريع وطول المدة التي يستولى فيها على الأرض 
المؤجرة وذلك مرجوح بالنيئة إلى الاستبدال والبيع فالاستبدال جما أرجح وأولى طلبا 
لأكمل المصالحة وإذا لاح هذا علم أن ماحم بالآخحرة إلى الاستبدال طلا للرجحان 
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وإن تعطل من كل وجه لا يمكن إيقاع عقد البيع عليه وإنغا هي مبادلة ترجح حكمها 
فلنقل هكذا فيه مطلقا. والله أعلم. 

الوجه الثامن: ما استدل به الإمام أبو الحسن الزاغون وغيره وهو ما أخرجه 
البخاري ومسلم عن عمر كله قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان 
عنده فأردت اأن أشتريه ظننت أن يبيعه برخحص فسألت البي غ فقال: لا تشتره 
ولا تعد في صدقتك وأن اعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئة» وني لفظط 
فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئة. وأخرجه الشافعي جب في مسنده من 
طریق سفین: لا تشتره ولا شیئا من نتاجه فقوله فأضاعه يقتضي أن الذي كان عنده 
قصر في حقه حى ضعف فبيع لضياعه وضعفه» ولم ينكر الرسول 5 ذلك وإنغا هى 
عمر يب عن شراءه لكونه تصدق به. قلت: والاستدلال للجواز من هذا الحديث 
مبني على تفسير الحمل المذكور فيحتمل أن يقال: ليس هذا وقفا وإنغا هو هبة ونحلة. 
وقيل فيه في سبيل الله لكون المقصود من هذه المبة والعطية استعمال ذلك في الجهاد 
والغزو ولأنه هو الباعث على نقل الملك فيهاء وهذا قال َيه : العائد في هبته فسماه 
هبة ويحتمل أن يراد بذلك حقيقة الحبس وهو الظاهر من الحمل في سبيل الله بل قد 
يكون هو التبادر من السبيل خصوصا وقد ماه صدقة في قوله ولا تعد في صدقتك» 
ولفظ الصدقة من ألفاظ الوقف. كما في حديث عمر في الوقف فتصق مماعمر. 
وقوله 65 : ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: صدقة جارية ويقال في الأوقاف 
فصدقته وعلى هذا فالتمسك بذكر البة لمشابمة ارتجاع الوقف للهبة لما في ذلك من 
الارتجاع في العين بعد خروجها وهذا كره أو حرم شرى الصدقة من المتصدق جا لأن 
في ذلك عودا فيما يخرج عنه لله وسواء كان ذلك شري بثمن أو ارتجاعا بغير فن› 
وعلى هذا إذا صارت صدقة عند الإمام ثم دفعها إليه على وجه آخر منع من أخذها 
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أما تحريما أو كراهية على اختلاف القولين ولم يكره جهور العلماء العود للأب في البة 
التي وهبها لولده بل جوزوا له الرجوع فيها من حيث الحملة وإن كان ذلك شروطا 
بشروط وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» وأما أبو حنيفة فيمنع من ذلك 
في حق كل ذى رحم حرم وينع الأجبي الذي أثيب على هبته وم بمنعوا في العود في 
الهبة الحض إذا تراضيا عليها أو كان ذلك بعوض, فعلم أن لفظ الصدقة فيه قدر زائد 
على مسمى المبة فيتعلق به أحكام وأما إذا رجعت الصدقة إليه بالأرث فإنه لا 
كراهة فيها عند ججمهورالعلماء وكان ابن عمر ينهى عنها وقد دل على عدم المع 
حديث المرأة التي تصدقت على أمها بجارية ثم ماتت الأم فقال البي 8 : قبل أجرك 
وردها عليك الميراث كما يدل الحديث بظاهره على صحة الحكم بالرد في المواريث 
وعلى هذا فالتفسير الان أرجح. والله أعلم. 

الوجه التاسع: ما ثبت ان حسان بن ثابت رضى الله عنه باع صدقة أبي طلحة 
بعال لكن اختلف في هذه الصدقة هل كانت وقفا أو ملكا وهذه هي التي حديثها في 
الصحيح عن أنس أن أبا طلحة كان أكثر الانصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحسب 
أمواله إليه بيرحي وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ب يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب قال أنس: فلما نزلت آية ل لن تنالوا البر حى تنفقوا نما تحبون 4 
قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا مها 
تحبون 4 وإن أحب أموالي إلى بيرحي وأا صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالى فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله 4 : فبخ ذلك مال راإببح 
ذلك مال رابح وقد معت ما قلت وان أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة: 
أفعل يا رسول اللّه» فقسمها أبو طلحة بين بني عمه. قال ابن عبد البر: هكذا قال جى 
وأكثر الرواة عن مالك في هذا الحديث فقسمها أبو طلحةء قال: وذكر القاضسي 
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إماعيل بن اسحق هذا الحديث في كتاب المبسوط عن القعبي باسناده سواء وقال في 
آخره فقسمها رسول الله غ في أقاربه وبني عمه. وذكر ابن عبد البر بعض الفوائد 
التي تضمنها هذا الحديث ثم قال: وفيه دليل على أن الوقف إذا كان على قوم وم 
يذكر فيه أعقاجم أو ذكرهم وم يجعل بعدهم مرجعا مثل أن يقول على المساكين أو 
على ما لا يعدم وجوده من صفات البر فماتوا وانقرضوا اما ترجع إلى أقرب الناس 
با حبس يوم ترجع لا يوم حبس. قلت: ظاهر هذه القصة الوقف فيحتج به على قسمة 
العين الموقوفة ويحتمل أن تكون هذه صدقة لا وقفا. 

الوجه العاشر: إن بعض الصحابة رضي الله عنهم سوغ نقل الملك في أعيان 
موقوفة تارة بالتصدق جا وتراة ببيعها فأخرج أبو حفص بإسناده الثابت عن عمر فب 
أنه كان يزع كسوة الكعبة في عام يقسمها على الحجاج يستظلون ها على السمرة. 
وقالت عائشة رضي الله عنها عن كسوة الكعبة حين أخبرت أا قد تدارك فقالت: 
تباع ويجعل نمنها في سبيل الخير وهذا ظاهر في مطلق نقل املك عند رجحان 
الملصلحة. قال ابن عقيل: وهذا يعطي جواز بيع بواري المسجد إذا خلقت قسمتها 
على الجيران المصلين كما قسمت ستارة الكعبة على الحجاج لأن الحاج للكعبة بارلة 
المصلين في المسجد قلت: وهذا لا الملصروف إلى جهة من جهات الطاعات إذا بقيت 
منه بقية صرف في جهته. وقد احتج الإمام أحمد رضوان الله عليه هذه القاعدة بأنه 
فضل مال من مکاتب فضل فجعله علی خلب في مکاتب آخر. 

الوجه الحادي عشر: أن الأعيان الموقوفة كالدور والمزارع والمنقولات إفغا 
وقفت ليعود ريعها على مستحقية جريا على مناهج المعروف وطلبا لاتصال الريع إلى 
مستحقيه فالمطلوب من ذلك حصول النماء إلى أهله ووقوعه في أيدي مستحقيه مع 
زيادته واستنمائه فإذا ظهرت المصلحة في زيادة الريع وتدمية المغل ولم يعارض معارض 


جه جه مه يھ 


کک مؤلفات وتحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش 


ظهرت مصلحة الاستبدال طلبا لتنمية المصاڂ وتكميلا للمقاصد» وهذا قل ان 
النقود لا تتعين بالتعيين في عقود البياعات بالتعيين كما هو إحدى الروايتين عن أحمد 
ومذهب أي حنيفة. 

وقال بعض الفقهاء ولا يتعين في الودائع عند إطلاقها لأن المقصود جما كوفمفا 
وسائل وأسبابا إلى المقاصد. والله أعلم. 


المنهج الرابع: في أدلة المنازعين في الجواب عنها : 

وهي وجوه أحدها ما في الصحيحين عن عدب الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى الي غ يستأمره فيها فقال: يا 
رسول الله إيْ أصبت أرضا بخيبر» لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه» فما تأمري 
به؟ قال أن شئت حبست أصلها وتصدقت ها. قال: فتصدق ها غير أن لا يياع 
أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء وني القربي وني الرقاب 
وني سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها با معروف 
أو يطعم صديقا غير مول فيه . 

وني لفظ غير متأيل وهذا صريح بعدم مساغ البيع والنقلء ولأن الوقف مشتق 
عند أهل اللغة من وقوف الدابةء فحقيقته أن يعطي حقيقة الاشتقاق» وني تغفييره 
وتبديله خالفة لذلك ولأنه عين أخرجها عن ملكه فانقطع جواز بيعها وابداها قياسا 
على العتق والهدى والأضاحي» ولأن في بيعه والمبادلة به تفويتا لتعيين الواقف خص 
هذه العين بكوفا وقفا ففي بيعها والمبادلة ما قطع لتخصيص الواقف وتعيينه» وذلك 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱۲٣١/۴۳‏ حدیث رقم )۱١۳۲(‏ . 


> 


المناقلة بالأوقاف وما وقع في ذلك من الذزاغ وا لخلاف س 


منوع منه كما منع من مخالفة شرط الواقف خصوصاء وقد قال لا تباع» وهذا أيضا 
حجة في المسألةء فإنه إذا كان الشرط الطارئ على الوقف لا يجوز تغفييره وتبديله 
للمصلحة مع كونه ليس من مقتضى الوقف فما ثبت حكما شرعيا للوقف» من حيث 
هو وقف أولى وأحرى» ولأن الوقف إذا كان مسجداً مثلا فقد ثبت له حكم المساجد 
من عدم مكث الجنب فيه وجواز الاعتكاف داخله والنهي عن انشاد الضالة فيه 
واحترام بقعته ونحو ذلك وهذا أمر متعلق بجحقيقته فكيف يجوز تغيير هذه الأحكام 
وتبديل هذه الأوصاف . 

واحتجوا بحديث النجيبة وهو ما رواه الميثم بن كليب الشايثي» حدننا ابسن 
لمنادي هو محمد بن عبد الله حدثنا على بن بحر القطان حدثنا محمد بن سلمهء أخبري 
أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن الجهم بن أبي الجارود عن سلام بن عبد الله بن 
عمران عمر أهدي نيبة له فأعطى ها ثلافائة دينار فأتى عمر الي 5 فقال: يا بي 
الله إِيْ أهديت نجيبة لي أعطيت ها ثلانمائة دينار فأبيعها وأشتري بشمنها بدنا فأنخرها؟ 
قال: لاء انحرها إياها. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد بن سلمة عن أي عبد 
الرحيم عن الجهم بن الجارود عن سام عن أبيه قال: أهدي عمر بن الخطاب نجيبة 
أعطى ها ثلافائة دينار فأتى رسول الله 5 فقال: يا رسول الله» أههديت نجيية لي 
أعطيت ها ثلاائة دينار فأنخرها أو أشتري بشمنها بدنا؟ قال: لاء ولكن انحرها إياها. 

رواه أبو داود عن عبد الله بن محمد التفيلي عن محمد بن سامة"» ورواه 
البخاري في التاريخ عن محمد بن سلام عن محمد بن سلمة» ورواه الإمام الحافظ ضياء 


)0 سنن ابي داود ج ۲ ص ۱٤١‏ حدیٹ رقم »)۱۷٥٩٩(‏ وصحيح ابن خزيعة ج ۶٤‏ ص ۲۹۲ . 


ج مؤلفات وتجقیقات الشیخ عبد الله بن دهيش 


الدين في كتابه في الأحاديث المختارة» ومحمد بن سلمة ثقة روى له مسلم في صحيحه 


وقال محمد بن سعد هو ثقة فاضل عام وخالد بن أبي يزيد هو خالد بن مسلمة 
وهو ثقة روى له مسلم أيضا وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به» ووثقه 
ابن معین وغیره. 

والجواب: أما حديث عمر رضي الله عنه في الوقف» وقوله: لا يباع أصلها 
نفس الدلالة منه وجوه : 

أحدها : أن منع عدم البيع ثبت لذات الوقف بل إنغا امتنع بيعه للشرط الواقع 
فيه» وهو قوله: لا يباع أصلها فلم قلعم أن ذلك ثبت لذات الوقف لا بالاشتراط 
وقد ذكر هذا غير واحد» كالشيخ موفق الدين شارح الأحكام لعبد الغني الحافظ. 

الثايي: أن المراد لا يباع البيع المبطل لأصل الوقف الذي لا يقام فيه مقامه بل 
بيع ليوكل وهذا قرنه باهبة والوراثة فالبيع والحالة هذه لا يجوز اجماعا لأن فيه ابطالا 
لاصل الوقف وذلك لا يجوز عند العلماء الجمعين على صحة الوقف ولزومه وإذا مل 
البيع على هذا المعنى لم يتخصص جال فإن أحدا لا يجوز بيعه ليو كل غنه. 

الالث: أن يقال ان كان هذا حكما ثبت لذات الوقف فحقيقته م جز بسع 
الفرس الوقف عند تعطله ضرورة لثبوت المعنى المشترك لأفراده وإن م يكن كذلك 
فلا حجة فيه على العموم. 

الرابع: أن يقال: اللفظ عام دخله التخصيص أو التقييد بحالة التعطل 
والرجحان في الاستبدال فيحمل المتبع على غير هاتين الحالتين بما ذكرناه من الأدلة 
وهذا لأن قوله لا يباع في أو نفي وهو قابل للتخصيص أو التقييد في الأزمان 


المناقلة بالأوقاف وما وفع في ذلك من النزاغ وا لغلاف ٠‏ س 


ضعيف فان في الحديث فشترى بشمنها بدنا فانحرها وما المراد إلا فانحرها هديا والله 


أعلم. 


المنهج الخامس : في ذوائد تتبع هذه المسألة متعلقة بالأوقاف:. 

الأولى : وقف العقار شائع عند السلف جائز عند كل الخلف وبعض العلماء 
يدعي فيه الإجماع سالفا قبل وجود من أنكره خالفا كشريح ونحوه ونقل عن بعسض 
التابعين أنه قال: لا حبس عن فرائض الله إلا في سبيل الله» ونقل هذا المتن مرفوعا 
وهو حديث ضعيف: وقال إبراهيم النخعي: لا حبس إلا في سبيل الله. 

الثانية : اخحتلف العلماء في الوقف هل يقع لازما كمافي العتق أو جائزا 
يستبيح ارتجاعه إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية على قولين , 

الأول: قول مالك والشافعي وأمدء 

والثاي : قول أي حنيفة» وقد روى مالك 44 عن عمر بن الخطاب هه أنه قال 
: لولا أن صدقتي بأمور رسول الله خ6 لارتجعتها: 

الثالثة : هل يدشرط إخراج الوقف عن يد الواقف على قولين : 
أحدها : أن ذلك ليس بشرط وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر 
روایته . 

والثاي : هو شرط وهو قول مالك وأحمد في الرواية الأخرى. 

وقال القاضي عن مالك أن الواقف يصرف ذلك في مصارفة لم يشترط إخراجه 
عن يده قال: ولم تختلف الرواية عنه أنه إذا م يخرجه عن يده ولم يكن يصرفه في 
مصارفه أنه باطل. 2 

الرابعة: اختلفوا هل يصح وقف الإنسان على نفسه أم لا على قولين : 


» 


حص مؤلفات وتحقيقات الشيخ عبد الله بن دال جک 

أحدها : روايتان عن أحمد . 

أحداهما : يصح وهو اختيار ابن عقيل ومذهب أبي يوسف وابن شريح . 

والثايْ: غير صحيح وهو قول أحمد في الرواية الأخرى اختارها طائفة من 
أصحابه وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. 

الخامسة: اختلفوا في اشتراط الواقف النظر لنفسه هل هو صحيح أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة والشافعي وأمد: هو صحيح. وأبطله مالك. 

السادسة : هل يجوز للواقف أن يشترط النفقة على نفسه من الوقف أم لا؟ 
فذهب أحهد أن ذلك صحيح بل يجوز له استثناء جميع النفقة في مدة حياتته وأيده 
الباقون. 

السابعة : نقل الحلواي عن شيخه أبي-الخطاب أنه لا يجوز بيع الوقف عند 

تعطله وهذا خلاف ما ذكره أبو الخطاب في كتبه المشهورةء نعم اختار أنه لا جوز بيع 
المدى والأضحية ولا المبادلة مما. 

الثامنة : نقل ابن حزم عن بعض الفقهاء في كتاب الإجماع أنه يجوز بيع الحبس 
في دينه. وهذا خلاف البرهان من الفقهاء وفي السنن حديث سرق وقوله فباعه الني 
وقد له أصحاب أحمد على بيع منافعه وهذا اختلفوا في المفلس إذا كانت له 
حرفة وقد بقيت عليه بقية من الدين هل يؤجر على وفائها على قولين : 

أحدها : يؤجر وهو ظاهر في مذهب أحمد وقول اسحق . 

والثاني: لا يؤجر وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. 

والرواية الأولى عن أحهمد . 

آخر الكتاب. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


المناقلة بالأوقاف وما وفع في ذلك من النزاع والخلاف سد 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالين. الحكم باطل من أوجه : 

أحدها : أن الحاكم المالكي ليس له أن يأذن في ذلكء لأن القضاة في هذا 
الزمان ليست ولا يتهم عامةء ولا هم جتهدون اجتهادا مطلقاء فالاجتهاد مهم 
معدوم» وولايتهم خاصة لا شك فيه» وهو معلوم قطعا وهذا ليس للواحد منهم أن 
يحكم با أداه إليه اجتهاده» ولو وافق فيه جماعة من الأنمة مثل : أن يوافق قول سعيد 
بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين» وعطاء» والفقهاء السسبعة 
وعامر الشعي» وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد 
وداود الظاهري» وغيرهم» ولو وافق اجتهاده قول بعض مشائخ الأئمة الأربعة 
كحماد بن أبي سليمان» وربيعة بن أبي عبد الرحهمن» ومسلم بن خالد الزنجي» وسفيان 
بن عيينة» ولو جكم بذلك لأنكر.عليه ولي الأمر والناس وقيل له: ليس لك ذلسك 
وحكمك باطل لعدم الاجتهاد المطلق وعدم عموم الولايةء ومثل ذلك لو وافق قول 
بعض الأنمة الأربعة للعمل أن قضاة هذا الزمان كل قاض مختص عذهبه لا يتعداه 
وولايته قاصرة على العمل به وهذا هو الذي يعرفه ولي الأمر والناس» وهذا يقول 
ولي الأمر: وليت فلانا من القضاة على مذهب الإمام فلان وتقع الشهادة بذلك 
والتقليد ويكتب على هذا الحكي فإن قيل: فقد قال الفقهاء أن الولاية على مذهب 
معين لا يصح الشرط وقي صحة الولاية خحلاف» قيل: هذه المسألة فيها حلاف والقول 
بالصحة قوي ولا مانع منه ولا عذول عنه وليس في ذلك الحكم خلاف بل جعل ولي 
الأمر الولاية قاصرة على اجتهاده» إذا وافق مذهب فلان فإن وافق حكمهء وإلا فلا 
ولاية إذا خالف اجتهاده فهي ولاية خاصة كتخصيصها بغير ذلك ولم نجد عن الإمام 
أحمد رضي الله عنه نصا يخالف ذلك والأشهر المعروف عدم الصحة ومرادهم 
الاجتهاد المطلق ومذاعدوه في شروط القضاء ومرادهم إذا وجد ذلك وأمكن,ء وإلا م 


سح مؤلفات ونحقیقات الشیخ عبد الله بن دھیش = 


يعتبر مع أن ظاهر ما نقله عبد الله بن الإمام أحمد عن ابيه أنه يجوز أن يفتي غير جتهد 
وهو قول أبي الجسن على بن محمد بن بشار من متقدمي أصحابناء وحمل الشيخ تقي 
الدين بن تيمية رمه الله تعالى رواية عبد الله بن أحمد على الحاجة واختيار الشيخ فخر 
الدين ابن تيمية في كتاب الترغيب له تجويز مجتهد في مذهب أمامه للضرورة› واختيار 
الوزير بن هبيرة في كتاب الإفصاح له وصاحب الرعاية فيها أنه جوز تولية مقلسد» 
وقيل: يفتي المقلد ضرورة فهذه أربعة أقوال في المذهب وليس المقصود بسط هذا 
وتحربره وذكر دليله هذا له موضع آخرء بل المقصود أن قول من قال: لا تجوز 
الولاية على مذهب معين مراده في الجتهد المطلق وإذا كانت الولاية في هذا الزمان 
خاصة بمذهب معين فلم تتناول الولاية غيره ولم يدخل غيره فيه فبقي على الأصل 
ولأن التخصيص بالمذهب المعين خاصة يقتضي التخصيص به» كما أن تخصيص الولاية 
عكان أو زمان أو طائفة خاصة من الناس أو باب من العلم يختص ذلك ولا يتعداه 
حت إن ماع البينة جردا عن تعديلها وغيره لا يكون إلا في ولايته وتجب إعادهًا فيهء 
وإذا م يتناول الولاية غير المذهب الذي ولي فيه م يستفد جا الحكم في غيره مسن 
مذاهب العلماءء وهذا لو فعل ذلك لأنكر عليه وقيل له: ليس لك الحكم بذلك ولا 
ولاية لك فيه. ۰ 
هذا لا شك فيه وإذا م يستفد الأصل من ذلك ففرعه ونائبه أولى لأنه دونه 
وولايته مأخوذة منهء هذا نما لا شك فيه وهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم 
واللفظ للشيخ موفق الدين رحه الله تعالى في المغنى: من لا يصح تصرفه في نفسه 
فنائبه أولى» فإن قيل: العادة جارية بذلك» وهذا قال من قال من الفقهاء من 
أصاحبكم وغیرهم: يستفد بالولاية والوكالة ما اقتضاه اللفظ وجرت به العادة 
والعرف كذا ني مسألتنا. قیل: لا نسلم جريان العادة بذلك في مسألتنا بل إذا وقع 


المناقلة بالأوقاف وما وفع في ذلك من النزاغ والخلاف حح 


ذلك نكره العلماء القائمون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قد عرف ذلك 
في مسألتنا وغاية ما فيه وقوع ذلك من بعض الناس في بعض هذه الأزمان المأخرة 
وذلك لا يدل على جوازه» ولأن العادة جارية بل لو صرح من وقع هذا منه بجواز 
مشثل هذا لم يقبل قوله ولم يدل على جوازه ولم يعد حلاف من عام في المسألة ثم يقال 
بعمل عقتضى اللفظ عادة وعرف كماسبق . ) 

اماي مطاف ا و ر رد بخ وا عة ا 
كما سبق فكيف قال ويعمل بالعادة مع ذلك ورعا يقول من يقول هذا وما المانع من 
ذلك؟ فيقال: لم يذكر المقتضي لذلك فيذ كر عدم المانع بل المقتضي لذلك لم يوجد ثم 
قد بينا المانع كما سبق» فإن قيل: قد قال بجواز ذلك بعض الفقهاء قيل: نحن نطالبكم 
بذكر من قال ذلك وهو ممن يعتد بقوله من العلماء؟ وتحقيق هذا بعیدء ثم إن كان لا 
سبيل إليه في مثل مسألتنا إذا فهمت على وجهها وتحرر الكلام عليها فإن منع ذلك 
المسألة خلافا ثم إن كان في المسألة حلاف ممن يعتد بقوله فهو محجوج بما سبق ولا 
أعتقده راجحا في مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة رضي الله عنهم فيكون شاذا وما 
کان شاذا الا عبرة به ولا عمل عليه واللّه تعالى أعلم. | 

الوجه الفاي: إن ثبت جواز ذلك للحاكم الالكي في مذهبه وهيهات» فلا يلزم 
منه ثبوت جواز ذلك للفقيه الحنبلي المأذون في مذهبهء فيقال للحنبلي المأذون له: 
عليك بيان مثل ذلك عن مذهب الإمام أحمد وأصحابه رضي الله عنهم وأنك تستفيد 
الولاية والحكم في مذهبك في هذه المسألة» الواقع يإاذن الحاكم المالكي ولا سبيل له 
إلى ذلك وبيانه من مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه فإن ادعاه فعليه أبرازه وتحقيقه 
والا م قبل قوله بمجرد دعواه وحینئذ یعرف کل من له فهم أنه أقدم على حکم لا 
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يعرف جواز الأقدام عليه في مذهبه وحينئذ فيكون قد خالف الإمام أحمد والأصحاب 
رضي الله تعالى عنهم. 

قال أبو بكر المروذي رجه الله تعالى: أنكر أبو عبد الله رضي الله عنه على من 
يتهجم في المسائل والجوابات» وقال: ليتق الله عبد وليعلم ما يقول فإنه مسئول. 

وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: يتقلد أمرا عظيما. ونقل اسحق بن منصور 
عن الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي أن يجيب في كل مسألة يستفتى فيهاء وكلام 
أحمد رضي الله عنه في الباب وكلام غيره من الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله 
عنهم کثیر» وفي کلام امد وغیره تشدید کبیر. 

وقد قال أبو الوفاء ابن عقيل وغيره» وقال القاضي أبو يعلى أنه لا جوز أن 
یقدم على فعل لا یعلم جوازه. 

وني کلام ابن عقيل تشديد وما يستدل فمذاالوجه والذي قبله أن تخصيص ولي 
الأمر ولاية رجل معين بمذهب معين يقتضي أن يختص الحكم في ذلك المذهب لمن 
خصصه» وأنه لا يشار که في الحكم عسائله غيره إلا من جهته» هذا مقتضى الولايسة 
والتخصيص جاء ففي القول بخلاف ذلك مخالفة ولي الأمر ومقتضى ولايته ومن المعلوم 
أن كل واحد من هاتين الوجهتين كاف في إبطال هذا الحكمء وإن الوجه الأول يلزم 
منه بطلان الثانٍ بنيا عليه من غير عکس وها واضحان جلیان عند کل من له فهم 
وعنده انصاف والله أعلم. 

الوجه الثالث : المعاوضة عن الأوقاف العامرة بالبيع والابدال .. لا جوز عند 
الإمام أحمد وأصحابه رضي الله عنهم وهو متواتر عنه وعنهم» فالقول بنجواز ذلك 
والحكم به حالف للمذهب الأذون في الحكم به فلا يصح الحكم عدم الإذن فيه 
وقول القائل أن جواز هذا رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنهء فيطالب بعزو ذلك 
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إلى من ذكره فإن أدعى أنه هو يخرجهء وأنه ظاهر نص الإمام أحمد رضي الله عنه م 
يقبل ذلك منه ويقال له: لا نجد رواية تدل على الجواز لا صريجا ولا ظاهرا وأنست 
عليك بأن ذلك ولا سبيل لك إليهء ونحن نمنع ذلك وتأويل القائل إن في ذلك 
نصوصا عن أحد رضي الله عنه كثيرة تبلغ عشرين نصا أو أقل أو أكثر فمثل هذا ل 
ينفع عند التحقيق في الدنيا مع أنه يكتب على قائله» ويطالب بالمخرج منه في الأخرى . 
وليعلم» إنغا يذكره من النصوص ليس فبها نص غريب عند أهل المذهب القائمين به 
فلم يظفر بشيء ل یعرفه من قبله ليشبته روايةء بل هم عرفوا ذلك وذکروه مغرقا في 
كلامهم وكتبهم ورأوا رهم الله تعالى أن لا يتعارض التواتر عن أحمد لعدم دلالمه 
على المخالفة لا نصا ولا ظاهرا وهم القدوة في المذهب وعلى قوهم العمل مع أن 
ذلك واضح لكل من تأمل هذه النصوص بأد انصاف واستمر على ذلك مع شهرة 
ما يذكره هذا القائل من النصوص وإطلاعهم عليها وكثرة الأصحاب وانتشارهم 
واختلاف الأعصار ومضي مئات السنين من زمن الإمام أحمد رضي الله عنه إلى سنة 
سبعمائة وإلى بعد هذا أيضا عند حنابلة بغداد ومصر . 

وهذا لما صنفت القاضي سعد الدين الحارثي رجه الله تعالى شرحه المشهور 
للمقنع» ولا يخفى ما فيه من الاتقان وكثرة نصوص الإمام أممد رضي الله عنسه 
واختلاف أصحابه لم يذكر فيه جواز بيع الأوقاف العامرة والمناقلة اء لأجل كنرة 
ريعهاء بل تبع من قبله وكذا من صنف من حنابلة بغداد بعد السبعمائة لم يذ كر ذلك» 
بل تبع من قبله» فهل يستريب من عنده أدن انصاف أن هذا هو المذهب حت يقول» 
إغا حدث خلاف ذلك بعد السبعمائةء هو من مذهب أحد أيضاًء ونفتي به نحكم به 
وما هذا إلا بمثابة أن ينص أحمد من الأئمة كأي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله 
عنهم على حكم مسألة نص على ما قد يحتمل خلاف ذلك يقتضي أصحايمم رضي 
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الله عنهم بالنص على ما قد نحمل واستمرار الأمر على ذلك شائعا بينهم ولا يعرفون 
غيره مع كثرقم» واختلافهم وتطاول الأزمان إلى ما بعد سنة سبع» فقال بعضهم 
بخلاف ذلك وخرجه» نما قد يحتمل فهل يقول أحد لأجل قول هذا القائل وتخريجه من 
الحتمل أن هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم» ومن تأمل هذا 
وغیره جزم جلاف ذلك ليعلم أن ما يدعيه منه القائل المنصوص ل( أذكر أكثرهاء 
والشيخ تقي الدين رضي الله عنه الذي عرف منه هذا القول مع إطلاعه عليها لعلمه 
رضي الله عنه بأنه لا دلالة فيها على مقصوده مع أنه تكلم على هله المسألة في 
مواضع كثيرة وانما ذكر قليلا منها وخرجها من إبدال اهدي وغيره مع أن في ذلك 
کلاما کثیرا نتکلم به في موضعه فقد تبين أن الحكم بذلك» حلاف مذهب الإمام 
امد رضي الله عنه وأصحابه رحمهم الله تعالى فيقع باطلاء وقول القائل أن حكم 
الحاكم لا ينقض إلا إذا حالف كتابا أو سنة أو اجماعاء فهذا ذكره الفقهاء في اجتهد 
المطلق المعروف في الزمن القدم. 

أما مجتهد مقيد في مذهب أمامه أو نقله ولي فيه ليحكم به فهذا إذا خالفه وقع 
حكمه باطلاء ولو افق حكمه قول أكثر العلماءء وهذا واضح لا إشكال فيه لأنه م 
يؤذن له في ذلك فمن احتج هذا الحنبلي الأذون له بفعل بعض أصحابنا المنأخرين 
بالشام في بيع الوقف العامر قيل الوجهان السابقان ختصان» بل كل منهما كاف في 
حصول المقصود كما سبق على الوجه التالث» فيقال : احتجاجك هذا نما بتعجب 
منه» لان فعلهم ليس بحجة شرعية والكلام معهم كالكلام معك ونحن نعلم أن ججماعة 
منھم حکموا E SS‏ 
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قيل : يقول أحد أن مثل هذا الحكم هو مذهب الإمام أحمد وأصحابه رضي الله 
عنه وعنهم فما كان جوابك عن هذا من فعلهم فأولى أن يكون جوابك لنا عن ذلك 
من فعلهم. 

وقول القائل أن حكام بقية المذاهب لم ينكروا هذا الحكم ولا نقدوه فدل على 
مساغ الحكم وألا لأنكروه ونقدوه. 

فيقال: إنما فعلوا ذلك لأن المسلمين لاسيما الحكام تحمل على الصحة 
والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد فيحمل الأمر على ذلك وعلى ظاهر الحال» وهو 
اتباعهم للمذهب غالبا ولا شك أن هذا هو الغالب» لأن الحكم قليل بالدسسبة إلى 
غیره ولیس على حاکم أن يتبع حکم حاکم آخر» بل لا ينبغي له ذلك ما م یکسن 
فساده ظاهرا» فتبین أن ما یتعهده الحکام لا مطعن علیهم فيه وان ما فعلوه موافسق 
للشرع» وانه لا وجه لمن ذکره محتجا به وان قیل انهم فعلوا ذلك مع علمهم بالحال. 
قيل: لا يسلم هذا وهذا الظاهر من الأحوال وبعيد اثبات خلافه» ثم ان وقع مثل هذا 
فهو نادر لا یفرد بحکم وجوابه» کما سبق فهذا کلام مختصر واضح في بطلان هذا 
الحكم وأمثاله. 

ونسأل الله العظيم أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

أما بعد : 

فان لما وقفت على هذا الكتاب الذي ماه مصنفه رهه الله تعالى : «الواضح 
الجلي في نقض حكم بن قاضي ابل الحنبيلي » تصنيق الشيخ الإمام العام العلامة 
جال الدين أي الحاسن» يوسف المرداوي الحنبلي» قاضي القضاة الحنابلة» كان 
بدمشق الحروسة» تغمده الله برهتهء أحببت أن أذكر سبب تصنيفه لذلك» وجواب 
من عارضه في ذلك» وما روى عن الإمام أحمدء وعن عامة أصحابه رضي الله عنهم في 
عدم المناقلة بالوقف العام وختم ذلك بمسألتين هما تتعلق ببيع الوقف» والله سبحانه 
اللسؤول أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا بمنه وكرمه» انه ولي ذلك والقادر عليه. 

اعلم رمك الله ات ت کات أن القاضي جال الدين المسلان 
المالكي إذن للشيخ الإمام شرف الدين أحمد بن قاضي الجبل في الحكم بمناقلة وقف 
على بر وهو دار الإماعيلي إلى غيره لظهور الغبطة والمصلحة فيهء وأنه أكثر ريعا 
وأدر نفعاء فحكم القاضي شرف الدين المذ كور بالمناقلة المذكورة» وبصحتها نيابة عن 
القاضي المالكي» فعارض في هذا الحكم القاضي جال الدين المرداوي» والشيخ مس 
الدين بن مفلح» ومنع قاضي الحنابلة جال الدين المذكور» من سوغان هذا الحكسم» 
بحضور نائب السلطنةء وأمر بعقد مجلس فحضر الحاكم في المناقلة الشيخ شرف الدين 
بن قاضي الجبل» والشيخ عز الدين همزة ابن شيخ السلاميةء وبدر الدين ابن قاضصي 
القضاة عز الدين مدرس الجوزية بدر الدين ابن الحافظء وتس الدين بن الناصح»› 
وطعن الحاكم الحنبلي أعني.القاضي جال الدين المرداوي في الحكم في وجهين : 
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أحدها: أن الحكم الحنبلي في هذه القضية. خالف رأي مستخلفه فلا يصح أن 
بحکم با یری مستخلفه بطلانه. 

والثايي: إن المناقلة في الوقف إنغا تكون عند خراب ت وتعطله بالكلية وأما 
عند ظهور المصلحة وكثرة الريع فلاء وأن هذا هو المذهب» أعني عدم المناقلة بالعام. 

فأجاب الشيخ عز الدين ابن شيخ السلامية الحنبلي بان جرد ما ذكر لا يصلح 
أن يكون معارضاً للحكم المذكور» فأما المطعن من جهة الولاية فلا يتجه فإن الماليكة 
لا يختلفون في ذلك أنه يجوز له أن يستنبب ويستخلف من يخالفه في رأيه» وقد أذن 
قاضي القضاة شرف الدين المالكي لبعض نواب الحنابلة لما توفي مستخلفه في الحكم 
وحكم بذلك وأمضى حكمه» وأما الحنابلة فقد صرحوا بذلك وسوغانه. 

قال صاحب الرعاية: ولكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه بشرطه» ولا 
أعلم أحدا خالفه في ذلك» وهذا كاف في رد هذا المطعن. 

وأما الثاي وهو سوغان الحكم في ابدال الوقف عند رجحان المصلحة فلا ريب 
أن النقول كنيرة في جواز ذلك عند الدثور والخراب والعطلء وقد ذكره غالب 
الأصحاب,» وأما عند رجحان المصلحة وظهورها فقد وقع في كلام كثير يعم ما ينفيه 
تاره من طريق المفهوم» وتارة من طريق المنطوق ووقع في كلامهم ما يتقضي جوازه 
والعمل به» ولو م يكن فيه إلا عمل الحكام الذي لا يشك في علمهم وفضلهم لكان 
كافيا في ذلك» فكيف والخلاف في ذلك مذكور» ذكره غير واحد من أئمة الحنابلةء 
وجعلوه مقتضى مذهب أحمد, أو الراجح منه أو ثبوته رواية صحيحة صريحة عنه 
بذلك» ومع وجود هذا الخلاف في المذهب» وما تذكره من النصوص وعمل قضاة 
الحنابلة لا يجوز الحكم بنقضه» بل يجب إبقاؤه إذا وقع على الوجه المعتبر شرعاء ولو 


o 
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تعرض إليه بنقض» والخحالة هذه م يؤثر فيه وكان وجوده كعدمه إذ لنقض الأحكام 
شروط يجب اعتبارها وليس في هذا الحكم شيء يقتضي ذلك والله أعلم. 

وكتب الشيخ برهان الدين ابن الشيخ شس الدين بن القيم بعد أن ذكر لجواز 
المناقلة وجوها متعددة . 

قال في الرعاية الكبرى : ولكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه بشرطه» 
وهذا الحكم بالمناقلة يجب إبقاؤه» ولا يجوز نقضه» ولو تعرض إليه أحد بنقض والالة 
هذه م تؤثر فيه وكان وجوده» كعدمه ولم يزل أكثر المتأخرين من قضاة الحنابلة على 
الإذن في ذلك وتسويغهء والحكم به وليس مخالفا لكتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله 
ولا أحمد ولا غيره من العلماءء بل في كثير من كلام الإمام أبي عبد الله ما يقتضي 
جواز ذلك . 

وهذه المسألة خلافية في مذهبه» والحكم بصحة المناقلة لظهور المصلحة لجهة 
الوقف» وكون الحل الذي استبدل به عن الوقف أكثر نفعاء وأدر ريعاء وأنفسع 
للموقوف عليهم» حكم سائغ في مذهب الإمام أحمد. لظهور ذلك من نصوصه الستي 
فهم ذلك منها الأئمة من أصحابه» وعمل به السادة الحكام من الحنابلة في أوقاف 
كثيرة من غير نكير نفذه الحكام من المذاهب الأربعة» فإذا حكم بذلك حاكم حببلي» 
أ يسغ نقضه ولا التعرض له لعدم وجود شيء من مسوغات النقض» والله أعلسم. 
انتھی. 

وصنف القاضي شرف الدين ابن قاضي الجبل في المناقلة مصنفا “ماه : رالمناقلة 
بالاوقاف وما وقع في ذلك من التراع والخلاف »وهو كتاب ا 

عن الإمام أحمد. 
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وصنف الشيخ عز الدين ابن شيخ السلامية مصنفا "ماه : رفع المناقلة في منع 
المناقلة » وغالبه من مصنف ابن قاضي الجبل. لكنه نقل فيه نقولا كثيرة عن الشيخ 
تقي الدين ابن تيمية» وللشيخ تقي الدين ابن تيمية» مسالة في المبادلة بالوقف أيضا. 

قلت: ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وقول عامة أصحابه ما قاله القاضي 
جال الدين المرداوي في مصنفه : , الواضح الجلي » أن المناقلة بالوقف العامر لا تجوز 


كما نقل عن الإمام أحمد وعامة أصحابه من المتقدمين والمتأخرين» وها أنا أذكر 
قول کل من وقفت على کلامه منهم أن شاء الله تعالی ... 

قال أبو طالب: معت أبا عبد الله قال في الوقف: لا يغير عن حاله الذي وقف 
عليه ولا يباع الا أن لا تنتفع منه بشيء فان کان لا تنتفع منه بشيء بيع واشتري 
مکانه آخر. 

وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: الوقف إذا خرب يبيعه إذا كان ليس يرد 
شیئا ویصیر في وقف مثله. 

وقال أيضا في رواية حرب في الفرس الحبیس: إذا کان لا يركب ولا ينتفع به 
يباع ویجعل نه في حبیس. 

وقال في رواية علي بن سعید: لا یستبدل به ولا يبیعه إلا أن يكون بال لا 
ينتفع به. وتبع هذه النصوص أصحابه رضي الله عنهم. 

قال الخرقي في محختصره : وإذا خرب الوقف ولم برد شيئا بيع واشتري بثمنه ما 
يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالاول. 

وقال القاضي أبو يعلي في اجرد : وإذا كان الوقف دار فخربت وذهبت وبطل 
الانتفاع جا بيعت وصرف تنها إلى شراء درا تجعل وقفا مكاها. 


TG 
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وقال ابن ابي موسی في الإرشاد : والوقف لا یباع ولا یوهب ولا تغیر شروطه 
ولا یناقل به إلا أن يخرب ولا یرد شیئا ولا يتمکن أربابه من عمارته فيجوز حينشذ 

وقال أبو الخطاب في الهداية: فإن تعطلت منفعتهء فالموقوف عليه بالخيار بين 
النفقة عليه» وبين بيعه وصرف غنه في مشابه» وكذلك إن كان الوقف على سبيل 
ا خير فالإمام خير في النفقة عليه من بيت المال وفي بيعه وصرف نه في مغله. 

وقال ابن عقيل في الفصول: فإن لم يكن له غلة مغل أن كان عبد فتعطل او 
بميمة فزمنت فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين أن يبيعه ويصرف تمنه في 
مغله. 

وقال أيضاً في التذكرة: إلا أن يخرب فيباع ويصرف نه في وقف مثله. 

وقال أبو الفرج الشيرازي في المبهج: والوقف إذا خرب ولم يغل منه فإنه يباع 
ویشتري بثمنه ما یکون وقفا. 

وقال القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى في فروعه: وإذا خرب الوقف 
ولم یرد شیا جاز بيعه وصرف ننه في مثلهء نقله عنه ابن شيخ السلامية. 

وقال ابن الجوزي في المذهب: وإذا تعطلت منافع الوقف فالموقوف عليه بالخيار 
بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف نه في مغله» وكذلك أن كان الوقف على سبيل 
الخير فالإمام خير في النفقة عليه من بيت الال وفي بيعه وصرف ننه في مثله وكدلك 
في مسبوك الذهب . 

وقال الأزجى في فايته: وإذا خرب الوقف وتعطلت منفعته بجيث لا بمكن 
الانتفاع به على ما هو عليه في الجحملة التي عينها الواقف كالفرس الحبيس إذا عطب 
والمسجد إذاخرب ما حواليه أو رحل سكان الموضع عنه ولم يبق أحد يصلي فيه 
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أوخرب بالكلية بحيث لا يمكن أن يصلي فيه على هذه الحالة جاز بيعه وصرف ينه في 
مثله» نقله عنه ابن شيخ السلامية. 

وقال الحلواي في كفاية المبتدئ: وإذا خرب الوقف وانعدمت منفعته بيع 
واشتری بثمنه ما يرد على أهل الوقف وكان وقفا كالأول. 

وقال ولده أبو محمد في التبصرة: وإذاخرب الوقف ول يرد شيا أو خرب 
المسجد وما حوله ولم ينتفع به فلإمام بيعه وصرف ننه في مثله. 

وقال صاحب الوسيلة فيها: وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا جاز بيعه وصرف 
ننه في متله» نقلهم ابن شيخ السلامية أيضا. 

وقال الشيخ فخر الدين ابن تيمية في التلخيص في البيوع: والوقف إذا كان 
معمورا فخرب أو فرسا فعطب يباع ويصرف ننه في مثله ويصير وقفا كالأول 
ويكون البائع الإمام أو نائبه نص عليه وكذلك المشتري نهء وهذا إذا م يكن 
اللوقف ناظر. 

وقال أبو الخطاب: لا يجوز بيع الوقف بحال. 

وقال السامري في المستوعب: وإذا تعطلت منفعته بخراب أو غيره فالموقوف 
عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه وصرف ينه في مغله وكذلك الفرس البيس إذا 
لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد وكذلك إن كان الوقف في سبيل 
ا خير فالإمام خير في النفقة من بيت المال وفي بيعه وصرف ننه في مثله. 

وقال الشيخ موفق الدين في المغني: والوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار 
امدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم بمكن عمارقا أو مسجد انتقل أهل القرية 
عنه وصار في موضع لا يصلي فيه أو ضاق بأهله» وم بعکن توسیعه في موضعه او 


مه مه رجه 
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تشعت جيعه فلم يكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه ليعمر 
و کک ا ی ی 

قال أيضا في الكافي: وکل وقف خرب ولم يرد شیئا بیع واشتري بشمنه ما يزد 
على أهل الوقف. 

وقال أيضا في المقنع: ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعة فيباع ويصرف نه في 
مغله . 

وقال أيضاً في العهدة: لا يجوز إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشتري به 
ما يقوم مقامه. 

وقال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في حرره: ولا يجوز بيعه إلا لتعطل نفعه 
کفرس حبیس وحانوت ومسجد خرب ولم يوجد ما يعمر به فيبيعه اللاظر فيه 
ويصرف ننه في مغله وكذلك المسجد إذا ل ينتفع به في موضعه فهؤلاء الأئمة 
المذكورون من الأصحاب لم يذ كروا في كتبهم المذكورة خلافا في المذهب في المناقلة 
بالوقف مع عمارته ورجحان المصلحة وهو نص الإمام أحمد رجه الله تعالى في رواية 
على بن سعید» فإنه قال: لا یستبدل به ولا یبیعه إلا أن یکون جال لا ينتفع به کما 
ذكرناه عنه أولأ وني هذا كفايةء ولو فتح هذا الباب لأدى إلى فساد كبير في أمر 
الأوقاف. مع أن بعض الأصحاب قال: لا يباع الوقف بحال وهو ابن عقيل وصنف 
في ذلك سفرا مفردا نقله الشيخ زين الدين بن رجب فيما انفرد به ابن عقيل من 
المسائل. 

ونقل صاحب التلخيص في كتاب البيع عن أبي الخطاب أنه قال: لا جوز بيع 
الوقف بال . 
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وقال في الفروع عنه ولا يباع غيره - يعني غير المسجد - اختاره الشريف 
وأبو الخطاب وكلام أبي الخطاب في المداية في كتاب الوقف مخالفا لما حكاه عه 
صاحب التلخيص» لكن في الهداية في كتاب البيوع» ولا يجوز بيع الوقف إلا أن 
٠‏ أصحابنا قالوا: إذا خرب أو كان فرسا فعطب جاز بيعه وصرف غنه في مله فظاهر 
هذا أنه اختار عدم البيع والله أعلم. 

وهنا مسألتان هما تعلق ببيع الوقف» الأولى: إذا قلنا بيع الوقف لوجود 
الشروط المسوغة للبيع فمن يلي هذا البيع؟ وني هذه المسألة ان طرق: 

الطريقة الأولى: إن كان الوقف على سبيل الخير باعه الإمام وإلا باعه الموقوف 
عليه وهذه طريقة أبي الخطاب في الهداية وابن عقيل في الفصول وابن الجسوزي في 
المذهب ومسبوك الذهب» والسامري في المستوعب إلا ابن عقيل أبدل سبل الخير 
بالمساكين. 

الطريقة الثانية: يبيعه الإمام مطلقا وهذه طريقة الحلواي في التبصرة لأنه قال: 
وإذا خرب الوقف ولم يرد شيا أو خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به فللامام بيعه 
وصرف څنه في مثله. 

الطريقة الثالثة: يبيعه الإمام أن لم يكن له ناظر خاص وهذه طريقة الشيخ فخر 
الدين بن تيمية في التلخيص وذكره نص أحهمد. 

الطريقة الرابعة: يبيعه الناظر مطلقاء وهذه طريقة الشيخ مجد الدين في احرر. 

الطريقة الخامسة: وفيها تفصيل كما سنذكره وهي طريقة ابن مدان في الرعاية 
الكبرى» فإنه قسم الوقف إلى ما هو على سبیل الخیر باعه الحکام جزم به في کتاب 
الوقف وزاد في البيع أن نم يكن له ناظر حاص وأن كان غير ذلك لا يخلو أما أن 
یکون له ناظر خاص أُم لا فان کان له ناظر خاص فهل يبيعه الناظر كما قدمه أو 
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الحاكم كما حكاه قولا في كتاب الوقف في المسألة قولان وأن م يكن له ناظر خاص 
فهل يبيعه الحاكم كما قدمه في البيوع وذكره نص أحد أو الموقوف عليه كما قدمه 
في كتاب الوقف وإن قلنا بملكه كما ذكره المصنف من عنده أقوال. 

الطريقة السادسة: وهي طريقة الشيخ نور الدين البصري الضرير في الحاوي 
الصغير أن كان الوقف على سبيل الخير باعه الإمام» وإن كان غير ذلك فقولان» 
أحدها: يبيعه الموقوف عليه وهو الذي قدمهء والثاي: يبيعه الناظر. ' 

الطريقة السابعة: إن كان على سبيل الخير باعه الإمام» وإن كان غير ذلك لا 
يخلو أما أن يكون له ناظر فوجهان» أحدها: يبيعه الموقوف عليه إذا قل بملكه» 
والثاي: الحاكم وهذه طريقة الشيخ شرف الدين ابن قاضي ابل في الفائق. 

الطريقة الثامنة : وهي طريقة الشيخ شس الدين بن مفلح في الفروع في المسألة 
قولان : 

أحدها: يليه الحاكم وهو الذي قدمه . 

والثاي: الناظر والله سبحانه أعلم. 

المسألة الانية: إذا باع الوقف الحاكم أو الناظر على ما مر من الحلاف 
واشتری بغمنه عينا هل يكون وقفا كالأول بمجرد الشراء أو لابد من إيقافها في 
المسألة وجهان ذكرها الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده وأطلقهما : 

- أحدها: تكون وقفا مجرد الشراء وهو ظاهر كلام الحلوايي في كفاية المبتدي» 
وإذا خرب الوقف وانعدمت منفعته بيع واشترى بمنه ما يرد على أهل الوقف وكان 
وقفا کالأول. 

وقال الشيرازي في المبهج: واشتری بنمنه ما یکون وقفا وظاهره أنه یکون وقفا 
بمجرد الشراء. 
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وقال الخاري في شرح اللقنع: وقفية البدل المشتري هل يحصل بنفس الشراء أم 
هو متوقف على إنشاء عقد الظاهر من كلام المصنف هو الاول لاستدعي البدلية 
بشبوت حكم الاصل للبدل» فعلى ما قاله الحارثي يكون أيضاً ظاهر كلام أي الخطاب 
في الهداية وابن عقيل في الفصول والعذكرةب-وابن الجحوزي في المذهب ومسبوك 
الذهب» والسامري في المستوعب» E‏ لأن 
كلام هؤلاء ككلام الشيخ في المقنع. 

قال الشيخ موفق الدين في مقنعه : فيباع ويصرف ثنه في مغله. 

وقال أبو الخطاب في المداية فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين أن 
يبيعه ويصرف نه في مغله. وقال أيضا في التذكرة: ويصرف نه في وقف مغله. 

وقال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب: فالموقوف عليه خير بين النفقة 
عليه وبين بیعه وصرف څنه في مغله. 

وقال السامري في المستوعب فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين بيعه 
رقف هف مل 

وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في الحرر: فيبيعه الناظر فيه ويصرف نه 
فكلام هؤلاء ككلام الشيخ موفق الدين في المقنع. 

قال شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس رجه الله تعالى في حواشيه على الحرر: 
الاي هر اى وع الجر لجهة الوقف على الوجه الشرعي» ولزم العقد أنه 
بصير وقفا لأنه كال وكيل في الشراء والوكيل يقع شراؤه للموكل فكذلك هذا يقع 
شراؤه للجهة المشتري هاء ولا يكون إلا وقفا بعكن هنا سؤال وهو أنه هل يصير 
E SCE aS‏ 
يحتاج إلى تحرير. 
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وقد ذکروا : هل یثبت الخیار إذا اشتری من یعتتق عليه فيه وجهان ذکر ها في 
الفروع وهذه الصورة قريبة منهاوجه عدم الخيار أنه يعتتق جرد انتقال الملمك ومع 
العتق لا يتصور خيار الفسخ وكذا هنا لأنه يصير وفقا بعجرد انتقال الملك فلا يكن 
الفسخ بعد ذلك ويجوز أن يكون وجه ثبوت الخيار أن العتق يقف على لزوم العقد 
ولزوم ملك المشتري وهو بعد انقضاء مدة الخيار» ويقال في مسالتنا كذلك لأمما 
نظيرها وإنغا قلنا يقف على انقضاء مدة الخيرا حافظة على الحتق الذي أثبته الشرع 
وهو كون كل واحد من المتبايعين بالخيار ما م يتفرقا والحكم بالعتق قبله بنع ذلك 
فامتنع ١‏ قى قبله» لكن في الكافي فيما إذا ملك من يعتق عليه أنه يعتق بمجرد الملك. 

وني الرعاية فيما إذا وطى الأمة فأولدها وهي أم ولد تعتق بوته وتؤخذ قيمتها 
من تر كته تصرف في مسألة تكون بالشراء وقفا مكاماء وهذا جزم منه بأفا تصبر 
وقفا جرد الشراء والله أعلم. 

وذکر في کتاب البیع: ویکون ما اشتراه به وقفا کالأول. 

وفي التلخيص: ويصير وقفا كالاول. 

الوجه الثاي: لابد من ايقافها. قال الز ركشي: أنه مقتضى كلام الخرقي . 

وقال الخارئي: هو ظاهر الخرقي وغيره. 

قلت: وهو ظاهر لكام القاضي أبي يعلي في الجردء وابن أبي موسى في الإرشاد. 

قال القاضي أبو يعلى في الجرد: ببعت وصرف مها إلى شراء دار ونجعل وقفا 
مکافها. 

وقال ابن أبي موسى في الإرشاد : ويجعل ننه في وقف مغله. 

قال الحارثي: ومذا أقول وعليه يدل قول المالكية والصدر الشهير من النفيةء 
لأن الشراء لا يصلح سببا لإفادة الوقف فلا يد للوقف من سبب يقيده» وأما البدل 
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يثبت له حكم المبدل فنعم لكن لا يتحقق البدليةء بدون وجود الوقف» كما لا 
يتحقق البدلية في العبادة بدون شرطها مع الاتيان بصورقا . 
وللشافعية حلاف خو ذلك وبالتالي قال صاحب التتمة منهم . 
وقال الحاكم : وهو الذي ينشى الوقف. 
قال الرافعي : يشبه أن يقال من يباشر الشراء يباشر الوقف. 
قال الخحارڻي : وهو حسن والله سبحانه وتعالى أعلم. 


انتهى الجلد الأول من مؤلفات فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش رجه 
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الطهارة ارتفاع حدث وما ف معناه اء طهور مباح» وزوال خبث لإبسهء 
ولو م يیح»› أو مع تراب طهور ونحوهب أو بنفسه أو ارتفاع حكمهما ما بقوم مقامه. 


باب المياه 

المياه ثلاثة : 

الأول : طهور يرفع الحدث. وهو ما أوجب وضوء أو غسلاًء وهو الباقي على 
خلقته» والمتغير محل تطهير» وكره منه ماء زمزم في إزالة خبث ومتغير با لا بخالطه 
من دهن» أو بمخالط أصله الما لا با يشق صونه عنه. 

الثاي : طاهر كماء تغير كثير من لونهء أو طعمهء أو ريحه في غير محل التطهير 
وقیل استعمل في رفع حدث» أو غمس فيه کل يد مسلم مكلف قائم من نوم لييل» 
ناقض لوضوء أو حصل في كلها قبل غسلها ثلاثا نواه بذلك أو لا. 

الثالث : نجس هو : ما تغير بنجاسة لا بعحل تطهيرء والوارد عحل تطهير طهور 
كما لم يتغير منه إن كثرء وإن م يتغير الكثير م ينجس والكثير : قلتان فصاعدا" 
واليسير : ما دومماء وما : خسمائة رطل عراقي» ومساحتهما مربعاً: ذراع وربع 
طولاً وعرضاء وعمقاً بذراع اليدء ومدوراً : ذراع طولاًء وذراعان ونصف ذراعاً 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه سئل عن ثمانية رهط اغتسلوا من حوض واحد أحدهم جنب 
فقال ابن عباس : إن الماء لا ينجسه شيء» وهذا إن كانوا يتناولونه تاولا فجائزء وإن كانوا 
ينغمسون فيهء والماء قلتان فصاعدا فجائز أيضاء وإن كان أقل فبانغماس جنب فيه يصير مستعملا 
فالأثر يدل على أنه لا يصير نجسا والله أعلم . انظر : سنن البيهقي الکبری ج ۱ ص ۲۳۹ . 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


عمقا والعراقي : مائة ونانية وعشرون وأربعة أسباع درهم» وتسعون معقالا ويعممل 
بيقن في کثرة ماء وطهارته ونجاسته» وان أخبره عدل» وعين السبب قبل. 


باب الآنية 

الآنية : الأوعيةء يحرم اتخاذها واستعماله من ذهب وفضة حت اليل ونحوه 
وعلى أنثى» وتصح الطهارة من إناء من ذلك» ومغصوب أو تنه مححرم» ومموه"» 
ومطلي"» ومطعہ“ ومکفت کمصمت*) رشبت لا رة ع فا شین 
فضة لخحاجة وهي أن يتعلق بما غرض غير زينةء ولو وجد غيرهاء وتكره مباشرقا بلا 
حاجة» وما ل تعلم نجاسته من آنية كفار وثيامم طاهر مباح". 


باب الاستنجاء 
الاستنجاء : إزالة خارج من السبيل اء أو حجر ونحوه. 


. المموه : إناء من نحاس يلقي فيه أذيب من ذهب أو فضة» فيكدسب لونه‎ )١( 

(۲) المطلي : أي مطلي بذهب أو فضةء بأن يجعلا كالورق» ويطلى به الإناء . 

(۴) المطعم : بالذهب أو بالفضة» فيكتسب لونه كمصمت . 

)٤(‏ المكفت : بأن يبرد الإناءحتى يصير فيه شبه الجاري من غاية الدقةء ويوضح فيه شريط دقيق مهن 
ذهب أو فضةء ويدق عليه حتى يلصق . 

(ه) المصمت : أي كمنفرد نما موه أو طلي أو طعم» أو كفت به . 

)٩(‏ المضبب : هو الذي عمل فيه ضبةء أي يضبب يسيرة عرفاً من فضة لحاجةء كأن انكسر إناء خشب 
أو نحوه فضبب كذلك . 

(۷) انظر: شرح منتهى الأرادات للشيخ منصور البهوي: »٥١-٠۲/١‏ طبعة الدكتور عبد الحسن 


الت ركي. 


كتاب الطهارة س 


يسن للداخل خلاء ونحوه قول : بسم اللهء أعوذ بالله من الخبث والخبائث“ 
ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم» وانتعاله وتغطية رأسه» وتقديم يسراه دخولاء 
واعتماده علیها جالساء ویمناه خروجا كخلع وعکسه» مسجد وانتعال» وبفضاء 
أبعد» واستنر وطلب مکان رخو ولصق ذکره بصلب. 

وکره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض» وان يصحب ما فيه اسم الله تعالى بلا 
حاجةء لا دراهم ونحوهاء لكن يجعل فص خاتم بباطن كفه اليمني» واستقبال مهسب 
ریح» ومس فرجه» واستجماره بیمینه" بلا حاجه. 

وحرم لبثه فوق حاجته» وتغوطه بعاء وبوله وتغوطه بمورده» وطریق مسلوك 
وظل نافع" وتحت شجرة عليها تمر» وني فضاء استقبال قبلة واستدبارهاء ويكفي 
انحرافه» وحائل. 

ويسن إذا فرغ قول : غفرانك الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاي 
واستنجاء بحجر ثم ماءء ويجزئه أحدهماء ا ولا جزئ فیما تعدی 
موضع عادة إلا الماء. 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان الي 4# إذا دخل الخلاء قال اللهم إي أعوذ بك من 
الخبث واخبائث . صحيح البخاري ج ٥ه‏ ص ۲۳۳٠١‏ حديث رقم .)٥۹٦۳(‏ وقد فسر القاضي 
عياض الخبث بالشرء والخبائث بالشياطين» فكأنه استعاذ من الشر وأهله . انظر : مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار : ۱۳۷/۲ . 

(۲) عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله 4# : إذا شرب أحدكم فلا يتفس في الإناء 
وإذا اتی الخلاء فلا بعس ذکره بیمینه بیمینه ولا يتمسح بیمینه . صحيح البخاري ج ١‏ ص ٦٩‏ حديث 
رقم .)٠١۲(‏ 

(۳) عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 4# : اتقوا الملاعن الشلاث : .البراز في المواردء وقارعة 
الطريق» والظل . سنن ابي داود ج ۱ ص ۷ حديث رقم )۲١(‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


واستجماره بمنهي عنه» ولا يصح استجمار إلا بطاهر» مباح منق كحجر 
وخشب وخرق» وهو أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماءء وعاء خشونة ا لحل كما كان 
وظنه کاف. 

وحرم بروٹ وعظم') ولا زئ أقل من ثلاث مسحات» تعم کل مسحة 
الحلء فإن م ينق زاد» وسن قطعة على وتر لكل وبحب لكل خارج إلا الريح» ولا 
يصح وضوء ولا تيمم قبله. 


باب السواك وسنة الوضوء 

القسوك وکونه عرضاً بیساره على أُسنان» ولغة. ولسان بعود رطب ينقي» 
ولا جرح ولا یضر ولا یتفتت» ویکره بغيره مسنوناء ويتأكد عند الصلاةء وانتباه» 
وتغير رائحة» فم» ووضوء وقراءة. 

وسن بداءة بالأعن في سواك وطهور› وشأنه کله واکتحال في کل عین ثلاثا 
ونظرا في مرآة وتطيب. 

ویجب ختان ذکر عند بلوغ» ما م خف على نفسه. 

ا . ۳ 
وزمنَ صقر أفضل» وکره في سابع . 


(۱) عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ل مى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث . سنن اللسائي 
(اجتی) ج ۱ ص ۳۷ حدیث رقم (۳۹). 

)١(‏ عن عائشة قالت قال رسول الله 4# : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب . صحيح ابن خزيعة ج 
۱ص ۷۰. 

(۳) أي كره ختان في سابع الولادة للتشبه باليهود, انظر: شرح منحهى الأرادات للشيخ منصور 
البهوين: ۸٦/١‏ . 


كتاب الطهارة س 


وسن استحداد)» وحف شارب وتقليم ظفرء ونتف إبط» وکره حلق القفا 
Pi 3 ٠‏ ۲ چ 4 . ٤‏ . . 00 3 
لغير حجامه ونحوهاء والقزع : وهو حلق بعض الرأس وترك بعض ونتف شيب 
وتغییره بسواد. 


فصل 
في سنن الوضوء 

وسن وضوء وسواك. وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. ونجب 
ذلك تعبدا ثلاثا بنية شرطت" وبتسمية“. 

ويسقط غسلهما والتسمية سهواً وبداءة قبل غسل وجه بمضمضة فاستدشاق 
واستنثار بيساره» ومبالغة فيهما لغير صائم وفي بقية الأعضاء مطلقاء ففي مضمضة 
إدارة الماء بجميع الفم» وفي استدشاق جذبه بالنفس إلى أقصى أنف» والواجب الإدارة 
وجذبه إلى باطن أنف وفي غيرها : ذلك ما ينبو عنه الماء. 

وتخليل ية كثيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من 
جانبيهما ويع ركهاء وكذا عنفقة“ وشارب وحاجبان» مسح الأذنين بعد رأس اء 
جديد» وتخليل الأصابع ومجاوزة حل فرض وغسله ثانية وثالثة» وكره فوقها. 


)0 أي استفعال من الحديد» أي حلق العانة . 

(۲) القزح : هو حلق بعض الرأس وترك بعضه» عن بن عمر أن رسول الله 6# مى عن القزع» قال : 
قلت لنافع وما القزع؟ قال O ES E‏ 
حدیث رقم ( OE‏ 

(۳) حدیث رسول الله ا ۳/۹ حديث رقم () : ر إمغا الأعمال 
بالنيات » . 

. أي يسمي اله وهي تسمية واجبة مع الذكر‎ (٤( 

(ه) العنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن . 


ن 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب صفة الوضوء 

الوضوء : استعمال ماء في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة» ويجب بث 
ويحل جميع البدن كجنابةء وتجب التسمية» وتسقط سهوا كفي غسل» ولكن إن 
ذکرها فی بعضه ابتدا. 

وفرضه : غسل الوجه ومنه فم وأنف» وغسل اليدين مع المرفقين ومسح 
الرأس كله» ومنه الأذانان» وغسل الرجلين مع الكعبين» وترتيب» وموالاة يسقطان 
مع غسل. 

ويشترط لوضوء وغسل - ولو مستحبين - نية وطهورية ماءء وإباحته» وإزالة 
مانع وصوله» وتييز وكذا إسلام» وعقل. 

ولوضوء : دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه» وفراغه من خروج خارج 
واستنجاء واستجمار» ولغسل الحيض» أو نفاس فراغهما. 

والنية : قصد رفع الحدث» أو استباحة ما تجب له الطهارة» وتتعين الانية لمن 
حدثه دائم. 

وتسن عند أول مسنون وجد قبل واجب واستصحاب ذکرها ویجزئ 
استصحاب حکمهما ویجب تقدیها على الواجب» ویضر کونه بزمن کتیر» فلو نوی 
ما تسن له الطهارة كقراءة ناسيا حدثه ارتفع» ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجراً 
عن الآخر وإن نواهها حصلا. 


صفة الوضوء 
وصفة الوضوء : أن ینوی مم يسمي» ويغسل كفية ثلائاء غم يتمضمض م 
يستدشق ثلاثا ثلاثاء ومن غرفه أفضل» ويصح أن يسميا فرضين ثم يغسل وجهه مهن 


كتاب الطهارة سسس 


منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى النازل من اللحيين والذقن طولاء مع مسترسل 
اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا فيدخل عذار : وهو شعر نابت على عظم نأتى 
الملسامت لصماخ الأذن - وعارض وهو ما تحته إلى ذقن ولا يدخل صدغ - وهو : 
ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلاً ولا تحذيف وهو : الخارج إلى طرفي 
الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ولا اللزعتانء وها ما الحسر عنه 
الشعر من جانبي الرأس. 

ولا جزئ غسل ظاهر شعر إلا أن يصف البشرة» ويسن تخليله لا غسل داخل 
عين» ولا يجب من نجاسة ولو أمن الضررء ثم يديه مع مرفقيه. 

ثم مسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمي قفا واللياض فوق 
الأذنين منه يمر يديه من مقدمة إلى قفاهء ثم يردا ثم يدخل سبابته في صماخي أذنيه 
ويعسح يابماميه ظاهرهماء ويجزئ كيف مسح وغسل» أو أصابه ماء مع إمرار يده ثم 
یغسل رجلیه مع كعبیه» وما : العظمان الناتئان. وسن لمن فرغ رفع بصره إلى 
السماء وقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله» ویباح تدشیف . 


باب مسح الخفين وما في معناهها 
مسح الخفين وما في معناما رخصة» وأفضل من غسل» ويرفع الحدث ولا يسن 
أن يلبس ليمسح» وكره لبس مع مدافعة أحد الاخبثين» ويصح على خف» وجورب 
صفيق إلا حرم لبسهما لحاجة» وجبائر إلى حل جبيرة ولا بسح في الكبرى غيرهاء 
وهو عليها عزعة من حدث بعد لبس يوما وليلة لمقيم» وثلاثة بلياليهن لمن بسفر قصر 
م يعص به أو سافر بعد حدث قبل مسح» ومن مسح مسافرا ثم أقام أو أقل من مسح 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مقيم» ثم سافر أو شك في ابتدائه م يزد على مسح مقيم» ومن شك في بقاء المدة ۾ 
بسح فان مسح فبان بقاؤها صح بشرط تقدم كمال طهارته بای ولو مسح فيها 
على حائل أو تيمم لجحرح أو كان حدثه دائما ويكفي من خاف نزع جبيرة لم يتقدمها 
طهارة تيمم فلو عمت محله مسحها بالماء. 

وستر حل فرض وثبوته بنفسه» أو بنعلين إلى خلعهماء وإمكان مشي عرفا 
عسموح وإباحته مطلقا وطهارة عينهء وأن يصف البشرة لصفائه أو خفته» وأن يکون 
واسعا یری منه بعض محل الفرض» وإن لبس عليه آخر لا بعد حدث ولو مع حرق 
أحدها صح المسح» وإن نزع المسموح لزم نزع ما تحتهء ويحب مسح جميع جبيرة فلو 
تعدی شدها محل الخحاجة نزعهاء فان خاف تيمم لزائد ودواء - ولو قارا - في شق 
وتضرر بقلعه كجبيرة أو كيرا على خف ونحوه. 

وسن بأصابع يده من أُصابعه إلى ساقه ولا يجزئ أسفله وعقبه» ولا يسن»› 
وحکمه بأصبع أو حائل وغسله» حکم رأس وکره غسل وتکرار مسح» ومتی ظهر 
بعض قدم إلى ساق خف» أو انقطع دم مستحاضة ونحوهاء أو انقضت لمدة استأتف 


باب ناقض الوضوء 
نواقض الوضوء : وهي مفسداته انية» 
الأول : الخارج من السبيل. 
الثايٍ : خروج بول أو غائط من باقي البدن مطلقا أو نجاسة غيرها كقى - 
ولو بحالة - فاحشة في نفس كل أحد بحسبه. 


س 


كتاب الطهارة س 


الثالث : زوال عقل أو تغطيته بنوم » واليسير عرفا من جالس وقائم لا ممع 
احتباء أو اتكاء أو إستناد. 

الرابع : مس فرج ولو دبرا. 

الخامس : مس ذكر أو أنثي لآخر لشهوة بلا حائل. 

السادس : غسل ميت أو بعضه. 

السابع : أكل لحم إبل تعبداء فلا نقض ببقية أجزائها وشرب لبنها أو مسرق 
ها 

الثامن : الردة وكل ما أوجب غسلا - غير موت - كإسلام وانتقال مني»› 
ونحوها أوجب وضوء ولا نقض بإزالة شعر ونحوه. 


فصل الشك في الطهارة 

من شك في طهارة أو حدث ولو في غير صلاة بني على يقينه» وإن تيقنهما 
وجهل أسبقهماء وإن جهل حالة قبلهما تطهر وإلا فهو على ضدهاء وإن علمها 
وتيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة أو عين وقتا لا يسمعها فهو على مثلهاء فإن 
جهل حاهما وأسبقهما أو تيقن حدثا وفعل طهارة فققط فبضدهاء وإن تسيقن أن 
الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أولا فمتطهر مطلقاء وعكس هذه 
بعکسها. 

ويحرم بحدث صلاة وطواف» ومس مصحف وبعضه حتی جلده وحواشیه بيد 
وغیرها بلا حائل» لا مله بعلاقة وني کیس و کم تصفحه به أو بعود» ومس تفسير 
ومدسوخ تلاوته» وصغیر لوحا فيه قرآن. 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ویحرم مس مصحف. لا مله بعضو متنجس» وتوسده» وکتب علم فیها قرآن» 
وکتبه بحیث یهان» وکره مد رجل إلیهء واستدباره وتخطیه› وتحليه بذهب أو فضه» 
ویباح تطییبه وتقبیله وکتابه آیتين فاقل إلى الكفار. 


باب مايوجب الغسل 

الغسل : استعمال ماء طهور في جميع بدنه» على وجه مخصوص. وموجبه سبعة: 

الأول : انتقال مني» فلا یعاد غسل له بخروجه بعده. 

اللاي : خروجه من مخرجه» وتعتبر لذة في غير نائم ونحوه» فلو جامع 
وأكسل" فاغتسل ثم أنزل بلا لذة م يعدء وإن أفاق نائم ونحوه فوجد بللا فان تحقق 
أنه مني اغتسل فقط, وإلا - ولا سبب - طهر ما أصابه أيضاً. 

الثالث : تغييب حشفته في فرج ممن يجامع مثلهء ولو نائما أو م يبلغ. 

الرابع : إسلام كافر ولو مرتداء أو م يوجد في كفره ما يوجبه. 

الخامس : خروج دم نفاس. 

السادس : خروج حيض. 

السابع : الموت تعبدأء غير شهيد مع ركةء أو مقتول ظلماء ويعنع من عليه 
غسل من قراءة» وله قول ما وافق قرانا ولم يقصده» وذكر» ويجوز لنب وحائض 
ونفساء انقطع دمها دخول مسجد ولو بلا حاجة» ولا لث فيه إلا بوضويء 
ومصلى العيد والجنائز مسجد ونع منه مجنون وسكران» ومن عليه نجاسة تتعدي» 
ويكره تمكين صغير» ويحرم تكسب بصنعة فيه. 


)0 قال ابن منظور : أكسل الرجل : إذا جامع ثم لخقه فتور فلم يرل . انظر : لسان المرب» مادة 
(کسل) . 


کتاب الطھارة س 


والأغسال المستحبة ستة عشر : أكدها طهور الجمعة في يومها لذكر حضرهاء 
ولو لم تجب عليه إن صلى وعند مضيه إليهاء وعن جاع أفضل» ثم لفسل ميست» ثم 
لعيد في يومها لخحاضرها إن صلي» ولو منفرد ولكسوف استسقاء ولجنون وإغماء لا 
احتلام فيهما ولا استحاضة لكل صلاةء ولا إحرام حتى حائض ونفساء ولدخول 
مكة وحرمهاء ووقوف بعرفة» وطواف زيارة» ووداع ومبيت إبمزدلفة» ورمي جمار 
ويتيمم للكل لاجةء ولا يسن له وضوء لعذر. 


فصل صفة الخسل 

وصفة الكامل أن ينوي» ويسمي» ويغسل يديه ثلاثاء وما لوثه ويُروّي رأسه 
ثلاث ثم بقية جسده ثلاا ویتیامن ویدلکه» ویعید غسل رجلیه عکان آخر ویکفي 
الظن في الإسباغ. 

وامجزئ : أن ينوي ويسمي» ويَعّمٍ بالماء بدنه وباطن شعر وينقض لحيض قبل 
زوال حکم خبث» وتسن موالاةء فان فاتت جدد لإتمامه نية» وسدر في غسل کافر 
أسلم» وحائض طهرت وأخذها مسكاء فإن لم تجد فطيناً تجعله في فرجها في قطنة أو 
غيرها بعد غسلها وسن توضؤ بمد : وزنته مائة واحد وسبعون وثلائة أسباع درهم 
وهي مائة وعشرون منقالا» ورطل وثلث عراقي» وما وافقه» واغدسل هجا وزنته ست 
مائة وحسة وغانون وخسة أسباع درهم وهي أربعمائة وغانون مغقالا وخسة أرطال 
وثلث عراقي بالبر الرزين وهذا هناء وني الفطرة والفدية والكفارةء وغيرهاء وكره 
عرياناء وإسرافاء لا إسباغ بدون ما ذكر. 

ومن نوى بغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرأ لا ياح إلا بوضوء 
وغسل أجزأً عنهما. 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وسن لكل من جنب ولو أنشي وحائض ونفساء a‏ 
ووضوء لنوم» وکره تركه لنوم فقط ولعاودة. 

والغسل أفضل ولأكل وشرب ولا يضر نقضه بعد. 

يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته» والقراءة والسلام فيه لا الذكر ودخوله 
بستره مع أمن الوقوع في حرم مباح» وإن خيف كره وإن علم أو دخلته أنشي بلا 
عدر حرم. 


باب التيمم 

التيمم : استعمال تراب مخنصوص لوجه» ويدين بدل طهارة ماء لكل ما يفعسل 
به عند عجز عنه شرعاء سوى نجاسة على غير بدنء ولبث مسجد لحاجة. وهو 
عزعة» وشروطه ثلاثة : 

الأول : دخول وقت لصلاةء ولو منذورة بععينء فلا يصح لحاضرة وعيد ما م 
يدخل وقتهاء ولا لفائتة إلا إذا ذكرها وأراد فعلهاء ولا لكسوف قبل وجوه ولا 
لاستسقاء ما نم بجتمعواء ولا جنازة إلا إذا غسل الميت أو يمم لعذرء ولا لفل وققت 
في. 

الثاني : تعذر الماء لعدمه أو عجز عن تناولهء أو خحوف فوت الوقت بانتظاره أو 
خوفه باستعماله بطء برء» أو بقاء شین» أو ضرر بدنه من جرح» أو برد شدید أو 
فوت رفقة» أو مال» أو عطش نفسه» أو غيره من آدمي أو جيمة حترمين» أو احتياجه 
لعجن أو طبخ أو لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على تمن مثله في مكانهء ولا إعادة 
في الكل» ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بشمن مغل أو زائد يسيراً فاضل من حاجته» 
واستعارقماء وقبوهما عارية» وماء قرضاء وهبةء وغنه قرضاء وله وفاء وجب بذله 


کتاب الطھارة س 


لعطشان» ومن بعض بدنه جريح» أو نحوه» ولم يتضرر بمسحه بالمای وجب وأجزأء 
وإلا تيمم له ولا يتضرر بغسلهء نما قرب يلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا 
توضاً ترتیب» فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحاء وموالاة : فيعيد غسل الصحيح 
عند کل تيم وان وجد حتی الحدٹ ماء لا یکفي لطهارته استعمله» څم تیمې وإذا 
وصل مسافر إلى ماءء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه بعده تيمم 
ويتيمم لكل حدث. ولكل نجاسة ببدنه لعدم ماء أو ضرر ولو من برد حضراء ولا 
إعادةء وإن تعذر الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حالة. 
الشرط الغالث : تراب طهور مباح. 


قصل فرانض التيمم ‏ 

وفرائضه : مسح وجهه ويديه» وترتيب» وموالاة حدث أصغر» وتعيين نية 
استباحة ما يتيمم له من حدث أو نجاسة . 

ومن نوی شیئا استباحه» ومثله ودونه فأعلاه فرض عین» فنذر فکفاية» فطواف 
نفل» فمس مصحف» فقراءةء فلبث . 

وإن أطلقها لصلاةء أو طواف لم يفعل إلا نفلهماء وتسمية فيه كوضوءء ويبطل 
بخروج الوقت» وبوجود ماع وزوال مبیح»› ومبطل ما تيمم له وخلع ما عسح»› أن 
تيمم وهو عليه . 

وإن وجد الماء في صلاة أو طواف بطلاء وإن انتقضيا لم تجب إعادقاء وسن 
العام وراج الماءء أو مستو عنده الأمرانء تأخر التيمم إلى آخر الوقت المختار. 

وصفته : أن ينوى ثم يسمى» ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع» ضربة 
مسح وجهه بباطن أصابعه» وکفیه براحته . 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب إزالة النجاسة الحكمية 

يشترط لكل منجس حت أسفل خف وحذاء وذيل امرأة سبع غسلات إن 
أنقت» وإلا فحت تنقي اء طهور مع حت وقَرْص لاجةء وإن م يتضرر انحل وعصر 
مع إمكان فيما تشرب بكل مرة خارج الماى وإلا فغسلة واحدة يبني عليها أو دقة 
وتقليبه أو تغقيله» وكون إحداها في متنجس بكلب بتراب طهور يستوعب المحل» 
والأولى أولي. 

ویغسل بخروج مذي ذکر» وانشیان مرة» وما أصابه سبعاً. ویجزئ في بول غلام 
م يأكل طعاما لشهوة نضحه» وهو غمره اء ولا تطهر أرض بشمس وريسح» 
وجفاف» ولا نجاسة بنار فرمادها نجس» ولا باستحالة فالمتولد منها نجسة» وأي نجاسة 
خفیت غسل حت يتيقن غسلهاء لا في صحراء ونحوهاء ويصلى بلا تحر ويعفي» وعن 
أثر استجمار بمحلة ويسير سلس بول وطين شارع ظننت نجاسة طاهر. 


باب الحيض 

الحيض : دم طبيعة وجبلةء ترخيه الرحم» يعتاد أنفي إذا بلغت في أوقات 
معلومة وينع الغسل له والوضوء ووجب الصلاة وفعلهاء وفعل واف وصوم» 
ومس مصحف. وقراءة قرآن» واللبث إعسجد ولو بوضوء لا المرور إن أمنت تلويثه 
ووطاً في فرج إلا لمن به شبق بشرطه» وسنه الطلاق ما لم تسأله خلعا أو طلاقا على 
عوض,» واعتداد بأشهر إلا لوفاة» ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد إلا لوفاة ونفاس 
مثله إلا في اعتدادء وکونه لا یوجب بلوغا» ولا يحتسب به في مدة ايلاء ولا اح 
قبل غسل بانقطاع دم غير صوم» وطلاق» ویجوز أن يستمتع من حائض بدون فرج» 
ویسن ستره إذاء فإن أو ج قبل انقطاعه من يجامع مغله» فعليه كفارة دینار أو نصفه 


كتاب الطهارة سے 


على التخيير ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض والتحري» وكذا هي إن طاوعته» 
وتجزئ إلى واحد كنذر مطلق وتسقط بعجز» وأقل سن الحيض تسع سنين وأكشره 
مسون سنة» والحامل لا تحيض»› وأقله يوم ولیله وأكثره خسة عشر يوماء وغالبه 
ست أو سبع وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر» وزمن حيض خلوص النقاء بأن لا 
تتغير معه قطنة احتشت ها ولا يكره وطؤها زمنه وغالبة بقية الشهرء ولا حد 


لا كثره. 


فصل في بدء الحيض 

والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة» تجلس عجرد ما تراه أقله يوم وليلةء ثم تغتسل 
وتصلى» فإن انقطع ولم جاوز أكثره اغتسلت أيضاء تفعله ثلاثاء فإن م يختلف صار 
عادة تنتقل إليه» وتعيد صوم رمضان وغوه فيه لا إن أيست قبل تكراره» أو م يعد 
ويحرم وطؤها قبل تکراره» ولا یکره إن تطهرت یوما فأکثر وإن جاوزه فمستحاضه 
فما بعضه ثخین أو اسود منتن وصلح حيضا تجلسه ولو م یتوال» او یتکرر من کل 
شهر حتی یتکرر» فتجلس من اول وقت ابتدائھاء أوائل کل شهر هلاليء إن جهلته 
ستا أو سبعا بتحرء وإن استحيضت من ها عادة جلستهاء لا ما نقصه قبل أن علمتهاء 
وإلا عملت بتمييز صال» ولو تنقل أو لم يتكرر» ولا تبطل بزيادة الدمين على شهر 
ولا يلتفت لتمييز إلا مع استحاضه» فان عدم فمتحيرة لا تفتقر اسحاضتها إلى تكرار 
وتجلس ناسية العدد فقط غالب الحيض في موضع حيضهاء فإن م تعلم إلا شهرهاء 
وهو ما يجتمع فيه حيض وطهر صحيحان» ففيه إن اتسع له وإلا جلست الفاضصل 
بعد أقل الطهر» وتجلس العد به من ذكرته» ونسيت الوقت» وغالب الحيض من 
نسيتهما من أول كل مدة علم الحيض فيهاء وضاع موضعه كنصف الشهر اللاي 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وإن جهلت فمن أو كل شهر هلالي كمبتدأة» ومتى ذكرت عادقا رجعت إليهاء 
وقضت الواجب زمنها وزمن جلوسها في غيرها وتجسه ناسية ممن مشكوك فيه 
كحيض يقيناء وما زاد إلى أكثره كطهر متيقن وغيرها استحاضةء وإن تغيرت عادة 
مطلقاء فكدم زائد على أقل حيض من مبتدأة في إعادة صوم ونحوه ومن انقطع دمها 
ثم عاد في عادقا جلسته» لا ما جاوزهاء ولو م يزد على آكثر حت يتكرر» وصفرة 
وكدرة فأيامها حيض لا بعدء ولو تكرر» ومن ترى دما يلغ جموعة أقلةء ونقاء 
متخللاًء فالدم حيض» ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل فإن جاوز أكدره 
فمستحاضة. 


فصل 
يلزم کل من دام حدثه غسل الحل» وتعصيبهء ولا يلزم إعادقما لكل صلاة أن 
م يفرط ويتوضاً لوقت كل صلاة إن أعتيد انقطاعه زمنا يتسع للفعل تعين» وإن 
عرض هذا الانقطاع بطل وضوءه ومن تمتنع قراءته أو يلحقه السلس قائما صلى 
قاعدا ل يلحقه إلا راكعا أو ساجدا» ركع وسجد» وحرم وطء مستحاضة من غير 
خوف عنت منه أو منهاء ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع» ولأنشى شربه لإلقاء 
نطفة وحصول حيض قرب رمضان لتفطرهء ولقطعه لا فعل إلا خير جا بلاء علمها. 


فصل النفاس لا حد لأقله 
النفاس لاه حد لأقلهء وهو : دم ترخيه الرحم مع الولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة 
يامارة وبعدها إلى تمام أربعينء من ابتداء خروج بعض الولدء وإن جاوزها وصادف 
عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر ولم يجاوز أكثره فحيض» أو م يصادف عادق 


کتاب الطهارةۃث س 


فاستحاضة ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس» ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق 
إنسان» والنقاء زمنه طهر» ويكره وطؤها فيه وإن عاد الدم في الأربعين أو م تره ثم 
رأته فيها مشكوك فيه تصوم وتصلي» وتقضي الصوم المففروض ولا توطأء وإن 
صارت نفساء بتعديها لم تقض» وفي وطء نفساء ما في وطء حائض. 
كتاب الصلاة 

الصلاة في اللغة : الدعاء. قال تعالى : إوصَل عَلَيَهم إن ملاك سكن 
لہ“ أي : ادع هم. وقال النبي که : « إذا دعی أحدکم فلیجب» فإن كان 
مفطرا فلیطعم وأن کان صائما فليصل » . 

وهي في الشرع : عبارة عن الأفعال المعلومةء فإذا ورد في الشرع أمر ببصلاة 
أو حكم معلق عليها انصرف بظاهرة إلى الصلاة الشرعية» وهي واجبة بالكتاب 
والسنة والإجهاع. 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : وما أُمرُوا إلا يعوا الله مُخلصينَ لَه الدَينَ 
اء وثقيمُوا الصلاةً زوا الركاة ذلك دين اة 4" . 

وأما السنة : فما روي ابن عمر عن النبي غب أنه قال  :‏ بتي الإسلام علسى 
جس : شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاق ٠‏ 
وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً » متفق عليه . 


٤ .٠١١ : سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ٠۰٥٤/۲‏ حدیث رقم )۱٤۳١(‏ . 

(۳) سورة البينة : آية : © . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : »)۸(١١/١‏ ومسلم في صحيحه : »)١١( ٤٠٥/١‏ والترمذي في 
جامعه : »)۲۹١۹( ٠/١(‏ والنسائي في انجتبي من السنن )٥٠١١( 1١۷/۸(‏ والإمام أ مد في 
مسنده : ۲٦/۲‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مع آي وأخبار كثيرة. وأما الإهاع : فقد أهعت الأمة على وجوب جمس 
صلوات في اليوم والليلة. 


فصل في الصلوات المكتوبة 
والصلوات المكتوبات س في اليوم والليلةء ولا حلاف بين اللمسلمين في 
وجوهاء ولا يجب غررها إلا العارض من نذر أو غيره. 
وروي عن طلحه بن عبيد الله : أن أعرابيا أن إلى البي كه فقال : يا رول 
الله : ماذا فرض الله على من الصلاة؟ قال : ر جمس صلوات » قال فهل غيرها؟ 
قال: « لاء إلا أن تطوع شيا » » فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا 
أنقض منهاء فقال رسول الله طب : ر أفلح الرجل أن صدق» متفق عليه . 


باب المواقيت 
أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقنة عواقيت معلومة محدودة» وقد 
ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد» نذكر أكثرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 
ونبداً بذكر صلاة الظهرء لأن جبريل بدا بماء حيث أم البي 5 في حديث ابن 
عباس وجابر» وبدا ما خي حين علم الصحابة مواقيت الصلاة في حديث بريدة 
وغيره» وبدأ ما الصحابة حين سلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهاء 
وتسمي الأولى والمجير والظهرء وقال أبو برزة : ر كان رسول الله به يصلى 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه : »)٤١( ٠٠١/١‏ والنسائي في الجبي من السنن : «((fON) Y!/1‏ 
والأغمام أحمد في مسنده : 11 . 


كتاب الطهارة س 


المجير التي يدعوفا الأولى - حين تدحض الشمس ». متفق عليه" - يعني حين 
تزول الشمس- . 

وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر : إذا زالت الشمس وقد تظاهرت 
الأخبار بذلك» فمنها : ما روي ابن عباس عن النبي 5ب قال : ر أمني جبريل عند 
البيت مرتين» فصلى بى الظهر في الأولى منهماء حين كان الفى مدل الشراك ثم صلى 
العصر حين صار كل شى مله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس» وأفطر الصائم» 
ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر» وحرم الطعام 
على الصائم» وصلى في المرة الثانية الظهر : حين صار ظل كل شيء مثله لوقت 
العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين صار كل شيء مغليه» ثم صلى المغفرب لوقت 
الأولى» ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت 
الأرض ثم التفت إلى جبريل وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت 
فیما بين هذین » رواه داود وابن ماجه والترمذي". وقال : هذا حديث حسن» 
وروي جابر نحوه» ولم يذكر فيه : « لوقت العصر بالأمس » . 

وقال البخاري : أصح حديث في المواقيت : حديث جابر» وروي بريدة عن 
البي غب : أن رجلا سأله عن وقت الصلاة؟ فقال : صل معنا هذين اليومين» فلما 
زالت الشمس مر بلالا فأذن. ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۰۱/۱ »))٥۲۲(‏ وابن حبان في صسحیحه : »)۱٥۰۳( ۳۹۹/٤‏ 
والنسائي في انجتی من السنن : ۲۹۲/۱ »)٥۲٩(‏ وابن ماجه في سننه : ۲۲۱/۱ »)1۷٤(‏ وأحمد 
في مسنده : ٤٩۱/٤‏ . 

(۲) أُخرجه ابن خزيمة في صحیحه : ۱۹۸/۱ »)۳۲٣(‏ وأبو داود في سننه : ۱۰۷/۱ (۳۹۳)» 
والترمذي في جامعه : »)١٤۹( ۲۷۸/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : ٦٤/١‏ وأحمد في مسنده 
NN:‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مرتفعة بيضاء نقية م يخالطا صفرةء ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما كان 
اليوم الثاي : أمره فأبرد في الظهر - فأنعم أن يبرد ما - وصلى العصر والشمس 
بيضاء مرتفعة آخرها فوق الذي كان » وصلى المغرب حين غاب الشفق» وصلى 
العشاء حين غاب ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر اء ثم قال : ر أين السائل عن 
وقت الصلاة » ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله . فقال روقت صلاتكم بين ما 
رأیتم». رواه مسلم وغیره. 

وروي أبو داود عن أبي موسى نحوهء إلا أنه قال : بدا فأقام الفجر حين انشق 
الفجرء فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه - وأن الرجل لا يعرف من إلى 
جنبه - فلما كان الغد صلى الفجر وانصرف فقلنا : طلعت الشمس وفي الباب 
أحاديث كثيرة. ۰ : 


فصل في معني زوال الشمس 
ومعني زوال الشمس : ميلها عن كبد السماءء ويعرف ذلك بطول ظل 
الشخص بعد تناهي قصره» فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشخص» ثم يصبر قليلاً 
ثم يقدره انيا : فان كان دون الأول فلم تزل وإن زاد وم ينقص فقد زالت» وأما 
معرفة ذلك بالأقدام» فتختلف باختلاف الشهور والبلدانء فكلما طال النهار قصر 
الظل وإذا قصر طال الظلء فكل يوم يزيد أو ينقص - فنذكر ذلك في وسط كل 
شهر عل ما حكى أبو العباس السنجي ره الله - تقريباء قال : إن الشمس تزول في 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ٤۲۸/۱‏ (1۱۳)» وابن خزية في ضحیحه : ۱۸۲/۱ »)۳١۴۳(‏ 
ومالك في الموطاً : ٤/١‏ (۳)» والترمذي في جامعه »)٠١١( ۲۸٦/١(‏ والنسائي في الججتي من 
السنن : ۲۰۸/۱ .)٥۱۹(‏ وأحمد في مسنده : ۳۱۹/٥‏ . 


کتاب الطهارة س 


نصف حزيران على قدم وثلث» وهو أقل ما تزول عليه الشمس» وفي نصف تموز 
ونصف آیار على قدم ونصف وثلث» وني نصف آب ونیسان على ثلاث أقدام» وني 
نصف آذار وأيلول على أربعة أقدام ونصف» وهو وقت استوا الليل والهار» وفي 
نصف تشرين الأول وشباط على ستة أقدام ونصف» وفي نصف تشرين الفاي 
وكانون الفا على تسعة أقدام» في نصف كانون الأول على عشرة أقدام وسدس»› 
وهذا أي ما تزول عليه الشمس» فهذا ما تزول عليه الشمس لي أقاليم العراق 
والشام وما ساوقما من البلدانء فإذا أردت معرفة ذلك فقف على مستوى مسن 
الأرض» وعلم الموضع الذي انتهي إليه ظلك ثم ضع قدمك اليمني بين يدي قدمك 
اليسري» والصق عقبك يإبمامك» فما بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو 
الوقت الذي زالت عليه الشمس» ووجبت به صلاة الظهر. 


في وجوب الصلوات بدخول وفتها ) 

وتجب صلاة الظهر بزوال الشمس» وكذلك جيع الصلوات تجب بدخول 

ا ا ا ع و ی ی 
حقه بأول جزء أد رکه من وقتها بعد زوال عذره. 

ولنا : أنه مأمور ما في أول الوقت بقوله تعالى إأقم الصلاةً لدلوك 
الشمّس 4 والأمر يقتضي الوجوب على الفور. 


. A : سورة الإسراء : ية‎ )١( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولأن دخول الوقت سبب للوجوب» فیترتب عليه حکمه حین وجوده» ولأا 
يشترط ها نية الفريضة» ولم م تجب لصحت بدون نية الواجب كالنافلة» وتفارق 
النافلةء فإما لا يشترط ها ذلك. 

ويجوز تركها غير عازم على فعلهاء وهذه إنغا يجوز تأخيرا مع العزم على فعلهاء 
كما تؤخر صلاة ا مغرب ليلة مزدلفة عن وقتهاء وكما تؤخر سائر الصلوات عن 
وقتها إذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها. 

ويستقر وجوها بجا وجبت به» فلو أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن أو 
حاضت المرأةء لزمها القضاء إذا أمكنهما. 

وقال الشافعي وإسحاق : لا يستقر الوجوب إلا عضي زمن يكن فعلها فيه 
ولا يجب القضاء با دونه واختاره أبو عبد الله بن بطهء لأنه لم يدرك من الوقت ما 
يعكنه أن يصلي فيهء فلم يجب القضاءء كما لو طراً العذر قبل ذلك الوقت. 

لأا صلاة وجبت عليه» فوجب قضاؤها إذا فاتته» كالتي أمكن أداؤهاء 
وفارقت التي طراً العذر قبل دخول وقتها فإنا م تجب» وقياس الواجب على غيره 
مسألة : 

وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتهاء يعني : أن الفيء إذا زاد على ما 
زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص,» فذلك آخر وقت الظهر. قال الأثرم : 
قيل لأب عبد الله : وأي شيء آخر وقت الظهر؟ قال : أن يصير الظل مثله : فمسق 
يكون الظل مغله؟ قال : إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مله فهو ذاك» 
ومعرفة ذلك : أن يضبط ما زالت عليه الشمس ثم ينظر الزيادة عليه. 


فإن كانت قد بلغت قدر الشخص فقد انتهي وقت الظهر» ومشل شخص ' 
الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه» أو يزيد قليلاء فإذا أردت اعتبار الزيارة بقسدمك 
مسحتها على ما ذكرناه في الزوالء ثم أسقطت منه القدر الذي زالت عليه الشمس»› 
فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف» فقد بلغ المنلء فهو آخر وقت الظهر وأول وقت 
العصر. 

ولنا : أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي غب الظهر حين كان الففيء مشل 
الشراك في اليوم الأول» وفي اليوم الثاني : حين صار ظل كل شيء مثله»ء ثم قال : 
«الوقت ما بین هذین» . 
مسالة : 

وإذا زاد شيئاً وجبت العصرء وجلته : أن وقت العصر من حين الزيادة على 
المئل أدي زيادة متصل بوقت الظهرء لا فصل بينهما. 

ولنا : ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام» وقوله تعالى رقم الصلاة 
طرفي التهار 4 لا ينفي ما قلنا فان الطرف ما تراخي عن الوسط وهو موجود في 
مسالتناء وقول النبي 8 : ر لوقت العصر بالأمس» " أراد مقاربة الوقت» يعني أن 
ابتداء صلاته اليوم متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثايء أو مقارب لهء 
لأنه قصد به بيان المواقيت» وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة وتتبين آخره 


(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) سورة هود : آية : .١١١‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه : ۲۷۸/۱ ( )۱٤۹‏ . 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بالفراغ منهاء وقد بينه قول البي 5ه في حديث عبد الله بن عمرو : ر وقت الظهر : 
ما م بحضر وقت العصر» . رواه مسلم وأبو داود. 

وني حديث رواه أبو هريرة أن النبي غي قال : رآن للصلاة أولاً وأخرا وأن 
أول وقت الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر» أخرجه 
الترمذي". 


مسالة : 

وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار. اختلفت الرواية عن أحمد 
أا في وقت الاختيار» فروي : حين يصير ظل كل شيء مثليه وهو قول مالك 
والثوري والشافعي» لقوله في حدیث ابن عباس وجابر : رالوقت ما بين هذين» . 

وروي عن أحمد ره الله : أن آخره ما م تصفر الشمس» وهي أصح عه 
حكاه عنه جماعةء منهم الأثرم قال : "معته يسأل عن آخر وقت العصر؟ فقال : هو 
تغير الشمس» قيل ولا تقول بالمئل والمئلين ؟ قال : لا. هذا عندي أكثر لحديث عبد 
الله بن عمرو أن البي غي قال : روقت العصر ما م تصفر الشمس» رواه مسلم“. 

وني حديث أبي هريرة عن البي غب : روإن آخر وقتها حين تصفر الشمس». 
وني حديث بريدة : رأن النبي خ4 صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية 
لم تخالطها صفرة» “. 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ٤۲۷/۱‏ (1۱۲) . 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه : ۲۸۳/۱ )١۱(‏ . 

(۳) تقدم آخرجه . 

.)۳۹٩( ۱۰۹/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(ه) آخرجه البيهقي في السنن الکبری : ۳۷۹/۱ (۱۹۳۷) . 


سے کتاب الطهارة سسس 


قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء 
نقية» فقد صلاها في وقتهاء وني هذا دليل على أن مراعاة المخلين عندهم استحباب» 
ولعلهما متقاربان يوجد أحدها قريبا من الآخر. 


فصل 

ولا يجوز تأخر العصر عن وقت الاختيار لغير عذرء لما تققدم من الأخبارء 
وروي مسلم وأبو داود يإسنادما عن أنس بن مالك قال معت رسول الله ف6 
يقول: رتلك صلاة المنافينء تلك صلاة المنافقين» يجلس أحدهم» حت إذا أصفرت 
الشمس» فكانت بين قري شيطان - أو على قري شيطان قام فنقر أربعاء لا يذكر 
الله فیها إلا قلاا ”“ . 

ولو أبيح تأخيرها لا ذمه عليه وجعله علامة النفاق» وأعلم أن من خر الصلاةء 
ثم أدرك منها ركعه قبل غروب الشمس فهو مدرك ها ومؤد ها في وقتهاء سواء 
اخرها لعذر أو لغير عذرء إلا أنه إنغا يباح تأخيرها لعذر وضرورة» كحائض تطهرء ار 
نائم يستيقظ, أو مريض يبرا فأما إدراكها يإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور 
وغيره» وكذلك سائر الصلوات يدركها يادارك ركعة منها في وقنها لقول الي فيه : 
رمن أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاق. متفق عليه" . 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه : ۱۱۲/۱ )٤۱۳(‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه : ۲۱۱/۱ »٥٥٥(‏ ومسلم في صحیحه : »)٧۰۷( ١‏ وابسو 
داود في سننه : ۲۹۲/۱ »)۱۲١(‏ والترمذي في جامعه : »)٥۲٤( ٠٠۲/۲‏ ومالك في الموطاً: 
»)١١( ١‏ والنسائي في الجتی من السنن : »)٥٥۳( ۲۷٤/۱‏ وابن ماجه في سننه : ٠٣۹٣/۱‏ 
(۱۱۲۳)» واحمد في مسنده : ۲۷۰/۲ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وفي رواية « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر». متفق عليه . 


فصل 

صلاة العصر هي : الصلاة الوسطى» في قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
البي َه وغيرهم» منهم على بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد» وأبو 
حنيفة وأصحابه وروي عن زيد بن ثابت وعائشة : إا صلاة الظهر » . لما روي عن 
زید بن ثابت قال : ركان رسول الله يصلى الظهر بالماجرة ولم يكن يصلى صلاة أشد 
على أصحاب رسول الله غ منها » فضزلت حَافظوا على الصلَوّات والصلاة 
الرسطّى 4 رواه أبو داود"» وروت عائشة عن البي به أنه قرا بإ حَافظوا على 
الصلَوّات وَالصلاة الوْسْطّى ‏ صلاة العصرء رواه أبو داود والترمذي» وقال حديث 
صحی7) PE‏ وعطاء وعكرمة ومجاهد والشافعي : هي الصبح» لقول الله 
تعالى : لإ رَالملاة الومْطّى وَقَومُوا لله انين 4 . 

والقنوت : طول القيام. وهو مختص بالصبح» ولأنما من أثقل الصلاة على 


ت 


امنافقين» وهذا اختصت بالوصية وبالحافظة عليهاء وقال الله تعالى : وسح بحَمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : »)٥۳۱( ۲۰٤/۱‏ ومسلم في صحیحه : ٤٤٤/۱‏ (1۰۸)» وأبو 
داود في سننه : ۱ »)٤۱۲(‏ والترمذي في جامعه : »)۱۸٦( ٠٠۳/١‏ ومالك في الموطاً: 
»)٥( ١‏ والنسائي في امجتی من السنن ON‏ :۹/01 
»)1۹٩(‏ واحمد في مسنده : ۲٠٤/۲‏ . 

(۲) سورة البقرة : آية : ۲۳۸ . 

(۳) آخرجه ابو داود في سننه : ۱۱۲/۱ )٤۱١(‏ . 

. )°( ۱ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة : آية : ۲۳۸ . 


کتاب الطھارۃ سے 


ربك قبل طلوع الشمْس وبل الُرُوب 4“ يعني : صلاة الفجر والععصرء وروي 
جرير بن عبد الله : كنا جلوسا عند رسول الله ج إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء 
فقال: رأما أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويما» متفق عليه. 
وللبخاري : رفافعلوا» ” » ثم قرآ جرير : ل وَسبّح بحَمد رَبك قبل طلّوع الشمْسٍ 
وبل عُرُوبها " وقال البي 5 : ريتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين تابوا فيكم» فيسأهم» وهو 
أعلم بمم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : ت ركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
ف 

وقال الي به رمن صل البردين دخل الجنة  »‏ يريد هاتين الصلاتينء وقال: 
رلو يعلمون ما في صلاة العتمةء والصبح لأتوما ولو حبوا» "“ متفق على هذه 
الأحاديث. . 
وقيل : وهي المغرب. لأن الأولى هي الظهرء فتكون المغرب الثالثة . 

والثالثة من كل جس : هي الوسطى في عدد الركعات» ووسطى في الأوقات» 
لأن عدد ركعاقا ثلاث فهي وسطى بين الأربع والاثنين» ووقتها في آخر النهار أو 
الليل» وخصت من بين الصلاة بأا وترء والله وتر يحب الوتر» وبأنها تتصلى في أول 


. ۳۹ : سورة ق : آية‎ )١( 

(۲) أُخرجه البخاري في صحیحه : ۲۰۹/۱ »)۵٤۷(‏ ومسلم في ضحیحه : ٤۳۹/۱‏ (1۳۳) . 
(۳) سورة طه : آية : ٠۳١١‏ . 

. )1۳۲( ٤۳۹/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۱۰/۱ )5٤6۸(‏ . 


. )0٩۹۰( ۲۲۲/۱ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )٩( 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقتها في جميع الأمصار والأعصارء ويكره تأخيرها عنه» وكذلك صلاها جبريل بالبي 
ك في اليومين لوقت واحد» ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى أا ليس نها إلا وققت 
واحد لذلك» وقال الي غ6 : رلا تزال أمتي - أو قال : هذه الأمة - بخير أو قال: 
على الفطرة - ما ل يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» رواه أبو داود'. 

وقيل : هي العشاء لما روي ابن عمر قال : مكثنا ليلة نتتظر رسول الله ي 
لصلاة العشاء الآخرةء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده» وقال : نكم 
لتعظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غي ركم ولولا أن أشق على أمتي لصليت ممم 
هذه الساعة» وقال : ر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداء والعشاء الآاخحرة» 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوما ولو حبوا» متفق عليه" . 

ولنا : ما روي علي [] قال : لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ي : رملا 
الله يوقم وقبورهم ارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس»”. 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله خي : ر صلاة الوسطى صلاة 
العصر».وعن ”مرة مغلهء قال الترمذي في كل واحد منهما : هذا حديث حسسن 
صحيح“. وهذا نص لا جوز التعريج معه على شيء يخالفه» ولأن الي ي قال : 
«الذي يفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» متفق عليه“ . 

a 


. )٤۱۸( ۱۱۳/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱ (1۳۹)( : 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه : ۱۰۷۱/۳ (۲۷۷۳) . 

: )۲۹۸۳( ۲۱۷/۰ : آخرجه الترمذي في جامعه‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري في صحیحه : ۲۰۳/۱ »٥۲۷(‏ ومسلم في صسحیحه : ۱ »)٧۲۹٣(‏ وأبسو 
داود في سننه : »)٤٤٤( ۱۱۳/١‏ والترمذي في جامعه : »)١۷١( ۳۳۰/٣‏ والنسائي في امجستېی 
من السنن : ۲۳۷/۱ »)٤۷۸(‏ وابن ماجه في سئنه : .)۱۸٥( ۲۲٤/۱‏ 


ي 


کتاب الطهارة سے 


وقال : « من فاتته صلاة العصر حبط عمله» رواه البخاري وان ماج4“ 
وقال : رإن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها 
کان له اجره مرتین»› ولا صلاة بعدها حت يطلع الشاهد» - يعن النجم - رواه 
البخاري". 

وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة العصر في أكثره. ورواية عائشة: 
«وصلاة العصر» فالواو: زائدة کالواو في قوله تعالى : « لیکن من الْمُوقَيِينَ 4^ 
إلى قوله لإ وکاتم الع" )^ وقول : « وفوموا َِهِ متب 4^ فالقنوت: 
قيل هو الطاعةء أي قوموا لله مطيعين. وقيل : القنوت : السكوت. قال زيد بن أرقم 
كنا نتكلم في الصلاة حت نزلت  :‏ وفوموا لَه صَرَْيكَ ‏ فأمرنا بالسكوت» وفينا 
عن الكلام ثم ما روينا : نص صريح» فكيف يترك بعشل هذا الوهم أو يعارض به؟ 

وإذا غابت الشمس وجبت المغرب» ولا يستحب تأخيرها إلى أن يغب 
الشفق» أما دخول المغرب بغروب الشمس فإجماع أهل العلم. لا نعلم بينهم خلافا 
فيه والأحاديث دالة عليه» وآخره مغيب الشفق»› وبمذا قال أصحاب الرأي وبعض 
أصحاب الشافعي» وقال مالك والشافعي : ليس ها إلا وقت واحد عند مغيب 
الشمس» لأن جبريل عليه السلام صلاها بالبي 5ي في اليومين لوقت واحد في بيان 
مواقيت الصلاةء وقال الي غ : رلا تزال أمتي بخير ما م يؤخروا المغغرب إلى أن 
يشتبك النجي . 


(۱) خرجه البخاري فی صحیحه : ۲۰۳/۱ »)٥۲۸(‏ وابن ماجه في سننه : ۲۲۷/۱ )1۹٤(‏ . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ٩٦۸/۱‏ (۸۳۰) . 

(۳) سورة الأنعام : آية : ۷١‏ . 

. ٤٠ : سورة الأحزاب : آية‎ )٤( 

. ۲۳۸ : سورة البقرة : آية‎ )٥( 

. سبق تخریجه‎ )٩( 


ا 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولأن المسلمين مجمعون على فعلهم في وقت واحد في ول الوقت» وعن 
طاووس : لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر» ونحوه عن عطاء لما ذكرناه في الظهر 
والعصر. 

ولنا : حديث بريدة : أن الي ية صلى المغرب في اليوم الثاي حين غاب 
الشفق» وفي لفظ رواه الترمذي” : فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق» وروي أبو 
موسي أن النبي غ أخر المغرب في اليوم الثاي حتى كان عند سقوط الشفق» رواه 
مسلم وأبو داود» وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الي #5 قال : روقت المغرب ما 
م يغيب الشفق» رواه مسلم”"» وفي حديث أبي هريرة أن الي ي قال ران للصلاة 
أولا وأخر» رواه الترمذي". 

وهذه نصوص صحيحة» لا يجوز مخالفتها بشيء حتمل» ولأا إحدى الصلوات 
فكان ها وقت متسع كسائر الصلوات ولأا إحدى صلانٍ جمع» فكان وقتها متصلا 
بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصرء ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتهاء 
فکان وقتا لابتدائھا کأول وقتها. 

وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار» وكراهة التأخير. ولذلك قال 
الخرقي : ولا يستحب تأخیرها. 

فان الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقنهاء وأقل أحوالفها : تأكيد 
الاستحباب» وإن قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على اما 


. )۱۵۲( ۲۸٦/۱ : اخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
. اُخرجه مسلم في صحیحه : 4۳/۱ (؟1)‎ )۲( 
. سبق ترجه‎ )۳( 


5 


کتاب الطھارة سے 


منسوخةء لأها في أول فرض الصلاة بعكة وأحاديننا بالمدينة متأخرةء فتكون ناسخة لا 
قبلها ما يخالفهاء والله أعلم. 


مسالة : 

فإذا غاب الشفق» وهو الحمرة في السفر» وفي الحضر البياض» لأن في الحضر 
قد تازل الحمرة فتواريها الجدارن» فيظن أا قد غابت فإذا غاب البياض فقد تيقن› 
ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليلء ولا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة 
الشفق» وإنغا اختلفوا في الشفق ما هو؟ فمذهب إمامنا : أن الشفق الذي يخرج به 
وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الحمرة» وهذا قول ابن عمر وابن عباس 
ومالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفةء وعن انس وأبي هريرة الشفق : البياض» وبه 
قال أبو حنيفة : لأن النعمان بن بشيرء قال :أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة 
العشاءء كان رسول الله ك يصليها لسقوط القمر لفالئة. رواه أبو داود. 

ولنا : ما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت : أعتم رسول الله ل 
بالعشاءء حت ناداه عمر بالصلاة : نام النساء والصبيانء فخرج رسول الله كل 
فقال: رما ينتظرها أحد غی رکم »» قال : ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة وكان يصلون 
فيما بين : أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. رواه البخاري" والشفق الأول : 
هو الحمرة وقال النبي كب : روقت المغرب ما م يسقط فور الشفق» رواه أبو 


داود". 


. )٥۲٩( ۳۹۲/4 : اخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. )94٤( ۲۰۸/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 
1 . )041( ۲ : اخرجه البخحاري في صحيحه‎ )۳( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وروي : «ثور الشفق»» وفور الشفق : فورانه وسطوعه» وثورة : ثوران 
همرته» وإنما يتناول هذا الحمرة» وأخر وقت المغرب : أول وقت العشاءء وروي عن 
ابن عمر عن النبي غ أنه قال : رالشفق : الحمرة» فإذا غاب الشفق وجبت العشاء» 
رواه الدارقطني'. 

وما رووه لا حجة هم فيه وفقد كان النبي 5 يؤخر الصلاة عن أول الوقت 
قلیلاء وهو الأفضل والأولى» وهذا روي عن النبي ب أنه قال لبلال : رإذا أذنت 
فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك e e‏ الآكل 
من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» ° 

e‏ > فمتی 
ذهبت الحمرة وغابت» دخل وقت العشای وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق 
بالحدران والبالء استظهر حت يغيب البياض» ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة» 
فيعتبر غيبة البياض» لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسهء فإذا ذهب ثلث الليل ذهب 
الاختيار» ووقت الضرورة مبقي إلى أن يطلع الفجر الثاي» وهو البياض الذي يرى 
من قبل المشرق» فينتشر» ولا ظلمه بعده. 

اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار» فروي عن أحمد : أنه ثلث الليل» نص 
عليه أ جمد في رواية الجماعة» وهو قول عمر بن الخطاب [أ وأبي هريرة وعمر بسن 
عبد العزيز» ومالك لأن في حديث جبريل أنه صلى باي 65 في المرة الفانية ثلسث 
الليل» وقال : رالوقت ما بين هذینء “ : 


. )۳( ۲۹۹/۱ : أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : °1( . 
(۳) تقدم تخریجه . 


>< 


کتاب الطھارة سے 


وفي حديث بريدة أن البي ب قال : رصلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 


الكل“ 
ولأن ثلث الليل يجمع الروايات» والزيادة تعارضت الأخبار فيهاء فكان ثالث 
الليل أولي. 


الرواية الثانية : أن آخرة : نصف الليل» أصحاب الرأي» واحد قول الشافعيء» 
ولا روي عن أنس بن مالك قال : ر أخر رسول الله ك صلاة الععشاء إلى نصف 
اليل » . رواه البخاري". 

وعن أي سعيد الخدري قال : رقال رسول الله لولا ضعف الضعيف» وسقم 
السقيم» لأمرت بمذه الصلاة إلى تؤخر إلى شطر الليل» رواه أبو داود والنسائي". 

وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي 5 قال : روقت الفشاء إلى نصف 
اليل ©. 

والأولى - إن شاء الله تعالى - أن لا يؤخرها عن ثلث الليلء وإن أخرها إلى 
نصف الليل جاز» وما بعد النصف وقت ضرورة» الحكم فيه حكم وقت الضرورة في 
صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه» ثم لا يزال الوقت ممتدا حتقى يطلع الفجر 
الثايء وتسمی هذه الصلاة : العشاء. 


(۱) تقدم تخريجه . 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه : ۲۹۰/۱ (۸۱۱) . : 
(۴) اخرجه ابو داود في سننه : »)٤۲۲( ۱۱٤/۱‏ والدسائي في انجتی من السنن : ۲۹۸/۱ (9۳۸) . 
)٤(‏ أخرجه ابن خزعة في صحیحه : ۱۸۲/۱ )۳۰٤(‏ . 


سسس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مسالة :+ 

وإذا طلع الفجر الاي وجبت صلاة الصبح والوقت مبقي إلى ما قبل أن تطلع 
الشمس» ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركهاء وهذا موضع الضرورةء أن 
وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الفا إجماعاء وقد دلت عليه أخبار المواقيت» وهو 
البياض المستطر المنتشر في الأفق» ويسمي الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح 
وبينه لك» والصبح ما جمع بياضا و مرة ومنه مي الرجل الذي في لونه بياض وجمره 
أصبح» فأما الفجر الأول فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض» فلا يتعلق به 
حكم ويسمي الفجر الكاذب» ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار» ولا 
تقدم في حديث جبريل وبريدة وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة» حت تطلع 
الشمس» لقول الي ب في حديث عبد الله بن عمر: ر ووقت الفجر ما م تطلع 
ا 

ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس كان مدركا ها وفي إدراكها با 
دون ذلك اختلاف قد ذكرناه وقال أصحاب الرأي : فيمن طلعت الشمس وقد 
صلى ركعة : تفسد صلاتهء لأنه صار في وقت في عن الصلاة فيهء وهذا لا يصح 
لقول رسول الله 4 : رمن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح) متفق عليه" وفي رواية : رمن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته » . متفق عليه" . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ٤٩۷/۱‏ (11۲) . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) سبق تخریجه . 


چ ج ڪڪ 


كتاب الطهارة سے 


ولأنه أدرك ركعة من الصلاة في وقتها فكان مدركا لمهافي وقتها كبقية 
الصلوات وإنما نمي عن النافلةء فأما الفرائض فتصلى في كل وقت بدليل أن قل 
طلوع الشمس وقت في أيضاء ولا ينع من فعل الفجر فيه. 


فصل 

إذا شك في دخول الوقت لم يصل حت يتيقن دخولهء أو يغلب على ظنه ذلك» 
ويستحب تأخيرها قليلاً احتياطا لتزداد غلبة ظنهء إلا أن يخشى خروج الوقت» أو 
تكون صلاة العصر في وقت الغيم فإنه يستحب التكبير اء لما روي بريدة قال : كنا 
مع رسول الله غب في غزوة فقال : ربكروا بصلاة العصر في الغيم» فإنه من فاته 
صلاة العصر حبط عملهء. رواه البخاري وابن ماجه"» ومعناه - والله أعلم - 
التبكير اء إذا دخل وقت فعلها ليقين أو غلبة ظن» وذلك لأن وقتها المختار في زمن 
الشتاء يضيق» فيخشي خروجه. 


فصل 
ومن أخبره ثقة عن علم عمل بهء لأنه خبر ديني» فقبل فيه قول الواحد: 
كالرواية» وان أخبره عن اجتهاده لم یقلده واجتهد لنفسه» حت یغلب على ظنهء لأنه 
يقدر على الصلاة باجتهاد نقسه» فلم يصل باجتهاد غيره» كحالة اشتباه القبلة» فمق 
صلى في هذه المواضع فبأن أنه وافق الوقت أو بعده أجزاه » لأنه أدي ما فرض عليه 
وخوطب بأدائه» وإن بان أنه صلى قبل الوقت أو م يجزه» لأن المخاطبة بالصلاة 


(۱) سبق تخريجه . 


س موؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وسبب الوجوب وجد بعد فعله» فلم يسقط حكمة با وجد قبله» وإن صلى نم غير 
دليل مع الشك )م تجزه صلاته سواء أصاب أو أخطايی لأنه صلى مع الشك في شرط 
الصلاة من غير دليل» فلم يصح كما لو اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد. 


فصل 

وإذا مع الأذان من ثقة عام بالوقت فله تقليده» لأن الظاهر أنه لا يؤذن إلا 
N‏ . رواه 
ابو داوو“ 

ولول E E‏ وجاء عنه کک انه قال: رخصلتان 
معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاقم وصيامهم» رواه ابن ماجه". 

ولأن الأذان مشروع لإعلام بالوقت فلو لم جز تقليد المؤذن م تحصل الحكمة 
التي شرع الأذان من أجلها ولم يزل الناس يجتمعون في مساجدهم وجوامعهم في 
أوقات الصلاةء فإذا معوا الأذان قاموا إلى الصلاة وبنوا على أذن المؤذن من غير 
اجتهاد في الوقت لا مشاهدة ما يعرفونه من غير نكير» فكان إجاعا. 


مسالة : 

والصلاة في أول الوقت أفضل» إلا عشاء الآخحرة» وفي شدة الحر الظهر»› 
وجلته : أن الأرقات ثلاثة أضرب : وقت فضيلة» وجواز وضرورة»› فأما وقت اواز 
والضرورة فقد ذکرناهماءوأما وقت الفضيلة : قال أجمد : أول الوقت أعجب إلى › 


(۱) اخرجه ابو داود : )٥۱۷( ۱٤۳/۱‏ والإمام امد في مسنده : ۳۳۷/۲ . 
(۲) آخرجه ابن ماجه في سننه : ۲۳۹/۱ (۷۱۲) . 
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كتاب الطهارة س 


إلا ني صلاتين صلاة العشاء وصلاة الظهر يبرد ما في الحر» رواه الأثرم» وهكذا كان 
يصلي الي قال : سيار بن سلامة : دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي» 
فساله أبي : كيف كان رسول الله غي يصلي المكتوبة ؟ قال : ركان يصلي المجير - 
التي يدعوفا الأولى - حين تدحض الشمس» ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله 
في أقصى المدينة والشمس حيةء ونسيت ما قال في المغرب» وكان يستحب أن يؤخر 
من العشاء التي تدعوفا العتمة» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل 
من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه» ويقراً بالستين إلى المائق ". 

وقال جابر : كان البي غ يصلى الظهر بالماجرةء والعصر والشمس نقية 
والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحياناء وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رهم 
أبطؤوا أخر» والصبح كان الي به يصايها بغلس» متفق عليه" . 

وقد روي الأموي في المغازي حديثا أسنده إلى عبد الرحمن بن غنيم قال : 
حدثنا معاذ بن جبل قال : لما بعثني رسول اللهعي إلى اليمن قال : «أظهر كبير 
الإسلام وصغيره» وليكن من أكبرها الصلاةء فإما رأس بعد الإقرار بالدينء إذا كان 
الشتاء فصل صلاة الفجر في أول الفجر ثم أطل القراءة على قدر ما تطيق» ولا تلهم 
وتكره إليهم أمر الله ثم عجل الصلاة الأولى بعد أن تيل الشمس» وصل العمصر 
وا مغرب في الشتاء والصيف على ميقات واحد : العصر والشمس بيضاء مرتفعه» 
والمغرب حين تغيب الشمس» وتواري بالحجاب» وصل العشاء فأعتم بماء فإن الليل 
طويل» فإذا كان الصيف فأسفر بالصبح» فإن الليل قصيرء وإن الاس ينامون» 
فإمهلهم حتى يد ركوفاء وصل الظهر بعد أن ينقص الظل وتتحرك الريح» فإن الناس 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۰۵/۱ (٥۳ه)‏ . 


س مؤلفان وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


يقيلون» فإمهلهم حت يدركوهاء وصل العتمة فلا تعتم ما ولا تصلها حق يغي 
الشفق» وروي أيضا في كتابه عن عمر أنه قال : والصلاة ها وقست شرطه الله لا 
تصح الصلاة إلا به وقت صلاة الفجر : يزايل الراجل أهله ويحرم على الصائم 
الطعام والشراب» فأعطوها نصيبها من القراءة» ووقت صلاة الظهر : إذا كان القيظ 
واشتد الحر حين يكون ظلك مثلك» وذلك حين يهجر المهجر» وذلك لئلا يرقد عن 
الصلاة- فإذا كان في الشتاء فحين تزيغ عن الفلك حتى تكون على حاجبك الأعنء 
والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تصفر وا مغرب حين يفطر الصائم والعشاء 
حين يدشأً الليل» ويذهب حرة الأفق إلا أن يذهب ثلث الليل الأول من نام عنها 
بعد ذلك فلا أرقد الله عينه هذه مواقيت الصلاة رإن الصلاة كائت على المۇمنينَ 
کتاباً مَوقوتاې ”“ . 


فصل 
ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر خلافً. قال الترمذي : وهو 
الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله كي ومن بعدهمء وذلك لما ثبت من 
حديث - أبي برزة وجابر وغيرهماء وعن النبي بء وقالت عائشة 65 : رما رأيت 
أحدا کان أشد تعجیلا للظهر من رسول الله ى ولا من ابي بکر» ولا من عمر» قال 


الترمذي : هذا حديث حسن 0 


. ٤٠۹/۱١ : انظر : تحفة الأحوذي‎ )١( 
. )٠٥٥( ۲۹۲/۱ : اخرجه الترمذي في جامعه‎ )۲( 


oS 


كتاب الطهارة سسس 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ي : ر الوقت الأول من الصلاة رضوان 
الله» والوقت الأخر عفو الله تعالى » . قال الترمذي : هذا حديث غريب . 
وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقعضي استحباب الإبراد بجا على كل حال وهو 
ظاهر كلام أحمد» قال الأثرم : وعلى هذا مذهب أبي عبد الله سواء يستحب تعجيلها 
في الشتاء والإبراد ا في الحر»وهو قول أصحاب الرأي الظاهر قول اللي 5ي : رإذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر في فيح جهنم» › رواة الجماعة عن أي 
هريرة ا" . 

وهذا عام وقال القاضي : إنغا يستحب الإبراد بثلائة شروط : شدة الحر» وان 
يكون في البلدان الخحارة» ومساجد الجماعات,» فأما من صلاها في بيته» أو في مسجد 
بفناء بيته» فالأفضل تعجيلهاء وهذا مذهب الشافعي لأن الشأخير إغفا يسستحب 
لينكسر الحر ويعسع الحيطان» ويكثر السعي إلى الجماعات» ومن لا يصلى في جماعة 
لا حاجة به إلى التأخير . ۰ 

وقال القاضي في الجامع : لا فرق بين البلدان الحارة وغيرهاء ولا بين كون 
المسجد ينتابه الناس أو لاء فان أحمد رجه الله كان يؤخرها في مسجده ولم يكن ممذه 
الصفةء والأخذ بظاهر الخبر أولى . 

ومعني الإبراد ها : تأخيرها حتى ينكسر الحر ويتسع في الحيطان وني حديث أي 
ذر : أن الي غي قال للمؤذن : «أبرد حى رأينا فيء التلول »" . 


. )۱۷۳( ۳۲۱/۱ : اُخرجه الترمذي في جاهعه‎ )١( 
. )01۰٩( 1 : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 
. )91٤( 1 : اُخرجه البخاري في صحیحه‎ )۳( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وهذا إنغا يكون مع كثرة تأخيرها ولا يؤخرها إلى آخر وقتها بل يصليها في 
وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل . 

وقد روی ابن مسعود قال : ركان قدر رسول الله غه في الصيف ثلاثة أقدام 
وني الشتاء خسة أقدام إلى سبعة أقدام» رواه أبو داود والنسائي. 

فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبرادء لأن سلمة 
ابن الأكوع قال : كنا نجمع مع رسول الله غي إذا زالت الشمس متفق عليه" . 

ولم يبلغنا أنه اأخرهاء بل کان یعجلھا» حت قال سھل بن سعد : ما كنا نقيل 
ولا نتغدى ألا بعد الجمعةء أخرجه البخاري“)» ولأن السنة التبكير بالسعي إل 
ويجتمع الناس هاء فلو أخرها لتأذي الناس بتأخير الجمعة. 


ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغفيم وتعجيل العمصر 
والعشاء فيه قال : ونص عليه أحمد رهه الله في رواية الجماعةء منهم المروذي فقال : 
يؤخر الظهر في يوم الغيم» ويعجل العصر ويؤخر المغرب» ويعجل العشاء» وعلل 
القاضي ذلك : بأنه وقت يخاف منه العوارض والمانع من المطر والريح والبردء فتلحق 
المشقة في الخروج لكل صلاة» وفي تأخير الصلاة الأولى من صلا الجمع» وتعجيل 
الثانية دفع هذه المشقةء لكونه يخرج إليهما خروجا واحداء فيحصل به الرفق كما 
يحصل بجمع الصلاتين في وقت أحداهماء ومذا قال أبو حنيفةء وظاهر كلام الخرقي: 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه : ۱۱۰/۱ )٠١ ١(‏ والدسائي في امجتى من السنن : ۱| )9۳( . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : )۸٩1۷( ٥۸۹/۲‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ (۸4۷) . 


كتاب الطهارة سسس 


أنه يستحب تعجيل الظهر في غير الحرء والمغرب في كل حال» وهو مذهب الشافعيء 
قال : متي غلب على ظنه دخول الوقت باجتهاده استحب ها لتعجيل»› ويحتمل أن 
أحمد ره الله إنغا أراد بتأخير الظهر والمغرب ليتيقن دخول وقتهماء ولا يصلي ممع 
الشك» وقد نقل أبو طالب كلاما يدل على هذاء قال : يوم الغيم يؤخر الظهر حستى 
لا يشك أا قد حانت» ويعجل العصرء والغوب يؤخر» حتى يعلم أنه سواد الليل 
ويعجل العشاء. 


قصل 
وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال» وروي ذلك عن عمرء وابن مسعود 
وعائشة»وأنس» والشافعي. 
وقال أصحاب الرأي : الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار. لما روي نافع بن 
خديج : أن البي غي كان يأمر بتأخير العصر . 
وعن علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله غب فكان يؤخر المصر ما 
دامت بیضاء نقیه رواه ابو داوو“ 
ولنا ما ذكرناه من حديث أي برزة» وقال رافع بن خديج : كنا نصلى مع 
رسول الله 6 صلاة العصر ثم يدحر الجزورء فيقسم عشرة أجزاءى ثم يطبخ في كل 
ما نضيجا قبل مغيب الشمس متفق عليه" . 
وعن أبي امامة قال : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلا 
على أنس بن مالك : فوجدناه يصلى العصرء فقلنا : يا أبا مزة ما هذه الصلاة التي 


(N 1/۱ : آخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. )9۱٤( ۱۹۹/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 


س 


سس مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


صليت ؟ قال : العصرء وهذه صلاة رسول الله غر التي كنا نتصليها معه رواه 
البخاري ومسلم» وعن أبي المليح قال : كنا مع أبي بريدة في غزوة يوم ذي غيم 
فقال : بكروا لصلاة العصرء فإن البي ب قال ر من فاتته صلاة العصر حبط عمله » 
رواه البخاري. 

وروي عن النبي غي أنه قال : رالوقت الأول من الصلاة رضوان الله» والوقت 
الآخر عفو الله» ” يرويه عبد الله بن عمر العمري» قال أبو عيسي : هذا حديث 
غریب» 

وأما حديث رافع الذي احتجوا به فلا يصح عن رافع ولا عن غيرة من 
الصحابةء والصحيح عنهم : تعجيل صلاة العصر التبكير ها. 


فصل 

وأما ا مغرب فلا حلاف في استحباب تقديها في غير حال العذرء وهو قول آهل 
العلم من أصحاب رسول الله 5 ومن بعدهم قاله الترمذي وقد ذكرنا في حديث 
جابر : رأن النبي به كان يصليها إذا وجبت» وقال رافع بن خديج : كنا نصلي 
امغوب مع النبي رى فينصرف أحدنا وأنه ليبصر موافع نبله متفق عليه وعن نس 
مثله رواه أبو داود وعن سلمه بن الأكوع قال : ر كان البي غه يصلي ا مغرب ساعة 
تغرب الشمس إذا غاب حاجبها» رواه أبو داود والترمذي وقال :حديث حسن 
صحيح. وهذا لفظ أبي داود» وفعل جبريل ها في اليومين في وقت واحد دليل على 
تأکید استحباب تقدعها. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 


سا 


كتاب الطهارة سد 


فصل 

وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقنها إن م يشق وهو اختجار 
أكثر أهل العلم من أصحاب البي 5ي والتابعينء قاله الترمذي . 

وحكي عن الشافعي أن الأفضل تقديمها لقول النبي 5ب : «الوقت الأول 
رضوان الله» والوقت الآخر عفو الله  »‏ . 

وروي القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت "معت رسول 
اله يقول : رإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتهاء ". 

ولأن الني 5ي ولم بعكن يؤخرهاء وإنغا أخرها ليلة واحدة ولا يفعل إلا 
الأفضل. 

ولنا قول أبي برزة : ر أن البي به كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي 
يدعوفا العتمة » ". 

وقول الي 5 : رلولا أن أشق على أمتي لأمرقم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث 
الليل أو نصفه» حدیث حسن صحیح 9 

وأحاديثهم ضعيفة أما خبر : ر الوقت الأول رضوان الله » فيرويه عبد الله بن 
عمر العمري وهو ضعيف» وحديث أُم فروة رواته جاهيلء قال أحمد رمه الله : لا 
أعلم شیا ثبت في أوقات الصلاةء أوها كذا» وأوسطها كذا وآخرها كذا يعني مغفرة 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) اأخرجه الدارقطني في سنن : ۲٤۸/۲‏ (۱۲) . 
(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحیحه : ۱۷۸/۱ )۳٤١(‏ . 
)٤(‏ اخرجه ابن ماجه : 1 (1۹۰6) . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ورضواناء وقال : لیس ذا ثابتا» ولو ثبت فالأخحذ بأحادیشا الخاصة أولي من الأخحذ 


وإنغا يستحب تأخيرها للمنفرد ولجماعة راضين بالتأخيرء فأما مع المشقة على 
المأمومين أو بعضهم فلا يستحب» بل يكره» نص عليه أحمد رجه الله . 

قال الأثرم» قلت لأبي عبد الله : كم قدر تأخير العشاء. فقال : ما قدر يؤخرها 
بعد أن لا يشق على الأمومينء وقد ترك رسول الله خر تأخير العشاء والأمر بتأخيرها 
كراهية المشقة على أمته . 

قال النى ب : رم شق على أمتى شق الله عليه » “ وإغا نقل التأخير ع 

وقال البي 5 : رمن شق على أمتي شق الله عليه» ٠ ٠‏ وإغا نقل التاخير عله 
مرة أو مرتین› ولعله کان لشغل أو إتیان آخر الوقت»› وأما في سائر أوقاته كان 


على ما رواه جابر أحيانا وأحياناً : ر إذا رآهم قد اجتمعوا عجل» وإذا رآهم 
قد أبطۇؤا أخر  »‏ . 

وعلى ما رواه النعمان بن بشير : رأنه كان يصلي الععشاء لسقوط القمر 
لغالعه ". ۰ 


فيستحب للإمام الإقتداء بالبي 5 في إحدى هاتين الخحالتين ولا يؤخرها تأخير 
يشق على المأمومين . 
(۱) اخرجه الشهاب في مسنده : ۲٤۱/۱‏ (۳۸۳) . 


(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۰۵/۱ )"٥۳(‏ . 
(۳) اخرجه ابن حبان في صحیحه : 4< (No)‏ . 


ہے 


كتاب الطهارة س 


فإن الني ية كان يأمر بالتخفيف رفقا با مأمومين. وقال : إن لأدخضل في 
الصلاة وأنا أريد إطالتهاء فأمع بكاء الصي» فأخففها كراهية أن أشق على أمه » 
م“ )1( 
متفق عليه ` . 


فصل 

وأما صلاة الصبح فالتغليس ها أفضل» ومذا قال مالك والشافعي» وروي 
عن أبي بكر وعمروء وأبن مسعود وأبي موسى › وابن الزبير» وعمر بن عبد العزيسز 
ما يدل على ذلك . 

قال ابن عبد البر صح عن رسول الله خم وعن أبي بكر وعمر وعثمانء أفم 
كانوا يغلسون وتحال أن يت ركوا الأفضلء ويأتوا الدون» وهم النهاية في إتيان 
الفضائل. 

وروي عن أحمد رجه الله أن الاعتبار جال المأمومينء فإن أسفروا فالأفضل 
الإسفارء لأن البي عي كان يفعل ذلك في العشاء . 

كما ذكر جابر فكذلك في الفجرء وقال أصحاب الرأي» الأفضل الإسفارء لا 
روي رافع بن خديج قال : معت رسول اللي يقول : رأسفروا بالفجرء فإنه أعظم 
للأجر» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح". 


(۱) اُخرجه البخاري في صحیحه : ۲۹٦/۱‏ (۸۳۰) . 

(۲) الغلس : ظَلّمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير : ۳۷۷/۳ . 

(۳) اخرجه ابن حبان في صحیحه : )۱٤6۹۰( ۳٣۷/٤‏ . 


س 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولنا : ما تقدم من حديث جابر وأبي برزة» وقول عائشة رضي الله عنها ركان 
رسول الله ج يصلي الصبح» فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من 
الغلس» متفق عليه“. 

وعن أبي مسعود الأنصاري : أن رسول الله غلس بالصبح» ثم أسفر مرة 
م م يعد إلى الأسفار حقى قبضه الله  »‏ . 

فأما الإسفار المذكور في حديشهم : فالمراد به تأخيرها حت يتبين طلوع الفجر 
وينكشف يقيناًء من قوم : أسفرت المرأة إذا كشفت وجهها. 


فصل 

ولا يام بتعجيل الصلاة التي يستجب تأخيرهاء ولا بتأخير ما يستحب تعجيله 
إذا أخره عازما على فعلهء ما م يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جيعهاء ولأن 
جبريل صلاها بالبي غ في أول الوقت وآخره» وصلاها الني 5 في أول الوقت 
وآخره وقالا : رالوقت ها بین هذین» "» ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير جب 
موسعاً بني الأعيانء فان أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المقترن بالعزم 
فإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لحميع الصلاة ألم أيضاء لأن الركعة 
الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۱۰/۱ »)٠٠۴۳(‏ ومسلم في صحیحه : »)٠٤٥( ٤٤٩/۱‏ وأبسو 
داود في سننه : »)٤۲٣( ٣٣١/١‏ والترمذي في جامعه : »)١١٧١( ۲٣۷/۱‏ والنسائي في الجتي 
من السنن : ۲۷۱/۱ »)٥٤٥(‏ وأحمد في مسنده : ۳۷/٦‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٠٠٥/١‏ . 

(۳) تقدم تخریجه . 


—  ہاس‎ 


كتاب الطهارة aan‏ 


فصل 
فإن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها فمات قبل فعلها م يكن عاصياء لأنه 
فعل ما يجوز له فعله» والموت لیس من فعلهء فلا يام به. 


فصل 

ومن صلى قبل الوقت م تجز صلاته في قول أكثر أهل العلم سواء فعله عمدا 
أو خطأء كل الصلاة أو بعضهاء وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» وروي عن ابسن 
عمر وأبي موس أمُما أعادا الفجرء لأمما صلياه قبل الوقت» وعن مالك كقولنا ولنا 
: أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتهاء وما وجد بعد ذلك ما 
يزيله ويبرئ الذمة منهء فيبقي بجحاله. | 

وإذا تطهرت الحائض» وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر 
فالعصرء وإن بلغ الصبي» وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء 
الآخرة» وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرمن بن عوف» وابن عباس› 
والشافعي» وقال الأمام أحمد : عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده. قال 
: لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدهاء وهو قول أصحاب الرأي . لأن 
وقت الأولى خرج في حال عذرهاء فلم تجب كما لم يدرك من وقت الثانية شيئا. 

ولنا : ما روي الأثرم وابن المنذر وغيرها ياسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف 
وعبد الله بن عباس أما قالا في الحائض : تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلى 
الغرب والعشاء فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس : صلت الظهر والعصر جميعاء 
ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذرء فإذا أدركه المعذور لزمه فرضاًء كما 
يلزمه فرض الثانية. 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

والقدر الذي يتعلق به الوجوب : قدر تكبيرة الإحرام» وقال الشافعي : قدر 
ركعة لأن ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس» ولأنه أدراك تعلق به 
أدراك الصلاةء فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعةء وقال مالك : جس ركعات. 

ولا : أن ما دون الركعة تجب به الثانيةء فوجبت به الأولى كالركعة والخمس 
عند مالك ولانه أدراك فاستوی فيه القليل والکثيرء كإدراك المسافر صلاة اليم 
فأما الحمعة فإنما اعتبرت الركعة بكماها لكون الجماعة شرطا فيهاء فاعتبر إدراك 
ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمهاء بخلاف مسألتنا. 


فصل 
وإن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلايٍ الجمع قدراً تجب بهء ثم جن أو 
كانت اهرأة فحاضت» أو نفست» ثم زال العذر بعد وقتهاء ولم تجب الثانية في إحدى 
الروايتين» ولا يجب قضاؤها وهذا اختيار ابن حامدء والأخرى : يجب يلرم قضاڙهاء 
لأا إحدی صلا الجمع فوجبت يادراك جزء من وقت الأخرى كالأولى. 
ووجه الأولى : أنه م يدرك جزءا من وقتهما ولا وقت تبعهاء فلم بجب» کما لو 
م يدرك من وقت الأولى شيئاء وفارق مدرك وقت الثانية متبوعة مقصودة بب 
تقديمهاء والبداية ما بخلاف الفانية مع الأولىء ولأن من لا يجوز الجمع إلا في وقت 
الثانية ليس وقت الأرلى عنده وقتا للثانية بجحال› فلا یکون مدرکا لشيء من وقتها 
ووقت الثانية وقت ها جميعاء لجواز فعل الأولى في وقت الثانية . 
ومن جوز الجمع في وقت الأولى» فإنه يجوز تقد الثانية رخصة تحتاج إلى نية 
التقديم» وترك التفريق» ومتى أخر الأولى إلى الثانية كانت مفعوله واجبة لا جوز 


سے 


كتاب الطهارة س 


على الأولىء والأصل أن لا تجب به إلا يادراك وقتها. 


فصل 
وهذه المسألة تدل على أن الصلاة لا تجب على صي ولا حائض» إذ لو كانت 
الصلاة واجبة عليهم لم يكن لتخصيص القضاء بمذه الحال معني» وهذا الصحيح في 
المذهب» فإما الحائض فقد ذكرنا حكمها في باها. 
فإما المرتد : فذكر أبو إسحاق بن شاقلا عن أحمد في وجوب القضاء عليه 
روایتین : إحداها : لا یلزمهء وهو ظاهر كلام الخرقي في المسألة» فعلي هذا لا يلزمه 
قضاء ما ترك في حال إسلامه قبل ردته» ولو کان قد حج لزمه استئناف» لأن عمله 
قد حبط بکفره بدلیل قوله : لإ لين أشْرت لبط عَم 4“ فصار كالكافر 
الأصلي في جميع أحكامه. 
والثانية : يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل ردته»› 
ولا يجب عليه إعادة الحج» لآن العمل إغا يخبط بالاشراك مع الموت لقوله تعالى: 


ەس ررم 


ومن يرد ڏ ينگ ڪن ديه يمت وهو ڪا ايک حيطت أَعَمَللهم في 
ن © فشرط الأمرين بوط العمل» وهذا مذهب الشافعيء ولأن المرتد أقر 
بوجوب العبادات عليه» واعتقد ذلك وقدر على التسبب إلى أدائهاء فلزمه ذلك» 
كالحدث» ولو حاضت المرأة المرتدة لم يلزمها قضاء الصلاة في زمن حيضهاء لأن 
الصلاة غير واجبة عليها في تلك الحال» وذكر القاضي رواية ثالئة : أنه لا قضاء عليه 


. ٠١ : سورة الزمر: من الآية‎ )١( 
. ۲1۷ : سورة البقرة : آية‎ )۲( 


س 


سسس مؤلغات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


لما ترك في حال ردته» لأنه ترکه في حال م یکن مخاطبا ما لکفره» ا 
في إسلامه قبل الردة ولأنه كان واجبا علي وخاطبا به قبل الردة» فيبقي الوجوب 
عليه بحالةء قال : وهذا المذهب» وهو قول ابي عبد الله بن حامد : وعلى هذا لا یلزمه 
استئناف الحج .إن كان قد حج» لأن ذمته برئت منه بفعله قبل الردة فلا يشتغل به 
بعد ذلك كالصلاة التي صلاها في إسلامه» ولأن الردة لو أسقطت حجة أو أبطلتعه 
سائر عباداته المفعولة قبل ردته. 


فصل 

فأما الصبي العاقل فإنه تجب عليه في اصح الروايتين» وعنه أا تجب على من 
بلغ عشراء وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى» فعلى قولنا : أا لا تجب عليه متى صلى 
في الوقت ثم بلغ فيه بعد فراغه منها وفي أثنائهاء فعليه إعادقاء ومذ قال أبو حنيفة»› 
وقال الشافعي» ويجزئهء ولا يلزمه إعادقا في الموضعين لأنه أدي وظيفة الوقت فلم 
يلزمه إعادقا كالبالغ. ولنا : أنه صلى قبل وجوجاء فلم تجزه عما وجد سبب وجوها 
عليه کما لو نوی نفلا a o E bh RL ak‏ 
ووظيفة الوقت في حق البالغ ظهرا واجبة ولم يأت ها. 


فصل 
واجنون غير مکلف» ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه إلى أن يفيق في 
وقت الصلاة» فيصير كالصبي يبلغ ولا نعلم في ذلك خلافا وقد قال رسول الله ظ8 : 
«رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حقى يستيقظ وعن الصبي حت يشب» وعن المعتوه 


سح 


کتاب الطهارةت س 


حت یعقل» أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال :حديث حسن"» ولان 
مدته تطول غالبا فوجب القضاء عليه يشق فعفي عنه. 

قال : وا لمغمي عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه ا 
ذلك : أن المغمي عليه حكمه حكم النائم» ولا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات 
التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام» وقال مالك والشافعي : لا يلزمه 
قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتهاء عن الحكم بن عبد الله الأيلي» عسن 
القاسم : أنه سأل عائشة عن الرجل يغمى عليه» فيترك الصلاة اليوم واليومين وأكثر 
من ذلك فقالت : قال ي : , ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في 
صلاته» فيفيق وهو في وقتها فيصلیها  »‏ . 

وقال أبو حنيفة : إن أغمي عليه هس صلوات قضاهاء وإن زادت سقط فرض 
القضاء في الكل لأن ذل يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون. 

لنا ما روي : أن عماراً غشي عليه أياماً لا يصلي ثم استفاق بعد ثلاث» فقال : 
هل صليت؟ فقيل : ما صليت منذ ثلاث» فقال : أعطوي وضوءاء فتوضاً ثم صلى 
تلك الليلة . 

وروي أبو مجلز : أن سمرة بن جندب قال : المغمي عليه يمرك الصلاةء أو 
فيترك الصلاة يصلي مع كل صلاة صلاة مثلهاء قال : عمران زعم» ولكن ليصليهن 

وروي الأثرم هذين الحديدن في سننه» وهذا فعل الصحابةء وقوهم» ولا نعرف 
هم خالفاء فكان إجاعاء ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام» ولا يؤثر في استحقاق 


(۱) اُخرجه ابو داود في سننه : ۱۳۹/۲ »)٤۳۹۸(‏ وابن ماجه في سسننه : 10۸/۱ »)۲۰٤١(‏ 
والترمذي في جامعه : ۳۲/۲ )۱٤۲۳(‏ . 
(۲) سنن البيهقي الکبری ج ۱ ص ۳۸۸ . 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الولاية على المغمي عليه» فأشبه النوم» فأما حديغهم فباطل يرويه الحاكم بن سعد 
وقد في أحمد ره الله عن حديئة. 

وضعفه ابن المبارك» وقال البخاري : تركوه» وفي إسناده خارجة بن مصعب 
وهو ضعيف أيضا. ولا يصح قياسه على الجنون» لأن الجنون تطاول مدته غالباء وقد 
رفع القلم عنه ولا يلزمه صيام ولا شئ من أحكام التكليف وتشبت الولاية عليه ولا 
يجوز على الأنبياء عليهم السلام » والإغماء بخلافةء وما لم يؤثر في إسقاط الخحمس لا 
يؤثر في إسقاط الزائد عليها كالنوم. 


فصل 

ومن شرب دواء فزال عقله به نظرء فان کان زوالا يدوم کغيرا فهو 
کالإغماء وإن کان یتطاول فهو کاجنون. 

وأما السكر ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت» فلا يؤثر في إسقاط 
التكليف» وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقلهء لا نعلم فيه خلافاء ولأنه إذا 
وجب عليه القضاء بالنوم الماح فبالسکر الحرم أولى. 


فصل 
الأذان : إعلام بوقت الصلاة والأصل في الأذان : الإعلامء قال الله عز وجل: 


ل واد ت آنه وسلو 4 آي اعلام ول ماڏنتڪم عل سوا 4“ 


. ۳ : سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ٠١۹ : سورة الأنبياء : آية‎ )۲( 


كتاب الطهارة س 


والأذان الشرعي : هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصاوات للإعلام 
بوقتها وفيه فضل كثيرء وأجر عظيم» بدليل ما روي أبو هريرة أن رسول اللخ 
قال: رلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا 
ا 

وقال أبو سعيد الخدري : رإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة 
فارفع صوتك بالندای فانه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له 
يوم القيامة» . قال أبو سعيد : "معته من رسول الله 5 أخرجهما البخاري" . 

وعن معاوية قال : معت رسول الله يقول : ر المؤذنون أطول الناس أعناقاً 
يوم القيامة » أخرجه ا 

وعن أبن عمر قال : قال رسول اللي : رثلاثه على كثبان المسك - أراه قال 
يوم القيامة - يغبطهم الأولون والآخرون : رجل نادى بالصلوات الخمس في كل يوم 
وليلة» ورجل يؤم قوماً وهم به راضون وعبد أدي حق الله وحق مواليه» أخرجه 
الترمذي وقال : حديث حسن غريب . 


فصل 
واختلفت الرواية : أن الأذان أفضل من الإمامة أو لا؟ فروي أن الإماممة 
أفضل» لأن البي عي تولاها بنفسه وكذلك خلفاؤهء ولم يتولوا الأذانء ولا ارون 
إلا الأفضل» ولأن الإمامة يختار ها من هو أكمل حالا وأفضل» واعتبار فضيلته دليل 
فضلية ماز لته. 


. )9۹۰( ۲۲۲/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
: (9^6) ۱ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
. )۳۸۷( ۲۹۰/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۳( 

. .)۱۹۸٩( ۳۰٠۵/4 : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )٤( 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والثانية : الأذان أفضلء وهو مذهب الشافعي» لما روينا من الأخبار في فضيلته» 
ولا روي أبو هريرة قال : قال رسول الله خي : رالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» اللهم 
أرشد الأئمةء واغفر للمؤذنين» ‏ . 

والأمانة أعلى من الضامن» والمغفرة أعلى من الإرشادء ولم يتوله البي غ ولا 
خلفاؤه لضيق وقنهم عنه» وهذا قال عمر أ : رلولا الخلافة لأذنت» ". وهذا اختيار 
القاضي وابن أبي موسى وجاعة من أصحابنا. والله أعلم. 


والأصل في الأذان : ما روي محمد بن إسحاق قال : حدثني محمد بن إبراهيم 
الله بن زيد قال : لا أمر رسول الله 5ب بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس 
للصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده» فقلت : يا عبد الله أتبيع 
الناقوس؟ فقال : وما تصنع به؟ قلت : ندعو به إلى الصلاة. قال : افلا أدلك على ما 
هو خير من ذلك؟ فقلت له بلی. فقال تقول : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول اللهء أشهد أن محمداً رسول الل 
حي على الصلاة» حي على الصلاة حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله كبر الله 
أكبرء لا إله إلا الله قال : ثم أستأخر عني غير بعيدء ثم قال : تقول إذا أقست 
الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي 
على الصلاة »حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبرء الله 


. )۱۵۲۸( ۱۵/۳ : اخرجه ابن خزيمة في صحیحه‎ )١( 
. ۷۷/۲ : انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )۲( 


سے 


أكبرء لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول اللي فأخبرته با رأيت» فقال : « 
إا رؤا حق إن شاء الله» فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن بهء فإانه أندى 
صوتا منك فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليهء ويؤذن به» فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب [] وهو في بیته» فخرج جر رداءه فقال : يا رسول الله» والذي بعثك باحق 
لقد رأيت مثل الذي رأي» فقال رسول الله ي : رفلله الحمد © رواه الأثرم وأبو 
داود وذكر الترمذي آخره هذا الإسنادء وقال : هو حديث حسن صحيح» وأجمعت 
الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. 

وله ذلك : أن اختيار أحمد ره الله من الأذان أذان بلال أأ» وهو كما 
وصف الخرقي» وجاء في خبر عبد الله بن زيد» وهو مس عشرة كلمة لا ترجيع فيهء 
وهذا قال أصحاب الرأي وقال مالك والشافعي ومن تبعهما من أهل الحجاز . 

والأذان المسنون أذان أبي محذورةء وهو مغل ما وصفناء إلا أنه يسن الترجيع» 
وهو أن يذ كر الشهادتين مرتين مرتينء بخفض بذل صوته» ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. 

إلا أن مالكا قال التكبير في أوله مرتان حسب» فيكون الأذان عنده : سبع 
عشرة كلمة» وعند الشافعي تسع عشر كلمةء واحتجوا بما روى أبو مححذورة : رأن 
البي غ لقنه الأذان وألقاه عليه فقال له تقول : أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا 
إله إلا افلهء وأشهد أن محمداً رسول الله وأشهد أن محمداً رسول الله. تخفض يها 
صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمداً رسول اللهء وأشهد أن محمداً رسول الل أخرجه مسله“ . 


(۱) اُخرجه ابو داود في سننه: ۱۳۵/۱ )٤۹٩(‏ . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۸۷/۱ (۳۷۹) . 


س 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ثم ذكر سائر الأذان» وهو حديث متفق عليه واحتج مالك بأن ابن حيريز قال: 
ركان الأذان الذي يؤذن به أبو محذورة الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» 
ا )1( 
متفق عليه . 

ولنا : حديث عبد الله بن زيدء والأخذ به أولي» لأن بلال کان يؤذن به ممع 
رسول الله دائما سفرا وحضرا وأقره الي بك على أذانه بعد أذان أبي محذورة 
وقال : الأثرم “معت أبا عبد الله يسأل : إلى أي الأذان يذهب؟ قال : إلى أذان بلال» 
رواه حمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن زيد ثم وصفه . 

قيل لأبي عبد الله : اليس حديث أي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيدء لأن 
حديث أبي محذورة بعد فتح مكه؟ فقال : أليس قد رجع البي َب إلى المديسة فأقر 
بلالا على أذان عبد الله ابن زید؟ وهذا من الاختلاف المباح» فإن رجع فلا بأس» نص 
عليه أحمدء وكذلك قال إسحاق : فإن الأمرين كلاها قد صح عن البي غ 

والإقامة : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله» حي 
على الصلاة حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبرء 
لا إله إلا الله. 

وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : الإقامة مل الأذانء ويزيد الإقامة 
مرتين» لحديث عبد الله بن زيد : رإن الذي علمه الأذان أمهل هنيهةء ثم قام فققال 


۲ ٤ 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۸۷/۱ (۳۷۹)» وابن ماجه في سننه : ۲۳٤/۱‏ وأحمد في مسنده : 
AY‏ . 
(۲) آخرجه ابو داود في سننه : ۱۲۱۹/۱ ١‏ 


ا 


کتاب الطهارة س 


وروي ابن محيريز عن أي محذورة أن النبي 6 علمه الإقامة سبع عشرة كلمة. 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح" . 

وقال مالك : الإقامة عشر كلمات. تقول قامت الصلاة مرة واحدةء لما روي 
أنس قال : ر أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » متفق عليه . 

ولنا : ما روي عبد الله بن عمر أنه قال : رإنما كان الأذان على عهد رسول 
الله خي مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قاممت 
الصلاقء أخرجه الدسائي"» وفي حديث عبد الله بن زيد أنه وصف الإقامة كما 
ذكرنا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق 
بالإسناد الذي ذكرناه. 

وما احتجوا به من قوله : رفقام فقال مثلها» فقد قال الترمذي : الحديث 
الصحيح مثل ما روينا . 

وقال ابن خزية : الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه : رثم قال 
مغل ما قال - وجعلها وتراء إلا أنه قال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاةء وهذه 
زيادة بيان يجب الأخذ اء وتقدم العمل بمذه الرواية المشروحق ° 

وأما خبر أي محذورة في تثنية الإقامة فإن ثبت كان الأخذ بخبر عبد الله بن زيد 
أولي لأنه أذان بلال» وقد بينا وجوب تقديمه في الأذان» وكذا في الإقامةء حبر أي 
محذورة متروك بالإ جاع في الترجيع في الإقامةء ولذلك عملنا نحن وأبو حنيفة بخبره في 
الأذان» وأخذ بأذانه مالك والشافعي وما يريان إفراد الإقامة 


. ۳۰۸/۱ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري صحیحه : ۱٥۷/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۲۸۲/۱ . 
(۴) أخرجه النسائي في السنن الكبرى : ٤/١‏ . 

.۱۹۲/۱ : أخرجه ابن خزعة في صحیحه‎ )٤( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الترسل : المهل والتأيْ» من وقوهمم : جاء فلان على رسله والحدر : ضد ذلك» 
وهو الإسراع وقطع التطويل» وهذا من آداب الأذان ومستحباته» لقول الي غه : 
رإذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر» رواه أبو داود والترمذي» وقال : هو حديث 
غریب وروي ابو عبید ياسناده عن عمر رضي الله عنه : رأنه قال لمؤذن بيست 
المقدس : إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت فاحذم قال الأصمعي : وأصل الحذم بالحاء 
المهملة في المشي إنما هو الإسراع وأن يكون مع هذا كأنه يهوي بيديه إلى خلفه» 
ولأن هذا معني يحصل به الفرق بين الأذان والإقامةء فاستحب كالإفراد ولأن الأذان 
إعلام الغائبينء والتنبيت فيه أبلغ في الإعلام والإقامة إعلام الحاضرين»ء فلا حاجة 
إلى التثبيت فيها. 
فصل 

ذكر أبو عبد الله بن بطة : أنه حال ترسله ودرجه لا يصل الكلام بعضه ببعض 
معرباء بل جزمأء وحكاه عن ابن الأنباري عن أهل اللغةء قال : وروي عن إيراهيم 
النخعي قال : شيئان مجزومان كانوا لا يعربوفما الأذان والإقامةء قال وهذه إشارة 
إلى جماعتهم رويقول في أذان الصبح : الصلاة خير من النوم مرتين» وجلته بأنه يسن 
أن يقول في أُذان الصبح : «الصلاة خير من النوم مرتين - بعد قوله : حي على 
الفلاح» » ويسمى التثويب"» وبذلك قال ابن عمرو ومالك والشافعي في الصحيح 


. ۳۱۱/۱ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية ي غريب الحديث والأثر V۹:‏ : « الثويب : إقامة الصلاةء 
والأصل في التنويب : أن يجيء الرجل مستصرخا فیلوح بثوبه لیری ویشتهر» فسمي الدعاء تنویا 
للك و كل اع معوب» ريل : إنغا مي تثويباً من ثاب يشوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمسر 
بالمبادرة إلى الصلاةء وأن المؤذن إذا قال : حي على الصلاة فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعمدها: 
الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » . 


ڪڪ 


كتاب الطهارة س 


عنه وقال أبو حنيفة : التنويب بين الأذان والإقامة في الفجرء وأن يقول :حي على 
الصلاة- مرتين» حي على الفلاح - مرتين. 

ولنا : ما روي النسائي بإسناده عن أبي محذورة قال : رقلت : يا رسول الله» 
علمني سنة الأذان - فذكره إلى أن قال بعد قوله حي على الفلاح : فإن كان في 
صلاة الصبح» قلت الصلاة خير من النوم - مرتين - الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الل . 


وما ذکروه» فقال إسحاق : هذا شيء أحدثه الناس» وقال أبو عيسي : هذا 
التتويب الذي كرهه أهل العلمء وهو الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لا معه . 


فصل 
ويكره التنويب في غير الفجرء سواء ثوب في الأذان أو بعده» لما روى عن 
بلال أنه قال : أمري رسول الله خب أن أثوب في الفجرء وفماي أن أثشوب في 
العشاء"» رواه ابن ماجه» ودخل ابن عمر مسجداً یصلی فيه فسمع رجلا یثوب في 
أذان الظهرء فخرج» فقيل له : أين؟ فقال : أخرجتني البدعةء ولأن صلاة الفجر 
وقت ينام فيه عامة الناس ويقومون إلى الصلاة عن نوم فاختصت بالتتويب 
لاختصاصها بالخحاجة إليه. 


. ۷/۲ : أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
. ۲۳۷/۱ : اُخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 


ي 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذرء قال الترمذي : وعلى هذا 
العمل من أصحاب اللي به ومن بعدهم : أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان 
إلا من عذر" . 

قال أبو الشعثاء : كنا قعوداً مع أبي هريرة في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل 
من المسجد يعشي» فأتبعه أبو هريرة بصرة حى خرج من المسجد فقال أبو هريرة : 
أما هذا فقد عصى أبا القاسم 5ب رواه أبو داود والترمذي › وقال :حديث حسن 
صحیع". ) 
وعن عفمان بن عفان [] قال : قال رسول الله غ : رمن أدركه الأذان في 
مسجد ثم حرج لم بخرج لاجةء وهو لا يريد الرجعةء فهو منافق» رواه ابن ماجه". 

فإما الخروج لعذر فمباح» بدليل أن ابن عمر خرج من أجل التدويب في غير 
حينه» وكذلك من نوى الرجعة لحديث عفمان []ً. 

الفصل الأول : أن الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا بجزئ» وهذا لا نعلسم 
فيه حلاف قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد 
دخحول وقتها إلا الفجرء ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت» فلا يشرع قبل الوقت» 
لملا يذهب مقصوده. 


. ٦/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
. ٦/۴ : اخرجه ابو داود في سننه : ۱۲۷/۹ والترمذي في جامعه‎ )۲( 
. ۲٤۲/۱١ : اخحرجه ابن ماجه في سننه‎ )۳( 


كتاب الطهارة س 


الفصل الثاني : أنه يشرع الأذان للفجر قبل وقتهاء وهو قول مالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روي ابن عمر : رأن بلالا أذن قبل طلوع 
الفجر فأمره البي ن أن يرجع فينادي : إلا أن العبد نام ألا إن العبد نام . 

عن بلال أن غ6 قال له : رلا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا- ومد 
يديه عرضا» رواها ابو داو" . 

وقال طائفة من أهل الحديث : إذا كان له مؤذنان يؤذن أحدها قبل طلوع 
الفجرء والآخر بعده فلا بأس» لأن الأذان قبل الفجر يفوت المقصود من الإاعلام 
بالوقت» فلم جز كبقية الصلوات» إلا أن القت 
بأحدھاء كما کان لبي . 

ولنا : قول النبي 45 : رأن بلالا يؤذن بليل» فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم 
مکتوم متفق عليه "» وهذا يدل على دوام ذلك منه › فالبي 5ي أُقره عليه لوم ينهه 
علنه. 

فثبت جوابه» وروي زياد بن الحارث الصدائي قال : لما كان أول أذان الصبح 
أمريي البي ر فأذنت» فجعلت أقول» أقيم يا رسول الله فجعل ينظر إلى ناحية 
المشرق» فيقول : (لا)» حتى إذا طلع الفجر نزلء فبرزء ثم انصرف إلى وقد تلاحسق 
أصحابه» فتوضاء فأراد بلا أن يقيم فقال 5ي : رإن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو 


(۱) اخرجهما ابو دود في سننه : ۱۲٩/۱‏ ۱۲۷ . 
(۲) خرجه البخاري في صحیحه : ۱٦۰/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۷٦۸/۱‏ . 
(٣)أخرجه‏ ابو داود في سننه : 1 والترمذي في جامعه : ۱٣/۱‏ . 


e 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وهذا قد أمره النبي 65 بالأذان قبل طلوع الفجر» وهو حجة على من قال : 
إنغا يجوز إذا کان له مؤذنان فإن زیاداً أذن وحده. 

وحديث ابن عمر الذي احتجوا به قال أبو داود : م يرويه إلا ماد بن سلمة 
ورواه ماد بن زيد والدراوردي فخالفاه» وقالا : مؤذن لعمر وهذا أصح. وقال على 
بن المديني أخطاء فيه يعني مادا وقال الترمذي : هو غير محفوظ وحديئهم الآخر 
قال ابن عبد البر : لا يقوم به ولا بمثله حجة» لضعفه وانقطاعه". 

وإنغا اختص الفجر بذلك لأنه وقت النوم لينتبه الناس» ويتأهبوا للخروج إلى 
الصلاة» وليس ذلك في غيرها وقد روينا في حديث أن النبي قال : رإن بلالا يؤذن 
بلیل لینتبه نائمکم ویرجع قائمکم رواه النسائي". 

ولا ينبغي أن يتقدم ذلك على وقت كثيراً إذا كان امعني فيه ما ذكرناه فيفوت 
المقصود منهء وقد رويك رأن بلالا كان بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم أن يازل هذا 
ويصعد هذا . 

ویستحب أيضاً أن لا يؤذن قبل الفجن إلا أن یکون معه مؤذن آخر يؤذن إذا 
أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء برسول الله 65 ولأنه إذا م يكن كذلك م 
يحصل الإعلام بالوقت المقصود بالأذان» فإذا كان مؤذنين حصل الإعلام بالوقست 
بالثايٍ وبقربة بالمؤذن الأول. 

فصل 

وينبغي لمن يؤذن قبل الوقت أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلهاء 

وقبله أخرى» فيلتبس على الناس ويغتروا بأذانه» فرعا صلى بعض من "معه اللصبح 


. €۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
. ٠١/۲ : أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )۲( 


ي 


كتاب الطهارة س 


بناء على أذان قبل وقتهاء ورعا امتنع المستحر من سحوره والمتنفل عن صلاته بناء 
على أذانه» ومن علم حالة لا يستفيد بأذانه فائدة» لتردده بين الاحتمالينء ولا يقدم 


الأذان كثيراً تارة ويؤخره أخرى» فلا يعلم الوقت بأذانه فتقل فائدته. 


قال بعض أصحابنا : وججوز الأذان للفجر بعد نصف الليل وهذامذهب 
الشافعي» لأن بذلك يخرج وقت العشاء المختار. 


فصل 
ويكره الأذان قبل الفجر في شهر رمضان» نص عليه أحمد في رواية الجماعةء 
لثلا يغتر الناس به فيت ركوا سحورهم» ويجحتمل أن لا يكره في حق من عرف عادته 
بالأذان في الليلء لأن بلالا كان يفعل ذلك بدلیل قوله ي4 : رأن بلالا يؤذن بلييل» 
فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم “ » وقال عليه السلام : رمنعكم من 
سحور کم اذان بلال» فان یؤذن بلیل لینبه نائمکم ویرجع قائمکي . 


ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس» فيأخحذوا أهبتهم للصلاة 
وروي جابر ابن مرة قال رکان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت» ورعا أخر الإقاممة 
شیئا» رواه ابن ماجە" . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) رواه الطبري : انظر تفسيره : 4/۲4 . 
(۳) اخرجه ابن ماجه في سننه : ۲۳۹/۱ . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وفي رواية قال : ركان بلال يؤذن إذا مالت الشمس لا يخر م لا يقيم» حتق 
يخرج النبي خ6 فإذا خر ج أقام حين يراه» رواه أحمد في المسند". 

ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين يتهيؤن 
فيهاء وني ا مغرب يفصل بجلسة خفيفة» وحكي عن أبي حنيفة والشافعي : أن لا يسن 
في المغرب. 

ولنا : ما روي الأمام أحمد في مسنده يإسناده عن أبي بن كعب قال :قال 
رسول الله ب : ريا بلال» اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في 
مهلء ويقضي حاجته في مهل . 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله َي قال لبلال : راجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل والشارب من شربهء والمعتصر إذا دخل لقضاء 
حاجته». رواه ابو داود والترمذي , ۰ 

وروي تام في فوائده ياسناده عن أبي هريرة عن النبي ر أنه قال : رجلوس 
المؤذن بين الأذان والإقامة في المغر E‏ 

قال إسحاق بن منصور : رأيت أحمد خرج عند المغغفرب» فحين انتتهي إلى 
موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة فجلس . 

وروي الخلال يإسناده عن عبد الرحهن بن أبي ليلي : رأن النبي به جاء 
وبلال في الإقامة فقعدء . 


() اخرجه امد في مسنده : ٩۱/٩‏ . 
(۲) آخرجه امد في مسنده : ۱٤۳/١‏ . 
(۳) سبق تخرجه . 

. )6( 


وقال أحمد : يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب قيل من أين؟ قال : من 
حديث أنس وغيره : ركان أصحاب رسول الله ي إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري 


وصلوا ر کعتین» ٣‏ 

ولأن الأذان مشروع للإعلام» فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيؤا هاء 
دليله سائر الصلوات. 
مسالة : 


المستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة جميعاً لما روي 
أبو هريرة أن النبي 5 قال : رلا يؤذن الا متوضی» رواه الترمذي"» وروي موقوفا 
على أبي هريرةء وهو اصح من المرفوع» فإن أذن محدثا جازء لأنه لا يزيد على قراءة 
القرآن والطهارة غير مشروطة له وأن أذن جنبا فعلى روايتين :إحداهاء لا يعتد بهء 
والأخرى» يعتد به. قال أبو الحسن الآمدي : هو المنصوص عن أحمدء وقول أكشر 
أهل العلم لأنه أحد الحدثينء فلم ينع صحته كالآخر. 

وجه الأولى : ما روي عن وائل بن حجر : أن الي 5ب6 قال : رحق وسنة أن 
لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر» ‏ ولأنه ذكر مشروع للصلاة فأشبه القرآن والخطبة. 


. oy : أخرجه البخاري في صحيحه : 1۳4/1 ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. ۲/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )۲( 


(۳) أخرجه البيعهقي في السنن الكبرى : 1 . 


E ENES 


سد مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكرء ولا يعتد بأذان المرأةء لأا ليست 
من يشر ع هاا الآذان وهذا كله مذهب الشافعي» ولا نعلم فيه خلافاء وهل يشترط 
العدالة والبلوغ للاعتداد به؟ على روايتين في الصبي» ووجهين في الفاسق. 

أحدها : يشترط ذلك ولا يتعد بأذان صبي ولا فاسق» لأنه مشروع لاإعلام 
ولا بحصل الإعلام بقوهماء لأمما من لا يقبل خبره» ولا روايته» ولأنه قد روي : 
«ليؤذن لکن خیا رک . 

والثانية : يعتد بأذانه وهو قول الشافعي وروي ابن المنذر بإاسناده عن عبد الله 
بن أبي بكر بن أنس قال : كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن مم وأنا غلام» ولم أحتلم. 
وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك وهذا ما يظهر ولا بحخفي ولم ينكر» فيكون إجاعاء 
ولأنه ذكر تصح صلاته» فاعتد بأذانه» كالعدل البالغ» ولا حلاف في الاعتداد بأذان 
من هو مستور الحال»وإنغا الخلاف فيمن هو ظاهر الفسق» ويستحب أن يكون المؤذن 
عدلا أمينا بالغاء لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام فلا يؤمن ان يغرهم أذانه 
إذا م يكن كذلك» ولأنه يؤذن على موضع عال» فلا يؤمن منه النظر إلى المورات 
وفي الأذان الملحن وجهان. 

أحدها : يصح لأن المقصود يحصل منه فهو كغير الملحن. 

والآخر : لا يصح. لما روي الدار قطني يإسناده عن ابن عباس قال : كان الي 
1 مؤذن يطرب» فقال رسول الله خي : رإن الأذان سهل سمح» قإن كان أذاننك 
سهلا محا وإلا فلا تۇذن . 


. ٦۷٤/١ : انظر : الجامع الكبير للسيوطي‎ )١( 
.۲۳۹/۱ : أخرجه الدارقطني في سننه‎ )۲( 


سے 


كتاب الطهارة س 


فصل 

ويستحب أن يكون المؤذن بصيرأء لأن الأعمى لا يعرف الوقت» فرما غلط› 
فإن أذن الأعمى صح أذانهء فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للبي غه قال ابن عمرو : 
كان رجلا أعمي لا ينادي حتی يقال له : «أصبحت أصبحت». رواه البخاري'. 

ويستحب أن يكون معه بصير يعرفه الوقت أو يؤذن بعد مؤذن بصير كما 
کان ابن أُم مكتوم يؤذن بعد أذان بلال» ويستحب أن يكون عالما بالأوقات ليتحراها 
فيؤذن في أوههاء وإذا لم يكن عالما فرعا غلط وأخطاء فإن أذن الجاهل صح أذانهء فإنه 
إذا صح أذان الأعمى فالجاهل أولى. 

ويستحب أن يكون صيتا يسمع الناس» واختار الي يه أبا حذورة للأذان 
لکونه صیتا". 

وني حدیث عبد الله بن زيد أن الي ٤‏ قال له : رألقه على بلال» فإنه أندى 
صوتا منك “ ويستحب أن يكون حسن الصوت,» لأنه أرق لسامعه. 


ولا جوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب» وكرهه أصحاب الرأي 
لن الي خب قال لعثمان بن أي العاص : رواتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه اجر ۰ 
رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حدیث حس © 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه : ۱/۱ . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) سبق نخریجه. 

: والترمسذي في جامعه‎ ۲۳٣/۱ : وابن ماجه في سننه‎ ۰۱۲٣/۱١ :/ اُخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 
. 1/۲ 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولأنه قرية لفاعله لا يصح إلا من مسلمء فلم يستأجر عليه كالإمامة» وحكي 
عن أحهمد رواية أخرى : أنه يجوز أخذ الأجرة عليه» ورخص فيه مالك وبعسض 
الشافعيةء لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الأجرة عليه» فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر 
الأعمالء ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه وهذا قول الشافعيء لأن 
بالمسلمين حاجة إليهء وقد لا يوجد متطوع به وإذا م يدفع الرزق فيه تعطل» ويرزقه 
الإمام من الفيء لأنه المعد للمصال» فهو كأرزاق القضاةء والغزاة وإن وجد متطوع 
به م يزرق غيره» لعدم الحاجة إليه. 


فصل 

وينبغي أن يتولي الإقامة من تولى الأذانء ومذا قال الشافعيء وقال أبو حنيفة 
ومالك : لا فرق بینه وبين غيره» لا روي ابو داود' في حدیث عبد الله بن زد : انه 
رأي الأذان في انام فان البي 5ب فأخبره فقال : رألقه على بلال» فألقاه عليهء فأذن 
بلال» فقال عبد الله : أنا رأیته وأنا كنت أُريده قال : راقم أنت» ولأنهيجحصل 
المقصود منه» فاشبه ما لو توهما معا. 

ولنا : قول النبي 5 في حديث زياد بن الحارث الصدائي : رإن أخا صداء 
أذن» ومن أذن فهو يقي “ولأمما فعلان من الذكر يتقدمان الصلاةء فيسسن أن 
يتولاهما واحد کا خطبتین . 

وما ذكروه يدل على الجوازء وهذا علي الاستحباب فإن سبق المؤذن بالأذان 
فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد : لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة . 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه : ۱۲۲/۱ . 
(۲) سبق تخريجه . 


e De 


كتاب الطهارة سسسب 


فجاء أبو محذورة فأذن م أقام. أخرجه الأثرب فإن أقام من غير أعادة فلا بسأس» 
وبذلك قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي» لا ذكروه من حديث عبد الله بن زيد. 


فصل 

ويستحب أن يقيم في موضع أذانه» قال أحمد : إلى أن يقيم في مكانه ولم يبلغتي 
فیه شئ إلا حدیث بلال : رلا تسبقني بآمین» “ يعني لو کان يقیم في موضع صلاته» 
لا حاف أن يسبقه بالتأمين» لأن البي غي إنغا كان يكبر بعد فراغه من الإقامةء ولأن 
الإقامة شرعت للأعلام» فشرعت في موضعه» ليكون أبلغ في الإعلام» وقد دل علسى 
هذا : حديث عبد الله بن عمر قال : ركنا إذا معنا الإقامة توضأنا لم خرجنا إلى 
الصلاقم ° إلا أن يؤذن في المنارة أو مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه» 
لئلا يفوته بعض الصلاة. 


قصل 
ولا يقیم حتی يأُذن له الإمام بلالا كان يستأذن البي < وني حدیث زياد بن 
الحارث الصدائي أنه قال : فجعلت أقول للي ئ أقيم أقيم؟ 
وروي أبو حفص يإسناده عن على قال : المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك 
بالاقامة“. 


(۱) اُخرجه أبو داود في سننه : ۱۱١/۱‏ . 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه : ۱۲۲/١‏ والنسائي في السنن الکبرى : ۱۸/۲ . 
(۳) سبق تخرجه . 

(ئ( انظر : الجامع الكبير للسيوطي : 1 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مسألة :+ 

يكره ترك الأذان للصلوات الخمس» لأن البي غي كانت صالواته بأذان 
وإقامة والأئمة بعده وأمر بهء قال مالك بن الحويرث : أتيت اللي 5 أنا ورجل 
نودعه فقال : رإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبر كما متفق 
عليه . 

وظاهر كلام الخرقي : أن الأذان سنة مؤكده» ولیس بواجب» لأنه جعل ت ركه 
مكروهاء وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» لأنه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله : رالصلاة 
جامعة» . 

وقال أبو بكر عبد العزيز : هو من فرض الكفايات» وهذا قول أكثر أصحابناء 
وقول بعض أصحاب مالك. 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي : هو فرض» لأن الي ب أمر به مالكا 
وصاحبه» وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه والأمر يقتضي الوجوب ومداومته على 
فعلهء دليل على وجوبهء ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة» فكان فرضاً كالجهاد. 

فعلى قول أصحابنا : إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقينء لأن 
بلالا كان يؤذن لي ب فيكتفي به وإن صلى مصل بغير أذان ولا أقامةء فالصلاة 
صحيحة على القولين لما روي عن علقمة والأسود أمُما قالا : دخلنا على عبد الل 
فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة. رواه الأثرم. ولا أعلم أحداً خالف في ذلك إلا عطاء 
قال : ومن نسى الإقامة يعيد. والأوزاعي قال مرة : يعيد مادام في الوقت» فإن مضى 
الوقت فلا إعادة عليهء وهذا شذوذ والصحيح قول الجمهورء لما ذكرنا ولأن الإقامة 
أحد الأذانين فلم تفسد الصلاة بت ركها كالآخر. 


. ٤٦٥/١ : ومسلم في صحیحه‎ ۱٦۲/۱ : آخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 


ا 


كتاب الطهارة س 


فصل 

ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل المصر» كذلك قال 
القاضي لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين» وقال مالك : إنما بحب النسداء في 
مساجد الجماعة التي يجمع فيها للصلاةء وذلك لأن الأذان إففا شرع في الأصصل 
للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويد ركوا الجماعةء ويكفي في الملصر أذان 
واحد» إذا كان بحيث يسمعهم . 

وقال ابن عقيل : يكفي أذان واحد في الحلة ويجتزئ بقيتهم بالإقامة . 

وقال أحمدء في الذي في بيته : يجزئه أذان المصرء وهو قول أصحاب الرأي. 

وقال ميمون بن مهران والأوزاعي ومالك : تكفيه الإقامة . 

وقال الحسن وابن سرين : إن شاء أقام ووجه ذلك أن ابي يه قال للذي 
علمه الصلاة : رإذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» “ وم 
يأمره بالأذان . 

وني لفظ رواه النسائي : رفأقم» ثم كير» ” وحديث ابن مسعود» والأفضل 
لكل مصل أن يؤذن ويقيم إلا أنه كان يصلى قضاء أو في غير وقت الأذان م هر 
به» وإن کان في الوقت في بادية أو نحوها استحب له الجهر بالأذانء لقول أي سعید: 
رإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداءى فإنه لأ يسمع 
مدی صوت المؤذن جن ولا إنس فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداي فإانه لا يسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامق ". 


۹۸/۱ : ومسلم في صحيحه‎ ۲۰١/١ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. ٠١١/۲ : أخرجه الدسائي في السنن الکبری‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


E EEE 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قال أبو سعيد : معت ذلك من رسول الله َه وعن أنس : رأن رسول الله 
كان يغير إذا طلع الفجرء وكان إذا مع أذانا أمسك وإلا أغار» فسمع رجلا 
يقول : الله أكبرء الله أكبر. فقال رسول الله غب : على الفطرة فقال : أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله خي : حرجت من النار فنظروا 
فإذا صاحب معز» أخرجه مسل . 


قصل 

ومن فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة إقامةء وإن م 
يۇذن فلا بأس. 

قال الأثرم : معت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة» كيف يصنع في 
الأذان؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبسد 
الله عن أبية : رأن المشركين شغلوا البي 5ي عن أربع صلوات يوم الخندق» حقق 
ذهب من الليل ما شاء الله. قال : فأمر بلالا فأذن وأقام» وصلى الظهر, ثم أمره 
فأقام» فصلى العصر» ثم أمره فأقام» فصلى المغرب» ثم أمره فأقام فصلى العشاى ‏ . 

قال أبو عبد الله : وهشام الدستوائي لم يقل كما قال هشيم : جعلها إقامة 
إقامةء قلت : فكأنك تختار حديث هشيم؟ قال : نعم» هو زيادة» أي شيء يسضره؟ 
وهذا في الجماعةء فإن كان يقضى وحده كان استحباب ذلك أدن في حقه لأن 
الأذان والإقامة للإعلام ولا حاجة إلى الإعلام هاهنا . 


(۱) اُخرجه مسلم فی صحیحه : ۲۸۸/۱ . 


(۲) أخرجه الترمذي في جامعه : ۲۹۱/۱»› والنسائي في السنن الکبرى SEER‏ 
0/1 . 


سو 


كتاب الطهارة س 


وروي عن أحمد في رجل فاتته صلوات فقضاها ليؤذن ويقيم مرة واحسدة: 
يصايها كلها. فسهل في ذلك» ورآه حسناء وقال الشافعي نحو ذلك وله قولان 
آخران : 
أحدها : أنه يقيم ولا يؤذن. وهذا قول مالك : لما روي أبو سعيد قال: رحسنا 
يوم الخندق عن الصلاةء حقى كان بعد ا مغرب بموى من الليل قال فدعا رسول الله 
بلا فأمره فأقام الظهر فصلاهاء ثم أمره فأقام العصر فهلاه ^ ولأن الأذان 
للإعلام بالوقت وقد فات. 

والقول الاي : أن رجي اجتماع الناس أذن والإافلا لأن الأذان مشروع 
للإعلام فلا يشر ع إلا مع الحاجةء وقال أبو حنيفة : يؤذن لكل صلاة ويقيم» لأن ما 
سن للصلاة في أدائه سن في قضائها كسائر المسنونات. 

ولنا : حديث ابن مسعود رواه أثرم والنسائي وغيرها : وهو متضمن للزيادةء 
والزيادة من الثقة مقبولة . 

وعن أبي قتادة : أمم كائوا مع النبي ي قارا ى طلعت التمن فققال 
ابي ب : ريا بلال : قم فأذن الناس بالصلاق متفق عليه" . 

ورواه عمران بن حصن أيضاً قال : رفأمر بلالاً فأذن فصلينا ركعتين ثم أمره 
فأقام فصلینا» متفق عليه" . 

ولنا على أي حنيفة : حديث ابن مسعود وأبي سعيد ولأن الثانية من الفوائت 
صلاةء وقد أذن لما قبلهاء فأشبهت الثانية من اجموعتينء وقياسهم منتقض همذا. 

. ٠٠/۳ : وأحمد في المسند‎ ١۸/١ : أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 


(۲) أخحرجه البخاري في صحیحه : ٠١٤/١‏ ومسلم في صخیحه : ٤۷۲/۱‏ 
(۳) اخرجه مسلم فی صحیحه : ٤۷٤/١‏ وأبو داود في سننه : ٠٠٥١/۱‏ 


سسس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

فإن جع بين صلاتين في وقت أولاها : استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ثم يقيم 
للثانيةء وإن جمع بينهماء في وقت الثانية فمها كالفائتتينء ولا يتأكد الأذان هماء لأن 
الأولى منها تصلي في غير وقتهاء والثانية مسبوقة بصلاة قبلهاء وإن جمع بينهما يإقامة 
واحدة فلا بأس» وقال أبو حنيفة في الجموعتين : لا يقيم للثانيةء لأن ابن عمر روي: 
«أنه صلى مع رسول الله ي المغرب والعشاء بمزدلفة يإاقامة واحدة » . صحیح 
وقال مالك : يؤذن للأولي والثانيةء ويقيم لأن الثانية منهما صلاة يشرع ها الأذان 
وهي مفعولة في وقتهاء فيؤذن هما کالأولى . 

ولنا : على الجمع في وقت الأولى» ما روي جابر : رأن البي ا جمع بين 
الظهر والعصر بعرفةء وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين». رواه مسل" . 

ولأن الأولى منهما في وقتهاء فيشرع ها الأذان كما لو م يجمعهما وأما إذا كان 
الجمع وقت الثانية. 

فقد روي ابن عمر : رأن البي غي جمع بين ا مغرب والعشاء بجمع كل واحدة 
منهما يإاقامة». رواه البخاري"» وإن جمع بينهما ياقامة فلا بأس لحديث آخر, ولأن 
الأولى مفعولة في غير وقتهاء فأشبهت الفائتة. والثانية منهما مسبوقة بصلاةء فلا 
يشرع ها الأذان كالثانية من الفوائت» وما ذهب إليه مالك يخالف البر السصحيح»› 
وقد رواه في موطئه“ وذهب إلى ما سواه. 


. ٤٤۸/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. ۸٩۰/۲ : اُخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
./۲ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ (۳) 
. ٤۰١/١ : أخرجه مالك في الموطاً‎ )٤( 


8 


کتاب الطھارة س 


فصل 

ويشرع الأذان في السفر للراعي وأشباهه» في قول أكثر أهل العلم» وكان ابن 
عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح» فإنه يؤذن ها ويقيم» وكان يقول : «وإغا 
الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس». وعنه : أنه كان لا يقيم في أرض 
تقام فيها الصلاة» وعن على أنه قال : رإن شاء أذن وأقام وإن شاء أقام». وبه قال 
عروة والثوري» وقال الحسن وابن سيرين : تجزئه الإقامة. وقال إبراهيم في المسافرين: 
إذا كانوا رفاقا أذنوا وأقاموا » وإذا كان وحده أقام للصلاة. 

ولنا : أن البي 65 كان يؤذن له في الحضر والسفرء وقد ذكرنا في حديث أبي 
قتادة وعمران وزياد بن الحارث» وأمر به مالك بن الحويرث وصاحبه» وما نقل عن 
السلف في هذا فالظاهر أمُم ارادوا الواحد وحده» وقد بينه إبراهيم النخعي في 
كلامه» والأذان مع ذلك أفضلء لا ذكرنا من حديث أبي سعيد وحديث أنس. وروي 
عقبة بن عامر قال : معت رسول الله ي يقول : ريعجب ربك من راعي غنم ما 
رأس الشظية للجبلء يؤذن للصلاة ويصلى» فيقول الله زل وجل : أنظروا إلى 
عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني» قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة». رواه 
الدسائي". 

وقال سلمان الفارسي : رإذا كان الرجل بأرض في فأقام الصلاة صلى خلفه 
ملكان. فإن أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى قطراه ي ركعمون ب ركوعه 
ویسجدون بسجوده ویؤمنون على دعائه». 


. ١۷/١ : أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 


س 


س مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


وكذلك قال سعيد بن المسيب : إلا أنه قال : رصلى خلفه من الملائكة أمفال 
الجبال». 


فصل 

ومن دخل مسجداً قد صلى فيهء فإن شاء أذن وأقام نص عليه أحمد» ما روي 
الاثرم وسعيد بن منصور عن أنس : أنه دحل مسجداً قد صلوا فيهء فأمر رجلا فأذن 
وأقام» فصلى بم في جماعة. 

وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامةء فإن عروة قال : إذا انتهيت إلى مسجد 
قد صلى فيه ناس أذنوا وأقامواء فإن أذامم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم» وهذا 
قول الحسن والشعبي والنخعي إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقسيم» وإذا 
أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ليغر الناس بالأذان في غير محله. 


فصل 
وليس على النساء أذان ولا إقامةء وكذلك قال ابن عمر وأنس ومالك 
وأصحاب الرأيء ولا أعلم فيه خلافا وهل يسن هن ذلك؟ فقد روي عن أحهمد قال : 
إن فعلن فلا بأس» وأن لم يفعلن فجائز. وقال القاضي هل يستحب ها الإقامة؟ على 
روايتنوقال الشافعي أن أذن وأقمن فلا بأس» وعن عائشة : أا كانت تؤذن وتقيم. 
وقد روي عن أم ورقة : رأن الني َب أذن ها أن يؤذن ها ويقام وتؤم نساء أهل 
دارها» ‏ . 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه : 1۳۹/١‏ وأحد في المسند : ٠٠٥/“‏ . 


> 


كتاب الطهارة س 


وقيل : أن هذا الحديث يرويه الوليد بن جميع» وهو ضعيف» وروي النجاد 
یاسناده عن أماء بنت یزید قالت : معت رسول الله خب يقول : رليس على نسساء 
أذان ولا إقامق “ . 

ولأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع ها ذلك والأذان يشرع له رفع 
الصوت» ولا يشعر ها رفع الصوت» ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه 
الإقامة كغير المصلى» وكمن أدرك بعض الجحماعة. 


مسألة : 

ويجعل أصابعه مضمومه على أذنيةء المشهور عن أحمد. أنه عل إصبعيه في 
أذنية» وعيله العمل عند أهل العلم يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه. قال 
الترمذي") لما روي أبو جحيفة : أن بلا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه متفسق 
عليه وعن سعد مؤذن رسول الله ل : أن رسول الله خب أمر بلالا أن جل 
إصبعيه في أذنيهء قال : رإنه أرفع لصوتك ©. 

وروي أبو طالب عن أحهمد أنه قال : أحب إلى أن يجعل يديه على أذنيه على 
حديث أبي محذورة“ وضم أصابعه الأربعة ووضعها على أذنيه» وحكي أبو حفص 
عن ابن بطه قال : سالت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك فأرانيه بيديه جمعيأًء فضم 
أصابعه على راحتيه» ووضعهما على أذنيه» واحتج لذلك القاضي عا روي أبو حفص 


. 66۸/۱ : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذي في جامعه : ۹ ۰ı.‏ 

(۳) أخحرجه البخاري في صحيحه : 1 »۰ ومسلم في صحیحه : ۰/۱ . 
)٤(‏ اُخرجه ابن ماجه في سننه : .۲۳۹٣/۱‏ 

. سبق تخریجه‎ )٥( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ياسناده عن ابن عمر : أنه كان إذا بعث مؤذناً يقول له : أضمم أصابعك مع كفيك 
أصابعه»والأول اصح لصحة الحديث وشهرته وعمل أهل العلم به» وأيهما فعل 
فحسن» وإن ترك الكل فلا بأس. 


فصل 

ويستحب رفع الصوت بالأذان» ليكون أبلغ في إعلامه» وأعظم لثوابه»كما 
ذكر في خبر أي سعيد ولا يجهد نفسه في رفع صوته» زيادة على طاقتهء لئلا يضر 
بنفسه وينقطع صوته» فإن أذن لعامة الناس جهر بجميع الأذان» ولا هر ببعض»› 
ويخافت ببعض» لئلا يفوت مقصود الأذان وهو الإعلام وإن أذن لنفسه أو لجماععة 
خاصة حاضرين» جاز أن يخافت ويجهر» وأن يخافت ببعض ويجهر ببعض» إلا أن يكون 
في غير وقت الأذان. فلا يجهر بشيء منه لئلا يغر الناس بأذانه. 


وينبغي أن يؤذن قائماء قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم 
أن السنة أن يؤذن قائماء وفي حديث أبي قتادة الذي رويناه: أن البي قال لبلال: 
«قم فأذن ٩‏ وکان مۇذنوا رسول الله 5ھ يۇذنون قياماًء وإن کان له عذر فلا بأس 
أن يؤذن قاعدا"» وقال الحسن العبدي : رأيت ابا زيد صاحب رسول الله ي 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) أخرجه البيهقي في سننه : ۳۹۲/۱ . 


کتاب الطھارة سے 


وکانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدأ رواه الأثرم فإن أذن قاعدا لغير عذر 
فقد كرهه أهل العلم ويصح» فإنه ليس بآاكد من الخطبة» وتصح من القاععد» قال 
الأثرم : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة» فسهل فيه وقال : أمر 
الأذان عندي سهل» وروي عن ابن عمر : أنه كان يؤذن على الراحلة ثم يتزل 
فيقيم“ وإذا أبيح التنفل على الراحلةء فالأذان أولى. 


فصل 
ويستحب أن يؤذن على شيء مرتفع» ليكون أبلغ لتأدية صوته» وقد روي أبو 
داود" عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت : كان بيتي من أطول بيت 
حول المسجد» وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيان فيجلس على البيت ينظر على 
الفجرء فإذا رآه تمطي» ثم قال :الله أي استعينك واستعديك على قريش : أن يقيموا 
دينك. قالت : ثم يؤذن. وفي حديث بدء الأذان فقام على المسجد فأذن» ثم قعد» 
قعدةء ثم قام. فقال مثلها إلا أنه يقول : رقد قامت الصلاق ". 


ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان» وکرهه طائفة من أهل العلم» قال 
الأوزاعي ل نعلم أحدا يقتدي به فعل ذلك» ورخص فيه الحسن» وعطاء وقتادة» 
وسلیمان بن صرد. فإن تکلم بکلام یسیر جاز» وإن طال الكلام بطل»› لأنه يقطع 


. ۳۹۲/۱ : أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 
. ۱۲۳/۱ : آخرجه ابو داود في سنه‎ )۲( 
. ۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )۳( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الموالاة المشروطة في الأذان فلا يعلم أنه أذان» وكذلك ولو سكت سكوتا طويلا أو 
نام نوما طويلا أو أغمي عليه وأما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها لاما يستحب 
حدرها» وان لا يفرق بينهماء قال أبو داود : قلت لأحهد : الرجل يتكلم في أذاننه؟ 
فقال : نعم فقلت له : يتكلم في الإقامة؟ فقال : لا. 


فصل 

وليس للرجل أن يبني على أُذان غيره» لأنه عبادة بدنيةء فلا يصح من شخصين 
كالصلاة والردة تبطل الأذان أو وجدت في أثنائه» وإن وجدت بعده. فقال القاضي : 
قياس قوله في الطهارة أن تبطل أيضا والصحيح : أا لا تبطلء لأنها وجدت بعد 
فراغه وانقضاء حکمه بحيث لا يبطله شيء من مبطلاته» فأشبه سائر العبادات إذا 
وجدت بعد فراغه منهاء بخلاف الطهارةء فما تبطل عبطلاماء فالأذان أشبه بالصلاة 
في هذا الحكم منه بالطهارة والله تعالى أعلم. 


فصل 
ولا يصح الأذان إلا مرتباء لأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب وهو الإعلام 
انه إذا م یکن مرتبا م يعلم أنه أذان. ولأنه شرع في الأصل فرتاًء وعلمه البي 


أبا حذورة مرتبا. 


مسألة : 
ويدير وجهه على ييه إذا قال : حي على الصلاة» وعلى يساره إذا قال : حي 
على الفلاح. ولا يزيل قدمیه. 


کتاب الطهارةڌ سے 


المستحب : أن يؤذن مستقبل القبلة. لا يعلم فيه خلافاء فإن مؤذن التي خب 
كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة» ويستحب أن يدير على ينه إذا قال : رحي على 
الصلاة». وعلى يساره إذا قال : «٫حي‏ على الفلاح» ولا يزيل قدمیهء إذا قال : حي 
على الصلاة». وعلى يساره إذا قال : «حي على الفلاح» ولا يزيل قدميه عن القبلة 
في التفاته» لما روي أبو جحيفة قال : رأتيت رسول الله غب وهو في قبة راء من ادم 
فخرج بلال فأذن» فلما بلغ : حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشالا 
وم يستدر» رواه البيهقي . وظاهر كلام الخرقي : انه لا یستدیر» سواء کان علسی 
الأرض أو فوق المنارةء وهو قول الشافعي» وذكر أصحابنا عن أحمد فيمن أذن في 
المنارة روايتين : 

إحداها : لا يدور للخبرء ولأنه يستدبر القبلة» وفكره كما لو كان على وجه 
الأرض. 

والثانية : يدر في مجاهاء لأنه لا بحصل الإعلام بدونه» وتحصيل المققصود 
بالإخلال بأدب أولي من العكس» ولو أخل باستقبال القبلة أو مشي في أذانه م يبطل» 
فان الخطبة أكد من الأذان. ولا تبطل مذا. 

وسئل أحمد عن الرجل يؤذن وهو بمشي؟ فقال : نعم أمر الأذان عندي سهل. 

وسئل عن المؤذن عشي وهو يقيم؟ قال : يعجبني أن يفرغ ثم بعشي وقال في 
رواية حرب : وفي المسافر أحب إلى أن يؤذن ووجهه إلى القبلة» وأرجو أن يجزئ. 


(1) أخرجه البيهقي في سننه : ۱۲٤/١‏ . 


سسس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مسالة : 

ويستحب لمن مع المؤذن أن يقول كما يقول»ء ولا حلاف بين أهل العلم في 
استحباب ذلك»والأصل فيه ما روي أبو سعيد أن رسول الله ي قال : رإذا عتم 
النداء فقولوا : مغل ما يقول المؤذن» متفق عليه . 

ورواه جماعة عن الي 5ب : منهم : أبو هريرة» وعمرو بن العاص وأبنه وأم 
حبيبة» وقال غير الخرقي من أصحابنا : يستحب أن يقول عند - المحيعلة - : لا 
حول ولا قوة إلا بالل نص عليه أحمد لما روي الأثرم يإسناده عن أبي رافع عن النبي 
6 : رأنه كان إذا مع الأذان قال : مثل ما يقول المؤذن فإذا بلغ : حي على 
الصلاة قال : لا حول ولا قوة إلا بالل ° . 

وروي حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» عن أبيه» عن جده : أن رسول 
الله غب قال : رإذا قال المؤذن : الله أكبرء الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكيرء 
ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله. قال : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهد أن 
محمدا رسول الله ن قال : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال : حي على الصلاةء قال 
: لا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا 
بالل ثم قال : الله أكبرء الله أكبرءقال : الله أكبر الله أكبرء ثم قال :لا إله إلا الله قال : 
لا إله إلا الله» من قبله دخل الجنق» رواه مسلم وأبو داود ". 

وقال أبو بكر الأثرم : هذا من الأحاديث الجياد - يعني هذا الحديث - وهذا 
أخص من حديث أبي سعيد» فيقدم عليه» أو يجمع بينهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : ۹/۱٥۱ء‏ ومسلم في صحیحه : ۲۸۸/۱ . 


() اُخرجه أحد في مسنده : ۳۰۹/٦‏ . 
(۳) سبق تخریجه . 


كتاب الطهارة 


فصل 
ويستحب أن يقول في الإقامة مغل ما يقول»ء ويقول عند كلمة الإقامة : أقامها 
وأدامها لا روي أبو داو يإاسناده“ عن بعض أصحاب الي ي : أن بلالا أخذ 
الإقامةء فلما أن قال : قد قامت الصلاة قال النبي جيك : رأقامها الله وأدامها» 
وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. 


فصل 
وروي سعد بن ابي وقاص قال : “معت رسول الله خي يقول : رمن قال حين 
يسمع النداء : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله 
رضیت بالله ربا وبالإسلام دیناً وعحمد کک رسولاً غفر له ذنبه رواه مسل" . 
وعن جابر قال : قال رسول الله خ6 : رمن قال حين يسمع النداء : اللهم 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة : آت محمداً ا 
حمودا الذي وعدته» حلت له شفاعت يوم القيامة» رواه البخاري" 
ر ا ا غاي 6 0 و ي اللهم 
هذا إقبال ليلك وإدبار مارك وأصوات دعائك فاغفر لي رواه أو داود“ . 
وروي انس قال : قال رسول الله خی : رلا یرد الدعاء بين الأذان والإقامة» 


رواه أبو داود أیضا. 


(۱) اُخرجه ابو داود في سننه : ۱۲۵/۱ . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۹/۱ . 
(۳) اُخرجه البخاري في صحيحه : ۱/۱ . 
)٤(‏ اخرجه ابو داود في سننه : .۱۲۹٣/۱‏ 
(ه) اخرجه ابو داود في سننه : ٤/١‏ ۱۲. 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

وإذا مع الأذان» وهو في قراءة قطعهاء ليقول : مثل ما يقول» لأنه يففوت»› 
والقراءة لا تفوت وإن معه في الصلاة لم يقل مل قولهء لئلا يشتغل عن الصلاة بها 
ليس منهاء وقد روي : رإن في الصلاة لشغلاء “ وإن قاله ما عدا - الحيعلة - م 
تبطل الصلاةء لأنه ذكرء وإن قال الدعاء إلى الصلاة فيها بطلت» لأنه خطاب آدمي. 


روي عن أحد : أنه كان إذا اذن فقال : كلمة الأذان قال مثلها سرا فظاهر 
هذا أنه رأي ذلك مستحباء ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاةء وما يسره ذكرا 
لله تعالى» فيكون بمازلة من "مع الأذان. 


فصل 

قال الأثرم : وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن 
مبادرا ير کع؟ فقال : يستحب أن يكون ركوعه بعد ما يفرغ المؤذن أو يقرب مسن 
الفراغء لأنه يقال : إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان» فلا ينبغي أن يبادر بالقيام 
وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ» ويقول مغل ما يقول معا 
بين الفضيلتين وإن ل يقل كقوله وافتتح الصلاةء فلا بأس نص عليه أجمد. 


. “4/۲ : ومسلم في صحیحه‎ «<< 4/o : اُخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 


كتاب الطهارة س 


فصل 

ولا يستحب الزيادة على مؤذنين» لأن الذي حفظ عن الي ي أنه كان له 
مؤذنان بلال» وابن أم مكتوم إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز» فقد 
روي عن عثمان [|ء أنه كان له أربعة مؤذنين» وإن دعت الحاجة إلى أكثر منه كان 
مشروعاء وإذا كان أكثر من واحدى لأن مؤذي البي به كان أحدها يؤذن بعد 
الآخر» وأن كان الإعلام لا بحصل وبواحد أذنوا على حسب ما يحتاج إليهء ما أن 
يؤذن كل واحد في منارة أو ناحية أو دفعة واحدة في موضع واحد» قال أ جمد : إن 
أذن عدة في منارة فلا بأس» وإن خافوا من تأذين واحد بعد الآخر فوات أول الوقت 


أذنوا جيعا دفعة واحدة. 


رك يؤذن قبل المؤذن الراتب» إل أن یتخلف› واف فوات وقت الشأذينء› 
فیؤذن غیره» کما روي عن زياد بن الحارٹث الصدائي : أنه اُذن للٻي ٤ي‏ حين غاب 
بلال() وقد ذکرنا حدیثه» وأذن رجل حین غاب أبو حذورة قبله فأما مع < ضوره 
فلا يسبق بالأذان» فان مؤذن الي ب م يكن غيرهم يسبقهم بالأذان. 


وإذا تشاح نفسان في الأذان قدم أكملهما في الخصال المعتبرة في التأذين» فيقدم 
من كان أعلى صوتا لقول الي ك لعبد الله بن زيد : رألقه على بلالء فإنه أندى 


(۱) سبق تخرجه . 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


صوتا منك» “ وقدم أبا محذورة لصوته» وكذل يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت 
وأشد محافظة عليه» ومن يرتضيه الجيران لام أعلم بن يبلغهم صوته ومن أعف عن 
النظر» فإن تساويا من جيع الجهات أقرع بيتهماء لأن النبي غي قال : رلو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا ستهموا» متفق 
عليه" . ولا تشاح الناس ي الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد. 


فصل 

ويكره اللحن في الأذان» فإنه ربعا غير المعني» فإنا من قال : أشهد أن محمد 
رسول الله - ونصب لام رسول - أخرجه عن كونه خبرأء ولا يمد لفظة : (أكبر) 
لأنه جعل فيها ألفاء فيصير جمع كبرء وهو الطبل ولا تسقط الماء من اسم الله تعالى» 
واسم الصلاةء ولا الحاء من الفلاح» لا روي أبو هريرة قال : قال رسول الله خ6 : 
(لا يؤذن لکم من يدغم الماء) قلنا : كيف يقول؟ قال : يقول : رأشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن محمدا رسول الله » أخرجه الدارقطني”". في الأفراد. فأما إن كان ألفغ 
لثغة لا تتفاحش جاء أذانهء فقد روي أن بلالا كان يقول : أسهد يجعل الشين سسينا. 
وإن سلم من ذلك كان أكمل وأحسن. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه : ٤۲۹/١‏ والمقصود حذف الماء من لفظ ر الله ) في النطق . 


كتاب الطهارة س 


فصل 
وإذا أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد, إلا أن يكون لخاجة ثم يعود» 
لأنه رعا احتيج إلى إقامة الصلاة فلا يوجد» وإن أذن قبل الوقت للفجر» فلا بأس 
بذهابهء لأنه لا يحتاج إلى حضوره» قال أحمد في الرجل يؤذن في الليل وهو على غير 
وضوء فيدخل المترل ويدع المسجد : أرجو أن يكون موسعا عليه ولكن إذا أذن 
وهو متوضى في وقت الصلاةء فلا أري له أن يخرج من المسجد حتى يصلى إلا أن 
تكون له الخحاجة. 


قصل 

وإن أذن المؤذن في بيته وكان قريباً من المسجد فلا بأس وإن كان بعيدأء فلا 
لأن القريب أذانه من عند المسجد فيأتيه السامعون للأذان»والبعيد رعا معه ممن لا 
يعرف المسجد فيغتر به ويقصده فيضيع عن المسجد. وقدر روى في الذي يؤذن في 
بيته وبينه وبين المسجد طريق يسمع الناس : أرجو أن لا يكون به بأس» وقال في 
رواية إبراهيم الحربي فيمن يؤذن في بيته على سطح : معاذ الله ما “معنا أن أحدا يفعل 
هذا. فالأول : المراد به القريب» وهذا كان بلال يؤذن على سطح امرأة من قريش» 
لما كان قربا من المسجد عالياء والثاي : محمول على البعيد لما ذكرناه. 


إذا أذن المؤذن وأقام م يستحب لسائر الناس أن يؤذن كل إنسان منهم في 
نفسه ويقيم بعد فراغ المؤذن» ولكن يقول : مثل ما يقول المؤذنء لأن السنة إنففا 


وردت مذا. واللهُ أعلم. 


ا 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب استقبال القبلة 
استقبال القبلة شرط في صحة الصلاةء إلا في الحلتين اللتين ذكرها الخرقي» 


ر ےم 


والأصل في ذلك قوله تعالی ويٿ ماکشر ولوا وجو هڪم رم 4 . 

وقال على [] : شطره قبله» وروي عن البراء قال رقدم رسول الله ب فصل 
نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم أنه وجه إلى الكعبة فمر رجل وكان يصلى ممع 
ابي كب على قوم من الأنصار فقال : إن رسول الله خب قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا 
إلى الكعبق أخرجه اللسائي". 

وإذا عجز عن الركوع السجود أوماً مما وينحني إلى السجود من الركوع 
على قدر طاقته» وإن عجز عن الإيعاء سقط وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرها 
سقط. ولا يؤخر الصلاة عن وقتهاء لقول الله تعالى : [ إن خِفْثَم رجالا أو 
ركان 4 وروي مالك عن نافع» عن ابن عمر قال : رفن كان خوفاً أو هو اشد 
من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً ممستقبلي القبلة وغير 
مستقبیلها“ قال نافع : لا أري ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله ظي. 

وإذا أمكن افتتاح الصلاة إلى القبلةء فهل يجب ذلك؟ قال أبو بكر فيه 
روایتان: 

إحداها : لا بجحب لأنه جزء من أجزاء الصلاةء فلم يجب الاستقبال فيه كبقية 
أجزائهاء قال : وبه أقول. 


.٠١١ : وآية‎ ١٠٤٤ : سورة البقرة : آية‎ )١( 
. 1 : أخرجه الدسائي في السنن الكبرى‎ () 
. ۲۳۹ : سورة البقرة : آية‎ )۳( 

۳۸/٦ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


ہے 


كتاب الطهارة س 


والثانية : جب لما روى أنس بن مالك : رأن رسول الله خب کان إذا كان في 
السفر فأراد أن يصلى على راحلته استقبل القبلة ثم يكر ثم صلى حيث توجهت به» 
رواه الدارقطني') ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة مستقبلاً فلم جز بدونه كما أمكنه 
ذلك في ركعة كاملة. 


مسالة : 

اختلفت الرواية عن أبي عبد الله رهه الله في طالب العدو الذي يخاف فواتهء 
فروى أنه يصلي على حسب حالة كالمطلوب سواء روي ذلك شرحبيل بن حسسنة» 
وعن أحمد أنه لا يصلي إلا صلاة آمن وهو قول أكثر أهل العلم لأن الله تعالى قسال: 
إن مم رجالا أ و ركبا 4“ فشرط الخوف وهذا غبر خائف» ولأنه آمسن 
فلزمته صلاة الأمن كما لو م خش فوقهم» وهذا الخلاف فيمن يأمن رجوعهم عليه 
إن تشاغل بالصلاة ويأمن على أصحابهء فأما الخائف من ذلك فحكمه حكم 
المطلوب. 

ولنا : ما روی أبو داود في سننه" یاسناده عن عبد الله بن انيس قال : بعشني 
رسول الله غ إلى خالد بن سفيان المذلي وكان نحو عرفة أو عرفات. قال : (أذهب 
فاقتله)» فرأيته وحضرت صلاة العصر. فقلت : إِيي لأخحاف أن يكون بيني وبينه ما 
يؤخر الصلاةء فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ نحوه فلما دنوت منه قال لي : من 
أنت؟ قلت : رجل من العرب» بلغني أنك تجمع هذا الرجلء فجنتك لذلك قال أي 
لعلي ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حت برد. وظاهر حاله: 
)١(‏ اخرجه الدارقطني في سننه : ۳۹٦/۱‏ . 


(۲) سورة البقرة : آية : ۲۳۹ . 
(۳) اُخرجه ابو داود في سنته : ۲۸۷/۱۷ . 


ا 


س مؤلفات وتجحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


أنه أخبر بذلك النبي ي أو كان قد علم جواز ذلك من قبلهء فإنه لا يظن به أنه 
يفعل مل ذلك مخطتاًء وهو رسول الله که ثم لا یخبره به ولا یسأله عن حکمه. 


مسالة : 

لا يعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. 

قال الترمذي : هذا عند عامة أهل العلم وقال ابن عبد البر أجمعوا على أنه 
جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حينما توجهست 
يومى بال ركوع والسجود, يجعل السجود أخفض من الركوع» وأما السفر القصيرء 
وهو ما لا يباح فيه القصر : فإنه تباح به الصلاة على الراحلة عند إمامناء والشافعي 
وأصحاب الرأي وقال مالك : لا يباح إلا في سفر طويلء لأنه رخصة فاختص 
بالطويل كالقصر. [ 

ولنا : قول الله تعالى : « وله اشرق والمعزب اتتا ولا ب وجه انل کے 
ic TCE o‏ 
يتناول يإطلاقه حل النزاع» وعن ابن عمر : رأن رسول الله غي كان يوتر على 
a‏ 

وفي رواية : ركان يسبح على ظهر راحلته حیث کان وجهه يومی برأسه» 
وكان ابن عمر يفعله» متفق عليهما» وللبخاري رالا الفرائض» ولسلم وأبي داود: 
رغير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». ولم يفرق بين قصير السفر وطويلهء ولأن إباحة 


. ١١١ : سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : ۲ ومسلم في صحیحه : A/1‏ . 

(۳) اُخرجه البخاري في صحيحه : ›٥٦/۲‏ ومسلم في صسحيحه : وأبو داود في سننه : 
۱ 


= >< 


كتاب الطهارة س 


الصلاة على الراحلة تخفيف في التطوع» كيلا يؤدي إلى قطعها وتقليلهاء وهذا 
يستوي فيه الطويل والقصيرء والقصر والفطر يراعي في المشقةء وإنا توجد غالبا في 
الطويل. 

قال القاضي : الأحكام التي يستوي ها الطويل من السفر والققصير ثلاثة : 
التيمم» وأكل الميتة في المخمصةء والتطوع على الراحلة» وبقية السرخص تختص 
الطويل» القصر الفطرء والجمعء والمسح ثلاا. 


فصل 
وحكم الصلاة على الراحلة حكم الصلاة في الخوف في أنه يومئ بال ركوع 
والسجود» ويجعل السجود أخفض من الركوع» قال جابر : «بعشني رسول الله في 
حاجة» فجئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق»والسجود أخفض من الركوع» 
رواه بو داود"» ويجوز أن يصلى على البعير والحمار وغيرما. قال ابن عمر : 
«رأیت رسول الله غ صلی على حار وهو متوجه إلى خیبر» رواه بو داود 
والنسائي. 


وإذا دخل المصلي بلدا ناویا لاإقامة فيه م يصل بعد دخوله إلا صلاة المقسيم» 
وإن دخل جتازاً به غیر ناو لاإقامة فيه ولا نازل به» ثم يرتحل من غير نية إقامة مدة ٠‏ 
يلزمه إتمام الصلاةء استدام الصلاة ما دام سائرأء فإذا نزل فيه صلى إلى القبلةء وبني 


(۱) آخرجه ابو داود في سننه : ۲۷۹/۱ . 
(۲) اُخرجه آبو داود في سننه : ۲۷۹/١‏ والدسائي في السنن الكبرى : ۷/۲ . 


ص ص 


سس مؤلغات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


على ما مضي من صلاته» ولا یصلی في غير هاتين الخالتين فرضاً ولا نافلة إلا متوجها 
إلى الكعبةء فإن كان يعاينها فبالصواب» وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى 

وقد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاةء ولا فرق بين الفرضة 
واف ل ر لاه رى ف افر رافق لوار وار و 
قول تعالی : اوی ماکز موا ووم لر 4 .عام فیھماء م ان کا 
معايناً للكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها ولا نعلم فيه خلافً . 

قال ابن عقيل إن خر ج بعضه عن مسامته الكعبة م تصح صلاته» وقال بعسض 
أصحابنا : الناس في استقباها على أربعة أضرب : 

منهم من يلزمه اليقين» وهو من كان معينا للكعبة أو كان بمكة من أهلهاء أو 
ناشتاً بما من وراء حائل كالخحيطان» ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقيناًء وهكذا إن 
كان مسجد النبي 5# لأنه متيقن صحة قبلتهء فان البي ب لا يقر على خطأء وقد 
روى أسامة : أن الي غ4 صلى ركعتينء قبل القبلةء وقال : رهذه القبلق ". 

الثاني : من فرضه الخبر» وهو من كان بمكة غائبا عن الكعبة من غير أهلهاء 
ووجد مخبرا يخبره عن يقين أو مشاهدة» مثل أن يكون من وراء حائل» وعلى الحائل 
من يخبر» أو كان غرياً نزل بمكةء فأخبره أهل الدار» وكذلك لو كان في مصر أو 
قرية» ففرضه : التوجه إلى حاريبهم وقبلتهم المنصوبةء لأن هذه القبل يتصبها آهل 
الخبرة والمعرفةء فجرى ذلك مجرى الخبرء فأغني عن الاجتهادء وأن أخبره حبر مسن 


)1( سورة البقرة : آية : RK:‏ وآية : 10۰ . 
(۲) أخرجه مسلم في صحیحه : ۰4٩۸/۲‏ والنسائي في سننه : 1۷٤/١‏ وأحمد في مسنده : ۲۰۱/۰ . 


سو 


أهل المعرفة بالقبلة أما من أهل البلد أو من غيره صار إلى خبره» وليس له الاجتهادء 
كما يقبل الحاكم النص من الثقة ولا يجتهد. 

الثالث : من فرضه الاجتهادء وهو من عدم هاتين الخحالتينء وهو عام بالأدلة. 

الرابع : من فرضه التقليد وهو الأعمى» ومن لا اجتهاد له» وعدم الحالتينء 
ففرضه تقليد اجتهدين» والواجب على هذين وسائر من بعد من مكة طلب جهة 
الكعبة دون إصابة العينء قال أحمد : ما بين المشرق والمغرب قبلةء فإن انحرف عن 
القبلة قليلاً م يعد» ولكن يتحرى الوسط وهذا قال أبو حنيفةء وقال الشافعي في 
أحد قوليه كقولناء والآخر : الفرض إصابة العينء لقول الله تعالى : لوحت ماكر 
ولوا وجُوَم َر“ ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبةء فلزمه التوجه إلى 
عينها كالمعاین. 

ولنا : قول النبي 6 : رما بين المشرق والمغرب قبله» رواه الترمذي» وقال 
حديث حسن صحيح”"» وظاهر أن جميع ما بينهما قبلة» ولأنه لو كنا الفرض إصابه 
العين لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستوء ولا صلاة اثنين متباعدين 
يستقبلان قبلة واحدة» فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرهاء 
فإن قيل : مع البعد يسع انحاذي» قلنا : إنغا يتسع مع تقوس الصف» أما مع استوائه 
فلا. وشطر البيت : نحوه وقبله. 


)0 سورة البقرة : آية : ٤‏ وآية : ١‏ . 
(۲) اُخرجه الترمذي. في صحيحه : ۱۳۷/٤‏ ومالك في الموطاً : ` 


© 


سس مؤلغات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهش 
فصل 
فأما حاريب الكفار فلا يجوز أن يستدل ياء لأن قوم لا يستدل به» 
فمحاريبهم أوليء إلا أن يعلم قبلتهم كالنصارى» يعلم أن قبلتهم المشرق» فإذا رأى 
حاريبهم في كنائسهم علم أا مستقبلة المشرق» وأن وجد محراباً لا يعلم ههل هو 
للمسلمين أو لغيرهم اجتهد ولم يلتفت إليهء لأن الاستدلال إنغفا يجوز عحاريسب 
الملسلمين ولا يعلم وجود ذلك ولو رأي على الحراب آثار الإسلام م يصل إليه» 
لاحتمال أن يكون الباي له مش ركا مستهزئاً يغر به المسلمين ألا أن يكون ذلك ما لا 
يتطرق إليه الاحتمال» ويحصل له العلم أنه من حاريب المسلمين فيستقبله. 


قصل 
ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامته الكعبة صحت صلاته» وكذلك 
ولو صلى في مكان يازل عن مسامتهاء لأن الواجب استقباها وما يسامتها وما فوقها 
وتحتهاء وبدليل ما لو زالت الكعبة والعياذ بالله صحت إلى موضع جداراها. 


فصل ٍ 
والنجتهد في القبلة هو العام بادلتها وإن كان جاهلا بأحكام الشرع» فإن كل 
من علم أدلة شيء كان من اجتهدين فيه وان جهل غیره» ولأنه يتمكن من استقباها 
بدلیله» فكان جتهداً فيها كالنفقة ولو جهل الفقيه أدلتها أو كان أعمي فهو مقلد وإن 
علم غيرهاء وأوثق أدلتها :النجوم قال الله تعالى ظ ولجم هم دون 4 وقال 


. ٠١ : سورة النحل : آية‎ )١( 


و ت 


کتاب الطهارة سے 


SE 
وآكدها القطب الشماليء» وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة كفراشة الرحى» في طرفيها‎ 
الفرقدان وفي الآخرة الجدي» وبين ذلك أنجم صغار منقوشة كنقوش الفراشةء ثلائسة‎ 
من فوق وثلائة من أسفل» تدور هذه الفراشة حول القطب دوران فراشة الرحى‎ 
حول سفودها في كل يوم وليلة دورةء في الليل نصفها وفي النهار نصفهاء فيكون‎ 
. الجدي عند طلوع الشمس في مكان الفرقدين عند غروها‎ 

ويمكن الاستدلال ما على ساعات الليل وأوقاته والأزمنة لمن عرفها وعلم 
كيفية جميع الأزمان و ر ما ا ع غود الرجی دور 

ر ع ا 
إذا م يكن القمر طالعاء فإذا قوي نور القمر خفي» فإذا استدبرته في الأرض الشامية 
كنت مستقبلا الكعبة . 

e 
الغرب كان انحرافه أكثر» وإن كان أكثر» وإن كان بحران وما يقارما اعتدل» وجعل‎ 
. القطب خلف ظهره معدلا من غير انحراف‎ 

وقيل اعدل القبل : قبلة حران» وإن كان بالعراق جلع القطب ا 
اليمني على علوهاء فيكون مستقبلا باب الكعبة إلى المقام» ومتى استدبر الفرقدين أو 
الجدي في حال علو أحدها ونزول الآخر على الاعتدال كان كاستدبار القطب وإن 
استدبره في غير هذه الحال كان مستقبلا للجهةء فإذا استدبر الشرقي منها كان 
منحرفا إلى المغرب قليلاًء وإذا استدبر الغربي كان منحرفا إلى الشرق» وإن استدبر 
نعش كان مستقبلا للجهة أيضاً إلا أن انحرافه أكبر. 


.4۷ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 


س 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ مبد الله بن دهيش 


فصل 

ومنازل الشمس والقمر» وهي ثانية وعشرون مازلا وهي : السسرطان» 
والبطينء والثرياء والدبران» والمقعةء والمنعةء والذراع والنعرةء والطرف والجبهةء 
والزبرء والصرفة والعواءوالسماك والغفرء الزباني» الأكليلء والقلب» والشولةء 
والنعائم» والبلدةء سعد الذابح» وسعد بلع وسعد السعود. وسعد الأخبيةء والفسرع 
المقدم» والفرع المؤخرء وبطن الحوت. منها أربعة عشر شامية تطلع من وسط المشرق 
أو مائلة عنه إلى الشمال قليلاء أوها : السرطان وآخرها السماك. ومنها أربعة عشر 
يعانية تطلع من المشرق أو ما يليه إلى التيامنء أوها الغفر» وآخرها بطن الحوت» 
ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية إذا طلع أحداها رقيبة» ويتزل القمر كل 
ليلة بمازلة منها قريباً منه ثم ينتقل في الليلة الثانية إلى المترل الذي يليةء قال الله تعالى : 
ل والقمر ودره ماز حى عاد عون أربو 4 والشمس تازل بکل مزل 
منها ثلائة عشر يوماً فيكون عودها إلى المنرل الذي نزلت به عند تام حول كامل من 
أحوال السنة الشمسية وهذه المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس وطلوعها 
أربعة عشر مازلاًء ومن طلوعها إلى غروجا مثل ذلك ووقت الفجر مها مازلان 
ووقت المغر مزل وهو نصف سدس سواء الليل وسواء الليل اثني عشر تالا 
وكلها تطلع من المشرق وتغرب ن المغرب إلا أن أوائل الشامية وأواخر اليمانية تطلع 
من وسط المشرق بحيث إذا طلع جعل الطالع منها حاذيا لكتفه الأيسر كان مستقبلا 
#اقاللكعبة» وكذلك آخر الشاميةء وأول اليمانية يكون مقاربا لذلك» والمحوسط من 
الشامية وهو الذراع وما يليه من جانبيه ميل مطلعه إلى ناحية الشمال» والمتوسط من 
اليمانية نحو العقرب والنعائم والبلدة والسعود تيل مطلعها إلى اليمينء فاليمايي منها 


۳۹ : سورة يس : آية‎ )١( 


کے 


کتاب الطهارة سے 


يجعله من أمام كتفه اليسرى والشامي يجعله الأعن قريبا منهاء والغرب منها يجعله عند 
كنفه الأيمن كذلك» وعرف المتوسط منها بأن يرى بينه وبين أفق السماء سبعة من 
هاهنا وسبعة من هاهنا استقبله» ولكل نجم من هذه المنازل نجوم تقاربه وتسير بسسيره 
من عند ينه وشاله یکثر عددها حکمها حکمه» ویستدل ما عليه وعلی ما تدل 
عليه كالنسرين والشعريينء والنظم المقارن للهقعةء والسماك الرامح والفكة وغيرهاء 
وكلها تطلع من المشرق وتغرب من المغرب» وسهيل نجم كبير مضى يطلع من نحو 
مهب الجنوب ثم يسير حقى يصير في قبلة المصلي» ثم يتجاوزهاء ثم يغرب قرياً مسن 
مهب الدبور والناقة أنجم على صورة الناقة تطلع في الجرة من مهب الصباء ثم تغيسب 
في مهب الشمال. ) 


والشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب» وتختلف مطالعها ومغارجا على 
حسب اخحتلاف منازهاء وتکون ف الشتاء ي حال توسطها ي قبلة المصليء» وفي 
الصيف محاذية لقبلته. 


ف 
والقمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي بالنسب إلى 
الشام بلد المصنف بن قدامه ثم يتأخر كل ليلة نحو المشة منزلاً حتى يكون ليلة 
السابع وقت المغرب في قبلة المصلي أو مائلا عنها قليلاء ثم يطلع ليلة الرابع عشر من 
لمشرق قبل غروب الشمس بدرا تاماء وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلي 
أو قريبا منها وقت الفجرء وليلة نمان وعشرين يبدو عند الفجر كالهلال من المشرق 
وتختلف مطالعه باختلاف منازله.' 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

والرياح كثيرة يستدل منها بأربع قب من زوايا السماء الجنوب قب مسن 
الزاوية التي بين القبلة والمشرق مستقبلة بطن كتف المصلي الأيسر مما يلي وجهه إلى 
يمينه» والشمال مقابلتها مب من الزاوية التي بين المغرب والشمال» مارة إلى مهب 
الجنوب والدبور قب من الزاوية التي بين ا مغرب واليمن مستقبله شطر وجه فف 
الأيعن مارة إلى الزاوية المقابلة هاء والصبا مقابلتها قب من ظهر المصلى» ورعا همست 
الرياح بين الحيطان وال جبا فتدور» فلا اعتبار ها. 

وبين كل رين ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق الرياح المعروفة» وتععرف 
الرياح بصفاقا وخصائصها فهذا أصح ما يستدل به على القبلة. 

وذكر أصحابنا الاستدلال بالمياه» وقالوا : الأمار الكبار تجري عن عنة المصلى 
إلى يسرته على انحراف قليل»وذلك مغل دجلة والفرات والنهروان» ولا اعبار 
بالأمار الحدثة. لأا تحدث بحسب الحاجات إلى الجهات المختلفة» ولا بالسواقي 
والأمار الصغار لأا لا ضابط هاء ولا بنهرين بجريان من يسرة المصلى إلى يمنية 
أحدها : العاصي بالشام» والثاي : سيحون بالمشرق» وهذا الذي ذكروه لا يضبط 
بضابط فإن كثيراً من أفار الشام تجري على غير السمت الذي ذكروه» فالأردن 
يجري خو القبلة» وكثير منها يجري نحو البحر حيث كان منها حتى يصب فيه» وإن 
اختصت الدلالة با ذكروه فليس شى منها في الشام سوى العاصي» والفرات حد 
الشام من ناحية المشرق. 

فر ر ر ر ا کر 
ببلدم من جباما وأمارها وغر ذلك مثل من يعلم أن جبلا بعينه يكون في قبلته أو 
على أعامم وغير ذلك من الجهات» وكذلك إن علم حجري مر بعينه فمن كان مسن 


< 


كتاب الطهارة س 


أهل الاجتهاد إذا خفيت عليه القبلة في السفر ولم يجد مخبرأ» ففرضه الصلاة إلى جهة 
يؤديه اجتهاده إليهاء فإن خفيت عليه الأدلة لغير أو ظلمة والصلاة صحيحة لا نذكره 
من الأحاديث» ولأنه بذل وسعة من معرفة الحق مع علمه بأدلته» فأشبه الحاكم والعام 
إذا خفيت عليه النصوص. 


فصل 

إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم أراد صلاة أخرى» لزمه إعادة الاجتهاد 
كالخاكم إذا اجتهد في حادثة مثلهاء لزمه إعادة الأجتهاد. 

ولنا : أنه جتهد أداة اجتهاده إلى جهةء فلم جر له الصلاة إلى غيرهاء كما لو 
أراد صلاة أخرى» ولأنه أداة اجتهاده إلى غير هذه الجهة فلم يجز له الصلاة إليهاء 
كسائر حال الوفاق وليس هذا نقضاً للاجتهادء وإنما يعمل به في اللستقبل كما في 
الصلاة الأخرى» ) 

وإنغا يكون نقضا للاجتهاد أن لو ألزمناه إعادة ما مضي من صلاته ولم نعتد له 
به فان لم يبق اجتهاده وظنه إلى الجهة الأولى» ولم يؤده اجتهاده إلى الجهة الأخسرى 
فانه سيبني على ما مضى من صلاتهء لأنه م يظهر له جهة أخرى يتوجه إليها فإن بان 
له يقين الخطاً في الصلاة بعشاهدة أو خبر عن يقين استدار إلى جهة الصواب وبني» 
وإن شك في اجتهاده ٺم يزل عن جهته» لأن الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك 
وإن بان له الخطأ ولم يعرف جهة القبلة كرجل كان يصلى إلى جهةء فرأي بض 
مازل القمر في قبلته» ولم يدر أهو في المشرق أو المغرب؟ واحتاج إلى الاجتهاد بطلت 
صلاته» لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة وليست له جهة ينوجه إليها فبطلنت 
لتعذر إتمامها. 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش = 


مسالة : 

وإذا اخحتلف اجتهاد رجلين» لم يتبع أحداهها صاحبه. 

وجلته : أن الجتهدين إذا اختلفاء ففرض كل واحد منهما الصلاة إلى الجهة 
التي يؤديه اجتهاده إليها أا القبلة لا يسعه تركها ولا تقليد صاحبه» سواء كان أعلم 
منه أو لم يكن» كالعالمين يختلفان في الحادثةء ولو أن أحدها اجتهد فأراد الآخر تقليده 
من غير اجتهاد لم يجز له ذلك ولا يسعه الصلاة حتى يجتهد سواء اتسع الوقت أو 
كان ضيقاً نشی خروج وقت الصلاة كالحاكم لا يسوغ له الحكم في حادثة بتقليد 
غيره. وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد في الجتهد الذي يضيق الوقت عن اجتهاده : 
أن له تقليد غيره» وأشار إلى قول أحمد فيمن هو في مدينةء فتحرى فصلى لغير القبلة 
في بيت بعيد» لأن عليه أن يسأل. قال : فقد جعل فرض ابوس السؤال» وهذا غير 
صحيح» وكلام امد إغا دل على أنه ليس لمن في المصر الاجتهاد لأنه بمكنه التوصل 
إلى القبلة بطريق الخبر والاستدلال بالحاريب بخلاف المسافر» وليس فيه دليل على أنه 
يجوز له تقليد انجتهدين في محل الاجتهاد عند ضيق الوقت» وأبو عبد الله لم يفرق بين 
ضيق الوقت وسعته» مع الاتفاق على أنه جوز التقليد مع سعة الوقت» ولأن الاجتهاد 
في حققه شرط لصحة الصلاةء فلم يسقط بضيق الوقت مع إمكانه كسائر الشروط. 


فصل 
وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى جهة فليس لأحدها 
الإئتمام بصاحبه. وهذا مذهب الشافعيء لأن كل واحد يعتقد خطاً صاحبه» فلم يجز 
أن يأتم بهء فإما أن كان أحدهما يميل ينيا وميل الآخر شالا مع اتفاقهما في الجهةء فلا 
يبختلف المذهب في أن لأحدها الإئتمام بصاحبهء لأن الواجب استقبال الحهة وقد اتفقا 


س« 
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مسالة : 

إذا اختلف مجتهدان في القبلة ومعهما أعمي» قلد أوثقهما في نفسه وهو 
أعلمهما عنده وأصدقهما قولا وأشدها تحرياء لأن الصواب إليها أقرب وكذلك 
الحكم في البصير الذي لا يعلم الأدلة ولا يقدر على تعلمها قبل خروج الوقست» 
فرضه أيضاً التقليدء ويقلد أوثقهما في نفسه» فان قلد المفضول» فظاهر قول الخرقي: 
أنه لا تصح صلاتهء لأنه ترك ما يغلب على ظنه أن الصواب فيه فلم يسع له ذلك 
كانجتهد إذا ترك جهة اجتهاده» والأولى صحتهاء وهو مذهب الشافعيء لأنه أخحذ 
بدليل له الأخذ به لو أنفرد» فكذلك إذا كان معه غيره كما لو استوياء ولا عبرة 
بظنهء فإنه لو غلب على ظنه أن المفضول مصيب ) يمنع ذلك من تقليد الأفضل فأما 
أن استويا عنده» فله تقليد من شاء منهما كالعامي مع العلماء في بقية الأحكام. 


فصل 

والمقلد من لا بمكنه الصلاة باجتهاد نفسه» أما لعدم بصره» وأما لعدم بصيرتهء 
وهو العامي الذي لا بمكنه التعلم والصلاة باجتهاده قبل خروج وقت الصلاة فإما 
من بمكنه» فإنه يلزمه التعلم» فإن صلى قبل ذلك م تصح صلاته. لأنه قدر على 
الصلاة باجتهاده» فلم يصح بالتقليد كانجتهد. ولا يلزم على هذا العامي» حيث لډ“ 
يلزمه تعلم الفقه لوجهين : 

أحدها : أن الفقه ليس بشرط في صحة الصلاة. 

والثايي : أن مدته تطول» فهو كالذي لا يقدر على تعلم الأدلة في مسألتناء وإن 
أخر هذا التعلم والصلاة إلى حال يضيق وقتها عن التعلم والاجتهادء أو عن أحدهاء 
صحت صلاته بالتقليد» كالذي يقدر على تعلم الفاتحة» فيضيق الوقت عن تعلمها 


ص ت 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

فان كان الجتهد به رمد أو عارض ينعه رؤية الأدلةء فهو كالأعمى في جواز 

التقليدء لأنه عاجز عن الاجتهادء وكذلك لو کان محبو سا فى مكان لا ير ى فيه الأدلة 
جز عن 3 حبوسا د یر 

ولا جد حبرا إلا جتهدا آخر في مکان یری العلامات فيهء فله تقليدهء لأنه كالأعمى. 


فصل 
وإذا شرع في الصلاة بتقليد مجتهد, فقال له قائل : قد أخطأت القبلةء وإغا 
القبلة هكذاء وكان يخبر عن يقينء مغل من يقول :قد رأيت الشمس أو الكواكحب 
وتيقنت أنك مخطى» فإنه يرجع إلى قوله» ويستدير إلى الجهة التي أخبره أممفا جهة 
الكعبةء لأنه لو أخبر بذلك الجتهد الذي قلده الأعمى لزمه قبول خبره» فالأعمى 
أولى» وٳن أخبره عن اجتهاده او ٺم يبين له عن أي شيء أخبره وم يکن في نسفه أوثق 
من الأول» مضى على ما هو عليهء لأنه شرع في الصلاة بدليل يقيناء فلا يزول عه 
بالشك» وإن کان الاي أوثق في نفسه من الأول وقلنا: لا يتعين عليه تقليد الأفضل› 
فكذلك, وإن قلنا: عليه تقليده خاصة رجع إلى قوله» كالبصير إذا تغير اجتهاده في 
أثناء صلاته. 
مسألة : 
وانجتهد إذا صلى بالاجتهاد إلى جهةء ثم بان له أنه صلى إلى غير الكعبة يقيناء 
م يلزمه الإعادة. وكذلك المقلد الذي صلى بتقليدهء وبمذا قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي في أحد قوليهء وقال في الآخر: يلزمه الإعادة لأنه بان له الخطا في شرط 


کہ ا 
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من شروط الصلاةء فلزمته الإعادةء كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير 
طهارة أو ستارة. 

ولنا : ما روي عامر بن ربيعة عن أبية قال : ركنا مع النبي ب في سفره في 
ليله تة فلم نر أين اللة فلي كل رل حال افلما امتجا د كرتا داك لاني 
فمزل : قَأيَتَمَا ولوا َك وه ا ». رواه ابن ماجه والترمذدي". 
وقال : حديث حسن . 

إلا أنه من حديث أشعث السمان» وفيه ضعف وعن عطاء عن جابر قال : 
ركنا مع رسول الله 6 في مسير» فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل 
رجل منا على حده وجعل أحدنا خط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك التي ب 
فلم يأمرنا بالإعادة» وقال قد أجزأتكم صلاتكم رواه الدارقطني"» وقال : رواه 
محمد بن سام عن عطاء . 

ويروي أيضا عن محمد بن عبد الله العمري عن عطاء وكلاهما ضعيف» وقال 
ای ری ا و 
رسول الله 6 كان يصلى نحو بيت المقدس فارلت ل قد رى تَقَلّب هك في 
اا للك فة ها رل وجك ر شج السرا 4 فر 
رجل ببني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعةء فنادي : إلا أن القبة 
قد حولت» فمالوا كلهم نحو القبلة » ^ 


. ٠١١ : سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) اُخرجه ابن ماجه في سننه : “١‏ والترمذي في جامعه : ۱٤۳/۲‏ 
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه : ۳۷۱/۱ . 

. ٠١٤١ : سورة البقرة : آية‎ )٤( 

(ه) سبق تخرجه . 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ومشثل هذا لا يختفي على الي ولا يترك إنكاره إلا وهو جائزء وقد كان ما 
مضى في صلاقم بعد تحول القبلة إلى الكعبة وهو صحيح» لأنه أي با أمر» فخرج عن 
العهد» كالمصيب» ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر فلم تجب عليه الإعادةء كالخائف 
يصلى إلى غيرهاء ولأنه شرط عجز عنهء فأبه سائر الشروط وأما المصلى قبل الوقت 
فإنه لم يؤمر بالصلاةء وأمر بعد دخول الوقت» ولم يأت با أمر بخلاف مسألتنا فإانه 
مأمور بالصلاة بغير شك» ولم يؤمر بمذه الصلاةء وسائر الشروط إذا عجز عنا 
سقطت كذا هاهناء وإما إذا ظن وجودها فأخطأء فليست في محل الاجتهاد, فنظيره : 
إذا اجتهد في مسألتنا في الحضر فأخطا. 


فصل 
لا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة مكشوفة واشتبهت عليهء أو مستورة بغير 
أو شيء يسترها عنهء بدليل الأحاديث التي روينا فإن الأدلة استترت عنهم بالغيي 
يعيدواء ولأنه أي با أمر به في الخحالتين وعجز عن استقبال القبلة في الموضعين» 
فاستويا في عدم الإعادة. 


فصل 
وإن بان له يقين الخطاً وهو في الصلاةء استدار إلى جهة الكعبة وبني على مما 
مضى من الصلاةء لأن ما مضى منها كان صحيحاً فجاز البناء عليه كما لو م يبن له 
الخطاء وإن كانوا جماعة قد أداهم اجتهادهم إلى جهة فقدموا أحدهم ثم بان م 
الخطاً في حال واحدة» استداروا إلى الهة أل باذ م الراب فها كبن اة نا 
بنان هم تحويل الكعبة وأن بان للإمام وحده» أو للمأمومينء دونه» أو لبعمضهي 


سا 
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استدار من بان له الصواب وحده» وينوى بعضهم مفارقة بعض» إلا على الوجه الذي 
قلنا : أي لبعضهم أن يقتدي عن خالفه في الاجتهاد . 

وإن كان فيهم مقلد تبع من قلده» وانحرف بانحرافه»ء وإن قلد الجميع م 
ينحرف إلا بانحراف الجميع» لأنه شرع بدليل يقيني» فلا يتحرف بالشك إلا مسن 
يلزمه تقليد» أوثقهم قإنه يتحرف بانحراف . 

أما البصير إذا صلى إلى غير الكعبة في الحضر ثم بان له الخطا فعليه الإعادة 
سواء إذا صلى بدليل أو غيره لأن الحضر ليس بمحل الاجتهادء لأن من فيه يقدر 
على الحاريب والقبل المنصوبة. ويجد من يخبره عن يقين غالبا فلا يكون له الاجتهادء 
كالقادر على النص في سائر الأحكام فإن صلى من غير دليل فأخطأ لزمته الإعادة 
لتفريطه» وإن أخبره مخبرء فأخطأه فقد غره» وتبین أن خبره لیس بدليل . 

فان كان محبوساً لا جد من يخبره فقال أبو الحسن التميمي : هو كالمسافر 
يتحري في محبسه» ويصلى من غير إعادةء لأنه عاجز عن الاستدلال بالخبر والحاريب. 

فإن الأعمى إذا لمس الحراب وعلم أنه حراب وأنه متوجه إليه فهو كالب صيرء 
وكذلك إذا علم أن باب المسجد إلى الشمال أو غيرها من الجهات» جاز له 
الاستدلال به ومتى أخطأ فعليه الإعادة . 

وحكم المقلد حكم الأعمى في هذا وإن كان الأعمى أو المقلد مسافراً وم جد 
من یخبره» ولا جتهدا يقلده . 

فظاهر كلام الخرقي : أنه يعيد سواء أصاب أو أخطأء لأنه صلى من غير دليل 
فلزمته الإعادةء وإن أصاب كاججتهد إذا صلى من غير اجتهاد. ۰ 

وقال أبو بكر: يصلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان» سواء أصاب أو 


أخطاً. 
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أحدها : يعيد لما ذكرنا. ٠‏ 

والثانية : لا إعادة عليهء لأنه أن با أمر» فأشبه الجتهدء ولأنه عاجز عن غير ما 
أ به» فسقط عنه» كسائر العاجزين عن الاستقبال ا فأشبه الجتهد 
فاو 

وقال ابن حامد : إن أخطاً أعادء ات ا ا ت 
بصیرته کعادم بصره» فاما إن وجد من یقلده أو من يخبره فلم يستخبره وم يقلد» أو 
٠‏ خالف المخبر والجتهد فصلى» فصلاته باطلة بكل حال وكذلك الجتهد إذا صلى من 
غير اجتهادء فأصاب أو أداة اجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرهاء فإن صلاته باطلة بكل 
حال» سواء أخطا أو أصاب» aN EES EE‏ 
مع علمه ا. 


مسألة : 

ولا يتبع دلالة مشرك بحال» ا ا ر ولا روایته» ولا 
شهادته» لأنه ليس بوضع أمانةء ولذلك قال عمر أا : لا تأمنوهم بعد إذ خوفم الله تعالى. 

ولا يقبل خبر الفاسق لقلة دينه وتطرق التهمة إليهء ولأنه أيضاً لا قبل روایته 
a he E ELE‏ 
الكذب غير موثوق به. 

وقال التميمي : يقبل خبر الصبي المميزء وإذا م يعرف حال المخبرء فإن شك في 
إسلامه وکفره م يقبل خبره» كما لو وجد محاريب لا يعلم هل هي للمسلمين أو اهل 
الذمة؟ وإن م يعلم عدالته وفسقهء قبل خبره» لأن حال المسلم بني على العدالة ما م 
يظهر خلافهاء ويقبل خبر سائل الناس من المسلمين البالغين العقلاءءسواء كانوا رجلا 
أو نساءء ولأنه خبر من أخبار الدين» فأشبه الروايةء ويقبل من الواحد كذلك والله 


أعلم. 


سے 
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باب آداب المشي إلى الصلاة 

يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة : أن يقبل بمخوف ووجل وخشوع» 
وخضوع وعليه السكينة والوقار» وإن مع الإقامة م يسع إليها . 

لما روى أبو هريرة عن النبي ي أنه قال : رإذا معتم. الإقامة فامشوا وعليكم 
السكينة والوقار» فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقول ©. ' 

وعن أبي قتادة قال : بينما نحن مع رسول الله 65 إذ ممع جلبة رجال» فلا 
صلى قال : رما شأنكم؟» قالوا : استعجلنا إلى الصلاة. قال : رفلا تفعلوا إذا أتيستم 
إلى الصلاة فعليكم السكينةء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأعوا» متفق عليه . 

وفي رواية : رفاقضوا قال الأمام أحمد : ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة 
الأولى» أن يسرع شيئاء ما م يكن عجلة تفبح» جاء الحديث عن أصحاب رسول الله 
: رام كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبيرة الأولى». 

ويستحب أن يقارب بين خطوة لتکثر حسناته» فان كل خطوة يکتب له مما 
حسنة» وقد روی عبد بن مید في مسنده یاسناده عن زید بن ثابت قال : أقیمت 
الصلاةء فخرج رسول الله خر عشي وأنا معه فقارب في الخطاً ثم قال : رأتدري ۾ 
فعلت هذا؟ لتكثر خطانا في طلب الصلاق ". 

ويكره أن يشبك بين أصابعه» لا روي عن کعب بن عجرة ان رسول الله ظ 
قال : رإذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن يديه 
فإنه في صلاق» رواه ابو داود. 


. ٤۲۰/۱ : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱) )۰ ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. ٤۲۲/۱ : ومسلم في صحیحه‎ ۱٦۳/۱ : آخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 
. ۱۱۲/۱ : اأخرجه عبد بن مید في مسنده‎ )۳( 

. ۱۳۳/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 
ويستحب أن يقول ما روي ابن عباس : رأن النبي غ حرج إلى الصلاة وهو 
يقول : اللهم اجعل في قلبي نورأ» وفي لسا نورأ» واجعل في معي نوراً» واجعل في 
بصري نورأً» واجعل من خلفي نور ومن أمامي نوراً» وأجعل من فوقي نورا ومن 
تحتي نورا» وأعطني نور أخرجه مسلي . 
وروي الإمام أ جمد في اللسند وابن ماجه في السنن يإسنادها عن أي سعيد 
قال: قال 0 : رمن خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهم إِي أسالك بحق السائلين 
عليك» وأسألك بحق تمشاي هذاء فان ل أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا معة» 
وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» فأسألك أن تنفذي من النار وأن تغففر لي 
ذنوبي» أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون أالف 
ملك ویقول : نے ر آلری لق فهو رین 4 - إلى قوله - ل إلامنآق 
باب E‏ 04 


فإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال : ما رواه مسلم عن أبي ميد أو أ 
أسيد قال : قال رسول الله ج : رإذا دحل أحدكم المسجد فليقل : اللهم أفتح 
أبواب رتك وإذا خرج فليقل : اللهم أي أسالك من فضلك ‏ . 


GG 


(۱) اُخرجه مسلم في صحیحه : ٥۲٥/۱‏ . 

(۲) سورة الشعراء : آية : ۷۸ . 

(۳) سورة الشعراء : آية : ۸۹ . 

Nr: والإمام امد في مسنده‎ ۲٥٦/۱ : اخرجه ابن ماجه في سننه‎ )٤( 
. ٤۹٤/۱ : (ه) اخرجه مسلم في صحیحه‎ 


سح 


كتاب الطهارة س 


وعن فاطمة بنت رسول الله خي قالت ركان رسول الله ي إذا دخل المسجد 
صلی على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رتك وٳذا خرج 
صلى على محمد وقال : رب اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك.. رواه الترمذي'. 

ولا جلس حت یرکع رکعتین» لا روى أبو قتادة أن رسول الله خي قال : رإذا 
دخل أحدكم المسجد فلا خلس حق ي ركع ركعتين» متفق عليه" . 

ثم جلس مستقبل القبلة ويشتغل بذكر الله تعالى أو قراءة القرآن» أو يسكت» 
ولا بخوض في حديث الدنياء ولا يشبك أصابعه» لما روي أبو سعيد عن رسول الله 
6 أنه قال : رإذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن» فإن التشبيك من الشيطان 
وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حت يخرج منه» رواه أ جمد في 
المسند". 


وإذا أقيمت الصلاة نم يشتغل عنها بنافلةء سواء خشي فوات الركعة الأولى أو 
م بخش» وجمذا قال أبو هريرة وابن عمر والشافعي وروي عن ابن مسعود : أنه دخل 
والإمام في صلاة الصبح» ف ركع ركعت الفجرء وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد 
واد بن أبي سليمان» وقال مالك : إن نم خف فوات الركعة ركعها خارج المسجد. 
وقال أبو حنيفة : ي ركعهما إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة. 


. 1/۳ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
.4۹٥/۱ : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ /›/ ومسلم في صحیحه‎ )۲( 
. IY: اخرجه الإمام أحد في مسنده‎ )۳( 


ںہ 


سس مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


ولنا : قول البي ر رإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه 
م 

ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل ما يان به فلم يشتغل به» كما لو خاف فوات 
الركعة. قال ابن عبد البر في هذه المسالة : الحجة عند التنازع السنة» فمن أدلى ما 
فقد فلجء من استعملها فقد نجاء قال : وقد روت عائشة رضي الله عنها رأن الني 
عه حرج حين أقيمت الصلاةء فرأي ناسا يصلون» فقال أصلاتان معا؟» . 

وروى نحو ذلك أنس وعبد الله بن سرجس وابن بجينة وأبو هريرة عن الي 
ورواه كلهن ابن عبد البر في كتاب التمهيدء قال : وكل هذا إنكار منه هذا 
الفعل» إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة» ولم خش فوات الجحماعة أتعها ولم يقطعهاء 
لقول الله تعالی : + ولا سلوا أعمدك 4 وإن خحشي فوات الجماعةء فعلي روايتين 
: إحداهها : يتمها لذلك. والثانية : يقطعها لأن ما يدركه من الجماعة أعظم أجرا 
وأكثر ثوابا نما يفوته بقطع النافلةء لأن» صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل سبعا 
وعشرين درجة. 

قيل لأ همد : قبل التكبير يقول شيئا؟ قال : لا يعني ليس قبله دعاء مسنون» إذ 
م ينقل عن الي َب ولا عن أصحابهء ولأن الدعاء يكون بعد العبادة - لقول الله 


ا ص 


تعالی : ا دادعت فنصت ولل ربك فرعب 4 . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : 4 . 
(۲) أخرجه مالك في الموطاً : ۲٠٠١/۲‏ . 
(۳) سورة محمد : آية : ۳" . 

. ۸ »۷ : سورة الشرح : الآيتان‎ )٤( 


ي 


کتاب الطهارة س 


باب صفة الصلاة 

روى محمد بن عمرو بن عطاء قال : معت أبا هميد الساعدي في عشرة من 
أصحاب رسول الله بء منهم أبو قتادة فقال أبو ميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول 
لله ع قالوا : فأعرض قال : كان رسول الله خب إذ قام إلى الصلاة يبرفع يديه 
حت يحاذي ما منکبیهء م یکر حتی يقر کل عظم في موضعه مع دلاًء م يقرا م 
یکبر» فیرفع يديه حتی ما منكبية. ثم ی رکع ویضع راحتیه على رکبتیهء ثم یعتدل فلا 
يصوب رأسه ولا يقنعه» ثم يرفع رأسه» وقول : مع الله لمن مده ثم يرفع يديه حتق 
يحاذي منكبية معتدلاء ثم يقول : الله أكبرء ثم يهوى إلى الأرض» فيجافي يديه عسن 
جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليهء ويفتح أصابع رجليه إذا سجدء 
ويسجد ثم يقول : الله أكبر» ويرفع ويشني رجله اليسرى» فيعقد عليهاء حتى يرجع 
كل عظم إلى موضعه» ثم يصنع في الأخرى مغل ذلك ثم إذا قام من الركعة كبر فرقع 
يديه حق يحاذي ها منكبيهكما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يفعل ذلك في بقية صلاتهء 
حقى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى» وقعد متروكا على 
رشقة الأيسرء قالوا : صدقت هکذا کان یصلی ‏ رواہ بو داود ى 
وقال حدیٹ حسن صحیے. 

_ وفي لفظ رواه البخاري قال : رفإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره» 
فاذا رفع رأسه استوی قائما حت یعود کل فقار مکانه» وإذا سجد سجد غير مفترش 
ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في ال ركعتين جالس 
على اليسرى ونصب الأخرى» فإذا كانت السجدة التي فيه التسليم أخر رجله 
اليسرى وجلس متروكا على شقة الأيسر وقعد على مقعدته ". 


(۱) ُخرجه ابو داود في سنه : ۱۹۸/١‏ والترمذي في جامعه : ٩۱/۲‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲٠١/١‏ . 


E e 


سس موؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

ويستحب أن يقوم إلى الصلاة عن قول المؤذن : قد قامت الصلاة. وبمذا قال 
مالك» وقال ابن المنذر على هذا أهل الحرمينء وقال الشافعي : يقوم إذا فرغ المؤذن 
من الإقامةء وقال أبو خنيفة : يقوم إذا قال حتى على الصلاة.فإذا قال : قد قامست 
الصلاة كبر وكان صحاب عبد الله يكبرون إذا قال المؤذن : قد قاممت الصلاةء 
واحتجوا بقول بلال : لا تسبقني بآمین. فدل على انه یکبر قبل فراغه. 

ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة» وهو قول الشافعي» 
وعليه دل الأئمة في الأمصار وإنغا قلنا : أنه يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة لأن 
هذا خبر معني الأمر» وتحصيلا للمقصودء ولا يكبر حتى يفرغ المؤذن لأن البي 6: 
رإنما كان يكبر بعد فراغه». دل على ذلك ما روي عنه : أنه كان يعدل الصفوف بعد 
إقامة الصلاةء ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن» فروى أنس قال : رأقيمت الصلاةء 
فاقبل علينا رسول الله 6 بوجهه» فقال : أقيموا صفوفكم وتراصواء فاي أراكم من 
وراء ظهري» رواه البخاري' . 

وعنه قال : ركان رسول الله كيه إذا قام إلى الصلاةء قال هكذا وهكذا عن 
بمینه وشاله استووا وتعادلو وفیما رواه ابو داود" . 

: مة» فلما أن قال‎ ENS 
قد قامت الصلاة قال النبي ك : رأقامها الله وأدامها» وقال في سائر الإقامة كنحو‎ 
أذانه» وإلا فليس‎ e حديث عمر في الأذان» فأما حديثهم فإن‎ 
6 بين لفظ الإقامة والفراغ منها ما يفوت بلالاً (آمين) مع رسول الله‎ 


. ۱۸6٤/١ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. ۲٣۳/۲ : وأحمد في مسنده‎ ٠٥٥/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 


سوہ 


كتاب الطهارة سس 


إذا ثبت هذا فإنغا يقوم الأمومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريباً منهء وإن 
يكن في مقامهء قال أحمد في رواية الأثرم : أذهب إلى حديث أبي هريرة : «خرج 
علينا رسول الله به وقد أقمنا الصفوف» إسناد جيد الزهري عن أي سلمة عن أي 
وو 
قال في رواية أبي داود : معت أحد يقول : ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن 
يدخل الإمامء فلا يحتاج أن يقف . 

وعن أبي هريرة قال : ركانت الصلاة تقام لرسول الله ك فيأحذ الاس 
مصافهم قبل أن يقوم البي 5ب مقامه». رواه مسل" . 

فإن أقيمت والإمام في غير المسجد ولم يعلموا قربه لم يقوموا لما روى أبو قتادة 
قال : قال رسول الله 6 رإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حى تروي». متفق عليه" . 

وللبخاري : قد خرجت وخرج على رضي الله عنه والناس ينعظرونه قياما 
للصلاة فقال : رمالي أراكم سامدين؟» . 


ویستحب للإمام تسوية الصفوف يلتفت عن يينه» فیقول : استووا ر هكم 
الله وعن يساره كذلك» لا ذکرنا من الحدیث› وعم محمد بن مسلم قال : صليت 
إلى جنب أنس بن مالك يوماء فقال : هل تدرى لما صنع هذا العود؟ قلت : لا وال 


۰. 1 : أخرجه البخاري في صحيحه : 1ا ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. 1 : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹٤/۱‏ ومسلم في صحیحه : ٤۲۲/۱‏ . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری : ۲٠/۲‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فقال : لأن رسول الله ي كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال : راعتدلوا 
وسووا صفوفکمې» ثم خذه بیساره» وقال : راعتدلوا وسووا صفوفکې» وعنه قال : 
قال رسول الله كي : رسووا صفوفكي فإن تسوية الصف من تام الصلاق متفق 
علیه. 
مسألة : 

إذا قام إلى الصلاة. فقال : الله أكبر. وجملته : أن الصلاة لا نتعقد إلا بول : 
الله أكبر عند إمامنا ومالك» وكان ابن مسعود ومالك والشافعي يقولون : افتتصاح 
الصلاة التكبير» وعلى هذا أهل العلم في القديم والحديثء إلا أن الشافعي قال : 
تنعقد بقوله : الله الأكبرء لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناهء وإفا أفادت 
التعريف» وقال أبو حنيفة : تنعقد بكل اسم الله تعالى على وجه التعظيم كقوله : الله 
عظيم. أو كبير أو جليل. وسبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله ونحوه. قال الحاكم 
: لأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم. أشبه قوله : الله أكبرء واعتبر ذلك بالخطبة 

ولنا : أن الي 6 قال رتحرعها التكبي» رواه أبو داودء وقال للمسيء في 
صلاته رإذا قمت إلى الصلاة فكبر» متفق عليه" . 

وني حديث رفاعة أن الي كب قال : رلا يقبل الله صلاة امرئ حت يضع 
الوضوء مواضعه» ثم يستقبل القبلةء فیقول : الله اکب ". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۸٤/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۲٤/١‏ . 


)۲( أخرجه البخاري في صحيحه : 1١‏ › ومسلم في صحیحه : ۱ ۔ı۔.‏ 
(۳) آخرجه ابو داود في سننه : ۱ .ı.`‏ 


ا ب 


كتاب الطهارة س 


وكان الي ب يفتتح الصلاة بقول : رالله أكي» ل ينقل عنه عدول عن ذلك 
حتى فارق الدنياء وهذا يدل على أنه لا جوز العدول عنه . 

وما قاله أبو حنيفة يخالف دلالة الأخبار» فلا يصار إليهء ثم يبطل بقوله : اللهم 
اغفر لي» ولا يصح القياس على الخطبةء لأنه م يرد عن البي 5 فيها لفظ بعيسه في 
جميع خطبه ولا أمر بهء ولا بمنع من الكلام فيها والتلفظ با شاء من الكلام المبماح» 
والصلاة بخلافه . 

وما قاله الشافعي عدول عن المنصوص فأشبه ما لو قال : الله العظيم» وقوهم : 
م تغير بنيته ولا معناه» ولا يصح» لأنه نقله عن التنكير إلى التعريف» وكان معضمنا لا 
ضمار أو تقدير» فزال» فإن قول : الله أكبر. التقدير من كل شيء . 

ولم يرد في كلام رسول الله ك ولا في المتعارف في كلام الفصحاء إلا هكذاء 
فإطلاق لفظ : التكبير ينصرف إليها دون غيرهاء كما أن إطلاق لفظ التسسمية 
ينصرف إلى قول : (بسم الله) دون غير وهذا يدل على أن غيرها لیس مغلا ها. 

فصل ‌ 
والتكبير ركن في الصلاة. لا تنعقد الصلاة إلا به» سواء ت ركه عمدا أو سهواء 


وهذا قول مالك والشافعي ولنا قول البي 5ي : «تحرعها التكبير» يدل على أنه لا 
يدخل في الصلاة بدونه. 


ولا يصح التكبير إلا مرتباء وجب على المصلى أن يسمعه نفسه إماما أو غيره. 


ا 


سد مزلفات ونعقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

فصل 

ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير» بحيث يسمع الأمومون ليكبرواء فإِمم لا 

يجوز هم التكبير إلا بعد تكبيره فإن م يعكنه إ“ماعهم جهز بعض الأمومين ليسمعهم» 

أو ليسمع من لا يسمع الإمام» لما روى جابر قال : رصلى بنا رسول الله يه وأبو 
بکر خلفهء فاذا کبر رسول الله 6 كبر أبو بكر ليسمعنا» متفق عليه . 


فصل 
ويبين التكبير» ولا بعد في غير موضع المدء فإن فعل بحيث تغير المعني مغل أن يمد 
الهمزة الأولى» فيقول الله» فيجعلها استفهاماًء أو يمد أكبرء فيزيد ألفاء فيصير جمع كبر 
- وهو الطبل - لم يجزء لأن المعني يتغير به وإن قال : الله أكبر وأعظم وأجل ونحوه 
م يستحب» نص عليه» وانعقدت الصلاة بالتكبيرة الأولى. 


فصل 
ولا يجزئه التكبير بغير العربية مع قدرته عليهاء ومذا قال الشافعي وأبو يوسف 
ومحمد» وقال أبو حنيفة : يجزئه» لقول الله تعالى : ا ودک اسم رد فصل 4" وهذا 
قد ذکر اسم ربه. 
ولنا : ما تقدم من النصوص رأن الي 5ب6 لم يعدل عنها وهذا حص ما 
ذكروه فإن لم يحسن العربية لزمه تعلم التكبير بماء فإن خحشي فوات الوقت كبر بلغتهء 
ذكره القاضي في الجر وهو مذهب الشافعي» وقال القاضي في الجامع : لا يكبر بغير 


. ۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )١( 
. ٠١ : سورة الأعلى : آية‎ )۲( 


سا 


العربيةء ويكون حكمه حكم الأخرس» كمن عجز عن القراءة بالعربية بكل لسان» 
وأما القرآن فإنه عربي فإذا عبر عنه بغير العربية م يكن قرآنا والذكر لا يخرج بذلك 
عن کونه ذکراً. 


وعليه أن يان بالتكبيرة قائمأء فان انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قل 
إفاء التكبيرء لم تنعقد صلاته إلا أن تكون نافلة لسقوط القيام فيها. وقال القاضي : 
إن كبر في الفريضة في حال انحنائه إلى ال ركو ع انعقدت نفلاً. 


فصل 

ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبيرء» وقال أبو حنيفة : يكبر معه كما 
یر كع معه. 

ولنا : أن الي ب قال : رإنغا جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبروا» متفق 
علیه. 

وال ركوع مثل ذلك, فإنه إنما ی ركع بعده إلا أنه لا تفسد صلاته بال ركو ع معه» 
لأنه قد دخل في الصلاةء وهاهنا بخلافهء فإن كبر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره» وعليسه 
استئناف التكبير بعد تكبير الإمام. ۰ 


(۱) سبق تخریجه . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 
والتكبير من الصلاةء وقال أصحاب أبي حنيفة ليس هو منهاء بدليل إضافته 
إليه بقوله : تحريمها التكبير» ولا يضاف الشيء إلى نفسه. 
ولنا : قول الي غب في الصلاة : رإنغا هي التسبيح والتكبير وقراءة الققرآن» 
رواه مسلم وأبو داوو( : 
وما ذكروه غلط فإن أجزاء الشيء تضاف إليهء وکید الإنسان ورأسه 


وأطرافه. 


وينوي ما المكتوبة يعني بالتكبيرة ولا نعلم خلافا بين الأمة في وجوب النيية 
للصلاةء وأن الصلاة لا تنعقد إلا ها. 

والأصل فيه قول الله تعالی  :‏ وما اموأ إل عدوا أ لصن له أل 4" . 

فقوله : مخلصين حال هم في وقت العبادة فالحال وصف هيئة الفاعل وقت 
الفعل» والإخلاص : عمل القلب وهو النية وإرادة الله وحده دون غيره. 

وقول النبي غ : رإنما الأعمال بالنيات» وإنغا لكل أمري ما نوى» ‏ ومعني 
النيةء القصد, زمحلها القلب. 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : واأبو داود في سننه : ۹ 
(۲) سورة البينة : آية : © . 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۳/١‏ . 


کتاب الطھارۃ سے 


فصل 

والواجب : استصحاب حكم النية دون حقيقتهاء معني أنه لا ينوى قطعهاء 
ولو ذهل عنها وعزبت عنه في أثناء الصلاةء ل يؤثر ذلك في صحتهاء لأن التحرز من 
هذا غير ممكن» ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادةء بدليل الصوم وغره» 
وقدر روي عن النبي غ أنه قال : رإذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص› 
فإذا قضى التدويب أقبل حى يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذاء حت يقل 
أحدكم أن لا يدري كم صلى». متفق عليه رواه مالك في الموط" . 

وروي عن عمر أا : أنه صلى صلاة فلم يقرا فيهاء فقيل له : أنك م تقرأء 

فقال : ای جهزت جيشاً للمسلمین» حت بلغت به وادي القرى. 


فإن شك في أثناء الصلاةء هل نوى أو لا؟ أو شك في تكبيرة الإحرام 
استأنفهاء لأن الأصل عدم ما شك فيه. 


فصل 
وإذا أحرم بفريضة ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى» بطلت الأولى» لأنه قطع 
نيتها ولم تصح الثانيةء لأنه م ينوها من أوماء فإن نقلها إلى نفل لغير فرض» فقال 
القاضي : لا يصح رواية واحدة لما ذكرناه. 


: ومالك في الموطأ‎ ۲۹1/١ : ومسلم في صحيحه‎ ٠١۸/١ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
۰. ۱ 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش : 


وقال في الجامع : يخرج على روايتينء وقال أبو الخطاب : يكره ويصح لأن 
النفل يدخل في نية الفرض» بدليل ما لو أحرم بفرض فبان أنه لم يدخل وقته» وصحة 
نقلها إذا كان لغرض» فاما إن نقلها لغرض صحيح» مثل من أحرم يها منفردا 
فحضرت جاعة فجعلها نفلا ليصلى فريضة في جماعة. 

فقال ابو الخطاب : تصح من غير كراهةء وقال القاضي فيه روايتان : إحداها: 
لا يصح»› لأنه م ينو النفل من أوها. 

والثانية يصح» لأنه لفائدة وهي تأدية فرضه في الجماعة مضاعفة للفواب» 
بخلاف من نقلها لغير غرض,» فإنه أبطل عمله لغير سبب ولا فائدة. 


مسالة : 

وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه. 

قال أصحابنا : يجوز تقد النية على التكبير بالزمن اليسير» وإن طال الفصل 
أو فسخ نيته بذلك م يجزئه» وحمل القاضي كلام الخرقي على هذاء وفسره بهء وهذا 
مذهب أي حنيفة» وقال الشافعي وابن المنذر : يشترط مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى 
 :‏ وما الل يبدا َه ِو لاليب 4 . فقوله : [مُخلصين 4 حال هم 
في وقت العبادةء فالحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعلء والإخلاص هو النيةء وقال 
الي غ : رإنغا الأعمال بالنيات» ولأن النية شرط فلم يجز أن تخلو العبادة عنها 
کسائر شروطها. 


. ٠ : سورة البينة : آية‎ )١( 


كتاب الطهارة سے 


ولنا : أا عبادة فجاز تقديم نيتها عليها كالصوم وتقدم النية على الفغعل لا 
يخرجه عن کونه منویاء ولا خرج الفاعل عن كونه مخلصاً بدليل الصوم والزكاة إذا 
دفعها إلى وكيله وكسائر الأفعال في أثناء العبادة. 


مسالة : 

ويرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. 

ولا یعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاةء وقال ابن امذر : 
لا ختلف أهل العلم في أن البي کان رفع يديه إذا افتتح الصلاةء وقد ذكرنا 
حدیٹ اي هميد وروي أبن عمر قال : «رأيت رسول الله ج إذا افتتح الصلاة يرفع 
يديه حتى يحاذي هما منكبيةء وإذا أراد أن يركع» وبعدما يرفع رأسه من الركوع» 
ولا يرفع بين السجدتين». متفق عليه . 

وهو خير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه» ومعناه أن يبلغ بأطراف 
أصابعه ذل الموضع» وإنغا خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله 5ب فالرفع إلى 
حذو المنكبين : في حديث أبي ميد وابن عمر رواه على وأبو هريرة وهو قول 
الشافعي والرفع إلى حذو الأذنينء رواه وائل بن حجرء ومالك بن الحويرث رواه 
ف 

وقال به من أ هل العلم وميل أحمد إلى الأول أكثرء وقال الأثرم : قلت لأبي 
عبد الله : إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال : أما أنا فأذهب إلى المنكبين» لحديث ابن عمر» 
ومن ذهب إلى أن يرفع يديه حذو أذنيه فحسن وذلك لأن رواه الأول أكثر وأقرب 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۸۷/۱ ومسلم في صحیحه : ۲۹۲/۱ . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۷ 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


إلى البي غب وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا 


.٥رم‎ 


فصل 

ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع» ويضم بعضها إلى بعض» ما روى أبو 
هريرة : رأن الي غ کان ٳذ دخل في الصلاة رفع يديه مدا» . 

وقال الشافعي : السنة أن يفرق أصابعهء لما روى أبو هريرة رأن النبي خي كان 
يدشر أصابعه للتکبیں ". 

ولنا : ما ذكرناه» وحديشهم قال الترمذي : هذا خطاً والصحيح ما رويناهء ثم 
لو صح کان معناه مد أصابعهء قال أححمد : أهل العربية قالوا : هذا الضم»ء وضم 
أصابعه» وهذا النشرء ومد أصابعه - وهذا التفريق - وفرق أصابعه» ولأن النشر لا 
يقتضي التفريق كنشر الفوب» وهذا يستعمل الثغوب» وهذا يستعمل في الشيء الواحد 


ولا تفریق فیه. 


ویبتدئ رفع يديه مع ابتداء التکبیر» ویکون انتهاژه مع انقضاء تکبیره» ولا 
يسبق أحدها صاحبه» فإذا انقضى التكبير حط يديه. 

فإن نسى رفع اليدين حى فرغ هن التكبير م يرفعهماء لأنه سنة فات محلهاء 
وإن ذكره في أثناء التكبير رفع» لأن محله باق» فإن م يمكنه رفع يديه إلى المنكبين 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه : ۱۷۳/۱ والترمذي في جامعه : ۳۹/۲ وأحمد في مسنده : ۳۷۵/۲ . 
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه : ۳۹/۲ . 


کتاب الطھارة سے 


رفعهما قدر ما يمكنهء وإن أمكنه رفع إحداما دون الأخرى رفعها. لقول الني كه 
رإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتي . 

وإن لم يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهماء لأنه يأنٍ بالسنة وزيادة 
مغلوب عليهاء وقول الشافعي كقولنا في هذا الفصل جيعه. 


فصل 
وإن کانت یداه في ثوبه رفعهما بحیث یمکن» لما روی وائل بن حجر قال : 
«أتيت الني 6 في الشتاءء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابمم في الصلاق ". 
وفي رواية قال : رم جثت في زمان فيه برد شدید فرأیت الناس عليهم جل 
الثباب تتحرك أيديهم تحت الثياب» ”" رواها أبو داود. وفي رواية : «فرأيتهم 
يرفعون أ يديهم إلى صدورهي . 


فصل 
والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواءء وكذلك الفريضة والنافلة. لأن الأخبار 
لا تفريق فيهاء فأما المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحهمد. 
إحداهما : ترفع» لما روى الخلال يإسناده عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين : 
اهما كانتا ترفعان أيديهماء وهو قول طاوس» ولأن في شرع في حقه التكبير شرع في 
حقه الرفع كالرجل» فعلي هذا ترفع قليلاء قال أحمد رفع دون الرفع. 


. ۱١۷/۹ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 

(۲) آخرجه ابو داود في سنه : ۱۹۷/۱ . 

(۳) أخرجه آبو داود في سننه : ۱۹۸/۱»› وأحمد في مسنده : 1A4‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه . 


EE‏ ر 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والثانية : لا یشرع ذلك هاء بل تجمع نفسها في ال ركوع والسجود وسائر 


ثم يضع يده اليمني على كوعه اليسرى» ووضع اليمني على اليسرى في الصلاة 
من سنتهاء يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والشافعي وأصحاب الرأي وحكاه ابسن 
المنذر عن مالك وظاهر مذهبه الذي عليه أصحابه : إرسال اليدين. 

ولنا : ما روى قبيصة بن هلب عن أبية قال ركان رسول الله 5 يومنا فيأخذ 
ماله بيمنيه» رواه الترمذي وقال : حديث تیو 

وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي خب والتابعين ومن بعسدهم» 
وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ركان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمني 
RRR‏ 
. رواه البخاري. ) 

رن ان سود ران ای اا مرب وهو واضع شال علی ی اعا پیت 
فوضعها على شماله» رواه أبو داود ورواا الأثرم 

وفي المسند عن غطيف قال : ر ما نسيت من الد اسن اد ات 
رسول الله طه واضعا ينه على شاله في الصلاق °. 


. ۲۲٠/۰ : وأ جمد في مسنده‎ ٥۳/۲ : اخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
. ۱۸۸/۱ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 

(۳) اخرجه ابو داود في سننه : .۱۷٤/١‏ 

.٠٠١/٤ : اأخرجه امد في مسنده‎ )٤( 


© 


كتاب الطهارة ا 


ويستحب أن يضعها على کوعه وما يقاربه» لما روي وائل بن حجر أنه وصف 
صلاة الي ب وقال في وصفه : رثم وضع يده اليمني على ظهر كفه اليسسرى 
والرسغ والساعدي ". 
مسالة : 
ويجعلها تحت سرته. 
وقد اختلفت الرواية في موضع وضعهماء فروى عن أحمد : أنه يضعهما تحت 
سرته . 
وروي ذلك عن على وأبي هريرةء لما روي عن علي أنه قال : رمن السنة وضع 
اليمين على الشمال تحت السرق» رواه الإمام أحمد وأبو داود" . 
وهذا ينصرف إلى سنة الني ي. 
ولأنه قول من ذكرنا من الصحابةء وعن أحمد : أنه يضعهما فوق السرة . 
وهو قول الشافعي» لما روي وائل بن حجر قال : «رأيت الني ي صلی 
فوضع يديه على صدره إحداها على الأخرى» "وعنه أنه خير في ذلك لأن الجميع 
مروى» والأمر في ذلك واسع. 


مسألة : 
ویقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك» وتعانٰی جدك ولا إله غيرك. 


. ۲۸۳/٤ : والدارمي في سننه‎ 4۸/١ : أخرجه اللسائي في السنن الکبرى‎ )١( 
.- 1 : اخرجه ابو داود في سننه : 4/1 وأحمد في مسنده‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وجلته : أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم» وكان مالك 
لا یراه» بل یکبر ویقراء لما روی أنس قال : ركان الي کب وأبو بكر وعمر يفتتحون . 
الصلاة ب ل آلكندّ ب اليرت ». متفق عليه" . 

ولنا : أن النبي غ كان يستفتح با سنذكره» وعمل به الصحابة أأ» وكان 
عمر يستفتح به صلاته» جر به ليسمعه الناس وعبد الله بن مسعود. وحديث أنس 
أراد به القراءةء كما جاء في حديث أي هريرة : رأن الله تعالى قال : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفین» ". 

وفسر ذلك بالفاتحةء وهذا مثل قول عائشة : ركان الي ل يفتحح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة ب آلحندَّهِ دب اتستييت  »‏ ويتعين مل على هذا 
لأنه قد ثبت عن الذين روى عنهم أنس : الاستفتاح با ذكرناه. 

إذا ثبت هذا فإن أحمد ذهب إلى الاستفتاح مذا. وقال : لو أن رجلاً استفتح 
ببعض ما روي عن البي ي من الاستفتاح كان حسناًء أو قال : جائزاً وكذا قول 
أكثر أهل العلم» منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأصحاب الرأي» قال 
الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهي . 

وذهب الشافعي إلى الاستفتاح با قد روي عن على قال : ركان رسول الله 
إذا قام إلى الصلاة كبرء ثم. قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركينء إن صلايٍ ونسكي وحياي ومان لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمينء أنت الملك لا إله إلا أنت» أنا عبدك 


. ۲۹۹/۱ : اخرجه البخاري في صحیحه : ۱۸۹/۱ ومسلم في صحیحه‎ )١( 
.۲٤/۲ : وأحمد في المسند‎ ۲۹٦/١ : أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه : ١۷/١‏ وأحمد في المسند : .۳١/١‏ 

. ٤١/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )٤( 


كتاب الطهارة س 


ظلمت نفسي واعترفت بذني فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت وأهدي 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك 
وإليك» تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك» رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي' . 

وروي أبو هريرة قال : ركان رسول الله كب إذا كبر في الصلاة سكت 
إسكاته - حسبته قال : هنيهة - بين التكبير والقراءة». 

فقلت : يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : 
رأقول : اللهم باعد بين وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء 
والبرد »متفق عليه" . 

ولنا : ما رويت عائشة قالت : كان رسول الله 65 إذا استفتح الصلاة قال : 
« سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك, ولا إله غيرك». رواه أبو داود 
وابن ماجه والترمذي" . 

وعن أبي سعيد عن الي ر مغله. رواه السائي والترمذي ورواه أنسس» 
وإسناد حدیثه كلهم ثقاة . 


رجاس ق شی : ۰ وأبو داود في سنه ۷ والنسالي ف الق الكيري؛ 
1/۲ . 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه : ۱۸۹/۱ ومسلم في صحیحه : ٤۱۹/۲‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود فی سننه : ۱۷۹/١‏ وابن ماجه في سسننه : ۲٠٥/۱‏ والترمذي في جامعه : 
4/۲ 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


رواه الدار قطني وعمل به السلف» فكان عمر [] يستفتح به بين يدي أصحاب . 
رسول الله 5 فروى الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر فقال سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدك, ولا إله غيرك". 

فلذلك اختاره امد وجوز الاستفتاح بغیره»› لکونه قد صح عن البي رد 
أنه قال في حديث على :بعضهم يقول : رفي صلاة الليل». 

ولأن العمل به متروك. فإنا لا نعلم أحداً يستفتح به كله وإنها يسستفتحون 
بأوله. 


فصل 

قال أحمد : ولا يجهر الإمام بالافتتاح» وعليه عامة أهل العلم لأن النبي غي ۾ 

يجهر به وإنما جهر به عمر ليعلم الناس» وإذا نسى الاستفتاح أو تركه عمدا حق 

شرع في الاستعاذة لم يعد إليهء لأنه سنة فات محلهاء وكذلك إن نسى التععصوذ حسق 
شرع في القراءةء لم يعد إليه لذلك. 


مسال :۽ ٠.‏ 

م يستعیذ» فالاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة. وبذلك قال الشافعي 
وأصحاب الرأي» وقال مالك : لا يستعيذ لحديث أنس. 

وللسا. قول الله تعسالى : ا ذا قرات الان سود باه من لطن 
لير 4 وعن أبي سعيد عن الرسول 5ب : أنه كان إذا قام إلى الصلاة اسستفتح 
ثم يقول : رأعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزة ونفخه ونفشه» 


. ۳۰۰/۱ : أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
. ۹۸ : سورة النحل : آية‎ )۲( 


ڪڪ 


کتاب الطھارة س 


قال الترمذي : هذا أشهر حديث في الباب» وقال ابن المنذر : جاء عن الني كه كان 
يقول قبل القراءة : أعوذ من الشيطان الرجي“ 
وصفة الاستعاذة : أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيي ee‏ 
حنيفة والشافعي» لقول الله تعالى : «[ فَأسَسَود اله من ليطن اليّير 4 وعن 
أهمد أنه يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» خر ي سعيد. 
ولقول الله تعالى  :‏ كأسكَوذياهه لَه هو اَلسَمِيمألَْليمُ 4" وهذ 
متضمن لزيارة» ونقل حنبل عنه أنه يزيد بعد ذلك : أن الله هو السميع العليم وهذا 
کله واسع» وکیفما استعاذ فهو حسن ويسر الاستعاذة ولا يجهر اء لا أعلم فيه 
خلافا. 


مسالة :+ 

ثم يقرا # اند ب ت الستیست 4&› فان قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة 
وركن من أركاماء لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد. نقله عنه الجماعة» وهو قول 
مالك» والشافعي . 

وروي عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن أي العاص» وخوات بن جبير امم 
قالوا : رلا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». ۰ 
وروي عن أحمد رواية أخرى : أا لا تنعينء وتجزئ قراءة آية من القرآن من أي 
موضع كان» وهذا قول أي حنيفةء لقول البي ب للمسيء في صلاته : رلم أقرأ ما 


1 ٠١/۳ : اُخرجه الترمذي في جامعه : ۰/1 وأجمد في مسنده‎ )١( 


(۲) سورة النحل : آية : ۹۸ . 
(۳) سورة فصلت : آية : ۳١‏ . 


س 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


تيسر معك من القرآن» “ وقوله : « فا وا ما سر i‏ نة 4 ولأن الفاتحة وسائر 
القرآن سواء في سائر الأحكام» فكذا في الصلاة. 

ولنا : ما روي عبادة بن الصامت عن الي ك أنه قال : رلا صلاة لمن م يقرا 
بفاتحة الكتاب» متفق عليه" . 

ولأن القراءة ركن في الصلاةء فكانت معينة كال ركوع والسجود. 

وأما خبرهم فقد روى الشافعي يإسناده عن رفاعة بن رافع أن الي 5ب6 قال 
للأعرابي : رلم اقرا بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ». ثم نحمله على الفاتحة وما تسر 
معها نما زاد عليهاء ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحةء أما الآية فتحتمل أنه أريد الفانحة 
وما تيسر معهاء ويحتمل أا نرلت قبل نزول الفاتحةء لأا تزلت بمكة والنبي ظه 
مأمور بقيام الليل فنسخه الله تعالى عنه اء والمعني الذي ذكروه أجعنا على خلافه» 
فان من ترك الفاتحة كان مسيئاء بخلاف بقية السور“. 


مسألة : 

ویبتدئھا ب بے لاقن ر 4 . 

وجله ذلك : أن قراءة [ بي آلراّقن اكير ) مشروعة في الصلاة أول 
الفاتحةء وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم» وقال مالك : لا يقرؤها في أول 
الفاتحة» لحديث أنس» وعن ابن عبد الله بن المغفل قال: “معني أبي وأنا أقول: وجي 
کر القن ایر 4 فقال : أي بني محدث؟ إياك الحدث» قال وم ار واحداً من اأصحاب 


3 
اک 


.ı. 1 : أخرجه البخاري في صحیحه : 1۹/۸ ومسلم في صحیحه‎ )١( 
٠١ : سورة المرمل : آية‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹۲/۱ ومسلم في صحیحه : ۲۹٥/۱‏ . 
)٤(‏ ترتيب مسند الشافعي : 1 .۰ 


كتاب الطهارة سسس 


رسول الله ع6 كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه - فإ صليت مع البي 
ومع أبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقوفا فلا تقلهاء إذا صليت 
فقل : [ آلكند َه ب الس تيت 4 أخرجه الترمذي» وقال : حديث حسن'. 

ولنا : ما روي عن نعيم الجمر أنه قال: صليت رواه أي هريرة فقرأ: بب 
فيضي قافن ير 4 ثم قرا بأم القرآن» وقال : والذي نفسي بيده إِيٍ لأشبهكم 
صلاة برسول الله طول . 

وروي ابن المنذر : رأن رسول الله 65 قرا في الصلاة : ب إن الارن 
َير ». وعن أم سلمة : رأن رسول الله ب قرا في الصلاة : ب ل بر أرقن 
ابر 4 وعدها آيةء وط الد ت آنستییت 4 این" . 

فأما حديث أنس فقد سبق جوابهء ثم نحمله على أنه الذي كان يسمع مهم 
لإ آلكنٍَّ ب الستييت ‏ وقد جاء مصرحاً به» وروي شعبة وشيبان عن قتادة 
قال : معت أنس بن مالك قال : رصليت خلف الي 6 وأبي بكر وعمر فلم مع 
احدا مھم ھر ب نے شیر )» وف لفظ : وکلهم عقي :نے 
ارقن ابر 4» وفي لفظ : رأن رسول الله کان یسر نے ارقن ایر 4 
وأبا بكر وعم». وحديث ابن عبد الله بن المغفل محمول على هذا أيضاً ججمعاً بين 
الأخبار لأن نے اتراق ایر يستفتح ها سائر السورء فاستفتاح الفاتحة مما 
أوليء لأما أول القرآن وفاتحته» وقد سلم مالك هذاء فإنه قال في قيام رممضان : لا 
يقرا : ب # بني ألَرالَفْنٍ اير » في أول الفاتحة» ويستفتح جا بقية السور. 


. ٤۳/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
.٠١١/۲ : أخرجه الدسائي في السنن الكبزى‎ )۲( 
.۳٦۱/۲ : وأبو داود في سننه‎ ۰۲/٢ : اخرجه امد في مسنده‎ )۳( 


ا 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مسالة : 

ولا يجهر بماء يعني لإ بر اناير 4 ولا تختلف الرواية عن امد : أن 
الجهر بها غير مسنون قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
الٻي ٤‏ ومن بعدهم من التابعين» منهم ابو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي)» وذکره 
ابن المنذر عن ابن مسعود, وابن الزبير» وعمارء وبه يقول أصحاب الرأي . 

ويروى الجهر با وهو مذهب الشافعي» لحديث أبي هريرة : رنه قرأها في 
الصلاقء. وقد صح أنه قال : ما أمعنا رسول الله أمعناكم» وما أخفي علينا أخفيناه 
ف ۰ 

وعن أنس : أنه صلى وجهر : ب ۾ بے رامن آلکیر 4% وقال : أقمدي 
بصلاة رسول الله و ". 

لما تقدم من حدیٹ ا آية من الفاتحة فيجهر ها الإمام في 
صلاة الجهر كسائر آیاقًا . 
ولنا : حديث أنس» وعبد الله بن المغفلء e‏ : أن النبي كان 
يفتحح الصلاة بالتكبير والقراءة ب اكد ب اتيت » . 

وروي أبو هريرة قال :معت رسول الله خب يقول : رقال الله تعالى: ققسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: ل اند سب 


. ٤٤/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : ۱  ,‏ ومسلم في صحیحه : 14 ۰ı‏ 
)۳( أخرجه الدارقطني في سننه : ۸/1 . 

. ۷/۷ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 


e n 


كتاب الطهارة س 


اتيت 4. قال الله : مدي عبدي...» وذكر الخبر" وهذا يدل على أنه م 
یذکر : ب نے ارقن آزکیر ) ولم ھر اء 

وحديث أي هريرة الذي احتجوا به ليس فيه أنه جهر اء ولا يمتنع أن يسمع 
منه حال الإسرار» كما مع الاستفتاح والاستعاذة من الني كر مع إسراره مماء 
وقد روى أبو قتادة : رأن الي ر كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهن . 

وحديث أم سلمة ليس فيه : أنه جهر اء وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن 
رواقا هم رواة الإخفاء وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه» فدل على 
ضعف رواية الجهرء وقد بلغنا أن الدار قطني قال : م يصح في الجهر حديث. 


: فصل 

واختلفت الرواية عن أحمد : هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتا في الصلاة أو 
لا؟ فعنه : أا من الفاتحةء وذهب إليه من الحنابلة : أبو عبد الله بن بطةء وأبو حفص» 
وهو قول الشافعي. وروي عن أحمد : أا ليست من الفانحة ولا آية من غيرهاء ولا 
تجب قراءقا في الصلاةء وهي المنصورة عند أصحابه» وقول أي حنيفة ومالك» . 
واختلف عن أحمد فيهاء فقيل عنه : هي آية مفردة كانت تنزل بين كل سورتين فصلا 
بين السورء وعنه : إنغا هي بعض آية من سورة النمل. 

والدليل على أا ليست من الفاتحة : ما روى أبو هريرة قال : معت الي غي 
يقول : رقال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» 
فاذا قال العبد  :‏ المد رب ليست قال الله تعالی : مدي عبدي» فاذا 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹۳/۱ ومسلم في صحیحه : ۳۳۳/۱ . 


سس مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قال : الرحهمن الرحيم . قال الله : أثني على عبدي» فإذا قال : مالك يوم الدين › قال 
الله جدين عبدي» فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله : هذا بيني وبين 
عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال : اھدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعممت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 

فلو کانت : بے آل اَن ایر 4 آية لعدها وبداً مماء وإ يتحقق 
التتصيف» لأن آيات الثناء تكون أربعاً ونصفاًء وآيات الدعاء اثنتين ونصفاًء وعلى ما 
ذكرنا يتحقق التنصيف› فان قیل : فقد روی عبد الله بن زياد بن معان : ريقول 
عبدي إذا افتعح الصلاة : بے راقن اير في ذكري عبدي " 

قلنا : ابن "معان متروك الحديث» لا يتج به واتفاق ER‏ 
روايته أولي بالصواب» وروي عن النبي ٤‏ أنه قال : «سورة هي ثلاڻون آية شفعت 
لقارئهاء ألا وهي تبار الذي بيده املك ". وهي ثلائون آية سوی» بے آر القن 
ير 4 وأجمع الناس على أن سورة الکوثر ثلاث آيات بدون ۾ بے ارقن 
ار 4» وأما إثباتا بين السور في المصحف فللفصل بينهماء ولذلك أفردت سطرا 
على حدقا. 


يلزمه أن ياي بقراءة الفاتحة مرتبة مشددة غير ملحون فيها نا يحيل المعني» فإن 
ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحن نا جيل المعني» مثل أن يكسر كاف (إياك) أو يضم 
(۱) سبق تخریجه . 


(۲) آخرجه الدارقطني في سننه : ۳۱۲/۱ . 
(۳) اخرجه ابو داود في سننه : ۳۲٤/١‏ وابن ماجه في سننه: ۲٤٤/٣‏ واحمد في المسند : ۲۹۹/۲. 


سے 


كتاب الطهارة س 


تاء (أنعمت) أو يفتح ألف الوصل في رأهدنا) لم يعتد بقراءتهء إلا أن يكون عاجزأ عن 
غير هذاء ذكر القاضي نحو هذا في اجرد وهو مذهب الشافعيء وقال القاضي في 
الجامع : لا تبطل بترك شدةء لأنما غير ثابتة في خط المصحف» هي صفة للحرف» 
ويسمى تار كها قارئاً والصحيح الأول» لأن احرف المشدد أقيم مقام حرفين بدليل أو 
شدة راء (الرهن) أقيمت مقام اللا وشدة ذال (الذين) أقيمت مقام اللام يض 
فإذا أخحل ها أخل بالحرف وما يقوم مقامه وغير المعني إلا أن يريد أنه أظهر المدغم» 
مثل من يقول : (الرحهن) مظهر اللام فهذا تصح صلاته لأنه إنغا ترك الإدغام 
معدود لحناً لا يغير المعني. قال : ولا يختلف المذهب» أنه إذا لينها وم يحققها على 
الكمال» أنه لا يعيد الصلاةء لأن ذلك لا بحيل المعني»ويختلف باختلاف الناس ولعله 
إغا أراد في الجامع هذا المعني» فيكون قوله متفقاء ولا يستحب المبالغة في الشديد 
بحيث يزيد على قدر حرف ساكن» لأا في كل موضع أقيمت حرف ساكن» فإذا 
زادها على ذلك زاداها عما أقیمت مقامه» فیکون مکروهاء وف ۾ بے آلرِ امن 
اير ثلاث شدات» وفيما عداها إحدى عشرة تشديدة بغير اختلاف. 


فصل 
وأقل ما يجزئ فيها : قراءة مسموعة يسمعها نفسه» أو يكون بحيث يسمعها لو 
كان ميعاً كما قلنا في التكبير» فإن ما دون ذلك ليس بقراءة والمستحب : أن يأي 
ما مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية ويبعكن حروف المد واللين ما م يخرجه ذلك 
إلى التمطيط, لقول الله تعالى : ل وربّلٍآلفرانَ رَد 4“ وروي عن أم سلمة : أا 


. ٤ : سورة المزمل : آية‎ )١( 


د 


سسس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


سئلت عن قراءة رسول الله 6 ؟ قالت : ركان يقطع قراءته آية: بے اراش 
یہ آلکند و دب الس یوت اخسن ایم ر تیب بو ال چ . 

وعن انس قال كانت قراءه رسول 5 مدا ثم قرا نے اران ار 4 
يعد: بسم الله وعد بالرحمن» ويد بالرحيم فان انتهي إلى التمطيط والتلحين كان 
مكروهاء لأنه رعا جعل الحركات حروفا. قال أحمد : يعجبني من قراءة القرآن 
السهلة. ) 

وقال : قوله : رزینوا القرآن بأصواتکي " قال : يحسنه بصوته من غير 

وقد روي في خبر آخر : رأحسن الناس قراءة من إذا معت قراءته رأيت أنه 
يخشي ال © . 


وروي رأن هذا القرآن نزل بحزن فأقرؤه بعزن» . 


ا فان قطع قراءة الفاتحة بذكر من دعاء أو قراءة» أو سکوت یسر أو فرغ 
الإمام من الفاتحة في أثناء قراءة المأمور قال : (آمین)» ولا تنقطع قراءته» لقول أجمد : 
إذا مرت به آية رحمة سأل» وإذا مرت به آية عذاب استعاذء وإن كثر ذلك استأنف 


قراءقاء إلا أن يکون السكوت مأموراً به كا أموم يشرع في قراءة الفاتحة» تم يسسمع 


(۱) سبق تخریجه . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه : . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : 4 . 

. 1/۲4 : والدارمي في سننه‎ cf6/1 : اُخرجه ابن ماجه في سننه‎ )٤( 
. ٤۲٤/١ : اخرجه ابن ماجه في سننه‎ )٥( 


ر کے 


كتاب الطهارة س 


قراءة الإمام فينصت له فإذا سكت الإمام أتم قراءتما وأجزأه» أوما إليه أجمد 
وكذلك أن كان السكوت نسياناًء أو نوماًء أو لانقاله إلى غيرها غلطاً م يبطل» فمق 
ذكر أي با بقي منهاء فان تمادي فما هو فيه بعد ذکره أبطلهاء ولزمه استئنافها كما 
ابعداً بذلك. فإن نوی قطع قراءته من غیر أن يقطعهاء م تنقطع» لأن فعله مالف 
لنيتة» والاعتبار بالفعل لا بالنية وكذا إن سكت مع النية سكوتا يسيرأء لما ذكرناه 
من أنه لا عبرة بالنيةء فوجودها كعدمهاء وذكر القاضي في الجامع : أنه مقق سكت 
مع النية أبطلهاء ومتى عدل إلى قراءة غير الفاتحة عمداً أو دعاء غير مأمور به بطلست 
قراءته» وم يفرق بین قليل أو كير وإن قدم آية منها في غير موضعها عمداً أبطلهاء 
وإن كان غلطاً رجع إلى موضع الغلط فأتعهاء فمتى قرأها متواصلة تواصلاً قرا 
صحت» كما لو كان ذلك عن غلط. 


ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب. وهذامذهب مالك 
والشافعي. وعن أحمد : أا لا تجب إلا في ركعتين من الصلاةء ونحوه عن أبي حنيفة. 
لما روي عن على أا أنه قال : اقرا في الأولين» وسبح في الأخرين. ولأن القراءة لو 
وجبت في بقية الركعات» لسن الجهر جا في بعض الصلوات كالأولين.وعن الحسن : 
أنه أن قرأ في ركعة واحدة أجزأه لقول الله تعالى : ا قافر وا ما يسر من لمران © 
وعن مالك : أنه أن قرا في ثلاث أجزأه» لاما معظم الصلاة . 


. ٠٠ : سورة المزمل : آية‎ )١( 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولنا ما روي أبو قتادة رأن الي ي كان يقرا في الظهر في الأولين بأم الكتاب 
وسورتين ويطول الأولى» ويقصر في الثانية» ويسمع الآية أحياناًء وني ال ركعتين 
الأخريين بأم الكتاب» ‏ وقال : رصلوا كما رأيتمون أصلى ° 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله ب : رلا صلاة م م يقرا في كل ركعة 
بفاتحة الكتاب “° 

وعنه وعن عبادة قالا : رأمرنا رسول الله غل أن نقراً بفاتحة الكتاب في كل 
رکعق» (٤(‏ 

ولأن البي غب علم المسيء في صلاته كيف يصلى الركعة الأولى ثم قال : 
«وأفعل ذلك في صلاتك کلھاء ° فيتناول الأمر بالقراءة» 

وعن جابر قال : رمن صلى ركعة فلم يقرا فيها بأم القرآن فلم يصلء إلا 
خلف الإمام »( 

وحديث على يرويه الحارث الأعور. قال الشعي : كان كذاباًء م هو من قول 
علي وقد خالفه عمر وجابر والإسرار لا ينفي الوجوب بدليل الأولين من الظهر 
والعصر. 


۰. : أخرجه البخاري في صحيحه : 1-1 ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. ۲۹۳/۱ : ومسلم في صحیحه‎ ۱٦۲/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 
. ۲۷٤/۱ : اخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۳( 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(٩)سبق‏ ترجه . 

. ۸4/1 : أخرجه مالك في الموطأً‎ )١( 


ي 


کتاب الطھارۃث سے 


ولا تجزئه القراءة بغير العربيةء ولا إبدال لفظها بلفظ عربي» سواء أحسن 
قراءتا بالعربية أو م بحسن» وبه قال الشافعيء وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: 
يجوز ذلك. قال بعض أصحابه إنا يجوز لمن لم بحسن العربية» واحتج بقول تعالى: 

# ا 2 ھے ۾ عر ر ۰ » 2 

فو ووی لک قران نکم پو وسن بخ 4 ولا ينذر كل قوم إلا بلسافم. 
وقلت عن أبي حنيفة : أنه رجع عن هذا القول» ولم يعد به أحد من مقلديه ولا مسن 
غيرهم» فاستمر الإجماع العملي على قراءة جميع المسلمين القرآن في الصلاة وغيرها 
بالعربية. إنما نزل باللسان العربي كما هو مصرح به في الآيات المتعددةء وإغفا كان 
تبليغه والدعوة إلى الإسلام به والإنذار به كما أنزله الله تعالى م يترجمه الي َب ولا 
أذن بتر هته ول يفعل ذلك الصحابة ولا خلفاء المسلمين وملوكهم ولو كتب الني 
كتبه إلى قيصر وكسرى والمقوقس بلغاتم لصح التعليل الذي علل به ذلك 
القول الشاذ الذي قيل : إن أًبا حنيفة قاله وعلله بهء وأصرح ما يراه من الآيات قوله 
تعال : ل ريد ری الاين عل فلك لکن من لذو يسان عر مين 4 © 
وقد بين الإمام الشافعي في رسالته الشهيرة في الأصول : أن الله تعالى فرض على جميع 
الأمم تعلم اللسان العريي بالتبع» لمخاطبتهم بالقرآن والتعبد به» وم ينكر ذلك عليه 
أحد من علماء الإسلامء لأنه أمر مجمع عليه. قال الموفق ولنا قول الله تعالى ل فَرَات 
۶ ¥( . 3 ص 2ے ي 8 و چ م ê‏ 
را 4 ( وقوله تعاٰی لساب عر مين @ ولان القرآن او ا لفظه» ومعناه 
فاذا غير خرج عن نظمه» فلم یکن قرأنا ولا مثله ونما یکون تفسیرا له ولو کان 
تفسیره مثله لما عجزوا عنه» لما تحداهم بالإتيان بسورة مغلهء أما الإنذار فإنه إذا 
فسره هم كان الإنذار بالمفسر دون التفسير. 
)١(‏ سورة الأنعام : آية : ٠۹‏ .. 


(۲) سورة الشعراء : الآیات : ۱۹۴ - .٠١١‏ 
(۳) سورة الزمر : آية : ۲۸ . 


ا 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


قصل 

فان لم يخسن القراءة بالعربية لزمه التعلم» فإن م يفعل مع القدرة عليه م ت صح 
صلاته» فان م يقدر» أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية» كررها سبعاً. 

قال القاضي : لا يجزئه غير ذلك لأن الآية منها أقرب إليها من غيرهاء 
وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك» كرره بقدره» ويحتمل أن يأيٍ ببقية الآية من 
٠‏ غيرهاء لأن هذه الآية يسقط فرضها بقراءتاء فيعدل عن تكرارها إلى غيرها كمن 
رجا قط الا فاه شل ية ويل ال اليت: 

وذكر القاضي هذا الاحتمال في الجامع» ولأصحاب الشافعي وجهان» كما 
ذكرناء فأما إن عرف بعض آية لم يلزمه تكرارهاء وعدل إلى غيرهاء لأن الني ج 
أمر الذي لا بحسن القرآن أن يقول : (الحمد للم “ وغيرها وهي بعض آية م يأمرة 
بتکرارهاء وإن لم بحسن شیا وکان يحفظ غیرها من القرآن» قرا منه بقدرها إن قدرء 
لا جزئه غيره. لما روى أبو داود عن رفاعة بن رافع أن النبي غب قال : رإذا قمت إلى 
الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرا به وإلا فاحمد الله وهلله وكبر» "° ولأنه من 
جنسها فكان أولي» وجب أن يقرا بعدد آیاتاء وهل یعتیر أن یکون بعدد حروفها؟ 
فيه وجهان :أحدها : لا يعتبرء لأن الآيات هي المعتبرة» بدليل أنه لا يكفي عدد 
الحروف دوفاء فأشبه من فاته صوم يوم طويل» فلا يعتير أن يكون الققضاء في يوم 
على قدر ساعات الأداء. 

والثايي : يلزمه ذلك لأن الحرف مقصود, بدليل تقرير الحسنات بهء وبخالف 
الصوم إذا لا بمكن اعتبار المقدار في الساعات إلا عشقةء فان م بحسن شيئاً مسن ۰ 


(۱) اأُخرجه أبو داود في سننه : 1١‏ ,؛, ‏ وأ همد في المسند : ۱۸٠/١‏ . 
(۲) اُخرجه ابو داود في سننه : ۱۹۹/۱ والترمذي في جامعه : ٩٩/۲‏ . 


ES 


کتاب الطھارة سے 


) القرآن» ولا أمكنه التعلم قبل خروج الوقت» لزمه أن يقول : سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
لا رویى أبو داود قال : جاء رجل إلى الي ب فقال : إين لا أستطيع أن آخذ 
شيئا من القرآن» فعلمني ما يجزئني منه. فقال : رقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إل اللھء وال کی ولا حول ولا قوة إلا بالله». قال : هذا ف فمالي؟ قال : تقول: 
«اللهم اغفر ليء وار مني» وارزقني» واهدي» وعافي '. 
ولا يلزمه الزيادة على الخمس الأولء لأن الي 5 علمه ذلك جوابا لقوله 
علمني ما يجزئني» والسؤال كالمعتاد في الجواب» فكأنه قال يجزئك هذا. وتفارق 
القراءة من غير الفاتحةء لأنه بدل من غير الجدس فأشبه التيمم فإن م بحسن هذه 
الكلمات كلهاء قال ما جسن منهاء وينبغي أن يلزمه تكرار ما بحسن منها بقدرهاء 
كمن يحسن بعض الفاتحة» ويحتمل أن يجزئه التحميد والتهليل والتكبيرء لقول السنبي 
: رفإن كان معك قرآن فاقرا به» وإلا فا مد الله وهلله وكبرم. رواه أبو 


داود". 


ا ۰ 

فإذا قال : ولا الضالينء قال : آمين. 

وجهلته :أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم» وروي ذلك عن ابن 
عمر وابن الزبير» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» وقال أصحاب مالك : لا يخسن 
التأمين لاإمام لا روى مالك عن ”مي عن أي صا عن أبي هريرة أن رسول الله ی 


(1) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخرجه . 


E 


سس مؤلفات ونحفيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قال : رإذا قال الإمام - غير الَْضْوب عَليهم رلا الال » - فقولوا : آمین» 
فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له» “ وهذا دليل على أنه لا يقوفها ساعات 


الأداء. 


مسألة : 

ولنا : ما رؤی أبو هريرة قال : قال رسول الله : رإذا امن الإمام فأمنوا 
فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر ل ". 

وروي وائل بن حجر : رأن النبي 65 كان إذا قال : ولا الضالين. قال : 
آمین» ورفع ا صوته ". 

وقال : ومد ا صوته. وقال : هو حديث حسن. وقد قال : بلال لني ڪي : 
«ولا تسبقني» بآمین». 

وحديثهم لا حجة هم فيهء وإنغا قصد به تعريفهم موضع تأمينهم» وهو عقيسب 
قول الإمام : رولا الضالين) لأنه موضع تأمين الإهام ليكون تأمين الإمام والأمومين في 
رقت زاجه مر افا لان املكف وقد جا هذا عضرا به كما لا وهو هتا زوي 


الإمام اهمد ف مسنده. 


: أخرجه البخاري في صحیحه : ۰۱۹۸/۱ ومسلم في صحبحه : 1 ومالك في الموطا‎ )١( 
. ۸/۱ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : ۹۸/١‏ ومسلم في صحبحه : ۷/۱ . 

(۴) أخرجه أبو داود قي سننه : ۲٤١/١‏ والدسائي في السنن الكبرى : 4٤/١‏ والترمذي في جامعه : 
AY‏ . 

. YPPIY : أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 


7 


عن أبي هريرة أن الي غي قال : رإذا قال الإمام : ولا الضالينء فقولوا : 
آمين» فان الملائكة تقول : آمين» والإمام يقول : آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه». وقول النبي 5 في اللفظ الآخر : رإذا أمن الإمام» يعني 
إذا شرع في التأمين. 


فصل 

ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة وإخفاؤها فيما بخفي 
فيه» وقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه : يسن إخفاؤهاء لأنه دعاء 
فاستحب إخفاژه کالتشهد. 

ولنا : أن الي ب قال : «آمين ورفع ها صوته» ولأن الي ب أمر بالعأمين 
عند تأمين الإمام» فلو لم يجهر به م يعلق عليه كحالة الإخفاء. 

وما ذكروه يبطل بآخر الفاتحةء قإنه دعاء ويجهر به» ودعاء التشهد تابع له» 
فيتبعه في الإخفاء وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر. 


فصل 

فان نسى الإمام التأمين أمن المأموم ورفع صوته ليذكر الإمامء فيان بهء لأنه 

سنة قوليه إذا تر كها الإمام أي ما المأموم كالاستعاذةء وإن أخفاها الإمام جهر يما 

المأموم» لما ذكرناه» وأن ترك التأمين نسيانا أو عمدا حقى شرع في قراءة السورة م 
يأت بهء لأنه سنة فات محلها. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 
في (آمين) لغتان : قصر الألف» ومدها مع التخفيف فيهما. قال الشاعر : 
تباعد مني فطحل إذ دعوته امین فزاد الله ما بيننا بعدا 
وأنشدوا في الممدود : 
يارب لا تسلبني حبها أبدا ویرحم الله عبداً قال آمین 
ومعني (آمين) اللهم استحب لي - قاله الحسن : وقيل هو اسم من أسماء الل 
ولا يجوز التشديد فيهاء لأنه بحيل معناهاء فيجعله بمعنى قاصدين» كما قال الله تعالى: 
ولا امین الت ارام 4 . 


فصل 

يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكته يستريح فيها ويقراً فيها 
من خلفه الفاتحة كيلا ينازعوه فيهاء وهذا مذهب الشافعي وكرهه مالك وأصحاب 
الرأي. 

ولنا : ما روي أبو داود وابن ماجه أن سمرة حدث : أنه حفظ عن رسول الله 
سكتعين : سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من القراءة غير الفضوب عَلَيْهم 
وَلاً الاين 4“ فأنكر عليه عمران فكتب في ذلك إل ابي ابن کعب فکان في کتابه 
إليهما : أن مره قد حفظ قال أبو سلمه ابن عبد الر هن للإمام سكتتان فاغتنموا 
فيهما القراءة بفاتحه الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال رولا الضالين) وقال عروه 
ابن الزبير أما أنا فاغتنم من الإمام أثنتين إذ قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


)0 سورة المائدة : آية : ۲ . 
(۲) اُخرجه ابو داود في سننه : ۱۷۹/۱ وابن ماجه في سننه : ۲۷۵٣/۱‏ . 


سا 


. فأقراً عندها وحين تحتم السورة فأقراً قبل أن يركع وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما 
بينهم. ورواه الأثرم. 


مسالة : : 
م يقرأ سورة في ابتدائها : ينر راقن اير 4 فلا نعلم بين أهل العم 
خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأولين من كل صلاةء ونجهر 
جا فيما يجهر فيه بالفاتحةء ويسرها فيما يسرها فيه والأصل في هذا : فعل النبي 45 
فإن أبا قتادة روي : ران الي 5 كان يقرا في الركعتين الأولين من الظهر بفاتعة ) 
الكتاب زشو رفن ونطرل ق رل ويقصر في الثانية يسمع الآية أحياناء وکان يقرا 
في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في 
الثانية» وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية». 

وي رواية : رفي الظهر كان يقرا في الركعتين الأخريين بأم الكتاب» . 

وروى أبو برزة : رأن الي 5ي كان يقرا في الصبح من الستين إلى المائق . 

وقد اشتهرت قراءة النبي 6# للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر ونقل نقلاً 
متواترأ وأمر به معاذاًء فقال : رأقرا بالشمس وضحاهاء وبسبح اسم ربك الأعلى» 
والليل إذا يغشي ”". 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) سبق تخرجه. 
(۳) اخرجه البخاري في صحیحه : ۳۲/۸» ومسلم في صحیحه : .۳٤۰/۱‏ 


ب 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ويسن أن يفتتح السورة بقراءة # بني آمّرآَقّن َير 4 ووافق مالك على 
هذاء فإنه قال في قيام رمضان : لا يقرأ # ب ۴ ار القن اریہ 4 في اول الفاتعة 
ويستفتح ها في بقية السورء› ويسر بها في السورة» كما يسر مما في أو الفاتحة. 


فصل 
ويقراً با في مصحف عنمان» ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع عن 
طريق إ“ماعيل بن جعفر قال : فان لم يكن فقراءة عاصم من طريق ابي بكر بن عياش 
وأثني على قراءة أبي عمرو بن العلا ولم يكره قراءة أحد من العشر» إلا قراءة مزة 
والكسائي» لا فيهما من الكسر والإدغام والتكلف» وزيادة المد. 
وروي عن زید بن ثابت أن رسول الله 5 قال : «نزل القرآن بالتفخيي '. 
وعن ابن عباس قال : رأنزل القرآن بالتفخيم والتتقيل نحو الجمعة وأشباه 
ذلك». ونقل عنه التسهيل في ذلك وإن قراءقما جائزة. 
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : إمام كان يصلى بقراءة حزة أصلى خلفه؟ 
قال : لا يبلغ به هذا كله ولكنها لا تعجبني قراءة همزة. 
فصل 
فأما ما يخر ج عن مصحف عثمان» كقراءة ابن مسعود وغيرهاء فلا ينبغفي أن 
يقرأ بجا في الصلاةء لأن القرآن ثبت بطريق التواتر وهذه لم يبت التواتر اء فلا يثبت 


كوفا قرآناء فإن قرأ بشيء منها نما صحت به الرواية واتصل إسنادهاء ففيه روايتان : 


.٠٠١١ : وأورده السيوطي في الجامع الكبير‎ ۲۳٠/۲ : أخرجه. الحاكم في المستدرك‎ )١( 


e 


كتاب الطهارة س 


إحداها : لا تصح صلاته لذلك. 

والانية : تصح لأن الصحابة كانوا يصلونا بقراعقم في عصر النبي كه وبعده 
وكانت صلاتم صحيحة بغير شك وقد صح أن البي خب قال : رمن أحب أن يقرا 
القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبده ”“ . 

وقد أمر النبي كي عمر وهشام ابن حكيم حين اختلفا في قراءة القرآن. فقال: 
«اقرءوا كما علمتم». وكان الصحابة [] قبل جمع عدمان يقرؤن بقراءات م يشبتها في 
اللصحف» ويصلون ها لا يرى أحد منهم تحرم» ولا بطلان صلاقم به. 


قصل 

ولا تكره قراءة أواخر السورء وأوساطها في إحدى الروايتين. نقلها عن أ مد 
جماعةء لأن أبا سعيد قال : رأمرن أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر». 

وعن أبي هريرة قال : قال لي رسول الله غب : رأخرج فناد في المدينة : أنه لا 
صلاة إلى بقرآن ولو بفاتحة الكتاب» أخرجهما أبو داود" . 

وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة. وروي عن ابن مسعود : أنه کان يقرا في 
الآخحرة من صلاة الصبح آخر آل عمران آخر الفرقان. ورواه الخلال يإاسناده. 

وعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا يقرأون في الفريضة من السسور 
بعضهاء ثم يركع» ثم يقوم فيقراً في سورة أخرى. 

وقول أبي برزة : رکان رسول الله خ6 يقرا في الصبح من الستين إلى المائق © 
دليل على أنه م يكن يقتصر على قراءة سورة. 
)١(‏ اأُخرجه ابن ماجه في سننه : ٤۹/١‏ وأحمد في المسند : .۷/١‏ 


(۲) اآخرجه ابو داود في سننه : .۱۸۸/۱١‏ 
(۳) سبق تخریجه . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والرواية الثانية : يكره ذلك. نقل المروذي عن أحمد : أنه كان يكره أن يقرأ في 
صلاة الفرض بآخر سورة. وقال : سورة أعجب إلى» فقال المروذي : كان لأبي عبد 
الله قرابة يصلي بهء فكان يقرا في الثانية من الفجر آخر السورةء فلما أكثر قال أبو 
عبد الله : تقدم أنت فصل. فقلت له : هذا يصلى بك منذ کم؟ قال : دعنا منهء يجئ 
بآخر السور» وكرهه. ولعل أحمد إنما أحب إتباع الي غب فيما تقل عنه وكره 
المداومة على خلاف ذلك. 

والمنقول عن النبي ب قراءة السورة أو بعض سورة من أوهاء فأعجبه موافقة 
البي 5 ٠‏ ولم يعجبه خالفته» ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرهاء 
فقال : أما آخر السور فأرجوء وأما أوسطها فلاء ولعله ذهب في خر السورة إلى ما 
روى فيه عن عبد الله وأصحابه» وم ينقل مثل ذك في أوسطها . 

ونقل عنه الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله : الرجل يقرا آخحر السورة في 
الركعة؟ فقال : اليس قد روي في هذه رخصة عن عبد الرحجن بن زيد وغيره؟ 

وأما قراءة بعض السورة من أوهها فلا حلاف في أنه غير مكروه» فان الي 
6: قرا من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فر كع" . 

وقراً سورة الأعراف في صلاة المغرب» فرقها مرتين». رواه النسائي. 


. ۳۳٦/۱ : ومسلم في صحیحه‎ ۱۹٦/۱ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. ١۳١۲/۲ : أخرجه الدسائي في السنن الکبری‎ )۲( 


EERE 


قصل 

ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلةء فإن البي خ6 : رقرأ في ركعة 
سورة البقرة وآل عمران والنساي " . 

وقال ابن مسعود : رلقد عرفت النظائر التي كان البي 5 يقرن بينهن فذكر 
عشرين سورة من المفصل سورتين في ركعة». متفق عليه . 

وكان عثمان [] يختم القرآن في ركعةء وروي ذلك عن جاعة من التابعين. 

وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليهاء 
لأن البي يه هكذا كان يصلى أكثر صلاته. وأمر معاذا أن يقرا في صلاته 
كذلك". وإن جمع بین سورتین في رکعة ففیه روایتان : 

إحداهها : يكره لذلك. 

والثانية : لا يكره. لأن حديث عبد الله بن مسعود مطلق في الصلاةء فيحتمل 
أنه أراد الفرض» وقد روى الخلال ياسناده عن ابن عمر : رأنه كان يقرا في المكتوبة 
بالسورتين في ركعة». وإن قرا في ركعة سورة ثم أعادها في الثانية» فلا بأس» لما روى 
أبو داود باسناده عن رجل من جهينة : رأنه مع البي ك يقرا في صلاة الصبح إذا 
زلزلت في ال ركعتين كلتيهما» “. 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۳/۱ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹۷/۱ ومسلم في صحیحه : .٥٦۳/١‏ 
(۳) سبق تخریجه . 

.۱۸۷/۱ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 


كتاب الطهارة : e‏ 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

والمستحب أن يقرا في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعسة 
الأولى في النظم» لأن ذلك هو المنقول عن النبي ك وقد روي عن ابن مسعود : أنه 
سئل عمن يقرا القرآن منكوسا؟ قال ذلك منكوس القلب. 

وفسره أبو عبيدة بأن يقرا سورة ثم يقرا بعدها أخرى» وهي قبلها في النظام» 
فإن قرا بخلاف ذلك فلا بأس به“ . 

قال أحمد لا سئل عن هذه المسألة : لا بأس به أليس يعلم الصي على هذا؟ 

وقال في رواية مهنا : أعجب إلى أن يقرا منا البقرة إلى أسفل . 

وقد روى أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى» وني الثانية بيوسف» وذكر أنسه 
صلى مع عمر الصبح يما استشهد به البخاري. 


فصل 
إذا فرغ من القراءة قال أحمد رجه الله : يغبت قائماً » ويسكت حت يرجع إليه 
نفسه قبل أن يركع» ولا يصل قراءته بتكبيرة ال ركوع. جاء عن الي 5 : رأنه كان 
له سكتنان : سكته عند افتتاح الصلاةء وسكته إذا فرغ من القراءة» وهذا هو 
حديث مرة وكذلك رواه أبو داود وغیره". 


. ۱۰۳/٤ : غریب الحدیث‎ )٩( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 


کتاب الطھارة س 


مسالة : 

فإذا فرغ كبر اللركوع» فالركوع : واجب بالنص والإجماع. قال الله تعالى: 
يا يها الذينَ اموا ازكعوا وَامْجُدوا “ وأجعت الأمة على وجوبه في الصلاة 
على القادر عليه وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير» وأن يكير في 
کل خفض ورفع» منهم ابن مسعود وابن عمر» وجابر» وأبو هريرة» وقیس بن عباد 
ومالك وأصحاب الرأي والشافعي. 

ولنا : روي أبو هريرة قال : ركان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حین یقوم» ثم یکبر حین یرکع» ثم یقول : مع الله لمن مده حین يرفع صابه مسن 
الرکوع ثم یقولء وهو قائم : ربنا ولك الحمدء ثم یکبر حین یھوی» ثم یکر حق 
يرفع رأسهء ثم يكير حين يسجد» ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في السصلاة 
کلھا حت يقضیهاء ویکیر حین یقوم من اللنتين بعد الجلوس» “ وقد قال الي 5ه : 
رانا جعل الإمام لیؤتم به فإذا كبر فکبروا» " . 

وکان ابو هريرة یکر في كل خفض ورفع ويقول : أنا أشبهكم صلاة برسول 
الله ک4 . 

وعن ابن مسعود قال : کان رسول الله ۵5 يكبر في كل خفض ورفع وقيام 
وقعود» وأبو بکر وعمر“ . 


:۷۷ : سورة الحج : آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹۹/۱ ومسلم في صحیحه : ۲۹۳/۱ . 

(۳) سبق تخریجه . 

. ۱۹۹/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه : ٥٤/۲‏ والنسائي في سننه : ٦١/۲‏ وأحمد في المسند : ۳۸٦/١‏ . 


سسس مؤلغات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش س 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقد قال البي #5 : «صلوا كما 
رأيتمويٍ أصلى» ” ولأنه شروع في ركن» فشر ع فيه التكبير» كحالة ابتداء الصلاة 
ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم انتقاله ليتقدي به» 
كحالة الرفع من الركوع. 


) 1 e 
ويسن الجهر به للإمام لسمع المأموم فيتقدي به في حال الجهر والإسرار جيعاء‎ 
كقولنا في تكبيرة الإحرام فإن لم يجهر الإمام بجيث يسمع الجميع استحب لبعض‎ 
الأمومين رفع صوقم» ليسمعهم كفعل أبي بكر | حين صلى البي غ بمم في مرضه‎ 


قاعد وأبو بکر ا جنبه يقتدي به» والناس یقتدون بأي بک ". 


مسألة : 
ويرفع يديه كرفعه الأول» يعني يرفعهما إلى حذو منكبيهء أو إلى فروع أذنيه» 
كفعله عند تكبيرة الإحرام» ویکون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره» وإنتهاژه عند 
انتهائه» ومذا قال ابن عمر» وابن عباس» وجابرء وأبو هريرةء وابن الزبير» وأنسس» 
وهو مذهب الشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه. 

وقال أبو حنيفة : لا يرفع يديه إلا في الافتتاح» لما روي عن عبد الله بن مسعود 
أنه قال : ألا أصلى لكم صلاة رسول الله غب فصلىء فلم يرفع يديه إلا في أول مرةء 
قال الترمذي : حديث ابن مسعود حسن". 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹٦/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۳۱۱/۱ 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه : ۸/۲» وأبو داود في سننه : 1۷۳/١‏ وأحمد في المسند : "۸۸/١‏ . 


سے 


وروي عن البراء بن عازب : رأن رسول الله 5ب كان يرفع يديه إذا افتستح 
الصلاةء يعود» ‏ قالوا : والعمل بهذين الحديغين أولىء لأن ابن مسعود كان 
فقیهاء ملازماً لرسول الله ی عالاً بأحواله» وباطن مره وظاهره» فتقدم روایته على 
رواية من م یکن کحاله. 

ولنا : ما روى الزهري عن سام عن أبيه عن عبد الله بن الخطاب قال ررأيت 
رسول الله 4 إذا استفتح الصلاة رفع يديه حى يحاذي مما منكبيةء وإذا أراد أن 
یرکع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع» ولا يفعل ذلك في السجود © 

قال البخاري : قال على بن المديني - وكان أعلم أهل زمانه - حق على 
المسلمين أن يرفعوا أيديهم هذا الحديث . 

وحديث أبي حميد الذي ذكرنا في أول الباب» وقد رواه عشرة من الصحابة 
منهم أبو قتادة» فصدقوه وقالوا : هکذا کان يصلی رسول الله خ. 

ورواه سوی هذين عمر» وعلى ووائل بن حجر» ومالك بن الحویرث» ونس 
وأبو هريرة» وأبو أسيد وسهل بن سعد» وحمد بن مسلمة» وأبو موسى وجابر بن 
عمير الليثي» فصار كالتواتر الذي لا يتطرق إليك شك مع كثرة رواته» وصحة 
سنده» وعمل به الصحابة والتابعون» وأنكروا على من م يعلم به. 

قال الحسن : رأيت أصحاب النبي 5ب يرفعون أيديهم إذا كبروا وإذا ركعهوا 
وإذا رفعوا رؤوسهم كأفا المراوح. 

قال أحمد : وقد سئل عن الرفع : إي لعمري ومن يشك في هذا؟ كان ابن عمر 
إذا رأي من لا يرفع حصبه وأمره أن يرفع. 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه : ۱۷۳/١‏ وأحمد في المسند : ۲۸۲/٤‏ . 
(۲) آخرجه البخاري في صحیحه : ۱۸۷/۱ ومسلم في صحیحه : ۱۹۲/۱ . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فإما حديثاهما فضعيفان. فأما حديث ابن مسعود, فقال ابن المبارك م يبت» 
وحديث البراءء قال ابن عيينة : حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي ليلي ولم يقل : م لا 
يعودء فلما قدمت الكوفة معته يحدث به فيقول : لا يعود فظننت أمُم لقنوه. وقسال 
الحميدي وغیره : یزید بن ابي زياد ساء حفظه في آخر عمره وخلطء ثم لو صحا کان 
الترجيح لأحاديشنا أولي الخمسة أوجه. 

أحدها : لأنما أصح إسناداء وأعدل رواةء فاق إلى قوهم أقرب. 

الثاني : أا أكثر رواه» فظن الصدق في قوم أقوي» والغلط منهم أبعد. 

الثالث : امم مبتون» والمبت يخبر عن شيء شاهده ورواه. فقوله يجب تقديعه 
لزيادة علمه» والناني لم ير شيعا فلا يؤخذ بقولهء ولذلك قدمنا قول الجارح على 
المعدل. 

الرابع : أمم فصلوا في روايتهم» ونصوا على الرفع في الحالتين المختلف فيهماء 
والمخالف همم عمم بروايته المختلف فيه وغيره» فيجب تقدم أحاديشا لأنصها 
. وخصوصها على أحادينهم العامة التي لا نص فيها كما يقدم الخاص على العام 
والنص على الظاهر اتمل. 

الخامس : أن أحاديثنا عمل ها السلف من الصحابة والتابعينء فيدل ذلك على 
قوما. 

وقوهم : أن ابن مسعود إمامء قلنا :لا ننكر فضلهء لكن بحيث يقدم على 
أميري لمؤمنين عمر وعلي وسائر من معهم؟ کلا. ولا يساوي واحدا منهم» فکيف 
يرجح على جميعهم؟ مع أن ابن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في أشياء منها : أنه 
كان يطبق في ال ركوع يضع يديه بين ركبتيه» فلم يؤخذ بفعله» وأخذ برواية غيره في 
وضع اليدين على ال ركبتينء وتركت قراءته وأخذ بقراءة زید بن ثابت» وکان لا یری 


سے 


کتاب الطھارة س 


التيمم للجنب» فترك ذلك برواية من هو أقل من رواه أحاديشنا وأدن منهم فضلا 


فهاهنا اُولى. 
مسألة : 
م یضع يديه على رکبتیه» ویفرج أصابعه» وید ظهره» ولا رفع رأسه» ولا 


وجلته : أنه يستحب للراكع » يضع يديه على ركبتيه» ثبت ذلك عن الني 
َء وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر» وجاعة من التابعينء وبه يقول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأي. وذكر أبو ميد في صفة صلاة رسول الله خي : ررأيته 
إذا رکع أمکن يديه من رکبتیه ثم صهر هطر ظهره». یعین عصره حت یعتدل. ولا 
يبقي محدودباء وفي لفظ : رمم اعتدل» فلم يصوب ولم يقنع» ووضع يديه على 
ركبتيه». وقالت عائشة أ : ركان رسول الله غ إذا ركع م يرفع رأسه ولم يصوبه 
ولكن بين ذلك». متفق عليه . 

قال أحهمد : ينبغي له إذا ركع : أن يلقم راحتیه رکبتیه» ویفرق بین أصابعه» 
ویعتمد على ضبعیه وساعدیه» وسوی ظهره» ولا یرفع رأسه ولا ینکسه» وقد جاء 
في الحديث عن النبي غ : رإنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما 
تحرك». وذلك لاستواء ظهره. 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه : |١‏ ومسلم في صحیحه : ۸۰/۱ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند : ۱١۳/١‏ . 


س 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لأنه لا يخرج عن حد 
القيام إل الركوع إلا به ولا یلزمه وضعهماء وإنغا ذلك مستحب فإن كانتا عليلتين 
لا بمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهماء وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى. 


ويستحب أن يجاني عضديه عضديه عن جنبيهء فإن أبا ميد ذكر : رأن الني 
وضع یدیه على رکبتیه کأنه قابض علیهماء ووتر يديه فضنحاها عن جنبیه». 
حدیث صحیح'. 


فصل 

وجب أن يطمئن في ركوعهء ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد ال ركوع قليلاًء وبمذا 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة : الطمأنينة غير واجبهء لقوله تعالى : [(اركعُوا 
وَاسْجُدُوا 4 ولم يذ كر الطمأنينةء والآمر بالشيء يقعضي حصول الإجزاء به. 

ولنا : قول الي ي للمسيء في صلاته : رم اركع حت تطمئن راكعا» متفق 
عليه" . 

وروي أبو قتادة أن النبي ر قال رأسواً الناس سرقه الذي يسرق من صلاته 
قیل وکیف یسرق صلاه؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها» وقال : رلا تجزئ صلاة 


. ٩۱/۲ : والترمذي في جامعه‎ ۱1۹/١ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )٩( 
. ۷۷ : سورة الحج : آية‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


سوہ 


کتاب الطهارة س 


لا يقيم الرجل صابه فيها في الركوع والسجود,» رواه البخاري') والآية حجة لاء 
لن ابي ي فسر الركوع بفعله وقول فالمراد بال ركوع ما بينه النبي E:‏ 


وإذا رفع رأسه وشك هل ركع أولاء أو هل أي بقدر الإجزاء أولا؟ لم يعتد به 
وعليه أن يعود في ركع حتى يطمئن راكعاء لأن الأصل عدم ما شك فيه إلا أن يكون 
ذلك وسواسأن فلا يلتفت إليه وهكذا الحكم في سائر الأركان. 


مسالة : 

ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاث وهو أدن الكمالء وإن قال مرة أجز 

ا 
الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك : ليس عندنا في ال ركوع والسجود شيء 
حدود. وقد معت أن التسبيح في الركوع والسجود. 

ولنا : ما روي عقبة بن عامر» قال: لما نزلت : ® فس صسيَح اسم ريك 

َر ) - قال الي 8 : راجعلوها في رکوعکې ”. 

وعن ابن مسعود أن النبي 6 قال رإذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات : 
سبحان ربي العظيم» وذلك أدنام أخرجهما أبو داود وابن ماج 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سورة الواقعة : آية : ۷٤‏ وآية : ٩٦‏ وسورة الحاقة : آية : ٠‏ . 
(۳) اُخرجه ابو داود في سننه : ۰۲۰۰/۱ وابن ماجه في سننه : ۲۸۷/۱ . 
)٤(‏ اخرجه ابو داود في سننه : ۱ وابن ماجه في سننه : ۲۸۷/۱ . 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وروي حذيفة أنه مع رسول الله غ6 يقول إذا ركع : (سبحان ربي العظيم). 
رواه الأثرم» ورواه أبو داود"» ولم يقل : (ثلاث مرات) ويجزئ تسبيحة واحدة 
لأن البي 5 أمر بالتسبيح في حديث عقبةء ولم يذكر عدداً فدل على أنه يجزئ 
أدناه» وأدن الكمال ثلاث» لقول النبي ي في حديث ابن مسعود : روذلك أدنا». 

قال أحمد في رسالته : جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال : التسبيح 
التام: سبع» والوسط : خس» وأدناه ثلاث. 

وقال القاضي : الكمال في التسبيح إن كان منفرداً ما لا يخرجه إلى السهوء 
وفي حق الإمام : ما لا يشق على المأمومين» ويجحتمل أن يكون الكمال :عشر 
تسبيحات» لأن أنس قال : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله يه أشبه صلاة 
برسول الله ي من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيزء قال فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبیحات» وني سجوده عشر تسبیحات "° . 

وقال بعض أصحابنا : الكمال أن يسبح مدل قيامهء لأن البي 6 قد روي 
عنه البراء قال : رقد رمقت محمد يه وهو يصلىء› فسجدته» فجلسته» ما بين 
التسليم» والانصراف قریباً من السواء » متفق عليه" . إلا أن البخاري قال : ما خلا 
القيام والقعود قريبا من السواء. 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه : ۲۰۱/۱ . 
(۲) اُخرجه ابو داود في سننه : 4/1 (AAA)‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۰/۱ ومسلم في صحیحه : 1 -:. 


< 


کتاب الطهارة س 


فصل 
وإن قال : سبحان ربي العظيم وبحمده. فلا بأس» فإن أحمد بن نصر روى عن 
أحمد : أنه سثل عن تسبيح ال ركوع والسجود» سبحان ربي العظيم» أعجب إليك» أو 
سبحان ربي العظيم وبحمده؟ فقال : قد جاء هذا وجاء هذا وما أدفع منه شيئ وقال 
أيضاً : أن قال : (وبمحمده) في ال ركوع والسجود أُرجو أن لا یکون به بأُس» روذلك 
لأن حذيفة روي في بعض طرق حديغة : رأن النبي ي كان يقول في ركوعه: سبحان 
ربي العظيم وبحمده» وفي سجوده : سبحان رب العظيم وبحمده © وهذه زيادة يتعين 
الأخحذ بماء وروي عن أحهمد أنه قال أم أنا فلا أقول : وبحمده» وحكي ذلك ابن المنذر 
عن الشافعي وأصحاب الرأي» ووجه ذلك : أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر 
وأكثر» وهذه الزيادة. قال أبو داود : نخاف أن لا تكون محفوظةء وقيل : هذه الزيادة 
من رواية ابن أبي ليلي» ويحتمل أن أحمد تر كها لضعف ابن أبي ليلي عنده. 


فصل 
والمشهور عن أحد : أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود 
وقول : « مع اله لمن مده ربنا ولك الحمد». وقول : رربي أغفر لي» بين السجدتين» 
والتشهد الأول - واجب - وعن أحمد : أنه غير واجب وهو قول أكثر الفقهاء لأن 
الي 6 م يعلمه المسيء في صلاته» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه لو 
کان واجبا م یسقط بالسھو کالأرکان. 


(۱) خرجه الدارقطني فی سننه : »۳٤۱/۱‏ وأبو داود في سننه : ۲۰۱/۱ : 


کل 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولنا : أن النبي ي أمر به وأمره للوجوب وفعله. وقال رصلوا ما رأيتموي 
ا 

وقد روی ابو داود عن علي بن یی بن خلاد عن عمه عن النبي که أنه قال: 
فا اجن الان جى بوا < إل رل مر ثم ی رکع حتی تطمئن 
مفاصله» ثم يقول : مع اله لن مده حتى يستوي قائماء ثم يقول ٣‏ 
یسجد حتی یطمئن ساجدا ثم يقول sS‏ 
یقول : الله أکبرء ٹم يسجد حت تطمئن مفاصلهء ثم یرفع رأسه فیکیں ^ 

ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاةء فكان فيها ذكر واجب كالقيام 
وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذكر في الحديث الذي رويناه تعليمه ذلك وهي 
زيادة ويجب قبوهاء على أن الي ك م يعلمه كل الواجبات» بدليل أنه م يعلمه 
التشهد ولا السلامء ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه ولا لزم من 
التساوي في الوجوب التساوي في الأحكام» بدليل واجبات الحج. 


وإذا كان إماماً م يستحب له التطويل ولا الزيادة في التسبيح. قال القاضي ٠:‏ 
لا يستحب له التطويل ولا الزيادة على ثلاث» كيلا يشق على الأمومين» وهذا إذا م 
يرضوا بالتطويل› فان کانت الجماعة يسيرة روضوا بذلك اسستحب له التسبيح 
الكامل على ما ذكرناه وكذلك أنه كان وحده. 


(۱) آخرجه ابو داود في سننه : ۰۱۹۷/۱ والنسائي في سنه : ۲ وأحد في المسند : ۳٤٠/۳‏ . 


كتاب الطهارة س 


فصل 
ويكره أن يقرا في الركوع والسجود لا روي عن على [ا : رأن الي َه ي 
عن قراءة القرآن في ال ركوع والسجود». قال الترمذي : هذاحديث حسن 
صحیح. . 
وقال 5 : رأ ميت أن أقرا راكعاً وساجدا فأما الر كو ع فعظموا الرب فيه 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم». رواه أبو داود وقوله : 
(قمن) معناه : جدیر وحری. ) 


ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعةء لقول البي غك : «من أدرك 
الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود". 

ولأنه م يفته من الأركان إلا القيامء وهو ياي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك 
مع الإمام بقية الركعةء وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر 
الإجزاء منا لركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاءء فهذا يعتد له بالركعة» 
ويكون مدركا هاء فإما إن كان الأموم يركع والإمام يرفع م بجزه» وعليه أن ياي 
بالتكبيرة منتصباًء فإن أي ما بعد أن أنتهى في الانحناء إلى قدر الركوع» أو ببعضها م 
يجزه» لأنه أن بجا في غير محلها إلا في النافلة» ولأنه يفوته القيام وهو من أركان 
الصلاةء ثم يأ بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليهء فالأولى ركن لا تسقط 
بحال» والثانية تكبيرة ال ركوع» والمنصوص عن أحمد : اما تسقط هاهناء ويجزئه تكبيرة 


(۱) اُخرجه مسلم في صحیحه : ۳٤۹/۱‏ والترمذي في جامعه : 1٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه ابو داود فی سننه : ۲۰۹/۱. 


ت 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


واحدة» ونقلها أبو داود وصال» وروي ذلك عن زيد بن ثابت ابن عمر والشافعيء» 
ومالك» وأصحاب الرأي» وعن عمر بن عبد العزيز : عليه تكبيرتان» وهو قول هماد 
ا 

والظاهر اهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين فلا يكون قوهما مخالففا 
لقول الجحماعةء فان عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه : أنه كان ممن لا يستم التكبيرء 
ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد ثابت وبن عمرء ولا يعرف هما في الصحابة 
مخالف» فيكون تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وبن عمر» وم يعرف هما في الصحابة 
خالف» فيكون ذل إجماعاء ولأن اجتمع واجبان من جنس في محل واحد» وأحدها 
ركن» فسقط به الآخر» كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه مهن مكة 
أجزأه عن طواف الوداع. 


فصل 

وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح» وينحط بغير 
تکبير» لأنه م يعتد له به» وقد فاته حل التكبير» وإن أدركه في السجود أو التسشهد 
الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالئة لأنه مأموم لهء فيتابعه في التكبير» كمن 
أدرك معه الركعة من أوهاء وإن سلم الإمامء قام إلى القضاء بتكبيرء ويمذا قال مالك 
والئوري وقال الشافعي: يقوم بغير تكبير» لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام لله 
يتابعه في التكبير. 

ولنا : أنه قام في الصلاة إلى ركن معتمد له به فيكبر كالقائم من التشهد 
الأول» ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعةء فإن ما كبر فيه م يكن من الركعة إذ ليس 
في أول الركعة سجود ولا تشهد وإغا ابتداء الركعة قيامهء فينبغي أن يكبر فيه. 


وا 


کتاب الطھارة سے 


فصل 

ويستحب لن أدرك الإمام في حال متابعته فيهء وان م یعتد له به لما روي ابو 
هريرة أن النبي 5ة قال : رإذا جتتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجودا ولا تعدوها 
شیئ ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». رواه أبو داود. 

وروي الترمذي عن معاذ قال : قال النبي َي : رإذا أتى أحدكم والإمام على 
حال فليصنع ما يصنع الإمام e‏ 

والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا :إذا جاء الرجل والإمام ساجد 
فليسجد ولا تجزئه تلك الركعةء قال بعضهم : لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة 
حق يغفر له. 
مسالة : 

ثم يقول : مع الله لمن مده ويرفع يديه كرفعه الأول. 

وجلة ذلك : أنه إذا فرغ من الركوع رفع رأسه واعتدل قائماً حتى يرجع كل 
عضو إلى موضعه» ويطمئن ويبتدئ الرفع قائلا :مع الله لمن حمده» ويكون انتهاؤه 
عند انتهاء رفعه» ويرفع يديه لما روينا من الأخبار» وني موضع الرفع روايتان 

إحداهما : بعد اعتداله قائماء قال أحمد بن الحسين : رأيت أبا عبد الله إذا رفع 
رأسه من ال ركوع لا يرفع يديه حت يستقم قائماء ووجهه أن في بعض ألفاظ حديث 
ابن عمر : ررأيت رسول الله 5 إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع» وبعد ما 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه الترمذي في جامعه : ۷۴/۳ . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


يرفع رأسه من الركوع» ‏ ولأنه رفعء فلا يشرع في غير حالة القيام» كرفع 
الركوع» والإحرام. 

الثانية يبدئه حين يبتدئ رفع رأسهء لأن أبا ميد قال : في صفة صلاة رسول 
الله خ6 ثم قال : ,مع الله لمن مده ورفع يديه ° 

وني حديث ابن عمر المتفق عليه: كان الي 65 إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك» ويقول : 
,مع الله لمن جمدم . 

وظاهره : أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه» كقوله : إذا كبرء أي : أخذ في 
التكبير. ولأنه حين الانتقال» فشر ع الرفع منه كحال الركوع» ولأنه حل رفع المأموم 
فكان محلا لرفع الأمام كال ركوع» ولا تختلف الرواية في أن المأموم يبتدئ الرفع عند 
رفع رأسه» ولأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدالء والرفع إنغا جعل هينة للذكر 
بخلاف الإمام ثم ينعصب قائماء ويعتدل» قال أبو ميد في صفة صلاة رسول الله خ6: 
راذا رفع رأسه استوی قائما حت يعود كل فقار إلى مكانه» رواه البخاري". 

وقالت عائشة عن البي غ : فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتق 
یستوی قائما) رواه مسل . 

وقال النبي 4# للمسيء في صلاته : رم ارفع حت تعتدل قائما» متفق عليه“ . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) سبق تخرجه . 

(۳) سبق تخریجه . 

. ۳٠۷/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 
. سبق تخریجه‎ )٥( 


e DD 


كتاب الطهارة سس 
فصل 

وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة وبعض 
أصحاب مالك : لا يجب لأن الله تعالى لم يأمر به. وإنما أمر بالركوع والسجود 
والقيام» فلا يجب غيره ولأنه لو كان واجباً كالقيام الأول. 

ولنا : أن البي ي أمر به المسيء في صلاته وداوم على فعلهء فيدخل في عموم 
قوله : رصلوا کما رأيتموي أصلى» “. 

وقوهم : لر يأمر الله بهء قلنا : قد أمر بالقيام وهذا قيام ثم أمر الني غ جب 
امتغاله وقد أمر به» وقوهم : لا يعضمن ذكرا واجباً منوع» ثم هو بال بال ركوع 
والسجود» فإهما ركنان» ولا ذكر فيهما واجب» على قوهم. 


فصل 
الانتقال من ركن» فيشر الجهر به للإمام كالتكبير. 


مسالة : 

ثم يقول : ربنا ولك الحمدء ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من 
شيء بعد. 

وجلته : أنه يشرع قول : رربنا ولك الحمد» في حق كل مصل في المشهور عن 
أحمدء وهذا قول أكثر أهل العلم» منهم ابن مسعود وابن عمر وأبو هريرةء وبه قال 
الشافعي» وعن أحمد رواية أخرى : لا يقوله المنفرد فإنه قال في رواية إسحاق في 


(۱) سبق تخریجه . 


E EEE 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الرجل يصلى وحده فإذا قال : رمع الله لمن حمده» قال : رربنا ولك الحمد» فقال : 
إغا هذا للإمام جمعهماء وليس هذا لأحد سوى الإمام»ووجهه : أن الخبر م يرد به في 
حقه» فلم یشرع له» کقول رمع الله لمن حمده» في حق الأموم. 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يشرع قول هذا في حق الإمام ولا المنفرد لما روي 
أبو هريرة أنا لبي 5ب قال : رإذا قال الإمام : مع الله لمن مده فقولوا : اللهم ربنا 
ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملاأكة غفر له». متفق عليه“ . 

ولنا :أن أبا هريرة قال : ركان رسول الله خي يقول : مع الله لمن مده حين 
ثرفع صابه من الركوع» ثم يقول : وهو قائم : ربنا ولك الحمد» . 

وعن أبي سعيد وابن أبي أوفي : أن البي خب كان إذا رقع رأسه. قال : ,ممع 
الله من مده ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من كل 
شيء بعد» ‏ ولأنه حال من أحوال الصلاة فيشرع فيه ذكر كال ركوع والسجود. 

وما ذکروه لا حجة هم فيهء فانه إن ترك ذکره في حدینهم» فقد ذکره في 
أحاديثناء ورواية أبو هريرة قد صرح يذكروا في روايته الأخرى» فحديشهم لو انفرد م 
يكن فيه حجة» فكيف نترك به الأحاديث الصحيحة الصريحة؟. 

والصحيح أن المنفرد يقول كما يقول الإمام لن الي 5ي وري عنه أنه قال 
لبريدة : رإذا رفعت رأسك من الركوع فقل :مع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد ملء 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد». رواه الدار قطني . 


(۱) سبق ترجه . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ك ۲۰۰/۱ ومسلم في صحیحه : ۳٤٦/١‏ . 
(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱" . 

.ı. ۱ : أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 


سس 


كتاب الطهارة س 


وهذه عام في جميع أحوالهء وقد صح أن البي کان يقول ذلك رواه أبورو 

۹ £ ۹ . £ ر‎ ٤ a 

هريرة وأبو سعيد وابن أبي أوفي وعلى بن أبي طالب وغيرهم. وكالها أحاديسث 

صحاح» ول تفرق الرواية بين كونه أماماً ومنفرداء ولأن ما شرع من القراءة والذكر 
في حق الإمام شرع في حق المنفرد كسائر الأذكار. 


فصل 

والسنة أن يقول : رربنا ولك الحمد بواو» نص عليه أحمد في رواية الأثرم 
قال : معت أبا عبد الله يغبت أمر الواو» وقال :روى فيه الزهري ثلائة أحاديث: عن 
أنس» وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةء وعن سام عن أبيةء وي حديث على 
الطويل وهذا قول مالك. 

ونقل ابن منصور عن أحمد إذا رفع رأسه من الركوع قال :اللهم ربسا لك 
الحمد فإنه لا يجعل فيها الواو ومن قال : (ربنا) قال : رولك الحمد) وذلك لأن 
الي ر نقل عنه أنه قال : (ربنا ولك الحمد) كما نقل الإمام» وني حديث ابن أي 
وني ان الي ك قال : رمع الله لمن مده الله ربا لك الحمدي» وكذلك في حديث 
بريدةء فاستحب الاقتداء به في القولينء وقال الشافعي : السنة أن يقول : ربنا لك 
الحمدء لأن الواو للعطف» وليس هاهنا شيء يعطف عليه. 

ولنا : أن السنة الاقتداء بالبي كل ولأن إثبات الواو أكثر حروفاً ويتصضمن 
الحمد مقدراً ومظهراًء فإن التقدير : ربنا حمدناك ولك الحمد فإن الواو لما كانست 
للعطف ولا شيء هاهنا تعطف عليه ظاهراً» دلت على أن في الكلام مقدرأ» كقوله: 


۳/1 : أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


رسبحانك اللهم وبحمدك» أي وجمد سبحانك وکیفما قال» جاز» وکان حسناء لن 
کلا قد وردت السنة به. 


مسالة : 

فان کان مأموماً م يزد على قول : رربنا ولك الحمد). 

ولا يعلم في المذهب خلافاً أنه لا يشرع للمأموم قول : رمع الله لمن جمدم 
وهذا قول ابن مسعود وابن عمر» وأبي هريرة» ومالك وأصحاب الرأي وقال أبو 
يوسف» ومحمد» والشافعي يقول ذلك كالإمام» لحديث بريدة» ولأنه ذدكکر شرع 
للإمام» فيشر ع للمأموم كسائر الأذكار. 

ولنا قول الي 5 : رإذا قال الإمام مع الله لمن حمدهء فقولوا :ربنا ولك 
الحمد» “. وهذا يقعضي أن يكون قوهم : ربنا ولك الحمدء عقيب قوله : رمع الله 
لمن حمده» بغير فصل لأن الفاء للتعقيب» وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس» وعلى 
حديث بريدةء لأن هذا صحيح مختص بالمأموم وحديث بريدة في إسناده جابر 
الجعفي» وهو عام وتقديم الصحيح الخاص أولي فإما قول : (ملء السماء) وما بعده 
فظاهر المذهب : أنه لا يسن للمأموم» نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره . 

وهو قول أكثر الأصحاب» لأن الي ي اقتصر على أمرهم بقول : رربنا 
ولك الحمد» فدل على أن لا يشرع في حقهم سواه ونقل الأثرم عن أمد كلاماً 
يدل على أنه مسنون» قال : وليس يسقط خلف الإمام عنه غير مع الله لمن مده 


. سبق ترجه‎ )١( 


ر 


کتاب الطھارة س 


وهذا اختيار أبي الخطاب» ومذهب الشافعي» لأنه ذكر مشروع في الصلاةء أشبه 
سائر الأذكار. 


فصل 
وموضع قول : (ربنا ولك الحمد) في حق الإمام والمنفرد بعد الاعتدال مسن 
الركوع» لأنه في حال رفعه يشرع في حقه قول : رمع الله لمن مده) فأما المأموم ففي 
حال رفعهء لأن قول الي ج6 : رإذا قال الإمام : مع الله لمن مده فقولوا : ربا 
ولك الحمد» يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام 
مع الله لمن مده» فيكون قوله : ربنا ولك الحمد حينئذ» والله أعلم. 


فصل 

إذا زاد على قول : رملء السماء وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء 
بعد فقد نقل أبو حارث عن أحهمد أنه إن شاء قال : أهل الثناء والجد. 

قال أبو عبد الله : وأنا أقول ذلك فظاهر هذا أنه يستحب ذلك وهو اختيار 
أبو حفص وهو الصحيح» لأن أبا سعيد روى أن البي غب كان يقول : رربنا ولك 
الحمد ملء السماء وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والججد» 
أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» وينفع ذا 
الجد منك الجد» رواه أبو داود والأثره . 


. ۱۹٥/۱ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 


ا 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وعن ابن أبي أوفي أن النبي غ6 زاد : راللهم طهرن بالثلج» والبردء والماء 
الباردء اللهم طهري من الذنوب» والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس». 
زواة مسل . 

وقد كان النبي 5ي يطيل القيم بين ال ركوع والسجود» وقال أنس : كان 
رسول الله خ۵ إذا قال : رمع الله لمن حمد» قام حقى نقول قد أوهم ثم يسجد ويعقد 
بين السجدتين حت نقول : قد أوهم. رواه مسل" . 

ولیست حالة سکوت» فیعلم أنه عليه سلام قد کان يزيد على هذه الكلمات» 
لکوما لا تستغرق هذا القيام کله» وروی عن أحمد أنه قي له : أفلا يزيد على هذا 
فيقول أهل الثناء وال جد؟ فقال : قد روي ذلك وأما أنا فأقول هذا إلى ما شئت 
منشئ بعد. 

فظاهر هذا أنه لا يستحب ذلك في فريضة إتباعا لأكثر الأحاديث الصحية. 


فصل 
عطس وللرفع» فروي عن أحمد : أنه لا يجزى لأنه م يخلصه للرفع من الركوع 
والصحيح :أن هذا يجزئه لأن هذا ذكر لا تعتبر له النية وقد أتى به فأجزاه كما قاله 
ذاهلا قبله غير حاضرء وقول أحمد يحمل على الاستحباب لا على نتفي الإجزاء 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۳٤٩/۱‏ . 
(۲) آخرجه مسلم فی صحیحه : ۳٤٤/۱‏ . 


سے 


کتاب الطھارۃت سے 


قصل 
وإن أراد الركوع فوقع إلى الأرض, فإنه يقوم فيركع»وكذلك أن ركع وسقط 
قبل طمأنينته لزمته إعادة الركوع» لأنه م يأت با يسقط فرضه» وإن ركع واطمأن م 
سقط فإنه يقوم منتصباًء ولا يحتاج إلى إعادة الركوع لأن فرضه قد سقط ' 


فصل 

إذا ركع ثم رفع رأسه» فذكر أنه م يسبح في ركوعه م يعد على الركوع سواء 
ذكره قبل اعتداله قائما أو بعدهء لأن التسبيح قد سقط برفعه» والركوع قد وقع 
صحيحاً مجزئًأء فلو عاد إليه زاد ركوعاً في الصلاة غير مشرو فان فعله عمداً أبطل 
الصلاةء كما لو زادة لغير عذرء وإن فعله جاهلاً أو ناسياً م تبطل الصلاة كما لو ظن 
أنه م ير كع» ويسجد للسهوء فان أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع م يدرك 
الركعةء لأنه ليس بمشروع في حقهء ولأنه م يدرك ركوع الركعة فأشبه ما لو يدركه 


ثم یکبر للسجود ولا یرفع یدیه. 


.ن 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش. 


أما السجود فواجب بالنص والإجهاع» لما ذكرنا في الركوع» والطمأنينة فيه 
ركن» لقول النبي 5ي في حديث المسيء في صلاته : رلم أسجد حق تطمئن 
سادا : 

والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة ال ركوع» وينحط إلى السجود مكبراء لا 
ذكرنا من الأخبارء ولأن الهوى إلى السجود ركن فلا يخلو من ذكر كسائر الأركانء 
ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه» وانتهاؤه مع انتهائه والكلام في التكبير 
ووجوبه قد مضى ولا يستحب رفع يديه في المشهور من المذهب» ونقل عنه ايموي 
أنه يرفع يديه» وسئل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال : في كل خفض ورفع» وقال 
ولا يفعل ذلك في السجود. والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث الففصلة التي 
رویناهاء فلا يبقي فیها اختلاف. 
مسالة : 

ويكون أول ما يقع منه على الأرض :رکبتاهء ثم یداه ثم جبهته» وأنفه. 

وهذا المعسحب في مشهور المذهب» وقد روي ذلك عن عمر أأء وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي وعن أحمد رواية أخرى : أنه يضع يديه قبل ركبتيهء وإليه ذهب 
مالك لما روي عن أي هريرة قال : رقال رسول الله خر : إذا سجد أحدكم فليضع 
يديه قبل ركبتيه» ولا يبرك بروك البعیر» رواه السافي". 


(۱) سبق ترجه . 
(۲) أخرجه النسائي في سننه : ۱٦۳/۲‏ وأحمد في مسنده : ۳۸۱/۲ . 


و 


کتاب الطھارۃت سے 


ولنا : ما روی وائل بن حجر قال : ررأيت رسول الله غ6 إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه» أخرجه أبو داود واللسائي 
والترمذي. 

قال الخطاي : هذا أصح من حديث أبي هريرةء وروي عن سعید قال : کنا 
نضع اليدين قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين» ‏ . 

وهذا يدل على نسخ ما تقدمه» وقد روى الأثرم حديث أبي هريرة : رإذا 
سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل» ". 


فصل 

والسجود على جيع هذه الأعضاء واجب» إلا الأنف» فإن فيه خلافا سنذكره 
إن شاء الله وبمذا قال الشافعي في أحد قوليه وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في 
القول الآخر : لا بجب» والسجود على البهة لقول الني 5 : رسجد وجهي ‏ . 

وهذا يدل على أن السجود على الوجهء ولأن الساجد على الوجه يسمى 
ساجداً» ووضع غيره على الأرض لا يسمى به ساجداء والأمر بالسجود ينصرف إلى 
ما يسمى به ساجداً دون غيره» ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب 
كشفها كاجبهة. 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه : ۱۹۳/۱ والنسائي في سننه : 1۳/۲ والترمذي في جامعه : 1۸/۲ . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٠٠١/۲‏ . 

(۳) انظر : إرواء الغليل : ۷4/۲ وقال عنه الألباي : حديث باطل . 

. ٥۳٤/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولنا : ما روی ابن عباس قال : قال رسول الله ي : رأمرت بالسجود على 
سبعة أعظم : اليدينء وال ر كبتينء والقدمين» والجبهة» متفق عليه" . 

وروي عن ابن عمرء رفعه : (إن اليدين يسجدان ما يسجد الوجه فإذا وضع 
أحدكم وجه فليضع يديهء وإذا رفع فليرفعهما) رواه الإمام أهمدء وأبو داودء 
والنسائي . 

وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه» وسقوط الكشف لا ينع وجوب 
السجود. فإنا نقول كذلك في الجبهة على روايةء وعلى الراوي الآخرء فإن الجبهة 
هي الأصل» وهي مكشوفة عادةء بخلاف غيرهاء فإن أخل بالسجود بعضو من هذه 
الأعضاء م تصح صلاته عند من أوجبه» وإن عجز عن السجود على بعمض هذه 
الأعضاء سجد على بقيتها وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما بعكنهء وم جب 
عليه أن يرفع إليه شيئاء لأن السجود هو المبوط ولا بحصل ذلك برفع المسجود 
عليه. 


فصل 
في الأنف روايتان : 
إحداما : يجب السجود عليه» لما روي عن ابن عباس أن النبي به قال : 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظي والجبهة - وأشار بيده إلى أنفه - واليدين 
والركبتين» وأطراف القدمين» متفق عليه . 


. 4/1 : أخرجه البخاري في صحیحه : !»۰ ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. ٩/۲ : والنسائي في سننه‎ ۲٠٠/١ : أخرجه أ مد في المسند : 1/۲ وأبو داود في سننه‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


سے 


كتاب الطهارة سسس 


وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده» وني لفظ رواه النسائي أن الي خي قال: 
رأمرت أن أسجد على سبعة أعظسم» الجبهةء والأنف» واليدين والركبتين 
والقدمين'. 

وروى عكرمة أن البي 5ي قال : رلا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما 
تصيب الجبهة». رواه الأثرم والإمام أحمدء ورواه أبو بكر عبد العزيز والدارقطني في 
الإفراد متصلاً عن عكرمة» عن ابن عباس عن التي ب والصحيح أنه مرسل". 

والرواية الفانية : لا بجحب السجود عليه» وهو قول الشافعي وأبي حنيفةء لأن 
البي E‏ قال : رأمرت أن أسجد على سبعة أعظم». ولم يذكر الأنف فيها. 


فصل 

ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء قال القاضي: إذا سجد على 
كور العمامةء أو كمه» أو ذيلهء فالصلاة صحيحة رواية واحدةء وهذا مذهب مالك 
وأبي حنيفة» ومن رخص في السجود على الثوب في الحرء والبرد مال»ء وأصحاب 
الرأي ورخص في السجود على كور العمامة الحسن» ومكحول» وعبد الرحمن بن 
يزيد» وسجد شرحي على برنسه» وقال أبو الخطاب : لا يجب مباشرة المصلي بشيء 
من أعضاء السجود إلا الجبهةء فإما على روايتين. 

ولنا : ما روى أنس قال : ركنا نصلى مع النبي < فيضع أحدنا طرف الئوب 
من شدة الحر في مكان السجود» رواه البخاري ومسل" . 


(۱) سبق تخرجه . 


(۲) آخرجه الدارقطني في سننه : ۳٤۸/۱‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ ومسلم في صحیحه : 1 . 


س 


س مؤلفات ونجحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وعن ثابت ابن الصامت : رأن رسول الله 65 صلى في بني عبد الأشهل» 
وعليه كساء ملتف به يضع عليه» يقيه برد الحصى» وفي رواية : رفرأیته واضعاً يديه 
على قرنه إذا سجد) رواه ابن ماجه . 

وروي عن النبي ي : (أنه سجد على كور العمامة وهو ضعيف» وقال الحسن 
: كان القوم يسجدون على حائله» كالقدمينء فأما حديث خباب فالظاهر أَمْم طلبوا 
منه تأخير الصلاةء أو تسقيف المسجد, أو نحو ذلك نما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في 
جباههم» وأكفهم» وأما الرخصة في السجود على كور العمامة» فالظاهر أففم )م 
يطلبوه» لأن ذلك إنغا طلبه الفقراء ولم يكن هم عمائم ولا أكمام طوال يتقون مما 
الرمضاءء فكيف يطلبون منه الرخحصة فيها؟ ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعين فلم يبحمل 
عليه دون غيره» ولذلك لم يعملوا به في الأأكف. 

قال أبو إسحاق : المنصوص عن الشافعي : أنه لا بحب كشفها. قال : وقد قیل 
فيه قول آخر أنه بجحب» وإن سجد على يديه لم يصح رواية واحدة» ولأنه سجد على 
عضو من أعضاء السجود» يؤدي إلى تداخل محل السجود خخلاف مسألتنا . 

وقال القاضي في الجامع : لم أجد عن أحمد نصا في هذه اللمسألةء وجب أن 
تكون مبينة على السجود على غير الجبهة» وهل هو واجب؟ على روايتين : 

إن قلنا : لا جب جاز» كما لو سجد على العمامة . 

وإن قلنا : جب لم يجز» لئلا يتداخل محل السجود بعضة في بعض. 

والمستحب مباشرة المصلى بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزية 
قال أحمد : لا يعجبني إلا في الحر والبرد. 


)0 خرجه ابن ماجه في سننه : ۱ . 


ک5 


كتاب الطهارة س 


مسالة :+ 

ویکون في سجوده معتدلا 

قال الترمذي : أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود» وروي عن جابر أن 
ابي ب قال : رإذا سجد أحدكم فليعتدل» ولا يفترش ذراعيه افقراش الكلب» 
وقال : هو حدیث حسن صحیح)» وعن أنس عن الي ب نحوه. رواه ابو داود . 

وني لفظ عن أنس عن النبي غ أنه قال : راعتدلوا في السجود» ولا يسسجد 
أحد کم» وهو باسط ذراعیه کالکلب» ". 

وهذا هو الافتراش المنهي عنه في الحديث» وهو أن يضع ذراعيه على الأرض 
كما تفعل السباع» وقد كرهه أهل العلم . 


a 2 :‏ ۳ 
وتي حدیٹ اي مید : روإذا سجد غیر مفترش ولا قابضهما» ‹ 


مسالة : 
ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيهء وفخذيه عن ساقية. ویکون على 
أطراف أصابعه. 


وجهلته أنه من السنة أن يجاني عضديه عن جنبيهء وبطنه عن فخذيه إذا مسجد 
لأن البي #5 كان يفعل ذلك في سجوده» قال أبو عبد الله في رسالته““ جاء عن 
الي 5ي : رأنه کان إذا سجد لو مرت بيمة لنفذت». وذلك لشدة مبالغته في رفع 


. ۷٥/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱٤۱/۱‏ ومسلم في صحیحه : .٠١/١‏ 
(۳) سبق تخریجه . 

. ٠٦٠١ : المقصود رسالته في الصلاةء انظر : مجموعة الحديث النجدية‎ )٤( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مرفقیه وعضدیه» ورواه أیضا ابو داود في حدیث ابی مید : ران الي غ كان إذا 


۱ ٤ 
. سجد جافي عضدیه عن جنبیه»‎ 


ولأیي داود ر ثم سجد فأمکن أنفه وجبهته ونحی بیدیه عن جنبیه» ووضع کفیه 
حذو منکبیه» 

وقال أبو إسحاق الشعي : وصف لا البراء السجود» فوضع يديه بالأرض 
ورفع عجيزته. وقال رهكذا رأيت الي 5ب يفعل» وقال : ركان النبي ٤‏ إذا سجد 
جح » والحخ ": الجاني . رواها أبو داود والنسائي. 

ويستحب أن يكون على أطراف أصابع رجليه ويثنيهما إلى القبلة وقال أحمد: 
ويفتح أصابع رجليهء ليكون أصابعهما إلى القبلة ويسجد على صدور قدميه لقول 
البي كب : رأمرت أن أسجد على سبعة أعظي. © 

ذكر منها أطراف القدمينء وني لظف : رأن الي 5 سجد غير مفترش ولا 
قابضهما استقبل بأطراف رجاليه القبلة» من رواية البخاري . 

ومن رواية الترمذي رفتح أصابع رجليه» ”“ وهذا معناه ومن رواية البخاري . 

ومن رواية ابي داود : «سجد فانتصب على کفيه ورکبتیه وصدور قدمیه وهو 


۸ 
ساجدى ( 


. ۱۹۸/۱ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 

(۲) اُخرجه ابو داود في سننه : ۱٦۹/۱‏ . 

(۳) أي فتح عَضيه عن جََبَيّه» وجَافاهُما عنهماء ويروى جَخُى بالياءء وهو الأشهرء انظر : النهايسة في 
غریب الحديث والأثر لابن الأثیر : ۲٤۲/١‏ . 

۱۹۷/۲ : اخرجه ابو داود في سننه : ۲۰۲/۱ = ۲۰۷ والنسائي في سننه‎ )٤( 

. سبق تخریجه‎ )٥( 

)٩(‏ سبق تخرجه. 

(۷) سبق تخريجه . 

(۸) سبق تخریجه . 


كتاب الطهارة سس 
قصل 

ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعمضها 
إلى بعض مستقبلا مما القبلة ويضعهما حذو منكبية . 

وذكره القاضي» وهو مذهب الشافعيء لقول أبي ميد : رأن البي 8 وضع 
کفیه حذو منکبیه (^© . 

وروى الأثرم قال: رأيت أبا عبد الله سجد ويداه بحذاء أذنيه» وروي ذلك 
عن ابن عمر وسعید بن جبیر لما روی وائل بن حجر : ران رسول اله ج جد 
فجعل كفيه بحذاء أذنيه» رواه الأثرم وأبو داود ولفظه : رلم سجد ووضع وجهه بين 
کفیه» 3 والجميع جسن . 


فصل 
والكمال في السجود على الأرض» أن يضع جميع بطن كفيه وأصابعه علسى 
الأرض» ويرفع مرفقيهء فإن اقتصر على بعض باطنها أجزأه . 
قال أحمد : إن وضع من البدين بقدر الجحبهة أجزأه» وإن جعل ظهور كفيه إلى 
الأرض وسجد عليهماء أو سجد على أطراف أصابع يده . 
فظاهر الخبر : أنه يجزئه» لأنه أمر بالسجود على اليدين»› وقد سجد علیهماء 
وكذلك لو سجد على ظهور قدميه الأرض» فيكون ساجدا على أطراف قدميه» 
ولكنه يكون تاركا للأفضل الأحسن» لا ذكرنا من الأحاديث في ذلك. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) اخرجه ابو داود في سنه : ۱٦٩٦/۱‏ . 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
ویستحب أن یفرق بین رکبتیه ورجلیه» لما روى أبو ميد قال : وإذا سسجد 

N)... ا‎ 

فرج بین فخذیه غير حامل بطنه على شيء من فخذیه؟ 


ء 


مسألة : 

ثم يقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثًء وإن قال مرة أجزأه. 

الحكم في هذا التسبيح : كالحكم في تسبيح الركوع على ما شرحناه والأصل 
فيه : حديث عقبة بن عامر قال : لما تزل ل ب سمّح اسم رك الم 4 قال لنا رسول 
E E‏ 
سجد أحدكم فليقل : سبحان ري الأعلى ثلاثاً وذلك أدناه. 

وعن حذيفة : أنه مع رسول الله ب إذا سجد قال : رسبحان ربي الأعلى - 
ثلاث مرات-» رواه ابن ماجه وأبو داود" . 

وم يقل : (ثلاث مرات). a E‏ 
في ال ركوع. 


وإن زاد دعاء مأثورا أو ذكرأ مغل ما روى عن عائشة أ قالت : کان سول 
ERE E‏ وسجوده : «سبحانك الل وع اللهم اغفر 


. ۰/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 

(۲) سورة الأعلى : آية : ١‏ . 

(۳) سبق تخریج هذه الأحاديث . 

. ۰/۱ : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱۹ ومسلم في صحیحه‎ )٤( 


وعن أي سعيد أن البي #5 قال : ريا معاذ إذا وضعت وجهك ساجداً فقل : 
اللهم أعني على شكرك وحسن عبادتكي ‏ . 

وقال على [] : أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد وهو ساجد : رب إن 
ظلمت نفسي فاغفر لٺي. رواها سعيد في سننهن وعن أبي هريرة : ان البي ٤‏ کان 
يقول في سجوده : راللهم أغفر لي ذني کله دقه وجله» وأوله وآخره» وسره 
وغلا رو 

فحسن لأن البي غب قالهء وقد قال : روأما السجود فأكثروا فيه من الدعاى. 
فقمن أن یستجاب لکم». حدیث صحیح". ) 
مسألة :+ 

ثم يرفع رأسه مکبرا» يعني إذا قضی سجوده رفع رأسه مکبراً وجلس واعتدل» 
ویکون ابتداء تکبیره مع ابتداء رفعه» وانتهاءه مع انتهائه وهذا الرفع والاعتدال عنه 
واجب» وبهذا قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة : ليس بواجب» بل يكفي عند أي 
حنيفة أن يرفع رأسه مثل حد السيف» لأن هذه جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن 
واجبة كجلسة التشهد الأول. 

ولنا : قول النبي 4# للمسيء في صلاته : رم اجلس حى تطمئن جالسا» متفق 
عليه ولأن البي 5ي كان يفعله» وم ينقل أنه أخل به قالت عائشة : رو كان - تعني 
البي #5 - إذا رفع من السجدة م يسجد» حى يستوي قاعد». متفق عليه“ . 


(۱) اُخرجه أبو داود في سننه : "٤۹/۱‏ والدسائي في سننه: ٤٥/٣‏ . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۳٠۰/۱‏ . 

(۳) سبق تخریجه . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولأنه رفع واجب» فكان الاعتدال فيه واجباًء كالرفع من السجدة الأخيرة 
ولم يسلم هم أن جلسة التشهد غير واجبة. 


مسالة : 
فإذا جلس واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمني. 
السنة : أن يجلس بين السجدتين مفترشاًء وهو أن يني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس 
عليهاء وينصب رجله اليمني ويخرجها من تحته» ويجعل بطون أصابعه على الأرض 
معتمداً عليهاء لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. 

قال أبو ميد في صفة صلاة رسول الله غ : رم ثى رجله اليسسرى وقعد 
علیهاء ثم اعتدل حتی رجع کل عظم في موضعهء م هوی ساجد › . 

وي حديث البي ي الذي روته عائشة : روكان يفرش رجله اليسرى 
وینصب اليمني» متفق عليه" . 

ويستحب أن يفتح أصابع رجله اليمني فيستقبل ها القبلةء ومعنا : أن يشنيها 


نحو القبلة. 
قال الأثرم : تفقدت أبا عبد الله فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنيء فيستقبل بها 
القبلة. 


وروي يإاسناده عن عبد الرحهمن بن يزيد قال : ركنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة 
أن يفترش الرجل منا قدمه اليسرى» وينصب قدمه اليمني على صدر قدمه»ء فإن 
كانت إبمام أحدنا لتنشني فیدخل يده حت یعدها». 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 


كتاب الطهارة س 


وعن ابن عمر قال : رمن سنة الصلاة : أن ينصب القدم اليمني واستقباله 
بأصابعها القبلة» رواه النسائي'. 
وقال نافع : ركان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء». 


فصل 
ويكره الإقعاء وهو : أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه. 
وبهذا وصفه أحهمد. قال أبو عبيد : هذا قول أهل الحديث. والإقعاء عند العرب 
: جلوس الرجل على اليتية ناصباً فخذيه» مثل إقعاء الكلب والسبع. ولا أعلم أحدا 
قال : باستحباب الإقعاء على هذه الصفة". 
فأما الأول فكرهه على» وأبو هريرة» وقتادة» ومالك والشافعي وأصحاب 
الرأيء وعليه العمل عند أكثر أهل العلمء وفعله ابن عمر. وقال : رلا تقتدوا بي فإي 
قد كبرت» وقد نقل مهنا عن أحمد أنه قال : لا أفعله» ولا أعيب من فعله. وقال : 
العبادلة كانوا يفعلومن وقال طاوس : رأيت العبادلة يفعلونه : ابن عمر» وابن عباس» 


وابن الزبير. 
ولنا : ما روى الحارث عن على قال : قال رسول الله غ: رلا تقع بين 
السجدتين». 


وعن أنس قال : قال لي رسول الله غي رإذا رفعت رأسك من السجود فلا 
تقع كما يقع الكلب» رواهما ابن ماجة". 


. ۱۸۷/۲ : أخرجه الدسائي في سننه‎ )١( 
.۲٠١/۱ : غریب الحدیث لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )۲( 
.` ۱ : اخرجه ابن ماجه في سننه : ۸4/1 وأحمد في مسنده‎ )۳( 


® 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وني صفة جلوس رسول الله ّ6 في حديث أي ميد : رم ثنى رجله اليسرى 


;3 )0( 
ولع عليها» . 
وفي حديث عائشة رأن النبي 8 کان يفترش رجله اليسرى» وينصب اليمني» 
2 .0 
وينهي عن عقبة الشيطاني ° . 


وهذه الأحاديث أكثر وأصح» فتکون أولى. وأما ابن عمر قانه كان يفعل ذلك 
لکبره وقول : لا تقتدوا بي. 


مسالة : 

ويقول : رب اغفر لي رب اغفر لي. 

المستحب عند أبي عبد الله : أن يقول بين السجدتين : رب اغفر لي»رب اغفر 
لي. يكرر ذلك مرارٰ والواجب منه مرة. وأديٍ الكمال : ثلاث» والكمال فيه مفل 
الكمال في تسبيح الركوع والسجودء على ما مضى من اختلاف الررايتينء 
واختلاف أهل العلم مثل ما ذكرنا في تسبيح الركوع والسجود. 

والأصل في هذاء ما روى حذيفة : أنه صلى مع البي 5 فكان يقول بين 
السجدتين : ررب اغفر لي» رب اغفر 8 احتج به أحمد. رواه الللسائي ا 
ماجه . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : أن الي غ يقول بين السجدتين : راللهم 
اغفر لي وار مني وأهدي وعافني» وارزقني». رواه ابو داود وابن ماجه . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الکبری : ۱٥۷/۲‏ وابن ماجه في سننه : ۲۸۹/۱ .: 
)٤(‏ اخرجه ابو داود في سنه : ۱۹٩٨/۱‏ وابن ماجه في سننه : ۲۹۰/۱ . 


إلا أنه قال : رفي صلاة الليل» وإن قال : رب اغفر لناء أو : اللهم اغفر لاء 
مکان : رب اغفر لي : جاز. 


مسالة : 

ثم يكبر» أنه إذا فرغ من الجلسة بين السجدتين سجد سجدة أخرى على صفة 
الأولى» سوا وهي واجبة إجاعاء وکان البي که يسجد سجدتين م يختلف عنه في 
ذلك. 


فصل 

والمستحب : أن يكون شروع الأموم في أفعال الصلاةء من الرفع والوضوء 
بعد فراغ الإمام من ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم واستحب مالك أن 
تكون أفعاله مع أفعال الإمام. 

ولنا : ما روی البراء قال : كان رسول الله خب إذا قال : رمع الله لمن حمدم» 
)م نزل قياماً حقى نراه قد وضع جبهته في الأرض» ثم تتبعه. متفق عليه . 

وللبخاري : )م يحن أحد منا ظهره حى يقع رسول الله طب ساجدأ ثم نقع 
a‏ 

عن أبي موسى قال : أن رسول الله ي خطبنا فبين لنا سننأء وعلمنا صلاتنا 
فقال : رإذا صليتم فأقيموا صفوفكم» وليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا - إلى قولسه 


. ۰/1 : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱۹ ؟» ومسلم في صحیحه‎ )١( 


سسس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


- فإذا ركع فارکعواء فان الإمام يركع قبلكم ویرفع قلبکم فقال رسول الله غ : 
رفتلك بتلك» رواه بل 

وني لفظ : رفمهما أُسبقکم به إِذا رکعت تدر کون به إذا رفعت» . 

وروى عن أبو هريرة عن الي 5ه أنه قال : رإنغا جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال : مع الله لمن مده 
فقولوا : ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى جالساً فصلوا ا 
أجعرن. متفق عليه" . 

وقوله : رفاذا ركع فاركعوا» يقضي أن یکون رکوعهم بعد رکوعه لأنه عقبه 
به بقاء التعقيب» فيكون بعده كقولك : جاء زيد فعمرو» أي جاء بعده. وإن وافق 
إمامه في أفعال الصلاةء ف ركع وسجد معه أساءء وصحت صلاته. 


فصل 
ولا يجوز أن يسبق إمامه» لقول رسول الله ی : «لا تسبقوي بال ركوع» ولا 
بالسجود» ولا بالقيام ولا بالانصراف». رواه مسلم . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله خ6 : رأما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه 
قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة مار». متفق عليه“ . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۰۲۳/۱ 

(۲) اأخرجه ابو داود في سننه : ٠٤٥/۱١‏ وأحمد في مسنده : ٩۲/٤‏ . 

(۳) سبق تخریجه . 

۲۲۰/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(ه) اُخرجه البخاري في صحیحه : ۱۷۷/۲ ومسلم في صحیحه : ۳۲۰/۱ . 


كتاب الطهارة س 


ولا روينا من الأخبار في الفصل الذي قبلهء ولأنه تابع لهء فلا ينبغي أن يسبقه 
كما في تكبيرة الإحرام. فإن سبق إمامه فعلية أن يرفع ليأ بذلك متا يامام . 

وقد روی عن عمر أنه قال : رإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فلیسجد» 
وإذا رفع الإمام رأسه فليمكث قدر ما رفي . 

فإن م يفعل حتى لحقه الإمام سهواً أو جهلاً فلا شيء عليهء لأن هذا سبق 
يسير» وأن سبق إمامه عمداً عالماً بتحريه» فقال أحمد في رسالته : ليس لمن سبق الإمام 
صلاة لقول البي غه: رأما بخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأمسه 
راس ہار ". 

ولو كانت له صلاة لرجى له الثواب» ولم يحخش عليه العقاب وعن ابن مسعود: 
أنه نظر إلى من سبق الإمامء فقال : لا وحدك صليت ولا يإمامك اقتديت. 

وعن ابن عمر نحو من ذلك قال : وأمره بالإعادة لأنه م يأت بال ركن مؤتقاً 
يامامه فأشبه ما لو سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام. 


فصل 1 
فان رکع ورفع قبل رکوع إمامهء فقال ابو الخطاب : إن فعله عمدا فهل تبطل 
صلاته على وجهین» لأنه سبقه ب رکن واحد» فأشبه ما لو رکع قبله حسب» وان فعله 
سهوا فصلاته صحيحة» وهل يعتد بذلك الركعة؟ فيه روايتان : 
فما أن سبقه بر نين فركع قبله» فلما أراد أن يركع رفع» فلما أراد أن يرفع 
سجد عمد بطلت صلاته لأنه م يقد يإمامه في أكثر الركعة . 


. ٩۳/١ : أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 


(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۳۲۰/۱ . 


سس مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشيخ عبد اله بن دهيش 


وإن فعله سهواً م تبطل صلاتهء لأنه معذوراًء ولم يعتد بتلك الركعة لعدم 


اقتدائه یامامه فیها. 


فصل 

فان سبق الإمام الأموم بركن كامل» مثل : إن ركع ورفع قبل ركوع اللأموم 
لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام فإنه يفعل ما سبق به» ودرك إمامه»ء ولا 
شيء عليه» نص عليه أحمد. 

قال المروذي : قلت لأبي عبد الله : الإمام إذا سجد فرفع رأسه قبل أن أسجد؟ 
قال : إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه وهذا لا أعلم فيه خلافاء وإن 
سبقه بر كعة كاملة أو أكثرء فإنه يتبع إمامه ويقضى ما سبق الإمام به . 

قال أحمد» في رجل نغس خلف الإمام حقى صلى ركعتين؟ قال : كأنه أدرك 
ركعتين» فإذا سلم الإمام صلى ركعتين» وإن سبقه بأكثر من ركعة وأقل من ركعة ثم» 
زال عذره . 

فالنصوص عن أحهمد : أنه يتبع إمامه» ولا يعتد بتلك الركعةء فإنه قال في رجل 
رکع إمامه» وسجد وهو قائم لا یشعر وم ی ركع حتی سجد الإمام؟ فقال :يسجد معه 
ويأنٍ ب ركعة مكاها. 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : الإمام إذا سجد ورفع رأسه قبل أن 
أسجد؟ قال : أن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه» وإن كان سجدتان فلا 

وظاهر هذا : أنه متى سبقه ب ركعتين بطلت تلك ال ركعةء وإن سبقه بأقل من 
ذلك فعله وأدرك إمامه . ) 


کتاب الطھارة سے 


وقال أصحابنا فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة : ينتظر زوال الزحام ثم 
يسجد ويتبع الإمام» ما لم خف فوات الركوع في الثانية مع الإمام» وهذا يقتضى أنه 
يفعل ما فاته» وإن كان أكثر من ركن واحد» وهذا قول الشافعيء لأن الي خي فعله 
بأصحابه في صلاة عسفان» حين أقامهم خلفه صفين» فسجد بالصف الأول» والصف 
الاي قائم حت قام الي ب إلى الثانية فسجد الصف الثاي ثم تبعه. وكان ذلك 
جائزا للعذر» فهذا مثلهء ومالك : إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد 
معهم» واعتد بماء وإن علم لا يقدر على الركوع وأدركهم في السجود حتى يستووا 
قياماء فليتبعهم فيما بقي من صلاتمم» ثم يقضى ركعة ثم يسجد للسهو» ونحوه قال 
الأوزاعي : ولم يجعل عليه سجدي السهوء والأولى في هذا - والله أعلم - مما كان 
على قياس فعل النبي 5ب6 في صلاة الخوف, قإن ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء 
Si a a‏ لأنه ترك الائدمام 


يامامه عمداً - والله أعلم -. 


مساألة : 

ثم رفع رأسه مکبراء ویقوم على صدور قدمیه معتمدا على رکبتیه. 

وجهلته : أنه إِذا قضی سجدته الثانية مض للقيام مکار وللقيام رکن»› والتکبیر 
واجب في إحدى الروايتين . 

واختلفت الرواية عن أحمد : هل يجلس للاستراحة؟ فروى عنه : لا ملمس»› 
وهو اختيار الخرقي وروي ذلك عن عمر» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» وبه 
يقول مالك وأصحاب الرأي. 


س 


س مؤلفات وتحقيةات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقال أحهمد : أكثر الأحاديث على هذاء وذلك عن عمر وعلى وعبد الله وقال 
النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب الي كر يفعل ذلك. أي لا 
يجلس» قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلمء وقال أبو الزناد : تلك السنة. 

والرواية الثانية : أنه يجلس»› اختيار الخلال» وهو أحد قول الشافعي. قال 
ا خلال : رجع أبو عبد الله إلى هذا يعني ترك قوله بترك الجلوس . 

ما روى مالك بن الحويرت : رأن النبي غك كان يجلس إذا رفع رأسه من 
السجود قبل أن ينهض.». رواه البخاري . 

وذكره أيضاً أبو ميد في صفة صلاة رسول الله ر وهو حديث حسن 
صحيح". فيتعين العمل بهء والمصير إليه. 

وقيل : إن كان المصلى ضعيفا جلس للاستراحة لخحاجته إلى الجلوس» وإن كان 
قوياً م بجلس لغناه عنه وحمل جلوس النبي ٤‏ على أنه کان في آخر عمره» عند کبره 
وضعفه» وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. 

فإذا قلنا : مجلس فيحتمل أنه مجلس مفترشا على صفة الجلوس بين السجدتين» 
وهو مذهب الشافعي» لقول أبي ميد في صفة صلاة الي 5 : رثم ثني رجله وقعد 
واعتدل حتی يرجع کل عضو في موضعه ثم فض» . 

وهذا صريح في كيفية جلسة الاستراحة فيتعين المصير إليه» وقال الحلال : 
روى عن أحمد من لا أحصيه كثرة : أنه مجلس على إليته . 

قال القاضي : يجلس على قدميه واليته» مفضياً مما إلى الأرض لأنه لو جلسس 
مفترشاً م يأمن السهوء فيشك هل جلس عن السجدة الأولى أو الثانية؟ ويمذا يأمن 
ذلك . 


.١۷١/١ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 


سو 


كتاب الطهارة سس 


وقال أبو الحسن الآمدي : لا يختلف أصحابنا أنه لا يلصق أليتيه بالأرض في 
جلسة الاستراحةء بل يجلس معلقاً عن الأرض. 

وعلى كلتا الروايتين : ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه 
ولا يعتمد على يديه. 

قال القاضي : لا يختلف قوله : أنه لا يعتمد على الأرض» سواء قلنا : ملس 
للاستراحة أو لا يجلس. 

وقال مالك والشافعي : السنة أن يعتمد على يديه في النهوض,» لأن مالك بن 
الحويرث قال : في صفة صلاة رسول الله خي أنه رلا رفع رأسه من السجد الثانية 
استوی قاعداً ثم اعتمد على الأرض» رواه الدسائي. ولأن ذلك أعون للمصلى. 

ولا روی وائل بن حجر قال : ررأیت رسول الله ط إذا سجد وضع رکبیته 

يديه» وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه». رواه الدسائي" والأثرم. 

وفي لفظ : رإذا مض على ر كبتيهء واعتمد على فخذیه». 

وعن ابن عمر قال : رمي رسول الله 6 أن يعتمد الرجل على يديه إذا فض 
في الصلاقم. رواها أبو داوو" . 

وقال على [أ : رأن السنة في الصلاة المكتوبةء إذا فض الرجل في ال ركعتين 
الأوليينء أن لا يعتمد بيديه على الأرض» إلا أن یکون شیخاً کبیرا لا یستطیع» رواه 
الأثرم. 


. ٠۸١/۲ : أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )١( 
. ۱١۳/۲ : أخرجه النسائي في السنن الکبری‎ )۲( 
. ۲۲۷ ›۱۷۰/۱ : أخرجهما آبو داود في سننه‎ )۳( 


ا 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقال أحمد : بذلك جاء الأثرم عن رسول الله كيه عن أبي هريرة : رأن التي 
ي كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه». رواه الترمذي برواية خالد بن 
إلياس» قال أحمد : ترك الناس حديثه. 

ولأنه أشق» فكان أفضل› E SE‏ 
كان من النبي غ لمشقة القيام عليه لضعفه وكبره» قال عليه السلام : رأ قد 
بدنت» فلا تسبقون بال رکوع ولا بالسجود» . 
مسألة :+ 

إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض» يعني : إذا شق عليه النهوض على 
الصفة التي ذكرناهاء فلا بأس باعتماده على الأرض بيديهء لا نعلم أحداً خالف في 
هذا وقد دل عليه حديث مالك بن الحویرٹ» وقول على [] : إلا أن یکون شيخا 
كبيرا ومشقة ذلك تكون لكبر أو ضعف أو مرض أو من ونخوه. 


فصل 
يستحب أن يكون ابتداء تكبيرة مع ابتداء رفع رأسه من السجود وانتهاؤه 
عند اعتداله قائماًء ليكون مستوعباً بالتكبير جيع الركن المشروع فيه» وعلى هذا بقية 
التكبيرات» إلا من جلس جلسة الاستراحة» ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه» مم 
ينهض للقيام بغير تكبير» وقال أبو الخطاب : ينهض مكبراء» وليس بصحيح فإنه 
يفضى إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه. 


. ۸۲/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
.٠۲/٤ : وأحهد في المسند‎ “١ : وابن ماجه في سننه‎ ٤٥١/١ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 


سا 


كتاب الطهارة سے 


مسالة : 

ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى» يعني : يصنع في الركعة الثانية مسن 
الصلاة مثل ما صنع فيال ركعة الأولى على ما وصف» لأن الي به وصف الركعة 
للمسيء في صلاتهء ثم قال : رأفعل ذلك في صلاتك كلها . ۰ 

وهذا لا حلاف فيه نعلمهء إلا أن الثانية تنقص النية وتكبيرة الإحرام 
والاستفتاح» لأن ذلك يراد لافتتاح الصلاةء وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال : 
ركان رسول الله غ إذا مض من الركعة الثانية استفتح القراءة : با لح مد لله رب 
العامين ولم يسكت» ". 

وهذا يدل على أنه م يكن يستفتح ولا يستعيذ» ولا نعلم في ترك هذه الأمور 
الفلاثة خلافا فيما عدا الركعة الأولى. 

فأما الاستعاذة. فاختلفت الرواية عن أحمد فيها في كل ركعة, فعنه اما تختص 
بالركعة الأولى» لحديث أبي هريرة هذاء ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها 
كالقراءة الواحدة» ولذلك اعترنا الترتيب في القراءة في ال ركعتين» فأشبه ما لو سجد 
للتلاوة في أثناء قراءتهء فإذا أن بالاستعاذة في أوها كفى ذلك كالاستفتاح. 

فعلى هذه الرواية : إذا ترك الاستعاذة في الأولى لنسيان أو غيره أتى يما في 
الثانيةء والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه» لأن الاستفتاح لافتعاح الصلاة فإذا فات 
في أوهما فات محله» والاستعاذة للقراءة وهو يستفتحها في الثانيةء وإن شرع في القراءة 
قبل الاستعاذة م يأت ها في تلك الركعةء لأا سنة فات محلها. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ٤۱۹/۱‏ . 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

فصل 

المسبوق إذا أدرك الإمام فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح» وأما الاستعاذة» 

فإن قلنا : تختص بال ركعة الأرلىء م يستعذ» لن ما ید رکه المأموم مع الإمام آخر 
صلاتهء فإذا قام للقضاء استفتح واستعاذ نص على هذا أحمد. 


مسالة : 

فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين. وجلته : إنه إذا صلى 
رکعتین جلس للتشهد» وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف» وقد نقله 
الخلف عن السلف عن النبي غ4 نقلا معواترا والأمة تفعله في صلاقًا . 

فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعيةء فهما واجبان فيها على إحدى الروايتين . 

والأخرى : ليسا بواجبين» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعيء لأفما 
يسقطان بالسهوء فإشبها السنن. 

ولنا : أن النبي به فعله وداوم على فعله وأمر به في حدیث ابن عباس فقال: 
«قولوا : التحيات لله» وسجد للسهو حين نسيه» وقد قال : رصلوا كما رأيتموي 
اف 

وإنغا سقط بالسهو إلى بدلء بأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم بخلاف السنن» 
لأنه أحد التشهدين» فكان واجبا كالآخر. 

وصفه الوس هذا التشهد : كصفة الجلوس بين السجدتين» ويكون مفترشا 


کماوصفناء وسواء کان آخر صلاته أو م یکن. 


(۱) سبق تخریجه . 


اہ 


كتاب الطهارة سس 


ولنا : حديث أي هيد : رأن الي به جلس - يعني للدشهد - فافترش رجله 
اليسرى وأقبل بصدر اليمني على قبلته . 

وقال وائل بن حجر قلت : رلأنظرن إلى صلاة رسول الله ر فلما جلس - 
يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسسرى» 


۲ 
ونصب رجله اليمني» 
وهذان حدیثان صحیحان حسنان يتعین الأخذ مما أو تقدعھما على حدیث 
ابن مسعود لصحتهما وكثرة رواهماء 


فان أبا ميد ذكر حديثه في عشرة من الصحابة فصدقوه» وها متأخران عن 
ابن مسعود, وإنما يؤخذا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله غ وقد بين أبو ميد في 
حديثة الفرق بين التشهدين» فتكون زيادةء والأخذ بالزيادة واجب. 


مسألة : 

م یبسط کفه اليسرى على فخذه اليسرى» ويده اليمني على فخذه اليمنيء 
يحلق الإبمام مع الوسطي» ويشير بالسبابة. 

وجملته : رأنه يستحب للمصلى إذا جلس للتشهد وضع اليد اليمسرى على 
فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلاً بجميع أطراف أصابعها القبلة› 
ويضع يده اليمني على فخذة اليمني» ويقبض منا الخنصر والبنصرء ويحلق الإجام مع 


(۱) اُخرجه ابن خزيه في صحیحه : ۳٤۳٩/۱‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه : 1٦۷/١‏ والنسائي في السنن الكبرى : 4۷/۲ وأ جمد قي المسند : 
ئ . 


س( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهیش 


الوسط, ويشير بالسبابةء وهي الأصبع التي تلي الإجام ثم عقد من أصابعه الخنصر 
والتقي تليهاء وحلق حلقة بأصابعه والإمام ورفع السبابة مشير بجي . 

قال أبو الحسن الآمدي : وقد روى عن أبي عبد الله : أنه يجمع أصابعه الثلاث 
ويعقد الإمام کعقد الخمسین» لما روى ابن عمر رأن البي 45 وضع يده اليمني على 
ركبته اليمني وعقد ثلاث وجسين» وأشار بالسبابة». رواه مسلم". 

وقال الآمدي : وروى أنه يبسط الخنصر والبنصرء ليكون مستقبلاً مما القبلةء 
والأول أولي اقتداء بالبي ي. 

ويشير بالسبابة يرفعها عند ذكر الله شالف هاه لما رویناه» ولا بحر کھاء لا 
الله بن الزبير : رأن الي ٤‏ کان يشير ياصبعه ولا حرکهاء. رواه أبو 
داوو" 

e‏ اڈ 8 ذا قمد يدعو وضع بده اني على فاه 
اليمني» ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار يإصبعفب ”° . 

هذا التشهد هو المختار عند إمامناء وعليه أكثر أهل العلم من أصحاب E‏ 
خي ومن بعدهم من التابعينء قاله الترمذي» وبه يقول أصحاب الرأي . 

وقال مالك : أفضل التشهد : تشهد عمر بن الخطاب |أ : رالتحيات لل 
الزاكيات للهء الصلوات لله» وسائرة كتشهد ابن مسعود لأن عمر قاله على امبر 
محضر من الصحابة وغيرهم. فلم ينكروه فكان إجاعا . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ٤٨۸/۱‏ . 
(۳) اخرجه ابو داود في سننه : ۲۲۷/۱ . 
)٤(‏ اُخرجه مسلم في صحیحه : ٤٨۸/۱‏ . 


سے 


كتاب الطهارة س 


وقال الشافعي : أفضل التشهد ما روى ابن عباس قال : ركان رسول الله ج 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول قولوا : التحيات المباركات» 
الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها البي ورححهة الله وبركاته» سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمدا رسول الله». أخرجه 
مسلم والترمذي» وقال : حديث حسن صحيح' إلا أن رواية مسلم : «وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله. 

ولا E‏ 
كفي بين كفيه - كما يعلمني السورة من القرآن : التحيات لله» والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أنه لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

وني لفظ : رإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : التحيات لله» کک 
a a‏ 

- رفليتخير من المسألة ما شاء». متفق عليه" . 

قال الترمذي : حديث ابن مسعود قد روي من غير وجه» وهو أصح حديث 
روي عن النبي ب في التشهد» وقد رواه عن النبي ية معه ابن عمر» وجابر» وأبو 
موسى» وعائشة» وعليه أكثر أهل العمل» فتعين الأخذ به وتقديه. 

فأما حديث عمر فلم يروه عن الي بء إنغا هو من قولهء وأكثر أهل العم 
على خلافه فكيف يكون إجاعا؟ على أنه ليس الخلاف في أجزائه في الصلاق إففا 
الخلاف في الأولى والأحسن تشهد الي 5ب الذي علمه أصحابه وأخذوا به. 


(۱) اُخرجه مسلم في صحیحه : ۹ والترمذي في جامعه : ۸٥/۲‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۱۱/۱ ومسلم فی صحیحه : .۰٠۱/۱‏ 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وأما حدیٹث ابن عباس فانفرد به» واختلف عنه في بعض ألفاظه في رواية مسلم 
انه قال : روأشهد أن محمداً بده ورسوله» كرواية ابن مسعود» ثم رواية ابن مسعود 
أصح إسناد وأكثر رواةء أتفق على روايته جماعة من الصحابة» فیکون أولٰى» مهو 
متضمن للزيادةء وفيه العطف بواو العطف» وهو أشهر في كلام العرب» وفيه السلام 
بالف واللام وھا للاستغراق»› وقال عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه قال : حدثا 
عبد الله بن مسعود : رأن الي غب علمه التشهد في الصلاة. قال : وكنا نتحفظه عن 
عبد الله كما نتحفظ حروف القرآن الواو والألفب '. وهذا یدل على ضبطه» فکان 
اون 


فصل 

وبأي تشهد تشهد ما صح عن البي 5ي جاز. نص عليه أحمد, فقال : تشهد 
عبد الله أعجب إلى» وإن تشهد بغيره فهو جائزء لأن النبي غي لما علمه الصحابة 
مختلفاً دل على جواز الجميع كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها الصحف» قال 
القاضي : وهذا يدل على أنه إذا سقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية 
صح تشهده» فعلى هذا يجوز أن يقول : أقل ما يجزئ من المشهد : التحيات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحة اللهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالينء أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسولهء أن محمدا رسول الله. 

وقد قال أحمد في رواية أبي.داود : إذا قال : روان محمداً عبده ورسوله» وم 
يذكر (وأشهد) أرجو أن يجزئهء وقال ابن حامد : رأيت بعض أصحابنا يقول : لو 


. ۳۹٤/۱ : أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


سے 


كتاب الطهارة سس 


ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاةء لقول الأسود : رفكنا نتحفظه عن عبد الله كما 
نتحفظ حروف القرآن». 

والأول : أصح : لا ذكرناء وقول الأسود يدل على أن الأولى والأحسن 
الإتيان بلفظه وحروفهن وهو الذي ذكرنا أنه المختار» وعلى أن عبد الله كان يرخص 
في إبدال لفظات من القرآن فالتشهد أولي» فقد روى عنه : رأن إنساناً كان يقرا 
عليه لإ جرت أَلرَفَومِطْمَام َير 4" فيقول طعام اليتيم. قال له عبد 
الله : قل طعام الفاجر. فإما ما اجتمعت عليه التشهدات كلها فيتعين الإتيان به. وهذا 
مذهب الشافعي. 


فصل 

ولا يستحب الزيادة على هذا التشهد ولا تطويلهء لما روى ابن مسعود : رأن 
البي ل كان يجلس في الركعتين الأوليينء كأنه على الرضف حت يقوم» ‏ رواه أبو 
داود. 

والرضف : هي الحجارة احماة. يعني لا يخففه» وهذا یدل على أنه م يطوله» 
وم يزد على التشهد شيئا . 

وروي عن مسروق قال : ركنا إذا جلسنا مع أبي بكر كأنه على الرضف حت 
يقوم. رواه الإمام أمد" . 


.٤٤ ٤۳ : سورة الدخان : الآيتان‎ )١( 
. ۲۲۸/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 
. EYA <f A31 : أخرجه الأمام أحمد في مسنده‎ )۳( 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقال حنبل : رأيت أبا عبد الله يصلى فإذا جلس في الجلسة بعد ال ركعتين 
أخف الجلوس» ثم يقوم كأنه على الرضف. وإنغا قصد الاقتداء بالبي 5ة وصاحبه 
ولأن الصحيح من التشهدات ليس فيه تسمية ولا شيء من هذه الزيادات» فيقتصر 
عليها. 


فصل 
وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته م يزد المأموم 
على التشهد الأول بل يكرره نص عليه أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة قال : 
يكرر التشهد» ولا يصلى على الي ب ولا يدعو بشيء مما يدعي به في التشهد 
الأخير» لأن ذلك إنا يكون في التشهد الذي يسلم عقبه عليه» وليس هذا كذلك. 
وإذا فرغ من التشهد الأول فض قائماً على صدور قدميه معتمدأ على ركبتيه 
على ما ذكرناه في نموضه من السجود في الركعة الأولى» ولا يقدم إحدى رجليه عند 
النهوض.» كذلك قال ابن عباس» وروي عن ابن عباس : إن ذلك يقطع الصلاة. 
ورخص فيه مجاهد» وإسحاق للشيخ. 
ولا eS ES o‏ 
يديه» فيستغني عنه» ولا تبطل الصلاة به لأنه ليس بعمل كثير» ولا وجد فيه ما 


يقتضى البطلان. 
فصل 
ثم يصلى والرابعة كالثانيةء إلا أنه لا يقراً فيهما شيعا بعد الفاتحىة» ولا مجهر 
فيهما في صلاة الجهر. 


8 


= کتاب الطھارة سد 


مسألة : 
فإذا جلس للعشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنيء وجعل باطن رجله 

اليسرى تحت فخذه اليمني» ويجعل إليتيه على الأرض. 

السنة عند إمامنا رحمة الله ررد 3 اه الا رزبخه ق ناتك 
والشافعي. وقال أصحاب الرأي يجلس مفترشا كجلوسه في الأول» لما ذكرنا من 
حديث وائل بن حجر وأبي ميد في صفة جلوس الني 5. 

ولنا : قول أبي هميد : رحتى إذا كانت الركعة التي يقضى فيها صلاته : أخر 
رجله اليسرى» وجلس متروكا على شقة الأيسر» وهذا بينا الفرق بين التشهدينء 
وزيادة يجب الأخذ ها والمصير إليهاء والذي احتجوا به : في التشهد الأول لا نزاع 
زار درواي حم باق حر 2 ان افتراشه كان في التمشهد الأول 
وأنه تورك في الثاي» فيجب المصير إلى قوله وبيانه. 

فأما صفة التورك فقال الخرقي : ينصب رجله اليمنيء E‏ 
اليسرى تحت فخذه اليمني» ويجعل اليتيه على الأرض. 

وذكر القاضي مثل ذلك لما روى عن عبد الله بن الزبير قال : ركان رسول 
إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقهء وفرش قدمه اليمني» 
رواه مسلم وأبو داود" . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱ »٤‏ وأبو داود في سننه : 7/1 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وفي بعض ألفاظ حديث أبي يد قال : «جلس النبي ك على إليتيه وجعسل 
بطن قدمه عند مأبض اليمني ونصب قدمه اليمني ‏ . 

وروی الأثرم في صفته قال : رأيت أبا عبد الله يتورك في الرابعة في الششهد 
فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه الأعنء ولا يقعد على شيء منهاء 
وينصب اليمني ويفتح أصابعه» وينحي عجزه كله ويستقبل بأصابعه اليمني القبلة 
وركبته اليمني على الأرض مازقة وهكذا ذكر أبو الخطاب وأصحاب الشافعي . 

وأن أبا ميد قال في صفة صلاة النبي كب : رفإذا كان في الرابعة أفضى بوركه 
اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة» ورواه أبو داود"» وأيهما فل 


فصل 

وهذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاةء ومن قال بوجوبه : عمر وابنشه 
وأبو سعيد الخدري» والحسن»› والشافعي» ولم يوجبه مالك وأبو حنيفة إلا أن با 
حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد» وتعلقاً أن الي ب م يعلمه الأعرابي فدل على 
أنه غير واجب. 

ولا : أن الني أُمر به فقال : «قولوا : التحيات لله وأمره يقتضي 
الوجوب» وفعله ودوام عليه وقدر روي عن ابن مسعود أنه قال : کنا نقول - قبل 
أن يفرض علينا التشهد - السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل» السلام 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) اُخرجه أبو داود في سننه : ۱۹۸/۱. 


و 


كتاب الطهارة سسس 


على ميكائيل» فقال النبي غه : رلا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا - التحيات 
لله - لل آخرم '. 

وهذا یدل على أنه فرض بعد أن م یکن مفروضاء وحديث الأعرابي يحتمل أنه 
كان قبل أن يفرض التشهد» ويحتمل أنه ترك تعليمهء لأنه م يره أساء في تركه. 


مسالة : 

ولا يتورك إلا في صلاة تشهدان. في الأخير منهما. 

وجملته : أن جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثان. وقال 
الشافعي : يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن م يكن ثانياً كت شهد السصبح 
والحمعة وصلاة التطوع» لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاي. 

ولنا حديث وائل بن حجر : رأن النبي غب لما جلس للتشهد افقفرش رجله 
اليسرى ونصب رجله اليمني ". 

وم يفرق بين ما يسلم فيه وما م يسلم وقالت عائشة كان رسول الله ي 
يقول في كل ركعتين : «التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمني» رواه 
مسل" . 

وهذان یقضیان على کل تشهد بالافتراش إلا ما خرج منهء لحديث أبي هميسد 
في التشهد الثاي» فيبقي فيما عداه على قضية الأصل ولأن هذا ليس بتشهد ثانء فلا 
يتورك فيه كالأول» وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين» وما 


(۱) سبق تخریجه . 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) آخحرجه مسلم فی صحیحه : ۳۵۷/۱ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه» فلا حاجة إلى الفرق وما ذكروه من المعني إن 
صح فيضم إليه هذا المعني الذي ذكرناه» ونعلل الحكم مماء والحكم إذا علل ععنيين 
أم جز تعديه لتعدى أحدها دون الآخر. والله أعلم. 


فصل 

قيل لأبي عبد الله : فما تقول في تشهد سجود السهو؟ فقالك يورك فيه 
أيضاًء هو من بقية الصلاةء يعني إذا كان من السجود في صلاة رباعيةء لأن تشهدها 
يتورك فيهء وهذا تابع له» وقال القاضي يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد 
السلام» سواء كانت الصلاة رباعية أو ركعتي» لأنه تشهد ثان في الصلاةء ويحتاج إلى 
الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاةء وقال الأثرم : قلت لأي عبد الله : الرجل يجئ 
فيدرك مع الإمام ركعةء فيجلس الإمام في الرابعةء أو يتورك معه الرجل الذي جاء 
في هذه الجلسة؟ فقال : إن شاء تورك قلت فإذا قام يقضى» يجلس في الرابعة هوء 
فينبغي له أن يتورك؟ فقال : نعم يتورك هذا لأنه هي الرابعة له. نعم يتورك ويطيل 
الجلوس في التشهد الأخير. قال القاضي : قوله : رإن شاء تورك» على سبيل المجواز 
لأنه مسنون» وقد صرح في رواية مهنا فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتين : لا 
يتورك إلا في الأخرتين ويحتمل أن يكون هذان روايتين. 


مسألةة . 
ويتشهد بالتشهد الأول» ويصلي على الي 5ب فيقول : اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك هيد ميد وبارك على محمد 


سے 


وجلته : أنه إذا جلس في آخر صلاتهء فان يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه م 
يصلي على النبي 5 كما ذكر الخرقي. 

وهي واجبة في الصخيح من المذهب» وهو قول الشافعي» وعن أجد أا غير 
واجبةء قال المروذي : قيل لأبي عبد الله : أن ابن راهوية يقول : لو أن رجلاترك 
الصلاة على النبي 5ب في التشهد بطلت صلاتهء قال :ما أجترئ أن أقول هذاء 
وقول في موضع : هذا شذوذء وهذا يدل على أنه م يوجبهاء وهذا قول مالك 
والوري وأصحاب الرأيء وأكثر أهل العلمء قال ابن المنذر : هو قول رجال هل 
العلم إلا الشافعيء وكان إسحاق يقول : لا يجزئه إذا ترك ذلك عامدأء قال ابن 
المذر : وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه. 

واحتجوا بحديث ابن مسعود : أن النبي طبه علمه التشهد ثم قال : رإذا قلت 
هذا - أو قضيت هذا - فقد تمت صلاتكى . 

وني لفظ : روقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقد 
فاقعد». رواه ابو داوو" . 

وقال البي كله : رإذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل من أربع» رواه مسلم. ° 

أمرنا بالاستعاذة عقب التشهد من غير فصل ولأن الصحابة كانوا يقولون في 
التشهد قولاء فنقلهم عنه الي كبك إلى التشهد وحده فدل على أنه لا يجب غير 
ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد يإيجابه. 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) اُخرجه ابو داود في سننه : ۲۲۲/۱ . 
(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : 1 .۰ 


ا 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وظاهر مذهب أححمد وجومن فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد أنه قال: 
كنت أقيب ذلك ثم تبينت» فإذا الصلاة واجبة فظاهر هذا : أنه رجع عن قوله الأرلى 
إلى هذاء لما روى كعب بن عجرة قال : أن النبي به خرج عليناء فقلنا : يا رسول 
الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ قال : رقولوا : اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم. إنك حيد جيد» وبارك علسى 
محمد وعلی آل محمد» کما بارکت على آل إبراهیم» إنك ید جید» متفق عليه . 

وروي الأثرم عن فضالة بن عبيد : مع النبي كف رجلا يدعو في صلاته ۾ 
يعجد ربه» ولم يصل على النبي غي فقال الي : «عجل هذا ثم دعاه الني که 
فقال: رإذا صلى أحدكم فليبدا بتحميد ربه والناء عليه م ليصل على الني 6 م 
لیدع بعد بجا جای» ° . 

ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة فشرط ذكر البي ي 
كالأذان» فأما حديث ابن مسعود فقال الدارقطني : الزيادة فيه من كلام ابن 


د )۳ 
مسعود . 


فصل 
وصفة الصلاة على النبي ك6 كما ذكر الخرقي لا روينا من حديث كعب ابن 
عجرة» وقد رواه النسائي كذلك» إلا أنه قال : ركما صليت على إبراهيم وآل 


. °1 : ومسلم في صحیحه‎ “AVA/E : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
۹ : رجه آبو داود في سننه‎ () 
. o/1 : (۳)أخرجه الدارقطني في سننه‎ 


س 


كتاب الطهارةۃ سے 


إبراهيم - وكما باركت على إبراهيم» إنك حيد جيد» قال الترمذي : هو حديث 
حسن صحیح. 

وني رواية ابن مسعود : ركما صليت على إبراهيم» وباركت على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العامينء إنك يد جيد» رواه مسله". 

عن أبي ميد أن رسول الله كب قال : رقولوا : اللهم صلى على محمد وعلى 
أزواجه وذریته» كما صلیت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلسى أزواجه 
وذریته کما بارکت على آل إبراهيم إنك هید مجید» رواه البخاري". 

الأولى : أن ياي بالصلاة على الي 6 وعلى الصفة التي ذكر الخرقي لأن 
ذلك في حديث كعب بن عجرة» وهو أصح حديث روى فيهاء وعلى أي صفة أي 
بالصلاة عليه تما ورد في الأخبار جاز» كقولنا في التشهد وظاهرة : لأنه إذا أل 
بلفظ ساقط في بعض الأخبار جازء لأنه لو كان واجباً ما أغفله البي خي . 

قال القاضي أبو يعلي : ظاهر كلام أحمد : أن الصلاة واجبة على الني ي 
حسب. قوله في خبر أبي زرعه : الصلاة على النبي ي أمر» من تركها أعاد الصلاةء 
ولم يذكر الصلاة على آله وهذا مذهب الشافعي» وهم في وجوب الصلاة على آله 
وجهان . 

وقال بعض أصحابنا : تجب الصلاة على الوجه الذي في خبر كعبن لأنه أمر به 
والأمر يقتضى الوجوب» والأول أولي والبي 6 أغا أمرهم بهذا حين سألوه 
تعلیمهم» و یبتدئهم به. 
(۱) سبق تخریجه . 


(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : . 
(۳) خرجه البخاري في صحیحه : ۱۷۸/٤‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 

آل النبي 5ر : أتباعه على دينه» كما قال الله تعالى : ادلا ءال 
رعو 4 يعني اتباعه من اهل دينه» وقد جاء عن البي خ6 : انه سئل عن آل 
محمد؟ فقال ركل تقي) ‏ أُخرجه تمام في فوائده وقیل آله : هله الماء منقلبة عن 
الهمزة» كما يقال : أرقت الماء وهرقته» فلو قال : وعلى أهل محمد کان آل محمد 
أجزأه عن القاضي» وقال : معناهما واحد ولذلك لو صغرء قيل : أهيل. 

قال : ومعناهما جميعاً أهل دينه وقال ابن حامد : لا يجزئ لا فيه من مخالفسة 
لفظ الأثر» وتغيير المعني» فان الأهل أغا يعبر به القرابة والال يعبر به عن الإتاع في 
الدين. 


فصل 
وأما تفسير التحيات : فروي عن ابن عباس قال : 
التحية : العظمةء والصلوات الصلوات الخمس» والطيبات الأعمال الصالة 
وقال أبو عمرو : التحيات الملك» وأنشد : 
ولكل ما نال الفتي قد نلته إلا التحية 
وقال بعض أهل اللغة : التحية : البقاءء واستشهد بهذا البييت» وقال ابن 
الانباري التحيات والصلوات الرحمةء والطيبات من الكلام. 


EN : سورة غافر : آية‎ )١( 
. ۱۹۹/۱ : آخرجه الطبرای في معجمه الصغیر‎ )۲( 


E 


كتاب الطهارة سس 


والسنة إخفاء التشهد. لأن الي ي م يكن يجهر به إذ لو جهر به لنقل كما 
نقلت القراءة» وقال عبد الله بن مسعود : رمن السنة أخفاء التمشهدى رواه أبو 
داوو 
ولأنه ذكر غير القراءة لا ينتقل به من ركن إلى ركن. فاستحب إخفاؤه 
کالتسبیح. ولا نعلم في هذا خلافً. 


فصل 
والسنة ترتيب التشهد وتقديه على الصلاة على البي كيه 


ويستحب أن يتعوذ من أربع» فيقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم أعوذ بالل 
من عذاب القبر» أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال» أعوذ بالله من فتنة انحيا والممات. 

وذلك لما روی أبو هريرة قال : ركان رسول الله خي يدعو : اللهم أي أعوذ 
بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة احيا والممات ومن فة الملسيح 
الدجال».متفق عليه ولمسلم : رإذا تشهد أحدكم فليستعذ من أربع» وذكره. 
مسألة : 

وإذا دعا في تشهده عا ذكر في الأخبار فلا بأس. 


1: اُخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
0: ومسلم في صحيحه‎ ۱۲٤/۲ : آخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وجهلته : أن الدعاء في الصلاة با وردت به الأخبار جائزء قال الأثرم : قلست 
لأبي عبد الله : إن هؤلاء يقولون : لا يدعو في المكتوبة إلا بجا في القرآنء فنفض يده 
كالمغضب وقال : من يقف على هذا؟ 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 5ب بخلاف ما قالواء قلت لأبي عبد 
الله: إذا جلس في الربعة يدعو بعد التشهد با شاء قال : با شاء؟ لا أدرى» ولكن 
يدعو با يعرف» وبا جاء فقلت : على حديث عمرو بن سعد قال : معت عبد الله: 
يقول : رإذا جلس أحدكم في صلاته - وذكر التشهد - ثم ليقل : اللهم أي أسالك 
من الخير كله ما علمت منه وما لر أعلمء وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما 
م أعلي اللهم أي أسالك من خير ما سألك عبادك الصالحون» وأعوذ بك من شر ما 
عاذ منه عبادك الصالحون» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ععذاب 
النار» ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك» ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تختلف الميعاد» رواه الأثرم". 

وعن عبد الله قال : ركان النبي كب يعلمن التشهد» كما يعلمنا السورة مسن 
القرآن قال : وعلمنا أن نقول : اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام 
وأخرجنا من الظلمات إلى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وبارك 
لنا في أبصارنا وأ ماعنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتناء وتب علينا إنك التواب السرحيم» 
واجعلنا شاكرين لنعمتك مين عليك جا قابليهاء وأتعها علینا» رواه بو داود" . 


. ٥٦/٠١ : أخرجه الطبراين في المعجم الكبير‎ )١( 


(۲) اُخرجه ابو داود في سننه : ۲/1 


سو 


كتاب الطهارة سد 


وعن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ب : علمني دعاء أدعو به في 
صلانٍ» قال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيرأ ولا يغفر الذنوب إلا أنت»› 
فاغفر لي مغفرة من عندك وار حجني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله غب لرجل : ها تقول في السصلاة؟ » 
قال: تشهد ثم أسال الله الجنة وأعوذ به من النارء أما والله أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ» فقال : رحوها ندندن» رواه ابو داو و . 

وني حديث جابر : أن النبي ي علمهم التشهد - فقال في آخر : راسأل الله 
الجنةء وأعوذ بالله من النار». 

وقول الخرقي : بجا ذكر في الأخبار يعني : أخبار الي ا وأصحابه والسلف 
رحة الله عليه فإن أحمد ذهب إلى حديث ابن مسعود في الدعاى وهو موقوف 
عليه» وقال : يدعو با جاء وما يعرف» ولم يقيده با جاء عن البي ب وقال عبد 
الله بن أحمد : “معت أبي يقول في سجوده : اللهم كما صنت وجهي عن السجود 
لغيرك : فصن وجهي عن المسألة لغيرك. 


ولا يجوز أن يدعو في صلاته با يقصد به ملاذ الدنيا وشهوامًا با يشبه كلام 
الآدميين وأمانیهم مشل اللهم أرزقني جارية حسناء ودارا قوراء وطعاما طيباء 


. YVA/€ : أخرجه البخاري في صحيحه : 1//,؛٬, ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. "١۸/۱ : أخرجه ابن خزعة‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


ل 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقال الشافعي : يدعو با أحب» لقوله ع6 في حديث ابن مسعود في التشهد : 
رصم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه» متفق عليه . 

ولمسلم : رم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب» وفي حديث أبي هريرة 
: رإذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع ثم يدعو لنفسه ها بدالم .. 

ولنا : قوله ٤‏ : رإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميينء إغا 
هي التسبيح» والتكبير وقراءة القرآن» أخرجه مسله" . 

وهذا من كلام الآدميين» ولأنه كلا آدمي يخاطب بثله أشبه بتشميث العاطس» 
ورد السلام» والخبر حمول على أنه يتخير من الدعاء المأثور وما أشبهه. 


فصل 

وهل يجوز أن يدعو لإنسان في صلاته؟ على روايتين : 

إحداما : يجوزء قال الميمون : معت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي : أنا 
أدعو لقوم منذ سنين في صلا أبوك أحدهم. 

وقد روى ذلك عن على وأبي الدرداى واختاره ابن المنذرء لقول التي 5ي في 
قنوته : «اللهم انج الوليد ابن الوليدء وعياش بن أبي ربيعة» وسلمة بن هشام 
والمستضعفين من المؤمنين». ° 

ولأنه دعاء لبعض المؤمنين. فأشبه ما لو قال: رب اغفر لي ولوالدي. 


(۱) سبق تخرجه . 

(۲) سبق تخرجه . 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱ ` 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : ۲٠۳/۱۷‏ . 


وہ 


کتاب الطھارة س 


والأخرى : لا يجوز وكرهه عطاء والنخعي» لشبهه بكلام الآدميين ولأنه دعاء 
لمعينء فلم يجز كتشميث العاطس» وقد دل على المنع من تشميت العاطس حديث 
معاوية بن الحكم السلمي. 


فصل 

ويستحب للمصلى نافلة إذا مرت به آية رحهمة أن يسأهاء أو آية عذاب أن 
يستعیذ منها . 

لا روى حذيفة : أنه صلى مع الي غه فکان يقول في رکوعه: رسبحان ريي 
العظيم» وفي سجوده سبحان ربي الأعلى»» وما مر بآية رحهمة إلا وقف عندها وسأل» 
ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. رواه أبو داوو" . 

وعن عوف بن مالك قال : قمت مع رسول الله ب ليلةء فقام فقراً سورة 
البقرة ولا يمر بآية رة إلا وقف فسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذء قال : ثم 
رکع بقدر قيامه» يقول في ركوعه : رسبحان ذي الجبروت» والملكوت» والكبرياء 
والعظمق رواه أبو داود". 

ولا يستحب ذلك في الفريضة لأنه م ينقل عن الي #5 في فريضة مع كشرة 
من وصف قراءته فیها. 


(۱) اخرجه ابو داود في سنه : ۱. 
(۲) اُخرجه أبو داود في سننه : ۲۰۱/۱. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

ويستحب للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من 
خلفه من ينقل لسانه قد أي عليه وأن یتمکن في رکوعه وسجوده» وقدر ما یری أن 
الكبيرء والصغيرء والثقيل قد أتى عليه فان خالف وأتی بقدر ما عليه» کره وأجزأه» 
ولا يستحب له التطويل كثيرا» فيشق على من خلفه لقول النبي 5ي : رمن أُم الناس 


فلیخفة 0 
وأما المنفرد فله الإطالة في ذلك كله ما لم يخرجه إلى حال يخاف السهوء فتكره 
الزيادة عليه. 


فقد روي عن عمار : أنه صلى صلاة أوجز فيهاء فقيل له في ذلك فقال : أنا 
أبادر الوسواس. 

ويستحب للإمام إذا عرض في الصلاة عارض لبعض ال أمومين يقتضي خروجه 
أن يخفف» فقد جاء عن النبي 5ب أنه قال : رإيي لأقوم في الصلاةء وأنا أريد أن أطول 
فيهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوزء كراهية أن أشق على أمه» ورواه أبو داود". 


مسألة : 
ثم يسلم عن يمينه» فيقول : السلام عليكم ورحه الله» وعن يساره كذلك. 
وجملته : أنه إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منهاء سلم عن ينه وعن 
يساره» وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه» ومذا قال مالك والشافعي» وقال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه : "٤١/١‏ والترمذي غي جامعه : 4٦١/١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری : ۱۱۷/۳ . 
(۲) أخرجه ابو داود في سننه : ۱۸۲/۱. 


سے 


كتاب الطهارة سد 


أبو حنيفة : لا يتعين السلام للخروج من الصلاةء بل إذا خرج با يناي الصلاة مسن 
عمل أو حديث أو غير ذلك جازء إلا أن السلام مسنون» وليس بواجب» لأن السنبي 
م يعلمه السيء في صلاتهء ولو وجب لأمره بهء لأنه لا يجوز تأخير البيان عسن 
وقت الحاجة.ولأن إحدى التسليمتين غير واجبة فكذلك الأخرى. 

ولنا : قول النبي َي : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحرعها التكبير» وتحليلها 
اكل 

ولأن النبي غ : ركان يسلم من صلاته» “ ويدم ذلك ولا یخل به. 

وقد قال : رصلوا كما رأيتمون أصلى» " ولأن الحدث ينافي الصلاة فلا بحب 
فيها وحديث الأعرابي أجبنا عنه فيما مضى. 


فصل 
ويشرع أن يسلم تسليمتين» عن يمينه ويساره» روى ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعلي» وعمار» وابن مسعود أا وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» وقال ابن عمر 
وأنس» وسلمة بن الأكوع وعائشة والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والأوزاعي : يسلم تسليمة واحدة» وقال عمار بن أي عمار : كان مسجد الأنصار 
يسلمون فيه تسليمتين» وكان مسجد المهاجرين : يسلمون فيه تسليمة» ولا روت 
عائشة قالت : ركان رسول الله 65 يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجه . 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) اخرجه ابن ماجه في سننه : ۲۹٦/۱‏ والدرامي في سننه : .۳٠۰/۱‏ 

(۳) سبق تخریجه . 

. ۱۷۹/۱ : أُخرجه ابن ماجه في سننه : ۲۹۷/۱ والبيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وعن سلمة بن الأكوع قال ررأيت رسول الله َء فسلم تسليمة واحدق 
رواها ابن ماجه» ولأن التسليمة الأولى قد خرج ما من الصلاة فلم شرع ما 
بعدها كالثانية. 

ولنا : ما روی ابن مسعود قال : ریت البي يه يسل حت یری بیاض 
خده عن يمینه ویسارم ‏ . 

وعن جابر بن مرة أن البي 5 قال : رانا يكفي أحدكم أن يضع يده على 
فخذه ثم یسلم على أخیه من على ينه وشاله» رواها مسله" . 

وني لفظ خحديث ابن مسعود : رأن البي ي كان يسلم عن يمينه : السلام 
عليكم ورحة الله وعن يساره: السلام عليكم وره الله» قال الترمذي : حديث ابن 
مسعود حدیث حسن صحیح. 


فصل 
والواجب : تسليمة واحدة» والقانية سنةء قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ 

عنه من أهل العلم : أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائرة . 
وقال القاضي في رواية أخرى : أن الثانية واجبةء وقال : هي أصح»› لحديث 
جابر بن مرة» ولأن الي ي كان يفعلها ويداوم عليهاء ولأا عبادة ها تحللانء 
فكانا واجبين كتحللي الحج» ولأا إحدى التسليمتين فكانت واجبة كالأولى» 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی سنه : ۲۹۷/۱ والترمذي فی جامعه : ۸٩/۲‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : 6۹/۱ . 

(۳) اخرجه مسلم : ۳۲۲/۱ وأبو داود في سننه : ۲۲۸/۱ والترمذي في جامعه : ۸۸/۲ والنسائي 
في السنن الکبری : ٥۲/۳‏ ومسند أحمد : ۳۸٩/۱‏ . 

. ٤٤۹/۱ : واأ مد في مسنده‎ ۳۰٦/۱ : آخرجه النسائي في سننه : 1۳/۳ والدارقطني في سننه‎ )٤( 


سس 


كتاب الطهارة س 


والصحيح ما ذكرناه» وليس نص أحد بصريح بوجوب التسليمتينء إففا قال : 
التسامتان صخ قن شرل الله خا حدیث ابن مسعود وغيره أذهب إليه» ويجوز أن 
يذهب إليه في المشروعة والاستحباب دون الإيجاب كما ذهب إلى ذلك غيره وقد دل 
عليه قوله في رواية مهنا : أعجب على التسليمتان» ولأن عائشة وسلمة بن الأكوع» 
وسهل بن سعد قد رووا : رأن النبي غي كان يسلم تسليمة واحدة». وكان 
المهاجرون يسلمون تسليمة واحدة» ففيما ذكرناه جمع بين الأخبار وأقوال الصحابة 
رضي الله عنهم في أن يكون المشروع والمسنون تسليمتين» والواجب واحدة. 

وقد دل على صحة هذا : الإججاع الذي حكاه ابن المنذرء فلا معدل عنه» 
وفعل الي 6# يحمل على المشروعية والسنةء فان أكثر أفعال النبي يه في الصلاة 
مسنونة غير واجبةء فلا يتمنع حمل فعله هذه التسليمة على السنة عند قيام الدليل 
عليهاء والله أعلم لأن التسليمة الواحدة يخرح ها من الصلاةء فلم يجب عليه شئ 
آخر فيهاء ولأن هذه صلاةء فتجزئه فيها تسليمة واحدة ولأن هذه واحدة كصلاة 
الجنازة والنافلة. ٠‏ ) ا 

وأما قوله في حديث جابر : رما يكفي أحدكم» فان يعني في إصابة السسنة 
بدلیل أنه قال : رأن يضع يده على فخذه» ثم يسلم على أخيه عن بمینه وشاله» وکل 
اغ وات 

وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة 

أما صلاة الجنازة» والنافلة وسجود التلاوة : فلا خوف في أنه يخسرج منها 
يتسليمة واحدة» قال القاضي : هذا رواية واحدة» نص عليه أحمد في صلاة الجنازة 
وسجود التلاوةء لأن أصحاب الي كيه م يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة 


واحدة.والله أعلم. 


سسس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

والسنة أن يقول : السلام عليكم ورحجه الله لأن النبي ي6 كان يسلم كذلك 
في رواية ابن مسعود وجابر بن مرة وغیرماء وقد روی وائل بن حجر قال: رصلیت 
مع رسول الله ا فكان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحة الله وبركاته - وعن 
شاله - السلام علیکم وره الله وبرکاته. رواه بو داو" . 

وإن قال ذلك فحسن» والأول أحسن» لأن رواته أكثر وطرقه أصح. 

فإن قال : السلام عليكم. وم يزد . فظاهر كلام أحمد : أنه يجزئه نص عليه 
امد في صلاة الجنازة» وهو مذهب الشافعيء لأن النبي قال : (تحليها التساليم) ( 
والتحليل يحصل جذا القول . 

وقد روی عن سعد قال : رکنت أری رسول الله 65 يسلم عن ينه وشالسه 
حتی یری بياض خده السلام عليكم وره اللهء السلام عليكم وره الله» رواه أبو 
داود ". 
فروی عبد الله بن زيد نحوه عن رسول الله بء وعن علي )أ : «أنه كان 
يسلم عن يميه وعن يساره : السلام عليكم السلام عليكم» رواهما سعيد . 

ولأن ذكر الرحهمة تكرير للثناءء فلم بجحب كقوله : وبركاته» وقال ابن عقيل: 
الأصح أنه لا يجزئه لأن الصحيح عن البي 5ب أنه كان يقول رالسلام عليكم ورحمه 
الله» ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرناً بالرحمةء فلم يجز بدوماء كالسلام على النبي في 
التشهد. 


. ۲۲۹/۱ : آخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 

(۲) سبق آخریجه . 

(۳) م یرد من رواية سعد عند ابو داودء وإغا رواه الداري في سننه : 1۹" وابن ماجه في سسننه : 
۱ . 


کتاب الطهارة سے 


فصل 

ويسن أن يلتفت عن ينه في التسليمة الأولى» وعن يسساره في الثانيية كما 
جاءت السنة . 

قال ابن مسعود : ررأیت رسول الله ب6 یسلم حتی یری بیاض خده عن ينه 
وعن يساره». ويكون التفاته في الانية أوفى . 

لما روی يجى.بن محمد بن صاعد يإاسناده عن عمار : عن الني : رأنه کان 
یسلم عن بمینه» حتی یری بیاض خده الأعن» وإذا سلم عن یساره یری بیاض خده 
الأعن والأيس» رواه أبو بكر يإسناده عن ابن مسعود . 

وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي : ثبت عندنا من غير وجه عن الني طا أنه 
کان یسلم عن ينه وعن یساره حت یری بیاض خدیه . 

قال ابن عقيل : يبتدئ بقوله : السلام عليكم إلى القبلة غم يلتفت قائلا : 
ورحة الله عن يمينء ويساره» لقول عائشة : ركان النبي كيه يسلم تلقاء وجههي © 
معناه ابتداء السلام ورحة الله يكون في حال التفاته. 


قصل 
وقد روى عن أحمد رجه الله : أنه يجهر بالتسليمة الأولى» وتكون الثانية أخفى 
من الأولى» يعني بذلك في حق الإمام . 
قال صاخ بن على : سئل أحمد أي التسليمتين أرفع؟ قال : الأولى . 
وني لفظ قال : قال أبو عبد الله : التسليمة الأولى أرفع من الأخرى . 


(۱) اخرجه الترمذي في جامعه : ۸٩۹/۲‏ . 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قال القاضي أبو الحسين : وأختار هذه الرواية أبو بكر الخلال وأبو حفص 
العكبري» وحمل أحمد حديث عائشة : أنه كان يسلم تسليمة واحدة : على أنه كان 
يجهر بواحدة» فتسمع منه والمعني في ذلك أن الجهر في غير القراءة إنغا شرع للإعلام 
بالانتقال من ركن إلى ركن وقد حصل العلم باهر بالدسليمة الأولى» فلا يسشرع 
الجهر بغيرها. 

وكان ابن حامد يحفي الأولى ويجهر بالثانيةء لئلا يسبق المأمومون بالسلام. 


فصل 
وينوي لسلامة الخروج من الصلاة فإن م ينو فقال ابن حامد : تبطل صلاتهء 
وهو ظاهر مذهب الشافعي» لأنه نطق في أحد طرفي الصلاةء فاعتبرت له النية 
کالتکبیر . 
والمنصوص عن أحهمد رحة الله أنه لا تبطل صلاته وهو الصحيح» لأن نية 
الصلاة قد هلت جيع الصلاةء والإسلام من ججملتهاء ولأنه لو وجبت النية في السلام 
لوجب تعيينها كتكبيرة الإحرام ولأا عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر 
العبادات . 
وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول : غير صحيح فإن النية اعتصبرت في 
الطرف الأولء لينسحب حكمها على بقية الأجزاء بخلاف الأخير» ولذلك أفرق 
الطرفان في سائر العبادات: 
وقال بعض أصحابنا : ينوى بالتسليمتين معأ الخروج من الصلاة فان نوی مع 
ذلك الرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماماء أو على الإمام ومن معه إن 


کتاب الطھارۃ سے 


كان مأموماء فلا بأس» نص عليه أحمد» فقال : يسلم في الصلاة وينوي في سلامة الرد 
على الإمام . 

لما روى مسلم عن جابر بن مرة قال : ركنا إذا صلينا مع النبي 5 فكنا إذا 
سلمنا : السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله جي فقال : ما شأنكم 
تشيرون بأيديكم كأما أذناب خيل شمس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا 
يومئ بید». 

وفي لفظ : رإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من 
على يمینه وشاله . 

وروى أبو داود. قال : رأمرنا البي 5ي أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا 
على بعض». وهذا يدل على أنه يسن التسليم على من معه من المصلين . 

وهو مذهب الشافعي وأي حنيفة» وقال أبو حفص بن المسلم من أصحابنا : 
ينوي بالأولى الخروج من الصلاةء وينوي بالثانية السلام على الحفظة والملأمومين إن 
كان إماماء والرد على الإمام والحفظة إن كان مأموما. 

وقال ابن حامد : إن نوى ذلك في السلام مع نية الخروج من الصلاة» فهل 
تبطل صلاته؟ على وجهين. 

والصحيح ما ذكرناه فإن أحمد رجه الله. قال في رواية يعقوب : يسلم للصلاةء 
وينوي في سلامه الرد على الإمام» ورواها ابو بكر الخلاف في کتابه» 

وقال في رواية إسحاق بن هانى : إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه» 
وقال أيضا : ينوي بسلام الخروج من الصلاةء قيل له» فإن نوى الملكين من خلفه؟ 
قال : لا بأس» والخروج من الصلاة نختار. 

وقد ذكرنا من الحديث ما يدل على مشروعية ذلك. 


(۱) سبق تخریجه . 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

ويستحب ذكر الله تعالى والدعاء عقب سلامه» ويستحب من ذلك ما ورد به 
الأثر مثل ما روى المغيرة. قال : كان النبي 5ي يقول في دبر صلاة مكتوبة : رلا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو علي كل شيء قديرء اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد». متفق عليه . 

وقال ثوبان : ر کان رسول الله که إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وقال 
: اللهم انت السلام ومنك السلامء تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» قال الأوزاعي : 
«يقول : أستغفر الل . رواه مسلم ". 

وقال أبو هريرة : جاء الفقراء إلى رسول الله ي فقالوا : ذهب أهل الدثور 
من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم» يصلون كما نصلى» ويصومون كما 
نصوم» وهمم فضل أمواهم» يحجون ها ويعتمرون» ويتصدقون؟ فقال : رألا أحدثكم 
بحدیث أن أخذتم به اد رکتم من سبقکم ولم ید رککم أحد بعد کم» وکنتم خير من 
أنتم بين ظهرانيهم إلا من عمل مثله؟ تسبحون وتحمدون» وتکبرون» خلف كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين» ”» فاختلفنا بينناء قال بعضنا : نسبح ثلاثا وثلائين» ونحمد ثلائا 
وثلاثين» ونكبر أربعاً وثلاثين فرجعت إليهء فقال : يقول : سبحان الله والحمد لل 
والله أکبر» حت یکون منهن کلهن وثلاثون. 


. (۱ : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. ١ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
1 : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ ومسلم في صحیحه‎ )۳( 


کتاب الطھارۃة ہے 


قال في رواية أي داود ريقول هكذا ولا يقطعه : سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أکیں». فان عدل إلى غيره جازء لأنه قد روى عن الي 5ه غيره رواه 
البخاري . 

وروى مسلم والنسائي عن عبد الله بن الزبير : أنه حدث على المنبر قال: كان 
رسول الله يه يقول رلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إياه» له النعمة والفضل والثناء الحسن الجميلء لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو 
کره الکافرون وکان رسول الله 5 يهلل بن في دبر الصلاقق. (^© 

وعن سعد : أنه کان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» ويقول : إن ر سول الله خي 
كان يتعوذ ها دبر كل صلاة : راللهم إِيٍ أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من البخلء 
وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فة الدنياء وعذاب القبر». من 
الصحاح» قال ابن عباس : إن رفع الصوت بالذكر حيث ينصرف الناس من المكتوبة 
کان على عهد رسول الله خب فقال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا 
معته. رواه البخاري ومسله. 


فصل 
إذا كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثبت هو والرجل بقدر ما يرى 
أن قد انصرفن» ويقمن هن عقب تسليمه. قالت أم سلمة : إن اللساء في عهد 
رسول الله ر كن إذا سلم من المكتوبة قمن» وثبت رسول الله ل ومن صلى من 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ٤۱٠٥/۱‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : ۲۷/٤‏ . 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله ي قال الرجال» قال الزهري : فنرى والله 
أعلم» كلي يبعد من ينصرف من النساء رواه البخاري. 

ولأن الإخلال بذلك من أحدها : يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساءء فإن م 
يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس» لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله غ إذا سلم م يقعد إلا مقدرا ما يقول : راللهم أنت السلا ومنك 
السلام تبا ركت يا ذا الجلال والإكرام». رواه ابن ماج“ 

وعن البراء قال : رمقت رسول الله عب فوجدت قيامه فر كعته فاعتداله بعد 
ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين بين السجدتين ما بين التسليم والانصراف 
قريباً من السواء". 

فإن م يقم فالمستحب أن ينحرف عن قبلته ولا يلبث مستقبل القبلة لأنه را 
أفضى به إلى الشك» هل فرغ من صلاته أولا؟ 

وقد رو البخاري پاسناده عن جابر بن مره قال : کان رسول الله 4٤‏ إذا 
صلى صلاة أقبل علينا وجه 

وعن سعيد بن المسيب ا و 
مستقبل القبلة حين يسلم ولا ينحرف. 

وقال إبراهيم : إذا سلم الإمام ثم استقبل القبلة فاحصبوه. قال الأثرم : رأيت 
أبا عبد الله إذا سلم يلتفت ويتربع» وقال أبو داود : رأيته إذا كان إماما فسلم احرف 
عن مین“ 


. ۲۱۹/۱ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 

(۲) اُخرجه ابن ماجه في سننه : 1 ›:. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۰۰/۱ ومسلم في صحیحه : .۳٤۳/۱‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه : 1 --:. 

. ٩٦۲/۲ : وأبو داود في سننه‎ ٤٩٤/١ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٥( 


كتاب الطهارة س 


وروی مسلم وأبو داود في السنن عن جابر بن مرة قال : كان النبي غ إذا 
صلى الفجر يتربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. ولفظ مسلم : مصلاه. 

وسئل أحمد في تفسير حديث النبي ب كان لا يجلس بعد التسليم إلا مقدار ما 
يقول : راللهم أنت السلام»» يعني في مقعدة حتى ينحرف» قال :لا أدری. وروی 
الأثرم هذه الأحاديث التي ذكرناها ويستحب للأمومين أن لا يثبوا قبل الإمام» للا 
يذكر سهواً فيسجد وقد قال الي غ : ري إمامكم فلا تبادروي بال ركوع ولا 
بالسجود. ولا بالقيام» ولا بالانصراف» رواه مسلم والنسائي" . 

ولفظ مسلم : رفلا تسبقوي». 

فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف» فلا بأس أن 
يقوم المأموم ويدعه. 


فصل 
وينصرف حيث شاء عن يمين وشال» لقول ابن مسعود : لا جل أحدكم 
لاشيطان حظاً من صلاته يرى حقاً عليه إلا ينصرف إلا عن يمينه» لقد رأيت رسول 
الله ی کثیرا ما ینصرف عن شاله روا مسل" . 
وعن قبيضة بن هلب عن أبيه : ررأنه صلى مع البي غه فكان ينصرف عن 
شقيقة» رواها ابو داود وابن ماجه. 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه : ٤٦۳/۱‏ . 
(۲) سبق تخرجه . 
(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : 6٤۹۲/۱‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 

قال أحمد : لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبه - كذا قال على 
ابن أي طالب رضي الله عنه. 

وقال أحمد أيضاً : ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانهء فعل ذلك 
ابن عمر . 

ويمذا قال إسحاق وروى أبو بكر حديث على يإسناده عن المغيرة بن شعبة : 
أن البي ب : , لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلى فيه بالناس» . 


مسالة : 

والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود 
وتجلس متربعةء أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب بينا. 

الأصل : أن ينبت في حق المرأة من أحكام الصلاة ما ثبت للرجال» لأن 
الخطاب يشملهاء غير أنا خالفته في ترك التجافيء لأا عورة» فاستحب ها جمع نفسها 
ليكون أستر هاء قإنه لا يؤمن أن يبدو منها شي حال التجافي» وذلك في الافتراش. 
قال أحمد : السدل أعجب إلى واختاره الخلالء قال علي [] : إذا صلت المرأة 
فلعحتفز ولتضم فخذيهاء وعن ابن عرم أ : أنه كان يأمر اللساء أن يتربعن في 
الصلاة. 


.ı. ۱ : اُخرجه ابو داود في سننه : 1 وابن ماجه في سننه‎ )١( 


کتاب الطهارة س 


مسالة : 

المأموم إذا مع قراءة الإمام فلا يقرا بالحمدء ولا يغيرهاء لقول الله تعالى: 
ل ودا فرت اران فاس يعوا له وأنوتوا غلم وی 4“ ولا روی ابو 
هريرة [] أن البي 3 قال : رما ي أنازع القرآن»» قال : رفانتهي الناس أن يقرأوا 
فيما جهر فيه الي طو". 

وجلته ذلك : أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام» لم تجب عليه القراءة ولا 
تستحب عند إمامناء ومالك وأحد قول الشافعي . 

والقول الآخحر للشافعي : يقرأ فيما جهر فيه الإمام» لعموم قوله عليه السلام: 
رلا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» متفق عليه" . 

وعن عبادة بن الصامت قال : كنا خلف رسول الله ي في صلاة الفجرءفقرء 
ففقلت عليه القراءةء فلما فرغ قال : رلعلكم تقرءون خلف إمامكم» قلنا : نعم يا 
رسول الله قال : رلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لا يقرا بمما» رواه 
الأثرم وأبو داود“ . 

وروی عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6 : رمن صلى صلاة م يقراً فيها 
بأم القرآن فهي خداج» فهي خداج : غير تمام». قال فقلت : يا أبا هريرةء أي أكون 
أحياناً وراء الإمام؟ قال : فغمز ذراعين وقال أقراً با في نفسك يا فارسي» رواه مسلم 
وأبو داود . 
)١(‏ سورة الأعراف : آية : .٠١ ٤‏ 


)۲( أخرجه ابو داود ف سننه : ۹ › والنسائي في سننه : ۲ وأحمد في المسند : 1/۲ . 


(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ أخرجه آبو داود في سننه : 1 . 
)٥(‏ اُخرجه مسلم فی صحیحه : ١‏ واأبو داود في سننه : ۱۸۸/۱١‏ . 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولأنه رکن في الصلاة فلم يسقط عن المأموم كال ركوع» ولأن من لزمه القيام 
أزمته القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد. 


“ ب 2 م ر ے ےر و کے ے و و سد 
ولنا : قول الله تعالی : [ ودا فرت ألمران يعوا له وأنوتوا كم 


Ez 

قال أحهمد فالناس على أن هذا في الصلاة» وعن سعيد بن المسيب» والحسن» 
وإبراهيم ومحمد بن كعب» والزهري : أا نزلت في شأن الصلاة. 

وقال زيد بن أسلم وأبو العالية : كانوا يقراون خلف الإمام فترلت: ل وَإذا 

وقال أحمد في رواية أبي داود : أجع الناس على أن هذه الآية في الصلاةء ولأنه 
عام فيتناول في عمومه الصلاة . 

وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله َي : رإنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
کبر فکبرواء وإذا قرا فأنصتوا» رواه مسل" . 

والحديث الذي رواه الخرقي رواه مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمة الليشي 
عن أي هريرة : أن الي ب انصرف من صلاة فقال : رهل قرأ معي أحد مسنكم؟» 
فقال رجل : نعم يا رسول الله خب قال : «ما لي نازع القرآن» ”") فانتهي الناس عن 
القراءة مع رسول الله ظ6 فيما جهر فيه من الصلوات حين "معوا من رسول الله ف 


أخرجه مالك في الموطاً وأبو داود والترمذي» وقال : حديث ا 


.٠١٤ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً : ۸٦/١‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


ج ص 


كتاب الطهارة س 


ورواه الدارقطني بلفظ آخر قال : رصلى رسول الله طُ صلاة فلما قضاها 
قال : هل قرا أحد منكم بشيء من القرآن؟ فقال رجل من القوم : أنا يا رسول الله 
ل : فإ أقول : مالي أنازع القرآن؟ إذا أسررت بقراءينٍ فاقرءواء وإذا جهرت 
بقراءي فلا يقرا معي أحد» 

وأيضاً فإنه إججاع» قال أحمد : ما معنا أحدا من أهل الإسلام يقول : أن الإمام 
إذا جهر بالقراءة لا تجزء صلاة من خلفه إذا لم يقرأء وقال : هذا الي كي وأصحابه 
والتابعون» وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا الثوري في أهل العراق» وهذا الأوزاعي 
في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر. ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقراً 
إمامه» ولم يقرا هو ا ا ي ا ا 
غيره كقراءة السورة. 

فأما حديث عبادة الصحيح فهو محمول على غير المأموم» وكذلك حديث أي 
هريرة» وقد جاء مصرحاً به» رواه الخلال اسناده عن جابر أن الي 5 قال کل 
صلاة لا يقرا فيها بأم الكتاب فهي خداج» إلا أن تكون وراء الإمام». وقد روى 
أيضا موقوفا عن جابر. 

وقول أبي هريرة : اقرا به في نفسك» من كلامه» وقد خالفه جابر وابن الزبير 
وغيرماء ثم يحتمل أنه أراد : اقرا بجا في سكنات الإمام أو في حال إسراره» فإنه يروي 
أن النبي ج قال : رإذا قرا الإمام فأنصتوا . 


€: 


. ۳۳۳/۱ : أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
. ٠٠١/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )۲( 
سبق تخرجه.‎ )۳( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والحديث الآخر» وحديث عبادة الآخحرء فلم يروه غير ابن إسحاق» كذلك 
قاله الإمام جد وقد رواه ابو داود» عن مکحول عن نافع بن حمود بن الربييع 
الأنصارين وهو أدين حالاً من بن إسحاق» فإنه غير معروف من أهل الحديث» 
وقياسهم يبطل بالمسبوق. 


قال أبو داود : قيل لأحمد ره الله : فإنه يعني ال أموم - قرا بفاتحة الكتاب ثم 
مع قراءة الإمام؟ قال : يقطع إذا مع قراءة الإمام» وينصت للقراءةء وإنغا قال ذلك 
4 ل 2 2 مرڪ م ت TET‏ 0 ت 
اتباعا لقول الله تعال : [ وإذا رى القرءان فأسكمعوا له وأنصتوا 4 ولقول 
ر و ۲ 
البي طة : , وَإذا قرئ فأنصتُوا »” ً 


فصل 
وهل يستفتح المأموم ويستعيذ؟ ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة» وهو في 
الصلوات التي يسر فيها الإمام أو التي له فيها سكتات يمكن فيها القراءة» اسستفتح 
المأموم واستعاذ وإن لم یسکت أصلاًء فلا یستفتح ولا پستعیذء وإن سکت قدرا 
يسع للافتاح فحسب» استفعح ول يستعذ. 
قال ابن منصور : قال ابن منصور : قلت لأحمد : سئل سفيان : أيستعيذ 
الإنسان خلف الإمام؟ قال: إنما يستعيذ من يقراً. قال أحمد : صدق» وقال أحمد أيضاً: 


)0 سورة الأعراف : آية : € 
(۲) سبق تخریجه . 


ک 


إن کان من يقر خلف الإمام تعوذ» وإن کان من لا يقرا فلاء قال الله تعالى : ل قإذا 
ات باَب ير 4 . 

وذكر بعض أصحابنا : أن فيه رواية أخرى: أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر 
الإمامء لأن ماعه لقراءة الإمام قام مقام قراءتهء بخلاف الاستفتاح والاسستعاذة. 
والصحيح ما ذكرناه. 

الاستحباب : أن يقرا في سكتات الإمام» وفيما لا يجهر فيه. 

وهذا قول أكثر أهل العلم» كان ابن مسعود» وابن عمر» وهشام بن عامر 
يقرأون وراء الإمام فيما أمر به. وقال ابن الزبير : إذا جهر فلا تقراً وإذا خافت 
فأقرأ» وروى معني ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن القاسم بن 
محمد» ونافع بن جبير» والحكم» والزهري. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة 
الكتاب : إذ دخل في الصلاةء وإذا قال : ل ولا السا 4 وقال عروة بن اللزبير: 
أما أنا فأغتنم السورة» فأقرا قبل أن ي ركع. 

وقال الثوري وابن عيينةء وأبو حنيفة: لا يقرأ الأموم بحال» لما ذكرنا في المسألة 
التي قبل هذه. 

ولنا : قول الي 5 : رفإذا أسررت بقراءنٍ فأقرؤوا». رواه الترممذي 


والدارقطني" . 


. ٩۸ : سورة النحل : آية‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 


e EEE 


س = مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولأن عموم الأخبار يقتضي القراءة في حق كل مصل» فخصصناها با ذكرناه 
من الأدلة وهي مختصة بحالة الجهرء وفيما عداه يبقي على العموم وتخصيص حالة 
الجهر بامتناع الناس من القراءة فيها يدل على امم كانوا يقراؤن في غيرها. 

قال الإمام أحمد رهه الله تعالى : في الإمام يقرا وهو لا يسمع : يقرأ قيل له : 
اليس قد قال الله تعالی: ا وڏا رى اران امعو له وأنصثرا 4" فقال: 
هذا إلى أي شيء يستمع؟ ويسن له قراءة السورة مع الفاتحة من موضعها. 


مسالة : 

قال فإن لم يفعلء فصلاته تامةء لأن من كان إمام فقراءة الإمام له قراءة. 

وجملة ذلك : أن القراءة غير واجبة على المأموم فيما جهر به الإمام» ولا فيما 
أسر به» نص عليه أحمد في رواية الجماعة وبذلك قال مالك وأبو حنيفة» وقال 
الشافعي يجب لعموم قوله عليه السلام : رلا صلاة من لا يقرا بفاتحة الكتابب “ غير 
أنه خص في حال الجهر بالأمر بالإنصات» فيما عداه يبقي على العموم. 

ولنا : ما روى الإمام أحمد عن وكيع» عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشةء 
عن عبد الله بن شداد قال : قال رسول الله خر : رمن كان له إمام فإن قراءة الإمام 
له قراءق». رواه الخلال. 

يومئ إليه أن لا يقرأء فأبي إلا أن يقرا فلما قضى رسول الله خ6 قال له 
الرجل: مالك تقراً خلف الإمام؟ فقال : مالك تنهاي أن أقرا؟ فقال رسول الله خ: 


.٠٠ ٤ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


e. 


رإذا كان لك إمام يقرا فإن قراءته لك قراءة» وقد ذكرنا حديث جابر : (إلأ وراء 
الإمام) . 

وروى الخلال والدارقطني» عن البي 65 قال : ريكفيك قراءة الإمام» خافت 
أو جھں '. 

ولأن القراءة لو كانت واجبة عليه لم تسقط كبقية أركاها. 


فصل 
إذا قرأ بعض الفاتحة في سكته الإمام ثم قرأ الإمام فأنصت له ثم قرا بقية 
الفاتحة في السكتة الثانيةء فظاهر كلام أحمد : أن ذلك حسن» ولا تنقطع القراءة 
بکسوته» لأنه سکوت مأموم به فلا یکون مبطلاً کقراءته ولأنه لو أبطلها م يستفيد 
فائدةء فإنه لا يقرا في الانية زيادة على قرأه في الأولى. 


فصل 

فان م يسمعه لبعد قرأته نص عليهء قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله رمه الله 

: فيوم الحمعة؟ قال : إذا م يسمع قراءة الإمام ونغمته قرأًء فإذا مع فلينصت» قيل له 

فالأطرش؟ قال» لا أدري» فيحتمل أن يشرع في حقه القراءةء لأنه لا يسمع» فلا 

يجب عليه الإنصات كالبعيد» ويحتمل أن لا يقرا كيلا بخلط على الإمامء فإن ممع 

مهمته ولم يفهم» فقال في رواية الجماعة : لا يقرأ ونقل عنه : أنه يقرأ إذا ممع 
الحرف بعد الحرف. 


(۱) اخرجه الدارقطني في سننه : 1“ وأحمد في المسند : 6٤۹/۲‏ . 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مسأالة :+ 
ويسر القراءة في الظهر والعصرء ويجهر با في الأوليين من المغرب والعشاء 
وني الصبح کلها. 


الجهر في مواضع الجهرء ترك السنة» وصحت صلاتهء إلا أنه إن نسى فجهر في 
موضع الإسرارء ثم ذكر في أثناء القراءة» بني على قراءته وإن نسى فأسر في موضع 
الجهر» فيه روايتان : 

إحداها : بعضى في قراءته. 

والثانية : يعود في قراءته على طريق الاختيار» لا على طريق الوجوب» إنغفا م 
يعد إذا جهر» لأنه أي بزيادة» وأن خافت في موضع الجهر أعادء لأنه أخحل بصفة 
مستحبة في القراءةء يمكنه أن يان بماء وفوت على المأمومين “ماع القراءة. 


فصل 

وهذا الجهر مشروع للإمام ولا يشرع للمأموم بغير اختلاف» وذلك لأن 
المأموم مأمور بالإنصات للإمام والاستماع له بل قد منع من القراءة لأجل ذلك» وأما 
المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه بخير» وكذلك من فاته بعض الصلاةء فقام ليقضيها قال 
الأثرم : قلت لأبي عبد الله : رجل فاتته ركعة مع الإمام من المغرب أو العشاء فقام 
ليقضى : أيجهر أو بخافت؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء خحافت» ثم قال : إنغا الجهر 
للجماعة» وكذلك قال طاوس فيمن فاته بعض الصلاة» وهو قول الأوزاعي ولا فرق 
بين القضاء والأداءء وقال الشافعي : يسن للمنفرد الجهرء لأنه غير مأمور بالإنصات 
إلى أحد» فأشبه الإمام. 


سح 


کتاب الطھارة س 


ولنا : أنه لا يتحمل القراءة عن غيره» فأشبه المأموم في سكتات الإمام ويفارق 
الإمام» فإنه يقصد إماع ال أمومين ويتحمل القراءة عنهم وإلى هذا أشار أ جمد في 
قوله: إنغا الجهر للجماعة, فأما أن قضى الصلاة في جماعة» فإن كانت صلاة فمار 
فقضاها بليل أسرء لأا صلاة فمار» فمن فيها الإسرار كما لو قضاها بنهار» ولا أعلم 
في هذا خلافاء فان كانت الفائتة صلاة جهر فقضاها في ليل جهر في ظاهر كلام أحمدء 
وإن قضاها في فار» فقال أحمد. إن شاء لم يجهر فيحتمل الإسرار» وهو مذهب 
الأوزاعي والشافعي لأن صلاة النهار عجماءء وروى أبو هريرة أن الي ب قال : 
«إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر ». رواه أبو حفص 
پاسناده. 

وهذه قد صارت صلاة فمار» ولأا صلاة مفغولة بالنهار» فأشبه الأداء فيه» 
ويجتمل أن يجهر فيها ليكون القضاء على وفق الأداءء وهو قول أبي حنيفةء وأبي ثورء 
وابن المنذر» ولا فرق عند هؤلاء بين المنفرد والإمام. 


مسألة : 

ويقراً في الصبح بطوال المفصل» وني الظهر في الركعة الأولى بحو الثلائين آيةء 
في الغانية : بأيسر من ذلك» وفي العصر : على النصف من ذلك» وفي المغوب : بسور 
آخر المفصل» وفي العشاء الآخرة : والشمس وضحاها وما أشبهها. 

وله ذلك : أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة» ويستحب أن يكون علسى 
الصفة التي بين الخرقيء اقتداءاً برسول الله 5ي واتباعاً لسنةء ففي حديث أبي برزة : 
رأن النبي ع كان يقرا في صلاة الغداة بالستين إلى الائة). متفق عليه" . 


(۱) سبق تخریجه . 


E 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وعن جابر بن مرة : رأن الي ي كان يقرا في الفجر بقاف والقرآن اليد 
ونحوهاء فكانت صلاته بعد إلى التخفيف». 

ا ا - والنخل باسقات» 
وا 

وروي اللسائي : رنه قرا فيها الروم» 

وروی ابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال : رقراً البي ع6 في صلاة الصبح 
با مۇمنین» فلما أي على ذکر عیسی أصابته شرقه ف رک ". 

وروی أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن حريث قال : كأي أسمع صوت الي 
6 يقرأ في صلاة الغداة - « ل فيم يَف وار ا E‏ 

فأما صلاة الظهر والعصر فروى مسلم» وأبو داود وابن ماجه عن ابي سعيد - 
يعني الخدري - [أ قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب رسول الله خب فقالوا : تعالوا 
حى نقيس قراءة رسول الله ع فيما لم يجهر فيه من الصلاةء فما اختلفت منهم 
رجلان» فقاسوا قراءته في الركعة الأرلى من الظهر بقدر ثلاثين آية وفي الركعة 
الأخرى» قدر النصف من ذلك وقاسوا ذلك في العصر» على قدر الصف مسن 
ال ركعتين الأخريين من الظهر" . 


(۱) اأخرجه مسلم في صحیحه : ۱^ < TV‏ . 

(۲) أخرجه النسائي في سننه : ٠٠١/۲‏ . 

(۳) اخرجه ابن ماجه في سننه : ۲۹٩/۱‏ . 

. ٠١ ء٠١‎ : سورة التكوير : الآيتان‎ )٤( 

(ه) اُخرجه ابو داود في سننه : ۰۱۸۷/۱١‏ وابن ماجه في سننه : ۲۹۸/۱. 
)٩(‏ اخرجه مسلم في صحیحه : ۳۳٤/١‏ وأبو داود في سننه : ۱۸۸/۱١‏ . 


سد 


كتاب الطهارة س 


هذا لفظ أبي داود : حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلائين آية 
قدر رام تزيل) السجدةء وحرزنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك» وحرزنا 
قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهرء وحزرنا قيامه في الأخريين 
من العصر على النصف من ذلك. 

ولفظ مسلم كذلك ولم يقل قدر رام تتريل). وقال : روالآخرتين من العسصر 
على قدر ذلك . 

وعن جابر بن مرة قال : ركان الي به يقرا في الظهر بالليل إذا يغشى» وني 
العصر نحو ذلك» وفي الصبح أطول من ذلك» أخرجهما مسل . 

وروی أبو داود عن جابر بن مرة قال : ركان رسول الله غ يقرأ في الظهر 
والعصر - وَالسَمَاء ذات اليرُوج- وَالسَمَاء وَالطّار ق- وشبههما». 

فأما المغرب والعشاء فروى ابن ماجه عن ابن عمر قال : ركان النبي يقرا 
في ا مغرب - فل يا يها الكافرُون » فل هُوَ الله أحَد» . 

وعن البراء : , أن الي غب قرا في العشاء بالتين والزيتون في السفر». متفق 
E‏ 

وروى مسلم أن النبي 5ب قال : رأفتان أنت يا معاذ؟ يكفيك أن تقراً 
بالشمس وضحاهاء والضحي» والليل إذا سجي» وسبح اسم ربك الأعلى» . 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۳۳۷/۱ ۳۳۸ . 

(۲) اخرجه ابن ماجه في سننه : ۲۷۲/۱. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹٤/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۳۳۹/۱. 
)٤(‏ اخرجه مسلم في صحیحه : ۳۳۹/۱ . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وكتب عمر إلى أي موسى : أن اقرا في الصبح طوال المفصل»› واقراً في الظهر 
بأوسط المفصل» واقراً في المغرب بقصار المغصل. رواه أبو حفص بإسناده. 


مسألة : 

ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه. قد ذكرنا أن قراءة السورة 
غير واجبةء فالتقدير أولي أن لا يجب والأمر في هذا واسع» قد روى عن الني غي 
وأصحابهء امم قرأوا بأقل من ذلك وأكثر. فقلت : أن الي َيه : رقرا في المغغفرب 
بالمرسلات وقرا بالتين والزيتون . 

وعن جبير بن مطعم : رأنه مع رسول الله غ يقرأ في المغرب بالطور». متفق 
علي" . 

وقراً فيها بالأعراف» رواه زيد بن ثابت وأخرجه أبو داود" . 

وعن رجل من جهينة : رأنه مع النبي ي يقرا في الصبح : إذا رركت - في 
الركعتين لكلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله به أم قرا ذلك عمد». رواه أبو 
داود . 

وعنه : رأنه قرأ في الصبح با لمعوذتين». 

وكان عليه السلام يطيل تارة ويقصر أخرى بحسب الأحوال» وقد روينا أنه 
قال عليه السلام : رأ لأدخل في الصلاةء وأنا أريد أن أطيلهاء فأمع بكاء اللصي» 
فأخفف عخافة أن أشق على أمه “. 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه : 1/٦‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹٤/٥‏ ومسلم في صحیحه : ۳۳۸/۱ . 
(۳) اخرجه ابو داود في سننه : ۰۱۸۷/۱ وأحمد في مسنده : ٤۱۸/٥‏ . 

. ۱٤٤/٤ : اخرجه ابو داود في سننه : ۳۳۷/۱ وأ مد في مسنده‎ )٤( 

. سبق تخریجه‎ )٥( 


De 


كتاب الطهارة سس 


فصل 

ويستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ليلحقه القاصد للصلاةء وقال 
الشافعي : يكون الأوليان معساويين» لخحديث أبي سعيد : حرزنا قيام رسول الله ج4 
في الركعتين الأوليين من الظهر قدر الثلائين آية. 

ولأن الأخريين متساويتان» فكذلك الأوليان ووافقنا أبو حنيفة في السصبح› 
ووافق الشافعي في بقية الصلوات. 

ولنا : لما روي أبو قتادة : رأن النبي َب كان يقرا في الركعتين الأولين من 
الظهر بفانحة الكتاب وسورتينء ويطول في الأولى ويقصر في الثانيةء ويسسمع الآية 
أحيانا» وكان يقرا في العصر في ال ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب» وسورتينء ويطول 
في الأولى ويقصر في الفانيةء وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر 
في الثانية» متفق عليه" . 

وروی أبو داود هذا الحديث وفيه قال : فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 
الركعة الأولى. وعن عبد الله بن أبي أوفي : رأن الي ي كان يقوم في الركعة الأولى 
من صلاة الظهر» حت لا يسمع وقع قد ". 

قال أحمد رجه الله في الإمام يطول في الثانيةء يعني أكثر من الأولى يقال له في 
هذا : تعلم. 


. ۳۳۳/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹۳/۱ ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. ۳٥٦/٤ : وأحمد في مسنده‎ ۱۸٥/۱ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 


س 


سس مؤلفات وتحفيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قال حرب : قلت لأحمد : الرجل يقرا على التأليف»› اليوم سورة وغداً التي 
تليها ونحوه؟ قال : ليس في هذا شيءء إلا أنه روى عن عثمان أنه فعل ذلك في 
المفصل وحده. 


فصل 

قال أحمد : لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف» قيل له : في 
الفريضة؟ قال : لاء م أسمع فيه شيعا . 

وقال القاضي : يكره في الفرض» ولا بأس في التطوع إذا م بحفظ فإن كان 
حافظاً كره أيضاًء وقال : وقد ستل أحمد عن الإمامة في الملصحف في رمضان؟ فقال: 
إذا اضطروا إلى ذلك والدليل على جوازه» ما روى أبو بكر الأثرم» وأبي داود 
ياسنادهما عن عائشة : أا كانت يؤمها عبد ها في المصحف”'. 

ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل» وإن كان كغيرا فهو متصلء» 
واختصت الكراهة عن يحفظ, لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة» والنظر إلى 
موضع السجود لغير حادة» وكره في الفرض على الإطلاق لأن العادة أنه لا بحتاج إلى 
ذلك فيهاء وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى ماع القرآن والقيام به. 


مسألة : 


ولا يزيد على قراءة أُم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر وعشاء الآخرة 
وال ركعة الأخيرة من ا مغرب. 


. ۱۹۲ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 


كتاب الطهارة س 


وجملة ذلك : أنه لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير 
الأوليين. 

ولنا : حديث أي قتادة : رأن النبي غي كان يقرا في الظهر في الركعتين 
الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين الأوليين بأم الكتاب ويسسمعنا 
الآية أحياناء ”“ . 

وكتب عمر إلى شريح : أن اقرا في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي 
الأخريين بأم الكتاب وما فعله الصديق رهه الله إنغا قصد به الدعاء لا القراءةء ليكون 
موافقاً لفعل النبي 5ي وبقية أصحابهء ولو قدر أنه قصد بذلك القراءة فليس عوجب 
ترك حديث الي ي وفعله . 

فأما إن دعا إنسان في الركعة الآخرة بآية من القرآن مثل ما فعل الصديق» فقد 
روى عن أحمد : أنه سئل عن ذلك؟ فقال : إن شاء قالهء ولا ندري أكان ذلك قراءة 
من أبي بكر أو دعاء؟ فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك, لأنه دعاء في الصلاة فلم 
يكره كالدعاء في التشهد . 


مسالة : 

ومن کان من الرجال وعلیه ما یستر ما بین سرته ورکبته أجزأه ذلك. 

وجهلة ذلك : أن ستر العورة عن النظر با لا يصف البشرة واجب» وشرط 
لصحة الصلاة. 


(1) سبق تخريجه . 


- 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


ولنا : لما روت عائشة أن البي غي قال : رلا يقل الله صلاة حائض إلا 
بخمار». رواه ابو داود والترمذي» وقال : حدیث حسن'. 

وقال سلمة بن الأكوع : رقلت يا رسول الله ي أكون في الصيف» فأصلى في 
القمیص الواحد؟ قال : (نعم وازرره ولو بشوکه». حدیث حسن". 

فالكلام في حد العورةء والصال في المذهب : أما من الرجل ما بين السرة 
والركبةء نص عليه أحمد في رواية جاعة . 

وفيه رواية أخرى : أا الفرجان. قال مهنا سألت أحمد ET‏ 
الفرج والدبرء لما روى أنس : رأن البي غب - يوم خيبر - حسر الإزار عن فخذه 
حقى أن لأنظر إلى بياض فخذ النبي كّ» رواه البخاري» وقال حديث أنس أسندء 
وحديث جرهد أحوط . 

وروت عائشة قالت : رکان رسول الله ج في بیته کاشفاً عن فخذه فاستاذن 
أبو بكرء فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمرء فأذن له وهو على ذلك . 
وهذا يدل على أنه ليس بعورةء ولأنه ليس بعخرج للحدث فلم يكن عورة كالساق. 

ووجه الرواية الأولى : ما روى الخلال يإسنادهء والإمام أ مد في مسنده : عن 
جرهد : ران رسول الله کک رآه قد كشف عن فخذه فقال : رغط فخذك فإن 
الفخذ من العورق (^ 


.٠١١/١ : وأحمد في المسند‎ ٨ ۲ : والترمذي في جامعه‎ ۱٤٨/١ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. ۱٤١۷/١ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۰۳/۱ ومسلم في صحیحه : ۱٤۲/۳‏ . 

. ۱۸٦٦/٤ : اُخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(ه) اخرجه ابو داود في سننه : ۳۳/۲ والدارقطني في سننه : ۲۲٤/١‏ وأحمد في المسند : .٤۷۸/۳‏ 


وہ 


كتاب الطهارة سد 


وروى الدار قطني أن رسول ١‏ لله َب قال لعلي رضي الله عنه : رلا تكشف 
فخذك, ولا تنظر فخذ حي» ولا میت» '. 

وهذا صريح في الدلالة فكان أولي» وروی أبو بكر بإسناده عن أبي أيوب 
الأنصاري قال : قال رسول الله ي6 : رأسفل السرة وفوق الركبتين من العورق . 

وروی الدارقطني یاسناده عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : رسول 
اله ا : «إذا زوج أحدكم عبده أمته» فلا ينظر إلى شيء من عورته» . 


ولیست سرته ورکبتاه من عورته» نص عليه امد في مواضع»› وقال ابو حنيفة: 
الركبة من العورةء لأن النبي غي قال : رال ركبة من العورق ^ . 
ولنا : لما تقدم من حديث أي أيوب وعمرو بن شعيب» ولأن الركبةحد 


العورة فلم تكن من منها كالسرة. 


فصل 
والواجب الستر با يستر لون البشرةء فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من 
ورائهء فيعلم بياضه أو حمرته م تجز الصلاة فيه لأن الستر لا بحصل بذلك» وإن کان 
يستر لوا ويصف اخلقةء جازت الصلاةء لأن هذا لا بمكن التحرز منهء وأن كان 
الساتر صفيقاً. 


.۲۲٣/۱ : اخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه امد في المسند : ۱۸۷/۲. 

(۳) خرجه الدارقطني في سننه : ۲۳۰/۱ وأبو داود فی سننه : ۱۱١/۱‏ . 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه : ۲۳۱/۱ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 
فإن انكشف من العورة يسير م تبطل صلاته» نص عليه أحهمد. وقال الشافعي : 

تبطل لأن حكم تعلتق بالعورةء فستوی قليله وكثيرة کالنظر. 
ولنا : ما روى أبو داود عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال : انطلق أبي وافداً 
إلى رسول الله في نفر من قومهء فعلمهم الصلاة وقال : «يؤمكم أقرۇؤکم»» فکنست 
أقرأهم فقدموي» فكنت أؤمهم وعلى بردة لي صفراء صغيرة» وكنت إذا سجدت 
انكشف عنيي» فقالت امرأة من النساء : وارواعنا عروة قارئكم فاشتروا لي قيمصا 


عمانياء فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي به ورواه ابو داود والنسائي أيضاً 
عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمةء قال : فكنت أؤمهم في بردة موصولة فيها 
فق فکنت إذا سجدت فیها خرجت استي . 

وهذا ينتشر ولم ينكر» ولا بلغنا أن البي غه أنكره. 

ولأن ما صحت الصلاة مع كثيرة حال العذر فرق بين قليله وكغيرة في غير 
حال العذر كالمشين ولأن الاحتراز من اليسير يشق» فعفي عنه كيسير الدم» إذا ثبت 
هذا فا حد الكثير ما فحش في النظر» ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهماء واليسر 
ما له يفحش والمرجع في ذلك إلى العادة. ) 

فصل ) 

فان انکشفت عورته عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان م 

تبطل» لأنه يسير من الزمان» أشبه اليسير في القدر. 


. ۱۳۸/۱ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. 0/۲ : والنسائي في سننه‎ ۰۱۳۸/١ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 


سے 


وقال التميمي في كتابة : إن بدت عورته وقتاً واستترت وقعا فلا إعادة عليه 
لديث عمرو بن سلمةء ولم يشترط اليسير» ولابد من اشتراطه» لأن الكثير يفحش 
انكشاف العورة فيه» ويعكن التحرز منه فلم بعف عنه كالكثير من القدر. 


مسألة : 

إذا كان على عاتقة شيء من اللباس. 

وجلة ذلك : أنه يجب أن ر يضع المصلي على عاتقة شيئا من اللباس» إن کان 
قادرا على ذلك. 

ولنا : ما روي أبو هريرة عن النبي 5 أنه قال : رلا يصلى الرجل فيء الثوب 
الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه 
TT‏ 

وهذا مي يقتضي التحر» ويقدم على القياس» وروا ود ین را 
u‏ أن يصلى في لحاف ولا يتوشح به»“ ويشترط ذلك 
لصحة الصلاة في ظاهر المذهب. 

قال القاضي : وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط وأخحذه من 
رواية مثني عن أحمد فيمن صلى وعليه سراويل وثوبه على إحدى عاتقيه والأخحرى 
مكشوفة: يكره» قيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم ير عليه إعادةء وهذا يحتمل أنه م ير عليه 
الإعادة لستره بعض المنكبين» فاجتزئ بستر إحدى العاتقين عن ستر الآخر» لامتغاله 
للفظ الخبر. 


: أخرجه البخاري في صحيحه : 1/1 ومسلم في صحيحه : 3۸/1 وأبو داود في سنه‎ )١( 
`-1 
. ۱٤۸/۱١ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 


س 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ووجه اشتراط ذلك : أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبينء والنهي يقتضي 
فساد المنهي عنهء ولأما سترة واجبه في الصلاةء فالإخلال يها كسترة العورة. 


فصل 
- ولا يجب ستر المنكبين جميعهماء بل يجزئ ستر بعضهماء ويجى سترها بشوب 
خفيف يصف لون البشرة» لأن وجوب سترهما بالحديث» ولفظه : رلا يصلى الرجل 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». وهذا على ما يعم المنكبين وما لا 
يعمهماء وقد ذكرنا نص أحهمد فيمن صلى وإحدى منكبيه مكشوفة فلم يوجب عليه 
الاعادة. 


فصل 

ولم يفرق الخرقي بين الفرض والنفلء لأن الحديث عام في كل مصلء ولأن ما 
اشترط للفرض اشترط للنفل كالطهارة» ونص أحد أنه يجزئ في التطوع» فإنه قال في 
رواية حنبل : يجزئه أن يأتزر بالفوب الواحد ليس عل عاتقه منه شيء في التطوع» لأنه 
النافلة مبناها على التخفيف»› ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال 
سيره» فسومح من يترك القيام بهذا المقدار» واستدل أبو بكر على ذلك بقول الني 
: رإذا كان الثوب ضيقاً فاشدده على حقوك . قال : هذافي التطوع» 
وحديث أبي هريرة في الفرض. 


. V4 : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ وسلم في صحیحه‎ )١( 


سا 


کتاب الطهارة س 


وجملة ذلك : أن الكلام في اللباس في أربعة فصول : الفصل الأول فيما يجزئ» 
والثايي في الفضيلةء والثالث فيما يكره والرابع فيما يحرم. 

أما الأول : فإنه جز ثوب واحد يستر به عورته» وبعضه» أو غيره على عاتقه 
لا روی عمرو بن أبي سلمة : رأنه رأي رسول الله 6 في ثوب واحد في ببست أم 
سلمة قد ألقي طرفيه على عاتقة» متفق عليه . 

وعن جابر أن الي َة قال : رإذا كان الثوب واسعاً فالتحف به» وإذا كان 
ضيقاً فأتزر به». رواه البخاري وغيره“ 

وعن أبي هريرة أ : أن رسول الله طك سنل عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال 
البي ك : «أولكلكم ثوبان؟» رواه مسلم» ومالك في موطئه". 

وصلى جابر في قميص ليس عليه رداءء فلما انصرف. قال : أي ریت رسول 
الله خی یصلی نی قمیص رواه ابو داود. 

الفصل الثاي في الفضيلة : وهو أن يصلى في ثوبين أو أكثر, فإنه إذا أبلغ في 
الستر» يروى عن عمر || أنه قال : رإذا أوسع الله فأوسعواء جمع رجل عليه ثيابه» 
صلى رجل في إزار وبرد» أو في إزار وقميص في إزار وقباءء في سراويل ورداءء في 
سراویل وقمیص» في سراویل وقبای في تبان وقمیص» . 


. 1 : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ ومسلم في صحیحه‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه : ۳٦۷/١‏ ومالك في الموطا : ٠٤١/١‏ . 

. ۱٤۸/۱١ : اُخرجه آبو داود في سننه‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحیحه : ٠١۲/۱‏ . 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وروی ابو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله غي أو قال عمر : رإذا 
کان لأحد کم ثوبان فلیصل فیهماء فان م یکن إلا ثوب واحد فلیتزر به» ولا یشتمل 
اشتمال اليهودء ‏ . 

قال التميمي : الثوب الواحد يجزئ والثوبان أحسن» والأربع أكمل : قميص 
وسراويل وعمامة وإزار» وروى ابن عبد البر عن عمر : أنه رأي نافعاً يصلى في ثوب 
واحد» وقال : ألم تتس ثوبين؟ قلت : بلى» قال : فلو أرسلت في الدارء أكنست 
تذهب في ثوب واحد قلت : لا قال : فالله أحق أن يزين له أو الناس؟ قلت : بل الله. 

وقال القاضي : ذلك في الإمام آكد منه في غيره لأنه بين يدي المأمومينء 
وتتعلق صلاتمم بصلاتهء فإن لم يكن إلى ثوب واحد فالقميص» لأنه أعلم في السسترء 
فإنه يستر جميع الجحسد إلا الرأس والرجلينء ثم الرداء لأنه يليه في السترء ثم المخزر ثم 
السراويل ولا يجزئ من ذلك كله إلا ما ستر العورة عن غيره عن نفسهء فلو صلى 
في قميص واسع الجيب بحيث لو ركع أو سجد رأي عورته أو كانت بحيث يراهاء ) 
تصح صلاته . 

ودل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع : رأنه قال للني 6 : أصلى في 
القميص الواحد؟ قال : نعم» وازرره ولو بشوكه ". 

قال الأثرم : سئل أحمد عن الرجل يصلى في القميص الواحد غير مزرور عليه؟ 
قال : ينبغي أن یزره» قیل له : فان کانت يته تغطیه ولم يكن متسع الجيب؟ قال : 
إن کان یسیراً فجائز. 


(۱) اخرجه أبو داود في سننه : ۱٤۸/۱‏ . 
(۲) سبتق تخریجه . 


e 


كتاب الطهارة س 


فعلی هذا متی ظهرت عورته له أو لغیره فسدت صلاته» فان م تظهر لکون 
جيب القميص ضيقاً أو شد وسطه مزر أو حبل فوق الثوب أو كان ذا لحية تتسد 
الجيب فتمنع الرؤيةء أو شد إزاره» أو ألقى على جيبه رداء أو خرقة فاستترت عورته 
به أجزأه ذلك. 

الفصل الثالث فيما يكره : يكره اشتمال الصماءء لما روى البخاري عن أي 
هريرة وأبي سعيد عبد الي 65 : رأنه نمي عن لبستين : اشتمال الصماء وأن يحتي 
الرجل بغوب ليس بين فرجه وبين السماء شي . 

واختلف في تفسير اشتمال الصماء فقال بعض أصحابنا اڪ اڪ 
بالثوب ليس عليه غبره. 

ومعني الاضطباع : أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأعن وطرفية على منكبه 
الأيسرء ويبقي منكبه الأعن مكشوفا . ۰ 

a‏ الصماء أن يضطبع الرجل بالثوب وډ إزار 
عليه» فيبدو ث شقة وعورتهء أما أن كان عليه إزار فتلك لبسه الحرم» فلو كان لا يجزئه 

وروي ابو بکر یاسناده عن ابن مسعود قال : مي رسول الله ظهُ أن يلسبس 
الرجل ثوباً واحدا يأخذ بجوانبه على منكبهء فيدعى تلك الصماء. 

وقال أبو عبيد : اشتمال الصماء عند العرب : أن يشتمل الرجل بثوبه يجلل به 
سجده کله» ولا یرفع منه جانباً منه یده. 


(1) أخرجه البخاري في صحیحه : ٠١۲/۱‏ . 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وتفسير الفقهاء : أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد 
جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه» والفقهاء أعلم بالتأويل» فعلي هذا 
التفسير يكون النهي للتحرجم» وتفسد الصلاة معه. 

ويكره السدل» وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبينء ولا يرد أحد طرفيه 
على الكتف الأخرى» ولا يضم الطرفين بيديه» وقدر روي عن أبي هريرة : رأن النبي 
مى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه». ‏ رواه أبو داود من طريسق 
عطاء. 

م روی عن ابن جريح أنه قال : أكثر ما رأيت إعطاء يصلى سادلاً. 

ويكره إسبال القمص» والأزر» والسراويلات» على وجه الخيلاء لأن الني 
قال : رمن جر ثوبه خيلاء م ينظر الله إلي متفق عليه" . 

وروی أبو داود عن ابن مسعود قال : معت رسول الله خي يقول : رمن 
سبل إزاره في صلاته خیلاء فليس من الله جل ذکره في حلال ولا حرام ° 

ويكره أن يغطي الرجل وجهه أو فمه» لما ذكرنا من حديث أبي هريرة : رأن 
البي ك نمي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه». 

وهل يكره التلغم على الأنف؟ على روايتين : 

إحداها : يكره لأن ابن عمر كرهه. 

Li Ea EG والأخرى‎ 
تغطية غيره.‎ 


. 0/۱ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
.1۸٥۱/۳ : أخرجه البخاري في صحیحه : ۰۱۸۲/۷ ومسلم في صحیحه‎ () 
. ۱٤۸/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )۳( 


= < 


كتاب الطهارة س 


وتكره الصلاة في الوب المزعفر للرجل» وكذلك المعمصفرء لأن البخاري 
ومسلما رويا : رأن الي 5ب مى الرجل عن التزعفر» . 

وروى مسلم عن علي أ قال : راي ب عن لباس المعصفض ‏ . 

وقال عبد الله بن عمرو : رأى النبي ي على ثوبین معصفرین. فقال رن هذا 


من ثياب الكفار فلا تلبسهم ". 
وروی أبو بكر ياسناده عن عمران بن الحصين أن النبي 5ب قال : رلا أركب 
الأرجواء ولا ال المعصفر. ° ۰ 


فأم شد الوسط في الصلاة فان كان منقطة أو مثزر أو ثوب أو شد قباءىء فلا 
يكره رواية واحدة . 

قال أبو طالب : سألت أحمد عن الرجل يصلى وعليه قميص يأتزر بالمنمديل. 
قال : نعم» قد نقل ذلك ابن عمرء وإن کان بخيط أو حبل مع سرته» وفوقها فهسل 
بکره؟ على روایتین : 

إحداها : يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب» وقد فى #5 عن التشبه هم 
وقال : رلا تشتملوا اشتمال اليهود». رواه أبو داود. 

والرواية الأخرى : قال أحمد لا بأس» أليس قد روى عن البي كي أنه قال : 
«لا يصلى أحدكم إلى وهو محتزم» ” . 


)0 أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹۷/۷. 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱۹٤۸/۳‏ . 

(۳) اأخرجه مسلم في صحيحه : ۹٤۷/۳‏ وأحمد في المسند : ٦۲/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه : ۳۷١/۲‏ وأحمد في المسند : ٤٤١/٤‏ . 
)٥(‏ سبق تخریجه. 

.۱۸۷/۲ : اخرجه ابو داود في سننه : ۲۲۷/۲ وأحمد في مسنده‎ )٩( 


ر 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقال ابن سعيد : سألت أحمد عن حديث النبي غ : رلا يصلى أحدكم إلا 
وهو محتزم». قال : کأنه مدشد الوسط. 

وأما الصلاة في الثوب الأحهرء فقال أصحابنا : يكره للرجل لبسه والصلاة 
فيهن وقد اشترى عمر ثوبا فرأي فيه خيطاً أحرم فرده . 

وقد روى أبو جحيفة قال : رخرج الي غه في حلة راء م ركزت له 
عارةء فتقدم وصلى الظهر» . 

وقال البراء : ما رأيت من ذي لمة في حلة مراء أحسن من رسول الله ل ». 
ی ع 

وروی آبو داود عن هلال بن عامر قال : «رأيت رسول الله 6 يخبط على 
بغله وعليه برد أحمر» وعلى أمامه يعبر عنب ". 

ووجه كراهة ذلك : ما روی ابو داود يإسناده عن عبد الله بن عمرو قال : 
«دخل على النبي ب رجل عليه بردان أ ران فسلم» فلم يرد الني غي . 

ویاسناده عن رافع بن خدیج قال : خرجنا مع رسول الله 6 في سفر» فرأى 
رسول الله 6 على رواحلنا أكسية في خيوط عهن مر فقال رسول الله 6 : رلا 
أرى هذه الحمرة قد علتكم؟» فقمنا سراعاً لقول رسول الله غ حى نفر بعض إبلناء 
فأخذنا الأكسية فتزعناها عنها“. 


N: E أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. سبق تخرجه‎ )۲( 

(۳) آخرجه بو داود في سننه : ۳۷٥/۲‏ وأحجمد في المسند : ٤۷۷/۳‏ . 
)٤(‏ آخرجه ابو داود في سننه : ۳۷٥/۲‏ والترمذي في جامعه : ۲٥۰/۱‏ . 
(ه) أخرجه ابو داود في سننه : ۲“ وأمد في المسند TY:‏ 


کتاب الطھارة سے 


والأحاديث الأول أثبت وأبين في الحكي فإن ترك الي غي لرد السلام عليه 
يحتمل أن يكون لمعني غير الحمرة» ويحتمل أا كانت معصفرة وهو مكروه» وحديث 
رافع يرويه عنه رجل مجهول» ولأن الحمرة لو فهي کسائر الألوان. 


فصل 


وقد روی أبو داود عن أبي رمه قال : انطلقت مع أي نحو البي 6 فرأيست 


. ۱ 
عليه بردین أخضرین . 
وياسناده عن قتادة قال : قلا لأنس : أي اللباس كان أحب إلى الي خي قال 
الحبرة متفق عليه" . 


وياسناده عن ابن عميرة أنه قيل له : لم تصبغ بالصفرة ؟ فقال إيٍ رأيت رسول 
الله َة يصبغ باء ولم يكن - يعني - أحب إليه مهناء وقد كان يصبغ ثيابه كلها حقى 
عمامته" . 

ویاسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : «ألبسسوا من ثيابكم 
البیاض» فاا خر ٹیابکم وکفنوا فیها موتاکې . 

الفصل الرابع : فيما يحرم لبسه والصلاة فيه» وهو قسمان : 

قسم تحريمه عام في الرجال والنساى وقسم يختص تحريه بالرجال. 

القسم الأول : ما يعم تحريعه» وهو نوعان : 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه : ۳۷٤/۲‏ وأحمد في مسنده : ۲۲۷/۲۳. 
(۲) أُخرجه البخاري في صحیحه : ۱۸۹/۷ ومسلم في صحیحه : ۱۹٤۸/۳‏ . 
(۳) اخرجه ابو داود في سننه : ٤۰۱/۱‏ وأحمد في مسنده : ۱۱۰/۲ . 
)٤(‏ اخرجه ابو داود في سننه : ۳۳۰/۲ وأحمد في مسنده : ۲٤۷/۱‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


أحدها : النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه لأن الطهارة من النجاسة 
شرط وقد فاتت. 

والثاي : المغصوب» وهل تصح الصلاة فيه؟ على روايتين : 

إحداها : لا تصح. والثانية تصح» وهو قول أبي حنيفة والشافعي» لأن التحرم 
لا بختص الصلاةء ولا النهي يعود إليهاء فلم يمنع الصحة» كما لو غسل ثوبه مسن 
النجاسة إعاء مغصوب» وكما لو صلى وعليه عمامة مغصوبة. 

ووجه الرواية الأولى : أنه استعمل في شرط العبادة ما بحرم عليه استعمال» فلم 
تصح» كما لو صلى في ثوب نجس» ولأن الصلاة قربة وطاعةء وهو منهي عنها على 
هذا الوجه» فکيف يتقرب عا هو عاص به» او يمر بجا هو منهي عنه؟ 

وأما إذا صلى في عمامة مغصوبة أو في يده خاتم من ذهب» فإن الصلاة تصح» 
لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاةء إذ العمامة ليست شرطاً فيها . 

وإن صلى في دار مغصوبة فالخلاف فيها كالخلاف في الوب المغصوب» إلا أن 
أحهمد قال في الجحمعة : يصلى في المواضع الغصب لاما تختص وضع معين» فالمنع مسن 
الصلاة فيه إذا كان غصباً يفضى إلى تعطيلها فلذلك أجاز فعلها فيهء كما أجاز صلاة 
الجمعة خلف الخوارج» وأهل البدع والفجورء كيلا يفضى إلى تعطيلها. 

القسم الثاني : ما يختص تحريه بالرجال دون الدساءء وهو الحرير والمنسوج 
بالذهب والمموه بهء فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيرهاء لما روى أبو موسى 
أن رسول الله ی قال : «رحرم لباس الحرير» والذهب على ذكور أمت وأحل 
لإناڻه . أخرجه ابو داود والترمذي» وقال : حديث حسن صحیح' . 


: اُخرجه ابو داود في سننه : ۳۷۲/۲ والترمذي في جامعه : ۲۲۰/۷ وابسن ماجه في سنه‎ )١( 
.` ۲ 


ا 


كتاب الطهارة س 


وعن عمر بن الخطاب [] قال : قال رسول الله خ : رلا تلبسوا الحريرء فإن 
من لبسه في الدنيا م يلبسه في الآخرة. متفق عليه . . 

ولا نعلم في تحربم لبس ذلك على الرجال اختلافاء إلا لعارض أو عذر. 

قال ابن عبد البر : هذا إجماع. فإن صلى فيهء فالحكم فيه كالصلاة في الشنوب 
الغصب» على ما بيناه من الخلاف والروايتينء والافتراش كاللبس في التحرم. ” 

لما روى البخاري عن حذيفة قال : رانا الي ب أن نشرب في أنية الذهب 
والفضةء وأن نأكل فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه ». © 


فصل 

يباح العلم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون» لما روى عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : رفي البي غ عن الحرير إلا مواضع إصبعين أو 
ثلاث أو أربع». رواه أبو داود والترمذي» وقال : حديث حسن صحیح". 

فإن لبس الخحرير للقمل أو لحكة أو لمرض ينفعه لبس الحرير جاز في إحدى 
الروايتينء لأن أنسا روى : أن عبد الرحجمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمسل 
إلى النبي 6 فرخص هما في قميص الحرير في غزاة هما). وي رواية : «شكيا إلى 
رسول الله 5 القمل فرخص هما في قمص الحرير ورأيته عليهما». متفق عليهما“. : 

وما ثبت في حت صحابي ثبت في حق غيره» ما م يقم دليل على التخصيص. 


. ۱۹۳۹/۳ : أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۹۳/۷ ومسلم فی صحیحه‎ )١( 
. ۱۹۳٩/۳ : ومسلم في صحیحه‎ 4٩/۷ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 
. ۷۰/۸ : اخرجه ابو داود في سننه : ۲ والترمذي في جامعه‎ )۳( 

. ۱٦٤٩/۳ : ومسلم في صحیحه‎ ٥۰/٤ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فصل 
فأما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات» فقال ابن عقيل : يكره لبسهاء 
وليس بعحرم وقال أبو الخطاب : هو حرم لأن أبا طلحة قال : معت رسول الله 
ب يقول : رلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة». متفق عليه“ . 
وحجة من لم يره محرما : أن زيد بن خالد رواه عن أي طلحة عن التي ي 
وقال في آخره : رالا رقما في ثوب». متفق علیه. 


ويكره التصليب في ثوب» لأن عمران بن حطان روى عن عائشة : رأن رسول 
الله ب كان لا يترك في بیته شیئاً فيه تصلیب إلا قبضه». رواه ابو داود". 


فصل 
وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير؟ فيه وجهان : أشبههما بالصواب: 
تحرعه» لعموم قول الي ك : «رحرم لباس الحرير على ذكور أمتين وأحل 


لإناٹهم". 
وروی ابو داود پاسناده عن جابر قال : کا نازعه عن الغلمان ونت رکه علسی 
الجواري . 


. ۱٩٩٥/۳ : ومسلم في صحیحه‎ ۱۳۸/٤ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. ٥۲/١ : اخرجه ابو داود في سننه : ۳۹۱/۲ وأحمد في المسند‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ اخرجه ابو داود في سننه : ۳۷۳/۲ وابن ماجه في سننه : ۱۱۸۹/۲ . 


اہ 


کتاب الطهارة س 


وقدم حذيفة من سفر وعلى صبيانه قمص حرير فمزقها على الصبيان وتركها 
على الجواري. أخرجه الأثرم. 

وروى أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت رابع أربعة أو خامس جسة 
مع عبد الله» فجاء ابن له صغير عليه قمص من حرير. فدعاه» فقال له : من كساك 
هذا؟ قال : مي فأخذه عبد الله فشقه. 

والوجه الأخر : ذكره أصحابنا أنه يباح» افم غير مكلف فلا يتعلق التحرم 
بلبسهم» كما لو البسه دابة لأنه محل الزينة فهم كالدساء. 

والأول : أصح» لظاهر الحديث» وفعل الصحابةء ويتعلق التحرم بتمكينهم من 
الحرمات كتمكينهم من شرب الخمر وأكل الربا وغيرماء وكومم محل الزيسة مع 
تحرمم الاستمتاع مم ينقضي التحرم لا الإباحة بخلاف النساء. 


فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا. قال أحمد : يصلى فيه لا يصلي عريانا فا لمنصوص عن 
أحمد : أنه لا يعيدء لأن الطهارة من النجاسة شرطء وقد فاتت وقد نص فين صلى في 
موضع نجس لا يعکنه الخروج منه : أنه لا يعيدء فكذا هاهناء لأنه شرط للصلاة عجز 
عنه» فسقط كالسترة والاستقبال بل أولى. 


فإن م جد إلا ما ستر عورته» أو منكبيه ستر عورته» لقول الي 5 : رإذا 
کان الثوب واسعاً فالتحف به وإن کان ضیقاً فأتزر به» . وهذا الثوب الضيق . 


(۱) سبق تخریجه . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش س 


وفي المسند عن ابن عمر عن النبي 6 أو عن عمر قال : رلا يشتمل أحسدكم 
اشتمال الیهود لتیوشح» ومن کان له ثوبان فليأتزر ولیرتدي» ومن م یکن له ثوبان 


: = ۱ 
فلیتزر 2 ليصل» ` ١‏ 

ولأن الستر للعورة. واجب» متفق على وجوبه متأكد» وستر المنكبين فيه ممن 
الخلاف والتخفيف ما فيه. 


فصل 

فأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض ففيه روايتان : 

إحداهما : يجوز اختارها أبو بكر لأن المشقة بالتزول في امرض أشدمنها 
بالنرول في المطرء فإذا أثر المطر في إباحة الصلاة على الراحلة فالمرض أولي. 

والثانية : لا جوز ذلك. واحتج ها أحمد بأن ابن عمر كان يازل مرضاه» ولأنه 
قادر على الصلاة أو على السجود» فلم يجز تركه كغير المريض» والفرق بينه وبين 
المطر : أن ارول في المطر يبلل ثيابه ويلوثهاء ولا يتمكن من الصلاة بالمشقة» ونزول 
المريض يؤثر في حصوله على الأرض» وهو أسكن له وأمكن من كونه على الظهر 
وقد اختلفت جهة المشقةء فالمشقة على المريض في نفس جهة التزول لا في الصلاة 
على الأرض والمشقة على المطور في الصلاة على الأرض لا في الازول» ومع هذا 
الاختلاف لا يصح الالحاق» فان خاف المريض من الازول ضرراً غير محتمل» 
كالانقطاع عن الرفقة أو العجز عن الركوب» أو زيادة المرض ونو هذا» صلى على 
الراحلة كما ذكرنا في صلاة الخوف. 


. ۱٤۸/۲ : أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


سح 


كتاب الطهارة س 
فصل 

ومتى صلى على الراحلة لمرض أو مطرء فليس له ترك الاستقبال» وهو ظاهر 
کلام الخرقي حیث قال : ولا يصلي في غي هان الحالتین فرضاً ولا نافلة إلا متوجها 
إلى الكعبةء ولأن قوله تعالى : ويت ماكر ولوا وج وڪم سر ي 
عام» خرج منه حال الخوف في صلاة الفرض مافظة على البقاء النفس ففيما عداه 
يبقي الاستقبال لعموم الآية. 
مسألة : 

وإذا انكشفت من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة. 

لا ختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاةء وأنه ليس ها 
كشف ما عدا وجهها وكفيهاء وني الكفين روايتان» واختلف أهل العليم فأجع 
أكثرهم على أن ها أن تصلى مكشوفة الوجهء وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة 
أن تخمر رأسها إذا صلت» وعلى أا إذا صلت وجيع رأسها مكشوف. أن عليها 


الإعادة. 
۰ والمستحب أن تصلي المرأة في درع چ قال ة الدرع» پشبه القميص لکنه سابغ 


روى ذلك عن عمر وابنه وعائشةء وقد اتفق عامتهم على الدرع والخمارء ومازاد 


)0 سورة البقرة : آية : ٤‏ وآية : 0۰. 


ا 


سس مؤلغات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فهو خير وأستر» ولأنه إذا كان عليها جلباب» فإفا تجافيه راكعة وساجدة» لكلا 
تصفها ثياماء فتبین عجیزقا ومواضع عوراها. 


فصل 

ويجزئها من اللباس ما سترها الستر الواجب على ما بينا بجحديث أم سلمة : أا 
سألت رسول الله ك : أتصلى المرأة في درع وار ليس عليها إزار؟ قال : «نعم إذا 
کان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدمیها» . 

وقد روى عن ميمونة وأم سلمة : أمما كانتا تصليان في درع وهار ليس 
عليهما إزار. رواه مالك في الموط". 

وقال أحمد : قد أتفق عامتهم الدرع والخمار» ولأا سترت ما جب عليها 
ستره فأجزأتما صلاقا کالرجل. 


فصل 
فإن انكشفت من المرأة شيء يسير من غير الوجه والكفين» عفي عنه. وظاهر 
قول الخرقي : إذا انكشفت من المرأة شيء سوى وجهها وكفيها أعادت. 
فصل 
ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي» لأنه يخل بباشرة المصلى بجبهتها وأنفهاء 
وجري مجرى تغطية الفم للرجل» وقد في الي 5 عنه. قال ابن عبد البر : وقد 
أجعرا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام. 


. ۱٤۹/۱ : اُخرجه ابو داود في سنه‎ )١( 
. ٠٤١/١ : أخحرجه مالك في الموطاً‎ )۲( 


و 


كتاب الطهارة سس 


مسالة : 

ومن ذكر أن عليه صلاةء وهو في أخرى» أتها وقضى المذكورةء وأعاد التي 
کان فیها إذا كان الوقت مبقي. 

وجلة ذلك : أن الترتيب واجب في قضاء الفوائت» نص عليه أ جمد في مواضع» 
قال في رواية أبي داود فيمن ترك صلاة سنة : يصليها ويعيد كل صلاة صلاها وهو 
ذاكر» لما ترك من الصلاة. وقد روى عن ابن عمر أأ ما يدل على وجوب الترتيب. 

ولنا : لما روی : رن الي 5ب فاته يوم الخندق أربع صلوات فقضاهن 
مرتبات». وقال : «صلوا كما رأيتمون أصلي» . 

وروى الإمام أحمد يإاسناده عن أبي حنيفة حبيب بن سباع» كان قد أدرك 
البي طب قال : إن البي 6 عام الأحزاب صلى المغرب» فلما فرغ قال : رهل علم 
أحد منكم أي صليت العصر؟». فقالوا : يا رسول الله ما صليتهاء فأمر المؤذن فأقام 
الصلاة فصلى العصرء ثم أعاد المغوب"» وهذا يدل على وجوب الترتيب. 

وروی أبو حفص ياسناده عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله ج قال : رهن 
نسى صلاة نسى» ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمامم " . 

وروي موقوفً عن ابن عمر ولأهما صلاتان مؤقتتان» فوجب الترتيب فيهما 

إذا ثبت هذا فإنه جب الترتيب فيها وأن كثرت» وقد نص عليه جمد وقال 
مالك وأبو حنيفة : لا بجحب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلةء ولأن اعتباره فما 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند : .٠١١/٤‏ 
(۳) أخرجه مالك في الموطاً : ۱٦۸/١‏ والدارقطني في سننه : .٤١١/١‏ 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


زاد على ذلك ويفضي على الدخول في التكرار» فسقط كالترتيب في قضاء صيام 
رمضان. 
ولنا : أنما صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع اء فوجب فيها الترتيب. ' 
وإذا أحرم بالحاضرة ثم ذكر في أثنائها أن عليه فائته» والوقت متسع» فإنه يتمها 
ويقضي الفائتة ثم يعي الصلاة التي كان فيهاء وسواء كان إماماً أو مأموما أو منفرداء 
وهذا ظاهر كلام الخرقي وأبو بکر» وهو قول ابن عمر. 


فصل 

إذا نام في مزل في سفرء فاستيقظ بعد خروج وقت الصلاةء فالمستحب له أن 
ينتقل عن ذلك المرل فيصلي في غيره. نص عليه أحمد . 

لما روى أبو هريرة قال : عرسنا مع رسول الله ل فلم نستيقظ حى طلعمت 
الشمس» فقال رسول الله عر : رليأخحذ کل رجل منكم برأس راحلته» فإن هذا مازل 
حضر فيه الشيطان. قال : ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضاً ثم سجد سجدتين ثم أقيممت 
الصلاة فصلى الغداة». 

وروی نحوه : أبو قتادة وعمران بن حصين متفق عليهن. 

ويستحب أن يقضى ركعي الفجر قبل الفريضةء لما تقدم من الحديث . 

فان أراد التطوع بصلاة أخرى كره ذلك وكذلك حكم الصوم به وعليه 
فريضةء فإن فعل صح تطوعهء بدليل حديث ابن عمر في الذي يدسى فريضة فلا 
يذ كرها إلا وراء الإمام فإنه يتممهاء فحكم له بصحتها. 
)١(‏ حديث أبي هريرة سبق تخريجهء أما حديث أي قتادة فقد أخرجه مسسلم في صحيحه : »٤۷۲/١‏ 


وحديث عمران بن حصين أخرجه البخاري في صسحيحه : FYI‏ ومسلم في صسحیحه : 
۱[ . 


سو 


كتاب الطهارة س 


ويتسحب أن يقضي ركعتي الفجر قبل الفريضة. 
فأما السنن الرواتب : فلا يكره قضاؤها قبل الفرائض كما ذكرنا في ركعتي 
الفجر. 


فصل 

فإن خر الصلاة لنوم أو غيره حتى خاف خروج الوقت إن تشاغل بركعقي 
الفجر» فإنه يبدا بالفرض ويؤخر الركعتين نص عليه أحمد ورواية ججاعة» مهم أبو 
حارث» نقل عنه : أنه إذا انتبه قبل طلوع الشمس» وخاف أن تطلع الشمس بدا 
بالفريضة فإنه إذا قدمت الخحاضرة على الفائتة مع الإخلال بالترتيب الواجب مراعاة 
لوقت الحاضرة» فتقد مها على السنة أولى» وهكذا إن استيقظ لا يدري أطلعمت 
الشمس أو لا. بدأ بالفريضة أيضاًء نص عليه أحمد. لأن الأصل بقاء الوقت» وإمكان 
الإتيان بالفريضة فيه. 


فصل 
ويستحب قضاء الفوائت في جاعةء فان النبي غ6 يوم الخندق فاته أربع 
صلوات فقضاهن في ججماعة» وحديث ابي قتادة وغيره حي نام رسول الله ب يوم 
الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه فصلى يهم جاعةء ولا يلزمه القضاء أكثر من 
مرة عند استيقاظه أو ذکره ها. 
لأن الي كب م ينقل عنه أنه قضى غير مرة. وقال عليه السلام : رمن نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء “ م يزد على ذلك . 


(۱) سبق تخریجه . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


2 : 2 لا م . ۹ 
وقد روی عمران بن الحصین قال : سرنا مع رسول الله ب فعرس بنا من 


السحر» فما استيقظنا إلا بحر الشمس,» قال : فقام القوم دهشين مسرعين لما فام من 
صلاقم فقال النبي كه : «اركبوا». فأمر بلال فأذن وصلى ركعتي الفجر وصلينا ثم 
أمره فأقام فصلى بناء فقلنا : يا رسول الله َيه ألا نصلى هذه الصلاة لوقتها؟ قال : 
«لا. لا ينهكم الله عن الربا ويقبله منك رواه الأثرم واحتج به أجمد". 


مسالة : 

وسجود القرآن أربع عشرة سجدة : 

المشهور في المذهب : أن عزائم سجود القرآن أربع عشرة سجدة ممن روي 
عنه أن في المفصل ثلاث سجدات : أبو بكر» وعلى» وابن مسعود» وعمارء وأبو 
هريرة» وابن عمر» وعمر بن عبد العزيز وجماعة من التابعين. 
مسالة : 

في احج منه : سجدتان. 

وقال ابن عباس : فضلت سورة الحج بسجدتين. 

ولنا : حديث عمرو بن العاص أن رسول الله خي أقراءه خسة عشر سجدة 
منها ثلاث في المفصل» وفي سورة الحج سجدتين روا أبو داود وابن ماجة. 


)١(‏ التعرْيس : نزول المسافر آخر الليل زكّة للنوم والاستراحة» انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثیر : ۲٠٠/۳‏ . 

(۲) سبق تخرجه . 

(۳) اخرجه ابو داود في سننه : ۳۲٤/١‏ وابن ماجه في سننه : ۳۳٣/۱‏ . 


سا 


كتاب الطهارة سس 


وروى أبو داود والأثرم عن عقبة بن عامر قال : قلست لرسول الله ب في 
الحج سجدتان؟ قال : رنعم» ومن لم یسجد ها فلا يقرا . 

وقد قال أبو إسحاق أدركت الناس منذ سبعين سنة يسسجدون في الحسج 

وقال ابن عمر : لو كنت تا ركا إحداها لتركت الأولى. 

وذلك لأن الأولى : إخبار 

والثانية : أمرء وإتباع الأمر أولى» وذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما 


ر ص د 


ا ES‏ وقولە $ وروت ادن 


۳ e rl 
4 6 TES 


فصل 

ومواضع السجدات : آخر الأعراف : ل ولهريسجد TES‏ 4^ وف ٠‏ 
وظلهم بالغذ والكّصّال 4 وفي انحل : ظط رة مايومَرونَ 4 و 
الإإسراء : وزد هر خشوعا 4 وفي مرم : ڪروا سجَدّا ويک 4 وفي 
لن آله قعل ما ياء 4 وفي الفرقان : « وزادهم ور 4“ وفي اللمسل : 


. ٠١١/٤ : وأحمد في المسند‎ ۳۲٤/١ : اُخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
. 0۸ : سورة مرم : آية‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء : اية : 1١۹‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : آية : ٠٠٠‏ . 
)١(‏ سورة الرعد : آية : ٠١‏ 

. ٠١ : سورة النحل : آية‎ )٦( 
.٠۸ : سورة الحج : آية‎ )۷( 
. ٠٠ : (۸)سورة الفرقان : آية‎ 


س( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ر 


رب امرش لظي 4 وفي آل السجدة : فإ وهم لا تیروت )4" وني 
حم تیل : و لا تتو 4 وآخر النجم E‏ ارترواخبڈوا 4“ وني 


الانشقاق # ودا فر لم قران ادون 4 وآخر أقراً باسم ربك : 


لوانت 4 


مسألة :+ 

ولا يسجد إلا وهو طاهر وجلة ذلك : بأنه يعتير للسجود من الشروط ما 
يشترك لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث,» والنجس» وستر العورة» واستقبال 
القبلةء والنية . 

ولا نعلم فيه حلاف إلا ما روي عن عثمان بن عفان أأ في الحائض تسمع 
السجدة تومى برأسها". 

ولنا : قول النبي كك : رلا يقبل الله صلاة بغير طهور» “ فيدخل في عمومه 
السجود» ولأنه صلاة فيتشرط له ذلك كذات ال ركوع. 


o: il: ١ سورة‎ )۲( 
TE ( 
. ٦۲ : سورة النجم : آية‎ )٤( 


NV SEN) 
. ٠١۹ : سورة العلق : آية‎ )١( 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف : ٠۷٥/١‏ . 
(۸) آخرجه مسلم في صحیحه : ۲۰٤/۱‏ . 


اا 


کتاب الطپارة سے 


فصل 
ویرفع يديه عنه تکبيرة الابتداء إن سجد في غير صلاةء وإن کان السجود في 
الصلاةء فنص أحهمد: أنه يرفع يديه لأنه يسن له الرفع ولو كان منفردا فكذلك مع غيره. 


مسالة : 
ويسلم إذا رقع» واختلفت الرواية عن أحمد في التسليم في سجود التلاوةء 
فرأي أنه واجب» وروي أنه غير واجب» وقال أحمد : أما التسليم فلا أدري ما هو. 
ووجه الرواية التي اختارها الخرقي : قوله ي6 : رتحرها التكبيرء وتحليلها 
التسليي .. 
ولأا صلاة ذات إحرام فافتقرت إلى سلام» كسائر الصلوات ولا تفتقر إلى 
نص عليه أحمد في رواية حرب وعبد الله. قال : يسلم تسليمة واحدة» قال 
القاضي : يجزئه رواية واحدةء قال إسحاق : يسلم عن ينه فقط : السلام عليكم. 


فصل 
ويسن السجود للتالي والمستمع» ولا نعلم في هذا خلافاء وقد دلت عليه 
الأحاديث التي رويناها . 
وقد روی البخاري ومسلم وأُبو داود عن ابن عمر قال : ر کان رسول الله 
يقرا علينا السورة في غير الصلاةء فيسجد ونسجد معه» حقى لا يجد أحدنا مكاناً 
لموضع جبهته » ° . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : 01/۲< ومسلم في صحيحه : ١‏ وابو داود في سننه : .٩۳/۱١‏ 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فاما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له وروي ذلك عن عثمان» 


وابن عباس»› وعمراك 


قصل 

ولا يسجد للشكر وهو في الصلاةء لأن سبب السجدة ليس منها. فإن فمل 
بطلت صلاته. 
مسالة + 

إذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاى وجلته إذا حضر العشاء في وقست 
الصلاة فالمستحب أن يبدا بالعشاء قبل الصلاة ليكون أفرغ لقلبهء وأحضر لباله» ولا 
يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه» فإن أنساً روى عن النبي َب قال : إذا قرب 
العشاء وحضرت الصلاة فابدؤا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب» ولا تعجلوا عن 
عشائک. 

وقالت عائشة : إن معت رسول الله غب يقول : رلا صلاة بحضرة طعام» ولا 
وهو يدافعه الأخبغان». رواما مسلم وغيره" . 

ولا فرق بين أن يحضر صلاة الحماعة ويخاف فواتا في الجماعة أو لا حاف 
ذلك» فإن في بعض ألفاظ حديث أنس : رإذا حضر العشاءء وأقيمت الصلاة فاببدؤا 
بالعشاي ° 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه : ۳۹۲/۱ . 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۳۹۲/۱ ۰۳۹۳ والنسائي في سننه : ۸/۲ وابن ماجه في سنه : 
۹ . 

(۳) سبق تخریجه . 


کتاب الطھارۃ سے 


وعن ابن عمر أ قال : قال رسول الله که : رإذا قرب عشاء أحدكم 
وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حت يفر غ منه». رواها مسله" . 

وقوله : «روأقيمت الصلاق» يعني الجماعةء» وتعشى ابن عمر» وهو يسمع الإمام. 

قال أصحابنا: إغا يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه تنوق إلى طعاما خفيفا. 

وقال بظاهر الحديث عمر» وابنه إسحاق» وابن المنذرء وقال ابن عباس : رلا 
تقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شي . 


قال ابن عبد البر : أجعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته : أن 


صلاته جزئه . 
كذلك إذا صلى حاقناء يكره أن يصلى وهو حاقن» وصلاته جائزة مع ذلك» 
وإن م يترك شيئا من فروضها . 


وقال مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك . 
قال الطحاوي : لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا يستحب له 
الإعادة كذلك إذا شغله البول. 


مسالة : 
وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلای بدا باخلاء. 
يعني إذا كان حاقناً كرهت له الصلاة حى يقضى حاجته» سواء خاف فوات 


الجماعة أو م بحخف. 
انتھی و امد دب آ سورت 
a]‏ ۰ 
E 5‏ 
(۱) سبق تخريجه . 


د 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


لص 
د کے 5 
ا ہر 
3« ت 
3 
e‏ ۰ 7 
اا ر رک ع ای کا امک 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


سر الحاث إلى علم الطلان الثلاث س 


يوسف بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد الهادي ‏ 
A+)‏ — 4۹4( 


رة 


فخيلة إلشيخ عبد الله بن دهيش 


ن 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 
ا 
لا ص کے ع سا وا 


ترجمة المؤلف'" 


(*) مصادرنرجمته : 

ابن عبد المادي من المؤلفين القلائل الذين حفظت آثارهم وأخبارهم» ويستطيع 
الباحث أن يقدم دراسة وافية شاملة عن حياته العلمية والعملية من خلال آثاره التي 
ترکھا وحفظت حتی وصلت إلیناء وأغلب آاره ومؤلفاته بخطه» وفيما يلي عرض 
لأهم مصادر ترجته : 

.١‏ الضوء اللامع للسخاوي (ت ۹۰۲ه) 

۲. اهادي في ترجهة ابن عبد اهادي لتلميذه ابن طولون الصالحي 

(ت ۳٥۹ھ‏ ) . 

۳. الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي 

.٤‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 

ه. النعت الأكمل للكمال الغزي 
السحب الوابلة لابن ميد النجدي 
مختصر طبقات النابلة للشطي . 
فهرس الفهارس للكتاي 
خطط الشام لحمد كرد علي 
eT .۰‏ 


مى 4 ص 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


.١‏ الإمام يوسف بن عبد المادي الحنبلي وأثره في الفقه الإسلامي محمد 
عثمان شبير» وهو مؤلف ضخم يقع في ٦٠۸(‏ صفحة) نشر في دار 
الفرقان . 

۲. يوسف ابن عبد المادي وأثره في الأصول» رسالة ماجستير مقدمة مهن 
الباحث ضيف الله بن عون العمري» عام ٤١١‏ ١ه‏ 

۳. مقدمة كتاب الجوهر المنضد لابن عبد الهادي» تحقيق فضيلة الدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» وقد ترجم لمؤلفدا بتر جمة وافية 
استفدت منها کثیرا . 


أسمه ونسبه : 

هو : يوسف بن الحسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد المادي بن عبد 
الحميد بن عبد المادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن فتح بسن 
حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إ“ماعيل بن يى بن محمد بسن 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

لقب :جال الدين بن بدر الدين بن شهاب الدين (ابن اف : 

ويكنى أيضا : أبا الحاسن» وأبا عمرء قرشي عدوي عُمري» دمشقي» صاڂي» 
مقدسي الأصل» حنبليّ المذهب . 

وابن ايرد لقب جده شهاب الدين أحهمد. لقبه بذلك عمه» قيل : لقوته» وقیل: 
لخشونة يده وهو بفتح الميم وسكون الباء الموحدة . 


. ٦۷ : النعت الأكمل‎ )١( 


< 


سبرالحاث إلى علم الطلان الثلاث سد 


مولده + 

اختلف في سنة ميلاده» فذكر السخاوي أن مولده سنة بضع وأربعينء“ وقال 
الشطي : ولد سنة ۸٤١(‏ هى "» وذكر ابن العماد أن مولده في دمشق في غرة 
الحرم سنة ( ١‏ ٤۸هى‏ ”» وكذا قال الغزي» وقال ابن الملا : ولد كما أخبر به في 
سلخ سنة (١٤۸ه)»‏ وكذا نقل جار الله بن فهد عن النعيمي قال : « وبه جزم 
محيي الدين النعيمي في تاريخه العنوان »» وجزم بذلك تلميذه ابن طولون الدمشقيء» 
حيث قال : , مولده بالسهم الأعلى بصالية دمشق سلخ سنة ٤٠١(‏ ۸ه »» ولعل 
هذا هو الصواب . 
طلبه للعلم ومشایخه : 

تعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيب كأقرانه من أبناء جيلهء وتفقه بأبييه 
وجده» ثم عكف على طلب العلم فقراً القرآن العظيم على جماعة من شيوخ عصره 
E‏ 
الشيخ أحمد المصري النبليء والشيخ أجمد العسكري» والشيخ عمر 
العسكري» والشيخ أحمد الصفدي» والشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الحبال» وقد 
ذكره ابن عبد الهمادي في كتابه : ر الجوهر المنضد » بقوله : ر قرأت عليه القرآن ...» 
كما قرا عليه المقنع وصحيحي البخاري ومسلم وأربعين ابن الجزري ... وغبر 
ذلك“. 


. ۳٠۸/٠۰ : الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) ختصر طبقات النابلة : ۷٤‏ . 

(۳) شذرات الذهب : ٤۳/۸‏ . 

. "٠٠١/١ : الكواكب السائرة‎ )٤( 

(ه) انظر مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد المادي» تحقيق : د. عبد الرهن العثيمين» ص ١١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق . 


س 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قال ابن ميد : , حفظ القرآن» والمقنع» والطوفي في الأصولء وألفية ابن 
مالك» ورحل إلى بعلبك» وقرأ ثمَّت صحيح البخاري» ومسند الحميدي» والمنتخسب 
لعبد بن هيد» ومسند الدارمي» وتفقه بالشيخ تقي الدين بن قندس» ثم صرف مته 
إلى علم الحديث» فأخذ عن غالبية مشايخ الشاميين وأجاز له خلق » . 

ومن شيوخه الذين أفاد منهم وذكرهم في كتابه : ر الجوهر المنضد » : 

أحمد البغدادي الإمامء قال عنه : , ولي منه إجازة». 

وعثمان التيلي قال : رقرأت عليه جزء المنتقى من مسند الإمام جمد ومواضع 
من کتاب المقنع » . 

والإمام الفقيه الشيخ الشهير علي بن سلمان المرداويء علاء الدين صاحب 
كتاب الإنصاف» قال عنه : ر قرأن عليه غالب المقنع حلا وغالب الطوف » . 

وأحمد بن عباده قال في ترجه أخيه في كتابه : ر الجوهر المنضد » : ر« علي بن 
عبادة أخو شيخنا شهاب الدين المتقدم ذكره» . 

وعمر اللؤلؤي» قال عنه  :‏ قرأت عليه : ثلاثيات البخاري» والزهد للإمام 
أجمد » ومسند عبد بن هميد ... وغير ذلك ». 

وناصر الدين بن زريق» محمد بن أبي بكر بن عبد الرمنء قال عنه : « شسيخنا 
قرأت عليه أشياء » . 

وحمد بن محمد بن علي السليميء قال عنه : , قرأت عليه جزءا » . 

وحمد بن عبد الله الصفي قال عنه : ر شيخنا الإمام العلامة الزاهد القسدوةء 
قرأت عليه جزء الجمعة الثاي» وثلائيات البخاري ... وغير ذلك» وأجاز لنا غير 


(MD 
۰ مر»)‎ 


. ۱۱١۸/۳ : السحب الوابلة‎ )١( 
مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد الهادي» تحقيق : د. عبد الرحهن العثيمين.‎ )۲( 


س 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


ومن أبرز شيوخه أيضا تقي الدين الجراعي رت ۸۸۳ه وتقي الدين ابن 
قندس (ت ٦۱‏ ۸ه وشهاب الدین بن زید (ت ۸۷۰ه) . 

وتحمد العسكري» والقاضي برهان الدين بن مفلح رت ٤۸۸ه»‏ وبرهان 
الدين اروغ 

قال الغزي : وأخذ الحديث من خلائق من أصحاب ابن حجر العسقلاي» وابن 
العراقي» وابن البالسي» والجمال ابن الحرستاي» والصلاح ابن أبي عمروء وابن ناصر 
الدين" . 

وأجاز له من مصر شيخ الإسلام قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر 
العسقلاي» والتقي الشمني» والشهاب الحجازي» والبرهان البعلي» وأبو عبد الله بسن 
فهد» والشيخ قاسم بن قطلوبغا المصري» والجمال ابن ناظر الصَّاحبة» ومن مشايخه 
أيضاً : النظام ابن مفلح» وأبو عبد الله بن جوارش»› والبرهان الباعوي» وأبو الفرج بن 
خليل» وأبو العباس بن شريفةء وأبو العباس الفولاذي» وأبو العباس بن هلال» 
وفاطمة بنت الحرستای" 

وقد ألف ثلاثة معاجم : كبير» ومتوسط وصغير» ضمنها أسماء شيوخه» كما 
ألف تلميذه ابن طولون الدمشقي مجلداً حافلاً في ترجمته اماه : ر المادي إلى ترجمة 


٤ 0‏ 
يوسف بن عبد الهمادي » . 


)١(‏ مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد المادي» تحقيق : د. عبد الرحمن العثيمين. 
(۲) النعت الأكمل : .٦۸‏ 

(۴۳) السحب الوابلة : ۱۱۹۸/۳ . 

. ٤۳/۸ : شذرات الذهب‎ )٤( 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


رحلاته في طلب للعلم : 

تعلم ابن عبد المادي في الصالية بدمشق وارتحل إلى بعلبك» وقد ذكر ابسن 
ميد في السحب الوابلة ارتحاله إلى بعلبك وقرأته فيها على أي حفص ابن السيمي» 
وخلق من أصحاب ابن الرعبوب» وقراً تتمة صحيح البخاري» ومسند الحميدي» 
والمنتخب لعبد بن ميدء ومسند الدرامي» وتفقه بالشيخ تقي الدين ابن قندس . 

ورحل مع بدر الدين حسن المرداوي رت ۹٠١‏ ه) إلى بعلبك والمعه يها 
غلب مسموعاته . 

وني عام ۸۹۸ه ارتحل إلى مكة لأداء الحج . وقد ورد في ترجمته أن شيخ 
الإسلام قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر العسقلان قد أجاز له من مصر”" . 
ثناء العلماء عليه + 

أثني عليه كثير من العلماء الذين عرفوه» وقدروه قدره وأنزلوه مازلته» سواء 
أكانوا تلاميذه أو أقرانه» أو ممن رووا أخباره . 

فقد وصفه تلميذه ومؤلف سيرته : نمس الدين محمد بن علي بن اهمد بن 
طولون الدمشقي رت ٤ ٤‏ ۹ه بالشيخ الإمام علم الأعلام الحدث الرَحَلَة العلامة 
الفهامة العام العامل المنتقي الفاضل جال الين أيي الحاسن وأبي عمر ... ال" . 

ووصفه الشيخ عبد القادر بن محمد بن عمر التعيمي» حيبي الدين الدمشقي 
(ت ۲۹۷ه) بالشيخ العام المصنف الحدث°“ . 


. ٠١١۸/۳ : السحب الوابلة‎ )١( 

(۲) الضوء اللامع : ۳٠۸/٠١‏ . 

(۳) مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد الهادي» تحقيق : د. عبد الرهمن العثيمين. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث سے 


ووصفه الشيخ محمد بن أحمد نجم الدين الغيطي (ت ۹۸۱هے ب 
رالحافظ(. 

وقال عنه الشيخ محمد بن محمد نجم الدين الغزي ر ت ١‏ ھه) : «الشیخ 
الإمام العلامة المصنف الحدث » © 

ووصفه الشيخ الإمام عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوق سنة (۹٩۰۸٠٠١هے)‏ 
بقوله : « كان إماما علامة يغلب عليه الحديث والفقهء يشارك في النحو والشصريف 
والتصوف والتفسير» " . 

وقال الشيخ محمد بن محمد كمال الدين الغري رت ١٠١١١هے:‏ ر هو الشيخ 
الإمام العلامة الهمام نخبة الحدئينء عمدة الحفاظ المسندين بقية السلف» قدوة الخلف»› 
کان جبلاً من جبال العلی وفردا من أفراد العالى عدم النظير في التحرير والتقرير» 
آية عظمى وحجة من حجج الإسلام كبرى» بحر لا يلحق له قرار» وبر لا يشق له 
غبار» أعجوبة عصره في الفنون» ونادرة دهره» الذي م تسمح بمثله السنون » © 

وقال عنه الشيخ جيل الشطي : ر إماماً جليلاً عالاً نبيلاً أففى عمره بين علم 
وعبادة وتصنيف واإفادة a‏ 
مؤلغاته : 

ألف ابن عبد المادي كتب ورسائل كثيرةء منها : 


)١(‏ مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد الهادي» تحقيق : د. عبد الرحهن العثيمين. 

(۲) الكواكب السائرة : ."٠١/١‏ 

(۳) شذرات الذهب : ٤۳/۸‏ . 

. ٦۸ : النعت الأكمل‎ )٤( 

(ه) مختصر طبقات النابلة : ۷۷ . 

)١(‏ ذكر عبد الر هن العثيمين غالبية هذه اللفات في مقدمة تحقیقه لكاب الجوهر الممضد لابن 
عبدافمادي. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بے > <7 ص 


مغني ذوي الآفهام عن الكتب الكثيرة في الآحكام . وهو كتب مطبوع 
بتحقيق والدنا فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش» وقد طبع في ثلاث 
طبعات سابقة» كان أخرها في عام ٠۱٤١۷‏ ه ونحن في صدد إصدار 
طابعة رابعة له ستخرج متزامنة مع كتابنا هذا : رسير الحاث إلى علم 
الطلاق الثلاث » . 

جع الجوامع في الفقه» وقد جمع فيه الكتب الكبار في الفقه مشل : المغنيء 
والشرح الكبير» والفروع وغيرها . 

القواعد الكلية في الضوابط الفقهية . 

الزهور البهية في شرح الفقهية 

مقبول المنقول في علمي الجدل والأصول . 

الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية با تيسر 

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي . 

الفتاوى الأهدية . 

التبيين في طبقات الحدثين المتقدمين والمتأخرين»› 

الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة. 

صدق التشوّف إلى علم التصوف» 

إيضاح القضيّة بمعرفة الأدوية الطبيَةء 

غاية السول إلى علم الأصولء 

تحفة الوصول إلى علم الأصول» 

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» وهو رسالة في علم الطلاق» سبق 
لوالدي فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش أن أخرجها مطبوعة في عام 


سبرالحاث إلى عملم الطلاق الثلاث سے 


۸ه وهذه هي الطبعة الثانية ها وقد خرجت أحاديشهاء 
وعزوت آياقاء ووثقت نقوهاء فالله الحمد والمنة . 
.١‏ رسالة الحسبة (مطبوعة)» والاختلاف بين رواة البخاري. 

۷ الطول لأهل القرن الأول . 

۸. موسوعة في أيام النبوة إلى زمنه . 

۹. ملخص الصواب في مناقب عمر بن الخطاب . 

۰ ملخص الخلاص في مناقب سعد بن أبي الوقاص . 

. مض الشيد في مناقب سعيد‎ .١ 

۲۴. إرشاد السالك إلى مناقب مالك 

۳. الدر النفيس في أصحاب محمد بن إدريس ( معجم الشافعية ) 

. العطاء المعجل في تراجم أصحاب الإمام المبجل أحمد بن حنبل‎ .٤4 

. التغريد بعدح الملك السعيدء وهو مناقب السلطان بايزيد العثماي‎ .o 

. الضبط والتبيين لذوي العاهات من الحدثين‎ .۲٠ 

¥. تلخيص توضيح المشتبه لابن حجر . 

۸. طبقات الخحفاظ . 

. شار المقاصد في ذكر المساجد‎ .٩۹ 

. برق الشام في محاسن إقليم الشام . كتاب في الطباخة‎ .٠ 

. كتاب في الحسبة‎ .۳١ 

۲۴. الإعانات على معرفة الحانات . 

۳. نزهة الرقاق في شرح حالة الأسواق . 


.٤‏ التخريج الصغير والتحبير الكبير 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ مبد الله بن دهيش 


. العشرة من مرويات صال بن الإمام جمد‎ .٥ 
. الصوت المسمع في تخريج أحاديث المقنع‎ . 
. الصوت الباسم في تخريج أحاديث مختصر أبي القاسم‎ .۷ 
. تخريج أحاديث الأربعين النووية‎ - .۸ 

. اربعون حديغا اختارها في مسند انس‎ .۹٩ 
. الأربعون المختارة من حديث ابن أي عمر‎ .٠ 
الأربعون المختارة من حديث شيخه النظام‎ ١ 
. الأربعون المختارة من حديث جابر‎ ۲١ 

۴۳. الأربعون المسلسلة بالقول . 

. الأربعون المختارة من صحيح مسلم‎ .٤ 
. الاين التي عن الإمام أ جمد في صحيح مسلم‎ .٥ 
. شرح ألفين ابن مالك‎ ٤“ 

۷ شرح ملحة الإعراب . 

۸ الثمرة الرائقة في علم العربية . 

٩‏ البيان لبديع خلق الإنسان 

٠ه. ‏ الميرة في حل مشكل السيرة 

١ه.‏ الاقتباس لحل سيرة ابن سيد الناس 

۲ه. رائق الأخبار ولائق الحكايات والأشعار 
٣ه.‏ هدايا الأحباب وتحفة الإخوان 

٤ه.‏ وقوع البلاء في البخل والبخلاء 

هه. غراس الآثار وار الأخبار 


سبرالحاث إلى علم الطلان الثلاث س 


. الفنون في أدوية العيون 

۷. هداية الإخوان لمعرفة أدوية الآذان 

۸. الإتقان لمعرفة أدوية السرطان 

۹. الإتقان في أدوية اللثة والأسنان 

۰ الكمال في أدوية الصدر والسعال 

1. لمشيخة الكبرى 

۲ المشيخة الوسطى 

۳ المشيخة الصغرى 

£ مشيخة كمال الدين محمد رة الدمشقي 
ه. وفاء العهود بأخبار اليهود 

.٦‏ مفمعجم الصنائع 

۷ فضائل الشام 

۸. إزالة الضجر باختصار معجم الدهر 
۹. عظيم المنة بنزّه الجنة 

۷۰. فضل السمر في ترجة ابن أبي عمر 

) لفط السنبل بأخبار البلبل ( ويقصد زوجته‎ ١ 
خریج لا ترد ید لامس‎ ۲۴ 

۳. لإيضاح طرق السلامة في بيان أحكام الولاية والإمامة 
٤‏ كشف الغطا بعحض الخطا 

.Vo‏ آداب الدعاء 

.۷٦‏ معارض الأنعام وفضل الشهور والصيام 


س مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


۷ جع الجیوش والدساکر على ابن عساکر 
۸. التمهيد في الكلام على التوحيد 
۹ رسالة في فضل العلم . 
.٠‏ الفتاوى الأهمدية 
۱ ارشاد الفتی إلى أحاديث الشتا 
۲. الإغراب في أحكام الكلابت 
۴. إخبار الإخوان في أحوال الجان 
.A4‏ إخبار الأذكياء 
.Ae‏ تاريخ الصالية 
.A٦‏ الرسا في الصالحات من النساء 
.AV‏ ذم اللواط وضاحبه 
.A^A‏ الاختيار في بيع العقار 
وغير ذلك من الكتب الكثيرة . 
وفاتة + E ۰ e‏ 
توف يوسف بن عبد المادي - رجه الله - بعد حياة حافطة بالعلم والتسأليف. 
والتعطيم بوم الاين سادس عشر الحرم سنة e ١(‏ ودفن بقاسيون» وکانت 
جنازته حافلة . . . ا 


: مختصر طبقات اخدابلة للشعطي : ۷۷› وانظر : مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد الهادي» تحقيسق‎ )١( 
2 د. عبد الر جهن العليمين.‎ 


— سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث‎ egeren rrerpte 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الحمد لله الذي أوضح منهاج الحق للراغب» وكشف ظلمه الباطل للطالب»› 
وحسن التجاير للجالب» وكسر الجبابرة وقهرهم» فما تقرب إليه أحد إلا ورجمع 
بالمکاسب» ولا بعد عنه أحد إلا رجع بالمصائب. استوی على عرشه کما قالء لا کما 
يقول أولو المصائب» وارتفع فوق ”ماواته فياسعادة الآيب» يازل الله تبارك وتعالى إلى 
السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطی؟ هل من داع يستجاب؟ له هل من مستغفر 
يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح ” فقم وسل حوائجك؛ فان الباب بلا حاجب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند» ولا شبیه› ولا 
مقارب. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبیبه وخلیله. صلی الله عليه وآله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيرا كلما أمطرت السحائب. 

وبعد: فهذا كتاب في بيان الطلاق الثلاث» وحكمة وبيان اختلاف الناس فيه. 
ميته كتاب ر سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث » وأسأل الله الإعانة» وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكرم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجعلت فيه اثني عشر فصلا: 

الفصل الأول : في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا. 

الفصل الثاي: فيمن قال هذا القول» وأفق به. 

الفصل الثالث: في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة. 

الفصل الرابع: في أنه إنما يقع بالثلاث واحدة. 

الفصل الخامس: فيمن قال هذا القول وأفق به. 

الفصل السادس: في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة. 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : 4۷ )¥9۸( . 


الفصل السابع: في ذكر فصل التزاع بين الفريقين. 

الفصل الثامن: في ذكر مذاهب الناس في ذلك. 

الفصل التاسع: في ذكر الثلاث إذا ثلث متفرقة. 

الفصل العاشر: في ذكر أا لا تحل له حقى تنكح زوجا غيره. 
الفصل الحادي عشر: ذنب الحلل وأحكامه. 


الفصل الثاي عشر: في أن الثلاث هل تحرم اَم لا؟ 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش = 


الفصل الأول 
في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا 
هذا هو الصحيح من المذهب. ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما سيأنٍ: 
٠‏ وهذا القول مجزوم به في أكثر كتب أصحاب الإمام أحمد» كالخرقي» والمقنع والحررء 
والهداية» وغيرهم من كتب أصحاب الإمام أحمد. ولا يعدل عنه. 


قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: ر كان الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله 6 وأبي بكر وعمر واحدة: بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية 
الناس عن ابن عباس: أا ثلاث » وقدمه في الفروع. وجزم به في المغنى. وأكنرهم م 
حك غيره. والله أعلم بالصواب. 


سبر الحاث إلى علم الطلاق الثلاٹ س 


الفصل الثاني 
فيمن قال بهذا القول. ومن أهتى به . 

قال به ابن عباس غير مرة» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو» وعثمان» وعلي» 
وابن مسعود. 

وهو قول أكثر أهل العلم. وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفةء ومالك ابسن 
أنس وابن أبي ليلي» والأوزاعي. وقال به من أصحابنا الخرقي» والقاضي» وأبو بكرء 
وابن حامد» وابن عقيلء وأبو الخطاب» والشيرازي» والشيخ موفق الدين والشيخ 
جد الدين - وليس مطلقاً كما سيان - والشريف» حتى أكثر أصحاب الإمام أقمد 
علي هذا القول. وفي إجماع اين المنذر ما يدل على أنه إجماع. ليس بصريح فيه. وهذا 
القول اختاره ابن رجب. وقد صنف ردا على ما قال خلافه. والله أعلم بالصواب. 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الفصل الثالث 
في ذكر ما احتجت به هذه الطائفة وما لها 

قال في أعلام الموقعين - بعد ذكره دليل الطائفة الأولى - ثم قال: لكن رأي 
أمير المؤمنين عمر أن الناس استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة 
فرأي من المصلحة عقوبتهم يامضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانست 
المرأةء وحرمت علیه» حتی تنکح زوجا غیره» نكاح رغبةء یراد لله وأمره لا نکاح 
تحليل؛ فإنه كان من أشد الناس فيه.فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق. 

فرأي عمر أن هذا مصلحة هم في زمانه. ورأى أن ما كان عليه في عهمد 
ابي وعهد الصديق وصدر من خلافته كان لا يليق مم لأنمم م يتابعوا فيه. 
وکانوا يتقون الله في الطلاق. وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا. 

فلما ت رکوا تقوی الله وتلاعبوا بکتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله 
ألزمهم با ألزموه عقوبة هم. فإن الله إنغا شرع الطلاق مرة بعد مرة» ولم يشرعه 
كله مرة واحدة. فمن جع الثلاث في مرة واحدة: فقد تععدى حدود الله وظلم 
نفسه» ولعب بكتاب الله» فهو حقيق أن يعاقب با التزمه» ولا يقر على رخصة الله 
وسنته وقد ضيعها على نفسه» ولم يتق الله» ويطلق كما أمره الله وشرعه له» بل 
استعجل فيما جعل الله له الأناة فيه رحمة منه وإحساناء ولبس على نفسهء واختار 
الأغلظ والأشد. 

وهذه قاعدة» وهي « من تعجل شيا قبل أوانه عوقب بحرمانه » وهذه من 
حسن سياسة نبينا محمد طب وتأديبه لرعيته. وقد وافقه الصحابة على ما ألزم به 
وصرحوا لمن استفتاهم بذلك. 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


قال عبد الله بن مسعود ر من أتى الأمر على وجهه الكرم فقد بين ومن لبس 
على نفسه جعلنا عليه لبسه والله لا تلبسوا على أنفسكم فنحمله عنكم وهو كما 
تقولون» وقال الي غي لمن فعل ذلك « أيلعب بكتاب الله [إعز وجل] وأنا بين 
أظهركم؟» ولا توقف عبد الله بن الزبير في الإيقاع وقال للسائل ر أن هذا لأمر ما لنا 
فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة [فأي ت ركتهما عند عائشة 
فسلمهاء ثم ائتنا فأخبرناء فذهب فسأهما"] فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته [يا أبا 
هريرة]؛ فقد جاءتك معضلق ثم افتياه بالوقوع. 

فالصحابة رضي الله عنهم ومقدمهم عمر بن الخطاب لما رأوا اللاس قد 
استهانوا بأمر الطلاق» وأرسلوا ما بيدهم منه» ولبسوا على أنفسهم فلم يتقوا الله في 
التطليق الذي شرعه هم فأخذوا بالتشديد على أنفسهم» ولم يقفوا على ما حد هم: 
الزموهم با التزموه» وامضوا عليهم ما اختاروه لأنفسهم من التشديد الذي وسع الله 
عليهم ما شرعه هم بخلافه. ولا ريب أن من فعل هذا حقيق بالعقوبة بأ» ينفذ عليه ما 
أنفذه على نفسه» ولم يقبل رخصة الله وتيسيره ومهلته. 

وهذا قال ابن عباس لمن طلق مائة , عصيت ربك وبانت منك امرأتك إنك م 
تق الله فيجعل لك مخرجاً: ومن يتق الله يعطه مخرجا». 

وأتاه رجل» فقال: أن عمي طلق ثلائا. فقال ر إن عمك عصى الله» فأندمه الله 
وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا. فقال: أفلا تحللها له؟ فقال: من يخادع الله يخدعه 


الله ۰ 


. زيادة من جامع الأصول‎ )١( 
. ساقط من المخطوط والزيادة من جامع الأصول‎ )۲( 
. ساقط من المخطوط والزيادة من جامع الأصول‎ )۳( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك» وبقيتهن وزر؛ اتخذت آيات الله هزوا» وقال 
مجاهد رركنت عند ابن عباس» فجاءه رجل فقال: أنه طلق امرأته ثلائا. [قال"]: 
فسکت حتى ظننت أنه رادها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم في ركب (الحموقة) ثم يقول 
يابن عباس» فان الله عز وجل قال: لون يق الله يَجْعَل لَه مَخْرَّجاً ) فما أجد 
لك مخرجاًء عصيت ربك» وبانت منك امرأتك» [فإن الله عز وجل قال ر يا أيها-البي 
إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدقن» 0 . 

وليتدبر العام الذي قصده معرفة الحق وأتباعه من الشرع والقدر في قول 
الصحابة هذه الرخصة» والتيسير على عهد الرسول َء وتقواهم رم تبارك وتعالى 
في التطليق» فجرت عليهم رخصته وتيسيره شرعاً وقدرا. فلما ركب الناس 
الأحوقة“ وتر كوا تقوى الله» ولبسوا على أنفسهم وطلقوا. على غير ما شرعه الله 
هم: أجرى الله الحكيم على لسان الخليفة الراشد والصحابة معه شرعا. وقد ألزمهم 
بذلك» وإنفاذه عليهم» وإبقاء الأمر الذي جعلوه في أعناقهم. 

وهذه أسرار من أسرار الشرع والقدر لا تناسب عقول أبناء الزمان» فجاء 
أئمة الإسلام فمضوا على آثار الصحابة» سالكين مسلكهم قاصدين رضى الله 


. ساقط من المخطوط والزيادة من جامع الأصول‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق : آية : ۲. 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه : ۲٦۰/۲‏ (۲۱۹۷)» والبيهقي في السنن الكبرى : ۳۳۲/۷ وذكره 
الطبري في تفسیره › تفسير سورة الطلاق : ۱١۹/۲۸‏ . 

. ساقط من المخطوط والزيادة من جامع الأصول‎ )٤( 

(ه) الحموقة والأحموقة لغتانء ومعناها : فعلة ذات حمق وجهالة . 


سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


ورسوله وإنفاذ دينه» فمنهم من ترك القول بحدیث ابن عباس؛ لظنه أن مدسوخ وهذه 
طريقة الشافعي. ۰ 

وقال الشيخ موفق الدين في (المغنى) مثل هذا. واستدل بماروى عن عن 
إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال ر طلق بعض آبائي 
امرأته ألفا. فانطلق بنوه إلى رسول الله خب فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا 
ألفاء فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجاً. بانت منه 
بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه» ولأن النكاح ملك 
يصح إزالته متفرقاء فيصح مجتمعا كسائر الأملاك. 

فأما حديث ابن عباس فقد صحت الرواية عنه بخلافهء وأفتى أيضا بخلافه. قال 
الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: باي شيء تدفعه؟ قال أدفعه برواية 
الناس عن ابن عباس من وجوه: إا ثلاث وجعل معتى حديث ابن عباس ر إن الناس 
كانوا يطلقون واحدة على عهد رسول الله َه وأبي بكر  »‏ فلا يجوز أن بخالف 
عمر ما کان في عهد رسول الله 5 وأ بکر» ولا يسوغ لابن عباس ان يروي هذا 
عن رسول الله ب ويفتي بخلافه. 

وقال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفي سنة ۷۹۵ ه. 
في كتاب ( مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة ) . 

الحديث الأول : حديث طاووس عن ابن عباس قال : ر كان الطلاق على 
عهد رسول الله خ6 وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الفلاث واحدة. فقال 


a E a وقال‎ )٥۳( ۲۰/٤ : اخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
. الباقي‎ 
2 . ۳۳۸/۷ : خرجه البيهقي في السنن الکیری‎ )۲( 


سد مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه اناق فلو أمسضيناه 
عليهم؟ فأمضاه عليهي» © 1 

وأخرجه أيضاً من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوس بنحوه. 

فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان : 

أحدها: وهو مسلك الإمام أمد ومن وافقه» ویرجع إلى الكلام في إسناد 
الحديث بشذوذه» وانفراد طاوس به» وأنه لم يتابع عليه وانفراد الراوي بالحديث. 
وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيهء وإن يكون شاذا ومنكراً إذا ۾ 
يرو معناه من وجه يصح. وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمدء ويمحيى 
القطان» ويجى بن معين» وعلي بن المديني وغيرهم وهذا الحديث لا يرويه عن ابسن 
عباس غير طاوس. 

قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: كل أصحاب ابن عباس يعني رووا عنه 
خلاف ما روی طاوس. 

وقال الجوزجاي: هو حديث شاذ. قال: وقد عنيت بمذاالحديث في قدعم 
الدهرء فلم أجد له أصلا. 

قال المصنف ومتى أجمعت الأمة على إطراح العمل بحديث وجب إطراحهء 
وترك العمل به. 

وقال ابن مهدي: لا يكون أماما في العلم من عمل بالشاذ. 

وقال النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه : ۱۰۹۹/۲ )۱٤۷۲(‏ . 
(۲) في المخطوط راجمع) والصواب ما ثبت . 


اہ 


سبر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث سد 


وقال يزيد بن أي حبيب إذا معت الحديث فانشده كما تدشد الضالة. فإن 
عرف وإلا فدعه. 

وعن مالك قال : ر شر العلم الغريب» وخير العلم الظاهر الذي قد رواه 
الناس » "“ وفي هذا الباب شيء كثير؛ لعدم جواز العلم بالغريب وغير المشهور. 

قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس - وهو راوي الحديث - أنه افق 
بخلاف هذا الحديث» ولزوم الثلاث الجموعة. وقد علل مذا أحمد والشافعي كما 
ذكره في (المغني) . وهذه أيضاً علة في الحديث بانفرادهاء فكيف وقد ضم إليها علة 
الشذوذ والإنكار وإجاع الأمة؟. 

وقال القاضي إماعیل في کتاب راحکام القرآن»: طاووس مع فضله وصلاحه 
يروي أشياء منكرة»منها هذا الحديث. 

وعن أيوب: أنه كان يعجب من كثرة خطاً طاوس. 

وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا الحديث. 

قال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من 
شواذ الأقاويل. 

المسلك الثاني : وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه - وهو الكلام في معني 
الحديث وهوان يحمل على غير المدخول ها. ونقله ابن منصور عن إسحاق. وأشار 
إليه إسحاق في كتاب (الجامع) وبوب عليه أبو بكر الأثرم في سننه» وأبو بكر الخلال 
يدل عليه. وفي سنن أي داود من رواية ماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن 
طاوس عن ابن عباس قال ر كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل يها 


. 0۸/1 : انظر : أدب الاملاء والاستملاء للسمعاي‎ )١( 


ا 


س = مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


س 


جعلوها واحدة على عهد رسول الله غي وأبي بكر» وصدرا من أمارة عمر. فلما 
ري الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهي (© وأيوب إمام كبير. 

فيان قيل: لكن الرواية مطلقة؟ 

قلنا: الجمع بين الدليلينء ونقول: هذا قبل الدخول. 

قال ابن رجب: الحديث الثاني روي عبد الرازق عن ابن جريج اخبري بعض 
بني أبي رافع - مولي النبي 5# - عن عكرمة عن ابن عباس قال « طلق عبد يزيد أبو 
ركانة واخوته أم ركانة» ونكح امرأة من مزنيةء فجاءت النبي کي فقالت: ما يغفني 
عني إلا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذقا من رأسها - ففرق بيني وبينه. 
فأحذت الي خا حميةء فدعا ب ركانة وأخوته. ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه مه 
کذا وکذا (من عبد يزيد وفلانا - لابنه الآخر - يشبه منه کذا وکذا؟ قالوا): نعم 
قال البي ب لعبد يزيد: طلقهاء ففعل فقال: راجع امرأتك أُم ركانة وأخوته. فقال: 
أي طلقتها ثلاثا يا رسول الله؟ قال: قد علمت» أرجعها. وتلا : يا ايها ابي إِذا 
طلْمُمٌ الْسَاء فَطَلقَوهٌُ لعدّتهنً)“ أخرجه أبو داود قال: الكلام على هذا الحديث 
AS O‏ 

الاي: أن الرجل الذي م يسمي في رواية عبد الرزاق محمد بن عبيد الله ابن أبي 
رافع وهو رجل ضعيف الحديث بالاتفاق» وأحاديثه منكرة. وقيل: أنه متروك. فسقط 
هذا الحديث حينئد. 


. ۳۳۸/۷ : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ۳۹۱ - ۳۹۰/٦ : مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
یی‎ ۰.١ : سورة الطلاق : آية‎ )۳( 


سبرالحاث إلى علم العللاق الثلاث سسس 


الثالث: أنه محمد بن ثور الصاغاي» ثقة كبير عابد. ولم يذكر محمد بن ثور في 
روايته أنه طلقها ثلاثاً. وإنما قال: « أي طلقتها ى وعبد الرازق حدث في آخر عمره 
بأحاديث منكرة جداً في فضائل أهل البيت وذم غيرهم. وكان له ميل إلى التشيع 
وهذا الحكم نما يوافق هوى الشيعة. 

الرابع: أن حديث عبد الرزاق لو صح متنه فليس فيه: أنه طلقها ثلائاً بكلمة ) 
واحدةء فيحمل أنه طلق ثلاثا في مرات متعددة» وتكون هذه الواقعة قبل حصر عدد 
الطلاق في الثلاث. 

الخامس: أن أبا داود عارض حديث عبد الرزاق با روى ولد ركانة عنه ر أنه 
طلق امرأته البتة» قال: وهو أصح من حديث والدي رافع. 
ثم قال ابن رجب في هذا الكتاب ر فصل: أعلم أنه م يثبت من أحدمن 
الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقوهم في الفتاوى في الحلال 
والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب. واحدة. سو فغ 
واحد». . 

وعن الأعمش قال: ر كان بالكوفة شيخ يقول: معت علي بن أبي طالب 
يقول: إذا طلق رجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فترد إلى واحدة» والناس عنق واحد 
إلى ذلك» يأتون ويستمعون منه» فأتيته» فقلت له: معت على بن أبي طالب يقول؟ 
قال: سمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فإنما ترد إلى واحدة» 
فقلت: أين معت هذا من علي؟ فقال: أخرج إليك کتاي» فأخرج كتابة فإذا فيسه: 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما معت من على بن أبي طالب يقول ؟ إذا طلق الرجل 
امرأته ثلاثا في مجلس واحد : فقد بانت منه, ولا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. قلت: 


سس مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش س 


ويحك هذا غير الذي تقول ؟ قال : الصحيح هو هذا , ولكن هؤلاء أرادويٍ على 
ذلك ٩(۰‏ 

وعن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال : « كانت عائشة ببست 
الفضل عند الحسن بن على, فلما بويع بالخلافة هنأته . فقال : تظهرين الشماتة بقتل 
أمير المؤمنين ؟ أنت طالق ثلاثا , ومتعها بعشرة آلاف . ثم قال : لولا أي معت 
رسول الله 6 أو معت أبي يحدث عن جدي 5ب أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته 
ثلاثا عند الإقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة, م تحل له حقى تنكح زوجا غيره لراجعتهاي". 

قال ابن رجب : وإسناده صحيح . تم قال ابن رجب بعد هذا فصل وقد 
استدل على وقوع الثلاث الجمعة بأدلة متعددة من الكتاب والسنة. 

أما الكتاب: فمواضع : 

أحدها: قوله: ليا ايها الب إذا طلقم اللْسَاء فَطَلَقَوهُنٌ لعدتهن)" إلى قوله: 
ومن ق اله جل لَه مرج . ا 

فاستنبط ابن عباس من قوله : اومن يب الله يَجعَل لَه مَخْرّجا) أن من طلسق 
على ما أمره الله لاستقبال العدة طلاقا رجعيا وت ركها حق تنقضي عدقا أو 
استرجعها: فقد جعل الله له مخرجا. أما مراجعتها في العدة أو نكاحها بعدها من غير 
زوج ولا إصابةء ومن طلق على غير ما أمر الله فطلتق ثاثا فلم يجعل له فرجا ولا 
مخرجا. وهذا ثابت عن ابن عباس. 


. ۳۳۹/۷ : أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 
: ۲١۷/۷ : أخرجه البهقي في السنن الکبری‎ )۲( 
.١ : سورة الطلاق : آية‎ )۳( 

. ۲ : سورة الطلاق : آية‎ )٤( 


سا 


سبرالحاث إلى علم الطلان الثلاث س 


لموضع الثاي: قوله في سياق آيات : ولا تخذواً آيات الله هروا“ . 


عن الحسن قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق» ثم يرجع يقول : كنت لاعبا 
ویعتق ثم یرجع یقول : کنت لاعباء فانزل الله : ولا تتخذواً آيات الله هوام“ 
فقال رسول الله ب من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح فقال إيْ كنت لاعبا فهو 
جائز . 

الموضع الثالث: قال: وهو ما يظهر لي بحمد الله من الآية على أن المطلق مرتين 
مأمور بالإمساك با معروف أو تسريح يإحسان» فدلت الآية على أن المطلق مرتين 
مأمور بالإمساك بالمعروف - وهو الرجعة باتفاق المفسرين - أو التسريح ياحسان. 
وقد اختلف العلماء في المراد بالتسريح بالإحسان» فقالت طائفة: هو الطلقة الثالفة. 
وهو قول مجاهد وقتادة وغيرماء واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا. 

والقول الثاي في الآية: أن المراد بالتسريح بالإحسان: تخلية سبيلها حت تنقضي 
عدقاء فيخلي بينها وبين الأزواج. 


. ۲۳١: سورة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية ۲۳١:‏ . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ١١٠١/٤:‏ : 

)٤(‏ روى الطبري في تفسيره : ٠٥۷/۲‏ : عن عكرمة في قوله الطلاق مرتان فإمساك بععروف أر 
تسريح يإحسان قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فيطلقها تطليقتين» فإن أراد أن يراجعها 
كانت له عليها رجعةء فإن شاء طلقها أخرى» فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فتأويل الآية على 
هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم الرجعة إذا كن 
مدخولا من تطليقتان» ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين إمساك إمعروف» أو تسريح 
يإاحسان» لأنه لا رجعة له بعد التطليقتينء إن سرحها فطلقها الثالنة . وقال آخرون إغا أنزلت هذه 
الآية على نبي الله تعريفا من الله تعالى ذكره عباده سنة طلاقهم نساءهم إذا أرادوا طلاقهن لا دلالة 
على القدر الذي تبين به المرأة من زوجها . وعن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله الطلاق مرتسان 


س 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش سسس 


وقد جعل ابن رجب في آخر كتابة هذا في أحداث عمر للطلاق» وأنه مقبول 
قولهء. فقال: فصل: أخرج البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ب : ر لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمستي 
أحد فإنه عمر »» زاد زكرياء بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن ابي هريرة قال 
قال الي غ GS U‏ 
أن يکونوا أنبياء فان يكن من أمتي منهم أحد فعمر » © 

وأخرج مسلم من حديث أبي سلمة عن عاشة عن المي 5 قال: ر قد كان 
یکون في الأُمم (قبلکم) محدثون. فان یکن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب» وعنده قال 
ابن وهب ر محدثون» : ملهمون. 

وقال الترمذي: عن ابن عيينة قال: يعني مفهمين“ 

TSS en‏ الل کیف محدث؟ 
قال: الملائكة على لسانه». والله أعلم. 


فصل 
قال ابن رجب في آخر کتابه: اعلم أن ما قضى به عمر على قسمين. 


فإمساك بمعروف أو تسريح يإحسان قال يطلقها بعد ما تطهر من قبل جاع ثم يدعها حتى تطهر مرة 
أخری ثم یطلقھا إن شاء ثم إِن اراد ان یراجعھا راجعھا ثم إن شاء طلقھا ولا ترکھا حتی تتم ثلاث 
حیض وتبین منه به ) . 

. )۳٤۸٩( ۱۳۲۹/۳ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱۸٦٤/٤‏ (۲۳۹۸) . 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه : ٦۲۲/۰‏ (۳۹۹۳) . 


سح 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


أحدها: مالم يعلم البي 5ي فيه قضاء بالكلية. وهذا على نوعين: أحدها: ما . 
جع فيه عمر الصحابة وشاروهم فيه فأجمعوا معه عليه. فهذا لا يشك أنه الحق» 
كهذه المسألةء والعمرتين» وكقضائه فيمن جامع في إحرامه: إنه عضي في نسكه» 
وعليه القضاء والهدى» ومسائل كثيرة. 

والثاي: ما م يجمع الصحابة فيه مع عمر» بل حتلفين فيه في زمنه. وهذا يسوغ 
فيه الاختلاف» كمسائل الجد مع الإخوة. 
القسم الثايي: ما روى عن النبي ك فيه قضاءء بخلاف قضاء عمر وهو على 
أربعة أنواع: 

أحدها: ما رجع فيه عمر إلى قضاء النبي 5 : فهذا لا عبرة فيه بقول عر 


الأول. 
الثاي: ما روى عن البي 5ب فيه حكمانء أحدها موافق لقضاء عمر: فإن 
الناسخ من النصين ما عمل به عمر. 


الثالث: ما صح عن النبي 5ب أنه رخص في أنواع من جنس العبادات» فيختار 
عمر للناس ما هو الأفضل والأصلح» ويلزمهم به: فهذا يمنع من العمل بغير ما 
اختاره. 

الرابع: ما كان قضاء النبي غب لعلةء فزالت العلة» فزال الحكم بزوامها. أو 
وجد مانع ينع من ذلك الحكم. 

قال: فهذه المسألة إما أن تكون من الثاي» وإما أن تكون من الرابع. وقال لا 
يعلم من الأمة أحد خالف في هذه المسألة تخالفة ظاهرةء ولا حكما ولا قضاء ولا 
علما ولا إفتاء. وم يقع ذلك إلا من نفر يسير جدا. وقد أنكره عليهم من عاصرهم 
غاية الإنكار. وكان أكثرهم يستخفي بذلك» ولا يظهره فكيف يكون إجاع الأمة 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


على أخفاء" دين الله الذي شرعه على لسان رسوله وأتباعهم اجتهاد من خالفه 
برأيه في ذلك؟ هذا لا يحل اعتقاده البتة. وهذه الأمة كما اما معصومة من الاجتماع 
على ضلالة» فهي معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق. ولو كان 
ما قاله عمر في هذا حقاً لازم في هذه المسألة ظهور أهل الباطل على أهل الحق في كل 
زمان ومکان. وهذا باطل قطعاً. 
فصل 

ولا زال علماء مذهبنا يفتون بهذا إلى زمانناء إلا جماعة منهم - فذكرهم - وقد 
رأيت شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس يجنح إليه» ويقول به» وكذلك عامة شيوخنا 
إلا ما يأن. والله أعلم بالصواب. 


. في المخطوط رأحفي)‎ )١( 


اہ 


سبرالحاث إلى علم الطلان الثلاث سے 


الفصل الرابع 

في أنه إنمايقع باللفظ الواحد: واحدة 

وهذه رواية عن أحمد. وروايتها باطلة. ولكنها قول في المذهب. حكاه اللشيخ 
مس الدين بن القيم في کتاب ر اعلام الموقعين». وذكره في ر الفروع»» وقال: إنه 
اختيار شيخه. وهو اختاره بلا خلاف. وهو الذي إليه جنح الشيخ شس الدين ابسن 
القيم في كتاب ر الهدي»» , وإعلام الموقعين»» ور إغاثة اللهفان»» وقواه جدنا مال 
الدين الإمام. وقد صنف فيه مصنفات. وهو اختيار شيخه الشيخ تقي الدين ابسن 
تيمية: وحكاه أيضا , عن جده الشيخ جد الدين وغيره. 

قال ابن القيم في ر أعلام الموقعين»: قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث 
ابن عباس ر كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله خر وأبي بكر وعمر واحدة: 
بأي شيء تدفعه؟ فقال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه». 

ثم ذكر عن عكرمة عن ابن عباس ر أا ثلاث» فقد صرح بأنه إنما ترك القول 
به لمخالفة راويه له. وأصل مذهبه وقاعدته التي بني عليها: أن الحديث إذا صح م 
يرده لمخالفه راويه له. وأصل مذهبه وقاعدته التي بني عليها: إن الحديث إذا صح م 
يرده لمخالفة راويه له بل الأخذ عنده با رواه. كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه 
في بيع الأمةء فأخذا بروايته أنه لا يكون طلاقاء وترك رأیه. 

وعلى أصله يخرج له قول: إن الثلاث واحدة؛ فإنه إذا صرح بأنه إففا ترك 
الحديث لمخالفة الراوي» وصرح في عدة مواضع أن مخالفة الراوي لا توجب ترك 
الحديث» خرج له في المسألة قولان. وأصحابه يخرجون على مذهبه أقوالا دون ذلك. 

والمقصود: أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجههاع 
القدم» ولم يأت بعده إجماع يبطله. والله أعلم. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الفصل الخامس 
فیمن قال بهذا القول. ومن آفتی به 

روي عن النبي غ6 وعن أبي بكر وجميع الصحابة إلى سنتين من خلافة عمر. 
قال في أعلام الموقعين: وكل أصحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من 
خلافة عمر کان على أن الفلاث واحدة: فعوى أو إقراراً أو سكوتاً. ومهذا أدعى 
بعض أهل العلم أن هذا إججاع قديي» ولم تجتمع الأمة - وله الحمد - على خلافه بل م 
يزل فيهم من يفتي به قرنا بعد قرن. وإلي يومنا هذا فأفتى به حبر الأمة وترجهمان 
القرآن عبد الله بن عباس» كما رواه ماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس إذا قال: أنت طالق ثلاثاء بفم واحد: فهي أحدة, وأفتي به [أيضاً بالثلاث. أفق 
بمذا وهذا وأفتى بأما واحدة]الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. حكاه عنهما 
ابن وضاح. وعن على وابن مسعود [روایتان كما عن ابن عباس [. 

وأما التابعون» فأفت به عكرمة. رواه المعلا بن إبراهيم عن أيوب عنه وأفقى به 
طاوس. 

وأما تابعوا التابعينء فأفقق به: محمد بن إسحاق. حكاه الإمام أحمد وغيره عله 
وأفتى به خلاس بن عمرو والحارث العكلي. 

وأما أتباع تابعي التابعينء فأفقى به: داود بن علي وأكثر أصحابه. E‏ 
ابو المفلس»› وابن حزم وغیرها. وأفق به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساي في 
شرح تفريع ابن الجلاب قولا لبعض الالكيةء وأفتى به بعض الحنفية حكاه أبو بكر 
الرازي عن محمد بن مقاتل. وأفت به بعض أصحاب الإمام أحمد. 


. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )۲( )١1( 


سا 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قال: وكان الحد يفتي به أحيانا. 

قلت: وقد كان يفتى به فيما يظهر لي ابن القيم. وكان يفت به شيخ الإاسلام 
اين تيمية [) بلا خلاف. وكان يفتي به جدنا جمال الدين الإمام. ولم يرد عنه أنه أفستق 
بغيره قلت: وقد كان يفتي به في زماننا الشيخ علي الدواليبي البغدادي» وجرى له من 
أجله محنة ونكاية فلم يدعه. وقد ”معت بعض شيوخنا يقويه. وظاهر إجماع ابن حزم 
أنه جما ع» لکنه م يصرح به. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الفصل السادس 
فيمااحتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليا 

قال في أعلام الموقعين والهدي: وإذا كان جمع الطلقات النالث بفم واحد 
جعلت واحدة؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عن إن عباس 
ركان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 65 وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناةء 
فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم» وهذا الحديث لا دافع له» فان مسلماً قد رواه 
في صحيحه» ومسلم ملتزم الصحة. وأن كان ابن رجب قد قال فيه شيئا فهو خطاء 
لأنه ليس شاذا ولا منكراً ولا غريباًء ولا فيه أحد منكرء لأنه لو كان فيه علة لم يكن 
Eas‏ 

وني صحيحه أيضا عن طاوس ر أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن 
الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ 
فقال ابن عباس: نعم '. 

قلت: وهذا الحدیث أيضاً لا دافع فيه فان مسلماً قد رواه في صحيحه. والله 
أعلم. 

وفي صحيحه أيضاً عنه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس ر هات من هناتك . ألم 
يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ل وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان 
ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق» فأجازه عليه ". 

وهذا الحديث أيضاً لا دافع فيه لكونه في صحيح مسلم» 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱۰۹۹/۲ )۱٤۷۲(‏ . 
(۲) المرجع السابق : الحديث الذي يليه . 


س 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


فهذه ثلائة أحاديث في صحيح مسلم صحاح»› لأن مسلماً شرطه الصحة. ومن 
قال غير هذا فقد أخطأً. ونحن لنا هذه الثلاث أحاديث من مسلم فائتونا أنتم بحديث 
واحد منه أو من الصحيح. 

وني سنن أي داود عن طاوس ر أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير 
السؤال لابن عباس: قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلائاً قبل أن 
يدخل ما جعلوها واحدة على عهد رسول الله 4 وأبي بكر» وصدرا من إمارة 
عمر؟ قال ابن عباس: بل» كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل با جعلوها 
واحدة على عهد النبي 5ء وأبي بكر وصدرا من إمارة عمرء فلما رأي الناس فد 
تتابعوا فيها قال اجيزوهن عليهم». 

- وفي مستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة ر إن أبا 
الجوزاء تى ابن عباس» فقال: أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله غ 
إلى واحدة؟ [قال: نعم] قال الخحاکم: هذا حديث صحيح. هذا الحدیث قد صححه 
الخحاکم. وتصحیح اخاکم له یدل على أنه لیس فيه علة"» لکنهم لا ینازعوا فيه کل 
الراع. 

وهذا الطريق غير طريق طاوس عن أي الصهباء وقال الإمام أحمد في مسسنده: 
حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين 
عن عكرمة - مولي بن عباس - عن ابن عباس قال: « طلق ركانة بن عبد يزيد - 
اخو بني عبد المطلب - امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً. قال: 


. ساقط من المخطوط والزيادة من المستدرك على الصحيحين» وكذا في أعلام الموقعين‎ )١( 
. بقوله : قلت : ابن المؤمل ضعفوه‎ ۱۹٩/۲ : عقب عليه الذهي‎ )۲( 


rey‏ سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


فسأله رسول الله 4# : كيف طلقتها؟ قال طلقعها ثلاثاً [قال: فققال"] في مجلس 
واحد؟ قال: نعم. فقال: [فاغا" ]تلك واحدةء فأرجعها أن شئت. قال: فراجعه". 
فکان ابن عباس یری الطلاق عند كل طهر». 

وقد صحح الإمام أحمد هذا الإسناد وحسنه» فقال في حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: ر أن الي که رد ابتته على [ابن“] أي العاص بعهر جديد» 
ونکاح جدید» “. وهذا حدیث ضعیف» أو قال واه م يسمعه الحجاج من عمرو بن 
شعيب وإنما معه من محمد بن عبد الله العزرمي [والعزرمي] لا يساوي حديه 
شيئاً. والحديث الصحيح الذي روى ر أن النبي َر أقرما على النكاح الأول» 
وإسناده منه هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد هذا. وقد قال الترمذي فيه: لسيس 
ياسناده بأس. فهذا إسناد صحيح عند أحمد» وليس به بأس عند الترمذيء» فهو حجة» 
ما م يعارضه ما هو أقوی منه» فکیف إذا عضده ما هو نظیره أو أقوی منه؟ 

وقال ابو داود: حدثنا أحمد بن صا قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريح 
قال: أخبري بعض بني [أي"] رافع - مولي الي 8# - عن عكرمة - مولي ابسن ˆ 
عباس - عن ابن عباس قال: ر طلق عبد يزيد أبو ركانة وأخوتة أم ركانسةء ونكح 
امرأة من مزينةء فجاءت النهي ب فقالت: ما يغني عني إلا كماءتغفي هذه الشعرة - 


. ساقط من المخطوط والزيادة من المستدرك على الصحيحين»ء وكذا في أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ساقط من المخطوط والزيادة من جامع الأصول . 

(۳) سبق تخریجه . 

(4) ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين . 

(ه) أخرجه الإمام أجد في مسنده : ۲۹1/١‏ والشاكم في الستدرك على السصحيحين oft:‏ 
»)1۸٤٩(‏ والترمذي في جامعه : : )۱۹۱٤۲( ٤٤۷/۳‏ . 

. ساقط من المخطوط والزيادة من جامع الأصول‎ )١( 

(۷) ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين . 


سر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


لشعرة أخذقا من رأسها - ففرق بيني وبينهء فأخذت الي غر ميةء فدعا ب ركانة 
وأخوته» ثم قال لحلساته: أترون فلاناً یشبه منه کذا وکذا من عبد يزيد وفلااً [لابنه.. 
الآخر يشبه] منه کذا وکذا؟ قالوا: نعم فقال الي ب لعبد يزيد طلقهاء ففعل› 
فقال راجع امرأتك أم ركانة وأخوتهء فقال: أي طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال: قد 
علمت» راجعهاء وتلا : يا ايها الي إذا طلم الّسَاء قَطلْقَوهَُ لعدتهن E‏ 

وقال ابو داود: حديث نافع بن جبير وعبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن 
ابيه عن جده ر أن ركانة طلق امرأته فردها إليه الي كي » أصح لأمم ولد الرجل 
وأهله» واعلم به وإن ركانة إغا طلق امرأته ألبتةء فجعلها الني غيب واحدة. 

وأما قول ابن رجب: إسناد حديث ركانة مجهول» فهذا ليس عجهول. ومن 
أين جهله؟ فواعجباً لإمام يقول هذاء ولا يبين الجهل وقد قال الي 65: , لو يعطي 
الناس بدعواهم لا داعي أناس دماء قوم وأموا0هي وأما قوله , إنه م يطلقها ثلاثا» 
فهذا خطاً يا جما ع المسلمين؛ فإن أهل بيته رووا عنه الحديث وذكروا فيه الثلاث» 
فعجب لك تقول: جهول» ثم تثبته وتقول: ليس الثلاث فيه. 

وأما قولك ر أنه ولو صح فليس فيه: أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فيحل أن 
تكون ثلاثا متفرقةء ويكون قبل حصر الثلاث» فهذا ليس مع مسلم» فإن الي خ6 ۾ 
يثبت عنه: أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاث وفي زمنه كان واحدة» ومن اين 
لك: إنه كان قبل حصر الثلاث؟ 


. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 
. ١: سورة الطلاق : آية‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه . 

. )۳۱۹٩( ۲۵۹/۲ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 


س موؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وأما قولك ر ألبته» فليس ر ألبتقم واحدةء بل قال غير واحد من العلماء: 
کانت ر ألبته» عندهم ثلاث» وأنت قد صححت هذا الحديث. 

قال في إعلام الموقعين - بعد ذكر هذا الحديث وتصحيحه - قال شيخناء وأبو 
داود [لا] لم يرو في سننه الحديث الذي في مسند أحمدء يعني الذي ذكرناه 
[PT]‏ . فقال: حديث ر ألبتة» أصح من حديث ابن جريج ر إنه ركانة طلق امرأته 
ثلاثا» لأمم أهل بيته» ولكن الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والفقه» كالإمام 
أحمد وأبي عبيد والبخاري ضعفوا حديث ر ألبتة» وبينوا أن رواته قوم مجاهيل م تعرف 
عدالتهم وضبطهم. وأحمد أثبت حديث الثلاث» وبين أنه الصواب وقال: حديث 
ركانة لا يغبت ر أنه طلق امرأته ألبتة» وفي رواية عنه: حديث ركانة في ر ألبته» ليس 
بشيء» أن ابن اسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ر أن 
ركانة طلق امرأته ثلاث وأهل المدينة يسمون الفلاث ر ألبعة». 

قلت: فانظر إلي ابن رجب كيف ضعف الحديث الذي قوته الأئمة» وقوي 
الحديث الذي ضعفوه. وهذا يكفيه. 

قال الأثرم: قلت لأحهمد: حديث ركانة في ر ألبتة»؟ فضعفه. 

والمقصود: أن عمر بن الخطاب لم يبخف عليه: أن هذا هو السنةء وأنه توسعة 
من الله لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرةء وما كان مرة بعد مرة م ملك المطلق 
إيقا ع آمراته كلها جملة واحدة كاللعانء فإنه لو أشهد بالل أربع شهادات أبي لمن 
الصادقين: كان مرة واحدةء ولو حلف في القسامة [وقال: أقسم"] بالله خسين يمينا 


. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 
. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ (۳) 
. ساقط من المحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ ۳( 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


أن هذا قائله: كان ذلك يمينا واحدة ولو قال المقر بالزنا: أنا أقر أربع مرات [أي“] 
زينت: كان مرة واحدة. 

فمن يعبر الأربع لا بجعل ذلك إلا إقرارا واحداً وقال النبي كب رومن قال في 
يومه : سبحان الله وبحمده» مائة مرة حطت عنه خطاياه» ولو كانت مشل زبد 
البحر» فلو قال ر سبحان الله وبحمده مائة مرق لم بحصل له هذا الثواب حتى يقوها 
مرة بعد مرة» وكذلك قوله: ر من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائينء وحمده ثلاا 
وثلاٹین» وکبره ثلاثاً وثلاٹین ... الحدیث» لا یکون عاملاً به حت يقول ذلك مرة بعد 
مرةء لا يجمع الكل بلفظ واحد. 

وكذلك قوله: ‏ من قال في يومه: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له اللسك 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير مائة مرة: كانت له حرزاً من الشيطان يومه 
ذلك حت يعسي» لا بحصل هذا إلا بقوها مرة بعد مرة. 

وهکذا وقوله : یا ها الُذين منوا لسَأذنكُم الْذينَ ملكت أَيْمَانكُمْ وَالَذينَ 
َم يلوا الْحُلْمّ منكُم اث E‏ 8 و 0 ر الاستذان ثلاث 
(مرات): فان إذن لك وإلا ار لو قال الرجل ثلاث (مرات) . 

هكذا كانت مرة واحدة» حى يستأذن مرة بعد مرة. وهكذا كماأنه في 
الأقوال والألفاظ فكذلك هو في الأفعال سواء كقوله تعالى: لمهم سغعذبُهم 
مين )“ إغا هو مرة بعد مرة. 


. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : )٦٠٤۲( ۲۳٠۲/١‏ . 
(۳) سورة النور : آية oA:‏ 

. ٠١١: سورة التوبة : آية‎ )٤( 


E 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش . 


إغا هو مرة بعد 


وكذلك قول ابن عباس « ري محمد ربه بفؤاده مرتین» 
مرة. وكذلك قول البي هي ر لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

فهذا المعقول من اللغة والعرف والأحاديث المذكورة. 

وهذه النصوص المذكورة من قوله الطَلاًق مَران) ”“ كلها من باب واحدء 
ومشكاة واحدة. والأحاديث المذكورة تفسر المراد من قوله: الطلاق مَران) كما 
أن حديث اللعان يفسر قوله: إفشهادة أحدهم أربع شهادات بال ۰ 

فهذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله وهذه لغفة العرب» وهذا عرف 
التخاطب» وهذا خليفة رسول الله 3 والصحابة كلهم معه من عصره» وثلاث 
سنين من عصر عمر على هذا المذهب. فلوعدهم العاد بأمائهم واحخلاً واحداً: 
(لوجد) أُم كانوا يرون الثلاث واحدة. أما بفتوى» وأما يإقرار عليها. ولو فرض 
فیهم من م ین یری ذلك فانه م یکن منکراً للفتوی به» بل کانوا ما بین مفت ومقر 
يقيناء وساكت غير منكر» وهذا حال كل صحابي من عهد الصديق إلى ثلاث سنين 
من خلافة عمر. وهم يزيدون على الألف قطعا. 

قلت: فألوف كثيرةء فكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من 
خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة: فتوى أو إقرار أو سكوت. وهذا قال بعض 
أهل العلم : هذا إجماع قدم, ولم تجتمع الأمة على خلافه اف ا 
قرنا بعد قرن , إلي يومنا هذا . ولله الحمد . انتهى . 

فصل 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه : ۱۵۸/۱ )۱۷٩(‏ . 
(۲) سورة البقرة : آية : ۲۲۹ 
(۳) سورة النور : آية : “ 


سبرالحاث إلى ملم الطلان الثلاث سے 


وأما قول ابن رجب ر لم يقل بمذا القول أحد من الصحابة والتابعين , ولامن 
السلف » فليس بعسلم , بل صح عن النبي 5 والصحابة بأجعهم . وقد ثبت عن __ 
جماعة كما في الفصل الذي قبله , وأفق به من التابعين خلق كثير . 

وأما استدلاله بالآية  :‏ يا ايها ابي إذا لمم سء َطلقُوهُنَ لعدتهن)(“ 

واستدلاله ما فليس بعسلم» لأن حديث ركانة لما قال له ر راجعها» تلا هذه 
الآية. فهذه الآية دليل لا لا لكي لأن الي ك لما قضى له ذا استدل بالآية فلو 
کان" فیها دلیل عليه م يستدل ما : واستدلاله في الآية بقول ابن عباس ؛ فإن ابن 
عباس قد صح عنه أنه كان يفت بهذا القول كما تقدم , فليس لكم في الآية دليل . 

وأما استدلاله بقوله  :‏ ولا تتخذو آیات الله هزوا واستدلاله با خدیث, 
فالآية والحديث ليس فيهما دلیل له ؛ لأنه م ينبت طلاق الفلاث بالكلية وإنغا كان 
يطلق ويقول كنت لاعبا, فترلت هذه الآية : إن الطلاق لا لعب فيه , فليس في هذا 
دلیل . 

وأما استدلاله بالآية الأخرى إالطلاق مرتان , فإمساك غعروف أو تسريح 
ياإحسان )فليس فيها دليل أيضا ؛ لان الطلاق هنا لم يذكر أنه بلفظ واحدة , بل ”.. 
الآية فيها : إذا أتى بالطلاق مرة بعد أخرى . وليس في الآيات دليل له , بل كلها 
دليل عليه . والله اعلم بالصواب 

فصل 


. ١ : سورة الطلاق : آية‎ )١( ٠ 
. في الأصل : ر« يكون «( والصواب ما أثبته‎ )۲( 
. ۲۳١ : سورة البقرة : آية‎ )۳( 
سبق ترجه‎ )٤( 
. ۲۲۹: سورة البقرة : آية‎ )٥( 


س مؤلفات وتحقيقات فضياة الشيخ عبد الله إن د فش ne‏ 


قال الشيخ جال الدين الإمام [] في أول إحدى كتبه في هذا : وقد جعلت لله 
على أن وجدت ما يقويه أصل أو دليل يردي أن أتصدق بألف أو نحوه . م قال : 
الطلاق الفلاث واحدة , كما صحت به السنة , واجتمعت عليه الصحابة قي زمسن 
رسول الله ا , وخلافة أي بكر, وبعض خلافة عمر. قال الله تعالى : (والْمُطلقات 
ربصن بأنقُسهن تَلَة رر '... إلى قوله تعالى : ل وبوأَُن احق برَذهٌ في 
ذلك ... ) إلى قوله سبحانه : [ الطْلاَق مَران قَامْسَاكٌ بمَعْرُوف أو تريح اسان 
إل قول :فان ظلقها فلا تل لمن بعد خی تنکح زوجا غیره فد 
حكم الله تعالى في هذه الآيات الكريمات في هذه المسألة ثلائة أحكام . فمن فهمها 
وتصورها على حقيقة ما هي عليه ... وقد أراد الله هدايته إلى قبول الحق إذا ظهر إلى 
القول به ... صح كلامه . 

واعلم أن کتاب الله نص صريح : أن الطلاق الثلاث واحدة شرعا , ولا 
يحتمل خلافا صحيحا. وهذا هو النص شرعا , فان كل كلام له معنى لا بحتمل غيره 
فهو نص فيه , فان كان لا يحتمل غيره لغة فهو نص لغة , وان كان لا يحتمل غيره 
شرعا فهو نص شرعا . وكناب الله في هذه الآيات لا يحتمل شرعا غير أن الطلاق 
الثلاث واحدة . 

ومن تصور هذه الأحكام وفهمها : عرف موارد الشرع ومصادره , وكل 
واحد من هذه الدلائل السبعة على انفراد حجة, وهي : الكتاب, والسنة, وإههاع 
الصحابة, ومقتضى القياس, والاعتبار الصحيح, وقواعد المذاهب, ولغة العرب, وقد 


۲۲۸ : سورة : البقرة › آية‎ )١( 
. ۲۲۹ : سورة : البقرةء آیة‎ )۲( 
. : سورة : البقرةء آية‎ )۳( 


سیر الحاث إلى علم الطلان الثلاث سے 


دلت عليه السبعة. وقد قال الله تعالى أيضا : إوما جعل عليكم في الدين من حرج) 
وقد قال الله عز وجل : إ إن تارَعُم في شَيء فَرُدُوة إلى الله والرّمُول إن 
کہ ومون بالل واليوْم الآخر)" معناه: وإلا فلت بعؤمنين حقا. والألف واللازم 
في قوله: [ الطلاق مرتان) للعهد. والمعهود هنا: هو الطلاق المفهوم من قوله: ل 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قر )“ وهو الرجعي بقوله تعالى: (وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك) فصال المعنى: الطلاق الذي الزوج أحق فيه بالرد مرتان فقط. 
فقد تقيد الرد الذي كان مطلقاً في كل مرة من الطلاق عرتين منه فقط, فلم يعصرف» 
ولا فرق في الآية بين قوله في كل مرة: طلقتك مرة واحدةء أو ثلاث أو ثلائين ألف. 

فمن تصور معاي هذه الأحكام من الألفاظ. وأراد الله هدايته: علم أن لله نص 
صريح شرعاً في أن الطلاق الثلاث واحدة؛ لأن هذه الآيات لا تحمل شرعا غير 
ذلك عند من يفهم النص الشرعي» وينصف فيهء ويريد الله هدايته إلى قول الحق 
ويتزع من قلبه الموى والحمية في الانتصار للمذاهب» أو على ابن تيمية. وكتاب الله 
في هذه الآيات شرعاً لا يحتمل غير أن الطلاق الثلاث واحدة عند من يفهي» وينصف 
ويعرف قوته من الصحة من جهة سيده وموافقة الأصول لعناهء ويخاف الله فيها 
يقضي به في دينه أو في عباده» ويعرف أن الله قد استرعى العلماء على دينه كما أنه 
قد استرعی الحکام على عباده. , وکل راع مسئول عن رعیته» “ ویتهيا للاحتجاج 


. ۷۸ : سورة : الحج» آية‎ )١( 

(۲) سورة : النساى آية: ٥۹‏ . 

(۳) سورة : البقرة» آية : ۲۲۹ . 

. ۲۲۸ : سورة : البقرة › آية‎ )٤( 

(ه) اخرجه البخاري في صحیحه : ۸٤۸/۲‏ (۲۲۷۸) . 


ت 


سسس مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بين يدي الله تعالی إذ سأله عما قضی به في دينه أو في عباده. وهو حاف عريان 
مكشوف الرأس بادي السوأة أقلف» يده مغلولة إلى عنقه. 

وليس في شريعة الإسلام ما يدل على أن الله شرع طلاق الثلاث جلةء لا لفظا 
ولا معناً ولا حكماً. ومن زعم هذا وم يقم عليه دليلاً صحيحا فقد قال على الله بغير 
علم. وقد دلت الآية التي في الأغراف على أن القول على الله بغير علم أشد من 
الشرك وهي قوله تعالى : قل إما حرم ري الفَوَاحش ما ظَهَرَ منهَا وَمَا بََُنَ 
الام واي بعر الح وان شر كوا بالله ما لَم برل به سْْطاناً وأن تقولوأ على 
TT‏ فن اة الا اة 
وما فيها من عطف البعض على الكلء وأنه قد تكرر فيها تحربم القول على الله بغير 
علم: بالعطف جس مرات» والشرك أربع مرات؛ والبغي بغير احق ثلاث مرات» 
والإم مرتين» والفاحشة مرة. 

ثم قال: فصل: کا 
جملة سواء كانت ثلاث مرات» أو مائة مرة» أو ثلائين ألف. 

ثم قال: وذلك أن ضمير الآية في قوله تعالى: إفإن طلقها فلا تحل له أي 
إن طلقها مرة ثالغة فلا تحل له بعدهاء المفهوم من قوله: إ الطلاق مرتان)" لا يجوز 
فيه شرعاً غير ذلك. وهذا الحكم مختص به شرعاً: أي بحرم المطلقة عليه حتق تنكح 
زوجاً غيره» ويلزم أن يكون التحربم فيما بعد المرتين الأولتين» فان كل واحدة من 


. ۳۳ : سورة : الأعراف › آية‎ )١( 
. ۲٣١ سورة : البقرةء آية:‎ )۲( 
. ۹ : سورة : البقرةء آية‎ )۳( 
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سبزالحاث إلى علم الطلان الثلاث سس 


الأولتين له فيها الخيار بين الإمساك والتسريح بنص الآيةء فيكون التقدير: فإن طلقها 
مرة ثالثة فلا تحل له. هذا لا يحتمل خلافا. 

قلت: فهذه الآية صريحها على هذا: أن الثلاث متفرقات والله أعلم. 

ثم قال: ويدل على التقدير لزوم أنه لا جوز في الآية أن يقال: فإن طلقها فلا 
تحل له. لا يجوز أن يكون مستقلاً بنفسه» منفصلا عما قبله؛ ما في ذلك من لزوم 
نسخ مشروعية الرجعة في الطلاق من دين الإسلام» ولا قائل به. وذلك لما فيه من 
عود ضمير المطلق فيه إلى غير موجود في الكلام قبله» معين له محختص بحكمه» فيكون 
عاماً في كل مطلتق ومطلقة, ولا قائل به. وذلك أن قوله إفإن طلقها فلا تل ٠0‏ 
جملة مفيدةء والجملة نكرةء وهي في سياق شرط ونفي» فتعم كل مطلق ومطلقةء 
فيكون ذلك ناسخاً لمشروعية الرد في الطلاق في دين الإسلام ولا قائل به فتعين أن 
يكون قوله: إفإن طلقها فلا تحل ) إتاماً ما قبله: أي متصلاً به ويكون الضمير فيه 
عائدا على موجود في الكلام قبله» معين له ختص بحكم تحريه في طلاقه إن طلق» 
وليس فيما قبله ما يصلح عود هذا الضمير إليهء واختصاصه هذا الحكم من التحرم 
شرعاً إلا المطلق المفهوم من قوله: رالطلاق مرتان) لأنه لو عاد إلى من يطلق في صورة 
المغاداة المذ كورة قبله كان التحرم مختصاً بطلاق المغاداةء ولا قائل به ولو عاد إلى 
من يطلق في صورة الإيلاء المذكورة قبل هذه الآيات كان التحرم مختصاً بطلاق 
المولي» ولا قائل به فتعين أن يكون الضمير عائداً إلى المطلق المفهوم من قوله 
[الطلاق مرتان) وهو في نظم الكلام متعين له شرعاء لا يجوز عوده إلى غيره 
شرعاً وأن يكون تقدير الكلام: فان طلقها مرة الفة فلا تحل له حقى تنكح زوجاً 
یر٥.‏ 


. ۲٣٠١۰ : سورة : البقرةء آية‎ )١( 
. : سورة : البقرةء آية‎ )۲( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقد تبين أن معنى هذا الكلام وتقديره: إن الطلاق الرجعي مرتان فإن طلقها 
بعدما مرة ثالفة حقى تنكح زوجا غيره» فلم يشرع الله التحربم إلا بعد المرة الثالفة من 
الطلاق» والمرة الغالغة لا تكون إلا بعد مرتينء شرعاً ولغةء وعرفً وإجاعاء إلا ما وقع 
في هذه المسألة بقضاء الله وقدره. 

ثم قال: فصل: وما يبين ويوضح بطلان تر كيبهم شرعاً ولغة في الطلاق الثلاث 
وفي غيره: أن لفظ التعدد فيه منصوب نصب المصدر؛ فإن تقدير الكلام طلقتسك 
طلاقاء ومعنى المصدر في الكلام: طلقتك تطليقات ثلاثاء ومعنى المصدر في الكلام إنغا 
هو حكاية حال الفعل في صدوره عن الفاعلء والفعل له حالتان في صدوره عن 
الفاعل حالة یکون فیها خبرا عما صدر وقوعه من الفاعل في الماضي وحالةيكون 
فيها أداة لما يستعمل فيه من إنشاء العقود والفسوخ - استعارة أو اشتراكا - فإذا 
أريد به الحكاية والخبر عن الماضي: فإن أريد به أخبار عن حقيقة الفعل ونفي الججاز 
عنه أتبع بالمصدر مطلقاً. 

وأما إذا استعمل الماضي في إنشاء عقد أو فسخ عقدء سواء قيل: أنه على وجه 
الاستعارة أو الاشتراك: فإن أريد حقيقة العقد أو الفسخ اتبع الصدر مطلقاء مشل 
طلقتها تطليقاء وأما أن أريد تعدد العقد أو الفسخ بلفظ واحد في مرة واحدة بمازلة 
تعدده بالتكرار مرة بعد مرة» وأتبع بالعدد وحده مضافا إلى المصدر المجموع» مشل 
طلقتك ثلاثا وقصد به التعدد . 

أو قال في اللعان: أشهد بالله خساً أو خس شهادات. 

أو قال في القسامة: أقسم بالله خسين يمينأء أو قال بعد الصلاة ر سبحان الله» 
مرةء ثم قال: ٹلاٹا وٹلائین وکذا ر الحمد لل وکذا ر الله أکبں» وکذا لو قال في اليوم 
مرة واحد , سبحان الله وبحمد وأتبعها مائة مرة: لم يكن بتكراره في الأيام 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث سے 


والأوقات والعدد. فأما غير الطلاق فلا حلاف فيه. وأما الطلاق فوقع الغلط فيه من 
بعد الصحابة. 

ثم قال: فصل: وليس في شريعة الإسلام: أن الله سبحانه شرع للرجل في طلاق 
امرأته ثلاث طلقات» ولا أنه حرمها عليه بثلاث طلقات» حت يقع الشك في جواز 
جمعها بمتل هذا الت ركيب مرة واحدةء أو أنه لا يجوز. والطلاق أبغض الحلال إلى الله. 
والله أعلم. 

ثم قال: فصل: والقول في هذه المسألة بوقوع الطلاق جملة قد شذ. وهو غريب 
منفرد عن أمال هذه المسألة. ليس له دليل في الشرع ولا نظير في اللغة ولا في قواعد 
المذاهب. بل كل مسألة تماثل هذه المسألة فقواعد المذاهب فيها بخلافه. 

ثم قال: وإنغا غلط الناس في معاي دلائل هذه المسألة» وني معنى سنة عمر في 
العقوبة يإمضاء طلاق الثلاث جلة. لما أكثر الناس منه على ما فيه من التلاعب بحكم 
الله» كما غضب منه عمر» وغضب منه رسول الله خر أيضاً. 

وقد ذكر الشيخ مس الدين ابن القيم في ذم مصائد الشيطان لما تكلم على 
هذه المسألة: أن عمر أا ندم على ما فعله فيها إمضاء الثلاث. فان صح ذلك فهو - 
والله أعلم - خوفا من مغل ما وقع فيها بسبب ذلك من قيام سوق التحليل بتبويس 
اللعنة. فإانه إنغا سن العقوبة يامضاء الثلاث لها تمكن الشيطان من التلاعب بالناس في 
ذلك كتيرا. بخلاف ما كان قبل ذلك في زمن النبوةء وني خلافة النبوة. فإانه كان 
قليلاً في ذلك الوقت. 

ثم قال: فصل: وقدر الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة التي لا تدركها عقول 
عبادة غلط أكثر الناس بعد الصحابة رضي الله عنهم في معنى ما سنه عمر من إمضاء 
الثلاث» واتخذوه شرعا محتوما من الشارع» وقضوا به على الناس. وفي هذا حرج 
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عظيم على الناس. ولا ريب عند من يفهم وينصف ويريد الله هدايته إلى قبول الحق 
إذ تبين: أن دلائل الشرع تدل على أنه واحدة شرعا بالكتاب والسنة. فجعل الله 
غلط الغالطين في سنة عمر سبباً لما قدره من تضييع حكم هذه المسألة» كما قد يضيع 
حکم غیرها. 

ثم قال في آخر هذا الكتاب: فصل فقد اجتمع عندي من الدلائل الصحيحة 
على صحة القول بأن الطلاق الثلاث واحدة سبعة أبواب من دلائل صحيحةء لا 
يعرف اجتماع مثلها على قول في مسألة خلافيةء بل ولا في مسألة اجتماعية فيما 
عرفت» ولا أعرف للقول عضي طلاق الثلاث في مثل هذا الوقت. وقد قامت سوق 
المحليل له جال في دين الإسلام ولا فيه شبهة صحيحة ولا قوية. ولا هذا يسشكل 
على من یفهم وینصف ویرید الله هدایته إلى قبول الحق إذا تبین» بعد نظره في هذه 
الدلائل. فإن كل باب منها على انفراده يكفي حجة بين يدي الله وعند من يفهم 
وينصف» على القضاء في دينه بأن الطلاق الثلاث واحدةء مع معرفة حديث بريدة. 

أحدها: كتاب الله على وجه التنصيص» كما تقدم. 

الثايي: السنةء وهي الأحاديث الثلاثة الصحيحة التي رواها طاوس عن ابسن 
عباس وأبي الصهباء ر أن الطلاق الثلاث كانت واحدق» في زمن النبوة» وني خلافة 
النبوةء وني بعض زمن عمر. ولم يصح في الباب شيء غيرها. وليس للطعن فيها جال. 

الثالث: الإججاع في زمن النبوة وخلافة النبوة وبعض زمن عمر. ولا تشريع بعد 
رسول الله 5. وليس في الإجماعات أصح من هذا الإجماع. 

الرابع: القياس الصحيح على مواقع الإججاع في كل ما يماثل حكم هذه المسألة. 
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. الخامس: الاعتبار الصحيح بأحكام الله في عباده الموافقة 2 تعالى: وما 

جعل عليكم في الدين من حرج © : 

السادس: قواعد المذاهب بالحكم في كل ما يماثل هذه المسألة با بماثل هذا 
القول: بأن الطلاق الثلاث واحدة. 

السابع: قواعد اللغة كما تقدم بيانه. 

قال: وقد بسط الكلام في كتاب ر التحفة والفائدة. ثم قال: وقد جعلت على 
نفسي في كل مسألة من هذه المسائل التي أرايي الله فيها أن قول ابن تي تيمية هو شريعة 
الإسلام. من يريني شريعة إسلامية يصح الاعتماد عليها في مخالفتي» أو أجد أحدا 
فاا لبیبا يفهم ما يقول» وما يقال› وكيفية الاستدلال» بحيث يعرف من نفسه فيما 
یعرفه أنه یعرفه» فلا یتماری فیهء وفیما لا یعرفه» أنه یعرفه فلا بماري فیه؟ ولا جد 
إلا من لا یدري» ولا يدري أنه لا يدري. فلا حول ولا قوة إلا باله. ولم ذکر شیا 
هنا. 

قال الشيخ جمال الدين في كتاب ر التحفة والفائدة » : أماإ بعد فإن الله تعالى 
قد أطلعني بفضله ورحمته على شيء من غوامض علمه المخزون في غوامض شريعته 
التي أرسل إلينا ما عبده ورسوله محمدا خب ا e‏ وذلك في 
أصول الدين وفروعه. a e‏ 


. ۷۸ : سورة : الحج آية‎ )١( 
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وقد أطلع الله من شاء من عباده على ما يشاء من علمه. ويسر من شاء مهم 
للقيام فيه بالقسط. وانظر إلى تواضعه ولطافته: فإنه كان في الزهد والورع» والعبادة 
والتألهء والصدقة والخيرء على ما لا يعلمه إلا الله. 

وأما ابن رجب: فإنه كان زاهداً ورعا أيضاء لكن بلغني أنه ما عمل كتابه إلا 
حية. وذلك أنه كان متباغضاً هو وأولاد مفلح» والحنابلة المقادسةء فعممل هذا 
الكتاب لأجلهم. وبلغني أنه كان شخص يقال له الخديوي. وکان حببلياً وکان يفتي 
بهذا. فأذاه ابن رجب وضربه» کما جرت للدویلیي على زماننا کما تقدم. 

والذي يظهر لي أن أولاد مفلح والحنابلة المراودةء والذين كانوا على زمانسه 
كانوا يفتون بمذا. وهذا الذي فعله لا يجوز له فان أحداً لا يجوز E‏ 
الله لأجل معاداة الغير. والله أعلم. 

ثم قال الحد في هذا الكتاب: فصل: وقد أجهدت نفسي في هذه المسألة وأطلت 
O E‏ 
الظا م في حق الرجل الصاح فيها. 

قلت : وأظن أن الرجل الظام ابن رجب. والرجل الصاخ: الحريري. 

ثم قال: وودت أن أجد في شريعة الإسلام نصايصح الاعتماد عليه 
والاحتجاج به بين يدي الله في موقف القيامة على صحة المنقول في المذاهب» من 
القول بوقوع الطلاق الثلاث جلة. 

ثم قال في آخر هذا الكتاب: فصل: وقد ألجأي الغضب لله سبحانه» ولرسوله 
في هذه المسألة - ولنفسي أيضاًء واللجاج وحدة النفس - إلى أن جعلت على نفسي 
جعالة شرعية ألف درهم لمن يعرف شريعة من شرائع ا و ع ا 
يدي الله على صحة القول بوقوع الطلاق الدلاث جلة شرعاء أو على جواز العقوبسة 


| 
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يامضائه في هذا الوقت مثل جوازها لعمرء أو على جواز التمسك في ذلك بالمنقول في 
المذاهب بعد بيان مخالفة دلائل الشرع لهء فيتحفني مما ويعلمن أففا بالتحرير 
والتحقيق. ولم أجعل ذلك لو هم تلبدء ولا مشاغب مصادرء ماري ويكابر بدعوى 
التقليد بالتلفيق» من غير تحرير ولا تحقيق. ولذلك جعلت على نفسي في مسألة 
الحلف بالطلاق بأداة الشرط والجزاء وغيرها ما وهم فيه الغالطون على شيخ الإسلام 
ابن تيمية مثل مسالة الوقف المترتب على الذرية إذا مات منهم أحد قل وصول 
الوقف إليه وخلف ولداءومسألة الزيارة» ومسألة الحوادث. فكل منها قد جعلمت 
على نفسي فيه مثلما جعلت على نفسي في هذه المسألة على هذا الوجه. 

وهذا القدر الجعول هو قدري بالدسبة إلى حاليء لأقدر هذه الدلائلء ولااقدر 
من يعرفها ويعلمها فإن الدنيا لا تقوم عندي لذلكء لما أجده في قلي من الم وال حزن 
من تعطل هذه المسائل عن العمل فيها بعقتضى دلائل السنة ظاهرا» ولا أجد للحق 
ناصراً» حت إن خوفي من إظهار الحق في ذلك أشد من خوفي من أرباب المكر الجمع 
على تحريه» وليس فيه إلا ما قدره الله وحكمته اقتضت بعسلط الشيطان على هذا 
النوع الآدمي من خلقه» حت صاروا خطبا إلى النارء إلا واحد من كل ألف إلى الجنة 
فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والله الموفق. 
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الفصل السابع 
في فصل النزاع بين الفريقين 


فصلل الراع أن يقال: إن كانت مدخولا ما وقع ثلاث» وإن م تكن مدخولا 
بما وقع واحدة» کما قد ذکره ابن رجب وأقره. وقد ثبت عن أكثر أهل العلم فقد 
وردت أحاديث بالوقوع» وأحاديث بعدمه» فنجمع بين الأحاديث ونقول: بقع 
بالمدخول ها ثلاثاً. وبغير المدخول ما واحدة؟ فكيف وقد وردت أحاديث أنه يقع 
بالمدخول ها ثلاثا. وبغير المدخول مما واحدة فلو لم ترد أحاديث وجعنا بين الأدلة 
جاز» فكيف وقد ورد في هذا من الأحاديث غير واحد؟. والله أعلم. 


فصل [ 
وفصل التراع أيضاً أن يقال: يقع بالبكر واحدة وبغير البكر ثلاث جعا بين 
الأدلة. وهذا قد ورد عن طائفة من العلماء. 
قال في ر المغني»: وكان عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن 
دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة. وهذا قد ورد عن هؤلاء فيجمع بين 
الأدلة والله أعلم بالصواب. 


فصل 

وفصل التزاع أيضاً أن يقال: أن كان يتقي الله سبحانه وتعالى في الطلاق ولا 
يطلق كثيراً وقع واحدةء وإن كان ممن لا يتقي الله تعالى في الطلاق ويطلق كثيرا وقع 
ثلاثاء ردعاً له كما هو ظاهر الحديث» فام قالوا: إنغا كان الطلاق واحدة على عهد 
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البي غ وأبي بكرء لأمم كانوا يتقون الله في الطلاقء وإغا أحدثه عمر لتهاومم فيه 
وكثرته منهم. فهذا فصل التراع فيها. وهو ظاهر. ونص الشارع وأكثر الأحاديسث 
تدل عليه. والله أعلم بالصواب. 


فوصل التراع أيضاً أن يقال: إن كان الزوجان زاهدين في بعضهما وقع ثلاث 
وإن كانا راغبين في بعضهماء لوجود الولد أو نحوه. وقع واحدة» كماهو صريح 
حديث ركانة» وهو قوي أيضاء ويجمع بين الأدلة فيه أيضا. والله أعلم بالصواب. 


فصل 
قال الإمام جال الدين عن ابن القيم: ا والله 
أعلم بصحة هذا. والله أعلم بالصواب. 
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الفصل الثامن 
في مذاهب الناس في ذلك 


لمذهب الأول: أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثا. هو مذهب من تقدم ممن 
ذکر أنه أفق به. 

المذهب الثايي: أنه لا يقع إلا واحدة. وهذا مذهب من تقدم أنه أفتى به أيضا. 

المذهب الفالث: يقع بالمدخول ما ثلاث وبغير المدخحول بها واحدة. وهذا قواه 
ابن رجب في کتابه ونصره. 

المذهب الرابع: يقع بالبكر واحدة: وبغيرها ثلاث. وهو مذهب عطاء وطاوس 
وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وعمرو بن دينار. 

المذهب الخامس: أن يقال: يقع لله بالمتقي [ل] واحدةء وبالمطلق كغيرا 
ثلاث كما هو ظاهر الواقعة. 

المذهب السادس: إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد ونحوه رقع 
واحدة» كما هو صريح حديث ركانة. 

المذهب السابع: الوقف في هذه المسألة. وهو قول عبد الله بن الزبيرء فإنه لا 
جاءته توقف فيها وقال: ر إن هذا الأمر [مالا"] فيه قول» فاذهب إلى عبد الله ابن 


عباس وأبي هريرق. 


. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 
. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ (۲) 
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ا لمذهب التامن: إن نوى الفلاث» وإنما حرم عليه حتى تنكح زوجا غيره: وقع» 
وإلا فلا. ومغل هذه المسألة في المذاهب: ما إذا قال: أنت على حرام فإن فيها مسة 
عشر مذهباً. حكاها في ر أعلام الموقعينء. 

أحدها: أنه لغو باطل لا [يترتب] عليه شيء. وهو إحدى الروايتين عن ابن 
عباس.وبه قال مسروق» وأبو سلمة وطاوس» وداود» وجميع أهل الظاهرء وأكشر 
أصحاب الحديث. وهو أحد أقوال المالكيةء اختاره أصبغ. والله أعلم. 

المذهب اللاي: أا ثلاث تطليقات. وهو قول علي» وزيد [بن ثابت”"] وابن 
عمر» والحسن البصري ومحمد بن عبد الرحهن [بن أبي ليلي] . 

المذهب الثالث: أا بمذا القول حرام عليه. صح عن أبي هريرة» والحسن» 
وخلاس [بن عمرو] وجابر بن زید» وقتادة» وعلی» فیکون عنه روایتان. 

المذهب الرابع: الوقف فيها صح عن على. وهو قول الشعي. 

اللذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقاء وإلا فهو يمين. وهو قول 
طاوس» والزهري» والشافعي» ورواية عن الحسن. 

المذهب السادس: أنه إن نوى الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة بائنة» 
وان نوی ڪينا فهو يمين» وغن م ينو شيئا فلا شيء. قال سفيان وحكاه النخعي عن 
أصحابه. 


. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 
. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ ( 
. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )۳( 
. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )٤( 
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المذهب السابع: مغل هذاء إلا أنه م ينو [شي] فهو يمين يكفرها. وهو قول 
الأوزاعي. 
المذهب الثامن: مثل هذا أيضا إلا أنه ٺم ينو شیا فواحدة بائنة. 

المذهب التاسع: أن فيه كفارة ظهار. صح عن ابن عباس» وأي قلابة وسعيد 
بن جبير ووهب بن منبه» وعثمان التيمي. وهو إحدى الروايات عن أهمد. 

المذهب العاشر: إا تطليقة واحدة. وهو إحدى الروايتين عن عمربن 
الخطاب» وقول اد بن ابي سليمان. 

المذهب الحادي عشر: أنه ينوي ما أرداه من ذلك [في"] أرادة أصل الطلاق 
وعدده» وإن نوى تحرياً بغير طلاق فيمين مكفرة. وهو قول الشافعي. 

المذهب الثاين: عشر: أن ينوي أيضاً في أصل الطلاق وعدده إلا أنه إن نوى 
واحدة كانت بائنةء وإِن ٺم ينو طلاقء فهو مول» وإن نوى [الكذب] فليس 
بشيء. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

المذهب الثالث عشر: أنه يمين [يكفره ^[ يكفر اليمين على کل حال. صح 
عن أبي بكر» وعمر» وابن عباس» وعائشة» وزيد» وابن مسعود» وعبد الله بن عمر› 
وعكرمة» وعطاء ومكحول» وقتادة» والحسن والشعي» وسعيد بن المسيب» 
وسلیمان بن یسار» وجابر بن زید» وسعید بن جبیر» ونافع» والاوزاعي» وابن ٹثور. 


والله أعلم. 


. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 
. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )۲( 
. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )۳١( 
. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )٤( 


ا 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث سے 


المذهب الرابع عشر: أا يمين [مغلظة يتعين] فيها عتق رقبة. صح [ذلك 
أيضا] عن ابن عباس» وأبي بكرء وعمرء وابن مسعودء وجاعة [من التابعين"] . 

المذهب الخامس عشر: أنه طلاقء ثم [إفا] إن كانت غير مدخول ما فهو ما 
نواه من الواحدة وما فوقهاء وإن كانت مدخولا ها فغلاث» وإن نوي أقل منها وهو 
إحدى الروايتين عن مالك وذكر بعد هذا تحديد كل مذهب من الأربعة. والله أعلم 


. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 

. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ (Y) 

(۳) ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين . 

. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) جاء مامش المخطوط مانصه : ر ولو کان هذا الکتاب بصدده ذکرناه»ولکنه ليس بصدده» وقد 
ذكرنا هذا لأجل الفائدة » . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الفصل التاسع 
في ذكر الثلاث إذا أتت متفرفة 


هذه المسألة لا حلاف فيهاء أنه يقع ثلاثاء لا لجمال الدينء ولا للسشيخ تقسي 
الدين ولا لأبن القيم» ولا لأحد من الأئمةء ولا لأحد من المسلمين» بل الإجهاع 
منعقد على أنه يقع» وتحرم عليه إلا آن تنکح زوجاً غيره بالکتاب“ من قوله: (فان 
طلقها فلا تحل له من بعد حت تنكح زوجا غيره) على ما ذكرناه والسنة أشياء كثيرة 
والإجماع منعقد عليه. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي بنص الكتاب» وقوله : رر والسنة » بعد ذكره الآية معطوف عليه 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاٹ س 


الفصل العاشر 
في أنه إذا ثبت الثلاث لا تحل حتی تنکح زوجا غبره 


هذا أيضاً من المسائل التي لا خلاف فيهاء على أنه إذا طلقها ثلاثاً: واحدة بعد 
واحدة» أو حيث قلنا بوقوع الطلاق الثلاث: فاا لا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. 
وهذا صحيح من الكتاب؛ لقوله حت تنكح زوجا غيره) والسنةء والإجهاع. 
وهذه المسألة لا حلاف فيها بين المسلمين. ومن قال بخلاف هذه فقد حرج - والعياذ 
بالله تعالى - عن ملة الإسلام ولزم استتابتهء فإن تاب» وإلا قتل لأنه أحل ما حرم الله 
ورسوله» فإن فعل هذا باجحلل الذي متى أحلها طلقها لم جز هذا يإجماع المسلمين» كما 
سأي ذكره؛ لأن هذا لا يصح النكاح» ووجوده“ وعدمه على حد سواء. 


. ۲٠١ : سورة : البقرةء آية‎ )١( 
. في المخطوط ووجدوه‎ )۲( 


مه جه جه ريه 


سس س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش سسس 


الفصل الحادي عشر 
ذكرالمجلل وأحكامة . 
والله الموفق 


قد صح عن عمر رضي الله عنه: ر أنه توعد فاعله بالرجم». وانظر إلى هذه 
المفسدة» وهي كشف الفرج» وقبح ما يرتكبه الحللون نما هو رمد - بل عمي - في 
عين الدين» وشجي في حلوق المؤمنين» من قبائح تشمت أعداء الدين به فإففا قد 
غیرت من الدين رمه. 

وسمي هذا الفاعل بالتيس المستعار» والتيس الملعون: لما حل إزارهاء وكحشف 
النقاب وخلا في ذلك المرتع» والزوج أو الولي يناديه: م يقدم إليك هذا الطعام لتشبع 
منه» فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب 
العالمين: أنك لست معدوداً من الأزواج» [ولا للمرأة أو أوليائها بك رضا ولا فرح 
ولا ابتهاج] وإغا أنت بعزلة التيس المستعار للضراب الذي لولا هذه البلوى لا 
رضينا وقوفك على الباب. 

فالناس يظهرون النكاح [ويعلنونه] فرحا وسروراء ونحن نتواصي بکتمان 
هذا النكاح» ونجعله أمراً مستورا» بلا [نغار ولا دف ولا خوان ولا" ]إعلان. بل 
التواصي يممس ومس والإخفاء والكتمانء فالمرأة تنكح لدينها وحسبها وماها وجاها 


. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 
. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )۲( 
. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )۳( 


سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


والتيس [المستعار] لا يسأل عن شيء من ذلك؛ فإنه دخل على زوامهاء وعدم 
الإمساك. 

فسل التيس المستعار: هل له في ذلك نصيب» أو هو من حكمة هذا العققد 
ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسله: هل يعد هذا نكاحاً في الشرع أو العقل أو 
الفطرة؟ و كيف يلعن رسول الله ل رجلا من أمته نكح نكاحاً شرعياً صحيحاء ول 
یرتکب في عقده محرما ولا قبیحا؟ 

وكيف يشبهه الناس بالتيس المستعار وهو من جلة الحسنين الأبرار؟ 

وكيف تعير به المرأة طول عمرها بين أهلها والجيران» ا 
ذكر ذلك بين الدسوان؟ 

وسل هذا التيس» هل حدث نفسه بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل 
طمعت المصابة منه في شيء من ذلك» أو طلب منها ولداً نجيباًء واتخذته عشيرا 
وحبیباً؟ ١‏ ۰ 

وسل المرأة: هل تسأل عن حسبه أو ماله» أو حسن عشرته وسعة نفقعه؟ 

وسل التيس: هل يسأل قط عما يسأل عنه من قصد حقيقة النكاح والنقد 
الذي يتوصل به الخاطب إلى الملاح؟ 

وسله هل هو أب يأخذ أو أب يعطي؟ 

وسله عن وليمة عرسه: هل أو ببعير أو بشاةء أو دعى أحداأ من أصحابه 
فقضی حقه وأتاه؟ 


. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وسله: هل یھنا ويسأل كما يسأل المزوجون؟ وهل قيل له: , بارك الله لكما 
وعلیکما وجمع بينكما في خير وعافية ام ر لعن الله الحلل والحلل له» لعنة تامة وافية ؟ 


فصل 

ثم سل أُدي من له إطلاع على أحوال الناس: كم من حرة مصونة نشب فيها 
الحلل تخالب إرادتهء فصارت له بعد من الأخدان» وكان بعلها منفرداً بوطتهاء فاإذا 
هو وانحلل فيها ببر كة التحليل شريكان. فلعمر الله» كم أخرج التحليل من مخدرة من 
سترها إلى البغاءء وألقاها بين براثن العشراء والحرفاء. ولولا التحليل لكان منال 
الثريا دون مناهاء والتدرع بالأكفان دون التدرع لجماهاء وعناق القنا دون عناقهاء 
والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. 

وسل [أهل] الخبرة: كم عقد الحلل على أم وابنتهاء وكم جمع ماءه في أرحام 
ما زاد على أربع» وفي رحم الأختين؟ وكل ذلك حرم باطل في المذهبين. 

وهذه مفاسد التحليل» لا ينبغي أن تفرد بالذكر وهي كموجة واحدة مسن 
الأمواج. ومن يستطيع عد أمواج البحر؟ 

وكم من امرأة كانت قاصرة الطرف على بعلهاء فلما ذاقت عسيلة الحلسل 
خرجت على وجههاء فلم يجتمع شل الإحصان والعفة بعد بشملها. 

[وما"] کان هذا سبيله فكيف يحتمل أكمل [الشرائع واحكمها"] تلیله؟ 
فصلاة الله وسلامه على من صرح بلعنته و ماه التيس المستعار» كما شهد به علي 


. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 
. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )۲( 
. ساقط من المخطوط والزيادة من اعلام الموقعين‎ )۳( 


سبر الحاث إلى علم الطلان الثلاث سے 


وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعقبة بن عار وعبد الله بسن 
عباس. وأخبر [عبد اله] بن عمر ر ام كانوا يعدونه على عهد رسول الله ج 
قا 

وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وجامع الترمذي عن ابن مسعود قال: 
«لعن رسول الله خ6 امحلل والحلل له قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وعنه أيضا قال: ر لعن رسول الله خ الواشة المستوشة, والواصلة 
والمستوصلةء والحلل والحلل لهء وآكل الربا وموكله» ““رواه الدسائي والإمام أحمد. 

وروى الترمذي عنه ر لعن الله الحلل» وصححه» ثم قال: والعمل عليه عند أهل 
العلم من أصحاب الي 5ب » منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر. وهو قول 
الفقهاء من التابعين. ورواه الإمام أحمد من حديث أبي الواصل عن ابن مسعود عن 
الي غ : , لعن الله الحلل والحلل له (. 

وفي المسند وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث الشعي عن 
الحارث بن علي بن أبي طالب عن الي ي ر أنه لعن الحلل والحلل له . 

وفي مسند الإمام أحمد وأبي بكر بن أبي شيبة من حديث عثمان بن الأخنس عن 
المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله ي6 : ر لعن الله الحلل والحلل له» "“ قال 
جى بن معين: فعثمان بن الأخنس ثقة. 


. ساقط من المخحطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین : ۲۱۷/۲ )۲۸٠۰١(‏ . 

(۳) اُخرجه الترمذي في الجامع الصحيح ETAIT:‏ . 

.٠١١ ١۲١ ۱۰۷/۱ : والإامام جمد في مسنده‎ ٠٤٥/۸ : أخرجه النسائي في اجى من السنن‎ )٤( 
. ٤٥١/١ : (ه) أخرجه الإمام امد في مسنده‎ 

. )۲۰۷٦( ۲۲۷/۲ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )٩( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وعن أبي هريرة: ر أن رسول الله غب لعن الحلل والحلل له» قال الترمذي: 
سألت البخاري عنه؟ فقال حديث حسن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا إسناده جيد» وعن e‏ ر ان 
النبي ك لعن المحلل والحلل له». 

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 65 : ر ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟ 
قالوا: بلی يا رسول اللّه» قال: الحلل لغن الله ا ا ا 
في سنن ابن ماجه. 

وڪن نافع عن أبيه قال: , جاء رجل إلى [ابن“] عمرء فسأله رجل طلق 
امرأته ثلاثاء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة (بينه) ليحلها لأخيه [ هل تحل للأول] 
قال: لا. إلا نكاح رغبة. كنا نعد هذا سفاحا على عهد الني كه [صححه الحاكي 
وقال] : هذا على شرط الشيخين [وعن أبي بكر بن عبد الله المري ر لعن الله الحلل 
والحلل له» ”] ر كان يسمى في الجاهلية التيس المستعار» . وعن الحسن الببصري 
قال: ر كان المشركون يقولون: هذا التيس المستعار» . ۰ 


rrr: أخرجه الإمام امد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الجامع الصحیح : .)١١١١( ٤۲۸/۳‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين لاا ا ا 
1 (1۹۳) . 

. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين . 

. ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين‎ )٦( 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


فصل 

فسل هذا التیس: هل دخل في قوله تعالي: [ ومن آياته ن لق لم من 
نة کم ازرَاجا لَسكئوا يه وجل بتكم مود وَرَحمَةَ4؟ وهل دخل في قوله 
تعالي: إوانکځوا الأَيَام می منم والصّالحينَ من عبادكم وإمائكم إن ووا فقَراء 
نهم اله من قله ) وهل دخل في قوله 8 : ر من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج ”" 

وهل دخل في قوله غب ر تزوجوا الودود الولودء فاي مکاثر بكم الأمم يوم 
القيامق؟ ©“ ' 

وهل دخل في قوله 5 : : « أربع من سنن المرسلين: س ا 
والختان. وذكر الرابعق؟ © 

وهل دخل في قوله 5 : ر النکاح سنتي» ومن رغب عن سنتي فليس ا 

وهل دخل في قول اين عباس: ر خير هذه الأمة أكثرها نساء؟ © 

وهل له نصيب من قوله ک6: , ثلاث حق على الله عوفم: الناكح يريد 
العفاف [والمكاتب يريد الأداء“] _ وذكر الثالث © 


ان 


۰.١ E سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة النور : آية : ۳۲ . 

(۳) أخرجه البخاري في ضحیحه : 1۷۳/۲ )0۸۰٦(‏ . 

)٤۰۲۸( ۳۳۸/۹ : اخرجه بن حبان في صحیحه‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي في الجامع الصحیح : ۳۹۱/۳ )٠١۸١(‏ 

. ١١١/٩ : أخرجه البخاري في صحيحه › انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٦( 
. )٤۷۸۲( ۱۹٥۱/٩١ اخرجه البخاري في صحیحه:‎ )۷( 

(۸) ساقط من المخطوط والزيادة من أعلام الموقعين . 

. )١١١١( ۱۸٤/٤ : أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح‎ )٩( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


أو إنما دخل في لعن الله ورسوله؟ فهل يلعن الله ورسوله من يفعل مستحباً أو 
جائزا أو مكروها أو صغيرة» أو لعنته ختصة بارتكاب الكبيرة؟. 

وسله: هل كان في الصحابة محلل أو أقر رجل منهم على التحليل؟ وسله: لأي 
شيء قال عمر: ر لا أو محلل أو محلل له إلا رجتهما؟» © 

فإذا كان نكاح المتعة الذي يتم الشهرين - بل والثلاثة والسنة - حرام 
فكيف الحلل الذي يقيم ساعة ولا غرض له في النكاح ألبتة؟ فكيف محل في شرع 
تحليل هذا؟ 

فهذا لا يباح في ملة من الملل قط ولم يفعله أحد من الصحابةء ولا أفتى به. 
فألزمهم عمر بالثلاث إذا جعوهاء ليكفوا عنهء إذا علموا أن المرأة تحرم به» وأنه لا 
سبيل إلى عودها بالتحليل. فإنه لما تغير الزمان» وبعد العهد بالسنةء وآثار القومء وقام 
سوق التحليل» ونفق في الناس. 

فالواجب أن يرد الأمر o‏ من الإفتاء 
عا يعطل سوق التحليل أو يقللهاء ويخفف شرهاء وإذا عرض على من وفققه ال 
وبصره بالهدي» وفقهه في الدين: مسألة كون الثلاث واحدة» ومسألة التحليل» 
ووازن بينهما: تبين له التفاوت» وعلم أي المسألتين أولي بالدينء وأصلح للمسلمين. 

فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك. وقد أهديت - أن قبلتها - إليك. 
وما أظن عمي التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليهء ولا يعود يدع التوفق يقودك 
اختيارا إليه. وإغا أشرنا إلى المسألتين إشارة تطلع العام على ما وراءها. وبالله التوفيق. 


: ۲٠۸/۷ : أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 


سير الحاث إلى علم الطلان الثلاث سب 
فصل 

فانظر إلى المسألتينء فهذه المسألة كانت على عهد رسول الله خر وأبي بكرء 
وبعض خلافة عمرء حقى قيل: أنه إبجماع» والنصوص مانعة من التحليل مصرحة بلعن 
فاعله. وفيه أحاديث كثيرة جداء والسلف مجمعون عليها والإجاع على أنه محرم. ثم 
صار على عهد عمر الثلاث ثلاث والتحليل تمنوع منه. وعمر من أشد اللصحابة 
فيه» وکلهم على مغل قوله فيه. م صار في هذه الأزمنة التحليل كرا مشهوراء 
والثلاث ثلاث. وعلى هذا: فيمتنع في الأزمنة معاقبة الناس بععاقبة عمر من وجهين: 

أحدها: أن أكثرهم لا يعلم أن جمع الثلاث حرام» لا سيما وكثير من الفقهاء 
لا یری تحریمه» فکیف یعاقب من م یرتکب رما عند نفسه؟ 

الثاي: أن عقوبتهم بذلك تفتح عليهم باب التحليل الذي كان مسدوداً على 
عهد الصحابة. والعقوبة إذا تضمنت مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه: كان 
تركها أحب إلى الله ورسوله. 

ولو فرضنا أن التحليل ما أباحته الشريعة - ومعاذ الله - لكان المع منه إذا 
وصل إلى هذا الحد الذي قد تفاحش قبحه من باب سد الذرائع» وتعين على المفتين 
والقضاة المنع منه جملةء وإن فرض أن بعض جائزء إذا لا يستريب أحد في أن الرجوع 
إلى ما كان عليه الصحابة في عهد رسول الله بء وأبي بكر» وصدراً من خلافة عمر 
أولى من الرجوع إلى التحليلء والله الموفق. انتهى كلامه في أعلام الموقعين. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فصل 

وهذا مذموم من وجوه. 

أحدها: أن الله ورسوله والصحابة والتابعين لعنوه» ولعنهم له لا يكون إلا عن 
کبیرة جدا. 

الثاي: أن ما فعله زنا؛ لأن هذا ليس بنكاح. ولا يصح هذا النكاح عند أهل 
العلم. 

وهذا قال عمر بن الخطاب || برجه. 

الثالث: أنه ارتكب كبيرة وذلك يخشى عليه منهاء ET‏ اڪ 
يخشى عليه أن يموت على غير الملة الحمدية. 

الرابع: أن النبي والصحابة ر تا ESE‏ 
الذم والمهانة والاحتقار. 

وشبه بالتيس» لأن التيس مضرب الغنم بلا عقد ولا صداق ولا غيره» فشبه 
به» وكل ما شابه الشيء أعطى حكمه . 

فهو يأخذ بلا مهرء ويجامع هذه وهذه بلا عقد. لأن العقد وجوده وعدمه عنده 
سواء وكذا الحلال والحرام والمرأة وبنتهاء فشبه بالتيس. 

الخامس: أنه ماه سفاحاً والسفاح هو مثل التيس الذي يجامع بلا عقد ولا 
غيره» كما قيل في التيس. وهو مذموم من جميع الوجوه. 


فصل 


والحلل له أيضاً ملعون ومذموم معه؛ لأنه أعانه على هذاء كما قالوا في ككل 
الربا وموكلهء فإنه لولا هذا ما حلل هذا. والمرأة أيضا مذمومة معهم لأا أمكنته من 


سبرالحاث إلى علم الطلاق الثلاث ت 


نفسهاء ومذا قال عمر ا بر جه لأا أيضاً حكمها حكم الزانية سواء فترجم هي» 
وهو. والله الموفق. 


فصل 1 

قال الإمام الشيخ جال الدين: وهذا مسافح ليس بزوج» ولا ناكح شرعاء فإن 
الزوج الناكح لا يكون a E‏ 
آية الحرمات في النكاح: [حُرّمَّت علَيْكُم أمّهائكم وبك اكم ... الآية { إلى أن 
قال: [كتاب الله عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم» محصنين غير 
مسافحين) “ فجعل سبحانه المبتغي اله حصن غير المسافح فمن م يكن مبتفيا اله 
محصناً لنفسه» فلیس بزوج» ولا ناکح شرعا فهو مسافح» وتیس اللعن في هذا 
الوقت. 

قلت وقد دل الحديث على أن هذا سفاح» كما في الحديث المتقدم رر كنا نعده 
على عهد النبي كه سفاحا ” فهو مسافح. 

فان قيل: صورة النكاح والطلاق قائمة فيهء بخلاف المسافحة؟ 

قيل: قائمة على مخادعة الله ورسوله» وليس يعمل فيها إلا بععنى المؤاجرة» فهي 
مؤاجرة» وليست مناكحة حقيقة. فهي مسافحة: والله أعلم بالصواب. 

قال ابن مفلح في الفروع: وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل كان ترك 
إيقاعه خيراً من إيقاعه. 


hE : سورة النساء » آية‎ )١( 
NE : سورة النساء » آية‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الفصل الثاني مشر 
في أن الثلاث هل جرم أو لا؟ 


هذه المسألة فيها روايات. أحداهن: تحرم. جزم به في العمدة والإيضاح وقدمه 
في الفروع» وقال: اختاره الأكثر. واختارها أبو بكر وأبو حفص. 

وروی عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر. وهو قول مالك 
وأبي حنيفة . 

کما روی عن عمر ر أنه کان إذا اتی برجل طلق ڈ ٿا أوجعه ضرياي ‏ . 

وعن مالك بن الحارث قال ر جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أن عممي طلق 
امرأته ثلا فقال: أن عمك عصى الله وأطاع الشيطان. 

وذلك لقوله تعالى: يا يها اَي إذا طَلقتَمٌ لاء قلقو دته“ - 
إلى قوله: قري لعل الله نخدت به ذلك ارا“ . 

م قال بعد ذلك: وتن ب الله جل لَه مخرجاً) » [وقن ب الله تقل 
ەمن افرە يرا ا 

ومن جع لاا م یتق الله ولم يجعل الله له مخرجاء ولا من أمره يسرا . 


. ٦١/٤ : مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ١ : سورة الطلاق › آية‎ )۲( 
١ : سورة الطلاق › آية‎ )۳( 
. ۲ : سورة الطلاق › آية‎ )٤( 
٤ 


آية 


: سورة الطلاق › آية‎ )٥( 


سبرالحاث إلى علم الطلان الثلاث س 


وعن محمود بن لبيد قال: ر أخبر رسول الله َة عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جيعاء فغضب ثم قال: أيلعب بكتاب الله (عز وجل) وأنا بين أظه ركم حت 
قام رجل فقال: یا رسول اللهء ألا أقتله <^ 

ونی حدیث ابن عمر قال. , قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: 
إذاً عصيت ربك وبانت منك امرأتك» ° . 

. وروى الدارقطني يإسناده عن علي قال ر« مع الي َيه رجلا طلق امرأته 
ألبتة» فغضب. وقال: أتتخذون آيات الله هزواً - أو دين الله هزواً ولعاً؟ - من طلق 
ألبتة ألزمناه ثلاثاء لا تحل له حت تنكح زوجا غيرم "° 

ولأنه تحرم للبضع بقول الزوج» فحرم كالظهار. وعنه في الطهر: إلى الأطهار. 
قدمه في الفروع بعد الأول. وعنه لا تحرم. اختاره الخرقي. وقدمه في الروضة 
وغیرها. 

فعلى هذه الرواية: يكره كما في الفروع. وقدم له اختيار الخرقي في المغن. 
وهو مذهب الشافعي» وأبي ثور» وداود. وروى ذلك عن الحسن بن علي» وعبد 
الرحهن بن عوف» والشعي. وعنه: يباح» ذكرها القاضي أبو يعلي في شرح الخرقسي. 
وذكر أنه اختيار الخرقي. وليس هو الصواب. 

وإنغا الصواب ما ذكره في المغني: أنه ليس حرام بقي: هل هو مباح» أو 
مكروه؟ م يذ كره الخرقي. وقاله: هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» ومالك. قال: وهو 
قول أصحابنا. والله أعلم. 


. )۳٤١١( ۱٤١/١ : أخرجه النسائي في الجتى من السنن‎ )١( 
. (1۹۷( ۰/۲ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 
. ۲۰/٤ : آخرجه الدارقطني في سننه‎ )۳( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقدم لالإباحة في أدراك الغاية. ونقل أبو طالب: هو طلاق السنة. وقدم في 
الانتصار رواية تحرعه» حتى تفر غ العدة. وجزم به في الروضة. والله أعلم بالصواب. 


فصل 

وإنغا عملت هذا الكتاب لا نصف بين الفريقين؛ فإن الحد جال الدين الإمام 
والشيخ تقي الدين في جهة. 

وقد صنف جال الدين فيه كتاباً في أنه واحدة. وابن رجب في جهة؛ فإانه 
صنف في الوقوع كتاباء وابن القيم ذكر القولين. لكن ميله إلى عدم الوقوع. 

فليختار العاقل ما يوجب الإنصاف» ويختار جواباً يقدم به على رب العبادء ولا 
يختار شيئاً ية ورياء؛ فإن الدنيا مفروغ منها. وهي زائلة. فيتخذ لنفسه ما يصلح 
لرمسه» ولیتخذ جواباً يقف به بین يدي الله عز وجل» حين قف حاسرا عريان 
مکشوف الرس حیران. 

فالدنيا جميعها ما تساوي فلس. ولينصف حيث يحق الأنصاف» ولا يقل في 
المسائل باجتهاد نفسه. 

فإن العلماء رعاة على دين الله والراعي مسئول عن رعيتهء فإنه إذا أبصر يوم 
القيامة يوم الحسرة والندامة الأهوال والأمور وديوانه: اتبع الحتق» وخلي الفجور. 

ولست أقول هذا في هذه المسألةء بل في جميع المسائل. والحذر كل الحذر من 
أن ييح ما حرم أو يحرم ما حلل» أو يتكلم في صفات الله بغير علم» أو يقول ما بخرج 
به عن الإسلام. 

والله المستعان»وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


سر الحاث إلى علم الطلاق الثلاث س 


وجد بآخر الأصل ما نصه: نجز هذا الكتاب يوم الخميس في شهر جمادي 
الأولى سنة سبعين ومانمائةء على يد جامعه العبد الفقير الضعيف الحقرر المعتعرف 
بالعجز والتقصير: يوسف بن حسن بن أحهمد بن حسن بن عبد المادي المقدسي الحنبلي 
الجماعيلي. عفى الله عنه» وفتح له بخير» ولجميع المسلمين. 


ل ل 


انتھی وپ پ ډ ڊ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام aan‏ 


عن الكتب الكثيرة في ا« حكام 


تاليف 
پوسف بن جسن بن عبد الرجمن بن عبد الهادي ‏ 
)۸6 —4۹4( 


لحقرة 
فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سے 
ا 


ترجمة المؤلف' 
(*) مصادرترجمته : 
ابن عبد اهادي من المؤلفين القلائل الذين حفظت آثارهم وأخبارهم» ويستطيع 
الباحث أن يقدم دراسة وافية شاملة عن حياته العلمية والعملية من خلال آثاره التي 
ترکھا وحفظت حتی وصلت لينا وأغلب آثاره ومؤلفاته بخطهء وفيما يلي عرض 
لهم مصادر ترجته : 
.١‏ الضوء اللامع للسخاوي (ت ۹۰۲ه) 
۲. اهادي في ترجمة ابن عبد اهادي لتلميذه ابن طولون الصالحي 
(ت ٥۴۳‏ ۹هس) . 
۳. الكواكب السائرة لنجم الدين الغري 
.٤‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
ه. النعت الأكمل للكمال الغزي 
السحب الوابلة لابن ميد النجدي 
ختصر طبقات الحنابلة للشطي . 
فهرس الفهارس للكتاي 
وط الام حي کرد علي 
۰. تاریخ الأدب العربي لبروكلمان 


سد 


> رط 


سس س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


.١‏ الإمام يوسف بن عبد الهادي النبلي وأثره في الفقه الإسلامي حمد 
عثمان شبير» وهو مؤلف ضخم يقع في ٠٠۸(‏ صفحة) نشر في دار 
الفرقان . 

۲. يوسف ابن عبد المادي وأثره في الأصول» رسالة ماجستير مقدمة من 
الباحث ضيف الله بن عون العمري» عام ٤١١‏ ١ه‏ 

۳. مقدمة كتاب الجوهر المنضد لابن عبد الهادي» تحقيق فضيلة الدكتور 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمينء وقد ترجم لمؤلفدا بترجمة وافيسة 
استفدت منها کثیرا . 


أسمه وذسبه :+ 

هو : يوسف بن الحسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد المادي بن عبد 
الحميد بن عبد اهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن فتح بن 
حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن جى بن محمد بن 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

بلقب : جال الدين بن بدر الدين بن شهاب الدين (ابن 2 م 

ویکنی أيضا : با ا حاسن» وأبا عمر» رشي عدوي عُمري» دمشقي» ما 
مقدسي الأصل» حنبليّ المذهب . 

وابن المبرد لقب جده شهاب الدين أحمد. لقبه بذلك عمهء قيل : لقوته» وقيل: 
خشونة يده» وهو بفتح الميم وسكون الباء الموحدة . 


. ٦۷ : النعت الأكمل‎ )١( 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ت 


مولده + 

اختلف في سنة ميلاده» فذكر السخاوي أن مولده سنة بضع وأربعين ^ وقال 
الشطي : ولد سنة (١٤۸هى‏ "» وذكر ابن العماد أن مولده في دمشق في غرة 
الحرم سنة ( ٤١‏ ۸ه "» وكذا قال الغزي) وقال ابن الملا : ولد كما أخبر به في 
سلخ سنة (١٤۸هے»‏ وكذا نقل جار الله بن فهد عن النعيمي قال : « وبه جزم حيبي 
الدين النعيمي في تاريخه العنوان »» وجزم بذلك تلميذه ابن طولون الدمشقي» حيث 
قال : «رمولده بالسهم الأعلى بصالية دمشق سلخ سنة ( ٤٠١‏ ۸ه) »» ولعل هذا هو 
الصواب . 
طلبه للعلم ومشایخه : 

تعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيب كأقرانه من أبناء جيلهء وتفقه بأبييه 
وجده» ثم عكف على طلب العلم» فقرا القرآن العظيم على جاعة من شيوخ عصره 
منهم : 
الشيخ أحمد المصري النبليء والشيخ أجمد الفسكري» والشيخ عمر 
العسكري» والشيخ أحهمد الصفدي» والشيخ زين الدين عبد الرحمن بن الحبال» وقد 
ذكره ابن عبد الهمادي في كتابه :ر الجوهر المنضد » بقوله : ر قرأت عليه القرآن ...» 


. ۸1۰ : الضوء اللامع‎ )١( 

(۲) ختصر طبقات الحنابلة : ۷٤‏ . 

(۳) شذرات الذهب : ٤۳/۸‏ . 

. ۳٠١/١ : الكواكب السائرة‎ )٤( 

. ٠١ انظر مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد المادي» تحقيق : د. عبد الر هن العثيمين» ص‎ )١( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


كما قرأ عليه المقنع وصحيحي البخاري ومسلم وأربعين ابن الجزري ... وغير 
ذلك . 
قال ابن ميد : ر حفظ القرآنء والمقنع» والطوفي في الأصولء وألفية ابسن 
مالك» ورحل إلى بعلبك» وقرا ثمّت صحيح البخاريء» ومسند الحميديء والمنتخب 
لعبد بن هميد ومسند الدارمي» وتفقه بالشيخ تقي الدين بن قندس» ثم صرف مته 
إلى علم الحديث» فأخذ عن غالبية مشايخ الشاميين وأجاز له خلق » ". 

ومن شيوخه الذين أفاد منهم وذكرهم في كتابه : , الجوهر المنضد » : 

أهد البغدادي الإمامء قال عنه : « ولي منه إجازة ». 

وعثمان التيلي قال : «قرأت عليه جزء المنتقى من مسند الإمام امد اة 
من كتاب المقنع» . 

والإمام الفقيه الشيخ الشهير علي بن سلمان المرداوي» علاء الدين صاحب 
كتاب الإنصاف قال عنه : ر قرأن عليه غالب المقنع حلا وغالب الطوفي » . 

وأحمد بن عباده قال في ترجه أخيه في كتابه : , الجوهر المنضد » : ر علي بن 
عبادة أخو شيخنا شهاب الدين المتقدم ذكره» . 

وعمر اللؤلؤي قال عنه : رقرأت عليه : ثلاثيات البخاري» والزهد للإمام 
أهد » ومسند عبد بن هيد ... وغير ذلك » . 

وناصر الدين بن زريق» محمد بن أبي بكر بن عبد الرحهمن» قال عنه : « شسيخنا 
قرأت عليه أشياء » . 


ومحمد بن محمد بن علي السليمي» قال عنه : «قرأت عليه جزءا » . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. ۱١١۸/۳ : السحب الوابلة‎ )۲( 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


ومحمد بن عبد الله الصفي قال عنه : ر شيخنا الإمام العلامة الزاهد الققدوة 
قرأت عليه جزء الجحمعة الثاني وثلائيات البخاري ... وغير ذلك وأجاز أنا غسير 
م 0 

ومن أبرز شيوخه أيضاً تقي الدين الجراعي (ت ۸۸۳ه) وتقي الدين ابن 
قندس (ت ٦۱‏ ۸ه) وشهاب الدین بن زید (رت ۸۷۰ه) . 

ومحمد العسكري» والقاضي برهان الدين بن مفلح (ت ٤۸۸ه)»‏ وبرهان 
الدين الزرعي" 

قال الغزي : وأخذ الحديث من خلائق من أصحاب ابن حجر العسقلايء وابن 
العراقي» وابن البالسي» والمال ابن الحرستاي» والصلاح ابن أبي عمروء وابن ناصر 
الدين" . 

وأجاز له من مصر شيخ الإسلام قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر 
العسقلايء والتقي الشمني» والشهاب الحجازي» والبرهان البعلي» وأبو عبد الله بن 
فهد والشيخ قاسم بن قطلوبغا المصري» والجحمال ابن ناظر الصَاحبةء ومن مشايجه 
أيضاً : النظام ابن مفلح» وأبو عبد الله بن جوارش» والبرهان الباعوي» وأبو الفرج بن 
خليلء وأبو العباس بن شريفةء وأبو العباس الفولاذيء وأبو الباس بسن 
وفاطمة بنت الخرستاي . 


)١(‏ مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد المادي» تحقيق : د. عبد الرهن العثيمين. 
)( المرجع السابق . 

(۳) النعت الأكمل : .٦۸‏ 

. ۱١۹۸/۳ : السحب الوابلة‎ )٤( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقد الف ثلاثة معاجم : کبیر» ومتوسط وصغير»› ضمنها أماء شیوخه» کما 
ألف تلميذه ابن طولون الدمشقي مجلداً حافلاً في ترجته اماه : ر اهادي إلى ترجمة 
يوسف بن عبد المادي (( )¢ 


رحلاته في طلب لاعلم + 

تعلم ابن عبد الهمادي في الصالية بدمشق وارتحل إلى بعلبك» وقد ذكر ابن 
حيد في السحب الوابلة ارتحاله إلى بعلبك وقرأته فيها على أبي حفص ابن اللسيمي» 
وخلق من أصحاب ابن الرعبوب» وقرأً تتمة صحيح البخاري» ومسنكد الحميدي» 
والمنعخب لعبد بن هيد ومسند الدرامي» وتفقه بالشيخ تقي الدين ابن قندس" . 

ورحل مع بدر الدين حسن المرداوي رت ۹٠١‏ ه) إلى بعلبك وا معه يما 
غلب مسموعاته . 

وفي عام ۸۹۸ ه ارتحل إلى مكة لأداء الحج . وقد ورد في ترجته أن شيخ 
الإسلام قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر العسقلان قد أجاز له من مص“ 


ا العلماء عليه + 


أثني عليه كثير من العلماء الذين عرفوه» وقدروه قدره وأنزلوه مازلته»› سواء 
أكانوا تلاميذه أو أقرانه» أو من رووا أخباره . 


. ٤۳/۸ : شذرات الذهب‎ )١( 
.۱١١۸/۳ : السحب الوابلة‎ )۲( 
. A1 : الضوء اللامع‎ )۳( 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام س 


فقد وصفه تلميذه ومؤلف سيرته : شس الدين محمد بن علي بن جمد بن 
طولون الدمشقي رت ٤ ٤‏ ۹ه بالشيخ الإمام علم الأعلام الحدث الرحَلَةَ العلامة 
الفهامة العام العامل المنتقي الفاضل جال الين أبي الحاسن وأبي عمر ... ا . 

ووصفه الشيخ عبد القادر بن محمد بن عمر التعيمي» E‏ 
(ت ۲۹۷ه) بالشيخ العام المصنف الحدث" . 

ووصفه الشيخ محمد بن أجمد نجم الدين الفيطي (ت ۹۸۱ه) 
برالحافظ". 

i E E E EE‏ ١٠ه)‏ : «الشيخ 
الإمام العلامة المصنف الحدث “(٠‏ 

ووصفه الشيخ الإمام عبد الحي بن العماد الحنبلي المنوفق سنة (۹٩۸١٠٠ه)‏ 
بقوله : ر کان إماماً علامة يغلب عليه الحديث والفقهء يشارك في النحو والشصريف 
والتصوف والتفسير » ” . 

وقال الشيخ محمد بن محمد كمال الدين الغزي (ت ١٤٠٠١۲١هے:‏ « هو الشيخ 
الإمام العلامة الهمامء نخبة الحدثين» عمدة الحفاظ المسندين بقية السلف» قدوة الخلف»› 
كان جبلاً من جبال العلم وفرداً من أفراد العام عدم النظير في التحرير والتقرير» 


)١(‏ مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد المادي» تحقيق : د. عبد الرهن العثيمين. 
(۲) المرجع السابق . 

(۴) المرجع السابق 

.۳٠٠١/١ : الكواكب السائرة‎ )٤( 

(ه) شذرات الذهب : ٤۳/۸‏ . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


آية عظمى وحجة من a e‏ 
غبار» ا الذي لم تسمح بثله السنون » © 

وقال عنه الشيخ جيل الشطي : ر إماماً جليلاً عالاً نبيلاً أفنى عمره بين علم 
وعبادة وتصنيف وإفادة »° 
مؤۋلفاته + 

ألف ابن عبد الهمادي كتب ورسائل كثيرةء منها ": 

۹ فغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام . وهو كتب مطبوع 
بتحقيق والدنا فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش» وقد طبع في ثلاث 
طبعات سابقة» كان أخرها في عام ٠٤١١۷‏ ه ونحن في صدد إصدار 
طابعة رابعة له ستخرج متزامنة مع كتابنا هذا : , سير الحاث إلى علسم 
الطلاق الثلاث » . 

۲. حع الحوامع في الفقهء وقد جع فيه الكتب الكبار في الفقه مدل : المغقي» 
والشرح الكبيرء والفروع وغيرها . 

۳. القواعد الكلية في الضوابط الفقهية . 

.٤‏ الزهور البهية في شرح الفقهية 

ه. مقبول المنقول في علمي الجدل والأصول . 

>. الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية با تيسر 


. ٦۸ : النعت الأكمل‎ )١( 

(۲) ختصر طبقات الخنابلة : ۷۷ . 

(۳) ذكر عبد الر هن العثيمين غالبية هذه المؤلفات في مقدمة تحقيقه لكتاب الجوهر المنضد لابن 
عبداهادي . 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


۷. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي . 
الفتاوى الآحمدية . 
.٩‏ التبيين في طبققات الحدثين المتقدمين والمتأخرين› 
.٠‏ الرياض اليانعة في أعيان المائة التاسعة. 
.١‏ صدق التشوّف إلى علم التصوف» 
۲. إيضاح القضيّة بمعرفة الأدوية الطبية 
۴۳. غاية السول إلى علم الأصول» 
.٤‏ تفة الوصول إلى علم الأصولء 
.٥‏ سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» وهو رسالة في علم الطلاق» سبق 
لوالدي فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش أن أخرجها مطبوعة في عام 
۸ه وهذه هي الطبعة الثانية هاء وقد خرجت أحاديثهاء 
وعزوت آياقاء ووثقت نقوهاء فالله الحمد والمنة . 
. رسالة الحسبة (مطبوعة» والاختلاف بين رواة البخاري. 
۷. الطول لأهل القرن الأول . 
۸. موسوعة في أيام النبوة إلى زمنه . 
۹. ملخص الصواب قي مناقب عمر بن الخطاب . 
.٠‏ ملخص الخلاص في مناقب سعد بن أبي الوقاص . 
.١‏ تمض الشيد في مناقب سعيد . 
۲. إرشاد السالك إلى مناقب مالك 
۴. ادر النفيس في أصحاب محمد بن إدريس ( معجم الشافعية ) 
.٤‏ العطاء المعجل في تراجم أصحاب الإمام المبجل أحمد بن حنبل . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


° التغريد بعدح الملك السعيد» وهو مناقب السلطان بايزيد العثماي . 
.١‏ الضبط والتبيين لذوي العاهات من الحدثين . 

۷ تلخيص توضيح المشتبه لابن حجر . 

۸. طبقات الحفاظ . 

. ار المقاصد في ذكر المساجد‎ .٩۹ 

. برق الشام في حاسن إقليم الشام . كتاب في الطباخة‎ .١ 
. كتاب في الحسبة‎ .١ 

۲ الإعانات على معرفة الحانات . 

. نزهة الرقاق في شرح حالة الأسواق‎  .۴ 

.٤‏ التخريج الصغير والتحبير الكبير 

. العشرة من مرويات صاخ بن الإمام أحمد‎ .٥ 

. الصوت المسمع في تخريج أحاديث المقنع‎ .١ 

۷. الصوت الباسم في تخريج أحاديث محتصر أبي القاسم . 
 .٨۸‏ تخريج أحاديث الأربعين النووية . 

. اربعون حدیثا اختارها في مسند انس‎ ٩ 

. الأربعون المختارة من حديث ابن أبي عمر‎ .٠ 

١‏ االأربعون المختارة من حديث شيخه النظام 

۲. الأربعون المختارة من حديث جابر . 

۴۳. الأربعون المسلسلة بالقول . 

. الأربعون المختارة من صحيح مسلم‎ .٤ 

. الثلائين التي عن الإمام أحمد في صحيح مسلم‎ .٥ 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سد 


. شرح ألفين ابن مالك‎ ٤“ 

¥ شرح ملحة الإعراب . 

۸. الثمرة الرائقة في علم العربية . 
٩4‏ البيان لبديع خلق الإنسان 

٠ه. ‏ الميرة في حل مشكل السيرة 

.0١‏ الاقتباس لحل سيرة ابن سيد الناس 
۲ه. رائق الأخبار ولائق الحكايات والأشعار 
o۳‏ هدايا الأحباب وتحفة الإخوان 
٤ه.‏ وقوع البلاء في البخل والبخلاء 
00. غراس الآثار ونار الأخبار 

. الفنون في أدوية العيون 

۷ه. هداية الإخوان لمعرفة أدوية الآذان 
۸. لاللإتقان لمعرفة أدوية السرطان 
۹. االإتقان في أدوية اللغة والأسنان 
.٠‏ الكمال في أدوية الصدر والسعال 
1. للمشيخة الكبرى 

۲. للمشيخة الوسطى 

۳ المشيخة الصغرى 

٤‏ مشيخة كمال الدين محمد همزة الدمشقي 
. وفاء العهود بأخبار اليهود 

“٦‏ معجم الصنائع 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


۷ فضائل الشام 
۸. إزالة الضجر باختصار معجم الدهر 
۹. عظيم المنة بثزّه الحنة 
 .٠١‏ فضل السمر في ترهة ابن أي عمر 
١‏ لفط السنبل بأخبار البلبل ( ويقصد زوجته ) 
۲ تخریج لا ترد ید لامس 
۴۳. إيضاح طرق السلامة في بيان أحكام الولاية والإمامة 
4 كشف الغطا عحض اخطا 
.Vo‏ آداب الدعاء 
 .٩‏ فعارض الأنعام وفضل الشهور والصيام 
¥. مع الجيوش والدساكر على ابن عساكر 
۸. التمهيد في الكلام على التوحيد 
۹. رسالة في فضل العلم . 
.A»‏ الفتاوى الأمدية 
۸1. إرشاد الفتى إلى أحاديث الشتا 
۲. الإغراب في أحکام الكلاب 
۳. إخبار الإخوان في أحوال اجان 
Af‏ إخبار الأذكياء 
.Ao‏ تاريخ الصالية 
.۸٦‏ الرسا في الصالحات من النساء 
.AV |‏ ذم اللواط وصاحبه 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


۸. الاختیار في بیع العقار 
وغير ذلك من الكتب الكثيرة . 
وفاته + ۰ 
توق يوسف بن عبد المادي - رجه الله - بعد حياة حافلة بالعلم والتأليف 
والتعليم يوم الاثنين سادس عشر الحرم سنة (۹٠۹ه)‏ ودفن بقاسيون» وكانست 
جنازته حافلة" . 


)١(‏ ختصر طبقات الخنابلة للشطي : ۷۷ وانظر : مقدمة : الجوهر المنضد لابن عبد الهادي» 
تحقيق : د. عبد الر هن العثيمين. 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


التعريف بالكتاب 


وما ذکره ابن طولون تلمیذ ابن عبد اهادي أن شیخه یکنی بابي الحاسن وان 
له کتاباً ضخماً ماه : ر جمع الجوامع » جمع فيه المغني والشرح الكبير والفروع 
وغیرها وزاد علیها نقولات وفتاوی توسع فيه جدا. 

قال ابن طولون وم يتمه» ولو تم لبلغ نحو ثلامائة جلد. 

قلت وکتاب مغني ذوي الأفهام غریب عجیب في بابه» وقد رمز رهه الله 
لمصطلحه في كتابه هذاء حيث قال : وأشير إلى المسألة الجمع عليها بأن أجعل حكمها 
حكم فاعل أو مفعول وكأنه أراد أن يقول أجعل لفظها فسبق قلمه والله أعلم. 

فقال أجعل حكمها (أو مراده لفظها من حيث الإعراب) قال وما اتفق عليه 
الأئمة الأربعة بصيغة المضارع قال ورا وقع ذلك لنا فيما اتفق فيه أبو حنيفة 
والشافعي في بعض مسائل م نعلم فيها مذهب مالك» قال : فإذا كان لا حلاف عندنا 
في المسألة فبالياء. وإن كان فيها خحلاف عندنا فبالتاء . 

قلت : وستمر بك عبارات كثنيرة يبدل الياء التحتانية بالتاء الفوقية فيظن أن 
ذلك وقع غلطاً وهو إنغا يقصد اصطلاحه ووفاق الشافعي بالهمزة ووفاق أي حنيفة 
بالنون قال وخلاف المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي فتأمل خي القارئ اصطلاحات 
المؤلف الرمزية تفهم مقاصده الفقهية والأمر كما يقال ولا مشاحة في الأصطلاح وقد 
ذكر في هامش كتاب الغضب أن للمؤلف حاشية على كتابه هذا. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سسس 


فصل في كيفية ترتيبه والتنويه عن عض عباراته 


بدا کتابه هذا بفصل قال فيه على كل طالب أن يعلم الرؤوس الثمانية الم 
قال باب ما جب على الإنسان معرفته في أصول الديانات وقد نبهنا على بعض كلام 
له فيه ثم قال باب معرفة الإعراب وكلامه فيه كأنه إنغا وضعه للمبتدئ. 

ثم ذكر قواعد أصول الفقه» وهنا أجاد وأفاد وكلامه فيه مع اختصاره من 
أجود ما ألف فيه ثم ذكر باب ما يستعمل في الأدب وذكر فيه آداباً شرعيةء ونصائح 
قيمة» ووصايا نمينة جزاه الله خيرا. 

ثم ذكر فصلا في أحكام القرآن الكرم ثم ذكر فصلا فيما يجب للمسلم على 
المسلم وذكر فيه مسألة غريبة» حيث قال. ولا يجاب المحجشى بشيء فان مد قيل له 
هنيئاً مريئاء هكذا قال ولا يشرع ما ذكره والله أعلم ثم ذكر أن صلاة التطوع 
تنقسم إلى عشرين قسما وهذه فائدة جليلة لا تجدها في غير هذا الكتاب. 

وقال في كتاب الحج ويسن أن يحج عن أبويه حجاً أو لم يحجا. وقال في الوصية 
في باب الموصى به ولا وصية على بالغ عاقل وقال في الحضانة (وللأب أن يمنعها أي 
ابنته البالغة من الكينونة عند غيره ولو كان قريباً تحرم عليه). وقال في كتاب القضاء 
ولا يتخذ القاضي بوابا. 

قلت لكن إذا كثروا يجعل من يرتبهم وقال (ولا حكم في أمر ديني وعبادة 
كدخول وقت صلاة ورؤية هلال» بل له إثبات دخوله فقط) وذكر أن للشاهد إذا 
رأى خطه ولو لم يذ كر الشهادة جاز له الشهادة ولو م يذكرها . 

وذكر في كتاب الإقرارات أن التصديق والمصادقة قريب من الإقرارء فإذا 


صادق احد الورثة لزمه بقدر نصيبه في الميراث دون غيره من سائر الورثة. 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
وذكر إذا تصادق أهل الوقف على خلاف شرط الواقف مع وجوده 
فتصادقهم لاغي وبعد أن أتم الفقه أتى بقواعد كلية وعددها ستة وسبعون قاعدة 
وأكثر هذه المسائل والقواعد معروفة وبعضها نادرة ذكرها وبالجملة فهو كتاب مفيد 
(تنبيه) من المؤسف انه يوجد في آخر كتاب الإعان وأول كتاب القضاء خرم 
يقدر بصفحتين ولعله توجد نسخة أخرى يستدسخ منها هذا السقط وبال التوفيق. 
وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم وکتبه. 
عبد الله بن عمر بن دهیش 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام س 


رموز کتاب مغني ذوي الافهام 


جمع ابن عبد المادي المقدسي الحنبلى رحه الله تعالى الرموز المستعملة من 
الكتاب وذكر معانيها نظماً فقال : 
) نون المضارع نعمان ومزته 
اليا وفاق الثلاثة ak‏ اتی 
للشافعي وفاقا فاستمع خبري 
من بين أصحابينا بالتالي على خطر 
وان بدأت يماض فهو منفرد 
وان بدت باسم غير منحصر 
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کتاب 
مغنى ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام 


تاليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
أبوالمحاسن جمال الدين يوسف بن الحسن ابن عبد الهادي 
المقدسي العدوي الجنبلي رحمه الله تعالى 
ولمصنفه رجه الله هذين البيتين : 

هذا کتاب قد می في حصره 

أوراقه من لطفه متعددة 
جع العلوم بلطفه فبجمعه 

يغنيك عن عشرين ألف مجلدة 
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النص المحقق 
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. r 
بذ اا ا‎ 
چو‎ 
۰ 
٠۰ لار ےن ا ر‎ 


الحمد لله الذي جعل العلم شرف الوجود ومصباحه» وزين به كل مخلوق 
وجعل فيه صلاحه اهمده مد عبد وضح له احق فاتبع إیضاحه واشکره شکر من 
انشرح للشكر صدره فحقق انشراحهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة عبد حقق التوحيد فدخل الساحةء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبييه 
وخليله المحصف بالسماحة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المروءة والفصاحة 
وسلم تسليما. 

وبعد فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام الرباي» والصديق الثاي أبي عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبايٰ جعلته عمدة للمبتدئ وكافيا للمنتهي اكتفيت 
فيه بالقول المختارء وأشير إلى المسألة الجمع عليهاء بأن أجعل حكمها حكم فاعل أو 
مفعول وما اتفق عليه الأئمة الأربعة بصيغة المضارع» ورعا وقع ذلك لنا فيما اتفق فيه 
أبو حنيفة والشافعي في بعض مسائل ل نعلم فيها مذهب الإمام مالك أوله فيها أو في 
مذهبه ثم قول غير المشهور» فإن كان لا حلاف عندنا في المسألة فبالياً وإن كان فيها 
خلاف عندنا فبالتا ووفاق الشافعي فقط باهمزة وأبي حنيفة فقط بالنون وخحلاف 
المذاهب الثلاثة بصيغة الماضي ولا أكرر فيه مسئلة في علم واحد إلا لزيادة فائدةء ولا 
يحتنع تكرارها في علمينء لأن كل علم تجري فيه على أصله فرعا اختلف حكمها في 
العلمينء ورعا اتفق» والله أسأل أن ينفعني فيه“ ومن قرأ فيه أو نظر» وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكرج» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قوله: ان ينفعنی فيه لو قال به لکان اولی. 
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فصل 

على كل طالب علم أن يعلم الدروس الثمانية. وهو أن يتصوره ولو من وجه 
وما يطلب وكيف يطلب وكيف يحصل» وما المراد منه ومواده وغایته فيه» ومن يطلبه 
وعلى قارئ كل كتاب أن يعرف الغرض والنفعة» وجهة التعليم والمرتبة والواضع لهء 
وصحته وقسمته بالأجزاءء والكتب والأبواب والفصول» وعلى كل طالب التعليم° 
من شيخ أن يعرف ا مه» ومحله» ومعرفته لما يتعلم هنه» وخلقه» واختیاره وقتاً ومکاناً 
واطالة وتقصيراء وعلى كل شيخ معرفة ما يعلم ومن يعلم وكيف يعلم» ومتق يعلم» 
وأن يعل ومستحق تعلیمه» ولا ينع" أهله ویشن تعلیمه جانا والعلوم قسمان 
ضروري ونظري والنظري قسمان» عقلي ونقلي والعقلي عشرةء والنقلي عشرون» 
وبعضها ينقسم إلى أقسام كالطب والفقه فإن منه الفرايض» وهي علم مفرد. 

باب ما يجب على الإنسان معرفته من أصول الديانات 

صانع العام واحد» أحد» فرد» صمد» میع› بصير»› متکلم» حي» قادر› عام 
مرید» متعال في علاه. صفاته قدعة كذاتهء اول لا بداية لوجوده. آخر لا فاية لبقائه. 
ظاهر لا خفاء لربوبیته. باطن لا شك فې وحدانیته. نؤمن عا صح من صفاته» ونؤمن 
عا وصف به نفسه على مراده» وما وصفه به رسوله على مراد رسولهء لا نتأول ذلك 
ولا نعطله» ولا نشبهه بخلقه» ولا غتله ليس کمله شيء وَهُوَ السّميعٌ التصيرٌ ي“ 


)١(‏ قوله: وعلى كل طالب علم التعليم: لو قال التعلم لكان أولى. 
(۲) قوله: ولا نع عنده صوابه عنه. 
(۳) سورة الشورى : آية : ١‏ . 
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نزل به جبريل على سيد المرسلين ًة وبعثه إلى الخلق أجعين من الجن والإنس» 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة إلى أن أتاه اليقين . 

وأفضل الصحابة العشرة المشهود هم بالجحنةء وأفضلهم الأربعة: أبو بكر م 
کر عا ي 

والجنة حق» والنار حق» والساعة آتية لا ريب فيهاء والله يبعث من في القبورء 
لا تتعد هذا ني الاعتقادء ولا تدخل نفسك في شيءء لا يعذبك الله على عدم تعلمه» 
وإذا قلت فيه شيا لقيت مكفراً أو منكرا لاسيما في هذا الزمان فرعان» أحدها من 
عبد غير الله من شس وقمرء ونار وظلام وغير ذلك» افر ومجوس وثني ومشرك. 
ومن جعل مع الله شريكاء أو جعل له صاحبةء أو ولد أو زوجه» ويهودي ونصراي 
بعد بعث نبينا م يؤمن به» أو أنه بعث إلى العرب خاصة, أو إلى الأميين خاصةء 
ورافضي اعتقد أن النبوة لعلي» وإن جبريل أخطأهء أو أنه إلهء أو قال برجعته» أو 
كفر أبا بكر وعمر» وجهمي وتيمايي اعتقد ربوبية الحاكم» أو أباحة حرم أو عدم 
وجوب العبادات. ودرزي ونصيري ومعطل ومشبه» ومن م يمن ببعث ولا نشور 
ولا جنة ولا نار. ومن استحل دم مسلم أو ماله تمن بلغه تحرم ذلك ولو أنه سلطان 
أو بدوي. 

الفرع الثاي من عرف خالقه ونفسه وميزبين المخلوقات وعرف ما يضره 
وينفعه» والممكن والممتنع والضروري فعاقل يجري عليه حكم التكليف» وإن م يعرف 
ذلك فمجنون لا يجري عليه تكليف» وإن عرف بعض ذلك فاقص. وإن عرف 
الموجب والواجب» وما يفعل لزمه وألا م يلزمهء وإن أفاق وقتا وجن آخر لزمه ما في 
أفاقته. 
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باب معرفة الأعراب 

الكلمات ثلاث : اسم» وفعل» وحرف, الاسم ما دخله الجر والتسوين 
والتعريف» والفعل ما قبل قد والسين وسوف» والتاءات الأربع في آخره» أو كان 
أمرا مشتقاء والحرف مالا يصلح فيه شيء من ذلك. 

والأسماء تنقسم إلى قسمين نكرة تدخله رب» ومعرفة» وهي ستة أقسام : 
المعرف بالألف واللام» والعلم وهو ثلاثة أقسام : الاسم المعين اللمسمى» لا العلةء 
والكنية بالأبوة والأمومةء واللقب بالمدح والذم والضمائر وهي الأصل قسمان : 
متصل لا يبتدئ به ولا يلي الا في اختیار الکلام ومنفصل يبتدئ به ويلي الاء وکل 
منهما أما للمفرد أو التثنيةء أو للجمع للمذكر أو المؤنث» أو للمتكلم أو هو ومسن 
معه» أو للمخاطب أو الغائب» والموصولات ومنها المغرد والتنية والجمع المذكر 
والمؤنث والاسم الإشارة للمفرد والتنية والجمع المذكر والمؤنث القريب والبعيسد 
وللمكان والمضاف إلى معرفة. والأفعال ثلاثة ماض يقبل أمس والتاءات» ومضارع 
تدخله الألف أو الياء أو النون وأمر وهو ما فيه استدعاء طلب إيجاد الفعلء ويدخله 
الاشتقاق» والحروف هجائي لا مدخل له في المعاي» وحرف معنى» ومشترك بينهما. 
وحرف المعنى ينقسم إلى قسمين: عامل ومهمل» والعامل ثلاثة أقسام» عامل في اللفظ 
والمعنى» وعامل في اللفظ دون المعنى» وعامل في المعنى دون اللفظء وكل من الأقسام 
الثلائة أما معرب» أو مبني والحروف كلها مبنيةء والافعال الأمر والماضي مبنيان» 
والاسم مبني إذا شابه الحرف في الوضع أو المعنى» أو ناب عن الفعل أو افتقر إلى 
غیر9. . . 
والإعراب تغيير أواخر الكلم بحسب العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا . 
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والاسم معرب إذا لم يكن كما تقدم والمضارع معرب إذا سلم من نوع 
الت وكيد ونون الإناث . 

وألقاب البناء أربعة : ضم كحيث وقبل وبعد إذا قطعا عن الإضافةء وفتح 
كالماضي وبعض الضماير والموصولات . 

وألقاب الإعراب الأربعة : رفع في الأماء والفعل المضارع» ونصب فيهماء 
وجر يختص الأسماءء وجزم يختص الأفعالء ثم الأسماء منها بالحروف منه معرب 
بالحروف منها معرب بالخ ركات» ومعرب بالحروف . 

والمعرب معرب بالحروف الثلاثةء الواو رفعاء وألف نصباًء والياء جرا وهو 
الأماء الستةء ومعرب بحرفين وهو قسمان» معرب بالألف رفعاً والياء نصبا وجرا 
وهو التثنية» ومعرب بالواو رفعا واليا نصبا وجرا وهو الجموع» والملحق به والمعرب 
بالخ ركات ينقسم إلى قسمين: معرب الحركات لفظاء ومعرب ها تقديرا. والمعرب 
بال ر كات اللفظية أقسام معرب بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاثةء وهو الاسم 
الصحيح المنصرف المنون» والتنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفقا 
ونقط غفا 

ومعرب بج ر كتين وهو قسمان معرب بالضمة رفعا. وبالفتحة نصبا وجراء وهو 
غير المنصرف» ومعرب بالضمة رفعاء وبالكسرة نصباء وهو معه المؤنث السام 
والملحق به. 

وا معرب بالحركات تقديراً قسمان معرب تقدير في الأحوال الثلاثة وهو 
القصور وفي حالين ويظهر عليه في حال وهو المنقوص» والمضارع يعرب بالضمة رفعاًء 
وبالفتحة نصباً إذا دخل عليه شيء من النواصب كأن ولن وكي» وبالسكون جزما 
إذا دخل عليه الجوازم كلم ولا وغير ذلك من الجوازم. والمعربات أربعة أقسام: 
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مرفوع وهو الفاعل» وهو ما أسند إليه الفعل موقعا لهء والمغعول إذا قام مقامه»› 
والمبتدأء وهو کل اسم ابتدئ به جردا من العوامل اللفظيةء 

والخبر وهو الاسم الواقع بعد المبتدأء واسم كان وأخواقا وخبر أن وأخواقاء 

والفعل المضارع إذا خلا عن ناصب وجازم» ومنصوب المفعول وهو ما وقسع 
عليه الفعل أو معهء 

والمصدر وهو ما وقع الثا في تصريف الفعل» وظرف الزمان وهو الوقت الذي 
وقع فيه الفعل وظرف المكان وهو المكان الذي وقع فيه الفعلء 

والحال و هو الاسم المفسر لحال صاحب الفعل» ولا يكون إلا نكرة بعد تمامء 

والتمييز وهو الاسم المفسر لا أمم من ذات الفاعل أو المفغعول أو غيرماء 
والمستئنى إذا كان من موجب وأدوات الإستفناء إلا وغير وسوى وسنوى وسواء 
وخلا وعدا وحاشاء ولا النافية للنكرة والمنادي المضاف. والمشبه بهء والنكرة غير 
المقصودة» وحروف النداء يا وأي وأيا وهيا وآ والفعل المضارع إذا دخل عليه 
الناضب: 

والجرورات ما دخل عليه حروف الجر» وهي أقسام فرادي كالباء واللام 
والكاف» وحروف القسم الباء والواو والتاء في اسم الله خاصةء وثنائية: كمن وعن 
وقي ورب ومذ» وثلائية وهي إلى وعلى ومنذ وعدا وخلا ورباعية كحق وحاشا 
ومضاف إليه. وامجزوم الفعل المضارع فقط إذا دخل عليه الجوازم. والعوامل مها 
لفظية كالفعل للفاعل والمفعول» والمبتدا للخبر» وحروف الجر» ومنها معنوية 
كالابتداء ومنها تقديرية كالإضافة. 

والرفع يكون بأربعة أشياء الضمة والواو في الأسماء الستة والجمع» واللون في 
الأمغلة الخمسةء والألف في التثنية. 
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والنصب بخمسة أشياء الفتحة والألف في الأسماء الستةء والكسرة في جمع 
التأنيث» واليا في التثنيةء والجمع» وحذف النون في الأمغلة الخمسة. 

والجر بثلائة الكسرة والفتحة فيما لا ينصرف» والياء في التثنية والجمع 
والأماء الستةء والجحزم بشيئين السكون والحذف والفعل منه معرب بالحركات 
ومعرب بالحروف. 

والمعرب بالحركات قسمان: معرب بالحركات الظاهرة» ومعرب بالحركات 
المقدرة» وهو المعتل والمعرب بالحروف الأمغلة الخمسة. فهذه قواعد الإععراب التي 
يعلم منها ذلك والله أعلم. 


باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله 

الأصول المتفق عليها أربعة وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف 
فيها ستة: شرع من قبلناء والاستحسان» والاستصلاح» والاستصحاب والاستقراى 
ومذهب الصحابي. ويشترك الكتاب والسنة في اللنسخ» وهو رفع الحكم الثابببت 
بخطاب مقدم بخطاب متراخ عنه» ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل» وبأثقل وأخف» 
والتلاوة دون الحكم وعكسه رگ الكتاب ومتواتر السنةء وآحادها بمثلسه» 
والسنة بالكتاب» والكتاب بتواترها دون آحادهاء ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا 
قياس» بل بالنقل وبدلالة اللفظ, أو بتاريخ وموت رواي أحدها قبل.إسلام الآخر› 
ويشتر كان في الأمر وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول» وما قام مقامه»ء ولا يشترط 
كون الآمر آمرا إرادته» وله صيغة تدل عليه» ويرد صيغة أفعل لأكثر من عشرين 
معنى. والأمر الجرد عن القرائن يقتضي الوجوب» وبعد الحظر للإباحة وإذا صرف 
عن الوجوب احتج به للندب» والمطلق لا يقعضي التكرارء والمعلق على علة يتككرر 
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بتكررهاء ومقتضى الأمر المطلق الفورء والأمر بالشيء في عن ضده» والنهي عنه أمر 
بأحد أضداده» والآخر بالأمر بالشيء ليس آمرا به“ والآمر لجماعة يقتضي وجوبه 
عليهم» وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حت له عليه السلام 
والأمر له يتناول غيره ما م يقم دليل على التخصيص فيشت ركان في النهي وهو ضد 
الأمر والنهي عن الشيء لعينة يقتضي فساده» وكذا النهي عنه لوضعه»ء ويقتضي 
الفور والدوام» ويشت ركان في العام وهو اللفظ الدال جميع أجزاء ماهية مدلوله» 
والخاص وهو ضده وينقسم اللفظ إلى مالا أعم منهء وما لا أخص منهء وما بينهما وله 

ومن لمن يعقل» وما لما لا يعقل» وأين للمكان» ومتى للزمان» وتعم من وأي 
المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلا كان أو مفعولاء والموصلات تعم» والجموع 
ا لمعرفة تعريف جنس والحموع المضافة وأسماء التأكيدء واسم الجدس المعرف تعريف 
جنس» والمغرد الحلي بالألف واللام والمغرد المضاف, والنكرة المنفية»ء والنكرة في 
سياق الشرط, والعام بعد التخصيص حقيقة عبنى حجة» والوارد على سبب خحاضص 
العبرة بعموم اللفظ» ولا بخصوص السبب» ودلالة الإضمار عامةء والفعل المتحدي 
إلى مفعول يعم مفعولاته والفعل لا يعم أقسامه وجهاتهء والمفهوم له عموم» وجع 


)١(‏ قال الموفق في الروضة : ٩٦/۲‏ مسألة الأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يدل عليه دليل» 
مثاله قوله 8# : مروا بالصلاة لسبع ليس بخطاب من الشارع لصبي ولا إبجاباً عليه مع أن 
الأمر واجب على الولي» لكن إذا كان المأمور بالأمر الي 4# كان واجباً بأمر الي ف 
لقيام الدليل على وجوب طاعة الي 4# وتحرم مخالفتهء أما إذا كان الأمور بالأمر غيره فلا 
يبعد أن يجب عليه الأمر» ولحكمة فيه مختصة به ... ال وقال ابن بدران : رأيت هذه 
المسألة ثابعة هكذا في النسختين العتيقتين» والطوفي لما اختصر الكتاب أهملها أيضاء وصاحب 
اللستصفي اثبت هذه المسألة. انتهی ملخصاً . 
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الرجال لا يعم النساءء ولا بالعكس ويعم الناس ونحوه» ونحو فعلوا والمسلمين ما 
يغلب فيه المذكر يعم الدساء تبعاً والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد. 

والتخصيص قصر الحكم على بعض أجزائه» وهو جائز خبرا كان أوامر» 
وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز وهو متصل ومنفصلء المحصل الاستفناء 
والشرط والغايةء في الاستنناء إخراج بعض الجحملة يإلا وما قام مقامها من غير وسوى 
وعدا وليس وحاشا وخلا من متكلم واحد» ولا يكون من غير ا لجنس ويجوز في 
كلام الله تعالى والمخلوقينء وشرطه الاتصال لفظا أو حكما. ونيحه» ولا يصح إلا 
نطقاء ويجوز تقديعه واستناء الكل باطلء وكذلك الأكثر ويصح في الأقل» وإذا 
تعقب جلا متعاطفة عاد إلى جيعها وهو من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي» والشرط 
خصص. والتخصيص بالصفة والغاية كالاستنناء وأما التخصيص بالنفصل فيجوز 
بالعقل والنص والحس» سواء كان العام كتابا أو سنةء متقدما أو متأخرا. 

والإ جاع خصص,» ويخص العام با لمفهوم ويخص العام بالقياس» ويشتركان في 
المطلق والمقيدء والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» والمقيد 
ما تناول معينا أو موصوفا يزايد على حقيقة جنسه» وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف 
حكمها م يحمل أحدهما على الآخرء وإن لم بختلف حمل ويشت ركان في الجمل والمبينء 
والمجمل الفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواءء وهو أما في المفرد كالقرء أو 
الم ركب ولا إججال في إضافة التحرم إلى الأعيان» والمبين يقابل المجمل» والفعل يكون 
بياناء ويجوز كون البيان أضعف» ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» ويشتركان في 
الفهوم وهو مفهومان» مفهوم موافقة بكونه موافقا للمنطوق في الحكم» ومفهوم 
خالفة بكونه مخالفاء ومفهوم الموافقة حجة ودلالة لفظية» وشرط العمل بعفهوم 
المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة» وهو أقسام: مفهوم الصفةء ومفهوم الشرط 
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ومفهوم الغايةء ومفهوم العددء ومفهوم اللقب» ويشتركان في النص وهو الصريح في 
المعنى والظاهر وهو ما احتمل معنيين وكان في أحدها أظهرء واليقين وهو الاعتقاد 
الجازم والمتردد بين شيئين الراجح ظن» والمرجوح وهم والمساوي شك» ويشت ركان 
في المشترك يكون الاسم الواحد لمسميين» والمترادف بأن يختلف الاسم ويتفق المعسن› 
ويشتر كان في الحقيقة باستعمال اللفظ في وضع أول وهي لغوية وعرفية وشرعية. 

والجاز وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول» على وجه يصح» ولا بد مسن 
العلاقةء ويشت ركان في الألفاظ فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معية وألف 
الترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه ومن لابتداء الغاية والتبعميض والتبيين وإلى 
لانتهاء الغاية وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها وعلى للاستعلاء وني للظرف واللام 
للملك والاستحقاق وثم للترتيب وحت لانتهاء الغاية ويشتركان في التواتر وهو خير 
جاعة يمتنع تواطئهم على الكذب . ۰ 

ويختص الكتاب بأحكام منها أنه ما نقل بين دفتي المصحق تواترا وهو معجسز 

في لفظه ونظمه ومعناه وفي بعض آية إعجاز وما م يتواتر ليس بقران والبسملة آية 
منه وبعض آية في سورة النمل وليست من الفاتحة والقراءات السبع متواترة وما صح 
من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به وهو حجة وفي القرآن الحكم والمحشابه وليس 
فيه مالا معنی له وفیه مالا يفهم معناه إلا الله. 

ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بعقتضى اللغة وتختص السنة بأحكام وهي 
ما نقل عن النبي 8# قولا أو فعلا أو إقرارا وللخبر صيغة تدل إعجردها عليه وهو ما 
دخله الصدق والكذب وغيره إنشاء وتنبيه ومن التنبيه الأمر واللهي والاستفهام 
والتمني والترجي والقسم النداء . 


e 
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ومن السنة التواتر والآحاد وهو ما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثئة 
ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة ولا تشترط ذكوريته ولا فقهه ولا 
عدم عداوة ولا قرابةء وبصر ومع والصحابة عدول وهو من رآه عليه السلام 
مسلماً أو اجتمع به ولم يره لعلةء وأعلا مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على 
الشيخ في معرض الأخبار ليروي ولرواية الصحابة ألفاظ معت وحدثني واخبري 
وأنبأي وشافهني ثم قال ثم أمر وي وأمرنا أو ينا وأمرنا ومانا ثم من السنة أو جرت 
أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون أن أضيف إلى زمن النبوة فحجة وغير 
الصحابة يقول: “معت وحدثني وأخبري و“معته وقرأت وأنبأنا وحدثنا. 

ثم بعد ذلك الأجازة وهي أقسام إجازة معين لمعين وا معين بغير معين وتجوز 
لوجود ولعدوم تبعاً موجود ولا تجوز لمعدوم والوجادة ما وجده بخطه لا یروی ها بل 
یقول وجدت وإنکار الشيخ غير قادح في رواية الفرع والزيادة من النقة مقبولة 
لفظية كانت أو معوية وحذف بعض ابر جائز إلا في الغاية والاستفناء ونحوماء 
ويجوز رواية الحديث بالمعنى ويقبل مرسل الصحابي والحكم الشرعي مقتضى خطاب 
الشرع المعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخبيير أو الوضع ثم الخطاب أن اقضى 
الفعل جزما فإيجاب والإ فندب أو الترك جزما فتحربم والا فكراهة أو التخبير فإباحة 
فهي حكم شرعي والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا وهو مرادف الغرض والأداء ما 
فعل في وقته والقضاء بعده والإعادة بعد فعله وفرض الكفاية واجب على الجميع 
ويسقط بفعل البعض وفرض العين أفضل منه والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم 
والواجب واحد لا بعينه والفعل في الموضع جيعه أداء وتأخيره مع ظن مانع يحرم وأن 
بقى وفعله فأداء وما م يتم الوجوب إلا به ليس بواجب وما لا يتم الواجب إلا به 
وأجب ويجوز تحرم واحد لا بعينه ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب واللدب ما 
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أثيب فاعله ولم يعاقب تا ركه وهو مرادف المستحب والمسنون والمكروه ضده والمباح 
ما استوى طرفاه وخطا الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمة 
لتعذر معرفة خطابه في كل وقت ومنه العلة والحكمة والسبب والشرط وهو ما يلزم 
من عدمه العد ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والصحة في العبادة وقوع الفعسل 
كافيا في سقوط القضاء وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة ها عليها والبطلان 
والفساد يقابلاما والعزعة الحكم الفابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح 
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي إععارض راجح. 

والأصل الثالث : الإجاع وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاتته 
عليه السلام على أمر ديني وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد ولا 
أصولي أو فرعي أو نحوي ونحوه ولا كافر متأول ولا فاسق ولا يختص بالصحابة ولا 
إججاع مع تخالفة واحد كائنين وثلائة والتابعي الجتهد معتبر مع الصحابة وإجماع أهل 
المدينة ليس بحجة وقول الخلفاء الراشدين مع مالفة جتهد صحابي ليس يإ ماع ولا 
ينعقد بأهل البيت وحدهم ولا يشترط عدد التواتر ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر 
ولا إجماع إلا عن مستند ويثبت الإجماع بنقل الواحد ومنكر الإجماع الظني لا يكفر. 

الأصل الرابع : القياس» وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما 
وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع ويشترط أن تساوي علسة 
الفرع علة الأصل ظنا ومساوات حكمة حكمه والقياس جلى وخفي: الجلي ما قطع 
فيه بنفي الفارق ويجوز التعبد بالقياس عقلاء. والاجتهاد بذلك الجهد في تعريف 
الحكم الشرعي والجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام 
ومن السنة الصحيح من السقيم والناسخ والمنسوخ منها والإجماع ومن النحو واللغة 
ما يتعلق مما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة وجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ولا 


< 
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يكفي معرفة الفرع فقط ولا الأصول ولا يشترط عدالته ولا حفظه القرآن ويتحرى 
الاجتهاد والمصيب في المسائل الظنية واحد ونافي ملة الإسلام مخطى آم. 

وتعادل دليلين قطعيين باطل وكذا ظنيين. ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت 
واحد بقولين متضادين بل في وقتين ومذهبه آخرهما أن علم التاريخ وألا فأشبههما 
بقواعده وأصوله وأقرمما إلى الدليل والتقليد قبول قول الغير من غير حجة . 

ويجوز في الفروع لا في الضرورات الدينية والأحكام الأصولية الكلية ولا جوز 
للمجتهد» ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من جتهد 
ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل . 

ولا يلزم العامي التمذهب وعلى الجتهد أن يعمل إعوجب اعتقاده في ماله وعليه 
وله رد الفتوی وثم غیره أهل وإلا لزمه ولا يلزمه جواب ما م يقع ومالا ينفع السائل 
أو لا يحتملهء 

ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك وما ترجح قدم ويرجح متواتر على 
آحاد ومسند على مرسل ومتصل على منقطع وثقة وعلم وورع وضبط وكونه 
صاحب القصة أو مباشرا أو مشافها ونص على ظاهر والظاهر على امجمل والحقيقة 
على الجاز ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة والحظر على الإباحة وعلى الدب 
وقوله عليه السلام على فعله والمابت على النافي ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم 
والموجب على النافي والجري على عمومه على المخصوص والمقبول على ما دخله _ 
النكير وما عضد بكتاب أو سنة وعمل الخلفاء الراشدين والثابت بالإجهاع على 
الثابت بالنص والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو 
اصطلاحي أو عقلي والله أعلم. 
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باب مايستعمل من الأدب 

يسن لكل مسلم مكلف خوف سابقة وخانمة وخديعة ومكر وفضيحة والصبر 
على الطاعة والنعم والبلاء والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله وععن كل مأثخ 
واستدراك ما فات من المفوات وقصد القرب والطاعة بنية وقوله وفعله والزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة ويجب الرضى بالقضاء ولا يجوز الرضى ما مي عنه كالكفر 
والزنا ويحرم مت وغيبة وغيمة وكلام ذي الوجهين» ويحرم مكر وخديعة وسخرية 
واستهزاء وكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة ويحرك مدح وذم بباطل ويسن حسن 
الظن بأهل الخير دون أهل الشر وجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم 
ویسن عما یکره . 

وتلزم التوبة شرعا كل مسلم مكلف أنم من ذنب وهي الندم وتصح من بعض 
الذنوب مع ارتكاب غيره ولا تصح من حق آدمي إلا بالتخلص من ربه أو وارثه 
ومن م يندم على ما حد به م يكن حده توبة وتصح التوبة من عاجز عن فعل مات 
منه وتقبل ما لم يعاين الملك وقبول التوبة تفضل من الله عز وجل وتحبط المعاصي 
بالتوبة والكفر بالإسلام والطاعة بالردة المتصلة بالموت ولا تحبط طاعة بمعصية غير 
الردة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه حراما وشاهده 
وعرف ما ينكر ولم خف إذا ولا فتنة في نفس أو مال. 

ولا يسوغ على الأدن مع العجز عن القوي إلا علا ومن ارتككب محرما أن 
ينره على غيره ولا يسوغ لفاسق ولا في حتلف يه إلا على غير من ازم مذهبا 
فخالفه ولا ينكر على الإمام إلا تخويفا ولا على غير مكلف إلا تأديبا ولا على ذمي 
في حرم عندنا دوم وجب بيده فان عجز فبلسانه فان عجز فبقلبه وينبغي أن يکون 
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فاعله متواضعا رفيقا عالا بالأمورات والمنهيات دينا نزها قاصدا توجه الله تعالى وإقامة 
دينه ونصره شرعة وامتغال أمره ويحرم أخذ مال . 

ويباح كسر آلة هو وصور ودف صنوج وشق وعاء خر وإحراق بيه أن )م 
يتعد إلى غيره ويجب إنكار البدع المضلة ويسن هجر من جهر با لمعاصي ويحرم هجر 
غيره وتزول بالسلام ويجوز لعن الكافر عموما دون معين ويجوز اغتياب فاسق معلن 
والأخبار عنه با يفعل. 

وبحب على المرأة ستر وجهها عن نظر الرجال وما للمسلم على اللسلم أن 
يستر عورته ویغفر زلته ویقیل عثرته ویقبل معذرته ویرد غيبته ویدم نصیحته ویحفظ 
خلته ویرعی ذمته وجيب دعوته ویقبل هدیته ویکافي صلته ویشکر نعمته وسن 
نصرته ويقضي حاجته ویشفع مسألته ویشمت عطسه ویرد ضالته ویوالیه ولا یعادیه 
وینصره على ظاله أن قدر ویکفه عن ظلم ولا یسلمه ولا بخدله وبحب له ما بحب 
لنفسه ويكره له ما يكره ها وليس على المسلم نصح ذمي نص عليه ويرم المن وتسن 
المشورة حتى لمن هو دونه ويجب عليه نصحه ويرم إشارته بغش. 

والصلاة على البي 4 في غير الصلاة سنة وتجب في العمر مرة والسلام وسنة 
عين من المفرد وعلى الكفاية من الجماعة ولا يجب. 

وتکره في حسام وعلى من يأكل أو يقاتل ومصل ويرد إشارة ویره على من 
يقضي حاجته ويرد إذا فرغ وعلى متوضاً ويرد ورد السلام المسنون فرض كفاية 
ويجوز على صبي ويكتب به لغائب ويكره كتابة تقبيل الأرض . 

ولا يسوغ على ذمي وأن سلم أحدهم قيل له وعليكم ويسلم على مسلم 
وذمي ويقصد المسلم ويعزي الذمي ويهني ويعاد ولو سلم على دمي وهو لا يعلم قال 
له رد على سلامي ویسلم صغیر على کبیر وماش على جالس وراکب علیهما وإذا 
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التقيا فبداً كل به على كل الإجابة ولا بأس بقوله كيف أصبحت وكيف أمسيت 
وجيب على ذلك بالدعاء والأخبار . 

ويسن الاستئذان في الدخول ثلاثا فان أذن والأرجح ويكره الجلوس وط 
الحلقة ويكره القيام لغير سلطان» وعالم ووالد وذوى دين وورع وكرم قوم وسيد 
وشيخ معلم ويكره لذي معصية وفجور . 

ولا بأس بالاستئذان عند إرادة القيام ويسن تعليم أدب وسمت وحياء ولا بأس 
بوداع عند فراق والتلقي عند قدوم والخروج لذلك» ويكره للرجل أن يسافر أو 
يبيت وحده ولا جوز للمرأة أن تسافر مع غير ذي محرم ولا بأس بمعانقة وتقبيل رجل 
وحرم لغير شهوةء وزوجة وأمة بشهوة ولا بأس بأخذ شيء من ية غيره أو ثوبسه 
ويقول له أخذت يداك خيرا وتره السياحة في غير مقصد صحيح وتجب طاعة والسد 
وزوج وسيد وولي أمر في غير معصية . 

ويسن تعليم كتابة وسباحة ورمي وعلى المسلم أن يستغفر لوالد ومعلم ويصل 
رهه وبحب على كل أحد أن يتعلم ما يحتاج إليه من أمور دينه ولا تجب طاعة والسد 
في طلاق زوجة وبيع سرية ويأمر والديه بالمعروف وينهاما عن المنكر برفق ولا تحب 
طاعتهما في الإقامة محل منكر وعجز عن إظهار دين وعلى الأب أن يؤدب ولده 
ولو بضرب وكذا كبير أخحوة وتجب كفاية ملوك نما يحتاجه نما لا غنا به عنه . 

ويسن بعشل نفسه وتأديبهم كولد ويرم تطاوله عليهم وضرهم بغفير جرم 
ونقصهم من الكفاية وأفضل المماليك الصغار وجب معاشرة جار بمعروف وإكرامه 
ولا يضره. 

وتسن العزلة عن خلطاء السوء ولا بأس بمخالطة ذي علم ودين وصلاح . 
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وينبغي لطالب العلم أن يخلص نيته ويحسن سريرته ويتواضع خصوصا مع شيخ 
وصاحب ويطلب الأهم فالأهم ويقدم الفقه والأصول ويأخذ من العلوم الحتاج إليها 
كنحو ولغة ما يحتاج إليه» ولا يجعله قصده ويترك الأهيء ویکره تعلم جدال ومراء 
وعلى كل شيخ أن يحرص على من يعلمه وينصحهم وجب رفعتهم وریاستهم ودح 
کلا بقدر رتبته ویرغبهم ویکره لعام غسل کتبه ودفنها ولو أوصی به م یفعله وأرث 
ويكره علم الكلام . 

وإذا سئل عما يعلم وجب الجواب إذا كان فيه فائدة ولم يكن فيه ضرر على 
أحد وكان من العلوم الدينية وكان فهم السائل يحتمله ويكره النظر في كتاب غرره 
بغير إذنه ويكره حبس الكتب عن مستفيدء ويجوز أن يقرا في مصحف غيره بغير أذنه 
ولا جب بذله لمن يطلب القراءة فيه وتسن المذاكرة في العلم ومن شفع وردت 
شفاعته لا جد في نفسه على من رده ولا يندم» وجب شكر المنعم والصبر على 
المصائب . 

ويسن عيادة المريض ويكره وسط النهار نص عليه وني رمضان ليلا ويسسن 
الدعاء للمريض»› ويسن تعاطي حسن خلق مع أهله وجيرانه وأقاربهء وسائر الاس 
ویکرہ مزاح کٹیر وا لیس بحق ولا بأُس بیسیر بحق . 

ويسن الحياء والمروءة والغيرة وزيارة الأخوان وتفقد الجيران والأرامل ومنقطع 

وتسن المصافحة في اللقاء ويكره لا امرأة غير حرم وأمرد بشهوة ولا بأس 
بتقبیل ید کبیر ویکره تناجي اثنين دون ثالث ويجوز مع الزيادة ويكره أن يدخل في 
سر قوم م یدخلوه فيه وجلوس وأصغى إلى من يتحدث سرا بدون إذمُما ويب حفظ 
السر إذا غضب ويسن لمن غضب إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع 
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ویتوضاً ویکره رفع الصوت بالدعاء مطلقاء ویکره القراءة والدعاء والذكر مع ھل 
الجنازة جهرا والله أعلم. 


(فصل) 

ولا بأس بنقط المصحف وشكله وكتابة الأخاس والأعشار وأماء السورء 
وعدد آيات ويحرم مخالفة خط عدمان نص عليه ويجوز تقبيله ولا بأس بقول سورة 
کذا وکذا ویجحرم کتابته بنجس» ويرم توسده ووضعه تحت رأسه ویکره بغیره مسن 
الكتب ومن استخف به أو ببعضه كفرء ولا يباح السفر به إلى أرض العدو ويباح إلى 
غير أرض العدو لا يدسخه ذمي ونع من قراءته ولا بأس أن يقرا عليه ونع فن 
تملكه وأن ملكه يإارث أو غيره أجبر على إزالة ملكه عنه ويجوز أخذ الأجرة على 
نسخة ولا يجوز أن يجعل بدلا من الكلام ويجوز وضع آيات منه في خطب ووعظ ولا 
يجوز تفسيره برأي» ويجوز بقوله عليه السلام وبقول صحابي وتجوز القراءة لماش 
وراكب ومضطجع ومحدث حدثا أصغر ونجس بدن وثوب على كل حال لا مع جنابة 
وحيض ونفاس وتشر ع القراءة في أوقات الشدائد والمصائب . 

وتسن كل أسبوع ختمة ولا يكره فيما دوفاء ويسن جمع أهله وولده عند 
ختمه ومفصله من ق وسمي بالمفصل لكثرة الفصل فيه ببسم الله الرحن السرحيم 
والقراءة في المصحف أفضل ويسن التكبير من أول الضحى ويقراً سورة الإخحلاص 
مرة ولا يكررها ثلاثا نص عليه ويسن ترتيل القراءة وإعرابما وتمكين الحروف من غير 
تكلف واستحب أحد القراءة السهلة وكره العسرة ) 

ويسن البكاء عند القراءة وإذا مر به أية رحهة أن يسأها وآية عذاب أن يستعيذ 
منها وإذا مرت به سجدة سجد ويجلس ها مستقبل القبلة وتكره قراءة الإدارة 
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والألحان» وإذا فرغ من قراءة الناس لم يزد على الفاتحة وخس من البقرة نص عليه 
ویسن استماع القرآن» ویکره الحدیث عندها ویسن الاجتماع ها والدعاء والتعوذ 
قبلها ولا يجهر بجا عند مصل . 

ولا يكره تطييب المصحف وجعله على كرسي وکیس حریر نص عليه ویساح 
ت رکه بالأرض» ویکره تحليته بذهب وفضة» ويجوز دفن داثر مصحف وكتب علم 
وحدیث وغسلها ولا تحرق بنار» ولا جوز دفن مصحف صحیح ولا غسله ولا کتب 
علم ينتفع بها وتغسل كتب سحر وكفر وبدع مضلة وزندقة ونحو ذلك والله أعلم. 


(فصل) 

يسن تشميت العاطس وجوابه فرض كفاية ويسن أن يغطي وجهة ويحفظ 
صوته وإذا عطس حمد ويقول من “معه يرمك الله ويقول هو يههديكم الله ويصلح 
بالکم»ولا یشرع تشمیت تشمیت کافر وإن شته کافر أُجابه بآمین یهدیکم الله ولا يشمت 
المرأة الشابة ولاتشمته وكذلك السلام عليها ولا يشمت إذا زاد على الثلاث» ويقال 
له عافاك الله ويقل للطفل بارك الله فيك ولا يجاب المحجشي بشيء فإن مد قيل له 
هنيئا مريئاء ومن تثاءب كظم ما استطاع أو أمسك يده على فمهء 

ويباح خصي الغنم ونحوها ويكره جز معرفة الدابة ونحوها وقطع ذنبها ولا 
يكره إنزاء مار على الخيل ويكره تعليق جرس ونحوه على الدابة ويكره انتثار وإبقاء 
درن ووسخ وخلع نعل بيمينه ويجوز الأرداف على الدابة وركوب ثلائة ويكره 
البصاق عن , ر ولا يكره الانتعال والأكل والشرب قائما ويكره 
المشي في نعل واحدة ويكره النوم ضحوة وبعد العصر وإن ينام أو جلس بعضه في 
الشمس وبعضه في الظل وتشر ع القائلة نصف النهار . ۰ 
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ویکره التكني باي جى وأیي عیسی ولا یکره بأي القاسم بعده عليه السلا 
ويسن أن يقول صباحا ومساءا وعند النوم والانتباه ما ورد ويعشي عن يمين الأكبر 
والأعلم والجماعة خلفه» ويجلس تحته ويقدمه بالدخول وتكره التجارة والسفر إلى 
أرض العدو وبلاد الكفر والبدع وإن عجز عن إظهار دينه حرم ويباح استنجار أرض 
كافر ويجوز أن يباع الكافر الدار ونحوها وإجارقا منه إذا م يضر إعسلم ولم يفعل فيها 
محرما ويسن التكسب ومعرفة أحكامه ويجب لوفاء واجب من دين ونحوه ويحسب 
النصح في المعاملة . 

وأفضل الكسب الزراعة ثم التجارة وأفضلها في البز ثم العطر ومن أبيح له أخذ 
شيء أبیح له سؤاله وما أتاه من مباح من غير سؤال ولا استشراف وجب أخذه ولا 
بأس بسؤال قريب ويسير من جني وسؤال الحتاج غيره وتكره صناعة ردية كحجامة 
وكساحة» وقال أجمد يعجبني ان يکون في البلد طبيب وكحال وحجام وجراهي 
وطحان وخباز وجزار ولام وطباخ وشواء وبيطار وإسكافي وغير ذلك من الصنائع 
احتاج إليها ولا تكره الكتابة لرجل وصبي وامرأة إذا م خف منها . 

ويباح دخول الحمام لرجل إذا أمن النظر منه وإليه وأن لم يأمنه حرم وأن خافه 
كره ويحرم دخوله بغير أزار» ويباح للمرأة إذا احتاجت وأمنت النظر منها وإليها ولا 
بأس بذكر الله في الحمام» وتكره القراءة فيه ويسن تقدم اليسرى في دخوله واليمنى 
في خروجه ويقصد موضعاً خاليا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرف في الذي قبله ولا 
یلبث إلا بقدر الحاجة ویحلق عانته وینتف أبطه فيه وله استعمال نوره ولا يدخله مع 
الامتلاء ولا يشرب للماء البارد فيه ولا بعده» 

ويسن تسريح شعر وغسله ودهنه وتقليم أظافر مخالفا يوم جمعة أو مساء يس 
ولا يترك أخذها وإبط وشارب فوق أربعين ويكره حلق الرأس في غير نسك وحاجة 
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نص عليه ویسن خضاب شیب بغیر سواد ويكره نتفه ونتف شعر الوجه وحفه» 
ويحرم غص ووشر ووشم» ويباح ثقب إذن أنشى ويكره لصبي نص عليه ومن مع ميق 
حار ونبح كلب تعوذ وصياح ديك سأل الله من فضله ویکره اتخاذ طیور تأکل زرع 
غيره وحبس طر بقفص» ويباح اقتناء كلب لصيد وماشية وزرع وبستان ویکره لغیر 
ذلك ويباح قتل عقور وأسود ميم» ويباح قتل وزغ وفأر وحية وعقرب وموذ مسن 
حداة وغراب زلقوطء ويقال ية بيت قبل قتلها إذهب ثلاثا فان ذهب وإلا قتلها 
ويكره اقتناء كلب لصيد هو ولعب» ويكره قتل نحل إلا لأذية شديدة ويباح قتل قمل 
وبق وبرغوث ونو ذلك بغیر نار ویکره قتل ضفدع وهدهد وصرد ویکره ططرح 
قمل من غير قتل» ویحرم قعل هر ونحوه ویباح قتل هر ونحوه ویباح مع اذاه» ویکره 
إطالة وقوف بميمة م ركوبة أو محملةء ويحرم أن تحمل فوق طاقتهاء ويكره نوم بين 
يقضي وجلوس بين نيام ومد الرجلين في جمعه الناس وخروج ريح وضحك» وتكره 
الطيرة والتشاؤم دون فألء ويباح أخذه من مصحف ويكره خروج من الطاعون 
والدخول عليه ويحرم شطرنج ونرد ويكره مجالسة من يلهيه» ولا يسلم عليه» 

وتحرم الملاهي من دف وزمر وشبابة من قصب وغيره» وشعيبية وتغبير وضرب 
بقضيب وطبل وغناء دون إنشاد شعر مباح ومدح مباح في نبي أو غيره ولو بترم 
ويحرم عود ورباب وجنك وسنطر وكآلة وعنيزة وتصفيق بكف ونحو ذلك سواء 
كان ذلك من رجل أو امرأة وسواء كان سامعه رجل أو امرأة ولا يكره التتغيم 
بالقرآن والمدح» سواء كان ذلك من رجل أو امرأة وسواء کان سامعه رجلا أو 
امرأةء لأنه لا يجوز للرجل التلذذ بصوت امرأة غير زوجة أو أمة وسرية» ويسسن 
الكف عن عيوب الناس ومساويهم» 
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ولا ينظر في النجوم إلا في الاستدلال على القبلة والوقت ويقول عند رؤية 
املال ما ورد ويكره سب الريح وإن يسمي العنب الكرم وسب الديك» ويكره 
المدح في الوجه والعزلة أفضل من مخالطة أهل السوء وتخالطة أهل الخير والاجتماع 
على العلم والقراءة ونحو ذلك أفضل من العزلة والغني الشاكر أفضل من فقر لا 
صبر له والفقير الصابر أفضل من غير شاكرء وعليك بتقوى الله وإيثار طاعته ورضاه 
على كل شيء سرا وجهرا مع صفا القلب من كل كدر ولكل أحد وترك حب العلية 
والتراس والترفع واقبل على من يقبل عليك وارفع مازلة من عظم لديك وأنصف 
حيث يجب الأنصاف واستعف حيث يجب الإعفاف» ولا تسرف أن الله لا بحسب 
المسرفين وإن رأيت نفسك مقبلة على الخير فاشكر وأن رأيتها مدبرة فازجر. 


(فصل) 

يباح التداوي وت ركه أفضل نص عليه ومع ظن النفع فعله ويباح رقية وتعاويذ 
ولا بأس بالحمية وللرائحة الطيبة أثر في حفظ الصحة ويكره أن يستعين بذمي في 
شيء من أمور المسلمين ويباح استطبابه وينبغي أن يستعين في كل شيء بعلم أهله 
وتكره تام ونحوها وتباح قلادة فيها قرآن وذکر» ولا بأس بتعليق مافيه قرآن نسص 
عليه ولا بأس بكتب شيء منه لوجع وشربه وأن يكتب للحمى والنملة والعقرب 
والحية والصداع والعين ويرقى من ذلك بقرآن وغيره» ويكره بغير العربية ويبحرم 
بطلسم وعزية ولا بأس بالكتابة لعسر الولادة ويباح نفث فغث ويباح الكي وحقنة 
لضرورة وللحاقن ونحوه نظر موضع الحقنة وللطبيب ونحوه نظر ما تدعو إليه الحاجة 
حت إلى فرج من ذكر وأنلى صغير وكبير لذكر وأنشى ويباح الشرط وفصد اعروق 
الحجامة والكحل والمداوات العين بيد وحديد ويباح البط وقطع السلع مع الأمن 
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ويرم المدوات والكل بنجس ومحرم ولو كان طاهرا حتى بسماع غني وملهاة نص 
عليه وبطاهر مضر ويرم بقاتل ويباح ترياق كثير أمن ضرره ويجوز بول طاهر 
ويكره تعليق القرآن على حيوان طاهر ويحرم على نجس ويباح للمرأة شرب دواء 
لقطع حيض وميئه لا قرب رمضان لتفطره» ويجوز لإلقاء نطفة لا جنين ولا بأس 
بتعليم الطب ولا بأس بنشرة وسلوةء وإن يطلق عن المسحور ويحل المعقود نص عليه 
ولا بأس بشرب مسهل وقيء 

وکان امد یستشفي ماء زمزم ویکره سب الحمی والوجع ولا یکره م رکب 
تعلم أجزاءه واستعمل امد دواء مر كبا ويباح دواء وصفه جني لا حرم فيه وییاح 
استعمال خواص نبات وحيوان في أمر ينجح فيه نما تدعو إليه الحاجة فإن كان 
الحيوان محرما أو نجسا م جز على قاعدة فمذهبا وعندي أن جرب نجحه في خحلاص 
نفس من علة متلفة أو خلاص من سم ونحوه جاز استعماله في ذلك وإلا فلا. 


(فصل) 
یکره نفخ طعام وشراب حار ویکره كل ما يلي غيره والطعام لون واحد ومن 
وسط القصعة ويكره أكل وشرب متكئا ومضطجعا وبشماله لغير ضرورة وغسل 
اليدين بعطعوم ولا بأس بنخالة نص عليه وين التسمية قبل الطعام والشراب فإن نسي 
أتى يما ولو في آخره ويباح تخير فاكهة ونحوها ولو ما يلي غيره ويباح الأكل من بيت 
قريب وصديق نما ليس بمحترز عنه إذا علم أو ظن رضي مالكه ويكره القران في 
التمر ونحوه ويسن تكسير الخبز وكره أحمد الخبز الكبار ويسن الجلوس لأكل مفترشا 


أو متربعا وأن يأكل بثلاث أصابع ويكره بواحدة واثنين وأربع وهس ويسن لعق 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سس 


الأصابع بعده والتقاط ما سقط منه وأن يحمد بعده» ويكره الشرب من ثلمه أناء وأن 
يأكل في إناء وسخ قبل غسله ويحرم في ذهب وفضة ويباح في غير ما ولو ينا . 

ویسن غض طرفه عن جلیسه وایثاره على نفسه ویباح تخلیل اُسنانه بغر 
قصب ورمان وریحان وطرقا وآس وباذنجان ونحو ذلك ولا یأکل نما یشرب عليه 
الخمر ولا ما اختلط بحرام. ويباح الشبع ورتكه أولى» ولا بلك الضيف ما قدم إليبه 
فلا يتصرف فيه وله الأكل وأمر القائم بالجلوس فإن لم يفعل ناوله لقمة أو لقمتين ولا 
.يتأخر عن المائدة قبل فراغ الكل ويسن لصاحب الطعام مباسطتهم وأن يأكل إلى 
فراغ الجميع ولا يفعل على الطعام ما يستقذر ولا بحدث به أو بما يضحك ولا يرفع 
شيئاً من الائدة قبل فراغهم إلا أن يجنا لغائب ونحوه ويسن أن يترك لأهل البيت مسن 
الطعام فإن علم الضيف أنه نم يفعل أرسل إليهم منه وتوكل الفاكهة قبل الطعام ويضر 
أكل الفاكهة بعد الطعام فلا تؤكل إلا الكمثرى والسفرجل ويؤكل البطيخ بين 
طعامين ولا يشرب للماء عقيب الفاكهة إلا التين والتوت اللو والبطيخ سريع الفساد 
يستحيل إلى أي خلط صادفه في المعدة فيأخذ الحرور بعده السكنجبين والمبرود 
الزنجيل ويكره الأكل على الطريق ويبداً بالملح وتم به. 

ويكره أن يرد ما أخرجه من فيه في القصعة وأن مسح يده بالخبز ولا يستعمله 
ولا يخلط طعاما بطعام ويكره ذم الطعام ولصاحبه مدحه واشتحسانه ولا یأکل إلا ما 
یشتهیه ولا يكره غسل يد بطيب ولا قطع خبز بسكين ويسن الدعاء لصلي حب 
الطعام وغسل اليدين قبل الطعام وبعده ومسح يد بعنديل ونحوه ومسح أحد اليدين 
بالأخرى وبرجليه والخبز أفضل من اللحم واللبن أفضل من العسل والتمر أفضل من 
العنب وتسن المضمضة بعد شرب اللبن ويباح أكل فاكهة مدودة ونحوها بدود ولا 
يأكل الدود مفرداً ولا بأس بتقبيل خبز» وإذا فرغ من الأكل عند غيره سن 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الانصراف ويكره إطعام البهائم الخبز ويسن أن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار ويكره 
أكل لحم ي وغير نضيج وأكل طين وتراب ويحرم أكل قمل وبق وبرغوث وحشرات 
ولا بأس أن يقال للشارب هنيئا وصحة› ویسن لمن بات عنده ضيف أن يعرفه القبلة 


والخلاء ويضع عنده ماء ويعرفه موضع الوضوء. 


(فصل) 

يسن أن یصان کل مسجد عن وسخ وقذر وقذا وخاط وبصاق وأن بدره فيه 
أخذه بثوبه ویسن دفنها فيه منه كانت أو من غيره ويسن صونه عن تقليم إظفار 
وحف شارب ونتف أبط وحلق عانة ويكره زخرفته بذهب وفضة ونقش بصبغ أو 
ا ا ا 
یکره وضعه فيه . 

ويسن صونه عن بيع وشراء وعمل صنعه نص عليه سواء حصل منه مراعاة 
O CS AL E‏ 
ويصان عن صغير ومجنون وحائض ونفساء ولغط وكثرة حديث لاغ ورفع صوت 
عکروه دون مستحب من ذکر وعلم وقراءة وحديث ووعظ ويباح عقل النكاح فيه 
والقضاء والحکم نص عليه . 

ويسن صونه عن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث وأن دخله اكل ذلك 
أخرج ویصان محدث» وإن أحدث فيه خرج وعن جنب بلا وضوء وعن مرور 
ويصان عن نوم غير معتكف ومن لا بيت له ويصان عن إنشاد شعر قبيح ومحرم 
وغناء وماع وإنشاد ضالة ویقال له لا اأُردها الله عليك ولا بأس یانشاد شعر ماح 
ويصان عن إقامة حد وسل سيف نحوه ويكره إخراج حصاه وترابه للتبرك 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ams‏ 


ويجوز فتح بابا فيه لمصلحة وإلى الطريق ودار إمام ونحوه ولا يغرس فيه ويقلع 
الإمام ما غرس فيه ولو كان وفقاً أن أضر بأحد ويؤكل تمر ما فيه جانا ويصان عن 
ريح وجماع ولا يتمسح جائطه من بول نص عليه. 

ويرم البول والقي فيه كغايط وإخراج نجاسة فيه ولا بأس بغلق بابه ليلا وقتل 
قمل وبراغیث فیه ولا یغلق بابه هارا ویکره الغسل والوضوء فیه أن حصل به ضرر 
ویجوز أن یدخله کافر یاذن مسلم ولیس هم دخول الرمین ولو یاذن مسلم ویکره 
دخوله لأكل ونوه ولا بأس بالاستلقاء فيه ويكره السؤال في المسجد والصدقة فيه 
ویقدم مسلم مناه في دخوله ویسراه في خروجه وقول ما ورد ويبدا بخلع النعل 
اليسرى ولبس اليمنى ويضعه عن يساره أو إمامه ونع السكران من دخوله ونجس 
بدون وتمن جلس في مکان منه فهو أحق به ویکره دوامه في موضع خصوص به 
ویسن کسه یوم الخمیس وإخراج کناسته وتنظیفه وتطییبه وشعل قنادیله ویقلب 
نعلیه عند دخوله وینتظر ما فیهما . 

وسهل أحمد في النسخ فيه ووضع نعش ولا يحفر فيه بير إلا لحاجة» ويسسن 
الأشغال فيه بالصلاة والذكر والقراءة ويجلس مستقبل القبلة ويكره استدبارهاء 

ويسن عمارة المسجد واتخاذ الحراب فيه ولا يترك الكافر يعمره ولا يسوغ منع 
الناس منه ولا بأس بتفرقة زكاة فيه ورحبته منه ویصلی من دخله رکعتین قبل جلوسه 
ومصلى العيد الحوط مسجد وكذلك المعد له دائما وهو دون المسجد حرمة وتزريد 
صلاة المسجد الحرام إبائة ألففى صلاة وفي مسجد المدينة بخمسة وعشرين الفا وفي 
الأقصى بألف صلاة 

ويسن زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه ومسجد المدينة والصلاة فيه ويسن 
زيارة مسجد وقبور الأنبياء والصالحين من غير شد رحل إلى غير ما شرع الشد له 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولابد للإنسان من مسکن له ولعیاله فیباح البناء ویکره اللطاول فيه وبناء 
مالا حاجة به إليه» ويباح دخول بيعه وكنيسة وتصح الصلاة بجا من غير كراهة 


فصل 

بحرم على ذكر حر وعبد استعمال ثوب وعمامة وتكة وسراويل من حرير بلا 
ضرورة نص عليه» ويباح زر ونحوه ويحرم ما غالبه الحرير ولو تساويا وزتاً أو ظهورا 
ويحرم ستر الجحدر به وجعله بطانة وافتراشه» ويباح في حرب ولمرض وحكة وأن 
جلس على شيء طرفه أو وسطه من الحرير م يحرم وإن بسط عليه غيره حرم 
الجلوس» ويباح الحرير للدساء ويباح للرجل منه علم ثوب ورقعة ولبنة جيب 
وسجف فروة قدر كف فأقل» ويحرم ذهب ومنسوج به ولو يسيرا» كزر وتباح 
الخياطة بالحرير» ويباح الخز ويحرم مدسوج بفضة ومطلي ومكفت ومطعم بالذهب 
والفضة ويحرم تمويه حائط وسقف وسرير ويباح من الفضة قبيعة سيف وآلة حرب 
وتحرم تحلية دواة وحبرة ومقلمة ومآة ومشط ومكحلة وشربة ومرود وتخو ذلك 
ويجرم بيع الحرير والمنسوج بالذهب الفضة للرجل» وكذا خياطته وأجرققاء ويجوز 
بيعه لكافر يلبسه ولا يحرم للآليء والجواهر اللمينة ويحرم كتب صداق المرأة في 
الحرير» ولا جوز لولي الصبي الباسه الحرير والذهب» ويكره الصليب في الثوب ونحوه 


ويحرم تصوير حيوان برأس في ثوب ونوه» وسرير وحائط وسقف واستعمال ما هو 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام mann‏ 


فيه بلا ضرورة ولا بأس با فيه غير حيوان من شجر ونبات ونحو ذلك ویکره ستر 
الحيطان مطلقا ولو با لا تصوير فيه. 

وتباح خيمة وقبة وتكره كلت ويباح للمرأة التحلي بذهب وفضة وغير ها 
مطلقاً ولولي صغيرة اذن ها في لعب بلعب وله أن یلبس دابته جلدا نجساء ویکره له 
لبسه وافتراشه في غير صلاةء ویباح ثوب من شعر ما لا يؤل لحمه» وياح من 
مأكول مطلقاء ولو من ميتةء ويكره لبس جلد ثعلب» وتباح الفراء من جلد مأكول 
ذكي ولا جوز من ميتة بخسة موقا ويباح لبس السواد كله من ثوب وعمامة نص 
علیه» ویکره لبس أحر مصمت» ویکره لبس مرقعة» ولا یکره لبس ثوب مرقوع» 
ويباح لبس الممسك والمورد» ويكره للرجل من عفر ومعصفرء ويكره الميشرة 
الحمراءء ويكره لبس ثوب رقيق يصف البشرة حت الأنثى في بيتها وان رآها غير 
زوج وسید حرم ویکره لبس ما یظن نجاسته» 

ويكره النظر إلى ملابس الحرير وآنية الذهب والفضةء إن رغبه ذلك فيه» 
ويباح إزار قميص ونحوها من نصف ساقه إلى كعبيه» نص عليه» ويكره أسفل من 
ذلك وفوقه نص عليه» ويحرم الخيلاء والعجب بثوب ونحوه والمرأة إن مشت بين 
الرجال سن تطويل قميصها بحيث يستر جميع قدمها ولو جرته وإن م تظهر فكرجل . 

ويسن أن يتزر فوق سرته ويشد سراويله فوقهاء ويسن السراويل» وييساح 
التبان» ويسن توسيع كم المرأة» وتطويل كم الرجل إلى رؤوس الأصابع» ويباح حبره 
وصوف نص عليه ووبر» وكتان وشعر» ويكره ثوب شهرة وما خالف زي بلدة» 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيدة الشیخ عبد الله بن دهيش 


ويسن التوسط في الملبس» ويكره لبس ما يضحك » ولبس ثوب مقلوب من فرو 
وغيره» وثوب مجول تكره عمامة صماء 

ويسن لبس البياض والنظافة وغسل ثوب من الوسخ» وتسن ذوابة العمامة 
قدر شبر أو أكثرء وتكون خلفه نص عليه ويباح خاتم» ويسن لسلطان» ولبسه في 
اليسرى أفضل ومحله الخنصرء ويباح في البنصرء ويكره في الوسطى والسبابةء ويكره 
من حديد ورصاص ونحاس» نص عليه» ومن عقيق كفضة . 

ويكره تشبه رجل بامرأة» وعكسه لغير حاجة» ويكره النقاب لأمة» ويكره 
للمرأة في الصلاة كالبرقع ويسن للمرأة المزوجة الخضاب مع حضور زوجهاء ويكره 
النقش والتكتيب» ويكره الخضاب في اليدين والرجلين للرجل من غير حاجة . 

ولا بأس أن يضع على رأسه في الحرب عمامة من ريش النعام ويكره تجرد 
كرين وأنشيين في إزار ولحاف أو ثوب ولا حاجز بينهماء ويحرم في ذكر وأنفى غير 
زوجة وأمة . 

ويكره لبس النعال الصرارة للرجل والمرأة نص عليه» ويسن لبس النعال 
السبتية» ويسن كون الخف أجر» ويباح أسود وكون النعل أصفرء ويياح أجمر 
وأسود» ويباح القبقاب ويسن قبال نعل» وتباح الصلاة في اللعل» إذا سملم من 
النجاسة. 


) 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام — 


ويكره لبس سوار لرجل ويسن الطيب للرجل با ظهر ريحه وخفى لونه 
والمرأة عکسه» ویسن النظر في المرأةء ویقول ما ورد ويسن الكحل ثلاثا في 
کل عین» ويدهن غباء ویکره قزع» ولا يكره اتخاذ الببسط والفرش واللحف 
والوسایده ويكره للمرأة حلق رأسها من غير حاجة» ولا م جوز هاأن تببمدي 
زينتها لأجني ولا لكافرة ولا تقبلها في الولادة. ولا بأس بالخلخال والحلق 
للمرأة والخف إذا خرجت من بيتها. 

فصل 

من عرف نفسه تواضع ومن عرف ربه عظمه وتصور تبعیده وتقریبه فخاف 
ورجي فأصغی ى الأمر والنهي فارتکب واجتنب فأحبه مولاه فكان معه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش هاء فاتخنذه ولیاء إن سأله أعطاه وإن 
استعاذة أعاذه . 

ودي الحمة لا يبالي» فيجهل فوق جهل الجاهلين ويدخل تحت ربعة المارقين وذو 
النفس الأبية يرباً بجا عن سفاف الأمور ويجنح إلى معاليها فدونك لنفسك صلاحا أو 
فسادا أو رضا أو سخطاء وقربا أو بعدا وسعادة أو شقاوة وتيا او هاا ولا 
تترك الاعلى لعجزك وتركب الأد. 

وإذا خطر لك أمر فانظر الشرع فان وافقه فبادر فإنه من الرحهن وإن خالفه 
فإياك وإياهء فإنه من الشيطانء وحیث جهلت أو زللت وواقعت الحضور أو هفقوت 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فاستغفر وانزع الرياء من قلبك فإنه الشرك الخفي» وإن خافت نفسك من المخلوق 
فانه من قلة إعانك بالخالق وتفكر في مخلوقاته وإياك أن تجول بفكرك فيهء 

وإن استحيت نفسك من الخلق بالحق فأنت متطلع إليهم دون ربك وإن 
اختفيت عنهم با معاصي وبارزت ربك فأنت منافق وان أظهرت العبادة بيهم وم 
تعمل في الخلوة فأنت مرائي» وابتذل في نفسك 

وإياك أن تخدم امرأتك أو جبتك أو دابتك أو بيتك أو بستانك وتشغل به عن 
عبادة ربك فالمؤمن يخدمه ثوبه ودابته» والمنافق يخدم ثوبه ودابته من بل جهده في 
خدمة آلاته متى يخدم مولاه تعس عبد الدرهم والدينارء والقطيفة والخميصة 
والانبجانية» تعس عبد الدنيا إن أعطي رضي وإن م يعط سخط, والناس عندك في 
ثلاث مراتب صغير وكبير ومتوسط فوق الكبير واجعله أبا وتعطف على المتوسسط 
واجعله أخا وتحنن على الصغير واجعله ولدا وأنت معهم على ثلاث مراتب . 

تلميذ فاخدم شيخك» واجعله أباك. وأستاذك» ورفيق» فأحرص عليه» ورد له 
ما ترد لنفسك وانصحه وشيخ فأحرص على تلميذك» وكن سخيا جوادا متواضعا 
نزها ورعا عفيفا حليما حتملا صبورا . 

ودرجات التصوف ثانية الأولى البدايات وهي ثلائون مازلة العبودية واليقظة 
والتفطن والتذكر والغرار والتوبة والحاسبة والإنابة والاعتصام والرياضة والحزن 
والخوف والإشفاق والخشوع والإخبات والزهد والورع والتبتل والرجاء والرغبة 


مفني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 
والرعاية والمراقبة والحرمة والإخلاص والاستقامة والت وكل والتفويض والنقة والدسليم 
والتهذيب. 

الفانية : درجة الأخلاق: وهي أحد عشر منزلة: الصبر والرضا والتلذذ 
والشكر والخحياء والصدق والإيثار والخلق والتواضع والفتوة والانبساط. 

الدرجة الثالثة : درجة الأصول وهي عشر منازل: الققصد والعزم والإرادة 
والأدب واليقين والذكر والفقر والغناء والأنس والمراد. 

الرابعة : درجة الأودية» وهي عشر منازل: الإاحسان والعلم والحكمة 
والبصيرة والفراسة والتعظيم والإهام والسكينة والطمأنينة والهمة .. 

الخامسة : درجة الأحوال وهي عشر منازل الحبة والغيرة والشوق والقلق 
والعطش والوجد والدهش واميمان والبرق والذوق. 

السادسة : درجة الولايات» وهي عشر منازل: اللحظ والوقت والصفا 
والسرور والسر والنفس والغربة والفرق والغيبة والتمكن. 

السابعة : درجة الحقائق» وهي عشر منازل: المكاشفة والمشاهدة والمعايسة 
والحياة والقبض والبسط والسكر والصحو والاتصال والانفصال . 

الثامنة : درجة النهايات وهي عشر منازل: المعرفة والغناء والبقاء والتحقيسق 
والتلبيس والوجد والتجريد» والتغريد والجمع والتوحيد. 


سسس مؤلغات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فرع : يباح الاجتماع لذكر الله بسكينة ووقار» ويكره ماع برقص وزعزعة 

وخوران» ويحرف بدف وغناء وطبل ونو ذلك والله أعلم. 
فصل 

الرسول من أمر بالبلاغ والبي من أوحي إليه فكل رسول نبي وليس كل نبي 
رسول» والإسلام قول وفعل يعصم المرء به دمه وماله يحققه بالشهادتين. وماقام 
مقامهما . 

والإيعان قول وفعل يحتوي على تصديق الجنان ونطق باللسان وعمل بالأ ركانء 
فكل مؤمن مسلم ولا عكس» ومن ثم بين الرسالة والنبوة والإعان والإسلام عموم 
وخصوص . 

والرسول أفضل من النبي والمؤمن أفضل من المسلم والإعان يزيد وينقص يزيد 
بالطاعة وينقص با معصية وكرامات الأولياء حق ومعجزات الرسول أمر خارق 
للعادة» وكذلك الكرامةء إلا أن المعجزة للرسول والكرامة للولي والسحر والشعوذة 
امرؤ خارق للعادة . 

والفرق بينه وبين المعجزة والكرامة أن ذلك أمر رباي» وهذا أمر شيطاي 
والأمر الربايٍ يظهر عليه النور والأمر الشيطاي يظهر عليه الظلام» والأمر الرباي 
كلما مر عليه الزمان ثبته وأكده والشيطان إذا مر عليه كشفه وأظهر فساده والأمر 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام an‏ 


الربايي تدوم صحته والشيطاي ينقطع ألا ترى أن نبوة محمد َة دائمة إلى يوم القيامة 
ونبوة مسيلمة الشيطانية ظهر فسادها وانقطاعها . 


وأفضل الخلق الأنبياء وأفضلهم الرسل وأفضلهم أولو العزم وأفضلهم نبينا 44 
وآدم ني وهو أول الأنبياء ونوح أول الرسل . 

وأفضل هذه الأمة الصحابة وأفضلهم أهل بدر وأفضلهم الععمشرة وأفضلهم 
الخلفاء الأربعة وأفضلهم أبو بكرء ثم بعد الصحابة التابعون وأفضل غيرهم العلماى 

ومن أفضلهم الأئمة الأربعة أعلام الهدى وأركان الإسلام وأئمة الدين"“ وعلى 
أهل كل مذهب اعتقادء أن إمامة أعلم من غيره» وأن مذهبه الصواب» وليس لأحد 
أن يعتقد أن مذهب غيره خطأًء فإن الحق في المسائل الظنية واحد وعليه دليل» وليس 
القول الذي هو الحق بععلوم بل هو مظنون قد یکون هذا وقد یکون هذاء وقول کل 
يصلح لكونه هو وكونه الخطأء فالمصيب مأجور والمخطى مأجور ولا جوز لأحد 


(۱) قوله «وعل كل آهل مذهب اعتقاد أن أمامهم أعلم من غيره.» هذا خطاً ونحن لا نوجب 
تقليد إمام بعينه ونحن منتسبون لمذهب إمامنا أحمد غير متعصبين فيما ليس له دليل لأن الحق 
لا يتعين في مذهب معين وكل من الأئمة الأربعة له فضل واجتهاد لا ينكر رضوان الله عليهم 
أهمعين. رقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ما ينبغي العلم به في حقهم في رسالته رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام فإنه رمه الله بين فيها فضلهم واجتهادهم وأسباب اختلافهم وكلامه فيها 
فصل الخطاب. 1 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


انتقاص أحد من الأئمة الأربعة ولا ذم مذهب” وقد كان غير الأئمة الأربعة له 
مذهب. 

ثم أن ذلك أبطل وحصل الاتفاق على هذه المذاهب الأربعة فقد كان لسفيان 
مذهب ولداود مذهب وللاوزاعي مذهب ومتبع ذلك لا يقال له انه على الباطل ولا 
يعاقب على إتباعه ولا يجوز مخالفة الإجماع ولو جتهد فإن الإجهاع دليل ويجوز 
للمجتهد مخالفة المذاهب الأربعة ومن تمذهب بمذهب لزمه أن يأخذ برخصه وعزائمه» 


ولا يجوز تتبع الرخحص من كل مذهب ولا لمن تمذهب بعذهب مخالفته. 


فصل 
الرواية عن الإمام وقد نقل عنه في مسائل كغيرة روايات كثيرة فإن اجتهد 
يجب عليه الاجتهاد في كل واقعة ومذهبه الأخير أن علم التاريخ أو علم رجوعهء وإن 
م يعلم ذلك فمذهبه الأقرب بقواعده» ثم بالكتاب والسنةء وقد تتدون في مذهبه 
الصحيح من مذهبهء والذي نختاره من الاصطلاح ما اختاره الأكثر من أصحابه ثم ما 
اختاره القاضي والشيخان» ثم ما اختاره الشيخان ولا نرجع إلى ما اختاره صاحب 


)١(‏ وقد كان غير الأئمة الأربعة له مذهب غير أن ذلك أبطل صوابه أن يقال غر أن 
أتباعهم انقرضوا وبقيت مذاهبهم مدونة معلومة أما الظاهرية فلهم أتباع حت الآن غير آم 
أقلية. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام mean‏ 


الفروع كما قدمه غيرناء والأقوال للأصحاب» والرواية عن أحمد" قد تكون بالنص 
وقد تكون بالإعاء وحيث قال الأصحاب في رواية أو وجه فهو الضعيف والمرجح 
خلافه وحيث قيل في أحد الوجهين والثاي أو على وجهين أو روايتين أحدهما كذا 
والثاي فهو المقدم ولا يجوز الاعتماد في الفتوى والحكم على اللضعيف الا الجتهمد 
مطلق وحيث تعارض قول أحمد واختيار عدة من أصحابه (فالمقلد واجب عليه اتباع 
قول أحمد): وقول الأصحاب على الأصح لا فيه ثم رواية وف الأصح لا فيه ثم قول 
(واذا وجد قول الإمام"“ وجب اتباعه على مقلد مذهبه ولو خالف نص كتاب أو 
سنة لأنه أعلم بذلك منه وعا عارضه» واحتمال نسخ أو غيره ظهر عليه) وهذا وإن 
الشروع في الفقه المرموز والله حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ قوله : والأقوال للأصحاب. صوابه أن يقال : الرواية للإمام نفسه والوجوه للأصحاب 
والقول يشمل الأمرين . 

۳) قوله: وإذا وجد قول الإمام أحمد وجب إتباعه على مقلد مذهب ولو خالف نص كتاب أو 
سنة لأنه أعلم بذلك منه وبا عارضه واحتمال نسخ أو غيره ظهر عليه همكذا قال بل 
الواجب هو إتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى:«فان تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآآخر». 
ثم شرع المؤلف رحه الله تعالى في بيان مقصوده من المسائل الفقهية وقد استرسل في الفقه 
على نمط وجيز» مستعملا اصطلاحاته من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار. ثم اختتم 
الكتاب بقواعد كلية يترتب عليها مسائل جزئية في جهميع الفقه وهذه الللسخة مخطوطة 
عام(١۲۷١)‏ هجرية بخط عبد الله بن محمد الخريججي ومعرفة صاحب الخط بالإملاء ضعيفة 


جدا فلتصلح. 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


كتاب الطهارة 

وهي لغة الراهة والنظافة وشرعاً استعمال ماء أو تراب أوها أو الأحجار 
إبجابا أو ندبا المطهر الباقي على أصل خلقته ولو اجناء ومتغير بملح مائي ومازوح 
وكره مسخن بنجاسة ورفع حدث باء زمزم والطهارة اء ورد ونحوه من نبات 
وشجر غير حاصلة ولا أصححها نبيذ وأقطع بعدم صحة الطهارة بالماء الظاهر الذي 
تغير جميع صفاته بطاهر وتصح بتغير صفة وما استعمل في رفع حدث لا تصح 
الطهارة به وما غمس فيه يد قائم من نوم ليل لغت الطهارة به وما انفصل من غسل 
نجاسة متغيرا متنجس وبغير تغير قبل الزوال تنجيس وبعده أطهره» والماء المتغير 
بالنجس متنجس غير جائز استعمال وهو غير مطهر فان م يتغير وهو دون القلتين 
بنجس» وان بلغهما لم ينجس» فإن كانت النجاسة من بول الآدميين وعذرقّم المائعة 
بنجس» فإن بلغ حدا لا يكن نزحه فهو مطهرء واقطع بكثرة القلتين وما شك في 
طهارته أو نجاسته يبنى على اليقين وإذا اشتبه طاهر بنجس ترك وطهور وطاهر تتوضاً 
منهما وسؤر ما يژؤکل مه طاهر» ونجس ما شرب منه بغل وحار وجوارح طرا 
وفاضل خلوة بيسير طهور منع الرجل من الطهارة به. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام n‏ 
باب الآنية 


حرم استعمال آنية ذهب وفضة واتخاذها وتصح الطهارة منها وفيها واليها 
ويباح مضبب بيسير فضة عرفا وجلد نجس بوته محرم استعماله قبل دبغه في 
مائع» فان دبغ فما طهر» وتجوز مهنته في يابس وما جازت في مائع وما بان من 
حي ينجس بوته في حياته نجس إلا الصوف والشعرء فانه من مأكول طاهرء 
ونطهره من غير مأكول ونطهر شعر ميتة وصوفها وريشها وتنجس العظام 
والقرون والأظفار وإن مات طائر مأكول في بطنه بيضة تصلب قشرها تكون 
طاهرة وإلا فلا والله أعلم. 


باب الاستنجاء ودخول الخلاء 

مستحب لن أراد دخول الخلاء تقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج 
قائلا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» وعند الخروج: غفرانك الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاي» معتمدا على يسراه في جلوسه صامتا غير بائل في شق 
وسرب وطريق وظل نافع غير مستقبل شسا وقمرا وقبلة» ولا مستجمر بنجس 
ومطعوم ومحترم وروث وعظم» ولا ماس فرجه بیمینه ولا مسنجمرا ومستنج ها 
ويجب الاستنجاء من كل خارج غير ريح ومن عجز عن الاستنجاء بيسراه يفعل 
بیمینه فان عجز عنه مما وأمکنه برجل أو غيرهاء يفعل وان )م يكن وأمکن 
يمن يجوز نظيره من زوج أو أمة يلزمه فاعن م يمكن يتمسح بأرض وخشبة 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ما أمكن فان عجز يصلي على حسب حاله وإن قدر بعد على شيء من ذلك م 
يعد والله أعلم. 


باب السواك وسنن الوضوء 
السواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد زوال وهو مؤكد عند وضوء وصلاة 
واتنباه من نوم وتغير فم مكروه با يضر أو يؤذي وتسن التسمية وغسل الكفين ثلاثا 
في ابتدائه ولو لقائم من نوم ليل . 
ويسن بدأه بعضمضة واستدشاق قبل وجهه ومبالغة لغير صائم وتخليل ية 
وأصابع وأخذ ماء جديد لأذنيه وغسله ثانية وثالثة ويتأمن. 


باب الوضوء 

مشترط له الإسلام والعقل والتمييز واشترط له النية واشترط الطهارة وهو 
انقطاع حيض ونفاس ومشترط ماء واشترط طهوريته ومشترط عدم مانع حسي 
ويشترط إزالة نجاسة على الحلء فلا تصح الطهارة قبل الاستنجاءء ومفروض فيه 
غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وفرض استيعابه بأذنيه ومفروض 
غسل رجليه إلى الكعبين ومن قطعت يداه أو رجلاه من المرفقين أو الكعبين أو أحدها 
يغسل محل القطع وأجزاه وإن كان القطع من فوقهما يسقط ومن تحتهما يغسل ما 
بقي وفرضت المضمضة والاستدشاق وفرض فيه الترتيب والموالات» ومستحب رفع 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سڪ 


بصرفه إلى السماء بعده قائلاٌ ما ورد» ومن عجز عن غسل أعضاء الوضوء بنفسه 
لقطع أو شلل يلزمه تحصيل من يوضيه بأجرة أو شرا فان عجز أدخل الأعضاء في 
الماء فإن عجز تيمم فإن عجز يضلي على حسب حاله. 


باب المسح على الخفين 

جائز المسح على الخفين وجاز على جوارب صفيقة ونحوها كما جاز على 
عمامة محنكة وذات ذوابة وجاز على دنية القضاة ويشترط ستر الخف محل الفرض 
ومتابعة المشي فيه ويجوز في السفرء ويجوز حضراء ويقطع بتوقيته بيوم وليلة للمقيم 
وثلاثا بلياليها للمسافر» ويجوز على الجبيرة إذا لم يتعد حل الحاجة ولا يجوز المسح في 
الطهارة الكبرى إلا على الجبيرةء ولا يجوز المسح على مقطع يبدو منه بعض القدم 
وتبداً مدة المسح من الحدث بعد اللبس وامنع المسح على حرم ووجب مسح أكثر 
اعلا الخف والله أعلم. 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


باب نواقض الوضوء 

الخارج النجس من السبيلين ناقض, قليلا كان أو كيرا نادرا أو مادا 
وننقضه بطاهر منهما مطلقاء ومنتقض بريح دبر ومذي وتنقضه ريح قبل ولیس 
بناقض طاهر خارج من غيرهما وينقظ بول وغائط خرج من غيرهماء ولا ينقض يسير 
نجاسة غيرما من غيرها وتنقض بالكثير وزوال العقل بغير نوم ناقض» وينقض النوم 
الكثير ولا تنقض باليسير من جالس وقائم» وينقض من مضطجع وانقضه بعس ذكر 
وفرج امرأة ببطن كف» وانتقضت بظهره» وانتقضت بعس امرأة بشهوة فقط وأكل 
لحم ابل وردة وغسل ميت والقهقهة في غير الصلاة غير ناقض ولا أنقضه ب4ا في 
الصلاة والقذف والغيبة وقول الزور غير ناقض ويبني من شك في طهارة أو حدث 
على اليقين والحدث مانع من الصلاة ونع مس المصحف. 


باب الغسل 
خروج المني الدافق بلذة موجب للغسل» ولو نائمأء ووجب بالانتقالء وإن م 
خرج» وجب بالتقاء الختانین قبلا کان أو دبرا من آدمي أو ميمة حي او ميت وفي 
نوم غير موجب» ويجب بالموت ووجوب بالإسلام والحيض والنفاس موجبان له» 
ويحرم على الجحنب أن يقرا آية فصاعداء وأن يمس المصحف» وجاز له اللبث في 
المسجد إذا توضاًء كما جاز له عبوره وواجب في الغسل تعميم بدنه بالماء وأوجب له 
النية والمضمضة والاستنشاق» ويستحب غسل كفيه وفرجه إذا لم تكن نجاسةء 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحکام س 


والوضوء وأن ينو على رأسه ثلاث و ُن يغتسل بالصاع-ويتوضاً بالمدء ويجزيء 
الغسل عن الوضوء إذا نواماء ومستحب للجنب إذا أراد الأكل والوطى والنوم 
غسل فرجه ووضوءه. 


باب التيمم 

مشروع التيمم سفراء ويجوز حضرا ومسوغ له عدم الماء وحصول خوف 
الضرر باستعماله بعوت أو زيادة مرض أو حصوله أو فساد عضو أو برد شديد يخاف 
منه شيا من ذلك ويحبسه وف وقوع عطش لنفسه ورفيقه الحرم أو ميمة له أو 
لغيره إذا كانت محترمة وشرع التيمم بضربة واحدة للوجه والكفين فوجهه بباطن 
أصابعه ومسح الكفين بالراحتين وإن عدم ماء وترابا صلى على حسب حالة والإعادة 
ويتيمم لجميع الأحداث وساغ له التيمم لنجاسة البدن وهو سايغ بتراب له غبار 
يعلق باليد غير سايغ بنجس وطاهر من غير جنس الأرض كطحين ونحوه وامنعه بنورة 
وجص ورمل وتعتبر له النية ومفروض فيه مسح جيع الوجه وفرض مسح يديه إلى 
كوعية» وأبطله بخروج الوقت» وباطل بوجود الماء وغير معيد واجده بعد الوقت وإن 
وجده بعد الصلاة في الوقت م يعد وإن وجده في الصلاة تبطلها وإذا بذل ماء للأولى 
من جنب وميت وحائض تقدم اميت وجنب وحائض يقدم الجنب إن م يكن زوجة 


والله أعلم. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
باب النجاسات 


الخازير نجس ويلحق به كلب وأغسل نجاستهما سبعا أحداهن بالتراب ونجاسة 
غيرما وجب غسلها سبعاً بالتراب أيضاء والخمر نجس أمنع طهارقًا بتخمير الا إذا 
انقلبت بنفسها فإنه يطهر وأمنع طهارة شيء من النجاسات بالاستحالةء ويطهر بول 
غلام لم يشتهي الطعام بنضحه وقطع بنجاسة بغل وحار وجوارح طير واقطع بطهارة 
مني ورطوبة فرج امرأة وعرق جنب وحائض وبدمما طاهر ولا يعفا عن شيء من 
بول وغائط ویعفی عن يسير دم» ودما تولد منه ويقطعه بنجاسة مذي وقطع بطهارة 
بول مأكول اللحم مطلقاء وروثه ومنيهء واقطع بنجاسة دم وبراغيث وبق وانجس ما 
سقط فيه نجاسة من مائع مطلقا والله أعلم. 


باب الحيض 

مانع فعل الصلاة ووجويا وفعل الصوم وقراءة القرآن ومس مصحف وعدة 
بأشهر في غير وفات ووطى فرج وتمنع سنة طلاق ونع لبا بعسجد وطوافا وهو 
موجب للغسل والبلوغ والاعتداد به والنفاس مثله ويقطع بأن أقل سن الخحيض تسع 
سنين وقطع بأن أكثره خسون سنة وقطع بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلائة عشر 
يوما وقطع أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خسة عشر يوماء ويحرم وطئ حائض في 
الفرج فان وطيءِ وجبت عليه كفارة وما زاد على أكثر الحيض یکون استحاضة 
وحرم وطؤها إذا لم خف العنت. وهي إما مبتدأة ها تمييز تجلس التميبز أو لا تميز ها 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحکام سد 


يقطع بجلوسها غالب الحيض أو معتادة لا تميز ها ذاكرة للعادة يقطع بجلوسها العادة 
وها تمييز تجلس العادة وناسية للعادة يقطع بجلوسها التمييز وإلا فإما تجلس غالب 
الحيض. والمتدأة ما حكم ها بعادة حتى تتكرر ثلاثا وإذا تغيرت العادة بنقص فإنه 
يبحكم ها بالالتفات إليه من أول مرة وبزيادة وتقدم وتأخر وانتقال أقامت على ما هي 
عليه حتى يتكرر ثلاثا والصفرة والكدرة في أيام الحيض تكون حيضا وف غير أيام 
ا لحیض قطع بأنه لیس بحیض ولو تكرر وقطع بان ا حمل لا حیض معه وما رأته فسادا 
الأقرب الوضع حكم له بأنه نفاس وما حكم للنفاس بأقل وأكثره حكم فيه بأربعين 
ويحرم وطى النفساء في المدة مع الدم وكره بدونه والله أعلم. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
كتاب الصلاة 

وهي لغة الدعاء وشرعاً أقوال وأفعال مخصوصة مفححة بالتكبير مختعمة 
بالتسليم ومشترط لوجوجا الإسلام والعقل والتمييز ولا تجب على ميز ومشترط 
لوجوجا عدم الحيض ونفاس» ولا يشترط ها اليقظةء فالوجوب على النائم ووجبت 
على المغمى عليه سواء طالت مدة الإغماء أو لا ووجبت على من زال عقله بشرب 
دواء ولا تجب على مجنون» فلا اعادة» ويجب الفعل على السكران وترم عليه حال 
سكره وإذا صلى الكافر أسلم على كل حال جاعة ومنفردا في المسجد وغيره ويكفر 
بجحد وجوب الصلاة وتا ركها اونا يدعى إلى فعلها فان لم يصل اقتله إذا ترك صلاة 
وضاق وقت الثانية حدا تقتله وتغسله وتصله عليه وتدفنه مع المسلمين. 


باب الأذان والإقامة 
قطع بأن الأذان والإقامة فرض كفاية إذا اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم 
الإمام ويشرعان للصوات الخمس فقط على الرجال ويشرع فعلهما جانا بغير أجرة 
فإن أخذ الأجرة عليهما حرم ويسوغ من بيت الال عند عدم متطوع ويشرع كون 
المؤذن صيتا أمينا عا بالأوقات ومع التنازع يقدم الأفضل في ذلك ثم في دين وعقل 
ثم من تختار الجيران ويقرع مع التساوي ونشرعه بخمس عشرة كلمة ولا نرجع وأقيم 
ياحدى عشرة كلمة» ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة 


ويسن أن يترسل في الأذان ويجدر الإقامةء ويؤذن قائما على علو ويستقبل القبلة 
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ويلعفت يمينا وشالاً في الخيعلتين ولا يستدبر ويجعل أصبعيه في أذنيه ولا يصح الأذان 
إلا مرتباً متوالیا فان نکسه أو فرق بینه بطویل أو حرم م یعتد به ولا جوز إلا بعد 
دخول الوقت إلا الفجر فإنه يسوغ قبله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب قبل الإقامة 
جلسة خفيفة وتعتد بأذان فاسق وملحن ويسن لمن "مع المؤذن أن يقول مثله وتشرع 
الحوقلة في الحيعلة ويسن بعد فراغه ما ورد والله أعلم. 


باب شروط الصلاة 
وهي ستة شروط أوها :طهارة الحدث . 


اللاي : دخول الوقت ولا يعتد بعجموعة قبله وواجب فعل الظهر بالزوالء 
ويخرج وقتها بعصير ظل الشيء مثله ويسن تعجيلها في غير حروبه» يدخل وقت 
العصر تمد اختيارا إلى اصفرار الشمس وضرورة إلى المغرب وبه داخل وقت المغرب» 
وير ج بغيبوبة شفق» واقطع بأنه أجمر» ويسن تعجيلها وبه يدخل وقت العشاء تتد 
إلى ثلث الليل» ويسن تأخيرها وداخل وقت الفجر بطلوع الفجر الثاي» ويخرج 
بطلوع الشمس وتسن تعجيلها ويدرك الوقت بتكبيرة ولا يصلي ٠‏ تى يتيقن دخول 
الوقت وجب فعل الصلاة على من طرأً عليه الىكليف في وقتها وفعل ما قبلها أن 
جمعت إليها ومن طرأً عليه عدم التكليف في الوقت وجب عليه القضاء ويجب القضاء 
على من وجبت عليه الصلاة إذا حرج وقتها آنما كان بالترك أو غيره آم وجب على 
الفور ووجب مرتبا ولو كثرت ما نم خش فوات الحاضرة أو ينساه. 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


الثالث : ستر العورة: فعورة الرجل تكون من سرته إلى ركبته» ووجب في 
الفرض ستر منكبيه» .وعورة المرأة الحرة يجب ستر جميع بدها ولا يجب ستر وجهها 
والأمة تستر كرجل ولغت الصلاة في ثوب مغصوب وبقعة مغصوبة وثوب حرير 
لرجل وعادم السترة تشرع له يصلي جالسا. 

الرابع اجتناب النجاسة في ثوبه وبدنه وبقعته» ولا يصح صلاة بنجاسة لا يعفى 
عنهاء ولغت الصلاة في المقبرة والمزبلةء وقارعة الطريق واعطان الإبل والحش والحمام 
والجزرة» ولغا الفرض على ظهر الكعبة ويصح النفل إذا كان بين يديه شيء منها ولغا 
الفرض فيهاء ويصح النفل وتصح الصلاة إلى الكل ولغت إلى مقبرة وحش. 

الخامس استقبال القبلةء ويصح النفل على الراحلة في السفر لغير القبلة» وق 
النفل والفرض لعاجز عنه» ويجب إصابة العين على القريب» وتوجب على البعيد 
إصابة الجهة فقط ويعمل بر ثقة عن يقين وحاريب المسلمين متيقنة ويجتهد بدلائل 
من شس وقمر ونجوم ولا يقلد جتهد وغير جتهد يقلد الأوثق وبعيد بصير أخطأ في 
حضر وأعمى بغير مرشد ولا يعيد جتهد أخطأ والله أعلم. 

السادس النية: فينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة وينوي عند تكبيرة 
الإحرام» ويجوز تقديمها بالزمن اليسير ويبطل ما تقدم من الصلاة بقطعها وإذا أحرم 
بفرض قبل وقته عالً ۾ يصح» وإن جهل کان نفلاً ون حرم به في وقته ثم قلبه تفلا 
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باب صفة الصلاة 

يشرع الخروج إلى الصلاة بسكينة ووقار» ويقارب خطاه ويقول ما ورد 
ويدخل المسجد بيمينه ويخرج بيساره ويقول ما ورد وإذا بلغ لفظه الإقامة مؤذن قام 
إمام ومأموم مطلقاً ويسوي الإمام الصفوف ثم يكبر للإحرام ويرفع يديه ويضع اليمنى 
على كوع اليسرى» وتجعلهما تحت سرتك» ویکون نظره إلى موضع سجوده» إذا م 
يكن تجاه الكعبة . 

ويسن قول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» ويسن التعوذ وسنت البسملة سرا ثم يقرا الفاتحة فإذا قال : ولا السضالينء 
يقول : آمين يجهر بها في صلاة الجهر فإن نم بحسن الفاتحة ألزمه تعلمها فإن ضاق 
الوقت فإنه يقرا من غيرها بقدرها فان نم بحسن إلا آية فإنه يكررها بققدرها فإن م 
بحسن قرآنا قال ما ورد من الذكر فإن لم بحسنه فإنه يقف قدر القرآن ويقرأً بعد 
الفاتحة سورة يجعلها في الصبح من طول المفصل وف المغرب من قصاره وف الباقي من 
أُوساطه ثم یکبر وی رکع ویضع يديه على رکبتیه ویقول فيه سبحان ربي العظيم ثم 
يرفع ويشرع قوله “مع الله لمن حمدهء وإذا قام قال ربنا ولك الحمد ثم يكبر ويخر 
ساجداً ويضع ركبتيه ثم يديه وجبهته وأنفه ويجب السجود على الأعضاء السبعة ولا 
يجب مباشرة المصلي بشيء منها غير الحبهة فوجب جا ويقول في سجوده سبحان ربي 
الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشاً م يقول: رب أغفر لي ثم هو ساجد 
الثانية كالأولى ثم مصل»› 
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الثانية كالأولى غير مستفتح ولا متعوذ, ثم بعدها هوجاً جالس للتشهد متشهد 
نشرعه بتشهد ابن مسعود ثم يصلي على النبي غ ويسن الدعاء عا وردء ثم هو 
مسلم في فجر ومقطوع بأما ركعتان وإن كانت الصلاة مغرباً فإنه مقطو ع بأنا ثلاثا 
وهو بعد الفراغ من التشهد قائم مصل. 

الثالئة كالأولتين غير جاهر ولا زائد على الفاتحة. ثم هو جالس ومتسشهد 
ومسلم» وإن كانت رباعية كظهر وعصر وعشاء ومقطوع إا رباعية إذا فرغ من 
سجود. 

الثالثة هو قائم ومصل. 

الرابعة كالثالثةء ثم جالس ومتشهد ومسلم والصلاة تحتوي على أمور شروط 
تقدمت وأركان فيفرض القيام وتكبيرة الإحرام» ويفرض فيها قراءة وأفرض الفاتة 
ومفروض ال ركوع والرفع منه وأفرض الطمأنينة فيه ومفروض السجود والرفع منه 
وأفرض الطمأنينة فيه ومفروض الجلوس بين السجدتين وأفرض الطمأنينة فيه 
ومفروض الجلوس للتشهد الأخير وأفرض التسليمة الأولى ومفروض الترتيسب 
وواجبات فوجب التكبير غير تكبيرة الإحرام ووجب التسميع والتحميد ووجبت 
الدسبيحة الأولى في الركوع والسجود ووجبت الجلسة الأولى والمشهد فيها في 
المغرب والرباعية ووجبت التسليمة الثانية ووجبت سؤال المغفرة بين السجدتين 
وأوجب الصلاة على النبي ## ووجب قول ورحه الله في السلام ووجب السسجود 
على الأنف وسنن أقوال تسن الاستفتاء والتعوذ وسنت البسملة ويسن قول آمين 
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وقراءة السورة والجهر والاخفات وسن قول ملء السماء بعد التحميد ويسن ما زاد 
على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود والمرة في سؤال المغفرة والدعاء في 
التشهد الأخير والقنوت في الوتر» ونستحبه في سائر السنة» وسنن أفعصال فيسسن 
افتراش وتوارك وؤضع يد على ركبة في الركوع ووضع نى على اليسرى وجعلهما 
تحت سرة» ويسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واستحبه عند الركوع والرفع منه 
والسجود ويسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والتجاف الركوع والسجود لغفير 
امرأة وتربیع من صلى جالسا حال القیام» ویسن اعتماده في قیامه على ركبتيه ولا 
تسن جلسة الاستراحة ويسن بسط اليد اليسرى على الفخد اليسرى مضمومة 
الأصابع بعضها إلى بعض مبسوطة واليد اليمنى على الفخذ اليمنى اجعله قابضا منها 
ا لخنصر والبنصر وبلق الإبجام مع الوسطى» ويسن مد ظهره ولا يخفضه. 


فصل 
يباح رد مار (وعد آي) وتسبيح وقتل حية وعقرب وبكاء خشية وخلع ثوب 
ولبسه ولبس عمامة ما م يطل وقراءة أواخر السور وأوساطها ولا تكره وفتح على 
إمام غلط وتبيح قتل قملة وبرغوث وبقة. 


ج ي و 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ويباح تسبيح مأموم لسهو إمامه إن کان رجلا وتصفيح امراة“ ويجوز له 
النظر في المصحف وسؤال الرحمة عند قراءة أيها والتعوذ من النار عند قراءة أيها 
ويكره الإنفات ورفع البصر إلى السماء وإفتراش ذراع في السجود واقعاء في جلوس. 
وأن يصلى وهو حاقن أو بحضرة طعام به ضرورة إليه وتكره الفاتحة وأن نجمع بين 
سور في الفرض والبصاق أمامه أو عن ينه بل في ثوب وتحت رجل وعن يسار في 
غير مسجد ومحرم الكلام وهو مبطل لغير مصلحة وتبطل به مطلقاً ومحرم أكل 
وشرب: وهو قبطل وحرم قد حداث وهو مبطلآوإن مبقه انه پلف هن يتم 
الصلاة إن كان إماماً. وأحرم مس الذكر وأبطل الصلاة به وأحرم مس أنشى بشهوة 
وأبطل الصلاة به. وإن كان بغير شهوة م تبطلها. وإن وجد متيمم الماء في الصلاة 
تبطل والله أعلم. 


باب سجود السهو 
ولا يشرع لعمد بل لسهو ويشرع في الناقلة والفرض ويشرع لزيادة ونقص 
وشك. ما الزيادة فيبطلها تعمد زيادة قیام أو قعود أو رکوع أو سجود وإن کان 
سهوا لم يبطلهاء ويسجد للسهوء ويبطلها زيادة ركعة عمداء وإن كان سهوا ولم يعلم. 
حتی فرغ منها فإانه يسجد ها وإن علم فیها فانه جلس في الخال فيتشهد إن ٺم یکن 


)١‏ أي تصفيق على ظهر كفها. 


مفني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


تشهد ويسجد ويسلم ويلزم الرجوع لمن سبح به اثنان» ويبطل صلاته بعدمه» وصلاة 
من تبعه من عام ويبطل الصلاة عمل كثير من غر جنسها ولا يبطلها يسير ولا يشرع 
له سجود ولا يبطلها قول مشروع فيها في غير موضعه» كقراءة في رکوع وسجود 
وقعود وتشهد في قيام ونحو ذلك» ويشرع السجود لسهوه وأبطلها بالسلام عمدا 
قبل إتمامھا وإن کان سھو لم یبطلها ذا ذکر قریباً ویتمها ویسجد فان تکلم بعده 
لمصلحة الصلاة م تبطل . 

ومن قهقه أو ضحك أو انتحب أو نفخ فبان منه حرفان» فإنه يبطل صلاته» 
وأما النقص فمن ترك ركنا من ركعة فذكره بعد فراغه يكون كترك ركعة كاملة وإن 
ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وإن ذكره قبل ذلك 
يعود فيان به وا بعده ومن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد 
سجد سجدة فأصح له ركعة وأن نسي التشهد الأول فلم يذكره حت فرغ يسجد 
للسهو وإن ذكره عند مضته يلزمه الرجوع وإن استحم قائماً مضى ويجوز رجوعه 
وإن شرع في القراءة أمتنع رجوعه ويسجد لذلك كله وأما الشك فإذا شك في عدد 
الركعات يبني الإمام على غالب ظنه والمنفرد على اليقين ومن شك في ترك ركن 
يكون كت ركه ومن شك في ترك واجب لم يسجد وإن شك في زيادة لم يازمه السجود 
ويلزم المأموم السجود مع إمامه إذا سهي فإن سهي الأموم دون الإمام م يلزمه 
السجود وإن سهي الإمام وم يسجد لم يسجد الأموم ويجب السجود لسهو ما ببطل 
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عمده الصلاةء وشرع كله قبل السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتعام صلاته وإذا بني 
الإمام على غالب ظنه والله أعلم. 


باب صلاة التطوع 

وهى عشرون قسماء أوها : صلاة الكسوف» ويسن فعلهاء ويتأكد على كل 
نفل عند كسوف الشمس والقمر. 

الثاي الاستسقاء. 

الثالث الوتر واستحبه كل ليلة ولا أوجبه. ووقته ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر الثاني واستحبه من ركعة إلى إحدى عشرة ركعة ويقنت واستحبه عقب 
ركوع الأخيرة ونستحبه في سائر السنة ولا نقنت في غير الوتر فلا نقنت في الفجر 
بل عند نازلة تتزل بالمسلمين . 

الرابع : السنن الراتبة مستحب منها عشر ركعات ركعتان قبل الظهر 
وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر . 

ا لخامس : السن المرغوب فيها وهي أربع قبل الظهر وأربع قبل العصر وست 
بعد المغرب» وبست بعد الجحمعة. 

السادس : صلاة الضحى» ويسن فعلها ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوالء 
ویکون أقلھا رکعتان وأکثرها غان. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سے 
السابع : التراويح. ويسن فعلها ي رمضان بعد العشاء ویسن عشرون ركعة 
ويوتر بعدها: 


الثامن : النفل المطلق ويسن أن يصلي في الليل والنهار مثنى ولا يكره التطوع 


التاسع : تحية المسجد: ويسن لمن دخل أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس . 
العاشر : صلاة الطهارة: ويسن لمن تطهر أن يصلي ركعتين. 
الحادي عشر : صلاة الحاجة: ويسن لمن له حاجة أن يتطهر ويصلي ركعتين. 


الثاين عشر : صلاة الاستخارة ويسن لمن له حاجة أن يتطهر ويصلي ركعتين 


ويدعو بدعاء الاستخارة. 
الثالث عشر : سجود التلاوة: وأستحبه لمن قرا أو مع آية سجدة أن يسجد 
ويتطهر لذلك» ويستقبل القبلة ویسجد ویسلم ولا یتشهد. : 
الرابع عشر سجود الشكر: واستحبه عند تجدد النعم واندفاع النقم. 
الخامس عشر : صلاة الإحرام: إذا أراد أن يحرم يصلي ركعتين. 
السادس عشر : صلاة الطواف: إذا فرغ منه يصلي ركعتين خلف المقام. 
السابع عشر : صلاة المرل: يسن لن دخل مله أن يصلي ركعين. 


الغامن عشر :الصلاة بين الأذان والإقامة» وتسن. 


a 
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التاسع عشر : صلاة الترويج: ويسن لمن تزوج أن يصلي رکعتین ويضع يده 
على الزوجة» ويسأل خيرها ويستعيذ من شرها. 

العشرون : صلاة الفتح: ويسن عنده أن يصلي مان رکعات. 

فرع: لا يجوز نفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وعند طلوعها حت ترتفع» 
وعند قيامها حت تزول. وبعد العصر حت تغرب. وتكره باله سبب وتصح والله 


£ 


أعلم. 


باب صلاة الجماعة 

وجبت للخمس ويسن للتراويح وكسوف واستسقاء. ويجوز إقامتها في البيت 
وفرضت على الكفاية عسجد وتسن من المساجد في الأكثر جاعة ثم اا تيق ثم الأبعد 
والأيام في مسجد قبل راتبه من غير عذر» وتحصل باثنين واستحبها للدساءء وتجوز 
الصلاة لغير راتب مع غيبته عن وقته المعتادء ولا يكره إعادة جاعة مع راتب غير 
مغرب. وسنت ولو كان قد صلى في جاعة ومدركة الجماعة بركعة وإدراكها 
بتكبيرة. ومن أدرك الإمام راكعا فكير وركع فإنه يدرك الركعة وإن كبر ورفع الإمام 
قبل ركوعه لم يدركها. ولو أدرك ركوع الأمومين. وتكفي من أدرك في الركوع 
تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. ولا يكفي المكس. 
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ومستحب له الدخول معه في قيامه ولو بعد الركوع واستحب انحطاطه بلا 
تكبيرة ويقوم المسبوق إذا سلم الإمام وحرم قبله فما أدركه مع الإمام جعله آخر 
صلاته وما يقضيه نجعله أوها نستفتح ونتعوذ ونقراً السورة» وإن أدرك من رباعية أو 
مغرب ركعة يتشهد عقب أخرى ويصح صلاة مؤد بقاض وعكسه» ومتنفل عفترض 
والعكس نلغيه ويجب على المأموم متابعة أمامه» ويكره مساوقة الإمام» ولا يبطل 
ویحرم مسابقته ویبطلها سبقه برکنین عهدا او بطلت بواحد من عامد م يعد إلى 
متابعته وسن انتظار داخل ولو في ركوع» ويسن تحفيف الصلاة مع إتامها وشرع 
تطويل الأولى أكثر من الثانية ويجوز للمرأة حضور الجماعة ويحكم بأن بيتها خير ها 
ويصح صلاة جني خلف أنسي لا عكسه والملائكة لا يكلفون با يكلف به الإنس فلا 
تصح من آدمي خلف ملك غير مأمور به زمن النبوة. 


سس مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
فطل 
قدم الأقراً ثم الأفقه ثم الأسن ثم يقدم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى م 
الأورع ثم من يختاره الجحماعة ولا أكره إمامه عبد واستحب تقديم الحر عليه ولا إمامة 
مقيم بمسافر ولا عكسه» ولا أكره إمامه بدوي بحضري وأقدم الحضري ولا إمامة 
أعمى وتسن تقديم البصير وجازت إمامة ولد الزنا وأن أذن الأفضل للمفضول ¿ 
يكره وتكره إمامة من يصرع ويكره للرجل أن يوم نساء أجانب لا رجل معهن 
وقوماً أكثرهم له كارهون» وتكره إمامة لحان وفافا وتتام وأقطع يد أو رجل ولغت 
من فاسق مطلقاً كما لا يصح أن يؤم كافر ولا نصحح الفرض خلف صي وأصحح 
النفل وتصح بثله مطلقا وتصح من المرأة بالنساء ولا تصح برجل وخنائي ولا يؤم 
حدث ونجس ولا يصح اقتداء مأموم علم ذلك به ولا تصح من أخرس بناطق» ولا 
يصح أن يؤم من حدثه مستمر ولا عاجز عن ركن أو شرط وتصح من متيمم 
عتوضي ومن ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه فالاقتداء به باطل» ومحتلفا فيه 
مذاهبه إثباته دون الأموم نوجب على الأموم الإعادة وعكسه صحت من الأموم 
مطلقاً والله أعلم. 


فصل 
يسن وقوف الحماعة خلف الإمام ولا تصح قدامه ولو بتكبيرة الإحرام وتصح 
في الكعبة ولو تقابلا وجائز تقابلهما حوها ويجوز تقدم الأموم في جهتين حوهما ولا 
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يجوز في جهة ويقف الواحد عن ينه ولغت عن یساره کخلفه وخلف صف ولو مع 
خصي وامرأة وصبي وكافر ومحدث» وتقف المرأة خلفه وخلف الصفوف ويقف 
اللساء مع امرأة امتهن ويصح تقدمها ومن ل ير الإمام ولا من وراءه تصح صلاته إذا 
كان في المسجد لا خارجا منه ونكره علو الإمام کلیرا ولا نکره علو المأموم ونكره 
وقوف الإمام في الحراب بلا حاجة وتطوعه موضع امكتوبة بلاحاجة. ٠‏ 


فصل 

يعذر في ترك جمعة وجماعة مريض وعدافعة أحد الأخبين وبحضرة طعام وهو 
حتاج ليه وبخوفه على نفسه أو ماله أو مال استؤجر على حفظه وعلی أهله وولده 
حتی من زنا ولواط وموت قريب واحتياجه إليه في تريضه وليس ثم غبره أو إمساك 
غرم أو ظالم أو أخذه حبس وملازمة وضرب أو فوت رفقته أو غلبه نعاس أو تأذ 


إعطر ووحل أو فساد مال بغیبته أو احتراق طعامه والله أعلم. 
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باب صلاة أهل الأعذار 

واجب صالته قائماً فان عجز مصل قاعدا» ویسن تربیعه فان عجز فعلی جنب 
ويومي بالركوع والسجود ما أمكن فإن عجز أومى بطرفه فإن قدر على القيام أو 
القعود وعجز عن الركوع والسجود فإنه يومي مما وأومي بالركوع قائما 
وبالسجود جالسا ومن قدر فيها على قيام أو جلوس فإنه ينتقل إليه. ويتم ونسوغ 
للرجل أن يصلي مستلقيا بقول طبيب ثقة أنه ينفعه. ولا يصلح الفرض في السفينة 
قاعدا القادر على القيام. ويصح على الراحلة لمسافر لمشقة مرض ومطر ووحل 
وذهاب رفقة وخوف. 


فصل 

يجوز القصر لمن سافر واشترط كون سفره مباحا. ويجوز برا وبجراء ويجوز في 

ثلاثة أيام وأجوزه في يومين مسافة ستة عشر فرسخا. وجائز في الرباعية فيصليها 

رکعتین. ولا جوز فی مغرب ویجوز إذا فارق خیام قومه أو بیوت بلده. فان رجع وم 

يبلغ المسافة. فلا يعيدها. ويقصر العبد والمرأةء وإن م ينويا تبعا ويتم من نوى الإقامة 

ببلد إقامة مطلقة فإن نوى مدة أتم أربعة أيام وإن أقام لقضاء حاجة أو حبس أو 

حبسه مطر ونوه فإنه يقصر ولو أقام مدة ويفضل القصر وأجوز الإتمام وأشترط نية 
القصر ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه فإفا تتم والله أعلم. 


فصل 
فى الجحمع يفضل فعله» ويجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وأجوزه في 
السفر وجاز لمرض حت برعاف دائم واستحاضة» وكثرة بول وغائط وجرح وخراج 
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يخرج منه دم ونحوه تشق معه الطهارة» وأجوزه بطر وثلج يشق فإن لم يشق جاز 
كوحل في الليل وريح باردة» وبرد شديد بعظلة ولو بعمر تحت ساباط ويجوز في وقت 
الأولى والثانية» ويفعل الأرفق به واعتبرت له النية فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت 
النية عند إحرامها ويعتبر تقديها على الثانية مطلقاً واعتبرت (الموالاقة) إلا بقدر إقامة 
ووضوء ويعتبر وجود العذر عند إحرامها وسلام الأوللىء وإن جع في وقت الثانية فإنه 
يعتبر نية الجمع قبل أن يضيق وقت الأولى عن فعلها ونعتير استمرار العذر إلى وقت 
الثانية. 
فصل 

فى صلاة الخوف يجوز فعلها في قتال مباح ويجوز حضرا بكل صفة وردت عن 
البى لاء ويسن حمل السلاح فيهاء ولا يشترط ويجب حال مسايغة وهرب راجلا 
أو راكباً ولو إلى غير القبلة. 


باب صلاة الجمعة 

يفرض على الأعيان» ويجحب على كل مسلم ذكر بالغ مكلف» ولا تجب على 
عبد وخنشى» ويجب على مستوطن ببناء بحجر أو قصب ولم أعنبر نها مصراء ولا 
تصلح في استيطان بغير بناء كبيوت شعر ونحوها ولا أوجبها بعنى كعرفة» ولا يجب 
فعلها على امرأة ولا مسافرء والانعقاد بمما ولا يصلي من لزمته الظهر حتى يصلي 
الإمام ويفضل ذلك لمن لم تجب عليه ولا يجوز لمن تجب عليه السفر بعد الزوال في 
يومهاء ويشترط ها الاستيطان والوقت» وتجب بالزوال» وجازت بدخول وقت العيد» 
ويخرج وقتها بخروج وقت الظهرء فان خحرج وهم فيها بعد ركعة أتموا جمعة ويشترط 
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ها عدد وأقدره بأربعين بالإمام وإن نقص العدد ابتدأوا ظهرا مطلقا ولا اشترط 
لصححتها إذن إمام كوجوها وتجب السعية إليها بالنداء الثاني ومن بعد مازله سعى في 
وقت ید رکها وجازت بأكثر من مكان ببلد لخحاجة كضيق وبعد رفيقه وعداوة» ولا 
يجوز لغير حاجة» فإن فعل أبطل مسبوقه يإحرام وإن وقعتا معا يعيد الكل عه ويسن 
الغسل نها ويسن الطيب ويلبس أفضل ثيابه ويسن البياض» 

ويسن إتياها ماشيا وأفضل بعد طلوع الفجرء ويجوز الركوب ويسن الدنو من 
الإمام» ويستقبل القبلة ويشتغل بالصلاة والذكر والصلاة على النبي ف 

ويسن قراءة سورة الكهف في يومها وفاتحة والقلاقل سبعاء ويكثر من الدعاء 
ورجيت ساعتها بعد العصر› 

ويكره تخطي. الناس لغير إمام» ومن رأى فرجةء ولا يجوز أذية بأن يقيم غيره 
من مكانه ويجلس فيه إلا من أجلس أحدا في مكان يحفظه له ولا يصلي على مصلا 
غيره المفروش بغير إذنه وليس له رفعة وتشترط لصحة الجمعة الأولى. واشترطت 
الانية ويشترط تقدمها على الصلاة ويشترط وقت الجمعة واشترط أحمد الله والثناء 
عليه واشترط الصلاة على البي ك والموعظة وقراءة آية ويشترط العدد وسائر 
شروط الجمعة للقدر الواجب ولابد أن يسمعهم فإن لم يسمعوا م يصح إلا مع صمم 
وعجمة واعتبر الموالاة بين الخطبتين الأولى والثانية وبينهما وبين الصلاة ونشترط 
الطهارتين للخطبتين وستر العورة وإزالة النجاسة ولا أن يتولاهما والصلاة واحد 
ويسن أن يخطب على منبر أو محال عال» ويسن سلامة إذا خرج واستحب إذا 
استقبلهم» ويسن جلوسه وقت الأذان ويقصد تلقاءه ويقصر الخطبة ويدعو 
للمسلمین وان استدبرهم في الخطبة فإنه يصح» ويسن اخرافهم إليه . 


= 
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ويسن جلوسهم تربعا ولا يكره الاحتباء ويكره أن يسند ظهره إلى القبلةء 
واستحب لمن دخل المسجد في الخطبة أن يصلي التحيةء ولا تجوز الزيادة. 

ولا يجب تحية المسجد وأجيز الكلام قبل الخطبة وبعدها ونحرمه فيهاء ولا 
أحرمه في الدعاء فيهماء ويجوز للإمام ومن يكلمه» ويكره عبث وشرب ماء مع 
استماع وقاطع بأها ركعتان.» ويسن أن يقرأ في ركعتيها جهرا وأوجب الفانحة» وتسن 
في الأولى بالجمعة وف الثانية با منافقين. 

ولا سنة قبلهاء وتسن بعدها أربع ويتم من أدرك منها ركعة جع وإن أدرك 
أقل منها أتم ظهرا وسقطت الجمعة عن من حضر العيد يوم الجمعة مع الإمام ولا 
تسقط عن الإمام وكذا أسقط العيد بالجمعة والله أعلم. 


باب صلاة العيدين 

فرضت على الكفاية إذا تر كها أهل بلد قاتلهم الإمام» وشرط لوجويا شروط 
الجمعة فلا نقيمها إلا حيث تقام ونعتبر الاستيطان والعدد» وندخل وقتها مع ارتفاع 
الشمس قيد رمح واستحب تعجيل الأضحى» ویسن أن مسك حت يأكل أمن 
أضحيته. واستحب تأخير الفطر» ويسن الأكل فيه قبل الخروج» ويسن التكبير إليها 
ماشیاء وأستحبه بعد صلاة الفجر واستحب إظهار التكبير فیهاء ويسن لبس أحسن 
ثيابه لغير الإمام» وكذا أقول في معتكف ونفضل الصحراء على الجامع في غير مكة 
فإنه يسن هحم الحرم ويسن أن يذهب في طريق» ويرجع في أخرى» ثم يصلي ركعتين 
يكبر للإحرام» واستحب الاستفتاح ثم تكبيرات زوائد ست ثم أتعوذ ويقراً الفاتحة 
ؤسورة» م ی رکع ویکبر ف الثانية ونفعله قبل قراءها استحبه مسا واستحب رفع 
يديه مع كل تكبيرة» واستحب أن يذكر بين كل تكبيرتين الصلاة على الي ف 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وتسن التكبيرات الزوائد» ولا تجب» ويسن الجهر بالصلاة بالحمد وسورة في كل 
ركعةء والمسبوق إذا فاته التكبير استحب له أن لا يأ به كما لو أدركه راكعا وإن 
فاته ركعة قضاها بلا تكبير وإذا فرغ من الصلاة يخطب خطبتين كالجمعة وها سنة لا 
شرط يكبر في الأولى نسقاء وسن تسعا وأكبر في الثانية سبعاء ومنع من أن ينتفل 
قبلها ولا بعدهاء وقضيت عل صفتهاء وإن خرج وقتها يكون كالسنن في القضاء وإن 
م يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلى من الغدء واستحب التكبير ليلة الفطرء ويسن من 
الخروج إلى فراغ الخطبةء ولا يفعله عقيب مكتوبة» وسن المطلق في عشر ذي الحجة 
مطلقا ولو لم ير بميمة الأنعام إلى آخر أيام التشريقء ويسن فيه المقيد عقيب الصلوات 
المفروضة نفعله مع الحل من فجر يوم عرفةء والحرم يفعله من الظهر يوم النحر وقطع 
هما بعصر آخر أيام التشريع» ويكبر عقيب كل فريضة في جماعةء ولا تكبر عقيب 
نافلة ولا عقيب صلاة العيد ونكبر شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 
أكبر ولله الحمد. 


باب صلاة الكسوف 

ويسن فعلها» ويسن سفرا وحضرا ويفضل جاعة» ويسن في الجامع» ولا تعتبر 
اذن الإمام ها وللاستسقاءء ولا نشرع ها خطبة وإن تجلى الكسوف قبل الصلاة م 
يصل وإن تجلى فيها يخففها ولا تعادء ويصلي ركعتين يقرا فيهما جهرا وشرع جهر في 
کسوف الشمس» ویقراً بالفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يقوم فيقراً الفاتحة وسورة 
دون الأولىء ولا يسجد ثم يركع دون الأولى ثم يرفع ثم يسجد سجدتين وشرع 
تطويلهما ولا يطيل اعتدال الركوع ثم يصلي» الثانية كذلك يكون كل ما فيها دون 
الأولىء وجازت بکل صفة رویت بثلاث ركوعات وأربع ومس وتقدم الجحنازة عليها 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة قي الأحكام سد 


ويقدمها على جعةء أمن فواتما وإن وجد وقت في دعا وذكر ولا يصلي لغير 
الكسوف فتصلي لزلزلة دائمة فقط» ويسن العتق. 


باب صلاة الاستسقاء 

استحبها حضرا وسفرا مع جدب واحتباس قطر واستحبها وقت العيد جماعة 
ويعظ الإمام قبلهاء ويأمر بالتوبة والصدقة والصيام» ويعد الناس يوم الخروج ثم يخرج 
متواضعاً متضرعاً متذللا متنضفاء ومعه أهل الدجين والشيوخ واستحبها لمميز ويمنع 
اللساء الثواب» 

ويكره لذات هيئة وتكره طلبتنا إخراج أهل الذمة فإن خرجوا لم يمنعوا ولم 
يختلطوا بالمسلمين . 

ويجوز التوسل بصا ويتوسل بالبي ك وأصيلها كعيد» واستحب الخطبة 
بعدهاء ويسمع جلوس الناس حاها واستحب استفتاحها بالاستغفار» ويكثر فيها منه 
ومن الدعاء والصلاة على البي 4ء والدعاء با ورد وإذا كثرت الأمطار والمياه 
وخفيف منها يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام 
وبطون الأودية ومنابت الشجرء ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. 


كتاب الجنائز 
فضل ترك الدواء ويحرم بعحرم مسكر ونحرمه بغيره» ويباح بترياق ليس فيه 
ا 
وحرم با هو فيهء وأبيح التداوي ببول إبلء وببول ما أكل لحمهء ويكره أنين 
وتني الموت وتباح حقنة وكي ورقيةء 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ويسن عيادة المريض» ويدعو له ويعود بكرة وعشيا وفى رمضان ليلا ويكره 
وسط النهار. ويذكر التوبة والوصية» ويسن توجيه الحتضرء وتستحب الوجهة على 
جنبه الأيعن وجاز مستلقيا ويبل شفتيه ويندي حلقه» ويلقن لا إله إلا الله ولا له 
بالتكرارء ويقراً عنده الفاتحة ويس. 

ویسن تغمیضه إذا مات ویشد يته ویلین مفاصله» ویتزع ثیابه ويسجیه 
بغوب. ویسارع في قضاء دینه ووصيته. 

ويجهزه إذا تحقق موته وغسله يفرض على الكفايةء وجب مرة واحدة وشرط 
كون الغاسل مسلماء فلغا من كافر لمسلم وشرطت له النيةء ويشترط العقل ولا تعتبر 
طهارة کبری ولا صغری فيصح من جنب وحائض . 

ويغسل حلال محرما وعكسه ولا يكفي فعل ملك وجني وقدم فيه وصي م 
يقدم أب م قدم ابوه ثم ولده م الأقرب فالأقرب وأبيح للرجل تغسيل أُم ولده 
وأمته» ويغسل المرأة زوجها وعكسه» وأبيح لكل من الزوجين غسل ولده دون سبع. 

ويمنع المسلم غسل قريبه الكافر ويدفنه إن عدم كافرا ويبداً في الغسل بمن 
يخاف عليه ثم الأقرب ثم الأفضل» ويوجه حال غسله على مغتسله وحال كفنه 
منحدرا نحو رجلیه» ویستر عورته ولا بحضره إلا من یعین في مره ولا تغطي وجهه» 
ویرفع رأسه إلى قريب من الجلوس» ویعصره برفق» ولا جوز مس عورته ولا نظرهاء 
ويجيه بخرقة ثم شرعت النيةء ويزيل نجاسة عليه واستحب مسح أسنانه ومنخره 
ويوضاً كوضوء الصلاةء وامسح رأسه ولا يدخل الماء في فيه وأنفه بل عليهما ويغسل 
برغوة سدر رأسه وليته» وبغسل شقه الأيعن ثم الأيسر ويغسل مرة» ويسن ثلاثا وإن 
خرج شيء زاد ويقطع على وتر واستحب أن يجعل في الأخيرة كافوراء ويستعمل 
خاجة الماء الحار والخلال والأسنانء ولا يكره غسله في جام ولا مسجد وأسوغ 


سح 


مفني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


تقليم ظهر وجز شارب وأخذ شعر إبطء ولا يجوز حلق رأسه ويضفر شعر امرأة 
ثلائة قرون» وأسدله خلفهاء وينشف اميت بشوب ولا يجنس ما نشف به وإن خرج 
شيء بعد غسله تغسل النجاسة وتوضئه فقط» وإن خرج بعد تکفینه م تعده. إلى 
الغسل والخنشى المشكل يمه كرجل بين نسوة وعكسه» ومن تعذر غسله ويغسل 
السقط بعد أربعة أشهر ويسمى ويكفن ويصلى عليه» ويدفن ولا يغسل ولد كافر 
ولا يصلی عليه ولو حكم يإاسلامه وإن قيل أنه في الجنة وطفل مسلم مقطوع إنه في 
الجنةء ويغسل الحرم وأجنبه ما يمنع منه في حياته ولا أغسل شهيد معركة إلا الجنابة 
وحيض ونفاس فتغسله ويغسل من جهل إسلامه ويصلى عليهء ويستر الغاسل الشرء 
ویظهر اخیر. 


فصل 

يجب تكفينه من رأس ماله وكذا حكم في طيب وحنوط ويباح مسك في طيبة 
ويكفن بملبوس مله وفضل الجديد ويفضل البياض» وقدم على دين وارش جناية 
مطلقا وان م یکن له مال أوجبته على من تلزمه نفقته څم یکون في بیت الال م 
ُوجبه على مسلم عام به» وما لزم زوج کفن امرأته» وجب فيه ثوب يستره ویکره 
شعر وصوف ويحرم بجلد وإن لفت المرأة في الحرير حرم واكرهه إعزعفر ومعصفر 
ويكفن لعدم في ثوب حرير ويسن للرجل في ثلائة أثواب» وحسنت لفائف وإن 
جعلها لفافة وازارا وقميصا فإنه جوز ويسن للمرأة في مسة جعلت يديه على جسده 
الیمنی على الیسری على صدره أو سرته. 


ن 


سس مزلفات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
فصل 
يفرض على الكفاية الصلاة عليه ويسن الجماعة ها وتسقط برجل وامرأةء 
وقدم وصية ثم سلطان ثم الأقرب فالأقرب» ويقدم الزوج بعد العصبة» ويقدم سيد 
على سلطان ويقدم إلى الإمام الأفضل من رجال ثم صبيان ثم خناثي ثم نساء وأوقف 
الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأةء ثم يحرم بتكبير وهو رافع يديه» ويسن التعوذ 
ويقرأ الفاتحة سرأء ولو ليلا م يكير وأرفع ثم يصلي على البي ل ثم يكبر وأرفع ثم 
يدعو للميت ثم يكبر وارفع» ويقف قليلاء ويسلم واحدة عن ينه ولا ندعو بعد 
الرابعة ويشترط ها ما يشترط للمكتوبة ويفرض القيام والتكبير وافرض الفاتحة 
والصلاة على البي # ويفرض الدعاء وافرض التسليمة» ويشترط تطهير الميت عاء 
أو تيمم ما م ينعذر ذلك وإن كبر الإمام سبعاً تبعه» وحرم سلامه قبله» وإِن سبق 
ببعض التکبیر فانه یدخل ویتبعه فیما هو فیه» ویقضی ما فاته على صفته فان خشي 
رفعها فإنه يتابع التكبير ولا يصلى انيا من صلى» وإن صلي عليها استحب لمن م 
يصل إن يصلي» وإذا رفعت يكره أن توضع لأحد» ومن لم يصل يصلي على القبرء 
وحذ ذلك بشهر وحرم بعده» والغائب عن البلد مسافة القصر استحب أن يصلي 
عليه بالنية ومنع الإمام من الصلاة على غال ومن قعل نفسه ولا أكره الصلاة على 
الجنازة في المسجد. 


فصل 

همل الجنازة فرض كفاية لا يختص فاعله أن يكون فاعله من أهل القربة فيسقط 
بکافر وغیره وججوز بأجرة» ویکره أخذها ونخوه التكفين والدفن لعدم اعتبار النية› 
ویسن له تربیعا ولا يكره بين العمودين» ويسن ستر نعش المرأة ببياض» ولا يجوز 


کے 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


بحرير» ويسن إتباعها والإسراع» ويكره للدساء واستحبه للماشي أمامهاء ويسن 
للراکب خلفها واکره الرکوب» ویکره جلوس من تبعها قبل وضعها لدفن» ویکره 
إتباعها بنار لغير حاجة» ويسن الذكر والقراءة سرا وتكره جهراء ويرم إتباعها مع 
منكر يعجز عنه ويلزم القادر إزالته. 


فصل 

فى الدفن مفروض على الكفاية» ويسن أن يليه الرجال الأجانب» وف المرأة 
امحارم ثم نساؤها ثم الأجانب» وأقدم الزوج على الحارم» ولا يكره من أجني وم 
محرم» ويسن توسيع القبر وتعميقه» ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع» ويسن تسجية 
قير المرأة وكره الرجل لغير عذرء» ويسن اللحد ويدخل الميت من عند رجلي القبر 
وإن يسهل» ويسن أن يقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ولا بأس بقراءة 
لآية وهي قوله تعالى: مها حفاكم وفيها عيذكم ومنها تُخرجُكم رة 
أُخْرى 4 ويجب دفنه مستقبل القبلةء ونكره قطيفة تحته ومخدة ومضربة»وينصب 
عليه اللبن ولا یکره قصب» ویکره خشب وما مسته النار ودفنه في تابوت واستحب 
حثي التراب عليه ثلاڻاء ویکره زیادة ترابه» ویستحب تعلیمه بحجر ونحوه» ویسن 
رفعه قدر شبر» وسن تسنيمه ويرش بالا وأجوز تطييبه وأكره الكتابة عليه» ويكره 
تجصيصه والبناء عليه ولا تكره قبة ونحوها في ملكه"» وتسن القراءة والدعاء بعد 


.٠٥ : سورة طه : آية‎ )١( 

() قوله: ولا تكره قبة ونحوها في ملكه. أقول يحرم بناء قبة ولو في ملكه «لأن البناء على القبور 
قد فى النبي 4# عنه» كما في حديث جابر» ولأن البناء على القبور من وسائل الشرك 
احرمة. 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الدفن واستحب تلقينه» ويكره أن يدفن في القبر أكبر من واحد لغير حاجة» ويجوز 
إذا بلي من فيه وكره الدفن عند طلوع الشمس وغروجا وقيامها ونجوز ليلا ويقدم 
من سبق الى مقبرة مسبلة ويقرع مع التساوي ولا يجوز أن يبني في مسبلة قبة ولا 
حائط وله أن يحفر له قبرا قبل موته في مسبلة“ ويحرم الدفن في مسجد وملك غيره 
بغر اذنه وله نقله» وانبش من دفن بلا غسل أن م خش تفسخه کما ينبش من دفن 
غير موجه إلا لصلاة بل يصلي على القبر وجاز نبشه لغرض صحيح وإن وقع في 
RK O OS‏ 
علم حياته أو شك سطت عليه القوابل فأخرجته إن أمكن وإلا دفنت من غير شق 
بطنها وأدفن الذمية الحامل بعسلم وحدها ظهرها إلى القبلة من غير صلاة» ويسن ) 
الاسترجاع عند المصيبة» وقول ما ورد والصبر ولا أكره البكاى ويرم بنوح وندب 
شق ولطم ونحو ذلك ويسن تعزية المصاب واستحبها بعد الدفن إلى ثلائة أيام 
r‏ ها ولا يصنع أهل الميت الطعام لغير حاجة ويسن أن يصنع هم 
ويسن للرجال زيارة القبور ويفضل يوم الجحمعة ومساء خيس» ويكره سبت 
ويكره للدساءء ويسلم على من زاره أو أمر به ويكره المشي بالنعال بينهاء بل يخلعه 
إذا م يكن نجاسة أو شوك ونحوه ويكره اتكاء وجلوس ووطى عليه ولا جوز البول 
والغائط. ولا اكره القراءة عليه والذكرء والدعاء والاستغفار له» ويصل ثواب 


۴) قوله: وله أن يحفر له قبرا في مسبلة. أقول: الصحيح أنه ليس له ذلك. قال في الاختيارات 
الفقهية من فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت 
فان البي 5# م يفعل a EE OS N ES‏ 
الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصا. انتهى. 


ب ببب 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سے 


الدعاء له وكل القربات افعلهاء واجعل ثواما له وصل» والحي كالميت في ذلك يصل 
إليه ذلك ویکون ثوابه له ولا یکره الدعاء عند قبر صا وال عل . 


كتاب الزكاة 
واجبة في أربعة أصناف من المال: سائمةء ميمة الأنعام والخارج من الأرض 
والأنغان. وعروض التجارة بشروط مسة: الإسلام والحرية ولا أعتبر عدلا ولا 
بلوغاء ولا يلزم قنا ومدبرا» ولا أم ولد ومكاتبا وتام املك وملك النصاب» والحول 
لاان وماشية وعروض ويمضي على النصاب التام» وتجب في عين المال. 


فصل 

بميمة الأنعام الإبل والبقر والغنم واجب زكاقا إذا كانت سائمة أكثر الحول 
وجب في المتخذ للنسل والدر وأول نصاب الإبل بالغ سا وواجب فيها شاةء 
وواجب في العشر شاتان وفى مس عشرة ثلاث وف العشرين أربع وواجب في هس 
وعشرين بنت تخاض فان عدمها فابن لبون. وواجب في ست وثلاثین بنت لبون وف 


)١‏ قوله : ولا يكره الدعاء عند قبر رجل صاخ . أقول أن مثل هذا من وسائل الشرك. قال 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ره الله في كتاب التوحيد «باب ما جاء في التغايظ 
فيمن عبد الله عند قبر رجل صا فكيف إذا عبده؟» قال الشارح حفيد المؤلف الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد عبادة الله عنده وسيلة ' عبادته ووسائل الشرك محرمة 
لأا تؤدى إلى الشرك الأكبر. وه . أعظم الذنوب. قال رهه الله: فقد حذر البي ## عسن 
مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك وفى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله فإن 
الشرك يقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشية أو حجر. 
انتهھی. 
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ست وأربعين حقة وفى إحدى وستين جذعة وواجب في ست وسبعين ابنتا لبون وفى 
إحدى وتسعين حقتان وف مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم نوجب في كل 
أربعين بنت لبون وفى كل مسين حقة ومن عدم فرضه م يكلف تحصيله وأخرج 
أسفل منه وجبره أو فوقه. ويأخذ من الساعي ولا يدخل الجبر في غير الإبل. 


فصل 
أول نصاب البقر بالغ ثلائين» وجب فيها تبيع أو تبيعة» م في كل ثلاثين تبيع 


فصل 
أقل نصاب الغنم بالغ أربعين وواجب فيها شاة م واجب في كل مئة وإحدى 
وعشرين شاتان» وتجب في مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة فتجب أربع» 
وواجب الجذع من الضأن وثني المعز ولا تجزيء معيبةء ولا ربا ولا ذكر الا في نصاب 
كله ذكور وف الإبل حيث ذكر ولا يؤخذ حامل ولا طروقة الفحل ولا أكولة ولا 
تجب الزكاة في الظبا ولا أوجبها في الخيل وغيرها ما م تكن للتجارة والخلطة 
بشروطها أصير با الممالين واحدا والله أعلم. 


باب زكاة الزروع والثمار 
یجب الإخراج من کل مکیل مدخر: کتمر وزبیب وبر وشعیر وفول وعدس 
وحمص.» ونحو ذلك ولوز وفستق وبندق» لا في الأبازير ككسفرة وكمون وكراويا 


س 
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وبزر قغاء وخيار وبصل وهندباء وغير ذلك ولا مغل الفواكه المزروعة كبطيخ وخيار 
ويقطين ونحو ذلك» ولا في مدل البقول كسلق وهندباء وقنبيط ونعنع» ونحو ذلك ولا 
في ورق: کسدر وآس وورق توت وخطمي وطلع وسعف وخوص,» ولا جب في زهر 
کورد وخبزي وبنفسج ويامین» ونحو ذلك من عصفر ونحوه ولا بوجبها في 
الزعفران» ولا يجب شيء في حطب وخشب» وظاهره ولو كان ينا كصندلي وبقم 
وعود وأغصان وفوة وجوز وصفصاف» وغير ذلك ولا يجب شيء في قشور سواء 
كان من شجر أو نمر» كقشر الرمان والجوز واللوز وغير ذلك» ولا بجحب شيء فيه 
قشر حب وتبن وحشيش وأصول عشب وقصب فارسي» ونو ذلك» ولیس بواجب 
في لبن ماشية وصوف ووبر» ولا تجب في الفواکه کتفاح وسفرجل وکمثري ودراقن 
واجاص وتوت ومشمس وقراصبا وزعرور ورمان واترج ولیمون ونارنج» ونحو ذلك 
ولا تجب في التين والعناب والمليلج» ونوجب في الزيوت وإنغا أوجبها إذا بلغ نصابا 
وهو خسة أوسق ولا أوجب في أقل من ذلك واشتراط الحول في الخارج من الأرض 
ساقط ليس بشرط ويضم نوع جنس إلى آخر في تكميل النصاب وغرة عام واحد 
بعضها إلى بعض سواء تعدد البلد أولا فلا أضم جنس من الزرع إلى آخر وعدم ضم 
أجناس ساقط كالاشية ويؤخذ من كل ما وجبت فيه سواء كان جيدا أو رديماً ولا 
يجوز إخراج الرديء عن الجيد والواجب في ذلك كله العشر واحد من عشرة إذا 
سقي بغير مؤنة ونصفه فيما سقي بعؤنة ويجب إخراج زكاة الحب مصفى واللمر 
يابسا» وأوجب ذلك على كل زارع من مالك ومستأجر دون رب أرض )م يزرع» 
ويجب خراج العنوة على رها واجمع بين عشر وخراج وأسيغ لأهل الذمة شراء أرض 
عشرية ولا أوجب عليهم عشراء ومن ملك نصابا من العسل فوجب فيه الفمشرء 
وجب زكاة كل الخارج من الأرض مرة ولا يتكرر بتكرار الأحوال» والله أعلم. 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 

فصل 

ويجحب في المعدن في حال إخراجه بعد أن يسبك ويصفيه زكاة أقدرها بربع 

العشر واعتبر له النصاب» واعتبر أن يكون مخرجه من أهل الزكاة ولو أخرجه من 

داره أو أرض ملو كه وجب إذا كان من الأنمان أو غيرهما ولا أعتير له الانطباع ولا 
تجب فيما خرج من البحر من لؤلؤ وعنبر ونحوهما. 


فصل 

وبحب في الركاز الخمس ونوجبه ولو کان من غير نقد» وجب في الحال 

ونوجبه ولو قل ولا يعتبر له النصاب واقطع انه زکاة وهو ما وجد مدفوناً یکون عليه 
علامة الكفرء فإن كان عليه أو على بعضه علامة الإسلام فصاير لقطة والله أعلم. 


باب زكاةالأثمان 
زكاة الذهب والفضة واجبة شارط ها النصاب فبالغ من الفضة مائتا درهم 
وأوجب فيه ربع العشر ويعتير في الذهب أن يبلغ عشرين منقالاء فيجب ربع مثال 
ولا أوجبها في مغشوش حت يبلغ الخالص نصابا ولا أكمل نصاب أحدها بالآخر ولا 
يجب في حلي مباح معد للاستعمال» وجب فيما أعد للتجارة ونوجبها فيما أعد 
لكراءء وجب في حلي حرم وآنية ذهب وفضة. 


باب زكاةالتجارة 
يجب فيما للتجارة زكاة واجبة في قيمة العروض» ويتكرر الوجوب لكل حول 
ويعتبر النصاب واعتبره في القيمة» ولابد من نية التجارة فإن نواه للقنية أو ملکه 


سا ہے 
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بارث لم يجب فيه شيء» وما ملكه بنية التجارة من نصاب سائمة نوجب فيه زكاة 
التجارة دون السوم والله أعلم. 


باب زكاة الفطر 

واجب الإخراج على كل مسلم حر ووجب على كل مكاتب ويجب الإخراج 
على الذكر والأنشى كبير وصغير إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد 
ولیلته صاع وغیر واجبه على من لا شيء له ومنه الدین وجوها أن طولب به والا 
فلا ووجبت بغروب الشمس ليلة الفطر ولا يجب على معسر أيسر بعد وقت وجوها 
ولا يسقط وجوجا بوت ولا غيره بعد الوجوب» ويسقط قبل الوجوب بالموت ونحوه 
ومن ملك قبل وقت الوجوب عبد أو زوجة» يجب الإخراج عنهء وإن كان بعده م 
يجب» ومن لزمته فطرة نفسه يلزمه فطرة من تلزمه مؤنئة إن قدر أقدم زوجه وأوجبها 
عليها عنها وعن خادمها من حرة أو أمةء ولا يجب عليه لناشز ثم عن رقيقة من قن 
ومدبر ومعلق عتقه بصفة ومبعض بقدره ولا أوجبها عن عبده الكافر ولا يلزم الكافر 
عن عبده المسلم ثم يجب إخراج فطره ولده الصغير» وكذا أوجبها عن كبير عجز 
عنها ولا يجب الإخراج عن ولد كافر ولا كافر عن ولده المسلم ثم أوجبها عن 
الأبوين وإن علوا غير كافرين» وتسن عن الجنين وهي غير واجبة عليه» ويفضل 
الإخراج يوم العيد قبل الصلاة في سائر اليوم ويأثم بالتأخير عنه وجاز التعجيل قبله 
بيومين» ويجب فيها صاع وهو مجزيء من تمر وبر وشعير ويجوز الزبيب والاقطء ولا 
يجزيء غير ذلك مع القدرة عليه فلا يجوز في خبز ودبس ومصل ولبن وأمنع إخراج 
القيمة» ولا بجزيء معيب وإن عدم الأصناف وأخرج صاعا من حب وتر يقتات 
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كتين وذرة ودخن وحص وغو ذلك وفضل التمر ثم الأنفع» وتصرف في أهل الزكاةء 
ويعط الحماعة ما يلزم الواحد وعكسه مام يخرجه إلى الغنا والله أعلم. 


باب إخراج الزكاة 

يجب على الفور وقت الوجوب بطلب الساعي وآجبت بغير طلبه ولا أبيح 
التأخير مع القدرة وعدم ضرر وألزم الولي الإخراج عن الصي والجنون ومانعها 
جحدا لوجوما جهلا يعرف» والعام وبعد التعريف كافر» ولو أخرج وهو مرتد 
ومانعها جخلا يؤخحذ منه» ويعزر› وان کتم ماله أو غیبه فإن ۾ رج قتل ذا ولا 
تکفره بعقاتلة الإمام عليهاء ولا تؤخذ من الممتنع بزيادة» ويقبل قوله في أدائها وبقاء 
الحول ونقص النصاب وزوال ملك وتجدده وإن ما بيده لغیره وخلطة وانفرادا وجو 
ذلك» وما شرعت عليه يمين في ذلك كله ويشترط لإخراجها النية فينوي الزكاة أو 
الصدقة الواجبة أو صدقة الال أو الفطر لا مطلق الصدقة ويجوز التوكيل في 
إخراجهاء وتكفي النية من الم وكل دون الوكيل ولا تجزئ نية الوكيل وحده» وأجوز 
لمن وجبت عليه تفرقتها بنفسه وله دفعها إلى الإمام مطلقا واحرم نقلها عن بلدها 
مسافة قصر لغير ساع وبلد لا فقير فيه» ومن له في بلد غير بلده يفرقها في بلد المال. 
وإن كان متفرقا ماله فزكاة كل في بلده ولا أجوز إخراج قيمة الزكاة ولو نقداً عن 
آخر. ويجب بدها أن تلفت قبل قبض الفقير» ويجوز تعجيل لعام وإن عجل عن أحد 
نصابيه فتلف لم يصرفه إلى الآخر ونعتد بما مات قابضه أو أرتد أو استغنى قبل الحول 
وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب فلاء ومن ظنه مستحقا فدفع إليه فبان لا 


پستحق» ل تجزئه. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


باب ذكر أهل الزكاة 

سائغ صرفها في الأصناف الثمانية: الفقير فقدم . 

ثم مسكين آخر عنهء فالفقير من لا جد ما يقع موقعا من كفايته والمسكين من ۾ 
يجد تام الكفاية بل وجد ما يقع موقعا منها كنصفها وثلشيها ونحو ذلك ولا يستحق 
بزيادة صرف وتوسيع خارج عن عادة ومدعيها يعطى بغير يمين ومدعي فقر طار قبل 
ببينة قطع بم ثلاثة ومن أجيز له أخذ شيء أجيز له سؤاله وغير مانع أخذها لمن له 
دار . 

وخادم ودابة وثياب وكتب يتاج إليها. 

الغالث : العامل ويشترط كونه مكلفاً أميناً مسلماً ولا تشترط فقره ولا. حريته 
ولا عدم قرابته» وما يأخذه تكون أجرة. 

الرابع : المؤلفة قلويمم من مسلم وكافر وبقي حكمهم مطلقا. 

الخامس : الرقاب المكاتبون العاجزون. فان دفعها إلى مكاتب نفسه جاز. 

السادس : الغارمون» يدفع إلى من غرم لا صلاح ذات البين وأجيزه ولو كان 
غنیاء ویأخذ ولو کان قبل حلول دینه ویأخذ من غرم لا صلاح نفسه في واجب أو 
مستحب أو مباح لا من غرم في معصية ومن أتلف ماله في ا لمعاصى حت افتقر دفع 
إليه لفقره لا لغرمه» ومن دفع إليه لغرمه لم يجز ان يصرفه في غير ذلك كمكاتب 
وغاز وإن دفع إلى غارم لفقره يجوز صرفه في غرمه» ويأخذ بفقر وغرم اجتمعاء ولا 
يجزيء دين الغرم من دين عليه بنية الزكاة. 

السابع : في سبيل الله غزاة لا حت همم في الديوان لأن من له راتب في الديوان 
مستغن به لا يدفع إليه» ومن دفع إليه للغزو فلم يغز يرده» وجاز الدفع في الحج» 
وهو من سبیل الله . 
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الثامن : ابن السبيل» مسافرا يقطع به في سفر واجب أو مستحب أو مباح 
يدفع إليه لا في سفر معصيةء ومن أنشاً السفر من بلده لم أدفع إليه» ونجيز دفعها إلى 
صنف واحد ويستحب إلى الثانية ولا يجب الاستيعاب من الساعي ويستحب صرفها 
إلى قريب لا يرث» ولا تجب نفقته» ويقدم الأقرب والأحوج» ويفضل جار بعد قريب 
والأبوةء وإن علت والبنوة وإن سفلت كلاها مانع أخها حتى نمنع ولد بنت وامنع 
قریبا تجب نفقته ولا نمنع من لا تجب نفقته» ویجوز دفعها الى من ضمه إلى عياله» 
ويتبرع بنفقته ولا نمنع من لا تجب نفقته» ويجوز دفعها إلى من ضمه إلى عيالهء ويتبرع 
بنفقته من قريب ويتيم وغيرماء والزوجية مانع فلا يدفع إلى زوجته» ولا أجيز أن 
تدفع إلى زوجها والرق والكفر كلاها مانع فلا دفع إلى رقيق وكافرء والغنا مانع 
سواء كان بنفسه أو بغيره كزوجة وولد من زوجها وأبوه غني فإن كانا من الفقراء 
جاز» وكونه من بني هاشم» مانع ونع ولو منعوا الخمس ولا يجوز الدفع إلى مواليهم» 
ولا يحرم الأخذ على أزواج اللي ي والأخذ لواليهن جائزء ونجوز الأخذ لبني 
المطلب ومواليهم» كما يجوز من صدقة تطوع ووصية للفقراء والذكر والأنثى يسوى 
بينهما في جواز أخذها والمنع منهء وكذلك يستوى الصغير والكبير» ويعطى للصغير 
ولیه» فان دفع اليه جاز» وحرم عليه شراء زکاته وإن انتقلت بالأرث م تحرم. 


فصل 
صدقة تطوع فاضل كل وقت وتفضل سرا بطيب نفس في الصحة وف رمضان 
ووقت حاجة وفى زمان ومكان فاضل وقريب وذوي حاجة» وجائز بفاضل وعن 
کفایته وكفاية من وله ویأثم یاضرار نفسه أو من تلزمه مؤنته أو غريه» وتفضل على 
العتق لقرابة ورحم محتاج» وتوجب أخذ ما جاءه من غير مسألةء والاستشراف نفس 
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وعلم حله من غير شبهة ومال من علم حل ماله الأكل منه حلال ومن علم تحريه 
أحرم الأكل منه» ومن شك فيه أكرهه» والمختلط أمنع منه ومال السلطان كرهه 
جمد وكذا مال بيت الال إذا لم يعدل فيهء ويحرم الأخذ منه مع منع مستحق نص 
عليه» وكذا حكم وضيفة تحت يد ناظر والله أعلم. 


كتاب الصيام 

صوم رمضان فرض واجب صومه برؤية الهلال بعدلين» ولو رآه عدل واحد 
وجب حت وجب برؤية امرأة فإن ٺم ير مع صحو»ء فشعبان كامل» لا صوم حتقق 
يفرغ ثم يصام ولو م يرد ويصلي التراويح» وان حال دونه غيم أو قتر أو غيرا ليلة 
الثلاثين وجب الصوم بنية الرمضانية ولا يصلى التراويح» ويحكم برؤيته فارا قبل 
الزوال وبعده لليلة المقبلة ويلزم الناس كلهم الصوم وإذا ثبتت رؤيته بمكان قريب 
أو بعید وحکم من م یره کمن رآه» وإذا ثبت بعدلین فصاموا ثلاثین. ولم یر مع 
صحو أو غيم تنم العدة فتفطر الأمةء وشهادة واحد ولا يفطروا وان كان صومهم 
لغيم ونحوه» ویلزم الصوم من رأی هلال رمضان وحده وردت شهادته أو م يعمل 
اء ولا یفطر من رأی هلال شوال وحده ومن اشتبهت عليه الأشهر يتحرى ويصوم 
ونجزي ما وافقه أو بعده لا قبله» وأوجب صومه على مسلم بالغ عاقل قادر عليه 
مقيم» فليس بواجب على كافر» ولا يحب على صي وزائل العقل» ومن لم يقدرء 
ومسافر» ولا يجب على مريض وان طراً التكليف فارا نلزمه بالإمساك. ووجب 
القضاء ولا يجب الصوم على حائض ونفساء ولا يصح منهما ومن طراً فيه يفسده 
وإن انقطع فيه أمسك» والردة مانعة صحة الصوم ومن نواه ليلا ثم جن أو غمى عليه 
جميع النهار م أصحح صومهء فإن أفاق المغمى عليه جزءاً منه يصح» ولا أفسده بقليل 
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إغماء وإذا م يصح يلزم القضاء ولا ألزم الجنون به وإن نام جميع النهار يصح صومهء 
وكاره الصوم لمريض يخاف زيادة وطولاء ولا ضرار أو خاف منه ويجزئه أن تحمل 
وصام ولا يفطر مريض لا يخاف من الصوم وسائغ الفطر لمسافر له القصرء ويجزئه أن 
صام ويجوز له الفطر فيهء ولو نواه أو فعل بعضه با شاء ولا تجب بجماعة فيه كفارة 
فإن سافر ليفطر حرم» وإن سافر في أثناء يوم خير وسائغ الفطر لكبير لا يقدر عليه 
ومريض لا يرجى بروءه» ويطعم عن كل يوم مسكيناء والحامل والمرضع تفطران إن 
خافتا على أنفسهما ويقضيان من غير إطعام وإن خافتا على ولديهما يفطران 
ويقضيان ويطعمان ومع الأمن وعدم الخوف لا يجوز هما الفطر ولا فرق في المرضع 
بين الضرة ومرضعة ولدها. 


فصل 

فاسد بغير نية صحيح يما واعتبرها ليلا لصوم واجب ولا تبطل يناف للصوم 
بعدهاء ولا يصح في يوم لصوم غد وإن قال إن کان من رمضان فهو فرضي والا فهو 
نفل لم أعتد بماء ولا أصححه ويصح النفل بنية من النهار فإن أكل م يصح وأفطر من 
نوى الإفطار. 


باب ما يحرم ومایکره 
وما يسن وما يفسد وما يوجب الكفارة 
مفطر الأكل والشرب وجاع» ويفطر باستعاط با يصل حلقه» والحقنة وأفطره 
بكحل يصل حلقه» وتقطير الأذان با يصل دماغه» ومداواة الجائفة عا يصل جوفه 
والأمومة بجا يصل دماغه وإدخال جوفه شيا من أي موضع كان ولو كان خيطا 
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ابتلعه کله أو بعضه» وإن حجم أو إحتجم أفطر ولو م يظهر دم» ولا تفطر بفصاد 
وتشريط ورعاف» وغير مفطر من تقاً غلبة ومفطر من استقاء بنفسه» ويفطر أن قبل 
أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو امذي وكذا أن كرر النظر أو الفكر فوجد 
الإنزال» لا أن خرج من غير تكرار» وإنغا يفطر مكره» سواء أكره على الفطر حق 
فعله أو فعل به» ويفطر الجاهل بالتحرم ولا أوجب كفارة بغير جاع مطلقاء وغير 
مفطر بما جرى مع الريق نما لا يقدر على الامتناع منه من أثر بلة مضمضة وأثر طعام 
ونحوه» ولا يفطر من طار إلى حلقه غبار او دخان کنائم دخل حلقه شيء» ولا يفطر 
بذباب ونحوه طار إلى حلقه» ولا يفطر باحتلام ولا من خروج منيه مارا من وطيء 
ليل أو بعضه» ولا من باشر مارا فخرج منيه ليلا وإن أصبح وفى فيه طعام أو بقاياه 
فرما به أو بلغ ريقه لغير قصد م يفطر» وما أفطر من قطر في ذكره دهنا ويصح صوم 
من أصبح جنيا سواء اغتسل بالنهار أو استمر» ويسن غسله قبل الفجرء وكذا 
حائض ونفساء طهرتا من الليل ولا أفطره إعضمضة واستدشاق بقي البلل بفمه أو 
دخل الماء حلقه قهراء ولو زاد على الثلاث أو بالغ ولا أكره الغسل للصائم تبردا 
ویکره له ان جمع ريقهء ویبلعه فان فعل م يفطر وإن أخرج من فيه حصاة أو درها 
أو خيطا ثم أعاده وبلع ما عليه افطر ولا نفطره بعدم تحقق بلع ما عليه ولا نفطره 
باخراج لسانه وعوده» وبلع ما عليه وان خرج الى فمه شيء ججشیء وخوه فبلعه 
يفطر» ولا نفطره ببلع نخامة» ویکره ذوق طعام» ویفطر بدخوله حلقه» ویکره مضع 
علك لا يتحلل منه شيء» ومحرم مضغ ما يتحلل منه شيء وإن لطخ قدمية بحنظل أو 
بدونه بدلوك ونحوه فوجد طعمة في حلقه فليس بمفطرء ونكره قبلة ولو لم تحرك 
الشهوةء وكذا تكرار نظر وفكر وتلذذ بلمس ومعانقة, 
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ويسن الاشتغال بقراءة وذكر وكف لسانه عما يكره» ويجب عما يحرم من 
كذب وغيبة وفيمة وشتم وفحش» وليس ذلك مفطرا وإن سابه أحدأ أو شاتمه فليقل 
إيٍْ صائم» وتعجيل الفطر مع تحقق الغروب وتأخير السحور ومسنون» ويفطر بغلبة 
ظن» ومع الشك لا يفطرء 

والسحور مستحب ويحصل بأكل ولو قل أو شرب» ويسن أن يفطر على 
التمر فإن عدم فالماء ولازم القضاء على من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه 
أو أكل يظن بقاء النهار» ولا يقضى أن بان ليلاء ويقضى أن أكل يظن طلوع الفجر 
فبان ليلا ولم يجدد نية صومه» الواجب وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليلا فبان فارا في 


أوله أو آخره فعلية أن يقضى والله أعلم. 


فصل 

واجب القضاء والكفارة على من جامع في صوم رمضان بلا عذرء سواء أنزل 
أو م يتزل» والناس قطع أنه کالعامدء ويقطع بأن المكره کالمختار» والمكرهة يفسد 
صومهاء ولا حب عليها كفارة» ويقضی ویکفر من وطی في الدبر ومن استمن بيده 
أو غيرها افطر وم يجب عليه كفارة وواطئ البهيمة ولو دبرا يقضى ويكفر ومن 
أد ركه الفجر مجامعا فاستدام يجب عليه القضاء وأوجب الكفارة» وإن نزعت فلا 
تقضی ولا تکفر» ومن وطأً وکفر ثم وطأ في یومه ووجبت عليه ثانیا کیومین وان ۾ 
يكفر تجب كفارة واحدة والواطى إذا قلنا يفطر يلزمه الإمساك وإن جامع في يومين 
وكفر عن الأولى» يكفر عن الثاني وكذا إن م يكفر عن الأول ويختص وجوجا 
برمضان ويجب فيها عتق رقبة فإن م يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن م يستطع يطعم 
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باب حكم القضاء وغير ذلك 

يسن التتابع في قضاء رمضان» ولا بحب على الفور إذا م يضق الوقت» ويحرم 
تأخيره إن ظن مانعا أو ضاق الوقت عنه بقرب رمضان آخرء ويجب العزم على 
الفعل» ويحرم تأخیره إلى رمضان آخر بلا عذر ويلزمه القضاء بعده ولا يصوم عن 
القضاء ولا عنهما فيه وإذا قضى بعده يلزمه إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في 
الكفارة» ومن أستمر عذره بين الرمضانين فصام الشهر فإنه يقضى بعده ولا يطعم 
وإن أخر القضاء حتى مات لعذر م يلزمه شيء وإِن کان لغير عذر قبل رمضان آخر» 
أطعم عنه لكل يوم مسكين» وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذورء فإنه 
يفعله عنه وليه ولا تفعل عنه صلاة منذورة والله أعلم. 


باب صوم التطوع 

يفضل صوم داود وبس صوم البيض والاثنين والخميس» وست من شوال 
وعشر ذي الحجة» ويتأكد تاسعة لغير حاج ويسن صوم الحرم ويتأكد التاسع 
والعاشرء ويكره صوم الدهر» ومحرم صوم العيدين» ويحرم صوم أيام التشريق ويكره 
الوصال» ويكره استقبال رمضان» بيوم أو يومين» وصوم يوم الشك» وأفراد رجب 
مكروه» ولا يكره أفراد غيره» وكره أفراد يوم الجمعة والسبت وكره أفراد النيروز 
والمهرجان وكل عيد الكفار» ولا يجوز لمن عليه شيء من قضاء رمضان أن ينتفل 
بغیره قبله ومن دخل في صوم تطوع استحب له إتعامه ولا أوجبه عليه ولا ألزمه 
بالقضاء أن أفسده وكذلك حكم الصلاة وليلة القدر معظمة باقية .م ترتفع» وتكون 
في رمضان وترجى في العشر الأخير ورجيت سبع وعشرين وتفضل على غيرها 
ويدعو فیها عا ورد. 
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باب المواقيت 

موقت أهل المدينة ذو الحليفةء ولمصر والمغرب والشام الجحفةء ولليمن يلملم 
ولنجد والحجاز والطائف قرنء وللعراق وخراسان والمشرق ذات عرق» وهذه 
المواقيت لأهلها ولن مر عليها من غير أهلهاء ويحرم من طريقة على غير ميقات إذا 
حاذى أقرها إليه» فإن تعذرت معرفة الحاذات يلزمه إن يحرم إذا كان عن مكة بقدر 
مرحلتین ومن مازله دون الميقات يحرم من موضعه» ومن حج من مكة من هكي وغيره 
يحرم منها والعمرة من أدين الحلء ولا جوز دخول مكة لمن أراد نسكا بغير إحرام» 
فان أراد مكة أو الحرم لا لسك نلزمه بالإحرام إلا من حاجة متكررة» كالحطاب 
ونحوه» وكره الإحرام قبل ميقاته» ويصح ويكره الإحرام بالحج قبل أشهر ويصبح. 
وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وتتمته بعشر من ذي الحجة» ويصح أن يعتمر في 
جيع السنة ويفضل في رمضان. 


4 باب الإحرام 

وهو نية النسك» يسن لمن أراد أن يغتسل ويتنظف» ويتجرد عن المخيط 
ویلبس وبين أبيضين نظيفين: ازارا ورداء وتجوز في ثوب واحد ثم يحرم عقيب 
مكتوبة إن كانت وإلا يصلي رکعتین ثم إِذا رکب راحلته يهل» ویسن أن يشترط 
فيقول اللهم إِي أريد النسك الفلا فيسره لي وتقبله مني» وإن حبسني حابس 
فمحلي حيث حبستني» ويخير بين الإنساك الثلائةء التمتع والأفراد والقرآن» وفضل 
الممع بأن يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها 
والأفراد أن يفرد بالحج سواء أعتمر ذلك العام أو غيره والقرآن أن يحرم جما معا 
وأوجب على المتمتع دم نسك إذا م يكن من حاضري المسجد الحرام وهم أهل مكة 
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ومن كان منها دون مسافة القصرء ويلزم القارن دم ويلزمه بطلوع فجر يوم النحرء 
ويصح أن يحرم مطلقاً من غير تعيين نسك وكذا إن أحرم بمثل ما أحرم به فلان 
وبحجتين أو عمرتين ينعقدء بواحدة وأسن له أن يلي بتلبية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويلبي إذا علا نشزا أ, هبط واديا وعقيب الصلوات» ولا ترفع المرأة صوقاء 
ويسن أن تسمع نفسها ويقطعها متمتع ومعتمر بشروعه في الطواف. 


باب محظورات الإحرام وكفاراتها 

وهي تسع» أوها : إزالة الشعر حرم بحلق أو قطع أو نتف أو غير ذلك بلا عذر 
أو ضرر» وواجب الفدية في ثلاث منه فصاعدا وهي إطعام ستة مساكين أو صوم 
ثلاثة أيام وفى الشعرة الواحدة إطعام مسكين» ويستوى شعر البدن والرأس في الفدية 
ومن حلق رأسه بأمره أو إذنه فالفداً أوجب عليه وألا يجب على الحالق» ومكرها أو 
نائما وجب على الحالق» وإن حلق الحرم الحلال أهدره» ويقطع ما خرج من الشعر في 
عينيه فغطاهما ولا يلزم شيء وإن حصل أذى به أو في محله لصداع وقمل وقروح 
وحزاز أزاله» ويفدي» ويجوز الحك برفق لا يقطع شعر ولا بمشطه ویغسله بلا 

الثايٍ : الإظفار وهي كالشعر أوجب في ثلاث منها كما تقدم ويهدر ما أزاله 
منها أو قصه ما أنكسر أو وقع به مرض أو قلع أصبع بظفرهاء وإن لم يكن مداواة 
قروحه إلا بقصه» ويفدي» 

الثالث : محظور تغطية الرأس ويحكم أن الأذان منه فيحرم تغطيته بملاصق معتاد 
وغيره» كعمامة وطين وحنا وقرطاس فيه دواء أو لا دواء فيه ويفدي لصداع ونحوه» 
وتلزمه بالفدية يحمل عليه كستر بيده» ويجو تلبيده للا يدخله الغبار أو بصمغ ونحوه 
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وإن أستظل بعحمل أو ثوب نازلا أو راكبا حرم وفداء ويجوز بخيمة أو ببيت 
ونحوهاء وأبيح تغطية الوجه فقط. 

الرابع : لبس المخيط في جميع بدنه أو بعظه حرام ولو بغير معتاد» ويجب فيه 
الفدية وأحرمه وأوجب به وإن قل ولا يحرم الإتزار بقميص كازار مخيط قطع فيه فإن 
أ جد الإزار لبس السراويل» وإن لم جد نعلين لبس خفين من غير قطع ولا فدية ولا 
يعقد عليه شیئا وله أن يلتحف بقمیص ویترداً به وبرداء موصل ويفدي بطرح قباء 
ونحوه على کتفيه. 

الخامس حرام الطيب» فان طيب بدنه أو شيا منه أو ثوبه أو شيا منه أو مس 
منه ما يعلق أو لبس أو انتعل بجا صبغ بطيب أو تبخير به يجب عليه الفداء وأوجبه 
ولو نقص عن عضو ويجب إزالته ويقدم غسله على غسل نجاسة» ونحرم ونفدي أو 
قصد الشم من غير تطيیب فان قصد شه من عطار أو مکان هو به فداء وبجرم فرش 
المطيب وأكله» ويفدى وأحكم بذلك ولو طبخ أو مسته النارء وكذا إن ذهب ريه 
وبقي طعمة» ويدوز شم العود والفواكه: كالأترج ونحوه» وتفاح ونحوه ونبات 
كشيح» وأذخر وعبيشران ونحوه وما أنبته آدمي لا لقصد الطيب كحنا وعصفر 
وریحان ونام ونرجس ومره زنجوش» واأبازیر کفلفل وقرنفل ودار صين ونحوه» ولو 
إقغذ منه طيب كورد وبنفسج وينوفر ويا مين ومنثور ونحوه» وأبيح الدهن با لا طيب 
فيه ويحرم بعطيب ويفدي ولا يحرم ان يدل على طيب ومخيط. 

السادس: عقد النكاح حرام فإن تزوج أو زوج بان کان ولا أو وکیلاً أو 
زوجت محرمة ) أصححه . 

السابع : حرام الوطء في الفرج وهو مفسد ويفسده قبل التحلل الأولء 
وأفسده بعد الوقوف وأقطع بأن وطي الدبر من ذكر وأنشى وميمة كفرج» ونقطع 
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بأنه من ناس وجاهل ومكره كغيره» ويجب بالوطء بدنة» وأوجبها ولو قبل الوقوف 
ونوجبها على المرأة المطاوعة ولا أوجبها على مكرهةء ويلزمها المضي في فاسدء 
وحكمه في إتمامه كالصحيح ويلزمها قضاء الفرض من قابل وكذلك يلزمها قضاء 
النفل وألزمهما بالتفرق من موضع الوطء. وإن جامع بعد التحلل الأول م يفسد 
حجه ويرم قبل التحلل. الثاي ويلزمه شاة. 

الثامن : يحرم عليه المباشرة بلمس أو نظر لشهوة فإن وطي دون الفرجين أو 
قبل أو لمس بشهوة فأنزل وجبت عليه بدنة وفسد حجه» ولا يفسد إن م ينزل ويلزم 
من عدم البدنة صوم كصوم المتعة . ) 

التاسع : حرام قتل صيد بر مأكول واصطاده ومتولد بينه وبين أهلي ويرم 
الدلالة عليه والإشارة والإعانة حتى يإعارة آلة من سلاح أو غيره ويلزمه فداؤه وكذا 
أن نفره فتلف لا أن تلف بعد أمنه م نفوره والاشتراك نوجب الحزاء على كل 
واحد ومحرم أكل ما صاده أو ذجحه وكذلك يحرم ما دل عليه أو أشار إليه أو أعان 
عليه» ولا يحرم عليه أكل غير ذلك وإن أكل ما قتله يضمنه لقتله لأكله وبيض 
الصيد يضمن كهوء ولا أضمنه ما قتله دفعا عن نفسه بصيال وغيره وبحاجة إلى أكله 
وبتخليصه من شبكة أو سبع ونحوه ليطلقه فتلف قبل الإرسال ولا بلك الحرم الصيد 
بغير الإرث ولا يزول ملكه عن صيد بالإحرام سواء كان الصيد في الحرم أو الحل 
ونلزمه رفع يده المشاهدة عما هو معه وما ذبحه أو قتله ويكون ميتة يحرم وذبح 
الحلال صيد الحرم كذلك) . 

ويضمن ما حلبه من لبنه بقيمته وأضمنه الصيد بمثله» ويضمن المملوك منه إبمثله 
هنا أو بقيمته لزمه وأعتبر المخل بقضاء الصحابة فإن عدم فقول عدلينء وأجيز كون 
القاتل أحدهما واوجب في النعامة بدنةء وأوب في حار الوحش بقرة كبقرة الوحش 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والإبل والثيتل» وفى الضبع كبش وف الغزال شاة» وكذلك التعلب إن أكل» وف 
الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة» وف الضب جدي» ووجب في الحمام شاةء 
ويضمن الصغيرة والكبيرة والذكر والأنشى» والصحيح والمعيب والحامل والحائل كل 
عثله» ويكون كفارة جزاءا الصيد على التخيير بين المخل والإطعام والصيام» ولا بحب 
تتابع الصوم ولا يجوز تلفيق» بأن يصوم بعضا ويطعم بعضاء 

ويضمن ما دون الحمام من الطير بقيمته» وكذا أضمنه ما هو أكبر منه» ولا 
يضمن بيضة كسرت وخرج منها فرخ وعاش» ويحفظه إلى أن يطير وإن مات يضمنه 
وإن ظهر فیها فرخ میت قبل کسرها لا بفعله م يضمنه كبيض مذر ويضمن الراد 
بقيمته فان قتله بالمشي اجة المشي فلا ولا يضمن ريش طائر عادء 

ويسن قتل كل مؤذي من حيوان وطير حتى في الحرم والإحرام من حية 
وعقرب وسبع وذئب وكلب عقور وفأر وحداة وغراب» وأقتله وإن م تعد وكذلك 
غير ما ذكر من المؤذي من الزنابير والوزغ والبراغيث» والقراد ولا شيء في شيء من 
ذلك» ولا يجوز قتل نحل ونملء ويجوز قتل القمل إذا آذاه ولا جزاء في قتل محرم» ولا 
يحرم ذبح الأهلي المباح من غنم وبقر ودجاج وغير ذلك ويعتبر الأهلي والوحشي 
بأصله وصيد البحر مباح لیس بجحرام بحرم وأحرم صیده وأکله وشراؤه وبيعه» يستوي 
فيه البحر والنهر والبئر . 

ويجتنب الحرم الرفث والفسوق والحدال» ويسن له قلة الكلام إلا فيما ينفع› 
ويجوز له التجارة وعمل الصنعة ما م يشغل عن واجب أو مستحب» وأبيح الكحل 
بالأد لرجل وامرأة لغير زينةء وينظر في المرآة لحاجة كذلك . 

والمرأة إحرامها في وجههاء يحرم عليها تغطيته» ويجوز لها أن تسدل عليه عند 
الحاجةء ولا يجوز للرجل لبس قفاز وامنع المرأة منه» ويبجرم لبس حلي» ولا بحرم غيره 
من لباس زينة. 


کے 


مغني ذوي الاأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام an‏ 


فصل 
من كرر محظوراً من جنس ولم يكفر عن الأول نلزمه بكفارة واحدة وإن كفر 
عن الأول يلزمه ثانياًء ویتعدد جزاء صید بتعدده» کما لو کان من أجناس غیره ولا 
يفسد الإحرام برفضه وإبطاله ولا بجنون وإغماء وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه 
ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً م ألزمه بشيء وجب بقتل الصيد والله أعلم. 


ج 


هھ 


فرع 

كل هدي أو إطعام متعلق بالحرم والإحرام يكون لمساكين الحرم إن قدر على 
الإيصال إليه» ويجب نحره في الحرم في كل موضع منه» وما وجب بفعل محظور جاز 
حيث فعله ولو خارج الحرم وبجزيء صوم وحلق وهدي تطوع بکل مکان وکل دم 
يكون كأضحية فيما يجزي ونجزيء بدنة عن سبع شياه وبقرة عن بدنة. 


باب صيد الجرمين ونباتهما وما يتعلق بذلك 

حرم صيدما على الحلال والنحرم» ويجب الجزاء بصيد حرم مكة وإن قتله 
الحلال من الحل في الحرم بسهم أو كلب أو على غصن في الحرم أصله في الحل كل 
ذلك يضمنه وعكسه لا تضمنه» ومحرم قلع شجر الحرم ونباته حتى الشوك والورق 
ولا بحرم يابس وأخضر بائن منفصل ولا يحرم اذخر وكماة ورة وما انبته آدمي من 
بقل وزرع ورياحين غير حرم ويضمن شجر الحرم وحشيشه واضمنه الكبيرة ببدنة 
والوصطى ببقرة والصغيرة بشاةء والغصن با نقصه والنبات والورق بقيمته» ويسقط 
الضمان باستحلافه. 


SS 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فصل 
ولا نوجب الجزاء في صيد المدينة وشجرها وحشيشهاء ويجوز الأخذ لحاجة 
الرحل وقائمة وعارضة وحشيس لعلف» وتفضل مكة على المدينة والمسجد الحرام 
فاضل على المدينةء واستحب الجاورة بمكة والمدينة» وأفضله بمكة» ويضاعف حسنة 
وسيئة بعكان وزمان فاضل» ولا يحرم صيد وج وشجرة وحشيشه. 


باب صفة الحج ودخول مكة 

يسن دخول مكة من أعلاها مارا ويجوز ليلا ويخرج من أسفلهاء ويسن 
دخول المسجد من باب بني شيبة قائلا: بسم الله اللهم افتح لي أبواب فضلك ويسن 
له إذا رای البیت أن يرفع يديه وقول ما ورد ویضطبع بردائه في طوافه ثم يطوف 
المتمع للعمرة والمفرد القارن للقدوم ويبدا بالحجز الأسود يستلمه ويقبله أو يستلمه 
ویقبل يده إن شق وإن شق أستلمه بشيء وان لم بمکنه فانه يشير إليه» ويكره أن 
يؤدي أحدا إمزاحة أو غيرها بغير الحجز ويحتسب منه ويقول ما ورد كل ما حاذاه» 
م يجعل البيت عن يساره ويأخذ جهة ينه يطوف سبعاً يرسل في الثلاثة الأول منها م 
أول ركن ياي عليه الشرقي الشامي ثم الشامي الغربي ولا بعسها ثم اليما ويستلمه 
بيده كل مرة وقال ما ورد عند محاذاته وبينه وبين الأسود ويشترط له الطهارة من 
حدث ونجاسة وموالاة فإن أحدث أو حضر صلاة فيه تطهر وصلى وبنى ويأخذ شاك 
في عدده باليقين وبقول عدلين ثم يسن الوقوف بال لعزم ويدعو ثم يان مقام إبراهيم 
وغير مستحب تقبيله ومسحه ثم يصلي خلفه ركعتين ثم يخرج للسعي من باب الصفا 


)١(‏ وهو اسم واد بالطائف خلافا للشافعي فان صدر وادي وج عنده فيه قولان: حرام أو 


مکروه. 


سے 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام n‏ 


فیرقاه حتی یری البیت ویکبر لاا ویقول ما ورد ویدعو ویرفع يديه ثم یژل إلى 
العلم ثم يرمل إلى العلم الآخر ثم بشي حت يأْيٍ المروة فيرقى عليها ثم يازل فيمشي 
موضع مشيه ويسعى موضع سعيه فإن بدا بالمروة سقط ذلك الشوط . 

وليس على النساء رمل فيه ولا في الطواف» ولا يجزيء قبل الطواف» فإذا 
فرغ من السعي» فان کان مفرداً أو قارناً ییقی على إحرامه» وإن کان معتمراً متمتعا 
أو غير متمتع بادر فيحلق أو يقصر» ثم يحل بذلك» فإن كان المتمتع ساق هديا م حلء 
ويحرم بالحج» ويسن لغيره ولمكي وحلال أن رم بالحج يوم التروية» ولا يطوف بعده 
قبل صعوده» 

ثم يخرج إلى منى قبل الزوال» فيصلي ما ويبيت اء فإذا طلعت الشمس سار 
إلى نمرةء فأقام يما حتى تزول الشمس» ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف 
وغيره» ثم يجمع بين الظهر والعصر . 

ثم يروح إلى الموقف بعرفة فيقف جاء وكلها موقف غير بطن عرنةء ا 
ذكر الله ودعائه» وقول ما ورد ووقنه من فجر يوم عرفة إلى فجر النحرء ويصح مع 
نوم وجهل اء لا مع جنون وسکر وإغماء . 

ويدفع بعد الغروب منها إلى مزدلفة» ويسن أن يجمع ما بين العشائينء قبل حط 
رحله» ویبیت ہا إلى بعد نصف اللیل» وقبله بجحب دم إِن م يعد . 

وإذا صلى الصبح بغلس يشرع أن يرقى المشعر الحرام» ويقف عليه» ويقول ما 
ورد» ثم يسير» فإذا بلغ محسراء» يسرع قدر رميه حجر» ويأخذ حصى الجمار» سبع 
كحصى الخذف من طريقه» أو من مزدلفة» ومن حيث أخذه يجوزء ولا يجوز با رمى 
به» ولا يجوز غير الحصى» من ذهب» وفضة» وعقيق» وبرام» وزبرجد» وبلورء 
وفيروزج» وياقوت» ونحو ذلك . 


سد مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ويازل نى ويبداً يوم النحر بعد طلوع الشمس فيرمي جرة العقبة بسبع واحدة 
بعد واحدة» يكبر مع كل حصاة يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي» ويجوز 
رميها من فوقها . 

فإن غربت الشمس يرمي من الغده ثم ينحر هدايا إن كان معهء ثم يحلق 
ووجب جیعه أو يقصر فان م يکن له شعر استحب له أ ن ير الموسى على رأسهء 
ویسن أخذه أظفاره وشاربه . 

ثم يحل التحلل الأول يحل له كل شيء غير النساءء ثم يفيض إلى مكة فيطوف 
المحمتع ويسعى ثم يطوف الفرض وهو الإفاضةء ولا يجوز تأخيره عن يوم النحر ولا 
عن یام منی» ویطوفه مفرد وقارن وإن کان سعی للقدوم ولا یسعی ثم يحل» ثم یسن 
أن يشرب من زمزم» ويتضلع منه لما أحب. 

ثم يرجع إلى منى فيصلي الظهر ويبيت ما ويرمي في غد بعد الزوالء يبدا 
بالجمرة الأولى فيرميها بسبع ثم الوسطى كذلك ويدعو عندها ثم العقبة ولا يقف 
عندها فيستبطن الوادي ويدعو فإن أخل بحصاة أو نكس رميهن لم تجزئه تلك الفعلةء 
ثم يرمي في اليوم الثايي كذلك ثم الثالث كذلك. ويجوز أن يتعجل في يومين فيرمي في 
الأول عنهما أو يدفن ما معه ثم ينفر» وإن أخر رمي يوم إلى الغد فإنه يرمي رميتين 
وإن رمى الكل آخر أيام منى فإنه بجزىء ويلزمه أن أخر عنها دم . 

ولا يبيت ليالي منى إلا يما ما م يتعجل أو يكون من الرعاة أو من أهل السقاية. 

ثم يعود إلى مكة وقد فرغ إن كان مكيا أو عزمه الإقامة 4ا وغيرما يطوف 
للوداع بعد فراغه من يع أموره ويعيد من أشتغل بعده بشيء. ويسقط عن حائض 
ونفساء وإن خرج من غير وداع يرجع بالقرب حيث أمكن. 


ہے 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحکام سس 


ويسن أن يشرب بعد الوداع من زمزم ويقف في الملتزم ويدعو» ويسن بعده 
زيارة قبر النبي 6# وصاحبيه ومقطوع إفما بالحجرة بعسجده» ويشرع أن يصلي 
ویسلم عليه وأستحب له استقباله للقبلة ویدعو عنده» ولا یطوف ولا بغیره ولا یرفع 
صوته عند حجرته» ويسن زيارة أهل البقيع ومسجد قباء ويجوز التوسل بالنبي 4 
وبغير من الأنبياء والصالين من حي وميت'. 


فصل 
أركانه الوقوف بعرفة مقطوع بركنيته من أدركه ولو غير طاهر مدرك إذا 
أدركه في وقته وطواف الزيارة ويقطع بركنيته والسعي وواجباته: جب فيه الإحرام 
والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت مزدلفة إلى بعد نصف الليل والمبيت نى والسعي 
والرمي والحلق وطواف الوداع وما عدا هذا يسن» فمن ترك ركنا لم يصح حجه 
والواجب نجبره بدم» ولا يجب في السنة شيء وأركان العمرة الإحرام والطواف 
والسعي وواجبها الحلق وما عدا ذلك سنة. 


)١‏ قوله ويجوز التوسل إلى قوله من حي وميت: أما الأحياء فيجوز التوسل بدعائهم وأما بذواقم 
فلا يجوز وأما الأموات فلا يجوز التوسل مم لا بالبي #8 ولا غيره ومن أجازه فقد غلط 
على المذهب المنصوص عن أحمد خصوصاً وعلى الشريعة عموماء لأن الصحابة كانوا في 
حياة البي ## يستسقون به فلما مات استسقوا بعمه العباس فلو كان جائزاً لما عدل 
الصحابة إلى العباس وهذا من فضل الله واضح لمن ولاه بصيرة ويطلب جا لاحق وأدلة هذه 
المسئلة مبسوطة في عدة مواضع. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فصل 

يفوت الحج من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة وينقلب إحرامه 
عمرة ولا يقضى غير الفرض وأن وقف جميع الناس خطأً غير يوم عرفة فأنه بجزيء 
وأن أخطاً بعضهم م يجزئه كما لو سبقوا ولم يدركوا إلا بعد يوم عرفة أو ضلوا 
الطريق ومن أحرم ثم حصره العدو ولم يكن له طريق غيره يذبح ما معه من اهدي 
موضعه ويحل فإن م جد الهدي يصوم عشرة أيام ثم حل ولا يحل قبل ذلك ويتحلل 
بعمرة من صد عن عرفة فقط ولا يلزمه شيء ومن حصر بذهاب نفقة أو مرض م 
يكن له التحلل وأن فاته الحج» ومن شرط التحلل في ابتداء إحرامه بحل ولا يلزمه 
شيء. 

۰ باب الأضاحي 

استحبها مطلقاً وتفضل على الصدقة بقيمتها وبلحم ولو أكثر منها وهي جائزة 
من الغنم» ويجوز من الإبل والبقر وكذلك الهدي وتفضل الإبل ثم البقر م الغنم 
تفضل بأملح» ويستوي ذكر وأنشى» ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني غيره من المعز ما 
يتم له سنة وبقر ثلاث وابل مس والضأن يفضل على المعز» وبجزيء الواحد من 
الغنم عن واحد وجازت عنه وعن أهل بيته وعياله والبدنة والبقرة عن سبعة سواء 
أراد الكل القربة أو البعض والبعض اللحم ولو مع كافر وسبع شياه تفضل وتفضل 
زيادة العدد على الأعلى ولو حسنت ولا بجزيء معيبة بعرج وعور وهزال ومنع 


)١(‏ قوله : وبقر ثلاث: المذهب سنتان لكن قال في الإرشاد ثنى البقر ثلاث سنين كاملة وجزم به 
في الجامع الصغير كما ذكر في الإرشاد أيضاً أن ثنى الإبل ست والمذهب ثنى الإبل هس 
سنوات والعمل على المذهب في ذلك كله. 


سے 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام س 


عضب وهو ذهاب الأكثر من أذفا أو قرفاء ولا يجزئ ما بها مرض مفسد للحم 
كجرب ومقطوع الآلية وتجوز مخروقة الأذن ومشقوقها وجمى ولم يخلق ها قرن وبتر 
الأذنب ها وخصي وصما خلقت بلا أذن وحامل» ويسن نر الإبل وذبح غيرها 
ويسمى ويكبر ويقول اللهم منك ولك اللهم تقبل مني ويفضل ذلك بنفسه ويحضران 
وکل ویجوز کونه کتابیاً ووقتها یکون بعد صلاة العید أو قدرها فیما لا يصلى فيه 
ويفضل فعلها يوم العيد ولا بجزيء قبل الوقت ويصنع با ما شاء آخر وقتها نقدره 
بعصر ثا يام التشريق»› فان خرج الوقت يقضي الواجب» ويسقط التطوع» ويجوز 
ليلا وإلا ضحية معتبر ها الإسلام وتام املك ولا يعتبر ها الذكورية والبلوغ والعقل 
والحياةء فيسن للمرأة والصغير والجنون» ويضحي عنهما الول . 

ويسن عن الميت ويصل ثواما إليه ويعمل فيها كأضحية الحي وجاز أن يضحي 
عن أموات عدة بواحدة إذا م تكن واجبة عن واحد منهم وعن أحياء وأموات» لأنه 
عليه السلام ذبح عمن شهد له بالبلاغ وتشرع عن الغير من قريب وصديق وزوج 
وغیره من حاضر وغائب ولو بغر إذنه ولا توکیله وما ذبح یوم النحر با حل کله 
أضحية ليس يمدي لا يكون هديا إلا بذبحه بمكة سواء كان منها أو سيق إليها . 

ويسن في الأضحية أن يأكل ثلنهاء ويهدي ٿلنهاء ويتصدق بنلنهاء وإن تصدق 
بالكل يكون أفضل» كما لو تصدق وأهدى ولم يأكل ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي 
إطعامه» وإن أكلها يضمن في الواجب ما يقع عليه الاسم بعثله لحماء ويتصدق بجلدها 
وجلهاء ويجوز الانتفاع به» ونع من بیع مه او بعضه إن م یکن شرکه ومن يجوز له 
أخذ لحم في سبع بدنةء وأجوز بيع جلد ومن أراد أن يضحي فدخل العشر حرم عليه 
أن يأخذ من شعره وبشرته شيا ويسن بعد الذبح. 


gm 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فصل 
كل هدي أو إطعام يكون لفقراء الحرم أن قدر على إيصاله إليهم وكذلك إن 
نذر سوق أضحية إلى مكة ومن عين شيئاً لغير الحرم ولا معصية فيه تعين به ذعا 
وتفريقا لفقرائه» ويسن سوق الهدي من الحل إلى الحرم سواء كان معه وأرسله مع 
غيره ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله وبنية مع تقليد وأشعار» ويجوز 
نقل الملك في متعين وشراء خير منه وما عطب يذبح مكانه» ويجزئ» ويحرم عليه 
وعلی رفقته الأکل منه وما ذبجحه» فسرق يسقط الواجب به ولا نلزمه ببدله. 


فصل 

في العقيقة استحبهاء ويسن عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة يذبح يوم 
السابع» وسن تسمية المولود إذا باسم حسن» ويفضل عبد الله وعبد الرجحمن ومحمد 
وأحمد ثم أماء الأنبياء ويكره بحرب ومرة وشهاب ويسار وأفلح ونجيح ورباح وحزن 
ولا أكره بجيريل» وياسين ويكره بعقدة وشيطان وكلب وخحزير وذيب ورجيم 
وکذاب وفرعون وهامان وغرود وقارون» ولا جوز بأسماء الله عز وجل ولا بشاهان 
شاه» ويسن أن يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا وأن فات يوم السابع ففي الرابع 
عشر ثم لا اعتبار بالأسابيع» ويجوز بغير الغنم» ولا بجزئ بدنه وبقرة إلا كاملة وأن 
عدم اقترض وعق» ويسن أن يحنكه بالتمر» ويكون حكمها كأضحية فيما جوز ونع 
ويفعل غير أنه لا يكسر ها عظم ويفضل طبخها في حلوى جداول وسائغ التكنية 
لذكر وأنشى من كبير وصغير» ويكره بأبي القاسم لمن امه محمد وفى زمن النبوة 
مطلقاء وبأبي عيسى وأبي يحي والله أعلم. 


سے 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سد 


كتاب الجهاد 

مفروض على الكفاية على ذكر مكلف حر صحیح فلا بحب على کافر وأنشی 
وصبي ومجنون وعبد وغير قادر عرض وزمانة وعمى وقطع يد ورجل جد زاده وما 
يحمله مع البعد ويتعين على كل أحاد عند ١‏ لنفير وعند حصر بلده وحضور الصف 
ويفضل بحر ويغزي مع كل بر وفاجر ويفضل الرباط وتامه بأربعين يوما وتجب 
المجرة على من عجز عن إظهار دينه بدار حرب» ويسن لغيره ولا يجاهد إلا يإاذن 
غرم ووالد مسلم إلا أن يجب عليه فيسقط ذلك ولا يحمل للمسلمين أن يفروا من 
مثلهم ويجوز مع الزيادة ويجوز القتال بكل آلة وحيلة ويحرق غير نحل وحيوان» 
فيحرم حرقه» وحرم حرق نخل وزرع م يفعل بنا مثله . 

ويمنع من قعل صبي» وامرأة» وراهب» وشيخ فان» وزمنَ» وأعمی» لا رأي هم 
ولا قتال» ولا تترس بعسلم» لا يجوز إلا مع خوف» ويقصد الكافر .. 

ومن أسر أسيرا يحرم قتله حت يأنٍ به الإمام ما م يمتنع ويخير الإمام فيه ومن 
سى من أطفاهم منفردا أو مع أحد أبويه حكم يإسلامه ومعهما يون على دينهماء 
ومن مات أبوه من الذمة أو أحدها حكم يإسلامه وأن أسلما يحكم يإسلامه» وكذلك 
أن أسلم أبوه أو أمه» ولا يحكم يإسلام بالغ بعوت وإلا إسلام وإذا اختلط ولد كافر 
بولد مسلم ولم يعلم» حكم يإسلام الكل وإن ولدت كافرة من زنا مسلم» فهو 
مسلم ومن وطى مسلم وكافر يحرمان أو أحدهاء فهو مسلم» ومن زنا كافر يححكم 
ياسلامه» ولا يفسد النكاح باسترقاق الزوجين معاء وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ 
نكاحها وحرم التفريق بين والد وولده والله أعلم. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب ما على الإمام والجيش 

يلزم الأمير تعاهد جيشه من خيل ورجال وآلة ونع مالا يصلح من آله 
ورجال ونساء وصبيان» ولا يستعين بكافر من غير حاجة ويعرف العرفاء ويعقد 
الأولوية والرايات ويتخير المنازل ويحفظها ويبعث العيون ويشاور أصحاب الرأي 
ويلزمهم طاعته في غير معصية والصبر معه والنصح له ولا بحدث أحد حدثا إلا يإذنه 
وحرم مبارزة شجاع إلا ياذنه وكل من قتل قتيلاً يستحق سلبه غير مخموس إذا قتله 
مغررا بنفسه في قتله ولم يك مفخنا بقتال غیره أو ضمنا من غیره واستحقه من غيره 
شرط السلب ما يكون عليه من ثياب وسلاح وحلي وخرج منها الدراهم والدنانير 
كخيمة ورحل فيها ومن أخذ طعاماً أو علفا ل جز له بيعه ويرد تنه أن باعه في 
الغنيمة» ويجوز له أن يأكله ويطعم دابته ويقاتل بسلاح ويرده والله أعلم. 


باب الغنيمة 

وهي المال المأخوذ من الكفار قهرا بالقتال فإن أخذ منهم مال مسلم فأد ركه 
صاحبه قبل القسمة يكون له وبعدها إن شاء أخذه بالئمن وتملك الغنيمة بالاستيلاء 
عليها في دار الحرب» وتجوز قسمتها فيها ويستحقها كل من شهد الواقعة من أهل 
القتال ولو م یقاتل وإِن کان تاجراء م يقاتل وشهد دفع إلیه سهمهء وکذا إن کان ثم 
صانع يحتاج إليه من حداد وبيطار وخياط ومكار واسكاف ونحوهم» اسهم لکل ولا 
يسهم لمريض» ويبداً بالإسلاب فيدفعها إلى أهلها ثم يخرج الأجر لأرباجا ثم يخمس 
الباقي» فيقسم على خسة أسهم سهما لله تعالى ولرسوله [] وسلم وسهم لذوي 
القربى» يستحقه بنو هاشم» وبنو المطلب» غنيهم» وفقيرهم» للذكر مثل حظ الأنثيينء 
وسهم لليتامى الفقراءء وسهم للمساكينء وسهم لأبناء السبيل من المسلمين» ويعطى 


D> 


مفني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام ست 


النفل بعد ذلك ويرضخ لن لا سهم له من عبد وامرأة وصبي مم يقسم الباقي فيعطي 
الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهماًء ويعتبر كونه بالغاً حرأ عاقلا صحيحا يقدر على 
القتال فان كان كافراً أسهم له فان غزا العبد على فرس لسيدة رضخ له ويسهم 
للفرس وساغ الدفع لفرسين" وبعير ولا يسهم لغير الخيل والبعير ومن استعار فرسا 
وغزا عليه أو غصبه استحق سهمه»› والغنمية يستحقها من شهد الوقعة فإن ملك 
فرسا قبلها استحق وأن يفق فرسه حاها م يستحق وإن مات قبلها م يستحق وإن 
مات بعدها فسهمه لوارثه ومن غل من الغنيمة حرق رحله غير المصحف واليوان 
والسلاح ومنع سهمه. 
باب حكم الأرض المأخوذة من الكفار ) 

الأرض ثلائةء أحدها : ما فتح عنوة وهي ما جلا عنها أهلها بالسيف» خير 
الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين ويضرب عليها الخراج لا أن وقفها بنفس 
الاستيلاء ولا قسمها مطلقا ولا نمنع من وقفها ونقر عليها الخراج. 

الثاني : ما جلا عنها أهلها خوفاً صارت وقفا بنفس الظهور. 

الثالث : ما صوخوا عليها أن صولوا على أن الأرض لنا مقرة معهم بالخراج 
فهو وقف أيضاً وأن صالهم على أا هم ولنا خراجها فخراجها كجزية مى أسلموا 
أو ملكها مسلم أسقطه وأوجب الخراج على المالك والله أعلم. 


)١(‏ قوله : وساغ الدفع لفرسين وبعير ولا يسهم لغير الخيل والبعير. هذه المسألة فيها حلاف 
والمذهب لا يسهم لغير الخيل. وقال الخرقي من غزا على بعير لا يقدر على غبره قسم له 
ولبعير سهمان وهو رواية عن أحمد نقلها الميمون وأختاره ابن البناء في خصاله وهو من 
المفردات وکل هذه الأقوال مرجوحة من حيث المذهب ولا دليل عليها. 


gg 


سد مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب الغي 

وهو ما أخذ من مال كافر بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما ترك فزعا 
ومس مس الغنيمة ومال من مات الأوراث له يصرف في مصال المسلمين ويبداً فيها 
بالأهم من سد النغور وكفاية أهلها وسد وكري الأمار وعمل القناطر ورزق القضاة 
والأئمة والمؤذنين وإصلاح الجوامع والمنابر والطرقات وتكفين من لا كفن له والإنفاق 
على من لا مال له وهو مال بيت المال وما فضل منه يقسم بين المسلمين يقدم الأقرب 
فالأقرب من الرسول || ثم الأنصار ثم سائر المسلمين وكان العطاء منه ومن مات بعد 
الاستحقاق يدفع حقه إلى وارثه ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى زوجته وأولاده 
كفايتهم إلى البلوغ ولا حق فيه لعبد وإعرابي وليس للولادة أن يستأثروا منه بشيء 
فوق الحاجة لا ياقطاع ولا بغيره. 


باب الأمان 

صحيح أمان الإمام لجميع الكفار والأمير لمن بإزائه واحدنا لواحد وجاعة 
وقافلة ويعتمر إسلامه لا ذكوريته وحريته وطلاقه فيصح من امرأة وأسير وأصحه من 
عبد وهو غير صحيح من ذمي وصبي بلفظ أمسك وأنت آمن وأجرتك ولا باس 
عليك وقف وألق سلاحك ومترس» ومن أعطى أمانا لفتح حصن ففتحه وادعاها كل 
وأمكن حرم قتل الكل واسترقاقهم ويجوز الأمان للرسول والمستأمن وأجيز إقامته 
أكثر من سنة بغير جزية ويخير الإمام في الجاسوس والأسير عند الحرب يجوز له أن 
يقتل ويسترق ويهرب وأن أطلقوه بشرط أن يقيم عندهم أو يبعث مالا يفي إِليٍ 
وأن عجز لم يعده إليهم والله أعلم. 


سے 


مغني ذوي الأفهام من الكتب الكثبرة في الاحكام س 


باب الهدنة 
لا يعقدها الإمام أو نائبه عند مصلحة مدة معلومة ولا يصح عقدها مطلقا وأن 
شرط فيها شرطاً فاسدا يبطل الشرط دوفا ويحمى الإمام من هادنه من المسلمين ولا 
يلزمه أن بحميهم ولا يلزمه أن يحميهم من غير المسلمين والله أعلم. 


باب عقد الذمة وأحكامهم 

ويعقدها الإمام لأهل الكتاب ومن يوافقهم في التدين بالتوارة والإنجيل من 
سامرة وفرنج ومن له شبهة كتاب ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب وتؤخذ 
الزكاة من أموالهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين ونأخذه من نسائهم ووجب من 
صبياهم ومجانينهم وتؤخذ الحزية من كل من عقدت له الذمة ولا يؤخذ من صبي ولا 
امرأة ولا جنون ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير يعجز عنها وتؤخذ من غنيهم 
غانية وأربعين درما والنصف من متوسط والربع من فقير ويسقط عن من أسلم دون 
من مات فلا أسقطها بعوته ويتهنون عند الأخذ ويكتبهم الإمام باسم ونسب ودين 
ووصف ويجعل هم عرفا. 


فصل 
يلزم الإمام أخذهم بأحكام المسلمين في ضمان النفس وال مال ويقيم عليهم حد 
ما اعتقدوا تحريمه دون ما اعتقدوا حله ويميزهم عن المسلمين في شعر ولباس وكنية 
وركوب فلا يركبون على السروج بل عرضا على أكاف غير حضر المسلمين ويجعل 
معهم في دخول الحساء ما یعرفون به من جلجل ووه ولا يبداوا بسلام وأن سلموا 
قيل هم وعليكم وتجوز قننتهم وتعزيتهم وعيادقم ولا يعلون البناء على مسلم 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ويمنعون أحداث الكنائس والبيع وإن إنمدمت أو بعضها منعوا من إعادمًا ولا يمنعون 
رم شعثها وينعون إظهار المنكر وضرب الناقوس والقرن والجهر بكتامم وامنعهم 
دخول الحرم والإقامة بالحجاز والمدينة واليمامة وخيبر وأن دخلوا التجارة م يقيموا في 
موضع أكثر من أربعة أيام ولا يمنعون من تيما وفيد ونحوهماء وأبيح هم دخول 
مساجد الحل لغرض يإذن مسلم. 


فصل 

إذا اتجر الذمي إلى غير بلده ثم عاد يؤخذ منه نصف العشر وأن اتجر الحربي 
إلينا أخذ منه العشر وكذا لو مر على العاشر أخذ منه ولو م يشرط عليهم ولو م يبع 
ولو لم يفعلوه بنا وعلی الإمام أن يحفظ أهل الذمة والأمان والمنع من أذاهم ویلزمه 
الحكم بينهم وبين المسلمين ويجوز مع بعضهم ولا بحكم إلا بحكم الإسلام وكل من 
انتقل عن دینه الى دين شر منه ل نقره ونقره عا هو دونه. 


فصل 
ومق امتنع من بذل الجزية أو التزم أحكام الملة ينتقض عهده وكذلك ينتقض 
بالتعدي على المسلم بقتل أو زنا أو قذف أو تجسس وإيواء جاسوس وذكر الله 
ورسوله وکتابه بسوء وبفعل شرط علیهم ت رکه ویخیر الإمام فیمن انتقض عهده والله 
أعلم. 


کے 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام ا 


كتاب البيع 

منعقد يإيجاب وقبول» كبعتك وملكتك ونحوها وابتعت وقبلت فإن تقدم 
O a E‏ 
صح مطلقاء ويشترط له شروط سبعة : 

الرضا بأن يقع اختيارا منهما فإن أكره بغير حق م يصح» ويصح من هازل . 

الثايٍ : كون كل منهما جائز التصرف فلا يصح من طفل ومجنون ونصححه 
من ميز وسفيه يإاذن ولي ولا يعتبر له ذكورية وإسلام وعدالة فهو من الكافر والمرأة 
والفاسق صحيح. 

الثالث : كونه مالا فيه نفع مباح لغير ضرورة فجائز بيع العقار كله وحيسوان 
مأکول وغیر مأکول منتفع به کبغل وحار ولو مالا کجحش صغیر ودود قز وبزره 
وعلق لمص دم ونحل وطير مأكول ومصوت وهر وفيل وسباع بجائم تصلح للصيد 
وجوارح طير تصلح له . ولا أجيز بيع كلب وأن كان معلما وأكره بيع المصحف» 
ويصح ويجوز نسخة بأجرة وأمنع بيعه لكافر ككتب أصول وفقه وحديث وغير جائز 
بيع خر» وأمنع بيعه لكافر ككتب أصول وفقه وحدیث وغیر جائز بیع خسر وحر 
وميتة نجسة بالموت وجيفة كافر وسباع ائم لا تصلح للصيد كخازير ونحوه وأمنع 
بیع سرجین ودهن نجس وسم قاتل لا ينتفع به في مباح كسم فأر» وما يستعمل منه 
يسیرا كسقمونيا ونوها . 1 

الرابع : كونه نملوكا له أو مأذونا له في بيعه فبيع مال الغير قهرا غير صحيح 
وبغیر ت وکیل ولا إذن له أصححه مطلقاًء ومثله الشراء بعال الغير وأن باع ما ظنه 
لغيره فبأن له أو أنه وكيل فيه نصححه ولا نصح بيع الأرض الموقوفة حت العنوة منع 
بيعهاء وتجوز إجارقما وعرفة وبقاع المناسك لا يجوز بيعها وما حيز من ماء وكلاً 


:ب 
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ومعدن جار يجوز بيعهء وقبل حيازته لا تقلك في أرض لغيره وغير مملوكةء وكذلك لا 
غلکه یاه اذا کان في أُرضه ولا نجیز له بیعه. 

الخامس : القدرة على تسلميه» ولا يصح بيع السمك في ماء كثير متنع فيه 
وطير في الهواء لا يألف الرجوع» ولا يصح بيع المغصوب إلا لغاصبه فيصح وكذا 
نصححه لقادر على خلاصة وأمنع بيع آبق. 

السادس : معرفته برؤية أو صفة يبحصل با معرفة فإن اشترى ما لا يراه كله م 
يصح سوی مستور بقشر وما لابد له منه لمصلحته کفقاع ونحوه وإن رای بعضه فان 
م یدل على کله کطرف ثوب منقوش ونحوه م يصح وان دل على کله کثوب خام | 
وزيت وشيرج ونحو ذلك نصححه ونصحح بيع الأموذج وأما الصفة فيصح تكفي في 
السلم فيصح بيع الأعمى وشراؤه ولا أصححه بصفة لا تكفي في السلم ولا بغسير 
صفة ويصح برؤية سابقة لا يتغير بعدها غالبا وبيع النجهول مفردا كحمل غير صحيح 
ولا جوز بيع اللبن في الضرع والمسك في الفأر والنوى في التمر ولا صوف على 
ظهر» ويجوز بيع حامل بحملها من كل حيوان جائز بيعه وحيوان بلبنه ور بنواه 
وحيوان بصوفه» ولو كان كل من الحمل واللبن والنوى والصوف يقصد معه»ء ولا 
يجوز الملامسة والمنابذة والحصاة وما تحمل دابة معينة أو غير معينة وملء عدل ونحوه 
ولا أصحح بيع عبد من عبيد وشاة من قطيع وشجرة من بستان» ولا يصح اسستنناء 
مل حيوان أو أمه أو رطل من اللحم والشحم أو قفيز من الصبرة أو صاعا من شرة 
الشجرة أو شبعة من مأكول أو مشروب أو شبع دابته من شعير ونحوه بكذا. 

السابع : معرفة الثمنء فلا يصح برقم مجهول أو با ينقطع به السعر أو با باع 
به الناس أو رفقته أو بعثل ما يبيع الباقي من نوعه المساوي له» وغنعه بمائه ذهب 
وفضةء وأن باع بدينار إلا درها م يصح» ويصح بدينار ودرهم وقيراط ونحو ذلك» 


کے 
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وأن باع بدينار مطلق فإن م يكن للبلد غير نقد يصح» وإن كان ها نقود م أصححه» 
ولا يصح بعشرة نقدا وعشرين نسيئةء ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف موازنة مه 
کل رطل بکذاء ویصح أن یبیعه إیاه جزافا في ظروفه کل رطل بکذا على أن یطضرح 
منه وزن الظرف. 
فصل | 

باع معلوما ومجهولا لا أصححه وباع مشاعا بینه وبين غیره نصححه في نصیبه 
بقسطه وللمشتري الخيار مع عدم علمه ومع علمه أن اختلف غرضهما في بقاء وذبح 
أو بقاء غرس وقلعة ونحو ذلك وباع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبداً وحراً أو 
خلا وجرا لا أصححه کعبده وعبد غیره باذنه بغمن واحد کما لو جمع بین بیع 
وإجارة أو بيع وصرف» ولا أصححه ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الان وأن باع 
العصير أو العنب لمن يتخذه جرا حرم وبطلء ويرم بيع ما يشرب به أو عليه الخمر 
من ماء وماء ورد ومأكول ومشموم وفاكهة ونحو ذلك من آنية وفرش وبواري 
ونحوها هم ولزناة ولوطة ونحوهم» وكتب كفر وسحر وزندقة ونحو ذلك لا لتلفها 
وآلة هو ونرد وشطرنج ونحوهماء وجوز وبيض لقمار أو مقامر به ومسروق من 
سارقه لمن يعلم ومغصوب من غاصبه لمن يعلم وحجر لمن يطحن عليه أو به حشيشه 
لا مأكول ومشروب لن سكر أو انجس» ويحرم بيع عبد ومسلوك لمن يتلوط به فاعلاً 
أو مفعولاً يعلمه أو يظنه وأمة يوقفها للزنا من رجل أو امرأة أو يطأها في دبر وعبد لا 
امرأة يظن هما أن تتخذه لوطئها وجارية يظن ها اتخاذها لتساحقها وورق لمن يكتب 
السحر والطلاسم والكفرء وحوائج سحر لن يفعله وما يضر به الناس من عقد ونحوه 
ومام لمن يلعب» وكباش وديوك لمن يلعب اء ونحو ذلك وهر وذئب» وما بحرم أكله 
لمن يأكله ويجوز بيعه لغير الأجل» ولا يصح بيع السلاح لأهل الحرب واللصوص 
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وقطاع الطريق وف فتنة بين المسلمين» ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر» وواجب عليه 
بيع رقيق مسلم» وأجيره على إزالة ملكه عن عبد أسلم بغير كتابه» ويصح بيع أمة 
لمن به عيب يفسخ به النكاح» ولا نمنعه من وطنهاء ويحرم التفريق بين طفل له دون 
سبع» ووالده وحرم بین کل ذي رحم محرم» ویکره الشراء من متبایعین تغایرا فباعا 
برخص نص عليه» ولا يجوز بيع الرجل علي بيه أخیه» ولا شراؤه على شرائه» ومتق 
وجد في بيع الحاضر للبادي الشروط الخمسة بطلء ويصح أن لم توجد ومن باع 
سلعة بدسيئة حرم أن يشترى با بأقل من ما باعها نقداً إذا م تتغير صفتها ويجوز ذلك 
لأب وولد بغير حيلة فإن كانت حيلة منع» وحرمت عندنا كل حيلة أحلت حراماً أو 
حرمت حلالاً أو قوت ظالاء ويجوز الاحتيال بخلاص حق ونصرة مظلوم» ولا يجوز 
الاحتكار في الأقوات» ونجبره على البيع» ويجوز لخحاكم أخذه في مخمصة ولو بقتالهء 
وللحاکم إعطاؤه خحتاجه له عند یسره أو بشمنه في الحال لواجده ومن باع طعامه 
بأزيد من غنه أو ثوبه لمضطر لم تلزمه الزيادة» ويكره الشراء نما قدر السلطان أو نائبه 
نه بدون طيب نفس ربه وألزم الناس به» ويصح وإن هدد من خالف أو توعده 
بأدبه حرم الشراءء ولم يصح وإن قيل له بع مغل الناس م يحرم وإن بنا سوقا وألزم 
الناس بالبيع والشراء فيه كره الشراء منه والبيع فيه نص عليه لا من اشترى منه» 
ويكره من جالس في الطريق» ويجوز لمن أراد الشراء أن يذوق طعم ما يشرى منه وإن 
م يعجبه طعمه يجوز له ترك الشراء ولا یلزمه رد ما أکله» ويجوز استزاده بياع ابتاع 
منه بعد الشراء ويكون هبة فإن رده ردها معه لأنه لا جله» وما وضعه رب بضاعة 
منهاء جوز ذوقه وما فضل منه یکون له» ولا جوز لسمسار أخذه إلا برضاه» ومن 
تعين له نن مبیع من دراهم أو دنانیر أو غیرها وطلب غيره م يلزمه» وأن بذل له غير 
ما وجب به لم يلزمه ومن بذل سلعة لبيع عام لزمه أن يبيع بكل معاملةء ويجوز 
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المعاملة بزيف وزغل لم يتحقق ذلك فيه ومع تحققه جاز مع بيانه نص عليه ومن ظهر 
ما باع به دریاً أو زیفاً او مغشوشا نسوغ له رده ولا جوز مع جودته ومن خلط ما 
قبضه أو تصرف فيه بان دفعه إلى غیره څم رده عليه امتنع عليه رده إن م يتحقق أنه 
هو بعلامة ونحوها. 


باب الشروط والغيارفي البيع 

الشروط قسمان: صحيح وهو شرط مقتضاه كالتقابض والحلول وعدم العيب 
ونحو ذلك فلا يؤثر» وشرط مصلحة كالخلول والتأجيل والرهن أو الضمين أو في 
المبيع ككونه كاتباً أو صانعاً أو مسلما أو بكرا أو ملاجة أو صيودا أو مصوتا أو أنه 
يجيءِ من مکان معلوم فيصح ويثبت الخيار بفقده وإن شرطها كافرة أو ثيباً فبانت 
بكرا مسلمة فلا خيار» وإن شرط النفع كسكن الدار شهر أو حسلان الدابة إلى 
موضع معلوم أو نفعة فيه كتكسير الحطب أو مله أو تفصيل الوب أو خياطته صح. 

الثاي : فاسد كشرط عقد آخر من قرض وصرف وإجارة فيبطل الشرط 
وأبطل البيع وشرط ما ينافيه إن لا خسارة وأن نفق وإلا رده ولا يبيع ولا يهب ولا 
يعتق» وإن اعتق فالولاء له وأن نفعل ذلك يبطل الشرط ويصح البيع وإن شرط 
رضى شخص أو أن أتاه بشيء وإلا فلا بيع لم يصح البيع» ويصح بيع العربون بأن 
يعطيه درهما ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك وكذا إن قال إن جئتك بالثمن بعد 
ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فيصح نص عليهماء وبطل العقد بفوات شرط وأن باعه 
بشرط البراءة من كل عيب فإنه يصح ولا أبرئه ما فيها من عيب إلا أن يعينه وابرأه 
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فصل 

الخيار سبعة أقسام : خيار الجلس أنبته في البيع وما في معناه وإجارة فلكل 
واحد منهما الخيار ما م يتفرق بأبدانمماء ويسقط بإسقاطهما. 

الثاي : خيار الشرط بأن يشرطا فيه خيار مدة معلومة فيصح بقدر الحاجة 
وثلاثاء وصح أكثر من ثلاث مطلقاً والملك في مدته لمشتري» ويجوز شرطه هما 
ولأحدها ولغيرما كما له دون وشرط كون المدة معلومةء فإن شرطاها جهولة أو 
مطلقة لغت وإذا مضت مدة يلزم البيع ومنع كل واحد منهما من التصرف في مدته 
بغير تجربة ونفذ العتق فقط ونبطل خيار هما بالموت ويثبت في بيع وإجارة في ذمة لا 
تلي العقد. 

اثالث : خيار الغبن» وثبت في التلقي ومسترسل نجش حيث زاد الثمن عن 
معتاد ولکل جاهل با اشتری أو باع ویثبت في بیع وما في معناه. 

الرابع : خيار التدليس» بأن يزيد الثمن كالتصرية وتحسين السلعة فمتق فعل 
يثبت للمشترى الخيار» وثبت بين أخذ الأرش أو الردء وألزمه بعوض اللبن صاعا من 
قر أو قیمته» ویرد اللبن إن کان بحاله ولا شيء عليه غیره» ويرم التدلیس وکتمان 
العيب» ويصح البيع ويحرم كل غش وتدليس» ويحرم عمل مسكر ونحوه وكيميا 
ونحوها وكله من الزغل والغش ويثبت في بيع واجارة. 

الخامس : خيار العيب وهو كل منقص للعين أو الثمن أو ما من زيادة كلحية 
امرأة أو يد زائدة أو نقص كعور وعرج وقلع سن أو من فعل كسرقة وزنا وبول في 
فراش من ميز وحموضة دبس وعسل وسكر وسواد في ذلك وريح في جبن ولبن وقلة 
حموضة في خل وقطع في ثوب وغلظ فيما يقصد رفعه وخفة فيما يقصد صفاقته 
وکسر قوس ورمه وانقطاع ماء ورد ونحوه فمتی وجد ذلك ثبت للمشتری اخیار بین 


ہے 
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الرد والإمساك مع أخذ الأرش وكذلك إن اعتق العبد أو تلف المبيع عنده رجع 
بأرشه وكذلك أن باعه أو وهبه وأن كسر مأكولة في جوفه فوجده فاسداً ولا قيمة 
مكسورة رجع باللمن كله وما لمكسورة قيمة أخذ أرشه ويثبت خيار العيب على 
التراخحي وأن اختلفا في العيب عند من كان منهما قبل قول المشتري» ويثبت في بيع 
واجارة. 

السادس : خيار التخبير برأس الال في التولية الشركة والمرابجحة والمواضعة 
فالتولية البيع بمثل ما اشترى والشركة بيع بعضه والمرابحة البيع بربح والمواضعة البيع 
بخسارة والحلول والتأجيل ومتى بأن الأمر بخلاف ما أخبر با هو ضر على المشتري 
ثبت له الخیار. ۰ 

السابع : خيار الاختلاف وهو ما في قدر الثمن فإن وجد حلف كل واحد 
منهما يمينا تجمع أثباتاً ونفياء ثم ثبت لكل واحد منهما الفسخ فان نكل واحد منهما 
لزمه ما قال صاحبه وان اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه. 

فرع 

غير جائز بيع مكيل وموزون ومزروع ومعدود قبل قبضه وتلفه قبل القبض 
من مال البائع وغير المكيل والموزون جاز التصرف فيه قبل قبضه وأن تلف فهو من 
مال المشتري ما لم يبيع بصفة أو رؤية سابقة فإن تلفه فيها على بايعه وهو ملوك 
بالعقد ويحصل القبض في المكيل والموزون بكيله ووزنه وما يتناول بالتناول وما ينقل 
بالنقل وما عدا ذلك يحصل قبضه بالتخلية» ومن اشترى ثوباً وقطع ثنه وأخذه أن 
رضیه أهله أخذه وإلا رده فتلف یضنه» وأن ساومه ولم يقطع غنه أو أخذه أن رضیه 


أهله اشتراه وإلا رده لم تضمنه إياه» ويقطع بأن الإقالة فسخ والله أعلم. 
ستراه واا ر إیاه» و فسخ ر 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب الربا والصرف 

الربا حرم فيحرم بالفضل في الجنس الواحد من كل مكيل وموزون وإن قل 
والاعتبار في الكيل والوزن بزمن النبوة فلا يباع من أصله الكيل وزنا ولا ما أصفه 
الوزن كيلا ولا يجوز بيعه جزافاء ويجوز التفاضل مع اختلاف الجدس ويجوز كيلا 
ووزناً وجزافاًء ولا يجوز بيع الحاقلة والمزابنة وأجوز العرايا بشروطهاء ولا أجوز بيع 
جنس بعضه ببعض ومع أحدها أو معهما من غير جنسهما وإن باع نوعي جنس 
بنوع واحد جازء» ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى با هو فيه ويجوز بيع النوى بتمر 
هو فيه واللبن بشاة ذات لبن والصوف بذات صوف وما زوق أو صلي أو كفت أو 
نسج يإحدى النقدين» يجوز بيعه به إن م يتحصل منه قدرا مقصودا» ويرم ربا 
النسيئة فيما اتحدت فيه علة ربا الفضل واختلف جنسهء وكذلك إن كان أحدها 
مكيلا والآخر موزوناء ويرم الربا مطلقاء وأحرمه في دار الحرب بين المسلمين» ويججرم 
بين والد ووالده» ولا يحرم مع حربي ومع عبده» وإن قلنا لا بعلك. 


فصل 
الصرف جائز فيه الحلول مطلقا والتساوي في الجدس الواحد سواء 
أتحدت صفته أو اختلفت كدرهم شامي بدرهم رومي ودينا مصري بشامي ورومي 
وقبرصي ونو ذلك ودينا صحيح بقطوع ودرهم كبير بدرمين مفردين وبأربعة 
صغار هي وزنه فان قبض البعض وترك البعض م جز وأقطع بتعيون الدراهم والدنانير 
بالتعيين فإذا وجدها أو بعضها رديا فرده بطل الصرف. 


® 
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باب بيع الأحوال والثمار 

إذا باع دارا فإنه يدخل كل اشتمالاتا من أرض وجدران وسقوف ومتصل من 
باب وسلم ورف وضبة ومفتاح وبرك وأحجار ولو ثينة كرخام والرحى يدخل 
أحجارها المنصوبة والحمام يدخل أجرتنه وقميم وقدور ولا يدخل مودع من كاز ولا 
منفصل من حبل ودلو وبكرة وقفل وفرش وسریر وکیول ام وعلبه ومآزره 
ودوابه وإن باع أرضاً بحقوقها فإنه يدخل الغراس والبناء في البيع ومن باع فخلا مؤبرا 
فإن تمره يكون متروكا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه المبتاع كزراع أرض يحصد مرة 
ومرة من متكر وكذلك کل شجر فيه فر باد أو ظهر من نوره وكذلك کل ما بخرج 
من أكمامه كورد وقطن ولا أجيز بيع نمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع» ويكون 
ينتفع به» ولا جوز بيع الرطبة ونحوها جزة ولا المقتاة ونحوها إلا لقطة لقطة إلا أن 
يبيع أصلهء ولا جوز بيع بصل وفجل وجوز ولفت وقراة قصب وهليون ونو ذلك 
في الأرض حت يقلع» وإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها ثم تركها حى صلحت بطل 
ابيع وإذا بدا الصلاح يجوز البيع مطلقا وأجيزه بشرط التبقية وإن تلفت بجائحه 
"ماوية رجع ما على البائع» ومال عبده لبائعه إلا أن يشترط المبتاع وثيابه المعتادة 
يكون للمشترى وما للجمال يكون للبائع والله أعلم. 


باب السلم وحكم الدين 
السلم جائز بشروط سبعةء أحدها : أن يكون يمكن ضبطه بالصفات فهو 
صحیح في الثیاب وهو صحیح في کل مکیل وموزون ومذروع من ثیاب ونحوهاء ولا 
يصح فيما لا يمكن ضبطه كالجواهر كلها وصححه في حيوان ولحم وفاكهة وجلود 
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ورؤوس وبقول وقطن وکتان ورصاص وحدید ونحاس ونحو ذلك ولا يصح في 
حیوان حامل ومغشوش نقد وما يحتوي على اخلاط غير متميزة. 

الشرط الثاني : معتير ان يصفه با يختلف به الثمن بالقدر والجنس والنوع 
والبلد والحداثة والقدم والجودة والردائةء ويلزم قبول ما وصف وخير منه جوة 
وقدرا من جنسه ولا يجوز من غيره» ويجوز التعويض عن الزيادة دون الجودةء ويجوز 
أخذ أردى من جنسه» ولا يلزم. 

الثالث : معتبر تقديره بالكيل إن كان مكيلاً والوزن وإن كان موزوناً والذرع 
إن كان مذروعاً والعدد إن كان معدوداً. 

الرابع : الأجل فلا نصححه إلا إلى أجل معلوم ولا نصححه حالا إلا أن 
یکون في شيء نأخذ منه کل یوم شیئا من یومه» ولا يصح إلى أجل جهول كالخحصاد 
والجداذ ونزول المطر ونحو ذلك. 

الخامس : معتبر أن يكون موجوداً عند محله» فلا يصح السلم في التوت 
والمشمش والخيار والباذنجان إلى اذار ونحوه» ولا يعتبر أن يكون موجودا حال العقد. 

السادس : معتبر قبض الئمن كاملا بعجلس العقدء ويبطل أن تفرقا قبله ومتنع 
باله عليه» ولا يشترط كونه من النقدين بل أن لا يدخل فيهما بالدسبة حيث هو غير 
النقدين. 

السابع : أن يسلم في الذمة ولا يصح في عين ومن أسلم صغيرة في كبيرة 
فكبرت عند الحل فردهاء ولا حيلة جوز والإقالة في السلم جائزة ولغا الرهن والكفيل 
فيه ومنع شرط هدية معه ونحوها والله أعلم. 
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ف 
يسن القرض ويفضل على الصدقةء ويجوز في كل عين يجوز بيعها غير آدمي 
وجواهر وما لا يصلح السلم فيه» ويصح من جائز التصرف» ويثبت الملك فيه 
بالقبض حالا ونمنع خيار الجلس فيه وإن طالبه به في الحال جاز ووقع من مقرض حالا 
وان أجله وکل حال اأجله أو مؤجل عجله لغا الحلول والتأجيل فيهما وعندي يقع 
المؤجل مؤجلا ومن استقرض أو استجر من شخص شيئا متفرقا أو اقتضى شن مبيع 
متفرقاء ثم رج بعیب أو غیره کان له أخذه ممن أخذه جملة ولیس له رده متفرقا 
کأخذه» ویلزمه قبول عین ما أُقرضه إذا رده عليه حالا ومآلا مالم يعب أو يحرم ويرد 
ا مئل في مكيل وموزون» ويجوز الرهن والضمين به وحرام شرط نفهء وأن يقضيه خيرا 
وأكثر» وليس بلازم» ويجوز من غير شرطء ويجوز هدية بعد الوفاء لا قبله» ويجوز بيع 
دين مستقر من الغرم لا من غيره» ويجوز ابرا غرم من دينه ولا يصح هبة دين لغير 
غرم ولا بيعه ومن قبض دينا جزافا أو في صرة لا يعلم المدين قدره أو من مال في 
مكان أو مع شخص للمدين فالقول قوله في قدره ومن أذن لغريه في الصدقة بدينه 
عنه أو المضاربة به لغى أذنه وبقي عليه ويصح لغير غرعه من وكيل وأجني في وديعة 
ونحوها . 
وان قال تصدق غني ولم يقل من ديني بکذا يصح ویثبت له ومن ثبت له على 
غريه مغل ما له عليه قدرا وصفة وحلولا وتأجیلا تساقطاء فإن كان أحدها أكثر من 
الآخر سقط الأقل من الأكثر ومن عليه دين أعسر به أو بنفقة زوجته فبذل أجني 
عنه فلم يقبلا م حبرا ومن له دين على عزم فجعله من الزكاة لم يجز وإن دفع إليه 
عنها ثم أخذه م يز فان دفعه إليه اختيارا بعد قبضه فإنه يجزىء» ونصحح البراءة من 
دين مجهول مع جهله هما أو لأحدهاء ولا يصح تعليق البراءة بشرطء ومن دفع إليه 
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شيء أو جعله له في مقابلة برئة أو إقرارء فلم يكن مثل إن ظهر ما دفعه غليه مستحقا 
أو عبداً فبان حرا أو ظن عليه مثله فلم یکن أو ظهر له مسطور على أبيه أو موروثه 
فبان إنه استوف يبطل الإقرار والبراءةء ويرجع بذلك وما استوفاه من دين مشترك 
يارث أو إتلاف أو غيرهما سبب الاستحقاق واحد فلشريكه الأخذ منه بقدر نصيبه 
فان کان يإذنه أو بسببين أو كان بعقد مداينة أو من ن مبيع أو قرض أو إجارة تعدد 
عقدها منهما م يكن له ذلك وكان له ما أخذ منه» ويصح إبراء أحدهما في نصيبه . 

ومن عليه ديون لشخص متعددة السبب فدفع عن أحدها كان عنه دون غيره 
ون کان عليه رهن انفك رهنه فان دفع ولم يعين عن ماذا هو فنية ربه وکل حيلة 
فعلت في دين حيلة على الربا مثل إن رهنه دارا وأباحه سکناها أو شجرا وأباحه 
مرها أو باعه بشرط الخيار واستأجره منه أو أشتری منه شیا بأكثر من غنه أو 
أستأجره بأكثر من أجرته مضافا إلى الدين أو باعه شيعا بأقل من ثنه أو أجرة بأقل من 
أجرته ليكون ذلك كله زيادة له حرم وما صح» ومن قال لغريه أبرأتك أو حللتك أو 
ملكتك أو وهبتك أو تركته أو أسقطته أو عفوته عنك أو تصدقت عليك أو به علي 
سقط ما عليه ومن قبض حقه من غريه فطلب منه حجة أو طلب المشتري حجة 
الأصل لم يلزمهما غير الإشهاد عليهما بذلك ولن عليه حق ببينة أن يمتنع من أدائه 
حتی يشهد عليه ربه بقبضه لا إن كان بغير بينة ومن قيل له أكتب عليك أشهادا 
ياقرار بقبض أو أبرئه وأقبض فأخذ الإشهاد منه وأدعى عدم القبض فإن شهد 
الشهود إنه قبض بحضرقم لم يقبل قوله وإلا حلف آخذه إنه دفع إليه» وعندي يحلف 
هو إنه لم يأخذ ويستحق فإن لر يعطه بطل إقراره وبرأته فإن أدعى أن الإشهاد 
بالإقرار والبراءة كان بوعد يعطى وأنكر خصمه حلف على عدمه وبريء وإن 
أعترف لزمه وإلا بطل حكمه والله أعلم. 
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باب الرهن 

الرهن جائز سفرا وحضرا بعد الحق» ويصبح معه ولا أصححه قبلهء ويصح 
من كل جائز التصرف» ويصح في كل ما يجوز بيعه غير مكاتب فلا أصحح رهنه 
وسائغ زيادة رهن ورهون بعد رهن» ویلزم بالقبض نعبر استدامته فان رده نزیل 
اللزوم» ويجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها وجائز رهن المعار» ولا يصح فيما لا 
يصح بيعه كحر وام ولد ووقف ومرهون وما اتفقا عليه من كونه تحت يد المرقن 
بجوزن» 

ویجوز کونه تحت يد أمين غيرهما فإن شرطا أن يبيعه عند حلول الدين نصححه 
ويبيعه ولا أضمنه أن تلف عنده بغير تفريط ولا تعد ومتنع فك شيء من الرهن إلا 
بقضاء جيع الدين ولا يصح للراهن فيه تصرف بغير العتق وذا إن وطى الجارية 
فأولدها ويؤخذ قيمتها رهنا ما لم يكن ذلك يإذن المرقن فيه تصرف بعتق ولا قبل 
حلول الدين وطيه حرم وإن جني العبد المرهون فاجني عليه مقدم على المرقن حق 
يستوف حقه وإن جني عليه أجعل الخصم سيده وما قبضه بسبب ذلك أملکه إياه 
وأجعله رهنا ولا ينتفع المرتقن من الرهن بشيء إلا أن يكون مركوبا أو محلوبا فإذا 
کان كذلك جاز أن یرکب ویحلب بقدر علفه وغلته وأجرته وغرته وولده می وجد 
شيء من ذلك صار معه في الرهن ومؤنثة الرهن وأجرة مسكنه وخزنه وحافظه وكفنه 
كله ألزم به الراهن والمصيبة فيه عليه وينفك بقضاء جميع الدين وإبرائه منه أو هبته له 
ويبقى في يده أمانة لا أضمنه إياه مطلقاً وإذا كان عليه ألفان أحدها برهن فقضاه ألفا 
وقال قضيت دين الرهن وقال خصمه بل الآخر قبل قول الراهن وإذا حل الدين ألزم 
من هو عليه بالوفاء أو يبيع الرهن فإن لم يفعل رفع إلى حاكم فيلزمه بذلك فإن م 
يفعل باع عليه ويكون المرقن أحق بشمنه من جميع غرمائه والله أعلم. 
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باب الضمان والكفالة 

الضمان جائز معتير فيه رضا الضامن غير معتبر فيه رضى المضمون عنه ولا 
أعتبر رضى المضمون له ولا يصح إلا من جائز التصرف ولو هازلا لا من مجنون 
وصبي وسفيه وعبد بغير إذن سيده» ويصح ضمان حق معلوم» ونصححه باجهول 
ولو ببعض ما عليهء ويرجع إليه في تفسيره ولو قل وإن ضمن احق قبل وجوبه صح 
له بعد وجوبه» ويصح ضمان المؤجل» ويكون مؤجلاء وأصحح ضمان الحال مؤجلا 
ويكون على الأصل حالا وعلى الضامن مؤجلاء ومتى بريء الأصيل برا الضامنء 
وإن بريء الأصيل يبرا الضامن» وإن بريء الضامن م يبرا الأصيلء ويجوز له مطالبة 
من شاء منهماء ومتى أداه لضامن يرجع به على المضمون» إن كان بأمره وإذنه» رجع 
به أيضاٰ وإذا قضاه بحضرة ربه وأنكر المضمون له ألزم ربه به یرجع به عليه وان 
قضاه بغیبته ولم يشهد م يرجع. 


فصل 

والكفالة جائزة يصح ببدن من عليه دين أو عين مضمونةء ولا يصح ببدن من 
عليه حدا وقصاص بلفظ الكفالة بالنفس أو البدن والوجه والرأس فإن قال بيده أو 
ظهره أو رجله أو عينه جاز وبفعل أو فعل وقول رب الحق نحو سلمتك إياه تحضره لي 
في وقت کذا فیتسلمه أو يسلم غريمه لباس أو نحوه وبکل قول يدل عليه ولو قال 
من يكفله أو من يعرفه فقال أناصح ويعتبر رضى الكفيل ولا يعتبر رضى المكفول له 
ولا أعتبر رضى المكفول به وإن يكفل عن عليه دين فلم يسلمه ضمن ما عليه» ويبراً 
عوته وموت المعصل به» ويبرا اللكفول مما علية ويبرأ امكفول له المحكفل منهاء والله 

أعلم. 
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باب الحوالة 

الحوالة جائزة تنقل الحق من ذمة الحيل إلى ذمة اال عليه» ويشترط ثلائة 
شروط: 

الأول : أن يكون على دين مستقر فلا يصح على صداق قبل الدخول» ودين 
كتابة وسلم وحق في دیوان ووقف قبل وجوبه. 

الثاني : اتفاق الدينين جنساً وصفة وحلولاً وتأجيلاء ولا يعتبر القدر فلو كان 
له عليه مائة فأحال منها بعشرة أو من له مائة فأحال منها بعشرة على من هي له عليه 
يصح وإن أحال من لا دين له فهي وكالة وعلی من لا دين عليه استقراض. 

الثالث : الرضى معتبر من الحيل ولو هازلأء ويلزم برضا الحتال فإن م يرض 
وانحال عليه ملي لزمت» ولا أعتبر رضى الحال عليه. 

فرع 

حيث الزمت بشروطها برئ الحیل فلو افلس أو مات أو انكر من شاهده أو 

علمه الحال ورضي به لم يرجع والله أعلم. 


باب الصلح 
نصحح الصلح من الإنكار ونصححه ولو من أجني وإن أعترف بحق وقضاه 
إياه من جنسه فهو قضاء ومن غير جنسه معاوضة تجوز وإن أبرأه من بعضه اختيارا 
فهو إبراء جوز وإن وهبه بعض العين فهو هبة ويجوز وإن أمتنع من أداء ما عليه حتق 
يصاڂ عنه ببعضه سواء علم به ربه أولا م يصح الصلح» ويرم عليه ذلك ولو كان 
معسرا فأمره الحاكم بالإسقاط جاز ويلزم إزالة ما أنتشر من شجرة إلى ملك غيره 
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بقطع أورد إذا طولب بذلك» ويجوز أن يصاخ عنه ببعض ثره» وبکله فان خرج إلى 
طريق مل وكه فكذلك وإن كانت عامة فلكل من المسلمين مطالبة بذلك ولكل أن 
يأكل منهء ويجوز أن يصاخ عن المؤجل ببعضه حالا ونصحح الصلح عن انجهول» ولا 
يصح لولي صبي ومجنون المصالحة عما ثبت هما ببينة أو إقرار بل على بعض ما أنكر 
ولا بينة ولا يصح فيما أدعى عليهما إلا أن يكون بينة فيصح» ويصح مصالة المرأة 
عن صداق على الميت» ولا يصح عن منها نص عليه كغيرها من الوارث عن تركة 
فيها أعيان مجهولة أو فيها معلوم ومجهول» ويصح مصالة الموصى له عن وصيته» 
ويصح الصلح عن دعوى على ميت بحق فإن صوخ ثم ظهر براءة الميت منه يرجع 
عليه وأجوز الصلح عن حفر ساقية في ملك غيره وأجراء ماء في أرض وسطح من 
مطر أو غيره» ولا يجوز إجراؤه بغير إذنه ورضاه» ولا يجوز الصلح على ما لا يجوز 
أخذ العوض عنه مثل أن يصالحها لتقر له بالزوجية ولا شاهدا عل أن لا يشهد عليه 
وحرم أن يشرع إلى طريق نافذ ساباط وجناحكم وميز سواء أضر أولا ولزم إزالته 
کما لا جوز أن یبنی فيه دکاناً ولا أجیزه في غير نافذ إلا يإذن أهلهء ولا يفعح في 
حائط مشترك طاقا ولا بابا بغير إذن ولا يتصرف فيه ولا يجوز وضع خشبة عليه إذا 
کان يضربه وإن م يضر به جاز للضرورة وكذا على جدار المسجد» وإذا كان له 
خشب على جدار جاره أو مشترك لا یعلم سببه فزال کان له اعادته وان وجد جدار 
بين انين وهو معقود ببنائهما کان هما کما لو کان منفصلاً من بنائهما وإن أتصل 
بأحدها فهو له وإذا أنمدم الحائط المشترك فأبى أحد الشريكين بناءه أجبرناه وكذلك 
نجبره على إصلاح دولاب ور وعين ومن له علو على سفل لغيره فخيف من أحدها 
على الآخر يلزم كل واحد منهما إصلاح ملكه با يزيل ضرر الآخر فإن أممدم يلزم 
رب السفل بناءه ليبني عليه ورب علو بناءه أن تضرر رب السفل من عدمه ولزمت 
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صاحب العلو السترة وإن استويا عليهما ومن أحدث ما يضر بجاره من بئرء أو 
کنیف»› أو تنورء أو همام ولو بنتن» لزمه إزالته والله أعلم. 


باب الحجر والفلس 

الحجر على ضربين لق غيره منه الحجر على المغلس والدين إما أن يكون 
مؤجلاً وإما أن يكون حالاً فالمؤجل لا يطالب به قبل أجله ولا يحجر عليه لأجله وإن 
أراد سفرا فان کان الدين لا يحل قبل مدته م بمنع منه» وإن کان يحل قبل مدته فله أن 
يمنعه حت يوثقه برهن أو ضمين والديون الحالة يجب عليه وفاؤها ويحرم عليه التأخير 
والمطل» ويجبر على ذلك بأمر الحاکم ثم بالحبس» وإن کان له مال لا يفي بدیونه 
الحالة أو أدعى الإعسار وطلب غرماءه من الحاكم الحجر عليه حجر عليه وحبسه إلى 
أن تقوم بينه يإاعساره ولا نحلفه معها ويقدم بينة يسار عليها كبينة يسار بعد ثبوت 
إعسار وإقرار به» ويسن إظهار ذلك وإشهاره في البلد والإشهاد عليه ومن أدعى 
عليه بدين وأدعى الإعسار وم يعرف يساره ولیس دينه عن مال أخذه الغالب بقاؤه 
وم يقر بلا یسار أو بعد حجر وقسم ماله حلف وخلی بلا حبس وإن لم یعرف یساره 
أو كان دينه عن مال أخذه الغالب بقاؤه أو بعد إقراره بيسار فلا إلا ببينة ويتعلق 
بالحجر عليه أربعة أمور: 

الأول : أن حق الغرماء يتعلق باله فلا يقبل له عليه إقرار» وما صح له تصرف 
بغیر عتق وإقراره وشراؤه یتعلق بذمته لا عاله. 

والئايي : ان من وجد عنده عين ماله وهو حي ولم تتغير عن حاها ولم يتعلق 4ا 
حق لغ یره ولم تزد ولم يأخذ منه شیئا من شنهاء أحکم له باستحقاقها دون غیره من 
الغرماء ولا ألزمه بتر كها إن بذل له غنها. 
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الثالث : بيع الحاكم ماله وقسم ثنه بين الغرماء فأحضره وأحضرهم وأبيعه 
وينفق عليه منه هو وعياله مدة بيعه وأقسمه وأبداً بيع ما يفسد ثم بحيوان ثم بتاع 
وأثاٹ وجاز بیع عقاره غبر دار لا غنی به عن سکناها فلا يبیعها مطلقاً ولا ثیابه 
ودابته التي لا غنی به عنها وخادمه وسريته وكتبه التي يحتاجها ويبداً بالغرماء باجني 
عليه ثم عن له رهن فیخلصه وأبيعه وإن فضل منه شيء رده في المال. وإن ٺم يف عا 
عليه فالزائد عنه يكون رب الدين فيه أسوة الغرماء ويقسم الباقي بين الغرماء على 
قدر ديوهم فإن ظهر غرم بعد القسم يرجع عليهم بقدر نصیبه وإن کان عليه دين 
مؤجل ل أحله بالفلس» وكذلك ما حل بالموت فإن فضل عليه فضل بعد القسمة 
وكان ذا صنعة أجبر على العسل والوفاء منها وكذلك إن كانت له حرفةء ولا بر 
على قبول هدية وصدقة ووصية وقرض. 

الرابع بذلك أقطع عنهء ومن باعه أو أقرضه فهو المتلف لاله ولا از 
مطالبته ولا ملازمته ومن علم عسره مدينة حرم عليه مطالبته إلى أن يوسر 


فصل 

الثاي الحجور عليه لحظه من صي ومجنون وسفيه فيحجر عليهم ولا يصح هم 
تصرف بغير اذن ومن دفع اليهم ماله يرجع فيه مع بقائه» وإن تلف لا يضمن وإذا 
عقل الجنون البالغ ورشد السفيه وبلغ الصبي» ويحصل بلوغ الذكر باحتلام وحصل 
ببات الشعر الخشن حول القبل وأحصله ببلوغ مسة عشر سنة وزيد في الجارية 
بحمل وحيض وفى الخنشى بشيئين فقط. فإذا بلغ رشيدا والرشد الصلاح في الال 
ياصلاحه وعدم إفساده غالبا ولا نعتبر للرشد صلاح الدين ومق وجد ذلك يدفع 
إليه ماله ولا أحتاج إلى حكم حاكم» ولا أن يزوج الأنفى والولاية على الصي 
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وانجنون للأب ثم لوصية ثم لحاكي ولا يتصرف في ماما إلا على وجه الحظ هماء 
ولا یتبرع» ولا حابي ولا ينفق على من تلزمهما نفقته إلا با معروف ولا يشترى من 
ماما لنفسه ولا يبيعهما إلا الأب ويكاتب ويعتق على مال ويزوج الرقيق ويضارب 
اهما ویبیع ویشتری» ولا بیع نساء ولا يقرض لا يرهن ويشترى هما العقار ولا 
يبيعه إلا خحاجة وجاز شراء الأضحية هما والتضحية عنهما ويفعل ما يجب عنها 
ويقضى ما وجب عليهما وألزمه يإخراج الزكاة عنهما ومن دفع إليهما ماله ببيع أو 
قرض أو وديعة أو عقارية فهدر عليه وضمان تلفهما بغير تسليط ربه في ماهما فإن م 
يكن هما مال ففي ذمتهما إلى أن يبلغ الصبي ويعقل انجنون فإن ماتا قبل ذلك فهدر 
ويضمن مال صي ونون آکله وآخذه منهما أو تلفه ولو کان يإذفما أو طعامهما 
وإن أكل نون طعام مجنون أو صغير أو عكسه ولو يإطعامه ضمن» ويعلم الصبي 
عادته من قراءة أو كتابة أو حساب أو صناعة أو حرفة والسفيه البالغ وليه الحاكم» 
ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم ويزوج إن أحتاج ويصح طلاقه زوجته ويأكل ولي من 
مال المولى عليه مع الحاجة بقدر عمله» وكذلك ناظر الوقف» ويجوز للوالي أن يأذن له 
في تصرف علم المصلحة فيه ويقبل قوله في نفقة وقدرها وكسوة وقدرها ومدقا 
وتلف ودفع مال وغير ذلك وإن مات وم يوجد عین ماما یکون دینا عليه وإن 
أشترى هما شيئاً ومات وأختلط اله أخرج بالقرعة. 


باب الوكالة 
وهي جائزة صحيحة ممن يصح تصرفه ويصح في كل ما تدخله النيابة من 
حقوق الله وحقوق الآدمي من العقودء والفسوخ» والعتق» والطلاق غير ظهارء 
ولعان» وإعان بكل قول يدل عليهاء وكل قول وفعل يدل على القبول على الفور 
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والتراخي ويجوز الت وكيل في قبض الحقوق وإثباتا والمخاصمة فيها ويصح إذا رضى 
ا لخصم وأصححه وإن م يرض ويصح مع غيبة الكل وأصححه مع حضوره ويصح 
في إقامة الحدود ونصححه في إثباا ويجوز الت وكيل بجعل وبغيره ونجيز المعلقة بشرط 
ولا يصح إلا في تصرف معلوم فإن قال في كل شيء أو ما يجوز لي أو في كل مالي 
التصرف فيه م يصح ويجوز كون الوكيل واحدا وأكثر ويجوز لكل الإنفراد أن جعله 
هما ولا يجوزان منعهما أو أطلق وهو نمنوع من التو كيل أن ماه عنه سائغ له أن أذن 
له فيه وإن أطلق فان کان مله لا یباشره بنفسه أو لا یعرفه او لا يحسنه فانه جوز 
وإن كان يعرفه ويحسنه ولكن يعجز عنه لكرته أو غيرها فيجوز الاستتابة وإلا م جز 
وكذلك حكم الوصي والقاضي وإن وكله في الخصومة م أقبل إقراره عليه بقبض 
الحق مطلقا وإن وكل في البيع يملك التسليم ولا أملكه إلا برأ من الثمن وفى الشراء 
يلك تسليم الثمن وإذا أدعى الوكيل تلف الثمن أو العين في يده من غير تعد م 
يضمن فان اختلفا في تعدیه أو تفریطه أو خالفته ما أمر به يقبل قوله مع ينه في نفي 
ذلك والأقلام اللازمة يوزعها ويستردها حين يريد ويحفظها في صندوق خشبي مقفل 
داخل الفصل. 

وإن اختلفا في الرد فإن كانت بغير جعل يقبل قول الوكيل وإلا فقول المالك 
وإن اختلفا في أصل الوكالة يقبل قول الموكل وإن اختلفا في صفتها فإنك تقبل قول 
امول وإذا قبض نن ما وکل في بیعه فهو أمانة في يده لا یلزمه تسلیمه قبل طلبه ولا 
يضمن بالتأخير إلا أن يطالب فيؤخر أو ينع مع إمكانه ومن وكل في بيع أو شراء ما 
يعرفه أو إيجاره أو استئجاره لم يشترط معرفة الوكيل فإن لم يعرفه الموكل وعرفه 
الوکیل م اأصححه کما لو م یعرفانه فان کانت له عند رجل دراهم فارسل إليه 
یطلبها مع وکیله فبعٹ دیناراً أو کان له معه دینار فبعث إليه يطلبه فبعث إليه مع 


کا 
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الوكيل دراهم عنه فتلف ما بعثه فهو من مال الباعث لأنه م يأمره بالمصارفة وإن 
بعث مثل ما له من الدراهم أو الدنانير فهي من مال الموكل ولا يلزم الوكيل إن م 
يتعد أو يفرط ولا الباعث ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من شنها فباع بغر 
جنس ما عليه م یز أخذ نص عليه وإِن کان له عليه دینار کبیر فأرسل یطالبه به 
فبعث إليه دينارا انقص منه والبقية دراهم لم جز وإن تلف فمن الباعث وإن بعث مع 
وکیله بدین عليه يژدیه عنه وعليه رهن م یوکل في أخذه فبعث به رب الدين مع 
الرسول فتلف فمن الباعث فإن كان لشخص عليه دراهم فطالبه فقال لي مع فلان 
دنانیر خذها منه فأتاه فقال خد ما دراهم لم جز نص عليه ولو أمره أن يدفع إلى رجل 
مالا فأدعى أنه دفعه لم يقبل إلا ببينة إلا إذا قضاه بحضرته فاقبله بغير بينة ولا ألزمه 
به وإذا کان له وديعة عند رجل أو دين فأدعى رجلل أنه وكيل ربه في القبض وأقام 
بينه يلزمه الدفع إليه وبغير بينة لا یلزمه إن کذبه وکذا لا آلزمه إن صدقه به وإن 
مات زيد فأدعى رجل إنه وارثه يقبل ببينة وغيرها بحلف له على نفي العلم وشراء 
الوكيل لا يجوز لنفسه ولا من نفسهء وكذلك الوصي والحاكم وأمينه فإن أذن له 
أجزناه» ويصح أن يوكل العبد في شراء نفسه» كما يصح أن يوكله في عتق نفسه 
والمرأة في طلاق نفسهاء ويجوز أن يشتري من مال ولده لنفسه ويبيعه وينعزل الو كيل 
بالعزل والموت والحنون والحجر للسفه وما فعله بعد العزل والموت لا يصح إن علم 
بالعزل والموت وإن م يعلم لا تصح أيضاً ولا بطلها بالتعدي ولا تبطل بطلاق من 
وکلها ولا يشترط ها الإسلام» فتصح من کافر فیما له فعله ویبطل بتلف ما وکل في 
فعله وإن وکله في طلاق زوجته یکون في يده حتی یفسح أو یطأ ون وکله في شراء 
شيء فاشترى غيره فإن كان الشراء في الذمة يصح ويلزم الوكيل إن لم يقبله امو كل 
وإن كان بعين ال مال لم يصح وإن عين امرأة فتزوج له غيرها م أصححه وإن وکل في 


کے 
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عقد فاسد لم ملك الفاسد ولا أملكه صحيحاً. ولا يجوز مخالفته في نقد ولا حلول ولا 
تأجيل ولا بيع ولا يؤجر بدون نن المئل وأجرة الئل ولا بأنقص مما عينه فإن فعل 
صح وضمن النقص ولو قال له بعد بعؤجل فباعه بحال وٳذا عين له ننا أو شراء شيء 
فباع بأكثر منه أو أشترى أكثر ما عينه بالشمن الأمور به أصححه وإن عين له عينا 
وٹنها فاشتراها بأقل فانه يصح کما لو عین له موصوفا فاشتراه بأقل وکما لو عین 
شاة بدینار فاشترى شاتين به تساويه أحدها أو كل واحدة منهما ولا يجوز أن يشتري 
له معيباً لم يأمره به وتقبل شهادة الويل على مو كله وإن أقام شاهدا بال وكالة وحلف 
یثبت الت وکیل وهو امین لا ضمان عليه فما لم يتعد ولم يفرط ویقبل قوله فيما يقبل 
فيه الأمناء والله أعلم. 


باب الشركة 

وهي خسة أنواع : 

الأول : شركة العنان وهي جائزة ببدفما وماليهما وجائز جعل رأس ماله 
دراهم ودنانیر ولا نجوزها بالعروض ولا بالفلوس ولا نعتبر اتفاق مالیهما ولا یشترط 
تساويهما ولا نعتبر خلطهما ونعتبر أن يجعلا لكل واحد جزءاً من الربح مشاعا 
معلوماً ويجعل هما ذلك على ما اتفقا عليه ولا جوز مجهولاً ولا مقدراً بعدد أو وزن 
ولا ربح شيء دون غيره أو سفرة دون سفرة أو الذهاب لك والإياب لي ولكل 
واحد أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب ويخاصم ويحيل ويحتال ويقابل ويرد ويقر 
ویفعل کل ما هو من مصلحتها ولیس له ان یعتق ولا یکاتب ولا یزوج ولا یقرض 
ولا يهب ولا يرهن ولا يبري من دين فان فعل وقع في نصيبه وعلی کل واحد أن 
يتولى ما العادة أن يتولاه. 
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فرع 
يجوز الشركة في الدواب مأكولة كانت أو مركوبة أو عوامل من غنم وبقر 
وإبل وخيل وبغال وحير وغير ذلك سواء كانت القنية أو للدسل أو للركوب أو 
العمل أو التجارة ومؤنتها على قدر ملكيهما وإن كانت تحت أيديهما يإقامة راع 
عليها أو قائم ما فلا ضمان على واحد منهما فيما يتلف وإن كانت عند أحدها 
مهيأة بينهما بأن يكون عند كل بقدر ملكه فيها وعند الآخر كذلك ولكل أن 
يستعمل مدة مقامها عنده بعادة استعماها فلا ضمان عليه بالتلف عنده من غير تعد 
ولا تفريط وإن منعها كانت حصة الشريك يإجادة فلا ضمان كذلك من غير تعد ولا 
تفريط وإن منعه إياها وأخذها قهراً عليه يضمن نصيبه كما لو اتفقا على أن نصيبه 
عارية ضمنه وإن قال استعملها بعلفها وكلفها فهي إجارة وإن طلب أحدها البيع 
بيعت عليهما واقتسما الثمن فإن أراد الشريك الشراء فهو أحق وإن أمتنع من البيع 
أجبر عليه ولکل منهما أن یبیع نصیبه لغیر شریکه ولیس له أن یسلم إلا یاذنه فان 
سلمها بغير إذنه فتلفت ضمن ومن دفع دابة صغررة أو كبيرة صحيحة أو مريضة أو 
منقطعة بعكان لمن يقوم ها إلى أن تكبر أو تصح أو تصل إلى بلد ونحوه أو سنة أو مدة 
قلت أو کثرت بجزء منها صح وکان له وهو شريك به وإن دفع إلیه شیا يقوم به 
بجزء من لبنه أو ولده أو فرخه لم جز ويكون ذلك له وللآخر الأجرة وإن وضع بيضه 
تحت طائره والفراخ بينهما جاز والله أعلم . 
الثاي : المضاربة جائزة بعال أحدهما وبدن الآخر والربح بينهما كما في الأول 
فإن قالا الربح لرب الال كله فابضاع وكله للمضارب قرض ولا يصح أن يشرط 
عمل رب المال وجائز من غير شرط وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فهو للعامل وإن 
قالا الربح بيننا جعل بينهما لكل واحد نصفه وإن شرط رب الال ضمان المال على 
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الملضارب نبطل الشرط وحده وإن شرط أن لا يبيع في بلد نصححه ويجوز تعدد 
المضاربين لواحد وعكسه والعمل كله على المضارب وله فعل ما للشريك فعله ونع 
ما بمنع منه وإن أشتری من يعتق على رب الال صح ويصح شراژه زوجته ونصحح 
شراؤه زوج رب الال وينفسخ النكاح ويصح أن يشتري من يعتق على نفسه ولا 
يعنق ما م يظهر ربح وحرم عليه أن يضارب لآخر فإن فعل رد نصيبه من الربح في 
شركة الأول وليس لرب الال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه ولا يستحق 
الضارب نفقة من غير شرط ويستحق بالشرط ما عين وإن أطلقت له كان له ذلك 
با لمعروف ولیس له أن يتزوج ولا يتسرى بغير أذن وليس لواحد منهما ربح حقق 
يستوف رأس الال وما خحسر يجبر نما ربح والمضارب أمين ما لم يظهر عليه خيانة وإن 
أشترى رب الال من مال المضاربة شيعا من المضارب لم أصححه وإن أشترى المضارب 
منه من رب الال قبل ظهور الربح فإنه يصح وإن أشترى أحد الشريكين من مال 
الشركة بطل في قدر حقه وكذلك المضارب إن ظهر ربح وإذا مات المضارب وم 
يعلم مال المضاربة نصيره ديناً في ذمته ومع طلب قسمته وبقاعدة المضاربة ولا جير 
الممتنع وهي عقد جائز لكل واحد فسخها وقول المضارب مقبول في قدر رأس المال 
وصفته وخيانة وجناية ومخالفة وأمر وني وإذن في تصرف وعدمه» فإن ربح وقال 
قرضاً وربه مضاربة صدق به فان م يحلف قسم بینهما نصفین کما لو اقام کل بینه 
بقوله فإن تلف أو خسر وقال ربه قرضاً وهو مضاربة. فقول العامل مع يمينه» فإن 
نکل قضی عليه ولا ترد اليمين» فإن قال ربه مضاربة وقال قرضاًء فهو يقر بحق» 
وا مقر له ينكره وإذا فسدت يكون الربح كله لرب المال وللعامل أجرته والمال في يده 
أمانه لا ضمان عليه فيه إن تلف بغير تعد ولا تفريط وهي في تقدير الربح كالشركة . 
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الثالث : شركة الوجوه يصح عقدها وهو اشتراك على أن يشتريا بجاهيهما فما 
رجاه بينهما على ما شرطا والملك بينهما كذلك والوضعية على قدر ملكيهما . 

الرابع : شركة الأبدان جائزة ببدنيهما وصح مع إتحاد الصنائع واختلافها 
وجمع مباح من كلا وحطب وصيد وكلما تقبله واحد دخل في ضمان الكل وإذا 
مرض أحدها فالكسب بين الكل ويلزمه أن يقيم مقامه إن طولب بذلك والشركة 
بالدواب بأن يحملا على دابتيهما أو دفع أحدها دابته إلى الآخر يعمل عليها ببدنه 
فإذا فعلا صح والربح بينهما على ما شرطا ويصح الجمع بين شركة الأبدان والعنان 
والوجوه والمضاربة وكذا إن دفع عبده إلى الغير يلمه أو يعمل معه وكسبه بينهما 
صح وكذلك إن دفع الغزل إلى نساج والثوب إلى قصار أو صباغ أو خياط أو 
مسار بجزء وما كسب يكون بينهما صح ومن دفع شبكة أو فخا أو شركا إلى صياد 
ليصيد بينهما فالصيد للصائد وعليه أجرة ذلك وإن أخرج دابة وآخر راوية أو دكانا 
وآخر رحى أو بقرا وآخر آلة حرث ليعمل بذلك ثالث والحاصل بينهم على 
التساوي أو التفاضل صح . 

الخامس TT‏ 
وميراث وما يلزم من ضمان وأرش جناية ونحوه والله أعلم. 


باب المساقات والمزارعة 
حكم بأها من العقود الائزة لكل فسخها وتنفسخ بموت كل منهما قبل 
الظهور وللعامل أجرة عمله وبعده يستحق العامل أو ورثته نصيبه وعليه تام العمل 
وأجيز المساقاة في النخحل وكل شجر له غر مأكول ببعض غرتهء فإن اختلف الشجر 
فأجعل من كل جنس ونوع قدرا غير قدر الآخر صح وكذلك إن ساقاه سنین کل 
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سنة» بجزء غير الذي في التي قبلها صح» فإن كانت الثمرة موجودة فأصححها قبل 
انتهائها والاحتياج إلى العمل وبعد الإنتهاء لا مساقاة وأصححها على ذي زهر وررق 
مقصود ولا يصح على شجر لا غر له کالجوز والصفصاف وغحوها فإن ساقاه على 
شجر یغرسه ویعمل عليه حتی دمر یجزیء من شره» فانه يصح فإن کان ججزء من 
شجرة صح» ويعتبر كون الغرس من رب الأرض» فإن كان من المناصب صح على 
المختار عندي» وإذا كان في الأرض شجر فأجره الأرض وساقاه على الشجر فإنه 
يجوز وإن ساقاه حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو قبل يد وصلاحها أو ضمان 
بستان بأن أجره بأكثر من أجرقا وساقاه على الشجر يجزئ من ألف جزء حرم 
ولغت» ويفتقر إلى ضرب مدة تكمل فيها الثمرة فإن جعلا مدة لا تكمل فيها ۾ 
يصح» وإذا فسخها العامل قبل ظهور الثمرة م يستحق شيا وبعده بقدره وإن فسخ 
رب الال قبله عليه أجرة العامل وبعده له منها بقدر عملهء ويلزم العامل ما فيه 
صلاح الثمرة وزيادقا من حرث وسقي وزبار وتلقيح وميس وإصلاح طرق ماء 
وآلة حرث وقطع مضر من شوك وحشيش» وعلى رب الال ما فيه حفظ الأصل من 
سد حائط وشياج وأجر أمر وحفر بئر ودولاب وما يديره والحصاد والجذاذ 
والقطاف عليهما ما م يشترط على العامل وهو أمين وحكمه حكم المضارب فيما 
يقبل قوله فيه وما لا يقبل والله أعلم. 


فصل 
والمزارعة جائزة مثلها يجزئ معلوم يجعل للعامل وأصححها في أرض ذات 
شجر الأرض مزارعة والشجر مساقاة واشترط كون البذر من رب الأرض كله فإن 
شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقسم الباقي لم يصح كما لو شرط أحدها 
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زرع ناحية أو قفزانا معلومة فإن كان كله أو بعضه من غير رب الأرض م تصح 
وزعهما أرضهما المملوكة والمساقاةء وعواملهما على ما اتفقا يصح شركة لا مزارعةء 
لا البذر من أحدها والعمل من الآخر» ويصح أن يزارع شريكه في حقه منها وإذا 
كان من واحد بذر ومن آخر أرض وعمل أو من واحد أرض ومن آخر بذر وعمل 
أو من آخر عمل أو العمل منهما م يصح كمن واحد أرض ومن آخر بقر بذر ومن 
آخر عمل نص عليه» وصح من واحد بقر ومن آخر أرض وبذر وعمل کمن واحد 
ماء ومن آخر أرض وبذر ومن آخر عملء ومتى فسدت فالزرع لصاحب البذر 
واحدا كان أو أكثر بقدر بذره وعليه أجرة الأرض وأجرة عامل معه إن كان واحدا 
وعلى كل بقدر بذره إن كانوا جماعة وحكم المزارع حكم المساقي فيما يلزمه وما لا 
يلزمه» ويصح أن يجعل له جزء من زرعه بأن يسقيه من مائة وفيها ألزم مالك الأرض 
بخراجها والعشر لازم هما لكل بقدر ماله إذا بلغ نصابا وإن م يبلغه م يجب شيء 
وأخذه على كل أرض زرعت أو م تزرع خراج حصاد وجذاذ وقطاف ليلاء ويكره 
قرض الفلاحين بذرأً وعوامل تعمل في أرضه وتزرع فيها نص عليه ولا بحرم. 


باب الإجارة 
وهي جائزة في المنافع لأا بيع منفعةء ولا يصح إلا من جائز التصرف ولو 
هازلا ويشترط ها ثلاثة شروط: 
الأول : معرفة المنفعة والمنتفع به بالنظر والعرف والوصف كروية الدار 
والأرض والدابة ومعرفة الانتفاع وضبطه باليوم والشهر والسنة» وكوها لسكنى 
النفس أو الدواب أو صنعة أو خزن متاع أو بالمسافة كركوب الدابة وتحميلها إلى 
مكان وبناء حائط من صوف بالطول والعرض والسمك والآلة من حجارة ولبن 


:ب 
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وخشب وأرض لزرع شيء معين أو غرس أو بناء وللركوب يذكر المركوب لا لحمل 
فان کان احمول يضره مشي حیوان دون غیره ذکره والثوب للبس يوماً أو شهرا 
والحصير والبساط للفرش كذلك والوسادة للاتكاء ونحوه. 

الثاي : معرفة الأجرة با يحصل به معرفة الثمن» ويصح أن يستأجر الأجير 
بطعامه وكسوته وكذلك الضئير . 

ويصح بعادة كالقصار والخياط والحمامي والخبامي والسفيني والسقاء ونحو 
ذلك . 

وأجوز أن يكون عوضها نفعاً كاجارة دار سكنى دار غيرها وخدمة عبد 
وإجارة حكي بنقد من جنسهء وأرض بنقد ولو خاناً أو هاما متحصلة جنس ما 
استأجر به وما للزراعة بنقد وعرض ومغل ولو كان جنس الخارج منها لا جز من 
الخارج منها مقدرا أو مشاعاء وإن قال إن خطته اليوم فبدرهم وغدا فبدرشين صح» 
وكذلك إن أكراه عشرة أيام وما زاد كل يوم بدرهم» ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته 
وإن مى لكل يوم شيئا نجيزه وإن أجره كل سنة بعشرة أو كل شهر بدرهم أو كل 
دلو بشمرة تصح. 

الغالث : كون المنفعة مباحة مقصودة,ء فلا يجوز أن يستأجر للزنا والغناء والزمر 
والدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع خر ولا لحمل الخمر وميتة حيوان حرم 
ليؤكل» ويجوز ليرمي والإجارة إما أن تكون على عين لنفعها كدار وأرض فهي جائزة 
وأجيزها في حائط يضع عليه أطراف خشبه وتجوز إجارة حيوان يركبه ويحمله ويصيد 
به ولا نجیزه في کلب» وأجوز استنجار کتاب ليقراً فيه ويکتب منه ونقد للتحلي 
وطفل خدمة وصناعة وامرأة لرضاع وحضانة ولو زوجته وأمه وأجنبية والعين في يده 
أمانة لا ضمان عليه بتلفها أو بعضها من غير تعد ولا يصح إجارة العين إلا بشروط . 
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الأول : أن يقع العقد على نفعها دون أجزائها فلا يصح إجارة شع ليشعله ولا 
حيوان ليأخذ لبنه . 

الثاي : معرفة العين برؤية أو وصف وبدوفما لا أصححه . 

الثالث : القدرة على تسليمها فلا يصح إجارة أبق وشارد ومغصوب ولا 
نصحح إجارة المشاع المغرد لغير الشريك. 

الرابع : اشتمال العين على المنفعة فلا يجوز استنجار جيمة زمنة لحمل وما لا 
ينبت لزرع . 

الخاهمس : كون المنفعة مملوكة له سواء كانت العين مملوكة أو لا فيجوز 
للمستأجر إجارة ما أستأجره للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة ونقص وإجارة 
المستعارة والموقوفة فإن مات المؤجر أو انتقلت العين إلى غيره لم أفسخ الإجارة ملكا 
كان أو وقفاً وإجارة العين إما على مدة كالدار شهراً والأرض عاماً والراعي والخدمة 
مدة معلومة ويعتبر كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت ولا 
نعتبر أن تلي العقد ولا أن تكون فارغة فلو كانت مشغولة بعلكه أو بعلك غيره نجيزه 
إذا كانت تتفرغ في تكون فارغة فلو كانت مشغولة بملكه أو بملك غيره نجيزه إذا 
كانت تتفرغ في أول المدة فأما المشغولة بنملك الغير من غرس أو بناء وما لا بمكن 
تفريغها منه في المدة هل يجوز إجارقا؟ إن كان غير محترم جازت وإن كان محترما فهل 
يجوز ذلك على قولين عندنا المختار لا وهو المعروف من مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
واختاره جاعه من أئمة أصحابنا وذكره صاحب الفائق ظاهر كلام أصحابنا . 

والثاني يجوز اختاره صاحب الفائق وأبو العباس والمستأجر يقوم مقام من آجره 
في بقائها مع من له ذلك وعدمه وهو المعروف عند المالكية وفائدة الحكم باحترام 
الغرس والبناء ليس لمتقدمي أصحابنا فيه كلام . 
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واختلف امتأخرون فقيل عدم القلع والإزالة مطلقاً وقيل بل عدمه جانا الأول 
المختار وإنما خرجت عن قاعدن في ذكر الخلاف في هذه المسألة لكثرة الحاجة إليها 
وخفاء نقلها على أكثر الناس بحيث أن بعضهم توهم أا المسألة المذكورة في إجارة 
المضاف المشغولة حالة العقد وليست ها وإن كانت من بعض جزئياما وإن آجره سنة 
لا في أول شهر فهي إلى مغل ذلك اليوم من العام القابل وإن كانت في أول شهر 
استوفيت كلها بالأهلة كما لو كانت في أول السنة فانقضاؤها بآخرها واليوم من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس والليلة من الغروب إلى طلوع الفجر والشهر اللالي 
من الملال إلى الملال ولا يزيد على ثلائين بل ينقص والعددي ثلاثون وإما أن يؤجرها 
لعمل معلوم كالدابة للركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث مكان معلوم أو مدة 
مقدرة أو دياس زرع معلوم أو مدة وعبد يدله على طريق ورحا لطحن قفزاناً معلومة 
أو مدة والآدمي المستأجر بنفسه للعمل الخاص هو الأجير الخاص وعلى عمل في 
الذمة مدفوع إليه العمل الأجير المشترك والإجارة على منفعة في الذمة لابد من 
ضبطها بالوصف كالسلم من خياطة وبناء وقصارة وغير ذلك ولا يكون الأجرر فيها 
إلا آدميا جائز التصرف وهو الأجير المشترك ولابد من تقدير المستأجر له بالعمل أو 
المدة فإن جمع بينهما نم تصح ولا أصحح الإجارة على ما بخص فاعله أن يكون من 
أهل القربة كأذان وحج ويصح على الحجامة وكره للحر أكل أجرقا وإن أستأجره 
على رعي غنم بججزء من صوفها وولدها ولبنها او من واحد منها م تجزه وإن استأجره 
على حمل شيء بجزء منه أو دابة يقوم بكلفتها أو توصلها إلى مكان بجزء منها جاز 
وصحت على حلج قطن به وعصر شيء بکسبه ونخله وطحنه بنخالته ودرسه 
ورجده وحصده بتبنه وبجزء منه ومشطه عشاطته ونحو ذلك ویجوز استئجار مشموم 
ليشمه من طيب ومسك وصندل وفاكهة وشجر لنشر ثياب واستظلال وأرض 
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لقصارة وحائط لدشر هو أكثر ضررا ولا با يخالف ضرره فمن استأجر لزرع لا يلك 
الغرس والبناء والمستأجر هما يملكه ولزرع الحنطة لا يلك الدخن وله بملكهما ولعله 
بملكهما ولل ركوب لا يملك التحميل وحمل القطن لا ملك الحديد وإن زاد على ما 
استأجر له أو إلى مكان فجاوزه فعليه للزائد أجرته ويضمن بالتلف ويلزم المجر 
كلما يتمكن به من استيفاء المنفعة من الرحل والبرذعة والسرج وحزام ولام والزمام 
والشد وشد الحامل والرفع والحط وعمارة الدار وما هو من مصلحتها من بيت خلاء 
ومن مطبخ وقميم وكلما هو من مصال الحمام والفرم حت المعجن وبيته الحطب 
والزبل وسلم طبقة ونحوهما والضبة والمفتاح والباب ونحو ذلك وأحكم بأما عقد لازم 
من الطرفين لا أملك أحدهما فسخها فإن فسخها المستأجر أو م يسكن يلزمه ما 
استأجر به كله وإن فسخها المؤجر أو حوله أو م يفرغها له سقطت الأجرة ولو سكن 
بعض المدة وأنتفع وإن هرب وترك الدابة ينفق عليها الحاكم من ماله أو بإذن 
للمستأجر في النفقة ويرجع به أو باعها وحفظ ينها وينفسخ العقد بتلف العين 
المستأجرة واهدام الدار وموت الراكب إن م يكن له من يقوم مقامة وانقلاع ضرس 
ونحوه أكتري لقلعةء وإن أنقطع ماء الأرض المستأجرة للزرع أو غصبت أو تعيبت 
ثبت له الخيار ولا أفسخها بموت المستأجر والمؤجر ولا بعذر لأحدها وينفسخ بانتقال 
وقف إلى بطن ثان كإقطاع بعد إجارة الأول فأجارته صحيحة وما بعد الانتقال من 
مدة الثاني إن كانت الأرض فارغة فإن شاء أقرها بالأجرة وإن شاء أخذ وما فيها من 
زرع ونحوه بقاؤه بغير تفريط يقر بالأجرة إلى استوائه» وإن جاء أمر غالب يز 
المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد. فإن يلزمه من الأجرة بقدر انتفاعه وإن تلف 
زرعه أو بعضه بفار أو جراد أو حر أو برد م تبطل الإجارة ولم ترجع بشيء نص عليه 
والأجير إذا مرض يستأجر مكانه من يعمل والأجرة عليه وإذا وجدت العين معيبة 
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يخبر فيها ويجوز له الفسخ ويجوز بيع العين المؤجرة ولا اشترط إذن المستأجر ولا 
ينفسخ عقد الإجارة ويكون للمشترى مسلوب النفعة مدا ولا يضمن الأجير 
الخاص الذي سلم نفسه ما تلف من غير تعد ويضمن المشترك جناية يده وغلطه ولا 
يضمن ما تلف من حرزه بغير فعله ولا يجب له أجرة فيما عمل ولا يضمن الطبيب 
والختان والراعي إذا عرف منهم الحذق ولم تجن أيديهم ولا راع م يتعد وما حبسه 
على أجرته يضمنه بتلفه ويجوز ضرب دابة وولد لأب ومعلم وزوجة بقدر العادة ولا 
أضمنه الدابة والولد والزوجة وما ضمن المعلم الولد وإن زاد على العادة يضمن 
واوجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل ولا يجب تسليم الأجرة على العمل في الذمة حتق 
يسلمه وإذا انقضت مدة الإجارة وفى الأرض غراس أو بناء قلعة قلع وإلا خير المالك 
بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعة وضمن نقصه ما م يكن قد شرط له بقاؤه 
مطلقاً وكلما فرغت مدة أوجر غيرها أو أحترم فلا يجوز غير أخذ الأجرة وهي 
الحاكرات وإن كان فيها زرع لا تفريط في بقائه ترك بالأجرة وبالتفريط يؤخذ بالقيمة 
أو يترك بالأجرة. 


باب السبق والرمي 
وهو جائز بلا جعل على دواب وأقدام وسفن ومزاریق ولا جوز بعوض الا ي 
الخيل والإبل والسهام بشروط : 
الأول : تعيين ال ركوب والرماة لا راكب وفوس . 
الثاني : كون المركوبين والقوسين من نوع واحد . 
الثالث : تحديد المسافة ومدى الرمي با جرت به العادة . 
الرابع :كون العوض معلوماً . 


س 
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الخامس : الخروج عن شبه القمار فإن كان الجعل من غيرهما الإمام أو غيره أو 
واحد الفسخ ما لم يظهر لأحدها فضل فيجوز له فقط والسبق في الخيل يكون بالرأس 
وف مختلف الأعناق والإبل بالكتف ويحرم جلب وجنب. 


فصل 

فى المناضلة ويعتير نما أن يكون على من بحسن الرمي ومعرفة عدد الرشق 
والإصابة ومعرفة الرمي ومعرفة قدر الغرض وطوله وعرضه ومكه وارتفاعه. 

فرغ 

ويحرم جعل جُعل ومراهنة على حمل وكتابة وأكل ومكاثرة في صناعة ومشي 
ودخول متلف ومضر وغير ذلك وإن أختلف فقيهان في مسألة واردا الرجوع إلى 
شيخ وجعلا على ذلك جعلا أحرمه وإن قال إن أکلته فهدر وإلا کان عليه قيمة کله 
أو قدر ما أكلت لم جز ويلزمه قيمة ما أكل والله أعلم. 


باب العارية 
والعارية جائزة في كل منفعة غير مناف بضع ومسلم لكافر وما يفعل به حرم» 
ومباح له الاستعمال فما اُستعار له ویباح في غیره نما هو دونه وزائد عليه وأکثر 
ضررا منه حرم ولا نوجب فيه أجرة ويكره إعارة أمة شابة لغير حرم ولا تجب العارية 
وردها مع بقائها يجب وامنعه أن يعير ويؤجر وجب ضمافا بتلفها أن تعدى فيها وإن 
يتعد أضمنه أيضاً ولا أسقط الضمان بشرط نفيه ولا يجوز فعلها إلا من جائز 


ل 
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التصرف ويجوز للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن في شغله بشيء لا بعكن معه الدفع 
أو يضر وأن مل سيل بذرا إلى أرض فبت فيها فهو لربه مبقى بأجرة مثله وإن زرع 
أرضا وأخذ زرعه وتبقى حب أو سنبل أو بصل أو ثوم في الأرض فنبت فهو لرب 
الأرض سواء كانت مستأجرة أو مستعارة أو مغصوبة فإن باع قصيلاً في أرضه 
جز مرة بعد أخرى ما م يبعه بأصوله فان مل السيل جوز رجل ولوزه أو حبه من 
مشمش ونحوه فنبت في أرض غيره فهو كغرس شفيع وإن همل السيل أرض زيد 
مع بقاء عمارته خير ربه بين إزالته عنه أو إعطائه أقل أجرة أرضه وإن باض طائره 
فحضنه طائر غیره فالفرخ لرب البیض وإن کان رب البیض هو آخذه وأقعده عليه 
فعلیه أجرته وان کان ربه اقعده عليه فکذلك وله أجرة له وعلیه قیمته إن فسد. 


e 


فرغ 

إذا اختلفا في الرد أو أدعى المالك الغصب وخصمه الإجارة أو العارية فقول 

امالك كأعرتك فقال بل أجرتني وعقيب العقد أجرتك قال بل أعرتني قول القابض 
وإن عكسا وهي تالفة فقول رما والله أعلم. 


باب الغخصب 
وهو حرم ويجب رد المغصوب وإن غرم عليه قدره أو أكثر ولو كلبا فيه نفع 
وجلد ميتة ويضمن أم الولد والعقار بالغصب فيجب رده ويرد خر ذمي ولا أضمنه 
ياتلافه والحر الكبير لا يضمن بالغصب فلا يجب رده ويجزي على الصغير فيجب رده 


س 
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ویضمن هو وما عليه وإن اُستعمل کبیرا کرهاً یلزمه أجرته کالصغیر وإن غیره عن 
صفته لم أزله عن ملك ربه فالزمه برده ونقصه وإن خلط المغصوب بتميز يخلصه 
ویرده وإن مر بالمسامیر بابا أو غيره يلزمه قلعها وردها وإن غصب أرضاً وزرع فيها 
وأخذ الزرع يردها وأجرقا وإن أدرك رها الزرع خير بين أخذه بالقيمة وتركه 
بالأجرة وإن غرسها أو بنى فيها يلزم الغاصب إزالة ذلك ويسوي الأرض وأرش 
نقصها وأجرقا وإن خاط بالخیط جرح حیوان ضعیف وخیف عليه تلزمه قیمته ویلزم 
رد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة وكسبه وما صاده به أو عليه وعا زاده فيه من 
قصر وصبغ ونسج وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصيّره فرخا أو نوی فصيره 
غرسا اجعل ذلك كله للمالك ويلزمه ضمان نقصه الذايٍ من يد ورجل وغير ذلك 
من غصن شجرة والمعنوي كالسمن وفساد اللون وأضمنه زوائده من ولد وشر ولا 
يضمن نقص القيمة بتغير الأسعار وإن نقصت عنه فزادت قيمته بذلك النقص ل يلزمه 
شيء وإن جنى العبد المغصوب فعلى الغاصب أرش جنايته سواء كانت على سيده أو 
غیره وعلی الغاصب یهدر وإن خلط عا لا یتمیز مساو یلزمه قدرها منه وبدونه وغیر 
جنسه ونوعه یلزمه مغله من حیث شاء ویلزمه في وطئه الحد وألزمه المهر وأرش 
البكارة وولده رقيق وإن باعها لعام بالغصب فهو مثله والسيد أن يضمن من شاء 
منهما ويرجع المشتري على الغاصب ولغير عام يرجع على ربه ويفدي ولده ولزم 
الفداء بمثله وهو حر وإن أطعم المغصوب ربه وهو غير عام ضمنه له وما بريء وإن 
أطعمه لغيره من عام يستقر الضمان عليه ولغير عام يضمن الغاصب ولا يرأ برهنه 
وایداعه عند مالکه ولا اأجارته له واستنجاره عليه وان أعاره ياه بريء ويضمن 
امغصوب بثله إن كان مثلياً وبقيمته إن لم يكن مثليا ويلزمه أجرة مدة مقامه عنده 
ولا تصح تصرفات الغاصب الحكيمة بالغصب فحجه وعباداته به وبيعه وشراؤه 
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ونكاحه كل ذلك به باطل وإن أُشتري به کان الربح لالکه وإن اختلفا في قیمته أو 
قدره يقبل قول الغاصب وكل من أتلف مالا محترما لغيره يضمنه فإن فتح قفص طائر 
فطار أو حل قيد عبده أو رباط فرسه فذهبا ضمن وإن حل وكاء مائع أو جامد 
فأذابته الشمس أو حل وكاء مستند فألقته الريح ضمن ويضمن ما أكلت دابته وهي 
في يده وكذلك إن ربطها في طریتق أو قرب شيء فأتلفتهء أو اقتنى كلب عقورا ضمن 
ما عقر وخرق» وإن ألقت الريح إلى داره ثوباً لزمه حفظه فإن عرف صاحبه يلزمه 
رده» ویضمنه بعدمه وإن لم یعرفه فلقطه وإن أجج في ملکه نار أو أطلق الماء على 
أرضه فتعدی ما تلف ما دون ما حفره مسبلا وإن فرش في مسجد حصيراً أو علق 
فيه قندیلاً م يضمن ما تلف به وإن جلس في طريق واسع أو مسجد أو نام م يضمن 
ما تلف به ومن وضع عند رجل نائم أو قربه جرة أو غيرها فمد رجله أو يده أو 
أنقلب فأتلفها أو دفق ما فيها لم يضمن وإن كانت قبل نومه أو نام عندها أو بينها 
يضمن وإن أخرج جناحاً أو ميزابا إلى طريق ضمن ما تلف به وإن مال حائطه فلم 
يهدمه حتى سقط فأتلف لم يضمن إلا أن يتقدم إليه في ذلك فيضمن» وما أتلفت 
البهائم لا أضمنه رها إلا أن تكون في يد قائد أو سائق فيضمن جناية يدها وفمها 
دون رجلها ويضمن ما أفسدت من الزروع ونخوها ليلا إذا م يحبسها وإن كسرت 
باب محبسها أو فتحته هي أو لص فيهدر ولا أضمنه مارا ما م يرسلها عليه أو قربه أو 
وهو يراها وم يردها فيضمن ويقبل قول الغاصب في عدم موجب ضمان وقدر متلف 
وقيمته» ومن قتل الصائل عليه دفعا عن نفسه لم يضمنه وما أتلفه من زمر أو طنبور 
وصليب وآنية نقد كسرها وآنية خر وآلة هو سقط ضمانه كخمر وحشيش لمسلم 
لا یضمنه ولو ظنه هرا فأتلفه فاذا خل أو دبس یضمنه ولا أُضمنه مر کافر ولا 
يضمن كتب سحر وتنجيم وكفر وزندقة وبدع مضلة ونحو ذلك ومن اتخ هرايا 


——— 
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كل فراخ الناس لم يضمن ما أكل فارا ولا ليلاء ويباح قتله ولو أدخلت جيمة رأسها 
في فدر وهي بيد رما ولم يخرج يکسر وغرمه رما ومن سقط في مبرته او جرته 
بتفریطه مال غیره ولم بخرج کسر جانا وبغیر تفریطه يضمن له ربه قیمتها ومن بلغت 
دجاجته أو شاته ونحوها جوهرة غيره ونحوها ذبحت وغرم لرا نقص قيمة مذجوها 
وإن بلغ ذلك هرته أو صقره ذبح وغرم قيمته» ومن مر بحطب في سوق أو غيره على 
ظهره أو دابته )م يضمن ما خرقه من ثوب مستقبل ویضمن ثوب مستدبر وأعمی 
رآما ولم عنعه عنهماء ومن وطئ عقدم نعله مؤخر نعل غیره فمزقه فعلیه نصف قيمته 
وبدابته برجلها لا شيء عليه» وبيدها وهو راكب أو قائد يضمنه ومن أمسك غيره 
بوبه فاجتذب منه فتمزق ثوبه فإن لزمه الإقامة فلا ضمان على الممسك وإلا فعليه 
نصف قیمته» ومن دخل داره طائر غيره المقصوص لزمه حفظه کثوب» وما یمکنه 
الطيران لا يلزمهء ومن وجد دابة في زرعه أو بستانه فأخرجها م يضمنهاء وكذلك إن 
وقف طائر على جداره فنفره وإن طرح على سطحه جرة أو حجرا أو حوض زرعه 
فرمته الريح م يضمن» ومن ركب طفلا أو عبدا بغير إذن ولي وسيد دابة فعلف فانه 
يضمنه› وكذلك إن فتح له باب بيت يعجز عن فتحه فتلف أو أتلف يضمن ومن 
استعان بحر في عمل متطوعا أو بأجرة فتلف لم يضمن» ويضمن عبدا بغير إذن سيده 
وصبياً بغير إذن وليه ومن قال لغيره أذبح دابتي أو أحرق متاعي أو أتلفه ففعل م 
يضمنه وإن ظهر إنه لغيره ضمنه ربه المتلف ويرجع به على من غره» ومن قال لعاقل 
بالغ اتلف متاعك أو أذبح دابتك ففعل لم يضمنهء فان قال وعلي مُنه م يلزمه شيء 
إلا أن یکون للآمر فيه نفع أو دفع ضرر فيلزمه كما لو أمر به غير عاقل أو صغير أو 
من سلب نائماً خاتاً أو سوارا أو حلقة ثم رده في نومه ذلك أو غیره م يبر وان رده 
إليه مستيقظاً يبرأ» ولا يجوز أخذ غرس من ملك غيره وساغ أخذ طعم يطعم وقلم 


< 
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من رمان وتين ونحوه علم أو ظن رضا مالكه بذلك وكذا ساغ أخذ مزق من أصل 
شجر لا ضرر في أخذه أو في أخذه مصلحة الأصل وكذا أخذ ورق من عنب ونحوه 
لا من توت ونحوه» ولا يجوز أخذ زهرء ويجوز الدخول إلى ملك غيره للقاط وأخذ ما 
تركه رغبة عند أو بعد أخذ أصله وكذلك يجوز الدخول لقطع ماء وطفي نار خيف 
منه ١‏ لتعدي إليه أو إلى غيره وأخذ ثوب وطائر وقع فيها له وحيوان دخلها سواء 
كان ذلك دارا أو أرضا وكذلك لآخذ كلا وعشب مباح وما يباح له أخذه من صيد 
وفراخ في وكر أو عش وأكل من تمر لا حائط عليه ولا ناظر ومن أرسل مع غير 
مكلف طعاما أو غيره إلى بيته أو هدية إلى شخص فأخطاً ودفع إلى الغير م يضمن 
الرسول كعبده وولده» وإن أرسل مع مكلف فكذا إن م يتعد ولم يفرط ولو كان 
بأجرة ثم إن كان ما أرسل به باق أخذ ممن دفع إليه وإن أكله أو أتلفه ضمنه بأقل 
قیمته کما لو اکل ما یظنه له فبان لغیره أو فصله أو نجره أو تصرف فيه ومن أبدل 
درشا حراما بدرهم حلال من غيره حرم البدل عليه والميدل على المبدل إن علم 
سواء كان قريباً أو أجنبياً والله أعلم. 


باب الشفعة 
يسن عرض ما يجب فيه الشفعة على من هي له وحرم الاحتيال لإسقاطها ولا 
سقوط نص عليه ولا تغبت إلا بشروط جسة : 
الآل كون الانتقال بالبيع والمعارضة ولا يبحصل فيما أنتقل بغير عوض كافبة 
بغير عوض والوصية والإرث . 
لاي : أن يكوت شقصا ماعا من عقر يقم فيجب فيه الشفعةء ولا ايتا 
في مقسوم محدود ولا الجار ولا فيما لا يكن قسمه» ويدخل البناء والغراس تبعا 


س 
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للأرض ولا أثبتها في غراس وبناء مفرد وحيوان» وكذلك لا أثبتها في زرع وغرة 
ظاهرة. 

الثالث : المطالبة بجا على الفور وقت العلمء ويسقط بالتأخير لا من عاجر إلى 
وقت القدرة» ولا أسقطها بالإسقاط قبل البيع. 

الرابع : أخذ الجميع ويسقط بطلبه البعض. 

الخامس : أن يكون له ملك سابق وإذا م يعلم حت تبايع ذلك عده فله أن 
يطلب من شاء . 

وإن وقف أو وهب قبل الطلب سقطت وإن مات قبل الطلب نسقطهاء ويأخذ 
بالدمن الذي وقع عليه العقدء وإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت وف المؤجل أثبت 
له مؤجلا وإن اختلفا في قدر الدمن يقبل قول المشتري وما وجبت شفعية لكافر على 
مسلم وإذا باع أحد الشركاء نصيبه أثبت للباقين الأخذ على قدر ملكهم» فإن ترك 
بعضهم شفعته م يكن لمن بقي أن يأخذ إلا الكل أو يدع فإن باع الشريك لأكثر من 
واحد فلمن له الشفعة أن يأخذ منهم وله أن يأخذ من أحدهم ولا شفعة في وقف. 


باب الوديعة 
وهي أمانة وهو أمين غير ضامن بلا تعد ولا تفريط تلفها من بين ماله في حرز 
مثلها وما مره بحفظها فيه وإن أُمره بحرز فأحرز في غیره دونه يضمن» ولا يضمن 
بعثله وفوقه خحاجة وبدوفاء وإن فاه عن إخراجها ففعل يضمن إلا أن يكون لغشيان 
متلف غالبا فلاء وإن تركها معه يضمن إلا أن يكون قد فاه عن الإخراج معه 
ويضمن إن م يعلف البهيمة ما م ینهه عنه ویضمن ما ترکه في كمه إذا أمره بجيبه لا 
العكس» ويضمن إن دفعها إلى حاكم أو أجني دون من يحفظ ماله من زوجة وعبد 
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وإن أراد سفرا ردها فإن م جد رما ملها إن كان أحفظ ها وإلا إلى حاكم أو عند 
ثقة» ويضمن بالتعدي کرکوما لغیر نفع ولبس ثوب وإنفاق نقد ورد بدله وکسر 
ختم وخلط بغر متميز وجحد وعدم حفظ وهو ممنوع من استعمال ومباح بإذن راء 
وما دام أمينا فقوله مقبول كالأمناءء ولا يقبل ادعاءه الرد والتلف بعد إنكارها إذا 
ثبعت ببينة أو إقرار ولو ببينة نص عليه وإن قال مالك عندي شيء ثم أدعى ذلك 
يقبل» ويضمن ما أوجعه طفل وجنون ولو بعد ردها إليهما ويبراً بالولي ولا يضمنها 
ما أودعا ولو أتلفا أو فرطا ولو رد الوديعة على رها لزمه الأخذ ويجبر عليه وصحت 
دعواه عليه بالتخلص منهاء فان م يعترف جا فهو يقر له بحق وهو ینکره. 


باب إحياء الموات 

كل أرض ممل وكة حرام أخذها من مالكهاء وما م يجر عليه ملك لأحد» وليس 
فيه أثر عمارة يملك بالأحياء وما مات أهله تما ملك بالشراء فدثر ومهم وارث لا 
أملكها وما أحيي ثم دثر لا أملكهء وما فيه آثار ملك إسلامي ولا يعلم له مالك لا 
يلك وما فيه آثار جاهلية يملك بالأحياءء وملك المسلم ما أحياه من ذلك وغلكه 
الذمي أيضاً وأملكه الحيا مطلقاً يإذن الإمام وغير إذنه في دار الإسلام وغيرهاء ولا 
يعلك ما قرب من العامر وتعلق بمصلحتهء ولا بلك المعادن الظاهرة من ماء وملح 
وكبريت ونحو ذلك ولا يلك الإمام إقطاعه إلا ما يصير ملحا من ماء البحرء 
وكذلك لا أملكه المعادن الباطنة وإذا ملك مواتا ملكه عا فيه من معدن باطن وما به 
من عين ماء ومعدن جار وكلا وحطب وهو أحق به ويلزمه بذلك فضل ماء لبهائم 
غيره وزرعهء والأحياء بحصل بالعمارة وبناء حائط وأجراء ماء و 

بملکه ویکون أحق به وإن حفر برا عادية ملك حريمها سين ذراعا وغير العادية 
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ملك خسة وعشرين وإن غرس شجرة في موات ملك حريها قدر ما تمد أغصاما 
عادة وللإمام إقطاع موات لن يحييه» ويكون أحق به بذلك وإقطاع جلوس في الطرق 
الواسعة والرحاب بحيث لا يضيق على الناس» ويكون أحق به وكذلك كل من سبق 
إلى مباح من ذلك أو غيره بغير إقطاع فهو أحق بهء ويجوز للإمام أن يحي مواتا لرعي 
دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ما م يضر بالناس» ولا بلك ذلك غيره وما ماه 
البي ك لا ملك أحد نقضه. 


باب الجعالة 

وهي جائزة على عمل له أو لغيره بأن يقول من رد عبدي أو لقيطتي أو بني لي 
هذا الحائط أو حائط زید فله کذا فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه وان فعله 
جماعة كان بينهم وإن فعله قبل ذلك م يستحقه سواء رده قبل بلوغ الجعل أو بعده 
وإن جهلت مدقا أو العمل فيها صح إذا كان العوض معلوماً. ويجوز تعيين العامل 
وإطلاقه ولكل فسخها فإن فسخها العامل لم يستحق شيا والجاعل بعد الشروع عليه 
أجره ما عمل» ويقبل قول الجاعل في أصل الجعل وقدره ولا يستحق من عمل لغيره 
عملا بغير جعل شيئاً إلا في رد الآبق فإن له برده اثنا عشر ومن خارج المصر أربعونء 
ويجوز جعل على نزول عن وضيفة واستحقاق مباح يستحقه أو يجعل له ما استحق 
من مباح ولو الجلوس بمكان سبق إليه ومن جعل له جعل على وظيفة ونحوها ولو هبة 
إياه أو أبرأه منه ولم تكن له أو كان قد نزل عنها رجع عليه بالجعل لأن المبة والإبراء 
في مقابلة عوض لم يحصل والله أعلم. 


O. 
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باب اللقطة واللقيط 

فضل تركها ما لم خف عليها والأموال الملتقطة ثلاثة : 

مالا تتبعه همة أوساط الناس عادة فيملك بلا تعريف. 

والثاي : ما يمتنع بنفسه من صغار السباع لا أجوز التقاطه وأضمنه من أخذه 
وجب عليه تعريفه ولا بملك. 

والثالث : سائر الأموال غير القسمين لا يأخذها من لا يأخذها من لا يأمن 
نفسه عليه ويضمنها مطلقا وإن عرفهاء ويجوز لمن يأمن نفسه عليها أخذها وتعريفها 
فان أخذها ثم ردها أو فرط فيها فإنه يضمن» وذلك ثلائة أقسام : 

الأول : حيوان يخير فيه بين الأكل والضمان والبيع وحفظ الثمن والإنفاق 
ویرجع به. 

الثاني : ما يفسد سريعاً يخير بين أكله مضموناً أو بيعه وحفظ ثنه والتجفيف إن 
ا 

الثالث : غير ذلك يحفظه ويعرفه في مجامع الناس لا داخل مسجد بل على بابه 
حولا بعطلق الضياع لا بوصف سنه ثم دخلت في ملكه» ولا يجوز له التصرف فيها 
حت يعرف وعادها ووكاها وقدرها وجنسها وصفتهاء ويسن ذلك عند الوجدان 
والإشهاد عليها وإذا جاء صاحبها يلزم الدفع إليه ببينة وألزمه أي الدافع به بوصف 
ويرد بنماء متصل ومنفصل وإن تلفت أو نقصت قبل الحول لم يضمن وإن وجد بعده 
ضمن وإن وصفها اثنان تقسم بينهما وإن وصفها واحد وأقام الآخر بينة فهي 
لصاحب البينةء ويسترد من الواصف إن كان أخذهاء ويجوز الالتقاط لغني وفقير من 
مسلم وکافر وعدل وفاسق وصغیر وعبد وسفیه ولولي کل وسید عبد يقوم بحفظها 
وتعريفها وهي ملك لواجدها غير عبد فلسیده ومن أخذ نعله أو ثوبه في مسجد أو 
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جام أو دابته من خان أو ثوبه من دكان توضع الثياب فيها لسمسار ونحوه ووجد 
غيره موضعه كان لقطة إلا أن تدل القرائن الظاهرة على وضعه مكان فإن وجد ذلك 
كان له ومن طرح زبالة فيها شيء لا تتبعه الهمة ملكه من أخذه وما تتبعه الهمة لقطةء 
ومن رمى متاعه أو أطلق حيوانه رغبة عنه ملكه من أخذه» ومن رمى متاعه لعجزه 
عن مله رمي إياس لا وضع عود إليه ولا خباه بملكه من أخذه أيضاًء وكذلك من 
رمى متاعه في البحر خوف الغرق فسبح عليه من أخرجه أو قذفه الماء إلى الساحل 
فأخذه أحد بملكه ومن لقط غره أو مغثاته وترك عليه شيعا رغبة عنه لرداءته أو صغره 
أو نسيه جاز أخذه ويملكه آخذه وكذلك ما ترکه في أرضه ما م یعرف به أو نسیه 
من بصل وفجل ولفت ونحوه» يملكه آخذه وكذلك ما ترك مکان زرع بعد حصاده 
وأخذه أو سقط من حامله في طريقه بملكه من أخذه وكذلك ما وجده في الطريق من 
نوی تمر وقشور رمان ونحوه ولو كثر» وكذلك ما وجد کتاس بسوق أو مقلش به 
من قطع صغار ولو كثرت» ومن صاد أو أشترى مكة فوجد في بطنها ما البحر 
معدنه ولم يظهر عليه أثر ملك ملكه وما لم يكن البحر معدنه أو عليه أثر ملك ملكة 
لقطة كما وجده بدار وثوب وبطن شاه ونحوهاء ومن أخرج إليه فأر أو جرذ أو وجد 
مع حية أو هر درها أو دينارا ملكهء وإن وجده في جحرة فلقطة ومن وجد في حزبه 
أو ما استؤجر مدمه ذهباً أو فضة أو غيرا فلقطة وما وجد مقلش ونحوه في بيت 
خلا من دراهم ونحوها بملکه وما وجده ما له قيمة كجوهرة وخاتم ونحوه يكون لقطة 
وله أجرة إخراجه والدرهم والدينار الساقط بغير وعاء يعرف به إن عرف صاحبه 
يقينا كمن سقط منه بعكان وجده فيه أو يعرفه بعلامة بينة من ثقب ونحوه» يجب رده 
وتعریفه والا ملکه واجده. 


< 
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فصل 

اللقيط منبوذ وموجود مع ذئب وعقاب ونحوها ولو بوكر وضال وموجود بعد 

قوم هربوا وماتوا أو قتلوا حکوم بحریته وإسلامه في بلد إسلام وكذلك یکون مسلما 
فیما فيه مسلم وما وجد معه أو تحته او قربه من مال وثیاب وغیرها یکون له ینفق 
عليه منه وإلا فمن بيت الال ويقدم في حضانته وأجده الأمين المقيم الحاضر فإن 
التقطه ججاعة يقدم أمين ثم موسر ثم مقيم وماله بعده لبيت المال وكذلك كلما وجب 
له أو به ولا یقبل إقراره بکفر ولا برق ومن اقرأنه ولده یلحق به نسبا من مسلم 
ذكرا كان أو أنشى وكافر في غير دين فإن تعدد مدعيه يقدم ذو البينة ثم بقافة وإن 
ألحقته باثنين أو أكثر لحق ولا يقبل في القافة إلا الذكر الجرب في الإصابة والله أعلم. 


كتاب الوقف 

وحصل بقول: صريحه وقفت وحبست وسبلت وکنایته تصدقت وحرمت 
وأبدت فيحصل بالصريح وكناية مقترنة بصريح أو دال عليه» ويحصل بفعل دال عليه 
كجعل الأرض مقبرة ويأذن بالدفن من غير منع وبني الأرض مسجدا وإذن بالصلاة 
أو بناء منارة للأذان ويحفر بيرا للمارةء ويشترط له شروط: الأول أن يكون عين 
يجوز بيعهاء ويمكن الانتفاع ما دائما مع بقاء عينها كعقار فيجوز وقفه ولو حصة 
مشاعة أصحح وقفها وأصححه في كل منقول من حيوان وأثاث وسلاح وحلي 
وكتب ومصحف وغير ذلك» ولا يصح في الذمة كدار وعبد وكتاب ولا غير معين 
کأحد هذین ولا ما لا جوز بیعه ککلب وأم ولد ولا مالا ينتفع به مع بقاء عینه 
كأان ومطعوم ورياحين. الثايٍ أن يكون على بر فلا يصح على كنيسة وبيت نار ولا 
على حر ومرتد وغناء وزمر وكتب سحر وتعزيم وزندقة ورفض ونو ذلك» 
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ونصححه على النفس وعلى الغير ويستخنى منه نفقته مدة حياته الثالث أن يقف على 
معين ملك فلا يصح على مجهول وحيوان وملك. الرابع أن يقف منجزاء ولا يصح 
معلقا بغير الموت» ولا يعبر فيه قبول ولا كونه متصلا با لا ينقطع فإن وقف على 
جهة تنقطع أو على من يجوز ثم من لا يجوزء وله بحسب الاتصال والانقطاع ثلائة 
أقسام متصل دائما بأن يجعل آخره لا يمكن انقطاعه» ومتصل الأول منقطع الآخر 
كأولاده ولم يذكر مآلا فيصرف بعد الانقطاع إلى ورثة الواقف ومنقطع: الأول غير 
منقطع الآخر كعلى بيت نار ثم على الفقراء يصرف في الحال إلى من يجوزء ولا يصح 
توقيته إلا في مثل على زيد سنة ثم على الفقراء ونحو ذلك» وإن قال على الفقراء م 
جهة أخرى صح على الفقراء وحدهم ما لم يقل على الفقر إلى أن يفرغ مسجدي أو 
يقدم ولدي فيكون عليه فيصح أو سنة للفقراء وسنة للحج أو الجهاد ونحو ذلك 
وإن شرط الواقف أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يغير ما شاء من شرطه مق أحب أو 
شرط الخيار فيه نم يصح الشرط ولا الوقف والملك فيه صار للموقوف عليه فملك 
تزويج أمة دون وطنها ويرجع إلى شرط الواقف في قسمه وتقديم وتأخير وجمع 
وترتيب وتسوية وتفضيل وإخراج من وجدت فيه صفة والإدخال بصفةء ولا جوز 
مخالفة شرطه مطلقاً إلا مع خوفه على عين الوقف إن روعيت فإن النحافظة على عين 
الوقف مقدمة على الحافظة على شرطهء ويجوز مخالفة شرط خالف كمن شرط في 
وقفه أن يطعم منه الفقراء أو لا يطعم فقيرا يصلي الفرض ونحو ذلك قإن هذا 
الشرط لاغ» فإن عمر بعكة أو المدينة أو بيت المقدس مسجدا أو رتب فيه جماعة 
وشرط أن يعطوا بشرط أن يصلوا فيه دون أحد المساجد الثلاثة فهو شرط فاسدء 
ولا يعتمد ويستحقون ولو صلوا في المساجد الثلاثة فأما إن وقف على قراءة أو 
صدقة ونحوها وشرط كونه بمكان معلوم فإن كان القصد القراءة أو الصدقة جازت 


A 
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بكل مكان وا هو أكثر نفعا منه وإن كان القصد هما كمن عمر مسجدا أو مدرسة 
وجعل ذلك به أو بمكان يكثر الانتفاع فيه أو حاجة أهله إلى ذلك ل يجز مخالفته 
ویرجع إلى شرطه في النظر واستحقاقه وعدمه فان جعل له قدرا کان له قل أو کثرء 
ولا يزداد عليه ولا ينقص منه سواء كان مشاعا أو معيناء فالمشاع كثلث وربع 
وسدس ومن وعشر والمقدر كعشرة ومائةء ولا يزداد ذلك ولا ينقص» وإن م يجعل 
له شيئاً م يستحق شيا إلا أن يكون محتاجا فيأكل با معروف» وإن م يجعل ناظر' فالنظر 
للموقوف عليه وعلى أولاده للذكور والإناث بالسوية لا تدخل ولد بنت ويدخل 
ولد ابن وعلی عقبه وذریته وولد ولده یدخل ولد البنین دون البنات ولبنيه الذكور 
والقرابة للذكر والأنشى من أولاده وأولاد الأب والجد وجد الأب والأقرب فالأقرب 
وأقرب قرابته أو الناس إليه يقدم الأقرب إليه نسبا وإرثاً يسوى بين ابن وأب وجد 
وأخ وأخ من أب وأخ من أم ويقدم الأخ لأبوين عليهماء ويسوي بين عم وعمة 
وخال وخالة وعندي يقدم ابن عم على ابن عمة وابن ابن على ابن بنت» ومن قال 
على الفريضة الشرعية كان كاليراث كما لو قال كالإرث وأهل بيته كقرابته والعازة 
العشيرة والنساء كالقرابة وذو الرحم كل قرابة من جهة الأب والأم والعزاب 
والآیامی من لا زوج له من ذکر وأنشی والأرامل من لا زوج اء ولا يدخل فيه 
خالف لدينه وأولادي ثم أولادهم ترتيب جملة كما لوقيده ببطن بعد بطن وطبقة بعد 
طبقة» لا يستحق البطن الثاني ولا الطبقة الثانية شيئاً مع وجود أحد من الأولى وإن 
قال من مات أنتقل نصيبه إلى ولده» فترتيب أفراد يستحق الولد مع وجود عمه» 
والصبي والغلام من لم يبلغ والمولى المعتق» والمعتق والفتى من بلغ إلى الثلائينء 
والشاب إلى الأربعين» والكهل إلى الستينء والشيخ إلى الثمانينء وبعد الثمانين هرم. 
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فصل 

واقع الوقف لازما ولو م يحم به فان لم يخرجه الواقف من يده لما هو موقف 
عليه تلزمه» ويصح في الصحة بجميع ماله وف المرض على غير ذلك وأرث من الثلث 
وعلى الوارث كل بقدر أرثه صح وعلى بعضهم دون بعض صح في قدر الثلث من 
غير إجازة والوقف على جاعة يمكن حصرهم واستيعامم يجب تعميمهم والتسوية 
بينهم» ويجوز التفضيل فيما لا بمكن كما إذا شرطه الواقف فإنه جائزء وإذا خرب 
الوقف وتعطلت منافعه أو تعطل من غير خراب من جلا أهل محله ونحو ذلك أو 
باستیلاء يجوز بیع الوقف باستیلاء من لا بمکن رده جاز بيعه وصرف تنه في مثله او 
دونه أو المناقلة به وكذلك الفرس الحبيس التي لا تصلح للغزو والمسجد غير الثلاثة 
إذا م ينتفع به في موضعه باعه حقى الأرض» وجاز الانتفاع با في كل شيء وبالته 
ویبني بشمنه مکانه في مکان ينتفع به وساغ بیع بعض آلته وصرفها في عمارته وما 
فضل من زیته وحصره جاز صرفه إلى مسجد آخر فإن لم يكن تصدق به على الفقراء 
وما خلق من كسوة الكعبة يجوز بيعه والصدقة بشمنه ويجوز لبسه واستعماله في غير 
مستقذر ومثله کیس مصحف خلق» ولا يجوز غرس الشجر فيه وإن كانت فيه م 
يجب قلعهاء ويجوز الأكل منها وما اشتراه بشمن الوقف صار وقفا بنفس الشراء غير 
مفتقر إلى وقف ويبداً من ريع الوقف بعمارة ما خرب منه وأحتاج إلى ذلك ثم إن 
كان على قوم أو ذرية كان الفاضل بينهم على شرط الواقف وإن كان على مسجد 
أو نحوه بدأ بالأهم فالأهم من أموره يقدم عمارته غم حصره ثم إمامه ثم مؤذنه فإن 
وسع عمهم وإن جعل فيه قراء أو فقهاء وضاق الريع عن الكل وزع النقص على 
الكل حتى على ناظر وعامل وما يفعله كثير من ظلمة زماننا من تقدم ذوي الوظائف 


E ۹ EES 
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من الناظر والمشارف والعامل الذين لا حق همم في أكثر الأوقات بالشرع ظلم وجهل 
لا عبرة به والله أعلم. 
فرع 

لا يلي فاسق نظر وقف إذا م يعينه واقف حال فسقه» وینعزل بطریان فسق 
ويشترط في الناظر أن يكون بالغ فان جعله الواقف لصي صح وناب عنه وليه ولابد 
من ونه ثقة کافياً في أموره قوياً عليه وإن جعله لضعيف جعل معه قوي ولا یشترط 
ذكورية ناظر ولا حريته وإن جعله لأكثر من واحد أو صار إليهم لم يكن لواحد 
الإنفراد بالتصرف ولا أصححه منه وليس لناظر إحداث شروط في الوقف وأمر 
خارج عنه سواء كان حسناً أو غير حسن وعلى الناظر العمارة والإيجار وقبض 
الأجرة وتحصيل الزرع والئمر وجميع الريع والاجتهاد في الزيادة والجباية والكباية 
والتفريق على المستحقين وما أستأجر على فعله من ذلك يقام عليه من معلومه وإن 
أجر بدون أجره المثل مع علمه حرم ومع عدمه يعذر» وتصح الإجارة ولزمه النقص 
وهو الذي يلي بيعه عند تعطل نفعه» ولا يشترط لصحته حكم حاكم وإنغا يفعل لرفع 
الخلاف والناظر هو الذي يضع يده على الوقف ويتصرف ويلزمه إعلام أهل الوقف 
بحاله ومتحصله ومصروفه وإقامة حسابه» وهم الاعتراض في فاسد لا في مصلحة 
ولكل طلب نسخة كتابة» ويلزمه البذل واكم البلد عليه نظر عام وتقرير الخحاص 
مقدم عليه والزول مقدم على تقرير ناظر وإذا شرط الواقف النظر لشخص م يكن 
له صرفه عنه من غير مانع شرعي وان جعله لنفسه جاز صرفه عنه لغیره وإذا وقف 
شیا خرجه عن يده لی مستحقه م یکن له تغییر عما وقفه عليه ولا يزيد في مستحقه 
فان لم یخرجه عن يده جاز واله أعلم. 


س = 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


باب الهبة 

وهي إما بعوض معلوم فهي بعنى البيع يشترط ها ما يشترط له أو جهول فلا 
يصح أو بغير عوض وهي القصد» ويحصل بكل ما عد هبة عرفا من إيجاب وقبول 
ومعاطاة بجا يدل عليها وف معناها إرسال هدية وغرة إليه وطعام في فرح ومصيبة 
وسکر ونحوه في مرض ودراهم في مرض وقدوم من سفر وارادته وتزویج ونحو ذلك 
وضيافة إلى طعام في زواج وختان وغيرماء ويحصل بالإيجاب والقبول واللفظ الدال 
عليها وبدفع ما يهديه ونحوه إلى الرسول ونحوه وتلزم بالقبض ويعبر للقبض إذن 
الواهب ما لم يكن حاها في يد المتهب وكذا إبراء لغربم وتحليله ما عليه ويصح في كل 
ما جوز بیعه من مشاع وغیره» ولا يصح في جهول وما لا یقدر على تسلیمه وشرط 
مناف باطل» ولا جوز توقیتها إلا في العمری» ویکون له ولورٹته بعده وان شرط 
رجوعها عند موته صح وشرع في عطية الأولاد القسمة بينهم على نحو الميراث ومق 
خص بعضهم أو فضله بزائد عن قدر أرثه حرم ولزمته التسوية إما بإاعطاء الآخر وإما 
بالرجوع بالكل إن كان خص أو بقدر ما زاده إن فضل فإن مات قبل ذلك ثبتت 
العطية» ويجوز التفضيل في الوقف وإن بخص واحدا دون غيره وحكم بأن سائر 
الأقارب كالأولاد في الخص والتفضيل والتسوية وأمنع واهبا إن يرجع في هبته 
وأحرمه وأجيزه لأب فيما وهبه لولده لا كافر لولد أسلم وجاز له أن يأخذ من مال 
ولده ما شاء غير كافر من مال ولد أسلم ومتى أخذ ملكه مع الحاجة وعدمها في 
الصغر والكبر ما لم تتعلق حاجة الابن به أو يضر به ولا يصح تصرفه في ماله ببيع ولا 
هبة ولا إجارة ولا عتق ولا أبرأً قبل التملك» ويحرم عليه وطي جاريته ويعزر» وإن 
ولدت صارت أم ولد له ولا يلزمه قيمة ولا مهر ومنع الولد من مطالبة الأب بدين 
أو قيمة متلف وما ثبت له في ذمته دين مطلقا بقرض ولا استناده ولا بيع ولا شركة 
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في أرث ولا يإتلاف ولا جناية ولا غير ذلك وكلما له معه ضاع إلا أن تار هو أن 
یعطیه وإن مات لم یأخذ من ترکته وسقط بوته نص عليه ومنع أن يتوکل فيه 
للمطالبة بحق غیره وله مطالبته بعین له في يده غير أمة استولدها وولدها منه ولیس 
كالأب في ذلك أم وجد وجده وکل صحیح هبته وعطیته من کل ماله وکذلك 
صدقته وكذلك من مرضه غير مخوف وف المخوف يعبر من الئلث فإن ضاق عنها 
يبدا بالأول فإن تساوت يقسم بالتحاض وإذا حصلت منه حاباة في بيع أو غيره 
لوارٹ يبطل في قدر ما حاباه والله أعلم. 


كتاب الوصايا 

وهي مستحبة لمن كثر ماله مكروهة لمن له وارث لا يقوم جم ارڻهم منه وهي 
جائزة مطلقا بالئلث ولن لا وارث له جازت بكل ما له وإن أوصى للورثة كل بقدر 
نصيبه جاز وإلا فلا يجوز لوارث بغير إجازة للورثة وهي جائزة لقريب لا يرث وهي 
صحيحة من بالغ عاقل رشيد ويصح من عدل وفاسق ورجل وامرأة ومسلم وكافر 
وسفيه وأصححها من صبي جاوز العشر ولا يصح من طفل ومجنون وسكران ويصح 
من أخرس يإشارة بيد ورأس وبخط أشهد عليه صحيحة وإن علم إا خط صح 
وتصح من هازل وإن أوصى لماعة كل بقدر يصح مشاعا كان كعشر وتسع وعن 
أو مقدر العشرة وحمسة وستة وسواء أختلف القدر أو أتحد كعشر وعشر عشرة 
وعشرة» ولا يكون وصية. 

الثاي مبطلة لوصية الأول فإن كانت الوصية في عين واحدة لجماعة كعبد أو 
دار لثلائة فلكل واحد ثلنها فإن أوصى يما كلها لشخص مث مما كلها لآخر صح 
واشت ر كوا فيها إذا كانت معينة وإن كانت مطلقة مل أن أوصى له بعبد أو ثوب ثم 
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لآخر ثل ذلك فلكل واحد ذلك كاملا وإن م يف الثلث بالوصاياء وم يجز الورثة 
فيدخل التحصاص ويدخل النقص على كل بقدر حصته ولو وصى لواحد بالثلث ثم 
لآخر بالئلث لم يبطل وصيته. 

الاي : وصية الأول ويكون بينهما مناصفة ولفلاثة كل باللث أثلاثاً ولا ربعة 
أربعاً ولخمسة أخاساً ولواحد بالثلث ولآخر بالسدس بينهما أثلاثاً وتكون إجازة 
الورثة تنفيذ لما جعله الميت واعتبار الوصية بالموت فمن كان وارثاً فصار عنده غير 
وارث تصح له وعكسه تلغو ويعتبر الإجازة والرد بعد الموت ويعتبر قبول الموصى له 
بعد الموت وما قبل ذلك لا يعتبر وإن مات قبل موت الموصي يبطل وبعده قبل وبعده 
قبل القبول والرد يقوم الوارث مقامه ويثبت الملك للموصى له من حين القبول فما 
حصل من زيادة له وجائزة الرجوع في الوصية بقول كرجعت وأبطلت وألغيت وما 
أوصیت به له فلفلان من وراث او غيره وکائن بیعه وهبته ورهنته واکله واتلافه 
وياستيلاد أمه ويخرج الواجبات من دين وحج وكفارة وغير ذلك من رأس ماله ولو 
يوص با ثم اعتبار الثلث بعد إخراجها فيخرج الوصايا منه والله أعلم. 


باب الموصى له 
لا يصح لن لا يصح الوقف عليه من كنيسة وبيت نار وييمة وميت وملك» 
ويقدر لمن يصح ومن لا يصح» تصح لمن يصح بقدر نصيبه ويلغو فيمن لا يصح 
وترجع نصيبه إلى الورثة» ويصح لكل من يصح تليكه من مسلم وذمي صغير وكبير 
ذكر وأنشى ومرتد وأصححها لريي» وتصح لكاتبة ومدبرة وأم ولده ولعبد غيره 
بعشاع فإن أوصى له بالثلث يعتق إن كان بقدره وإن نقص عنه يعتق ويدفع إليه 
فاضله وان زاد عنه یعتق منه بقدره وان أوصی له ععين م يصح وتصح لمل موجود 
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حاها وإن أوصى أن يحج عنه بألف يصرف في واحدة بعد أخرى ينفد إلا أن يكون 
يقول يحج عني حجة بألف أو يحج عني فلان فيدفع الكل إليه وإن أوصى جيرانه 
تتناول أربعین من کل جانب وهذا الحل کالوقف کما تقدم فيه ولجاره محمد جاران 
بالاسم يقسم بينهما ما م تدل قرينة ظاهرة على أحدها والله أعلم. 


باب الموصى به 

يصح الإيصاء بالأموال كلها وعا لا يكن تسليمه من آبق وشارد ونحوها 
وحمل في بطن ولين في ضرع وبعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة ولا 
شيء له أن م تحملا وا لا ملکه وان ملکه وإلا بطلت» وا فيه نفع مباح من ما لا 
يجوز بیعه ککلب وزیت نجس وان لم یکن له مال غیره کان له ثلغه وان کان له مال 
ولو قل كان كله له ولا يصح بيتة ور ويصح إبعجهول ومطلق» كعبد وشاة وثوب 
ويعطى ما يقع عليه الاسم وبعتق سام وله عبدان فأكثر بالاسم خرج بقرعة وإن كان 
له ما أوصی به آنواع یعطی ما تظهر إرادته بقرینه وان کان له مباح وحرم یعطی من 
المباح وما استحدث من مال بعد الوصية بالثلث يؤخذ ثلثه وما تلف بعدها ينقص 
بقدره وإن أوصى ععين كعبد معين أو دار يخرج من الثلث مم تلف فهو غير مستحق 
غیره من مال المیت وان تلف ماله غيره بعد موته فهو له ومن أُوصي له بسهم کأن له 
السدس وهي صحيحة بالمنفعة المفردة من دار وأمة وغيرها معتبرة من الثلث. 


باب الموصى اليه 
وهي جائزة من مسلم عاقل عدل غير معتبر فيهما ذكورية ولا أعتبر في الموصى 
اليه الحرية فأصححها إلى عبد وأم ولد والبلو غ فأصححها إلى نميز ولا يصح إلى طفل 
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دون التمييز ولا تصح إلى فاسق وغير معتبر في الموصي الإسلام فصححه من الذمي 
إلى مسلم وإن أوصى إلى ذمي صح» ويجوز تعداد الموصى إليه فيجوز إلى واحد واثنين 
وأكثر ولو أوصى إلى واجد ثم بعده إلى آخر لم يبطل الأول ولا جوز لكل الانفراد 
بالتصرف إلا أن يجعل اليه ومن مات يقام مقامه ولابد من قبول ويكون على 
التراخي في الحياة والموت وله عزل نفسه مطلقا قبل اموت وبعده وليس أن يوصي جا 
أوصي إليه فيه إلا أن يجعل إليهء ولا يصح ذلك إلا في معلوم ملك الموصى إليه فعلهء 
ويصح مطلقة ومقيده فان خصه بشيء لم أصبره وصيا في غيره وعلى ولد م أصيره 
وصيا على غيره وأجوز له أن يشتري من ماله لنفسه ولا وصية على بالغ عاقل إغا 
الوصية على الأطفال وامجانين وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وإخراج الواجبات» 
ويصح ذلك ولو کان له ولد أو والد أو غيرما من الوراث وإن أوصى إليه بتفرقة 
الثلث أو مال على من شاء أو لمن شاء لم يجز له أخذه لنفسه ولا دفعه إلى ولده فإن 
قال فرقه على الفقراء أو القراء أو الفقهاء وهو منهم أو ولده جاز أن يأخذ ويعطي 
ولده إذا كان بتلك الصفة ولو جعله لطوائف من فقير وقارئ وفقيه م يأخذ واحد 
بوصفين وما دام على صفة جواز الإيصال اليه لا يجوز نزع المال من يده ولا منعه 
من التصرف الموصى اليه به ويجوز لمن ولده غائب عنه أن يوصي إلى رجل بحفظ ماله 
لولده إلى حضوره أو إلى أن يوصله إليه والوصي أمين أمين وله أن يتصرف با للولي 
أن يتصرف» ويقبل قوله في نفقة وكسوة وقدرها ومدقما بغير يمين وكذلك في تلف 
ودفع مال وله أن يأكل عند الحاجة. 
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كتاب الفرائض 

أسبابه ثلاثة : رحم» ونكاح» وولاءء والوارث من الذكور عشرة : ابن وابنه 
وإن سفل وأب وأبوه وإن علاء وأخ من كل جهة وابنه لا من الأم وعم وابنه كذلك 
وزوج ومولى نعمة ومن الإناث سبع بنت وبنت ابن وم وجدة وأخت وزوجة 
ومولاة نعمة وهم ثلائة أنواع : 

ذو فرض وأرث وكل عصبة وأرث» ونورث كل ذي رحم فيبداً بذوي 
الفروض قإن استوعبوا المال فغيرهم ساقط وإن لم يستوعبوه دفع الباقي إلى العصبة 
وهم عشرة ومنهم من يرث بالفرض اجرد ومنهم من يجتمع له الفرض والتعصيب أو 
هم الأب وله ثلاثة أحوال حال هو وارث فيها السدس بالفرض مع ذكورية الولد 
وحال هو وارث فيها بالتعصيب مع عدم الولد وحال هو وارث فيها بالفرض 
والتعصيب مع إناث الولد. 

اللاي : الجدء وله أحوال الأب الثلاثة ويزيد عليه بحال رابع مع الأخوة 
والأخوات من أبوين أو أب يقاسمهم كأخ إلا أن يكون الغلث خيرا له فيأخذه والباقي 
هم» فإن كان ثم ذو فرض أخذه ثم للجد الأحظ من المقامة أو ثلث الباقي أو سدس 
يع المال» فان م يفضل عن الفروض غير السدس فهو له ویسقط سائرهم له ف 
الأكدرية زوج وام وأخحت وجد للزوج النصف وللأم الثلث وللأحت النصف 
وللجد السدس ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجحد بينهما على ثلاثةء ويصح من 
سبعة وعشرين وإن م يكن زوج فللام الثلث» وما بقي بينهما على ثلاثةء ويصح من 
تسعة وهي: الخرقاء وولد الأب كولد الأبوين معه إذا انفردوا فإن اجتمعوا عاد ولد 
الأبوين الجحد به ثم أخذوا منهم ما صار مم إلا أن يكون ولد الأبوين اختا واحدة 
فتأخذ تام النصف فقط والباقي هم. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سد 


الثالث : الأم وما أربعة أحوال: السدس مع الولد أو ولد الابن أو اثنين 
فصاعدا من الأخوة والأخوات الثلث مع عدمهم وثلث الباقي في العمريتين وحال مع 
انقطاع التعصيب لولدها من قبل الأب تأخذ هي وذو الفرض منه فروضهم ثم 

الرابع : الجداث وارثات السدس واحدة كانت أو أكثر» وتحجب القربي 
البعدى» ولا يرث منهن أكثر من ثلاث فإن كان ابن الجدة حي ورثن معه وترث 
بالقرابتين. 

الخامس : البنات فللواحدة النصف وللائبن فصاعدا الثلثان وبنات الابن 
إعازلتهن مع عدمهن فإن اجتمعن فاستكملت البنات الفلثين فمن كان من بنات الابن 
ساقط ما لم يكن ذكر يعصبهن وإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت أخذ النصف 
ولبنات الابن واحدة أو أكثر السدس ما لم يكن ذكر منهن يعصبهن. 

السادس : الأخوات لأب معهن كبنات الابن مع البنات من الأبوين مثل 
البنات سواء والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات غير انه لا يعصبهن 
إلا أخوهن والأخوات مع البنات عصبة كأخوة يقدمن على ولد الأخ ولا يعصبهن. 

السابع : ولد الأم الواحد وأرث السدس والاثنان فصاعدا الثلث. 

الثامن : الزوج وارث الربع من الولد أو ولد الابن والنصف مع عدمهما. 

التاسع : الزوجة وأرثه الثمن مع الولد أو ولد الابن والربع مع عدمهما. 
العاشر بنت الابن وقد ذكرت مع البنات ويسقط الحد بالأب وكل جد بعن هو 
أقرب منه والجدات بالأم وولد الابن بالابن وأخ الأبوين بابن وابنه وأخ الابن جم 
وبأخ من أبوين وأخ الأم بالولد ذكرا كان أو أنفى وولد الاين وأب وجد وإذا فضل 
شيء عن الفروض يكون للعصبات وإن م يكن فرض يأخذ الكل العصبات وهم 


جه جه مه وريه 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش سس د 


عشرة: ابن وابنه وإن سفل وأب وأبوه وإِن علا وأخ وابنه من غر أُم وعم وابنه 
كذلك ومولى نعمة ومولاة نعمة ويقدم الأقرب فالأقرب: ويسقط به بعيد وأقر مم 
الأبناء وأبناؤهم ثم الآباء وآباؤهم ثم أخوة أبوين ثم أب ثم أبناء أخوة أبوين ثم أبناءهم 
كذلك م أعمام أبوين م أبناءهم م أعمام أب م أبناؤ هر( م أعمام جد ثم أبناژؤهم 
كذلك ينع الأدن الأعلى وأولى ولد كل أب أقريمم ثم من الأبوين وإذا انقرض 
العصبة من الدنسب يرث المولى المعتة ذکراً کان أو أنثى» ثم عصباته من بعده وأربعة 
من الذكور يعصبون أخواقم ابن وابنه وأخ لأبوين وأخ لأب وغيرهم ينفرد الذكور 
به دون الإناث كبني أخوة وأعمام ونحوهم وابن ابن الابن يعصب من بازايه من 
أخواته وبنات عمه ومن أعلا منه من أعمامه وبنات أعمامه حيث ليس هن فرض ولا 
یعصب. من أنزل منه وکلما نزلت درجته زاد تعصیبه وإِن کان بعض العصبات له 
فرض بسبب آخر كالزوجية يأخذ فرضه ويشارك بالعصبية وإذا م يكن عصبة وكان 
ذو فرض لا يستغرق المال نرد الفاضل على ذي الفروض بقدر فروضهم غير زرج 
وزوجة فإن كان واحدا أخذ المال كله وإن كانوا جماعة من جدس واحد أخذوا المال 
كله كعصبة وإن اختلفوا فأعط كلا بقدر سهمه فسدسين نصفين وسدس وثلث من 


ثلاثة ونصف وسدس من أربعةء وثلثين وسدس من جسة. 


١‏ قوله: ثم أعمام أبوين ثم أبنائهم ثم أعمام أب. أقول «كلمة ثم أبنائهم الظاهر أا زيادة من 
كاتب هذه النسخة إذ لا يتصور مغل هذه المسألة تشكل على المؤلف لكن هذه الزيادة قد 
أخلت بالمعنى ولو قال ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوما كذلك. فيقدم بنو العم الشقيق م 
بنو العم لأب ثم أعمام أبيه لأبوين ثم أعمام أبيه لأب ثم بنوه كذلك» يقدم ابن الشقيق على 
ابن الأب لكان هو المتعين. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة قي الأحكام e‏ 


فصل 

الفروض ستة النصف فرض ثلاثة والربع فرض انين والثمن فرض زوجة فأكثر 
والثلغان فرض البنات والأخوات» والئلث لثلائة والسدس فرض سبعة ويخرج من 
سبعة أصول أربعة لا تعول» وثلاثة تعول فما لا تعول ما فيه فرض أو فرضان من 
نوع واحد النصف من اثنين والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة والربع وحده أو 
مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثانية والذى يعول ما اجتمع 
فيه فروض أو فرضان من نوعين فالنصف مع السدس أو الئلث أو الثلثان من ستة 
وتعول إلى عشرة والربع مع أحد الثلاثة من أثني عشر يعول على الأفراد إلى سبعة 
عشر والثمن مع السدس أو الثلثان من أربعة وعشرين يعول إلى سبعة وعشرين. 


فصل 
إذا م ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة 
وعوها إن كان ثم يصير لكل واحد ما كان لجماعتهم إلا أن يوافق عددهم سهامهم 
يجزئ فيجزئك ضرب وفق عددهم ثم يصير لكل وفق ما كان لجماعتهم وإن أنكسر 
على فريقين فأكثر فإن تماثلا اجتزأت بأحدها وإن تناسبا تدسب الأقل إلى الأكثر 
يجزئ من أجزائه كنصفه وثلغه وربعه اجتزأت بالأكثر وضربته في المسألة وعوها إن 
كان وإن توافقت ضربت وفق أحدها في الآخر م في أصل المسألة وعوها إن كان. 


فصل 
إذا مات بعض ورثة الميت قبل القسمة فإن كان وارئهما على حالة واحدة مثل 
أن يكون عصبة هما كولدين مات أحدها فالمال بين من بقي. 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الثاي أن يكون من بعد الأول لا يرث بعضهم بعضا فنصيب كل يقسم على 
ورثته. الثالث ما عدا ذلك فصحح مسألة الأول وانظر ما صار للاي منها واقسمه 
على مسألته فإن أنقسم صحت المسألتان ما صحت منه الأولى وإن م ينقسم وافق بين 
سهامه ومسألته ثم ضربت وفق مسألته في المسألة الأولى» وكل من له شيء من الأولى 
مضروب في وفق الثانية» ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني 
وإن لم يوافق سهامه مسألته ضربت الثانية في الأولى وكل من له شيء من الأولى 
مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني . 


فصل 
وإذا م يكن صاحب فرض ولا عصبة نورث ذوي الأرحام وهم أحد عشر 
نوع ولد البنات وولد الأخوات وبنات الأخوات وبنات الأعمام وبنات الأخوة من 
الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين 
أمين أو بأب أعلى من الجد ومن أدلى جم نورثهم بالتزيل فنجعل كل شخص بزلة 
من ادلی به. 


فصل 
في أمور متعددة : 
الأول : إذا مات عن حمل يرث وطلب من يرث معه القسمة يدفع إلى كل أقل 
ما یستحق معه ولا یعطی من يحجبه شيء ورصد له نصیب ذکرین إن کان أکثر وإلا 
نصیب انشنین وإذا استهل صارخا أو فيه حياة یرٹ ویورٹ» ويحجب. 


مغني دوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الاحكام سد 


الثاني : إذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة يتربص به تمام تسعين سنة هن 
يوم مولده وإن كان ظاهرها اللاك يتربص أربع سنين. 

الثالث : الخنشى المشكل إن بال من أحد فرجيه يحكم به وكذلك إن سبق من 
أحدھا فان استویا منھما فهو مشکل يرث نصف میراث ذكر ونصف میراث أنشی. 

الرابع : لا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما فإن أسلم قبل قسم الإرث 
ورث» ويرث أهل الذمة بعضهم من بعض مع أتفاق الدين لا مع الاختلاف. 

ا لخامس : إذا مات متوارثان فأكثر بغرق أو هدم وجهل» الأول موتا ورث 
بعضهم من بعض من صلب ماله دون ما ورثه من صاحبه. 

السادس : المطلقة في الصحة أو في مرض غير موف طلاقا بائنا غير وارثة 
ورجعيا غير قاطع ما دامت في العدة» وفى مرض الموت بسؤاها وتعليقه على ماها منه 
بد ففعلته أو علقه في لاصحة على شرط فوجد في المرض أو من لا ترث فصارت 
وارئثة لم ترث» وإن اقم بقصد الحرمان فإنه لا يقطعه ما دامت في العدة» ولا يرثها هو 
وترث بعد العدة ما لم تتزوج. 

السابع : العبد لا يرث ولا يورث سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد 
فان کان مبعضاً ورٹ وحجب بقدر حریته. 

الثامن : كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع التوارث وغير 
الملضمون لا ينع به. 

التاسع : إذا أقر كل الورثة بوارث فصدقهم أو كان صغيرا فإن يثبت نسبه 
وارثه واحدا كان أو جماعة» ولا يثبت الدسب بإقرار بعضهم إلا أن يشهد عدلان 
منهم أنه ولد على فراشه أو إنه أقر به ولكل مقر بوارث عليه أن يدفع إليه فضل ما 
فيه يده عن ميراثه فلو أقر أحد ابنین بأخ فله ثلث ما في يده وباخت جسة. 


مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


العاشر : كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم أو ولاية أو تدبير أو استيلادا 
ووصية بعتقه يكون له عليه الولي وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته وعلى 
معتقيهم ومعتقي أولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا» ويرث به عند عدم الصعبة من 
السب ثم عصابتهم من بعده الأقرب فالأقرب وما منع اختلاف الدين الإرث بالولاء 
وإن خلف المولى أبا مولاه وابنه ورثاه للوالد السدس والباقي للابن وقطع بأنه لا 
أرث بالولي لمن أعتتق كفارة أمن زكاة ولا يرث النساء بالولاء إلا ما أعتق أو اعتقن 
من أعتقن أو کاتبن أو كاتب من كاتبن. 


كتاب العتق 

وهو مستحب لن له کسب ویفضل ذکرین وکره لمن یخاف ضیاعه وشره 
وحرم أن خيف منه الذهاب في الحرمات من قطع طريق وزنا وسرقة وسكر وغير 
ذلك وجاز عتق كافر ويصح من جاز التصرف ولو هازلا من مسلم وکافر وذکر 
وأنشى لا من طفل ومجنون ويصح من سكران وإن أعتق من ظنها حرة أو أمة غيره 
فإذا هي أمته تعتق ولو لقي امرأة فقال تنحي يا حرة فإذا هي أمته تعتق» ويحصل بقول 
ومنه صريح وهو لفظ العتق والحرية فهو حاصل مما كيف ما تصرفا بغير نية وكفاية 
نحو خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت» ولا سبيل لي عليك ولا سلطان ولا 
ملك ولا رق وفككت رقبتك وأنت مولاي وأنت مولا وأنت لله وأنت سايبة 
فيحتاج إلى نية وإذا أعتتق حاملا يعتق جنينها وإن استثناه صح وعتق اجنين دوما 
(۱) قوله ویفضل ذکرین هکذا وصوابه ویفضل عتق ذکر علی انی ولو کان معتق الذکر أنٹی 


وأما إذا تردد بين عتق ذكر أو عتق انثيين فعتق الانثيين أفضل لأن التعدد في العتق ولو من 
إناث أفضل من عتق الواحد ولو ذكرا انتهى. 


: مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام کے 


صحيح» ويحصل العتق بكتابة وإشارة مع نية ومن ملك ذا رحم حرم من والد وولد 
وأخ وعم وغيرهم يعتق عليه وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر 
عتق عليه كله وعليه قيمة باقيةء وإن كان معسرا م يعتق إلا ما ملك ومن اعتقد عبدا 
له مال یکون المال لسيده» وإذا عتق جزءا من عبده مشاعا أو معيناً فإنه يعتق کله 
وإن كان من مشترك عتق كله وعليه قيمة باقية إن کان موسرا وإن کان معسرا عتق 
نصيبه فقط» ويصح تعليق العتق بالصفات وإذا وجدت يعتق فإن باعه ثم عاد 
فوجدت يعتق ومن علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق عليه ولم بملكه المشتري ولو 
علقه على بيعه والمشتري على أشرائه فوجد منها عتق على البائع فإن علقه على 
اللزوم أو انقضى خيار النجلس أو الشرط والمشتري على العقد عق على المشتري 
ومن أعتق عبدا من عبيده ثم نسيه أو أبمم أخرج بالقرعة» وجاز له وطيء الإماء 
والقرعة باقية وإذا قال لعبده أنت معتوق على ألف عق ولا شيء عليهء وكذلك إن 
قال وعليك ألف» ويحصل بتمثيله به بقطع طرف ولو يافضاء بوطئ من لا يوطأً مثلها 
ولواط بذكر مفعولا لا فاعلاء ويثبت ببينة أو إقرار لأقوال المملوك والولد يتبع الأم 
حرية ورقا ويتبع أشرفهم دينا. 


باب التدبير 
وهو تعليق العتق بالموت يصح ممن يصح وصيته بلفظ العتق والحرية وما 
تصرف منهماء ويصح مطلقا ومقيدا عرض وزمن» ولا يبطل بالإبطال والرجوع 
وأجيز بيعه وهبته وإن عاد فهو على التدبير وما ولدت الأمة بعد تدبيرها مغلها وله 


وطئ المدبرة وإن ولدت يبطل حکم التدبير ومن أنكر التدبير ل يحکم عليه إلا 


E 


ست مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بشاهدين وثبت بشاهد ويين العبد وإذا مات السيد عن مدبر أو مدبرة ولم يخرجها 
عن ملكه وخرجا من الثلث بعد قضاء ما عليه فهو حر وغير معتق قبل موت السيد. 


باب الكتابة 

وهي بيع العبد نفسه بعال في ذمته وهي مستحبة لمن يعلم خيره من كسب 
وأمانة ولا يحبر عليهاء ولا يصح عقدها إلا من جائز التصرف بقول» وينعقد بلفظ 
الكتابة وبيع النفس بال ويعتير رضى العبد وقبوله» ولا يصح عقدها إلا بعوض 
معلوم منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر ما يؤدي في کل نجم» ويصح على مال 
وخدمة وإذا دی ما کوتب عليه أو ابریء منه یصیر حرا وما فضل في يده یکون له 
وإذا مات قبل الأداء فما في يده يكون لسيده وإذا عجلت الكتابة قبل أجلها قإنه 
يلزم السيد الأخذ ويعتق وملك المكاتب إكسابه ومنافعه وجميع التصرفات التي يحصل 
ها الالء ونع من التزويج والتسري والتبرع والعتق والقرض وولد المكاتبة الذي 
ولدته حال الكتابة يتبعها وليس للسيد أخذ شيء من ماله ولا جز له وطىء المكاتبة 
من غير شرطه فان شرطه جاز فان وطأها فولدت منه صارت له أُم إن أرادت يعتق 
بلاد داء وإن مات يعتق بالاستيلاد ولا شيء عليها وإن باع المكاتب جاز والمشتري 
يقوم مقام المكاتب إن أدي إليه يعتق وولاءه يكون له وإن م يعلم المشتري بالكتابة 
ثبت له الخيار» وإن عجز عن الأداء يعود قناً لسيده والكتابة لازمة من الطرفين ولا 
يدخلها خيار وليس لواحد منهما فسخها ولا ينفسخ بعوت السيد ولا جنونه» ولا 
حجر عليه» ويثبت عقدها بشاهدين» ويثبت بشاهد ومين ووجب على السيد أن 
يعطيه ربع مال الكتابة وإن شرط عليه إن لا يسافر لزم» وكذلك شرطه عدم 
السؤال» وإن كاتب أحد الشريكين بغير إذن شريكه جازء وإن اختلفا في قدر الكتابة 


D> 
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قبل قول السيد وإذا قبض مال الكتابة فوجده أو بعضه معيباً خير السيد بين رده 
وأخذ بدله وبين الإمساك مع الأرشء» وإذا ملك المكاتب ذا رمه صح فإن أدى وعتق 
عتقواً وإن رق عادوا أرقاء وجائز له أن ينفق نما في يده على نفسه ويكتسي بالمعروف 
ما لا غنی به عنه وهي جائزة لکافر مع عبده مسلماً کان أو کافراً. 


باب حکم أمهات الأولاد 

صائرة الأمة أم ولد إذا علقت من سيدها ووضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان 
وولدها من سيدها مقطوع بحريته وتعتق بوت السيد» وإن م بلك غيرها وإن أصاما 
في ملك غیره ثم ملكها حاملاً فجنينها يكون حرا ولم أصيرها أم ولد وحكم أم الولد 
حكم الأمة في جميع أمورها من الاستخدام والوطى والإجارة وعدم الملك والإعارة إلا 
أنه لا يجوز التصرف فيها با ينقل الملك كالبيع والبة والوقف والرهن وولدها من 
غير سيدها بعد الإستيلاد حكمه يكون حكمها وإن مات السيد وهي حامل منه 
استحقت النفقة لمدة هلها وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص» وإن عفوا أو 
كانت الجناية خطأً كان عليها قيمة نفسها وتعتق في الموضعين» ولا يجب الحد بقذفهاء 
وإن أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته حال بينه وبينها ويعنع من وطئهاء ويجبر على 
نفقتهاء فان أسلم ترد إليه وتعتق بعوته والله أعلم. 


كتاب النكاح 
النكاح مسنون من حيث الجحملة نفضله على التخلي لنوافل العبادة ونوجبه 
على من خاف على نفسه الحضورء ويسن تخير دينه ولو بكر أجنبية ويفضل التعداد 
إذا م تعفه واحدة ومع الأمن ها فضل أيضاً كما لو كانت معه عقيم أو لا تلد لكبر 


< 
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ونحوه وينبغي إن يعزل عن الأمة حى يتبين له خيرها ودينهاء ويجوز لن أراد خطبة 
امرأة النظر إلى وجهها من غير خلوةء ويباح إلى ما يظهر غالباً من أمة مستأمنة وله 
تکراره وتأمل | نحاسن ولمس من فوق ثوب» ویکشف عن ساق وینظر من محارمه ما 
يظهر غالباً وينظر إلى الوجه والكفين وكذلك غير أولي الإربة من الرجال ككبير 
وعنين ونحوهما وكشاهد ومعامل النظر إلى الوجه ولطبيب إلى ما يدعو إليه الحاجة 
حتى إلى فرج وينظر صبي لا شهوة له ما يظهر غالبا ومن له شهوة كأجنبي وينظر 
رجل من رجل إلى غير عورة وامرأة من امرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة 
وللمرأة أن تنظر من الرجل إلى غير عورةء ولا يجوز للرجل النظر إلى أجنبية إلا 
العجوز الكبيرة التي لا يشتهى مثلهاء والصغبرة التي ليست محلا للشهوةء وبحب عليه 
صرف نظره عنهاء ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت ويجوز النظر إلى الأمرد من حر 
وملوك بغير شهوةء ولا يجوز اء ولا يجوز للمرأة أن تظهر لعبد لا تملكهء ولو كان 
خصيا ولزوج وسيد نظر بدن جميع زوجته وأمته حت الفرج ولمسه وكذلك هي معه. 
ويحرم التلذذ بسماع أجنبية ولو بقراءةء ولا يحرم بزوجة وأمةء وبحرم اللمس في غير 
مباحة لغير ضرورة يحرم الخلوة بأمرد ولمس غير مباحة ولو بعصافحة» ويحرم على ذكر 
وأنشى الخلوة بغير حرم وبأمرد يشتهى. 


فصل 
يصرح خطبة فارغة» ولا يجوز تصريح ولا تعريض بخطبة رجعية ومحرم على 


كل أحد أن يفسد امرأة على زوجها ويجوز التعريض في عدة وفاة وبائن بغلاث» ولا 
يصرح» ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه أن أجيب» ويجوز إن رد ويسن 


مغفني ذوي الأفهام من الكتب الكثيرة في الأحكام ب 


عقد النكاح مساء يوم الحمعة بعد الخطبة والدعاء هما با ورد وإذا زفت إليه قال ما 


ورد. 


فصل 

ركنه الإيجاب والقبول فلا ينعقد إلا يما بلفظ النكاح والترويج بالعربية 

وععناها لمن لا بحسنهما فإن قال الخاطب أو غيره أزوجت قال نعم وللمتزوج أقبلت 

قال نعم فإنه يصح» وإن تقدم القبول على الإيجاب لغا ولا أصححه بلفظ هبة وصدقة 
وتغليك وبيع وشراء ونحو ذلك» وهو صحيح من هازل ومتماجن. 


فل 

شروطه مسة» الأول : تعيين الزوجين فإن قال زوجتك ابنتي وله بنات م يصح 

حت يسمیها أو يصفها با تتميز به ويصح إن م يكن له غير واحدة» ولا يصح 

بزوجتك من أعتق أو أشترى ومن أوري امرأة حسناء أو أوريت رجلا حسنا ووقع 

العقد على غير من أري من قبيح لا يقبل منه بعجرد دعواه فإن ثبت ببينة أو إقرار 

يصح العقد ولا يثبت له الخيار» وإن سمي له في العقد غير من خطبها يظنها المخطوبة 
م يصح. 

الاي : رضاهما فإن م يرضيا أو أحدها لم يصح غلا الأب جائز له أن يزوج 

بناته وأولاده الصغار وال جانين بغير إذمم وغير مالك تزويج الثيب الكبيرة إلا بإذفا 

وإن زوج الثيب الصغير بغير إذفا أو البكر الكبيرة جاز ويزوج السيد اماه الأبكار 

والثيب وعبده الصغير بغير أذنه ولا أجيز له تزويج كبير» ولا يجوز للأولياء غير الأب 
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تزويج كبيرة بغير إذما ومنعوا تزويج صغيرة حت تبلغ وإذن الثيب الكلام وإذن بكر 
صمت والشيوبة بالوطى الحرم كالمباح والمكرهة فيه كالمختارة. 

الثالث : الولي اعتبره فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها م أصححه والأحق 
بالولاية الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل ثم الأخوة لأبوين ثم للأب ثم بدو الأخوة ثم 
الأعمام من الأبوين ثم أبنه الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ثم 
المولى المنعم ثم عصباته كذلك ثم للسلطان أو وكيلة ثم كبير البلد والآمة سيدها فإن 
كانت لأنشى فوليها يإذما لا إذن أمة والمعتقة كذلك إن م يكن ها ولي من النسب 
ويعتبر إذفا مع مولاقاء ويعتبر في الولي الحرية واتفاق الدين والعقل والبلوغ واعتبر 
الذكورية ومع مانع في الأقرب يزوج الأبعد كما لو عضل أو غاب وغير جائز أن 
يلي كافر نكاح مسلمة مطلقاً ولا مسلم نكاح كافرة غير سيد وولي سيدة وسلطان» 
ويلي الذمي نكاح الذمية من ذمي وإذا زوج الأبعد من غير مانع في الأقرب أو أجني 
أصححه ووكيل كل واحد من الأولياء يقوم مقامه ولو حضرء وإذا أوصى إليه 
بتزویج ابنته أو بناته أو ولده الصغير ملك تزويجه وإن كان الموصي مجبراً ملكه 
كذلك» ويصح من كل من أولياء استووا فيها والأولى أن يقدم الأفل ثم الأسن ومع 
التشاح بقرعة وإن زوج اثنان منهما كل واحد بواحد فان علم السابق کون نکاحه 
صحيحاً وإن وقعا معا أو لم يعلم السابق يفسخا معا وإذا كان الولي هو المخزوج كان 
زوج ابنه الصغير بمن له الولاية عليها أو عبده الصغيرين من امته يجعل له أن يتولى 
طرف العقد وإذا قال السيد لأمته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح العتق» 
والنكاح وإن عقد النكاح فاسق بالولاية أو الوكالة لغا وما صح» قلت: بل على ابنته 


_ 
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الرابع : الإشهاد تعتبرء ولا نصححه إلا بشاهدین عدلین ذکرین بالغین عاقلین» 
واعتير إسلامها لنكاح مسلم. 

الخامس : الكفاءة تشترط فيه بأن يكون الرجل كفوا ها ولا يشترط ذلك فيها 
له ولو رضيت هي والأولياء بغير كفو لغا والكفاءة الدين والمنصب والرية. 


فصل 

والحرم نكاحهن قسمان» محرمات أبداء وهن أربعة أقسام : 

الأول : بالنسب الأمهات والجدات من قبل أب وأم وإن علون محرمات 
والبنات من حلال محرمات وتحرمهن من حرام وبنات الأولاد وإن سفلن كذلك 
والأخوات من الجهات الثلاث محرمات وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم 
وإن سفلوا والعمات والخالات محرمات وإن علون وبناقن حلال. 

الغا : الحرمات بالرضاع ومحرم به ما بحرم من الدسب. 

الثالث : الحرمات بالمصاهرةء أربع: أمهات نسائه حرمات وحلائل آبائه وأبنائه 
حرمات جرد عقد دون بناّن والربائب بنات الدساء اللائي دخل من محرمات 
وثابت تحرمم المصاهرة بالوطيء الحلال ونثبته بالوطىء الحرام ولا يغبت ذلك بباشرة 
امرأة ونظر فرجها وخلوة جا لشهوة وإن تلوط بغلام حرم على كل منهما أم الآخر 
وابنته وکل من حرمت بنسب أو رضاع أو مصاهرة او کان مکافا ذکر حرمت 
ابتتها غير عمه وخالة ومنكوحة أب وابن وكل من حرمت أمها غير زوجة أب وابن 
وأم بنت وأم بنات أخوة وبنيهم وإن سفلوا. 

القسم الثاني الحرمات إلى أمدوهن نوعان أحدها للجمع فالجمع بين الأختين 
وبين المرأة وعمتها وخالتها حرام فإن تزوجهما في عقد واحد م يصح واحدها 
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للجمع فالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها حرام فإن تزوجهما في عقد 
واحد م يصح واحدها بعد الآخرء لا يصح نكاح الثانية وإن إشترى أخت زوجته أو 
عمتها أو خالتها فإنه يصح» ويحرم الوطىء ما دامت الأولى في الزوجية وتنقضى عدها 
ولو اشترى أختين في عقد تصحيحه فإن وطىء واحدة منهما يحرم وطىء الأخرى 
حت تحرم الأولى ببيع أو تزويج وكذلك لو اشترى أمة ثم تزوج أختهاء ولا بحرم 
الجمع بین من کانت زوجته رجل وابنته من غيرها ونكاح الحر أكثر من أربع حرام» 
E NASE a‏ 
اثنتين حرام» ويحرم أكثر من ائنتين» ومن طلق منتهى العدد م جز له التزوج بعدها 
حقى تنقضى عدقا. الثاني لعارض يزول بنكاح مزوجة ومعتدة من غيره ومشتراة 
حرام و الزانية ولو منه إلى أن تتوب وتنقضى عدقا ولو منه بحيض أو أشهرا 
ووضع حمل ولو منه» والمطلقة ثلاثا حرمة حتى تنكح زوجا غيره والحرمة أحرم 
نكاحها حتى تحل ونكاح المسلمة كافرا محرم» وكذلك نكاح المسلم غير كتابيةء 
ويباح له نكاح الحرة الكتابية ولا يحل نكاح أمة كتابيةء ولا يحل له أمة مسلمة إلا إذا 
خاف العنة ولم جد طولا لحرة ولا نن أمة ولو كانت معه حرة لا تعفهء فإن نكح 
منهن أربعاً بوجود الشرطين جاز» ولا يجوز للحر أن يتزوج أمته بغير عتق وإن 
إشترى زوجته ينفسخ نكاحها ونكاح العبد سيدته حرام باطل» ومن حرم نكاحها 
بنسب أو سبب يحرم بملك. 
فرع 

يحرم الاستمناء بيد أو غيرها من غير ضرورة فأما للضرورة على نفسه من 
مرض ونوه أو لخوف العنت لعدم زوجة أو أمة أو ما يشيري به أو يتزوج فإن وجد 
شيء من ذلك جاز كيد زوجة وأمة وغيرها لا بفم وبين اليتيها والله أعلم. 


سا 
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فصل 

الشروط فيه قسمان» صحيح : فاشتراط زيادة في المهر ونقد معين يصح»› وإن 
شرط عدم التزويج والتسري والسفر أولا يخرجها من دارها أو بلدها أو إطلاق 
ضرقًا صح إن وفا به وإلا كان ها الفسخ» ويصح نكاح التلجيئة. 

اللاي : فاسد وهو ثلاثة أنواع الأول ثلاثة أشياء نكاح الشعار بأن يزوجه 
وليته على أن يزوجه الآخر وليته بغير مهر فلا يصح. الثاي نكاح الحلل على إنه إذا 
أحلها طلقها لا أصححه. 

الثالث : المتعة وهي محرمة باطلة. النوع الثاي شرط إن لا مهر ولا نفقة ولا 
قسم أو دون ماها أو أكثر فالعقد يصح ويلغو الشرط. النوع الثالث شرط الخيار 
يصح العقد ويلغو الشرط وإن شرطها مسلمة فبانت كتابته فلها الخيار وإن شرطها 
كتابية فبانت مسلمة لم يكن له الخيار كما لو شرطها أمة فبانت حرة وإن شرط 
البكارة أو الجمال أو السب أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح ففقد الشرط م يثبت 
الخيار وإن تزوجها حرة فبانت أمة فان ولدت منه يکون ولده حرا يفيدهم بمثلهم يوم 
ولادقم» ویرجع به على من غره» ویفرق بینهما إن م یکن تمن يجوز له نكاح الإماء. 
وإن كانت ممن يجوز يجوز له يثبت له الخيار» وما ولدت بعد ذلك یکون رقیقاء وإِن 
کان عبدا فولده يكونون أحرارا يفديهم إذا عتق» ويرجع به على من غره وكذلك 
إن تزوجت رجلا على أنه حر فإذا هو عبد فالخيار ها ثابت وإذا عتقت الأمة 
وزوجھا حر م یکن ها خیار» وثابت إن کان عبدا» ویبطل خیارها بالتمکین من وطئه 

والعيوب في النكاح منها ما يختص بالرجال» وهو الجب» فيثبت للمرأة الخيار 
به والعنة لا يحصل له انتشار ولا يمكنه الوطىء فإن أعترف به يؤجل سنة فإن وطىء 


D> 
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فيهاء وإلا يثبت ها الخيار» وتبطل العنة بوطىء امرأة لا يوطىء غيرها وإن أدعى 
الوطيء وأنكرته وهي بكر وشهدت به امرأة ثقة يكون القول قوها والثيب يقبل 
قوله. 

الثاني : يختص بالدساء وهو الرتق بان يكون الفرج مسدوداً لا مسلك للذكر 
فيه والقرن وهو عظم يسده والعفل فیتبت له الخيار. وثبت بالفتق . 

اثالث : مشترك وهو الجذام والبرص والجنون. فيثبت بكل منهما الخيار ولا 
يفسخ إلا بحكم حاكم فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده ها المهر يرجع به على 
من غره ولا خيار لمن رضي او مکن من وطيء. 


فرع 
خيار فقد الشرط والعنة متراخ ما لم يسقط فإن أسقطت حقها سقط وإن م 
تسقط حقها كان ها ذلك متی شاءت فان شرطت دارها أو بلدها فإن أسقطت حقها 
من ذلك سقط ولم يكن ها العود وإن خرج ها برضاها أو بغير رضاها ولم تسقط 
حقها من ذلك أو خرجت معه م يسقط حقهاء وكان ها العود وهي على شرطها. 


فصل 
لا بحكم بين الكفار في أنكحتهم إلا بعشل المسلمينء ويقرون في الكفر على ما 
أعتقد وأحله ومع الإسلام لا نقرهم إلا على الوجه الصحيح» وإذا أسلم الزوجان 
معا أو أسلم زوج الكتابية فهما مقران على نكاحهما وإن أسلمت الكتابية أو أحد 
الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول ينفسخ النكاح» وإن أسلم : 
أحدها : بعد الدخول يوقف الأمر على انقضاء العدة» فإن أسلم . 


سے 
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الثاي : قبل انقضائها يكونان على نكاحهماء وإن انقضت قبل إسلامه بحصل 
الفراق حين إسلام الأول فإن أسلم وتحته أكثر من أربع يختار أربعا ويفارق سائرهن 
وإن أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها اختار واحدة وإن كان تحته أما 
وبنتا قبل الدخول فسد نكاح الأم وبعده فاسد نكاحهما والله أعلم. 


كتاب الصداق 

مشروع في النكاح» يسن تخفيه ولا يزاد على جمس مائةء ويجوز بكل ما جاز 
غنا من قليل وكثير وعين ودين ومعجل ومؤجل ومتعفة معلومة ولا يصح بمجهول 
ويجب مهر المئل حيث م يصح التسمية ويعتبر فيه أن يكون معلوماً فان أصدقها دارا 
غير معينة أو دابة أو عبد أو ثوباً م يصح وإن كان معينا أو موصوفاً يصح ولا يصح 
بألف مع عدم زوجة وألفين معها أو ألف مع حياة أمها أو أبيها وألفين مع عدمهء 
ويصح بالمؤجل مطلقا ومقيدا بسنة وشهر ونحو ذلك وإلى الفرقة وإذا م يذكر محله 
حل بالفرقة» وإن جعله محرما كخمر وخازير ومال مغصوب يصح النكاح» وجب 
مهر المئل ويصح بألف ها وألف لأبيها وغير الأب لا جوز له ذلك ويكون الكل ها 
وجاز للأب تزويج ابنته بدون صداقها وإِن کرهت وغير الأب له ذلك ياذها ويقبض 
صداق ابنته الصغيرة بغير إذما والكبيرة يإذفاء وإن تزوج العبد بإاذن سيده يصح 
النكاح ويتعلق المهر برقبتهء ولا يصح بغير إذنه» وإن زوج عبده بأمته م يحب مهر 
وتملك المرأة المسمى بالعقدء فإن طلقها قبل الدخول لم يكن ها إلا نصفهء فإن قبضته 
يرجع عليها بنصفه وأيهما عفا لصاحبه عن ما وجب له وهو جائز الأمرء فإن الآخر 
يبرا منه» وإِن برأت زوجها من صداقهاء أو وهبته له قبل الدخول» فانه يرجع عليها 
بنصفه وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول يتنصف جا المهر وكل فرقة 
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جاءت من قبلها قبل الدخول يسقط مهرها وفرقة الموت يستقر با المهر كالدخول» 
وإذا حصل الوطء أو الخلوة ولو مع مانع شرعي من حيض وإحرام وصيام قررت 
المهر ولو في نكاح فاسد والخلوة تسليم المرأة أو دخوله عليها سواء حصل زفاف أو 
لا اختيارا أو اختلاسا وليس معها من يعرف حقيقة الوطء من بالغ عاقل أو تميز ومق 
تقرر المهر بالوطء أو بالدخول ثم حصلت الفرقة من قبله أو قبلها يرده أو رضاع أو 
فسخ لإعساره وعدم وطى أو خلع أو غير ذلك أو فوات شرط صحيح ها أو لعيبه 
أو فسخ لعيبها م يسقط المهرء ويقبل قول الزوج مع ينه في قدر الصداق وكذلك في 
عيبه ويقبل قوهما في القبض ویقبل قوله فیما يستقر به وإِن تزوج بصداقین سرا أو 
علانية فأوقع العقد بالسر بالبينة لم يستحق غيره وإن كان السر اتفاقا والعقد بالبينة 
بالعلانية تلزمه والمفوضة التي يزوجها أبوها بغير مهر أو تأذن للولي في تزويجها بغير 
مهر أو ما شاء أو شاء أجنبي يصح النكاح ويجب مهر المخل وإن اتفقا على فرضه 
يجوز ما اتفقا عليه وإن طلقها قبل الدخول لم يكن ها غير المتعة على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره ومهر المغل معتبر بنسائها والمساواة في المال والجمال والعقل 
والأدب والسن والبكارة والثيوبة ثم بالمساوي من نساء بلدها ثم عساو ولا شيء في 
نكاح فاسد وقعت الفرقة قبل الدخول» ويجب مهر المغل بالدخول وللمرأة أن تنع 
نفسها حتى تقبض صداقها الحال لا المؤجل فإن سلمت ثم أرادت المنع لم يكن ها 
ذلك ويفسخ إذا عسر بالمهر قبل الدخول لا بعده. 


باب الوليمة 
مستحبة للعرس» ويجب الإجابة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول» وتجوز 
دعوة الختان والقدوم والبناء وشراء الأمة والسرور وختم الولد وف العيد والعقيقة 


سے 
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ولا جب الإجابة إلى شيء من ذلك ولا يفطر في صوم واجب بل في نفل وإن أحب 
دعي وأنصرف» ويسن الأكل لمفطر ما م ينع منه مائه من اختلاط عحرم أو على 
المائدة حرم من خر وغيره ويقدم سابقاً ثم أدين ثم جار وإن كان فيها منكر يمكن 
إزالته بحضر ويزيل وإلا م بحضر وإن م يعلم حتى حضر يلزمه الإزالة إن قدر 
وينصرف إن عجز فان م یره ولم يسمعه جوز له الجلوس ویزیل ستورا عليها صور 
حيوان إن أمكن» ولا يجوز الأكل بغير إذن ووضع الطعام إذن وأكره النغار والتقاطه 
ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف غير مصنج للدساء والله أعلم. 


باب عشرة النساء 

يلزمها المعاشرة با لمعروف وإن يعطي كل منهما الآخر حقه من غير مطل ولا 
إظهار كراهة» ويجب تسليم المرأة في بيت الزوج بالعقد والطلب حيث كانت حرة 
يمکن الاستمتاع ها و تشرط دارها وتنظر قدر إصلاح حافا وتسلم ليلا ومارا 
والأمة ليلا فقط وله أن يستمتع جا با م يضر ما ويشغلها عن فرض ويسافر بمن ۾ 
تشترط بلدهاء ولا يجوز وطئها في دبر وحيض ونفاس» ويحرم عليها المطاوعة عليهء 
ويحال بينهما لذلك» ويجوز ها الافتداء منه لأجل ذلك ويجبر على بيع أمه» ولا تعتق»› 
ولا يعزل عن حرة إلا اذا ولا أمة إلا ياذن سيدهاء ويجبرها على غسل حيض 
ونفاس وجنابة ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس ووجب عليه أن يبيت عند الحرة ليلة من 
أربع والأمة من نان ويفعل في الباقي ما أحب ووجب عليه وطئها بعد كل أربعة 
أأشهر مرة ما م يكن له عذر» ولا يسافر عنها أكثر من ستة أشهر فإن فعل وطلبت 
قدومه يلزمه ذلك فإن م يقدم أو ترك الواجب عليه من الليالي بلا عذر أو الوطء 
الواجب بلا عذر ساغ ها الفسخ بحاکم» ویسن قوله عند الجماع بين نساء وإماء 


cp 
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بغسل واحد» ويسن الوضوء عند العود» ومن استحضر عند ماع زوجته أو سريته 
زوجة أو أمة أخرى أو قدرها هي لم يكره وأجنبية محرمة يباح ويكره وأمرد يكره 
ولا يجمع بين زوجتين في مسكن واحد إلا برضاهما ولا يجامع واحدة بحيث تراه 
الأخرى أو غيرها ولا يتحدث با جرا بينهما وله أن ينعها من الخروج من مازله» 
ويسن أن يأذن ها عند مرض بعض مارمها أو موته ولا تؤجر نفسها لرضاع ولا 
غیره إلا ياذنه وجب عليه أن يساوي بين نسائه في القسم وعماده الليل إلا لمن 
معيشته بالليل ولا يبدأ بواحدة ولا يسافر ا إلا بقرعة» ولا يجب التسوية في الوطء 
وبقسم لزوجته الأمة ليلة والحرة ليلتين ويقسم لحائض ونفساء ومريضة وذميةء ولا 
يجوز أن يبيت في ليلتها عند غيرها إلا لحاجة تدعو إلى ذلك وإن دخل أو جامع في 
ليلتها لزمه القضاء ها مثله ومن أشخص زوجته في سفر يكون ها حقها من القسم 
وإن سافرت هي في حاجتها سقط حقها وللمرأة إن قب حقها من القسم للزوج ولا 
مرأة أخرى يإذنه» ونسقطه عنه فيسقطء ولا يجب عليه القسم في ملك اليمين 
ويستمتع كيف شاء وإذا تزوج بكرا يقيم عندها سبعا ثم يدور والثيب يقيم عندها 
ثلاثا ويقضى إن قام أزيد وله أن يخرج في فار القسم لمعاشه وغرر ذلك وينفرد بنفسه 
وإذا نشزت المرأة بأن عصته فيما يجب عليها من الوطء وغيره والخروج بغير إذنه 
وعدم الطاعة في كل ماله أو تجيبه إلى الوطء متبرمة متكرهة» وإذا ظهر منها النشوز 
وعضها فإن أصرت يهجرها في المضجع فإن أصرت يضرما غير مبرح فإن أدعى كل 
منهما ظلم صاحبه أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما أو يلزمهما 
الإنصاف فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة يبعث حكمين مسلمين حرين عدلين 
بتو كيلهما أو رضاها يفعلان ما يأمرا به من جمع وتفرقة. 
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0 


فرع 

ما جهزت به المرأة إلى بيت زوجها من مالها أو صداقها أو من مال أمها أو 

أبيها يكون ها ليس لواحد منهما ولا من غيرها أخذه ولا شيعا منه وما أستعير ها من 

الاس يرد إلى أربابه وليس للزوج المنع من رده ولا يجب تجهيز المرأة بكثير ولا قليل 
وليس للزوج أن يطالب بذلك. 


كتاب الخلع 

ويشرع مع فساد بينهما وبعضه وخشية ا لمعصيةء ويكره بغير ذلك وتقع الفرقة 
وإن عضلها لتفتدي ففعلت لغا الخلع» ورد العوض وبقيت الزوجية ما م يكن طلاقاء 
ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذمياًء ويأخذ المال ولي محجورء 
وسيد عبد ويصح الخلع مع الزوج ومع أجنبي ولو ضره» ويصح بذل العوض فيه من 
كل جائز التصرف والخلع حيث عرى عن لفظ الطلاق ونيته كان فسخا لا ينقص 
عدد الطلاق» وكذلك كل فسخ ولا أوقع بالمعدة مع الخلع طلاقا ولو واجهها بهء 
ولا يصح شرط الرجعية فيه وإن خالعها با زاد على صداقها كره وإن خالع بغير 
عوض لغا إلا أن نوى طلاقا فيقع رجعيا وكذلك الخلع عحرم ومستحقا يرجع بقيمته 
ومعیبا بارشه أو قیمته يرده» ويصح على منفعة من سکن دار ورضاع ولدء ویصح 
بانجهول وإن م يكن كعلى ما في يدها من الدراهم فلم يكن فيها شيء فله أقل ما 
يطلق عليه مسمى ذلك يراعا فيه لفظ الحمع والأفراد وإذا قالت طلقني بألف أو على 
ألف أو وعلي ألف فطلق واحدة فالطلاق واقع وما استحق شیئاء ویستحق بالثلاث»› 
وإذا قال أعطيتني أو متى أعطيتني كذا فأنت طالق كان على التراخي وإن قالت 
طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا فإنه يستحقهاء ومن قال طلق بنتي وأنت بريء من 
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صداقها فطلق بانت ولم يبرا نص عليه ولا يرجع على الأب وإن خالعت زوجها في 
مرض موقا بأكثر من قدر أرثه منها فإن له الأقل من المخالع به أو الميراث وإذا تخالعا 
فلكل واحد منهما أن يرجع على الآخر بكل حق له عليه ويقبل قول المرأة في عدم 
العوض وقدره وعينه وتأجيلهء وإن خالع حيلة لعدم وقوع طلاق معلق لغاء وبغير 
حيلة يصح» فإن وجدت الصفة حال البينونة ثم تزوجها فلم توجد لم يقع» وإن 
وجدت ثانياً بعد التزويج طلقت كما إذا لم يوجد حال البينونة والله أعلم. 


كتاب الطلاق 

مباح من غير حاجة عند حاجة» وهو صحيح من بالغ عاقل حتار» صحيح من 
هازل في نکاح صحیح وختلف فيه ولا يصح في باطل ولا يصح من غير زوج أو 
وكيله فيه أو ولي من لا يصح منه ولا من طفل فإن طلق المميز صح» ولا يصح من 
جنون ونائم ومغمی عليه ومبرسم وشاه وان زال عقله بسبب یعذر فيه م يقع طلاقهء 
آما من لا یعذر کالسکران ومن شرب أو اکل ما يزيل عقله فان زال عقله بحیث 
صار لا يدري ما يقول لغا طلاقه ورد ولا وقوع وكذلك ظهاره وایلاژه» ولا 
اُصححه من مکره بغر حق» ولا یقع ویکون مکرها ولو لم ينله العذاب إذا هدده من 
یقدر على إیقاع ما هدده به سواء کان بقتل أو ضرب أو حبس أو أخذ مال أو 
إتلافه أو إيقاع ذلك بولد أو زوجةء ويصح الطلاق من وكيله فيه حتى الزوجة في 
نفسها وغيرهاء ويكون على التراخي ما لم يفسخ وليس له أن يطلق أكثر من واحدة 
إلا أن يجعل إليه» وإن وكل اثنين لم يكن لواحد منهما الإنفراد ومطلق للسنة من طلق 
واحدة في طهر لم يصب فيه والبدعة في حيض وطهر أصاب فيه يحرم ويقع واكره 
الثلاث وتقع ولو بكلمة واحدة والآيسة والصغيرة وغير مدخول جا فلا سنة نها ولا 
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بدعة ولفظ الطلاق منه صريح» ويحكم بأنه لفظ والطلاق وما تصرف منه فيقع منه 
نواه أو لم ينوه ولو ماجنا ولاعبا إلا أن يقع غلطا أو يريد من وثاق أو بعطلقه من 
زوج کان قبله فلا يقع وإن أدعى ذلك دین ما لم یکن غضب أو عند سؤال ولا يقع 
بحال عن غیره وفقیه يقرا أو يقرر أو يدرس بقوله في كتاب أو درس زوجتي طالق أو 
يا طالق أو أنت طالق أو هند طالق وزوجته وإذا قيل له ألك امرأة فقال قد طلقتها أو 
قيل له أطلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب يقع» ولو قيل له ألك امرأة فقال لا 
وأراد الكذب ل يقع فإن قال حلفت بالطلاق أو على شيء بالطلاق يريد الكذب ولم 
يكن حلف م يلزمه شيء وإذا أتى بصريح الطلاق بالعجمة أو العجمى بالعربيةء ولا 
يعلم لم يقع» وإن عرفه ونواه فإنه واقع» ولفظ السراح والفراق كناية ظاهرةء 
وكذلك خليه وبریه وبائن وبته وبتله وحره والحرج والحقي بأهلك وحبلك على 
غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان والكناية 
الحفية أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي 
بامرأة واعتدي واستبري واعترفي وقع بالظاهرة ما نواه من ثلاث وواحدة والخفية إن 
نوى ما الطلاق يقع واحدة وإن لم ينو شيئا م يقع شيء ونحو كلي واشتري واقعدي 
واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحة وقبيحة لا يقع به طلاق وعلي الحرام لا يلزم به 
شيء وأنت علي حرام كناية ظاهرة وأوقعه بالكنايات حيث وقع أقل من ثلاث 
رجعيا وإن قال ها أمرك بيدك كان ها أن تطلق واحدة وثلاثا وها ذلك ما م يفسخ 
أو يطأً وإن قال اختاري نفسك لم يكن ها إن تطلق أكثر من واحدة غلا أن يجعله ها 
ويختص باججلس ما م يجعله أكثر من الجلس ولفظ الأمر والخيار كناية في حقه يفتقر 
إلى نيته وإن قبلته بلفظ اخترت افتقر إلى نيتها أيضاء وإن أوقعت بصريح الطلاق م 
بحتج إلى نية وإن وهبها لأهلها فقبلوها وقع واحدة رجعية وإن ردوها لغا وإذا كتب 
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الطلاق بخطه بشيء يبين بلفظ صريح الطلاق وقع وما لا يبين لا يقع وإذا فهمت 
إشارة أخرس بصريحة يقع» وإلا فكناية ويقع ما أشار إليه من العدد وإشارة ناطق 
يكون كنايةء ومن حلف بالطلاق لاحق عليه لفلان فقامت بينة تامة بحب حكما وإن 
حلف ما غصب منه أو ما سرقه فشهد بذلك رجلا وامرأتان أو حلف معه أثبت 
الغرم وم يقع» ومن قال طلقت امرأَيٍ أو امرأيٍ مطلقة وله نساء وأطلق النية فيهن وم 
يخص واحدة طلق جميع نسائهء وكذلك العتق» ويصح الاستخناء في الطلاق بنطقه» ولا 
يصح بقلبه» ويصح فيما دون النصف» ولا يصح في أكثر منه فيصح ثلاثا إلا واحدة 
وإلا انتين أو ثلاثا لا يصح وثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة يقع اثنتان وكذلك الاستشناء 
في النساء نحو نسائي لأربع إلا فلانة فلابد من تعيين المستنى في النساءء ويصح 
الاستثناء في الزوجات. 


فصل 

يملك الحر ثلاثا وإن كان تحته أمة والعبد اثنتين وإن كان تحته حرة وإن قال 
أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث تطلق ثلاثا فإن قال أردت بعدد المقبوضتين 
يقبل» وإن قال أنت طالق واحدة بل هذه ثلاثا تطلق الأولى واحدة والثانية ثلاثا وإن 
قال كل طلاق أو أكثره أو جيعه أو منتهاه أو بعدد الحصى والرمل والقطر والنبات 
والتراب والريح والنجوم يقع ثلاثا وان نوى واحده وأشده وأغاظه وأطوله وأعرضه 
وملا الدنيا واحده ان ٺم ينو ثلاث ومن واحدة إلى ثلاث ائنتين وطلقة في اثنتين بنية 
نوجبه عند الحساب وهو يعرفه اثنتان ويطلق ثلاث بنيه المعيه وعدم أرادة الحساب 
ونصف طلقه ونصفى طلقة ونصف طلقتين يقع طلقة ونصفى طلقتين وثلاثة أنصاف 
طلقة اثنتان وثلاثة أنصاف طلقتين يقع ثلاث ونصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة 
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أو نصف وثلث وسدس طلقة واقع طلقة وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس 
طلقة يقع ثلاثا وإن قال لأربع أوقعت بينكن طلقة أو طلقتين أو ثلاثا أو أربعا يقع 
بكل طلقة وججسا بكل طلقتان وإن قال نصفك طالق أو ثلحك أو ربعك يقع ها 
الطلاق ولو قل كلمن وعشر وإن قال روحك أو نفسك أو دمك أو لحمك أو 
عظامك أو عظمك أو عصبك أو جلدك يقع» وإن قال أصبعك أو يدك أو رجلك أو 
فخذك أو قلبك أو كبدك أو بطنك أو عينك أو أنفك وأسنانك أوقعه وإن قال 
شعرك أو ظفرك ل نوقعه وإن قال ريقك أو دمعك أو عرقك أو ملك فليست عطلقة 


والله أعلم. 


فصل 

غير المدخول. بها تبين بواحدة ولو كانت بغير عوض والمدخول ها يقع الطلاق 

ها رجعياء فإذا قال أنت طالق أنت طالق يقع اثنتان ما لم يرد. الثانية التأكيد والإفهام 

وطالق فطالق أو فشم طالق أو بل طالق أو طلقة بل طلقتين أو بل طلقة أو طلقة بعدها 

طلقة أو قبل طلقة يقع في الكل اثنتان وغير المدخول واحدة وطلقة قبلها طلقة أو 

معها يقع اثنتان والمعلق كالمىجز في ذلك كله وإن قال أنت طالق أنت طالق انت 

طالق طالق طالق قبل إرادة التأكيد والإفهام وتطلق يارادة التكرار ثلاثا مطلقاء وإن 

قال طالق وطالق وطالق ألزمه بالثلاث سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول هاء 

وإن قال طالق ثم طالق ثم طالق فغير المدخول ها يقع ما واحدة والمدخول جا يقع 
الثلاث. 

الطلاق بعوض منها أو من وكيلها أو وليها أو أجنبي وظاهرة ولو ضرة بائن لا 

أن أعطته أو وهبته ما صداقها لضرة أو زنته ها عنه هي أو أم أو أجني» ولا يصير 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


البائن رجعيا بالنية ولا الرجعي بائنا بالنية والبائن الثلاث وما بعوض وكل فسخ وقبل 
الدخول. ) 


فصل 

إذا قال أنت طالق سنة كذا فإن كانت السنة التي هو فيها يقع في الحال 
وماضية إن اراد الخبر کاذبا م يقع ويدين وإن راد الإيقاع وقع ومستقبلة يقع بأول 
جزء من أول ليلة منها بعد غيبوبة الشمس آخر السنة التي قبلهاء وكذلك الشهر فإن 
قال شهر رمضان وهو فيه يقع في الحال ولا يقع بعد غروب الشمس من آخر يوم من 
شعبان واليوم أو في هذا الشهر أو في هذه السنة يقع في الحال» فإن قال أردت آخر 
ذلك دينء وإن قال غدا أو يوم الجمعة أو السبت يقع بأوله عند طلوع فجره وإن 
قال إلى يوم كذا وإلى شهر كذا وإلى سنة كذا أوقعه في أوله أيضاً وفى آخر أول شهر 
يقع في آخر اول يوم منه وف أول آخره يقع في اول آخر يوم منه وإن قال آخر اليوم 
يقع عند الغروب وآخر الشهر عند آخر جزء من آخر يوم منه ما م يرد اليوم أو 
فابتداؤها من حين الحلف إلى تمام اثني عشر شهرا بالآهلة فيقع عند تمامها فإن كان في 
أول يوم من الشهر صح وإن كان بعد مضي بعضه فتأخذ أحد عشر شهرا بالآهلة 
وما وجد من شهر الحلف تكمله من شهر بعد الأحد عشر شهرا ثلاثين ولا عبرة 
بنقص شهر الحلف ولا شهر التمام وفى كل سنة طلقه يقع في الحال واحدة وفى السنة 
التي بعدها أخرى والتي بعدها ثالثة وإذا رأيت هلال كذا شهر أوقعه برؤية الناس 
كما إذا قال إذا رؤى وإن قال ليلة القدر يقع بآخر رمضان وإن قال غدا إذا قدم 
زد م يقع حت يقدم وإن لم يقدم في غد لم تطلق مطلقا وإن مات أو مات الزوج قبل 
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قدومه لم يقع مما طلاق وإن قال يوم يقدم زيد فقد ليلا م يقع إلا إن يريد الوقت وإن 
قال اليوم غدا يقع في أول اليوم واحدة وإن قال أمس يريد إيقاعه وقع وإن اراد 
احبر كذبا لم يقع» وإن قال إن أنكحك ويريد الإيقاع أوقعه وإن أراد الجر م يقع 
وإن قال أنت طالق إذا شربت ماء الكوز أو البئر أو العين ولا ماء فيه وإذا صعدت 
السماء أو شاء الميت أو البهيمة م يقع والله أعلم. 


فصل 

يصح تعليقه بالشروح من الزوج» ولا يصح من أجني فإذا قال إذا تروجت 
فلانة فهي طالق م أوقعه إذا تزوجها وكذلك إذا قال إذا دخلت هذه الدار فأنت 
طالق فتزوجها ثم دخلت وإذا علقه الزروج على شرط لم يقع قبل وجوده وأدوات 
الشرط إنء وإذاء ومن» ومتى» وأي» وكلماء وليس فيها ما يقتضى التكرار إلا كلما 
وكلها على التراخي إذا تجردت عن م فإن اتصلت جا صارت على الفور إلا إن وإذا 
قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق ولا أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة 
تطلق ثلاثا وإن جعل مکافا إن تطلق اثنتین وإن علق على صفات ثلاث فاجتمعت في 
عين واحدة تطلق ثلاثا وإن قال إن م أطلقك فأنت طالق لم تطلق إلا في آخر جزء من 
حياة أسبقهما موتا وإن قال من ل أطلقها أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فمضى 
زمن يمكن طلاقها فيه يقع وإن قال كلما م أطلقك ومضى زمن يسع الثلاث يقع. 
وفرع التعاليق عشرة: 

تعلیقه بالحیض إذا قال إن حضت فبأوله وإن بان غیره لم یقع» وان حضت 
حيضة بانقطاع الدم من غير التي هي فيها. 

الثاي : بالطهر إذا قال إذا ظهرت فبانقطاع الدم من غير الطهر الذي هي فيه. 
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الثالث : بالحمل إذا قال إن كنت حاملا وهي حامل يقع وإن م تكونٍ حاملا 
بالعکس ویحرم وطئھا قبل استبرائها إن کان الطلاق بائنا وإن قال إن کنت حاملا 
بذكر فواحدة وإن کان بأنشی ائنتان فولدقما يقع ثلاث ولو قال إن کان ملك ذکر 
فواحدة وإن كان أنشى فاثنتان فولدقما م يقع. 

الرابع : إذا قال إذا ولدت أنشى أو إن ولدت يقع بالوضع وإن ولدت ذكرا 
فواحدة وإن ولدت أنثى فاثنتان فولدقما يقع ثلاث. ) 

الخامس : إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق. فقامت 
يقع اثنتان وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت يقع 
واحدة» وإن قال كلما طلقتك فأنت طالق يقع اثنتانء وإن قال كلما وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه باشرة أو سبب يقع ثلاث وإن قال لأربع 
آيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبها طوالق ثم وقع على واحدة يقع من ثلاثا ثلاثا . 

السادس : إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت 
أو إن دخلت الدار يقع في الحال. 

السابع : إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحقق ذلك أو زجرها فقال تنحي أو 
اسکتي يقع وان قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حرا 
نحلت يمينه إلا أن ينوي وإن قال إن كلمت فلانا فأنت طالق يقع بكلامه» فإن م 
يسمع لشغله أو غفلته أو کاتبه أو راسلته يحنث ويحنٹ إن کلمته في سكر وجنون» 
ولا بحنث إن کان میتاً أو غائباً أو مغمى عليه أو نائماء وإن قال لزوجتيه إن كلمتما 
هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة واحدا يقع مماء وإن قال إن أمرتك 
فخالفتيني فأنت طالق فنهاها في الغيبة م بحنث . 


سے 
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الثامن : إذا قال إن حرجت بغير إذي أو إلا ياذي أو حتى إذن لك فأنت طالق 
يقع إن خرجت بغير إذنه فلو إذن ثم خرجت بغير إذنه يقع» وإن قال إن حرجت إلى 
غير الحمام بغير إِذيٍ فأنت طالق فخرجت تريد الحمام وغيره يقع كما لو خرجت إلى 
الحمام ثم عدلت إلى غيره. 

التاسع : إذا قال انت طالق إن شئت أو كيف شئت أو حيث شثت أو متى 
شئت لم يقع حتى تقول شئت على الفور أو التراخي وإن قال إن شئت فقالت قد 
شئت إن شئت فقال قد شئت ل يقع» وإن قال إن شئت وشاء أبوك أو غيره م يقع 
حتی يشاءاء وإن قال إن شاء فلان فمات أو جن أو خرس ل يقع» وإن شاء وهو 
سکران لا یعلم لغت مشیئنه» وإن کان قال الا أن يشاء فمات أو جن أو خرس م 
يقع وإن قال إن شاء الله أو لامته أنت حرة إن شاء الله وقع وعتقت وكذلك إن قال 
إلا أن يشاء الله. 

العاشر : إذا قال إن ابرأتنيي فأنت طالق فقالت أبرأتك نبرة ونوقع الطلاق 
بائناء وإن قال إن ابرأتيني من صداقك فأبرأته فكذلك ولم برا من غیره» وإن قال من 
كسوتك أو نفقتك أو دينك وها عليه دين بريء من ذلك فقط ووقع بائنا وم يبرا 
من غيره» وإن قال طلق ابنتي وقد أبرأتك من صداقها أو من جميع حقها ففعل بانت 
وم يبرا فترجع عليه به ولا يرجع على الأب مع العلمء ويرجع مع الجهلء وإن قال 
إن قبضتيني ألفا أو غيرها فقالت هي لك لم تطلق إلا بالقبض بخلاف إن ملكتيني أو 
جعلت لي والطلاق بالعوض المنجز نحو خذ هذه الألف وطلقني والمعلق إن أعطيتني أو 
جئتنيني أو إذا جاء رأس الشهر وجئتني أو إن غبت وأبرأتيني ونحو ذلك ولا يحتاج 
وجود الشرط إلى حضوره ولو طلبت منه الطلاق بعوض كان ها الرجوع قبل جوابه 


< 
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لا بعده فلو رجعت ثم جاب م یکن له ذلك ولو سأل هو کان له الرجوع قبل قوهاء 


فصل 

إذا حلف لا يفعل شيعا ففعله ناسيا حنث في الطلاق والعتق ولم يحنث في طلاق 
وععق لا في يمين مكفرة يحنث في اليمين المكفرةء وإن فعل الحلوف عليه ناسيا حنث 
وإن فعله مكرها م يحنث وكذلك من ترك مکرها أو هرب من قتل او حبس أو 
ضرب وم يفعل ما حلف عليه كذلك, وإن حلف لا یدخل عليه أو لا يسلم عليه أو 
لا یفارقه حت يقضیه حقه فدخل بيتا هو فيه وم یعلم او سلم على قوم وهو فيهم وم 
aaa SG LTE SE oe‏ 
يفعل شيا ففعل بعضه لم يحنث وإن حلف ليفعلنه م يبرا إلا بفعل جميعهء وإن حلف لا 
يدخل دارا فأدخل بعض جسده أو دخل طلق الباب أو لا يلبس ثوباً فيه منه أو لا 
يشرب ماء الكوز فشرب بعضه يحنث كماء النهر والبئر. 


فرعان 
الأول لا ينفع التأويل ظالما وينفع مظلوماً فإذا حلف ليعقدن على بارية في بيته 
أو لا يدخله بارية فإنه يدخله القصب ويدسج فيه وكذلك حكم البساط وإن حلف 
ليطبخن قدرا برطل ملح ولا يجد طعم الملح فإنه يسلق به البيض وإن حلف لا يأكل 
بيضاً ولا دبساً وليأكلن ما في هذه الإناء أو ما في هذا المكان فإذا هو دبس وبيض 
فانه یعمله حلوا وان کان على سلما فحلف لا صعدت فيه ولا نزلت منه ولا قمت 
مكاي أنتقل إلى سم آخر وإن قال لا سعدت إليك أنت ولا نزلت إلى هذه ولا أقمت 


سر 
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صعدت السفلى» ونزلت العليا وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن 
کان جاریا م يحنث وإن کان واقفا حمل مكرهاء وإن حلفه ظالم ما لفلان عندك 
وديعة. فإنه بحلف با الموصولة وم هم صور كثيرة ليس هذا موضعها. الثاني إذا شك 
في طلاق لم يلزمه وإن شك في عدده يبني على اليقين وإن قال لزوجاته أحداكن 
طالق» ولم ينو واحدة بعينها وقع بواحدة وأخرجت بالقرعة وكذلك إن علقه فقال 
أحداكن طالق غدا صح» وخرجت بالقرعة وكذلك إن طلق امرأة ونسيها وإن مات 
واشتبهت المطلقة خرجت بالقرعة أيضاً وقسم الميراث للبواقي وإن اشتهت امرأته 
بأجنبية يحرم عليه الوطء إلى أن يتيقن كما لو اشتبهت بمذكاة ومباح بعحرم يحرمان 
وإن اشتبهت أخته بأجنبية يحرم نكاح الأجنبية حى يتيقن ولو اشتبهت في نسوة 
فكذلك وف قرية يجب التحري والاجتهاد ولا بحرم في مصر هي فيه وإن أشتبه ثوبه 
أو متاعه بمال غيره منع كل الأخذ حى يتيقن كل ماله أو تراضياً على ذلك والله 
أعلم. 


كتاب الرجعة 

حيث طلق الحر بعد الدخول أقل من ثلاث والعبد واحدة بغير عوض فجائز له 
ارتجاعها ما دامت في العدة رضيت أو كرهت وهي زوجة لا حق جا طلاقه وظهاره 
وايلاؤه ولعانه» ويحصل الارتجاع بلفظ راجعت امرأنٍ ورجعتها وارتجعتها ورددقا 
وأمسكتها ونكحتها وتزوجتها ولو هازلاء ولا يفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضاها 
ولا رضا ولیه ولا علمه ولا علمها وهي حاصلة بالإشهاد» ولا يجب وهي حاصلة 
بالقول» ونخصلها بكشف فرج ونظر إليه وقبلة ولمس لشهوةء ولا تحصل باللمس لغير 
شهوة ونظر مطلقا وأخذ وإعطاء ونفقة عليها وإطعامها وطبخ طعام اء ولا يصح 
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تعليق الرجعة بشرط وإن أنقضت العدة ولم يراجعها فهي محرمة بائن ولا يحل وطنها 
إلا بنكاح جديد» ويعود حكمها على ما بقي من طلاقها سواء نکحت غيره اولا وإِن 
راجعها من حيث لا تعلم فانقضت العدة وتزوجت غيره وأصاجا يفرق بينهما ويردها 
إليه ولا يطأها حتى تنقضي عدقا فإن أدعى ذلك من غير بينة لم يقبل إلا أن يصدقه 
الزوج اللاي فيحكم بأها تبين منه» ولا يقبل تصديقها هي ويعود نكاح لأول بغير 
عقد وإذا أدعت انقضاء عدقا يقبل إن كان مكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا 
يقبل إلا ببينة وحكم إن أقل ما تنقضي به العدة لذي الحيض تسعة وعشرين يوما 
ولحظة وإذا قالت قد انقضت عدن فقال قد كنت أرجعتك فأنكرته قبل قوها وإن 
قال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدن قبل رجعتك يقبل قوله» وتحرمة المطلقة ثلاثا 
واثنتين من عبد حقى تنكح زوجا غيره ويطؤها في القبل وأدناها تغيب الحشفة أو 
قدرها إن لم يكن في الفرج وإن لم يتزل لا بشبهة وملك يمين ودبر ونكاح فاسد وزنا 
ويكفي الوطء في حيض ونفاس وإحرام وصوم» وإن أشتراها الزوج م بحلء وإن أتته 
فذكرت أما نكحت من أصاما وانقضت عدقا وكان ذلك مكنا يغلب على ظنه 
صدقها يجوز له نكاحها وإذا عادت إليه المطلقة ثلاثا بعد أن نكحت زوجا غيره فهي 
عائدة على القلاث» وإن كان طلقها أقل من ثلاث تزوجت غيره يعود على ما بقي 
من الغلاث ولا رجعة على بائن بطلاق قبل الدخول وبعوض وجخلع وفسخ يإعسار 
بنفقة وعدم وطى ونحو ذلك. 
كتاب الإيلاء 

وهو الحلف على ترك الوطيء ويشترط له أربعة شروط الأول أن يحلف بالل 

أو صفة من صفاته فهو مؤول لذلك فإن حلف بطلاق أو عتق أو غيرها لم أجعله 


سے 
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مولى. الثاني إن بحلف على ترك الوطء في القبل فان ت ركه من غير حلف لم يكن مولياء 
ولا يكون موليا بالحلف على ترك وطى الدبر دون الفرد ونحو ذلك. النالث أن بحلف 
على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يتحقق أو يغلب على الظن أنه لا يوجد 
في اقل منها وفیما يوجد دوفا أو حلف على دوا لا یکون به موليا. الرابع ان کون 
من زوج يمكنه لجماع ويلزمه الكفارة با لحنث» ولا يعبر إسلامه ولا حريته ولا عدم 
مرضه» ولا يصح من عاجز عن الوطء ولا صبي ومجنون» ويصح من كل زوجة 
مسلمة كانت أو ذمية حرة أو أمة ومدته في حر وعبد سواء وإذا صح الإيلاء ضربت 
له مدة أربعة أشهر فإذا أنقضت أمر بالوطء فإن كان به عذر من عنة أو غيرها 
أحتسب عليه بعدته فإن طلق في أثناء المدة انقطعت فإن راجعها أو نكحها استؤنفت 
المدة وإن كان بها عذر من حيض أو غيره نما يمنع الوطىء م بلك طلب الفيئة وإن 
کان العذر به أمر أن يفي بلسانه بأن يقول متى قدرت جامعتك ومت قدر لزمه» 
ويعهل لصلاة وغدا وهضم طعاما ونوم مع نعاس ومتى جامع انحلت يينه وعليه 
كفارقا وأدن ما يكفي في ذلك تغيب الحشفة في فرج لا بوطء ما دونه ودبر ويفي 
بوطء في حيض ونفاس وإحرام وصيام فإن لم يطأً وأعفته المرأة يسقط حقها وإن م 
تعفه يؤمر بالطلاق فان م بحبس» ويضیق عليه فان م يفعل يطلق الحاكم. 


باب الظهار 
يصح من كل زوج يصح طلاقه من كل زوجة وهو أن يشبه امرأته أو عضوا 
منها بظهر من تحرم عليه أبدا أو جا أو بعضو منها كانت علي كظهر أمي أو أخق أو 
حانٍ أو كيدها أو يدك أو ظهرك وسواء كانت من تحرم عليه من النسب أو 
الرضاع» وإن قال كأمي فكذلك إلا أن يريد الكرامة أو الحرمة ويدين في ذاك 


< 
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وكذلك مغل أمي لا كظهر أي أو أجنبية وكذلك أنت علي حرام إذا م يرد الطلاق 
ولا يصح من أمة وأم ولدء ويصح معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا ومؤقتاء ولا جوز 
وطاء المظاهر منها قبل التفكيرء ويجب عليه الكفارة بالعود» ويحکم إنه الوطيء وإن 
طلق فلا كفارة وإن عاد وتزوجها م يطاً حتى يكفر وإن كرر الظهار قبل التكفير 
يجب كفارة واحدة كما لو ظاهر من نسائه بكلمة واحدة وكفارة الظهار يجب فيها 
الترتيب» فيجب العتق فإن لم جد يصوم شهرين متتابعين فإن م يستطع يطعم ستين 
مسكيناً فمن قدر على العتق ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها عا هو فاضل عن كفاية 
وكفاية من يمونه على الدوام بشمن مثلها يلزمه العتق ولا ألزمه في خادم يتاج إليه 
خدمة ووطء أو دار سكتاها أو دابة بحتاج إلى ركوها أو ثياب يحتاجها أو م جد إلا 
بزيادة تجحف ولا أجزيء إلا مؤمنةء ولا يجزئ غلا السليمة من العيوب المضرة 
بالعمل وجب التتابع في الصوم ولا قطع بتخلل شهر رمضان وفطر عيد وحيض 
ونفاس والفطر برض ويقطعه بوطتها ولو ليلاء ولا ينقطع بوطء غيرها واججزئ في 
الطعام ما يجزئ في الفطرة ويجزئ خبز ولا يجوز من البر أقل من مد ولا من غيره أقل 
من مدين» ولا من الخبز أقل من رطلين وأمنع إخراج القيمة وغداء المساكين 
وعشائهم» ولابد من النية في العتق والصيام والأطعمة. 


كتاب اللعان 
إذا قذف امرأته بالزنا یسقط الحد عنه لعانه بجا ذکر الله تعالی في کتابه ولا 
يصح إلا بالعربية لمن يقدر عليها فإن م بحسن تعلم فإن عجز فبلغته والسنة لأكثر من 
ستة أشهرء وكان قد أشتراها م يلحق به ويلحق بالمشتري والمحهب وإن م يستبرئها 
فهو ولدهء إذا م يدعه المشتري ولا أعترف بوطء سواء أدعاه أو م يدعهء وإن م يقر 


س 
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البائع» ومن أعتق أو وهب بوطء لم يلحق الولد وإن أدعاه البائع فلم يصدقه المشتري 
م يلحقه نسبة وإذا وطأً نميز مملوكة أو زوجة فولدت لحقه نسبه وكذلك وطى اجنون 
زوجته أو أمته وان وطی من لا ملك له عليها م یلحقه نسبه والله أعلم. 


كتاب العدد 

المفارقة في الحياة قبل المسيس والخلوة ليس بواجب عليها اعتداد» وبعد الخلوة 
أو المسيس عليها العدة سواء كان بمما أو بأحدها مانع حسي أو شرعي أو م يكن 
إلا التي لا يعلم ما كالمخبأة في طابق مفتاحه مع غيره والأعمى والمعدات ستة أضرب: 

الأولى : أولات الأحمال عدن حاصلة بوضع الحمل مطلقا من حياة وموت 
كانت أو أمه ولو وجد بعد فراق الموت والياة بيوم أو دونه ويحصل بوضع ما تبين 
فيه خلق إنسان» ويقدر أقل مدته بستة أشهر وأكثرها أقدرها بأربع سنين وغالبها 
يقدر بتسعة أشهر. 

الغانية : المتوفق عنها مقدرة بالحرة أربعة أشهر وعشرة أيام وللآمة شهران 
وخسة أيام ومستوفى ذلك ما قبل الدخول وبعده صغيرة كانت أو كبيرة فان مات 
زوج الرجعية يسقط ما بقي من عدة الطلاق ويلزمها الانتقال إلى عدة للوفاة فإن 
راجع الرجعية ثم طلقها طلاقاً بائناء ولم يطأها يلزمها أن تبني على ما تقدم من عدة 
الرجعية وإن وطأً استأنفت عدة بائن» ولا يلزم البائن المفارقة في الصحة. 

الغالغة : ذات القرء المفارقة في الحياة بعد الدخول يلزمها أن تعتد بثلاثة قروء 
إن كانت حرة وباثنين إن كانت أمة والقروء الحيض» ولا يعتد بالحيضة التي طلق فيها 
ولا أحلها حتی تغتسل. 
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الرابعة : الآيسة لكبرها ومن لا تحيض لصغرها يلزم الحرة ثلاثة أشهر ولزم 
الأمة شهران وأم الولد كذلك وقدر حد الإياس بخمسين سنة وأقل سن تحيض له 

الخامسة : من أرتفع حيضها لا تدري ما رفعه لزمها أن تعتد بسنة والامة بأحد 
عشر شهراً وإن عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع ونحوها يلزمها أن تقيم 
حت یعود فتعتد به ما م تدخل في حد الإياس. 

السادسة : امرأة المفقود لغيبة ظاهرها الملاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت 
للوفاة ولغيبة ظاهرها السلامة تتربص تسعين سنة من يوم مولده ثم تعتد وما دامت 
متربصة ها النفقة وحقوقها كلها في ماله ما م يفسخ نكاحه لنفقة أو وطى أوهما ومن 
طلق أ, مات وهو غائب يحسب ها من العدة من يوم مات أو طلق» وإن لم تجتنب ما 
تجتنبه المعتدة ومن قال طلقت زوجتي منذ سنة أو شهر قبل إقراره فإن كان صادقا 
وانقضت العدة يجوز تزويجهاء وكذلك إن كان كاذباً لكن إن كان الإقرار بلفظ 
صريح الطلاق تقع الفرقة لكن لا تتزروج حت تنقضي العدة وإذا أتفق الزوجان أو 
تصادقا على أنه طلقها منذ سنة أو مدة تنقضي فيها العدة جاز ها التزويج لكن إن 
كان كاذبا لأجل عدة الاعتداد وتقصيره مدة العدة بحرم عليها الترويج قبل انقضائها 
في الباطن وعدة مزن ما وموطوءة بشبهة قطع إما كمطلقة وواجب الإحداد على 
معتدة الوفاءء ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة وزنا أو نكاح فاسد وهو 
اجتناب زينة وطيب ولباس زينة كله مسلمة كانت أو ذمية صغيرة كانت أو كبيرة 
حرة أو أمة» وجب عدة الوفاة في المتزل حيث لا ضرورة فإن وجدت يجوز الانتقال»› 
ويجوز خروجها مارا لضرورة» ولا يجوز ليلا ولا يجوز السفر من بلدة ولو كان 
أهلها بغيره» وإن كان هو سافر ها للنقلة فمات في الطريق يجب رجوعها إن م تتباعد 


سے 
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كما لو حرجت في حج معه أو إذن ها ولا يجب المتزل بغير عدة الوفاة فإن كانت 
حاملاً وجب. 


فصل 

والاستبراء في ثلاثة مواضع إذا ملك أمة لا يجوز وطئها ولا الاستمتاع ها قبله 
سواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة ولو اعتقها لم يحل له نكاحها قبله 
والصغيرة التي لا يوطاً مثلها لا تستبراً الاستمتاع غير الوطىء فإن حصل الاستبراء 
عند البائع اكتفى به. الثاني إذا وطأً أمة ثم أراد بيعها أو تزويجها يحرم حت يستبرئها 
فإن فعل يصح البيع» ولا يصح النكاح» ولا يلزم ذلك من غير وطىء الالث إذا 
مات عن أمة أو ام ولد أو أعتقها يلزمها أن تستبریء نفسها إذا أرادت تزویج 
نفسها. وحاصل الاستبراء بوضع همل حامل» وبحيضة ممن تحيض وشهران من آيسة 


وصغيرة. 


كتاب الرضاع 

الرضاع حرم به ما يحرم من النسب فكل من ثاب ها لبن من وطىء رجل 
يبت نسب ولدها منه فأرضعت به طفلا يصير ولدا هما في تحريم النكاح وإباحة 
النظر والخلوة وثبوت الحرمية وأولاده وإن سفلوا أولاد هما وآباؤهما أجداد له 
وجدات وأخواقا وأخواقا أخواله وخالاته وأخوات الرجل وأخواته أعمامه وعماته 
وينتشر حرمة الرضاع إلى كل فروع المرتضع ولا ينتشر إلى من في درجته من أخوته 
وأخواته ولا إلى من هو اعلا منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته 
وينتشر التحرمم إلى كل فروع المرضعة وزوجها صاحب اللبن فيحرم عليه كل ولد 


< 
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هما ولو م یرضع معه وإِن أرضعت بلبن لا یکن وطئها لا جب عليه بتسلیمهاء ولا 
تجب النفقة ها وإن امتنعت أو منعها الولي لقبض صداقها الحال يجب ها النفقة وإن 
منعها النفقة أو بعضها وقدرت له على مال فإما تأخذ بقدر ذلك من غير إذنه فإن 
عجزت يلزمه الحاكم بذلك فان لم يفعل أخذ من ماله ودفع فإن م يكن حبسه فإن 
أصر واختارت الفسخ كان ها ذلك ويستوي في النفقة المسلمة والذمية. 


ف 

وجب على الإنسان نفقة والديه وولده كذلك إذا كانوا فقراء وله ما ينفق 
عليهم فاضلا عن نفقة نفسه وزوجته ویلزمه للاباء ون علوا والأولاد وإن سفلوا 
ولزم نفقة الأرلاد وإن کانوا کبارا أصحاء أقوياء بمكنهم التسبب» ووجبت لکل من 
يرث بفرض أو تعصيب سواهم سواء ورثة الآخر أو م يرثه ومن له وراث يوزع 
النفقة بينهم على قدر أرثهم ومن عجز عن بعض أقاربه يقدم الأقرب فالأقرب ولا 
تجب نفقة الأقارب مع إختلاف الدين وإن ترك النفقة مدة 1 يلزمه عوض إلا في 
الزوجة ونفقة ضئير الصي على من تلزمه نفقته» وجب على الوالد إعفاف أولاده 
ونفقة زوجاقم تجب عليه كنفقتهم وكذلك عکسه ووجب الإعفاف فيهما بحرة أو 


سرية لا معيبة أو كبيرة. 


فصل 
ويجب على السيد النفقة على رقيقة بقدر كفايتهم وكسوقم وما يحتاجون إليه 
من وطاً وغطاء ونحو ذلك وتزويجهم إذا طلبوا ذلك غير أمة يستمتع با ولا يكلفهم 
من العمل فوق الطاقة ويداويهم من مرض وإذا ولى بعضهم طعامه أطعمهم معه أو 


س 
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منه ولا يسترضع الآمة لغير ولدها لم يكن فيها الفضل عن ربه ولا جير العبد 
المخارجةء ويجوز بالرضاء وإن أمتنع السيد من الواجب وطلب العبد البيع يجب عليه 
ويؤدهم با يؤدب به ولده» ويجوز وطىء أمة وإن كرهت» ويسن أن يطعمهم مما 
يأكل ويلبسهم ما يلبس» ويجوز دونه ونع أمة من خروج وإن اُذن جاز» ويجوز له 
أن يدعها تباشر البيع والشراءء ويسن تعليمهم الصلاة وغيرها من وجوه الخير 
والأدب وله إقامة حد وتعزير وحبس. 


فصل 

وجب عليه نفقة بمائمه وسقيهاء ولا يحملها فوق طاقتهاء ولا حلب من لبنها ما 

يضر بولدهاء ويجبر على بيع ما عجز عن نفقته منها أو يذبح الأكول ويصلح حال 
مضرور منها بعقر أو جرح أو كسرء ويفعل ما أحتاج إلى ذلك ولا يجمع بين ما 


فصل 

حضانة الطفل واجبة ومقدم في حضانة طفل ومعتوه الأم ولا حضانة على بالغ 
إلا أن الأنشى لا يسوغ ها الإنفراد بنفسها ولا إن تذهب عن اهلها إلى غير زوج 
وللأب أن يمنعها من الكينونة عند غير ولو كان قريبا تحرم عليه ولو كان أنفى من أم 
وجدة وعمة وخالة فإن م يكن أم أو أسقطت حقها من الحضانة فاا بإاسقاطها ساقطة 
أو تزوجت فإما به ساقطة وأسقطها بالعقد وإن لم تدخل فإذا م يكن أم أو لاحق ها 
تنقل الحضانة إلى أمهاقا الأقرب فالأقرب وقدموا على الأب وأمهاته ومن تزوج 
منهن أو أسقط حقه سقط غير المزوجة بالجد ثم بعدهن يقدم الأب وما قدم عليهن ثم 
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أمهات الأب ومن تزوجت بغير جد أو أسقطت حقها سقط ثم الجد ثم أمهاته كذلك» 
وتقدم أُم الأب على الخالة ثم يقدم الأخحت من الأبوين ثم الأخحت من الأب ثم الأخحت 
من الأم وأقدم ذات الأبوين والأب على الأخحت من الأم ثم بعد الأخحوات الخالة م 
العمة وقدمت خالة الأب على خالة الأم وتقدم الأخحت على الأخ وكل أنثى في 
درجة ذكر من خالة وخال وعمة وعم وجدة وجد تقدم عليه وبعد من ذكر يكون 
للعصبة الأقرب فالأقرب إلا أن ابن العم وكل من يحل له الترويج لا يستحق وينعها 
تزويج أنشى ورق وفسق وكفر لمسلم» ويعود الحق بزوال المانع ومن أنتقل منها إلى 
بعيد أمر لسكنا قدم الأب في الحضن وإلا فمقيم وإذا بلغ الغلام سبعا أخيرة بين أبويه 
وأجعله مع من أختار منهما فإن أختار أباه كان عنده ليلا وفارا ولا يمنع من زيارة 
أمة ولا هي من رؤیته وزیارته وتريضه وإن رضي الأب أن یکون عند أمه للا جاز 
وإن أختار امه کان عندها ليلا وعنده مارا يؤدبه ويعلمه الصناعة والكتابة وما 
يصلحه فإن كان الأب ما يحسن ما يتعلمه وتحسنه الأم كان عندها ليلا وماراء ولا 
ينع الأب منه فإن رجع فأختار الآخر نقل إليه فإن م يختر أقرع وإن استوى اثنان 
فيها أقرع بينهما فإن م يكن أب خير بين أمه وعمه أو أخيه أو جده من كان منهم 
يخير حيث هما من أهل الحضانة فإن كان أحدها ليس من أهلها فالأهل أحق به 
وأعبرة باختياره وقبل السبع یکرت الذكر والأنفى عند الأم ليلا وارا وإذا بلغت 
الجارية سبعاً كان الأب أحق ها ولا يمنع من زيارقا وتمريضها وكانت عنده ليلا 
وناراء ولا يلزمه إن يدعها عند الأم للتعليم إلا برضاه والله أعمل. 
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كتاب الجنادات 

مستحلة بغیر حق کافر وهو حرم غير کافر فاعله ولو تکرر منه وهو من أکبر 
الكبائر وهو أربعة أقسام : 

عمد وهو قصد الجناية بجا يقتل غالباً من محدد له مور في البدن فهو موجب 
للقصاص, ويجب بالقتل بلقل وإرسال سبع أو حية من ما يقتل مثله أو في ماء أو نار 
لا يمكنه التخلص منهما وأثبته بخنقه أو عصر خصيتيه» ويثبت جبسه ومنعه الأكل 
والشرب أو سقاه سما أو أطعمه إياه أو سحر يقتل مثله أو شهد عليه با يوجب قتله 
زوراً. 

الثاي : شبه العمد أن يقصد الجناية با لا يقتل غالبا فيقتل. 

الثالث الخطأً وهو على ضربين : 

أحدها إن لا يقصد آدمياً بل يفعل ماله فعله من رومي صيد أو حائط فيصيب 
به آدمياً أو يتعدى إليه . 

وأن يقصد الآدمي ظا إنه مباح الدم كمن رمى حربيا فإذا هو مسلم أو رمى 
أهل الحرب فأصاب مسلماً أو ظنه قاتل وليه فإذا هو غيره فأما إن ظنه عدوه أو لصا 
فاذا هو غیره فیضمنه. 

الرابع : ما جرى مجراه كانقلاب نائم ووقوع في بئر حفره وسقوط ما وضعه 
على سطحه ونحو ذلك وواجب العمد القصاص» ولا يجب في غيره» وفى شبه العمد 
والخطاً وما جرا مجراه يجب الكفارة والدية على العاقلة وتقتل الجحماعة بالواحد إذا 
كان فعل كل واحد منهم يقتل لو انفرد أو اشتركوا في الزهوة جملة بخنق بحبل أو مل 
وطرح في ماء أو نار أو تحاملا عليه عحدد فإن فعل أحدهم فعلا لا تبقى الياة معه» 
ويضمن الآخر ما فعل وآمر من يعقل القصاص على القاتل ومن لا يعقل على الآهر ‏ 
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ومن قال لغيره اقتلني ففعل م يضمن بلغ إذا م يكن هزلاً أو مهدة“ ومن جاءه خادم 
أو زوجة أو غيرها بطعام قد وضع له فيه سم لم يعلم به فأمره بالأكل منه ففعل م 
یضمنه وإن کان قد علم به منه أو من غیره فأمره فأکله أو بعضه م يضمنه إلا أن 
یکون قهره على أکله بالفعل به أو بقتله إن م يأكله وهو قادر فيضمنه وكذلك إن 
وضعه له فيه فعلم فأعاده هو له بحیث لا يعلم إنه هو أو وضع له ذلك فلم يأکله 
فوضع له هو سما في طعام له ومن أمسك لمن قتل يقتل القاتل وحبس الممسك حققى 
يعوت. ولا يجب القصاص على شريك من لا يجب عليه وأوجبه على شريك الأب 
ونحوه من ذمي شارك مسلماً في قتل ذمي» ويشترط لوجوب القصاص أربعة شروط: 

الأول : أن يكون الجاين مكلفاً فلا يجب على صي ومجنون» ويجب على 
السكران ونحوه . 

الثاي : أن يكون الجني عليه مكافياً للجاي في الدين والحرية والرق فمقتول 
كل من مسلم حر وذمي حر وعبد مسلم وعبد ذمي بمثله ولا أقتل مسلماً بکافر فان 
قعل الكافر كافرا أو جرحه ثم أسلم ومات بعد إسلامه م يسقط القصاص وإن جرحه 
مسلم فأسلم م مات م يجب القصاص,» ويجب دية مسلم ويقتل الذمي بالمسلم وغير 
مقتول الذمي بحربي» ولا أقتل حرا بعبدء ولا يقتل السيد بعبده» وغير مقطوع طرفه 
بطرفه» ويجري القصاص بين العبيد في النفس وأوجبه بينهم فيما دوا وسيد العبد 
خير بين القصاص والعفو بعال وإذا قتل الحر الذمي عبدا مسلماً وجبت عليه قيمته» 
ووجب فتله لنقض العهد» ويجب القصاص لكل من الرعية على الولاة والعمال 
والقضاة ويقتل الذكر بالأنشى وعكسه ويقتل العبد بالحر. 


. قوله أو مهدة : هكذا في الأصل ولم يظهر لى معناها‎ )١( 


س 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


الغالث : كون المقتول معصوماً فلا يجب القصاص بحري ولا مرتد بعد الجرح 
ولا زان حصن ولو قتله ذمي. 

الرابع : عدم الأبوة فلا يقتل والد بولده وإن سفل والجد كالأب والأم كالأب 
وتقتل الولد بكل منهما وإذا ورث القاتل شيئاً من دمه أو ورثه ولده سقط القصاص 
ومن قتل رجلا في داره وإدعی أنه دخل إليه لصا أو قاتلاً أو مكابرة على أهله أو 
قتله دفعاً عن نفسه» يجب القصاص والقول قول المنكر والله أعلم. 


فصل 

يشترط لاستيفاء القصاص ثلائة شروط : 

الأول : أن يكون مستحقة مكلفاً فإن كان غير مكلف حبس الجا إلى أن 

الثاب : أتفاق الأولياء على استيفائه وليس للبعض استيفاؤه فإن فعل سقط 
وعليه لشركائه حقهم من الدية» ويسقط بعفو بعضهم ولو كان زوجا أو زوجة 
وليس لشريك غير مكلف استيفاء حق مكلف وكل من ورث الال ورث القصاص 
ومن لا وارث له وليه الإمام. 

الثالث : الأمن في الاستيفاء فلا تقتل حامل حتى تضع وتسقيه اللباء ولا يقتص 
منها في الطرق حال هلها والحد كالقصاص في ذلك ولا يستوف القصاص الا بحضرة 
السلطان أو نائبهء ولا يستوف بآلة كالة» ويستوفيه من يجب له أن قدر وإلا وكل› 
ويستوف القصاص في النفس يالسيف وإن قتل واحد جاعة يقتل هم إن رضوا لقتل 
ولا يستحقون شيئاً وإن تشاحوا فيمن يقتل له يقتل للأول» ون بعده الدية وإن 
رضي الأول بالدية يعطي ويقتل للثاي» وكذلك حكم الطرف. 
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) فصل 

وجب بقتل العمد قصاص أو دية وخير الولي في ذلك أن شاء أقتص وإن شاء 

أخذ الدية وإن شاء عفا إلى غير شيء وإذا أختار القصاص فله الترك وأخذ الدية وإن 

أختار الدية يسقط القصاصء» ولم يكن له بعد ذلك وإن عفا مطلقاً م يكن له أن يعود 
في شيء منهما وإن عفا بعض الأولياء سقط مطلقا. 


فصل 

كلما أقيد به في النفس يقاد به غيرها وکل من أقيد به في النفس يقاد به في 
غيرها ومن لا فلا فالعين مقتصة بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن» والسن بالسن 
والجفن باجفن والشفة بالشفة واليد باليد والرجل بالرجل والأصبع بالأصبع والذكر 
بالذ كر والانثيان بالأنثيين» ويشترط لاستيفائه ثلائة شروط : 

الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه فإن زاد عليه 
اقتص من الحد وله في الزائد أرشه. 

الثاي : الممائلة في الموضوع فيؤخذ كل من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى 
والخنصر وغيرها من الأصابع والأسنان والأنامل إمثله موضعاً واسمأء ولا يؤخذ أصلي 
بزائد. 

الثالث : الاستواء في الصحة والكمال فلا يؤخذ صحيح بأشل ولا ذكر فحل 
بخصي ولا عنين ولا كامل بناقص ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس 
ويؤخذ المعيب بالصحيح وعثله ولا أرش مع الصحة» ولا يعبر الاستواء في القدر 
فتؤخذ الأصبع الطويلة بأقصر منهاء وسن بثله ولو نقصت عنها وشفة كبيرة بأصغر 
منها وذكر كبير بصغير وإن قطع بعض اللسان أو الارن أو الشفة أو الأذن أخذ قدره 
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بقدر بالآخر وأنکسر بعض سنه یبرد بقدره ولا یقتص من سن حت بیأس من عودهاء 
فإن اقتص مم عادت غرمها. ويجري القصاص في الجروح التي تنتهي إلى حد يعلم 
قدره» وإن أشترك جاعة في قطع طرف أو جرح يجري القصاص عليه كالنفس 
وسراية الجناية مضمونة بالقصاص أو الدية وسراية القصاص غير مضمونة» ولا يقتص 
من الطرف إلا بعد. 


كتاب الديات 

دية العمد في مال الجايي وشبه العمد والخطاً ومجراه على العاقلة ومن اضطر إلى 
طعام إنسان أو شرابه ولیس به مثل ضرورته فمنعه حتی مات فانه یضمنه ولا يضمن 
فيما أدب به ولداً أو زوجة أو معلم أو سلطان با يجوز له وإن أمر عاقلا بازل بئر أو 
صعود شجرة فتلف لم يضمن وإن وضع جرة أو غيرها على سطحه فرمتها ريح على 
إنسان م يضمن. 

فرع 

يهدر قتيل زحام في طواف وسعي وهرب ونحو ذلك وقتيل قطاع طرق 
ولصوص لدفع عن نفس أو مال أو مكابرة على نفس أو أهل أو مال ولو م يكن لصا 
وقتيل بغاة ومنتصر لإقامة منكر ومرتد حال ردته وميت في حد وحر ام وبطب 
طبیب حاذق )م تجن يده وفی بىر أو خلا ونحوهما استؤجر لاروله أو تعزیله أو نزل 
اختیارا متبرعا وساقط في بئر مسبل وف بیت دخله بغیر إِذن أو ياذن فسقط من غير 
علم ربه ومن شرق بطعام طباخ أو غيره أو ماء سقاء أو غيره أو بفقاع ونحوه ولو 
بلدغ زنبور ونحوه فيه أو لدغته من داره حية أو عقرب ولو رماها إلى طريق ومنطوح 
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ثور وکبش وخوها لا بتسلیطه ولا ید له عليه او رفسته دابته او رمته وهو راکبها 
ياجارة أو إعارة أو غيرهما ومن قع عليه حائط غيره أو شجرته أو دابته بغير صنعه. 


فصل 

دية الحر المسلم واجب فيها مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف 
مثقال من الذهب وواجب فيها اثنا عشر ألف درهم لا عشرة فهذه الخمس أصول 
يلزم قبول كل منها إذا بذل فان كان القتل عمدا أو شبهه يجب من الإبل أرباعا من 
بنات المخاض وبنات اللبون والحقاق والجذاع وإن كان خط تجب أخاساً بزيادة بني 
المخاض ومن البقر النصف مسنات والنصف اتبعه ومن الغنم النصف ثنايا والنصف 
أجذعه ولا أعتبر فيها قيمة ودية المرأة واجب فيها نصف دية الرجل وساوت جراحها 
جراحه إلى ثلث الدية فإذا زادت تصير على النصف ودية الخنشى يلزم دية نصف 
ذكر ونصف دية أنشى وكذلك جراحه ودية الكتابي ألزم فيها نصف دية مسلم 
ونساءهم على النصف ودية مجوسي ووثني ألزم شان مائة درهم ويلزم في عبد وأمة 
القيمة ما بلغت ولو زادت على الدية وحراحة المقدر منها من الحر يقدر في العبد من 
القيمة وما لم يكن مقدار يلزم فيه ما نقص وواجب في الجنين الحر المسلم إذا سقط 
ميتا من الضربة غرة عبدا وأمة تساوي مسا من الإبل يستوي في ذلك الذكر والأنشى 
وف المملوك أوجب عشر قيمة أمه وإن سقط حيا ثم مات ففيه واجبة دية حر إن كان 
حرا وقيمته إن كان ملوكا إذا كان لوقت يعيش لغله وأغلظ الدية بحرم وأشهر حرم 
ورحم حرم فأزيد لكل ثلث دية وغلظت يإحرام فإن جمع بين اثنتين منهما أو أكثر 
جع بين تغليظين وأكثر وإن قتل المسلم كافرا عمدا أضعفت الدية لإزالة القود وإذا 
قتل العبد خطاً نخير سيده بين الفداء بأقل من القيمة أو أرش الجناية أو تسليمه. 
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كل ما في الإنسان من شى واحد كلسان وذكر ففيه واجبة الدية وما فيه منه 
شيئان كاليدين والرجلين والعينين والمنخرين والأذنين والشفتين والأنيين ونحو ذلك 
ففيهما واجبة الدية وف كل واحد نصفها وما فيه منه أربعة كالأجفان ففيهما واجب 
الدية وف كل واحد ربعها وما فيه منه عشرة كالأصابع ففيها واجب الدية وق كل 
واحدة عشرها وفى كل أنغلة ثلث دية الأصبع إلا الإبمام وف الظفر جس دية الأصبع 
وفى كل سن ممن أثغر مس من الإبل وكذلك الأنياب والأضراس ووجبت الدية 
بغدي الرجل كدي لمرأة فإنه واجب فيهما الدية وفى مارن الأنف وحشفة ذكر 
وحلمتي ثدي وكسر ظاهر سن دية العضو كاملة وفى شلل العضو وذهاب نفعه 
وتسويد السن والضفر بحيث لا يزول ذلك ديته ووجب في الأشل من يد ورجل 
وذكر وثدي ولسان أخرس» وعين قائمة وذكر وخصي وعنين وسن سوداء ثلث 
الدية وكزائد أو أصبع زائدة وفى الندي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة 
الأنف حكومة وإن قطع أنفه فذهب شه أو أذنه فذهب ”معه يلزمه ديتان وسائر 
الأعضاء إذا ذهبها نفعها لا يلزمه غير دية واحدة» ويجب في كل من الحواس والمنافع 
دية يجب في السمع والبصر والشم والذوق والكلام والعقل والمشى والأكل والنكاح 
وكذلك وجبت في حدب وصعر وتسوید وجه م يزل أو م يسك غائطاً أو بولاً وق 
نقص كل واحد من ذلك إذا علم بقدره وإن لم يعلم يجب حكومةء ولا يجب دية 
جرح حت يندمل ولا سن وضفر ومنفعة حت باس من عودها وما عاد يسقط دیته 
وما عاد ناقصاً يلزم نقص أرشه» ونوجب في كل من الشعور الأربعة شعر الرس 
وشعر اللحية والحاجبين وأهداب العينين الدية إذا زال على وجه لا يعود ولو بإطعام 
شیئ وإن عاد سقطت وإِن قطع انثییه فسقطت يته يجب ديتان وإن قطع أحدها 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فوجد ذلك يجب دية ونصف وفى عين الأعور وجبت دية كاملة وإن قلع عين 
صحيحة ماثلة لعينة الصحيحة عمدا كان عليه دية كاملة ولا قصاص وخطاً يلزمه 
نصف الدية وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينيه ولا شيء له وبين الدية 
كاملة وفى يد أقطع ورجله يجب نصف الدية. 


فصل 

الشجاج عشر جس لا مقدر فيها الحارصة والبازلة والباضعة والحلاهمة 
والسمحاق فيجب حكومة وس فيها مقدر الموضحة واجب فيها جس أبعرة ثم 
الماشة وفيها عشر ثم المنقلة وواجب فيها مس عشرة ثم المأمومة ثم الدامغة وفى كل 
منها جب ثلث الدية وفى الجائفة ثلث الدية ووجب في الضلع بعير وفى الترقوة بعيران 
ووجب في كل من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق وما عدا ذلك من الجراح 
وكسر العظام يجب فيه حكومة وهو أن يجعل الجني عليه كأنه عبد فيقوم لا جناية به 
ثم يقوم وهي به قد برأت» فما نقص يلزمه مغله من الدية إلا أن يكون ذلك في محل 
فيه شيء مقدر فلا يبلغ با أرش المقدر وإن م ينقص بعد الاندمالء يقوم حال جريان 
الدم فإن لم ينقص أو زاد حسنا لم يحب شيء وإذا جني المرء على أطرافه أو نفسه 
تكون هدر ومن فزع بالغا عاقلاً ولو بصوت فمات يضمنه كغير البالغ العاقل وتحمله 
العاقلة فإن لم يتلف من التفريع ولكنه أحدث بغائط أو ريح وجب ثلث الدية تضمنه 
العاقلة فان لم يتلف من التفريع ولكنه أحدث بغائط أو ريح وجب ثلث الدية تضمنه 
العاقلة ومن مات بنعه طعامه أو شرابه غير الحتاج إليه يجب الدية على العاقلة ومن 
وطىء زوجة قادرة على الوطىء لم يلزمه شيء فأما من لا بعكن وطنها لصغر ونحوه 
فيلزمه ثلث الديةء ولا شيء في مته مطلقا والله أعلم. 


© 
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فصل 

العاقلة كل صبية من نسب أو ولاء القريب والبعيد غير عمودي اللسب» 
ونع الحمل فقر وصغر وزوال عقل وأنوثية وكونه خنشى ورق وخالفة دين ومنع 
تحميل الجا معهم ويحمل الغائب ومن لا عاقلة له أو لا تقدر على مل جيعها فهي في 
بيت المال إن كان مسلماً وعليه إن كان ذمياًء ولا يحمل العاقلة عمدا ولا صلحاً ولا 
اعترافا ولا أحملها عبدا ولا مادون ثلث الدية ويكون في مال الجا حالا كما هي غير 
حاملة مهرا وجناية على مال ودواب» ويبداً بالأقرب فالأقرب فإن اتسعت أموال 
الأقربين ل أتعدهم وإلا أنتقل إلى من يليهم وما تحمل العاقلة يجب مؤجلاً في ثلاث 
سنين في كل سنة الفلث» فإن كان الواجب ثلث الدية يجب في رأس الحول وإن زاد 
يجب الثلث والزائد في رأس الثاي فإن كان دية كاملة كدية المرأة والذمي ونسائهم 
يجب في ثلاث سنين» وإن نقص عن دية الحر المسلم وكذلك إن زاد على دية 
كالمغلظة. 


فصل 
كل من قتل نفساً محرمة خطاً أو ما جرا مجراه أو شارك فيها أو ضرب بطن 
امرأة فألقت جنيناً واجب عليه كفارة مسلماً كان المقتول أو كافرا حرا أو عبداً 
کبیرا کان القاتل أو صغيراً عاقلا أو مجنوناً حرا أو عبداً ولا كفارة ف قتل مباح»› 
ويجب بشبه العمد وهي متعددة الوجوب على الجماعة. 


< 
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فصل 
القسامة عند دعوى من لا بينة له يعتبر ها أربعة شروط: 
الأول : دعوى القتل ذكراً كان أو نى حرا أو عبداً مسلماً أو ذميأء ولا يجب 
الثاي :وجود ار ن ام عداوة ظاهرة لا قوله فلان قتلني فان م يكن 
لوث يحلف المدعى عليه يمينا واحدة عمداً كان القتل أو خطأ فإن نكل نحبسه. 
الثالث : أتفاق الأولياء عليها. 
الرابع : أن يكون في المدعيين رجال عقلاء ولا مدخل فيها لصبيان وجانين 
ومنع دخول النساء مطلقاء ولا يعتبر أن تكون الدعوى على القتل عمداً لکن إن 
كانت على عمد مض ا بقسفوا إلا على واد وعلى خطا ضيه عمد يسو علي 
جاعة ويبدأ فيها يإعان المدعيين فيحلفون مسين ينا ويستحقون فان جلفوا يبحلف 
المدعی عليه خسین میناً ویبراً فان م یرضوا ایام ودی من بیت الال. 
فرع 
إذا وجد قتيل بمحله بطريق أو نمر أو .بعر وم يعرف هو ولا قاتله.) يتعرضش 
لأحد وإن عرف دون قاتله فان امم به ولیه عدوا فالقسامة وإلا حلف يمينا واحدة 
وبر ولا جوز أن يعزم اهل بسببه شيا وإن وجد بدار رجل أو بستانه أو خانه 
وإدعى عدم العلم به حلف وترك ومع العداوة القسامة والله أعلم. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثبرة في الاحکام سے 


کتاب الحدود 

لا يقيمه غير الإمام أو نائبه وسيد بجلد خاصة على رقيقه» ولا يجب إلا على 
بالغ عاقل مختار عالم بالتحرم» ويضرب الرجل بسوط لا جديد ولا خلق» ولا يمد ولا 
يربط ولا يجره» ولا يبالغ في الضرب بحيث يشق الجلد ويفرق عليه الضرب غير رس 
ووجه وفرج ومقتل» وتضرب المرأة جالسة ويشد عليها ثيابما وبعسك بيدها ويقوى 
في الزنا ودونه القذف مم الشرب ثم التعزيز فإن خشي عليه من الشوط يضرب بدونه 
حت يعتدل» وإذا مات المحدود يكون هدراً ما م يزد عليه وإذا أرجع من أقيم عليه 
ياقراره م يحد وفيه م يتم وإن هرب ترك وببينة لا يترك وإذا اجتمعت حدود الله من 
جنس تداخلت ومن أجناس استوفيت كلها كما هو لأدمي ومع حدود الله يبدأ ها 
ومن قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم جا إليه لم يسقط عنه فيه» ويضيق عليه حق 
يخرج فيقام عليه ولا نقيمه بقتل فيه مطلقاء وكذلك منع بغيره كفي غزو وإن فعله 
فيه يقام» ومن تاب قبل الحد سقط عنه حق الله دون حق آدمي. 


فصل 

إذا زنا حصن حر جلد ورجم حتى يموت وحاصل الإحصان بوطیء زوجته في 
القبل في نكاح صحيح. وهما بالغان عاقلان حران» فإن أختل شرط من ذلك فيهما أو 
في أحدها فلا إحصان لواحد منهما ولا يحصل بوطىء ملك اليمين ولا في نكاح 
فاسد» ولا أغتبر له الإسلام» وغير الحصن مجلود مائة جلدة» ويغرب عاماً إلى مسافة 
قصر والعبد جلد مسين ولا يغرب» ومن وطىء ذا رحم حرم ولو بعقد وهو يعلم 
قتل حتما بکل حال» واللواط حده كالزنا وكذلك من أتى ميمة حد كالزنا ويقتل 
البهيمة» ومن استدخلت ذكر دابة من قرد أو حار أو غيره ذلك فهي كمن أتى ميمة 
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من الرجال لكن لا يقتل ذلك وإن استدخلت خيارة أو باذنجانة أو خشبة ونحو ذلك 
فهو كاستمناء الرجل لا يحد به» ويعزر إن كان لغير حاجة» ومن وطىء أخته من 
الرضاع بلك اليمين أو غيرها ممن يحرم الرضاع وهو يعلم حد ومن وطىء جارية 
زوجته يإاذفا جلد مائة سوط ويشترط لوجوب الحد ثلائة شروط : 

الأول : الوطىء في الفرج بأن تغيب الحشفة وأوجبه بوطىء دبر من ذكر 
وأنشى غير زوجته» ولا يجب بالسحاق» ويلزم التعزير. 

الثاي : انتفاء الشبهة فلا يجب بعشتركة وجارية ولد ولا عن ظنها زوجته وأمته 
بليل وضرير وغيرها أو في نكاح محتلف فيه وإن أكره على الزنا حد» ويحد بوطىء 
مينة ومزوجة ولو بعبد وخامسة وإن استأجرها للزنا أحده. 

النالث : ثبوت الزنا بشهادة أربعة من العدول الأحرار الذكور في مجلس 
واحد» ويقر به أربع مرات في مجلس واحد أو مجالس» وهو بالغ عاقل وغير معبر 
حرية فیحد عبد ومدبر ومکاتب وآم ولد یاقراره» وإن ملت من لا زوج ها ولا سید 
م يجب الحد"“ والله أعلم. 


(۱) قوله وان حملت من لا زوج ها ولا سيد لم يجب الحد قال في الأنصاف هذا المذهب وعته أي 
عن الإمام أحمد ره الله تحد إذا لم تدع شبهة. اختاره الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام 
بن تيمية رمه الله. وهو ظاهر قصة عمر رضي الله عنه قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن 
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في حاشية المقنع. على قول الموفق بن قدامة في المقفع 
وإن حملت امرأة لا زوج ها ولا سيد لم تحد بذلك بمجرده: هذا المذهب فإن أدعت إفممفا 
أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا م تحد وهذا قول أب حنيفة والشافعي وقال 
مالك عليها الحد إن كانت مقيمة غير غريبة إلا أن تظهر إمارات الإكراه بأن تأي مستغيدة 
أو صارخة لقول عمر رضي الله عنه والرجم واجب على كل من زنن من الرجال والساء 
إذا كان حصنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وعن أحمد أنها تحد إذا م تدع 
شبهة اختاره الشيخ ت تقي الدین انتهی ملخصا وکتبه وصححه عبد الله ابن عمر بن دهیش. 
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فصل 

فصل ومن قذف حرا محصناً بالزنا جلد انين إن كان حرا وأربعين إن کان 
عدا وقذف غير الحصن يوجب التعزير والإحصان في القذف غير الإحصان في الزنا 
وهو الحرية والإسلام والعقل والعفاف وكونه يجامع مثلهء ومحرم القذف إلا فيما إذا 
وجد زوجته تز وإذا أتت بولد يجب نفيه أو استفاض زناها أو أخبره به ثقة أو أي 
رأي أهل الفجور تدخل إليها وإن ولدت ولدا يحالف لونه م تحد ويحصل القذف 
بالقول الصريح» مثل يا زاي يا عاهرء زنا فرجك ونحو ذلك ما لا يحمل غير القذف 
فلا يقبل قوله با بحيله» وكذلك بالوطى يا معفوج» والكناية نحو يا فاجرةء يا قحبةء يا 
خبيغةء یا علق» یا حخنٹ» فضحتیه» نکست رأسه» جعلت له قروناء أفسدت فراشه يا 
نبطي» يا فارسي» يا رومي ونحو ذلك» فيقبل تفسيره بغير القذف» ويقذف جاعة لا 
يتصور منهم يعزرء ومن قال لرجل أقذفني أو أجرحني أو اقتلني ففعلء م يجب عليه 
شيء ومن قذف أم البي 4# فقتل مسلماً كان أو كافر وإذا حد القاذف ثم عاد بعد 
الحد م يعد کما لو کره قبل الحد والله أعلم. 


فصل 

حرام شرب کل ما أُسکر کثیره وأکله» وحرم التداوي به مطلقاء ولا یشربه 
لعطش ولا غيره إلا لقمة غص» فيجوز فمن شربه محتارا عالاً إن كثيره يسكر يجب 
حده قليلاً تناول أو كثيرأ ويحد الحر انين والعبد أربعين» ولا يحد الذمي» ولا جلد إلا 
ببينة أو إقرار» ويباح الفقاع» ولا يكره الانتباذ في الدبا والحنعم والنقير والمزفت» 
ويحرم الحشيش المسطل ونحوه وكل حشيش غيره يسكر أو يسطل» أو يزيل العقل 
كبنج ونحوه وجوز الطيب إن أسطل فهو كذلك وإلا فلا. 


< 
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فصل 
يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كالاستماع الذي لا يوجب 
الحد وبقبلة وسحاق وسرقة ما لا يوجب القطع والناية عا لا قصاص فيه والقذف با 
لا يوجب الحد ومنع أن يزاد فيه على عشرة أسواط ويعزر من استمن بيده أو غيرها 
لغير حاجة. 


فصل 

القطع في السرقة يشترط له سبعة شروط: 

الأول : أخذه اختفاى ولا يقطع منتهب وغاصب وخائن وجاحد. 

الثاي : أن يكون المسروق مالا محترماء وهو كل ما يجوز بيعه فلا يقطع عيتة 
محرمة وخر وآلة هو وجر وكلب ومقطوع بعبد صغير من حرز. 

الغالث : أن يكون نصاباً أقدره بثلاثة دراهم أو قيمتها من الذهب ولو أشترك 
فيه جماعة قطع سائرهم سواء أخرجوه جلة أو كل واحد جزء. 

الرابع : أن يخرجه من حرز وإن أتلفه فيه أو سرق من غير حرز م يقطع وحرز 
کل شيء بحسبه في كل مال وف الحمام الحائط والقبر لكفن الميت ومن سرق ترا من 
شجر أو زرعا منع قطعة وضمن قيمته مرتين. 

الخامس : انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقة من مال ولد ووالد وسيد وزوج 
وبیت مال إذا کان مسلماً وغنيمة» ولا فیما ظنه له أو لغیره فبان له ومن قطع بال م 
سرقة يقطع. 


السادس : ثبوت السرقةء وهي ثابتة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين. 


ڪڪ 
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السابع : المطالبة وتقطع يده اليمنى من المفصل» ولجب حسمها م رجله 
اليسرى إن عاد من مفصل الكعب كذلك فإن عاد يحبس» وجب رد المسروق مع 
ٍ القطع أو قيمته. 


فصل 

قطاع الطريق إذا قدر عليهم يقتل من قتل ويصلب» ويتحتم استيفاء جناية 
دون النفس ورداءهم يكون كالمباشر ومن أخذ المال وم يقتل يقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى في مقام واحد» ويحسم ويخلي إذا أخذ ما يقطع السارق في مثله فإن عادوا 
وبعد القطع قطع الباقي ومن لم يقتل ولا أخذ نفي فلا يترك قبل القدرة عليه سقط 
حق الله ويؤخذ بحقوق الآدميين ما لم يعف له عنها ومن أريدت نفسه أو حرمته أو 
ولده أو ماله فله أن يدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به فان لم بحصل إلا بالقتلء 
جوز له» ولا يضمن» وإن قل يكون شهيداً وسواء كان الصائل آدمياً أو غير 
وكذلك حکم من دخل داره متلصصاً ومن عظ إنساناً فانتزع يده من فيه فسقطت 
ثنایاه لا يلزمه فيها شيء وإن نظر في بیته من خصائص الباب فخذف عینه ففقأها لا 
یزمه شئ والله أعلم. 


فصل 
وكل قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ وهم منعة وشوكة يلاطفون ويردون 
بكل نمكن. ويزيل ماهم من ظلامةء ويكشف كل شبهة فإن لم يرجعوا قاتلهم» ويجب 
على الرعية مساعدته» ولا يقاتلهم عا يعم إتلافه» ولا يستعين عليهم بكافر ولا يتبع 
هم مدبراء ولا يقتل جريح ولا يغنم هم مال ولا يسبي هم ذريةء وإذا انقضت الحرب 
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يأخذ من وجد ماله مع غيره» ولا يضمن أهل العدل ما اتلفوه هم من نفس أو مال» 
ولا عكسه» وإن استعان بأهل الذمة فأعانوهم انتقض عهدهم» ولا يصح أمامم» وإن 
اقتتلت طائفتان لعصبية وطلب رئاسة يأم الكل ويضمن منهما شيئاً للآخرين وأهل . 
المنكر وا معروف أهل المنكر يأثم مقاتلهم ويضمن والأمر با معروف مأجور غير ضامن 
شهید إن قتل. 


) فصل 

من كفر بعد إسلامه بأن أشرك بالله أو جحد الربوبية والوحدانية أو صفة من 
صفاته أو أتخذ له صاحبة أو ولدا أو جحد نبياً أو كتابا» من كتب الله أو جحد 
القرآن أو بعضه أو لم يصدق به أو إن الذي تواتر معنا أو بعضه ليس به أو سب الله 
أو رسوله أو جحد الحنة أو النار أو البعث أو الغواب أو العقاب» أو أن الله القمر أو 
الشمس أو الضوء أو الظلام أو الكون أو أنه عرض من الأعراض أو جسم 
كالأجسام أو إنه لا يعلم الغيب أو لا يعلم ما يكون أو يتجدد له العلم كفر وهو 
مرتدء ومن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئاً منها أو أحل الزنا أو الخمر أو 
شيئاً من الحرمات الجمع عليها يكفرء ولا يكفر بترك شيء من العبادات قاوناً ومن 
أرتد من الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل دعي إليه ثلائة أيام فإن م يشب 
يقتل ويقتل بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه فإن قتله غيره م يضمن»› ويعزرء 
وتصح من الصبي المميز الأمور التي يدخل جا الإسلام دون الكفرية ولا تقبل توبة 
زنديق ومن تكررت ردته أو سب الله أو رسوله أو سحر بغير أدويةء والمرتد إن 
كانت ردته بنفي فإسلامه بإثبات ما نفاه أو إثبات فبنفي ما أثبته أو جحد فإن يقر عا 
جحد أو يترك فیفعل ما ت رکه ومن ارتد م یزل ملکه ویکون موقوفا وتصرفاته موقوفة 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام س 


فان عاد يعود ملكه» ويصح تصرفاته ويضمن ما أتلفه» والساحر الذي يركب 
امكدسة أو نحوها فتطير به في الهوى يكفر ويقتل وبالأدوية لا يكفر» ويعزر» ويضمن 
ما أفسد ومن يعزم على الجن ويزعم أا تطيعه لا يكفر ولا يقتلء والسيميا نوع من 
السحر الحرم ويباح فعل دواء لرؤية أرواح الجن وطردهم مع أمن ضرر وكذا 
طاعتهم له. 

يحرم تعدي أنسي على جني بقتل أو قطع طرف أو إفساد نفس أو مال من غير 
موجب لذلك» ويرم زنا بجنية ولواط ولا يجب يمم قصاص» ولا جوز تزويجهم» 
ويحرم عليهم التعدي على الأنس بقتل أو ضرر في نفس أو مال ويجب عليهم 
القصاص فيما أفسدوه من نفس أو طرف» ويحرم عليهم الزنا بانسية كما يحرم 
ببعضهم» وكذلك يحرم على نسائهم يانسي» ويقام عليهم الحد في ذلك وكذلك 
بسكر وقذف» ولا يجب الحد على أنسي غلبه جني على ذلك ولا يجوز نهم سرقة 
مال أنسي وهو كسرقة الأنس» ولا يجوز تسليطهم على أنسي في نفس ولا مالء 
ويضمن من فعل ذلك» ويجوز ردهم عن أنسي بكل نمكن لن قدر» ولا جوز دفع 
زكاة إليهم» ويباح قتل كافرهم لأنه م يعقد له ذمة» ويجوز معاملتهم ويقبل قول 
مسلمهم إن ما معه له» ویجوز استتجارهم على فعل شيء جوز فعله» ولا تقبل 
شهادقم على إنسي وتقبل على بعضهم وشهادة إنسى عليهم ويجوز الحكم بينهم كما 
يجوز بينهم وبين إنسي والله أعلم. 


كتاب الأطعمة 
مباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه من حبوب ونار وغير مسكر ومسنطلة 
ومزيلة للعقل وما كان من ذلك يسكر أو يسنطل أو يزيل العقل فهو حرم ولو كان 
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طاهرا والخمر نجسة محرمة» ويحرم النجاسات كلها من دم وعذرة وبول وروث ودود 
وقيح وصديد» ويحرم مضر كسم ونحوه ومباح كل حيوان طاهر لا مضرة فيه من 
يميمة الأنعام ودجاج وأوز وبط وحام وجميع جنس عصفور ويام وزرزور وفاخته 
ونزغل وزاغ وببغا وطاووس وعند لیب وغراب زرع وصرد وکل طر غير ما یذ کر 
وكل وحشي من بقر وظبا ومر وزرافة ونعامة ووعل وإيل وأرنب ووبر ونحرم 
التعلب وأحل ضبعا وأحل ضبا وتحل سنور بر وأحل يربوعاء ويرم جار أهليء ويرم 
ماله ناب یفرس به کأسد ومر ودب وذئب ومحرم کلب وفهد وخازیر» ویجرم ابن 
أوي» وتحرم السنور الأهلية» ويحرم بن عرس ونس قرد وفيلء ويحرم ماله خلب من 
الطير فيحرم عقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحداة وبومة وأبو الخديج وأبو زيق 
وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب بين وابقع» ويرم مستخبث 
كفأر وحية وعقرب ووزغ وكل حشرات ورم القنفذ والنيص والخطاف والوطواط 
وهو الخفاش» ويحرم ما تولد بين مآكول ومحرم كبغل ومع وعسبار وغير ذلك وحرم 
غداف وسنجاب وتباح هدهد ونقار خشب وأبیح اخیل مطلقاً ولا أکرهاء ویباح 
كل حيوان بحري غير ضفدع وحية وتمساح ومضر فيباح السمك على اختلاف 
أنواعه وكلما أبيح نظيره في البر من طير أو غيره وما حرم نظيرها في البر تباح 
والجراد يباح» ويحرم زلقط وزنبور وذباب وهو طاهر كله ويحرم أكل قمل وبق 
وقراد وبراغيث» ويباح أكل فاكهة مدودة بدودها وخل وجبن وغيرما من الاكل 
المدودة بدودها وهو طاهرن ويكره أكله مفرداًء ويباح أكل دواء طاهر لا مضرة فيه 
من مفرد وم ركب وحرم الديارق الكثير» قلت بل يباح لخاجة والله أعلم. وإن صنع 
بغر لحم الحياة والخمر فإنه مباح كغيره من الأدويةء ويحرم الأفيون مفردا والبر شعغا 
وكل ما هو سم من سفيذاج وجص ونورة وغير ذلك ولا يحرم التداوي بيسير لا 
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يضر ما يضر كثيره كسقمونيا وحنظل ويتوع من عشر وشبرم ونحو ذلك» ورم 
كثير يقتل أو يضرب وقيل إن وزن درهم من الزعفران يقتل» ويحرم دواء يضر في 
نفس أو قطع نسل ککافور ونحوه وکل حیوان طاهر مباح باح بيضه ولبنه ما م بعذر 
البيض فان كسره فوجد فيه دماً فهو نجس محرم» وكذلك إن وجده مذرا وان وجد 
فيه فرخاً ميتاً فهو نجس محرم وإن كان حياً وذبحه يحل وإذا حلب المباح فازل دم أو 
قیح فهو نجس حرم وکل حیوان حرم بیضه ولبنه حرم ویکره اکل طعام نق من حم 
أو غيره وكذلك كل ما تعافه النفس من مباح وما يضر صاحبه خصوصا لعلة به 
کزفر لعلیل ونحوه» ویباح التداوي بشرب بول حیوان طاهر» ویکره لغیر تداو آکل 
روثة وحل آكل جراد وحب وجد في روث حيوان أو جوفه بعد ذبحه وسمكة في 
جوف مكة» ويكره خبز حب ديس بنجس البول» ويجب مسح تنور سجر بنجاسة» 
ویحرم ما خبز فيه قبل مسحه» ویکره اکل الطین» ویکره أکل لحم ي ومنان ولا أکره 
جع لونين بعرةء قلت بل يشرع أن أصلح أحدها الآخر» وإن ضر جعهما كن 
وسمك أو بيض وسمك ونحو ذلك کره ویباح نمر شجر مقبرة ویکره بقلهاء ولا یکره 
أكل ثوم وبصل ولونياً ما م يرد المسجد» ويكره مداومة اللحم» ويكره جعل نوى 
وقشور وما أكل بعضه أو وجد فيه ما ينع أكله مع التمر أو الفاكهة أو غيرهما في 
إناء واحد وإن أختلط مباح» ويحرم لذاته أو احق الغير حرم الكل» قلت لا يؤثر من 
ذلك ما لا يقصد كأثر إناء ونحوه» ويكره أكل غدة ودرنةء وإذن قلب والجلالة التي 
تأكل النجاسة غالباً حرم أكل مها وبيضها ولبنها حتى تحبس ثلاثاء وما سقي من 
زرع ونر إعاء نجس أو غيره من خر أو غيرها أو مد بنجاسة نجس وحرم فإن سقي 
بعده بطاهر يطهر» ويحل ومن اضطر إلى ميتة أو حرم ولم يجد غيره» يجوز له أن يأكل 
أو يشرب منه ما يسد به رمقه» ويقدم الميتة على طعام الغير والصيد وهو حرم وإن 
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وجد آدميا مباح الدم يحل قتله ويأكل منه سد الرمق وإن م جد إلا آدمياً معصوما م 
يبح إن يأکل منه» وکذلك لا يباح له قطع شيء من نفسه وسد رمقه به سواء کان 
عضواً أصليا أو زائداً يخاف من قطعه أولا وإن وجد حيواناً محرماً ككلب وذئب 
یأکل منه ومن مر بثمر لا حائط عليه ولا ناظر جاز له أن يأکل منه بلا إِذن» ولا 
يحمل ولو لم يكن به حاجة إليه تما على الشجر والمتساقط من غير ضمان وكذلك 
الأكل من زرعه وبقله وخضرواته ومقئاته من قثاء وبطيخ وفجل وغير ذلك من 
الزروع لا من بيدر ونحوه وكذلك شرب لبن ماشية مسيبة في برية وحدها ليس معها 
أحد ولا هي في دار وكذلك جاز الأكل نما خرجت فروعه إلى الطريق ولو كان عليه 
حائط ويباح الكتب بدواة غيره بغير إذنه نص عليه» وكذلك قراءته في مصحفهء 
ووجب على كل مسلم ضيافة مسلم مسافرا اجتاز به يوماً وليلة فإن أب فللضيف 
طلبه عند الحاكم وله الأخذ خفية» ويسن الضيافة ثلاثاء ولا يجب إنزاله في بيته مع 
رباط ومسجد ووجب إطعامه من خبزه وادمه ولدابته تبن ولا جب حم ولا شعیر 


والله أعلم. 


كتاب الذكاة 
لا حل شئ من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك وسائر ما لا 
يعيش إلا في الماءء ويشترط ها أربعة شروط : 
الأول : أهلية الذابح بأن يكون عاقلا مسلماً أو كتابيا وغير مشروط 
ذكوريته وبلوغه» ولا يباح ذبيحة مجنون وسكمران وطفل غير ميز ووثني ومجوسي 
ومرتد وغير مشترط نطقه وطهارته» فيباح من أخرس وجنب وحائض. 
الما : الآلة بأن يذبح بمحدود وسواء كان من حديد أو غيره غير سن وظفر. 
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الثالث : أن يقطع الحلقوم والمريء بالآلة وإن خنقها أو مصر رأسها بيده أو 
ضرما بعصا أو حجر على محل الذبح لم بحل أكلها ويحل إن بان رأسها بذبجها أو قطعه 
قبل أن يموت وتبرد ويكره ذلك وكذلك ما قطعه منها قبل الزهوق يكره» ويحل 
نص عليه وإذا وجد شىء وجد فيه سبب اموت من ترد وأكل سبع أو نطيحة أو 
غريقة فإن أدرك فيها حياة مستقر تزيد على ح ركة المذبوح بحل وإلا فلا. 

الرابع : أن يذكر أسم الله عز وجل بأن يقول: بسم الله فإن ترك التسمية 
عمدا )م نبحها وإن تركها سهوا أبيحها وجنين ما ذبح إن خرج وفيه حياة مستقرة 
أوجب ذكاتهء وإن خرج ميتاً أو حركته حركة المذبوح حل ويسن توجيهها إلى القبلة 
على الجنب الأيسر» قلت بل على الأيعن والله أعلم. ويكره الذبح إلى غيرها وبآلة 
كالة. وإن يحد السکین والحیوان ینظره وإن یکسر عنقه أو يقطعه او يسلخه حتق 
تبرد فان فعل أسا ويوكل» وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه م بحرم علينا ولا يحرم علينا 
الشحوم الحرمة عليهم» ويكره بلع السمك حياء ويجوز لخاجة والله أعلم. 


كتاب الصيد 
يباح الاصطياد ويكره ليلا وأخذ فرخ من عش دون أبويهء ولا بلك ما 
عشش في أرضه أو شجرة ولا دخل ملكه من صيد إلا بيته فإنه يعلك ما عشش فيه 
وما دخله من الصيد كسفينته» وإن وثبت مكة فوقعت بحجر راكب السفينة فهي له 
دون رب السفينة ومن عمل مكانا للصيد ملك ما حله سواء كان برياً أو بحرياً ومن 
سد على صید لا يتخلص منه فصار مقدوراً عليه سواء كان ذلك برا أو ما ملکه ما 
م يعجز عن أخذه فيتركه» ولا بملك الصيد يإشارة ونظر كعشب وحطب بل يامساك 
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وقطع ولا أدركه منه فيه حياة مستقرة لا يباح إلا بذكاته» وإن أد ركه ميتاً يحل بأربعة 
شروط: 

الأول : أن يكون صائده من أهل الذكاة. 

الثاي : أن يكون بآلة أما محدودة كآلة الذكاةء ويباح ما قتل المعراض بحده 
دون عرضه وإن رماه ثم وجده میتاً ولا أُثر به غیر سهمه بباح وما بان ما بقیت فيه 
حياة مستقرة لا يباح ما بان منه وإن بان ومات في الحال ولا يباح ما قتله بغر محدد 
كبندق وحجر وعصى وشبكة وفخ وأما الجارحة فيباح ما قتله المعلم وحرم صيد 
كلب أسود جيم والجارية حيوان ككلب وفهد وطير كباز وصقر وعقاب وغير ذلك 
ولا يباح صيد المعلم منها. 

الثالث : أن يرسل الآلة قاصدا للصيد فإن استرسل بنفسه م يبح وإن قتل 
جماعة صيداً حل أكله ما أرسله إليه وغيره ويكره صيد السمك بنجاسة والطير 
بشباش وما أرسله من طر او غیره وأعتقه م یزل ملکه عنه. 

الرابع : التسمية عند الإرسال فإن أرسلها ولم يسم حرم عمداً كان أو سهواء 
ومن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولیس معه ما يذ كيه به أشلا صائده عليه حق 


قله وحل والله أعلم. 
كتاب الإيمان 


واجبة الكفارة باليمين بالل تعالى أو صفة من صفاته وأمائه واوجبها بحق الله 
وعهد الله ونوجبها بایاته وميثاقه وقدرته وعظمته» وكذلك يجب بالمحصحف وکلام الله 
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والقرآن» وتجب به كفارة واحدةء ويكره الحلف بغير الله" ولا يجب به كفارة إلا أن 
يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام فإن فعل انعقدت اليمين ويشترط لوجوب 
الكفارة ثلائة شروط: الأول أن يكون اليمين منعقدة يمكن فيها البر والحنث بأن 
يحلف على مستقبل تمكن فلا ينعقد على الماضى» ولا يجب بالغموس التي جلف كاذبا 
عالاً بکذبه» ولا على مستحیل ولغو اليمین الحلف على شىء يظنه فبین بخلافه أو 
جريان اليمين على لسانه من غير عقد بقلبه في غير عتق وطلاق. الاي أن يحلف 
ختاراً وله أعقد الحلف من مكره. الثالث الحنث في اليمين بأن يفعل ما حلف على 
ترکه أو يترك ما حلف على فعله محتارا ذاکراًء وإن فعله مکرهاً أو ناسیاً م حب» 
وإذا حلف فقال إن شاء الله م يحنث والتفكير وإذا طلبت منه اليمين عند الحاكم وهو 


() قوله: ويره الحلف بغير الله ولا تجب به كفارة إلا أن يحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام. 
فإن فعل انعقدت اليمين. (مراده والله أعلم: بالكراهية هنا التحرم كما قال الله تعالى «كل 
ذلك کان سیئه عند ربك مکروها». 
فکثیراً تطلق § الكراهية وبراد ها التحرم كيف وقد قال الى اأ كما في حديث عمسر بسن 
الخطاب رضی الله عله رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاکم أن رسول [أ قال فن 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». وقال ابن مسعود رضى الله عنه لأن أحلف بال كاذبا 
أحب إِلي من أن أحلف بغيره صادقً. ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبسائر 
لكن الشرك أكبر من الكبائر» وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. قال في الأنصاف: 
۲ وهذا أحد الوجهين ثم قال ويحتمل أن يكون محرما وهو المذهب وجزم به في 
الوجيز والمنور وغير ها وقدمه في الحرر والفروع وغيرهم ونصره المصنف يع ني به الموفق بن 
قدامة والشارح. أنتهي. 
وقال في كتاب الإيعان من الاختيارات ويحرم الحلف بغير الله تعالى وهو ظاهر المذهب وعسن 
ابن مسعود وغیره: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغبره صادقا. قال أبو 
العباس يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق 
وسبب الكذب أسهل من سبب الشرك. انتهى والله أعلم. 
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محق لم یکره له الحلف» وسن افتداء بمینه» وإذا حرم شیئا من الحلال م يحرم ویلزمه 
كفارة يمين بفعله وكفارة اليمين تجمع التخيير والترتيب فيخير بين إطعام عشرة 
مساكين أو كسوقم أو تحرير رقبة فمن م جد فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن شاء قبل 
الحنث وإن شاء بعده ومن كرر إياناً قبل التكفير فكفارة واحدة. 


فصل 
أول ما يرجع في الإبعان إلى نية الحالف فإن م يكن له نية يرجع إلى سبب اليمين 
وما هيجها يعمل في ذلك ثم إلى تعيينه فإن عدم ذلك كله رجع إلى ما تناول الاسم 
وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : شرعية» وحقيقيةء وعرفية . 
فالشرعية إذا حلف ماله شرعي ولغوي كالصلاة والحج والصوم ينصرف إلى 
الشرعي ويتناول الصحيح منه» ولا يحنث بالباطل والفاسد فإذا حلف لا يصلي لا 
يحنث بالصلاة بغير طهارة ولا يصوم لا يحنث بصوم أكل فيه عمد أو بعض يوم ولا 
يبيع لا بحنث ببيع فاسد وأما الحقيقة مع الجاز فإذا حلف لا ينظر السماء أ يحدنث 
بنظر المطر وإذا حلف على أكل اللحم فأكل الشحم أو المخ أو الكبد أو الطحال أو 
القلب أو الكرش أو المصران أو الآلية أو الدماغ أو القانصة لم أحنثه وكذلك المرق 
وإن حلف على اللبن يحنث باللبن والفاكهة ما يتفكه به من تمر شجر كتفاح ورمان 
ولوز وتر ومن ثم زرع كبطيخ ونو ذلك كاقناء وخيار» قلت : بلى والله أعلم. 
والتمر اليابس من شجر النخل والرطب ما ترطب منه والبلح قبل ذلك والأدم ما 
يؤتدم به من طعام وبیض وجبن وملح ولېن وزیتون وخل والخحلي ما یتحلی به من 
النقدين والجواهر ومن حلف على فعل شيء أو ت رکه مضافاً على رجل حنث جا هو 
لعبده وا هو ملکه ومستأجره وفعل عبده بأمره ما حلف على ترکه ووکیله کفعله 
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ودار يحنث بسطحها والحين يكون ستة أشهر والحقب قدر بغمانين سنةء والأيام 
والشهور والسنين والليالي يكون ثلاثة والأسماء العرفية أماء أشتهر جازها حقى غلب 
على الحقيقة فينصرف اليمين إلى العرف دون الحقيقة فإذا حلف على وطىء امرأته 
تعلقت اليمين بالجماع دون وطىء الرجل عند الإطلاق ووطىء الدار يتعلق بالدخول 
ولو راكبا ولا يدخل بيتاً فدخل مسجداً أو حاماً أو بيت شعر حنث» وكذلك لا 
ی ركب سفينة ف رکب أو لا يتكلم فقراً أو سبح أو ذکر لم بحنث وإن حلف لا یأکله 
فأکله مستھلکا في غیره کمن حلف لا یکل بیضا فأکل ناطفا م بحنث ينه وما حلف 
لا یاأکله فشربه او عکسه يحنٹ وإن حلف لا يتطهر ولا يزوج ولا يتطيب لم يحنٹ 
بالإستدامة ولا یرکب ولا لبس ولا سکن يحنث وإن حلف لا يدخل فدخل هو 
عليه ار بحنٹ وإن حلف لا یسکن دارا ولا یساکن فلانا حنث إن ل يخرج في الخال ما 
م خش على نفسه أو يقيم لنقل متاعه ونحنثه إن خرج بدون أهله أو متاعه وإن حلف 
ليخرجن من هذه البلدة فخرج وترك لم يحنث بخلاف الدار وإن حلف لا يدخل 
فحمل وأدخل فان أمكنه الامتناع حنث وإلا م بحنث وإن حلف لا يستخدمه فخدمه 
وهو ساکت حنث وان حلف لا يفارقه حقی يستوفی حقه فهرب منه حنث وکذلك 
إن حكم عليه حاكم بفراقه وإن حلف ليأتين إليه غدا بحقه فتعذر عليه أو مرض أو 
حبس حنث وإن حلف ليضربنه. أو ليأكلنه أو ليشربنه فتلف أو مات قبل ذلك 
حنث ومن حلف على شىء واحد يإيمان متكرره فحنث فكارة واحدة والله أعلم.. 


كتاب الندذر 
لا جوز لغير الله ولا يصح إلا من مكلف بالقول ولا يصح في محال وواجب 
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الأول : المطلق كقوله لله علي نذر فيجب به كفارة يمين. 

الثاي : نذر اللجاج والغضب وهو ما يقصد به الخط والمنع على فعل أو ترك 

الثالث : نذر المباح كله على نذر أن أكل طعامي أو أشرب هذا الماء ونحوه 
فهو كاليمين خير بين الفعل والتفكير والمكروه كالطلاق يسن أن يكفر ولا يفعله. 

الرابع : نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ومتى وجد النذر انعقد وكفر. 

الخامس : نذر التبرر كالصيام والصلاة والصدقة والحج والعمرة والاعتكاف 
والعتق وغير ذلك من القرب سواء نذره مطلقا أو علق بشرط فوجد يلزمه الفعل 
وإذا نذر صوم ستة لم يدخل فيها الواجب والحرم صومه وإن نذر يوماً فوافق حرم 
الصوم أفطر ويقضى ويكفر إن نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا م جب شيء وإن علم 
بقدومه صام من أول النهار وإن قدم قبل أكله صام وأجزاء وإن أفطر قضا وإن نذر 
صلاة أجزاً ركعتان وإن نذر صدقة تصدق بأي شيء كان ومن نذر إن مشي إلى مكة 
ف ركب لعجزه كفر كفارة يمين ومن نذر أن يطوف على أربع أنعقد ومنع من على 
أربع وطاف طوافين ومن كلف بالعتق والصدقة بأن قال العتق يلزمني أو عتق رقبة 
فحنث فكفارة يمين إذا نوى الحلف نص عليه وسواء كان على فعل أو ترك فإن قال 
إن فعلت فعبدي فلان حر أو عبيدي أحرار ففعل عتقوا لأنه تعليق والله أعلم. 


كتاب القضاء 
تفرض ولاية القضاء على الكفاية ولا تسن مطلقا ويجب على الإمام نصبه 
ويختار أفضل من جد علماً ودينا وزهداً وورعا ويأمره بالتقوى والطاعة وتحري العدل 
والاجتهاد في إقامة الحق ويجعل له الاستتابة والاستخلاف وإذا طلق من يصلح م 


ا 
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یلزمه إن وجد غیره ویجب إن عدم وإن وجد غیره کره طلبه مطلقاً ولا يصح أن 
يوليه غير الإمام أو نائبه ويعتبر لصحتها أن يعرف المولى أنه على صنعه تصلح وإن 
يعين له المولى فإن كان الولاية عامة في الأعمال أو البلدان استفارها عامة وإن كانت 
خاصة فيهما في بلد في شيء معين ملكها خاصة وإن كانت عامة في أحدهما خاصة في 
الآخر ملكها كذلك ولا يصح من الحكم فيما منع منه كالمنع من بيع وقف أو الحكم 
بأرث ذوي الأرحام أو الرد ونحو ذلك ولابد من المشافهة بالولاية أو المكاتبة جا ولا 
تعتبر عدالة المولي وتعتبر عدالة المولى. والنقاط التولية: منها صريح وهو. وليتك 
وقلدتك واستبئبك واستخلفتك ورددت إليك وفرضت اليك وجعلته إليك فإذا 
وجد شىء منها مع القبول انعقدت الولاية.. وكناية نحو اعقدت عليك وعولت 
ووكلت وأسندت المضاف كله إلى المولى وينعقد به إذا أمره بعده إا يدل عليه وإذا 
ثبت الولاية فإن كانت خاصة اختصت با هي فيه وإن كانت عامة استفاد ما الحكم 
في جميع البلاد أو بمعاملة ذلك السلطان ومن ثم قاض مصر لا ينفذ له حكم بدمشق 
ولا غيرها وقاض دمشق كذلك لأن ولاية كل واحد خاصة بمدينته ولا يوجد في 
زمننا قاض عام وقد يكون الخصوص والعموم بالنسبة إلى الأشخاص فإن قاضى كل 
بلد عام بالنسبة إلى كل من حلها من الأشخاص وقاضى العسكر يجوز له الحكم في 
کل بلد حلها العسکر لکنه خاص بالعسکر» ولا يصح له حکم في غیرهم وإذا 
جعلت الولاية إليه عامة أو خاصة في بلد وجعل له الاستتابة كان له أن يستنيب في 
کل موضع من يحتاج إليه وهل له أن يستنيب من غير أهل مذهبه أما حيث منعنا 
ولاية غير الجتهد فانجحهد يجوز أن يولي مطلقاً من مذهبه ومن غير مذهبه ولا يشترط 
لذلك اتفاق مذهب ومن عزل أو انعزل حرم عليه الحكم ويلزمه إعلام ولي الأمر 
بذلك ومن عزل أو أنعزل بوجود مانع ثم زال عاد قاضياً بلا تولية جديدة وإن أخبر 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بوت قاض فولى غيره ثم بان حيا ل ينعزل والولاية العامة في الأفعال يستفيد جا النظر 
في عشرة أشياء الخصومات واستيفاء الحقوق والنظر في أموال اليتامى واجانين 
والسفهاء والنظر في الوقوف وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي له وإقامة الحدود 
مطلقاً وإقامة الجمعة والعيد والنظر في المصال العامة من الطرقات والجوامع والأمار 
ونحو ذلك والنظر في حال الأمناء والشهود والنظر في الصدقات وإخراجها ومنعها 
ويطلب الرزق له ولأمنائه وخلفائه عند الحاجة» ويجوز تولية قاضيين فأكثر في بلد 
واحد سواء کانا عامین أو کل واحد خاص بشيء ولا ینعزل القاضي بعوت الإمام أو 
عزله ومشترط للقاضي العقل والبلوغ والإسلام والسمع والبصر والكلام وأشترط 
الذكورية والحرية والعدالة والاجتهادء ولا يشترط الكتابة ومن تحاكما إلى من يصلح 
للقضاة وحکماه ينفذ حکمه في مال ونفذ في ناح ولعان وحد وقصاص وان م یکن 
له ولاية. ا 


ت 

ينبغي أن يكون قوياً من غير تجبر ولا عنف ليناً من غير عجز ولا ضعف حليما 
ذا إناءة وفطنة بصيراً بالأحكام ورعا عفيفاً فإن ولي في بلده واعد الأمناء والوكلاء 
والفقهاء والفضلاء والعدول بيوم جلوسه وٳن ولي في غير بلده سال عن من فيه ممن 
ذكرنا وأرسل إليهم يعلمهم بيوم دخوله ويسن دخوله يوم الاثنين أو الخميس أو 
السبت على أمل أحواله ويبدا باجامع فيصلي فيه ركعتين» ولس مستقبل القبلة 
ويقراً عهده على الناس ثم ينصرف إلى مازله ويتسلم ديوان الحكم ممن قبله ثم رج 
يوم جلوسه على أعدل أحواله ليس به شيء يضر بفهمه من جوع وشبع وغضب 
وبول وغائط» ويسلم على من مر به ومن في مجلسه» وجلس على بساط» ويستعين 


س = 
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بالله ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه ويوفقه للصواب ولا يرضيه من القول 
والعمل» ولا يتخذ بواباء ولا يمنع من له دعوى أو حاجة ويبدا بالأول فالأولء ولا 
يقدم في أكثر من حكومة ويعدل بين الخصمين في مجلس ولحظ ولفظ ويقدم المسلم في 
الدخول والجلوس» ولا يسار أحدها ولا يلقنه حجته ولا يضيفه» ويجوز له أن يشفع 
في وضع وأنظار وله أن یزن عنه ویؤخر ما م یتضح له» ولا يجوز أن یقلد غیره فیما 
لا يعرفه» ولا يقضى وهو غضبان» ولا حاقن ولا في شدة جوع وعطش وهم ونعاس 
وبرد مۇم وحر مزعج» ولا جوز له أن يرتشي ولا يقبل هدية من له حكومة ولا من 
ليس له عادة معه ولا يتولى البيع والشراء بنفسه» ويسن له عيادة المرضى وشهود 
الجنائز والولائم ما م يشغله عن الحكم» ويوصي جاعته بالرفق وقلة الطمعء ويكونوا 
شیو خا أو کهولاً من أهل الدين والعفة والصيانةء ويسن له أن لا بحكم إلا بحضرة 
الشهودء ولا يحكم لنفسه ولا لقريبه وأول ما يبدأ بأمر الحبسين ثم الأيتام واجانين م 
الوقوف ثم حال القاضي قبله فإن كان يصلح لم ينقض من حكمه إلا ما خالف نص 
كناب أو سنة أو إجماع وإن م يصلح کان له نقض ما م يصلح عنده لا بغرض نفس 
وإن استعداه أحد على خصم أرسل إليه فأحضره وعلى القاضي قبله يراسله ويأمه 
بأداء الحق» ومن أدعى عليه بعد عزله أنه حكم عليه بشهادة من لا يقبل شهادقما 
من فسق أو غيره وهو يعلمه لم يقبل ولم جلف له فإن أقام بينة بذلك صحت الدعوى 
وكلف القاضي المخرج وقبل قول المعزول أنه حكم لفلان على فلان بغير بينة ومن 
أدعی أنه حکم له فلم يذكر فشهد به أثنان قبلهما وأمضاه بخلاف شاهد نسي 
شهادته فشهد له اثنان ما لا يشهد وقول اځحاکم بعد عزله ثبت عندي هو کقوله 
حكمت فإن قال شهدا عندي أو شهد عندي به فلان وفلان أو بينة عادلة أو أقر به 
عندي هو کما لو أخبر بثبوته ومع بقاء ولايته له أن يحكم بذلك ویقبل قوله بأنه 


ل 
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تقدم له ذلك وإن أدعى على امرأة مخدرة يأمرها بالت وكيل وإن وجبت عليها اليمين 
يرسل من يحلفها والبرزه بحضرها. 


فصل 

إذا حضر الخصمان يقول من المدعي منكما فإذا أدعى يقول لخصمه ما تقول 
فيما ادعاه فإن أقر وطلب المدعي الحكم له وإن أنكر فغن قال لي بينة أو م يقل سأله 
هو ألك بينة فإن قال نعم يأمه يإاحضارها فإذا أحضرها "معها فإن عرفها ولا طلب 
منه أن يعرفها ويحكم له جا إذا سأله وكان عنده من يشهد الحكم بالبينة أو الإقرارء 
ولا أسوغ له أن بحكم بعلمه وإن قال ما لي بينة فالقول قول المنكر مع ينه فيعلمه إن 
له عليه الیمین فان سال احلافه حلفه ویخلي سبیله فان نکل يقضي عليه بالنکول ولا 
نرد اليمين ولو ردها المدعي عليه فإن قال لي بينة بعد قوله مالي بينة ردت وإن قال 
ما أعلم لي بينة تسمع فإن جحد ما من لازمة البينة كان جحد أصل وقوع الحق أو 
الوديعة ثم ثبت أو أقر به وأدعى الرد أو غيره من مسقطه لم تقبل بينته بذلك نص 
عليه وإن نفى ما لا يستلزم نفي البينة بأن قال مالك عندي حق أو وديعة» قلت 
ونص في رواية بن منصور فيمن أنكر سبب الحق ابتداء م تسمع دعواه قضاء وابرا 
متقدما وإن قال لي بينة ولكن أريد تحليفه فإن كانت حاضرة لم يحلفه» وإن كانت 
غائبة بحلف وإذا حضرها يحكم له ياء ولا يكون اليمين مزيلة للحق» فإن قال ابرأي 
أو قضيته ولي بينة بذلك وسأل الأنظار ينظر قدر ما بحضرها ومنتهاه ثلاث وللمدعي 
ملازمته فإن عجز يحلف المدعي على نفي ما ادعاهء ويستحق» ولا يصح من أحد 
الدعوى إلا منحررة تحريرا يعلم به المدعى إلا فيما يصح بالجهول من إقرار ووصيةء 
ولا يصح على من لا حق عليه للمدعي إلا في الأمور الدينية على ما يأنٍ ولا تصح 


س 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سس 


مقلوبة ولا على معارض ولا من أنتقل إليه حق يإرث أو هبة أو انتقال بازول ونحوه 
قبل استیلائه ویصح بکل حق» وان قل ولو أنه غير مالي ولو کان حصول ضرر» ولو 
كان الضرر من باء وديعة أو أمانة عنده يتضرر ببقائها أو بقاء دين في ذمته لا ضرر 
في قبضه فیلزمه القبض» فإن کان المدعى به عيناً حاضرة أشار إليها وإن كانت غائبة 
وصفهاء وإن كانت تالفة ذكر قدرها وجنسها وصفتها وإن لم تنضبط بصفة ذكر 
قيمتهاء وف النكاح يذكر المرأة إن م تحضر باس مها ونسبها وشروط النكاح» وكذلك 
كل عقد وفى القتل يذكره وهل هو عمدا أو خطأًء ويصفه وف الإرث يذ كر سببه» 
ولا تصح الدعوى تمن لا حق له على المدعى عليه إلا في الأمور الدينية حسبة على 
من فعل ما يجب عليه به حد كسكر وزنا ولواط أو ترك واجب من صلاة وصوم 
وحج أو كفر أو ارتداد ونحو ذلك أو ارتكاب محرم من الإقامة مع مطلقته أو من 
يحرم عليه نكاحها ونحو ذلك مطلب ولا حكم في أمر ديني وعبادة كدخول وقت 
صلات ورؤية هلال بل له إثبات دخول فقط ويعتبر في البينة العدالة وإذا علم 
القاضي العدالة عمل بعلمه ومع ريبه يفرقهما وينظر في اتفاقهما واختلافهما وإن 
جرح المشهود عليه البينة يكلف إقامة البينة بالجرح» ولا يقبل إلا مفسرا فيما يقدح 
في العدالة ويكفي في الجرح والتعديل شاهدان وإن تعارضت البينة في الجرح والتعديل 
فالجرح مقدم وإن تحاکم اليه من لا یعرف لسانه يترجم له من یعرف» ولا يقبل فيه 
أقل من أثنين ومن عدل مرة م يحتج إلى تجديد العدالة ثانيأ» ولا بحكم على غير حاضر 
إلا في الغائب عن البلد مسافة القصر أو ميت أو من اختفى أو أستتر وتعذر إحضاره 
أو صغیر أو جنون فیسمع الدعوی ويحکم له بعد أن يحلفه أن لم يبرا غلیه من کله ولا 
بعضه» ویکون هو على حجته حین تحر ویبلغ ویفیق والحاکم إذا رأی خطه وتیقنه 
جاز العمل بهء وإن م يذكره وكذلك الشاهد جاز له الشهادة به وإن م يذكره» 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وتجوز الشهادة على خط أنه خط فلان إذا رآه یکتبه فان لم یره ولکن یعرف خطه 
يقیناً جاز له أن يشهد أنه خطه ولو م یعاصره ومن له حق على شخص وتعذر اخذه 
بالحاکم وقدر له على مال لم جز له أخذ قدر حقه ومن وجد خط ابه في دفتره بحق 
أو قضاء جاز أن يحلف عليه ونص عليه وحكم الحاكم لا أزيل به الشيء عن صفته 
في الباطن فلا أحل به حراما ولا أحرم به حلالا (ومطلق قول الحاكم لا يكون 
حكما) وحكم الحاكم يرفع الخلاف في محل الحكم لا غيره بمعنى إنه إذا حكم حنفي 
مغلا لرجل بصحة نكاح امرأة بنفسها لم يكن لغيره من الحكام أن يحكم في تلك 
الصورة بعينها بخلاف ذلك ويجوز أن يحكم في غيرها ما م يحكم فيه أحد فلو حكم 
في غيرها حنبلي بالبطلان م يكن لحنفي أن يحكم في الصورة بالصحة والتنفيذ ليس 
بحكم إنما هو تقوية للحكم» فيجوز للحاكم تنفيذ حكم ليس هو جار على مذهبه 
والقضية الواحدة المشتملة على عين أو عيان كولد الأبوين في المشركة أو وقف على 
أن الحكم على واحد أوله يعم ذلك غيره فيمتنع على قاض آخر الحكم عا يخالفه 
وكل شريكين في ملك أو وقف سبب الانتقال إليهما واحد حكم على أحدها بغير 
نكول أو إقرار أوله بشيء تسحب الحكم إلى شريكه وإن أختلف السبب فلا وما 
وصل على قاض متقن يرجح على ما وصل على متساهل وما وصل بشاهدين مرجح 
على ما وصل بطریق مشروع» وما مرج على ما وصل بخطوط وإن کان معمولاً به 
ومصاد ما به ورا ترجح علیهما من غير ما وجه. 


فرع 
موانع الحكم جهل با بحكم فيه وعداوة وإن يحكم لنفسه أو ولده أو والده أو 
زوجته أو له فيه نفع أو دفع ضرر وكفر وفسق وصغر وجنون ورق وأنوثية وبغير 


س 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ag‏ 


بينة لا سبق دعوى وغيبة خصم عن مجلس لا من مغيب ومتنع ومسافر زائد على 
مسافة قصر. 
فصل 
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد به المال ونكاح وطلاق 
وخلع وعتق ونسب ووصية ولا يقبل في حد وقصاص فيما حكم لينفذه في مسافة 
قريبة وبعيدة وفيما يثبت عنده ليحكم به في بعيدة فقط ويكتب إلى معين ومطلق ولا 
يقبل إلا بشاهدين ويدفعه إليهما فيدفعاه إلى المكتوب إليه ويشهدا به أو يعرف أنه 
خحطه فيجوز العمل با فيه فإن قال المكتوب فيه ليس أنا فالقول قوله مع يمينه ما م 
يقم بينة أنه هو وإذا حكم عليه فقال أكتب لي إلى القاضي الكتاب أنك حكمت علي 
م يلزمه ذلك بل يكتب له صورة القصة وکل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبت 
اھ فال اه کی ا کرو دك رھ اغا رکب غه ر دلت وی ار 
شهدا عندي بذلك وعلى القاضي أن یکتب عنده بکل ما حکم به أو نفذه أو كتب 
به حضراً نسخة تكون عنده بديوان الحكم. 


قصل 
يشرع للقاضي نائب ومترجم وشاهدان وکاتب ونقیب ووکیل ورسول يحضر 
الناس وقاسم. 


باب القسمة 
والقسمة تنقسم إلى قسمين: الأول قسمة التراضي فيما فيه ضرر أو رد عوض 
من أحدها کدار صغیرة وام وأرض ببعضها بناء ونحوه فلا يجبر متنع من القسمةء 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ويجوز برضاهاء ويعتبر ها شروط ابيع وسواء کان الضرر عليهما أو على أحدها 
وكذلك النافع والمياه. الاي قسمة الإجبار فيما لا ضرر في قسمة ولا يرد عوضا 
وینتفع کل واحد عا له سواء کان في دور أو أرض أو بستان أو قرية أو دکان أو 
مكيل أو موزون فيجبر الممتنع وهي إفراز حق فتجوز في وقف وما بعضه وقف› 
ويجوز للشركاء القسمة بأنفسهم وأن يسألوا الحاكم أن يقسم بينهم فإذا عدلت 
السهام وأخرجت القرعة تلزم ويعدل بينهم فمن خرج له سهم يصير له وكيف ما 
أقروع يجوز» وإذا قسم الحاكم بقاسمه فسأل كل الحاكم أن يکتب له كتب بعد أن 
يبت عنده ملكهم وإن م يثبت كتب في القسمة وذلك بقوهما أو بتصادقهما عليه لا 
ببينة شهدت هما بذلك. 


فصل 

المدعي من إذا سكت ترك والمدعى عليه من لم يترك ولا يصحان إلا من جائز 
التصرف وإن كانت الدعوى بعين فإما أن يكون بيد أحدها فيكون له مع ينه حيث 
لا بينة للمدعي» ويقدم راكب ومن له عليها حمل على أخذ بزمام» ولا بأس على أخذ 
بكم ونحوه وخياط في مقص وإبرة ورب شجر وبناء وحائط معقود بنائه على غیره 
فان کان معقوداً ببنائھما او محلولاً منهما فهو بينهماء ولا يرجح بوضع خشب 
ووجوه آجر وتجصيص,» وتزويق ويقدم صاحب العلو في سلم وإن تنازع الزوجان في 
متاع البيت أو ورثتهما بعدها فما صلح للرجل يكون للرجل وما صلح للدساء 
يكون ها وما يصلح هما يكون بينهماء وخياط ونجار في حانوت ما أن للنجارة للنجار 
وللخياطة للخياطء وكل من حكم له بشيء حلف وإن كان بينة لأحدها حكم له ها 
فان أقام كل بينة يقدم الأسبق تاريخياً ويستويان إن وقتت أحدها وأطلقت الأخرى 


مغني ذوي الأفهام من الكتب الكثبرة في الأحكام سسس 


ولا تقدم أحدها بذكر نتاج ولا سبب ملك ولا بكثرة عدد ويقدم البتة على النافية 
وذات المباشرة على الشاهدة بالاستفاضة والخارجية على الداخلة وبينة مدع على 
بينة مدعى عليه ويقدم على شاهد وين وحيث وقع التساوي فيهما كمن لا بينة هما 
وإن كانت العين في يد غيرها أقرع بينهما فمن خرجت القرعة له حلف وأخذها فإن 
كان لأحدها بينة بحكم له ها وإن أقام كل بينة فهما كمن لا بينة هما فلا يرجح 
أحدها بإقرار صاحب اليد وإن أدعاها لنفسه فإن كان بعد أن أقر إا ليست له م 
قبل وإن کان قبله يحلف لکل واحد منهما ویکون له وان کان في يده عین فأدعی 
اثنان كل إنه أشتراها مني فصدقهما يلزمه اليمين لكل منهما وإن أنكرها بحلف لكل 
منهما وإن صدق أحدها يلزمه له» ويحلف الآخر وإن أقام أحدها بينة يكون اليمين 
لهء ويحلف الآخر والله أعلم. 


فصل 

كل بينتين تعارضتا يسقطان إلا بينة الداخل والخارج وبينة عتق وكل بينتين 
تعارضتا في عتق يقرع وإذا أدعی مسلم وکافر أُخوان کل أن أباه مات على دینه فإن 
عرف أصل دینه يقدم قول مدعيهء وإن لم يعرف قدم قول الكافر» وإن م يعترف 
المسلم له بالأخوة ولم يقم به بينة يكون بينهما وإن أقام كل بينة يكون بينهما وإن 
أقام كل بينة إنه مات على دينه وقعي التعارض وكانا كمن لا بينة هما فإن قالت بينة 
نعرفه مسلماً وقالت أخرى نعرفه كافراً فاميراث للمسلم إن لم يؤرخ الشهود وإن 
خلف آبوین کافرین وابنین مسلمین فاختلفوا في دینه يعمل بقول ابویه ولو مات 
مسلم وخلف ولدين مسلماً وكافراً فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي وقال 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


أخوه بل بعده فإن قال أسلمت في الحرم ومات أبي في صفر فقال أخوه بل مات في 
ذي الحجة فله الميراث مع أخيه والله أعلم. 


كتاب الشهادات 

يفرض على الكفاية الأدى وفرض التحمل أيضاء ويجوز أخذ الأجرة عليهما 
ولا يسن الأدى في حد الله تعالى ولا ذمي يعلمها رها لا يؤدي حتى يسأل وإن م يعلم 
بجا يسن إعلامه وتقبل شهادة الحسبة في طلاق وعتق وحق العلماء والفقراء 
والمساكين والمساجد والطرقات والمقابر ونحو ذلك بلا طلب أحد» ودعوى رها 
وغيره» ولا يجوز أن يشهد إلا عا يعلمه برؤية أو ماع والرؤية على الأفعال والسماع 
على الأقوال من العقود والإقرار والطلاق والعتق والرجعة وماع من جهة 
الاستفاضة كدسب وموت وملك ونكاح وخلع ووقف ومصرفه وعتق وولاء وولاية 
وعزل ونحو ذلك إذا "معه من جمع يحصل العلم بخبرهم» وكذلك إذا مع من يقر 
بسب ابن وصدقه جاز أن يشهد به ولا يشهد إن كذبه ويشهد بالملك لمن رآه 
يتصرف فيه تصرف اللاك ويذكر في الشهادة بالنكاح شروطه وبالرضاع عدده 
وصفته وإن شهد بالقتل ذكر صفته» وإن شهد بالزنا ذكر الزاي والمزي اء وكيف 
وإين وإنه رأى ذكره في فرجها وبالسرقة يذكر الصفة والشروط والمسروق وبالقذف 
يذكر المقذوف وصفة القذف وبالإرث إنه وارثه لا يعلم له وارث غيره أو لا يرثه 
غيره» وتجوز شهادة المستخفي وتجوز الشهادة وإن نم يشهده وإذا أختلف الشاهدان 
في اللون أو الزمن لم تكمل شهادقما ولا فيما إذا شهد أحدها أنه أقر له بألف أمس 
وآخر إنه أقر له ما اليوم أو أحدها إنه باعه ثوبه أو داره أو دابته أمس. والثاي إنه 
باعه إياها اليوم فما تكمل ويثبت البيع والإقرار إلا في النكاح والقذف وإن شهد 


سے 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سد 


أحدها أنه أقر له بألف وشهد آخر إنه أقر له بألفين تغبت الألف» ويحلف على الألف 
الأخرى مع الشاهد فإن شهد أحدها إن له عليه ألفا وشهد آخر إن له عليه ألفين ۾ 
تكمل البينة في الألف كما لو قال أحدهما من قرض وقال الآخر من تمن مبيع فإن قال 

لمن شهادقما بألف أشهد إلي بخمسمائة م جز والله أعلم. 


اشا 

ويعتبر في الشهود شروط: 

الأول : البلوغ فلا تقبل من صي. 

الثايٍ : العقل فغير مقبولة شهادة مجنون. 

الثالث : الكلام فلا يقبل شهادة الأخرس. 

الرابع : الإسلام فلا أقبل شهادة كافر على كافرء ولا يقبل على مسلم إلا في 
شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر قبلت حيث م يوجد غيرهم. 

الخامس : الحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا كثير الغلط والنسيان. 

السادس : العدالة وهي أن يكون على الاستقامة م يظهر منه ريبة والإصلاح 
في الدين بأداء الفرائض واجتناب الحرمات بأن لا يترك كبيرة ولا يصر على صغيرة 
ولا يقبل شهادة فاسق سواء كان من جهة الأفعال أو الاعتقادء ويفعل أفعال المروءة 
ويترك ما يدنس ويشين فلا تقبل من مصافع ومتمسخر ومغن ورقاصر ولاعب 
شطرنج ونرد ومنقلة ومام وطاب ومن يتغدى في الأسواق ويد رجليه في مجامع 
الناس ويتحدث بباضعة أهله ويدخل الحمام بغير مزر ومشبب وزامر ومدفف 
وخيالي ومكاري وحجام وحائك ونخال وهو المقلش ونفاط وقراد ومشعوذ ودباغ 
وحارس ودباب وكباش وأعوان ظلمة ورجال الشرط وإذا زالت الموانع قبلء وتعتبر 


ل 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


إصلاح العمل بعده وتقبل تمن عمل فرعا مختلفاً فيه متأولاً ولا نشترط الحرية فجازت 
شهادة العبد في غير حد وقصاص والأمة فيما جوز فيه شهادة الدساء والاسم على ما 
يراه ومسموع قبل صممه وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت 
وبالاستفاضة وبا رآه قبل عماه حيث عرف الفاعل باسمعه ونسبه وما ميزه به وتجوز 
شهادة ولد الزنا وإن شهد بدوي على قروي وعکسه تقبل. 


فصل 

ينع الشهادة مس: 

الأول : القرابة فلا تقبل من والد لولده ولا عكسه وإن علا الآباء وإن سفل 
الأبناء ويقبل من بعضهم على بعض وتقبل من زوج وأخ وقريب لقريبه وصديق 
ومولی» ولا یقبل من عبد لسیده ولا عکسه. 

الثاي : جر النفع إلى نفسه كسيد المكاتبة والوارث لمورثه والوصي للميت 
والوکیل لموکله بجا هو وكيل فيه والشريك لشریکه ومستحق وقف فيه أو به ونو 
ذلك. 

الثالث : دفع الضرر عن نفسه فمت كان في شهادته ما يدفع به عن نفسه يرد. 

الرابع : العداوة فلا أقبلها من عدو على عدوه. 

الخامس : نفي التهمة فلو شهد فاسق فردت فتاب ثم أعادها م يقبل وكافر 
فأسلم وأعادها وصبي ردت فبلغ وأعادها وعبد ردت فعتق وأعادها يقبل. 


س 


: مفني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سسس 


فرع 

لا تقبل بينة يكذها الحس كمن شهدت على رجل متحقق الموت با يعلم إن 
شهادقما بعد موته وإنه ليس بحي وقت الشهادة أو بدمشق ونحوها على من هو بمكة 
ونحوها معلوم ذلك لكل أحد أو بينهما مسافة لا بمكن قطعها أو هو تمن لا يحفى 
غيبته على الناس كالقاضي ونحوه أو هو في حبس ونحو ذلك معلوم ذلك منه لكل 
أحد. 


فصل 

والمشهود به خسة أقسام : 

الزنا وما يوجب حده فلا يقبل فيه إلا أربعة رجال أحرار. 

الثايي : القصاص وسائر الحدود لا يقبل فيها غير رجلين حرين. 

الثالث : ما ليس بعال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا غير الحدود 
والقصاص كالطلاق والدسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه ونحو ذلك 
لا يقبل فيه غير شهادة رجلين. 

الرابع : لمال وما يقصد به الال مقبولة فيه شهادة رجلين ورجل وامرأتين 
وأقبل رجلا وين المدعي ولا يقبل امرأتين مع اليمين. 

ا لخامس : ما لا يطلع عليه الرجال قبلت فيه امرأة واحدة وقبل فيه رجل وإذا 
شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع. 


e 


فرع 
لا بحلف شاهد في ثلاثة مواضع شاهدة الرضاع وشهود الوصية في السفر 
والزوج في اللعان. 


سسس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فصل 
يقبل الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي ویرد فیما یرد فيه 
ولا يقبل إلا مع تعذر شهادة شهود الأصل عوت أو عرض أو غيبة مسافة قصر ولا 
يشهد الفرع إلا باسترعاء شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادنٍ ويذكر شهادته» 
ولا يدخل الدساء في شهادة الفرع وإذا حضر شهود الأصل قبل الحكم بالفرع يوقف 
الحكم على شهود الأصل» ويعزر شاهد الزور ويشهر. 


فرع 
رجوع الشهود بعد الحكم يضمنهم وبعضهم بقطه ولو کان زائدا عن 
تصاب الشهادة فيضمن. ثالث الال التلث وخامس الزنا مس الدية وضمن الشاهد 
مع اليمين الكل. 


فصل 

ويشرع اليمين في حق المنكر في كل حق آدمي غير نكاح وطلاق» ولا 
يستحلف في حقوق الله من العبادات والحدودء ويحكم في المال وما يقصد به المال 
بشاهد وين المدعي» ويحلف الإنسان على فعل نفسه والدعوى عليه في الإثبات على 
البت وعلى النفي وفعل الغير يحلف على نفي العلم واليمين المشروعة اليمين بال 
وأجوز التغليظ فيما له خطر بلفظ وزمان ومكان واليمين على المدعى عليه ويكون 
على المدعي في مواضع في المال وما يقصد به حيث شهد له واحد وحيث ردت وقيل 
بجواز الرد ويكون عليهما في ثلاثة مواضع في الاختلاف في قدر ممن المبيع وفيما إذا 
تداعيا عيناً بأيديهما وفيما إذا تداعيا عينها ليست بأيديهما. 


= 
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فرع 

مستندات الحكم أربعة البينة والإقرار والنكول واليمين ووثائق الحقوق ثلاثة 
الرهن والضمان والكفالة والحبس مشروع في مواضع إذا أمسك لمن قتل وف المغلس 
حتى يتبين أمره وحيث أمتنع من وفاء دينه مع القدرة وف التهمة ومن أمتنع من النفقة 
على زوجته وغيب ماله والمولي إذا أمتنع من الطلاق ومن مسك من البغاة يبس 
حى تنقضي الحرب والحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال والسارق بعد الثالثة أو الرابعة 
ومن عرف بالأذى والقاتل إلى أن تقام عليه البينة وكذلك السارق ومن أدعى عليه 
بحق لصاحبه ببينة حى يأنٍ ها وف التعزیر حیث رآه الحاکم به وإذا أقر بمجھول حتی 
يبين وعاين أشتهر بذلك وإذا كان مستحق القصاص غير مكلف يحبس الجا واللهُ 


أعلم. 


كتاب الإثرار 

e Es a E 
ومبرسم ونائم ومغمی عليه ونصححه من میز مأذون له في قدر ما اُذن له فيه ولا‎ 
يصح ممن زال عقله» بسبب مباح ولا نصححه من سکران ولا تمن أزال عقله بحرم‎ 
ولا أصححه من مکره با أکره عليه ویصح بغيره وإن أقر العبد بعال فإن أذن له‎ 
السيد في الإقرار أو في التصرف فإنه يصح وإن لم يأذن له يتبع به بعد العتقء ولا يقبل‎ 
منه بقتل خطأ وما قبل بقتل عمدا وإما المريض غير مرض ال موت فصحيح إقراره ومن‎ 
 ثراولو‎ E مرض الموت صحيح بدون الثلث لغير الوارث ونصححه‎ 
لا نصححه مطلقاً إلا للزوجة بقدر صداقها وإن أقرر رجل بنسب صغر أو مجنون‎ 
جهول الدسب إنه ابنه یثبت نسبه منه وإِن کان کبیراً عاقلا م یثبت حتی يصدقه وإن‎ 
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أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وجده لم يقبل وإن كان بعد مونما وهو الوارث 
وحده يصح ويغبت الدسب وإن كان معه غيره لم يغبت الدسب ويدفع إلى المقر به 
الفاضل عن أرثه ولا يصح إقرار من عليه الولاء بدسب إلا أن يصدقه مولاه وإن أقر 
الورثة على موروثهم بدين يلزمهم قضاؤه من التركة وإن أقر بعضهم ألزمه بقدر 
أرثه وإن لم يكن تر كة م يلزمهم شيء ومن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه تبطل قراره. 


0 


فرع 

التصديق يقرب من الإقرار فمصادق على حق أو استحقاق في ملك أو وقف 
مؤاخذ به المصادق في حقه دون حق غيره وعلى تبائع وغيره من رهن وإجارة يفيد 
العقد وصحته ولو م یکن وإن ملکه وقف وجب وقفیته وإن حقه في ملك أو وقف 
له يوجب انتقاله إليه وإن الأجنبية زوجته لا يبيح الوطىء وإن طلقها يحرمها وإنه 
طلق منذ زمن تنقضي فيه العدة صادقاً يبيح التزويج وإن كان كاذباً وقعت الفرقة وم 
يبح التزويج وتصديق الحر على أنه بملوكه لا يفيد الملك وتصادق أهل الموقف على 
خلاف شرط الواقف مع وجوده لاغ وعلی أمر عند عدم کتاب وقفه وعلم شر طه 
لازم في حق المتصادقين. 


فصل 
إذا أدعى عليه بشيء فقال نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر أو با تدعي 
یکون مقرا وإن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقاً أو عسى أو لعل أو لظن 
أو أحسب أو أقدر أو خذ أو أتزن أو أحرز أو أفتح كمك م يكن مقرا وكذلك 
خذها أو أتزفا أو أقبضها أو أحرزهاء ويكون مقرا بقوله أنا مقر أو له علي ألف إن 


۳ 
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شاء الله أو في علمي أو فيما أعلم» وإن قال أقضني الألف التي عليك أو سلم الي 
ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال نعم يكون مقرا وإن قالت له علي ألف إذا جاء رأس 
الشهر يكون إقرارا وإن قال له علي الف إن شهد به فلان أو إن شهد فلان صدقته م 
يكن مقرا وإن أقر عربي العجمية أو عكسه وقال م أرد ما قلت يقبل منه مع يينه. 


فصل [ 
من أقر بشيء واستشنی من غير جنسه لغا استفناء مطلقاء ويصح من الجنس إذا 
کان متصلا بالکلام وهو غير صحيح ني الكل فإن تعقب جلا مستغرقاً لآخرها کله 
علي درهم ودرهم إلا درها م يصح» ويصح استشناء ما دون النصف وبطل استخناء 
الأكثر» ويصح الاستثناء من الاستشناء. 


فل 

إذا قال له هذه الدار عارية أو مستأجرة أو موهوبة أو سكناها أبطل آخر 
کلامه الإقرار ما ویکون مقرا ما دل عليه الکلام وان قال کان له علي وقضیته کان 
غير مقر ویلزمه إن قال کان له علي ولم يقل وقضيته» وٳن قال له علي لف من عن 
خر أو خارير أو ميتة يلزمه الألف وم يلتفت إلى قوله ما يسقطها وغير صحيح 
الرجوع من الإقرار في حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرا بالشبهات من الزكاة 
والکفارات» وإن ادعی في ت رکه میت بشيء فصدق ولده ثم ادعاه آخر فصدقه الزمه 
بدفعه إلى الأول وغرامته للثاي» وإن قال غصبته من زيد بل من عمرو يلزمه إن 
يسلمه للأول» ويغرمه للثانيٍ فإن قال له علي عشرة زيوفاً أو صغاراً أو إلى شهر قبل 
إن كان متصلاً مطلقاً وإن م يعصل بالإقرار م يقبل ولزمته جياداً وافية حالة وإن أقر 


ا 
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بدرهم ألزمه بدرهم واحد إلا أن يقول درهم من قرض وللا من تمن مبيع أو نحو 
ذلك والله أعلم. 


فصل 

يصح الإقرار بالجهول فان قاله علي شيء حبس حت يفسره ویقبل بکل مال 
وبحق شفعة ولا يقبل بغير مال من خر وميتة وذبابة وقملة وما لا يتمول به ويقبل 
منفعة وكلب وحد قذف وإن قال مال عظيم أو خطير أو جليل أو كبير قبل بكل 
كثير وقليل وإن قال دراهم أو دراهم كيرة أقبل تفسيره بغلائة فصاعدا وإن قال كذا 
درهم أو ذا وکذا درهم بالرفع يلزمه درهم وبالجر بعض درهم يفسره وبالنصب 
درهم وله علي ألف يفسرها ويقبل بأجناس وألف درهم وألف ودينار كانت الألف 
من جنس ما عطف عليه وكذلك إن قال ألف وخسين درهاً أو جسون وألف درهم 
وإن قال ألف إلا در هما يكون الجميع دراهم وإن قال له في هذه العين شرك أو شركة 
يرجع في تفسير نصيب الشريك اليه وما بين درهم وعشرة يلزمه ثانية ومن درهم إلى 
عشرة يلزمه تسعة ودرهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه أو تحته أو قبله أو بعده 
أو معه درهم آو درهم ودرهم أو درهم بل دران أو لکن درشان أو دران بل 
درهم یلزمه در همان ودرهم بل درهم أو لکن درهم الزمه بدرهم» وإن قال هذا 
الدرهم بل هذان الدرهمان يلزمه الثلاثة ودرهم بل دينار يلزماه كقفيز حنطة بل قفيز 
شعیر ودرهم في دینار یلزمه درهم کدرهم في عشرة ما لم یرد الحساب» ویقبل قوله 
إنه م يرده ونر في جراب وسكين في قراب وثوب في منديل وعبد عليه عمامة ودابة 
علیها سرج نلزمه مما باقراره کخاتم فيه فص یلزماه لا فص في خاتم» وإن قال درهم 


چ ڪڪ 
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النقد. 


فصل 

فى قواعد كلية هي تسعة وسبعون قاعدة يترتب عليها مسائل جزئية في هيع 
الفقه اليقين مقدم على الظن» والظن مقدم على الشك» والمظنة لا يعبر معها وجود 
الحقيقةء والحكم يدور مع علته وجوداً وعدما» ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» والعبرة بالغالب» والنادر لا حكم له وشروط التكليف البلوغ والعقلء 
والولد يتبع الأم حرية ورقاً وغالب الأحكام مبنية في أدائها ووقتها على الظنء 
ويعمل في أشياء باستصحاب الأصل» وفى أشياء بالظاهر» والجن مكلفون وليسوا من 
جنس الإنس بل دوم» وتكليفهم قاصر عن تكليفناء وليس اللائكة بمكلفين عا 
كلف به اجنسان بل بغيره وهم أعلى من الجن ودون الإنس» ولا يتعلق التكليف بغير 
الثلائةء وتتعلق الغرامة ببعضها لا من باب التكليف i‏ له حکم قبل انفصاله» 
والقرعة والقافة مستعملان في الشرع» والغني والد الفقير وحق العادم على الواجدء 
ومن كان سببا في الإيجاد لا نعدمه بمن أوجده» والناظر حاكم على المنظور عليهء 
وحكم الخنثى الاحتياط والحق ثقيل» والباطل خفيف» والأصل الإباحة» والحظر 
مقدم والإسلام جامع» والمسلمون متكافئون والإسلام يعلو ولا يعلا عليه والكفر 
ناقص» والمتواساة متعينة» ومن سبق إلى مباح فهو أحق به. والناس مشتركون في الماء 
والهوى والنار والكلأء والضرورات تبيح الحظورات» ويجوز ارتكاب أدن المفسدتين 
لفعل أعلاماء ومن ملك الغنم كان عليه الغرم ومن خان هان والبريء جرييء 
والولد للفراش» والحلال بين والحرام بين وما بينهما شبهة ومن تشبه بقوم فهو منهم» 
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ومولى القوم منهم» والخليل جانس خليلهء والكثير في الزمن اليسير يسير» واليسير في 
الزمن الكثير كثير» ومن اتقى سلم» ومن تلوث خاضن ومن اجتهد نال» ومن لازم 
حصل ومن أمل ترك ومن ترك ضيع» والعبد لا بعلك مع سيده» والعبيد على نصف 
الأحرار غالبأء والإناث على نصف الذكور غالباًء وقد تزيد عليه في أمور وقد تساويه 
في أمور» والوارث رعا قام مقام المورث» والبدل يقوم مقام المبدل ويساويه وقد 
ينقص عنه» والعائد بعد الزوال رعا قام مقام الأول ورعا لاء ومن يسقط عنه العقاب 
بالإتلاف ضوعف عليه الغرم» ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاء والمال الحتاج اليه 
للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالاء وتغير الحال يغير الأحكام 
والغرامة تتعلق بالمباشرة وبالسبب تارة وتارة بهماء ومن اجتمع فيه سببان لمدفوع أو 
مأخوذ عمل مماء والإذن العرفية كالأذن الحقيقيةء والعرف معمول به تارة 
وبالخقائق تارة» ومن أخطأً ظنه في فعل أو ترك هل يعمل بظنه المخطيء أو يهمل ظنهء 
والمؤذي طبعا يقتل شرعاء والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» والله أعلم والحمد لله 
وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم» وقد وافق الفراغ من نسخة يوم 
الجمعة ثالث الحرم مبتدا سنة١ ٠۳۷‏ على يد الفقير إلى عفو ربه العلي عبد الله بن 
محمد الخريجي الحنبلي عفا الله عنه وعن والديه ومشائخه ومن قرا فيه من المسلمين 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. 

وبلغ مقابلة وتصحيحاً وتعليقا على بعض عباراته على يد مصححه والمقدم له 
وواضع بعض الخحواشي عليه الفقير إلى الله سبحانه عبد الله بن عمر بن دهيش السلفي 
الحنبلي عفى الله عنه ووالديه ومشايخه وإخوانه المسلمين وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 


ا 
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شرح قواعد ابن عبد اهادي التي ختم ما كتابة مغني ذوي الأفهام لبعض 
العلماء ولم يذكر امه على الأصل المنقول منه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(القاعدة الأولى ) 

«اليقين مقدم على الظن» 
يترتب على ذلك مسائل: 
- منها إذا شك في نجاسة الماء ييني على اليقين. 
- ومنها إذا كان متطهرا وشك في الحدث. ` 
- ومنها إذا كان محدثا وشك في الطهارة. 
- ومنها إذا شك في الصلاة في عدد الركعات. 
- ومنها إذا شك في ترك ركن في الصلاة ففي كل هذه المسائل يبنى علسى 

اليقين. 

- ومنها ا ميت لا يدفن حت يتيقن موته. 
- ومنها إذا شك في إخراج الزكاة. ٠‏ 
- ومنها إذا شك في وجوب الصلاة. 
- ومنها إذا شك في عدد الطواف. 
- ومنها إذا شك في عدد الطلاق. 
- ومنها إذا شك في عدد الرضاع. 
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- ومنها إذا شك في الرضاع. 
وهذه قاعدة كبيرة مطردة في أحكام كثيرة. 


(القاعدة الثانية) 
«الظن مقدم على الشك» 

- منها إذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة جاز له أن يصلي. 

- وهنها إذا غلب على ظنه جهة القبلة صلى إليها. 

- ومنها إن الإمام إذا شك في عدد ال ركعات يبني على غالب ظنه. 

- ومنها أنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن بدخول الليل وكذلك يأكل إلى أن 
يغلب على ظنه طلوع الفجر. 

- ومنها أنه يكفي الظن في الإسباغ في الطهارتين الصغرى والكبرى إلى غير 
ذلك من الأحكام الكثيرة حت أنه يقال إن غالب الأحكام الشرعية مبنية 
على الظن. 


(القاعدةالثالثة) 
«المظنة لا يعتبر معها وجود الحقيقة» 
- منها إن مس الذكر ينقض الوضوء لأنه مظنة الاندشار والانتشار مظة 
خروج شيء. 
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ومنها إن مس المرأة كذلك ينقض الوضوء إذا كان بشهوة لأنه مظة 
نزول شيء. 

- ومنها أن التقاء الختانين يوجب الغسل لأنه مظنة خروج المني. 

- ومنها أنه جوز الفطر في السفر مطلقا لأنه مظنة تحرك الشهوة. 

- ومنها المنع من المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم كذلك. إلى غير 
ذلك من أحكام كثيرة لمن تأملها. 


(القاعدة الرابعة ) 
«الحكم يدورمع علته وجودا وعدما» 

ويبني على هذه القاعدة غالب أحكام الفقه: 

- منها أن مس المرأة ينقص لأجل الشهوة فإذا وجدت الشهوة نقبض وإذا م 
توجد الشهوة لم ينقض. 

- ومنها ما كان من أجزاء المرأة توجد الشهوة فيه كاليد والساق وغير ذلك 
بنقض. وما لا توجد الشهوة فيه كالسن والشعر والظفر لا ينقض. 

- ومنها أن التيمم للبرد والمرض والجروح للخوف على النفس فإذا م يوجد 
الخوف على النفس لا جوز التيمم. 

- ومنها أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه علل الشارع عدم نجاستها بأها من 
الطوافين علينا والطوافات فكل ما يوجد منه الطواف ليس بنجس وما م 
يوجد منه الطواف نجس. 


< 
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- ومنها سؤر البهائم هل هو طاهر أو نجس فإن علة الطهارة فيه والنجاسسة 
طهارة الحیوان أو نجاسته. فكل طاهر سؤره فهو طاهر. وکل نجس سؤره 
نجس. 

- ومنها إن الصلاة وغيرها من العبادات لا تجب على الجنون لعدم العقل 

فاذا وجد العقل وجبت. 

- ومنها إن العبادات لا تجب على الصبي لعدم البلوغ فإذا وجد البلموغ 
وجبت. 

- ومنها إذا قلنا إن العبادة في الحمام والحش معللة بوهم النجاسة فما 
تحققت طهارته على هذا القول تصح العبادة فيه. 

- ومنها إن من قدر على القيام في أثناء الصلاة يلزمه القيام. 

- ومنها إن من صلى صلاة الخوف ثم أمن أتم صلاة آمن وإن من صلى 
صلاة آمن ثم خاف أتم صلاة خائف. 

- ومنها إن المسافر إذا أقام يوم الجمعة وجبت عليه الجمعة وإن سافر المقيم 

- ومنها إن من سقطت عنه الجمعة لعذر من الأعذار المذكورة ثم زال العذر 
قبل الصلاة وجبت عليه ثم وجد العذر سقط الوجوب. 

- ومنها إن الكفر مانع بقاء ملك المسلك فإذا زال الكفر جاز بقاء الملك. 

- ومنها إن الكفر مانع لوطىء المسلمة بوطىء اليمين أو العقد فيمن أسلمت 
فإذا زال الكفر جاز. 

إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة. 


س 
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(القاعدة الخامسة ) 
«من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» 
- منها إن القتل يمنع الميراث. 
- ومنها إذا قتل المدبر سيده بطل تدبير. 


إلى غير ذلك من الأحكام التي من استعجلها قبل أواما عوقب بحرماها. 


(القاعدة السادسة ) 
«العبرة بالغالب والنادر لا حكم له» 

- منها أن الغالب على الأطفال عدم جودة التصرف فلا يصح التصرف 
منهم وإن وجد من بعضهم جودة التصرف فهو نادر. 

- ومنها إن الجانين كذلك فإذا وجد من أحدهم ذلك فهو نادر. 

- ومنها إن الغالب على الناس فيما إذا تزوج الرجل بامرأة هي عنه في 
مسافة بعيدة لا يمكنه الوصول إليها ثم حملت قبل مدة الوصول لا يلحقه 
الولد وما وجد من قطع المسافة لبعض نادر لأن الدنيا خطوة مؤمن. 

. ومنها إن سباع البهائم الغالب عليها الناب وما وجد منها لا ناب له نادر. 

- ومنها إن الغالب على الناس إن من منع الطعام والشراب عشرة أيام 
يموت وما وجد بخلاف ذلك فهو نادر. 

- ومنها أن الغالب على الناس أن من قطع حلومه أنه يوت وما وجد بخلاف 
ذلك فهو نادر. 

إلى غير ذلك. 
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(القاعدة السابعة) 
«شرط التكليف البلوغ والعقل» 
هذه القاعدة عليها مدار غالب الأحكام من الطهارة والصلاة والحج والجهاد 
والمعاملات والإقرار والشهادات والحدود والجنايات وغير ذلك وليس باب من 
أبواب الفقه إلا وها مدخل فيه. 


(القاعدة الثامنة ) 
«الولد يتبع الأم حرية ورقا» 

هذه قاعدة كبيرة يتعلق بها مسائل كثيرة. 

- منها إذا تزوج الحر بأمة فولدت له فإنه تارة يعلم برقها وتارة لا يعلم 
وتارة يشترط حرية الولد وتارة لا يشترط. وف هذا الفرع الواحد أكشر 
من عشر مسائل. 

- وإذا تزوج العبد بحرة وولدت منه. وإذا زنا الحر بأمة. وإذا زنا العبد بحرة 
وولد لكل واحد منهما. وجنين الأمة ما جب فيه وإن كان أبوه حراً. 
وجنين الحرة ما يجب فيه وإن كان أبوه عبداً. وتحت هذه القاعدة مسائل 


كثيرة. 


(القاعدة التاسعة ) 
«غالب الأحكام مبنية في أدائها ووشتها على الظن» 
هذه القاعدة يندرج تحتها مسائل كثيرة لمن تأملها وعرف تتريل ذلك عليها. 
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(القاعدة العاشرة) 
«يعمل في أشياء باستصحاب الأصل» 

وقد ذكرها ابن رجب في قواعده. وذكر غيره في الشروح كثيرا من ذلك 
فام يقولون لأنه الأصل ولكن اذكر من ذلك مسألة واحدة م أر أحدأ ذكرها وهي 
أن أصحابنا في كتب الفقه ذكروا في باب الوضوء الصفة قبل اللواقض وف باب 
الغسل الذي هو الطهارة الكبرى ذكروا النواقض قبل الصفة فلأي شبى كان ذلك 
فظهر لي فيه أنه من هذه القاعدة. وهو أن الأصل في الآدمي في باب الطهارة الكبرى 
أنه متطهر والأصل فيه في باب الطهارة الصغرى أنه حدث بعنى إن الإنسان إذا بلغ 
بالسن ووجب عليه الصلاةء وأراد أن يصلي ولم يوجد منه ما يوجب الغسل يجوز له 
أن يصلي من غير طهارة كبرى لأن الأصل فيه الطهارة ولا يصلي إلا بطهارة صغرى 
لأن الأصل فيه الحدث. 

- ومن القاعدة طهارة طين الشار ع لأن الأصل الطهارة. 

- ومنها أن الأصل العدالة. 

- ومنها أن الأصل في الأشياء إلا باحة. 

إلى غير ذلك. 


(القاعدة الحادية عشرة) 


«يعمل في آشياء بالظاهر» 
. منها إن الظاهر على طين الشار ع النجاسة فمن ينجسه عمل بالظاهر. 
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5ı‏ ومنها إن الظاهر على ما يوقد في الحمامات النجاسة فمن نجس القصر 


عمل بالظاهر. 
إلى غير ذلك من الأحكام المبنية على الظاهر. 
(القاعدة الثانية عشرة) 
« الجن مكلقون » 


وهو إن غالب أحكام الإنس يقال مثلها للجن. 


(القاعدة الثالثة عشرة) 
«إن الجن ليسوا من جنس الإنس بل دونهم ونكليفهم قاصر على تكليفهم» 
ويندرج تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة: 
- منها عدم صحة صلاة الإنس خلفهم» وعدم جواز تزويجهم» وعدم قبول 


شهادقم على الإنس. 
إلى غير ذلك من الأحكام. 
(القاعدة الرابعة عشرة) 


«ليس الملانكة بمكلفين بما كلف به الجنسان بل بغيرء 
من تسبيح وقلیل. وحهلة العرش تحمله. وملك الموت بقبض الأرواح وغير 
ذلك ما يعلم به الآدميون وما لا یعلمون به. 


ںہ 
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(القاعدة الخامسة عشرة) 
«الملائكة أعلا من الجن ودون الإنس» 
أما الجن فإنمم دون الإنس بغير خلاف ولكن في الآدميين والملائككة حلاف 
فقيل الملائكة أفضل لقرمم من الله عز وجل. وقيل الآدميون أفضل لأن الله عز وجل 
أجرى غالب اللائكة في خدمتهم. وف بعض الآثار ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك 
وخلقتك من أجلي. وقيل إن صا بني آدم أفضل من الملائكة وصاخ الملائكة أفضل 
من عموم بني آدم. 


(القاعدة السادسة عشرة) 
«لايتعلق التكليف بغبر الثلاثة» 
الملائكة والجن والإنس من البهائم والدواب وغير ذلك. 


(القاعدة السابعة عشرة) 
«تتعلق الغرامة ببعضها لا من باب التكليف» 
إنغا هو من باب ربط الأحكام بالأسباب كجناية يد الدابة وفمها إذا كانت بيد 
قائد أو راكب. وما أتلفت البهائم ليلا ونحو ذلك من أحكام كثيرة. 


(القاعدة الثامنة عشرة) 
«الحمل له حكم قبل انفصاله» 


هذه القاعدة ذکرها ابن رجب في قواعده. 
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(القاعدة التاسعة عمشرة) 
«القرعة تستعمل في الشرغ» 
وذكر أيضا هذه في قواعده . 


(القاعدة العشرون ) 
«القافة تستعمل في الشرع» 
فيما إذا ادعى اثنان ولداء وفى اللقيط إذا ادعاه عدة» وف الأولاد إذا 
اختلطوا. وغير ذلك. 


(القاعدة الحادية والعشرون ) 
«الغني والد الفقير» 
من ذلك مثل كفن من مات ولا كفن له. وإطعام من لا طعام له» وكسوة من 
لا کسوة له. وسقي من لا ماء له. وإعارته ما يحتاج إليه من قدر وخوه. 


(القاعدة الثانية والعشرون ) 


«حق العادم على الواجد» 
منها بذل الطعام لمضطر. ومنها بذل الماء والدابة. إلى غير ذلك. 
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(القاعدة الثالثة والعشرون ) 
«من کان سببا في الإيجاد لانعدمه يمن أوجده» 


ows 


منها إن الوالد لا يقتل بولده. والسيد لا يقتل بعبده. إلى غير ذلك. 


(القاعدة الرابعة والعشرون ) 
«الناظر حاكم على المنظور عليه » 
منها ولي الصبي والجنون في جميع أحكامهما. وولي السفيه. وناظر الوقف. 
وسيد العبد وزوج مع امرأته. إلى غير ذلك. 


(القاعدة الخامسة والعشرون ) 
«حكم الخنثى الاحتياط» 
هذه قاعدة كبيرة. منها خلومًا بالماء. والاستعمال بعده إذا خلا. ومس الرجل 
له. ومس فرجیه. وإمامته وغسله ودفنه وأرثه وغير ذلك من الأحكام المذكورة. 


(القاعدة السادسة والعشرون ) 
«الحق ثقيل والباطل خفيف» 
منها إذا تعارض ترم وتحليل أو زيادة في الحد وخفة كالزيادة في حد الخمر. 
وإذا تعارض وجوب الحد وعدمه أو غرامة وعدمها. 


( _ 
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(القاعدة السابعة والعشرون ) 
«الأصل الإباحة والحضر مقدم» 
کما إذا رأینا حیواناً ليس فيه نص فإن الأصل الإباحة. وإذا رأينا امرأة تعارض 
فيها حل وتحرم فالأصل الإباحة ولكن الخطر مقدم. 


(القاعدة الثامنة والعشرون ) 
«الإسلام جامع» 
منها تكافۇ دماء المسلمين. وإن الصغير يقتل الكبير وقبول الشهادة والنكاح 
والإرث والدية فهم في الجميع أسوة. 


(القاعدة التاسعة والعشرون ) 
«المسلمون متكافُون» 
هي من التي قبلها. 


(القاعدة الثلاثون ) 
«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » 
لا يجوز لكافر شراء رقيق مسلم. ولا يتزوج مسلمة. ولا يعلى البناء على 
السلم. ولا يولي على مسلم. والعكس جائز. 
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(القاعدة الحادية والثلاثون ) 
«الكفر ناقص» 
هذه قاعدة كبيرة. منها إن الكافر يقتل بالمسلم ولا يقتل مسلم بكافر إلى غير 
ذلك. 


(القاعدة الثانية والثلاثون ) 
«المواساة متعينة» 


(القاعدة الثالثة والثلاثون ) 
«من سبق إلى مباح فهو أحق به» 
منها من سبق إلى مكان في المسجد فلا يجوز لغيره أن يقيمه منه ولو كان أكبر 
منه أو إلى خلوة أو حطب أو كلاء أو معدن أو صيد أو موات إلى غير ذلك يدها 
من تتبعها. 


(القاعدة الرابعة والثلاثون ) 
«الناس مشتركون في الماء والهواء والكلاء» 
منها إن الماء إذا حازه جاز بيعهء ولا يجوز بيع ما م جز من ذلك. وكذلك 
الكلاء. وإنه جب بذل فضل مائه لبهائم غيره. وهل يجب لزرع غيره إلى غير ذلك 
من مسائل كثيرة. 
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(القاعدة الخامسة والثلاثون ) 
«الضرورات تبيح المحظورات» 
كأكل الميتة للمضطر. وشرب اخمر لمن غص. وأكل طعام الغير عند الحاجة 
وتزوج الآمة لمن نم جد طول الحرة. وجواز الوطىء في رمضان لمن خحاف الشبق 
والفطر للمرض وغير ذلك. 


( القاعدة السادسة والثلاثون ) 
« يجوزارتكاب أذنى المفسدتين لدفع أعلاهما» 
كفطر الخامل والمرضع في رمضان للخوف على أنفسهما أو ولديهما. ورك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خاف قتل نفس. وإتلاف مال لبقاء نفس. 
وإتلاف كافر لبقاء مسلم. وغير ذلك. 


(القاعدة السابعة والثلاثون ) 
«من ملك الغخنم كان عليه الغرم» 
كضمان الراهن جناية المرهون. وكون نفقته وكلفته عليه دون المرقن. وضمان 
المعير دون المستعير. ورب الدار ما هو مضمون من إتلافها دون المستأجر والمستعير. 
وغرامة العاقلة دية الخطاً وشبه العمد» وغير ذلك نما يقاس عليه. 


مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام سد 
(القاعدة الثامنة والثلاثون ) 
«من خان هان» 
منها قطع اليد في السرقة. وما أحسن قول ابن عقيل من أئمة أصحابنا وقد 
قيل له اليد تساوي ستة آلاف فلم تقطع في ثلاثة دراهم. فقال إنغا كانت تساوي 
ذلك لا كانت أمينة فلما خانت هانت. 
ومنها رجم الحصن حت يعوت. ومنها قتل اللوطي. 


(القاعدة التاسعة والثلاثون ) 
«البريء جريی» 
هکذا ورد عن الجنید. 


(القاعدة الأربعون ) 
«الولد للفراش» 
کذا ورد في الحدیث. 
منها إذا ولدت زوجته أو أمته التي يطأها يلحقه الولد. وإذا ادعاه غيره م يقبل 
منه. وغير ذلك ما تعلق به. 
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(القاعدة الجادية والأريعون ) 
«الحلال بين والجرام بين وما بينهما شبهة» 
وهو کتحرم الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك من الحرمات المعروفة 
لسائر الناس. والخحلال كإباحة الماء ويميمة الأنعام والدجاج وما استفاض عند اللاس 
إباحته كالزواج وغيره. والشبهة كالأكل من مال من في ماله حلال وحرام. 
واشتباه المباح بالحرم كميتة إعذكاة ونجس بطاهر ومباح بعحرم. إلى غير ذلك 
من الأمور التي تقع فيها الشبهة. 


(القاعدة الثانية والأريعون ) 
«من تشبه بقوم فهو منهم» 
منها لا يجوز التشبه بالكفار في لباس ولا صوم ولا عيد ولا زنا ولا صلاة. 
وكذلك لا يجوز تشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال» ولا إن يعمل 
أعمال قوم لوط من اللواط والقمار والكباش والحمام وغير ذلك من أفعاهم القبيحة. 


(القاعدة الثالثة والأريعون ) 


«مولى الفوم منهم» 
کالإرث بالولاء. ومنع موالي بني هاشم من الزكاة. إلى غير ذلك. 
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(القاعدة الرابعة والأريعون ) 
«الخليل مجانس الخليلة» 

وقد ورد اعتبروا المراً بخليله. وقال الشاعر: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 
فل قرين بالفارن يقسدي 

وقد ورد في الزهد للإمام أحمد. الناس أشكال الصقر مع الصقر. والغراب مع 
الغراب والحمام مع الحمام. إلى غير ذلك. 

وما يترتب على ذلك المسلمة للمسلم واليهودية لليهودي والآمة للعبد والحرة 
العتيقة للعتيق. وتحرم الزانية على العفيف. وإباحتها للزايي واشتراط الكفاءة. إلى غير 


ذلك. 
(القاعدة الخامسة والأريعون ) 
«الكثير في الزمن اليسير يسير» 
منها إذا رفعت الريح ثيابه عن عورته وهو في الصلاة إلى غير ذلك مهن 


(القاعدة السادسة والأربعون ) 
«اليسير في الزمن الكثير كثير» 
وهو أصل الفقه هو والذي قبله ون من حصل منه كير څم ترکه لم بحصل شینا 
ومن حصل الیسیر وحرره واستمر على تحصیله فقه وهذا يقال من ثبت نبت ومن 
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لازم تعلم. وفى فروع هذا الأصل إذا أنكشف يسير من العورة واستمر في كل 
الصلاة ولم يستره لم تصح صلاته إلى غير ذلك من الأحكام. 


(القاعدة السابعة والأريعون ) 
«من أتقی سلم» 
وهو أصل يترتب عليه عدم الفساد والبطلان مع المخطى والناسي. وعدم إقامة 
الحد على مکره وجاهل ومخطی. 


(القاعدة الثامنة والأريعون ) 
«من تلوث خاض» 
کذا نص عليه امد فإنه قال لا يزال المرء يتوقى فإذا تلوث خاض. ضرب هذا 
ا مئل للعاصي وهو مثل عظيم يترتب عليه عدة صور منها عدم قبول توبة من تكررت 
ردته. 
وعدم قبول توبة زنديق وساحر وحبس من عرف بأذى الناس. إلى غير ذلك 
من الأحكام. 


(القاعدة التاسعة والأريعون ) 


دمن اجتهد نال» 
کوجوب طلب المال وعدم طلب السترة وغير ذلك. 
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( القاعدة الخمسون ) 
«من لازم حصل» 
يقال من لازم الباب يوشك أن يفتح له نخو ما قالوا في الاستسقاء وإلا أعادوا 
ثانا وثالقاً. 
وقالوا في استقبال القبلة وفى الفتوى يلزمه إعادة الاجتهاد لكل صلاة ولكل 


فتوی. 
(القاعدة الحادية والخمسون ) 
«من أهمل ترك» 
وهذا أصل يتفرع عليه مسائل: 


منها أنه يقتل بترك الصلاة. ومنها إذا ترك العمل في المعدن أو في الموات الذي 


(القاعدة الثانية والخمسون ) 
«من ترك ضیع» 
من ذلك ترك حفظ الوديعة والتفريط في العارية وف العين المستأجرة والمستأجر 
عليها والرهن واللقطة وغير ذلك. 
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(القاعدة الثالثة والخمسون ) 
«العبد لأ يملك مع سيده» 
يبنى عليها أحكام من الزكاة ومن عدم صحة بيع العبد وله ثیاب أو مال. ومن 
فدائه مما معه. ومن عتقه وله مال وغير ذلك. 


(القاعدة الرابعة والخمسون ) 
«العبيد على النصف من الأحرارغالباً» 
ذکره ابن رجب في قواعده. وينبني عليها أحكام كثيرة من طلاقه وتزويجه 
وحده وغير ذلك فإنه على النصف من الحر في ذلك. وأما الأمور التي يساويه فيها 
فإها ليست من هذا الباب كصلاته وصومه وزكاة الفطر فإن تلك عبادات 
والعبادات لا تتبعض. وكذلك في غرامة قتله وجنايته فإما ليست من هذا الباب. 


(القاعدة الخامسة والخمسون ) 
«الإناث على النصف من الذكورغالبا» 
كديتها وجراحها إذا زادت على الثلث وميراثها وشهادقا وغير ذلك مسن 
أحكام كثيرة. 


(القاعدة السادسة والخمسون ) 
«قد تزيد على الرجل» 
فی سترها وکفنها وعورما. 


سا 
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(القاعدة السابعة والخمسون ) 
«قد تساویه في أمور» 
كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والضمان والحدود وغير ذلك. 


(القاعدة الثامنة والخمسون ) 
«الوارث ريما قام مقام الموروث» 
ي قضاء الديون وفيمن مات وعليه صوم أو حج أو اعتکاف منذور وف الخيار 
في البيع وفى الرهن وف المساقات وغير ذلك من الأحكام المذكورة في فروع الفقه. 


(لقاعدة التاسعة والخمسون ) 
«البدل يقوم مقام المبدل ويساويه » 
في باب المسح على الخفين في عدة مسائل. 
وفى باب التيمم في عدة مسائل. 
وفى باب الجحمعة وفى الشهادة على الشهادة وغير ذلك. 


(القاعدة الستون ) 

داقن غه 
کاخف فانه مسح ولا یغسل. 
والجبيرة والتيمم فإنه ينقص عن طهارة الاء الكبرى والصغرى. 
والقصر والجمعة تنقص عن الظهر نما هو مذكور في أماكنه. 


ڪڪ .ج 
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(القاعدة الحادية والستون ) 
«العائد بعد الزوال ريما قام مقام الأول وربما لا» 
فانه لو زال شعر من شعوره ثم عاد أو قلع له سن ثم عاد أو ظفر ثم عاد. 
ا زالت عدالته ثم عادت أو زالت الزوجية ثم عادت أو زال العبد عن ملكه 
ثم عاد أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله من ذلك ثم عاد. إلى غير ذلك من أمور 
كثيرة. 


(القاعدة الثانية والستون ) 
«من سقط عنه العقاب بالإتلاف ضوعف عليه الغرم» 
هذه يتفرع عليها مسائل في باب السرقة إذا سرق ما لا يقطع فيه من التمسر 
ونحو ذلك. وإذا قتل الذمي عمدا. 


(القاعدة الثالثة والستون ) 
«یثبت تبعا ما لا یثبت استقلالا» 
هذا الأصل ذكره ابن رجب رهه الله في قواعده وينبني عليها فروع كثيرة كبيع 
الثمرة قبل بدو صلاحها إذا باعها مع أصلها. 
وبيع ما م يصلح أو لم يخرج من قثاء وباذنجان وبطيخ ونحو ذلك إذا باعه بأصله. 
وبع بصل وفجل ونحو ذلك ما هو مغيب في الأرض. 
وبيع الحمل وأمه واللبن في الضرع والصوف على الظهر إذا باعه مع حيوان. إلى غير 
ذلك من الأحكام. 
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(القاعدة الرابعة والستون ) 
«المال المحتاج إليه للضرورات الشرعية المتعلقة بالنفس والأهل لا يعد مالا» 
فان القدرة لابد أن تكون بعد ذلك. والمفلس لا يباع ما يحتاج إليه لذلك. والغني 
والفقير لا يعد ذلك فيه. والوقف على الفقراء والوصية هم ونحو ذلك. كل ذلك 
مذکور في مواضعه. 


(القاعدة الخامسة والستون ) 
«تغيير الحال يغبر الأحكام» 
كتغيير حال الصغير إلى الكبر والجنون إلى العقل والعدل إلى الفسق وعكسه. 
وغير الحصن إلى الإحصان. 
والكافر إلى الإسلام وعكسه والغني إلى الفقير وعكسه والجاهل إلى العلم 
والوارث إلى عدم الإرث وعكسه والطاهرة إلى الحيض وعكسه. 
وغير ذلك نما ينبني عليه. 


(القاعدة السادسة والستون ) 


«الغرامة تتعلق بالمباشرة» 
كالجناية على الأموال والأنفس وغير ذلك. 
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(لقاعدة السابعة والستون ) 
«والغرامة نتعلق بالسبب تارة دون المباشرة» 
كالشهادة عند الحاكم وإتلاف شيء فإن ذلك نما يكون على الشهود دون 


المباشرة. 
(القاعدة الثامنة والستون ) 
«وتارة يهما» 
كمن دل على صيد في الحرم أو الإحرام ومن أمسك لمن قتل وكمن غصب 
وأتلف غیره ونخو ذلك. 
(القاعدة التاسعة والستون ) 


«من أجتمع فيه سببان لمدفوع عمل بهما» 
كالخحر المسلم إذا قعل عبدا كافراً فإنه لا يقتل بواحد منهما. 


(القاعدة السبعون ) 
«من أجتمع فيه سببان لمأخوذ عمل بهما» 
كمن أجتمع فيه الفقر والغرم وابن العم إذا كان زوجاً أو أخاً لام. وإذا وقف 
أوصى للفقراء أو الفقهاء أو القراء. ونحو ذلك. 
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( القاعدة الحادية والسبعون ) 
«الإذن العرفي كالإذن الحقيقي» 
كالأكل من بيت الزوج والقريب والصديق والمولى بغير مسألة وصدقة الببد 
والمرأة من مال السيد والزوج. ) 


(القاعدة الثانية والسبعون ) 
«العرف معمول به تارة» 
كما في الإيعان والإجارة والبيع بالمعاطاة وغير ذلك. 


(القاعدة الثالثة والسبعون ) 
«ويعمل بالحقائق» 
فی امور کثيرة من الإعان والطلاق وغير ذلك. 


(القاعدة الرابعة والسبعون ) 
«من أخطاً ظنه في فعل أو ترك هل يعمل بظنه المخطن أويهمل ظنه» 
هذا أصل يندرج تحته أحكام من العتق والطلاق والإعان كمن لقي من ظنها 
أجنبية فطلقها أو أعتقها فاذا هي زوجته أو أمته او من نادی امته أو امرأته فأجابه 
غيرها وظنها المنادات فأعتقها أو طلقها. 
ومن حلف على شيء إنه كذا فبان ليس به ونحو ذلك. 


ت 
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(القاعدة الخامسة والسبعون ) 
«المؤذي طبعاًيقتل شرعا» 
فمن هذا جواز قتل ما أبيح للمحرم كغيره في الحرم وغيره وقتل الساحر 
والزنديق والقاتل وقاطع الطريق إذا قتل ولو عفي عنه وغير ذلك. 


(القاعدة السادسة والسبعون ) 
«الشاهد یری ما لا یری الغائب» 
كجواز إخراج الوديعة إذا خاف عليها ولو م يأمره رها به. ومنها إن من رأى 
هلال رمضان أو هلال شوال وحده يعمل برؤية نفسه. وكذلك من دخل داره یرید 
قتله له أن يدفعه حت بالقتل ويخيفه إذا حاف من إظهاره. إلى غير ذلك . 
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلیما کثیرا. 


وقع الفراغ من كتابة هذا النسخة في يوم الثلاثاء الموافق لسبع وعشرين من 
شهر ربيع الآخر سنة ۳۸۸١ه‏ على يد الفقير إلى الله تعالى مود بن عبد الله 
التويجري غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. 
انتھی ولد ب سب آلسلیرت 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
انتهى الجلد الذان من ملفات فضيلة الشيخ عبد اله بن عمر بن دهيش ره 
اللهء ويليه الجلد الثالث ويبدا بكتاب : ر الفقه القيم من كتب ابن القيم » . 
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: ا ی ا 
ا رصا ا ای 
مقدمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمينء القائل في كتابه العزيز: أ وما كان الْمُؤمئون لينْفرُوا کافة 
ولا قر من كل فرقة منم عانق تفقوا في اين ويدوا فوته إذا رجفو 
ّم م لهم يَحْدَرُون “ونصلي على رسوله الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
ونصح الأمةء ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حت بيّن ما أنزل الله من كتاب» وما هل 
من خحطاب» القائل:«من برد الله به خیراً یفقهه في الدین»» وعلی آله ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين... 

أما بعد... فلما كان علم الفقهء هو العلم الذي بَبَحَث فيه عن حكم الله تعالى» 
وعلى أفعال العباد طلباًء أو تخييرأء أو وضعاًء وسواء كان الطلب طلب فعل» أو 
طلب كف عن الفغل» وسواء كان الحكم الوضعي كون الشيء صحيحاً أو فاسداء 
أو شرطاء أو سبباء إلى غير ذلك.. 
فلقد کان لعلم الفقه حظا وافرا من العناية والرعاية من علماء المسلمين من بين 
سائر العلوم الإسلامية.. ذلك أنه الذي يزن به المسلم عمله أحلال ام حرام» أصحيح 


ام فاسدك. 


)1( سورة التوبةء آية : ۲ 
™ اخرجه البخاري فى الصحيح ۰/۹ کتاب العلم. ومسلم فى الصحيح cV1۸/۲‏ كتاب الزكاة. 
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ولقد قيض الله تعالى همذا العلم رجالا اعتنوا به اعتناءً عظيما» ومن هؤلاء 
العلماء الأفذاذ الإمام الفقيه الأصول الفسر النحوي» شس الدين» أي عبد الله 
محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدَمَشنْقيّء امعروف بابن فيم الجوزية 
(١۹٦-۱١۷ه)‏ الذي سارت الركبان بمؤلفاته وآراءه.. وهو تلميذ شيخ 
الإسلام» الإمام الحافظ الفقيه الجتهد المفسر» تقي الدين» أي العَباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام اراي ثم الدمشقي» المعروف بابن تيمية (1 ۷۹۸-٦٦‏ ه). 

ولقد كانت مؤلفات هذين الإمامين دائرة معارف علمية» ججد فيها القارئ ما 
نقح اة ويشفي العلّة.. وقد بلغت مؤلفات شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية ما يقرب 
من )٠١٠١(‏ مؤلفاً ما بين رسالة صغيرة وبضع مجلدات.. ونظراً للمكانة المرموقة التي 
تبؤها هذا الإمام في جال الفقه والحديث النبوي الشريف فقد سعى والدي الشيخ 
عبد الله بن عمر ( ٩-۱۳۲۰‏ ١٤١ه)‏ رجه الله تعالى لحمع فقه هذا الإمام مسن 
مؤلفاته» ومقارنتها بأقوال الأئمة الآحرين في كتاب ماه «الفقه القيم من كتب ابن 
القيم». ۰ 

إن المتأمل هذه الدراسة التي جمعها والدي رهه الله تعالى تأخذه الدهشة مسن 
كثرة مطالعاته سيما في الفقه الحنبلي ورجوعه إلى مصادر كثيرة تتعلق بمذا المذهب» 
فهو لم يكتف بالوقوف على آراء ابن القيم في المسائل التي تطرق إليهاء بل كان 
براجع أقواله ويقارفا بأقوال شيخ. 
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مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الذي فققه 
من أراد به خير فى الدين» وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين» 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعین» وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد... فإن أبا العباس شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد 
السلام بن تيمية الحرايي» عام علامةء فهو - بلا ريب - جر العلوم العقلية والنقليةء 
قد بين حقيقة الشريعة المطهرة على الوجه الصحيح» وذلك بالحجج والبراهينء 
ووضح عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة» وفي توحيد 
الأماء والصفات» وفي القدر» وفي الإان. بين ذلك رجه الله أوضح بيان ورد على 
الفرق الضالة من أهل الكلام وغيرهي كما أنه بين مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة 
مالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وأقوال أصحايمم» وذكروا له من المصنفات أكثر 
من ستة آلاف مجلدء وقال الذهي: لعل فتاويه في الفنون تبلغ ثلاائة مجلد» بل أكسر 
من ستة آلاف مجلد. وانتشر علمه وفتاويه في مشارق الأرض ومغارجاء ولولا الله ثم 
صبره في محنته» ونصره لمعتقد السلف» لطغت شبهات الخلف سيما في الأهماء 
والصفات» حيث كان لشيخ الإسلام تلامذة من خيرة العلماء الأعلام وني مقدمتهم 
وعلى رأسهم الحقق مس الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي» الحدث الفقيه الشهير بابن قيم الجوزية؛ فإن الله مد له من العممر 
بعد شيخه ابن تيمية بغلاثة وثلاثين سنةء وفيها نشر علم شيخه وهذبه ونقحه» فإن 
وفاة شيخ الإسلام كانت سنة تمان وعشرين في القرن الثامن المجري» ووفاة ابسن 
القيم كانت سنة نان وعشرين من القرن الثامن» ولا كان الموجود من علم هذين 
الإمامين في الفقه أكثره مفرقاً ني كتبهما غير مبوب ولا مرتب» ولم نعثر هما على 


ا 
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كتاب في الفقه مرتباً من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار سوى شرح «عمدة 
الفقه» للموفق ابن قدامةء فإن شيخ الإسلام ابن تيمية قد شرح هذا الكتاب شرحاً 
كاملاً» ويوجد منه عدة أجزاء في بعض المكاتب دون بعض» غير أن هذا الكتاب 
الجليل لم يطبع بعد» وسوى اختيارات شيخ الإسلام التي جعها ابن اللحام. 

وقد قام الأخ فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ومساعده ابنه 
محمد بجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء فبلغت خسة وثلاثين مجلدا؛ وذلك بتوجيه 
شيخنا العلامة مفتي الديار السعوديةء الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بسن 
عبد الرحمن بن حسن بن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فسح الله لنا جياه . 

وقد من الله بطبعها على نفقة حكومتنا السنية وفقها اللهء ويمذا أمن على تراث 
هذا العام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث الحال ما ذكرنا فقد رأيت أن أجهع 
فقه الإمام الحقق مس الدين» محمد بن أبي بكرء الشهير بابن قيم الجوزية -٦۹١(‏ 
١‏ هب ) من كتبه القيمة العلمية؛ فهي مصادر هذا الكتاب» وهي: «قذيب غتصر 
المنذري لسنن أي داود» غانية أجزای «وزاد المعاد في هدي خير العباد» في أربعمة 
أجزاءء و«إعلام الموقعين» أربعة أجزاء و«إغاثة اللهفان» جزءان. 


)١(‏ من هذه العبارة نستدل أن والدي ره الله قام بتأليف هذا الکتاب قبل عام (۳۸۹٠همه)‏ وهو 
العام الذي توفي فيه ماحة الع ع نارهم را وقد كان والدي أحد تلمذته السذين 
تلقوا على يديه العلمء وتلاميذ الشيخ كثر› من منهم الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الله بسن 
ميد» والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن رشيدء والشيخ سليمان بن هميدء والشيخ جمد الجاسر» 
وغيرهم الكثيرء والشيخ محمد بن إبراهيم غني عن التعريف» فقد كان رئيس القضاة في المملككة 
العربية السعودية ومفتيها العام عوجب الأمر اللككي الكرم رقم ۱1۹۷4٦‏ بتاريخ 
۲ه وقد کانت لسماحته فتاوی في جميع فروع العلوم الشرعية والفقهية. ججعها 
الشيخ محمد بن عبد الرحهن ابن قاسم بعد وفاته وانتهى من ججمعها في عام ۷ھ E‏ 
عطبعة الحكومة بمكة المكرمة في ثلائة عشر مجلدأًء رحم الله جميع مشايخنا المذكورين رة واسعة : 


سا 
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فجمعت ما تيسر لي جمعه من كتبه وعزمت أن أبوب ذلك وأرتبه مبتدئًا من 
كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار إن شاء الله ليكون ذلك أسهل للباحثين والمراجعين» 
وجعلته مسائل مقدما في كل باب ما وجدت من شرح أحاديث الأحكام من قذييه 
لبعض أحاديث «ختصر سنن أبي داود» ۲۷٠١-۲٠۲(‏ هم للحاافظ المهذري 
(۸۱٥-٦٥هے»‏ فإن ابن القيم رهه الله قد بسط الكلام على مواضع جليلة من 
أحاديث الأحكام وغیرها لا يجدها الباحث في کتاب سواه. فانه قال رهه الله: فانا 
أبراً إلى الله من التعصب والحمية وجعل سنة رسول الله تابعة لآراء الرجال مازلة 
عليها مسبوقة إليهاء وهذا شأن كل عام منصف فهو وإن أنتسب إلى مذهب إمام من 
الأئمة الأربعة في الفروع فإنه يجب ألا يكون متعصباً لأقواله ولا مقلداً له بدون دليل 
وحيث كان للمحقق ابن القيم في غضون كتبه مسائل كثيرة وفوائد جليلة في الفقهء 
غير أا م تزل غير مرتبة» ولا مجموعةء ولا مبوبة على أبواب الفقه» فيعسر على من 
أراد البحث في مسألة فقهية مراجعة جميع كتبه» وقد لا تكون كتبه بأجعها موجودة 
لديه. وسميت ما جمعته ورتبته «الفقه القيم من كتب ابن القيم» وإن معي 
وترتيي بفضل الله ورحته» ولا حول ولا قوة إلا بالله وإياه أسأل التوفيق والسدادء 
وصلی الله على خير العباد محمد وآله وصحبه والتابعين إلى يوم المعادء ولم يها 
کٹیرا. 
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ك ]ايع الحاهارة 
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قوله : الطهارة : مصدر طهر . 

قال ابو عبد الله شس الذين عة ابن أي الفتح البعلي الحنبلي رهه الله ٦ ٤٥(‏ 
٠۹ -‏ ۷ه في «المطلع على أبواب المقنع»: الطهارة: هي في اللغة اللزاهة 
والنظافة عن الأقذار» يقال: طهرت المرأة من الحيض» والرجل من الذنوب بفتح 
الماء» وضمهاء وكسرها. 

وقال أحمد الفيومي «ت ٠‏ ۷۷ه» في «المصباح المنير في غريب الشرح 
الكبير» للرافعي في فقه شافعي» في مادة «الطاء والهاء والراء»: طهر الشيء من باب: 
قتل وقرب» طهارة» والاسم الطهرء وهو النقاء من الدنس والنجس» ثم قال: وفي لغة 
قليلة: من باب: قرب.اه. 

وقال مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (۸۱۷-۷۲۹/ه) في 
القاموس: الطهر بالضم: نقيض النجاسة كالطهارة: كنصر وكرم.اه. 
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باع الصيان 


وهو الباب الأول من هذا الكتاب» تخريج أحاديث أحكام والكلام عليها. 

قال الحافظ عبد العظيم ابو محمد المنذري رجه الله « ٥٦-٥۸۱‏ ه» في 
ختصره: قال أبو داود في سنته: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول اله 11 
«مفتاح الصلاة الطهور وتحريها التكبير وتحليلها التسليم». أخرجه الترمذي» وابسن 
ماجه» وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه. 

قال احقق ابن القيم في «التهذيب»(“ قوله 1 « مفتاح الصلاة الطهور»”") 
وتحريها التكبيرء وتحليلها التسليم: اشتمل هذا الحديث على ثلائة أحكام: الحكم 
الأول: إن مفتاح الصلاة الطهورء ما يفتح الشيء المغلق» فيكون فاتححا له» ومنه 
«مفتاح الجنة لا إله إلا الله»"» وقوله [] : «مفتاح الصلاة الطهور» : يفيد الحصرء 
وأنه لا مفتاح ها سواه» من طريقين: 

أحدها : حصر المبتداً في الخبر إذا كانا معرفتين. فإن الخبر لبد وأن يكون 
مساوياً للمبتدأ أو أعم منه» ولا يجوز أن يكون أخص منهء فإذا كان المبتدأ معرفاً ا 
يقتضي عمومه كاللام» وكل» ونحوهما ثم أخبر عنه بخبر» واقتضى صحة الإخبار أن 
يكون إخباراً عن جميع أفراد المبتداأء فإنه لا فرد من إفراد ما يفتح به الصلاة ألا وهو 
الطهورء فهذا أحد الطريقين . 
)١(‏ التهذيب لابن قيم الجوزيه : ٠٥/١‏ . 


)( أخرجه ابو داود في سننه : ٨٧ ١‏ والترمذي في جامعه : ۸/۱ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه : . 
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والثاي أن المبتداً مضاف إلى الصلاة والإضافة تعم» فكأنه قيل جميع مفاتح 
الصلاة هو الطهورء وإذا كان الطهور هو جيع ما يفتح به يكن نها مفتاح غيره» ومذا 
فهم جهور الصحابةء والأئمة أن قوله تعالى [] وأولات الأَحْمًال أَجَلْهُّن أن يَصَعْنَ 
حَمَلَهْنٌ |" أنه على الحصرء أي مجموع أجلهن» الذي لا أجل هن سواه هو: وضع 
الحمل وجاءت السنة مفسرة هذا الفهي مقررة له» بحلاف قوله إأرَالْمُطلقَات 
ربصن بألفسهن[] ‏ فإانه لا عموم له بل هو المطلقء وإذا عرف هذا ثبت أن 
GT‏ شتراط من قوله «لا 
يقبل الله صلاة أحد كم حت يتوضاً»”" من وجهتين : 

أحدها: أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه» وقد يكون لقارنة 
حرم يمنع من القبول: كالإباق وتصديق العراف» وشرب الخمرء وتطيب المرأًة إذا 
خرجت للصلاة» ووه . 

الغايي: أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه م يحصل له الدخول فيهاء وأنه 
مصدود عنهاء كالبيت المقفل على من أراد دخول بغير مفتاح» وإما عدم القبول 
فمعناه: عدم الاعتداد اء وأنه م يرتب عليها أثرها المطلوب منهاء بل هي مردودة 
عليه» وهذا قد بحصل لعدم ثوابه عليهاء ورضا الرب عنه بماء وإن كان لا يعاقه 
عليها عقوبة تاركها جملةء بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا ها بعد دخوله فيهاء 
بخلاف من ل يفتحها أصلاً مفتاحها: فان عقوبته عليها: عقوبة تا ركهاء وهذا واضح. 


. ٤ : سورة الطلاق : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ۲۲۸ . 

(۳) أخرجه البخاري في في صحیحه : 1۳/۱ ومسلم في صحیحه : ۲٠٤/١‏ وابن خزية في صحيحه : 
۱ . 
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فان قيل: فهل في الحديث حجة لن قال: إن عدم الطهورين لا ييصلي حق 
يقدر على أحدهاء لأن صلاته غير مفتتحة إعفاتحهاء فلا تقبل منه؟ قيل وقد استدل به 
من يرى ذلك ولا حجة فيه. 

ولابد من تمهيد قاعدة يتبين بجا مقصود الحديث» وهي أن ما وجبه الله 
ورسوله» أو جعله شرطا للعبادةء أو ركنا فيهاء أو وقف صحتها عليه: هو مقيد بحال 
القدرةء لأا الحال التي يؤمر فيها به وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمورء فلا 
تتوقف صحة العبادة عليه وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند 
القدرة» وسقوط ذلك بالعجز» وكاشتراط ستر العورةء واستقبال القبلة عند القدرة 
ويسقط بالعجز. 

وقد قال [1:«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»“ ولو تعذر عليها الخحمار 
صلت بدونه» وصحت صلاقا . 

وكذلك قوله:«لا یقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً»" فإنه لو 
تعذر عليه الوضوء صلى بدونه» وكانت صلاته مقبولة» وكذلك فانه لو کسر صابه 
وتعذر عليه إقامته: أجزأته صلاته» ونظائره كثيرة» فيكون «الطهور مفتاح الصلاة» 
هو من هذا. 

لكن هنا نظر آخر» وهو: أنه إذا م بعكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه يسقط 
وجوبه» فمن أين لكم أن الصلاة تشرع بدونه في هذه الحال؟ وهذا حرف المسسألةء 
وهلا قلتم: إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة»ء لما كان الطهور غير 
)١(‏ أخرجه ابن خزية في صحیحه : ۳۸۰/١‏ . 


1: 
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مقدور للمرأةء فلما صار مقدوراً ها شرعت ها الصلاة وترتبت في ذمتها. فما الفرق 
بين العاجز عن الطهور شرعاً والعاجز عنه حساًء فان كلا منهما غير متمكن من 
الطهور؟ 

قيل: هذا سؤال يحتاج إلى جواب. وجوابه أن يقال: زمن الحيض جعله الشارع 
منافيا لشرعية العبادات» من الصلاةء والصوم» والاعتكاف. فليس وقاً لعبادة 
الحائض» فلا يترتب عليها فيه شيء وأما العاجز فالوقت في حقه قابل لترتيب العبادة 
المقدورة في ذمتهء فالوقت غير مناف لشرعية العبادة بحسب قدرتهء جخلاف الحائض» 
فالعاجز ملحق. 

وفي الحديث دليل على اعتبار النية في الطهارة بوجه بديع» وذلك لأنهلا: 
جعل الطهور مفتاح الصلاةء التي لا تفتح ويدخل فيها إلا به» وما کان مفتاحاً 
للشيء كان قد وضع لأجله وأعد له. فدل على أن كونه مفتاحا للصلاة هو جهة 
كونه طهوراًء فإنه إنغا شرع للصلاة وجعل مفتاحاً ها ومن المعلوم أن ما شرع 
للشيء ووضع لأجله: لابد أن يكون الآَنٍ به قاصداً ما جعل مفتاحاً له ومدخلاً إليه. 

هذا هو المعروف حساً كما هو ثابت شرعا. ومن المعلوم أن من سقط في ماء 
وهو لا يريد التطهر ل يأت با هو مفتاح الصلاةء فلا تفتح له الصلاةء وصار هذا 
كمن حكي عن غيره أنه قال لا إله إلا اله وهو غير قاصد لقوهاء فإمما لا تككون 
مفتاحاً للجنة منهء لأنه لم يقصدها. وهكذا هذاء لما م يقصد الطهور م بحصل له مفتاح 
الصلاةء ونظير ذلك الإحرام» هو مفتاح عبادة الحج» ولا حصل له إلا بالنية فلو أتفق 
تجرده لحر أو غيره» ولم يخطر بباله الإحرام م يكن محرما بالاتفاق» فهكذا هذا بحب ألا 
يكون متطهرا. وهذا بحمد الله بین. 


ا 
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وعن الأسود» عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول 
الله | من إناء واحد» ونحن جنبان»» وأخرجه اللسائي مخقصراء وأخرجه مسلم ق 
حدیث أي سلمة بن عبد الرهن» عن عائشة قالت:«كنت أغتسل أنا ورسول الله || 
من إناء واحد» ونحن جنبان». 

وأخرج البخاري من حديث عروة» عن عائشة قالت:«كنت أغتسل أنا 
ورسول الله أ من إناء واحده من جنابة»". 

فيه دليل على أن الجنب ليس بنجس وأن فضل وضوء المرأة اهر كفضل 
وضوء الرجل» وروى أبو داود في هذا الباب حديقاً آخر في النهي عن فضل طهور 
المرأة. 

وعن أبي حاجب» عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع :«أن التي أ فى أن 
يعوضاً الرجل بفضل طهور المرأة»". 

وأخرجه الترمذي وابن ماجةء وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال 
البخاري: سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي يعد في البصريين» كاه أجمد 
وغيره» يقال: الغفاري» ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو. 


(۱) اُخرجه مسلم في صحیحه : ١‏ وأبو داود في سنه : ۲۰/١‏ والتر مذي في جامعه : 
1 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ٠١۳/١‏ . 

(۳) اخرجه ابو داود في سننه : ۲۱/۱ . 


دا س 


الفقه القيم من كتب ابن اليم سسس 


قوله: «ارتفاع الحدث» » قال موفق الدين» أبو عبد الله» محمد بن عبد الله ابن 
أحمد ابن قدامة المقدسي رهه الله «١٤١٠-٠۲٦ه»‏ في كتابه «المغني»: والطهارة 
في اللغة: النزاهة عن الأقذار» وفي الشرع: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة 
بالماءء أو رفع حكمه بالتراب» فعند إطلاق لفظ الطهارة في لفظ الشارع» أو كلام 
الفقهاء ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون اللغوي» وكذلك كل ما له موضصوع 
شرعي ولغوي» إنغا يتصرف المطلق منه إلى الموضوع الشرعي» كالوضوء والسصلاق 
والصوم والزكاةء والحج ونحوه؛ لأن الظاهر من صاحب الشرع التكلم 
عوضوعاته. اه. 

وقال تقي الدين» أبو العباس» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابسن عبد 
السلام بن تيمية رهه الله «١٦٦-۷۲۸ه»‏ في «القواعد النورانية الفقهية»: أما 
العبادات فأعظمها الصلاة. والناس إما يبتدئوا مسائلها بالطهور؛ لقوله [:«مفتاح 
الصلاة الطهور» كما رتبه أكثرهمء وإما بالمواقيت التي تجب جا الصلاةء كما فعله 
مالك غيره.اه. 

وقال أيضاً ف «الاختيارات»: الطهارة: تارة تكون من الأعيان النجسة» 
وتارة من الأعمال الخبيثةء وتارة من الأحداث المانعة. 

فمن الأول: قوله تعالى :وتياك فَطَهّر]“ على أحد الأقوال. وقوله 


ویھر کہ تطْهیرال ۳ 


. ٤ : سورة المدثر : آية‎ )١( 
: ٠١۸ : سورة التوبة : آية‎ )۲( 


(۳) سورة الأحراب : آية : ٠۳‏ . 


سد مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ومن القالث: قوله تعالى: وان تتم جنْباً فاطَهّرُوال] . ا 

وقال أيضاً في «شرح العمدة» للموفق: مسألة: خلق الماء طهوراً: يطهر مهن 
الأحداث والنجاسات» الطهور: هو ما يتطهر به مثل: الفطور والسحور والوجورء 
فأما الطهور فمصدر فيه وكذلك قال النبي ا ما سئل عن ماء البحر:«هو الطهور 
ماؤه ...» ”“ وقال:«جعلت لنا الأرض مسجداً وطهورا»"“ أي: مطهرأء وهذه صفة 
للماء دون غيره من المائعات» فلذلك طهر غيره» ودفع النجاسة عن نفسه» والحدث: 
هو معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف» والنجاسة: هي أعيان منجسة في 
الشرع» يمتنع المصلي من استصحاما وهي في الأصل مصدر نجس الشيء ينجس 
نجاسة فهو نجس» ويقال: نجس الشيء فس فا ثم مي السشيء e‏ 
وا فلا یثنی ولا يجمع إلا أن نريد الأنواع. والماء يطهر من الحدث ل 
لقوله تعالی :ئرلتا من السَمَاء مَاء طَهُوراً[[“» وقوله تعالى:ا وي کک 
السمَاء مَاء ليطهركم u‏ “> وقوله في آية الوضوء:[َلَمْ جوا مَاء فيم ?0 
وتطهر البي 1 ا بالماء مشهور» وأجمعت الأمة على E‏ 

وقال علاء الدين» أبو الحسن» علي بن سليمان المرداوي: «۹۷١۸-١۸۸ه»‏ 
في كتابه «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»: فائدة: الطهارة ها معنيان: معنى 
في اللغةء ومعنى في الاصطلاح» فمعناها في اللغة: النظافة والتراهة عن الأقذار. قال 


. “ : سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزعة في صحیحه : ٥٩/۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۲۸/۱ . 

. 6۸ : سورة الفرقان : آية‎ )٤( 

. ١١ : سورة الأنفال : آية‎ )٥( 

“ : وسورة المائدة : آية‎ ٤۴ : سورة النساء: آية‎ )٦( 


e 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سسس 


أبو البقاء: ويكون ذلك في الأخلاق أيضاً. ومعناها في اصطلاح الفقهاءء قيل: رفع 
ما نع الصلاة» من حدث أو نجاسة بالماءء أو رفع حكمه بالتراب» وقال شارح 
«احرر»: معنى الطهارة في e‏ موافق للمعنى اللغويء فلذلك نقول: الطهارة خلو 
الحل عما هو مستقذر شرعاء وهو مطرد في جميع الطهارات» منعكس في وها ۾ 
المستقذر شرعاً: إما عيني: ويسمى نجاسة» أو حكمي: ويسمى حدثا. فالتطهير: إخلاء 
امحل من الأقذار الشرعية. | 

وبمذا يتبين: إن حد الفقهاء للطهارة برفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة 
بالماء أو إزالة حكمة بالتراب وهو أجود ما قيل عندهم غير جيد؛ لأن مايمنع 
الصلاة ليس إلا بالنسبة إلى الإنسانء لا إلى بقية الأعيانء ثم الحد متعد» والحدود 
لازم فهو غير مطابق» والحد يجب أن یکون مطابقاًء لکن لو فسر به «التطهیر» جازء 
فإنه معناه» مع طول العبارة. انتهى. | 

وقال الجد في «شرح المداية»: الطهارة في الشرع معنيين. أحدها ضد الوصف 
بالنجاسة» وهو خلو امحل عما يمنع من استصحابه في الصلاة في الجملة. وي شترك في 
ذلك البدن وغيره. 

والثاي: طهارة الحدث» وهي استعمال مخصوص عاء أو تراب» يختص بالبدن» 
مشترط لصحة الصلاة في الجملةء وجزم به «مجمع البحرين»» و«الحاوي الكبير»» 
وقال: وهذه الطهارة يتصور قيامها مع الطهارة الأولى وضدهاء كبدن المتوضىء إذا 
أصابته نجاسة أو خلا عنها وقدمه ابن عبيدان. | 

وقال في «الوجيز»: الطهارة استعمال الطهور في محل التطهير على الوجه 
الشروع. قال الزركشي: ولا يحفى أن فيه زيادة مع أنه حد للتطهيرء لا للطهارة, 
فهو غير مطابق للمحدود. انتهی. | 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقوله: «ولا بحفی أن فيه زيادة» صحيح؛ إذ لو قال:«استعمال الطهور على 
الوجه المشروع» لصح» وخلا عن الزيادة. قال من شرع فى شرح وهو صاحب 
التصحيح : وفي حد المصنف خلل» وذلك أن الطهور والتطهير اللذين ما من أجزاء 
الرسم» مشتقان من الطهارة المرسومة» ولا يعرف الحد إلا بعد معرفة مفرداته الواقعة 
فيه» فيلزم الدور. انتهى. 

وقال ابن رزین في «شرحه»: الطهارة شرعا: ما يرفع مانع الصلاة وهو غير 
جامع لما تقدم. 

وقد ابن منجا في «شرحه»: أا في الشرع عبارة عن استعمال الماء الطهور أو 
بدله في أشياء مخصوصة على وجه مخصوص. 

قلت: وهو جامع» إلا أن فيه إجاماأء وهو حد للتطهير لا للطهارة. 

وقيل: الطهارة: ضد النجاسة والحدث. 

وقيل: الطهارة: عدم النجاسة والحدث شرعا. 

وقیل: الطهارة صفة قائمة بعين طاهرة شرعاً. 

وحدها في «الرعاية» بحد» وقدمه» وأدخل فيه جميع ما يتطهر به» وما يتطهر لهء 
لکنه مطول دا اف 

قوله : وأقسام الماء ثلاثة » قال في المطلع: «المياه»: هو مع ماءء ومزته منقلبة 
عن هاءء فأصله موه» وجعه في القلة: أمواه» وفي الكثرة: مياه» كجمل وأجمال 
وجال» وهو اسم جنس» وإغا جمع لكثرة أنواعه.اه. 

وقال في الإنصاف: أعلم أن للأصحاب في تقسيم المياه أربع طرق: 

أحدها: وهي طريقة الجمهور: أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور» وطاهرء 
ونجس. 


سے 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


الطريق الثاي: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر» ونجس. والطاهر قسمان: طاهر 
طهور» وطاهر غير طهور. وهي طريقة الخرقي» وصاحب التلخيص,. والبلغة فيهماء 
وهي قريبة من الأولى. 

الطريق النالث: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهورء ونجس. وهي طريق الشيخ 
تقي الدين. فإن عنده أن كل ماء طاهرء تحصل الطهارة به وسواء كان مطلقا أو 
مقيدأ» كماء الورد ونحوه. نقله في «الفروع» عنه في باب الحيض. 

الطريق الرابع: أنه أربعة أقسام: طهور» وطاهر» ونجس» ومشكوك فيه 
لاشتباهه بغيره. وهي طريقة ابن رزين في شرحه. اه. 
) وقال شيخ الإسلام في «شرحه» على «العمدة»: مسألة: ولا تحصل الطهارة 
مايع غيره» أما طهارة الحدث فهي بالإجاع؛ لأن الله تعالى أمر بالتيمم عند عدم الماى 
وقال الني []:«الصعيد الطَيّب طهور المسلم إذا لر جد الماء شر سنين»" لا في 
النبيذ نبيذ التمر؛ فإن بعض العلماء أجاز التوضؤ به في الجملة على تفصيل هم؛ لا 
روی ابن مسعود قال:«كنت مع الني | ليلة لقي الجنء فقال: أمعك ماء؟ قلت: لا. 
قال: ما في هذا الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيهاء تمرة طيبة وماء طهور» فتوضأ مم 
صلى بنا» رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والترمذي". وهذا الحديث قد ضعفه جماعة 
من الحفاظ غم إن صح فلعله کان ما قد طرح من ثرات تزیل ملوحته بدلیل قوله 
«نرة طيبة وماء طهور» ثم هو منسوخ بآية المائدة التي فرض فيها التيمم عند عدم 
الماءء فإن قص الجن كانت بمكة في أول الإسلام. 


. ٠۳١/۱ : اأخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
: اُخرجه أبو داود في سننه : 1/1 والترمذي في جامعه : 1/1 والإمام أ مد في مسنده‎ )۲( 
۰ . ۱ 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وأما نجاسة الخبث فعنه ما يدل على أما تزال بكل مايع طاهر يزيل كالخل 
ونحوه» وهو قول أبي حنيفة؛ لأن المقصود هو زوال النجاسةء ولذلك تحصل بصوب 
الغمام» وبفعل الجنون» وبدون النيةء وظاهر المذهب كما ذكره الشيخ؛ لأن الني ] 
أمر بالماء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وفي دم الحيض» وغسل آنية 
الجوس» ولأن الطهارة بالماء يجوز أن تكون تعبداأًء فلا يلحق به غيره» كطهارة 
الحدث. ولأن الماء ألطف وأنفذ في الأعماق» مع أنه ليس له في نفسه طعم» ولا لونء 
ولا ريح يبقى بعد زوال النجاسة» وهو تخلوق للطهارة» دون غيره من المائعات» فإها 
خلقت للأكل والأدهان وغير ذلك وأعمها وجوداء وهو طهور يدفع النجاسة عن 
نفسه ولا ينجس بوروده عليهاء إلى غير ذلك من الصفات التي أختص هاء فلا يجوز 
إخاق غیره به. اه. 

قوله: «وطريقة الشيخ تقي الدين أنه ينقسم إلى طاهر ونجس. وقال: وإثبات 
قسم طاهر غير مطهر: لا أصل له في الكتاب والسنة» قلت: ومعنى كلام شيخ 
الإسلام المتقدم أن الماء المتغير بالطاهرات طهور يرفع الحدث ويزيل النجس» وهذا 
هو الحق. والله أعلم. 

وفي « الدرر السنية في الأجوبة النجدية »» قال الإمام الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ره الله « ١۲١۹-١۱۱١‏ ه»: قال بعض أهل العلم: الماء كله طهور 
إلا ما تغير بنجاسة أو خرج عنه | سم الما كما ورد أو باقلاء ونحوه» وقال 
آخرون: الاء ثلائة أنواع: طهور» وطاهر» ونجس» والدليل قول النبي لأ:« لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم »فلولا أنه يفيد منعأء م ينه عنهء ودليله من النظر أنه لو 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۳۹/۱ حدیث رقم (۲۸۳) . 


سے 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


وکله في شراء ماء فاشتری ماءُ مستعملاً أو متغیرا بطاهر» لم یلزمه قبوله» فدل على 
أنه لا يدخحل في الماء المطلق. قال الأولون: نجاسة الماء لا تعرض ها في الحديث بنفي 
ولا إثبات» وعدم قبول الموکل: لا يدل» فلو اشترى له ماء من البحرء م يلزمه قبوله 
ولو اشتری له ماء متقذراً طهوراً م یلزمه قبوله» فانتقض ما قلتموه فإن كنتم 
معترقين أن هذه الأدلة لا تفید کم إلا الظن» وقد ثبت أن «الظن أكذب الحديث» 
فقد وقعتم في الحرم يقيناء أصبتم أم أخطأع؛ لأنكم أفتيتم بظن مجرد؛ فإن قوله «م 
تجدوا ماء» کلام عام من جوامع الكلم» فإن دخل فيه هذا خالفتم النص» وإن م 
يدخل فيه وسكت عنه الشارع لم يحل الكلام فيه وعصيتم قوله تعالى أا يها 
الذين منوا لا تسثالوا عن أَشيَاء إن بد لَكَمْ سوك ... [] الآية. 

۰ وكذلك إذا حرفتم هذا اللفظ العام الجامع مع قوله [] «الماء طهور لا يدجسه 
شيء»“ وت ركنم هذه الألفاظ الواضح العام وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالأدلة 
التي ذكرتوهاء وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك الحكم وإتباع المعشابهء فإن قلتم م 
يتبين لنا أنه طهور» وخفنا أن النهي يؤثر فيهء قلنا: قد جعل الله لنا منه مندوحة: وهو 
الوقف وقول لا ندري» وألحق بعسألة المتشابمات. وأما الجزم بأن الشرع جعل هذا 
طاهرأ غير مطهر: فقد وقعتم ني القول بلا علم» والبحث عن المسكوت عنهء وإتباعه 
المتشابه» وتر كتم قوله:«وبينهما معشابمات»". اه. وقال أبو الحسن» علاء الدينء 
علي بن عباس البعلي الشهير بابن اللحام «۲١٠۴-۷٠۸ه»‏ في الاختيارات لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: وقد أختلف العلماء في الطهور: هل هو إععنى الطاهر ام لا؟ 


.٠١١ : سورة المائدة : آية‎ )١( 
. )١٩( اخرجه ابو داود في سننه : ۱۷/۱ حدیث رقم‎ )۲( 
. )۱١۹۹( ۱۲۱۹/۳ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۳( 


کے 
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وهذا اللزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة. 

قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي:«الطهور» متعد» والطاهر لازم. 
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: بل الطاهر هو الطهور. وهو قول الخرقي. 

وفصل الخطاب في المسألة: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم 
والتعدي النحوي اللفظي» ويراد به التعدي الفقهي» وعلى هذا فلففظ «طاهر» في 
الشرع أعم من لفظ طهور» فكل طهور طاهر› وليس كل طاهر طهوراء وقد غلط 
الفريقان في ظنهم أن «طهوراً» معدول عن «طاهر»» وإنما هو اسم لا يتطهر به؛ فان 
العرب تقول: طهور» ووجور» لما يتطهر به ويؤجر به. 

وبالضم للفعل الذي هو مسمى المصدر. فظهور هو صيغة مبينة لما يفعل به. 
ولیس معد ولا طاهر وهذا قال تعالى في إحدى الآيعين:[اوأئرلتا من السَمًاء اء 
طَهُوراًل ا“ وقال في الآية الأحرى: لاويترّل عَلَیکم من السَمَاء مَاءِ لط رکم ll‏ 


إذا عرفت هذا فالطاهر يتناول الماء وغيره. وكذلك «الطهور» فان التي ]أ 
جعل التراب طهوراً ولكن لفظ «الطاهر» يقع على جامدات كغرة» كاللياب 
والأطعمة» وعلى مائعات كغيرة. كالأدهان. والألبان وتلك لا يكن أن يطهر بماء 
فهي طاهرة ليست بطهور. 

قلت: وذكر ابن دقيق العيد في «شرح الإ مام عن بعض المالكية المتأخرين» 
معنى ما أشار إليه أبو العباس. والله أعلم. 

قال بعض الناس: لا فائدة في النزاع في المسألة. 


. ٤۸ : سورة الفرقان : آية‎ )١( 
. ١١ : سورة الأنفال : آية‎ )۲( 


س 


الفقه القيم من كتب ابن التبم سس 


قال القاضي أبو يعلى: فائدته: أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء 
لاختصاصه بالتطهير. وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة. 

قال أبو العباس: وله فائدة أخرى: وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه 
مطهراً» کما دل عليه قوله [] «الماء طهور لا ينجسه شيء 0 وغيره ليس بطهور 
فلا يدفع. وعندهم الجميع سواء.اه. 

قلت: وتقسيم هاتين الآيتين المذكورتينء والآيات بعدها من سورة الفرقان 
يحسن ذكر هنا لمعرفة معنى هذه الآيات: قال أبو الفداءى إماعيل بن كير القرشي 
الدمشقي السلفي الشافعي ( ۷۷٤-۷٠١‏ هم في تفسير قول الله تعالى : أ وُو 
الذي اسل الرياح بُشرا يِن يدي رحمته وأئرلتا منَ السَمَاء مَاءٌ ورا لشي به 
بده مي وسقي مما حَاقتا العام وأتاسي كيرا رلقذ صرَفَاه بهم لیذ كوا فابی 
كر الئاس إلا ا ُفُوراًل] ٩”‏ وهذا يضامن قدرة الله التامة» وسلطانه العظيم وهو أنه 
تعالٰی يرسل اراح قرات أي يجيء السحاب بعدهاء والرياح أنواع في صفات 
كثيرة من التسخيرء منها ما يثير السحاب» ومنها ما يحمله» ومنها ما يسوقه» ومنها ما 
يكون من يدي السحاب مبشرا» ومنها ما يكون قبل ذلك قم الأرض» ومنها ما لقح 
السحاب ليمطر. 

وهذا قال تعالى: | وأئرلتا من السَمَاء مَاءُ طَهّوراآ] أي آلة يتطهر بماء كالسحور 
والوجور وما جرى مجراهما. فهذا أصح ما يقال في ذلك. 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سورة الفرقان : الآیتان : .٤۹ »٤۸‏ 


ا 


سسس مؤلضات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ومان الل واگ فروي عن عكرمة أنه قال: ما أنزل الله من اللسماء 
قطرة إلا أنبت ما في الأرض عشبةء وفي البحر لؤلة. وقال غيره: في البربرك وقي 
البحر در. 

وقوله تعالى :[] لخبي به بَلْدَةَ ميا[ أي: أرضاً قد طال انتظارها للغيسث» 
فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء فلما جاءها الحياء عاشت وأكتسب رباها أنواع 
الأزاهير والألوان . 

کما قال تعالى : [] فإذا ارلا علَيْها الْمَاء اهرت وَرَبَت [] ... الآية“ 
لار مقي مما حلفا اعام وأناسي كثيرآ]" أي وليشرب منه اليوان مسن أنعام 
وأناسي محتاجين إليه غاية الحاجة لشريمم وزرعهم وغارهم . 

كما قال تعالى:[ وهو الذي يرل الْعَيْث من بعد مًا قَتَطوا[] ... الآية“» وقال 
تعالى: | أقائظ إلى آثار رَحْمَّت الله كيف يحي الأرض بعد ا o‏ 
وقوله تعالى: [] ومد صرَفاة ينهم درو [] أي أمطرن هذه e‏ 
وسقنا السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض فيها قطرة من ماء 
وله في ذلك الحجة البالغة» والحكمة القاطعة. 

قال ابن عباس» وابن مسعود رضي الله عنهم : ليس عام بأكثر مطرا من عام 


0 Ico FS 


ولکنه اله يصرفه كيف يشاء ثم قرأ هذه الآية:] وقد صرَفاه هبم لیذ کروا ابی 


. 6)٩۹ : سورة الفرقان : آية‎ )١( 


. ۳۹ : ه» وسورة : فصلت آية‎ RA 
. ٤۹ : سورة الفرقان : آية‎ )۳( 
. ۲۸ : سورة الشورى : آية‎ )٤( 


(ه) سورة الروم : آية : .٠١‏ 
)١(‏ سورة الفرقان : آية : ٤٩‏ . 


کے 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سد 


كر الاس إلا كفورال] ”“ أي: ليذكروا يإحياء الله الأرض الميعة أنه قادر على إحياء 
الأموات رالعظام الرفات» أو ليذكر من مُنع المطر إنغا أصابه ذلك بذنب أصابه 
فيقلع عما هو فيه.اه. 

وذكر أبو بكر بن أحمد الجصاص النفي (ت ١‏ ۳۷ هم في أحكام القرآن على 
هذه الآية من سورة الفرقان: [] وأئرلتا من السّمَاء مء طَهُوراً [1: «الطهور على 
وجه المبالغة في الوصف له بالطهارة وتطهير غيره» فهو طاهر مطھرء کما يقال رجل 
ضروب وقتول: أي يضرب ويقتل» وهو مبالغة في الوصف له بذلك» والوضوء 
يسمى طهورا لأنه يظهر من الحدث المانع من الصلاةء وقال الي أأ:«لا يقل الله 
صلاة بغير طهور» أي ما يطهرء وقال الي ]:«جعلت لي الأرض مسجد وطهورا» 
فسماه طهورا من حيث استباح به الصلاةء وقام مقام الماء فيه.اه. 

وذكر أبو بكر» محمد بن عبد الله» المعروف بابن الععربي المالكي -٤٦۸(‏ 
۴ هه في هذه الآية من سورة الفرقان:[] وأثزلتا من السَمَاء مَاءً طَهُورا[] فوصف 
الماء بأنه طهورء فاختلف الناس في معنى وصفه بأنه طهور على قولين : 

أحدها: أن ععنى مطهر لغيره» وبه قال مالك والشافعي . 

والثاي: أنه ععنى طاهرء وبه قال أبو حنيفة واستدل بقوله تعالى في سورة 
الدهر:ا وَسقَاهُم رُم شَراباً طَهُورال] : يعني طاهرا؛ إذ لا تكليف في الجنة وبقول 


الشاعر: 
* عذاب الايا ريقهن طهورُ * 
)١(‏ سورة الفرقان : آية : 6)۹ . 
(۲) سورة الفرقان : آية : 6۸ . 
(۳) سورة الإنسان : آية : ۲١‏ 


ڪھ 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


أي أنه وصف الريق بأنه طاهر وليس بمعنى أنه مطهر.اه. الققصودمنه 

قوله: «ومنه متغير بمكثه» قال شيخ الإسلام بان تيمية ره الله : أما ما تغفير 
بعکثه ومقره فهو باق على طهوریته باتفاق العلماء".اه. 

وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: فأما إن تغير عا لا بعكن صونه عنه» فهو 
باق على طهوريته كالماء المتغير بالطحلب» وورق الأشجار المنجابة فيه» وما يحمله 
الماء من البعثار» وما ينبت فيهء وكذلك إن تغير بطول مكثه» وكذلك ما تغير مجاريه 
كالقار والنفط؛ لأن هذا التغير لا يكن صون الماء عنه» وهو من فعل الله ابتداى 
فأشبه التغير الذي خلق عليه الما حتى لو طرحت فيه هذه الأشياء عمداً سابته 
التطهير إلا الملح المنعقد من الماء؛ لأنه ماءء فهو كذؤب النلج والبرد» وفي الراب 
وجهان لكونه طهوراً في الجملة. وإن تغير بطاهر لا يخالطه كالطحلب والأدهانء 
وقطع الكافور فهو باق على طهوريته ني أشهر القولين ولا أثر لما غير الماء ني مل 
التطهير» مثل أن يكون على بدن المغتسل زعفران أو سدرء أو خطمي متغير به؛ لأن 
الي [] أمر بغسل الحرم» وغسل ابنته بماء وسدر» وأمر قيس ابن عاصم أن يغتسل 
بعاء وسدرء ولأن هذا تدعو إليه الحاجة.اه. 

وقال الجد عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد ابن علي 
بن تيمية» وكنيته أبو البركات ابن تيمية رجه الله (۹۰١-۲٠٠هے)»‏ في 
«المنتقى»: «باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضى بعد غسل وجهه 
مستعملاً»: عن عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضا لنا وضوء رسول الله 11: 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : ۳٦/۲۱‏ . 


س 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


فدعا یانای فأکفاً منه على يديه فغسلهما ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخ ر جها فمضمض 
واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاء ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه 
ثلاث ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم ادحل يده 
فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبرن ثم غسل رجليه إلى الكعبينء ثم قال: 
هكذا كان وضوء رسول الله []. متفق عليهء ولفظه لأحمد". اه. 

قوله : « أو غيره ملح مائي فطهور » : قلت ما أصلح الماء كا ملح البحري: 
فقد صرح أصحابنا الخحنابلة بطهوريته» وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب» 
ومفهومه: أنه إذا تغير الماء با ملح المعدي: أنه يسلبه الطهورية وهو المذهب» واختار 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن حكم الملح المعدي كحكم الملح البحري» وهذا هو الحق. 

فائدة: قال في «المغني»: إنغا مي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقي الذنوب 
والآثام كما ورد في الأخبار. 

«قلت»: یشیر إلى ما رواه ابو عیسی» محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹ه) 
في «جامعة» فإنه قال: باب ما جاء في فضل الطهورء ثم أسند الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله []: « إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغفسل 
وجهه» خرجت من وجهة كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماءى 
حق حرج نقيا من الذنوب». هذا حديث حسن صحیح".اه. 

فائدة: وقال صاحب شرح الکشاف» منصور البهون (۰۰۰٠٠-١١١٠ه)‏ 
في حاشيته على المنتهي وهي لا تزال خطية : فالطهور أثر التطهير» لا هو بنفسه؛ 
(۱) اخرجه البخاري في صحیحه : ۸۱/۱ حدیث رقم ( ۱۸۸)» ومسلم في صسحیحه : ۲۱۰/۱ 


حدیث رقم ( ۰۲۲۵ والإمام امد في مسنده : ۳۹/٤‏ . 
(۲) جامع الترمذي : ٦/١‏ . 


اک 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فالوضوء والغسل ليسا طهارةء وإغا يترتب عليهما الطهارةء وقد تُطلقٌ الطهارة أيضا 
على الفعل.اه. 

فائدة: وقال الشيخ منصور قي حاشيته على المنتهى: قوله طهور: هو أشرف 
الأنواع» ولذلك قدمهء ولأنه المقصود».اه. 

فائدة: وقال الشيخ منصور في هذه الحاشية المذكورة على قول الماتن: هو أي 
الحدث : ما أوجب وضوءاً أو غسلاًء أي: تسبب عه وجويمماء وإلا فالمو جب 
الشارع. و«أو» للتقسيم يعني أن الحدث قسمان: ما أوجب وو ويقال له 
الأصغرء وما أوجب غسلاًء ويقال له الأكبر. اه. 

فائدة: الملح ا معدي الذي سبق ذكره إذا سقط في إناء ماء سلبه الطهورية إذا 
غير أحد أوصافه. قال في «الإنصاف»: وهو المذهب» وتقدم قرییاً اختیار شيخ 
الإسلام أنه لا يسلبه الطهورية. 

فائدة: قال مجد الدين» أبو البركات» عبد السلام بن تيمية: «ولا بأس بالتغير 
بعقره أو ملح مائي».اه. 

وقال في «حاشية الروض الربع» للشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رهه 
الله (ت٣۳۷۳١ه)‏ عن «المستوعب»: «فإن تغیر بطاهر مطهر كالصعيد. أو بطاهر 
غير مطهر لكنه لا يخالطه كالعود والكافور والدهن والقارء أو لا بمكن الاحتراز منه 
کالسبخ والحمأة والطحلب وأوراق الأشجار الساقطة في السواقي والأمارء أو تغفير 
با ينبت فيه» أو بطول المكث» أو ججريانه على معادن الكبريت والملمح والمغغرة» 
والزرنيخ» والكحل» ونحو ذلك فهو طهور. فأما إن حمل شيء من ذلك من معدنه»› 
وطرح فيه فغيره م يعف عنه» وإن طرح فيه ملح مائي فهو طهور».اه. 


س = 


الفقه القیم من كتب ادن القيم سسس 


وقال الشيخ عبد الرحهمن بن ناصر السعدي رجه الله (۱۳۷۹-۱۳۰۷١ه)‏ 
في «المختارات الجلية من المسائل الفقهية»: «الصواب أن الماء نوعان: طهور ومطهرء 
ونجس منجس» وأن الحد الفاصل بينهما هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات 
والأخباث» فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس» وسواء كان 
التغير كثيرا أو قليلاً في حل التطهيرء أو ي غيره للون أو للريح أو للطعم» وسواء 
كان ذلك بمازجة أو بغير ممازجةء وأما الماء الذي أصابته نجاسة» فلم يتغير أولى 
وأحرى إذا كان تغيره بشيء طاهر» ولو غلب التغيير على أجزائه» وسواء كان يشق 
صون الماء عنه أم لاء فان الصواب أنه طهور مطهر؛ لقوله تعال: اقم كجذوا 
مَاءَ ا“ وهذا ماء وغيرها من العمومات» ولأن التعليل الذي ذكره الأصحاب في 
قوهم: ليس اء مطلق: لا يصلح أن يكون دليلاً في مثل هذا الأمرء وتفريقهم بين ما 
تغير با يشق صون الماء عنه وما لا يشق, أن الأول لا يضر دون الثاي من الآلة على 
أن المسألة ضعيفة؛ لأنه لو كان المانع صفة موجودة في الماء م يكن فرق بين الأمرين. 
وكذلك تفريقهم بين ما وضع قصداً أو لا من هذا الباب. وكذلك قوهم: إن تغير في 
مقره أو مره أو في حل التطهير أو بالطين ونحوه لا يضر وتغيره بغير ذلك يضر» كل 
هذا تفريق بين متماثلين» وهو يؤيد القول الصحيح أن جميع ذلك طهورء وكذلك 
قوهم: إن ما خلت به المرأة لطهارة الحدث الكاملة ينهى الرجل عن استعماله في رفع 
الحدث لا في إزالة النجاسة ولا ما خلف به لطهارة خبث» كل هذا تفريق ليس عليه 
دليل» ولذلك كان الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة للطهارة كغيره من الماء 
وقد قال الي کل ر إن الماء لا يجنب »° . 


. ٦ : وسورة المائدة : آية‎ ٤۴ : سورة النساء : آية‎ )١( 
. )٩۸( ۱۸/۱ : وأبو داود في سننه‎ »)۱۱۹۲( ٤٤٩/۳ : اخرجه ابن حبان في صحیحه‎ )۲( 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولا علموا رحمهم الله ضعف هذا القول قالوا : يستعمل هذا الماء عند 
الضرورةء ويتيمم» ولا حاجة من فضل الله إلى هذاء بل هذا الماء طهور لا مانع فيه 
ولا حذورء فلا يجوز التيمم إل عند عدم الماء أو تعذر استعمالهء وهذا ماء فيدخل فيه 
قوله : فلم تجدوا مَاءَ 4“ كما هو داخل قولاً واحدأً في طهارة الخبث» ونظيره 
فا نت ف الد معد ال اط هن فو اليل الهج فة ا زو ان ف 
لأنه م يتغير بشيء نجس» ولا قال الشارع إنه طاهر غير مطهرء وإغا مى السنبي خب 
المستيقظ عن غمسها قبل غسلها . 

وهذا من الآداب الشرعيةء فالنهي مسلم» وأما كونه يدل على نجاسة الما أو 
كونه طاهراً غير مطهر : فليس فيه ما يدخل على ذلك ودلالته على التتجيس أقرب 
من دلالته على سلب الطهورية فقط, والمقصود أن هذه المياه المذكورة كلها داخلة 
في قوله تعالى: ل وأنرلا من السَّمَاء مء طَهُوراً 4 وقوله : فلم تجدوا مَاء 4 
وغيرها من العمومات . ۰ ۰ 

وم يرد نص صريح يخرجها عن هذاء فوجب بقاؤها على أصلها حت يأتينا ما 
يرفع هذاء وهو تغير الماء بالنجاسةء فيدخل في قسم الخبيث النجس . اه . 


. ٦ : وسورة المائدة : آية‎ ٤١ : سورة النساء : آية‎ )١( 
. 6۸ : سورة الفرقان : آية‎ )۲( 


س 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


اثني عشرة مسألة في باب المياه 


المسالة الأولى : إذا بلغ الماء تين ما حكمه وهل صح الحديث ؟ 

قال الحقق مس الدين ابن القيم في «قذيب مختصر سنن أبي داود» على قول 
الحافظ المنذري: باب ما يجس الاءء وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: سئل النبي [] عن الما وما ينوبه من الدواب والسباع» فقال [أ: «إذا كان الاء 
قلتین م حمل الخبٹ»' . 

قال ابن القيم رهه الله ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط 
البخاري. وصححه الطحاوي. ورواه الوليد بن كثير» عن محمد ابن جعفر بن الزبيرء 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيهء هكذا رواه إسحاق بن راهويه» وججاعة 
عن أبي أسامة: ورواه الحميدي» عن أبي أسامة» حدثنا الوليد» عن محمد بن عباد بسن 
جعفر» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه. فهذان وجهان. قال الدارقطني في هاتين 
الروايتين: فلما اختلف عن أبي أسامة اخترنا أن نعلم من أتى بالصواب» فنظرنا في 
ذلك فإذا شعيب بن أيوب قد روى عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن كثير رواه 
عنهما جميعاء وكان أبو أسامة مرة يُحدّث به عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر 
بن الزبير» ومرة بحدث به عن الوليدء عن محمد بن عباد بن جعفر. ورواه محمد بسن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيسه. 
ورواه جماعة عن ابن إسحاق» وكذلك رواه هماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر» عن 
عبيد الله بن عبد الله عن أبيه. وفيه تقوية لحديث ابن إسحاق. فهذه أربعة أوجه". 


.٤۷۳مقرب‎ ۳٤٤/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
. ٤١ - ٤١/١ : قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )۲( 


ا 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ووجه خامس: محمد بن كثير المصيصي» عن زائدة» عن ليث»› عن مجاهد» عن 
ابن عمر النبي | 

ووجه سادس : معاوية بن عمرو بن زائدة» عن ليث عن جاهد عن ابن عمر- 
قوله : قال البيهقي: وهو الصواب» يعني حديث مجاهد". 

ووجه سابع: بالشك ني فلتین أو ثلاث» ذکرها يزيد بن هارون» وکامل بسن 
طلحة» وإبراهيم بن الحجاج» وهُدبة بن خالد» عن هماد بن سلمة» عن عاصم بسن 
المنذر بن الزبير» قال: «دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستاناً فيه مقراة ماء 
فيه جلد بعیر میت» فتوضا منه» فقلت: أنتوضاً منه وفیه جلد بعیر میت؟ فحدثني عن 
أبيه› عن النبي أ] قال: «إذا بلغ الماء قلّن» أو ثلائاء ل ينجسه شيء». 

ورواه أبو بكر النيسابوري: حدثني أبو حُميد المصيصي» حدثنا حجاج» قال 
ابن جريج: أخبري لوط عن ابن إسحاق» عن مجاهد» أن ابن عباس قال: «إذا كان 
اماء تين فصاعدا لم ينجسه شيء»“ . 

ورواه ابو بكر بن عياش» عن أبان» عن أبي يجى» عن ابن عباس» كذلك 
موقوف(. 

وروى ابن أحهمد ابن عدي من حديث القاسم العمري» عن محمد بن المنكدر› 
عن جابر قال: قال رسول الله ل]: «إذا بلغ الماء أربعين فَلَةء لا يبحمل البث» . 


. ٤۷/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن ۱۷۲/١‏ والحاكم في المستدرك ."٤٥/١‏ 
)٤(‏ أخرجه امد في المسند ۲۷/۲ وأبو داود في السنن .١١/١‏ 

(ه) المرجع السابق : ٤۸ - ٤١/١‏ . 

.٠٠١/١ةيارلا والزيلعى في نصب‎ ۲۹/١ أخرجه الدارقطنی في السنن‎ )٩( 


ا = 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سد 


تفرد به القاسم العمري هكذا» وهو ضعيف» وقد نسب إلى الغلط فيه وقد ضعف 
القاسم وأحدء والبخاري» ويجى بن معين وغيرهي. 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: معت أبا علي الحافظ يقول: 
حديث محمد بن المنكدر» عن جابر» عن البي 1 «إذا بلغ الماء أربعين قَلة» خط 
والصحيح عن محمد بن المنكدر» عن عبد الله بن عمرو» قوله. 

قلت: كذلك رواه عبد الرزاق: أخبرنا اوري ومَعْمَر» عن محمد بن 
المنكدر» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قوله. وروى ابن هيع عن يزيد بن أي 
حبيب» عن سليمان» عن عبد الرحهمن بن أبي هريرةء عن أبيه قال: «إذا كان الماء 
أربعين قل م حمل خحبغاً». وخالفه غير واحد؛ فرووه عن أبي هريرةء فقالوا: «أربعين 
غرباً» ومنهم من قال:«دلوا» قاله الدارقطني". 

والاحتجاج بحديث القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات: 

الأول: صحة سنده. 

الثاي: ثبوت وصله» وأن إرساله غير قادح فيه. 

الثالث: ثبوت رفعه» وإن من وقفه ليس بعلة. 

الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يوهنه. 

الخامس: أن القلتين مقدرتان بقلال هجر“ . 

السادس: أن قلال هجر متساوية المقدار» ليس فيها كبار وصغار. 


)0 قذیب سنن ابو داود لابن القيم الجوزية : 4۸/۱1 . 

. المرجع السابق‎ (Y) 

(۳) قلال هَجَر : بفتح الماء والجيم» منسوبة إلى قرية قرب المدينة كانت تصنع القلال» والقلة : الجحرة 
العظيمةء لأا تقل بالأيدي» أي ترفع ها . انظر القاموس الحيط للفيروز آبادي مادة (هجر) . 


E 


س مؤلفات وتحقيقاث فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


السابع: أن القلَة مقدرة بقربتين حجازيتينء وأن قرب الحجار لا تتفاوت. 

الثامن: أن المفهوم حجة. 

التاسع: أنه مقدم على العموم. 

العاشر: أنه مقدم على القياس الجلي. 

الحادي عشر: أن المفهوم عام في سائر صور المسكوت عنه. 

کک أن ذكر العدد خر ج مخرج التحديد والتقييد. 

الثالث عشر: الجواب عن المعارض. ومن جعلهما خسمائة رطل» احتاج إلى 
مقام. 

الرابع عشر: وهو أنه يجعل الشيء نصفاً احتياطاً ومقام. 

الخامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضا". 

قال احددون: الجواب عما ذكرت: أما صحة سنده فقد وجدت؛ لأن رواته 
ثقات» ليس فيهم مجروح ولا متهم» وقد مع بعضهم من بعض» وهذا صححه ابن 
خزية» والحاكم» والطحاوي وغيرهم. وأما وصلهء فالذين وصلوه ثقات» وهم أكثر 
من الذين أرسلوه» فهي زيادة من ثقة» ومعها الترجيح» وأما رفعه فكذلك» وإنما وقفه 
مجاهد على ابن عمرء فإذا كان مجاهد قد “معه منه موقوفاً م يمنع ذلك ماع عبيد الل 
وعبد الله له من ابن عمر مرفوعا. فان قلنا: الرفع زيادةء وقد أتى ها ثقة فلا كلام. 
وإن قلنا: هي اختلاف وتعارض» فعبيد الله أُولى في أبيه من مجاهد؛ للازمته له وعلمه 


بحدينه» ومتابعة أخيه عبد الله له" . 


. ٤۸/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ٤۸ - ٤۷/١ : المرجع السابق‎ )۲( 


سے 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


وأما قوهم: إنه مضطرب,» فمغل هذا الاضطراب لا يقدح فيه؛ إذ لا مانح مسن 
ماع الوليد بن كثير له من محمد بن عباد» ومحمد بن جعفر» كما قال الدارقطني: قد 
صح أن الولید بن كير رواه عنهما جيعاء فحدّث به أبو أسامة» عن الوليد على 
الوجهين» وكذلك فلا مانع من رواية عبيد الله وعبد الله له جميعا عن أبيهماء فرواه 
الحمدان عن هذا تارةء وعن هذا تارة. 

وأما تقدير القلتين بقلال هجر فقد قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد» عن 
ابن جریج» یاسناد لا بحضرن ذکره أن رسول الله [] قال: «إذا كان الماء قلتين م 
يحمل خبغا»"» وقال في الحديث:«بقلال هجر». وقال ابن جريج: أخبرن محمد أن 
یی بن عقيل أخبره أن یی بن يعمر أخبره أن رسول الله [] قال:«إذا كان الماء فلتين 
م حمل نجساً ولا بأساً» قال: فقلت لیحی بن عقيل: قلال هجر؟ فقال: قلال هجرء 
قال: فأظن أن كل قلة تأخذ قربتين. قال ابن عدي: محمد هذا: هو محمد بن يبحى»› 
يحدث عن ابن أي کثیر» ویجی بن عقيل" . 


)0 قذیب سنن ابو داود لابن القيم الجوزية : ۱ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین ج ۱ ص ٠٠١ ( ۲۲٠‏ ) عن أبو العباس محمد بن 
يعقوب أنبأً الربيع بن سليمان وأخبري أبو الحسين بن يعقوب الخافظ ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الفقيه بمصر ثنا إماعيل بن يى المزي قالا ثنا الشافعي وقال الربيع أنباً الشافعي أنباً الثقة عن 
الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله 
لأ قال : رر إذا كان الماء قلتين م يحمل نجسا » » أو قال : ر خبغا» . وقال الحاكم : هذا حلاف لا 
يوهن هذا الحديث» فقد احتج الشيخان جيعا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر وإنغا قرنه 


أبو أسامة إلى محمد بن جعفر ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك . 


(۳) قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : .٤۹ - ٤۸/۱‏ 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قالوا: وإن رسول الله أ[ ذكرها هم في حديث المعراج» وقال: في سدرة المنتهى 
«فإذا نبقها مغل قلال هجر“ 

فدل على أا معلومة عندهم. وقال جى بن آدم» ووكيع» وابن إسحاق: 
القلة: الجرةء وكذلك قال مجاهد: القلتان: الجرتان. 

وأما كوفا متساوية المقدار» فقد قال الخطابي في «معالمه»: قلال هَجَر: مشهورة 
الصقة معلومة الغذان الا تلف كما الكايل والصيعان: وهو حجة في الفا ٠"‏ 

وأما تقديرها بقرب الحجازء فقد قال ابن جريج: رأيت القلة تسع قربتين. 
وابن جريج حجازي» وإنما أخبر عن قرب الحجازء لا العراق ولا الشام ولا غيرها. 

وأما كوفا له تتفاوت» فقال الخطابي: القّرّب المنسوبة إلى البلدان الحذوة على 
مثل واحد. يريد أن قرب كل بلد على قدر واحد. لا تختلف. قال: والحدلايقع 
بالجهول. وأما كون المفهوم حجةء فلة طريقان: 

أحدها: التخصيص. 

الثاي: التعليل. 

أما التخصيص, فهو أن يقال: تخصيص الحكم هذا الوصف» والعددء لابد لسه 
من فائدة» e‏ المنطوق. 

وأما التعليل» في وهو أن تعلق الحكم بهذا 
الوصف A‏ فينتفي الحكم بانتفائها. فإن كان المفهوم 
مفهوم شرط فهو قوي؛ لأن المشروط عدم عند عدم شرطهء وإلا م يكن شرطا له . 


() اخرجه البخاري في صحیحه : .١٠٤١١/۳‏ 
)( قذیب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : 0/۱ 
(۳) المرجع السابق . 


سح 


الفقه القیم من كتب ابن التیم س 

وأما تقديمه على العموم؛ فلأن دلالته خاصةء فلو قدم العموم عليه» بطلت 
دلالته جملةء وإذا خص به العموم عمل بالعموم فيما عدا المغهوم والعمل بالدليلين 
أولى من إلغاء أحدهماء كيف وقد تأيد المفهوم بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب إراقنه"» وبجديث النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من 
نوم اليل" . 

وأما تقديمه على القياس الجلي فواضح؛ لأن القياس عموم معنوي» فإذا ثبت 
تقديعه على العموم اللفظي» فتقديعه على المعنوي بطريق الأولى» ويكون خروج صور 
المفهوم من مقتضى القياس» كخروجها من مقتضى لفظ العموم. 

وأما کون المفهوم عاماً؛ فلأنه إنغا دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق بطريق 
سكوته عنه» ومعلوم أن نسبة المسكوت إلى جميع الصور واحدةء فلا يجوز نفي الحكم 
عن بعضها دون بعض للتحكم ولا إثبات حكم المنطوق لإبطال فائدة التخصيص» 
فتعین بقید عن جمیعه". 

وأما قولكم: إن العدد خرج مخرج التحديد؛ فلأنه عدد صدر من الشارع» 
فكان تحديدا وتقييداء كالخمسة الأوسق» والأربعين من الغنم» والخمس من الإببل» 
والفلائين من البقرء وغير ذلك؛ إذ لابد للعدد من فائدةء ولا فائدة له إلا التحديد. 

وأما الجواب عن بعض المعارض» فليس معكم إلا عموم لفظي» أو عموم 
معنوي وهو القياس» وقد بينا تقدم المفهوم عليهما. 


)١(‏ وذلك حديث الني || الذي رواه مسلم في صحیحه ج ۱ ص ۲۳۲ حدیث رقم (۲۷۹) عن ابي 
هريرة قال : قال رسول الله [] : رر إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع هرار» . 

1 0/۱ : قذیب سنن ابو داود لابن القيم الجوزية‎ (Y) 

)۳( امرجع السابق . 


س 


سس = مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وأما جعل الشيء نصفاء فلأنه قد شك فيهء فجلناه نصفاً احتياطاً. والظاهر أنه 
لا یکون أكثر هنه» ويحتمل النصف فما دون فتقديره بالنصف آولی. 

وأما کون ما أوجب به الاحتياط بصير فرضاً؛ فلأن هذا حقيقة الاحتياط 
كإمساك جزء من الليل مع النهار» وغسل جزء من الرأس مع الوجه. 

فهذا تمام تقرير هذا الحديث سند ومتناً. ووجه الاحتجاج به. 

قال المانعون من التحديد بالقلتين: 

أما قولكم: إنه قد صح سنده» فلا يفيد الحكم بصحته؛ لأن صحة السند شرط 
أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام» فلا يلزم من مجرد صحة اللسند صحة 
الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلةء ولم ينتفيا عن هذا الحديث. أما الشذوذ فإن 
هذا حديث فاصل بين الحلال واخرام» والطاهر والنجس» وهو في المياه كالأوسق في 
الزكاة» والنصب في الزكاةء فكيف لا يكون مشهوراً شائعاً بين الصحابة ينقله خلف 
عن سلف؛ لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم إلى نصب الزكاة؛ فإن أكشر 
الناس لا تجب عليهم زكاةء والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسل فيكون 
الواجب نقل هذا الحديث كنقل نجاسة البول ووجوب غسله» ونقل عدد الركعات» 
ونظائر ذلك. ومن المعلوم أن هذا م يروه غير ابن عمرء ولا عن ابن عمر غير عبيد 
الله وعبد الله فأين نافع وسام» وأيوب» وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة 
وعلماؤهم عن هذه السلّة التي مخرجها من عندهم» وهم إليها أحوج الخلق؛ لعزة 
الماء عندهم؟ ومن البعيد جد أن تكون هذه السنة عند ابن عمرء وتخفى على علماء 


أصحابه وأهل بلدته» ولا يذهب إليها أحد منهم»› ولا روشا ویدیروما بینهي". 


. ه١‎ - ٠١/١ : قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ١/١ : المرجع السابق‎ )۲( 


کر 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


ومن أنصف ل يخف عليه امتناع هذاء فلو كانت هذه السنة العظيمة الدار 
عند ابن عمرء لكان أصحابه وأهل المدينة أقول الناس با وأرواهم ها. 

فأيٌ شذوذ أبلغ من هذا؟ وحيث م يقل ذا التحديد أحد من أصحاب ابن 
عمر. علم أنه م يكن فيه عنده سنة من النبي []ً. فهذا وجه شذوذه'. 

وأما علته: فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: وقف مجاهد له على ابن عمر» واختلف فيه عليهء واختلف فيه على 
عبيد الله - أيضاً -» رفعا ووقفاً. ورجح شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي» وأبو 
العباس ابن تيمية وقفه» ورجح البيهقي في سننه وقفه من طريق مجاهد» وجعله هو 
الصواب. قال شيخنا أبو العباس: وهذا کله یدل على أن ابن عمر م یکن بحدث به 
عن الني أأء ولكن سئل عن ذلك» فأجاب بحضرة ابنه» فنقل ابنه ذلك عنه. 

قلت: ویدل على وقفه أيضاً: أن مجاهداً وهو العلم المشهور الثبت إنما رواه عنه 
موقوفً» وأختلف فيه على عبيد الله وقفا ورفعا. 

العلة الثانية: اضطراب سنده» كما تقدم. 

العلة الغالغة: اضطراب متنه؛ فإن في بعض ألفاظه: «إذا كان الماء قلستین»» وف 
بعضها:«إذا بلغ الماء قدر لين أو ثلاث»» والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من 
سکت عنها» کما تقدم. 

قالوا: وأما تصحيح من صححه من الحفاظ فمعارض بتضعيف من ضعفه» 
ومن ضعفه حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر» وغيره. وهذا أعرض عنه أصحاب 


الصحيح جل“ . 


. ١/١ : تمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (Y) 


ت مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قالوا: وأما تقدير القلتين بقلال هجر. فلم يصح عن رسول الله || فيه شيء 
صلا وأما ما ذكره الشافعي» فمنقطع. ولیس قوله : «بقلال هجر» فيه من كلام 
الي لاء ولا إضافة الراوي إليه. وقد صرح في الحديث أن التفسير با من كلام جى 
ابن عقيل. فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم» والحد الفاصل بين الحلال والحرام 
الذي تحتاج إليه جميع الأمةء لا يوجد إلا بلفظ شاذ ياسناد منقطع» وذلك اللفظ ليس 
من کلام رسول الله ۱1 

قالوا: وأما ذكرها في حديث المعراج» فمن العجب أن يحال هذا الحد الفاصل 
على تمشيل النبي | نبق السدرة ها! وما الرابط بين الحكمين؟ وأي ملازمة بينهما؟ 
ألكوفا معلومة عندهم معروفة لهم مثل 4ا؟! وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيدء 
والتقييد ما في حديث المعراج لبيان الواقع» فكيف يحمل إطلاق حديث القلتبن عليه؟ 
وكوما معلومة هم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت العلة؛ فاإهُم 
کانوا یعرفوما ویعرفون غیرها. 

والظاهر: أن الإطلاق في حديث القلتين إنغا يتصرف إلى قلال البلد التي هي 
أعرف عندهم» وهم فم أعظم ملابسة من غيرهاء فالإطلاق إغا ينصرف إليهاء كما 
ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غيره» هذا هو الظاهرء وإغا مل الني أ 
بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع في نفس الأمر . 

كما مغل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزةء دون النخل وغيره 
من أشجارهم؛ لأنه هو الواقع» لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهي". 


. ٠۲ - ١١/١ : قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ٠۲/١ : المرجع السابق‎ )۲( 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


وهكذا التمثيل بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع» لا لكوما أعرف القلال عندهم. 
وهذا بحمد الله واضح. 

وأما قولكم: إا معساوية المقدار» فهذا إنغا قاله الخطابيء بناء على أن ذكرما 
تحديد» والتحديد إنا يقع بالمقادير المتساوية. 

وهذا دور باطل» وهو ل ينقله عن أهل اللغةء وهو النقة في نقلهء ولا أخبر به 
عن عيان. ثم إن الواقع بخلافه؛ فإن القلال فيها الكبار والصغار في العُرف العام أو 
الغالب» ولا تعمل بقالب واحدى وهذا قال أكثر السلف: القلة: الجرة. 

وقال عاصم بن المنذر - أحد رواة الحديث -: القلال: الخوابي العظام. وأما 
تقديرها بقرب الحجازء فلا ننازعكم فيه ولكن الواقع أنه قدر قلة من القلال بقربتين 
من القرب» فرآها تسعهماء فهل يلزم من هذا أن كل قلة من قلال هجر تأخذ فربتين 
من قرب الحجاز» وإن قرب الحجاز كلها على قدر واحد» لیس فیها صغار وکبار› 
ومن جعلها متساوية فإنما مستنده إن قال: التحديد لا يقع بالجهول» فيا سبحان الله! 
إنما يتم هذا أن لو کان التحدید مستنداً إلى صاحب الشرع» فأما والتقدير بقلال 
هجر وقرب الحجازء تحدید يی بن عقیل» وابن جریج. فکان ماذا؟. 

وأما تقرير كون المفهوم حجةء فلا تنفعكم مساعدتنا عليه؛ إذ المساعدة على 
مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل". 

وأما تقديمكم له على العموم فممنوع» وهي مسألة نزاع بين الأصوليين 
والفقهاء وفيها قولان معروفان. ومنشاً اللزاع تعارض خصوص المفهوم وعموم 


3 قمذیب سنن ابو داود لابن القيم الجوزية : ۲/١‏ ة 


سد مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


المنطوق؛ فالخصوص يقتضي التقديم» والمنطوق يقتضي الترجيح» فإن رجحتم المفهوم 
بخصوصه» رجح منازعوكم العموم إبعنطوقه. غم الترجيح معهم هاهنا للعوم من وجوه: 

أحدها: أن حديثه أصح. 

الثاي: أنه موافق للقياس الصحيح. 

الغالث: أنه موافق لعمل أهل المدينة قدياً وحديفا؛ فإنه لا يعرف عن أحد منهم 
أنه حدد الماء بقلتين بقلتين» وعملهم بترك القحديد في الياه عمل نقلي خلفاً عن سلف» 
فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس» وترك أخذ الزكاة من الخضروات' . 

وهذا هو الصحيح الحتج به من إجماعهم» دون ما طريقة الاجتهاد والاستدلال؛ 
فام وغيرهم فيه سواءء وربا يرجح غيرهم عليهم» ویر جحوا هم على غیرهم. فتأمل 
هذا الموضع. 

فان قیل: eT‏ وهو أن المفهوم 
هنا قد تأيد بحديث النهي عن البول في الماء الراكد» والأمر يإراقة ما ولغ فيه الكلب» 
والأمر بغسل اليد من نوم الليل؛ فإن هذه الأحاديث تدل على أن الماء يحأثر ممذه 
الأشياءء وإن م يتغير» ولا سبيل إلى تأثر كل ماء اء بل لابد من تقديره فتقديره 
بالقلتين أولى من تقديره بغيرهما؛ لأن التقدير بال ركة والأذرع العينة. وها بعكن 
نزحه وما لا يكن تقديرات باطلة لا أصل ها وهي غير منضبطة في نففسهاء فرب 
حركة تحرك غديرا عظيما من الما وأخرى تحرك مقدارا يسيراً منه بحسب الححرك 
والمتحرك" . 


. ٠۲/١ : قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ه٣‎ - ٥۲/١ : المرجع السابق‎ )۲( 


الففه القيم من كتب ابن القيم سسس 


وهذا التقدير بالأذرع تحكم محض لا بسْنّة ولا قياس» وكذا التقدير باللسزح 
الممكن مع عدم انضباطه» فإن عشرة آلاف مغلا بمكنهم نزح ما لا ينزحه غيرهي 
فلا ضابط له. وإذا بطلت هذه التقديرات - ولابد من تقدير - فالتقدير بالقلين 
أولى؛ لقبوتهء إما عن التي أ وإما عن الصحابة رضي الله تعالى عنهي. 

قیل: هذا السؤال مبني على مقامات: 

أحدها: أن النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء المنهي عنه. 

والثاي: أن هذا التنجيس لا يعم كل ماءء بل يختص ببعض المياه دون بعض. 

والغالث: أنه إذا تعين التقديرء كان تقديره بالقلتين هو المتعين. 

فأما المقام الأول فنقول: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء يسنجس 
جرد ملاقاة البولء والولوغ» وغمس اليد فيه. أما النهي عن البول فيه» فليس فيه 
دلالة على أن الماء كله ينجس جرد ملاقاة البول لبعضه» بل قد يكون ذل لأن 
البول سبب لتنجيسه؛ فإن الأبوال متى كثرت في المياه الدائمةء أفسدقاء ولوك كانت 
قلالأ عظيمة. فلا يجوز أن يخص فيه با دون القلتينء فيجوز للناس أن يبولوا في 
القلتين فصاعداء وحاش للرسول [] أن يكون فيه خرج على ما دون القلتينء ويكون 
قد جوز للناس البول في كل ماء بلغ القلتينء أو زاد عليهماء وهل هذا إلا إلففاز في 
الخطاب. أن يقول:«لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري» ومراده من 
هذا اللفظ العام: أربعمائة رطل بالعراقي أو خسمائةء مع ما يتضمنه التجويز من 
الفساد العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليه" . 


. ٥۳/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ۲٠٠/۱ : ومسلم في صحیحه‎ ٩٤/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 


(۳) قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : ٥۳/١‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وكذلك هله على ما لا يمكن نزحهء وإما لا يتحرك أحد طرفيه بح ركة طرفه 
الآخرون وكل هذا خلاف مدلول الحديث» وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم 
قاطبة؛ فام ينهون عن البول في هذه المياهء وإن كان مجرد البول لا ينجسها؛ سدا 
للذريعة. فإن إذا أمكن الناس من البول في هذه المياه - وإن كانت كبيرة عظيمة- م 
تلبث أن تتغير» وتفسد على الناس» كما رأينا من تغير الأنمار الجارية بكثرة الأموالء 
وهذا كما فى عن إفساد ظلامم عليهم بالتخلي فيهاء وإفساد طرقاقم بذلك. 
فالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه أ أ ومقصوده» وحكمته بنهيه» ومراعاته صاخ 
العبادء وهمايتهم نما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من مواردهم وطرقاقم وظلاهشم» 
كما فى عن إفساد ما يحتاج إليه الجن من طعامهم» وعلف دوابّهم. 

فهذه عل معقولة تشهد هما العقول والفطرء ويدل عليها تصرف الشرع في 
موارده ومصادره» ویقبلها کل عقل سلیم» ويشهد ها بالصحة". 

وأما تعليل ذلك بائة ونمانية أرطال بالدمشقيين أو با يتحرك أو لا يتحرك أو 
بعشرین ذراعا مكسرة» او با لا یمکن نزحه» فأقوال» کل منها بکل معارض» وکل 
بكل مناقض» لا يشم منها رائحة الحكمةء ولا يشام منها بوارق المصلحةء ولا تعطل 
يما المفسدة المخوفة؛ فإن الرجل إذا علم أن النهي إنا تناول هذا العدار من الماء م يبق 
عنده وازع ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه» وهذا يرجع على مقصود صاحب 
الشرع بالإبطال» وكل شرط أو علة أو ضابط يرجع على مقصود الشارع بالإبطال 
کان هو الباطل الحال". 


. ۳/1 : قمذیب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ٥٤/١ : المرجع السابق‎ )۲( 


الفقه القيم من كتب ابن القيم س 


وما يدل على هذا أن النبي [] ذكر في النهي وصفا يدل على أنه هو معتبر في 
النهي» وهو كون الماء «دائماً لا جري» ولم يقتصر على قوله «الدائم» حت نبه على 
العلَة بقوله «لا يجري» فتقف النجاسة فيهء فلا يذهب جا. ومعلوم أن هذه العلة 
موجودة في القلتين وني ما زاد عليهما. 

والعجب من مناقضة الحددين بالقلتين هذا المعنى» حيث اعتبروا القلتين حق في 
الجاري» وقالوا: إن كانت الجرية قلتين فصاعداً. لم يتأثر بالنجاسةء وإن كانت دون 
القلتين تأثرت» وألغوا كون الماء جارياً أو واقفاء وهو الوصف الذي اعتبره الشارع. 

واعتبروا في الجاري والواقف فين والشارع لم يعتبره» بل اعبر الوقوف 
والجریان. فان قیل: فإذا م تخصصوا الحدیث» ولم تقیدوه اء دون مای لزمکم احال» 
وهو أن ينهى عن البول في البحر؛ لأنه دائم لا بجري. 

قيل: ذكره البي 1 «الماء الدائم الذي لا يجري» تنبيه على أن حكمة النهي: 
إغا هي ما بخشى من إفساد مياه الناس عليهم وإن النهي إنغا تعلق بالمياه الدائمة التي 
من شأما أن تفسدها الأموال. 

فأما الأار العظام والبحار» فلم يدل مي النبي أ عليها بوجه» بل لما دل كلامه 
على جواز البول في الأمار العظام - كالنيل والفرات- فجواز البول في البحار أولى 
وأحرى» ولو قدر أن هذا تخصيص لعموم كلامه» فلا يستريب عاقل أنه أولى من 
تخصيصه بالقلتينء أو ما لا بمكن نزحهء أو ما لا تبلغ الح ركة طرفيه؛ لأن المهسدة 
المنهي عن البول لأجلها لا تزول في هذه المياهء بخلاف ماء البحرء فإنه لا مففسدة في 
الول ق 


. ٥٤/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (Y) 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وصار هذا بمنزلة فيه عن التخلي في الظل. وبوله [أ في ظل الشجرتين 
واستتاره يجذم الحائط. فإنه مى عن التخلي في الظل النافعء وتخلى مستترا بالشجرتين 
والحائط؛ حيث ل ينتفع أحد بظلهماء فلم يفسد ذلك الظل على أحد". 

ويمذا الطريق يعلم أنه إذا كان || قد فمى عن البول في الماء الدائم مع أنه قد 
يحتاج إليه؛ فلأن ينهى عن البول في إناء ثم يصبه فيه بطريق الأولى. 

ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعةء وما اشتملت عليه من مصاخ 
العباد ونصائحهم. ودع الظاهرية البحتة؛ فإها تقسي القلوب» وتحجبها عن رؤية 
محاسن الشريعة وبمجتهاء وما أودعته من الحكم والمصال والعدل والرحمة» وهذه 
الطريق - التي جاءتك عفواً تنظر إليها نظر متكىء على أريكته - قد تقطت في 
مفاوزها أعناق المطيء لا يسلكها في العام إلا الفرد بعد الفرد» ولا يعرف مقدارها 
من أفرحت قلبه الأقوال المختلفةء والاحتمالات المتعددة والتقديرات المستبعدة فإن 
علت مته جعل مذهبه عرضة للأحاديث النبوية وخدمة اء وجعله أصلاً حكماً يرد 
إليه متشاماء فما وافقه منهما قبله» وما خالفه تتكلف له وجوهاً بالرد غير الجميل» 
فما أتعبه من شقي» وما أقل فائدته" . 

وما يفسد قول الحددين بقلتين: أن النبي أ فى عن البول في الماء الدائم الذي 
لا حجري ثم يغتسل البائل فيه بعد البولء هكذا لفظ الصحيحين : رلا يبولن أحدكم 
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغدسل فيه  »‏ . وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء 
دائم قدر القلتين بعدما بال فيه. وهذا خلاف صريح للحديث! فإن منعتم الغسل فيه» 


. ٥٤/١ : هذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
المرجع السابق‎ )۲( 
. ٤٥ سبق تخریجه ص‎ )۳( 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


نقضتم أصلكم» وإن جوزتوه خالفتم الحديث» فإن جوزتم البول والفسل خالفتم 
الحديث من الوجهين جميعا. 

ولا يقال: فهذا بعينه وارد عليكم؛ لأنه إذا بال في الماء اليسير ولم يتغير جوزتم 
له الغسل فيه؛ لأنا م نعلل النهي بالتنجيس» وإنغا عللناه يإافضائه إلى التنجيس» كما 
تقدم. فلا يرد علينا هذا. وأما إذا كان الماء كتير فبال في ناحية ثم اغتسل في ناحية 
أخرى لم يصل إليها البولء فلا يدخل في الحديث؛ لأنه لم يغتسل في الماء الذي بال 
فيه» وإلا لزم إذا بال في ناحية من البحر أن لا يغتسل فيه أبدأء وهو فاسد". 

وأيضاً فالبي [) فى عن الغسل فيه بعد البول لما يفضي إليه من إصابة الول 
له. ونظیر هذا فيه أنه یبول الرجل في مستحمه . 

وذلك لا يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول» فيقع في 
الوسواس كما في الحديث: فإن عامة الوسواس منه» حتى لو كان الككان مبلطاً لا 
يستقر فيه البول»ء بل يذهب مع الماءء لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء. ونظير هذا 
منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله» لما يفضي إليه من التلوث بالبول. 

ولم يرد النبي أا بنهيه الإخبار عن نجاسة الماء الدائم بالبولء فلا جوز تعليسل 
كلامه بعلة عامة تتناول ما لم ينه عنه". 

والذي يدل على ذلك: أنه قيل له في بئر بضاعة: «أنتوضاً منهاء وهي بشر 
يطرح فيها اجيف ولحوم الكلاب وعذر الناس؟ فقال: الماء هور لا ينجسه 
شيء»". 
)١(‏ قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : ٠١/١‏ . 


)( المرجع السابق . 
(۳) اخرجه ابو داود في سننه : ۱۷/۱ . 


س مؤلفات ونجحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فهذا نص صحيح صريح على أن الماء لا ينجس بلاقاة النجاسة مع كونه 
واقفاً؛ فان بثر بضاعة كانت واقفةء وم يكن على عهده بالمدينة ماء جار أصلاً. فلا 
يجوز تحرم ما أباحه وفعلهء قياساً على ما مى عنه» ويعارض أحدها بالآخر» بل 
يستعمل هذا وهذا» هذا في موضعه» وهذا في موضعهء ولا تضرب سنة رسول الله أا 
بعضها ببعض . 

فوضوره من بئر بضاعة - وحاها ما ذكروه له - دليل على أن الماء لا يتنجس 
بوقوع النجاسة فيه ما م يتغيرء وميه عن الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه؛ للا 
ذكرنا من إفضائه إلى تلوث بالبول» كما ذكرنا عنه التعليل بنظيره» فاستعملنا السنن 
على وجوهها. وهذا أولى من حمل حديث بئر بضاعة على أنه كان أكثر من فلستين؛ 
لأن الي أا م يعلل بذلك ولا أشار إلیه» ولا دل کلامه عليه بوجه. 

وإنغا علل بطهورية الما وهذه علة مطردة في كل ماء قل أو كشرء ولا يرد 
المتغير؛ لأن ظهور النجاسة فيه يدل على تنجسه بماء فلا يدخل في الحديث على أنه 
محل وفاق» فلا یناقض به. 

وأيضاً فلو أراد [] النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقععت فيه أي 
نجاسة كانت لا تأي بلفظ يدل عليه. وميه عن الغسل فيه بعد البول لا يدل على 
مقدار» ولا تنجیس» فلا يحمل ما لا يحتمله". 

ثم إن كل من قدر الماء المتنجس بقدر خالف ظاهر الحديث» فأصحاب الحركة 
خالفوه بأن قدروه بما لا يتحرك طرفاه» وأصحاب النزح خصوه عا لا يكن نزحه» 
وأصحاب القلتين خصوه بعقدار القلتين. وأسعد الناس بالحديث من مله على ظاهرهء 


. ٠٥/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


الفقه القیم من كتب ابن القيم س 


وام يخصه ولم يقيده» بل وإن كان تواتر الأبوال فيه يفضي إلى إفساده مع من 
جوازهاء ولا منع من اغتساله في موضع بوله کالبحر» وم یمنع من بوله في مکان 
واغتساله في غیره. 

وكل من استدل بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم - لوقوع النجاسة 
فيه - فقد ترك من ظاهر الحديث ما هو أبين دلالة نما قال به» وقال بشيء لا يدل 
عليه لفظ الحديث؛ لأنه إن عمم النهي في كل ماءء بطل استدلاله بالحديث» وإن 
خصه بقدر» خالف ظاهره» وقال ما لا دليل عليهء ولزمه أن يجوز البول فيما عدا 
ذلك القدرء وهذا لا يقوله أحد". 

فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرد الملاقاة على كل 
تقدير. وأما من قدّره بالحركةء فيدل على بطلان قوله: إن الحركة محتلفة اختلافا لا 
ينضبط, والبول قد يكون قليلاً وقد يكون كثيرأ» ووصول النجاسة إلى الماء أمر 
حسي» وليس تقديره بجر كة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر أنسواع 
الح ركات» فياله العجب! ح ركة الطهارة ميزان ومعيار على وصول النجاسة وسرياها 
مع شدة اختلافها. 

ونحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة 
من البول» ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة الضعيفةء وما 
کان هکذا ل جز أن جعل حدا فاصلاً بین الحلال وارام. 

والذين قدروه باللزح أيضاً قوم باطل؛ فإن العسكر العظيم يمكنهم نزح ما 
لا عمكن الحماعة القليلة نزحه". 


)0 مذیب سنن ابو داود لابن القيم الجوزية : ٥/۱‏ 
(۲) المرجع السابق . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وأما حديث «ولوغ الكلب»” فقالوا: لا بمكنكم أن تحتجوا به عليها؛ فانه ما 
منم إلا من خالفه أو قیده أو خصصه» فخالف ظاهره فان احتج به علينا من لا 
يوجب التبيع ولا التراب» كان احتجاجه باطلاً؛ فإن الحديث إن كان حجة له في 
التنجيس بالملاقاة» فهو حجة عليه في العدد والتراب. فأما أن يكون حجة له فيما 
وافق مذهبه ولا يكون حجة عليه فيما خالفه فكلاً. ثم هم يخصونه بالماء الذي لا تبلغ 
الحركة طرفيه» وأين في ما يدل على هذا التخصيص؟“ 

م يظهر تناقضهم من وجه آخر: وهو أنه إذا کان الماء رقيقاً جدا» وهو منبسط 
انبساطا لا تبلغه الح ركة: أن يكون طاهراً ولا يؤثر الولوغ فيهء وإذا كان عميقاً جداً 
وهو متضايق» بحيث تبلغ ال ركة طرفيه: أن يكون نجساًء ولو كان أضعاف أضعاف 
الأول. وهذا تناقض بين لا حيد عنه. 

قالوا: وإن احعج به من يقول بالقلتين؛ فإنه يخصصه با دون القلتين» وحمل 
الأمر بغسله وإراقته على هذا المقدار» ومعلوم أنه ليس في اللفظ ما يشعر بهذا بوجه» 
ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاثف". 

وإذا كان لابد هم من تقييد الحديث وتخالفة ظاهره» كان أسعد الناس به مسن 
هله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي بمكن إراقتهاء وهو ولوغ متتابع في آنية 
صغار» يتحلل من فم الكلب في كل مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماى ولا يخالف 
لونه لونهء فيظهر فيه التغيير» فتكون أعيان النجاسة قائمة بالماء وإن نم تر فأمر بإراقته 
وغسل الإناء“. 

(۱) سبق تخریچه ص ۳۹ . 
(۲) تمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : ٠/١‏ . 


)۳( المرجع السابق . 
)٤(‏ المرجع السابق . 


دا 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سس 


فهذا المعنى أقرب إلى الحديث وألصق بهء وليس في مله عليه ما يخالف ظاهره» 
بل الظاهر أنه إنما أراد الآنية المعتادة التي تتخذ للاستعمال فيلغ فيها الكلاب» فإن 
كل هله على هذا موافقة للظاهر فهو المقصود» وإن مخالفة للظاهرء فلا ريب أنه أقل 
خالفة من مله على الأقوال المتقدمةء فيكون أولى على التقديرين. 

قالوا: وأما حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القييام من نومه» 
فالاستدلال به أضعف من هذا كله فإنه ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماي 
وجهمهور الأمة على طهارتهء والقول بنجاسته من أشذ الشاذ» وكذا القول بصررورته 
مستعملاً ضعيف أيضاء وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد» واختيار القاضي وإتباعه» 
واختيار أي بكر وأصحاب أحمد فإنه ليس في الحديث دليل على فساد الماء. وقد بينا 
أن النهي عن البول فيه لا يدل على فساده إعجرد البول» فكيف يغمس اليد فيه بعد 
القيام من النوم؟ وقد اختلف في النهي عنه» فقيل: تعبدي» ويرد هذا القول أنه معلل 
في الحدیث بقوله: «فانه لا يدري اين باتت يدە». 

وقيل: معلل باحتمال النجاسة. كبثرة في يديه» أو مباشرة اليد حل الإستجمار» 
وهو ضعيف أيضاً. لأن النهي عام للمستنجي والمحسجمرء والصحيح وصاحب البثرات. 
فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستحجرء وصاحب البشور! وهذا م يقله أحد". 

وقيل وهو الصحيح : أنه معلل بخشية مبيت الشيطان على يده أو مبيتها 
عليه» وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع الاستنشاق بيت الشيطان على 
ا خيشوم فإنه قال:«إذا أستيقظ أحدكم من نومه فليستدشق إمنخريه من الماء؛ فإن 
الشيطان يبيت على خيشومه» متفق عليه“ . 


. ٥٦/١ : قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۷۲/۱ ومسلم في صحیحه : ۲۳۲۳/۱ . 
(۳) قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : ٥۷/١‏ . 

. ۲۱۲/۱ : أخرجه البخاري فی صحیحه : ۱۱۹۹/۳ ومسلم في صحیحه‎ )٤( 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقال هنا :«فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟» فعلل بعدم الدراية محل 
المبيت. وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشومء فإن اليد إذا باتتت 
ملابسة للشيطان م يدر صاحبها أين باتت» وي مبيت الشيطان على الخيشوم 
وملابسته لليد سر يعرفه من عرف أحكام الأرواح» واقنران الشياطين بالحال الي 
تلابسهاء فإن الشيطان خبيث يناسبه الجنائب فإذا نام العبد م ير في اهر جسد 
أوسخ من خيشومه» فيستوطنه في المبيت» وأما ملابسته ليده فلاا أعم المجوارح 
کسباً وتصرفً أو مباشرة لما يأمر به الشيطان من المعصية» فصاحبها كير التشمصرف 
والعمل ا . 

وهذا ميت جارحة؛ لأنه يجترح بهاء أي يكسب. وهذه العلة لا يعرفها أكشر 
الفقهاء وهي کما تری وضوحاً وبیاناً. وحسبك شهادة النص ها بالاعتبار. 

والمقصود: أنه لا دليل لكم في الحديث بوجه ماء والله أعلم. 

وقد تبين بهذا جواب المقامين: الثاي والثالث. 

فلنرجع إلى الجواب عن تام الوجوه الخمسة عشرء فنقول: 

وأما تقديعكم للمفهوم من حديث القلتين على القياس الجلي فمما يألفكم فيه 
كثير من الفقهاء والأصوليين» ويقول: القياس الجلي مقدم عليه وإذا كانوا يقدمون 
القياس على العموم الذي هو حجة بالاتفاق؛ فلأنه يقدم على المفغهوم المختلف في 
الاحتجاج به أولى: 

ثم لو سلمنا تقد المفهوم على القياس على صورة ماء فتقديم القياس هاهنا 
متعین؛ لقوتهء ولتأیده بالعمومات» ولسلامته من التناقض اللازم لمن قدم المفهوم» کما 
سنذكره» ولوافقته لأدلة الشرع الدالة على عدم التحديد بالقلتين". 


)0 هذیب سنن ابو داود لابن القيم الجوزية : 0۷/1 . 
(۲) المرجع السابق . 


س 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سد 


فالمصير إليه أولى» ولو كان وحده» فكيف با معه من الأدلة؟ وهل يعارض 
مفهوم واحد هذه الأدلة: من الكتاب» والسنةء والقياس الجلي» واستصحاب الخحال» 
وعمل أكثر الأمة مع اضطراب أصل منطوقهء وعدم براءته من العلة والشذوذ قالوا: 
وأما دعواكم أن المفهوم عام في جميع الصور المسكوت عنهاء فدعوى لا دليل عليها. 
فان الاحتجاج بامفهوم يرجع إلى حرفين: التخصيص والتعليل» كما تقدم". 

ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة؛ 
لأا دعوى مجردة» ولا لفظ معنا يدل عليها. وإذا علم ذلك فلا يلزم من انتفاء كم 
المنطوق انتفاۋه عن کل فرد من أفراد الملسكوت؛ لجواز أن يكون فيه تفصيل» فينتفي 
بعضها ويثبت لبعضهاء ويجوز أن يكون ثابتاً لجميعها بشرط ليس في النطوق» فتكون 
فائدة التخصیص به لدلالته على ثبوت الحكم له مطلقان وثبوته للمفهوم بشرط. 
فيكون المنفي عنه الثبوت المطلق لا مطلق الثبوت. فمن أين جاء للمفهوم» وهو من 
عوارض الألفاظ. وعلى هذا عامة المفهومات. فقوله تعال: [] قلا حل لَه من بغ 
حى تفكح روجا عَيرَ[] ‏ ء لا يدل المفهوم على أن عجرد نكاحها للزوج افاي 
تحل له. وکذا قوله :[] فَكاتبوهُم إن عَلمشّمْ فيهم حَيْرا[] ”“ لا يدل على عدم 
الكتابة عند عدم هذا الشرط مطلقاً. رکذ فول ااوالذين يعون الكت ابا] ©. 
O TO,‏ ۰ 


. ٥۷/١ : قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ۲۳٠ : سورة البقرة : آية‎ )۲( 

(۳) سورة النور : آية : ۳۳ . 

. ۳۳ : سورة النور : آية‎ )٤( 

(ه) قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : ١۷/١‏ . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وكذلك إن سلكت طريقة التعليل لمن يلزم العموم أيضا؛ فإنه يلزم من انتفاء 
العلة معلومهاء ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقا؛ جواز ثبوته بوصف آخر» وإذا ثبت هذا 
فمنطوق حديث القلتين لا ننازعكم فيه» ومفهومه لا عموم له فبطل الاحتجاج به 
منطوقا ومفهوما. 

وأما قولكم: إن العدد خرج مخرج التحديد والتقييد - كنصب الزموات - 
ا ٩‏ 
فهذا باطل من وجوه : 

أحدها: أنه لو كان هذا مقداراً فاصلاً بين الحلال والحرام والطاهر والنجس 
لوجب على النبي أ بيانه بيانا متتابعاً تعرفه الأمة كما بين نصب الزكوات» وعدد 
الجلد فی الحدود» ومقدار ما یستحقه الوارث؛ فان هذا أمر يعم الابتلاء به كل الأمةء 
فكيف لا يبينه» حتى يتفق سؤال سائل له عن قضية جزئية فيجيبه بمذا» ويكون ذلك 
حداً عاما للأمة كلها لا يسع أحداً جهلهء ولا تتناقله الأمة ولا یکون شائعا بینهې 
بل يحالون فيه على مفهوم ضعيف» شأنه ما ذكرناه» قد خالفته العمومات والأدلة 
الكثيرة ولا يعرفه أهل بلدته» ولا أحد منهم يذهب إليه. 

الثاي: أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضل قَوماً بغ إذ داهم 
ی بين لَهُمْ ما تقون ] » وقال تعالی:لاوقڈ قصل کُم ما حرم عَلَیْکو[]" » فلو 
كان الماء الذي لم يتغير بالنجاسة: منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام» م يكن في هذا 
الحديث بيان للأمة ما يتقون» ولا كان قد فصل هم ما حرم عليه . 


)0 قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : ۸/۱ . 
(۲) سورة التوبة : آية : ٠١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام : آية : ١١١۹‏ . 

. ٥۸/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )٤( 


س 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سد 


فإن المنطوق من حديث القلتين لا دليل فيه والمسكوت عنه كير من أهل 
العلم يقولون: لا يدل على شيء فلم يحصل همم بيانء ولا فصل الحلال من الحرام. 
والآخرون يقولون: لابد من تخالفة المسكوت للمنطوق» ومعلوم أن مطلق المخالفة لا 
يستلزم المخالفة المطلقة لكل فرد فرد من المسكوت عنه» فكيف يكون هذا حدا 
فاصلاً؟ فتبين أنه ليس في المنطوق ولا في المسكوت عنه فصل ولا حد. 

التالث: أن القائلين بالمفهوم إنغا قالوا به إذا ) يكن هناك سبب اقتضى 
المخصيص بالنطوق» فلو ظهر سيب يقعضي التخصيص به به م يكن المفهوم معبرأ 
کقوله: ارلا کقنلوا أولادكہ < خشتية إفلاقا] فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين 
إليه؛ إذ هو الحامل هم على قتلهي له لاختصاص الحکم به» ونظیره قوله تعالی: y1:‏ 
تأكلوا الرّبا أضعَافاً مُضَاعفةا] ” ونظائره كثيرة. 

وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر القلتين وقع في الجواب لخاجة السائل إلى 
ذلك» ولا يمكن الجزم بدفع هذا الاحتمال. نعم لو أن النبي [) قال هذا اللفظ ابتداء 
من غير سؤال لا ندفع هذا الاحتمال. 

والرابع: أن حاجة الأمة - حضرها وبدورهاء على اخحتلاف - أصنافها إلى 
معرفة الفرق بين الطاهر والنجس ضروريةء فكيف يالون في ذلك على من لا سبيل 
لأكثرهم إلى معرفته» فإن الناس لا يكتالون الماءء ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين: 
لا طوهما ولا عرضهماء ولا عمقهما! فإذا وقعت في الماء نجاسة فما يدريه أنه قلتان؟ 
وهل تكليف ذلك إلا من باب عدم الغيب وتكليف ما لا يطاق؟“ 


. ٥۸/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ۳ : سورة الإسراء : آية‎ (Y) 

(۳) سورة آل عمران : آية : .٠۳١‏ 

. ٥۸/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )٤( 
. ٥۸/١ : (ه) قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ 


کک 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فان قيل يستظهر حت يغلب على ظنه أنه قلتان. قيل: ليس هذا شأن الحدود 
الشرعية؛ فإما مضبوطة ولا يزاد عليهاء ولا ينقص منهاء كعدد الجلدات» ونصب 
الزكوات» وعدد الركعات. وسائر الحدود الشرعية. 

الخامس: أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر هم قدم على قول واحد في 
القلتينء فمن قائل: آلف رطل بالعراقي» ومن قائل: سعمائة رطل» ومن قائل: 
هسمائة» ومن قائل: أربعمائة. وأعجب من هذا: جعل هذا المقدار تحديدا! فإذا كان 
العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين» واضطربت أقواهم في ذلك فما الظن بسائر 
الأمةء ومعلوم أن الحدود الشرعية لا يكون هذا شأفا. 

السادس: أن الحددين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جداً. 

منها: أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس! وإذا بال فيه م ينجسه. 

ومنها: أن الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قلتين إلا رطلاً مغلا أن 
ينجس الماءء ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه! ومعلوم أن تأثر الماء بمذه النجاسة 
أضعاف تأثره بالشعرة» فمحال أن يجيء شرع بتنجس الأول وطهارة الثاي. وكذلك 
ميتة كاملة تقع في قلتين إلا نصف رطل أو رطلا فتنجسها إلى غير ذلك من اللوازم 
التي يدل بطلافا على بطلان ملزوماقا. 

وأما جعلكم الشيء نصفاً ففي غاية الضعف» فإنه شك من ابن جريج. فيا 
سبحان الله!! يكون شكه حا لازما للأمةء فاصلا بين الحلال والحرام والني || قد 
بين لأمته الدين» وت ركهم على الحجة البيضاء ليلها كنهارهاء فيمتنع أن يقدر لأمتسه 
حداً لا سبيل هم إلى معرفته إلا شك حادث بعد عصر الصحابة يجعل نصفاً احتياطاء 


: ) 
وهذا بين لمن اتصف”. 


. 0۸/١ : قمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ٥۹/۱ : المرجع السابق‎ )۲( 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


والشك الجاري الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتم قد بين فم حكمة 
ليندفع عنهم باليقين» فكيف يجعل شكهم حداً فاصلاً فارقاً بين الحلال والحرام؟! 

ثم جعلكم هذا احتياطاً: باطل؛ لأن الاحتياط يكون في الأعمال التي يرك 
المكلف منها عملا لآخر احتياطاء وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله 
فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر إلا با أخبر به» ولا يثبت إلا ما أثبته. 

ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا الاحتياط؛ فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده 
قلة ماء قد وقعت فيها شعرة ميتةء فتر كه الوضوء منه مناف للاحتياط؛ فهلا أحذةم 
بهذا الأصل هناء وقلتم: ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه» وما شككنا فيه 
رددناه إلى أصل الطهارة؟ لأن هذا لما كان طاهراً قطعاً وقد شككنا: فأنتم لا تبيحون 
لمن شك في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم» بل توجبون عليه الوضوء. فكيف نتحرمون 
عليه الوضوء هنا بالشك؟! 

وأيضاً: فإنكم إذا نجستموه بالشك» نجستم ما يصيبه من الاب والأبدان 
والآنيةء وحرمتم شربه والطبخ به وأرقتم الأطعمة المتخذة منه» وفي هذا تحربم لأنواع 
عظيمة من الحلال والحرام بمجرد الشك» وهذا مناف لأصول الشريعة. والله أعلم. 


المسألة الثانية :+ 
وقال لمنذري" عن أي حاجب» عن الحكم بن عمرو وهر الأقرع أن 
البي 5 أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة » أخرجه الترمذي وابن ماجه» وقال 


الترمذي : هذا حديث س (© : 


)0 مذیب سنن ابو داود لابن القيم الجوزية : ۸/۱ . 
(۲) ختصر سنن أي داود : ٦٤/۱١‏ . : 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه : 4۳/۱ وابن ماجه في سننه : ۱۳۲/۱ . 


سسس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وقال البخاري : سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي يعد في البصريين كناء 
أحمد وغيره» يقال الغفاري ولا أراه يصح عن الحكم بن عمرو . 

قال الشيخ شس الدين ابن القيم ره الله : وقال الترمذي في كتاب العلل: 
سألت أبا عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخاري عن هذا الحديث يعني حديث أي 
حاجب» عن الحكم بن عمروء فقال: ليس بصحيح» قال: وحديث عبد الله بسن 
سرجس في هذا الباب» الصحيح هو موقوف» ومن رفعه فهو خطأ تم كلامه" . 

وقال أبو عبيد في كتاب الطهور : حدثنا على بن معبد» عن عبيد الله بسن 
عمرو» وعن معمر» عن عاصم بن سليمان» عن عبد الله بن سرجس أنه قال : أترون 
هذا الشيخ يعني نفسه فانه قد رأى نبيكم غ وأكل معهء قال عاصمم : فسمعته 
يقول: ر لا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من الجناية من الإناء الواحد» فإن خلت به 
فلا تقربه  »‏ . 

فهذا هو الذي رجحه البخاري» ولعل بعض الرواة ظن أن قوله ر فسمعته 
يقول » من کلام عبد الله بن سرجس» فوهم فيه» وإنغا هو من قول عاصم بن سليمان 
يحکیه» عن عبد الله" . 

وقد اختلف الصحابة في ذلك فقال أبو عبيد : حدثنا حجاج» عن المسعودي» 
عن مهاجر أبي الحسن قال : حدثني كلثوم بن عامر بن الحارث قال: «توضأت 
جويرية بنت الحارث - وهي عمته - قال فأردت أن أتوضاً بفضل وضوئهاء فجذبت 
الإناءء وهتني وأمرتني أن أهريقه» قال: فأهرقته». 


. ٠٥١ - ٤/١ : قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 
. ٩۲/۱ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )۲( 

(۳) ذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : ٠٥/١‏ . 

. ۳۸/۱ : مصنف ابن أي شيبة‎ )٤( 


سے 


الفقه الفيم من كتب ابن القيم سس 


وقال: حدثنا الميثم بن جميل» عن شريط عن مهاجر الصائغ» عن ابن لعبد 
الرهن بن عوف: أنه دخل على أم سلمة» ففعلت به مغل ذلك. 

فهؤلاء ثلاثة: عبد الله بن سرجس» وجويرية» وأم سلمة". 

وخالفهم في ذلك ابن عباس» وابن عمر» قال أبو عبيد: حدثنا إماعيل بسن 
إبراهيم» عن أيوب» عن أبي زيد المديني» عن ابن عباس: أنه سئل عن سؤر المرأةء 
فقال: «هي ألطف بنان وأطيب ریا»". 

حدثنا إماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: «أنه كان لا 
یری اسا بسؤر المرأةء إلا أن تكون حائضاً أو جنباً»". 

واختلف الفقهاء أيضاً في ذلك على قولين: 

أحدها: المنع من الوضوء بالماء الذي تخلو به . 

قال أحمد: وقد كرهه غير واحد من الصحابة» وهذا هو المشهور من الروايتين 
عن أحمد» وهو قول الحسن. 

والقول الثايي: يجوز الوضوء به. وهو قول أكثر أهل العلم» واحتجوا با رواه 
في صحیحه عن ابن عباس «أن رسول الله [) كان يغتسل بفضل ميمونة». 

وفي السنن الأربعء عن ابن عباس أيضاً «أن امرأة من نساء النبي لا استحمت 
من جنابةء فجاء البي 1 يتو ضاً من فضلها. فقالت: ِي اغتسلت من فقال: إن الماع . 
لا ينجسه شيء» وي رواية «لا يجنب». 


(۷) قذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية : ٠٠/١‏ . 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة : ۳۸/١‏ وانظر : الاستذكار لابن عبد البر : ٠۷١/١‏ . 

(۳) مصنف ابن أي شيبة : ۳۸/۱ . 

. ۲١۷/۱ : اُخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 

)٥(‏ اُخرجه ابن خزعة في صحيحه : 1 ۷¥» وابن حبان في صحیحه : ٤‏ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين : ۲٦۲/١‏ والنسائي في اجى من السنن : ۱۷۴/١‏ . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


المسألة الثالثة: 

وقال المنذري“ رجه الله : باب الإسراف في الماءء عن أي لَعَامة - وامه قيس 
بن عبابة - أن عبد الله بن مُعَفل مع ابنه يقول: اللهم إِي أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجحنة إذا دخلتها. فقال: أي بني» سل الله الجنةء وتعوذ به من النارء فإ معت 
رسول الله [] يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء». 
وأخرجه ابن ماجه مقتصراً منه على الدعاء". 

قال الشيخ شس الدين ابن القيم: وفي الباب حديث أي بن كعب» عن رسول 
الله [] قال: «إن للوضوء شيطاناً يقال له الوهانء فاتقوا وسواس الماء» رواه الترمذي 
وقال: غريب» ليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث» لا نعلم أحداً أسنده غير 
ارچ د ین ای ب ت 

قال: وقد روي هذا الحدیث من غير وجه عن الحسن» قوله ولا يصح في هذا 
الباب عن النبي || . 

وخارجه ضعيف ليس بالقوي عند أصحابناء وضعفه ابن المبارك قال: وفي 
الباب عن عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن مغفل هذا آخر كلامه . 

والذي صح عن الني أ تسمية شيطان الصلاة الذي يوسوس للمصلي فيها 
«خنزب» رواه مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن أي العاص التقفي“. 


(۱) ختصر سنن أي داود : 7۰/1 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : ۲٦۷/١‏ وأبو داود في سنه : ۲٤/١‏ والبهقي في 
السنن الکبری : ۱۹٩/۱‏ . 

)۳( اُخرجه الترمذي في جامعه : 4/1 (9۷) . 

. ۷١/١ : تمذيب سنن أبو داود لابن القيم الجوزية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه :€ VIA‏ ونصه عن أي العلاء أن عثمان بن ابي العاص أتى الي أا 
فقال : يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلانٍ وقراءتٍ يابسها علي فقال رسول اله ل1 
ذاك شيطان يقال له حنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلست 
ذلك فأذهبه الله عني. 


کے 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سس 


المسالة الرابعة ؛ 

قال شس الدين ابن القيم: وأما تناقضهم في التفصيل» فنذكر منه طرفاً يسسيرا 
يدل على ما وراءه من قياسهم في المسألة قياساً ت ركهم فيها مغله أو ما هو أقوى منهء 
أو ت ركهم نظير ذلك القياس أو أقوى منه في مسألة أخرى» لا فرق بينهما البتة. 

فمن ذلك امم أجازوا الوضوء بنبيذ التمر» وقاسوا في أحد القولين عليه سائر 
الأنبذةء وني القول الآخر م يقيسوا عليهء فإن كان هذا القياس حقاً فقد تر كوه وإن 
کان باطلاً فقد استعملوه ول یقیسوا عليه الخل ولا فرق بینهماء وکیف کان نبیذ 
التمر تمرة طيبة وماءٌ طهورأًء وام يكن الخل عنبة طيبة وماءً طهوراًء والمرق لما طييا 
وماء طهوراء ونقيع المشمس والزبيب كذلك . 


المسألة الخامسة : 

وقال شس الدين ابن القيم: وكيف ساغ لكن قياس الغسل من الجنابة في ذلك 
على الوضوء دون قياس داخل المصر على خارجه؟ وقياس العنبة الطيبة والماء الطهور 
واللحم الطيب والماء الطهور والدبس الطيب والاء الطهور على التمرة الطيبة والماء 
الطهور» فقستم قياساً وتركتم مثله وما هو أولى منه فهلا اقتصرتم على مورد 
الحدیث ولا عدیتموه إلى أشباهه ونظائره".؟ 


المسالة السادسة : 

وقال رهه ایل“ : ومن ذلك أنكم قستم على خبر مروي «يابا الملطلب: إن 
الله كره لكم غسالة أيدي الناس». فقستم على ذلك أن الذي يتوضاً به وابحتم لبي 
المطلب غسالة يدي الناس التي نص عليه الخبر. 


)١(‏ إعلام الموقعين : ۲۷١/١‏ (القاهرة ٠١۷١‏ ه الطبعة الأولى). 
(۲) المرجع السابق : ۲۷۱-۲۷۰/۱ . 
(۳) المرجع السابق . 


ا 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ مبد الله بن دهيش 


المسالة السابعة : 

وقال في «إعلام الموقعين» : وقستم الماء المستعمل في رفع الحد وهو طاهر 
لاقى أعضاء طاهرة على الماء الذي لاقى العَذرَة. والميتات» وهذا من أفسد القياس» 
وت ركتم قياساً أصح منه وهو قياسه على الماء المستعمل في محل التطهير من عضو إلى 
عضوء ومن محل إلى حل فأي فرق بين انتقاله من عضو المتطهر الواحد إلى عضوه 
الآخر» وبين انتقاله إلى عضو أخيه المسلم؟ وقال قال الي ا: «مل اللسلمين فى 
ترا مهم كمثل الجسد الواحد» ولا ريب عند كل عاقل أن قياس المسلم على 
جسد أخيه أصح من قياسه على العَذرّة» والجيف» والميت والدم. 


المسالة الثامنة : 

قال رهه الله: ومن ذلك أنكم قسمتم الماء الذي تؤضا به الرجل على العبد 
الذي أعتقه في كفارته والمال الذي أخرجه في زكاته» وهذا من أفسد القياس. وقد 
تركتم قياساً أصح في العقول والفطر منه» وهو قياس هذا الماء الذي قد أدى به عبادة 
على الوب الذي قد صلى فيهء وعلى الحصى الذي رمى به اجمار مرة عند من جوز 
منكم الرمي ها ثانية» وعلى الحجر الذي استحجر به مرة إذا غسله أو م يكن به 
نجاسة. 


المسألة التاسعة : 

قال رهه ال : : ومن ذلك أنكم قستم الماء الذي وردت عليه النجاسة فلم ٠‏ 
تغير له لوا ولا طعماً ولا را على الماء الذي غبرت النجاسة لونه»› أو طعمه» أو 
ريجه» وهذا من أبعد القياس عن الشرع والحس. 


(1) إعلام الموقعين : .۲۷١/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۲۳۸/١‏ . 
(۳) إعلام الموقعين : .۲۷١/١‏ 

. ۲۷١-۲۷۰/۱ : المرجع السابق‎ )٤( 


س 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


وتركتم قياساً أصح منه» وهو قياسه على الماء الذي ورد عليه النجاسةء فقياس 
الوارد على الماء المورد مع استوائهما في الحد والحقيقة والأوصاف أصح من قياس 
مائة رطل ماء وقع فيه شعره كلب على مائة رطل خالطها مثلها بولا وعذرة حسق 
غیرها. 


المسالة العاشرة ؛ 

ومن ذلك أنكم فوقتم بين ماء جار بقدر طرف الخنصر تقع فيه النجاسة فلم 
تغيره» وبين الماء العظيم المستبحر إذا وقع فيه مثل رأس الإبرة من الول» ضنجسم 
الثاني دون الأول» وت ركتم مَحْض القياس فلم تقيسوا الجانب الشرقي من غدير كبير 
في غربية نجاسة على الجانب الشمالي والجنوبي» وكذلك ماس لا قد تنجس عدكم 
ماسة مستوية. 


المسالة الحادية عشر ؛ 
وقال رحه الله: وقلتم لو وقع في الغدير العظيم الذي إذا تحر أحد طرفيه م 
يتحرك الطرف الآخر قطرة دم أو مر أو بول آدمي نجس كله وإذا وقع في آبار 
الفلوات والأمصار البعر والروث والأخباث تنجسها ما ل يأخذ وجه ربع الماء أو 
ثلنه. وقیل: إن 9 جاو دلو عن ايء ب ومعلوم أن ذلك الماء أقرب إلى الطب 
والطهارة حسا وشرعا من هذا. 


المسالة الثانية مشر ؛ 


وقال رهه الله“: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة ينجس» كما أنه 
إذا لاقاها حال الإزالة لا ينجس» فهذا القياس أصح ذلك القياس؛ لأن النجاسة تزول 


. ۲۷١/١ : إعلام الموقعين‎ )١( 


س 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باماء حساً وشرعاء وذلك معه بالضرورة من الين بالنص والإجاع» وأما تنجيس الماء 
با ملاقاة فمن نزاع» فكيف يجعل مورد اللزاع حجة على مواقع الإجماع؟ والقيام 
يقتضي رد موارد التراع إلى مواقع الإجاع» وأيضاً فالذي تقتضيه أن الماء إا تر 
النجاسة لا ينجس» فانه باق على صل خلقته» وطیب» فیدخل ني قوله | اويُحل لَهُمُ 
الطيبّات وَبُحَرّمٌ عَليْهِمْ لانت “ وهذا هو القياس في المائعات جيعها إذا وقع فيها 
نجاسة فاستحالت بحيث لم يظهر ها لون ولا طعم ولا ريح. 

وقد تناز ع الفقهاء: هل القياس يقتضي نجاسة الماء بملاقاة النجاسة إلا ما 
استفناه الدليلء أو القياس يقتضي أنه لا ينجس إذا م يتغير؟ على قولين: 

الأول: قول أهل العراق. 

والثايي: قول أهل الحجاز. 

وفقهاء الحديث منهم من يختار هذا ومنهم من يختار هذا. وقول أهل الحجاز 
هو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول؛ فإن الله سبحانه أباح 
الطيبات وحرم الخبائث» والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به. فما 
دامت تلك الصفة فالحكم تابع هاء فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحككم 
وخلفه ضده» فهذا هو محض القياس والمعقول. فهذا الماء والطعام کان طیباً لقيام 
الصفة الموجبة لطيبةء فإذا زالت تلك الصفةء خلفتها الخبث عاد خبيقاء فإذا زالست 
صفة الخبث عاد إلى ما كان عليه» وهذا كالعصير الطيب إذا تخمر صار خبيثاء فإذا 
عاد إلى ما كان عليه عاد طيباء والدليل على أنه طيب الحس والشرع. 

أما الحس فلأن الخبث لم يظهر فيه أثر بوجه ما لاقى لون ولا طعم ولا رائحة» 
وتحال صدق المشتق بدون المشتق منه. وأما الشرع فمن وجوه: 


. ٠١١ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 
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أحدها: أنه أكن طيباً قبل ملاقاته لما يتأثر به والأصل بقاء ما كان على ما كان 
حت يثبت وقعه» وهذا يتضمن أنواع الاستصحاب الثلائة المتقدمة: استصحاب براءة 
الذمة من الإشم بتناوله شرباً أو طبخاً أو عجیناء وملابسته استصحاب الحكم الثاببت 
وهو الطهارةء واستصحاب حكم الإجماع في محل الزاع. 

الغاي: أنه لو شرب هذا الماء الذي قطرت فيه قطرة من خر مغل رأس الذبابة م 
يحد اتفاقاء ولو شربه صبي وقد قطرت فيه قطرة من لبن لم تدشر الحرمة» فلا وجه 
للحكم بنجاسته لا من كتاب ولا من سنة ولا قياس. 

والذين قالوا أن الأصل نجاسة الماء با ملاقاة تناقضوا أعظم تناقض» وم بمكنهم 
طرد هذا الأصل: فمنهم من استفنى مقدار القلتين على خلافهم فيهاء ومهم من 
استفنی ما لا يممكن نزحه» ومنهم من استفنى ما إذا حرك أحد طرفيه م يتحرك الطرف 
الآخرء ومنهم من استفنى الجاري الخاص» وفرقوا بين ملاقاة الماء في الإزالة إذا ورد 
على النجاسة وملاقاقا له إذا وردت عليه بفروق: منها: أنه وارد على النجاسة فهو 
فاعل» وإذا وردت عليه مورود منفعل وهو أضعف» ومنها أنه إذا كان وارداً فهو 
جار والجاري له قوة» ومنها على ما قاله الموفق ابن قدامة وانجد ابن تيميةء والشارح 
ابن أي عمر» وابن مفلح في الفروع» وابن رجب في القواعد الفقهيةء وما قاله شيخ 
اللإسلام ابن تيميةء فهؤلاء هم الذين مهدوا قواعد المذهب . 

وإن أطلق الخلاف: فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان: الموفق والجد» وهذا في 
الغالب» فإن اختلفا فا مذهب مع من وافقه الشيخ تقي الدينء أو القواعد الفقهية. 

هذا وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن معرفة المذهب في مسائل الخحلاف 
فيها مطلق» في «الكافي» و«انحرر» و«المقنع»» و«الرعاية» و«الخلاصة» و«اهداية» 
وغيرها فقال: طالب العلم بمكنه معرفة ذلك من كتب آخر مثل كتاب «التعليق» 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


للقاضي» و«الأنتصار» لأيي الخطاب» و«عمدة الأدلة» لابن عقيلء وتعليق القاضي 
يعقوب» وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف» ويذكر فيها 
الراجح. 

وقد اختصرت هذه الكتب في كتب محتصرة مغل: رؤوس المسائلء للقاضي أبي 
يعلى» والشريف أبي جعفرء ولأبي الخطاب» وللقاضي أبي الحسين قال: وقد نقل عن 
جدنا أبي البركات: أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر المذهب: إنه ما رجحه أبسو 
الخطاب في «رؤوس مسائلة»» قال: ونما يعرف منه ذلك: «المغن» لأي محمد 
و«شرح المداية» لحدناء فمن كان را بأصول أحمد ونصوصه» عرف الراجح من 
مذهبه. في عامة المسائل. انتهى كلام شيخ الإسلام. 


فائدة: 

وكل هذه الكتب التي "ماها وأشار إليها شيخ الإسلام وجده عبد السلام هي 
مفقودة سوى «رؤوس المسائل» للشريف أبي جعفر» وسوى «الهداية» لأبي الخطاب 
الكلوذان المتوى عام ٠١۳١(‏ ه)» وحيث وجد «المغني» للموفق فإن يكفي فهو 
مفرد أغنى عن جمع» وحيث سألني بعض علماء بلد الله الحرام ممن نمم رغبة في تخريج 
أحاديث الأحكام المذكورة في «الكشاف»» ولم يسق لأبي البركات عبد السلام ابن 
تيمية (ت ۲ه وقرأته على شيخنا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد 
اللطیف في ست سنوات من عام ۱۳٤۷‏ ه حت عام ٣١۴۳‏ ٣١اه‏ ونفعي الله 
بتقريراته» فسح الله لنا وللمسلمين بحياته» ولكون لم أقف لأصحابنا الحنابلة على 
تخريج لأحاديث الأحكام مطبوعاًء وإن كانت المكاتب العامة وتراجمهم لا تخلو من 
وجود شيء في ذلك غير أي م أقف حت الآن على شيءء وقد أضفت مع التخريج 


سا 
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لأحاديث الكشاف شرح بعض الأحاديث ما تيسر لي وقت تحرير هذا الكتاب» 
ولدي في مكتبتي بجحمد الله بعض الكتب الخطية النفيسة التي م تطبع بعد مثل بعض 
«شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«شرح الز ركشي على الخرقي»»› 
و«حاشية ابن بطران على احرر» و«حاشيته على الفروع»» و«حاشية على 
الجروحين»» و«المنتهى» وغير ذلك. 

غير أي أشعر أي طرقت باباً جديداً غير مطروق من ذي قبل وهو تخريج 
أحاديث هذا الكتاب وبيان ما دلت عليه وترتيب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
التي خالف فيها شهود المذهب لقوة الدليل» مع أنه لا يكاد بخرج على إحدى 
الروايات في مذهب الإمام أحمد» وكما أذكر تحقيقاً لابن القيم وحن في الجملة 
منتسبون لمذهب أحمد غير متعصبين عليه بحمد الله؛ لأن الحتق ضالة المؤمن» أينما 
وجده أخذه» فاستخرت الله تعالى» وأجبتهم لطلبهم ورأيت أن في ذلك بياناً وفوائد 
كبرى» ولمن شاء الله من علماء عصري ومن بعدهم» وتقريبا هذا الطلب الجليل» 
والمقصد النبيلء فقد عزمت على طبع هذا الكتاب من كعاب الطهارة إلى باب 
الإقرار إن شاء الله حسب ترتيب فقهائناء والله أسأل أن يمن بالتمام وأن يجعله عملاً 
خالصاً لوجهه الكرم» وزلفى لديه في دار النعيم» وحسبنا الله ونعم الوكيل» وميه 
«تحرير مسائل الخلاف وتخريج أحاديث الكشاف في الفقه» على مذهب إمام مهل 
السنة أبي عبد الله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي رضي الله عنه» وهذا حين 


الشروع في المقصود» وبالله التوفيق. 


n 


س مزلفان ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بابع الصباد 


بابع صا ينجسن الصباكد 
فوائد : 

١‏ - الأنجاس: جمع نجس. وحده في الاصطلاح: كل عين حرم تناو فشا مع 
إمكانهء لا لحرمتهاء ولا لاستقذارهاء ولضررها في بدن أو عقل. قاله في «المطلع». 
وقال في «الرعاية»: النجس كل نجاسة وما تولد منهاء وكل طاهر طراً عليه ما 
ينجسه» قصداً أو اتفاقاء مع بلل أحدها أو هاء أو تغير صفته المباحة بضدهاء 
كانقلاب العصير بنفسه راء أو موت ما ينجس بوته» فينجس بنجاسته» فهو نجس 
ومتنجس» فكل نجاسة نجس» وليس كل نجس نجاسة» والمتنجس نجس بالتنجيس» 
والمنجس نجس بالتنجيس. 

وأما النجاسة فقسمان: عينية وحكمية. فالعينية: لا تطهر بغسلها بحال» وهي 
كل عين جامدةء يابسة أو رطبة أو مائعةء يمنع منها الشرع بلا ضرورة لا لأذى فيها 
طبعاً ولا لحق الله أو غيره شرعاً. قدمه في الرعاية. وقال: وقيل كل عين حرم تناوها 
مطلقاً مع إمکانه لا لرمتها أو استقذاها أو ضررها في بدن أو عقل. 

والحكمية: تزول بغسل محلهاء وهل كل صفة طهورية منوعة شرع بالضرورة 
لا لأذى فيها طبعاًء ولا لخحق الله أو غيره شرعاًء تحصل باتصال نجاسة أو نجس بطهور 
أو طاهر» قصداً مع بلل أحدها أو م وهو التنجيس أو التنجس إتفاقاء من نائم أو 
مجنون أو مغمى عليه» أو طفلة أو ميمةء أو لتغير صفة الطاهر بنفسه» كانقلاب 
العصير جرا قاله في «الرعاية». 

ويأيٍ: هل نجاسة الماء المتنجس عينية أو حكمية؟ في فصل النجس. 


سے 
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وقيل «النجاس» صفة قائمة بعين نجسة. 

۲ - أما الوضوء بالماء المغصوب: فالصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح 
به. وهو من مفردات المذهب. وعنه تصح وتكره. وأختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته». وهذه ليست مما نحن فيه؛ لأن الطهارة به صحيحة من حيث الحملةء وإنغا 
هو عرض له مانع» وهو الغصب. 

۳ - قال الشيخ تقي الدين: تجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات. 

٤‏ - المستعمل في رفع حدث: هل يسلب طهورية الماء؟ على روايستين: 
أحداهما: يسلبه الطهورية فيصير طاهراء وهو المذهب. والرواية الثانية: أنه طهور: 
قال في «مجمع البحرين»: "معت شيخنا يعني صاحب الشرح يميل إلى طهورية الماء 
المستعمل» ورجحها ابن عقيل في مفرداته» وصححها ابن رزين» وأختارها أبو البقساء 
الشيخ تقي الدينء وابن عبدوس في تذكرته» وصاحب الفائق. قلت: وهو أقوى في 
النظر. انتهى. 

ه - إذا غمس في الماء يد قائم من نوم ليل» قبل غسلها ثلاثاء فل يسلب 
طهوريته؟ على روايتين: إحداهما: يسابه الطهوريةء وهو المذهب. والرواية الثانية: لا 
يسابه الطهوريةء أختارها الموفق» وصاحب الشرح الكبيرء والشيخ تقي السدين»› 
وصححه في التصحيح. فعلى المذهب لو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه» 
بل على الاغتراف» مغل الأحواض ونحوهاء وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان» 
فإنه يأخذ الماء بفيه» ويصب على يديه. قاله الإمام أحمد. وان م بمکنه تيمم وت رکه. 

> - فإن م يتغير الماء وهو يسيرء فهو ينجس؟ على روايتين: أطلقهما في 
المذهب لأحمد: إحداهما ينجس وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب» والروايية 
الغانية: لا ينجس: أختارها ابن عقيل في المغردات؛ والشيخ تقي الدين وغيرها. هذا 
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الخلاف في الماء الراكد. وأما الجاري فعند أحمد فهو كالراكد؛ إن بلغ جميعه قلتين دفع 
النجاسة إن لم تغيره» وإلا فلا وهي المذهب» وإلا ينجس قليل جار قبل تغيره في أصح 
الروايتين. قاله في الفروع: أختارها جاعة. وأختارها الشيخ تقي الدين. وقال: هي 
أنص الروايتين. وعنه تعتبر كل جرية بنفسها. أختارها القاضي وأصحابه» وقال: هي 
المذهب. قال الزركشي: هي اختيار الأكثرين. قال في «الكافي»: وجعل أصحابنا 
المتأخرون: كل جرية كالماء المنفرد. أختارها في «المستوعب». قال في « الفروع»: 
وهي أُشهر. 

۷ - إذا كان الماء كثيراً فهو طاهر إذا وقعت فيه نجاسة إلا أن تكون بولا أو 
عذرة مائعة؛ فيه روايتان: إحداهما: لا ينجس» وعليه جماهير المتأخرين» وهو المذهب 
عندهم. وقال الشيخ تقي الدين: وتبعه في «الفروع»» وأختاره أكثر المتأخرين» وهذا 
المذهب» والرواية الأخحرى: ينجس إلا أن يكون نما لا يمكن نزحه لكثرته» وهو 
المذهب عند أكثر المتقدمين. قال في «الكافي»: أكثر الروايات أن الول والغائط 
ينجس للماء الكثير. 

قال في «المغني»: أشهر الروايتين أنه ينجس» وأختارها الأكثرون. اه ملخصاً 
من «الإنصاف». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة»: «مسألة» أما اللستعمل في 
رفع حدث فهو طاهر في ظاهر المذهب؛ لما روى جابر قال: «جاءي رسول الله | وأنا 
مریض لا أعقل» فتوضاً وصب وضوءه علي» متفق عليه . 


. )۱١٦۱٩ ( ۱۲۳٣/۳ : اخرجه البخاري في صحیحه : ۸۲/۱ ( ۱۹۱)» ومسلم فی صحیحه‎ )١( 


e DD 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


وني الصحيح أيضاً : عن المسور بن مخرمة «أن النبي [] كان إذا توضأء كادوا 
يقتتلون على وضوئه" ولأن بدن الحدث طاهر فلا ينجس الماء كسائر الطاهرات. 

ودليل طهارته ما روى الجماعة عن أبي هريرة قال : لقيني رسول الله أا وأنا 
جنب فأخذ بيدي فمشیت معه حت قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغدسلت ثم جئت 
وهو قاعد فقال این كنت يا أبا هر فقلت له» فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا 
ينجس» ۰ 

وهو مع طهارته عين مطهر في المشهور أيضا ؛ لما روى الجماعة عن أبي هريرة 
قال:«أن النبي [] قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل 
يا ابا هريرة؟ قال: يتناو له تناولاً»" رواه مسلم. 

ولو كان الغسل فيه يجزئ ولا يغير الماء لم ينه عنهء ولأن الصحابة ما زالوا 
تضيق بم المياه في أسفارهم فيتوضئون ولا يجمعون مياه وضوئهم» ولو كانت مطهرة 
لجمعوها. ولأنه مستعمل لإزالة مانع من الصلاةء فانتقل حكم المنع إليه كالمستعمل في 
إزالة النجاسةء وما دام الماء حجري على بدن المغتسل» وعضو المتوضىئ على وجه 
الاتصال فليس إعستعمل حت ينفصل» فإن انتقل من عضو إلى عضو لا يتصل به: ثم 
إة يعقر الب هعرز انه لى عة ن :بدي أو مج ادت راسة يبلل يده بعد 
غسلها: فهو مستعمل في إحدى الروايتين» كما لو انفصل إلى غير محل التطهير» مففسل 
أن مسح رأسه ببل يأخذه من يته أو يعصر شعره في كفه ثم يدلكه على اللمعة» وفي 


. )۱۸٩ ( ۸۱1/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. (TAI) 1۰۹/1 : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
. )۲۸۳( ۲۳۹/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۳( 


ر 
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الأخرى ليس عستعمل» وهو أصح؛ لا روت الربيع بنت معوذ:«أن الي أ مسح 
رأسه عا بقي من وضوئه في یده» رواه امد وأبو داود. (© 

وعن ابن عباس قال:«اغتسل رسول الله أ من جنابةء فلما خرج رأى عة 
على منكبه الأيسر م يصبها الما فعصر شعره عليها» رواه أحمدء وابن ماج" . 
١‏ ولأنه ما زال ينتقل في مواضع التطهير فأشبه انتقاله إلى حل متصل» وإن 
أئغمس الجحنب في ماء يسير سلب الطهارة صار الاء مستعملاء وم يرتفع حدثه؛ لنهي 
ابي أ عنه ذلك والنهي يقتضي الفسادء وصار هنا مستعملاً قبل انفصال جميع 
البدن» بجخلاف ما لو أغتسل لا يصير حتى ينفصلء كما أن الماء إذا ورد على النجاسة 
م ينجس حت ينفصل» وإذا أوردت على قليله نجسته» ولو م ينو الاغتسال حق 
أنغمس كان كمن صب عليه الماء فترتفع الجنابة ويصير مستعملاً في وجه» وفي وجه 
لا يرتفع إلا عن أول جزء منفصلء وإذا غمس المتوضى يده في الإناء بعد غفسل 
وجهه وم ينو غسلها فيه م يصر مستعملاً وقيل يصير مستعملاً كما لو أغترف مما 
الجنب بعد النية. والصحيح الأول؛ لأن عبد الله بن زيد لما توضاً وضوء رسول الله 1 
أغترف بيده من الإناء بعد غسل وجهه» وقال: هکذا کان یتوضا رسول الله ا 
وكذلك الجنب في رواية . 

والرواية الأخرى الفرق للعسر والمشقة في الوضوء ولأن الأثر جاء فيهء وإذا 
كان الانغماس في ماء كثير م يغيره كالنجاسة وأولى. ولم جمع حتى بلغ قلتين كان 
كالماء القليل النجس إذا جُمع إلى مغله حتى بلغ قلتين لا يصير طهورا في ظاهر 


المذهب. 


(۱) اُخرجه الإمام جمد في مسنده : ۳٥۸/٩‏ ولم أجده ذا اللفظ في سنن أي داود . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : وابن ماجه في سننه : ۲۱۷/۱ )٦۹۳(‏ . 


سے 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


مسألة: ومني الآدمي طاهر» وبول ما يؤكل لحمه طاهر. أما المني فأشهر 
الروايتين أنه طاهر؛ لا روت عائشة رضي الله عنها قالت : «كنت أفرك المني من 
ثوب رسول الله [] ثم يذهب فيصلي فيه» رواه الحماعة إلا البخاري. 

ولو كان نجساً لم يجز ف ركه» كسائر النجاسات والرواية الأخرى: هو نجس 
يجزئ فر كه هذا الحدث؛ لأن الفرك إنغا يدل على صفة النجاسة كالدم» وهذا زىئ 
مسح رطبه على هذه الرواية» نص عليه ذكره القاضي» لفرك يابس وإن کان مفهوم 
كلام أكثر أصحابنا أنه لا يجزئ إلا الفرك كقول أبي حنيفةء فإن حلاف المذهب» 
ويختص الفرك بني الرجل؛ لأنه أبيض غليظ يذهب الفرك والمسح بأكثره» بخلاف مني 
المرأةء فإن الفرك والسمح لا یؤثر فيه طائلا وإنما يجب الغسل أو المسح أو الفرك 
فأما يسيره فيعفى عنه كالدم وأولى. وإذا أشتبه موضع الجنابة فرك الوب كله أو 
بعضه أو فرك ما م يره وهذا مشروع على الرواية الأولى استحباباء والأولى أشهر؛ 
لأن الأصل في النجاسة وجوب الغسل» ولأن ابن عباس سئل عن المني يصيب الثوب» 
فقال: أمطه عنك» ولو يإذخرة أو خرقةء فإنما هو إبارلة المخاط والبصاق» ونحوه عن 
سعد بن ابي وقاص» وقد روي حديث ابن عباس مرفوعا. 

وأما بول ما يؤكل مه وروثه فظاهر في ظاهر المذهب؛ لا روي عن البراء بن 
عازب» عن الني 1 أنه قال:«لا بأس ببول ما كل لحمه» رواه الدار قطني" . 


() اُخرجه ابن حبان في صحیحه : ۲۱۹/۲ (۱۳۸۰)» وأبو داود في سننه : ۱۰۱/۱ (۳۷۲)» 
والنسائي في اجى من السنن : »)۲۹١( ٠١١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : ۲/٦١٤ء‏ وأجهد 
في مسنده : ۲۱۳/٦‏ والدارقطني في سننه : ۱۲١/۱‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه : 1 `. 


ر 
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واحتج به أحمد في رواية عبد اللهء وقال أبو بكر عبد العزيز: ثبت عن رول 
الله اء ولا أخرجاه في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل أو قال عرينة 
ولا أعلمه إلا قال من عكل قدموا المدينة فأمر هم الني ل] بلقاح وأمرهم أن يخرجوا 
فيشربوا من أبوالها وألبانها. ورواه الجماعة . 

ولم يأمرهم بغسل أفواههم وما يصيبهم منه؛ مع أَمْم أعراب معتادون شربه 
حديغو عهد الجاهليةء وساقه مع اللبن سياقة واحدة» وكل هذا يدل على طهارته. 
وصح عنه أنه أذن في الصلاة في مرابض الغنم وم يأمر بحائل وطاف على بعيره» وأذن 
لأم سلمة بالطواف على بعير» وكان الأعرابي يدخل بعيره في المسجد وينيخه فيه ولو 
كانت أرواثها نجسه مع أن عادة البهائم أن لا تمتنع من البول في بقعة دون بقعة» 
ولوجب صيانة المسجد عن ذلك ولا سألته الجن طعاماً هم ولدوايمم. قال:«لكم كل 
عظم ذکر اسم الله عليه تجدونه أُوفر ما یکون ما وکل بعرة علق لدوابکي»"» 
قال البي :دلا تستنجوا بهما؛ فا زاد إخوانكم من الجن») فلو کان قد أباح هم 
الروث النجس لم يكن في صيانته عن نجاسته مثله معصنى. وقال أبو بكر بسن 
الأشج:«كان أصحاب رسول الله | يصلون وخروء البعير في ثيابجم».اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية الفقهية»: أما العبادات 
فأعظمها الصلاة. والناس إما يبتدئوا مسائلها بالطهور لقوله أأً: «مفتاح الصلاة 
الطهور»“ كما رتبه أكثرهم. وإما بالمواقيت التي تجب ما الصلاة كما فعله مالك 


. )٠٤٩١( ۲٤۹٩ ص‎ ٩ أخرجه البخاري في صحیحه : ج‎ )١( 
. )٤٥۰( ۳۳۲/۱ : اُخرجه مسلم فی صحیحه‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه : ۲۹/۱ (۱۸) . 

. ۱۲ سبق تخریجه ص‎ )٤( 


ت ن 
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وغيره. فأما الطهارة والنجاسة فنوعان: من الحلال والحرام في اللباس وغيره تابعان 
للحلال والحرام في الأطعمة والأشربة. 

ومذهب أهل الحديث في هذا الأصل العظيم الجامع وسط بين مذهب العراقيين 
والحجازيين. وقال رجه الله فيها: وأصل آخر: وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم 
في العفو عن النجاسة فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي» ومن المخففة عن 
ربع الحل المتنجس» والشافعي يازاتهم في ذلك فلا يغفو عن النجاسات إلا عن أثر 
الإستنجاء وونيم الذباب ونحوه» ولا يعفو عن دم ولا عن غيره» إلا عن دم الراغيث 
ونحوه» مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك» فقوله في النجاسات نوعاً 
وقدراً أشد أقوال الأئمة الأربعة. ) 

ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها؛ فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث 
والأبوال نما يؤ كل لحمه» ويعفو عن يسير الدم وغيره. 

وأحمد كذلك. فانه E‏ والأبوال» 
ويعفو عن اليسير من النجاسات التي يشق الاحتراز منهاء حتی أنه في إحدى الروايتين 
عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك نما يشق الاحتراز 
عنه» بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهرء 
كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلي في «شرح المذهب»» وهو مع ذلك يوجب اجتناب 
النجاسة في الصلاة في الجملة من غير حلاف عنه» لم يجختلف قوله في ذلك» كما 
أختلف أصحاب مالك ولو صلى ما جاهلاً أو ناسياً لم تجب عليه الإعادة في أمصح 
الروايتين كقول مالك كما دل عليه حديث اللي [] لما خلع نعليه أثناء الصلاة لأجل 
الأذى الذي فيهماء ولم يستقبل الصلاة. ولا صلى الفجر فوجد في ثوبه نجاسة أمر 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بغسلها. ولم يعد الصلاةء والرواية الأخرى: تجب الإعادة.» كقول أي حنيفة 
والشافعي. 

وأصل آخر في إزالتهاء فمذهب أبي حنيفة: تزال بكل مزيل من المائات 
والجامدات» والشافعي لا يرى إزالتها إلا با ما حتى ما يصيب أسفل الخف والذاء 
والذيل: لا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء وحتى نجاسة الأرض. 

ومذهب أحمد فيه متوسط. فكل ما جاءت به السنة قال به. يجوز في الصحيح 
عند مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه كما جاءت به السنة» كما يجوز مسحها 
من السبيلين؛ فإن السبيلين بالدسبة إلى سائر الأعضاء كأسفل الخف بالدسبة إلى سائر 
الثياب في تكرر النجاسة على كل منها. وأختلف أصحابه في أسفل الذيل: هل هو 
كأسفل الخف؟ كما جاءت به السنة واستوائها للأثر في ذلك. والقياس إزالتها من 
الأرض» والريح يجب التوسط فيه؛ فان التشديد في النجاسات جنساً وقدراً: هو دين 
اليهود» والتساهل هو دين النصارى» ودين الإسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه 
شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين الإسلام.اه. 


ومن المسائل الماردينية : 

سل شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله عن مسألة المياه اليسيرة ووقوع 
النجاسة فيها من غير تغير وتغيرها بالطاهرات فأجاب رجه الله : أما مسألة تغيير الماء 
اليسير أو الكثير بالطاهرات» كالأشنان والصابون» والسدر والخطمي والتصراب 
والعجين» وغير ذلك ما قد يغير الماءء مغل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي 
ووضع فيه ماء به» مع بقاء اسم الماءي فهذا فيه قولان معروفان للعلماء: 

أحدها: أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعي وأجمد في 
إحدى الروايتين عنه التي اختارها الخرقي والقاضي» وأكثر متأخري أصحابه؛ لأن هذا 


سا 
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ليس اء مطلق. فلا يدخل في قوله تعالى: أَفلَمّ تج دوا مَاء يمم وا] ثم إن 
اجات ا و د ا غا ربعضها ختلف 
فيهء فما كان من التغير حاصلاً بأصل الخلقة أو با يشق صون الماء عنه فهو طهور 
باتفاقهم» وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك ففيه قولان معروفان في مذهب 
الشافعي وأحمد وغير اء وما كان تغيره يسيراً فهل يعفى عنه أو لا يعفى عنه» أو 
يفرق بين الرائحة وغيرها؟ على ثلائة أوجهء إلى غير ذلك من المسائل. 

والقول الثاي: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره» ولا با يشق» فما دام 
يسمى ماءٌ ولم يغلب عليه أجزاء غفيره كان طهوراً. كما هو مذهب أي حنيفة وأحمد 
في الرواية؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: 1 فلم جوا مَاءُ يمال وقوله اران 
کشم جا فَاطْهَرُوا إن کشم ری از على سر أ جاء أَحَڏ منم م من الْعَائط أو 
لامَسشم الَسَاء فلم جوا م مَاءُ فَيمَمُوا صعيدا طا قَامْسَحوا بوْجُ وھ که راد یکم 
مثهل" وقوله [] فلم جوا مء [] نكرة في سياق النفي فیعم کل ما هو ماء» لا فرق 
في ذلك بين نوع ونوع. 

فان قيل: إن المتغير لا يدخل في أسم الماء. 

قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ» ولا بين 
التغير الذي يمكن الاحتراز منه والذي لا يمكن الاحتراز منه؛ فإن الفرق بين هذا 
وهذا إنغا هو من جهة القياس لخحاجة الناس إلى استعمال هذا المتغير دون هذا. 

فأما من جهة اللغة وعموم الاسم وخصوصه: فلا فرق بين هذا وهذا. وهذا لو 
وکله في شراء ماءء أو حلف لا يشرب ماء أو غير ذلك: م يفرق بين هذا وهذاء بل 


 : وسورة المائدة : آية‎ ٤۳ : سورة النساء : آية‎ )١( 
. “ : سورة المائدة : آية‎ )۲( 


ي ت 


سس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


إن دخل هذا دخل هذا وإن خرج هذا خرج هذاء فلما حصل الاتفاق على دخول 
المتغير تغيرا صلباء أو حادق بجا يشتق صونه عنه» علم أن هذا النوع داخل في عموم 
الآية. 

وقد ثبت بسنة رسول الله أ أنه قال في البحر:«هو الطهر ماؤه الحل ميسته»“ 
والبحر متغير الطعم تغيراً شديدأ لشدة ملوحتهء فإذا كان النبي [| قد أخبر أن ماءه 
طهور مع هذا التغيير كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن يكون طهوراء وإن كان 
الملح وضع فيه قصدا؛ إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة. ومذا يظهر ضعف 
جج الانعن اة فى استنقى فاء او وله فق شرا ما ازل ذلك ماء البحر. 
ومع هذا فهو داخل في عموم الآية» فكذلك ما كان مغله في الصفة. 

وأيضاً فقد ثبت أن التي | «أمر بغسل الحرم بماء وسدر» «وأمر بغفسل 
ابنته بماء وسدر»”" «وأمر الذي أسلم أن يغتسل اء وسدر»“ ومن المعلوم أن 
السدر لابد أن يغير الماءء فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به. 

وقول القائل: أن هذا تغير في محل الاستعمال» فلا يؤثر: تفريق غير مؤثر» لا في 
اللغة ولا في الشرع. فإن التغير إن كان يسمى مطلقاًء وهو على البدنء فيسمى ماء 
مطلقاء وهو في الإناءء وإن لم يسم مطلقاً في أحدهما لم يسم مطلقاً في الموضع الآاخحر؛ 
فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون ني التسمية بين محل ومحل. 


(۱) اُخرجه ابن حبان في صحیحه : )۱۲٤۳( ٤۹/٤‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : )۱۷٥۳( ٦٥٦/۲‏ . 
(۳) أخرجه الإمام أ مد في مسنده : ۸٥/٥‏ . 

. )۲٥٤( ۱۲۹/۱ : اُخرجه ابن خزه في صحیحه‎ )٤( 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعي» فلا يلتفت إليه. والقياس 
عليه إذا جمع أو فرق: أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جعاً أو فرقا فما دل عليه 
الشرع» وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف جعاً وفرقً بغير دليل شرعي» كان واضعا 
لشرع من تلقاء نفسه» شارعاً في الدين ما لم يأذن به الله. 

وهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط الحكم ‏ 
بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم»ء وكذلك في 
الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين» عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية. 

وأيضاً فإن البي لأ:«توضاً من قصعة فيها أثر العجين»“ ومن المعلوم أنه لابد 
في العادة من تغير الماء في ذلك لا سيما في آخر الأمرء إذا قل الماء وإنحل العجين. 

فان قيل: ذلك التغير كان را 

قيل: كان وهذا أيضاً دليل في المسألة؛ فإنه إن سوى بين التغير اليسسير ٠‏ 
والكثير مطلقاء كان مالفا للنص» وإن فرق بينهماء م يكن للفرق بينهما حد 
مضبوط, لا بلغة ولا شرع» ولا عقل ولا عرف. ومن فرق بين الحلال والحرام بفرق 
غير معلوم م يكن قوله صحيحا. وأيضاً فان المانعين مضطربون اضطرابا يدل على 
فساد أصل قوهم» منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره» ويقول: إن هذا التغير 
عن جاورة لا عن مخالطة. ومنهم من يقول: بل نحن نجد في الماء أثر ذلك. ومنهم مسن 
يفرق بين الورق الربيعي والخريفي. ومنهم من يسوي بينهما. ومنهم من يسوي بين ِ 
الملحين الجبلي والمائي» ومنهم من يفرق بينهما. وليس على شيء من هذه الأقوال 
دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس ولا إجماع؛ إذ م يكن الأصل الذي تفرعت 
عليه مأخوذا من جهة الشرع. وقد قال الله سبحانه وتعالى :[ ]ولو كان من عند عير 


(۱) اخرجه ابن حبان في صحیحه : )۷۲٤١( ۵۱/٤‏ . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كتير[ ] وهذا بخلاف ما جاء من عند الله؛ فإن الذي جاء 
من قدا غفرظ کفااقال فان ت الد وا کے لخافقرة 9 
فدل ذلك على ضعف هذا القول. 

وأيضاً فان القول بالجواز موافق للعموم اللفظيء والمعنوي مدلول عليه 
بالظواهر والمعاي» فإن تناول اسم الماء لمواقع الإججاع» كتناوله موارد اللزاع في 
اللغةء وصفات هذا كصفات هذا في الجدس» فتجب التسوية بين المتماثلين. 

وأيضاً فإنه على قول الانعين: يلزم مخالفة الأصل» وترك العمل بالدليل الشرعي 
معارض راجح؛ إذ كان يقتضي القياس عندهم أنه لا جوز استعمال شيء مسن 
المغيرات في طهاري الحدث والجنب. لكن استثني المتغير بأصل الخلقةء وها شق 
صون الماء عنه للحرج والمشقة. فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس» 
وتعارض الأدلة على خلاف الأصل. 

وعلى القول الأول: يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين 
أدلة الشرع فيكون هذا أقوى من قوله : «وعنه لا ينجس إلا بالتغيير». 

اختاره ابن عقيل» وابن المنجاء والشيخ تقي الدين وفاقاً لالك؛ لحديث بر 
بضاعة. صححه أحهمد. 

وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق» وأما ما لم يتغير ففيه أقوال 


En 


معروفه. 


. ۸۲ : سورة النساء : آية‎ )١( 
. ٩ : سورة الحجر : آية‎ )۲( 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سد 


أحدها: لا ينجس. وهو قول أهل المدينةء ورواية المدنيين عن مالك وكثير من 
أهل الحديث» وإحدى الروايات عن أحمد, أختارها طائفة من أصحابهء ونصرها ابن 
عقيل في المفردات» وابن ا من وغيرها. 

والثاي: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة. وهي رواية البصريين عن مالك. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأحد في الرواية الأخرى» أختارها طائفة من 
أصحابه : الفرق بين القلتين وغيرها. فمالك لا يحد الكثير بالقلتين» والشافعي وأحمد 
يحدان الكثير بالقلتين. 

والرابع: الفرق بين البول والعذرة المانعة وغيرها. فالأول ينجس منه ما أمكن 
نزحه» دون ما م يمكن نزحه» بخلاف الفاي» فإنه لا ينجس القلتين فصاعداء وهذا 
أشهر الروايات عن أحهمد» واختيار أكثر أصحابه. 

والخامس: أن الماء ينجس مبلاقاة النجاسة» سواء كان قليلاً أو کٹیرا. وهذا 
قول أبي حنيفة وأصحابه» لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه تم حدوا ما لا يصل إليه: با 
لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. ثم تنازعوا هل يحد بح ركة المحوضى أو 
المغتسل؟ وقدر ذلك محمد بن الحسن بعجسده فوجدوه عشرة أذرع في عشرة أذرع. 

وتنازعوا في الآبار إذا وقعت فيها نجاسة» هل يمكن تطهيرها؟ فزعم بشر 
المريسي: أنه لا بمكن وقال أبو حنيفة وأصحابه: بمكن تطهيرها باللزح. وهم في 
تقدير الدلاء أقوال معروفة. 

والسادس: قول أهل الظاهرء الذين ينجسون ما بال فيه البائلء دون ما ألقي 
فيه البول»ء ولا ينجسون وأصل هذه المسألة من جهة المعنى: أن اختلاط الخبيث» وهو 
النجاسة بالماى هل يوجب تحر الجميع» أم يقال: بل قد استحال في الما فلم يبق له 


حکم؟ 


سد مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول ثم من أستنى الكثير قال: هذا يشق 
الاحتراز من وقوع النجاسة فيه. فجعلوا ذلك موضع استحسان كما ذهب إلى ذلك 
طائفة من أصحاب الشافعي» وأحمد. 

وأما أصحاب أي حنيفة: فبتوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصوفاء 
وقدروه باحر كة أو بالمسافة في الطول والعرض دون العمق. 

والصواب هو القول الأول: وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالماء 
طاهر» سواء كان قليلاً أو كثيراً وكذلك في الائعات كلها. وذلك لأن الله تعالى أباح 
الطيبات وحرم الخبائث. والخبيث متميز عن الطيب بصفاته. فإذا كانت صفات الماء 
وغیره صفات الطیب دون الخبیث. وجب دخوله في احلال دون الخرام. 

وأيضاً قد ثبت من حديث أي سعيد «أن الي [] قيل له: أنتوضا من بر 
بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض وخوم الكلاب والنتن فقال: «الماء طهور لا 
ينجسه شي ٩»‏ قال أحهمد: حديث صحيح. وهو في السند أيضاً عن ابن عباس «أن 
ابي أ قال: «الماء طهور لا ينجسه شيء» وهذا اللفظ عام ني القليل والكثير» وهو 
عام في جميع النجاسات. 

وما يبين ذلك: أنه لو وقع الحمر في ماء واستحالت ثم شرها شارب م يكن 
شارباً للخمر. وم يجب عليه حد الخمر. إذ م يبق شيء من طعمهاء ولوفاء وريحهاء 
ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حقى م يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء. م 
يصر أبنها من الرضاعة بذلك. 


(۱) سبق تخریجه . 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


0 فان هذا باق على أوصاف خلقته فیدخل في عموم قوله :فلم کجدوا 
مَاء فَيمّمُوا&@ فإن الكلام إنغا هو فيما م يتغير بالنجاسةء لا طعمه» ولا لونه» ولا 
ريحه. 

فإن قيل: فإن النبي[]: قد «فمى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال 
ç‏ 

قيل: فيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه لا ينجس جرد البول؛ إذ 
ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون فيه سداً للذريعة؛ لأن البول ذريعة 
إلى تنجیسه؛ فإنه إِذا بال هذا ثم بال هذاء تغير الماء بالبول» فكان فيه سداً للذريعة 
أو بأقل: إنه مكروه بمجرد الطبع» لا لأجل أنه ينجس. 

وأيضاً فيدل فيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكغيرء فيقال 
لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص»› 
وإن حرمته فقد نقضت دليلك. 

وكذلك يقال لمن فرق بین ما بمکن نزحه وما لا بمکن: ا 
يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذاماء 
دائم. والحديث م يفرق بين القليل والكثيرء وإلا نقضت قولك. 

وكذلك يقال للمقدر بعشر أذرع: إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل» أكثر 
من عشرة أذرع رقيق: أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر 
النص» وإلا نقضت قولك فإذا كان النص» بل والإججاع دل على أنه مى عن البول. 


فیه» 


. ٤۳ : سورة الدساء : آية‎ )١( 
.)۲۳۹( ٩۹٤/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 


سس مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


فيما ينجسه البول» بل تقدير الماء غير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير» كان هذا 
وصف المشترك. 

قوله: «وعنه لا ينجس الكثير ببول الآدمي ولا عذرته إن م يتغير»» عليه 
جاهير الأصحاب المتأخرين» وهو المذهب عندهم: 

بين القليل والكثير مستقلا بالنهي. فلم يجز تعليل النهي بالنجاسة ولا يجوز أن 
يقال أن إنا فى عن البول فيه؛ لأن البول ينجسه؛ فإن هذا خلاف النص 
والإجهاع. 

وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول» فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صب 
البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول؛ إذ الإنسان محتاج إلى أن ييول. وأما 
صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه. 

فان قيل: ففي حديث القلتين:«أنه سثل عن الماء يكون بأرض الفلاةء وما ينوبه 
من السباع والدواب؟ فقال: إذا بلغ قلتين م حمل الخبث» وفي لففظ: «م ينجسه 
شيء»(؟ 

قیل: حديث القلتین فيه کلام قد بسط في غير هذا الموضع» ون أنه من كلام 
ابن عمر» لا من كلام البي[]ء فإذا صح فمنطوقه موافق لغيره» وهو أن الماء إذا بلغ 
القلتين م ينجسه شيء. وأما مفهومه إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد فإنغا يدل على أن 
الحكم في المسكوت عنه مخالف للحكم في المنطوق بوجه من الوجوه؛ لتظهر فاائدة 
التخصيص بالقدر المعين. ولا يشترط أن يكون الحكم في كل صورة مهن صور 
اللسكوت عنه مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوق» وهذا معنى قوهم: 


(۱) اخرجه ابن خزعه في صحیحه : )٩۲( ٤۹/۱‏ . 


الفقه القیم من کتب ابن القيم سد 


الفهوم لا عموم له. فلا يلزم أن يكون كل ما م يبلغ القلتين ينجس» بل إذا قل 
با مخالفة في بعض الصور» حصل المقصود» والمقدار الكثير لا يغيره ورود ما ورد عليه 
في العادةء فلا ینجسه» وما دونه قد يحمل وقد لا حمل فإن هلها تىجس» وإلا فلا 
وحمل النجاسة: هو كوما حمولة فيه. 

ويحقق ذلك أيضاً : أن الني[] لم يذكر هذا التقدير ابتداى وإففا ذكره في 
جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب» والتخصيص إذا كان له 
سبب غير اختصاص الحكم م يبق حجة بالاتفاق» كقوله تعالى رلا كقعلوا أُولادكم 
حَشتية إفلا8®'؛ فإنه حص هذه الصورة بالنهي؛ لأا هي الواقعةء لا لأن التحرم 
خن بها 

وكذلك قوله تعالى ® وإن كم عَلى سَفر ولم تجذوا كاتبا فَرمَان 
بو ط48" فذ كر الرهن في هذه الصورة للحاجة لا للكثرة مع أنه قد لبت أن 
الي[ مات ودرعه مرهونة. فهذا رهن في الحضر. فكذلك قوله «إذا بلغ الماء 
قلتين» في جواب سائل معين: هو بيان لما احتاج السائل إلى بيانه. فلما كان ذلك 
المسئول عنه كتير قد بلغ قلتين» ومن شأن الكثير: أنه لا حمل الخبث» فلا يبقى 
الخبث فيه محمولاً. بل یستحیل الخبث فيه لکثرته بین هم أن ما سألتم عنه لا خبث 
فيه فلا يبخس. 

ودل کلامه أن مناط التنجیس: هو کون الخبث حمولاً. فحیث کان اللخجث 
محمولاً موجوداً في الماء كان نجساًء وحيث كان الخبث مستهلكاً فيه غير محمول في 
الماء كان باقياً على طهارته. 


.۳١ : سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. ۲۸۴ : سورة البقرة : آية‎ )۲( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والمنازع يقول: المؤثر في التنجيس في القليل ولو مطلقاً: هو نفس الملاقاة وهي 
موجودة لحمل الخبث كان القليل والكثير سواء في ذلك وكونه لا يحمل الث 
ليس هو لعجزه عنه» كما يظنه بعض الناس. فإنه لو كان كذلك. لكان القليل أولى 
أن يحمله. فصار حديث القلتين موافقاً لقوله «الماء طهور لا ينجسه شسيء»“ 
والتقدير: فيه لبيان أنه في صورة السؤال م ينجس» لا لأنه أراد أن كل ما م يبلغ 
قلتين» فإنه يحمل الخبث. فإن هذا خالفة للحس» إذ ما دون القلتين قد يبحمل الخبث 
وقد لا يحمله. فإن کان الخبث کتیراًء وکان الماء یسیراً حمل الخبث» وإِن کان الخبٹ 
برا والماء كثيراً م يحمل الخبث» مخلاف القلتينء فإنه لا حمل فى العادة الخبث الذي 
سألوه عنه. ونكتة الجواب: أن كونه يحمل الخبث أو لا بحمله أمر حسي يعرف 
بالحس» فإنه ذا کان الخبث موجوداً فیه کان محمولاًء وإن کان مستھلکاً م یکن 
محمولاء فإذا علم كثرة الماء وضعف الملاقي علم أنه لا يحمل الخبث. 

والدليل على هذا: اتفاقهم على الكغير إذا تغير ريحه ممل الجبث. فصار 
قوله:«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجسه شيء»( کقوله:«الماء طهور لا 
ينجسه شيء» وهو إا أراد: إذا لم يتغير في الموضعين. وأما إذا كان قليلا فقد 
يحمل الخبث لضعفه» وعلى هذا يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعا 
إحداها بالتراب» والأمر بإراقته. 

فإن قوله:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكي فليرقهء أو فليغسله سبعاء أولاهن 
بالتراب»“ كقوله:«إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حت يغفسلها 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) سبق تخریجه . 

. )۲۷۹( ۲۳۶٤/۱ : اُخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 


الففه القیم من کتب ابن القیم سس 


ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» فإذا كان النهي عن غمس اليد في 
الإناء المعتاد للغمس» وهو الواحد من آنية الماءء فكذلك تلك الآنية هي الآنية المعتادة 
للولوغ» وهي آنية الماءء وذلك أن الكلب يلغ بلسانه شيا بعد شيء» فلابد أن يبقي 
في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى» وهو لزج. فلا يحيله الماء القيل» بل يبقى فيكون ذلك 
الخبث محمولاً في ماء يسير في ذلك الماء فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولاً 
فيهء لما يروي في ذلك. ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث. وهذا بخلاف الخبث 
المستهلك المستحيل» كاستحالة الخمر. فإن الخمر إذا انقلبت في الدن يإذن الله تعالى» 
كانت ظاهرة باتفاق العلماء. وكذلك جوانب الدن. فهناك يغسل الإناى وهنا لا 
يغسل. لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين دون الآخر. 

وأيضاً فإن الني[] لو أراد الفصل بين المقدار الذي ينجس بمجرد الملاقاةء وبين 
ما لا ينجس إلا بالتغيرء لقال: إذا م يبلغ قلتين نجس. وما بلغهما لم ينجس إلا للتغيرء 
ونحو ذلك من الكلام الذي لا يدل على ذلك. فأما جرد قوله:«إذا بلغ الماء قلستين م 
يحمل الخبث» مع أن الكثير يتنجس بالتغير بالاتفاق: فلا يدل على أن هذا هو 
القصود» بل يدل على أنه في العادة لا يحمل الأخباث فلا تنجسه» فهو إخبار عن 
انتغاء سبب التنجيس» وبيان لكون المنجس في تفس الأمر هو مل الخبسث. وال 
أعلم. 

وأما فيطل]: أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. 
فهو لا يقعضي بتنجيس الماء بالاتفاق بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثرأء وأنه قد 
يفضي إلى التأثير. وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم. وقد تقدم 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق تخریجه . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


أنه لا يدل على التنجيس» وأيضاً ففي الصحيحين عن أي هريرة «إذا أستيقظ أحدكم 
من نومه فليستدشر بمنخريه من الماء. فإن الشيطان يبيت على خيشومه»“ فعلم أن 
ذلك الغسل ليس مسبباً عن النجاسةء بل هو معلل بمبيت الشيطان على خيشومه. 
والحديث المعروف «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» يمكن أن يراد به ذلك» 
فتكون هذه العلة من العلل المؤثرةء التي شهد ها النص بالاعتبار» وأمافيه عن 
الاغتسال فيه بعد البول فهذا إن صح عن النبيال)] فهو كنهيه عن الول في 
الملستجم. وقوله:« فإن عامة الوسواس منه»"» فإنه إذا بال في المستحم ثم أغتسل 
حصل له الوسواس» وريا بقي شيء من أجزاء البول فعاد عليه رشاشهاء وكذلك إذا 
بال في الماء ثم أغتسل فيه. فقد يغتسل قبل الاستحالةء مع بقاء أجزاء البول. فضسهى 
عنه لذلك. وميه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح يعلق بعسألة الماء الستعمل. 
وهذا قد يكون لا فيه من تقدير الماء على غيره» لا لأجل نجاسة» ولا لصيرورته 
مستعملا: فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال:«إن الماء لا يجنب».اه. 

قوله: « والكثير قلتان فصاعدا؛ لأن خبر القلتين دل منطوقه على دفعهما 
النجاسة عن أنفسهماء وعفهومه على نجاسة ما لم يبلغهماء فلذلك جعلناهشا حدا 
للکثیر». 
فوائد : 

١‏ - أعلم أن المسلمين نزلوا يوم بدر على كثيب رمل تسوخ فيه الأقدام 
وكان المشركون سبقوهم إلى ماء بدر فأصبح المسلمون على غير ماءء فبعضهم محدث 


.)۳۱۲۱١( ۱۱۹۹/۳ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه الخحاكم في المستدرك : ۲۷۳/۱ )٥۹٥(‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


وبعضهم جنب فأصامم العطش,» فأنزل الله تعالى مطراً سال منه الوادي» فشربواء 
واغتدسلواء» وتوضئواء وسقوا الركاب» وملئوا الأسقيةء ولبدوا الأرض» وكان ذلك 
دليلاً على نصرة الله تعالى هم قال الله تعالى © وأئرلتا من السَمَاء اء طَهُرهة“ 
وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره» فدلت هذه الآية لان الماء آل يحصل به التطهير. 

۲ - قوله تعال فلم جدوا مَاء #@ هذا عام وهو من جوامع الكلم» فسواء 
کان الماء نازلا من اا کا المطر» وذوب الخلج والبردء أو نابعاً كماء الأفمار 
والعيون والآبارء أو كماء البحر: فكله طهور» كما قال[] في البحر:«هو الطهور 
ماۋە»". 

۳ - قال الني[ «إذا كان الماء قلتين لم حمل الخبث» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رهه الله وأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به» 
وأجابوا عن كلام من طعن فيه ومنطوقه موافق لغيره» وأما مفهومه فلا يلزم منه أن 
يون كلما م يبلغ القلتين ينجس. ولم يذ كر هذا التقدير ابتداءء وإنما ذكره في جواب 
من سأله عن مياه الفلاة. والتخصيص إذا كان له سبب لم يبق حجة بالاتفاق» 
والمسئول عنه كثير» ومن شأنه أنه لا حمل الخبث؛ فدل على أن مناط التنجيس هو 
کون الخبث محمولاًء فحیث کان الخبث محمولاً موجوداً في الماء كان نجسأء وحيث 
كان مستهلكاً غير محمول في الماء كان الماء باقياً على طهارته» فصار حديث القلتين 
موافقاً لقولىل]:«الماء طهور لا ينجسه شيء» م يرد أن كل ما لم يبلغ القلتين فإانه 


: ٤۸ : سورة الفرقان : آية‎ )١( 

(۲) سورة اللساء : آية : ›»٤۳‏ وسورة المائدة : آية : “ . 
(۳) سبق تخریجه . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ سبق نخریجه. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


يحمل الخبث؛ فإن هذا مخالفة للحس؛ غذ قد يحمل وقد لا محمل. ونكتة الجواب: أن 
کونه حمل أو لا حمل مر حسى يعرف. 

قوله:«وإن شك في نجاسة ماء أو غيره كثوب أو إناءء ولو كان الشك في 
نجاسة ماء مع تغير الماءء بنى على أصله». 

قال في الاختيارات: الثياب المشتبهة بنجس يتحرى و سواء 
قلت : الطاهرة أو كثرت. 

قال: قلت: ورجحه ابن القيم» وهو الرواية الأخرى عن مالك» كما يتحرى في 
القبلة. وقال ابن عقيل: إن كثر عدد الثياب» تحرى؛ دفعاً للمشقةء وإن قلت» عمل 
باليقين. 


الفقه القیم من کتب ابن التیم سس 


21 lı 
aa = = 


الألفاظ المتعلقة بالآنية في اللغة : 

قال في «المطلع»: وهي جع إناى كسقاء وأسقية. وجع الآنية: الأواي. وأما 
قوله: كالجوهرء قال أبو منصور: «الجوهر» فارسي معرب» وهو الذي بخرج من 
البحر» وما يجري مجراه في النفاسة كالياقوت والربرجد» وواحدئه:جوهرة» عن 
الشاي 

وقوله: الآنية: الذهب والفضة» وما معروفان» وللذهب أماء منها: النضر› 
والنضير» والنضار» وللفضة أماء منها: اللجين . 

والمضبب» هو الذي عمل فيه ضبة. ك«السراويل» ويقال «سروان» ا 
قال الأزهري: و“ معت غير واحد من الأعراب يقول: سروال» وقال أبو حاتم 
السجستتايي : وسمعت من الأعراب من يقول : شروال» با معجمة» وهو أعجمي 
مفردء منوع من الصرف؛ وجهاً واحدا لشبهه مفاعيل". 

و«جلد الميتة»: قال الجوهري: الموت: ضد الحياة. وقد مات» يموت ويمات»› 
فهو ميت وميّت. قال الشاعر فجمعهما : 

لیس من مات فاستراح بميت إنا الميت ميت الأحياء“ 

والميتة: ما يلحقه الذكاة. وكذلك يقال: ميتة وميتة والتخفيف أكثر. وهي 
في الشرع اسم لکل حیوان حرجت روحه بغير ذكاة. وقد يسمي المذبوح في بعسض 
الأحوال فة کم کد یخان 


. ۸ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. ٩ المرجع السابق : ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق . 

)٤(‏ منسوب في لسان العرب إلى عدي بن الرعلاء. 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وأما كلمة «الدباغ» الآ ذكرها في هذا الباب: فالدباغ: مصدر دبغ الاهاب 
یدبغه دبغاً ودباغا ودباغةء والدباغ أيضاً: ما يدبغ به» وقيل: الجلد في الدباغ. 

وأما «الانفحة»: فهي بكسر الهمزة وفتح الفاء حففة: كرش الجمل أو الجدي 
ما م پاکلء فاذا آکل فهو کرش. ‏ 

«والظفر»: بضم الفاء وسكوفا. 

«والشعر»: بفتح العين وسكوفا. اه . 


القسم الثاني: تخريج أحاديث أحكام باب الآنية : 

دليل ذلك عموم الأدلةء منها: ما رواه أمد» وأبو داود» واللسائي» وابن 
ماجة» وابن حبان» عن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله َك أخذ را ف 
بمينه» وذهباً فجعله في ماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور ا وقال علي 
بن المديني: حديث حسن» ورجاله معروفون. 

وأخحرج الستة إلا البخاري» عن علي قال: ماي حي عن ثلاث: «عن تختم 
الذهب» وعن القسي» وعن لبس المعصفر». 


. ۹ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق : 

: المرجع السابق‎ )٤( 

() اخرجه ابن حبان في صحیحه : )٥٤۳٤( ۲٤۹/۱۲‏ . 

»)٥ ٤٤١ ( ۲٥۹/۱۲ : وابن حبان في صحیحه‎ »)۲۰۷۸( ۱٩٤۸/۳ : أخرجه مسلم في صحیحه‎ )٩( 
والنسائي في اجى‎ »)۲٦٤( ٤۹/۲ : والترمذي في جامعه‎ »)٤۰٤٤( ٤۷/٤ : وأبو داود في سننه‎ 
والبيهقي في السنن‎ »)4٤۷۷( ٤٤١/١ : وفي السنن الكبرى‎ »)١١١۸( ٤1۷/۲ : من السنن‎ 
. ٦١/١ : الكبرى‎ 


< 


الفقه القیم من كتب اين التيم سس 


ولحدیث جابر قال:« کنا نغزو مع البي ب فدصيب من آنية المشركين 
وأسقيتهم فدستمتع ياء فلا يعيب ذلك علينا». رواه أحمد» وأبو داود. 

وحديث عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله قبل وفاته بشهر:«أن لا 
تنتفعوا من الميتة يإاهاب ولا عصب». رواه الخمسة» وحسنه الترمذي» ورواه الشافعي 
في مسنده» والبيهقي في سننه» والبخاري في التاريخ» وابن حبان» والدارقطني". وهذا 
الحديث ناسخ لأحاديث الدباغ لولا ما فيه من الاضطراب. 

وحديث أبي واقد الليڻي» قال رسول الله لإ «ما فطع من البهيمة وهي حيسةء 
ف ميت» رواه أ همد وأبو داود» والترمذي وقال: حسن غريب» ورواه الحاكم» 
والدارمي في سننه» وابن الجارود في كتابه المنتقى. 

وعن حذيفة قال: معت رسول الله َل يقول:«لا تلبسوا الحرير ولا السديباج 
ولا تشربوا في أنية الذهب والفضةء ولا تألوا في صحافهما؛ فإمما مهم في الدنيا, 
ولكم في الآخرة» متفق عليه“ » وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. 


(۱) اخرجه الإمام امد في مسنده : ۳۷۹/۲۳ وأبو داود في سننه : ۳۹۳/۳ (۳۸۳۸) . 

(۲) اُخرجه ابن حبان في صحیحه : ٩۳/٤‏ (۱۲۷۷)» وأبو داود في ننه : »))٤۱۲۷( ٩۷/٤‏ 
والترمذي في جامعه : ۲۲۲/۲ (۱۷۲۹)» والنسائي في انجتی من السنن : ۱۷۰/۷ »)٤۲٤۹(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى : ۱۹ ۱ وابن ماجه في سننه : ٤/۲‏ ۱۱۹ (۳۹۱۳)» والامام امد في 
مسنده : ۳۱۰/۲۴ . 

(۳) أخرجه ابن خزية في صحیحه : ٠٠۰۰/۲‏ (۳۳۲)» والحاكم في المستدرك : »)۷٠١١( ۱۳۷/٤‏ 
وأبو داود في سننه : »)۲۸١۸( ۱١۱١/۳‏ والترمذي في جامعه : »)۱٤٨۸١( ۷٤/٤‏ والبيهقي في 
السنن الکبری : ۲۳/۱ والإمام امد في مسنده : ۲۱۸/١‏ والدارقطني في سنه : ۲۹۲/٤‏ 
(۸۳)» وابن الجارود في المنتقی : »)۸۷٦١( ۲۲٠۱/۱‏ 

›»)۲۰۹۷( ۱۹۳۷/۲۳ : ومسلم في صحیحه‎ )٥۱۱۰( ۲۰٦۹/۰ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 
: والنسائي في الججتي من السنن‎ »)٤٤۸۲( ۸۸/۳ : والحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ 
۱۱۸۷/۲ : وابن ماجه في سننه‎ )1٦۳۱( ۱٤۹/٤ : وني السنن الکبری‎ »)٥۳۰۱( ۸ 
. ۳۹۷/۰ : وأحمد في المسند‎ ۲۷/١ : والبیهقي في السنن الکبری‎ )۳١۸۹( 


حص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وعن أم سلمة أن الي َل قال:«إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما جرجر في 
بطنه نار جهنم» متفق عليه . 

ولمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة»". 

وعن عائشةء عن البي بي قال في الذي يشرب في إناء فضة: «كأنغا يجرجر في 
بطنه نارا» رواه امد وابن ماجه". 

وعن البراء بن عازب قال: مانا رسول الله يك عن الشرب في الفضة؛ «فإنه 
من شرب فيها في الدنيا م يشرب فيها في الآخرة» مختصر من مسلم. 

وعن ابن عمر أن الي يل قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة, أو إناء فيه 
شيء من ذلك فانما جرجر في بطنه نار جهنم» رواه الدارقطني. 

وعن أنس «أن قدح الي ي أنكسر فأتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة». 
رواه البخاري. 

ولأحمد عن عاصم الأحول قال: «رأيت عند أنس قد الني ب فيه ضبة 
فضة»"“ وعن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله کا فأخرجنا له ماء في تور من 
صفر» فتوضأ». رواه البخاري» وأبو داود» وابن ماجه“. 


»)۲۰٠۰( ۱۱۳٤/۳ : ومسلم في صحیحه‎ )٥۳۱۱( ۲۱۳۲/١ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
)٦۸۷۲( ۱۹٥/٤ : والدسائي في السنن الکبری‎ ))٥۳٤١( ۱۹۰/۱۲ : وابن حبان في صحیحه‎ 
وأحمد في المسند‎ ۲۷/١ : والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۳٤٠۳١( ۱۱۳۰/۲ : وابن ماجه في سننه‎ 
. ٤٠/۱ : والدارقطي في سننه‎ ۸/٩ : 

(۲) التعليق رقم )١(‏ بنفس الصفحة شل هذا التخريج . 

(۳) التعليق رقم )١(‏ بنفس الصفحة شل هذا التخريج . 

. بنفس الصفحة شل هذا التخريج‎ )١( التعليق رقم‎ )٤( 

. بنفس الصفحة مل هذا التخريج‎ )١( التعليق رقم‎ )١( 

. )۲۹٤۲( ۱۱۳۱/۳ : أخرجه البخاري .في صحیحه‎ )١( 

(۷) اُخرجه الإمام مد فی مسنده : ۳۹/۳ : 

(۸) أخرجه البخاري في صحیحه : »)۱۹٤( ۸۳/۱١‏ وأبو داود في سننه : ))٠۰۰( ۲٣/۱‏ وابن ماجة 
۱ (6۷) . 


س 
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وعن زیدنب بنت جحش:«أن رسول الله ل کان يتوضاً في عند 1 من صفر». 


رواه امد“ 

وعند جابر بن عبد الله في حديث ان الي بل قال: «أوك سقاءك وأذکر اسم 
اللهء وخر إناءك وأذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا» متفق عليه" . 

ولمسلم أن رسول الله يذ قال: «غطوا الإناء وأوكوا السقاء؛ فإن في السنة ليلة 
یرل فیها وباء لا يمر بإناء لیس عليه غطاء أو سقاء لیس عليه وکاء إلا نزل فيه من 
ذلك الوباء»". 

وعن أي ثعلبة قال: قلت: يا رسول الله: إنا بأرض قوم آهل کتاب» أفنأكل في 
آنیتهم؟ قال:«إن وجدتم غیرها فلا تأکلوا فیهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وکلوا فیها» 
م ل 

ولأ همد وأي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب وإمم يأكلون لحم الخنزير 
ویشربون الخمر» فکیف نصنع بآنیتهم وقدورهم؟ قال:«إن م تجدوا غيرها فارخصوها 
بالماءء واطبخوا فيها وأشربوا». 


. )٤۷۳۲( ۱٦۰/۱ : أخرجه الإمام أحد في مسنده : وابن ماجه في سننه‎ )١( 

(۲) بهذا اللفظ انفرد به محمد بن أحمد بن عبد الهمادي المقدسي في الحرر من الحدیث : ٩۲/۱‏ (۲۲)» 
وأما اللفظ المتفق عليه فهو عن جابر بن عبد الله قال أخبري أبو هميد الساعدي قال : أتيت السني 
بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال ألا خرته ولو تعرض عليه عودا قال أبو ميد إنها أمسر 
بالأسقية أن تو کا ليلا وبالأبواب أن تغلق لیلاء اأخرجه مسلم في صحیحه : ۳/ »)۲٠٠۱۰( ۱١۹۲‏ 
وابن حبان في صحیحه : ۸٥/٤‏ ( ۱۲۷۰ وأبو داود : »))۳۷۳٤( ۳٤۲۰/۳‏ والنسائي في السنن 
الکبری : »)1٦۳۳( ۱٤۹/٤‏ والدارمي في سننه : ۱۹۳/۲ »)۲۱۳١(‏ وأجمد في مسنده : 
£ 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : ۱١۹٤/۲۳‏ (۲۰۱۲) . 

۰. 1 : والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٠١٦٠١( ١١۹/٤ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )٤( 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین : )٠٠١( ۲٤۲/۱‏ . 


مه چت جه چرم 


ج مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وللترمذي قال: ستل الي ب عن قدور الجوس» قال:«أنقوها غسلاً واطبخوا 
فیها»'. 

وعن أنس: «أن يهوديا دعا البي ل إلى خبز شعير وإهالة سنخةء فأجابسه». 
رواه امد" . 

والإهالة: الودك. والسنخة: الزخة المتغيرة". 

وقد صح عن الي 4 الوضوء من مزادة مشركة» وعن عمر الوضوء من جرة 
نصرانية» وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حقی تُغسل إذا 
کانوا من لا تباح ذبیحته» وكذلك من کان من النصاری بموضع متظاهراً فيه بأاكل 
خم الخازیرء متمکنا فيهء أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك» وأنه لا بأس بآنية مسن 
سواهم؛ جع بذلك بين الأحاديث» واستحب بعضهم غسل الكل؛ لحديث الحسن بن 
علي قال: حفظت عن رسول الله :دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه أ جمد» 
والنسائي» والترمذي وصححه“ 

قوله: «باب الآنية»: الأصل في هذا الباب حديث حذيفة رضي الله عنه 
«ت ٥‏ ٣ه»‏ قال: قال رسول الله ة:«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا 
تأكلوا في صحافها؛ فاا هم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

«الصحاف»: جمع صحفة وهي دون القصعة". أي: أا للمشر كين في الحياة 
الدنياء يتمتعون ها فيهاء وهذا إخبار عما هم عليه لا بجحلها هم» توضحه رواية:«مسن 


. 0۷۹٩( ۲٠۵/٤ : اأخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام امد في مسنده : ۲٠١/۲‏ . 

(۳) انظر : النهاية في شرح غريب الحديث والأثر : .٤٠۸/۲‏ 

. )۲١۱۸( ٦٦۸/٤ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحیحه : )٥۱۱۰( ۲۰٦۹/۰‏ ومسلم في صحیحه : ۱۹۳۸/۳ (۲۰۹۷) 

() قال النووي : « جع صحفة وهى دون القصعة» قال الجوهرى : قال الكسائى : أعظم القصاع 
الجفنة» ثم القصعة تليها تشبع العشرةء ثم الصحفة تشبع الخمسةء ثم المكيلة تشبع الرجلين والثلاثة 
ثم الصحيفة تشبع الرجل » انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ج ٠٤‏ ص ۳۷ . 


x < 
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شرب فيها بالدنيا م يشرب فيها في الآخرة». وكذلك حديث أم المؤمنين أم سلمة» 
وهي: هند بنت أي أمية «ت ٠۹‏ ه» قالت: قال رسول الله :«الذي يشرب في 
إناء الفضة» هذه رواية البخاري» ورواية مسلم:«... والذهب إا بجرجر في بطنه نار 
جهنم» بنصب «نار». والتوعد بالنار يدل على آكدية التحرم. 

قال الشيخ تقي الدين: ما حرم استعماله حرم اتخاذه» كآلة اللهو. وكذا 
تحصيلها بنحو شراء أو إتقاب» ولو لم يقصد الاستعمال» وهي حرام على الذكور 
والإناث» وعلل ذلك بعضهم: لما فيه من السرف واليلاءِ وكسر قلوب الفقراء.اه. 

قال الحقق ابن قيم الجوزية: إن العلة ما يكسب استعماطها القلب من الميئشة 
والحالة المنافية للعبوديةء منافاة ظاهرةء وهذا علل َي بأا للكفار في الدنيا؛ إذ ليس 
هم نصيب في العبودية التي ينالوفا جا في الآخرةء فلا يصلح استعماها لعبيد الله وإنغا 
يستعملها من خرج عن عبوديته» ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. 

وقال شيخ الإسلام رهه الله : العلة: أا تشبه زي المش ر كين والتنعم بتنعم 
المسرفين. والأصل ني هذا الباب أيضا في الرخصة اتخاذ الضبة اليسيرة من الفضة 
للحاجة لحديث أنس» وهو: ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي (ت ۹۳ ه) 
«أن قدح البي ب أنكسرء فأتغخذ مكان العشب سلسلة من فضة». 
فقوله:«أنكسر» أي: أنشق أو أنصدع أو أنشعب» ولا خلاف في جواز الأككل 
والشرب في اأضبب خاجة. 

وذكر شيخ الإسلام رهه الله أنه يباح إذا كان المضبب أقل نما هو فيه وم 
يستعمل» فيجوز استعماله ولو مع وجود غيره. وفي هذا الباب أيضاً أن الي بل 
«توضاً من مزادة امرأة مشر كة»”"» وهي: راويتها ولا تكون الرواية إلا من جلدينء 


(۱) سبق تخرجه . . 
(۲) انظر : تحفة الأحوذي : ٠٤١/١‏ . 


: ١ 


س مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


والحديث متفق عليه وفيه من الفقه: طهارة آنية المشركين» ومن هذا الباب: حديث 
أي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال:«قلت: يا رسول الله: إنا بأرض قوم أهل كتاب» 
أفنأکل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيهاء إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا 
فیها». متفق عليه . 

وقول البي : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»”. 

والإهاب كما قال النظر بن سيل : اسم للجلد قبل أن يدبغ» فإذا دبغ فققد 
2 

ويستفنى من ذلك: جلود السباع؛ فقد قال شيخ الإسلام رجه الله : الذي عليه 
الجمهور: أما لا تطهر بالدبغ؛ لنهيه بإ عن جلود السباع.اه. 

قوله: «كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله.. اخ»: ويستئنى المغصوب. لكن 
ليس بوارد؛ لان استعماله مباح من حيث الجحملة» ولكن عرض له ما أخرجه عسن 
أصله» وهو الغصب» ويباح اتخاذه واستعماله» هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب. 

قوله:«إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بما» فإنه بحرم اتخاذها. 

وهذا المذهب وعليه جاهير الأصحاب. 


فوائد : 

١‏ - ويرم استعماهاء وهذا المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب. 

۲ - فإن توضاً منهماء فهل تصح طهارته؟ على وجهين» أحدها: تصح 
الطهارة منهاء وهو المذهب. والوجه الثاي: لا تصح الطهارة منهاء وأختاره أبو بکر» 
والقاضي بو الحسين» والشيخ تقي الدين. قاله الزركشي. 


(۱) سبق رجه . 
(۲) اأخرجه مسلم في صحیحه : ۲۷۷/۱ »)۳٣۹(‏ وأبو داود في سننه : )٤۱۲۳( ٩٦/٤‏ . 
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- الوضوء فيها: كالوضوء منها. ولو جعلها مصباً لفضل طهارته: فهو 
كالوضوء منهاء على الصحيح من المذهب. 

- حكم المموه والمطلي والمطعم والمكفت ونحوه: كالمصمت» على الصحيح 
من المذهب. 

- حكم الطهارة من الإناء المغصوب: حكم الوضوء من آنية الذهب 
والفضة خلافاً ومذهباء وعدم الصحة منه: من مفردات المذهب» وكذا لو أشترى إناء 
بشمن حرم. 

٠‏ - أستفني للحاجة مسألة واحدة لكن بشروط منها أن تكون ضبة» وان 
تكون يسيرة» وأن تكون لاجة» وأن تكون من الفضة» ولا حلاف في جواز ذلك» 
بل هو إجماع بمذه الشروط, ولا يكره على الصحيح من المذهب. 

وأما ما يباح من الفضة والذهب: فيأَنٍ بيانه في باب زكاة الأنمان. 

وأختار شيخ الإسلام تقي الدين رجه الله في الضبة: الإباحة إذا كانت أقل ما 
هي فيه» أما كثيرة لخحاجة: فلا تباح على الصحيح من المذهب. وقدمه الشيخ تقي 
الدين في «شرح العمدة»» وهو مقتضى اختياره» وإن كان التضبيب بالفضة يسيرا 
على قدر حاجة الكسرء فمباح لا يحرم. اختاره ججماعة من الأصحاب منهم الشيخ 
تقي الدين. 

۷ - شل قوله: المضبب مما: الضبة من الذهب» فلا تاح مطلقاء وهو 
الصحيح من المذهب» وقيل: تباح لحاجة. وأختاره الشيخ تقي الدين» وغلط رجهمه 
الله طائفة من الأصحاب؛ حيث حكت قولاً يإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية لأبي 
بكر الخلال» وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي» وها أوسع» وقال الشيخ 
تقي الدين أيضاً : يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة؛ لأا حاجةء فيباحان ها. 


سک مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


۸ - ولا بأس ها إذا م يباشرها بالاستعمال» والمباشرة تكون تارة لحاجة» 
وتارة تكون لغير حاجةء فإن كانت خاجة» أبيحت بلا خلاف. وإن كانت لغير 
حاجة. فظاهر كلام الإمام أحمد: التحرب» والحاجة هنا: أن يتعلق ما غرض غير 
الزينةء وإن كان غيره يقوم مقامه» على الصحيح من المذهب. 

قوله: «ثياب الكفار وأوانيهم طاهرة» مباحة الاستعمال ما لم تُعلم نجاستها. 
هذا المذهب مطلقاء وعليه الجمهور. وعنه أي الإمام أحمد رواية: ما وري عوراقمي 
كالسراويل ونحوه: لا يصلى فيها. اختاره القاضي» وقدمه ناظم المفردات في الكتابي› 
ففي غيره أولى» وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: أن من لا تحل ذبيحتهم كاججوس وعبدة 
الأوثان ونحوهم» لا يستعمل ما استعملوه من آنیتهم إلا بعد غسله» ولا يؤکل من 
طعامهم إلا الفاكهة ونحوها. اختاره القاضي» وقدمه الموفق في الكافي» وصححه الجد 
في شرحه. 

قلت: أما يام فكثياب أهل الكتاب. قال القاضي: وكذا من يأكل لحم 
الخازير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكلهء أو يأكل الميتة. أو يذبح بالسسن 
والظفرء فهؤلاء أوانيهم نجسة» لا يستعمل ما استعملوه إلا بعد غسله؛ لحديث أي 
ثعلبة الخشني مار ذكره آنفاً. 

كذلك حكم أواين مدمني الخمر» كمن لا تحل ذبائحه» بخلاف المرضعة 
والحائض والصي؛ فعصح الصلاة في ثيابمم مع الكراهة. وكذلك طعام أهل الكتاب» 
والمراد: ذبائحهي فهو حل لنا بشرط ذكاته. قال تعالى : الوم أحل لَكَمُ الطبَات 
وَطْعَامُ الْذينَ ولوا الكتاب حل لَكُمْ وََعَامُكُمْ حل لهم( U‏ ذکر تعالی ما حرمه 


. © : سورة المائدة : آية‎ )١( 
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على عباده المؤمنين منن الخبائث» وما أحله هم من الطيبات» قال بعده: الوم حل 
کم الطّبّات) مم ذكر ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى» فقال:(وطْعَامُ 
الَذينَ ووا الكتاب حل لكي . 
قال ا يعني ذبائحهم وهذا آمر مجمع عليه بين العلماء أن 

ذبائح اليهود والنصارى حلال للمسلمين؛ لاهم يعتقدون تحربم الذبح لغير الله ولا 
يذ كرون على ذبائحهم إلا اسم الله تعالى. 

قلت: أما إذا ذجوا بخنقء أو ضرب رأس. أو نحو ذلك من الآلات الحدينة» 
فهذا قد بينته الآية الكريمة من سورة المائدة» وهي التي قبل الآية التي مر ذكرهاء وهي 
قوله تعالى :(حُرَمَت عَلَيْكُمْ الْمََة) ... الآية". فنهى تعالى عن تعاطي هذه 
الحرمات من الميتة» وهي ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد؛ 
وما ذاك إلا لما فيها من المضرة؛ لما فيها من الدم الحتقن» فهي ضارة للدين وللبدن» 
وهذا حرمها الله عز وجل » نعم يستثنى من الميتة:«السمك واطراد» فإنه حلال» 
سواء مات بتذكية أو غيرهاء لقوله ي في البحر «... الحل ميتعه»“ وكذلك 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:«أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: 
فالسمك والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال». 

قوله:«ويجوز استعماله أي الجلد المدبوغ من ميتة: طاهرة في الحياة فقط في 
يابس بعد دبغه»: المذهب؛ لا يطهر جلد الميتة بالدباغ» نص عليه الإمام أحمد في رواية 


. © : سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : آية : ه. 

(۳) سورة المائدة : آية : ۳ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) اُخرجه ابن ماجه في سننه : 11/۲ حدیث رقم )۳۳۱٤(‏ . 


مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


الجماعة وهم: ابناه عبد الله» وصال» وعمه حنبل» وأبو طالب» والميموي» والمروذيء 
وإبراهيم الحربي» ومنهم من يجعل بدل الحربي أبا بكر الخلال» أو إسحاق بن هافنء 
أملى علي هذا شيخدا الشيخ عبد العزيز بن بشر رهه الله المتوفی عام۹۲١٠٣١ه.‏ 
فهؤلاء السبعة هم الجماعة الذين نقلوا عن الإمام أحمد بن حنبل غالب مذهبه» ونقله 
عدة من أصحابه غيرهم» كما هو معلوم في كتب الروايات والوجوه والتراجم» وعن 
الإمام أحمد رواية: أنه يطهر مطلقاً بالدبغ» ويستعمل في اليابسات والمائعات» وهذا 
هو الصحيح؛ لحديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت» فمر ها 
رسول الله بك فقال:«هلا أخذتم إهاجا فدبغتموه» فانتفعتم به؟» فقالوا: إففا ميتة. 
فقال:«إنغا حرم أكلها» رواه الجماعة“ إلا ابن ماجة قال فيه عن ميمونة» جعله مسن 
مسندهاء وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال» وني لفظ لأحمد أن داجنا 
لميمونة ماتت» فقال رسول الله عل:«ألا انتفعتم بإاهاها؟ ألا دبغتموه؛ فإانه ذكاته» 
وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة. وني رواية لأهمد 
والدارقطني:«يطهرها الماء والقرظ». رواه الدارقطني مع غیره"» وقال: هذه أُسانید 
صحاح. قاله اجد في المنتقى. ورجح هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
المصرية. 

وقال القاضي في كتابه المسمى «الخلاف»: رجح الإمام أحمد عن الرواية الأولى. 
فائدة: 

هل يجوز استعمال ذلك الجلد في اليابسات كالدقيق؟ على روايتين: إحداها: 
ججوزء وهو المذهب» والثانية: لا يجوز استعمالهء وتقدم بيان ذلك. 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۷٦/۱‏ (۳۹۳) . 
(۲) أخرجه الإمام امد فی مسنده : ۳۳۳/١‏ والدارقطني في سننه : )۱١( ٤٥/١‏ . 


س 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


فائدة أخرى: أما قبل الدبغ فلا ينتفع بالجلدء قولاً واحداً. 

قوله: «وجلدقاء أي جلدة الإنفخة الميعة نجسة» وعظمها أي اليتة وقرففا 
وظفرها وعصبها وأصول شعرها نجس»: أنفحة اليتة: نجسة كلبنهاء من ظاهر 
المذهب. وتقدم معنى الانفحة لغةء وهذا هو المذهب» وعن الإمام أحمد: أنفحة الميتة 
طاهرة مباحة. أختارها الشيخ تقي الدين» وصاحب الفائق ابن قاضي الجبجل 
«ت١۷۷ه»»‏ وحكم جلد الانفحة حكم الانفحة» على الصحيح من المذهب. أما 
عظم الميتة» وقرهاء وظفرها: فهو نجس» وكذلك عصبهاء؛ لأن ذلك ينجس بوقماء 
وهو المذهب. وأختار شيخ الإسلام ابن تيمية الطهارة؛ لانتفاء سب التنجيس» وهر 
الرطوبة. وصوف اليتة وشعرها وريشها طاهرء وكذلك الوبر» وهذا المذهب. 


فواند : 

١‏ - يباح لبس جلد الثعالب في غير الصلاة» وعنه يباح لبسه» وتصح الصلاة 
فیه. اختارها ابو بکر الخلال. 

ا کی ا اى الفح 
من المذهب. 

۳ - نص أحمد على جواز المنخل من شعر نجس» وجزم به في الفائق. 

٤‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر باب الآنية من شرح العمدة: فأما 
الوزغ فهو نجس ني المنصوص» من الوجهين. والله أعلم. 


س مؤلفات ونجقیقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


بانع ا2ستتحجاء 
الكلام على هذا الباب ينقسم إلى ثلائة أقسام ٤‏ 


القسم الأول : «لغة هذا الباب»: 

قال في «المطلع»: «الاستدجاء»: إزالة التَجُو وهو العَذرَة» عن الجوهري» 
وأكثر ما يستعمل في الأستنجاء بالماءء وقد يستعمل في إزالتها با لحجارة. 

E‏ ممدوداً: المكان الذي تقضي فيه الخحاجة. عن الجوهري» مي بذلك 
لأنه يتخلى فيه أي: ينفرد. وقال أبو عبيدة: يقال لموضع الغائط: الخلاءء والمذهب» 
والمرفق» والمرحاض» ویقال له أيضاً : الگنیف؛ للاستتار فیږ". 

«الخبث والخبائث»: الښُث: بضم الخاء والبای وهو مع خبیٹ» کرغیف 
ورُغف» وهو مشكل من جهة أن فعيلا إذا كان صفة لا يجمع على فعّل» وهو الذكر 
من الشيطان. 

والخبائث: جمع خبيئة» وهي الأنشى منهم. استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم» 
كذا فسره غير واحد من متأخري أهل الغریب. ویروی: البْث» بسكون الباء". 

«الرجس والنجس»: قال الجوهري: الرجس: القذر. والنجس: اسم فاعل من 
نجس ينجس» فهو نجس» كفرح يفرح» فهو فرح. قال الفراء: إذا قالوا مع الرجس 
أتبعوه إياه» فقالوا: رجس نجس» يعني: بكسر النون وسكون الجيم» وهو من عطف 


. ١١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۳( 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سسس 


الخاص على العام؛ فإن الرجس النجس: الشيطان الرجيم» قددخحل ف الخجث 
والخبائث؛ لأن المراد بم الشياطين". 

«غفرانك»: منصوب على أنه مفعول به أي: أسألك غفرانك» أي: أغفر لي 
تقصيري في شكر ما أنعمت به علي من الرزق ولذته وإساغته والانتفاع به وتسهيل 
و 

«الفضاء»: هو الساحة وما أتسع من الأرض» يقال: أفضت» إذا حرجت إلى 
الفضاء» عن الجوهري في الصحاح". 

«رخوا»: بکسر الراء وفتحهاء أي: دمغاً هشاً؛ لکلا رتد عليه بو 

«الشق والسّرّب»: الشق» بفتح الشين واحد الشقوق» والسرب: بفتح السين 
والراء. قال الجوهري : «بيت في الأرض» يقال: انسرب الوحش في سربه» والثعلب 
في جحره. 

«ولا طريق» الطريق : السبيل» تذكر وتؤنث» عن الجوهري. 

«من أصل ذكره إلى رأسه»: قال أبو عبيد الله السامري: هو الدرز الذي تحت 
الأنيين من حلقة الدبر". 

«م ینتره ثلاثاً ثلاثاً»: عائدا إلى مسحه ونتره: أي بمسحه ثلاث وینتره ثلاٹا. 


صرح بذلك أبو الخطاب محفوظ الكولذان ني المداية «ت۴۳٠٠ه»“.‏ 


)0 المطلع على أبواب المقنع للبعلي : .٠١‏ 
(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

(5) المرجع السابق . 

( المرجع السابق . 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) المرجع السابق : ١۳‏ . 


کک مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


قلت: لكن قال شيخ الإسلام ابن تيميةء وابن القيم رهما الله : إن هذا كله 
بدعة» كما سيأنٍ. 

«يستجمر»: قال الجوهري: الاستجمار: الاستنجاء بالحجارة. قال ابن 
الأنباري: الجمار عند العرب الحجارة الصغار» وبه ميت جار مكة". 

«قلت: هكذا قال» وهو يريد الجمرات التي يرميها الحاج في مواضعها ووقتها 
المعروفين بعنى.اه. 

«فإن م ينق ها» النقاء: النظافة» يجوز ضم الياء وكسر القاف» ويكون الضمير 
عائداً على المستجمر. ويجوز فتح الياء والقاف» ويكون الضمير عائدأ على الحل» 
وهو من نقي بكسر القاف ينقى» يفعحها". 

«ويقطع على وتر» أي فرد» فتح الواو وكسرهاء لغتان مشهورتانء نقلهما 
الرجاج وغیره. والله أعلم“. 


القسم الثاني : تخريج أحاديثه : 

ذكر الموؤلف رجه الله حديث علي يرفعه: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم 
إذا دحل الكنيف أن يقول: بسم اللّه». رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: إسناده لیس 
بالقوي0. 


٠١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ (۳) 
. المرجع السابق‎ )٤( 


ا 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


وروى الطبراني: عن أنس مرفوعاً:«ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا 
وضعوا ثيابمم أن يقولوا بسم الله»'. قال في جمع الزوائد: ورجاله موثوقون". 
حديث أنس الذي ذكره المؤلف: أن الي َو كان إذا دخل الخلاء قال:«اللهم 
إن أعوذ بك من الخبث والخبائث». متفق عليه" . 
قال في الفروع: روى البخاري: «إذا أراد دخوله»“ وفي رواية لمسلم:«أعوذ 
. انتھی. 
«قلت» قوله: رواه البخاري: م يبين المؤلف هل رواه البخاري في المجامع 
الصحيح أو غيره» والصحيح أن البخاري إنغا بلفظ :«إذا أراد أن يدخل الخلاء» في 
«الأدب المفرد» له" . 
وذكر شس الدين» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المادي المقدسي الحنبلي 
الشهير بابن قدامة ٤٤-۷٠ ٥«‏ ۷ه» في كتابه «الحرر في الحديث في بيان الأحكام 


بالله» 


(1) رواه الطبراي في المعجم الأوسط : )٠٠١٤( ٦۷/۳‏ والترمذي في جامعه : )٠١١( ٠٠۳/۲‏ . 

(۲) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي : :۱۸٥/۳‏ قلت : إسناد الترمذي ليس بصحيح كما صرح به 
بقوله» وإسناده ليس بذاك أي ليس بالقوى لأن محمد بن هيد الرازي شيخ الترمذي ضعيف. 
قوله : وقد روي عن أنس عن النبي ي شيء في هذا أخرجه الطبراي بلفظ ستر بين أعين الجن 
وبين عورات بني آدم إِذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. كذا في الجامع الصغير. قال المناوي 
في شرحه : يإسناد حسن . قال القارىء في المرقاة بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه : هذا الحسديث 
يدل على أن ما زائدة في الحديث السابق يعني حديث على المذكور قي هذا الباب» وأن الحكم عام 
ثم الظرف قيد واقعي غالبي للكشف احتاج إلى الستر بالبسملة المتقدمةء لا أنه احترازي» فإنه ينبغي 
أن يبسمي إذا أراد كشف العورة عند خلع الوب أو إرادة الغسل انتهى. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : »)۱٤٩(٩٦/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۲۸۳/۱ )۳۷١(‏ . 

. انظر التخريج السابق‎ )٤( 

(ه) انظر التخريج السابق . 

. )1۹۲( ۲٤٠١/۱ : الأدب المغرد‎ )١( 


ر 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


الشرعية» لما ذكر حديث أنس المتفق عليهء قال : وقال البخاري: وقال سعيد بن 
زيد: حدثدا عبد العزيز بن شعبة الخراساي الحافظ صاحب السنن المشهورة 
«ت۲۲۷ه»: کان بل يقول إذا أراد دخول الخلاء:«بسم الله. اللهم إيْ أعوذ بك 
من الخبث والخبائث».اه. ورواه المعمري بلفظ الأمر» وإسناده على شرط 
مسلم. اه. وقد جاء صريحاً في سنن ابي داود من حديث زید بن أرق" .اه. 

وذكر المؤلف حديث أي إمامةء أن رسول الله ل قال:«لا يعجز أحدكم إذا 
دخل مرفقه أن يقول: اللهم إِي أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم». 
رواه ابن ماجة".اه. 

وقال الموفق ابن قدامة في المغني: فصل: ويستحب أن يستتر عن الناس» فإن 
وجد حائطاً أو كيا أو شجرة أو بعيراء استتر به» وإن م جد شیئاء بعد حقى لا يراه 
أحد؛ لما روي عن الي َة أنه قال:«من أتى الغائط فليستترء فإن م يجد إلا أن يجمع 
کٹیبا من الرملء› فلیستدبره»() : 

وروي عنه عليه السلام «أنه خرج ومعه درقة) ثم استتر ھا م بال »7 . 

وعن جابر قال: «كان البي ئ إذا اراد البراز أنطلق حت لا يراه أحد»”". 

والبراز: الموضع البارز. مى قضاء الحاجة به؛ لأنه تقضى فيه. 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) اخرجه ابو داود في سنده : ۲/۱ )٩(‏ . 

(۳) خر جه ابن ماجه في سننه : ۱۰۹/۱ (۲۹۹) . 

. ١ : اأُخرجه أبو داود في سننه‎ )٤( 

(ه) الدرقة : الترس من جلد. 

.٥/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )٩( 

(۷) أخرجه ابو داود في سننه : ۱/۱١‏ وابن ماجه في سننه : ۱۲۱/۱ . 


س 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


وعن المغيرة بن شعبة قال: «كان البي إذا ذهب أبعد»")» روی أحادیسث 
هذا الفصل کلها ابو داود» وابن ماجه. وقال عبد الله بن جعفر:« کان أحب ما 
استتر به البي حاجته هدف أو حائش نخل». رواه ابن فاخ او 

ذكر المؤلف حدیث أنس:«کان رسول الله إذا دحل الخلاء نزع خاققه». 
رواه الخمسة إلا أحمد» وصححه الترمذي“) وقد صح أن نقش خاتمه «حمد رسول 
الله».اه. 

«قلت»: حدیث اُنس: «کان رسول الله ي إذا دخل الخلاء وضع خاققه»» 
رواه الأربعة: أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وصححه الترمذي» ورد 
تصحيحه النووي» وقال المنذري: الصواب تصحيحه؛ فإن رواته ثقات أثبات. 
وأخرجه ابن حبان» والحاكم وغيرماء وأورد له البيهقي شاهداء والجوزجاي وفيهما 
مقال» «وکان نقش خاع رسول الله : محمد رسول الله . متفق عليه . 

فيضع خحاته؛ إعظاماً لاسم الله من أن يدخل به الخلاءء ودل الحدیث علي 
صيانة ما فيه ذكر الله عن الحلات المستنجسةء فلا يدخل ها الخلایء ال خا 
باخاتم» وإن خاف ضياعه م يكره وأغفل عن تدحيه ما فيه ذكر الله غيبه في عماممة 
ونحوهاء وأما المصحف فيحرم دخول الخلاء به من غير حاجة قطعاء کما تقدم. 


۱۲۰/۱ : اخرجه الترمذي في جامعه : ۳۷/۱ وأبو داود في سننه : ۱/۱ وابن ماجه في سننه‎ )١( 
: وأ مسد في مسنده‎ ۱٦۹/١ : والدارمي في سنه‎ ۲٠/١ : والنسائي في الجتبي من السنن‎ 
ئ‎ 

(۲) اأُخرجه ابن ماجه في سننه : ۱۲۴۳/۱ . 

(۳) انظر المغني لابن قدامة : ۲۲۲/۱ - ۲۲۳١‏ » وحائش النخل هو : الملتف اجتمع منه. 

)٤(‏ اخرجه الترمذي في جامعه : ۲۲۹/۲ ( ١۷٤١‏ وأبو داود في سننه : ٠/١‏ (۱۹)» واللسائي في 
الجتی من السنن : ۱۷۸/۸ »))٥۲۱۳(‏ وابن ماجه في سننه : )٠۳١( ۱٠۱١/۱‏ والبيهقي في السنن 
الکبری : ٩٤/۱‏ . 

(ه) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۲۰۵/۰ ( ٥٥٤۰‏ وابن حبان في صحیحه : ۱۲۸۳۰۸ 
.»)٥٤۹٩(‏ والترمذي في جامعه : »))۱۷٤۷( ۲۲۹/٤‏ والنسائي في اجتي من السنن : ۱۹۲/۸ 
»))٥۲۷۰(‏ وأحمد في مسنده : ٩٤/۲‏ . 


س مؤلفات ونحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


الحديث الذي ذكره المصنف بلفظ: ما روى الحكسيم الترمذي عن أي 
هريرة:«من بدا برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر»: قلت: لفظ 
هذا الحديث غير صحيح» ولم يخرجه أصحاب أحمد من أئمة الحديث. 

وذكر المؤلف حديث سراقة بن مالك ولفظه:«أمرنا رسول الله َل أن نتوكا 
على اليسرى» وأن ننصب اليمنى» رواه الطبراي .ام 

قال ابن حجر: سنده ضعيف» وقال في مجمع الزوائد: وفيه رجل لم يُسم. وقال 
الحازمي: في سنده من لا نعرفه» ولا نعرف في الباب غيره. 

حديث جابر «أن البي بي كان إذا أراد البرازء انطلق حتى لا يراه أحد»: رواه 
ابو داود”.اه. 

قلت: ورواه ابن ماجه عن جابر بمذا اللفظ. وعن المغيرة بن شعبة» 
مرفوعاً:«کان عليه السلام إذا ذهب أبعد في المذهب». رواه أهمد"» رصححه 
الترمذي وابن خزية والحاكم ورواه أيضاً النسائي والدارمي والبيهقي. 

وقال في الحرر في الحدیث: وعن یی بن أي كثيں عن محمد بن عبد الرحنء 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب4:«إذا تغفوّط الرجلان 
فلیتوار كل واحد منهما عن صاحبه» ولا يتحدثان على طوفيهما؛ فإن الله مقت على 
ذلك»7. أخرجه ابن السكن. وقال ابن القطان: هو حديث صحيح» ومحمد بن 
عبد الرهمن ثقة. والطوف: الغائط, قاله الجوهري. 


. ۱۳١/۷ : رواه الطبراي في المعجم الکبیر‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود في سننه : ۰۱/۱ وابن ماجه في سننه : ۱۲۱/۱ . 
(۳) سبق تخریجه ص ۱۱۰ . 

. )۹۸( ۱۲۷/١ : انظر : الحرر في الحديث‎ )٤( 


س 


الفقه القیم من کتب این القيم سد 


«قلت»: ابن السكن» هو الحافظ ابو سعید بن عثمان بن سعید بسن السكن 
البغدادي «ت ٠١۳‏ ٣ه»».‏ لكن ضعفه بعض الحفاظ لأنه من رواية عكرمة بن عمارء 
وقد احتج به مسلم» واستشهد بجحديثه البخاري» ولأهمد وأي داود وغیر شا خوه. من 
حديث أي سعيد» ولسلم عن ابن عمر «أن رجلا مر ورسول الله َل يبول فسالم 
عليه» فلم يرد عليه»"» والحديث دال على إن تكلم الأثين حال التغوط ينظر كل 
منهما إلى عورة صاحبه ويتحدثان كأمما في مجلس مسامرة» من الفعل الشنيع الموجب 
مقت الله عز وجل» ويدل الحديث على تأكد حرمة الفعل ووجوب اجتناببه» وأما 
تكلم الواحد لضرورة» كإنقاذ أعمى أو إرشاد ضال أو طلب حاجة للاستنجاء مثلاًء 
فلا بأس بذلك؛ لأنه ي كلم ابن مسعود عندما أتاه بالروثة والحجرين» فقال: الستني 
بغیرهاء وبال قائماء فتنحی عنه فقال:«ادنه» فدنا حت فاء عند عقبه»» کما سأي 
حدیٹٺ ابن مسعود. انتھی. 

وقال اجد في «المنتقى»: «باب الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء»: عن 
جابر قال:«خرجنا مع الي لو في سفر فكان لا يأنٍ البراز حت يغيب فلا رى». 
رواه ابن ماجه". 

ولأي داود:«كان إذا أراد البراز أنطلق حت لا يراه أحد»". 

وعن عبد الله بن جعفر قال: «كان أحب ما استتر به رسول الله بل لحاجته 
هدف أو حاشش نخل». رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 
)١(‏ أخرجه ابن خزية في صحیحه : ٤٠/۱‏ (۷۳) . 
(۲) اخرجه ابن ماجه في سننه : »)۳۳٣( ۱۲۱٣/۷‏ والدارمي في سننه : ۲۲/۱ (۱۷) وعبد بن هید في 

. )۱۰٥۳( ۳۲۰/۱ : مسنده‎ 


فی کر 2ا 
)٤(‏ سبق تخريجه . 


سر 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وحائش نخل أي: جاعته. ولا واحد له من لفظه. 

وعن أبي هريرة» عن النبي 4 قال:«من أتى الغائط فليستترء إن لم يجد إلا أن 
يجمع كثيباً من رمل» فليستدبره؛ فان الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد 
أحسن» ومن لا فلا حرج». رواه امد وأبو داود وابن ماجه .اه" . 

وخبر أيي موسى قال:«كنت مع النبي # ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمغا في أصل 
جدار فبالء ثم قال: إذا بال أحدكم فلیرتد لبوله». رواه امد وأبو داود". اه. 

قلت: وقال المنذري في محختصر أي داود: وفيه مجهول. وقال الجد في «المنتقى»: 
باب ارتياد المكان الرخوء وما يكره التخلي فيه: عن أبي موسى قال: مال رسول الله 
کي إلى دمث إلى جنب حائط. فبالء وقال:«إذا بال أحدكم فليرتد لبوله». رواه 
أهمد» وأبو داود. 

وعن قتادة» عن عبد الله بن سرجس قال:«نمى رسول الله عل أن يبال في 
الجحر». قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إا مساكن الجن. 


رواه أجد والنسائي وأبو داود. 


(۱) اخرجه ابن حبان في صحیحه : »)))٤١١( ۲٣۷/٤‏ وأبو داود في سننه : ۱ »)۳٣(‏ وابن ماجه 
في سننه : ۱۲۱/۱ (۳۳۷)» وأحمد في مسنده : ۳۷۱/۲ . 

(۲) قال ابن قيم الجوزيه : معناه أن الشياطين تحضر تلك الأمكنة وترصدها بالأذى والفساد لأمما 
مواضع يهجر فیها ذکر الله وتكشف فيها العورات» فأمره ي بالتستر ما أمكن» وان لا يکون 
قعود الإنسان في براح من الأرض تقع عليه أنظار الناظرين» فيتعرض لانتهاك السترء أو قب عليه 
الريح» فيصيبه نشر البول عليه والخلاءء فيلوث بدنه أو ثيابه» وكل ذلك من لعب الشيطان به» 
وقصده إياه بالأذى والفساد . انظر : تمذيب سنن أي داود لابن القيم الجوزية : ٠١/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه : 1/١‏ وأحمد في المسند : "۹٦/٤‏ والدمث : السهل اللين . 

.۸۲/١ وأحمد في المسند:‎ ۳۲/١ والدسائي في اجى من السنن:‎ ۷/١ أخرجه أبو داود في سننه:‎ )٤( 


e OD 


الفقه القیم من كتب ابن التيم سسس 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي بيذ قال:«اتقوا اللاعنين. قالوا: وما 

اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم». رواه أجمد 
۹٩ ٤‏ 

ومسلم وأبو داود ًٍ 

وعن أبي سعيد الحميري» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ب:«اتقوا 
الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة الطريق» والظل». رواه أبو داود» وان 
ماجه وقال: هو مرسل". 

وعن عبد الله ابن المغفلء عن الي يك قال:«لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم 
يتو ضاً فيه؛ فإن عامة الوسواس منه». رواه احا لکن قوله: «م يتوضاً فيه» 
لأحمد وأ داود فقط. 

وعن جابر» عن البي ي«أنه مى أن يبال في الماء الراكد. رواه أهمد ومسلم 
والنسائي وابن ماجه^. 

خبر أي قتادة یرفق:«لا بعسکنٌ أحدكم ذکره بیمینه وهو يبول» ولا عسح من 
الخلاء بیمینه». متفق عليه“ . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه . انظر شرح النووي : ۱٦۱/۳‏ وأبو داود في سننه : ۷/۱ »)۲٣(‏ 
والحاكم في المستدرك على الصحیحین : )٦١٤( ۲۹٦/۱‏ . 

(۲) اأخرجه ابو داود في سننه : ٩/۱‏ وابن ماجه في سننه : ۱۱۹/۱ وأحمد في المسند : ۲۲۹/۱ . 

(۳) اُخرجه ابو داود في سننه : ۷/١‏ وابن ماجه في سنن : ١/؛,/ ‏ والترمذي في جامعه : ۳۸/۱ 
والدسائي في اجى من السنن : ۳۳١/١‏ وأحمد في المسند : ٥٠/١‏ . 

)٤(‏ اُخرجه مسلم في صحیحه: ۲۳۵/۱ (۲۸۱)» وابن حبان في صحیحه: »)٠٣۰( ٠۰/٤‏ وأبو 
داود في سننه: ۱۸/۱ »)1٩(‏ والترمذي في جامعه: ٠٠١/١‏ (1۸)» والنسائي في اجتى من السنن 
»)۳٥( ۱ :‏ وابن ماجه في سننه : »)۳٤۳( ۱۲٤/۱‏ والبیهقي في السنن الکبری: .٩۷/۱‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : »)۱٥۲( ۱۳۲٤/۱‏ ومسلم في صحیحه : »)۲۹٣۷( ۲۲٣/۱‏ وأبو 
داود في سننه : ۸/۱ »)۳۱١(‏ والنسائي في المجتى من السنن : »))٤۷( ١‏ وابن ماجه في سننه : 
»)۳٠۰( 1‏ وأحمد في المسند : ۳۸۳/٤‏ . 


ل 


س مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وحدیث سلمان:«فانا رسول الله يو عن كذاء وأن نستنجي باليمین». رواه 
مسل“ .اه. 

وذكر في المنتقى حديث سلمان:«أو أن نستنجي باليمين». رواه مسلم وأبو 
داود والترمذي". 

وذكر المصنف حديث أي أيوب:«أن البي بيج قال: إذا أتيتم الغغفائط» فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا وغربوا». رواه الشيخان". 

وذكر عن مروان الأصفر قال:«رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول 
إليهاء فقلت: أبا عبد الرحمن: أليس قد في عن هذا؟ فقال: إنغا مي عن هذا في 
الفضاءء فأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس». رواه أبو داود» وابن 
خزيمةء والحاكم وقال: على شرط البخاري.اه. 

قال اعحقق ابن القيم ي «قذيب متصر سنن أي داود» على حدیث ابن عمر 
قال:«لقد ارتقيت على شهر البيت فرأيت رسول الله يو على لبنتين مستقبل بيست 
امقدس لاجته». أخرجه البخاري ومسلم. 

وكذلك حدیث جابر:«ھی البي ل أن نستقبل القبلة ببول» ورأيته قبل أن 
يقبض بعام يستقبلها». أخرجه ابن ماجه» والترمذي وقال: حدیث حسن غریب . 


.»)۲٦۲( ۲۲۳/۱ : اخرجه مسلم فی صحیحه‎ )٩( 

(۲) أخرجه آبو داود في سننه : ۳/١‏ (۷)» والترمذي في جامعه : »)١١( ۲٤/١‏ والبيهقي في السسنن 
الكبرى : 41/١‏ وأحمد في المسند : ٤۳۹/٥‏ . 

(۳) اخرجه البخاري فی صحیحه : ۰٤۸/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۲۲٤/۱‏ وأبو داود في سننه : ۳/۱› 
والترمذي في جامعه : ۲۳/۹ والنسائي في اجى من السنن : ۲۳/١‏ وابن ماجه في سنه : 
1١‏ وأحهمد في المسند : ٤١١/١‏ . 

: والحاكم في المستدرك‎ »)٠١( ٠٠/١ : وابن خزية في صحيحه‎ ٠ ۳/١ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 
. )01( 1 

(ه) آخرجه ابو داود في سننه : »۴/١‏ والترمذي في جامعه : ۲۹/۱ وابن ماجه في سننه : ۱۱۷/۱ . 


سح 


الفقه القیم من كتب ابن التيم سس 


قال ابن القيم راداً على من جعل هذا رخصة بعد النهي عن استقبال القبلسة» 
وفرق بين البناء والصحراء: إن الحديث لا يصح» وإنغا هو موقوف على عائشة» 
حکاه الترمذي في كتاب العلل» عن البخاري» وقال: قال بعض الحفاظ: هذا حديث 
لا يصح» وله علة لا يدر كها إلا المعتنون بالصناعة المعانون عليهاء وذلك أن خالد بن 
أبي الصلت لم يحفظ متنهء ولا أقام إسناده» خالفه فيه النقة الثبت صاحب عراك بن 
مالك المختص به الضابط لديثه» جعفر بن ربيعة الفقيه؛ فرواه عن عراك» عن عروة» 
عن عائشة أا كانت تنكر ذلك فبين أن الحديث لعراك عن عرون» ولم يرفعه»ء وم 
يجاوز به عائشة» وجعفر بن ربيعة هو الحجة في عراك بن مالك» مع صحة الأحاديث 
وشهرقا عن البي بي بخلاف ذلك. قال عبد الرححمن بن أبي حاتي في كتساب 
«المراسيل»» عن الأثرم قال: معت أبا عبد الله وذکر حدیث خالد بن أي الملت 
عن عراك بن مالك» عن عائشةء عن البي يي هذا الحدیث» فقال: مرسل. فقلت 
له: عراك بن مالك قال: معت عائشة» فأنكره وقال: عراك بن مالك» من أين "ممع 
عائشة؟ ما له ولعائشة؟ إنما يرويه عن عروة. هذا خطأ. قال لي: من روى هذا؟ قلت: 
هماد بن سلمةء عن خالد الحذاء قال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء» وليس فيه: 
سمعت» وقال غير واحد أيضا :عن اد بن سلمة» ليس فيه معت . 

فان قیل: قد روى مسلم في صحيحه حديثا عن عراك» عن عائشة؟ قيل: 
الجواب: أن أحمد وغيره خالفه في ذلك» وبينوا أنه م يسمع منها". 

وقال في آخر باب التكشف عن الحاجة» بعد قول الحافظ زكي الدين:«والذي 
قاله الترمذي هو المشهور»”". 

. ۲٠/١ : تمذيب سنن أي داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 


(۲) المرجع السابق . 
)( المرحع السابق. 


سک مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


وقال حنبل: ذكرت لأبي عبد الله يعني أحمد حديث الأعمش عن أنس» فقال: 
م يسمع الأعمش من أنس» ولكن رآه» زعموا أن غياثاً حدث الأعمش مذاعن 
أنس. ذکره الخلال في «العلل». 

وقال الخلال أيضاً : حدثنا مهنا قال: سألت أجمد: م كرهت مراسسيل 
الأعمش؟ قال: کان لا يبال عمن حدث. قلت: کان له رجل ضعیف سوی يزيد 
الرقاشي» وإماعيل بن مسلم؟ قال: نعم» كان يحدث عن غياث بن إبراهيم» عن انس 
أن البي ي «كان إذا أراد الحاجة أبعد»" وسألته عن غياث بن إبراهيم فقال: 
کان کذوںا". 

وني هذا الباب أيضاً حديث الأعمش» عن رجل» عن ابن عمرء «أن السني 
كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حقى يدنو من الأرض»”. قال أبو داود: عبد 
السلام بن حرب رواه عن الأعمش» عن أنس بن مالك» وهو ضعيف. 

وحديث أي أيوب في الصحيحين:«ولكن شرقوا أو غربوا»“ هذا خطاب منه 
لأهل المدينة ومن جرى مجراهم» وأما من كان قبلته إلى المشرق أو إلى المغرب» 
فإنه يتحول إلى الجنوب أو إلى الشمال؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا:«إذا جلس أحدكم 
على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا یستدبرها». رواه مسلم» وله عن سلمان: انا 
ونحوه عن معقل وغیره. 


. ۲٠/١ : تهذيب سنن أي داود لابن القيم الجوزية‎ )١( 

(۲) سبق ترجه . 

(۳) تمذيب سنن أي داود لابن القيم الجوزية: ۲۲/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود في سننه : »))٠٤( ٤/١‏ والترمذي في جامعه : »)١٤( ۲۱/١‏ والبيهقي في السنن 
الکبری : ٩٦/١‏ . 

. سبق تخریجه‎ )٩( 

. سبق تخریجه‎ )٩( 


س — 


الفقه القیم من كتب این القيم سس 


قال الحافظ ابن حجر «٣۲-۷۷٠۸ه»:‏ جاء النهي عن استقبال القبلة أو 
استدبارها في غير ما حدیث صحیح مشهور تغني شه رته عن ذکره؛ E‏ 
مجرداً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحاديتث وردت على المنع من استقبال القبلة أو 
استدبارها ببول أو غائط؛ لتضمنهم أمرين: أحدها: خروج الخارج المسستقذرء 
والثاي: كشف العورة. وقال الحقق ابن القيم: ولا فرق بين الفضاء والبنيان؛ لبضعة 
عشر دلیلا وذکرها في تمذيب سنن أي داود. قال: وهو اصح المذاهب في المسألة 
وليس مع من فرق ما يقاومها البتة وبنبغي لمن نسي أو غلط أن ينحرف ويستغفر الله 
تعالى » كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه : فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو 
الكعبة» فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. 

كما ذكر المصنف رجه الله : حديث ابن مسعود قال: «أتى الي يط غائطا 
فأمري أن آتية بثلائة أحجارء فوجدت حجرين ولم أجد ثالث فأتيته بروثة فأخحذها 
وألقى الروثةء قال: إنه ركس»» رواه البخاري» وأحمد")» وزاد «ائتني بغیرها»» وفیه 
مشروعية الاستجمار بالأحجار . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تواترت به السنةء ودل هذا الحديث على 
جواز الاجتزاء به» a‏ ولم بخص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبا 
لا لأن الاستجمار بغيره لا بجوز» ويه عن الرجيع والعظم يدل على أنه لو تعينست 
الحجارة لنهي عما سواها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : »)))٥٥( ١‏ والترمذي في جامعه : ۲٥/۱‏ (۹۷)ن والدسائي في 


اجى من السنن : )٤١( ۳۹/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : ۱۰۸/١‏ والدارقطني في سننه: 
١‏ وأجد في المسند : ۳۸۸/۱ . 


سک مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهھیش 


قال شيخ الإسلام: والصواب؛ قول الجمهور جواز الاستجمار بغير الأحجارء 
وقد أمر ب بالاستجمار بثلاثة أحجار فمن لم جد فثلاث حغيات من تراب . 

قال ابن القيم: فلو ذهب معه بخرقة وتنظف جا أكثر من الأحجار» أو قطن» أو 
صوف ونحوه جازء لأنه ليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة. فما كان أبلغ 
في ذلك كان مل الأحجار في الجواز وأغلى» فكل جامد طاهر ليس بعظم ولا روث 
ولا حترم» فيه خشونة تنقي المخرج حكمه كحكم الحجرء وأما الإستنجاء بعظم أو 
روث ففيه النهي الوارد عن أي هريرة:«فمى رسول الله ب أن يسينجي بعظم أو 
روث» قال: إهُما لا یطهران»» صححه الدارقطني . 

وقد قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله : إسناده جيد. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : الإستجمار بالرجيع لا يجوز إما لنجاسسته» وإما 
لكونه علفا لدواب إخواننا من الجن» والصحيح أنه إذا استجمر بأاقل من ثلائة 
أحجار فعليه تكميل المأمور بهء أما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه قد يجزئه وإن 
كان عاصياأء والإعادة لا فائدة فيها. 

قلت: والصحيح مقتضى الحديث «أمما لا يطهران». وأما معنى قوله ب:«من 
استجمر فليوتر»" أي يقطع على وتر وهذا الحديث متفق عليه» وزاد الإمام 
أحمد:«من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حرج ولا تحديد في الماءء بل يستنجي به 
حتى يرى أنه أنقى الحلء والماء أنقى من الحجر إجاعاًء لأن الماء يزيل النجاسسة 
والجمهور على أن الجمع بينهما أفضل. 


(۱) اخرجه الدارقطني : 1/<« "9 )< (A‏ . 
(۲) أخرجه البخاري فی صحیحه : ۷۱/۱ »)۱٥۹(‏ ومسلم في صحیحه : ۲۱۲/۱ (۲۳۷) . 
(۳) أخرجه الإمام أ جمد في المسند : ۳۷١/۲‏ . 


س — 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


ما الحديث الذي ختم به المصنف هذا الباب هو ما رواه الإمام أحمد والبزار 
I‏ : لا قم فيه بدا مسجد 
سس على الثفوی من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه جال يُحبُون أن هروا وال 


بحب الْمُطْهّرين ) فقالوا : «إنا نتبع الحجارة الماء»» وأصله في سنن أبي داودء 
E‏ من حدیث أي هريرة» وصححه ابن خرية امم کانوا يستنجون بالمای 
ولكن ليس فيه امم كانوا جمعون بينهماء وحديث أي هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله ب «استنزهوا من البول فإن عامه عذاب الققبر منه» رواه 
الدارقطني” ورواه الحاکم بلفظ:«أكثر عذاب القبر من البول». وحديث «من 
استنجي من ريح» فليس فيما رواه الطبران في معجمه) قال الإمام أحمد: ليس في الريح. 

في كتاب الله ولا في سنة رسول الله َء وحديث أبي بردة قال: حدثتني عائشة 
أن النبي يية:«كان إذا حرج من الغائط قال: غفرانك»» رواه أحمد. وأبو داود» وابن 
ماجه» وابن حبان» والدسائي» والترمذي» وقال: حدیث حسن غریب» وعنده:«إذا 
خرج من الخلاء»» والحاكم وصححه» وقال ابو حاتم: هو أصح حدين في هذا 


٦ 


.٠١۸ : : سورة التوبة : آية‎ )١( 

(۲) اُخرجه ابو داود في سننه : ۱۱/۱ »))٤٤(‏ والترمذي في جامعه : )۳٣۰۰( ۲۸۰/١‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه : ۱۲۸/۱ (۷) . 

. )19۳( 1 : أخحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 

(TY) \feN: اللعجم الكبير للطبراي‎ )٥( 

: وأبو داود في سننه‎ ٥/۰ : وأحد في المسند‎ »)4٩( 1١ : اخرجه ابن خزيمة قي صحيحه‎ )٩( 
۲٤/١ : والدسائي في السنن الکبری‎ »)۱٤٤٤( ۲۹۱/۲٤ : وابن حبان في صحیحه‎ »)۳۰( ١ 
۲٠٠/١ : والحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ »)۷( ٠١/١ : والترمذي في جامعه‎ »)4۹۷( 
. ٩۷/۱ : والبيهقي في السنن الکبری‎ »)٥۲( 


سک مؤلفات ونحقيقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


أما البول في الأواي للحاجة: فيباح للحاجة كما في حديث أميمه بنت رقيقة 
عن أمها قالت:«كان للبي ي قدح من عیدان تحت سریره کان یبول فيه من الليل». 
رواه ابو داود» والدسائي“ : 

وقال في المنتقى: ما جاء في البول قائما عن عائشة: قالت «من حدثکم أن 
رسول الله بك بال قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا»» رواه الخمسة" إلا 


أبا داود» وقال الترمذي: هو أحسن شيء ف هذا الباب وأصح. وعن جابر قال: «مى 
البي بل انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتدحيت فقال:«ادنه»» فدنوت حقى قمست 


عن عقبيه فتوضاً ومسح على خفيه». رواه الجماعة“. 
والسباطة: ملقى التراب والقمام» ولعله م جلس لانع كان اء ولوجع كان به» 
وقد روى الخطابي عن أي هريرة «أن الي بل بال قائما من جرح كان بعأبضه»“. 
ويحمل قول عائشة على غير حال العذر» والأبض ما تحت الركبة مهن كل 
حیوان) وقد روي عن الشافعي رهه الله قال:«كانت تستشفي لوجع الصلب 
بالبول قائماء فيرى أنه لعلة كانت به؛ إذ ذاك وجع الصلب»".اه. 


(۱) اخرجه ابن حبان في صحیحه : »))۱٤٩٤١( ۲۷٤/٤‏ وأبو داود في سننه : )۲٤( ۷/١‏ والدسائي في 
السنن الكبرى : »)۳٤( ۷٠/١‏ والحاكم في المستدرك على الصحیحین : ۲۷۲/۱ »)٥۹۳(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری : ٩٩/١‏ . 

(۲) أخرجه الدسائي في الجتبي من السنن : ۲٦/١‏ (۲۹)» والحاكم في المستدرك على الصسحيحين : 
»)١٤٤( ۱‏ وابن ماجه في سننه : »)۳٠۷ ( ۱١۱۲/١‏ واليهقي في السنن الكبرى : 
1 -۔. 

(۳) السباطة والكناسة : الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ» وما يكدس من المنازل . انظر : 
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثیر : ٠٠٠/۲‏ . 

: والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٠٤٠١( ۲۹١/١ : أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )٤( 
.›`- ۱ 

(ه) المأبض : باطن الركبة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : ٠١/١‏ . 

»( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : 1 . 


< 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سسس 


تجرير الخلاف في فقه هذا الباب 
ویشمل 
٠‏ بيان الذهب. 
٠‏ الصحيح من المذهب. 
٠‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وفوائد وغير ذلك. 
قوله:«ویکره دخوله أي الخلاء ما فيه ذکر الله بلا حاجة إلى ذلك»: 
الصحيح من المذهب: كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى» إذا م تكن 
حاجة. وقطع ابن عبدوس في تذكرته بالتحربم» وما هو ببعيد. قال في الفروع: وجزم 
بعضهم بتحرعه. كمصحف. 
وحیث دخل الخلاء بخاتم فيه ذکر الله تعالی » جعل فصه في باطن كفه» وإن 
كان في يساره أداره إلى يمينه لأجل الاستنجاءء ولا بأس بحمل الدراهم ونحوها فيه. 
نص عليهماء وقال في الدراهم ونحوها فيه نص عليهماء وقال في الدرهم: إذا كان 
فيه «اسم الله» أو مکتوبا عليه «قل هو الله أحد» یکره أن يدخل اسم الله الحلاء. 
انتھی. 
قوله:«ویکره رفع ثوبه إ ن بال قبل دنوه من الأرض بلا حاجة» يعني: لا يرفع 
ثوبه حت يدنو من الأرض إذا م تكن له حاجةء يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحجمدء 
وهي الصحيحة من المذهب» وجزم به الموفق في المغني. وشرح العمدة للشيخ تقي 
الدين ابن تيميةء ويحتمل لتحربم وهي رواية ثانية عن أحمد. ولا يتكلم برد سلا 
وحهد عاطس» وإجابة مؤذن» وقراءةء وغير ذلك. 
قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يتکلې وكرهه أصحابه» أما رد السلام فیکره بلا 
خلاف في المذهب نص عليه الإمام أحمد. وأما مد العاطس» وإجابة المؤذن: فيحمسد 


کے 


وجيب بقلبهء ويكره بلفظه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب» وعنه: لا 

قال الشيخ تقي الدين: يجيب المؤذن في الخلاءء ويأنٍ ذلك في باب الأذان» وأما 
القراءة فجزم صاحب النظم بتحريمها فيهء أي في نفس الخلاءء وظاهر كلام الجد عبد 
السلام بن تيمية: يكره. وقال عبد القادر الجيلان في «الغنية»: لا يتكلم ولا يذكر 
الله» ولا يزيد على التسمية والتعوذ» وظاهر كلام أصحابنا تحربم الجميع» لحديث أبي 
سعيد الخدري رواه الإمام أحمد:«لا يخرج الرجلان يضربان الغائط»... الحديث وقد 
تقدم ذکره. 

فان هذا يقتضي المنع مطلقاء وقال ابن مفلح في النكت: دليل الأصحاب 
يقتضي التحرم. وعن أحمد: ما يدل عليه: لكن صرح أكثر الأصحاب بالكراهة. 
وقال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب: أما السلام على الذي في 
الخلاء فمكروه» ولا يرد على المسلم» وسئل شيخنا احقق العلامة الشيخ محمد ابسن 
الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحهمن بن حسن ابن الإمام الشسيخ 
محمد بن عبد الوهاب فسح الله له وللمسلمين بياته» عن السلام على المستجمر 
ؤرده» فأجاب: الظاهر عدم كراهية ذلك وإنغا يكره ذلك في حق المتخلي.اه. 

وقوله:«ويحرم لبشه في الخلاء فوق حاجته لا فرق بين أن يكون في ظلمة أو 
حهام» يحتمل الكراهةء وهو رواية عن أحمدء ولبثه فوق حاجته مضر عند الأطباء. 
وهو أيضا كشف لعورته في خلوة بلا حاجة. وني تحرعه وکراهته روایتان. 
قوائد : 

١‏ - يستحب تغطية رأسه حال التخلي. ذكره جاعة من الأصحاب منهم 
الموفق. 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سسس 


۲ - يكره البول في ماء راكد مطلقاً على الصحيح من المذهب. نص عليه 
ویکره بوله في ماء قليل جار» ولا يكره في الكثير» على الصحيح من المذهب. 

۴ - ويحرم التغوط في الماء الجاري على الصحيح. ويكره ي إناء بلا حاجسة 
على الصحيح من المذهب» ويكره في مستحم غير مبلط ولا يكره في المبلط» على 
الصحيح من المذهب. وعنه يكره» ويحرم تغوطه على ما في عن الإستجمار به» 
کروث وعظم ونحوها وعلی ما یتصل یوان کذنبه ویده ورجله. 

٤‏ - ولا يكره البول في المقبرة» على الصحيح من المذهب» وعنه يكره.اه. 

قلت: وهذه الرواية أولى كما سيأن في كتاب الجنائز.اه. 

ه - ذكر جاعة منهم ابن عقيل» وابن الجوزي كراهة البول في النار. يقال: 
يورث السقم» ويؤذي برائحته ورماده. 

> - ولا يكره البول قائماً بلا حاجة» على الصحيح من المذهب. نص عليه 
إن أمن تلوثا وناظرأًء وعنه يكره. قال الجد في شرحه: وهو الأقوى عندي. 

قوله:«ولا يحرم استقباها«أي القبلة» ولا استدبارها في بنيان .. إڂ.. ويكفي 
انحرافه عن الجهة». لا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء. وفي استدبارها فيه» 
واستقباها في البنيان: روايتان. 

وأعلم أيضاً أن في هذه المسألة روايات: 

إحداهن: جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء» وهي المذهب 
وعليه أكثر الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين: هذا المنصور عند الأصحاب. قال في 
«الفروع»: اختاره الأكثر وجزم به و«العمدة»» وقدمه في «الحرر». 

والرواية الثانية: يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان» اختاره أبو 
بكر» عبد العزيزء والشيخ تقي الدين» وصاحب المدي والفائق وغيرهم.اه. 


مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


قلت: والعمل على هذاء ولا تطمئن النفس إلى سواه. اه. 

والثالثة: يجوزان فيهما. 

والرابعة: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان» ولا جوز الاستقبال فيهما. 

والخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط. 

وقال في «المبهج»: يجوز استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها. 
فوائد : 

١‏ - يكره استقبال الشمس والقمر» على الصحيح من المذهب» وقيل لا 
يكره» وأختاره «قاضي الجبل» في الفائق. 

۲ - يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع. 

۳ - ويكفي الاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه» على الصحيح من المذهب. 

ي٤‏ - كره استقباها في فضاء باستنجاء وإستجمار على الصحيح من المذهب» 
وعليه الأصحاب. قلت: ويتوجه التحرم. 

قوله:«ويصح الاستجمار بكل طاهر مباح منق» كالحجر والخشب والخرق». 
فوائد : ١‏ 

۱ - إذا فرغ مسح بيده الیسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا. وقال 
الشيخ تقي الدين رهه الله : یکره السلت والنتر. 

۲ - ولا يتنحنح ولا بشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء. قال الشيخ تقي 
الدين: كل ذلك بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في «شرح العمدة» قولا: يكره 
تنحنحه ومشيه» ولو احتاج إليه؛ لأنه وسوسة. 

۳ - ویکره بصقه على بوله؛ للوسواس. ویقال: یورث الوسواس. 


س 


الفقه القيم من كتب ابن الفيم سد 


٤‏ - ولا يعس فرجه بيمينه ولا يستجمر اء والصحيح من المذهب أنه 
مكروه» وعليه أكثر الأصحاب» ويحتمل التحرم. وجزم به في «التلخيص»» وما 
وجهان» قإن فعل أجزأه. ومحل الخلاف أعني الكراهة والتحرم في مس الفرج 
والإستجمار بها إذا م تكن ضرورة» فإن كان ثم ضرورة جاز من غير كراهة. 

ه - إذا استجمر من الغائط أخذ الحجر بشماله فمسح به. وقال اجد: يتوخى 
الاستجمار بجدار» أو موضع ناتئ من الأرض» أو حَجَّر ضخم لا يحتاج إلى إمساكه» 
فن أضطر إلى الحجارة الصغار» جعل الحجر بين عقبيه أو بين أصابعهء وتناول ذكره 
بشماله» فمسحه اء فإن م يعكنه أمسك الحجر بيمينه ومسح بشماله» عل الصحيح 
من المذهب. 

٦‏ - ثم يتحول عن موضعه إذا حاف التلوث ثم يستجمر» ثم يستنجي بالماء. 
والصحيح من المذهب أن جعهما مطلقاً أفضل» وعليه الأصحاب» والسنة أن يدا 
بالحجر. 

۷ - الصحيح من المذهب أن الماء أفضل من الأحجار عند الإنفراد» وعليه 
هور الأصحاب. 

۸ - ويجزئه أحدها إلا أن يعدو الخارج موضع العادةء فلا يجزىء إلا الملاء. 
هذا المذهب مطلقاء وعليه جاهير الأصحاب. 

٩‏ - يبدا الرجل والبكر بالقبل» على الصحيح من المذهب. وأما الرأة ففيها 
وجهان: أحدها: التخييرء والثاي: البداءة بالدبر» ولا جب غسل ما أمكن من داخل 
فرج ثيب في نجاسة وجنابةء على الصحيح من المذهب. نص عليه. اختاره المجد 
وحفيده وغيرها. وقيل: يجب. اختاره القاضي» ويأي ذلك أيضاً في آخر الغسل. 


س مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


١‏ -الدبر في حكم الباطن» لإفساد الصوم بنحو الحقنة ولا بحب غسل 

١‏ - الصحيح من المذهب أن أثر الإستجمار نجس» يعفى عن يسيره» وعليه 
جاهير الأصحاب. 

۲ - يستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله» على الصحيح من 
المذهب. 

أما قوله «ويجوز الاستجمار ... إخ» فهذا المذهب» وعليه جاهير الأصحاب. 
وأختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب 
اشتراط إباحة المستجمر به» وهو من المفردات. إلا الروث والعظام والطعام وما له 
حرمة وما يتصل بيوان. هذا المذهب وعليه ماهير الأصحاب. وحد الإنقاء 
بالأحجار بقاء أثر لا يزيله إلا الماء. والإنقاء بالماء خشونة الل كما كان. قال 
الشارح وغيره: هو ذهاب لُروجة النجاسة وآثارهاء وهو معنى الأول. 

۳ - لو أن بالعدد المعتبر» اكتفي في زواها بغلبة الظن» ذكره ابن الممجوزي. 
ولو استجمر بما لا يجوز الاستجمار به م يجزه» على الصحيح من المذهب. 

٤‏ - ويجزئ أقل من ثلاث مسحات بلا نزاع» وكيفما حصل الإنتقاء في 
الاستجمار أجزأء ولو أفراد كل جهة بحجر لم يجزه على الصحيح من المذهب» بحجر 
ذي ثلاث شعب» والصحيح من المذهب أنه يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا 
کان له ثلاث شعب فصاعدا. 

٠١‏ - يجب الاستنجاء من كل خارج: يشمل الملوث وغره والطاهر 
والنجس» إلا الريح فلا يجب الاستنجاء لماء وهذا المذهب» نص عليه الأصحاب» 


سح 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


وعدم وجوب الاستنجاء منها لمنع الشارع منهء قاله في الانتصار. وقال في المبسهج: 
لأنما عرض بإجماع الأصوليين» وأما حكمهاء فالصحيح أما طاهرة. 

: فان توضاً قبله فهل يصح وضوءه؟ على روایتین‎ - ۱٩ 

إحداها: لا يصح» وهو المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. قال الجد في شرح 
الهداية: هذا اختيار أصحابنا. قال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة»: هذا أشهر . 
قال الز ركشي: هذا اختيار الخرقي والجمهور . 

والرواية الثانية: يصح» واختارها والشارح واججد. اه. 

قلت: لكن في لازم الاستنجاء مس الفرج باليد» وهو من نواقض الوضوء 
فکیف يصح الوضوء قبل الاستننجاء؟ إلا إذا جعل على يده خرقة.والله أعلم. 

۷ - لو كانت النجاسة في غير السبيلين: صح تقدم التيمم على غسسلهاء 
على الصحيح من المذهب. 

۸ - إذا قلنا: يصح الوضوء قبل الإستنجاء: فإنه يستفيد في الحال مس 
الصحف» ولبس الخفين عند عجزه عما يستنجي به وغير ذلك وتستمر الصحة إلى 
ما بعد الإستنجاء ما م يمس فرجه» بأن يستجمر بحجر أو خرقة» أو يستنجي بالماء 
وعلى يده خرقة. فإن مس فرجه» خرج على الروايتين في نقض الوضوء به. على ما 
يان إن شاء الله تعالى. 

انتهى الكلام على باب الاستطابة وآداب التخلي. 


O. 


ne woo EAE 


باع الواك 


الألفاظ المتعلقة بالسواك في اللغة : 

قال في «المطلع»: السواك : اسم العود الذي يتسوك به واسم للمسواك. 
والمسواك بكسر اليم قال ابن فارس : سمي بذلك لكون الرجل يردده في فمه 
وير كه. يقال: جاءت الإبل هزلى تساوك, إذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال. 
وذكر صاحب المحكم أن السواك يذكر ويؤنث» وجعه: سوك ککتاب وکتب. 

وقوله «بعد الزوال» زوال الشمس: ميلها عن كبد السماء". 

وقوله «رائحة الفم» والفم معروف وفيه تسع لغات» والإصبع معروفةء تذكر 
وتؤنث» وفيها عشر لغات معروفة. 

وقوله: «يستاك عرضا» أي من ثناياه وإلى أضراسه» وذلك عرض بالنسبة إلى 
الإنسان» وطوله بالدسبة إلى شق الفم. 

وقوله: «يدهن غبا» أي يدهن يوما» ويدع يوما» مأخوذ من غب الإبل» وهو 
أن ترد الماء يوما وتتبعه يوماً. 

قال في «المطلع»: وأما الغب في الزيارةء فقال الحسن: في كل أسبوع» يقال: 
«رُر غبا تزدد حباً»0. وهو حديث رواه البزار والبيهقي في الشعب عن أبي هريرةء 
مرفوعا» وطرقه كلها ضعيفة". 


٠ ٠١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) الحدیث أخرجه ابن حبان في صحیحه : )1۲١( ۳۸٦/۲‏ وصححه» وقال حقق الكتاب الشيخ 
شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك على الصحیحین : ٠۹۰/۳‏ 
(9٤۷۷ (‏ . 


س 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سس 


قوله «ويكتمل وتراً» أي ثلااً في كل عين. وفي المغني: ثلاث في اليمين وانتان 
ف الما ١‏ 

قوله «ويجب الختان»: وهو في حق الرجل واجب» وهو قطع جلدة غاشية على 
الحشفة» ولا جب على الدساء في أصح الروايتين عن أحمد". 

قوله: «القزع»: هو أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه قاله ابن سيده في 
المحكم. وفسره الإمام أجمد في رواية بکر بن محمد عن ای كذلك. أي أخحذ بعض 
شعر الرأس وترك بعض. 


القسم الثاني : تخريج أحاديث أحكام باب السواك 


ذكر صاحب الكشاف رجه الله في هذا الباب: حديث عائشة أن الي ب قال 


«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه الشافعي» وأحمد» وابن خزيةء والبخاري 
تعليقا ورواه أ مد عن أي بكر» وابن عمر.اه. قلت: رواه الدسائى أيضا“. 


وقول عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله ع ما لا أحصي يتسوك وهو صائم»»› 
رواه امد وأبو داود» والترمذي» وقال حدیث حسن» ورواه البخاري تعليقا. 


: ٠١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقا في صحيحه : 1۸۲/۲ وابن خزمة في صحیحه : ۷۰/۱ »)١۳١١(‏ وابسن 
حبان في صحیحه : »)١۰١۹۷( ۳٤۸/۳‏ والنسائي في اجتي : ١‏ (ه)» وابن ماجه في سننه : 
۹۱ (۲۸۹)» والبيهقي في السنن الكبرى : ۳٤/١‏ والشافعي في مسنده : )٤١( 1٤/١‏ 
وأحمد في مسنده : ۳/١‏ . 

(ه) أخرجه الترمذي في جامعه : »)۷۲٠( ٠١ ٤/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى : ۲۷۲/١‏ والدارقطني 
في سننه : ۲۰۲/۲ وأحمد في مسنده : ٤٤٥/۳‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


حديث عائشة قالت: قال رسول الله ي «من خير خصال الصائم السواك» 
رواه ابن ماجه. 

حديث علي: أن رسول الله ل قال: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا 
بالعشي». رواه البيهقي ياسناده". 

حديث أي هريرة يرفق «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريسح 
السك»". اه. 

قلت: هذا الحديث متفق عليه. وبه وبالحديث السابق عن علي احتج من کره 
السواك للصائم بعد الزوال. 

حدیث أي داود عن عبد الله بن أي حنظلة بن أي عامر «أن رسول الله عك أمر 
بالوضوء عند كل صلاةء طاهراً وغير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة». 

حدیث آي هريرة مرفوعاً:«لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عند كل 
صلاة» رواه الجماعة .اه. 


(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه : 1 ر(11۷۷) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری : ۲۷٤/٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : 1۷۰/۲ »)۱۷۹٥(‏ ومسلم في صسحیحه : ۸۰۷/۲ »)۱۱١۱(‏ 
وابن خزيمة في صحیحه : »)۱۸۹٩( ۱۹٩/۳‏ وابن حبان في صسحیحه : ۲۱۰/۸ »)۳٤۲۳(‏ 
والنسائي في الجتی من السنن : »)۲۲٠١( ٠١۹/٤‏ والبيهقي في السسنن الكبرى : »۲۷٠/٤‏ 
والدارمي في سننه : ۳۹/۲ وأ مد في المسند : ۲١۲/۲‏ . 

19۸/1 : والحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )۱۳۸( 1١ : أخرجه ابن خزعة في سننه‎ )٤( 
. )٤۸( ۱۲/۱ : وأبو داود في سننه‎ )٥٥٩( 

(ه) آخرجه البخاري في صحیحه : ۳۰۳/۱ »)۸٤۷(‏ ومسلم في صحیحه : ۲۲۰/۱ »)۲٥۲(‏ وابسن 
خزة في صحیحه :۷۳/۱ »)۱٤١۰(‏ وابن حبان في صحیحه : ۳٣۱/۴۳‏ (۱۰۹۸)» وابن ماجه في 
سننه : ۲۲۹/۱ )1۹۱٩(‏ . 


—— 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سس 


قلت: أخرجه مالك وصححه ابن خزعة. وفي رواية لأحمد:«لأمرقم بالسواك 
مع كل وضوء». وللبخاري تعليقاً:«لأمرقمم بالسواك عند کل وضوء». وروی 
الإمام أحمد والترمذي» وصححه: عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله لٍ: «لولا 
أن أشتق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل» ولأمرقم بالسواك عند كل 
صلاة». 

وذكر قول عائشة:«كان الي 4 لا يرقد من ليل أو فار فيستيقظ إلا تسوك 
قبل أن يتوضأ» رواه أمد.اه. 

قلت: ورواه أحهمد» وأبو داود عن عائشة بلفظ «كان لا يرقد ليلا أو مارا 
فيستيقظ إلا تسوك»'. 

وذكر حديث حذيفة:«كان البي 4 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» 
متفق عليه .اه. قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي» والشوص الدلك. وللنسائي 
عن حذيفة قال:« كنا نومر بالسواك إذا قمنا من الليل». 

وذكر حديث عائشة:«كان رسول الله يلج إذا دخل بيته يبدا بالسواك» رواه 
الجماعة إلا البخاري» والترمذي".اه. 

قلت: رووه عن المقدام بن شريح بن هانء عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي 
الله عنها: بأي شيء كان يبدا البي َي إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك»“.اه. 


( أخرجه الأمام أحمد في المسند : ۲٠۹/١‏ وأبو داود في سننه : ٠١/١‏ (9۷) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : »)۲٤۲( ٩٩/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۲۲۰/۱ )۲٠۵(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه : ۲۲۰/۱ »)۲٥۳(‏ وابن حبان في صحیحه : »)۱۰۷٤( ۲۵٣۹/۳‏ 
والدسائي في الجتبى من السنن : ٠١/١‏ (۸)» وأ جد في المسند : .۱۸۸/١‏ 

.)۲۹۰( ۱۰٩۱/۱ : اُخرجه ابن ماجه في سننه‎ )٤( 


ر 


حح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


حديث عائشة «أن البي ي كان يحب التيامن في تفله وترجله وطهوره» وفي 
شأنه کله» متفق عليه . 


وحدیثها أيضاً : «کان البي بحب التيمن ما استطاع في طهوره» وترجله» 
وتفله» وسواکه». رواه بو داود في سننه". 


حديث انس مرفوعا: «لا يجزيء في السواك الأصبع» رواه البيهقي» والحافظ 
الضياء في المختارةء وقال لا أرى بإسناد هذا الحديث بأساً. 

حديث قبيصة بن ذؤيب: «لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فإمما ركان 
عرق الجذام»" رواه محمد بن الحسين الأزدي. 

الحديث الذي رواه النسائي» والترمذي وصححه:«فمفي عن الترجل إلا 
غباً». 


حديث ابن عباس عن الي يلإ:«كان يكتحل بالأنمد كل ليلة قبل أن ينام 
وکان یکتحل في کل عين ثلاثة أميال» رواه اهمد والترمذي» وابن ماجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : »)۱٦٦( ۷٤/۱‏ ومسلم في صحیحه : »)۲٦۸( ۲۲۹٣/۱‏ وابن 
خزيمة فی صحیحه : ٩۱/۱‏ (۱۷۹)» وابن حبان في صحیحه : ۳۷۱/۳ »)۱١۹١(‏ والنسائي في 
اجى من السنن : »١۲( ۷۸/١‏ وأحد في المسند : ۲۱۲/١‏ . 

(۲) آخرجه ابو داود في سننه : )٤۱٤١( ۷۰/٤‏ . 

(۳) الحدیث في زوائد الميثمي على مسند الحارٹ : ۲۷۹/۱ »)١١۲(‏ ومصنف ابن أي شيبية : 
۳۲٠/١‏ بلفظ قريب من ذلك وهو : عن ضمرة بن حبيب قال : فى رسول الله ب عن السواك 
بعود الريحان وبالرمان وقال انه بحرك عرق الجذام . 

١١۲/۸ : والنسائي في الججتى من السنن‎ »)١۷١١( ۲۳٤/٤ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )٤( 
۷٥/٤ : وأبو داود في سننه‎ »)٥٤۸٤( ۲۹٥/۱۲ / واین حبان في صسحیحه‎ »))٥۰٥٩( 
. )61۹( 

(ه) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : »)۸۲٤۹( ٠٠٥٠/٤‏ والطبراي في المعجم الأوسط : 
۸۱/۷ (1۹11( . 


س 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سس 


حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله بية:«الفطرة جمس الختان والاستحدادء 
وقص الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الإبط» متفق عليه" . 

حديث الحكم بن عمرو «أمرنا رسول الله عة أن لا نحفي الأظفار في الجهاد 
فإن القوة الأظفار» رواه أحمد . 

حديث مثلمة بنت مسرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدضفها 
ويقول رأيت النبي يلإ يفعل ذلك. رواه الخلال بإسناد". 

حديث ابن جريج عن النبي قال: «کان يعجبه دفن الدم». 

والحديث الذي رواه الإمام أ مد والترمذي» والخلال عن جابر أنه لإ كان 
«يفعل ذلك» أي يقول: بامك ريي وضعت جني وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي 
فاغفر ها وإن أرسلتها فاحفظها عا تحفظ به عبادك الصالخين»". 

حديث عائشة:«من نام بعد العصر فاخلس عقله فلا یلومن إلا نفسه» رواه 
أبو يعلى الموصلي. 

قول ابن عمر: أن البي ب مى عن القزع وقال:«أحلقه کله» أو دعه کله» 
رواه ابو داود“. 

قوله ييه لرجل أسلم:«ألق عنك شعر الكفر واختتن» رواه أبو داود". 

وحديث «اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه انون سنة» متفق عليه»ء واللفظ 
للبخاري". 


() أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۲۰۹/۰ )٥٥٥۰(‏ . 

(۲) انظر : لسان الميزان : ۱۸١/١‏ . 

(۳) اُخرجه البخاري في صحیحه : ۲۳۲۹/۰ .)٥۹٩۱(‏ 

. )٤٩۱٥( برقم‎ ۸٩٩ أخرجه أبن أبي يعلي في مسنده : ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحیحه : »)٥٥۷٩( ۲۲۱ ٤/١‏ وأبو داود في سننه : )٤۱۹۳( ۸۳/٤‏ . 
)١(‏ اُخرجه ابو داود في سننه : ۹۸/۱ .)٣٩٣(‏ 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۳۲۰/۰ »)٥۹٤۰(‏ ومسلم في صحیحه : (VY) 1A4/<4‏ . 


حح مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وما روي أنه ي «لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة 
والمستوشرة»“ أي الفاعلة والمغعول ما ذلك بأمرها. 

حديث معاوية: «أنه أخرج كبة من شعر وقال: "معت البي ي ينهى عن مثل 
ذلك» وقال: إنغا هلك بنو إسرائيل حيث أتخذ هذا نساؤهم. 

حدیث جابر:« فی رسول الله ب أن تصل المرأة برأسها شيئا»". 


القسم الثالث: نحرير الخلاف في فقه هذا الباب 


٠‏ بيان المذهب. 


٠‏ الصحيح من المذهب. 
ه اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية 


قوله:«مدسون كل وقت لغير صائم ... إخ» السواك مسنون» صرح 
باستحباب السواك في جميع الأوقات إلا الصائم بعد الزوال طائفة من العلماء. 

أما غير الصائم فلا نزاع باستحباب السواك له في جميع الأوقات في الجملسةء 
وأما الصائم قبل الزوال فإن كان بسواك غير رطب استحب له» وإن کان رطباً فيباح 
على إحدى الروايتين اختارها اجد. وغيره. 

قال في «النهاية»: الصحيح أنه لا يكره وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في 
«تذ کرته». 


وعنه: یکره. اختارها القاضي› وذکرها في «المغني»» و«الشرح الكبير». 


. ٠٤١/۳١ : أخرجه عبد الرزاق في الملصنف‎ )١( 


(۲) أخرجه الطبراین في المعجم الکبیر : ۳۲۷/۱۹ )۷٤١۷(‏ . 
(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ك ۱۹۷۹/۳ )۲۱۲١(‏ . 


سح 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


وقال أحمد في رواية الأثرم: لا يعجبني السواك الرطب. وقيل بباح في صوم 
النفل. والمذهب أن السواك مسنون في جميع الأوقات إلا للصائم بعد السزوال فلا 
يستحب وهو إحدى الروايات عن أهد. 

قال في «الإنصاف»: وهو المذهب. وعن الإمام أحمد رواية يستحب مظلقا. 
اختارها د شخ الاسم ابن يتيمةء والز ركشي في «شرح الخرقي» وهي أظهر. 
واختارها أيضاً قاضي الجبل كما في «الفائق». 

وعن الإمام أحمد رواية: يستحب بغير عود رطب. ونقل ابن حنبل عن أ مد: 
له ينبغي أن يستاك بالعشي» والعشي اسم لا بعد الزوال» وهذا في حق الصائم اه. 
قلت: والحق أنه يستحب للصائم بعد الزوال لحديث عامر بن ربيعة:«رأيت سول 
الله ل ما لا أحصي يتسوك وهو صائم». رواه أحمد. وحديث عائشة: مهن خير 
خصال الصائم السواك. رواه ابن ماجه. وكما قال البخاري عن ابن عمر:«يسستاك 
أول النهار وآخره». 

قوله «ويتأكد الدسوك عند كل صلاة... إخ»: أكثر الأصحاب قالوا بتأكيد 
استحباب السواك في ثلاثة مواضع: عند الصلاةء والانتباه من النوم» وتغير رائحة 
الفم» وزاد الجد في «الحرر»: وعند الوضوءء وزاد في «الفروع»» و«الفائق»: وعند 
القراءة. وزاد في «التسهيل»: وعند دخول المترل. 

واختاره انجد في «شرح الهداية». وزاد ابن مدان في «الرعاية الكبرى»: وعند 
الغسل. وقيل: وعند دخول المسجد. جزم به الزركشي» وقال ابن تيمية: وعند القيام 

من الليل» وأكل ما يغير رائحة الفم. وقال الزركشي: وعند إطالة السكوت» وعد 

خلو المعدة من الطعام وعند اصفرار الأسنان» وعند تغير رائحة الفم قاله حفوظ 
الكلوذان في «الهداية». 


oe e oe 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


قوله: «ويستاك عرضاً بالنسبة إلى الأسنان» ... إ»» قال في «الإنصاف»: 
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب» وقيل: طولا. وقيل عرضاًء وفيه نظر. قال ابن 
عبيدان: فيحمل أنه أريد بذلك بالنسبة إلى الفم فيكون موافقاً لقول الجماعة. 

قوله «يبداً بشق فمه الأعن في السواك بعود لين يابسا كان أو رطباء واليابس 
أولى إذا ندي منق للفم لا جرحه» ولا یضره ولا یتفتت فيه ویکره با جرحه أو يضره 
أو يتفتت فيه لأنه مضاد لغرض السواك من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرهمها» 
ا لمذهب التساوي بين جميع ما يستاك به» وعليه الأصحاب. وقال ابن مفلح في 
«الفروع»: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى. 

قال في «الإنصاف»: ويتوجه انه أراك البر. وذكر الأزجي: لا يعدل عن 
الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره. 

قال العماد ابن كثير في تفسير آية يس: بإ كالْعُرْجُون الْقدم 4 قال ابسن 
عباس: هو أصل العذق. 

وقال مجاهد: العرجون القد : أي العذق اليابس» يعني ابن عباس رضي الله 
عنهما أصل العنقود من الرطب إذا عق ويبس وانحنى.اه. 

وأقتصر كثير من أصحابنا على هذه الغلاثة. والصحيح من المذهب كراهية 
اللسوك با جرح أو يضر كالريحان» والمران والعود الزكي الرائحةء والطرفاء والآاس 
والقصب» كالتخلل بذلك فانه یکره. وقیل يحرم بالقصب دون غیره ذکره ابن قاضي 
الجبل في «الفائق». ويتيامن في سواكه مبتدئا بالجانب الأعن من الفم وهذا مستحب 
بلا نزاع أما أخذ السواك باليد فقد قال الجد في شرحه: السنة إرصاد اليمنى 
للوضوء» والسواك. والأكل ونحو ذلك. قال ابن رجب في «شرح البخاري» وهو 


.۳۹ : سورة يس : آية‎ )١( 
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ظاهر کلام ابن بطة من المتقدمين والصحيح من المذهب أنه يستاك بيساره. قال 
الشيخ تقي الدين: ما علمت إماما خالف فيه. أما إذا استاك بأصبعه أو خرقة 
فالمذهب أنه لا يصيب السنة بذلك وهو اجتياز القاضي وهو أحد الوجهين عسن 
الأصحاب» والوجه الثاي: يصيب السنة. اخترها ابن عبدوس في «تذكرته». وقيل 
يصيب بقدر إزالته. 

اختاره الموفق»› وقيل يصيب السنة عند عدم السواك ولا يصيب السنة بالأصبع 
مع وجود الخرقة» ولا يصيب بالخرقة مع وجود السواك وقيل يصيب السنة بالأصبع 
في موضع المضمضة خاصةء واختاره امجد . 

قال ابن عبد القوي في «مجمع البحرين»: أصح الوجهين يصيب السنة بالخرقة» 
وعند الوضع بالأصبع. اه. 0 

قوله : « ویسن الامتشاط والإدهان في بدن وشعر غبا یوما یفعله ویوما یتر که 
E‏ » وهذا المذهب» وعليه الأصحاب» واختار الشيخ تقي الدين فعل الأصلح 
بالبلد كالغسل بماء حار ببلد رطب» كما ذكره المصنف. 

قوله:«ويسن الاكتحال كل ليلة بأد مطيب بمسك وتر ني كل عين ثلائة قبل 
أن ينام» في صفة الإكتحال وترا ثلائة أوجه في المذهب : 

أحدها: وهو الصحيح من المذهب وعليه الجمهور: يكمون في كل عين ثلاثة. 

والوجه الثاي: في اليمني ثلائة وقي اليسرى اثنان. 

والوجه الثالث: صفته أن يجعل في كل عين وترا کواحد في هذه وواحد في 
هذه» أو ثلاث في هذه وثلاث في هذه» أو مس في هذه وهس في هذه. وقال 
السَامَرّي أيضا في «المستوعب»: في هذه انين وفي هذه اثبين» ويقسم الحامس في 
العينين. 

قوله:«ويسن اتخاذ الشعر. قال في «الفروع»: ويتوجه غلا أن يشق إكرامه» 
وهذا قال أحمد: هو سنةء ولو تقوى عليه اتخذناه» ولكن له كلفة ومؤونة يستحب 


ڪڪ .ج 
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اتخاذ الشعرء على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» ووجه في «الفروع» 
احتمالاً بأنه لا یستحب إن شق إکرامه» ویسن أن یغسله ویسرحه» ویفرقه» ویکون 
إلى أذنيه» وينتهي إلى منكبيه وجعله ذؤابة» وهي الضفيرة إن كانت مرسالةء وإن 
كانت ملوية فهي عقيصة. 

قوله:«وإعفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيئاً. قال في «الُذهب»: ما م يتهجن 
طوهاء ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين»: قوله يستهجن بتقدم الهاء على الجيم 
وما جاء في هذه الدسخة من تقدي الجيم على الماء غلط مطبعي. وقد بين الشارح أن 
أخذ ما زاد على القبضة إنما فعله ابن عمر إذا حج أو أعتمر. رواه البخاري. وبين 
المؤلف أن الإمام أحمد رجه الله أخذ من حاجبيه وعارضيه. نقله ابن هانئ. ونص 
الإمام أحمد أنه لا بأس بأخذ ذلك أي ما زاد على القبضة» وأخذ ما تحت حلقه» 
وبحف شاربه» ویقص طرفه» وحفه أولی. نص علیه. واختار ابن ابي موسی وغبره 
إخفاءه من أصله» وفي «المستوعب»: يسن حفه» وهو طرف الشعر المستدير على 
الشفة. وقال في «النهاية»: إحفاء الشوارب أن تبالغ في قصها. 

قوله:«ویسن تقليم الأظفار مخالفاً: فيبدأ بخنصر اليمني... إ»: تقليم الأظفار 
مخالفاً على الصفة المذكورة هو اختيار ابن بطةء وقيل: يبدا فيهما بالوسطى» وقال 
الآمدي: يبدأ باجام اليمنى» وقيل يبدأ بسبابة مناه بلا خالفة إلى خنصرهاء م بجخنصر 
اليسرى ويختم بإبمام اليمنى» وهذا في اليدين» ويبدأً بجخنصر رجله اليمنى» وتم بخنصر 
رجله اليسرى» ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الزوال» ومراده قبل الصلاةء وقيل يوم 
الخميس» وقيل: يخير وقيل: إذا قلنا يفعل يوم الخميس» فيكون بعد العصر. 

قلت: كل هذه الأقوال لا دليل عليها من كتاب ولا سنةء وإنغا دلت السنة أن 
تقليم الأظفار من الفطرة؛ لحديث أي هريرة المتفق عليه: «والفطرة جمس...» وذكر 
منها تقليم الأظفار. 


سح — 


الفقه القیم من کتب ابن القيم سس 


وأما الحديث المروي:«من قص أظفاره مخالفاً لم یر في عینه رمداً» فلا اصل له 
وكذلك ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص,» لا أصل له في الشريعة. كما ذكره 
الشارح عن ابن دقيق العيدء وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب 
حکم شرعي لايد له من دلیل. 

قوله:«ويسن نتف الإبط. وحلق العانة... إ» نتف الإببط: سنة كمافي 
حديث أبي هريرة المتفق عليه» وله قصة وإزالته با شاءء والتنوير في العاننة وغيرها 
فعله أحهمد. 

وكره الآمدي كثرة التنوير. ويدفن ذلك كله نص عليه ويفعله كل أسبوع 
ولا يتر كه فوق أربعين يوما» نص عليه. وقيل: للمسافر أربعون» وللمقيم عشرون: 
أي يت ركه عشرين» وقيل فيهما عكسه» وهو أظهر وأشهر. 

ويکره نتف الشيب» ووجه في «الفروع» احتمالاً بالتحري؛ لللهي عنه» 
ويختضب استحباباً بحناء وکتم. وقال في «المغني»: لا باس بورس وزعفران. 

قال الجد: خحضابه بغير سواد من صفرة أو حهرة: سنة» نص عليه» ويكره 
بسواد» نص عليه» أي في غير حرب» ولا بحرم قاله في «الإنصاف». وقال فيه: 
وظاهر کلام أي المعالي: حرم» قاله في «الفروع»»› وقال: هو متجه. 

قلت: حدیث وجتبوه السواد» وهو أصح حديث في هذا الاب» وينظر في 
المرآةء ويقول ما ورد ومنه:«اللهم كما حسّنت خلقي فحسن خلقي»» ويتطيب»› 
ويستحب للرجل با ظهر ريحه» وخفي لونه. قلت: كدهن الورد الأبيض ونحوه 
كالعود يوضع في الجمرة. 

أما المرأة فيستحب ها با ظهر لونه وخفي ريجه. قلت: كالأدهمان املسمى 
بالبودرة الحمراءء وفي بيتها تتطيب با شاءت ما يخفى أو يظهر لعدم المانع» فلا يكره 
على الصحيح من المذهب» وعن أحمد رواية أنه يكره حلق الرأس لغير حج أو عمرة 
أو حاجة. ويكره للمرأة حلق رأسهاء ويحرم حلقه لمصيبة كلطم خد» وشق جيسب؛ 


عو وهه مه ده رنه 


فوائد : 

١‏ - يسن تخمير الإناء ولو بعرض عود عليه؛ لحديث:«أوك سقاءك وأذدكر 
اسم الله» وحَمّر إناعك وأذكر اسم الم . 

۲ - يسن أن يكتب وصيته وينظر فيهاء وينفض فراشه إذا أراد النوم» ويضع 
يده اليمنى تحت خده الأعن» ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيعن» ويتوب إلى 
الله ويقول ما ورد. 

قوله:«ویجب ختان ذکر ... إل» هذا المذهب» وعليه ماهير الأصحاب» 
وعنه: ججحب على الرجال دون الدساء. واختاره الموفق ابن قدامة وغيره. 

قلت: وهذا هو الحق» ومحله ما م خف على نفسهء هذا المذهب. قال أبو بكر 
من أصحابنا : والعمل على ما نقله الجماعةء أنه مى خحشي عليه ككبير أسلم لم يختتن› 
ومنعه الجد في «الحرر»» ومحل وجوب الختان عند البلوغ» وقال شيخ الإسلام ابسن 
تيمية رجه الله : جب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. 

قلت: وهذا هو الحق» إن وجوب الختان عند وجوب الطهارة والصلاة. وما 
قبل ذلك فمسنون. 
فوائد : 

١‏ - أن الختان زمن الصغر أفضلء» على الصحيح من المذهب» أي: على 
التمييزء وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهورء وقال في «الرعايتين»: ما بين سبع إلى 
عشر» قال في «المستوعب»: والأفضل أن تتن حادي عشرين» وقال أحمد: ۾ أ ممع 
فيه شيئاء ويكره الختان يوم السابع» على الصحيح من المذهب» وعن الإمام أحمد: لا 
يكره ذلك. قال الخلال: العمل عليه. 


(۱) يقصد الحديث الذي رواه البخاري في صحیحه : ۱۱۹۰/۲۳ )۳٠۰٦(‏ عن جابر رضي الله عنه عن 
البي بج قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينشذ 
فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفى مصباحك واذكر اسم الله 
وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيا » . 


الفقه القیم من كتب ابن التيم سسس 


وقد أفرد ابن القيم رجه الله هذه السنة ونحوها كتاباً ماه:«تحفة الودود في 
أحكام المولود». 

۴ - يؤخذ في ختان الصبي جلدة الحشفة. 

۳ - يكره ثقب أذن الصبي دون الجارية» على الصحيح من المذهب. وقيل: 
يحرم على الذكرء ويحرم نمص» ووشرء ووشم» على الصحيح من المذهب» كما يحرم 
وصل الشعر بشعر»ء على الصحيح من المذهب» ولا بأس بالقرامل من صوف وغوه 
وتركها أفضل» ويكره النقش والتطريف. قال أحمد: لتغمس يدها غمسا. 

قوله: «وكره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء .. إ» نقله حرب» 
وأبو طالب عنه» وفي «الرعاية»: تکره يوم الجمعةء والمراد: بلا حاجة. قال حنبل: 
کان ابو عبد الله: يحتجم أي وقت هاج به الد وأي ساعة كانت ذكره الخلال. 
والفصد في معنى الحجامة» والحجامة أنفع منه في بلد حار» وما في معنى ذلك» 
والفصد بالعكس» ويتوجه احتمال: تكره الحجامة يوم الفلاثاء؛ حبر أيي بكرة» وفيه 
ضعف» قال: ولعله اختیار ابي داود لاقتصاره على روایته. قال: ویتوجه هرکها فیه 
أولى» ويحتمل مثله في يوم الأحد. قلت: فبقى الأثدين والخميس: يستحب فيهما. 
فوائد : 

١‏ - يكره القزع» بلا نزاع» وهو أخذ بعض الرأس وترك بعضه» على 
الصحيح من المذهب» ونقله الإمام أحمد» وعليه جمهور الأصحاب» وقيل: القزع: 
حلق وسط الرأس» وقیل: اقرع لق بج ف 

۲ - ويكره حلق القفا مطلقاء على الصحيح من المذهب» وزاد جاعة مهم 
الموفور: أن ذلك لن م بحلتق رأسهء ولم بحتج إليه» لحجامة أو غيرهاء نص عليه الإمام 
أحمد وقال أيضا : هو من فعل الجوس» و«من تشبه بقوم فهو منهم». 


سک مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


بابع الوكصوعوء 


لغة هذا الباب: 

قوله: «الوضوء» بضم الواو: الفعلء وبفتحها الماء المتوضاً به» هذاهو 
المشهور» وهو في اللغة: عبارة عن النظافة والحسن» وفي الشرع: عبارة عن الأفعمال 
المعروفة. 

«غسل عضو»: عضو بضم العين وكسرهاء واحد الأعضاء“. 

«الحدث» هنا المراد به الأحداث» كقوله تعالى :إن الألْسَان في خر € 
أي كل الإنسان» ولذلك صح تو كيدها ب«کلها». ّ 

«فهل يرتفع سائرها»: أي: باقيها. والأكثر في سائر الشيء: أن يكون ععن 
باقيةء وقد یستعمل سائره ععنی جميعه. 

«استصحاما حکماً» أي: النية: هو أن ينوي في أول العبادةء ثم لا يقطعها إلى 
آخرها"“. 

«من غرفة»: الغرفة بفتح الغين: الفعلة» وبضم الغين المغروف» ويحسن الأمران 
ھا“ . 

وجاء في الصحاح: الغرفة: المرة الواحدة» والغرفة بالضم: اسم للمفعول منه؛ 
لأنك ما لم تغرفه لا تسميه غرفه» والجمع: غراف» مثل نطفة ونطاف. 


.٠۹ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) سورة العصر : آية : ۲ . 

: ٠١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )٤( 
. المرجع السابق‎ )( 

() المرجع السابق . 

)۷( المرجع السابق ص ۰ 
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«إلى قفاه»: القفا: مقصورء يذكر ويؤنث» وله جموع ستةء نظمها ابن مالك 

ي قوله: 
E‏ مع القفى قفين واختم بقفي 

«ولا یستحب تکراره»: ب بفتح التاء وكسرها. 

«إلى الكعبين»: قال الجوهري: الكعب: العظم الناشز عند ملتقى الساق 
والقده. 

«والوضوء»: من الوضاءة. قال عبد الرحيم العراقي »»۸٠٦-۷٠٠١«‏ وابنه 
أبو زوعة:«۲٦۸۲۹-۷»‏ في «طرح التثريب بشرح التقريب»": أما الوضوء 
فأصل الكلمة من الوضاءة والبهجة» ومنه حديث عائشة في قصة الإافك «لقلما 
كانت امرأة وضيئة» الحديث. 

والأصل في هذا الباب قول تعالى في سورة المائدة: يا أيْهّا لذن آموا إذا 
فش قمُْم إلى الصلاة قاغسلوا وُجُوھَکم وار دكم إلى رافق وامسحوا برۋو سگم 
رگم إلى الگتینو). 

«شعر الرأس» بفتح العين وسكوها. 

«إلى ما انحدر من اللحيين»: هما تشية لحي بفتح اللام وكسرهاء عن عياض. 
قال الجوهري: هو نبت اللحية من الإنسان وغيره. وجعه في القلة: أخ» وفي الكثرة: 
حي» وليى» بضم اللام وكسرهاء واللحية الشعر النابت على اللحى» وبه "ميت» 
والجمع: لحي» بالكسر والضم والذقن: بفتح الذال المعجمة والقاف. قال الجوهري: 
هو مجمع اللحين. 


.۲١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. 46/ )۳( 
. ٦ : سورة المائدة : آية‎ )۳( 
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وقوله «ومن الأذن إلى الأذن»: الأذن بضم الهمزة مع ضم الذال وسكوفا: 
العضو المعروف» وهي مؤنئة. كله عن الجوهري. وقوله: «يصف البشرة» البشرة: 
ظاهر جلد الإنسان. عن الجوهري» وإلى المرفقين: المرفقان تثنية مرفق: بكسر اليم 
وبفح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء وبفعح اليم والقاء. 

(وإن کشم جبا قَاطْهُرُوا ون کشم مَرْضّی أو على سفر اأ و جاء خد منكم 
من القائط از لام سء َم جوا مء فوا صميدا يا فاشستخوا بوؤجوهكم 
ويديكم منۀ ما يريد الله لجعَل علَيْكَمْ من حر وکن بريد ل طهر كم ولعم نعمتهُ 
يکم کُم تشگرون).(٩‏ 
فوائد : 

١‏ - قال ابن کثير في تفسير هذه الآية: قال كثيرون من السلف في قوله:إذا 
مم إلى الصّلاة) يعني وأنتم محدثون. وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاق 
وكلاهما قريب» وقال آخرون: بل المعنى اعم من ذلك؛ فالآية آمرة بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاةء ولكن هو في حق الحدث واجب» وفي حق المتطهر ندب» وقد قيل: 
إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجباً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحهن» حدثنا سفيان» عن علقمة بسن 
مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أ بيه قال: كان البي بك يتوضاً عند كل صلاة 
فلما کان یوم الفح توضاً ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له 
عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تفعله. قال:«إ عمدا فعلته یا عمر». 

IS BS CD 
توضأً تقضمض واستدشق» فاختلف الأئمة ني ذلك: هل ما واجبان في الوضوء‎ 
والغسل كما هو مذهب أحمد بن حنبل رجه الله أو مستحبان فيهما كما هو مذهب‎ 


.“ : سورة المائدة : آية‎ )١( 
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مالك والشافعي رهما الله ؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أو يحب 
الاستدشاق دون المضمضة» كما هو رواية عن الإمام أحمد؛ لما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ل قال:«من توضاً فليستدشق»» وفي رواية:«إذا توضاً أحدكم فيجعل في 
منخريه من الماء ثم لينتشر». 

۳ - ورد في حديث عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بسن 
عاصم والمقداد بن معد يكرب» أن رسول الله ٤ي‏ غسل الرجلين في وضوئهء إما مرة 
وإما مرتين أو ثلاثاء على اختلاف روايانمم وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن 
أبي بشر» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمر قال: تخلف عنا رسول الله لل 
في سفرة سافرناهاء فأدر كنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر» ونحن نتوضاأً فجعلنا 
نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته:«أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» 
وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه جوز ذلك فيهما لما توعد على تر كه 
بالنار.اه. ملخصاً منه. 


تخريج الأحادیث التى ذكرها الشارح فى هذا الباب 

-١‏ قال الشارح: والآية E‏ لبيان الاجا زان ي رتب الوضسوء 
وقال:«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به».اه. 

والترتيب في الوضوء: هو الفرض الخامس كما ذكره الله تعالى مرتبأًء» وهو 
واجب في قول أحمد وقال الموفق: لم أر عنه فيه اختلافاء وهو مذهب الشافعي؛ لأن 
الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض» فالآية تدل على الترتيب؛ 
فإانه أدخل ممسوحاً بين مغسولين» وقطع النظير عن نظيره» والعرب لا تفعل ذلك إلا 
لفائدةء والفائدة هي للترتيب» ولأن كل من حكى وضوء رسول الله ل حكاه مرتباء 
وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى » وتوضا بك مرتباء وقال:«هذا وضوء لا يقبل الله 


جح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الصلاة إلا به» أي بثلهء أما ترتيب نى اليدين والرجلين على اليسرى فلا يجوز 
بالإجاع؛ لأن الله تعالى ذكر مخرجه واحدأ فقال: «وأيديكم وأرجلكم» والفقهاء 
يعدون اليدين عضواء والرجلين عضواء ولا يجب الترتيب بين العضو الواحد» وإففا 
يستحب فقط فلو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى خالف السدة وصح. 

- وقول الشارح: حديث خالد بن معدان:«لا يقل الله صلاة بغفير 
طهور».اه. قال المجد في «المنتقى»: باب الموالاة في الوضوء: عن خالد بن معدان» 
عن بعض أزواج الي بلا «أن رسول الله َيل رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماءء فأمره رسول الله َل أن يعيد الوضوء». رواه أحمد» وأبو داود 
وزاد: والصلاة. قال الأثرم: قلت لأحهمد: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. 

وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره 
البي ي فقال:«أرجع فأحسن وضوءك» قال: فرجع فتوضاً ثم صلى. رواه أجمد» 
ومسلم ولم يذكر: فتوضاً. 

۳- حديث زيد بن حارثة «أن جبريل علمه يل الوضوء والصلاة». اه. هذا 
الحديث كما ذكر الشارح خرجه الإمام أحمد» وتكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره» 
وإنغا تكلموا فيه من أجل ابن فيعة» وقد تابعه عليه رشدين ابن سعد. 

٤‏ - ذكر الشارح حدیث:«لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عند كل 
صلاة» رواه أحمد اه. وقد ذكر هذا الحديث في باب السواك والحديث صحيح 
رواه الجماعةء وفي رواية أحمد:«لأمرقم بالسواك مع كل وضوء». 


(۱) سبق تخریجه . 
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© - قوله: لأن عثمان وعلياء وعبد الله بن زيد وصفرا وضوء الني 4 
وذکروا أنه غسل كفيه يعني في اول الوضوء.اه. وروى أحد والدسائي» عن أوس 
ابن أوس الثقفي قال:«رأيت رسول الله ل توضا فاستوكف ثلاناً أي غسسل 
كفيه»'» ففي هذا الحديث دليل على استحباب غسل اليدين قبل المضمضة 
والاستدشاق» وهذا في حق غير قائم من نوم الليل كما يان حكمه. 

٦‏ - ذكر الشرح أنه تسن البداءة قبل غسل وجهه» إبعضمضة بيمينه؛ لحديث 
عثمان رواه سعيد.اه. أي ابن منصور في «سننه». 

۷ - وحدیث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عند كل وضوء». 
رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرةء وهو للبخاري تعليقا.اه. وفي رواية 
لأحمد:«مع كل وضوء». ويروى نحوه عن جابرء وزيد بن خالدء عن البي 5. 

۸ - حدث طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جده قال:«رأيت البي ية يفصل 
بين المضمضة والاستنشاق». رواه أبو داو" .اه. قال الأثرم: معت ابا عبد الله 
أي أحهمد بن حنبل بُسأل: أا أحب إليك: المضمضة والاستدشاق بغرفة واحدة أو 
کل واجدة مھا على جد فقال: بغرفة واحدة» وفي حديث عبد الله بن أيي زيد» 
a a‏ رواه البخاري. وعن علي رضي الله عه 
«أنه توضاً فتمضمض ثلاثاء واستنشق قق ثلاثا من كف واحدة» وقال: هذا وضوء 
نبیکم٤ا».‏ آاه. من المسند. وفي لفظ «أنه مضمض واستدشق واستنشر ثلاثاً بثلاث 
غرفات». متفق عليه. فهذا أولى من حديث طلحة بن مصرف» وأصح من أنه فصل 
بين المضمضة والاستدشاق. ولا يجب الترتيب بين المضمضة والاستدشاق» وبين غسل 
الوجه؛ لما من جلته» لكن يستحب أن يبدا بيهما؛ لأن الذين وصفوا وضوء البي 


. ٤٦/١ : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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بل ذكروا أنه بدأ مما إلا شيئا نادرأ والمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتينء 
وعنه أن الإستدشاق وحده واجب» وعنه أمُما واجبان في الكبرى دون الصغرى. 

٩‏ - حديث لقيط بن صبرة: «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في 
الإستدشاق إلا أن تكون صائما». رواه الخمسة» وصححه الترمذي. وحديث ابن 
عباس مرفوعا:«استنثروا مرتين بالغتين». رواه امد وأبو داود» وابن ماجه» 
والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي يج كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله 
تحت حنکه فخلل به يته وقال:«هکذا أُمرڼ ري عز وجل». رواه ابو داود. 

قال الحقق مس الدين ابن القيم في «التهذيب» في كلامه على هذا الحديث: 
قال أبو محمد بن حزم: لا يصح حديث أنس هذا؛ لأنه من طريق الوليد بن زوران 
وهو مجهول» وكذلك أعله ابن القطان بأن الوليد هذا مجهول الحال» وني هذا التعليل 
نظر؛ فان الوليد هذا روى عنه جعفر ابن بُرّقان» وحجاج بن منهال» وأبو الملسيح 
الحسن بن عمر الرقي» وغيرهم» ولم يعلم فيه جرح. وقد روى هذا الحديث محمد بن 
بجی الذهلي في كتاب «علل حديث الزهري» فقال:حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد 
الصفار» من أصله» وكان صدوق حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيسدي» عن 
الزهريء عن أنس بن مالك «أن رسول الله ي توضاً فأدخل أصابعه تحت ليه 
فخللها بأصابعه» م قال: هکذا أمري ري عز وجل». وهذا إسناد صحيح. 

وفي الباب حديث عثمان «أن رسول الله ي كان يخلل لخيته». رواه الترمذي» 
وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن خزية» وأبو عبد الله 
الحاکم» وقال أمد: هو أحسن شيءِ في الباب» وقال الترمذي: قال محمد بن إ“ماعيل 
البخاري: أصح شيء في هذا الباب: حديث عامر بن شقيق» عن أي وائل» عن 
عنمان يريد هذا الحديث » وقد أعله ابن حزم فقال: هو من طريق إسرائيل ولسيس 
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بالقوي» عن عامر بن شقيق» وليس مشهورا بقوة النقل. وقال في موضع آخر: عامر 
بن شقيقق ضعيف. وهذا تعليل باطل؛ فإن إسرائيل هو ابن يونس بن إبي إسحاق» 
احتج به الشيخان وبقية الستةء ووثقه الأئمة الكبار» وقال فيه أبو حاتع: ثقة متقن»› 
من أتقن أصحاب أي إسحاق» ووثقه ابن معين» وأحمد» وكان يتعجب من حفظه» 
والذي غر أبا محمد بن حزم قول أحمد في رواية ابنه صاخ: إسرائيل عن أبي إسحاق: 
فيه لين» مع منه باخرة. وهذا الحديث ليس من روايته عن أي إسحاق» فال يحتاج إلى 
جواب. 

وأما عامر بن شقيق فقال النسائي: ليس به بأس» وروى عن ابن معين تضعيفهء 
روى له أهل السنن الأربعة. وي الباب حديث عائشة رواه أبو عبيد يعني في کتاب 
«الطهور»» عن حجاج» عن شعبة» عن عمرو ابن أبي وهب الخزاعي» عن موسى بن 
مروان البجلي» عن طلحة بن عبد الله بن كريزء عنها قالت: «کان رسول الله ع إذا 
توضاً خلل خیته». 

وني الباب حديث عمار بن ياسر» رواه الطبراي» عن البربري» عن عبسد 
الرزاق» عن ابن عيينة» عن عبد الكرجم» عن حسان بن بلال«أن عمار بن ياسر توضاً 
فخلل ليته» فقيل له: ما هذا؟ قال: رأيت النبي 4 يخلل ليته». وقد أعله ابن حزم 
بعلتين» أحداها: أنه قال: حسان بن بلال مجهول» والتانية: لا نعرف له لقاء لعمار بن 
ياسر. فأما العلة الأولى: فإن حساناً روى عنه أبو قلابة» وجعفر بن أبي وحشية» 
وقتادة» وى ابن أبي كثير» ومطر الوراق» وابن أبي المخارق» وغيرهم» وروى 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجة. قال علي بن المديني: کان ثقة. ولم بحفظ فيه تضعيف 
لأحد. وأما العلة الثانية: فباطلة أيضا فإن الترمذي رواه من طريقين إلى حسان» 
أحدها: عن ابن أي عمر» عن سفيان بن عبيينة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن حسان» عن عمارء والثاي: عن ابن أبي عمر» عن عبد الكربم ابن أبي المأخارق»› 
عن حسان قال:«رأیت عمارا توضاً فخلل خیته»» وفیه:«:ولقد رأیت رسول الله عل 
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يخلل ليته». وعلة هذا الحديث المؤثرة هي ما قاله الإمام أحمد في رواية ابن منصور 
عنه قال: قال ابن عيينة: م يسمع عبد الكريم من حسان ابن بلال حديث التخليل. 
قال الترمذي: معت إسحاق بن منصور يقول "معت أحهد ابن حنبل فذكره» وذكر 
الحافظ ابن عساكر» عن البخاري مثل ذلك. وقال الإمام أحمد: لا ينبت في تخليل 
اللحية حديث. وي الباب: حديث أي أوف» رواه أبو عبيد» عن مروان بن معاوية»› 
عن أي الورقاء عنه أنه قال:«رأيت رسول الله ييل بخلل ليته». وفيه حديث أبي 
أيوب» رواه أبو عبيد» عن محمد بن ربيعة» عن واصل بن السائب الرقاشي» عن أي 
سورة عنه؛ قال:«رأيت رسول الله ي توضاً فخلل خيته». قلت: وتصحيح ابن 
القطان لحديث أنس من طريق الذهلي فيه نظر» فإن الذهلي أعله» فقال في 
الزهريات: وحدثنا يزيد عبد ربهء حدثنا محمد بن حرب» عن الزبيدي: أنه بلغه عسن 
أنس بن مالك فذكره قال الذهلي: هذا هو الحفوظ قال ابن القطان: وهذا لا 
يضره» فإنه ليس من لم بحفظ حجة على من حفظ. والصغار قد عين شيخ الزبييدي 
فيه» وبين أنه الزهري» حت لو قلنا: أن محمد بن حرب حدث به تارة» فقال فيه عن 
الزبيدي: بلغني أن أنساً لم يضره ذلك» فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدّث 
به الزهري فيحدث به عنهء فأخذه عن الصغار هكذا. 

وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله»ء ويعلمون أن 
الحديث معلول يارسال الزبيدي له» وهم ذوق لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات 
والاحتمالات. وهمذا الحديث طريق أخرى رواه الطبراي في «معجمه الكبير» من 
حديث أي حفص العبدي عن ثابت عن انس قال: «رأيت رسول الله بل توضاً» 
فذکره كما تقدم. وأبو حفص وثقه أحمد» وقال: لا أعلم إلا خر ووثقه ابن معین 
وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة وفوق الثقة. فهذه ثلاث طرق حسنة» وذكر 
الحاكم في المستدرك حديث عثمان في ذلك ثم قال: وله شاهد صحيح من حديث 
أنس» ورواه ابن ماجة في «سننه» من حديث يى بن كر أبي النضر صاحب 
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البصري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال:«كان البي ل إذا توضاً خلل يته وفرج 
أصابعه مرتين» قال الدارقطني: أبو النضر هذا متروك» وقال النسائي: يزيد الرقاشي 
متروك. رواه ابن عدي من حديث هاشم بن سعد» عن محمد بن زياد» عن انس 
مرفوعاًء ثم قال ابن عدي: وهاشم مقدار ما يريد لا يتابع عليه. ورواه البيهقي في 
«السنن» من حديث إبراهيم الصائغ عن أبي خالد عن أنس مرفوعاء وأبو خالك هذا 
مجهول. فهذه ثلاث طرق ضعيفةء والغلائة الأولى أقوى منها. 

وأما حديث عمار فقد تقدم تعليل أحمد» والبخاري له من طريق عبد الرجن. 
وأما طرق ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسان فقال ابن أبي حاتم في 
«كتاب العلل»: سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة» عن سعيد بن أبي عروبة 
فذکره فقال أبي: م بحدث هذا أحد سوى ابن عيينة» عن ابن أي عروبة» قلت: هو 
صحیح؟ قال: لو کان صحیحا لکان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم صرح فيه ابن 
عيينة بالتحديث» وهذا نما يوهنه. يريد بذلك: أنه لعله دلسه. قلت: وقد سنل الإمام 
أحمد عن هذا الحديث فقال: إما أن يكون الحميدي اختلط وإما أن يكون من حدث 
عنه خلط. ولكن متابعة ابن أبي عمر له ترفع هذه العهدة. والله أعلم. 

وقد رويت أحاديث التخليل من حديث عثمان» وعلي» وأنس» وابن عباس» 
وابن عمر» وعائشة» وأم سلمة» وعمار بن ياسر» وأبي أيوب» وابن أبي أوفى» وأبى 
أمامة» وجابر بن عبد الله وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم ولكن قال 
عبد الله بن أحمد: قال أبي: ليس يصح عن الي بب في التخليل شيء. 

وقال الخلال في كتاب «العلل»: أخبرنا أبو داود قال: قلت لأجمد: تخليل 
اللحية؟ قال: قد روي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث»› وأحسن شيء فيها 
حدیث شقيق بن عثمان» وقال عبد الرهمن بن أبي حاتم في كتاب «العلل»: معت أي 
يقول: لا يثبت عن النبي ب في تخليل اللحية حديث. 


قلت وحديث ابن عباس من رواية نافع مولى يوسف السلمي» قال العقيلي: لا 
يتابع عليه» منكر الحديث» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وحديث ابن عمر› 
والدار قطني وقال الصواب أنه موقوف على ابن عمر. وكذلك قال عبد الحق: 
الصحيح أنه من فعل ابن عمر» غير مرفوع. وله علة ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه» 
وهي أن الوليد بن مسلم حدث به عن الأوزاعي مرسلاً وعبد الحميد رفعه عنه. 
والصواب رواية ابن المغيرة عنه موقوفا. وذكرها الخلال في كتاب «العلل» عن عبيد 
الله» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً. ثم حكى عن جعفر بن محمد أنه قال: قال أجهمد: 
ليس في التخليل أصح من هذاء يعني الموقوف. وأما حديث أبي أيوب فذكره الترمذي 
في کتاب «العلل»» وقال سألت محمداً عنه فقال: لا شيء. فقلت: أبو سورة ما امه؟ 
فقال: ما أدري» ما يصنع به» عنده مناکیر» ولا یعرف له ماع من أب أيوب. رواه 
ابن ماجة في «سننه» من حديث أي أوفق» من رواية قائد ابي الورقاءء وهو مروك 
باتفاقهم. وحديث أبي أمامه رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» من حديث أبي غالسب»› 
عن أي أمامة. وأبو غالت ضعفه النسائي» ووثقه الدار قطني. وقال ابن معين: صاڂ 
الحديث» وصحح له الترمذي» وحديث جابر ضعيف جدا. وحديث جرير ذكره ابن 
عدي من حديث ياسين بن معاذ الزيات» عن ربعي ابن حراش» عن جریر مرفوعاء 
وياسين متروك عند الدسائي والجماعة.اه. 

وقال ابن عبد الهمادي في «احرر»: عن عامر بن شقيق بن رة عن آي وائل» 
عن عثمان رضي الله عنه عن البي ي «أنه كان يخلل ليته»» رواه ابسن ماجة» 
والترمذي وصححه» وابن خزية» وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذاء 
وعامر ضعفه ابن معين» وقال النسائي ليس به بأس» وقال أبو حاتم لا يغبت عن النبي 
و في تخليل اللحية حديث. 

١‏ - ذکر الشارح حدیٹث: «الأذنان من الرأس». رواه ابن ماجة وم یذ کر 
الصحابي الذي رواه» وقد قال ابن عبد المادي في «احرر»: وعن سنان بن ربيعة» عن 
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شهر بن حوشب» عن أبي أمامةء أن رسول الله عل قال:«الأذنان من الرأس» وكان 
مسح رأسه مرة» وبسح الماقين»» رواه ابن ماجه» وسنان روى له البخاري دیا 
مقروناً بغيره» والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أي أمامة» كذلك 
رواه أبو داود وقال الدار قطني والله أعلم.اه. 

وقال الجد في «المنتقى»: «باب في أن الأذنين من الرأس وأفُما بعسحان عائه» 
وقد سبق في ذلك حديث ابن عباس يريد ما رواه الإمام أجمدء وأبو داود 
ولفظه:«ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة». وني حديث الصنايجي: أن السبي بُ 
قال:«فاذا مسح رأسه خرجت خطایاه من رأسه حت تخرج من أنيه» رواه مالك» 
والدسائي» وابن ماجة» قال الجد: فقوله: تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه دليل على أن 
الأذنين داخلتان في مسماه ومن جلته.اه. وتقدم ما روته الربيع بنت معَوذء والمقدام 
بن معد یکر ب:«أن البي ل مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة». رواه أبو داود.اه. 

١‏ - ذكر الشارح حديث عبد الله بن زيد «أنه رأى رسول الله يلل يتوضاً 
فأخذ لأذنيه ماء حلاف الذي لرأسه» رواه البيهقي» وقال إسناده صحيح.اه. قال في 
«الشرح الكبير»: الصحيح من المذهب أنه لا يستحب التكرار في مسح الرأس» وهو 
قول أبي حنيفةء ومالك. وروي عن ابن عمر» وابنه سالم» قال الترمذي: والعمل عليه 
أكثر أهل العلم من أصحاب البي ية ومن بعدهم» وعن أحهمد: أنه يستحب تكرار 
مسح الرأس» وهو قول الشافعي» لما رواه أبو داود عن شقيق بن سلمة:«أن عثمان 
مسح برأسه لاا وقال رأيت رسول الله بو فعل مثل هذاء وروي عن علي» وأبي 
هريرة» وأیي بن كعب؛ «أن رسول الله ل توضاً لاا ثلانا». رواه ابن ماجة» وقياساً 
على سائر الأعضاء. اه. ملخصا من «الشرح الكبير». وفي «الشرح الكبير» في 
مسنونات الوضوء وأخذ ماء جديد للأذنين؛ يعني أنه مستحب» قال أجمد: أنا 
أسخحب إن يأخد الأذنيه ماءا جديدا وهو قول مالك والشافعي» قال ابن المنذر: ليس 
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بعسنون» وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمدء لأن الذي قالوه غير موجود في 
الأخبار.اه. 

١‏ - قال الشارح: وها أي الكعبان العظمان الناتئان في جانبي الرجل» قاله 
أبو عبيدة» ويدل عليه حديث النعمان بن بشیر: «کان أحدنا يلصق كبه بكب 
صاحبه في الصلاة»» رواه أحمد. وأبو داود» وبوب في «المنعقى» فقال:«باب غسل 
الرجلين وبيان أنه مفروض»» وذكر أحاديث: ويل للأعقاب من اللار»» وحديث 
صاحب اللمعة» وفيها بيان أن غسل الرجلين فرض. 


لا ذكر المجد في «المنتقى» أحاديث:«أنتم الغر الحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوءء فمن إستطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. 

۳ - ذكر الشارح ما روى لقيط بن صبرة أن البي َي قال:«وخحلل بين 
الأصابع». رواه الخمسةء وصححه الترمذي. 

قلت: تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء مسنون هذا الحديث» ولحديث 
المستورد بن شداد:«رأيت الي َي إذا توضاً دلك أصابع رجله بخنصره». رواه ابو 
داود» وروى الترمذي:«إذا توضأت فخلل يديك ورجليك». وقال: حديث حسن. 

٤‏ - قال الشارح: في قصة وضوئه : في حديث عمرو بن شعيب» عسن 
إبيه» عن جده:«فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم». ورواه بو 
داود» وتكلم مسلم على قوله أو نقص» وأوله البيهقي على نقصان العضو› 


واستحسنه الذهي.اه. 


(۱) سبق تخریجه . 
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٥‏ - ذكر الشارح حديث الصحيحين «أن أم هانء بنت أي طالب سلمت 
على البي 5 وهو يغتسل فقال: من هذه؟ قلت: أُم هاننء بنت أبي طالب»» وفيه من 
الفقه جواز السلام على المغتسل إذا كان مستتراء أو من وراء حائل. 

٩‏ - ذکر المؤلف رجه الله حديث ابن عباس:«كان الني بإ لا يكل 
طهوره إلى أحد. ولا صدقته التي يتصدق ها إلى أحد» يكون هو الذي يتولاها 
بنفسه». رواها ابن ماجه. لكن تباح معونته» كتقريب ماء للغسل أو الوضوء أو صبه 
عليه؛ «لأن المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي بل وضوءه. رواه مسلم. 

وعن صفوان بن عسال قال:«صببت على البي بل الماء في الحضر والسفر في 
الوضوء». رواه ابن ماجه. كما يباح تدشيف أعضائه؛ «لا روی سلمان أن النبي 4 
توضاء ثم قلب جبه کانت عليه فمسح ما وجهه». رواه ابن ماجه» والطبراي في 
«المعجم الصغير». لكن ترك ذلك أفضل» كما يكره نفض الماءء على الصحيح من 
المذهب. وأما الحديث الذي رواه الشارح عن أبي هريرة:«إذا توضأتم فلا تنفضوا 
أيديكم؛ فما مراوح الشيطان». رواه المعمري وغيره من رواية البحتري بن عبيسدك 
وهو متروك.اه. ملخصا. 

۷ - ذكر الشارح حديث عمر رضي الله عنه يرفعه:«ما منكم من أحد 
يتوضاأً فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»› 
وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الفمانية يدخل من أيهها 
شاء». رواه مسلم» ورواه الترمذي وزاد فیه:«اللهم أجعلني من التوابين» واجعلني 
من المتطهرين». ورواه أحمد وأبو داود» وني بعض رواياته:«فأحسن الوضوء ثم رفع 
نظره إلى السماء» وساق الحديث «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك» لبر أبي سعيد الخدري مرفوعاً قال:«من توضأ ففسرغ 
من وضوئه فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك» طبع الله عليها بطابع ثم رُفعت تحت العرش» فلم تكسر إلى يوم القيامة». رواه 


س مؤلفات وتحقيقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


النسائي. قال السامري: ويقراً سورة القدر ثلاثا.اه. قلت: وقول السامري هذا لا 
نعلم لمشروعيته دليلا. اه. 

۸ - ذكر الشارح حديث أي هريرة مرفوعا كما في صحيح مسلم: «لكکم 
سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا مُحَجّلين من أثر الوضوء». في هذا 
دليل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة. وذهب إليه جماعة من أهل العلم كما 
ذكره الشارح» وذهب آخرون على أنه ليس مختصاً بمذه الأمةء وإنغا اللخصوص بها 
الغرة والتحجيل فقط؛ لحديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» وأجيب بضعفهء 
ولو صح احتمل أن يكون خاصا بالأنبياء دون أمهم» لكن في قصة جريج 
الراهب:«لا رموه بالمرأة توضاً وصلى ثم قال للغلام: من أبوك؟ قال: فلان الراععي» 
وكذلك أخرج البخاري في صحيحه من حديث إبراهيم عليه السلام «لا مر بالجبار 
ومعه سارة أا لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت الله عز وجل».اه. 
فائدة: 

قال الإمام أحمد رجه الله : لا يزيد على الثلاث «أي الغلاث الغسلات في 
الوضوء» إلا رجل مبتلى» وقال ابن المبارك: لا آمن من أزداد على الثلاث أن يأم» 
وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان» لو كان هذا فضلاً لأمر به 
أصحاب محمد ع. 
فائدة أخرى: 

تجديد الوضوء مستحب. نص عليه الإمام أحمد في رواية موسى بن عيسى» 
ونقل حنبل عنه أنه كان يفعله؛ وذلك لا روينا من الحديث» وعن غطيف المذلي قال: 
رأيت ابن عمر توضأً لكل صلاةء فقلت: أصلحك الله أفريضة أم سنة الوضوء عند 
كلا صلاة؟ فقال: لاء لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها مام 
أحدث» ولكن ”معت رسول الله ب يقول:«من توضاً على طهر فله عشر حسنات»» 
وإنما رغبت في الحسنات. أخرجه أبو داود» وابن ماجة. 


— < 
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فائدة أخرى: 

يجوز ان يصلي بالوضوء ما م بحدث» ولا نعلم في هذا خلافاء ما روی مسلم 
عن بريدة «أن البي ي يوم الفتح صلى مس صلوات بوضوء واحد». وتقدم 
ذکره.اه. 

قال احقق ابن القيم رهه الله في «زاد المعاد»: «فصل في هديه بو في 
الوضوء» كان ييه يتوضاً لكل صلاة في غالب أحيانه» ورا صلى الصلوات بوضوء 
واحد» وكان يتوضاأ باد تارة وبلثيه تارةء وبأزيد منه تارةء وذلك نو أربع أواق 
بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث» وكان من أيسر الناس صباً لماء الوضوء وكان بحذر 
أمته من الاسراف فيهء وأخبر أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهورء وقال:«إن 
للوضوء شيطاناً يقال له الوهان» فاتقوا وسواس الماء»» ومر على سعد وهو يتوضاً 
فقال له:«لا تسرف في الماءء فقال: وهل في الماء من إسراف؟ قال: نعم وإن كت 
على فر جار»» وصح عنه «أنه توضاً مرة مرة» ومرتین مرتین» وثلاثاً ثلاثا» وي بعض 
الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثاء وكان يتمضمض ويستدشق تارة بغرفةء وتارة بغرفتينء 
وتارة بثلاث» وكان يصل بين المضمضة والاستدشاق» فيأخذ نصف الغرفة لفمه 
ونصفها لأنفقه» ولا يمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما 
الفصل والوصل» إلا أن هديه ي كان الوصل بينهما كما في الصحيحين من حديث 
عبد الله بن زيد «أن رسول الله ئي قضمض واستدشق من كف واحد» فعل ذلك. 
ثلاثا» وفي لفظ: «تقضمض واستنثر بثلاث غرفات» فهذا أصح ما روي في المضمضة 
والاستدشاق ولم جىء الفصل بين المضمضمة والاستنشاق في حديث صحيح البتة» 
ولكن في حديث طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جده:« رأيت النبي بل يفصل بين 
المضمضة والاستدشاق» ولكن لا يروى إلا عن طلحة» عن أبيه» عن جده» ولا يعرف 
جده صحبة. وكان ي يستدشق بيده اليمنى» ويستنثر باليسرى» وكان مسح رأسه 
کله» وتارة یقبل بیدیه ویدبر» وعلیه حمل حدیث من قال:«مسح رأسه مرتین» 
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والصحيح أنه م يكرر مسح رأسه» بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح 
الرأس. هكذا جاء عنه صرياء ولم يصح عنه َي خلافه البتةء بل ما عدا هذا إما 
صحيح غير صريح» كقول الصحاي «توضا ثلاثاً ثلاثا» کقوله:«مسح برأسه مرتین» 
وإما صريح غير صحيح» كحديث ابن البيلماي» عن أبيه» عن عمر أن الني بل 
قال:«من توضاً فغسل کفیه ثلاثاء م قال: ومسح برأسه ثلاثا» وهذا لا بحتج بسه. 
وابن البيلمانن وأبوه مضعفان» وإن كان الأب أحسن حالاً. وكحديث عثمان الذي 
رواه ابو داود «أنه ٤‏ مسح رأسه ثلاثا». 

وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرةء 
ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتةء ولكن كان إذا 
مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود «رأييت 
رسول الله ي يتوضاً وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم 
رأسه ولم ينقض العمامة» فهذا مقصود أنس به أن النبي يط م ينقض عمامتعه حسقق 
يستوعب مسح الشعر كله ول ينف التكميل على العمامةء وقد أثبته المغغفيرة بن 
شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه» ولم يتوضا ل إلا قضمض 
واستدشق» ولم يحفظ عنه أنه أدخل به مرة واحدة. وكذلك كان وضوؤه مرتبا 
متواليأء لم يخل به مرة واحدة البتة. وكان مسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة 
وعلى الناصية والعمامة تارة.ء وأما اقتصاره على الناصية مجردةء فلم يحفظ عنه» كما 
تقدم. 

وکان یغسل رجلیه إذا م یکونا في خفین ولا جوربین» وسح علیھما إِذا کانا 
في الخفين أو الجوربين» وكان يسح أذنيه مع رأسه» وكان مسح ظاهر مها 
وباطنهما. ولم يثبت عنه أنه أخذ هما ماء جديداء وإنغا صح ذلك عن ابن عمر. وم 
يصح عنه في مسح العنق حديث البتة. 


x سح‎ 
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وم بحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» وکل حدیث في 
أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب محتلف ‏ يقل رسول الله بل شيئاً مسه» ولا 
علمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. وقوله «أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم أجعلني من التوابين وأجعلني من 
المتطهرين» في آخره. 

وني حديث آخر في «سنن الدسائي» نما يقال بعد الوضوء أيضاً:«سبحانك 
اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» ولم يكن يقول في 
أوله: نويت رفع الحدث» ولا استباحة الصلاة. لا هو ولا أحد من أصحابه البتة. وم 
برو عنه في ذلك حرف واحد لا ياسناد صحيح ولا ضعيف» ولم يتجاوز الثلاث قط 
وكذلك لم يبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك 
ويتأول حديث إطالة الغرة. 

وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء البي َلك «أنه غسل يديه حتى أشرع في 
العضدين» ورجليه حتى أشرع في الساقين» فهو إنما يدل على إدخال اللرفقين 
والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة. 

ولم يكن رسول الله يل يعتاد تدشيف أعضائه بعد الوضوء» ولا صح عنه في 
ذلك حديث البتة» بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة«كان للني ب 
خرقة يعدشق ها بعد الوضوء»» وحديث معاذ بن جبل «رأيت رسول الله بل إذا 
توضاً مسح على وجهه بطرف ثوبه» فضعيفان لا يحتج بمثلهما. في الأول سليمان بن 
أرقم متروك. وفي الفا عبد الرهمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. قال الترمذي: 
ولا يصح عن الي بلط في هذا الباب شيء. ولم يكن من هديه بإ أن يصب عليه الماء 
كلما توضأً» ولكن تارة يصب على نفسه» ورا عاونه من يصب عليه أحيانا حاجة» 
كما في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة «أنه صب عليه في السفر لما توضاً» وكان 
بخلل يته أحياناء ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث فيه» فصحح 
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الترمذي وغيره «أنه ك كان يخلل ليته». وقال أحهمد. وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل 
اللحية حديث. وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه» وفي السنة عن المستورد 
بن شداد:«رأيت الي 4 إذا توضاً يدلك أصابع رجليه بخنصره»» وهذا إن ثبت عنه 
فإنغا كان يفعله أحياناء وهذا م يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه» كعثمان» وعلي» 
وعبد الله بن زيد» والربيع بنت معوذء وغيرهم» على أن في إسناده عبد الله ابن فيعةء 
وأما تحريك خاتمه: فروي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبد الله بن 
أبي رافع» عن أبيه» عن جده» «أن البي يي كان إذا توضاً حرك خاتمه»» ومعمر› 
وأبو ضعيفان. ذكر ذلك الدار قطني.اه. 
فواند : 

-١‏ ذكر الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجه الله في رسالته «شروط 
الصلاة» أن شروط الوضوء عشرة: 


.١‏ الإسلام. 

۲. الوضوء . 

۳. التميي 

.٤‏ النية. 

ه. إستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حت تتم الطهارة. 
>. إنقطاع موجب. 

۷. إستنجاء أو إستجمار قبله. 

۸. طهورية ماء وإباحته. 

.٩‏ إزالة ما ينع وصوله إلى البشرة. 

۰. دخول وقت على من حدثه دائم لفرض. 


س 
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- الوضوء من أعظم شرائط الصلاةء واتفق المسلمون على شرطيته» وورد 
في فضله أحاديث كثيرة منها قوله بإ:«لا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن»› 
وقوله:«من توضاً کما أُمره الل خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه». 

۳- قوله تعالى :مسوا برُووسكم) الباء للإلصاق أي إلصاق الفعل 
بامفعول» فكأنه قال: ألصقوا المسح برؤوسكم يعني بالماء. فشرع الله سبحانه مسح 
هيع الرأس» وأقامه مقام الغسل تفيفا. 

- أن الوضوء طاعة من الطاعات» وعمل من الأعمال» فلابد من النية وهي 
شرط والتسمية في الوضوء واجبةء والدليل على وجوجا حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله :«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». رواه أجمدء 
وغيره» ورواه ابن ماجه» والترمذي بسند ضعیف لکن له شواهد لا تخلو من مقال. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلان في «الفتح»: مجموعها بحصل منه قوة تدل على أن له 
أصلا. وقال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن الي بك قاله. وقال بعض أهل العلم: لا وضوء 
حقيقة في نفسه» فهو نص فيها أا ركن و شرطء ولو صلحت للاحتجاج ا يصح 
وضوء تار کها عمداً جلاف السهو فإن وضوءه صحيح. . وعن أحهمد: سنة» وفاقاً 
للأئمة الفلاثة. وقال: أرجو أن يجزأه الوضوء؛ لأنه ليس في التسمية حديث أحكم به. 
قال ابن سيد الناس روي في بعض الروايات:«لا وضوء كاملاء وإن صح فيحمل 
على تأكيد الاستحباب ونفي الكمال بدوما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا 
تشترط في الأصل» والمراد أن التسمية مشروعة في الوضوءء ولا نزاع في ذلك. 

ه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة على أن السنة مسح ججميع 
الرأس كله كما ثبتت الأحاديث الصحيحة» والذين نقلوا وضوءه 45 ل يقل احد 
منهم أنه أقتصر على مسح بعضه» ومسحه مرة يكفي»› > ولا يستحب ثلاثا. 

> - جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه البخاري:«وغيره أ نه ٤‏ مسح 
رأسه بيديه فأقبل يما وأدبر مرة واحدة». وفسر الإقبال باليدين والإدبار يما وكونه 


سسس 
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مرة واحدة بقوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يما إلى قفاه» ثم ردا إلى المكان الذي 
بدأ منه» أي: وضع كفيه وأصابعه عند جبهته وأمر ها على رأسه؛ فإن الواو في أقبل 
وأدبر لا تقتضي الترتيب» فالتقدير: أدبر وأقبل» کما في صحيح البخاري» وأدبر بيده 
وأقبل لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. 

۷ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وما رواه مسلم للايدل على وجوب 
الإعادة يعني في حديث صاحب اللمعة؛ لأنه م يأمر فه بسوى الإحسان» فلا يدل 
على وجوب الموالاةء وهو مذهب أبي حنيفةء وقال شيخ الإسلام:هو أشبه بأصول 
الشريعة» ونصوص أحمد» وقال: لو فرق يعني في وضوئه لعذر م يضره. وقال 
اللووي وغيره: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر يإجماع المسلمين. انتهى. 
فوائد : 

١‏ - قال في «الاختيارات»: م يرد الوضوء إععنى غسل اليد والفم إلا في لغفة 
اليهود؛ فإنه روي أن سلمان الفارسي قال:«إنا نجده في التوراة» وقال البي لك:«إن 
من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده». 

۲ - ليس عند أهل الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضاً وضوء 
المسلمين» بخلاف الاغتسال من الجنابة فإن كان مشروعاً. ولم يكن هم تيمم إذا 
عدموا الماء. 

۴ - ولا يجب نطقه بالنية سرا يإتفاق الأئمة الأربعة» وشذ بعض المتأخرين 
فأوجب النطق جاء وهو خطأ حالف للإججاع» ولكن تنازعوا هل يستحب النطق ها؟ 
على قولين في مذهب أحمد وغيره في إستحباب النطق اء والأقوى عدمه. واتفق 
الأئمة على أنه لا يشرع الجهر ما ولا تكرارهاء وينبغي تأديب من اعتاده» وكذا في 
بقية العبادات لا يستحب النطق بها لا عند الإحرام» ولا غيره. 


سس 


الفقه القیم من كتب ابن الثيم سس 


٤‏ - قال في «مجموع الفتاوى»: اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس؛ 
لا ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن البي ييي فإن الذين نقلوا وضوءه م 
ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه. 

ه - والباء في قوله تعالى:(وامْسخوا برؤوسکم) للإلصاق» وهي لا تدخل 
إلا لفائدة فإذا دخلت على فعل یتعدی بنفسه أفادت قدراً زائداً» كما في قوله:(عَينا 
يشرب بها عاد اللّه) فإنه لو قيل: يشرب منها م تدل على الري» فضمن يشرب 
معن زر ونوت ما» فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري» وباب تضمين 
الفعل معن فعل آخر حت یتعدی بتعدیه» کقوله تعالى : لق ظَلَمَكَ ب ل 


ت 
0 


إلى نعاجه) وقوله (وتصَراهُ من القَوْم الَذينَ كَذبُوا بآياتا )^ وقوله رادرم 
اَن يفوك عن بغض ما ئر رل الله إليك) وآمثال ذلك كثبر في القرآن. 

٦‏ - م يصح عن النبي ل أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عه 
ذلك في حديث صحيح» بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء الني 5 م 
يكن فيها مسح على عنقه» وهذا م يستحب ذلك جهور العلماء كمالك والشافعي 
وأحمد في ظاهر مذهبهم ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروي عن أي هريرة 
رضي الله عنه أو حديث يضعف نقله «أنه مسح رأسه حت بلغ»» ومنل ذلك لا 
يصلح عمدة» ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث. 

۷ - غسل القدمين في الوضوء منقول عن الي بلك نقلاً متوتراء فنقل عمله 
بذلك وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة» كحديث أبي هريرة» 
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وعبد الله بن عمر» وعائشة:«ويل للأعقاب من النار»» وفي بض ألفاظضه «ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار»» فمن توضاً كما تتوضاً المبتدعة فلم يغسل باطن 
قديعه ولا عقبه» بل مسح ظهرهاء فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. 

۸ - أما مسح القدمين مع ظهورهما جيعا فلم ينقله أحد عن البي بل وهو 
مخالف للكتاب والسنةء أما مخالفته للسنة فظاهر متواترء وأما خالفته للقرآن فلأن 
قوله تعالی وسوا روسكم وَأرْجُلَكَمْ إِلّى الْكَعْبَيْنٍ) فيه قراءتان مشهورتان: 
اللصب والخفض» ومن قرا بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين» والمعن: 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم ومن قراً 
بالخفض فليس معناه: وامسحوا أرجلكم» كما يظنه بعض الناس: لأوجه سبعةء ثم 
سردها رجه الله فراجعها إن شئت في «مجموع الفتاوى»" 

فمن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة» ولا يجوز لأحد أن 
يعمل بذلك مع إمكان الغسل» والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلهاء وإن كانت 
في الخف كان حكمها كما بينته السنة. 

٩‏ - الموالاة في الوضوء: فيها ثلائة أقوال: أحدها: الوجوب مطلقا» كما 
يذكره أصحاب الإمام أحمد» ظاهر مذهبه» وهو القول القديم للشافعي» والثاي: عدم 
الوجوب مطلقاء کما هو مذهب أي حنيفةء ورواية عن أحهمد, والقول الجديد 
للشافعي» والنالث: الوجوب» إلا إذا تركها لعذر» مغل عدم تمام الماءء كماهو 
المشهور في مذهب مالك ثم قال: قلت: هذا القول الثالث هو | لأظهر والأشبه 
بأصول الشريعة» وبأصول مذهب أحمد وغيره؛ وذلك أن أدله الوجوب لا تتناول إلا 
المغرط لا تتناول العاجز عن الموالاة. 


. ١ : سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ۱۳٤ - ۱۲۹/۲۱ : فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 


سح 


الفقه القيم من كتب ابن التيم سسد 


٠١‏ - وأيضاً الترتيب واجب في صوم الشهرين بنص القرآن والسنة 
والإججاع» يعني في الكفارة» ثم اتفق اللسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا بمكن الاحتراز 
منه» فإنه لا يقطع التابع الواجب» فالموالاة واجبة كذلك في قراءة الفاتحةء قالوا أنه لو 
قرأ بعضها وسكت سكوتا طويلا لغير عذرء كان عليه إعادة قراءتماء ولو كان 
السكوت لأجل استماع قراءة القرآنء أو لو فصل بذكر مشروع كالتأمين ونحوه ) 
تبطل الموالاة» بل يتم قراءقا ولا يبعدئهاء ومسألة الوضوء كذلك سواء فإنه فرق 
الوضوء لعذر شرعي» ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعمال»› 
وأيضاً فالموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في الوضوء ومع هذا فتفريق الطواف 
لكتوبة تقام» أو جنازة تحضر ثم يبني على الطواف ولا يستأنف» فالوضوء أولى بذلك» 
O AOE GE E,‏ کانقاذ 
غريق» أو أمر بمعروف وفي عن منكر فعلهء ثم أتم وضوءه كالطواف وأولى. وكذلك 
لو قدر أنه عرض له مرض منعه من إتقام الوضوء وأيضا فإن أصول الشريعة تفرق 
في جميع مواردها بين القادر والعاجزء والمفرط والمعتدي» ومن ليس فرط ولا معتدء 
والتفريق بينهما أصل عظيم معتمدء وهو الوسط الذي عليه أمة الوسط وبه يظهر 
العدل بين القولين المتباينين. 

١‏ - فإن قيل: فما تقولون في الغسل؟ قيل: المشهور عند أصحاب أجمد 
الفرق بينهماء وعمدة ذلك ما روي «أن النبي َي رأى على يده لمعة لم يصبها الملاءء 
فعصر عليها شعره». وعن ابن عباس أن الي بك اغتسل من جنباة فرأى لمعة ۾ 
يصبها الماءن فقال:«جمته قبلها عليها»: رواه أحمد» وابن ماجة من حديث أيي علي 
السروجي. وقد ضعف أحمد وغيره حديثه. 

وروی ابن ماجه عن علي قال: جاء رجل إلى الي ي فقال: اي اغتسلت من 
الجنابةء فصليت الفجرء ثم أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر م يصبه ماء. فقال 
رسول الله #:«لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك». وعن ابن مسعود أن رجلا 
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سأل البي ييو عن الرجل يغدسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده؟ فقال رسول الله 
5: «يغسل ذلك المكان ثم يصلي». رواه البيهقي من رواية عاصم بن عبد العزيز 
الأشجعي» قال البخاري: فيه نظر وقال ابن حبان: يخطىء كثيراء وقال الدار قطني: 
ليس بالقوي. 

والفرق المعنوي أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عندهم» فوجبت 
فيها الموالاة» والبدن في الغسل كالعضو الواحد. لا يجب فيه ترتيب» فلا يجب فيه 
موالاة أيضاً ؛ فإن حكم الوضوء يتعدى محل فإنه يغسل أربعة أعضاء فيظهر ججميسع 
البدن. وأما الجحنابة فتشبه إزالة النجاسةء لا يتعدى حكمه محله. فكلما غسل شيا 
إرتفع عنه النابة» كما ترتفع النجاسة عن محل الغسل» فإذا غسل بعمض أعضاء 
الوضوء لم يرتفع شيء من الحدث» لا عنه ولا عن غيره» بدليل أنه لا يباح له مسس 
الملصحف به.اه. 


نجریرالخلاف 
٠‏ المذهب. 
٠‏ الصحيح من المذهب. 
اختیارات شيخ الإسلام. 


١‏ - قول الشارح: «والترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله تعالى»: 
الصحيح من المذهب: أن الترتيب فرض» وعليه جاهير الأصحاب» وعن أحهمد رواية 
بعدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستدشاق وبين بقية أعضاء الوضوء فأحذ 
منها أبو الخطاب في «الإنتصار»» وابن عقيل في «الفصول» رواية بعسدم وجوب 
الترتيب رأسأء وأبي ذلك عامة الأصحاب» متقدمهم ومتأخرهم» منهم أبو محمد 
الموفق ابن قدامة. واجد في «شرحه»» قال الموفق في «المغني»: ل ر عنه فيه احتلافً. 


س 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سسس 


ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء م خرج» فعليه مسح رأسه وغسل 
قدميه. قال: وهذا يدل على أن الماء إذا كان جارياً فمرت عليه جرية واحدة أنه 
یجزیء مسح رأسه وغسل رجلیه.اه. وإن کان إنغماسه في ماء کثير راكد فان أخرج 
وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم خرج من الماء مراعيا للترتيب» أجزأه» على الصحيح 
من المذهب. وقيل: إن مكث فيه قدرا يدسع للترتيب» وقلنا بجزئه غسل الرأس عن 
مسحه» أو مسح ثم مكث برجلين قدرا يسع غسلهما أجزأه. وقال الجد في 
«شرحه»: وهو الأقوى عندي. 
١‏ - قوله:«والموالاة لقول الله تعالى :إا و قشم إلى الملاة قاغسلوا 

كم وأَيْديكم إلى المَرَافق وَامْسَحوا برۋوسكم وأَرْجُذَكم إلى غین )0 ۽ لأن 
شرط والثاي جواب» وإذا وجب الشرط وهو القيام» وجب أن لا يتأخر عنه 
جوابه وهو غسل الأعضاء: الموالاة: فرض» وهو المذهب. نص عليه في رواية 
الجماعة» وعليه الأصحاب» والثانية: ليس بفرض بل هي سنة. قال الموفق في 
«المغني»: ولم يذ كر الخرقي الموالاة. قال في «الإنصاف»: قلت: صرح أى الموفق في 
المادي» فقال: وني المضمضة والاستدشاق والترتيب والموالاةء روايتان. وقال الموفق 
في «الكافي»: وحكي عنه أن الترتيب ليس بواجب. 
فوائد : 

١‏ - لا يسقط الترتيب والموالاة بالدسيان» على الصحيح من المذهب. وقال 
بعض أصحابنا: تسقط الموالاة بالعذر والجهل» كذلك في الحكم قاله في «القواعد 
الأصولية». قال الشيخ تقي الدين: تسقط الموالاة في العذر. وقال: هو أشبه بأصول 
الشريعة» وقواعد أحهمد. وقوى ذلك وطرده بالترتيب. 
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۲ - معنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى يدشف الذي قبله ومراده 
الزمان المعتدل وقدره في غيرء وهذا المذهب وعليه جاهير الأصحاب. 

۳ - لا يضر اشتغاله في العضو الآخر بسنةء كتخليل أو إسباغ أو إزالة شك» 
ويضر إسراف» وإزالة وسخ ونخوه. 

> - لا يشترط للغسل موالاة» على الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 

إذا قلنا الموالاة سنة«وفات» أو فرق الغسل فلابد من إتمام الوضوء والغسل 
من نية مستأنفة. قاله ابن عقیل» واجد» وصاحب «الفروع» وغيرهم. 

قوله:«والنية شرط لطهارة الحدث وضوءاً كانت أو غسلاً أو شيمم ولو 
مسنوناء أو عن نجاسة بدن ببدن» أو لغسل وتجديد وضوء مستحبين» ولغسل يدي 
قائم من نوم ليل. وياأن ولغسل ميت» هذا المذهب الجزوم به عند جاهير الأصحاب» 
وقيل النية فرض,» قاله ابن تميم» وصاحب «الفائق»» وقال الخرقي: والنية من 
فروضهاء وأولوا كلامه» وقيل: ركن» ذكرها في «الرعاية»» قال في «الإنصاف»: لا 
يظهر التناني بين القول بفرضيتها ور كنيتها. 
فوائد : 

١‏ - قال في «الإنصاف»: فائدة: لا يستحب التلفظ بالنية» على أحد 
الوجهين» وهو المنصوص عن أحهمد. قاله الشيخ تقي الدين» وقال: هو الصواب. 
والوجه الثاي: يستحب التلفظ يما سراء وهو المذهب. 

۲ - مفهوم قوله: والنية شرط لطهارة الحدث أما لا تشترط لطهارة الث 
وهو صحيح وهو المذهب. 

۳ - فسر الموفق ذلك: هو أن يقصد رفع الحدث» أو الطهارة لا لا يباح غلا 
بماء هذا المذهب. قاله الأصحاب. 

٤‏ - ينوي من حدثه دائم الاستباحة» على الصحيح من المذهب. 


x س‎ 
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ه - لم يذ كر بعض الأصحاب من شروط الوضوء إلا النية» وللوضوء شروط 
أخرى» منها ما قدم في باب الإستنجاء وهو إزالة ما على المخرجين من أذى بالاء أو 
بالأحجار» على الصحيح من المذهب» ومنها إزالة ما على غير السبيلين من نجامسة» 
ومنها: دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه» كالمستحاضة» ومن به سلس البول 
والغائط ونحوه» ومنها التمييزء فلا وضوء لمن لا تمييز له» كمن له دون سبع» أو من 
لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب. ومنها إزالة ما بمنع وصول الماء إلى العضو كطين أو 
عجين» ومنها العقل» فلا وضوء لمن لا عقل له كاجنون ونحوه» ومنها الطهارة من 
الحيض والنفاس» ويأنٍ مستوفى إن شاء الله. ومنها الطهارة من البول والغائط يعني 
انقطاعهماء والفراغ من خروجهماء ومنها طهورية الماءء أما عند من يقول الماء 
نوعان: طاهر ونجس» فالمشترط عدم نجاسة الماء فقطء وقد جوز أبو الخطاب في 
«اهداية» الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء ومنها إباحة الماءء على الصحيح 
من المذهب» وتقدم وهو من المفردات. ومنها: الإسلام» وهو الشرط الأعظم فهذه 
أثنا عشر شرطاً للوضوء» لكن في بعضها الخلاف المشار إليه. ويكفي في هذا ما تقدم 
ذكره عن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ فإنه رحمه الله ذكر أن شروط 
الوضوء عشرة» كما تقدم.اه. 

> - إذا توضاً فنوى بطهارته التجديد للوضوءء أو نوى ما تسن له الطهارة 
الجلوس في المسجد» أطلق الموفق في «المقنع» فيه الخلاف» هل يرتقع حدثه؟ فيه 
روايتان» إحداها: يرتفع حدثه» وهو المذهب» وأختاره الموفق في «المغني». والرواية 
الثانية: لا يرتفع حدثهء أختارها ابن حامد» والقاضي أبو يعلي. 

۷ - ما تسن له الطهارة: هو الغضب والأذان ورفع الشك» والنوم اليسيرء 
وقراءة القرآن.ء والذكرء وجلوسه في المسجد» ودخوله» وحديث» وتدريس علسم» 
وكتابة العلم» وأكل» ومن كل كلام حرم كالغيبة ونحوها. ما إذا نوى التجديد وهو 
ناس حدثه: ففیه ثلاث طرق» أحدها: أن حکمه حکم ما إذا نوی ما تسن له 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الطهارةء وهو الصحيحة» جزم ها الموفق في «المقنع» و«المغني»» وفي هذه الطريقة 
وجهان» أحدها: يرتفع حدثه» وهو المذهب» والثاي: لا يرتفع» وهو اختيار القاضي» 
وأبو الخطاب. والطريقة الثانية: لا يرتفع هناء وإن أرتفع فيما تسن له الطهسارة. 
والطريقة الثالغة: إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان. 

۸ - لو نوى رفع الحدث» وإزالة النجاسةء أو التبردء أو تعليم غيره» أرتففع 
حدثه. 

٩‏ - الصحيح من المذهب أنه يسن تجديد الوضوء لكل صلاة. وعنه لا يسن» 
كما لو م يصل بينهماء خلافاً للشيخ تقي الدين «بشرح العمدة» في الغسل» وحكي 
عده: يكره الوضويء وقیل: لا یداوم عليه. 

١‏ - إذا قلنا لا يحصل الواجب» فالصحيح من المذهب حصول المسنون» 
وكذلك الخلاف والحكم والمذهب. لو تطهر عن واجب هل يجزىء عن المسنون؟ 
يجزىء وهو الصحيح ولو نواما حصلاء على الصحيح من المذهب. 

١‏ - لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقاء م يصح» على الصحيح» 
وقيل: يصح» وصحح في «المغني». 

١‏ - لو نوى الب الغسل وحده أو للمرور في المسجد لم يرتفع» أي 
حدثه الأصغرء على الصحيح من المذهب فيهماء وإن نوى اللبث في المسجد أرتفع 
الأصغر. ومن ذلك: لو نوى بطهارته صلاة معينة لا غيرهاء أرتفع مطلقاء على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب. 

۴۳ - إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنوى بطهارتهء أحدها: 
أرتفع سائرهاء وهو المذهب. قال ابن رجب في «القواعد الفقهية»: هذا المشهور. 
وقيل: لا يرتفع إلا ما نواه» اختاره أبو بكر. ويجب تقدم النية على أول واجبات 
الطهارة» وأول واجباقما المضمضة والاستنشاق» أو التسمية» وإن إستصحب حكم 
النية أجزأه» وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 


< 


الفقه القیم من کتب این القيم سس 


٤‏ - لو أبطل الوضوء بعد فراغه منهاء لم يؤثر» على الصحيح من المذهب. 

٠‏ - لو شك في الطهارة بعد فراغه منهاء م يؤثر» علسى الصحيح من 
الذهب. اختاره ابن عقیل» وانجد في «شرحه»» وقیل: لا یبطل ما مضی منهاء وجزم 
به الموفق في «المغني».اه. 

قوله:«وتسن بداءته قبل غسل وجهه عضمضة بيمينه»: أي: يتمضمض 
ویستدشق د ا بیمینه على الصحيح من المذهب» وقيل بيساره» ذكره القاضي في 
«الجامع الكبير»» وذكره نص أحد في رواية حرب» الاستدشاق بالشمال» أما 
الإستدشار فهو بشماله قول واحدا. أي يتمضمض ويستنشق من غرفة» وإن شاء من 
ثلاث وإن شاء من ست» هذه الصفات كلها جائزة. والأفضل جعها إعاء واحد على 
الصحيح من المذهب» نص عليه يتمضمض م يستدشق من الغرفة» والمضمضة 
والإستدشاق واجبان في الطهارتينء الصغرى والكبرى» وهذا المذهب» وهو من 
مفردات المذهب. وعنه أن الإستنشاق وحده واجب» وعنه أمما واجبان في الكبرى 
دون الصغرى» وعنه أمُما واجبان في الصغرى دون الكبرى عكس التي قبلها. نقلها 
اميموي عن أحمد. وعنه: يجب الاستدشاق في الوضوء وحده» ذكرها صاحب 
«الهداية» و«اعحرر»» وعنه يجب الإستدشاق في الغسل وحده» ذكرها ابن المجوزي» 
وعنه هما سنة» فهذه سبع روايات عن أحهمد. 
فائدة: 

يستحب الإستنثار» على الصحيح من المذهب» ويكون بيساره» وعنه يجب. 

قوله: «م یغسل وجهه للنص,» فيأخذ الماء بيديه جميعاء أو يغترف بيمينه جميعاء 
أو يغترف بيمينه ويضم إليها الأخرى» ويغسل هما ثلاثا؛ لأن السنة قد استفاضصت 
به» خصوصا حديث عنمان المتفق عليه». وهنا أشياء» هل هي ملحقة بالوجه أم 
بالرأس؟ 


ر 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


منها: السزعتان» وها ما انحسر عنه الشعر في فوّدي الرأس وها جانبا مقدمه» 
ولا يدخل الصدغ والتحذيف في الوجه» بل ما من الرأس» على الصحيح من 
المذهب» والصدغ هو الشعر الذي بعد انتهاء المعذارء يحاذي رأس الأذن» ويارل عن 
رأسها قليلاًء والتحذيف: هو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه» وظاهر 
كلام الموفق في «المقنع»: وجوب غسل داخل العيدين» وهو رواية عن أحمد بشرط 
أمن الضررء والصحيح من المذهب وعليه جاهير الأصحاب أنه لا يحب غسل 
داخلهماء ولو للجنابة» فلو كان في العينين نجاسة لم جب غسلهماء على الصحيح من 
المذهب» فيعيا بهماء فيقال: ما هما العضوان اللذان إذا دخلتهما اللنجاسة م جب 
غسلهما؟ فيجاب: هما العينيان. يغسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد» فلا عبرة 
بالأفر ع بالفاء وهو الأغم الذي ينبت شعره في بعض جبهته» ولا بالأجلح الذي 
احسر شعره عن مقدم رأسه» مع ما استرسل من اللحية أن يغسله. هذا الصحيح من 
المذهب» وقال الزركشي: هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب» وعنه لا يجب قال 
ابن رجب في «القواعد»: الصحيح لا يجب غسل ما استرسل من اللحية» ولا جب 
غسل باطن اللحية الكثيفةء وهو المذهب. 

قوله:«ثم يغسل يديه إلى المرفقين للنص» ثلائا؛ حدیث عنمان وغیره» ویدخحل 
المرفقين في الغسل» هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
فائدة: 

لو كان تحت أظفاره يسير وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته» م تصح طهارته» 
قاله ابن عقيل. وقيل: تصح» وهو الصحيح» وإليه ميل الموفق» واختاره الشيخ تقي الدين. 

قوله:«ثم مسح جميع ظاهر رأسه من منابت الشعر المعتاد غالباء على ما تقدم في 
الوجهء إلى قفاه؛ لأن الله تعالى أمر بعسح الرأس» وبعسح الوجه في التيمم» وهو يجب 
الاستيعاب فيه» فكذا هناء إذ لا فرق»: الصحيح من المذهب: انه يشترط في الرأاس 
المسح أو ما يقوم مقامه» فلو غسله عوضاً من مسحه أجزا» على الصحيح من 
المذهب إن أمر يده من مقدم رأسه ثم برجا إلى قفاه. ثم يردها على مقدمه» هذا 


< 


الفقه القیم من كتب ابن القیم سس 


المذهب ق قال الز ركشي في «شرح الخرقي»: وصفة المسح أن يضع أحد طرفي 
سبابته على طرف الأخرى ويضعهما على مقدم رأسه» ويضع الإبجامين على الصدغين 
ثم بعرما إلى قفاهء ثم يردهما إلى مقدمه. نص عليهء وهو المشهور المختار» ويب 
مسحه جيعه» هذا المذهب» وعفي عن يسيره للمشقة. قال في «الإنصاف»: وهو 
الصواب. 
فائدة: 

إذا قلنا يجزىء مسح بعض الرأس» ۾ يكف مسح الأذنين عنه» على المشهور 
من المذهب. قال الشيخ تقي الدين: يجوز الاقتصار على البياض الذي فوق الأذنين 
دون الشعرء وقال الأصحاب ويجحب مسح جميع الرس مع الأذنينء إذا قلا يجب 
مسح جيع الرأس» وأنما من الرأس» مسحهما وجوباء على الصحيح من اللذهب. 
ولا يستحب تكرار المسح؛ هذا المذهب وعليه الجمهور. 

قوله:«ثم يغسل رجليه؛ لآية الكرمة: ثلاثا؛ لحديث عتمان وغيره: إلى 
الكعبين»: وهذا المذهب بلا ريب» وعليه الأصحاب» وعنه: لا حب إدخاهما فيه. 
هکذا قاله في «الإنصاف». 

قوله:«وجملة سنن الوضوء: استقبال القبلة» والسواك عند المضمضة... إخ»: 
وتقدم دليله. ثم ذكر المؤلف سنن الوضوء هكذا في آخر باب الوضوء ومن 
الأصحاب من يذكرها في آخر باب السواك؛ لأنه منها. فبعضهم يذكر السنن وأما 
عشر» وهذا إحدى الروايات» وهو ظاهر المذهب» ومنهم من يجعل التسمية من 
المسنونات» وعنه أن التسمية واجبة» وهي المذهب كما تقدم. وصفة اللسمية أن 
يقول: :«بسم الله» قاله في «الإنصاف»» ومن السنن: غسل الكفين ثلاثاء إلا أن يكون 
قائما من نوم لیل فالصحيح من المذهب أنه واجب» وغسلهما عند القيام من نوم 
الليل تعبد لا يعقل معناه» على على الصحيح من المذهب» ومن السنن البداءة بالمضمضة 
والاستدشاق» على الصحيح من المذهب» ويستحب تقد المضمضة على الأاستدشاق» 
على الصحيح من المذهب» وتستحب البالغة فيهماء وهو الصحيح من المذهب» 


س 


مه مه مورمه 
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وتستحب المبالغة في المضمضة وهي: إدارة الماء في الماءء على الصحيح من المذهب» 
والمبالغة في الاستدشاق مستحبة أيضاًء وهو جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف» على 
الصحيح من المذهب» فلا يكفي وضع الماء في فمه من غير إدارةء قاله في «المبهج»»› 
إلا أن يكون صائماء فتكره المبالغة في المضمضة» الاستدشاق» على الصحيح مسن 
المذهب. 

وقال أبو الفرج: تحرم؛ لحديث لقيط بن صبرة الآنف ذكره» ويستحب تخليل 
اللحية إن كانت كنيفة» على الصحيح من المذهب» وشعر غير اللحية» كالحاجبين 
والعنفقة والشارب مغل اللحية في الحكم. على الصحيح من المذهب» وصفة تخليل 
اللحية أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها بأصابعه» نص عليه» مشبكة فيهاء 
وتخليل الأصابع مستحب في اليدين» والرجلين آكد» والتيامن الصحيح من اللذهب 
استحبابه» وقال بعض أصحابنا: وأخذ ماء جديد للأذنين» وعنه: لا يستحب» بل 
يعسحان اء الرأس» اختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب «الفائق»» ويعمل في عدد 
الغسلات بالأقل» على الصحيح من المذهب؛ لأنه تكره الزيادة على الثلاث» على 
الصحيح من المذهب» وقيل: تحرم. فلو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض م 
يكره» على الصحيح من المذهب. وتقدم قول ابن القيم: أما الأذكار التي تقوها الأمة 
عند الوضوء عند كل عضو: فلا أصل ها عن الي بل ولا عن أحد من الصحابة 
والتابعين والأئمة الأربعة. وني ذلك حديث كذب عليه يو أي م يصح شيء مسن 
الأذكار عدا التسمية في أولهء والتشهد في آخره» حسبما ورد. 

وقال بعض أصحابنا: استقبال القبلة سنة في الوضوءء وعللوا ذلك بأنه طاعة» 
لكن لا دليل على ذلك, أما إطالة الغرة فتقدم ذكرها. 

قوله:«ويسن عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماءء وقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم أجعلنى مسن 
التوابين وأجعانى من المتطهرين». قال في «الفائق»: وكذا يقوله بعد الغسلء وتباح 
معونته ولا تستحب» هذا المذهب» وكذلك يباح تدشيف أعضائه ولا يستحب» وهو 


— < 


الفقه القیم من كتب ابن التيم سس 


المذهب» وعنه: يكره؛ لما ورد في البخاري أن البي َل لما صبت له ميمونة غسله 
قالت:«ث أتى بمنديل فلم ينفض ها»» وني رواية في البخاري: قالت:«فناولته خرقة» 
فقال بيده هکذا ولم یردها»» زاد أحمد: وجعل ينفض يده. قال شيخ الإسلام ابسن 
تيمية في «شرح العمدة»: يكره نفض الماءء على الصحيح من المذهب» وكرهه 
القاضي وأصحابه» وقيل: لا يكره» واختاره الموفق واجد» واستظهره في «الفروع»» 
وقال في «الفائق»: لا يستحب الزيادة على محل الفرض في أنص الروايتين. 
فائدة: 

السنة أن يقف المعين عن يسار المتوضىءء على الصحيح من المذهب. 
فاندة أخری: 

يضع من يصب على نفسه إناءه عن يساره إن كان ضيق الرأس» وإن كان 
واسعاء یغترف منه باليد: وضعه عن عينه. 
فائدة أخرى: 

يباح الوضوء والغسل في المسجد إن م يُؤذ به أحداے على الصحيح من 


المذهب. 


قلت إما الإستنجاء أو البول في أحواض تجري فضلاتا في مجرى في أرض مسن 
أرض المسجد» وداخل حدوده» فهذا لا بجوز» ومن المؤسف أن هذه عادة جارية في 
بعض مساجد بعض البلدان» فيجب صون المسجد بأن يوضع لل ذلك مكان قريب 
من المسجد خارج حدوده. 
فائدة أخرى: 

قال الشيخ تقي الدين: ولا يغسل في المسجد ميت» ويجوز عمل مكان فيه 
للوضوء وللمصلين. انتهى الكلام على باب الوضوء» وهو الباب الخامس من كتاب 
الطهارةء وبال التوفيق. 


س مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهھیش 
بانع صسبد الكفين 


الألفاظ المتعلقة بمسح الخفبن في اللغة : 

«الخفان»: هما ما يلبس في القدمين إذا كانا ساترين» ومثله المعروف الآن 
ب«الكندرة» و«الجوربان»: ها ما يسمى ب«الشّراب». 

قال في «المطلع»: و«الجومرقين»: واحدها جُرمُوق بضم الجيم والميم نوع من 
الخفاف» قال الجوهري: الجرموق: الذي يلبس فوق الخحف. وقال ابن 
سيده:« ت۸٥٤‏ ه»: هو خف صغير» وهو معرب» وكذا كل كلمة فيها جيم . 
وقاف» قاله غير واحد من أهل اللغة . 

«وفي المسح على القلانس» واحدها: قَلَنْسُوة» وفيها ست لغات". 

«خمر التساء» واحدقا جار بكسر الخاءء وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء وكل 
ما ستر شیئا فهو خار". 


«الجوربين»: واحدها: جورب. وهو أعجمي معروف» ججمعه جوارب 
0( 


وجواربة 
و«الجبائر»: وهي المعروفة واحدها: جبيرة وجبارة» بكسر جيم الثانية» وهي 
أخحشاب أو نجوه“ . «لزقة» تربط على الكسر وخوه. 


و«اللفائف» واحدقا: لفافةء وهي ما يلف على الرجل من خرق iT‏ 


. ١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. ۲۲ المرجع السابق : ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق . 


س 
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وقوله:«دون أسفله وعقبه» العقب: بفتح العين مع كسر القاف وسكوفا: 
مؤخر القدم» وهي مؤندة". 

وقوله:«إذا كانت العمامة حنكة» الحنكة: التي أدير بعضها تحت الحنك. قاله 
الجوهري. والحنك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره”. 

والذؤابة: طرف العمامة المرخي. 


تخريج أحاديث المسح على الخفين والكلام عليها 

١‏ - ذكر الشارح حديث جریر قال:«رأیت البي بيذ بال ثم توضا فمسح 
على خفیه». اه. 

أعلم أن أدلة مشروعية المسح على الخفين ونحوها من الحوائل كثيرة. مها 
حديث جرير هذاء والمسح لغة: إمرار اليد على الشيء وشرعاً: إصابة البلة لحف 
خصوص في زمن مخصوص. 

والخفين: تغنية خف واحد الخفاف التي تلبس على الرجل» سمي به فته» وهو 
شرعاً الساتر للكعبين» من جلود ونحوهاء وأعقب الشارح الوضوء بالسح على 
الخفين؛ لأنه بدل عن غسل ما تحته» وهو رخصة»وهي ما ثبعت على خحلاف دلل 
شرعي؛ لمعارض راجح»› وهو أحاديث المسح. 


: ۲۳ المرجع السابق : ص‎ )١( 
۲۳ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۳( 


سے 


حح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس في قلي من المسح شيء فيه أربعون حدياً عن 
البي ال 

وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب الي يلإ أنه مسح على 
ا لخفین. 

وقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف. وصرح 
جمع من الحفاظ بأنه ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة مدينة لآية المائدة» وحمل قراءة الحخفض 
عليه» وجرير راوي الحديث هو ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل» روي أنه لل 
قال:«هو منا أهل البيت»» توفي سنة إحدى وخسين هجرية. قال:«رأيت رسول الله 
بال ثم توضاً» ومسح على خفیه». 

قال إبراهيم النخعي: « ۹٦-٠٠‏ ه» فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. والشارح م يعز هذا الحديث» وزاد أبو 
داود:«ما أسلمت إلا بعد المائدة» وهذا الحديث نص واضح بجواز الملسح على 
ا لخفين. قال بعض أهل العلم: المراد به الخف الكامل» يعني غير الممزق. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: يجوز المسح على لاخفين مطلقاء والتحديد لابد له من دليل. 
فدخل المفتوق والمخرق وغير*ماء بل علق المسح بعسمى الخف من غير تحديدء فمن 
فرق بین خف وخف» فقد فرق فرق لا أصل له . 

قال الموفق في «المغني»: وروي عن أحمد أنه قال: اللسح أفضل يعني من 
الغسل؛ لأن البي يي وأصحابه إنغا طلبوا الفضل» ولأنه روي عن الني لإ أنه 
قال:«إن الله يجب أن يؤخذ برخصه»» «وما خْيّر رسول الله ي بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما»» ولأن فيه خالفة أهل البدع. 


س 


الفقه القیم من کتب ابن القيم سسس 


وروي عن سفيان الثوري »١١۱-۹۷«‏ أنه قال لشعيب بن حرب: لا ينفعك 
ما كتبت على ترى المسح على الخفين والغسل» ما في قلي من المسح شيء ولا من 
الغسل. 
قال الجد في «المنتقى»: أبواب المسح على الخفين: باب في شرعيته: عن 
جریر :«أنه بال ثم توضاً ومسح على خفیه»» فقيل له: «تفعل هکذا؟ فقال نعسم» 
«رأیت رسول الله ب بال ثم توضاً ومسح على خفیه». قال إبراهیم: فکان يعجبهم 
هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه. 

۴ - قال الشارح: لما روى بلال قال:«رأیت البي ي مسح على الموقين». 
رواه امد وأبو داود» ولسعید بن منصور في سننه عن بلال قال: معت رسول الله 
يقول: «امسحوا على اللصيف والموق».اه. 

بلال: هو ابن رباح الحبشي» المؤذن في مسجد البي بالمدينة. اشتراه أبو 
بكر لا عذبه الشركون وأعتقه فلزم البي 4# وأذن له» وشهد المشاهد كلها وممات 
بالشام سنة ٠‏ ۲ه رضي الله عنه. قوله:«رأیت البي ب مسح على الموقين» تشية 
موق» فارسي معرب» وهو الحرموق» وها ضرب من الخفاف, قاله ابن سيده» 
وغیره» وأخرج اللسح عليهما أبو داود.» وغیره» وجواز المسح عليهما مذهب هرر 
العلماء . 

قال أبو حامد: هو قول كافة العلماء» ومن تدبر ألفاظ الشريعة وأعطى القياس 
حقه علم أن الرخصة في هذا الباب واسعةء وأن ذلك من محاسن هله الشريعة 
الكاملة ومن الحنيفية السمحة» وفي لفظ «والخمار» وهي رواية عن بلال عن الني 
#4: «امسحوا على الخفين والخمار» متفق عليهء والخمار جمعه مر كماقال 


س مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


تعالی: وضرب بخُمُرهنٌ على جُیُوبھن) › وکل ما ستر شیئا فهو خار. والخمار 
هنا عمامة المرأة» وهو لباس خاص ها. تخمر الرأس بهء أي تغطيةء والخمار: النصيف. 
في رواية لسعيد بن منصور عنه:«على النصيف» كما ذكره الشارح:«امسحوا على 
النصيف» و«النصيف» ما يلبس على الرأس كما في حديث الحور الععين في الجسة 
«... ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها» والتقصود بذلك: أنه ما تغطى به 
المرأة رأسها ويشق نزعه» كالعمامة الساترة لجميع الرأس» فإنه يعطى حكمهاء وذكر 
ابن المنذر أن أم سلمة كانت تمسح على هارها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: في خر النساء من الرخصة التي تشبه 
أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن رسول الله يي فإن حافت من البرد ونحوه 
مسحت على خارها؛ فإن أم سلمة كانت تمسح على خارها. وينبغي أن تمسح ممع 
هذا بعض شعرهاء وأما إذا م يكن با حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. قال 
الجوهري: هو أي الجرموق مثال الخف» يلبس فوق لا سيما في البلاد الباردة» وهو 
معرب. قال الجد في «المنتقى»: باب جواز المسح على العمامة: وذكر حديث عمرو 
بن أمية الضمري» وهو الحديث الرابع الذي ذكره الشارح بقوله: ويصح المسح على 
عمائم الذكور لقول عمرو بن أمية:«رأيت الي ي مسح على عمامته وخفيه». 
وروى المغيرة بن شعبة: «توضاً رسول الله بي ومسح على الحفين والعمامة». قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


. ۳١ : سورة النور : آية‎ )١( 
٠۷١/١ : والبيهقي في السنن الکبری‎ )١١۹۷( ٠١١/١ : أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )۲( 
۲٤۸/٤ : وأحمد في المسند‎ 


الفقه القیم من كتب ابن التيم سس 


وروى مسلم أن البي #5 مسح على الخفين والخمارء ثم قال: وبه قال أبو 
بكر» وعمر» وأنس» وأبو إمامة. وروى الخلال عن عمر: «من م يطهره المسح على 
العمامة» فلا طهره الله». وذكر الجد حديث ابن أميةء قال: رأييت رسول الله عل 
مسح على عمامته وخفیه. رواه أحمد والبخاري وبان ماجه. 

وعن بلال قال:«مسح رسول الله ي على الخفين والخمار. رواه الجماعة إلا 
البخاري» وأبا داود". 

وفي رواية لأحهمد: أن البي قال: «أمسحوا على الخفين والخمار». 

وعن المغيرة بن شعبة قال:«توضاً البي ج على الخفين والعمامة». رواه 
الترمذي وصححه. 

وعن سلمان أنه رأى رجلا قد أحدث وهو یرید أن يخلع خفیه › فأمره سلمان 
أن بسح على خفيه وعلى عمامته وقال:«رأيت رسول الله ا مسح على خفيه 
وعلی هاره». 

عن ثوبان قال:«رأيت رسول الله ب توضاً ومسح على الحفين والحمار». 
رواها أحهد. 

وعن ثوبان قال: بعث رسول الله يك سرية فأصاجمم البردء فلما قدموا على 
البي ي شكوا عليه ما أصايمم من البرد» فأمرهم أن بعمسحوا على العصائب 
والتساخين. رواه أجمد وأبو داود". العصائب: العمائم. والتساخين»: 
الخفاف.اه. 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۳۱/۱ »)۲۷١(‏ وان خزمة في صحیحه : ٩۱/۱‏ (۱۸۰)» 
والترمذي في جامعه : »)٠١١( ۱۷۲/١‏ والدسائي في الجتبي من السنن: »)٠٠٤( ۷١/١‏ وان 
ماجه في سننه : »)٥٦١( ۱۸٦/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : .٦١/١‏ 

(۲) آخرجه ابو داود في سننه : ۳۹/۱ »)۱٤۷(‏ وأحجد في المسند : ۲۷۷/٠٤‏ . 


مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


عمرو بن أمية راوي هذا الحديث: هو ابن خويلد الضمرين الصحابي المشهورء 
له أحاديث عدة» وشجاعته معلومة» ومات قبل الستينء والعمامة: ما يلف علسى 
الرأس» جمع عمائم» سواء كانت محدكة أو ذات ذؤابة» ولسلم عن المغيرة:«ومسسح 
بناصيته وعلى العمامة والخفين». وللترمذي وصححه:«عنه ومسح على الخفين»› 
والعمامةء والمسح على العمامة» أخرجه غير واحد من طرق قوية متصلة الأسانيد. 
وكما تقدم عن عمر:«من ل يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله». وقول أبي بكر 
الصديق وجمع من الصحابةء ولم يعرف هم مخالف. ولفظ مسلم: بناصيته وعلسى 
العمامة لا يوجب الجمع بينهما؛ لأنه لو وجب» لما اكتفى بالعمامة عن الباقي.اه. 

۳ - وقول الشارح: ولنا حديث المغيرة بن شعبة أن البي بإ «مسح على 
الجوربين والنعلين». رواه أحمد» وأبو داودء والترمذي وقال حسن صحیح'.اه. 
وقال الجد في «المنتقى»: وعن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله إتۇؤضاً ومسح على 
الجوربين والنعلين». رواه الخمسة إلا النسائى» وصححه الترمذى» وتقدم. 

وفى البخارى: «باب المسح على الخفين» وذكر حديث عبد الله بن عمر» عن 
سعد بن أبى وقاص» عن النى يدانه مسح على الخفين»» وأن عبد الله بن عمر سأل 
عمر عن ذلك فقال عمر: «إذا حدثك شينا سعد عن البى يفلا تسأل عنه غيره»» 
ثم ذكر البخارى فى صحيحه: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا 
الأوزاعى» عن يجيى» عن أبى سلمة» عن جعفر بن عمرو» عن أبيه قال: «رأيت البى 
سح على عمامته وخفیه».أه. 


»)۱۳۳۸( ۱۹۷/٤ : أخرجه ابن خزية في صحیحه : ۱۹۸(۹۹/۱))» وابن حبان في صحیحه‎ )١( 
والنسائي في السنن‎ »)4٩( ۱٦۷/١ : والترمذي في جامعه‎ ))١١۹( ٤١/١ : وأبو داود في سننه‎ 
: والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)٥٥۹( ۸۰/۱ الکبری : ۹۲/۱ (۱۳۰)» وابن ماجه في سننه‎ 
. ۲٠١۲/٤ : وأحمد في المسند‎ ۴ ۱ 


الفقه القیم من كتب ابن القيم س 


٤‏ - ذكر الشرح حديث أب بكره أن البى بلرحص للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن» وللمقيم يوما وليلةء إذا تطهر فلبس خفيه أن مسح عليهما رواه الشافعى» 
وابن خزعة» والطبران» وحسنه البخارى وقال: هو صحيح الإسناد. 

وأيضا روى المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع البى ي فى سفر فأهويت لأنزع 
خفية» فقال: دعهما؛ فإ أدخلتهما طاهرتين».متفق عليه ولفظه للبخارى.أه. 

وقال البخارى فى صحيحه: «باب إذا أدخل رجلیه وها طاهرتان»: حدٹنا أبو 
نعيم قال: حدثنا زكرياء عن عامر» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه قال: «كنت ممع 
البى بل فى سفرء فأهويت لأنزع خفيهء فقال: دعهما؛ فان أدخلتمهما طاهرتينء 
فمسح عليهما».آه. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «بلوغ المرام» بعدما أورد حديث المغيرة الملذكور: 
وللأربعة عنه إلا النسائى: «أن البى ب مسح على الخف وأسفله»» وفى إسناده 

قال فى «تلخيص البير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير»: وهو صريح فى أن 
ا لحف كانوا بعشون فيهاء ويباشر أسفلها الأرض» ويوطاً ها الأذى والقسذرء وإلا م 
یکن أشفلها أو باسح فن أعاذهاا: 

وقال المنذرى فى «حتصر سنن أبى دواد» عندما ذكر حديث عن أي 
عبدالرمن: «أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رول الله ل 
فقال: كان يخرج يقضى حاجته» فآتيه بالماءء فيتؤضاً وبسح على عمامته وموقيه»". 


: أخرجه البخاري في صحيحه » انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاي‎ )١( 
. (۳(۱ 
. ۹/۱ : مختصر سنن أي داود للمنذري‎ )۲( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهش 


وعن أبى زرعة بن عمرو بن جرير: «أن جريرا بال م توضا فمسح على 
الخفين» وقال: وقال: ما منعني أن أمسح» وقد رأيت رسول الله بيك بعسح؟ قالوا: إنغا 
كان ذلك قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة».أه. 

-٥‏ وقال الشارح: لما روى شريح بن هان قال: «سألت عائشة المسح على 
الخفین» فقالت: سل عليا؛ فانه كان يسافر مع البىب. فسألته» فقال: قال رسول الله 
: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوماً وليلة» رواه مسلم. قال أحمد في رواية 
الأثرم: هو صحيح مرفوع. 

وحديث صفوان بن عسال قال:«أمرنا رسول الله ب إذا كنا مسافرين أو 
سفراً أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابةء ولكن من غائط ونوم 
وبول». رواه أحمد» والترمذي وصححه» وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد.اه. 

والكلام على هذه الأحاديث: قوله: عن المغيرة بن شعبة: توضأً أي أخذ رسول 
الله يي في الوضوء «فأهويت»: أي مددت يدي أو قصدت الهوي من قيام «لأنسزع 
خفيه» لعله ظن أنه م بحصل على شرط المسح «فقال دعهما» أي الخفين « فإِي 
أدخلتهما طاهرتين» حال من الخفين» أي أدخلت القدمين الخفين وها طاهرتان. 

وهذا يدل على اشتراط الطهارة في اللبس؛ لتعليله عدم الللزع بإادخاهما 
طاهرتين» وهو مفترض أن إدخاهما غير طاهرتين يقتضي اللزع» وهو مذهب 
الجمهور» ويأي من حديث صفوان:«إذا نحن أدخلناهما على طهر». فإذا أحدث حدثا 
أصغرء جاز بعد ذلك المسح عليهما. 


۰. ۹/۹ : مختصر سنن أي داود للمنذري‎ )١( 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سد 


قال المغيرة:«فمسح عليهما» يعني على الخفينء وذكر البرار أنه روي عن 
المغيرة من ستين طريقاء وفيه الدلالة الواضحة على جواز المسح على الخفين إذا توضاً 
وضوءاً كاملا ثم أدخلهما. قال الشيخ: فله المسح عليهماء بلا نزاع. 

وعنه أنه ل :«توضاً ومسح على الجوربين» واحدها: جورب» والجمع: 
جوارب» أعجمي معرب» يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير جلد.«والنعلين» 
أي الملبوسين فوق الحوربين. رواه أحهمدء وأبو داود» وابن ماجه» وصححه الترمذي» 
وتكلم فيه بعضهم» وله شواهد. وقال ابن المنذر: يروي إباحة المسح على الجوربين 
عن تسعة من أصحاب الي : ولم يعرف هم مخالف من الصحابة» ولأما في معنى 
لأنه ساتر محل الفرض. وإذا كانا منعلين فلا نزاع في جوازه» وأما النعلان والحخفان 
المقطوعان وكل ما يلبس نحت الكعب من مداس وجمجم وغير ها فلا جوز السح 
عليهما. قال شيخ الإسلام: باتفاق المسلمين. اه. 

ولأيي داود عن جابر مرفوعاً: في قصة صاحب الشجة قال: «ويعصب» من 
عصب الشيء لواه وشده «على جرح خرقة» أي يشد على الشق على بعض جسده 
خرقة وهي القطعة من الثوب» «غ يسح عليها» أي على العصابة. ولابن ماجة عن 
علي قال: انکسرت إحدی زندي» فسألت رسول الله فأمري أن أمسح على 
الجبائر»» ومسح ابن عمر على العصابةء وأجمع الأئمة عليه» إلا في أحد قولي 
الشافعيء وقال البيهقي: هو قول الفقهاء من التابعين ومن بعدهم. 

قال شيخ الإسلام: مسح الجحبيرة يقوم مقام غسل العضو؛ لأن مسحه على 
حائل فأجزأً من غير تيمم كمسح الخف بل أولى. والحاصل أنه إن قدر على غسل 
الجمع من غير ضرر وجب وإن حاف ضرراً مسح على الجرح مباشرة» فان حاف 
ضرر من وصول البلل إليه من المسح» فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يسح على الجحبيرة 


س مؤلفات وتحقيقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


مسحة واحدة» وحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : فيه أن ابتداء المدة 
من الحدث بعد اللبس» على الصحيح؛ لأنه المىجب للوضوءء وحديث صفوان بن 
عسال: قال البخاري: هو أحسن حديث في هذا الباب» وقال الترمذي: هو قول 
العلماء من أصحاب الني بلك والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. وقال أجمد: هوا 
جود حديث في المسح؛ لأنه في غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها الي بذ وله عن 
عوف بن مالك قال:«أمرنا رسول الله ي في غزوة بالمسح على الخفينء وقال: ثلاث ` 
للمسافر» ويوم وليلة للمقيم». 

قال الطحاوي من أئمة الحنفية «ت ٠١‏ ١۴۳ه»:‏ ليس لأحد أن يمرك الآثار 
المنواترة في التوقيت إلى مغل حديث ابن عمارة» وفي حديث صفوان زيادة اختصاص 
الوضوء دون الغسل» وهو إجماع» وفيه دلالة على الندبيةء وليس بواجب إجاعا. 

قال ابن المنذر وغيره: المسح أفضل؛ هذا الخبر وغيره» ولأجل من طعن في 
المسح من أهل البدع» وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تر كه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافسق 
خال قدمهء فالأفضل للابس الخف أن بسح عليه ولا يزع خفيه؛ اقتداء بالنبي لل 
وأصحابه» والأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهماء ولا يتحرى لبس الخف ليمسح» 
وهذا أعدل الأقوال. 

والحديث الأخير في هذا الباب» الذي ذكره الشارح عن علي رضي الله عنسه 
«لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاهء وقد رأيت البي ئل 
عسح على ظاهر خفیه». رواه أحمد» وأبو داود. 

قال الحافظ عبد الغني: إسناده صحيح» فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله 
إلا أن السنة أحق أن تتبع؛ لأن أسفله مظنة مُلاقاة النجاسة وكثرة الوسخ» فمسسحه 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سس 


يفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة» وما ورد عنه يإ أنه مسح أعلى الف 
وأسفله». رواه أحمد وقال: من وجه ضعيف» والترمذي وقال: معلول» وقال: سألت 
أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري عن هذا الحديث» فقالا: ليس بصحيح.اه. 

ومعنى حديث «لو كان الدين بالرأي»: أي: لو كان عجرد استحسان العقل 
من غير نظر إلى الإتباع والإقتداى لكان أسفل الحف أولى من أعلاه» أي لكان ما 
تحته أحق بالمسح من الذي هو أعلاه؛ لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغضي 
إزالته» ولكن الأصل في العبادات التشريع «وقد رأيت رسول الله بإ بعسح على 
ظاهر خفیه». رواه أبو داود وقال أحهمد وغيره: وقال الحافظ: إسناده صحيح. 

وعن المغيرة: رأيته مسح على ظهور الخفين». صححه الترمذي وغيره. وقال 
البخاري: هو أصح من حديث رجاء بن حيوة: أنه مسح أعلى الخف وأسفله؛ فإنسه 
ليس بصحيح. وكذا قال أبو زرعة: وكان أحمد يضعفه. 

وقال ابن القيم: م يصح عنه َيل مسح أسفلهماء وإنما جاء في حديث منقطع» 
والأحاديث الصحيحة على خلافه. وقال الوزير ابن هبيرة: أجعوا على أن الملسح 
يختص با حاذى ظاهر الخف» ويسن أن يسح بأصابع يديه على ظهور قدميه اليمنى 
باليمنى» واليسرى باليسرى» ويفرج أصابعه» وكيف ما مسح أجزأً إذ لم يرد في كيفية 
المسح ولا الكمية حديث يعتمد عليه. فحيث فعل ما يسمى مسحاً على الخف لغغفة 
أجزاً» وأجعوا على أن المسح عليه مرة واحدة مجزيء وإنه لا يسن تكراره. اه. 

وني «المنتقى»: عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وارد كاتب المغيرة بن 
شعبة عن المغيرة بن شعبة «أن البي يي مسح أعلى الخف وأسفله». رواه الحمسة 
إلا الدسائي» وقال الترمذي: هذا حديث معلول ولم يسنده عن ثور غير الوليد بسن 
مسلم. اه. 


حح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقي «انحرر» لابن عبد الهمادي: عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله 
سرية فأصامم البرد فلما قدموا على رسول الله ل أمرهم أن بعمسحوا على 
العصائب والتساخين». رواه أمد» وأبو داود» وأبو يعلى الموصلي» والروياي» 
والحاکم» وقال على شرط مسلم» وني قوله نظر؛ فانه من رواية ثور بن يزيد عسن 
راشد بن سعد» عن ثوبان» وثور م یرو له مسلم» بل انفرد به البخاري» وراشد بن 
سعد لم يحتج به الشيخان. وقال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد مع من ثوبان؛ 
لأنه مات قدماً. وفي هذا القول نظر؛ فإمم قالوا: إن راش شهد مع معاوية صسفين» 
وثوبان مات سنة أربع وخمسين» ومات راشد سنة تمان ومائة» ووثقه ابن معين» وأبو 
حاتعم» والعجلي» ويعقوب بن شيبةء والدسائي» وخالفهم ابن حزم» والحق معهم. 
والعصائب: العمائم. والتساخين: الخفاف.اه. 

وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: باب المسح على الجوربين: عن أي 
قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه «أن رسول 
الله بو توضاً ومسح على الجوربين والنعلين»."“اه. 

قال الحقق سس الدين ابن القيم في «قمذيب السنن»: وقال النسائي: ما نعلم 
أن أحدا تابع هزيلاً على هذه الروايةء والصحيح عن الغيرة «أن البي بل مسح على 
الخفین»". 

وقال البيهقي: قال أبو محمد يعني جى بن منصور:رأيت مسلم بن الحجاج 
ضعف هذا الخبرء وقال: أبو قيس الأودي» وهزيل بن شرحبيل: لا يحتملان هذاء مع 
خالفتهما جملة الذي رووا هذا الخبر عن المغيرةء فقالوا:«مسح على الخفين»» وقال: 


. ٩٤/١ : ختصر سنن أي داود للمنذري‎ )١( 
. ۹٥/١ : المرجع السابق‎ )۲( 
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لا يترك ظاهر القرآن ثل أي قيس» وهزیل. قال: فذكرت هذه الحكاية عن مسلم 
لأبي العباس الدَغولي» فسمعته يقول: معت علي بن مخلد بن سنان يقول: معت أبا 
قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحهمن ابن مهدي: قلت لسفيان الثوري: لو رجل 
حدثني بحدیث ابي قيس عن هزیل ما قبلته منه؟ فقال سفيان: الحديث ضعيف أو واه 
أو كلمة نخوها. 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أي بهذا الحديث» فقال أبي» ليس يروى هذا إلا 
من حديث ابي قيس. قال أيي: أبي عبد الرحمن بن مهدي أن يحدث به» يقول: هو 

وقال ابن البراء: قال علي بن المديني: حديث المغيرة بن شعبة في المسح: رواه 
عن المغيرة أهل المدينةء وأهل الكوفةء وأهل البصرةء ورواه هزيل بن شرحبيل عن 
المغيرةء إلا أنه قال: «ومسح على الجوربين»» وخالف الناس. وقال الفضل بن عتبان: 
سألت يى بن معين عن هذا الحديث» فقال: الناس كلهم يروونه «على الخفين»» غير 
ا 

قال ابن المنذر: يروى المسح على الخفين عن تسعة من أصحاب السني 5: 
علي» وعمار» وأبي مسعود الأنصاري» وأنس» وابن عمرء والبراء وبلال» وعبد الله 
ابن أبي أوى» وسهل بن سعد. وزاد أبو داود: وأبو إمامة» وعمرو بن حريث» وعمر› 
وابن عباس. فهؤلاء ثلاثة عشر صحابياء والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله 
عنهم» لا على حديث أي قيس» مع أن المنازعين في المسح متناقضون؛ فإمُم لو كان 


(1) ختصر سنن أي داود للمنذري : ٩٥/۱‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
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هذا الحديث من جانبهم لقالوا: هذه زيادةء والزيادة من الثقة مقبولة؟! ولا يلتفتمون 
إلى ما ذكروه هاهنا من تفرد أبي قيس" . 

فإذا کان الحدیث مخالفاً هم أعلوه بتفرد راویه» ولم يقولا: زيادة النقة مقبولةء 
كما هو موجود في تصرفاقم! والإنصاف: أن تكتال لنازعك بالصاع الذي تكتال به 
لنفسك؛ فإن في كل شيء وفاء وتطفيفاء ونحن لا نرضى هذه الطريقةء ولا نعتمد 
على حديث أي قيس. وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين» وعلل رواية 
يي قيس. وهذا من إنصافه وعدله رهه الله » نما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح 
القياس؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه . 

والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم. منهم من سَمينا من الصحابة وأجمد 
وإسحاق بن راهويهء وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري» وعطاء ابن أبي رباح» 
والحسن البصري»› وسعيد بن المسيب» وأبو يوسف. ولا نعرف في الصحابة مخالفا لمن 
ا 

وأما حدیٹث أي موسی الذي أشار إليه أبو داود: فرواه البيهقي من حديث 
عیسی بن يونس» عن ابي سنان عيسى بن سنان » عن الضحاك ابن عبد الرهن» عن 
أي موسى قال:«رأيت رسول الله ييل بسح على الجوربين والنعلين». وهذا الحديث 
له علتان ذكرها البيهقي: 


أحداهما: أن الضحاك بن عبد الرهمن م يثبت “ماعه من أي موسی. 


)1( ختصر سنن ابي داود للمنذري : ۹0/۱ 
(۲) المرجع السابق 

(۳) المرجع السابق : ۹/۱ 1 

. المرجع السابق‎ )٤( 


<> 
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والثانية: أن عيسى بن سنان ضعيف. قال البيهقي: وتأول الأستاذ أبو الود 
حديث المسح على الجوربين والنعلين على أنه مسح على جوربين منعلين» لا أنه 
جورب على الانفراد. 

قلت: هذا مبني على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفلهء والبيان في ذلك 
والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوس عليهما نعلان منفصلانء وهذا المفهوم منه؛ 
فانه فصل بينهما وجعلهما سنتین» ولو کانا جوربین منعلين فقال: مسح على الجوربين 
المنعلينء وأيضاً فإن الجلد الذي في أسفل الجورب لا يسمى نعل في لغة الععرب» ولا 
أطلق عليه أحد هذا الاسم وأيضاً فالمنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح 
على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع الجورب. فأما أسفله وعقبه فلا" . 

وفيه وجه آخر أنه بسح على الجورب وأسفل النعسل وعقبه» والوجهان 
لأصحاب أحد» وأيضاً فان تجليد أسافل الجوربين لا يخرجهما عن كوفما جوربينء 
ولا يؤثر اشتراط ذلك في المسح» وأي فرق بين أن يكونا جلدين أو غير مجلدين . 

وقول مسلم ره الله : لا يترك ظاهر القرآن ثل ابي قيس» وهزيل» جوابه من 
وجھیںن: 

أحدها: أن ظاهر القرآن لا ينفي المسح على الجوربين إلا كما ينفي المسح 
على الخفين» وما كان الجواب عن مورد الإجماع فهو الجواب في مسألة اللزاع. 

الثاي: أن الذين "معوا القرآن من الي يإ » وعرفوا تأويله مسحوا على 
الجوربين» وهم أعلم الأمة بظاهر القرآنء ومراد الله منه. والله أعلم".اه. 


(۱) ختصر سنن ابي داود للمنذري : ٩٩/۱‏ . 
(۲) المرجع السابق : 
(۳) المرجع السابق : 
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ثم ذكر المنذري حديث المغيرة بن شعبة قال:«وضأت الي ب في غزوة تبوك 
فمسح أعلى الف وأسفله».اه. 

قال الشيخ ابن القيم: حديث المغيرة هذا قد ذكر له أربع علل: 

إحداها: أن ثور بن يزيد نم يسمعه من رجاء بن حيوة» بل قال: خث عن 
رجاء. قال عبد الله بن أحمد في كتاب «العلل»: حدثني أي قال: وقال عبد الرجحمن بن 
مهدي» عن عبد الله بن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيو 
عن كاتب المغيرة:«أن رسول الله ج مسح أعلى الخفين وأسفلهما»". 

العلة الثانية: أنه مرسل. قال الترمذي: سألت أبا زرعة» ومحمدأ عن هذا 
الحديث» فقال: ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور» عن رجاء قال: 
حدثت عن الني ل . 

العلة الفالنة: أن الوليد بن مسلم م يصرح بالسماع من ثور بن يزيد بل قال 
فيه: عن ثور» والوليد مدلس» فلا يحتج بعنعنته ما م يصرح بالسماع. 

العلة الرابعة: إن كان المغيرة م يسم فيه فهو مجهول. ذكر أبو محمد ابن حزم 
هذه العلة. 

وني هذه العلل نظر؛ فأما العلتان الأولى والثانية وما أن ثورا م يسمعه من 
رجاء» وأنه مرسل فقد قال الدارقطني في «سننه»: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد 


العزیز» حدثنا داود بن رشيد» حدثنا الوليد بن مسلم» عن ثور ابن يزيد قال: حدثا 


. ۹ : ختصر سنن أبي داود للمنذري‎ )١( 
المرجع السابق‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۳( 
. المرجع السابق‎ )٤( 
. (ه) المرجع السابق‎ 
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رجاء بن حيوةء عن كاتب المغيرة بن شعبةء عن المغيرة. فذکره. فقد صرح في هذه 
الرواية بالتحديث والاتصال» فانتفى الإرسال عنه". 

وأما العلة الثالئة وهي تدليس الوليد وأنه م يصرح بسماعه» فقد رواه أبو 
داود» عن محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا ثور بن يزيدء فقد 
اف دن الود ى هد 

وأما العلة الرابعة وهي جهالة كاتب المغيرةء فقد رواه ابن ماجة في «سسننه»» 
فقال: عن رجاء بن حيوة» عن وراد كاتب المغيرةء عن المغيرة". 

وقال شيخنا أبو الحجاج المزي: رواه إماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» عن عبد 
للك بن عمير» عن وراد عن المغيرة. تم كلامه. وأيضا فا لمعروف بكتابة المغيرة هو 
مولاه وراد. وقد خرج له في الصحيحين» وإنغا ترك ذكر امه في هذه الرواية 
لشهرته وعدم التباسه بغيره» ومن له خبرة بالحديث ورواه لا يتمارى في أنه وراد 
کاتبه. 

وبعد: فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري» وأبو زرعة» والترمذي» 
وأبو داود» والشافعي» ومن المتأخرين: أبو محمد بن حزم» وهو الصواب. فإن 
الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه» وهذه العلل وإن كان بعضها غير مؤثرء فمنها ما 
هو مؤثر مانع من صحة الحديث» وقد تفرد الولید بن مسلم یاسناده ووصله» وخالفه 
من هو أحفظ منه وأجل» وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك؛ فرواه عن ثور» عن 


() ختصر سنن أي داود للمنذري : ۹۸/۱ . 
(۲) المرجع السابق . 
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رجاء قال: حدثت عن كاتب المغيرة» عن الني وإذا اختلف عبد الله بن المبارك 
والوليد بن مسلم» فالقول ما قال عبد الله» وقد قال بعض الحفاظ: أخطأ الوليد بن 
مسلم في هذا الحديث في موضعين» أحدها أن رجاءَ م يسمعه من كاتب المغيرةء وإنغا 
قال: حدثت عنه. والثاي: أن ثوراً ۾ يسمعه من رجاء. وخطاً ثالث: أن الصواب 
إرسالهء فميز الحفاظ ذلك كله في الحديث وبينوه» ورواه الوليد معنعنا من غير تبيين. 


والله أعلي. 
تجرير ما في هذا الباب من الخلاف 
الدذهب 
وتصحیجه. 


٠‏ اختيارات شيخ الإسلام. 
قوله : « والمسح على الخفين أفضل من الغسل؛ لأنه عليه السلام وأصحابه إنا 
طلبوا الأفضل» وفيه مخالفة أهل البدع» ولقوله بلك : إن الله بحب أن يأخذ برخصة» 
ويرفع مسح الحائل الحدث عما تحته نصا وأن كان مؤقتا ؛ لأن رفع الحدث شرط 
الصلاة مع القدرة. فلو م يحصل بالمسح فضل لا صحت الصلاة به؛ لوجود الققدرة 
عليه بالغسل »: المسح أفضل من الغسل» على الصحيح من المذهب» نص عليه وهو 
من المفردات» وعنه: الغسل أفضل» وعنه : ما سواء في الفضيلة. 
قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو 
الموافق حال قدمهء فالأفضل لن قدماه مكشوفتان غسلهماء ولا يتحري لبس الحف 
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ليمسح عليه» كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا 
مکشوفتین» ویعسح قدمیه إذا کان لابساً بالخف. اه. 
فوائل: ` 

-١‏ المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث» على الصحيح من اللمذهب» 

۲ - لا يستحب له أن يلبس لیسمح کأن يسافر ليتر خص. 

۳ - المسح رخصة» على الصحيح من المذهب» وعنه عزعه. 

٤‏ - لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه» على الصحيح من المذهب» 

ه - يجوز المسح للمستحاضة ونخحوها كغيرهاء على الصحيح من المذهب» نص 
عليه» وقيل: يتوقت المسح لوقت كل صلاة. اختاره القاضي في «الجامع»» ومق 
انقطع الدم استأنفت الوضوء. 

٦‏ - لو غسل صحيحا وتيمم لجرح؛ فهل يسح على الخف» قال غير واحد: 
هو المستحاضة» أي: يجوز له أن يسح على الخف. 

۷ - يجوز المسح للزمن «المقعد» وفي رجل واحدةء إذا م يق من فرض 
الأخرى شيء. ۰ 

۸ - يجوز المسح على الجوربينء بلا نزراع إن كانا نعلين أو مجلدين أو من خرق 
ساترة» على الصحيح من المذهب» وعليه أكثر الأصحاب» وعنه: لا جوز المسح على 
النوع الثالث من الجوارب المذكور. 
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قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب” : وسئل أحمد عن جورب الخرق» 
فكره المسح عليه» ولعله إنغا كرهه لأن الغالب فيه الخفةء اا وإن 
كان مثل جورب الصوف في الصفاقة فلا فرق» وإن كان لا يثبته إلا بالنعلء أبيح 
المسح عليه ما دام في النعل؛ ديت المغيرة.اه. 

وقال في «الإنصاف»: وحيث قلا بالصحة» فيشترط أن يكون ضیقا على ما 


قوله:«ويصح المسح أيضا ا المدارة تحت حلوقهن؛ لأن أم 
سلمة كانت تمسح على خارها. ذكره ابن المنذر» ولقوله يَ: «امسحوا على الخفين 
والخمار». رواه امد e‏ الحنكة. ولا يجوز المسح 
على الوقاية؛ لأنه لا د يشق نزعهاء فهي كطاقية الرجلء› ولا على القلانس». في المسح 
على القلانس وخر الدساء المدارة تحت حلوقهن روايتان : 

إحداها: الإباحة» وهي المذهب. 

والرواية الثانية: لا يباح. وقال صاحب «التبصرة» من أصسحابنا: يباح إن 
كانت محبوسة تحت حلق. 

القلانس: جع قلشنوة: ب بفتح القاف واللام وسكون النون» وضمم الملهملة. 
وفتح الواو: مبطنات تتخذ للنوم والدفيات: قلانس کبار» کانت القضاة تلبسها 
قدياً. قال الحافظ ابن حجر العسقلاي: القلدسوة غشاء مبطن يستر به الرأس. وفي 
«الحكم»: هي من ملابس الرؤوس معروفة. وأما خر الدساء المدارة تحت حلوقهن: 


.۲۸ ختصر الإنصاف والشرح الکبیر ص‎ )١( 
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فيجوز المسح عليهاء وهو المذهب. والرواية الثانية: لا يجوز المسح عليهماء وهو ظاهر 
قول الموفق في «العمدة». 

قوله:«ومن شرطه: أي المسح على الخفين وسائر الحوائل أن يلبس الجميع بعد 
كمال الطهارة بالماء». إذا كان الممسوح عليه غير جبيرة فالصحيح من المذهب أنه 
يشترط الجحواز المسح عليه كمال الطهارةء وعليه الأصحاب وعنه لا يشترط كماهاء 
اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق» ابن قاضي الجبل وقال: وعنه لا يشترط 
الطهارة مسح العمامةء ذكره ابن هبيرة» فعلى كلا الروايتين: يشترط تقدم الطهارة 
على الصحيح من المذهب» وتقدم أن الشيخ تقي الدين أن العمامة لا يشترط نها 
ابتداءً اللبس على طهارةء ويكفي فيها الطهارة المستدامة. وقال أيضا: يتوجه ألا 
يخلفها بعد وضوئه ثم يلبسها بخلاف الخف» وهذا فزاد ابن هبيرة في الإفصاح في 
العمامة هل يشترط أن يكون لبسها على طهارة؟ عنه روايتانء وأما إذا كان الممسوح 
عليه جبيرة فالصحيح من المذهب اشتراط تقدم الطهارة ججواز المسح عليها . 

والرواية الثانية: لا يشترط ها الطهارةء وإليه ميل الموفق» والشارح» واخجد قال 
ي الإنصاف: قلت وهو الصواب. ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها 
على الجبيرة جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا. 
فائدة: 

لا مسح على خف لبسه على طهارة تيمم على الصحيح من المذهب. نص 
عليه في رواية عبد الله. وجزم به في المغني» والشرح.اه. 

قوله:«وعسح مقيم ولو عاصياً باقامة کمن أمره سیده بسفر فأبي أن يسافر 
ا وليلة وسح عاص بسفره بعيداً كان أو قريباً يوماً وليلةء وكذلك مسافر دون 
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المسافة لأنه ي حکم المقيم وعسح مسافر سفر قصر ثلائة أيام بليساهن». هذا 
ا لمذهب» قيل يعسح كالبيرة اختاره الشيخ تقي الدين. 

وقال في «الاختيارات»: ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق 
اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد ارف ااا 

نقله عنه أحد عشر نفساًء أو شك في ابعدائه أتم مسح مقيم» ولو شك في بقاء 
المدة لم جز المسح» فلو خالف وفعل فبان بقاؤها صح وضوؤه على الصحيح مسن 
المذهب» ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر. هذا المذهب» وعنه يتم 
مسح مقيم. ذكره القاضي وهي من المفردات. ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل 
الفرض» هذا المذهب» واختار الشيخ تقي الدين: جواز المسح على الخف المخرق إلا 
إن تخرق أكثره» وقال في «الاختيارات»: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام امه 
باقياًء والمشي فيه مكن» واختاره أيضاً جده الجد وغيره من العلماء واختار الشيخ 
تقي الدين أيضاً جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب. 

قوله:«ومن شرط المسح على الخف أيضا أن يثبت بنفسه إذ الرخصة وردت 
في الخف المعتاد وما لا يثبت بنفيه ليس في معناه فلا يصح المسح على ما يسقط 
لفوات شرطه» مفهوم قوله ينبت بنفسه أنه إذا كان لا يثبت إلا بشدة لا يجوز المسح 
عليه وهو المذهب. فدل المذهب لو ثبت الجوربان بالنعلين جاز المسح عليهما ما مم 
يخلع النعلينء وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به ويب أن عسح على 
اجوربين وسيور النعلين قدر الواجب» قاله القاضي» وذكر هنا جواز المسح شرطين: 
ستر حل الفرض وبوته بنفسه» وم شروط أخر: منها تقدم الطهارة كاملة على 
الصحيح من المذهب» ومنها إباحتهء فلو كان مغصوباً أو حريراً أو نحوه لم يجز المسح 
عليه على الصحيح من المذهب قال في «المغني»» و«الشرح الكبير». هذا الصحيح 
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من المذهب» ومنها: إمكان لمشي فيه مطلقاً على الصحيح من المذهب» اختاره 
القاضي» وأبو الخطاب» والجدء ومنها طهارة عينه إن م تكن ضرورة بلا نزاع» فإن 
كان ثم ضرورة فيشترط طهارة عينه على الصحيح من المذهب فلا يصح المسح على 
جلد كلب» وغر» وميتة قبل الدبغ ولو في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه 
بخلعه» وقيل لا يشترط إباحته والحالة هذه فيجزيء المسح عليه» ومنها أن لا يصف 
القدم لصفائه» فلو وصفه لا يصح على الصحيح من المذهب كالزجاج الرقيق ونخوه. 

قلت: ولقد عمت البلوى بمذه المسألة فينبغي التفطن هماء فإن كان فيه حرق 
يبدو منه بعض القدم م جز المسح عليه» وهو المذهب» نص عليه وعليه الأصحاب» 
وقيل: يجوز المسح عليه واختاره الشيخ تقي الدين وتقدم ومنها: لو كان خرقه ينضم 
بلبسه جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يجوزء اختاره 
الشيخ تقي الدين» وصاحب «الفائق». 
فائدة: 

الجورب الخفيف الذي يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لا جوز الملسح 
عليه. 
فائدة أخرى: 

لو شد لفائف لم جز المسح عليها هذا المذهب. وني وجه يجوز اختاره الشيخ 
تقي الدين. 
فائدة أخرى: 

اختار الشيخ تقي الدين نما تقدم من المسائل: مسح القدم ونعلها مما يشق 
نزعها إلا بيد ورجل كما جاءت به الآثار. قال والاكتفاء هنا بأكثر القدم نفسها أو 
الظاهر منها غسلاً أو مسحاً أولى من مسح بعض الخف وهذا لا يتوقف» وكمسسح 
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عمامةء وقال: جوز المسح على الحف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل وإن لبس 
خفاً فلم يحدث حى لبس عليه آخر جاز المسح عليه. ومنها لو كانا صحيحين جاز 
المسح على الفوقاي بلا تزاع بشرطه ومنها لو كان الفوقاي صحيحا والتحتاني مخرقاء 
أو لفافة جاز المسح أيضاً عليه وفيها لو كان الفوقاين مخرقاً والتحتاين صحيحاً مسن 
جورب أو خف أو جرموق جاز المسح على الفوقاي على الصحيح من المذهب» 
ومنها لو كان تحت المخرق مخرق وستر لمن يجزأً المسح على الصحيح من المذهب. 
فائدة أخرى: 

صفة المسح المسنون أن يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه غ 
برها إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى» وسن تقد اليمنى. وروى البيهقي «أنه 
مسح على خفيه مسحة واحدة». قال الراوي: کا أنظر على أصابعه على 
ا حفين» وظاهر هذا أنه م يقدم إحداها على الأخحرى وكيفما مسح أجزأه. ويكره 
غسل الخف وتکرار مسحه. 

قوله:«ويجحب مسح أكثر أعلى خف ونحوه كجورب وجرموق. قال في 
«الإنصاف»: على الصحيح من المذهب. ولا يسن استيعابه مرةء فلا بحب تكراره» 
بل ولا يسن دون أسفله أي: الخف وعقبه فلا يجزىء مسحهما عن مسح ظاهرة» بل 
ولا يسن مسحهما مع مسح ظاهرة»: مسح جيع أعلاه وهو مشط القدم إلى 
العرقوب» والصحيح من المذهب: أن الواجب مسح أكثر أعلى الخحف»› وعليه 
الجمهور» دون أسفله وعقبه لا بعسحهماء بل لا يستحب ذلك» على الصحيح من 
المذهب» نص عليه» وعليه هور الأصحاب. 
فائدة: 

لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب: م ججزه» قولاً واحدا. 
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قوله:«ويصح أي يجب مسح دوائر عمامة» أما صحة المسح على العماممة 
فلما تقدم» وأما كون الواجب مسح أكثرها: فلاا مسوحة على وجه البدلء فأجراً 
فيها ذلك كالخف» واختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها دون وسطها؛ لأنه يشبه 
أسفل الخف»: قال في «الإنصاف»: يجوز المسح على العمامة الحنكة إذا كانت ساترة 
لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفهء وهذا المذهب بشرطه لا أعلم فيه خلافا» 
وهو من مفردات المذهب» ولا تجوز على غير محنكة إلا أن تكن ذات ذؤابة فيجوز في 
أحد الوجهين» أحدها: يجوز المسح عليهاء وهو المذهب» وهو مقتضى اختيار الشيخ 
تقي الدين بطريق الأولى» فإنه أختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الذؤابة 
أولى بالجواز.. والوجه الثاي: لا يجوز المسح عليهاء وقال في «الفائق»: وفي اشتراط 
التحنيك وجهان» وأما العمامة الصماء وهي التي لا حنك ها ولا ذؤابة فجزم الموفق 
في «المقنع» أنه لا يجوز المسح عليهاء وهو المذهب وعليه جهور الأصحاب» وأختار 
الشيخ تقي الدين وغيره جواز المسح» وقال: هي القلانس» ويجزيه مسح أكثرهاء هذا 
المذهب. 
فائدة: ۰ 

لا جوز للمرأة المسح على العمامةء ولو لبستها للضرورةء على الصحيح من 
المذهب» جزم به في «المغني». 

قوله:«ویجب مسح یع جبیر؛ لأنه لا ضرر في تعمیمها به»: أعلم أن الصحيح 
من المذهب أنه يجزىء المسح على الجبيرة إذا نم تتجاوز قدر الحاجة من غير تعمميم 
بشرطه» ويصلي من غير إعادة» وتقدم أنه بسح على الجبيرةء وأن المسح عليهما لا 
يتقيد بالوقت» على الصحيح من المذهب» إذا لم يتجاوز قدر الحاجةء هذا اللمذهب 
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وعليه الجمهورء وإذا شد الكسير الجبائر» كان طاهراء ولم يعد ما موضع الك 
جاز. 
فوائد : 

١‏ - إذا تجاوز قدر الحاجة وجب نزعه إن لم يخف التلف» فإن خاف التلف 
سقط عنه بلا نزاع» وكذا إن خاف الضرر» على الصحيح من المذهب. 

۲ - لو تالمت أصابتهء فألقاهما مرارة» جار المسح عليها. قاله الجد وغيره. 

۴ - لو جعل في شى قارا أو نحوه» وتضرر بقلعه» جاز له المسح عليه على 
الصحيح من المذهب. 

٤‏ - متى ظهر قدم الماسح أو رأسه أو أنقضت مدة المسح» أستأنف الطهارةء 
على الصحيح من المذهب» وأختار الشيخ تقي الدين أن الطهارة لا تبطل» كإزالة 
الشعر الممسوح عليه. 

ه - إذا حدث المبطل في الصلاةء فحكمه حكم المتيمم إذا قدر على الماء 
على الصحيح من المذهب. 

٦‏ - خروج القدم أو بعضه إلى ساق الخف كخلعه» على الصحيح من 
المذهب. وعنه: إن خرج القدم إلى ساق الخفين م يؤثر. 

۷ - لو رفع العمامة يسيرأء قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا م 

۸ - لو نقض جيع العمامة» بطل وضوؤه» وإن نقض منها كور أو كورين أي 
طية أو طيتين: فيه روايتين» إحداها: يبطل وهو الصحيح» اختارها المجد في «شرحه»» 
وابن عبد القوي. 


| 
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٩‏ - لو نزع خفاً فوقانياً كان قد مسحهء فالصحيح من المذهب: يلزمه نزع 
التحتاي» فیتوضاً كاملا ويغسل قدميه» على الخلاف السابق» وعنه: لا يلزمه نزعه» 
فيتوضاً ويمسح التحتان مفرداء اختاره اجد. 

٠١ ٠‏ - أعلم أن كلا من الخف الفوقاي والتحتاي بدل مستقل عن الغسل» 
على الصحيح من المذهب» ولا مدخل خائله في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة» والجبيرة 
تخالف الخف عسائل عديدة» منها: أنه لا يشترط تقدم الطهارة لجواز المسح عليهاء 
على رواية اختارها الموفق وغيره. ومنها: عدم التوقيت بمعدة. ومنها: وجوب المسح 
على جيعها. ومنها: دخوها في الطهارة الكبرى. ومنها: أن الملسح عليها عزيعة» 
بخلاف الخف» على الصحيح من المذهب» كما تقدم. ومنها: أنه لو لبس خفا علسى 
طهارة مسح فيها على الجبيرة. ومنها أنه يجوز المسح فيها على الخرق ونحوها جخلاف 
الخف. قال في «الإنصاف»: وني هذا نظر ظاهر. ومنها أنه لا يشترط في جواز المسح 
على الجبيرة ستر حل الفرض إذا م يكن ثم حاجةء بخلاف الخف. ومنها أنه يتعين على 
صاحب الجبيرة المسح بخلاف الخف. ومنها أنه يجوز المسح على الجبيرة» ولو كانت 
من حرير ونحوه» على رواية صحة الصلاة في ذلك بخلاف الحف. ومنها أنه يجوز 
مسح على الجبيرة في سفر المعصيةء ولا يجوز المسح على الحخف كما هو المذهب» 
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين في ذلك. فهذه اثنتا عشرة مسألة قد خالفت الجبيرة 
فيها الخف في الأحكام» إلا أن بعضها فيه خلاف» وبعضها ضعيف» ومرجع ذلك كله 
ومعظمه إلى أن مسح الجبيرة عزمة» ومسح الخف ونحوه رخصة. 
فوائد من «المغني»: 

١‏ - كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبنين أو أحدها؛ لأن الصلاة 
مكروهة بمذه الطهارةء واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة. 


~ 
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۲ - إنغا يجوز المسح على الخفين والجوربين سواءء وفي سائر أحكامه وشروطه 
لعموم الخبر. 

٣‏ - الرجل والمرأة في المسح على الخفين والجوربين سواء وفي سائر أحكامسه 
وشروطه لعموم الخبر. 
مسألتان من الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية : 

الأولى: يع ما يدعي من السنة أنه ناسخ للقرآن غلط أما أحاديث الملسح 
فهو تبين المراد بالقرآن ؛ إذ ليس فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلينء وإغا 
فيه أن لابس الخف يجب عليه غسل الرجلينء وإنغا فيه أن من قام إلى الصلاة يغسل› 
وهذا عام لكل قائم إلى الصلاةء ولكن ليس عاما لكل أحواله» بل هو مطلق في ذلك» 
مسکوت عنه. قال أبو عمر بن عبد البر: معاذ الله أن يخالف رسول الله ب كتساب 
الله» بل يبين مراده وقالت طائفة كالشافعي» وابن القصاب» ومال إليه أبو العبباس 
أيضاً إن الآية قرئت بالخفض والنصب» فيحمل النصب على غسل الرجلين» والخفض 
على مسح الخفین» فیکون القرآن کآیتین. 

المسألة الثانية: ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشنغاله با خلع 
واللبس» كالبريد امجهز في مصلحة المسلمين» وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر» وهو 
نص مذهب مالك» وغیره من لا يرى التوقيت. . 

ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بتزعهماء ولا بانقضاء المدة» ولا 
يجب مسح رأسه ولا غسل قميصه» وهو مذهب الحسن البصري» كإزالة الشسعر 
المسوح» على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رالمسائل الماردينية»: فصل: وأما الخف إذا كان 
فيه خرق يسيرء ففيه نزاع مشهور؛ فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه» كقول 
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أي حنيفة ومالك والقول الثاي: لا يجوز» كما هو المعروف من مذهب الشافعي 
وأحجمد. قالوا: لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل» وما استتر فرضه المسح» ولا يكن 
الجمع بين البدل والمبدل منه. والقول الأول أرجح؛ فإن الرخصة عامة» ولفظ الخف 
يتناول ما فيه الخرق وما لا خرق فيه لا سيما والصحابة كان فيهم فقراء كغيرون» 
وکانوا يسافرون» وإذا كان كذلك فلابد أن یکون فی بعسض خفافهم خروق» 
والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا يمكنه إصلاحه في السفرء فإن م يجز الملسح 
عليه م يحصل مقصود الرخصة. ) 

وأيضاً فان جهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة» وعن يسير النجامسة 
التي يشت الاحتراز عنها. فالخرق اليسير في الخف كذلك. 

وقول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل: ممنوع؛ فإن المساح على الحف لا 
يستوعبه بالمسح» كالمسح على الجبيرة» بل مسح أعلاه» وأسفله دون عقبه أو أعلاه» 
وذلك يقوم مقام غسل الرجل» فمسح بعض الخف كاف عما يحاذى الممسوح به وما 
لا يحاذيه» فإذا كان الخرق في العقب» لم جز غسل ذلك الموضع ولا مسحه» ولو كان 
على ظهر القدم» ل جز مسح كل جزء من ظهر القدم. وباب المسح على الخفين ها 
قد جاءت السنة فيه بالرخصة» حتى جاءت بالمسح على الجوارب والعمائم وغير 
ذلك فلا يجوز أن يناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق.اه. 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» فصل في هديه بء في المسح على الخفين: صح 
عنه ب أنه مسح في الحضر والسفرء وم ينسخ ذلك حقى توني. ووقت المقيم يوما 
وليلة» وللمسافر ثلائة أيام ولياليهن» في عدة أحاديث حسان وصحاح» وكان مسح 
ظاهر الخفين» ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع» والأحاديسث 
الصحيحة على خلافه. ومسح على الجوربين والنعلين» ومسح على العمامة مقتصرا 
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عليهاء ومع الناصية وثبت عنه ذلك فعلا وأمراً ني عدة أحاديث» لكن في قضايا 
أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورةن ويحتمل العموم كاخفين» وهو 
أظهر. والله أعلم. ۰ 

ولم يكن يتكلف ضد حالة التي عليها قدماه» بل إن كانما في الحف مسح 
عليهما ولم يترعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الحف ليمسح 
عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله شيخنا. وال 
أعلم. 
فائدة: 

يشترط لجواز المسح مانية شروط: الأول: أن يكون طاهراً. الثاي: أن يكون 
مباحا. الثالث: ساتراً للمفروض. الرابع: إمكان المشي مما عرفاً. الحامس: أن لا 
يصف البشرة. السادس: ثبوقما بنفسهماء وعند الشيخ لا يشترط ذلك السابع: أن 
يكون بعد كمال الطهارة. الثامن: أن لا يكونه واسعاً يرى منه بعض محل الفرض.اه. 
فائدة أخرى: 

الذين روي عنهم المسح على الجوربين من الصحابة هم بالإستقراء والتتبع ستة 


عشر: 
أنس بن مالك بو مسعود البراء بن عازب 
أبو إمامة سهل بن سعد عمرو بن حریث 
عبد الله بن عمر سعد بن ابي وقاص عمار 
بلال ابن أي أوفى المغيرة بن شعبة 
آبو موسی 
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فائدة أخری؛ 

قال في «الدرر السنية» من جواب للشيخ عبد الله بن محمد: بشأن الجبيرة: لا 
يشترط تقدم الطهارة ها والمسح يكفي عن التيمم والجمع بينهما أحسن؛ خروجاً 
من | لخلاف. وقال الشيخ عبد الرحهمن بن حسن: إن متأخري الأصحاب اعتمدوا 
الإشتراط وهو إحدى الروايتين. والرواية الثانية عن أحمد: لا يشترط لمسح الجحبيرة 
تقدم الطهارة. اختارها الخلال» وابن عقيل وأبو عبد الله بن تيمية في «التلخيص»› 
والموفق: للإخبار والمشقة لكون الحرج قد يقع في حال يعضرر منها. ففي إشتراط 
تقدم الطهارة ها إفضاء إلى الحرج الموضوع. وسئل الشيخ مد بن عتيق عمن نسي 
اللسح على خفيهء فأجاب: إذا نسي المسح على الخفين» فعليه الإعادة.! 
فائدة: 

إذا مسح صاحب الجبيرة عليهاء لا يلزمهم التيمم في إحسدى اللسروايتين إذا 
شدت الجبيرة على طهارة. وعن أحمد رواية أخرى ولو لم تشد على طهارة» قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةء والإمام محمد بسن 
عبد الوهاب رهما الله. 
فائدة: 

الجبيرة تخالف الخف في اثنتي عشرة مسألة تقدم ذكرها. 
فائدة: 

لا يسن مسح أسفل الخف وعقبه خلافاً مالك» والشافعي. 
فاندة: 

اختيار الشيخ تقي الدين أنه إذا تمت مدة المسح فلا تبطل الطهارة سيما في 
السفر وقاس ذلك على إزالة شعر الرأس الممسوح» والمذهب: إذا تمت المدة بطل. 
قلت: وهذا أصح لأن الحديث «عسح المقيم... إخ» جاء فيه التوقيت. والله أعلم. 


< 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله جوابا على سؤال في المسح على الخفين 
هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حت لا يظهر شيء من القدم» وهل للتخريق 
حد» وما القول الراجح بالدليلء قال:«هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء 
فمذهب مالك» وأبي حنيفةء وابن المبارك. وغيرهم أنه جوز المسح على ما فيه حرق 
يسير مع اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض أصحاب أحمد» ومذهب الشافعيء 
وأحمد وغيرهما أنه لا جوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل» قالوا لأنه إذا 
ظهر بعض القدم كان فرض ما تقدم الغسل وفرض ما بطن المسح» فيلزم أن بجمع بين 
الغسل والمسح؛ أي بين الأصل والبدلء وهذا لا يجوز لأنه إما أن يغسل القسدمين› 
وإما أن مسح على الخفين والقول الأول أصح» وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في 
العفو عن يسير العورة» وعن يسير النجاسة ونحو ذلك فإن السنة وردت بالمسح 
على الخفين مطلقاء قولاً من النبي بك وفعلاً.اه. ملخصا. 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية : ۲٠۸ - ۱۷۲/۲١‏ وقد بسط القول في هذه المسألة . 


ر 
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باع تواقض الوصوء 
الألفاظ المتعلقة بمسح الخفين في اللغة : 


قال في المطلع: قوله «من السبيلين» واحدها: وهو الطريق» يل ذکر 
ويؤنث» والمراد هنا: مخرج البول والغائط. 

«فإن كان غائطاً أو بولا» الغائط هنا: المراد به العذرَّة» وهو في الأصل المطمئن 
من الأرض» كانوا يتناوبون للحاجة» فكنوا به عن نفس الحدٹ الخارج كراهة لذکره 
باسمه الصریع“ 

«فحش في النفس»: فحش بضم الحاء وفتحهاء وأفحش» أي: فقح 

«زوال العقل»: قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي: قال قوم: العقل: ضرب 
من العلوم الضروريةء وقيل جوهر بسيط» وقيل جسم شفاف» وقال الحارث 
احاسبي: هو نور» وبه قال أبو الحسن التميمي» وروى الحربي عن أحمد أنه غريزيسة» 
والتحقيق أن يقال: أنه قرينة كأما نور يقذف في القلب» فيستعد لإدراك الأشياء 
فیعلم جواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» ويتلوح عواقب الأمور» وذلك النور 
يقل ويكثر» فإذا قوي فَمَعَ ملاحظة عاجل الهوى. وأكثر أصحابنا يقولون: محله 
القلب» وهو مروي عن الشافعي» ونقل الفضل بن زياد عن أحد: أن حله الدماغ» 
وهو اختيار أصحاب أبي حنيفة» وهو رواية عن أمد“ 


(") 


. ۲۳ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. ۲٤ - ۲۳ المرجع السابق : ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق : ص ٠۲٤‏ . 

. ٤ المرجع السابق : ص‎ )٤( 
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«ببطن کفه أو بظهر ۵» الكف مۇنغة» ولميت کفاً لأا تكف عن اليد الأذى» 
وکان حقه أن یقول: أو بظهرهاء لکن يصح ذلك على تأویل الكف بالعضو»› ونظیره 
قوله تعالی: لما رای الس باز غة قال هذا ري“ أي : هذا الطالع. 

«بذراعه» الذراع: يذكر ويؤنث» والتأنبث اختيار سيبويه» وهو في اللغة من 
طرف المرفق إلى طرف الأصبع» والمراد به والله أعلم هنا ما عدا الكف من اليد إلى 
المرفق". 

«الدبر» معروف بضم الدال» وضم البا وكا كر و 

و«السن» السن: مؤنئة» تصغيرها: سنينة وجعها أسنان» وع الأسنان أسنة. 
کقوهم: قن وأقتان وأقنة کلھا عن الجوهري“. 

«غسل الميت» مشدود ومحخفف قاله الجوهري» وأنشد: 

ليس من مات فاستراح بيت انما لميت ميت الأحياء° 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث". 
NY‏ ن M.‏ 

«لحم الجزور» الجزور: يقع على الذكر والأنى من الإبل» وجعه جزر . 

«من كبدها» الكبد معروفة: وهي مؤنثةء وفيها ثلاث لغات: كب وكبذن مثل 
کذب وکذب» وکبد کفخذ» حکاها الجوهري. 


. ۷۸ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۲) المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص ٠٠١‏ 
(۳) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق . 

() انظر هذا البيت في خزانة الأدب / ٠۷٤/٤‏ . 
(۷) المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص ۲٠‏ . 
(۸) المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٩( 
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و«الردة عن الإسلام»: الردة: الإتيان إا يخرج به عن الإسلام إما نطقاء وإما 
اعتقاداء وإما شکاء ذكره في «المغني»» وقد بحصل بالفعل'. 

و«من تيقن الطهارة» قال الموفق في مقدمة «الروضة»: اليقين: ما إذا غت 
النفس للتصديق به» وقطعت به» وقطعت بأن قطعها صحيح". 

و«شك في الحدث» الشك لغة: التردد بين وجود شيء وعدمه. قال ابسن 
فارس» والجوهري» وغيرها: الشك خلاف اليقين» وكذا هو في كتب الفقهاء. وعند 
الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان» فهو شك وإلا فالراجح ظن» والمرجوح وهم". 


و«مس المصحف» المصحف معلوم بضم الميم» وفتحها وكسرها. حكي 
اللغات الإمام أبو عبد الله ابن مالك في «مثلثه»“.اه. 


تخريج أحاديث هذا الباب والكلام عليها 
١‏ - ذكر الشارح رجه الله قوله بةٍ:«ولكن من غائط أو بول» وهذا طرف 
من حدیث صفوان بن عسال قال:«کان رسول الله ٤‏ أمرنا إذا كنا سفرا أن لا 
س خفافنا ثلاث ايام ولياليهن إلا من خبابة لكن من غائط وبول ونوم». رواه امد 
والترمذي وصححه وفي الصحيحين قال: قال رسول الله ئلل:«لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا 
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هريرة؟ قال: فساءء أو ضراط». قلت المراد بالسبيلين: القبل والدبر» ونواقض 
الوضوء هي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب» والآية:(أو جَاء اح 
منْكَم من الغَائط) عبر به عن حاجة الإنسان ولا نزاع في أنه يجب منه الوضوء 
قال لقي رالحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط 
وصفوان بن عسال صحابي مشهور توفي سنة٠‏ ۸ه وهذا الحديث قد رواه أيضا 
ابن ماجة» والشافعي» وابن خزية. فا لخارج من القبل من الذكرء وفرج المرأة هو المني 
وهو ظاهر واس من هذا الباب» والبول والمذي» والودي: وهو ماء أبيض بعد البول 
كما في «الشرح الكبير» ويختص هذا بالرجل» ودم الإستحاضة» كما في البخاري في 
حديث فاطمة بنت أي حبيش «فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» وكذا 
يشت ركان في | خارج من الدبر وهو الغائط والريح بصوت وغير صوت» وكذا الحقنة 
إذا خرجت والدود خلافا لالك في ذلك» ومن هنا بلغ عددها نمانية أنواع من 
السبيلين. 

۲ - ولذا ذكر الشارح بعد الحديث السابق حديث بنت أي خبيش: «فإذا 
كان الآخر فتوضئي وصلي فاإنما هو دم عرق» رواه أبو داود» والدارقطني وإسناده 
كلهم ثقات. فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد. 

۳ - وحديث «لا وضوء إلا من حدث أو ريح» وهو الذي ذكره الشارح 
ورواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة» وهو شامل للريح من القبل وقد 
اختلف العلماء في وجود الريح من القبل أو عدم وجودها فقال الترمذي:«باب 
الوضوء من الريح» وذكر حديثي أي هريرة المرويان في الصحيحين» وحديث أي 
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س 
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هريرة «إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريا بين إليتيه فلا بخرج حقى يسمع صوتا 
أو يجد ريا» تم قال: وفي الباب عن عبد الله بن زيد» وعلي بن طلق» وعائشة» وابن 
عباس» وأبي سعيد وهو قول العلماء: أنه لإ يجب عليه الوضوء إلا من حدث: يسمع 
صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا بحب عليه 
الوضوء حقى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة 
الريح وجب عليها الوضوءء وهو قول الشافعي» وإسحاق.اه. من الترمذي وقال 
ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا أن لا ينقض لأن المغانة ليس ها منفذ إلى 
الجوف» ولم يجعلها أصحابنا جوفاء فلم يبطلوا الصوم بالحقنء أي في الإحليل. قال في 
«المغني»: ولا نعلم همذا: أي خروج الريح من القبل وجودا» ولا نعلم وجوده في حق 
أحد.اه. 

٤‏ - وذكر الشارح حديث فاطمة:«إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة» وتقدم 
الكلام على هذا الحديث. ومذهبنا لا ينقض القليل من الخارج النجس من غير 
السبيلين لقول ابن عباس في الدم:«إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة» قال أحمد عدة من 
الصحابة تكلموا فيه ابن عمر:«عصر بثرة فخرج الدم وم يتوضا»» وابن أي 
أوفى:«عصر دملا» وذکر غیرھاء ولم يعرف هم خالف من الصحابة فكان إجاعا 
وقاله الموفق وغيره» ومن أدلة إبجاب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين: ما 
روی إماعيل ابن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله ل:«من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضا ثم 
ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» رواه ابن ماجةء والدارقطني وقال: الحفاظ 
من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج» عن أبيهء عن الي بل مرسلاء وعن 
انس قال:«احتجم رسول الله ل ولم يتوضاً. ولم يزد على غسل محاجه»» رواه 


س 
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الدارقطني» وقال اجد في «المنتقى»: وقد صح عن جاعة من الصحابة ترك الوضوء 
من يسير الدم» ويحمل حديث أنس عليه» وما قبله على الكثر الفاحش» كمذهب 
أحمد ومن وافقهء جعاً بينهما. 

ه - ذكر الشارح في الناقض الثالث وهو زوال العقل حديث:«العين وكاء 
السه فمن نام فليتوضاً» رواه أحمد, وأبو داودء وابن ماجة. 

٦‏ - وحديث معاوية قال: قال رسول الله يل :«العين وكاء السه فإذا نامت 
العينان استطلق ال وكاء» رواه امد والدارقطني. 

۷ - ثم ذكر الشارح في هذا النقاض حديث أنس:«كان أصحاب الي 4 
ينتظرون العشاء الآخرة حتى تحخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» رواه ابو داود 
ياسناد صحيح ثم قال: ولقول ابن عباس في قصة قجده يي فجعلت إذا أغفيت يأخذ 
بشحمة أذي».اه. 

۸ - وذکر الجد حديث معاوية ثم قال: وسئل أحمد عن حديث علي» ومعاوية 
رضي الله عنهما في ذلك فقال حديث علي أثبت وأقوی. ثم ذكر حديث ابن عباس: 
بت عند خالتي ميمونة فقام البي ب فقمت إلى جانبه الأيسر فأخذ بدي فجعلني 
على شقه الأيعن فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمة أذن قال: فصلى إحدى عشرة 
ركعة»» ثم ذكر حديث أنس: «كان أصحاب رسسول الله يإ ينتظرون العشاء 
الآخرة... الحديث. وقال: وعن يزيد بن عبد الرحمن» عن قتادةء عن أبي العالية. عن 
ابن عباس: أن البي ي قال:«ليس على من نام سادا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا 
اضطجع استرخت مفاصله»» رواه أحمد. ویزید هو: الدالاي» قال أحمد: لا بأس به 
قلت: وقد ضعف بعضهم حديث الدالاي هذاء لإرسالهء قال شعبة: إنما مع قتادة من 
أبي العالية أربعة أحاديث فذكرهاء وليس هذا منها.اه. وفي «سنن أبي داود» عن 
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عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله ج عما يوجب الغسل» وعن الماء 
يكون بعد الماء فقال:«ذاك المذي وكل فحل يمذي» فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك 
وتوضاً وضوءك للصلاةء وني لفظ: أنه سأل رسول الله ب :«ما محل لي من امرأن 
وهي حائض»» الحديث. قال ابن القيم: قال أبو محمد بن حزم: نظرنافي حديث 
حرام بن حکیم فوجدناه لا يصح يعني حدیث عبد الله بن سعد. حكم ضعيف وهو 
الذي روى غسل الأنثيين من المذي. تم كلامه. وهذا الحديث قد رواه أبو داود» عن 
إبراهيم بن موسى» عن عبد الله بن وهب» وما من المتفق على حديشهماء عن معاوية 
بن صاځ. وهو ممن روی له مسلم عن العلاءِ بن حارٹ» روی له مسام ضا 
وحزام بن حكيم وثقه غير واحد «بياض بالأصل» وعمه هو عبد الله بن سعد 
الأنصاريء صاحب الحديث صحابي. وقوله: وهو الذي روى حديث الأنشيين من 
المذي»» فالحديث حديث واحد» فرقه بعض الرواة وجعه غيره» وقد روى الأمر 
بغسل الأنثيين أبو عوانة في «صحيحه» من حديث محمد بن سيرين» عن عبيدة 
السليماي» عن علي الحديث. وفيه: وقال البي بيك: «يغسل أنشييه وذكره ويتوضاً». 

وأما حديث معاذء فأعله ابن حزم ببقية بن الوليد» وبسعيد الأغطش. قال: 
وهو جهول. وقد ضعفه أبو داود كما تقدم» ورواه الطبراني من طريق إماعيل بن 
عياش: حدثني سعيد بن عبد الله الخزاعمي» عن عبد الرحهمن بن عائذ الأزدي» عن 
معاذ. وهو منقطع.اه. 

قلت: ويضاف إلى أدلة هذه النواقض الثلاثة المذكورة وهي: الحخارج من 
السبيلين» والخارج من سائر البدن» وزوال العقل: حديث أم حبيبةن وهو مشل 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وهو دليل على أن دم الاستحاضة حدث من ججملة 
الأحداث» ناقض للوضوءء وهو قول عامة أهل الحديث» وني قولسه ي في حديث 
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معاوية:«فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» وهو وإن كان ا ضخيفاً فيه دللیل 
على النقض بالنوم؛ لكونه مظنة للحدث» وقيمة مقام الحقيقة» كما أعطيت الوسائل 
والذرائع حكم الغايات» لكن الصحيح أن نوم الصحابة مقيد بعدم الاستغراق لجلالة 
قدرهم» والجزم ا ت م مق رضي وقال شيخ الإسلام: إن ظن بقاء 
طهره» وقال: النوم اليسير من المتمكن بعمقعدته: لا ينقض الوضوء عن جاهير العلماء 
الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأن النون ليس بحدث» ولكنه مظنة للحدث. 

وأما حديث عائشة مرفوعا:«من أصابه قيء» أو رعاف. أو قلس» أو مذي. 
الحديث. فضعفه أحمد وغيره» وصوب الحافظ إرساله. وذهبت الحنفية إلى النقض 
بالقيء. وذهب مالك والشافعي والجمهور من السلف إلى أن النقض لا ينقض. قال 
البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين» وهو أحد القولين لأحمد؛ لدم وت 
الدليل في النقض بهء والأصل عدم النقض» فلا يخرج عنه إلا بدليل قوي. قال شيخ 
الإسلام: الظاهر أنه لا بجحب الوضوء من خروج النجاسات من غير السبيلين» فإنه 
ليس مع الموجبين دليل صحيح» بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب؛ لعموم 
البلوى بذلك» لكن استحباب الوضوء من القيء ونحوه متوجه ظاهر. وأما الرعاف 
والدم الخارج» فالمشهور عن أحمد ومذهب أبي حنيفةء أنه ينقض إذا كان كغيرا. 
وحديث أنس المتقدم:«أنه ج احتجم ولى ولم يتوضأ». رواه الدارقطني ولينه. قال 
شيخ الإسلام وغيره: م يبت عن البي 5 الوضوء من الدم الخارج» ومذهب مالك 
والشافعي وغيرها أن لا ينقض ولو كثر» لكن يستحب الوضوء منه كما تقدم. 

وعن جابر في اللذين يحرسان في غزوة ذات الرقاع» «فرمي أحدها بسهم م 
نزعه» ثم بآخر» ثم بالثالث» ورکع ودماه تجري». رواه ابو داود» وقال الحسن: مازال 
المسلمون يصلون في جراحاقم.اه. 


س 
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وعن علي رضي الله عنه قال:« كنت رجلا هذا فاستحييت أن أسأل رسول 
الله ب لمكان ابنته مني» فأمرت المقداد بن الأسود فسألهء فقال: يغسل ذأكرة 
ويتوضاأً». وللبخاري:«اغسل ذكرك وتوضاأً». ولسلم:«توضاً وانضح فرجك». 
لا كان المذي من الخارج من أحد السبيلين» ولم يذكر الشارح دليله» ذكرنا 
هذا الحديث للكلام عليه وي رواية للدسائي: قال:«أمرت عماراً أن يسأل»» وفي 
رواية لابن حبان أن عليا قال:«سألت»» ومع ابن حبان بین هذه الروایات بان علا 
أمر عماراً أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك, ثم سأل بنفسه. 
قال ابن حجر: إنه جمع جيد» إلا بالنسبة إلى آخره» لكونه مغايراً لقوله: 
أستحي عن السؤال بنفسي لكان فاطمة». ورواه البخاري بثلاثة ألفاظ أحدها: 
يغسل ذكره ويتوضاًء والثانية:«الوضوء». والثالغة: «توضأً وانضح فرجك»» وفي 
رواية:«يتوضاً ویغسل فرجه». قال في «الفتح»: هكذا وقع في البخاري تقد الأمر 
بالوضوء على غسله» ووقع في رواية بالعكس» والمعنى واحد» فيجوز تقديم الوضوء 
على غسل الذكر» لكن من يقول ينقض الوضوء بعس الذكر: اشترط أن يكون ذلك 
بحائل. قال أحمد: م يسمع مخرمة من أبيه شيئاء إنغا يروي من كتابه. 
٩‏ - م ذكر الشارح الناقض الرابع: مس الذكر»ء وذكر حديث بسرة بست 
. صفوان:«أن البي بي قال: من مس ذكره فليتوضأ» رواه مالك والشافعي» وأ جمد 
وغيرهم» وصححه امد وابن معين. قال البخاري: اصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرة» وعن أم حبيبة معناه. رواه ابن ماجة» والأثرم» وصححه أحهمد وأبو زرعة. 
وعن أبي هريرة أن البي ئي قال:«إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عله 
الوضوء». رواه الشافعي وأحمد. وي رواية له:«وليس دونه ستر». 


ا 
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وقد روى ذلك عن بضعة عشر صحابياًء وهذا لا يدرك بالقياس» فعلم أففم 
قالوه عن توقیف» وما روى قيس بن طلق. عن أبيه أن البي ي «سئل عن الرجسل 
يعس ذكره وهو فى الصلاة» هل عليه وضوء؟ قال: لا؛ إنغا هو بضعة منمك». رواه 
الخمسة» ولفظه لأحمد» وصححه الطحاوي وغيره» وضعفه الشافعي وأحمد. قال أبو 
زرعة» وأبو حاتم: قيس لا تقوم بروايته حجة» ولو سلم صحته فهو مدسوخه؛ لأن 
طلق بن عديى قدم على البي بل وهو يؤسس المسجد. رواه الدارقطني. وفي رواية 
أبي داود قال:«قدمنا على الي ييي فجاءة رجل كأنه بدوي فسأله». الحديث. 

ولا شك أن التأسيس كان في السنة الأولى من الهجرة» وإسلام ابي هريرة كان 
في السنة السابعة» وبسرة في الثامنة عام الفتح» وهذا وإن م يكن نصا في انسخ فهو 
ظاهر فيه. قال في «المبدع»: وقد روى الطبراي بإسناده وصححه عن قيس» عن أبيه» 
عن النبي ي قال:«من مس ذكره فلیتوضاً». قال: ویشبه أن یکون طلق مع الناسخ 
والمنسوخ» وفي تصحيحه نظر؛ فإنه من رواية هماد بن محمد الحنفي» وأيوب بن عتبةء 
وما ضعيفان. 

ورواه أهل السنن الأربع أبو داود» والنسائيء والترمذي» وابن مادة» وابسن 
خزية» والبيهقي» وابن الجارود» والحاكم» وابن عبدالير» وابن حبان. وني حديث أي 
هريرة مرفوعاً:«من أفضى بيده إلى ذكره ليس دوا ستر» فقد وجب عليه الوضوء». 
ورواه أحمد. وابن حبان.. والشافعي» والبيهقي» وصححه الحاكم وابن عبد البر. 

وقال النجد في «المنتقى»: «باب الوضوء من مس القبل». وذلك حديث بسرة 
بنت صفوان أن البي بي قال:«من مس ذكره فلا يصلي حق يتوضاأ» « بهذا 
اللفظ». رواه الخمسة» وصححه الترمذي» وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا 
الباب» وني رواية لأحهمد. والنسائي عن بسرة أا معت رسول الله ب يقول:«وتوضاً 
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من مس الذكر». وهذا يشمل ذكر نفسه وذكره غيره. وعن أَم حبيبة قالت: "معت 
رسول الله َل یقول:«من مس فرجه فليتوضاً». رواه ابن ماجة والأثر» وصسححه 
أحمد وأبو زرعة. وعن أي هريرة أن البي بذ قال:«من أفضى بيده إلى ذكره ليس 
دونه ستر» فقد وجب عليه الوضوء». رواه أحمد «وهذا هو اللفظ الذي ذكره 
الشارح». 

قال الجد: وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب» ويثبت بعمومه النقض ببطن 
الكف وظهره «قلت: خلافا لمالك؛ فإنه لا ينقض عنده المس إلا ببطن الكف». م 
قال الجد: وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد» وني لفظ الشافعي:«إذا أفضى 
أحدکم بيده الى ذکره ليس بينه وبينه شيء فليتوضا». وعن عمرو بن شعيب» عن 
أبه» عن جده» عن النبي :«أيعا رجل مس فرجه فليتوضاء وأا امرأة مست فرجها 
فلتتوضاً». رواه أحمد. وقال الإمام مالك في «الموطأ»:«الوضوء من مس الفرج»: 
حدثني ييى» عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن محمد بن عمرو ابن حزم أنه 
مع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن لحکې فتذاکرنا ما یکون منه 
الوضوءء فقال مروان: ومن مس الذكر الوضويء فقال عروة: ما علمت هذاء فقال 
مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنما “معت رسول الله يل يقول:«إذا 
مس أحدكم ذکره فليتوضأ»» ثم ذكر عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: 
كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص» فاحتككت» فقال سعد: لعلسك 
مسست ذكرك؟ قال: فقلت: نعم» فقال: قم فتوضأء فقمت فتوضأت مم رجعست» 
وذكر حديث ابن عمر:«إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء». 

ومغله عن عروة أنه كان يقول:«من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء»» م 
ذكر عن سام أنه رأى أباه ابن عمر يغتسل ثم يتوضاًء فقلت له: يا أبت أما جزيك 
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الغسل من الوضوء؟ قال: بلى» ولكن أحياناً أمسٌ ذكري فأتوضا. ثم ذكر عن | 
عمر س أيضاً ‏ أنه كان في سفرء قال: فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضاً ثم صلى» 
فقلت له: عن هذه الصلاة ما كنت تصليها. قال: إيٍ بعد أن توضأت لصلاة الصبح 
مسست فرجي» ثم نسيت أن أتوضأًء فتوضأت وعدت لصلان. «قلت»: ولأن مس 
الذكر مذكر بالوطء وهو في مظنة الاندشار غالبا فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة 
كما أقيم النوم مقام الحدث» وهو مذهب جاعة من الصحابة والتابعين والشافعي» 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وحديث «إنغا هو بضعة منك» قال الحافظ ابن المدينى› 
وعمرو بن الفلاس: هو أصح وأحسن من حديث بسرة. 

وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب, جخلاف حديث بسرة» وهو 
دليل على ما هو الأصل من عدم نقض الوضوء من مس الذكرن وهو قول غير واحد 
من الصحابة والتابعين» وهو مذهب أي حنيفةء والرواية الثانية عن أحهمد. 

وقال مالك: يندب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأظهر أنه لا بيجب ا١‏ 
لوضوء من مس الذكر؛ ا یر م 2 
على عدم الوجوب» لكن الاستحباب متوجه ظاهر. وقال ابن القيم: دليل الأمر دال 
على عدم الاستحباب» ودليل الرخحصة دال على عدم الوجوب» فإن مس الذكر 
مذكر بالوطء» وهو في مظنة الاندشار غالباء والانتشار الصادر عن امس في مظة 
خروج المذي» ولا يشعر به فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة لخفائها وكثرة وجودهاء 
كما أقيم النوم مقام الحدث» ومسه يوجب انتشار حرارة الشهوة» والوضوء يطفئها. 

وقال ابن القيم في «مذيب السنن» في كلامه على حديث قيس بن طلق» عن 
أبيه:«هل هو إلا بضعة منه»:«نقض الوضوء من مس الذكر فيه حديث بسرة. قال 
الدارقطني: قد صح ماع عروة من بسرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد املك بن 


ات 
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مروان» أم أمه» فاعرفوها. وقال مصعب الزبيري: هي بنت صفوان بن نوفل» من 
المبايعات» وورقة بن نوفل عمها. وقد ظلم من تكلم في بسرة وتعدي» وني «الموطاً» 
حديثها من رواية ابن بكير:«إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة». 

وفيه حديث أبي هريرة يرفعه:«إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بيه 
وبينها شيءِ فليتوضأ». رواه الشافعي» عن سليمان بن عمرو» ومحمد بن عبد الل 
عن يزيد بن عبد الملك الهاشي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أي هريرة. قال ابسن 
السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. قال ابن عبد البر: كان 
حديث أي هريرة لا يعرف إلا بيزيد ابن عبد الملك النوفلي» عن سعيد» عن أبي 
هريرة» ويزيد ضعيف» حت رواه أصبغ بن الفرج» عن ابن القاسم» عن نافع بن أي 
نعي ويزيد بن عبد الملك» جيعاً عن سعيدء عن أبي هريرة. قال: فصح الحديث بنقل 
العدل عن العدل» على ما قال ابن السكن, إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع 
بن أي نعم وخالفه ابن معين فقال: هو ثقة. قال الخحازمي: وقد روي عن نافع بن 
عمر الجمحي» عن سعيد» كما رواه يزيد وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن له 
أصلا من رواية أبي هريرة. 

وني الباب: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده يرفعه: «إعما رجل 
مس فرجه فليتوضاء وأا امرأة مست فرجها فلتتوضأ». قال الحازمي: هذا إسناد 
صحیح؛ لأن إسحاق بن راهوية رواه في «مسنده»: حدثنا بقية بن الوليد»ء حدثني 
الزبيدي» حدثني عمروء فذكره» وبقية ثقة في نفسه» وإذا روى عن المعروفين فمحتج 
به» وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح. والزبيدي محمد بن الوليد 
إمام حتج به» وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث. قال: وإذا روى عن غير 
أبيه م يختلف أحد في الاحتجاج به» وأما روایاته عن أبیه» عن جده» فالأکثرون على 


ر 
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أا متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع. وذكر الترمذي في كتاب «العلل» له» عن 
البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب س في باب مس الذكر ‏ 
هو عندي صحيح. قال الڂحازمي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرو بن 
شعيب» فلا يظن أنه من مفاريد بقية. 

وأما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره عليه من وجوه أحدها: 

والثاي: أن طلقا قد اختلف عنه» فروي عنه:«هل هو إلا بضعة منك؟»»› 
وروی أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق» عن أبيه مرفوعاً:«من مس فرجه فليتوضا». 
رواه الطبراني وقال: نم يروه عنه أيوب بن عتبة إلا هماد بن حمد» وما عسدي 
صحيحان» يشبه أن يكون ”مع الحديث الأول من البي يلل قبل هذاء م ممع هذا 
بعده» فوافق حديث بسرةء وأم حبيبة» وأبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني وغيرهم» 
فسمع الناسخ والمدسوخ. 

الثالث: أن حديث طلق لو صح لكان حديث أي هريرة ومن معه مقدماً عليه؛ لأن 
طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد» فذكر الحديث» وفيه قصة مس الذكرء وأبو هريرة 
أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين» وإنما يؤخذ الأحدث فالأحدث من أمره يي . 

الرابع: أن حديث طلق مبق على الأصل» وحديث بسرة ناقل» والناقل مقدم؛ 
لأن أحكام الشار ع ناقلة عما كانوا عليه. 

الخامس: أن رُواة النقض أكغرت» وأحاديثه أشهر؛ فإنه من رواته بسرة, وأم 
حبيبةء وأبي هريرة» وزيد بن خالد. 

السادس: أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس؛ فشبت 
عن رسول الله يإ«أنه فى أن يمس الرجل ذكره بيمينه»» فدل على أن الذكر لا 


س 
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يشبه سائر الجسد. وهذا صان اليمين عن مسه» فدل على أنه ليس بارلة الأنسف 
والفخذ والرجل» فلو كان كما قال المانعون: إنه عترلة الإمام واليد والرجل لم ينه عن 
مسه باليمين. والله أعلم. 

السابع: أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه» لكان الترجيح لحسديث 
النقض؛ لقول أكثر الصحابةء منهم: عمر بن الخطاب» وابنه» وأبو أيوب الأنصاريء 
وزيد بن خالد وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابر» وعائشةء وأم حبيبة» وبسرة 
بنت صفوان رضي الله عنهم» وعن سعد بن أي وقاص: روايتان» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما روایتان.اه. 

٠١‏ - وذكر الشارح في أدلة الناقض الخامس وهو مس بشرته بشرة أنشى. 
الحديث الذى روى عن عائشة قالت:«فقدت النبي ي ليلة من الفراش» فالتمسسته» 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو فى المسجدء وها منصوبتان» رواه مسلم» وروي 
عنها أيضاً قال:«کنت أنام بين يدي الي ي ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمزي» 
فقبضت رجلي». متفق عليه. 

١‏ - كما قال: ولأن البي ب«صلى وهو حامل أمامة بنت أي العاص بن 
الربيعء إذا سجد وضعهاء وإذا قام جلها». متفق عليه.اه. وقال امججد في 
«المنتقى»:«باب الوضوء من مس المرأة»: قال الله تعالى: أو لامَسشّم التسّاء فلم 
تجدوا اء قیمموا) وقریء:(از لاتسش). عن معاذ بن جبل قال: آتى البي 46 
رجل فقال: يا رسول الله: ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأيٍ الرجل مسن 
امرأته شیا إلا قد أتاه منهاء غير أنه ل يجامعها؟ قال: فأنزرل الله هذه الآية:(رأقم 
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الصّلاة طرفي التهار وزغا من الیر“) فقال له البي ٍ:«توضاً م صل». رواه 
أحمد. والدارقطني» وعن إبراهيم التيمي» عن عائشة«أن البي ب كان يقبل بعض 
أزواجه ثم يصلي ولا یتوضا». رواه بو داود» والنسائي. قال ابو داود: هو مرسسل؛ 
إبراهيم التيمي م يسمع من عائشة رضي الله عنهاء وقال النسائي: ليس في هذا الباب 
أحسن من هذا الحدیث» وإن کان مرسلا. 

وعن عائشة قال:«إن کان رسول الله ل ليصلي» وإ لمعترضة بين يديه 
اعتراض الجنازة» حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله». رواه النسائي. 

وعن عائشة قال: فقدت رسول الله بي ذات ليلة من الفراش» فالتمسئكه 
فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجدء وها منصوبتان» وهو يقول:«اللهم 
إِي أعوذ برضاك من سخطك» وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي 
ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». رواه مسلم والترمذي وصححه. 

وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث: مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا 
لشهوة.اه. 

قلت: تقدم عند ذكر حديث عائشة «أن البي ييل قبل بعض نسائه»» قول 
عروة: من هي غلا أنت؟ فضحكت. وبقية الحديث: ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. 
رواه الخمسة. هذا الحديث ضعفه البخاري وغيره» وصححه ابن عبد البر وجماعة» 
وله طرق يشد بعضها بعضاء وما يدل على أن اللمس غير موجب للنقض ويؤيده 
بقاء الأصل» ولا خلاف أنه م ينقل عنه ي أنه توضاً من المس ولا أمر بذلك مع أن 
الاس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة» ولم ينقل عنه أنه أمر 
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بالوضوء من ذلك» والقرآن لا يدل على ذلك والمراد بالملامسة: الجماع» وهو 
مقتضى أسلوب الآيةء وقد فسرها البي ي وابن عباس» وقال بعض احققين ‏ هو 
شيخ الإسلام : الأظهر أنه لا بحب الوضوء من مس الدساء؛ فإنه ليس مع الموجبين 
دليل صحيح» بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب» لكن الاستحباب متوجه 
ظاهر» فيستحب أن يتوضاً من مس النساء بشهوة» وعلله غير واحد بأنه مظة 
خروج المني والمذي» فأقيم مقامه كالنوم. قال ابن القيم: قال شيخنا: ومهم من 
توسط وقال: إن كان بشهوة» وإلا فلاء وبه تجتمع الأدلة.اه. 

١‏ - وذكر الشارح في أدلة الناقض السادس وهو غسل المت ماروى 
عطاء عن ابن عمر» وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوءء وکان شاعا ۾ 
يقل عنهم الإخلال به. وعن أبي هريرة: أقل ما فيه الوضوء» وم يعرف م 
خالف.اه. قلت: وأورد بعض المصنفين هنا حديث: «من غسل میتاء فلیغتسل»› 
ومن هله فليتوضاً». لكن قال أحمد وغيره: لا يصح في هذا اللاب شيء فأما 
الوضوء من أجل حملهء فلا قائل به 

وأما الوضوء من تغسيل الميت» فقال به أبو هريرةء وابن عمر» وابن عباس 
كما تقدم. قال الموفق ابن قدامة: وم يعلم هم حالف من الصحابةء فكان إججاعا» 
ولأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: استحبابه متوجه ظاهر» وكلام أحمد يدل على 
أنه مستحب غير واجب» وعند أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وغيرهم: لا يسنقض 
الوضوء غسل الميت؛ لأنه م يرد بالنقض به نص صحيح» ولا هو في معنى المنصوص 
عليه.اه. 
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۳ - وذكر الشارح السابع من نواقض الوضوء: أكل لحم الجزور»ء واستدل 
بحديث :«توضأوا من لوم الإبل» ولا تتوضأوا من لوم الغنم». رواه جمد وأبو 
داود» والترمذي من حدیث البراء بن عازب» وروی مسلم معناه من حديث جابر بن 
مرةء والأول صححه أحد وإسحاق» وقال ابن خزية: لم نر خلافاً بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر صحيح. قال الخطاي: ذهب إلى هذا عامة علماء الحديث. 
اه. وقال الجد في «المنتقى»:«باب الوضوء من وم الإبل»: عن جابر بن مرة» أن 
رجلا سأل رسول الله 4:أنتوضاً من لوم الغنم؟ قال: إن شئت توضاأًء وإن شئت 
فلا تتوضا. قال: أنتوضاً من لوم الإبل؟ قال: نعم» توضاً من لوم الإبل. قال: أصلي 
في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال:لا». رواه أ جمد 
ومسلم. 

وعن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله َل عن الوضوء من لوم الإبسل» 
فقال: توضأوا منهاء وسئل عن لوم الغنمء فقال: لا توضأوا منها. وسئل عن الصلاة 
في مبارك الإبلء فقال: لا تصوا فيها؛ إا من الشياطين. وسئل عن الصلاة في 
مرابض الغنم» فقال: صلوا فيها؛ فإها بر كة». رواه أحمد» وأبو داود. 

وعن ذي الغرة قال:«عر أعرابي لرسول الله بيك ورسول الله ب يسيرء فققال: 
يا رسول الله: تد ركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبلء أفنصلي فيها؟ فقال: لا. فققال: 
أفنتوضاً من لخحومها؟ قال: نعم. قال: أفنصلي في مرابض الغفنم؟ قال: نعم.؟ 
قال:أفنتوضاً من لحومهاء قال: لا». رواه عبد الله بن أحمد في «مسند» أبيه. قال 
إسحاق بن راهوية: صح في الباب حديثان عن البي : حديث جابر بن رة 


وحدیٹث البراء.اه. 


| سح — 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سس 


وقال ابن القيم في «قمذيب سنن أبي داود»: وقد أعل ابن المديني حديث جابر 
بن مرة في الوضوء من لوم الإبل. قال محمد بن أحمد بن البرزاء: قال علي: جعفر 
جهول» يريد جعفر بن أبي ثور رواية عن جابر» وهذا تعليل ضعيف”. 

قال البخاري في «التاريخ»: جعفر بن أبي ثور: جده جابر بن مرة. قال سفيان 
وزكريا وزائدة» عن ماك» عن جعفر بن أبي ثور» عن جابرء» عن الي ب في اللحوم. 
قال البخاري: وقال أهل اللسب: ولد جابر بن "مرة: خالد» وطلحة» ومسلمة وهو 
أبو ثرو. قال: وقال شعبة: عن ماك عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر بن مرة» عن 
چا 

قال الترمذي في «العلل»: فيه مقال: عن أبي ثورء وإنغا هو جعفر ابن أبي ثور. 
قال البيهقي: وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور» وهو من ولد جابر بن مرة» روى عنه 
ماك بن حرب» وعثمان بن عبد الله بن موهب» وأشعث بن أبي الشعثاء. قال ابسن 
خزعة: وهؤلاء الثلائة من أجلة رواة الحديث. 

قال البيهقي: ومن روی عنه مثل هؤلاءء خرج عن أن يكون مجهولاً. وهذا 
أودعه مسلم كتابه الصحيح. 

قال البيهقي: وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظء حدثنا إبراهيم بن عبد الله 
الأصفهاي قال: قال محمد بن إسحاق بن خرعة: لم نر خلافاً بين علماء المحديث أن 
هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه“. 


. ٠٠١/١ : ختصر سنن أبي داود للمنذري‎ )١( 
. ٠١١ - ٠١۰/۱ : المرجع السابق‎ )۲( 

(۴) المرجع السابق : ٠١١/١‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 


-- 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


قال البيهقي: وروينا عن علي بن أبي طالب» وابسن عباس رضي الله 
عنهم:«الوضوء ما خحرج». ثم ذكر ابن مسعود أنه أن بقصعة من الكبد والسنام من 
حم الجزورء فأكل ولم يتوضاً. قال: وهذا منقطع وموقوف. وروي عن أبي عبيدة 
قال:« کان عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضاً منه. قال البيهقي: 
وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله يٍ. هذا كلامه في «السنن الكبير»» وهو 
کما تری صریح في اختیاره القول بأحادیث النقض» واختاره ابن خزمة". 

من العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر:«كان آخر الأمسرين من 
رسول الله ب ترك الوضوء نما مست النار»» ولا تعارض بينهما أصلا؛ فان حدیث 
جابر هذا إنغا يدل على أن كونه تمسوسا بالنار ليس جهة من جهات نقض الوضوى 
فمن نازعکم في هذا؟ نعم هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء تما مست 
النار» على صعوبة تقرير دلالته» وأما من بعل كون اللحم لحم إبل هو الم جب 
للوضوء» سواء مسته النار أم لم تمسه» فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده» 
فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ وحتى لو كان لحم الإبل فرداً من أفرادهء فإنغا تكون 
دلالته بطريق العموم» فكيف يقدم على الخاص؟ هذا مع أن العموم م يستفد ضمنا 
من كلام صاحب الشرع» وإنغا هو من قول الراوي". 

وأيضاً: فأبين من هذا كله أنه لم حك لفظاً لا خاصا ولا عامأء وإفا حكى 
أمرين ها فعلان» أحدهما متقدم وهو فعل الوضوءء والآخر متأخر» وهو ت ركه من 
ممسوس النار» فهاتان واقعتان» توضأ في إحداهاء وترك في الأخرى» من شيء معين 
مسته النار» م يحك لفظاً عاماً ولا خاصاً ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح”". 


. ٠٠١/١ : ختصر سنن أبي داود للمنذري‎ )١( 
. ٠١١۷/١ : المرجع السابق‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۳( 


س 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


وأيضاً: فان الحديث قد جاء مغبتاً من رواية ا نفسه:«أن رسول الله ل 
ذعي إلى طعام» فأكل غم حضرت الظهرء فقام وتوضاً وصلى» ثم أكل» فحضرت 
العصر» فقام وصلى ولم يعوضاًء فكان آخر الأمرين من رسول الله ئ ترك الوضوء ما 
مست النار. فالحديث له قصة» فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة» فحذف 
القصة» وبعضهم ذكرهاء وجابر روى الحديث بقصته. والله أعلم. اه" . 

٤‏ - ذم ذكر الشارح الناقض الثامن موجبات الغسل» كالتقاء الخانين» 
وإنتقال المني» وإسلام الكافر أصلياً كان أو مرتدأء ولذلك أسقط الردة؛ لأنه إذا عاد 
إلى الإسلام» وجب الغسل» وإذا وجب الغسل وجب الوضوء» وكغير ذلك من 
موجبات الغسل» فموجبات الغسل توجب الوضوء غير الموت؛ فإنه يوجب الغسل 
ولا يوجب الوضوء. ال.اه. 

قلت: اختلف أصحابنا في الثامن من نواقض الوضوء فمنهم من جعله «ما 
أوجب غسلاً» أوجب وضوءاً إلا الموت» كما مشى على ذلك المؤلف الشارح» 
وغيره» ومنهم من جعله: الردة عن الإسلام» كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب رجه الله :«الثامن الردة عن الإسلام». ذكر ذلك في كتاب شروط الصلاة. 

وني «ختصر الإنصاف» و«الشرح الكبير»» و«صاحب الإقناع»» و«ختصر 
المقنع» لموسى الحجاوي قال فيهما: وكلما أوجب غسلاً أوجب وضوءا إلا اللوت» 
وذكر الموفق في «المقنع»: الثامن: الردة عن الإسلام. قال في «الشرح الكبير»: يبطل 
با الوضوء والتيمم» وهي الإتيان با بخرج به عن الإسلام نطقا أو اعتقادا أو شکا 
فمتى عاود الإسلام» م يصل حت يتوضاً. وقال أبو حنيفة» ومالك والشافعي: لا 


۰. 4 : ختصر سنن أبي داود للمنذري‎ )١( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


يبطل الوضوء بذلك» واستدجل الحنابلة رجهم الله بقوله تعالی: ئن اشر کت لَيَحْبَطَنَ 
عَمَلْك وَلََكُوَنٌ من الحاسرين)" والطهارة عمل وحكمها باق» فيجب أن يحبط 
بالآيةء ولأا غاد ا فبطلت بالشرك. كالصلاة.ء ولأن الردة حدث؛ 
لما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يي:«أشد من حدث الفرج وفيهما 
الوضوء». رواه الشيخ أبو الفرح ابن الجوزي في كتاب التحقيق» وتكلم فيه قال: 
بقية يدلس.اه. 

وقال محمد بن النجار الفتوحي صاحب متن «المنتهى»» في شرح عليه المعروف 
«بشرح المصنف»» وهي نسخة خطية لدى شيء منها م تطبع: «النوع الثامن من 
نواقض الوضوء: الردة عن الإسلام وفاقاً للشافعي في نقض التيمم بها في أحد قوليهء 
وبقولنا قال الأوزاعي وأبو ثور» قال في «الإنصاف»: الصحيح من المذهب أن الردة 
عن الإسلام تنقض الوضوء» رواية واحدة اختاره الجمهور» وهو من مفردات 
المذهب. وقال جاعة من الأصحاب: لا ينقض» وذكر ابن الزاغون روايتين في النقض 
بماء قال في «الفروع»: ولا نص فيها. انتهى. 

ووجه المذهب قوله سبحانه وتعالی:(لئن اش ركت يخبط عَمَلْك ولتكون من 
الْحاسرين)» وقوله تعالى: ومن يكر بايان مذ حَبط عَمَلهُ وَهُوً في الاحرة من 
الْحاسرين)". والطهارة عمل وحكمها باق» فوجب أن يبط بالردة. 
وقولهة«الطهور شطر الإيعان» والردة تبطل الإعان» فوجب أن يبطل ما هو شطره. 

قال ابن رجب في «شرح الأربعين»: والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد 
بالطهور هنا التطهير بالماء من الأحداث, ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب 


. ٠٠ : سورة الزمر : آية‎ )١( 
. ٠ : سورة المائدة : آية‎ )۲( 


الفقه القيم من كتب ابن التيم سسس 


الوضوء» وكذلك خرجه النسائي وابن ماجة وغيرها.اه. وقال القاضي: لا معن 
جعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى يعني إذا عاد إلى الإسلام» فقال 
الشيخ تقي الدين: فائدته تظهر با إذا عاد في الإسلام؛ فإنا نوجب عليه الوضوء 
والغسل» فإن نواها بالغسل أجزآه» وإن قلت م ينتقض وضوؤه» م يحب عليه إلا 
الغسل. قال الزركشي: قلت: ومثل هذا لا يخفى على القاضي» وإغا أراد القاضي أن 
وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى» ومن صرح بأن موجبات الغسل 
تنقض الوضوء: السامري. وحكى ابن مدان وتا وإذاً ينتفى الحلاف من 
الأصحاب بالمسألة. إخ. 

-٥‏ وذكر الشارح على قول الماتن: ومن تيقن الطهارة وشك أو تيقن 
الحدث» وشك في الطهارة» بنى على اليقين» وهو الطلهارة في الأولى» والحدث في 
الغانية؛ لحديث عبد الله بن زيد قال:«اشكي إلى ابي 4 الرجل يُخيل إليه أنه جد 
الشيء في الصلاةء فقال: لا ینصرف حتی یسمع صوتا أو جد ريحا». متفضق عليه 
ولمسلم معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة.اه. 

قال الجد ي «المنتقى» باب: «المتطهر يشك هل أحدث» عن عباد بن تميم 
عن عمه قال:«شكى إلى البي بيك الرجل يخيل إليه أنه جد الشيء في الصلاةء فقال: 
لا يتصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». رواه الجماعة إلا الترمذي» وعن أبي 
هريرة» عن النبي ل قال:«إذا وجد أحدكم في بطنه شيعا فأشكل عليهء أخرج منه 
شيء أم لا؟ فلا بخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو جد ريحا». رواه مسلم 
والترمذي. وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها. 

قلت: وهذا الحديث أصل من أصول الدين» وقاعدة من قواعده» كماقرر 
ذلك الحققون» وهي: أن الأشياء بحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك› 


— ت 


س مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


ولا يضر الشك الطارئ عليهاء ومن ذلك: أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث»› 
حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة أو 
خارجهاء وهو مذهب الجمهورء وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه 
الوضوءء بإجماع المسلمين» وإن شك هل عليه غسل أو وضوء لم بججب» لكن 
يستحب له التطهر احتیاطا وإذا فعل ذلك وكان واجباً عليه في نفس الأمرء أجزاً 
عنه. اه. 

ويختم هذا الباب بحديث عمرو بن حزم بن زيد الخزرجي أن البي ٤‏ كتب له 
كتاباً في الفرائض والسنن والصدقات» وعمرو هذا أمير على نجران» استعمله التي 
وهو ابن سبع عشرة سنةء يفقههم في الدين ويأحذ صدقاقم» وتوفي سنة إحدى 
وخسين» ولفظ الحديث:«أن لا بعس القرآن إلا طاهر» رواه الدسائي» وابن حبان» 
وغیرها. 

وقد تلقى الناس كتاب عمرو هذا بالقبول» فهو أشبه بالتواتر» وفي «مجمع 
الزوائد» لابن حجر: عن ابن عمر مرفوعاً:«لا يمس القرآن إلا طاهر»» ووثقه. قال 
ابن القیم: إذا تأملت قول تعالى: له لَقَرَآن كر في تاب کون لا مَس إلا 


الْمُطَهَرُون كزيل من رب الْعَالّميَ)”'. وجدته دالا بأحسن الدلالة على أنه لا يمس 
المصحف إلا طاهر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذهب الأئمة الأربعة أن لا بعس القرآن إلا 
طاهر. وقال الوزير أبو المظفر ابن هبيرة الحنبلي في «الإفصاح»: أجعوا أنه لا يجوز 
للمحدث مس المصحف» فيحرم مسه أو بعضه بيد أو غيرها من أعضائه بلا حائل؛ 
للعموم.اه. 


. ۷۹ - ۷۷ : سورة الواقعة : الآیات‎ )١( 


سح 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سسس 


تحريرالخلاف في هذا الباب 
٠‏ بيان المذهب. 
٠‏ الصجيح من المذهب. 
٠‏ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية. 
قول الشارح:«هى أي: نواقض الوضوء شانية أنواع بالاستقراء أحدها الخارج 
السبيلن:: !»: قال في «الإنصاف»: الحدث يحل مع البدن» على الصحيح 
من المذهب» كالجحنابةء ويتوجه وجه لا بجحل إلا أعضاء الوضوء فقط› ويجب الوضوء 
بالحدث» على الصحيح من المذهب» وقال أبو الخطاب في «الإنتصار»: يجب بإرادة 
الصلاة بعده» وقال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس» قبل إرادة 
الصلاة بعده» بل يستحب. قال في «الفروع»: ويتوجه قياس المذهب: اننه يجب 
بدخول الوقت» كوجوب الصلاة إذن» ووجوب لشرط بوجوب المشروط. قال: 
ویتوجه مثله نې الغسل. قال اس تقي الدين: والخلاف لفظي. وهي مانية: الخارج 
من السبيلين» قليلاً كان أو كثيراء نادراً أو معتاداء هذا المذهب مطلقا. 
فوائد : 
١‏ - لو قطر في إحليله دواء ثم خرج» نقض» على الصحيح من المذهب. 
٢‏ - لو احتشی ني دبره قطنا أو ميلا ثم خرج وعليه بلل» نقض» علسى 
الصحيح من المذهب» وإن خرج ناشفاء لا ينقض› وهو ظاهر نقل عبد الله بن أحمد. 
٣‏ - لو وطیء امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج منه نقض 
وم جب عليها الغسل» على الصحيح من المذهب. وأما الرجل فيجب عليه الغسل. 
٤‏ - وقوله: قلیلاً أو کفیرا نادرا أو معتادا أي طاهر كالدود أو نجساً.اه. 


ا 


OO GO OO 


سک مؤلفات وتعقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش: 


قوله: «الغاي من نواقض الوضوء: خروج اللنجاسات من غير البدن.. إل»: فإن 
كانت غائطاً أو بولا نقص قليلها وكثيرها وهذا المهذب مطلقاء سواء كان السبيلان 
مفتوحين أو مسدودين في العلاج» وسواء كان الخارج في مثل العملية من فوق المعدة 
أو من تحتها. وقال ابن عقيل: الحكم منوط با تحت المعدةء وإن كان الحخارج غير 
البول والغائط لم ينقض إلا كثيرهاء هذا المذهب» واختار الشيخ تقي الدين» وصاحب 
«الفائق»: لا ينقض الكثير مطلقاء واختار الآجري: لا ينقض الكثير من غير القيء»› 
وعنه لا ينقض القيح والصديد والمدة إذا حرج من غير السبيل ولو كثر» وعنه ينقض 
كثير القيء ويسيره» طعام كان أو دما أو قيحاً. ثم اختلفوا في حد الكثير فعن الإمام 
أحمد في الرواية الأولى هو ما فحش في النفس» كل أحد بحسبه» وهذه رواية الجماعة 
عنه» وقال الموفق والشارح» والشيخ تقي الدين: هي ظاهر المذهب. 

قال الخلال: الذي استقرت عليه الروايات عن أحهمد: أن حد الففاحش ما 
استخبثه كل إنسان في نفسه. قال الزركشي: هو المشهور المعمول به» وعن الإمام 
أحمد رواية ثانية: ما فحش في نفس أوساط الناس» اختارها القاضي واإبن عقيل» 
وغيرما ومال إليها في «الإنصاف»» وعن الإمام أحمد: أن الكثير قدر الكف. وعنه: 
قدر عشرة أصابع» وعنه: هو ما لو انبسط جامده» أو انضم متفرقه كان شرا في 
شبر. وعنه: هو ما لا يعفى عنه في الصلاةء وحكى ابن عبدوس عن شيخه: أن اليسير 
قطرتان» ويأنٍ الكلام على ذلك في باب إزالة النجاسة. 
فائدتان: 

١‏ - لو شرب ماء وقذفه في الحال: نجس ونقض» كالقيء» على الصحيح من 


المذهب. 


سح — 
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۲ - لا ينقض بلغم الرأس وهو ظاهر على المذهب» والصحيح من المذهب أنه 
لا ينقض بلغم الصدر أيضاً.اه. 

قوله: «النالث من النواقض: زوال العقل ... إل»: يستنى من ذلك اللوم 
اليسير جالساً أو قائماء ونقل الميموي: لا ينقض النون بحال» واختاره الشيخ تقي 
الدين» إن ظن بقاء طهر. قال الخلال: هذه الرواية خطأً بين يعني في نقلها عسن 
أحمد. إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن نوم الجالس لا ينقض يسيره» وينقض 
كثيره» وعليه الأصحاب» وعنه: لا ينقض نوم الجالس» ولو كان كثيرا. واختاره 
الشيخ تقي الدين. وحكي عنه: لا ينقض غير نوم المضطجع» والصحيح من المذهب 
أن نوم القائم كنوم الجالس» فلا ينقض اليسير منه. نص عليه. 

وأما نوم الراكع والساجد إذا كان يسيرأ فقدم الموفق في «المقنع» أنه ينقض» 
وهو المذهب» وعنه أن نوم الراكع والساجد لا ينقض يسر وعليه جهور 
الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين: اختاره القاضي وأصحابه وكثير من أصحابنا. 
وعنه: لا ينقض نوم القائم والراكع» وينقض نوم الساجد. 
فوائد : 

١‏ - الصحيح من المذهب أن النوم ينقض بشرطه» وعنه: لا ينقض اللوم 
مطلقا. 

۲ - مقدار النوم اليسير ما عد يسيراً عرفا على الصحيح. اختاره القاضي 
والموفق واجد وغيرهم. 

۳ - النوم مظنة خروج الحدث» وإن كان الأصل عدمه وبقاء الطهارة.اه. 

قوله:«الرابع من نواقض الوضوء: مس ذكر آدمي إلى الأنئيين مطلقأء سواء 
کان اماس ذكراً أو أنشى بشهوة أو غیرهاء ذکره أو ذکر غیره» سواء کان صغیراً أو 
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كبيرأ»: الصحيح من المذهب أن مس الذكر ينقض مطلقاًء وعنه: لا يسنقض مسه 
مطلقاًء بل يستحب الوضوء منه. اختاره الشيخ تقي الدين في «فتاويه»» وعنه رواية 
ثاللة: لا ينقض مسه سهواء وعنه لا ينقض مسه بغير شهوة» وعنه: لا ينقض مس غير 
الحشفة منهء والقلفة قبل الختان كالحشفة» وعنه: لا ينقض غير مس الثقب» وعنه: لا 
ينقض مس ذكر الطفل. ذكره الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» وقيل: لا ينقض إن كان 
عمره دون سبع» وقال ابن أبي موسى: مس الذكر للذة ينقض الوضوء قولاً واحداء 
وهل ينقض مسه لغير لذة» على روايتين. 
فائدة: 

مس الذكر المراد من غير حائل» وهو الصحيح» وهو المذهب» وقيل: يسنقض 
مسه بشهوة من وراء حائل. 
فائدة أخرى: 

لا ينقض الوضوء بانتشاره بنظر أو فكر من غير مس» وهو صحيح» وهو 
المذهب. 
فائدة أخری: 

شل قوله مس الذكر ذكره وذكر غيره» وهو الصحيح» وهو المذهب. 
فوائد : 

١‏ - مراده بالذكر ذكر الآدمي» على الصحيح من المذهب. 

۲ - مراده قوله بيده غير الظفرء على الصحيح من المذهب. قال ابن رجب في 
«القواعد الفقهية»: الظفر في حكم المنفصل. 


۳ - لو مسه بغیر يده لا ینقض کذراعه ورجله. وهو المذهب. 


س 
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>٤‏ - بطن الكف وظهرها سواء في النقض» وهو المذهب» وعنه: لا نقض إلا 
إذا مسه بكفه فقط. كمذهب مالك. 

ه - لا ينقض وضوء الملوس بدنهء رواية واحدة» فلو مس زوجته لشهوة وهي 
لم تقصد الشهوة ولم تجدهاء انتقض وضوؤه دوها. 

> - مس حلقة الدبر فيه روايتان» إحداها: ينقض» وهي المذهب» والثاي: لا 
ينقض. قال الخلا: العمل عليهاء واختار ها جاعة منهم اجد. 

۷ - مس المرأة فرجها فيه روايتانء إحداها: ينقض وهي المذهب» وصححها 
المجدء والثانية: لا ينقض كإسكتيهاء وظاهر كلام الموفق في «المغني»: عدم النقض: 
وسواء كان الملموس فرجها أو فرج غيرهاء وهو المذهب. قال الزركشي: ظاهر كلام 
الأصحاب: لا يشترط للنقض بذلك الشهوة» وهو مفرع على المذهب» لكن هسل 
مس الرجل فرج المرأة أو مس المرأة فرج الرجل» من قبيل مس الدساء أو من قبيسل 
مس الفرج؟ فيه وجهان» والصحيح من المذهب: أنه من قبيل لمس الفرج» فلا يشترط 
لذلك شهوة. قال في «النكت»: وهو الأظهرء وإن قلنا هو من قبيل مس النساء 
اشترط الشهوة» على الصحيح. 

قوله:«الخامس من النواقض مس بشرته أي الذكر بشرة أنثى بشهوة؛ لقوله 
تعالى: أو لامَسّم النساء“)» وأما كون اللمس لا ينقض إلا إذا كان لشهوةء 
وللجمع بين الآية والإخبار» هذا المذهب» وعنه: لا ينقض مطلقاً. اختاره الشيخ تقي 
الدين في «فتاويه»» وصاحب «الفائق» ابن قاضي الجبل» وقيل: إن انتشر نقض» وإلا 
فلاء وحيث قلنا لا ينقض مس الأنشى: استحب الوضوء مطلقاء على الصحيح من 
المذهب. نص عليه وعليه الأصحاب. قال الشيخ تقي الدين: يستحب إن لمسها 
لشهوةء وإلا فلا. 
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فائدة: 

حكم مس المرأة بشرة الرجل» حكم مس الرجل بشرة المرأةء على الصسحيح 
من المذهب» وقطع به الأكثرء وعنه: لا ينقض مس الرأة للرجل» وإن قلا يسنقض 
لمسه ها وهي ظاهر «المغني». 
فاندة أخرى: 

الصغيرة كالكبيرة» على الصحيح من المذهب» وصرح الجد أنه لا ينقض لمس 
الطفلة إنغا ينقض لس التي تُشتهى. قلت: وهذا هو ما تطمئن إليه النفس» أما 
العجوز فهي كالشابة» على الصحيح من المذهب. 
فائدة أخری: : 

أما لو لمس شيخ كبير لا شهوة له من ها شهوةء احتمل وجهين. قلت: 
الصواب نقض وضوئها إن حصل ها شهوة لان نقض وضوئه مطلقا. أما ذوات 
الحرم فهي كالأجنبية» على الصحيح من المذهب» وهو ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب. 
فائدة: 

لس المرأة من وراء حائل لشهوة لا ينقض» على الصحيح من المذهب. نص 
عليه» وعليه الأصحاب» وعنه: بلى. قال القاضي في «مقنعه»: قياس المذهب النقض 
إذا كان لشهوة. قلت: وهذا ما تطمئن إليه النفس. قال في «المغني»: مس المرأة من 
وراء حائل لا ينقض الوضوء في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والليث بن سعد 
ينقض إن كان ثوباً رقيقاً. قال المروذي بالذال المعجمة: لا نعلم أحداً قال ذلك غسير 
مالك والليث» وقال ربيعة بن عبد الرحهمن: إذا غمزنا من وراء ثوب رقيق لشهوةء 
نقض؛ لأن الشهودة موجودة.اه. 
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قال في «المقنع»: ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر. قال في «الإنصاف»: 
وهو المذهب» وعليه جاهير الأصحاب» وقطع به كثير ھا اه 

والأمرد ينقض لمسه إذا كان ا وهو المذهب. نص عليه الإمام جمد 
كلمس المرأة بشهوةء سواء بسواء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.اه. 

ولا تأثير للفارق الطبعيء بل الطباع السليمة تابه وإنغا هو شذوذ في بعسض 
الطباع ومرض» وعلماء النفس يعالجحونه» وقد سئل الحقق ابن القيم عن ذلك فأجاب 
جوابا مطولا في كتابه «الداء والدواء»: وهو «الحواب الكافي» أن علاجه مكن 
بالتوبة الصادقة» والاستعاذة من الشيطان» وصرف النظر» وغير ذلك ما ذكره رهه 
الله 

وذكر ابن كثير في قصة قوم لوط في سورة الأعراف أن الوليد بن عبد الملك» 
الخليفة الأموي باي جامع دمشتق قال: لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط» 
ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكراً.اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح عمدة» الفقه للموفق: إذا قلنا بالنقض 
في الملموس» اعتبرنا الشهوة في المشهور» كما نعتبرها من الملامس» حسق ينستقض 
وضوؤه» إذا وجدت الشهوة منه دون اللامس» ولا ينتقض إذا لم توجد منه» وإن 
وجدت عند اللامس.اه. 

قوله: «السادس من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه... إل»: الصحيح 
من | لمذهب أن غسل اليت ينقض الوضوء. نص عليه وعليه ماهير الأصسحاب» 
صغیراً کان أو كبيراً» ذكراً كان أو أنثى» وهو من مفردات المذهب» واستدلوا على 
ذلك بأن ابن عمرء وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوءء واختار الموفق 
والشيخ تقي الدين عدم النقض» وهو رواية عن أحهمد. 


سس 


فائدة: 

غسل بعض ال ميت كغسل جيعه» على الصحيح من المذهب. 
فائدة أخرى: 

قال أبو الحسن التميمي من أصحابنا: غسل الميت لا وضوء فيه وهذا قول 
أكثر الفقهاء. 


قال الموفق ابن قدامة في «المغني»: وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لأن الوجوب 
من الشرع» ولا هو في معنى المنصوص عليهء فبقي على الأصل» وما روي عن امد 
في هذا يحمل على الاستحباب.اه. 

قوله:«من النواقض: أكل لحم الجزور... إ»: هذا المذهب مطلقاً بلا ريسب» 
ونص عليه وعليه عامة الأصحاب» وهو من المفردات» وعنه: إن علم النهي نقض› 
وإلا فلا. اختاره الخلال وغیره . 

قال الخلال: وعلى هذا استقر قول أبي عبد | لله» وعنه: لا ينقض مطلقا. 
اختاره الشيخ تقي الدين» وعنه: ينقض نيئه فقط. وعنه: لا يعيد الصلاة إذا طالست 
المدة . 

فعلى الرواية الثانية: عدم العلم بالنهي هو عدم العلم بالحدیث. قال الشيخ 
تقي الدين وغيره. فمن علم لا يُعذرء فإن شرب من لبنهاء فعلى روايتين : 

أحداها: لا ينقض.» وهي المذهب» وعليه أكثر الأصحاب. قال الشيخ تقي 
الدين: اختارها الكثير من أصحابنا. 

والرواية الثانية: اللبن كاللحم» وإن أكل من كبدها وطحاهاء فعلى وجهين» 
أحدها: لا ينقض» وهو المذهب.» وعليه أكثر الأصحاب. قال الز ركشي: وهو اختيار 
الأكثرين. 
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والثاي: ينقض» وأعلم أن الخلاف جار في بقية أجزائها غير اللحم» كالمرق 
واللبن. قال الموفق: وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش والدهن والمرق 
والمصران: حكم الطحال والكبد. 
فائدة: 

ظاهر كلام الموفق في «المقنع» أن أكل الأطعمة الحرمة كلحم السبع وما له 
ناب من الطير: لا ينقض الوضوءء وهو صحيح» وهو المذهب» وعنه: ينقض الطعام 
الحرم» وعنه: ينقض اللحم الحرم مطلقاً. 

وقال الشيخ تقي الدين: أما لحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع» 
فينبغي معرفة الخلاف فيه» على أن النقض بلحم الإبل يتعدى» فلا يتعدى إلى غيره» 
أو معقول المعنى» فيعطى حكمهء بل هو أبلغ منه. قال في «الإنصاف»: الصحيح من 
المذهب أن الوضوء من لم الإبل تعبدي» وعليه الأصحاب» وقيل: هو معلول؛ لأا 
من الشياطين» كما جاء في الحديث الصحيح. رواه أحمد وأبو داود. 

وقي حديث آخر:«على ذروة كل بعير شيطان»» فإن أكل منهاء أورث ذلك 
قوة شيطانية» فشرع وضوؤه منها ليذهب سورة الشيطان. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية»: كان الإمام أحمد وغيره 
من علماء الحديث يأمرون با أمر الله به ورسوله نما يزيل ضرراً لبعض المباحات مثل 
وم الإبل؛ فاا حلال بالكتاب والسنة والإججاع» ولكن فيها من القوة الشيطانية ما 
أشار إليه الب بب بقوله:«إنما جن خلقت من جن» وقد قال ب فيما رواه أبو 
داود:«الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من النارء وإنما تطفاً النار بالمماءء فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأ»» فأمر بالتوضىء من الأمر العارض من الشيطان» فأكسل 
مها يورث قوة شيطانية تزول عا أمر به البي ب من الوضوء من لحمها كما صح 
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ذلك عنه من غير وجه» من حديث جابر بن “مرة» والبراء بن عازب» وأسيد بن 
الحضير» وذي الغرة وامه يعيش. 

قال في «الخلاصة»: صحابي له حدیثان وغيرهم. فقال مرة: توضأوا من وم 
الإبل ولا توضأوا من لوم الغنم» وصلوا في مرابض الغنمء ولا تصلوا في معاطن 
الإبل» فمن توضاً من لحومها اندفع عنه ما يصيب المؤمنين بأكلها من غير وضوءء 
كالأعراب» من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها البي ي بقوله المخرج عنه في 
الصحيحين «إن الغلظة وقسوة القلوب من الفدادين» أصحاب الإبلء وإن السكينة 
في أهل الغنم»» واختلف عن أحمد: هل يتوضاً من سائر اللحوم الحرمة؟ على روايتين 
بناء على أن الحكم مختص اء أو أن الحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع 
مضره. 

وسائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصسل› 
وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء تما مست النار» فقد أبعد؛ لأنسه 
فرق في الحديث بين اللحمين؛ لتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الجامع. 

وكذلك قالوا با اقتضاه ألحديث من أنه يتوضاً منه نيئا ومطبوخا ولأن هذا 
الحدیث کان بعد النسخ. وهذا قال في خم الغنم:«وإن شئت فلا تتوضاأ»» ولأن 
النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم غنمء فلا عموم له» وهذا معنى قول جابر:«كان 
آخر الأمرين منه: ترك الوضوء ما مست النار»» فإنه رآه يتوضأء ثم رآه أكل لحم 
غنم ولم يتوضأًء ولم ينقل عن البي بذ صيغة عامة في ذلك ولو نقلها لكان فيه نسخه 
للخاص عيناً. وهو أصل لا يقول به أكثر الالكية والشافعية والحنبلية. 
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هذا مع أن أحاديث الوضوء ما مشت الفار م يبت أف مدسوخة» بل قد قيل: 
إها متأخرة» ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس 
بواجب» والوجه الآخر لا يستحب. oR‏ 

فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث اا والتطهر منهاء كذلك جاءت 
بتجنب الخبائب الروحانية والتطهر منهام حتى قال ي:«إذا قام أحدكم من اليل 
فليستدشق منخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه»'.: 

وقال:«إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حق يغسالها 
ثلاثا؛ قان أحدكم لا يدري أين باتت يده»"» فعلل الأمر بالغسل ببيت الشسيطان 
على خيشومه» فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرةء فلا يستعبد أن 
يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. ,أ ٠‏ 

وكذلك مى عن الصلاة في أعطان الإبلء وقال:«إفا جن خلقت من جن»»› 
كما ثبت عنه يل أنه قال:«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمسام» وقد روي 
عنه:«أن الحمام بيت الشيطان»» وثبت عنه أنه لما إرتحل عن المكان الذي ناموا فيه 
عن صلاة الفجرء قال:«إنه مکان حضرنا فيه الشيطان»". 

فعلل ي الأماكن بالأرواح الخبيةء كما يعلل بالأجسام اللخبيثةء وبمذا يقول 
أمد وغيره من فقهاء الحديث. ومذهبه الظاهر عنه أن ما كان مأوى للشياطين 
كالمعاطن والحمامات حرمت الصلاة فيه وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا 
فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة. 


. )۳۱۲۱( ۱۱۹۹/۳ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) أخرجه مسلم في صحیحه : 14 (1۸6) . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لاهم نم يسمعوا النصوص اعا تنبت به 
عندهم» أو "معوها ولم يعرفوا العلةء فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه. 

وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهرر الصحابة خلاف هذه المسائلء 
وأنمم م يكونوا بتوضأون من لوم الإبلء فقد غلط عليهم وإنما توهم ذلك كما نقل 
عنهم «أمُم لم يكونوا يتوضأون نما مست النار»» وإنا المراد أن أكل ما مس النار 
ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء. والذي أمر به البي لل من الوضوء من لوم 
الإبل لیس سببه مس النار» کما یقال: کان فلان لا یتوضاً من مس الذکر» وإِن کان 
يتوضاً منه ٳذا خر ج منه مڏي. اه. 

وقال في الاختيارات: ويستحب الوضوء عقب الذنب» ومن مس الذكر إذا 
تح ركت الشهوة بعسه» ولا يفتح المصحف للفأل. قاله طائفة من العلماء خلافاً لأي 
عبد الله بن بطة. 

ويجب احترام القرآن حيث كتب» وتحرم كتابته حجث بهان. واللاس إذا 
اعتادوا القيام» وإن لم يقم لأحدهم افضى إلى مفسدة» فالقيام دفعا هما خير من تركه. 
وقال الموفق في «الشرح الكبير»: وإن شرب من لبنها فعلى روايتين: 

إحداهما: ينقض الوضوء؛ لما روى أسيد بن الحضير أنه ذ «سئل عن ألبان 
الإبل» فقال: توضأوا من ألباهاء وسئل عن ألبان الغنم فقال: لا توضأوا من ألباها». 
رواه الإمام أحمد. وابن ماجة» وروي عن عبد الله بن عمر نحوه. 

والثانية: لا وضوء فيه؛ لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم» وحديث 
أسيد بن الحضير في طريقه الحجاج بن أرطاة. قال الإمام أحمد والدارقطني: لا يُحتج 
به. وحديث عبد الله بن عمر رواه ابن ماجة من رواية عطاء بن السائب» وقد قيل: 
عطاء اختلط في آخر عمره. قال أحمد: من مع منه قدياء فهو صحيح» ومن مع منه 


الفقه القيم من كتب ابن التيم سس 


حديثاء م يكن بشيء» والحكم في اللحم غير معقول» فيجب الاقتصار عليهء وإن أكل 
من كبدها أو طحاهاء فعلى وجهين: أحدها: لا ينقض؛ لأن النص لم يتناولهء والثاي: 
ينقض؛ لأنه من جملة الجزورء واللحم يعبر به عن جملة الحيوان» فإن تحربم لحم الخازير 
يتناول جملته» كذلك هاهناء وحکم سائر اأجزائه کما تقدم. 

قوله: «الثامن المتمم للنواقض موجبات الغسل... إخ»: قد تقدم الكلام عليها 
أثداء تخريج أحاديث هذا الباب كما تقدم الكلام على الشك في الحدث. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرعاف» هل يسنقض الوضوء آم لا؟ 
فأجاب: إذا توضأً منه فهو أفضل» ولا يجب عليه في أظهر قول العلماء”".اه. 

وقد ذكرنا أن من الأصحاب من جعل الثامن من نواقض الوضوء كل ما 
أوجب غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت» ومنهم من جعل الثامن منها الردة عن 
الإسلام. 

قال في «الإنصاف»: الصحيح من المذهب أن الردة عن الإسلام تسنقض 
الوضوء»ء رواية واحدة» واختاره الجمهور» وهو من مفردات المذهب. 
فائدة: 

م يذ كر القاضي في «الجامع»» و«اججرد»» و«الخصال»» وكذلك أبو الخطاب 
م يذكر في «اهداية»» وكذلك ابن البناء م يذكر في «العقود»» وكذلك ابن عقيل م 
يذ كر في «التذكرة»» والسامري في «المستوعب»» والفخر ابن تيمية في «التلخيص» 
و«البلغة»» وجملة من الأصحاب: الردة من نواقض الوضوء فقيل: لأا لا تسنقض 
عندهم» وقيل: إنما تركوها لعدم فائدقا؛ لأنه إن نم يعد إلى الإسلام فظاهرء وإن عاد 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية : ۲۲۸/۲۱ . 


< 


مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


إلى الإسلام» وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء وقد أشار إلى ذلك القاضي في 
الجامع الكبيرء فقال: لا معنى بجعلها من النواقض» مع وجوب الطهارة الكبرى» وقال 
الشيخ تقي الدين: له فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام» فإننا نوجب عليه الوضوء 
والغسل» فإن نواها اسل اجراف وإن قلنا م ينتقض وضوؤه نم بجحب عليه. اه. 
فائدةأخرى: ` 
من النواقض زوال حكم المستحاضة ونحوها بشرطه مطلقاء وخسروج وقست 
صلاة وهو فيهاء في وجه» وبطلان المسح بفراغ مدته وخلع حائله» وبرء حل اجبيرة» 
وانتقاض كور أو كورين من العمامة أو خلعهاء وبطلان التيمم الذي كمل به 
الوضوء بخروج وقت الصلاةء وبرؤية الماء وغيرماء وكل ذلك مذكور بأماكنهء ولا 
نقض بالغيبةء والكلام الحرم وهو المذهب» ولا نقض يإزالة شعر وظفرء وتقدم» وهو 
الذهب. . 
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث,» أو تيقن الحد وشك ني الطهارة فيه 
مسائل» منها: إن تيقنها وشك في السابق منهما: نظر في حاله قبلهماء فإن كان 
متطهراً فهو محدث» وإن كان محدثا فهو متطهرء وهذا المذهب» ومنها لو تيقن فمل 
طهارة رافعاً بجا حدثاء وفعل حدثا ناقضاً به طهارة» فإنه يكون على مغل حاله قبلهما. 
ومنها: لو تيقن أن الطهارة عن حدث,» ولا يدري الحدث عن طهر أو لاء فهو متطهر 
مطلقاء ومنها لو تيقن حدثا وفعل طهارة:فقط» فهو على ضد حاله قبلها. ومنها: لو 
تيقن أن الحدث عن طهارة ولا يدري الطهارة عن حدث أم لاء عكس التي قبلهاء 
فهو محدث مطلقا. 

ومن أحدث» حرم عليه الصلاة والطواف» ومس المصحف. أما تحربم الصلاة 
فبالإجماع» وأما الطواف: فتشترط له الطهارة» على الصحيح e‏ وعليه 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سس 


الأصحاب. فيحرم عليه فعله بلا طهارةء ولا يجزئه وا يجزئه» وتحرير هذا البحث 
يأنٍ إن شاء الله في كتاب الحج. وأما مس المصحف: فالصحيح من المذهب أنه بحرم 
مس كتابته وجلده وحواشيه؛ لشمول أسم المصحف» ولا يجوز للصبي مسه» وهو 
تارةً مس المصحف فلا يجوز على المذهب. وتارة مس المكتوب في الألواح فلا يجوز 
أيضاءعلى الصحيح من المذهب» وعنه: يجوز وتارة يمس الصبي اللوح أو يحمله وهو . 
على غير طهارةء فيجوز» على الصحيح من المذهب. 
فائدة: 

يجوز مس المصحف بطهارة التيمم مطلقاء على الصحيح من المذهب» ويأيٍ 
حكمه إن شاء الله في باب التيمم» ومنها: يجوز كتابة المصحف من غير مس لمن )م 
يكن على وضوء» على الصحيح من المذهب. والله أعلم. 
فائدة أخرى: 

كره الإمام أحمد توسد المصحف» ولو خاف سرقته» وقطع به في «المغسني» 
و«الشرح الكبير». فإن فعله مستهیناً به» أرتد عن الإسلام» وكذا توسد كتب العلم 
التي فيها قرآن. قال أحمد في كتب الحديث: إن حاف سرقته فلا بأس» ويأن بقية 
أحکام المصحف في كتاب «البيع» إن شاء الله تعالى. 

انتهى باب نواقض الوضوء 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دھیش 
بانع صا يوحع العسل وها يسن لہ 


الألفاظ المتعلقة بمسح الخفين في اللغة : 

قال الجوهري في «الصحاح»: «غسلت الشيء غسلا» بالفتح والاسسم: 
«الغسل» بالضم. غسل» كعسر» وعسر» وقال ابن مالك فى «منلته»: الغسل بالضم: 
الاغتسال والماء الذي يغدسل به. وقال القاضي عياض: الغسل بالفتح الماع وبالضم 
الفعل. وقال الجوهري: والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره . 

«خروج المني» المني بتشديد الياء عن الجوهري وغيره» وا جاء القرآن. قال 
الله تعالى:( ... من مني يمى ) "» وحكي تخفيف الياءء مي بذلك لأنه نى أي 
يصب. و میت می 1 راق ها من دماء الهدى» ويقال من»› وأمنی» والثانية: جاء 
القرآن جا: (أفرأشم ما مون“ وهو من الرجل في حال صحته: ماء غليظ أبيض 
يخرج عند اشتداد الشهوة يتلذذ به عند خروجه» ويعقب خروجه فتور» ورائحته 
كرائحة طلع النخل» يقرب من رائحة العجين» ومن المرأة: ماء رقيق أصفر . 

«وإن أحس بانتقاله» يقال: حسسّت بالشيء» وأحسست به» وحسيت به» 
وأحسیت به» وبابدال السين ياء بععنى تيقنته» كله عن الجوهري . 

«فأمسك ذكره» المشهور: أمسك» ومسك لغة قليلةء قاله البغوى في شرح 
الس 


۲۷ - ۲٣ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. ۳۷ : سورة القيامة : آية‎ )۲( 

(۳) سورة الواقعة : آية : ۷١‏ . 

. ۲۷ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق . 

. ۲۸ المرجع السابق : ص‎ )١( 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سس 


«التقاء الختانين» المراد تغيب الحشفة فى الفرج» فلو مس الختان الخحتان» 
وحصلت حقيقة الالتقاء من غير إيلاج وإنزال» فلا غسل على واحد منهما 
بالاتفاق. 

«وتغيب الحشفة» الحشفة: ما تحت الجلد المقطوع من الذكر في الختان". 

«اللبث» اللبث بفتح اللام: الملكث» وحكى القاضى عياض ضمها". 

قال فى «اللسان»: قال أبو منصور: يقال: لبث لبغا بالضم» ولبشا بالفتح ولباٹا 
بالضم» کل جائز. 

«والمستحاضة» هي المرأة التي استمر با الدم بعد يام عادقاء قاله الجوهري. 

«والوقوف بعرفة» عرفة: اسم لموضع الموقوف» وهي أرض واسعة) وله بقية 
فی كتاب الحج أن شاء الله. 

«وبجحثى على رأسه الماء» يقال: حثوت أحثو حثواء وحيت أحني حثيا 
حکاها الجوهري" . 

«ويتوضاً بمدء ويغتسل بالصاع» المد: مكيال وهو رطل وثلث عند أهل 
الحجاز» ورطلان عند أهل العراق» والصاع: أربعة أمداد. هذا كله كلام 
الجوهري. 


. ۲۸ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق : ص ۲۹ . 

. "١ المرجع السابق : ص‎ )٤( 

. ٠١ المرجع السابق : ص‎ )١( 

. "١ المرجع السابق : ص‎ )١( 

(۷) المرجع السابق : ص ۳١‏ . 


سک مؤلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


«إسباغ الوضوء»: إتعامه. قاله الجوهري'. 

«الجنب» بضم الجيم والنون: من أصابته الجنابة فصار جنبا بجماع أو إنزال» 
وف تسمينه بذلك وجهان حکاها ابن فارس» أحدھا لبعدہ عما کان مباحا لےه» 
والثان لمخالطته أهلهء يقال: قد أجنب ويقال: جنب للمذكر والمؤنث» والمثق 
واجموع. قاله الجوهري» ولکن فى صحيح مسلم من كلام عائشة رضي الله عنها: 
«وخن جنبان». 

قال الله تعالى:(رإن كت جا وقال الله تعالى: ولا جنا“ فهذه اللغة 
أفصح وأشهر. 

«والوطء» مهموز. قال الجوهري وطئت الشئ برجلي وطءاء وطى الرجل 
امرأته يطاً فيها“. أه. 


تخريج أحاديث هذا الباب 
١‏ - ذكر الشارح أن أنواعه ستة: أحدها: خروج المني دفقا بلذة» واستدل 
على ذلك بحديث علي رضي الله عنه أن الي َل قال: «إذا فضخت الماء فاغتسل› 
وإن : تكن فاضحا لا تغتسل». رواه أحمد. قلت: وفى لفظ لعلي: «إذا حذفت الماء 


۹ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : )۳۲١( ۲۵۹٦/۱‏ ونصه : عن أبي سلمة بن عبد الرهن قال قالست 
عائشة : كان رسول الله ج إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلهاء ثم صب الماء على 
الأذى الذي به بيمينه» وغسل عنه بشماله» حت إذا فرغ من ذلك» صب على رأسه» قالت عائشة: 
كنت أغتسل أنا ورسول الله ي من إناء واحد ونحن جنبان . 

(۳) سورة المائدة : آية : > . 

. ٤ : سورة النساء : آية‎ )٤( 


."١ المطلع على أبواب المقنع للبعلي : ص‎ )٥( 


< 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


فاغتسل من الحنابةء وإذا م تكن حاذفا فلا تغتسل» رواه امد وأبو داودء ولفظه: 
«فإذا فضحت الاء فاغتسل»“ وقد سكت عنه أبو داود. وبالاستقرار والتتبع تكون 
موجبات الغسل» على الصحيح من المذهب قانية : 

الأول: انتقال المني. 

الثاي: خروجه من خرجه. 

الغالث: أن يكون دفقا بلذة. 

الرابع: تغيب الحشفة. 

الخامس: إسلام الكافر. 

السادس: اللحيض. 

السابع: النفاس. 

الغامن: الموت. 

أما النائم فلا يشترط الدفق بلذةء ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من قوله 
5 «نعم إذا رأت الماء» لا قالت له: فهل على المرأة غسل إذا احتلمت. وروى 
الخمسة إلا الدسائي من حديث عائشة قالت: سئل رسول الله بي عن الرجل جد 
البللء ولا يذكر احتلاما. قلا: يغتسل» وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا جد البللء 
فقال: «لا غسل عليه». وق إسناد هذا الحديث عبد الله بن عمر العمري» وفيه 
كلام. وذكر المجد فى «المنتقى» قائلا: ولأحمد: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجناببة» 
وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. ثم قال: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة: إما 
لمرض أو لبردة: لا يوجب الغسلء م ذكر حديث أم سلمة أن أُم سليم قالت: «يا 


( أخرجه أحمد في المسند : ۰۱۰۹/۱ وأبو داود في سننه : )٠١١( ٥۳/١‏ . 


De 


حح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق» فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: 
نعم إذا رأت الماء. قالت ام سلمة: وتحتلم المرأة؟ قال: تربت يدك فبم يشبهها 
ولدها؟ متفق عليه. 

وقال انجد في «المنتقى» أيضا «باب من ذكر احتلاما ولم جد بللا أو بالعكس»: 
عن خولة بنت حكيم أما سألت النبي بل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. 
فقال: «ليس عليها غسل حتى تنزل» كما أن الرجل ليس عليه غسل حت يازل». 
رواه امد والنسائي ختصراء ولفظه: أا سألت البي ي عن المرأة تحتلم في منامها. 
فقال: «إذا رأت الماء فلتغدسل». وعن عائشة قالت: سل رسول الله يلل عن الرجل 
يجد البلل ولا يذكر احتلاما. فقال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا 
يجد البلل» فقال: «لا غسل عليه». فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك» عليها الغسل؟ 
قال: «نعم إا الدساء شقائق الرجال»'. رواه الخمسة إلا الدسائي. أه. 

وفيه دليل على القول أنه إذا انتقل ولم يخرح أوجب الغسل» وهو مشهور 
المذهب» وعن أحهمد: لا يجب الغسل بالانتقال»ء وبه قال الأئمة الثلاثةء واخحتاره في 
«المغنى» و«الشرح الكبير». 

۲ - وذكر الشارح دليل الغا من موجبات الغسل: تغييب الحشفة؛ لحديث 
أبى هريرة مرفوعا: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»”. 
زاد أحمد ومسلم: «وإن م برل : 


)١(‏ اخرجه ابو داود في سنده : »)۲۳٣( ٠۱/۱‏ والترمذي في جامعه : »)۱١۳( ۱۸۹/۱١‏ والبيهقي في 
سننه : ۰۱٩۸/۱‏ والدارمي في سننه : ۲۱٠٥/۱‏ والدارقطني في سننه : ۱۳۳/۱١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۱۰/۱ (۲۸۷). 

(۳) اخرجه مسلم فی صحیحه : ۲۷۱/۱ »)۳٤۸(‏ وأحمد في المسند : ۳٤۷/۲‏ . 


س 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سسس 


وني حديث عائشة قالت: قال رسول الله يل «إذا قعد بين شعبها الأربع»› 
ومس الختان الختانء فقد وجب الغسل». رواه ف وما روی عن عثمان وعلی 
والزبير» وطلحة: أنه لا يجب إلا بالإنزال؛ لقولهيية: «إنغا الماء من الماء».فمدسوخ با 
روى أبى بن كعب قال: «إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء: رخصة رخص جا 
البي ب ثم أمر بالاغتسال».رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى وصححه. 

قال الحافظ عبد الغنى: إسناده صحيح على شرط الشيخين. أه. 

والكلام على هذا الحديث: «إذا جلس» أي الرجل «بين شعبها» أي شعب 
المرأة «الأربع» رجلاها وفخذاهاء وقيل ساقاها وفخذاهاء والمراد: جلس منهما مجلس 
الرجل من امرأته «جهدها» كذها بحر كته وبلغ جهده في العمل» وهو كناية عن معالة 
الإيلاج» وتمكنه من صورة العمل ولا يقدر. 

ولأنی داود فى حديث عائشة بلفظ: «مس اتان الختان»وفى لفظ: «جاوز». 
وني لفظ لأبى داود أيضا: «ألزق الختان بالختان».ولابن أبى شيبة: «وتوارت الحشفة 
في الفرج». وهو يوضح سائر الألفاظ: «فقد وجب الغسل». متفق عليه. زاد مسلم 
وغیره: «وإن م يسزل». 

وحكي الوزير ابن المظفرء والنووي وغير واحد: الإجماع عليه» وكلام العرب 
يقتضى أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال» فاتفق الكتاب 
والسنة والإجاع على إيجاب الغسل من الإيلاج» أنزل أو لم يازل؛ فهو أحد موجبات 
الغسل» يترتب عليه جميع أحكامه؛ للآية: إن كم جنا فَاطَهَرُوا). 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : 1 )"٤6۹(‏ . 
(۲) سورة المائدة : آية : ١‏ . 


< 


س مؤلفات ونحقيقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


فإن أصل النابة البعد» ومى جنبا جانبته الناس وبعده منهم» حت يغتسل› 
ودلت الآية على وجوب التطهر من الجحنابة بالغسل منهاء وذكر السهيلي وغيره أن 
الغسل من الحنابة كان معمولا به فى الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه السلام 
كما بقى فيهم الحج والنكاح» وهذا عرفوه من قوله تعالى وإ كَنْعُم جُئبا 
اروا ولم يحتج» إلى تفسيره» وكذا قال شيخ الإسلام رهه الله وغيره: كان 
مشروعا قبل» وف الآية الأخرى: ولا جا إلا عابري سبيل)“ ف (جباً) نصف 
على الحال» يعني: ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حت تغدسلو أى تتطهروا بالملاي 
وكذا المساجد لا تقربوها إلا عابري سبيل» أي متجاوزين فيه للخروج منه مشل إتيانه 
في المسجد فينام فيجنب.. أو يصير جنبا والماء فى المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن 
عدم الما أو م يقدر على استعمالهء وكذا إن كان طريقه عليه فيمر به ولا يقيم» 
والسنة واضحة فى ذلك» وكذا الحائض والنفساء يجوز هما عبور المسجد مع أمسن 
التلويث» ومنع شيخ الإسلام وغيره من اتخاذ المسجد طريقاء وذهب الإمام أحمد أنه 
مقى توضأً الجنب جاز له اللبث في المسجد؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم قال الشيخ 
حينئذ: يجوز أن ينام في المسجد وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء وإشاهو 
أتخفيف اجنابة. 

۳ - وذكر الشارح في دليل الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو إسلام 
الكافر» ما رواه أبو هريرة أن ثامة بن أثال أسلم فقال الي بَل: «اذهبوا به إلى 
حائط بني فلان» فمروه أن يغتسل».رواه أحمد» وابن خزية من رواية العمري» وقد 
تکلم فیه» وروی له مسنلم مقروناء وعن قيس بن عاصم «أنه أسلم فأمره الني ي 


..  : سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ٤١ : سورة النساء : آية‎ )۲( 


الفقه القیم من کتب ابن القيم سس 


أيغتسل بماء وسدر».رواه أحهمد» وأبو داود» والدسائي» والترممذي وقال: حسن 
صحیح. 
وقيس بن عاصم هو ابن سنان بن منقر التميمي. قال الأحنف: تعلمت الحلم 
منه» أسلم حين قدم على البي يي وقدومه كان في وفد تميم. وقال فيه السني: 
«هذا سيد أهل الوبر»".فأمره َج أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد» والثلاثة. وكذا 
رواه ابن حبان وغيره» وصححه ابن السكن» ولأحمد وغيره: أن غامة بن أثال أسلم» 
فقال الي #:«مروه أن يغدسل». وأصله فى الصحيحين» والغسل واجب على 
الكافر إذا أسلم» وذهب الجمهور إلى الاستحباب؛ لأنه م يأمر به كل من أسليم 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا وجد منه سبب يوجب الغسل فاغتسل في حال 
کفره» ثم أسلم لم یلزمه. 

٤‏ - آية فصاعداء رويت كراهة ذلك عند عمر» وعلي» وروى أهمد وأبو 
داود والنسائي من رواية عبد الله بن سلمة بكسر اللام عن علي قال: «كان البى ل 
لا بحجبه ربا قال: لا محجزه من القرآن شئ ليس الجنابة». رواه ابن خزية» والحاكم 
والدارقطني وصححاه". قال شعبة: لست أروي حديثا أجود من هذا. اه. «لا 
يحجبه من القرآن شيء»:وفى لفظ: «لا بحجزه» أي لا بمنعه من تلاوة القرآن شيء 
من سائر الأحداث ليس النابةء أي: ليس شيء من الأحداث مانعا من القرآن إلا 
الجنابة. رواه الخمسة والبزار وغيرهم» وصححه الترمذى» ولفظه: «يقرئنا القرآن ما 


() اخرجه ابن حبان في صحیحه : »)۲٥٤( ۱۲۹٣/۱‏ والتر مذي في جامعه : »)٦٠۰٥( ٥۰۲/۲‏ 
واللسائي في اجتبى من السنن : ٠١۹/١‏ (۱۸۸)» وأحمد في المسند : ٠١١/١‏ . 

)۳( أخر جه الحاكم في المستدرك على الصحیحین : ۷۰۸/۳ )٠١١٤(‏ . 

(۳) ل أجده في صحيح ابن خزية» وأخرجه الحكام في المستدرك على الصحیحین: ۱۲۰/۲ »)۷٠۸۳(‏ 
وأبو داود في سننه : ۱۸۵۹ (۲۲۹) . 


حح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


يكن جنبا»وصححه أيضا ابن حبان» وابن السكن. قال ابن خزية: هذا ثلث رأس 
مالي» وفيه عبد الله سلمة» تكلم فيه بعضهم وعنه قال: «رأیت رسول الله يل توضاً 
ثم قرأ شيئا من القرآن» وقال: هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلا ولا آية». قال 
الميثمي: ورجاله موثقون. ولأ داود وغيره بسند ضعيف: «لا يقرا الجمب ولا 
الحائض شيئا من القرآن» ومذهب أبى حنيفة والشافعى وأحهمد: تحرم قراءة الجسب 
القرآن» وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب» ولم ير به ابسن 
عباس بأساء واستأنس من ل ير تحريمه بحديث عائشة: «يذكر الله على كل 
أحيانه»»وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يباح للحائض قراءة القرآن إن خافت 
نسيانه» بل يجب. انتهى. وهو مذهب مالك.اه. 

© - قال الشارح مستدلا على قوله: «يسن الغسل لصلاة الجمعة»؛لحديث 
أبى سعيد مرفوعا: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وقوله يٍ: «من جاء منکم 
الجمعة فليغتسل» متفق عليهما.اه. قال الجد في «المنتقى»: «أبواب الإغتسال 
المستحبة باب غسل الحمعة»: عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إذا جاء 
أحدكم إلى الجمعة فليغتسل».رواه الجماعة. ولسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأيٍ 

٠‏ وهذا يدل على أنه أراد بلفظ الوجوب تأكيد استجابة» كما تقول: حقك على 
واجب» والعدة دين» بدليل أنه قرنه با ليس بواجب بالإجهماع» وهو السواك 
والطيب. 


. )۳۷۳( ۲۸۲/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )١( 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


وعن أبى هريرةء عن النبي ب قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 
سبعة أيام يوماء يغسل فيه رأسه وجسده». متفق عليه . 

وعن ابن عمر: «أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذا دخل رجل من 
المهاجرين الأولينء فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إِيْ شغلت فلم أنقلب إلى أهلي 
حى معت التأذين» فلم أزد علي أن تؤضأت, فقال: والوضوء أيضاء وقد علمت أن 
رسول بذ کان يأمر بالغسل»؟ متفق عليه . 

وعن مرة بن جندب أن رسول الله ع قال: «من تؤضاً للجمعة فيها ونعمت» 
ومن اغتسل فذلك أفضل». رواه الخمسة إلا ابن ماجة فإنه رواه من حديث جابر بن 
رة" . 

عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج الي ي قالت : كان الناس ينتابون يوم 
الجمعة من منازهم والعوالي فيأتون في الغبار» يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج مهم 
العرق فأتى رسول الله َا إنسان منهم وهو عندي فقال الي يط لو أنكم تطهرةم 
ليومكم هذا . متفق عليه . 

وعن أوس بن أوس النقفى قال: معت رسول الله و يقول: «مسن غسل 
واغتسل يوم الجمعةء وبكر وابتكر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام» فاسستمع ولم 
يلغ» كان له بكل خطوة عمل سنةء أجر صيامها وقيامها». رواه الخمسة ولم يذكر 
الترمذی «ومشی ولم ی رکب». 


. )۸٩( ۳۰۵/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. (Ato) o۸۰/1 : أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ (۸۳۸)» ومسلم في صحیحه‎ )۲( 


)۳ أخرجه ابن خزية في صحيحه : OVoeV) TAY‏ . 


. (A1) 1/1 : اأُخرجه ابن البخاري في صحيحه‎ )٤( 
. (VON) IYAIY : أخر جه ابن خزية في صحيحه‎ )٥( 


س مؤلفات وتحقیقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 


۷ - وذكر الشارح دليلا لقوله:« يسن الغسل أيضا لصلاة عيد»«أن البي ل 
كان يغتسل لذلك». رواه ابن ماجة بسند من طريقين وفيهما ضعف.اه. 

قال الجد في «المنتقى»: «باب غسل اليدين»: عن الفاكه بن سعد وكان له 
صحبة أن النبي ل كان يغتسل يوم الجمعة”»ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم اللنحر, 
وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أ جمد في 
«المسند»» وابن ماجة ولم يذكر الجمعة. انتهى. : 

أما الغسل ليوم عرفة فسنذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الحج.اه. 


نجريرالخلاف في هذا الباب 
قوله: «أنواعه ستة أشياءء أيهما وجد كان سببا لوجوبهء أحدها: خروج المني» 
وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة» ومني المرأة أصفر رقيق من 
خرجه»: خرو ج الني الدافق بلذة من موجبات الغسل الستةء إذا خرج دافقا بلذة» 
وهو المذهب» فإن حرج لغير ذلك لم يوجب» فأما النائم إذا رأى شيا في ثوبه ولم 
يذكر احتلاما ولا لذةء فإنه بجحب عليه الغسل» وحيث وجب عليه الغسل» فيازمه 
إعادة ما صلى قبل ذلك حت يتيقن فيعمل باليقين في ذلك» على الصحيح من 
المذهب» والمراد بالوجوب إنه أمكن أن يكون المي منه» كابن عشر» على الصحيح 
من المذهب. وقال القاضي» وابن عقيل: ابن ثنتي عشر سنة. 
قوانئد : 
١‏ - لو انتبه بالغ أو من يحمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني» وجب الغسل 
مطلقا» على الصحيح من المذهب» وعنه: يجب ماء الحلم» وعنه: لا مب مطلقا 
ذكره الشيخ تقي الدين. ومحل الخلاف في أصل هذه المسأالة: إذا م يسبق نومه 


الفقه القیم من کتب ابن التیم سح 


ملاعبة» أو برد» أو نظرء أو فكر فإن سبق نومه شيء من ذلك م يجب الغسل» على 
الصحيح من المذهب» وعنه: يجب» وعنه: جب مع الحلم. 

۲ - إذا احتلم ولم يجد بللاء م يجب الغسل» على الصخحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب» وحكاه ابن المنذر وغيره إجاعا. ۰ 

۳ - لا يجب الغسل إذا رأى منيا في لحاف ينام فيه هو وغيره» وكان من أهل 
الاحتلام» على الصحيح من المذهب.اه. 

قلت: وهذه المسألة كثيرة الوقوع في مشل «الفنادق»التي يسكنها الواحد بعد 
الآخر.اه. 

فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره فلم يخرج شيء ففي هذه المسألة روايتان: 
إحداما: جب الغسل» وهو المذهب» وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع. 
والرواية الثانية: لا بجحب الغسل حت يخرج ولو لغير شهوة. اختارها الموفق» وصاحب 
«الشرح الكبير» وغيرها. فعلى المذهب: لا يثبت حكم البلوغ» والفطرء وفساد 
النسك» ووجوب الكفارة.اه. 

فإن حرج المني بعد الغسل أو خرجت بقية المي م يجب الغسل» يعنى على 
القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج» وهذا المذهب وعليه الجمهور» وعنه: 
يجب . اختارها الموفق» وعنه: بجحب إذا خحرج قبل البول دون ما بعده. 
فائدة: 

أن الحكم إذا جامع فلم يازل واغتسل ثم خرج لغير شهوة كذلك على 
الصحيح من المذهب. ) 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


وقوله: «الثاي من موجبات الغسل تغيب حشفة أصليةء أو قدرها إن فققدت 
بلا حائل» في فرج أصلى»» ثل قوله تغبيب الحشفة في الفرج: البالغ وغيره. 

أما البالغ فلا نزاع فيه وأما غيره» فالمذهب المنصوص عن أحمد أن كالبالغ من 
حيث الحملةء فعلى المذهب: يشترط كونه يجامع مثله» ويرتفع حدثه بغله قبل بلوع» 
وعلى المذهب المنصوص أيضا يلزمه الغسل. 
فائدة: 

يجب على الصبي الوضوء بموجباته» وجعل الشيخ تقي الدين مدل مسألة الغسل 
إلزامه باستجمار ونحوه. 
فائدة أخرى: 

قال الناظم ابن عبد القوي فى «داليته»: يتعلق بالتقاء الختانين سنة عشر حکما 
أشار إليها بقوله: 


وتفضي ملاقاة الحتان وره وغل م فة فة 
وتقرير مهر واستباحة أول وإلحاق أنساب وإحصان معتد 
وفيئة مول مع زوال لعنة وتقدير تكفير الظهار تعدد 
وإفسادها كفارة في ظهاره وکون الاما صارت فراشا ليد 
وتحرم أصهار وقطع تتابع صيام وحنث الحالف المحشدد 


اه. قلت: وعد الناظم ليس بحصر؛ لأا تزيد على ما ذكر. 

وقوله: «الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتدا أو نميزا»: هذا 
المذهب. نص عليه وعنه: لا يجب بالإسلام غسل» بل يستحب» فعلى المذهب لو 
وجد سبب من الأسباب الموجبة للغسل في حال كفره» لم يلزمه له غسل إذا ألم 


سح 
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على الصحيح من المذهب» بل يكتفي بغسل الإسلام»على الصحيح من المذهب» 
وعلى الطريقة الثانية: يلزمه الغسل. اختارها أبو بكر الخلال ومن تابعه. قال في 
«القواعد الأصولية»: الرواية الثانية: لا يوجب الإسلام غسلا إا أن يكون وجد 
سببه قبله. 

وقوله: «الرابع من موجبات الغسل: الموت»: الصحيح من المذهب» وعليه 
الأصحاب: ووجب الغسل بالموت مطلقا. 

وقوله: «الخامس خرو ج حیض». 

وقوله: «السادس المتمم للموجبات: خروج نفاس: قال في «المغني»: لا حلاف 
فى وجوب الغسل مما»: الصحيح من المذهب» وعليه جاهير الأصحاب: وجوب 
الغسل بخروج دم الحيض والنفس» وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته» فسماه 
موجبا. اه. وعبر القاضي في «الجرد» بأن الموجب للغسل هو انقطاع دم الحيض 
والنفاس. 
فائدة: 

تظهر فائدة الخلاف إذا استشهدت الحائض قبل الطهرء فإن قلنا: جب بخروج 
الدم» وجب غسلها للحيض» وإن قلنا: لا يجب إلا بالانقطاع» م يجب الغسل على 
الشهيدة؛ لأن الشهيدة لا تغسل» ولو م ينقطع الدم الموجب للغسل. قاله الجد عبد 
السلام بن تيمية. 

وقوله: «ومن لزمه الغسل لحنابة أو غيرها: حرم عليها الاعتكاف ..!إل»: من 
لزمه الغسل جنابة أو غيرها حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعداء وهذا المذهب 
مطلقا بلا ريب» وعليه جاهير الأصحاب. قال أبو المعالى: لو قرأ آية لا تستقل إمعنى 


سس 
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أو حكم كقوله: ثم فر € أو مُدهَامتان) ل يحرم واختار الشيخ تقي الدين 
أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن مطلقاء 5 بعض آية: روايتان» إحداها:الجواز 
وهو المذهب» وقيده بعض أصحابنا: إن نم تكن طويلة كاية الدين. 

والرواية الثانية: لا يجوز ولو بعض آية اختارها الجد في «شرحه»» ويجوز 
للجنب عبور المسجد مطلقاء على الصحيح من المذهب» وكره أحمد اتخاذ الملسدد 
طريقاء ولا يجوز تطرق المسجد إلا لخحاجة. وقال الجد: كون المسجد طريقا قريا 
حاجة. 
فائدة: | 

يمنع السكران وانجنون من العبور في المسجد» على الصحيح من المذهب» 
ويكره لصغير» على الصحيح من المذهب. قال في «النصيحة»:يمنع الصغير من اللعب 
في المسجد لا لصلاة وقراءة» ويحرم على الجنب اللبث في المسجد إلا أن يتوضاأء 
وهذا المذهب» وتقدم» فإن تعذر الوضوء على الجنب واحتاج إلى اللبث» جاز له من 
غير تيمم» على الصحيح من المذهب» وأما لبثه فيه لأجل الغسل فالصحيح من 
المذهب أنه يتيمم. ومصلى العيد مسجد» على الصحيح من المذهب» ومصلى الجنائز 
لیس مسجد قولا واحدا. 
فائدة أخرى: 

حكم الخحائض والنفساء بعد انقطاع الدم: حكم الجنب فيما تقرر» على 
الصحيح من المذهب» وهو من المفردات. اه. 


. ۲١ : سورة المدثر : آية‎ )١( 
. ٦٤ : سورة الرحهمن : آية‎ )۲( 
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الأغخسال المستحبة 
ES‏ غسلا : 


e TT‏ او وهو من مفردات 
المذهب. والصحيح من المذهب أن المرأة لا يستحب ها الاغتسال للجمعة. ويأنٍ فى 
باب الجمعة بيان وقت الغسل هاء ووقت فضلته» وما هو آكد الغسل-إن شاء الله. 

۲ - غسل العيدين» هذا الصحيح من المذهب» وقيل: لا يستحب إلا إذا 
صلى فى الجماعة. 

۳و٤‏ - غسل الاستسقاء والكسوف» هذا المذهب وعليه جهور الأصحاب» 
ووقت مسنونية الغسل من طلوع فجر يوم العيدء على الصحيح من الذهب» وعنه: 
له الغسل بعد نصف ليلة» ووقت الغسل للاستسقاء: عند إرادة الخروج للصلاة 
والكسوف: عند وقوعه. 

ه - استحباب الغسل من غسل الميت» وهو ف 
وعنه: لا يستحب. 

> - واجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام. 

۷ - وغسل المستحاضة لكل صلاةء هذا المذهب. 

۸ - والغسل لالإحرام» ولو كانت حائضا أو نفساء. 

٩‏ - والغسل لدخول مكة. 

١‏ - والوقوف بعرفة. 

١‏ - والمبيت بمزدلفة. 

۴ - ورمي الجمار. 

۳ - والطواف» هذا المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين 
عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفةء ولطواف الوداع» وللمبيت بمزدلفة» ورمى 


gm me mee HAS: 


الجمار. قال: ولو قلنا باستحباب الغسل بدخول مكة. وقال: الغسل للطواف بعد 
ذلك فيه نوع عبث لا معنی. 
فائدة: 

قال في «المستوعب»وغيره: يستحب الغسل لدخول مكة» ولو كانت حائضا 
أو نفساء. وقال الشيخ تقي الدين: لا يستحب ها ذلك ومثله: أغسال الحج. 
تبیه : 

ظاهر حصره الأغسال المستحبة في ثلاثة عشر المسماة أنه لا يستحب الغسل 
لغير ذلك» وبقي مسائل م يذ كرها بعض أصحابنا» وذكرها بعضهم» منها ما نقله 
صال» عن أبيه أنه يستحب لدخول الحرم ومنها ما ذكرها ابن الزاغون في «منسكه» 
أنه يستحب للسعي» وليالي منی»› ومنها: استحبابه لدخول المدينةء في أحد الوجهين. 

قال الشيخ تقي الدين: نص أحمد علي استحبابه» والصحيح من المذهب أنه لا 
يستحب قدمه في «الفروع». ومنها: استحباب الغسل لكل اجتماع يسستحب» 
والصحيح من المذهب أنه لا يستحب. ومنها: أنه يستحب للصي إذا بلغ بالسن أو 
الإنبات. قال في «الرعاية»: ولم أره. ومنها الغسل للحجامة» على إحدى الروايتين» 
اختاره القاضي في «انجرد»» واجد في «شرح الهداية»»وعنه: لا يستحب» وهو 
الصحيح من المذهب» قدمه في الفروع. 
فوائد : 

١‏ - الصحيح من المذهب أن الغسل من غسل الميت كد الأغسال المستحبة» 
غم بعده: غسل الجمعة» وقيل: غسل الحمعة آكد. 

۲ - يجوز أن يتيمم لا يستحب الغسل له للحاجة» علي الصحيح من المذهب. 

۳ - يتيمم لما يستحب الوضوء له. 


سح 
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صفة الغسل الكامل 


أن يان فيه بعشرة أشياء: 
.١‏ النية. 
۲. التسمية. 
۳. غسل يديه ثلاثا قبل الغسل. 
.٤‏ وغسل ما به من أُذی. 
ه. والوضوء. الصحيح من المذهب أن يتوضاً وضوءا كاملا قبل الغسل» 
وعنه: الوضوء بعد الغسل أفضل. 

- ويحثي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعرء يحتمل أن يروي بكل 
مرةء وهو الصحيح من المذهب» واستحب الموفق وغيره تخليل أصول شعر رأسه 
ولليته قبل إفاضة الماء. 

۷ - يفيض الماء على سائر جسده ثلاثاء وهو المذهب» وقيل مرة» وهو ظاهر 
كلام الموفق في «العمدة»» وجاعةء واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي: وهو 
ظاهر الأحاديث. 

۸ - ويبداً بشقه الأعن. 

٩‏ - ویدلك بدنه بیدیه یتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت إبطه وما ينبو عنه 
الماء. قال الز ركشي: كلام أحمد قد يحتمل وجوب الدلك في الغسل. 

--٠‏ وينتقل من موضعهء هذا المذهب» وغسل رجليه ناحية لا في مام 
ونحوه» وعنه: إن خاف التلوث يغسل قدميهء هذا المذهب» وقيل لا يعيد غسلهما إلا 
بطن ونحوه کالوضوء. 
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والغسل اجزئ: أن يغسل ما به من أُذى» ويعم بدنه بالغسل» وهو المذهب. 
فوائد : 

١‏ - لا يحب غسل ما أمكن غسله من بطن فرج المرأة من جنابة. 

۲ - يجب على المرأة إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين وما يظهر عند القعود 
على رجليها. 

۳ - يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض» على الصحيح من اللمذهب» 
وعليه جمهور الأصحاب» ونص عليه» وهو من مفردات المذهب» وقيل: لا بحسب» 
حكاه الزاغون روايةء واختاره ابن عقيل والموفق والشارح» والجدء وحديث عائشة 
أن البي ي قال ها وكانت حائضا: «انقضى شعرك واغدسلى». رواه ابسن ماجة 
بإسناد صحيح» وهو دليل المذهب. 

والخلاف حکاه في «الکاني» وابن تمیم وغیر هما روایتین: 

٤‏ - لا جب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقاء على المصحيح من 
المذهب. 

ه - ويعم بدنه بالغسل» لكل يكتفي في الإسباغ بغلبة النء على الصحيح 
من المذهب. 

> - لا تشترط الموالاة في الغسل»ء وهو صحيح» وهو المذهب» وعنه: جب 
البداءة با لمضمضة, والاستدشاق في الغسل» فعليها يجب الترتيب بينهما وبين بقية 
البدن. 

۷ - إذا كانت الموالاة في الغسل أو الوضوء وقلنا بعدم الوجوبب فلا بسد 
للإتمام من نية مستأنفةء واعلم أن الحكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء 


خلافا ومذهبا واختیارا. 
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۸ - يستحب السدر في غسل الحيض» على الصحيح من المذهب» ويستحب 
ها- أيضا- أن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شى وتجعله في فرجها بعد غسلهاء 
ويستحب في غسل الكافر إذا أسلم السدرء علي الصحيح من المذهبب» كإزالة 
شعره. والسنة أن يتوضاً بالمدء ويغدسل بالصاع» والصحيح من المذهب: أن الصاع 
هنا خمسة أرطال وثلث رطل» كصاع الفطرة والكفارة والفدةء نقله الجماعة عن 
الإمام أحمد. فإن أسبغ بدوفماء أجزاه هذا المذهب» فعلى المذهب: هل يكون 
مكروها بدوهما؟ فيه وجهان» وإن اغتسل ينوي الطهارتين. أجزأه عنهماء هذا 
المذهب» فعلى المذهب: لو نوى رفع الحدث وأطلق» ارتفعاء على الصحيح مسن 
المذهب» وإذا نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزئ عن الصغرى» وهو المذهب. 

قال الشيخ تقي الدين: ويرتفع الأصغر- أيضا- معه» وذكرها ابن رجب في 
القاعدة الثامدة عشرة. 
فاندتان: 

إحداهما: مغل نية الوضوء والغسل لو نوى به استباحة الصلاةء أو أمرا لا يباح 
إلا بالوضوء والغسل كمس المصحف. 

والثانية:لو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح» على الصحيح من 
المذهب» ويستحب للجنب إذا أراد النوم غسل فرجه ووضوؤه» على الصحيح من 
المذهب. 

وقال الشيخ تقي الدين في كلام أحمد: ما ظضاهره وجوبه» فعلى الققول 
بالاستحباب: يكره تركه» على الصحيح من المذهب. وكذلك إذا أراد معاودة 
الوطء» استحب له غسل فرجه ووضوؤه. ) 


0 
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منها:لو أحدث بعد الوضوء لم يدره في ظاهر كلامهم لتعليلهم بحفة الحدث أو 
بالدنشاط وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يعيده حت يبيت على إحدى الطهارتين» 
وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب» وهو حديث رواه الإمام مد وأبو داود» 
والدارقطنى» وقال في «الفائق» بعد أن ذكر الاستحباب في الغلاثة: والوضوء هنا لا 
يبطل بالنوم ومنها غسله عند كل مرة أفضل.اه. 

وبناء الحمام كرهه الإمام أحمدء وبيعه وإجارته» وحرمه القاضي وله شيخ 
الإسلام على البلاد الباردة وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه 
للسساءء وقال في «عيون المسائل»: لا يجوز للدساء دخوله إلا من علة يصلحها 
الحمام» واعتبر القاضي والموفق مع العذر: تعذر غسلها في بيتها إما لتعذره أو خوف 
ضرر ونحوه» وظاهر كلام أحمد: لا يعتبر ذلك» واعتياد دخوها عذره» ويكره 
الاغتسال في مستحم وماء عرياناء قال الشيخ تقي الدين: عليها أكشر نصوصه. 
وعنه: لا يكره» يعني إذا كان منفردا اختاره جاعةء وأطلق في «الفائق»» وعنه: لا 
يعجبني إن للماء سکانا. 
فوائد : 

١‏ - قال الموفق في «الكافي»: ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله أيرقد 
أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضاً أحدكم فلیرقد». متفق عليه . 

۲ - قال أحمد الغسل من الحنابة على حديث عائشة يعنى قوها: «كان رسول 
الله 5ة إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم ينلل شعره بيده 


( أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۱۰/۱ (۲۸۳) . 


س 
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حق إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر 
جسده» ٩‏ 

وقالت ميمونة: و الله بُ وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلها 
مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستدشق وغسل وجهه وذراعيهء ثم أفاض على رأسه ثم 
غسل جسده» فاأتيته بالمنديل فلم يردها ينفض للماء بیده. متفق عليه" . 

۳ - ولا بجحب تريب الغسل لأن الله تعالى قال: لإوإن كنم جنباً فاطهّرُوا“) 
ولم يقدم بعض البدن على بعض. کی تت الد ا ن والبداءة بغسل 
الشق الأعن لأن البي ييل كان يحب التيامن في طهوره» ولا موالاة فيه لأنه طهارة لا 
ترتيب فيها فلم يكن فيها موالاة كغسل النجاسة. 

٤‏ - والأفضل في تقد الوضوء على الغسل» للخبر الواردء فإن اقتصر على 
الغسل ونواها أجزاه عنها لقوله تعالى: (وإن كنم جنبا فاطَهّرُوا)ء ولم يأمر بالوضوء 
معه ولم یأمر بالوضوء معه ولأمُما عبادتان من جنس صغری» وکبری فدخلت 
الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية. 

ه - قال في «الشرح الكبير»: «ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجز لما ذكرنا 
وإن کان وحده جاز» لأن موسى عليه السلام اغتسل عرياناء وأيوب اغتسل عريانا» 
رواها البخاري» وإن ستره الإنسان بثوب فلا بأس فقد كان البي كَل يستر بشوب 
ویغتسل. متفق عليه. 

ويستحب التستر وإن كان خاليا لقول رسول الله : «فالله أحق أن يستحيا 
من الناس» وقد قال الإمام أحمد لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مسترا إن للماء 
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سكانا. لأنه يروى عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أمما دخلا الماء وعليهما 
بردان فقيل هما في ذلك فقالا: «إن للماء سكنا» ولأن الماء لا يستر فتبدو عورة من 
دخله عریانا. 

> - ولا باس بذکر الله في الحمام فان ذکره سبحانه حسن في کل مکان ما ۾ 
يزد المنع منه وقد روي أن أبا هريرة رضي الله عنه «دخل الحمام فققال: لا إله إلا 
الل وروت عائشة رضي الله عنها أن البي بل كان يذكر الله على كل أحيانه». 
رواو مسلم. فأما قراءة القرآن فيه فكرهها بعض السلف وذكرها ابن عقيل عن علء 
وابن عمر صيانة للقرآن ولم يكرهها مالك. ملخصا منه. 

قال في «الدرر السنية»: وسئل الشيخ عبد الله أبا بطين عمن بعنعه الحياء ممن 
الغسل...إ لخ فأجاب: وأما الجنب الذي عنده ماء ويمنعه الحياء من الغسل فإنه يستر 
عورته ويغتسل وحياؤه مذموم في الشرع في مل هذا ويجرم عليه التأخير الغسل إذا 
خاف الخروج الوقت ولكان عزبا ويخاف من ظنهم فإنه بحصل له أجر من جهتين من 
فعل المأمور به ومن غيبتهم له. 

نم باب الغسل ويليه باب التيمم 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سس 


ابع التيصطم 


جواز التيمم من محاسن هذه الشريعة الإسلاميةء لم يجعل الله التراب طهورا 
لغير هذه الأمة تحقيقا لقوله تعالى: وما جَعَل عَلَيْكمُ في الدين من حر . 

-١‏ قوله وهو لغة القصد: قال تعالى: رلا لَيمَمُوا الْحَبيث مئه نففُون“)» 
ومنه قوله تعالى: ولا آمَينَ ليت الْحَرّام)”. 

وقال تعالى: يا ايها الذين منوا إذا فمْمْ إلى الصلاة تاعس لوا وُجُومكً 
وأيْديّكم إلى المَرَافق وَامْسَحوا برُؤوسكم وَأرْجُلكم إلى الكعَبيّن وإن كنم جُنبا 
َاطَهّرُوا وَإن کشم مَرْضى أو عَلّى سفر أو جَاءَ اح نكم من الْائط أو لاقَْكُمُ 
a SS‏ دیکُم من ما بريد 
الله ليجل علَيْكمْ من حَرَحٍ وآكن بريد ليطهركم ولم نة نغَة عََيكم كم 
کشکرون“). 

ومعنى آية البقرة ولا تيمموا أي لا تقصدوا المال الردئ» وقوله منه تنفقون 
يفيد التخصيص أى لا تخصوا الخبيث والجملة في محل نصب على الحال أي لا 
تقصدوا المال الخبيث مخصصن الإنفاق به قاصرين له عليه. والشاعر الذي ذكر 
الشارح عنه البيتين المذكورين هو وقال ميمون بن قيس الأعشى. 

a i‏ من الأرض من مهمة ذي شزن 
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والشز: الغلظ. قال في «القاموس»: والتيمم التوضى والتعمم والياء بدل من 
الهمزة» ويممه قصده» قال في شرحه «تاج العروس» نقلا عن الجوهرى: 


يعمته الرمح شزرا ثم فلت هذي المروءة لا لمسب 
وقال امرؤ القيس بن حجر: 
تيممت العين التي عند يفئ عليه الظل عرمضها 


وضارج اسم موضع معروف في بلاد بني عبس» وقیل بلاد طبۍ قاله في «تاج 
العروس» وذكر هذه البيت قصة : قال ابن بري: ذكر النحاس أن الرواية في البيت 
يفي عليه الطلح»› یروی باسناد ذكره «أنه وفد قوم من اليمن على النبي ب فقالوا: يا 
رسول الله أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس بن حجر قال: وكيف ذلك؟ قالوا: 
قبلنا نريدك فضللنا الطريق فبقينا ثلاثا بغير ماء» فاستظللنا بالطلح والسمر فأقبل 
راكب متلشم بعامة فتمٹل رجل ببیتین وهما: 


ولا رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائضها 
تيممت العين التي عند حارج يفئ عليها الطلح عرمضها 


فقال الراكب من يقول هذا الشعر؟ قال: امرؤ القيس بن حجر قال: والله ما 
كذب هذا خارج عندكم» قالوا: فجنونا على الركب إلى ماء كماذكره عليه 
العروض يضى عليها الطلح فشربنا رياء وحملنا ما يكفينا ويبلغنا الطريق» فقال النبي 
بل: ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها منسي في الآخرة خامل فيها جى يوم 
القيامة معه لواء الشعراء إلى النار. انتهيء هكذا روي هذا الحديث صاحب «التاج» 


بدون إسناد. والله أعلم. 
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والمقصود أن التيمم في اللغة القصد. ثم كثر استعماله حتى صار علما مسح 
الوجه واليدين بالتراب» وشرعا استعمال تراب مخصوص للوجه واليدين وهو مسن 
خصائص هذه الأمة الحمدية لم يجعله الله طهورا لغيرها؛ توسعة ها ورحهمة منه- تعالى- 
ها. وآية المائدة : قوله: فلم تجدوا مَاء فيَمَمُوا صعيداً طيّبا) . أي اقصدوا ترابا 
طاهرا» هذا مذهب الشافعي واد بقوله ک: AE UES E‏ قال ابن 
كثير» وغير واحد» الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه الراب 
والرمل وغير ذلك وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك. 

والقول الثاي لأحمد. وقال الزجاج وهو من أئمة اللغة« ت ١١٣هس»‏ 
وغيره: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره» 
وذهب أهل التحقيق إلى أن المتتعين التراب مع وجوده وإلا فالرمال ونخوهاء والطيب 
الطاهر بالإجاع. وقوله تعالى: اموا بوْجُوهكم وأيْديكمْ من قال العلماء: 
أي من الصعيد الطيب» وفيه وجوب مسح الوجه واليدين في التيمم وهو إجماع» وإن 
التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين» سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر» وسواء 
تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. ما يريد الله ليَجعَل عَلَيْكَمْ من حرج " فلهذا 
سهل عليكم فما إذا عدمتم الماء أو لم تقدروا على استعماله» ولكنه يريد ليطهركم 
من الأحداث والنجاسات وليتم نعمته عليكم بتكفير الخطايا ولعلكم تشكرون نعمة 
فيما شرع لكم من التوسعة والرحة والتسهيل» وجعت الشريعة بين الماء والتراب في 
التطهيرء فما أحسنه من جع وألطفه وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة كما 
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قال ابن القيم. وقد عقد سبحانه الإخاء بينهما قدرا وشرعاء خلق منهما آدم وذريته» 
وجعل منهما حياة كل حيوان» وأخرج منهما الأقوات» وكانا أعم الأشياء وجودا 
وأسهلها تناولا وكان تعفير الوجه بالتراب من أحب الأشياء إلى الله- تعالى. 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : ( إن كم مَرْضّى) الآية: قال: إِذ کان 
بالرجل الجراحة في سبيل الل أو القروح فیخاف زيادة الوجع فإنه بسح عليه إن 
أمكن» أو يعصب على اراح ويعسح على العصابةء فإن حشي ضرراء تيمم للجرخ 
والمرض على ثلاثة أضرب: 

أحدها: يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا ولا بطء برء ولا 
زيادة ألم كصداع» ووجع ضرس» وحمى» ومشامهاء فهذا لا جوز له التيمم بلا نزاع. 

الثان: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس» أو عضواء أو حدوث 
مرض يخاف منه تلف النفس» أو عضواء أو فوات منفعة عضو فهذا يجوز له التيمم 
إجاعا. 

الثالث: أن يخاف بطء البرءء أو زيادة المرض» أو حصول شيء أو بقاء أثر 
شين على عضو ظاهرء جاز في قول جاهير العلماء سلفا وخلفاء لظاهر الآية وعموم 
البلوى. 

واستنبط أكثر العلماء من الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلسب 
الماءء فمتى طلبه فلم يجده جاز له التيمم وإلا فلا. قال ابن القيم: ألحقت الأمة واجد 
شن الماء بواجده» ومن خاف على نفسه أو بمائمه من العطش إذا توضاً بالعادم. 
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۲- قوله: «والتيمم بدل عن طهارة الماء»: أي لا يجوز التيمم إلا بشرطين» 
أحدها: دخول الوقت» على الصحيح من المذهب» وعنه يجوز التيمم للفرض قبل 
وقته» فالنفل المعين أولى» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وحل هذا الخلاف على 
القول بأن التيمم مبيح لا رافع» وهو المذهب» فأما على القول بأنه رافع» فيجوز ذلك 
کما نی کل وقت کما أن بیانه إن شاء الله تعالی. 

قال علاء الدينء أبو الحسن» علي بن محمد بن عباس البعلى الدمشقي» المتوق 
سنة ٠۴۳‏ ۸ه في «الاختيارات الفقهية» من شيخ الإسلام ابن تيمية» والتيمم يرفع 
الحدث» وهو مذهب أي حنيفةء ورواية عن أحمد. قال: وني «الفتاوى المصرية»: 
التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى» كذهب مالك وأحمد في 
المشهور عنه» وهو أعدل الأقوال. وقال: إذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث» م 
يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير قوله تعالى: يا يا يها لين موا إذا 
قم إلى الصّلاة قاغسلوا وجوم کُم وأيْديكُم إلى المرافق وام وا برو سكم 
وأرْجُلَكہ إلى الكَعْبَيْن ) : هذا الخطاب يقعضى أن كل قائم إلى الصلاة أنه مأمور 
عا ذكر من.الغسل والمسح وهو الوضوء وذهبت طائفة إلى أن هذا عام خصوص»› 
وذهبت طائفة إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضاء وكلا القسولين 
ضعيف إلى أن قال: وقالت طائفة: تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم حدثون أو 
وقد أحدثتم» فإن المتوضى ليس عليه وضوءء وكل هذا عن الشافعى» ويوجبه في 
التيمم» فإن ظاهر القرآن يقتضى وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم إلى أن قال: 
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ومن المفسرين من بجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف لاتفاقهم على 
الحكم, فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقا على الإضمار» كما ذكر أبو الفرج ابن 
الجوزي قال: وللعلماء في المراد بالآية قولان : 

أحدها: إذا قمتم إلى الصلاة حدثين فاغسلواء فصار الحديث مضمرا في 
وجوب الوضوء» وهذا قول سعد بن أب وقاص» وأبي موسى» وابن عباس رضي الله 
عنهم» والفقهاء . 

والثايي: أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار» فيجب الوضوء على كل من 
يريد الصلاة. محدثا كان أو غير محدث» واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية بحديث بريدة 
«أن البي يي صلى يوم الفتح جس صلوات بوضوء واحد» وقال: عمدا فعلعه يا 
عمر»» ثم قال: قلت: اما الحكم وهو أن من توضاً لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة 
أخرى» فإنه قد ثبت بالتواتر «أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جيعاء مع 
بين الصلاتين»» وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا بحصيهم إلا الله ولا سلم من الظهر 
صلى يمم العصرء ولم بحدث وضوءاء لا هو ولا أحد ولا أمر الناس بإاحداث وضويء 
ولا نقل ذلك أحد» وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقاء وهل يسستحب 
التجديد لكل صلاة من الخمس؟ فيه نزاع . 

وفيه عن أحمد رجه الله روايتان» وكذلك أيضا لا قدم مزدلفة «صلى يمم 
المغرب والعشاء جعا» من غير تجديد وضوء للعشاءء وهو في الموضعين قد قام هو 
وهم إلى صلاة بعد صلاةء وأقام لكل صلاة إقامة. 

وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابعة في الصحيحين من حديث ابن عمر» وابن 
عباس» وأنس رضي الله عنهم كلها تقتضى أنه هو ب والمسلمون خلف صلوا الثانية 
من الجموعتين بطهارة الأولى» م يحدثوا ها وضوءاء وكذلك هو ب قد ثبت عه في 
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الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم «أنه كان يتوضاً لصلاة الليل» 
فيصلى به الفجر» مع أنه كان ينام حتى يغط» ویقول «تنام عیناي ولا ينام قلبي»( 
فهذا أثر من أصح ما يكون أنه: كان ثم يصلي بذلك الوضوء الذي توضا لنافلة»› 
يصلى به الفريضة» فكيف يقال: إنه كان يتوضاً لكل صلاة؟. 

وقد ثبت عنه في الصحيح «أنه ل صلى الظهر ثم قدم عليه وفد عبد القيس» 
فاشتغل بم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصرء ولم بحدث وضوءا»» وتارة 
فريضة ثم فريضةء كل ذلك بوضوح واحد. وكذلك الملسلمون صلوا خلفه في 
رمضان بالليل بوضوء واحد مرات عديدة» وكان المسلمون على عهده يتوضئون ثم 
یصلون ما م يحدثواء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. ولم ينقل عنه لا يإاسناده 
صحيح ولا ضعيف أنه أمرهم بالوضوء لك صلاة. فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى 
دلیل. 

وأما القول بوجوبه: فمخالف للسنة المتواترة عن الرسول الكرم 4 ولإجاع 
الصحابةء والنقل عن علي رضي الله عنه بخلاف ذلك لا يثبت» بل الناببت عنه 
خلافه» وعلي رضي الله عنه أجل من أن يحخفى عليه مثل هذاء والكذب على علي 
كثير مشهور» أكثر منهم على غيره. وأحمد بن حنبل رحة الله مع سعة علمه بآثار 
الصحابة والتابعين أنكر أن يكون في هذا نزاع. 

وقال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من جس صلوات بوضوء 
واحد؟ فقال: لا بأس بذلك» إذا لم ينتقض وضوءه. ما ظننت أن أحدا أنكر هذا. 
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وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: «كان البي ي يتوضاً عند 
کل صلاة»'. 
قلت: وكيف كنتم تصنعون؟ يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث» وهذا هو في 
الصلوات الخمس المعروفة. وهذا استحب أحمد ذلك في أحد القولينء» مع أنه كان 
أحيانا يصلى صلوات بوضوء واحد. كما في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه 
قال: «صلى البي يلإ يوم الفتح جس صلوات بوضوء واحد» ومسح على خفيه» 
فقال له عمر: إِیٰ رأيتك صنعت شیا م تکن صنعته؟ قال: عمدا صنعته يا عمر». 
والقرآن أيضا يدل على أنه بحب على المتوضى أن يتوضاً مرة ثانية من وجوه: 
أحدها: أنه سبحانه قال: ( إن كم مَرْضى أو عَلّى سفر أو جَاء أحدٌ منْكمْ 
فا ر ا ف ر ر ی کک 
فد أمر عن ان الا ا ا 6 ن ال ا وان عا 
أن الجئ من الغائط يوجب التيمم» فلو كان الوضوء واجبا على من جاء من الغفائط 
ومن م يجى» فأن التيمم أولى بالوجوب» فإن كثيرا من الفقهاء يوجبون التيمم لكل 
صلاة» وعلى هذا فلا تأثير للمجى من الغائط ولو جاء من الغائط ولم يقم إلى الصلاةء 
لا جب عليه وضوء ولا تیمم» فیکون ذكر اجى من الغائط عبغاء على قول هؤلاء. 
الوجه الثاي: أنه سبحانه خاطب المؤمنين؛ لأن الناس کلهم یکونون محدئين» 
فإن البول والغائط أمر معتاد هم» وكل بني آدم حدث» والأصل فيهم الحدث 
الأصغرء فإن أحدهم من حين كان طفلا قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثاء بحلاف 
الجنابة؛ فإها إنما تعرض هم عند البلوغ» والأصل فيهم عدم الجنابةء كما أن الأصل 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سورة الدساء : آية : ٤۳‏ وسورة المائدة : آية : ١‏ . 


الفقه القیم من كتب ابن التيم سس 


فيهم عدم الطهارة الصغرى» فلهذا قال: ( إا قنُم إلى المُلاة قاغسلوا 
وُجُوھَکم) ثم قال: ( وَإن کشم جا قَاطَهرُوا) ولیس منهم جب إلا من 
أجنب» فلهذا فرق- سبحانه- بين هذا وهذا. 

الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة 
فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوءء وأنه إذا قام إلى الصلاة. صار 
واجبا حينئذ وجوبا مضيقا. فإذا كان العبد قد توضاً قبل ذلك فقد أدى هذا 
الواجب قبل تضيقه . 

کما قال تعالی: ا یا ایا الْذينَ منوا إذا ودي للصّلاة من يوم الجُمُعَة 
قَاسَعَوّا إلى ذكر الله )» فدل على أن النداء يوجب السعي إلى الجمعة. وحينشذ 
0 فلا يجوز أن يشتغل عنه بیع ولا غيره. فإذا سعى إليها قبل النداء فققد 
سابق إلى الخيرات» وسعى قبل تضييق الوقت» فهل يقول عاقل: إن عليه أن يرجع إلى 
بيته ليسعى عند النداء؟ وكذلك الوضوء إذا كان المسلم قد توضا للظهر قبسل 
الزوال» أو للمغرب قبل غروب الشمس» أو للفجر قبل طلوعه» وهو إنما يقوم إلى 
الصلاة بعد الوقت» فمن قال: إن عليه أن يعيد الوضوءء فهو بارلة من يقول: إن 
عليه أن يعيد السعي إذا أتى الحمعة قبل النداءء والمسلمون على عهد نبيهم كانوا 
يعوضاً للفجر وغيرها قبل والوقت» وكذلك المغرب» فإن الي بإ كان يعجلهاء 
ويصايها إذا توارت الشمس بالحجاب» وكثير من أصحابه كانت بيوقم بعيدة عن 
المسجد فهؤلاء لو م يتوضأوا قبل المغرب لا أدركوا معه أول الصلاةء بل قد تفوقم 


. ١ : سورة المائدة : آية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة : آية : ٦‏ . 
(۳) سورة الجمعة : آية ٩‏ . 


مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


جيعا لبعد المواضع. وهو نفسه ب م يكن يتوضاً بعد الغروب» ولا من حضر عنده في 
المسجد. ولا كان يأمر أحد بتجديد الوضوء بعد المغرب» وهذا كله معلوم مقطوع 
به» وما أعرف في هذا خلافا ثابتا عن الصحابة: أن من توضأً قبل الوقت» عليه أن 
يعيد الوضوء بعد دخول الوقت» ولا يستحب أيضا لمثل هذا تجدى وضوء وإغا 
تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء 

الأول: هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم به: فلا يستحب له إعادة 
الوضوء» بل تجديد الوضوء في مغل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله عة ولا عليه 
السلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين أن هذا قبل قيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه» كالساعي إلى 
الجمعة قبل النداءء وكمن قضى الدين قبل حلوله. 

وهذا قال الشافعي وغيره: أن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة؛ لأا تلك 
الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل وقتها. وهو قول في مذهب أجمد. 

وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة» ومن أوجبها قاسه على الحج» وبينهما 
فرق» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع. وهذا الذي ذكرناه في الوضوء هو بعينه 
في التيمم. 

وهذا كان قول العلماء: أن التيمم كالوضوء» فهو طهور المسلم ما لم يجد الما 
وإن تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلةء فيصلى به الفريضة وغيرهاء كما هو قول ابسن 
عباس» وهو مذهب كثير من العلماء: أب حنيفة وغيره. وهو أحد القولين عن أحمد. 

القول الآخحر وهو التيمم لكل صلاة هو المشهور من مذهب مالك والشافعي 
وأحمد» قول لم يثبت عن غيره من الصحابةء كما قد بسط في موضعه. 


الفقه القیم من کتب ابن القیم سد 

فالآية حكمةء ولله الحمد. وهي على ما دلت عليه من أن كل قائم إلى الصلاة 
فهو مأمور بالوضوء» فإن كل قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن» وفعل الواجب قبل 
تضييقه» وسارع إلى الخيرات» كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء. فقد تبين أن الآيية 
ليس فيها إضمار ولا تخصيص,» ولا تدل على وجوب الوضوء مرتين» بل دلت على 
الحكم الثابت بالسنن المتواترة» وهو الذي عليه جماعة المسلمين» وهو وجوب الوضوء 
على المصلى» كما ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة» عن البي بي أنه قال: «لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حى يتوضأء فقال رجل من حضر موت: ما الحدث يا 
أبا شر قال: فساء أو ضراط» 0“ ٍ 

وني صحيح مسلم وغيره» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الي 5 
قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول»”. وهذا يوافق الآية 
الكرية؛ فإنه يدل على أنه لابد من الطهور» ومن كان على وضوء فهو على طهورء 
وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاء كما قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتی يتوضاً»") وهو إذا توضاً ثم أحدث: فقد دلت الآية على أمره بالوضوء 
إذا قام إلى الصلاةء وإذا كان قد توضاً فقد فعل ما أمر به كقوله: لا تصلي إلا 
بوضوء» أو لا تصلي حتى تتوضأًء ونحو ذلك ما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس 
الصلاة الشامل لأنواعها وأعيانهاء ليس مأمورا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء 
الآخر» ولا في اللفظ ما يدل على ذلك لكن الوجه لا يدل على تقدم الوضوء 
جلاف الوجه الذي قبله؛ فانه یتناول هذا کله. انتهی. 


.)۳١( ٦۳/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. )۲۲٤( ۲۰٤/۱ : اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
. )٠٥٥4( ۲٣۵۱/٦ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۳( 


سک مؤلفات ونحقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دھیش 


قلت: والمقصود من هذا السياق كما أنه لا يجب عليه أن يتوضاً لكل صلاةء 
فكذلك لا يجب عليه أن يتيمم لكل صلاة. وقال شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوى»: وقد تناز ع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين القدرة 
على استعمال الماء؟ أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ 
وهذه مسألة نظرية. ۰ 

وتنازعوا هل يقوم مقام الماءء فيتيمم قبل الوقت كما يتوضاً قل الوقست»› 
ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل» كما يصلي بالماءء ولا يبطل جخروج الوقست»› 
کما لا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل الوضوء؟ على قولین مشهورین وهو نزاع 
عملي» فمذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت» ويصلي به ما 
شاء كالماءء وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري» والزهرىء» واللوري» 
وغيرهم» وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. 

والقول الثاي: أنه لا يتيمم قبل الوقت» ولا يبقى بعد خروجه. ثم من هؤلاء 
من يقول: يتيمم لوقت كل صلاة ومنهم من يقول: يتيمم لفعل كل فريضةء ولا بجع 
به فرضين. وغلا بعضهم فقال: ويتيمم لكل نافلة . 

وهذا القول في الجملة هو المشهور من مذهب مالك» والشافعي» وأحمد. قالوا: 
لأنه طهارة ضرورية والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرهاء فإذا تيمم في وقت 
يستغني عن التيمم فيهء م يصح تيممه» كما لو تيمم مع وجود الماء. قالوا: ولأن الله 
أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوء فإن لم يجد الماء يتيمم» وكان ظاهر الخطاب يوجب 
على كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم» ولكن لا ثبت في الصحيح: «أن الي 45 
صلى الصلوات كلها بوضوء واحد» رواه مسلم ني صحیحه". 


. )۲۷۷( ۲۳۲/۱ : اُخرجه مسلم في صحیحه‎ )١( 


ا 


الفقه القیم من کتب ابن القيم سس 


دلت السنة على جواز تقد الوضوء قبل وقت وجوبه» وبقي الشيمم علسى 
ظاهر الخطاب» وعلل ذلك بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاةء وذلك 
يبطل تيممه» وورد عن علي» وعمرو بن العاص» وابن عمر مغل قوهم. 

ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة أن التراب طهورء كما أن الماء طهور. وقد 
قال البي 4#: «الصعيد الطيب طهور المسلمء ولو لم جد الماء عشر سنين» فإذا 
وجدت الماء فأمسه بشرتك؛ فإن ذلك خير»" فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلقاء 
فدل على أنه مطهر للمتيمم» وإذا كان قد جعل التيمم مطهرا كما أن المتوضىئ 
مطهر ولم يقيد ذلك بوقت» ولم يقل إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر أنه ييطله 
القدرة على استعمال الماءء دل ذلك على أنه منزلة الماء عند عدم الماي وهو 
موجب الأصول» فإن التيمم بدل عن الماءء والبدل يقوم مقام المبدل» وهذا لازم لمن 
يقيس التيمم على الماء في صفته» فيوجب المسح على المرفقينء وإن كانت آية التيمم 
مطلقة» كما قاس عمار لما تمرغ في التراب كما تتمرغ الدابةء فمسح جميع بدنه كما 
يغسل جيع بدنه» وقد بين البي َل فساد هذا القياس» وأنه يجزئك من النابة التيمم 
الذي جزئك في الوضوءء وهو مسح الوجه واليدين؛ لأن البدل لا تكون صفته 
كصفة المبدل» بل حكمه حكمه؛ فإن التيمم مسح عضوين» وها العضوان 
الممسوحان. والتيمم عن الجنابة يكون في هذين العضوين» بخلاف الغسل» والتيمم 
ليس فيه مضمضة ولا استدشاق» بخلاف الوضوءء والتيمم لا يستحب فيه تثنية ولا 
تثليت» بخلاف الوضوء والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه» ولكن حكمه حكم 


(۱) سبق تحریجه . 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الوضوء؛ لأنه بدل منه» فيجب أن يقوم مقاومه كسائر الأبدال» فهذا مقتضى النص 
والقياس. 

فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث» والتيمم لا يرفعه؟ قيل: عن هذا جوابان» 
أحدها: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعهء فإن الشارع جعله طهورا عند عدم 
الماءء يقوم مقامه» فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للماءء ما م يقم 
دليل شرعي على خلاف ذلك الوجه الثاي: أن يقال: قول القائل يرفع الحديث أولا 
يرفعه ليس تحته نراع عملي» وإنما هو نزاع اعتباري لفظي؛ وذلك أن الذين قالوا: لا 
يرفع الحدث؛ قالوا: لو رفعه نم يعد إذا قدر على استعمال الما وقد بت بالنص 
والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء. فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي» 
ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق إعسألة تخصيص العلةء وإن المناسبة 
هل تنخرم با معارضة» وإن المانع المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع 
بقاء ذاته. وكشف الغطاء عل هيئة التزاع أن لفظ العلة يراد به العلة التاممة وهو 
مجموع ما يستلزم الحكم» بحيث إذا وجب الحكم» ولا يتخلف عنه» فيدخل في لفظ 
العلة على هذا الاصطلاح خبر العلة وشروطهاء وعدم المانع. 

إما لكون عدم المانع يستلزم وصفا ثبوتيا على رأى» وإما لكون الععدم قد 
يكون جبرا من المقتضى على رأي» وهذه العلة متى تخصصت وانتقضت فوجد الحكم 
بدوما دل على فسادهاء كما لو معلل معلل قصر الصلاة إعطلق العذرء قيل له: هذا 
باطل» فإن المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرون» وإنما يقصر المسافر خاصةء 
فالقصر دائر مع السفر وجودا وعدماء ودوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما 
دليل على المدار عليه للدائرء وكما لو علل وجوب الزكاة بعجرد ملك النصابب» قيل 


الفقه الفیم من كتب ابن القيم سسس 


له: هذا ينتقض با ملك قبل الحول» وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم»ء وإن توقف 
على ثبوت شروط وانتفاء موانع. 

وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب» فيقال: الأسباب المنبتة للإرث ثلاثة: رحم» 
ونكاح» وولاءء» وعند أبى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين يغبت بعقد الموالاة وغيرهاء 
فالعلة هنا قد يتخلف عنها الحكم المانع» كالرق والقنل واختلاف الدينء فإذا أريد 
بالعلة هذا المعنى. جاز تخصيصها لفوات شروط ووجود مانع. فأما إن م يبين العلل 
بين صورة النقض وبين غيرها فرقا مؤثراء بطل تعليله؛ فإن الحكم اقتران بالوصف 
تارة كما في الأصل» وتخلف عنه تارة كما في صور النقض. 

والمستدل إن لم يبين أن الفرع مثل الأصل دون صورة النقض» فلم يكن إلاقه 
بالأصل في ثبوت الحكم أولى من إلاقه بصورة النقض في انتقائه؛ لأن الوصف 
موجود في الصور الثلاث» وقد اقترن به الحكم في الواحدة دون الأخرى» وشككنا 
في الصورة الثالئة. 

وهذا كما لو اشترك ثلاثة في القتل» فقتل الأولياء واحداء ولم يقتلوا آخرء إما 
لبذل الديةء وإما لإحسان كان له عندهم» والغالث لم يعرف أهو كالقتول أو المعفو 
عنه» فانا لا نلحقه بأحدها إلا بدلیل بین مساواته له دون مساواته للآخر» ذا عرف 
هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون في استحلال الميتة عند الضرورة» فمنهم مسن 
يقول: قد استحل الحظور مع قيام السبب الحاضرء وهو ما فيها من حيث التغذية . 

ومنهم من يقول: الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحرم إزالة اقتضاء 
للحظر, فلم يبق في هذه الخال حاظر؛ إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود مقتضيه التام. 

وفصل النزاع أنه إن أريد بالسبب الحاظر: السبب التام» وهو ما يستازم 
الحظرء فهذا يرتفع عند الحمضة» فإن وجود الملزوم بدون لازمه نمتنع» والحل ثابت في 
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هذه الحال» فيمتنع وجود السبب المستلزم لهء وإن أريد بالسبب المقتضى للحظر لولا 
المعارض الراجح فلا ريب أن هذا موجود حال الحظرء فكن المعارض الراجح أزال 
اقتضاءه للحظرء فلم يبق في هذه الحال مقتضياء فإذا قدر زوال الملخمصة عمل 
السبب عمله لزوال المعارض له على كل من القولين لم الحادث مانعا ممع ووجد 
طهارة التيمم» والبي ي قد جعل التراب طهورا» كما جعل الماء طهورا» لكن جعل 
طهارته مقيدة إلى أن يجد الما ولم يشترط في كونه مطهرا شرطا آخر فالمتيمم قد 
صار طاهرا وارتفع منع المانع للصلاة إلى أن يجد الماءء فما لم جد الماء فالمنع زائل» وإذا 
م يتجدد سبب آخر يوجب الطهارة» كما يوجب طهارة الماءء وحينئذ فيكون طهورا 
قبل الوقت وبعد الوقت وفي الوقت» كما كان الماء طهورا في هذه الأحوال الثلائة› 
وليس بين هذا فرق مؤثر إلا إذا قدر على استعمال الماءى فمن أبطله بخروج الوقت 
فقد خالف موجب الدليل. 

وأيضا فالبي ييل جعل ذلك رخصة عامة لأمته» ولم يفصل بين أن يقصد التيمم 
بفرض أو نفل أو تلك الصلاة أو غيرها كما م يفصل في ذلك في الوضوءء فيجب 
الدسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاعه» لكن ازع في التيمم أشهرء وإذا 
دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقت فكذلك الآخر» كلا٠هما‏ 
متطهر فعل ما أمر الله به وهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء المتوضى والمغسل 
بالمتيمم» كما فعل عمرو بن العاص» وأقره البي ب وكما فعل ابن عباس حيث 
وطئ جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم» وهو مذهب الأئمة الأربعة» ومذهب أبي 
يوسف» وغيره لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقض حال المتيمم. 

وأیضا کان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سبب حادث لا تأثير له في 
بطلان الطهارة الواجبة؛ إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء. 
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والشارع حكيم إنما يثبت الأحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا بيبطل 
الطهارة بالأمكنةء لا يبطل بالأزمنةء وغيرها من الأوصاف التي لا تأثير ها في الشرع. 
فإن قيل: هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» وطهارة المستحاضة وذوي 
الأحداث الدائمة» قيل: أما طهارة المسح على الخفين فليست واجبةء بل هو خير بين 
مسح وبين الخلع والغسل» وهذا وقتها الشارع» ولم يوقتها بدخول وقت صلاة» ولا 
خروجهاء ولكن لما كانت رخصة ليست بعزيمة حد ها وقتا حدودا في الزمن: ثلانا 
للمسافر» ويوما وليلة للمقيم» وهذا لم جز المسح في الطهارة الكبرى» ومذا لما كانت 
طهارة المسح على الجبيرة عزية لم تتوقت» بل يسح عليهاء إلى أن يجحلهاء وبسح في 
الطهارتين الصغرى والكبرى» كما يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر» فإلاق التيمم 
بالملسح على الجبيرة أولى من إلحاقه بالمسح على الخفين. 

وأما ذوو الأحداث الدائمة» كالمستحاضةء فأولئك وجد في حقهم السبب 
الموجب للحدث» وهو خروج الخارج النجس من السبيلين» ولكن لأجل الضرورة 
رخحص هم الشارع في الصلاة معهء فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة,وههذا لو تطهرت 
الملستحاضة ولم يخرج منها شيء لم تنتقض طهارقا بخروج الوقت» وإغفا تنتقض إذا 
خرج الخارج في الوقت» فإها تصلي به إلى أن يخرج الوقت» ثم لا تصلي؛ لوجود 
الناقض للطهارة. بخلاف التيمم» فإنه م يوجد بعد تيممه ما ينقض طهارته. والتسيمم 
كالوضوء فلا يبطل تيممه إلا ما يبطل الوضوء ما م يقدر على استعمال الماءء وهذا 
بناء على قولنا وقول من وافقنا على التوقيت في مسح الخفين» وعلى انتقاض الوضوء 
بطهارة المستحاضة» فإن هذا مذهب الفلائة: أبي حنيفةء والشافعي» وأحمد. 

وأما من م ينقض الطهارة بهذا أو لم يوقت هذا» كمالك» فإنه لا يصلح لن قال 
بهذا القول المعارضة بهذا وهذاء فإنه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذاء فالتيمم أولى أن 
لا يتوقت. 
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وقول القائل: إن القائم إلى الصلاة مأمور بإاحدى الطهارتين. قيل: نعم يجب 
عليه» لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد أحسن وأتى بالواجب قبل هذاء كما لو 
توضاً قبل هذاء فإن كونه على الطهارة قبل الوقت إلى حين دخول الوقت أحسن من 
أن يبقى محدثاء وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على طهارة 
قبل الوقت أحسن من كونه على غير طهارة. وقد ثبت بالكتاب والسنة أما طهارةء 
حى ثبت في الصحيح أن البي ٤ي‏ سلم عليه رجل» فلم يرد عليه حتی تيمم ورد عليه 
السلام» وقال: «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»» وإذا كان تطهر قبل الوقت 
كان قد أحسن وأتى بأفضل نما وجب عليه» وكان كالتطهر للصلاة قبل وقمهاء 
وكمن أدى أكثر من الواجب في الزكاة وغيرهاء وكمن زاد على الواجب في 
الركوع والسجودء وهذا كله حسن إذا لم يكن محظوراء كزيادة ركعة خامسة في 
الصلاة. 

والتيمم مع عدم الماء حسن ليس بمحرم» وهذا يجوز قبل الوقت للنافلة» ولمس 
الملصحف» وقراءة القرآن» وما ذكر من الأثر عن بعض الصحابة» فبعضه ضعيف› 
وبعضه معارض بقول غيره» ولا إجاع في المسألة. وقد قال تعالى: ( فإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خر وأحسن 
تأویلاه 4“ 

قوله: ويجوز التيمم حضرا وسفرا ولو كان السفر غير مباح أو كان قصرا 
دون المسافة؛ لأن التيمم عزيمة لا يجوز ت ركه عند وجود شرطه. أعلم أن العجز عن 
استعمال الماء لعدمه شرط في التيمم» وعدم الماء يبيح التيمم في السفر الطويل 
والقصيرء والطويل ما يبيح القصرء والقصير ما دونه مثل أن يككون بين قريتين 
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متباعدتين أو متقاربتين. قال القاضي: لو حرج إلى ضيعة له تفارق البنيان والمنازل ولو 
بخمسين خطوةء جاز له التيمم وهذا قول مالك والشافعي» وقال قوم: لا ياح إلا 
في الطويلء قياسا على سائر رخص السفر الأربع وهى: الفطر والجمع والقصر 
والمسح كما تقدم» ودليلينا قوله تعالى: ( وإن كنتم مرضى أو على مسفر... ) إلى 
قوله : ( فتيمموا ...) '؛ فإنه دل عطلقه على إباحة التيمم في كل سفرء ولأن 
السفر القصير يكثرء فيكثر عدم الماء فيه فيحتاج إلى التيمم فيهء فينبغي أن بسقط 
به الفرض كالطويل» والقياس على رخص السفر لا يصح؛ لأن التيمم بباح في الحضر 
على ما يأيٍ» ولأن التيمم عزية لا يجوز تركه» بخلاف سائر الرخحص» ولا فرق بين 
سفر طاعة والمعصية؛ لأن التيمم عزيمة لا يجوز تر كه بخلاف بقية الرخحص» فإن عدم 
الماء في الحضر بأن انقطع الماءء أو حبس وعدم الماءء تيمم وصلى» فمن عدم الملاء 
والتراب» صلى في الوقت ولا إعادة عليه. انتهى. 

قوله: في حديث أبي ذر: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك؛ فإننه خير لك. 
صححه الترمذي. 

أبو ذر بذال معجمة مفتوحةء فراء: جندب بن جنادة» بضم الجيم وتخفيف 
النون» وهو من أعيان الصحابة وزهادهم والمهاجرين السابقينء أسلم قدعاء وهو من 
أول من حيا البي ب بتحية الإسلام بعكة. 

يقال: كان خامسا في الإسلام ثم سكن الرَبّذة إلى أن مات هما سنة إحدى 
وثلائين أو اثنتين وثلائون في خلافة عثمان» وصلى عليه ابن مسعود. ويقال: أنه مات 
بعده بعشرة أيام. 
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قال أبو ذر: اجتويت المدينةء فأمري رسول الله َل يابل» فكنت فيهاء فأتيت 
رسول الله بء فقلت: هلك أبو ذرء فقال: ما لك؟ فقلت: كنت أتعمرض للجنابة 
ولیس قربى ماءء فقال :٤‏ الصعيد طهور لمن لم نجد الماء ولو عشر سنين. وصححه 
الترمذي والحاكم وابن حبان والدارقطنى من حديث أبي هريرة بنحوه. 

ولسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم". وللبراز وصححه ابن القطان: وضوء 
المسلم وإن لر جد الماء عشر سنين يعني تقريبا لا تحديدا يعني وإن بلغ عدم الماء ما 
بلغء فإذا وجد الماءء فليتق الله » ويعسه بشرته. ورواه أهل السنن» وصحح الترمذى» 
ورواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه» والدارقطنى» وهذا الحديث سبب وهو أن 
أبا ذر اجتوى المدينة أي استلخهاء وفيه دليل على وجوب إمساسه الماء بشرته عند 
إرادة الصلاة» وذلك مع القدرة» وسماه ب طهورا ووضوءا وهو حجة قاطعة لن 
قال: حكم التيمم حكم الماءء يرفع الجنابة ويرفع الحدث الأكبر والأصغر ويصلي به 
ما شاءء وإذا وجد الماء وجب عليه أن يسه بشرته للمستقبل من الصلاة» وفيه دليل 
أن التيمم قائم مقام الماءء فلا رج عنه إلا بدليل» وأجعرا على أنه يجوز للجنب. كما 
يجوز للمحدث حدثا أصغر لا فرق وإذا وجده الجنب وجب عليه الاغتسال» وم 
يحك عنه ي التيمم لكل صلاة ولا أمر بهء بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الاءء 
فاقتضى أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضاه الدليلء وإنه يقوم مقام الماء مطلقا 
بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده» وهذا القول هو الصحيح» وعليه يدل الكتاب 
والسنة. 


() اخرجه الدارقطني في سننه : ۱۸۷/۱ . 
(۲) سبق تخريجه . 
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قال ابن القيم في «الهدي النبوي»: وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاةء 
ولا أمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
حكمه» إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. قال في «الإنصات»: قائدة: التيمم للفرض 
قبل وقوه رواية عن أحمد, فالنفل المعين أولى» واختاره الشيخ تقي الدين» وتقدم أنه 
يجوز التيمم في السفر المباح والحرم والطويل والقصير» وهو على الصحيح من 
المذهب» وعليه جمهور الأصحاب. وقيل: لا يباح التيمم لا في السفر المباح الطويل 
وعلى المذهب لا يعيد» على الصحيح. 
فائدة: 

يجوز له التيمم إذا حصل له ضرر باستعماله في بدنه» على الصحيح من 
المذهب» وعليه الأصحاب. 
فائدة: 

إذا خاف على نفسه العطش حبس الماء وتيمم» بلا نزاع» وحكاه ابن المنذري 
إجاعاء وكذلك إذا خاف على رفيقه الحترم» وكذلك إذا وجد عطشانا يخاف تلفه» 
لزمه سقيه» وتيمم» على الصحيح من المذهب» فيجب الدفع إلى العطشان. قدمه 
صاحب «المغني»» وصاحب «الشرح الكبير»» وجزم به شيخ الإسلام ابسن تيمية» 
فعلى المذهب هل يجب حبس الاء للعطش الغير منوقع؟ فيه وجهان في المذهب» 
لأصحابنا : 

أحدها: لا يحب » بل يستحب. قال الجد أبو البركات عبد السلام بن تيمية: 
وهو ظاهر كلام أحهمد. 

والوجه الثاي: بجحب حبس الماء للعطش الغير متوقع» وهو ظاهر كلام الموفق 
وابن ابی عمر في شرحه. انتهی. 
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قوله: لحديث أبي إمامة مرفوعا قال: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا 
وطهوراء فأينما أد ركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره». رواه 
أحمد. فإانه قال في سنده: حدثنا محمد بن أي عدي» عن سليمان - يعنى التيمى- عن 
سيار» عن أي إمامة. وإسناد هذا الحديث ثقات إلا سيارا الأموي وهو صدوق. وفي 
الباب عن علي عند البزار» وعن أبي هريرة عند مسلم والترمذي» وعن جابر عند 
الشيخين والدسائي» وعن ابن عباس عند أحمد» وعن حذيفة عند مسلم والدنسائي» 
وعن أنس أشار إليه الترمذي» ورواه السراج في مسنده يإسناده . 

قال العراقي: صحيح. ورواه الخطابي في معام السنن» وسيأن في الصلاة إن 
شاء الله وعن أبى أمامه عند أحمد والترمذي في كتاب السير» وقال: حسن صحيح» 
وعن أبي ذر عند أبي داود» وعن أي موسى عند أحمد والطبراي بإاسناد» وعن ابن عمر 
عند البزار والطبراي وفي إسناده إبراهيم بن إ“ماعيل» عن يى بن سلمة بن كهل 
وهو ضعيف» وعن السائب بن يزيد عند الطبراي» وعن أبى سعيد عند الطبراي أيضاء 
ومعنى قوله 4: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . أي موضع سجود لا يختص 
السجود منها بموضع دون غيره؛ لأن من قبله ي إنما أبيحت هم الصلاة في أماكن 
مخصوصة كالبيع والصوامع» كما جاء في روايته عن عمرو بن شعيب: «وكان من 
قبلي إنغا يصلون في كنائسهم». 

وهذا نص في موضع النزاع فبتت الخصوصية كما أخرجه البزار عن ابن 
عباس» وفيه: ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ حرابه. قوله: وطهورا بفستح 
الطاء أي مطهرة. وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء؛ لاشتراكهما في 


(۱) سبق تخريجه . 
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الطهورية وعلى أن التيمم جائز لجميع أجزاء الأرض؛ لعموم لفظ الأرض» وكما في 
رواية حذيفة مرفوعا عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهوراء وراوي هذا الحديث هو 
أبو إمامة الباهليء واه صدى بن عجلان» سكن مصر ثم انتقل إلى مص فسكنها 
ومات بماء وكان من المكثرين في الرواية على رسول الله ي وتوفي سنة ۸ه 
وهو آخر من مات بالشام من اُصحاب رسول الله عل في قوله بعضهم. انتهی. 

ويؤيد هذا الحديث جابر أن رسول الله يط قال: «أعطيت سا لم يعطهن أحد 
قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأعا رجل 
من أمتي أدر كته الصلاة فليصل». متفق عليه . وتام هذا الحديث: وأحلت لي 
الغنائم» وأعطيت الشفاعة وبعثت إلى الناس عامة انتهى. 

ونبت في غير هذه الرواية كما عند النيسابوري وفيه أن الذي اختص به كل 
من بين سائر الأنبياء أكثر من ستين خصلةء وعدها بعمض المعأخرين إلى ثلامائة»› 
والتحقيق أا لا تحصى» فمفهوم العدد في هذا الحديث بخمس غير مراد» وقد الف 
جلال الدين السیوطی«ت ١۹۱ه»‏ كتابا في خصائص البي بإ » ذدكر فيه 
خصائص كثيرة جدا. وقوله يي في حديث جابر: «أعطيت خسا أي أن الله خصه 
بخصائص مس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلهء ومعلوم أنه لا نبي بعده: نصرت 
بالرعب يعني خوف مسيرة شهرء وللطبراي: نصرت بالرعب على عدوي مسيرة 
شهرين» إغا جعل مسافة شهرا أو شهرين؛ لأنه م يكن بينه ءي وبين عدوه أكثر من 
هذه المسافة» حت أنه ليخافه ملك بني الأصفر يعنى هرقل» وجعلت له الني الأرض 
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(۲) ماه «كفاية الطالب اللبيب في خصائص البيب»» فيه مجلدان ضخمان» طبع بحيدر أبار سنة 
۹ه . 


مسجدا وطهورا. قال: فأعا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. كما تقدم لففظ 
الصحيحين. 

قال شيخ الإسلام ابن تي تيمية: فكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جدس 
اليهود والنصاري؛ فإن التيمم لأمة محمد خاصة» وقال: وفيه دلالة على أن التيمم 
يرفع لاحدث كال اء؛لاشتراكهما في الطهورية» وهذا صحيح» وعليه يدل الكتاب 
والسنة وهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: انقياس أن تجعل الراب كالماءء وورد في 
حديث أبي إمامة: وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهوراء وكان من هديه 
وأصحابه أَمُم يتجاوزون الرمال» ولم ينقل عنهم أم هلوا الراب ولا أمروا 
بحملهم ولا فعله أحد من الصحابة» مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز مثل غزوقم 
لتبوك أكثر من التراب» وإنما كانوا إذا أد ركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا 
عليها ترابا أو غيره» وبمذا أفتى كثرر من العلماء الحققين. 

وقوله ي في هذا الحديث: «وأعطيت الشفاعة»: هذه مسألة أصولية» وممهذه 
لمناسبة نقول: له ي في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى: فيشفع في أهل 
الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء: آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مرم الشفاعة حتى تنتهى إليه. وأما الشفاعة الثانية:فيشفع في أهل الجخنة 
أن يدخلوا الجنةء وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وإما الشفاعة الثالنة: فيشفع فيمن 
استحق النار» وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها. 

وقال الشيخ عبد الرهمن بن حسن «ت ٠۲۸١‏ ه» في فتح الجيد: أن 
الشفاعة ستة أنواع : الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو الععزم عليهم 
الصلاة والسلام» حت تنتهي إليه ية فيقول: «أنا ها»» وذلك حين يرغب الخلائق إلى 
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الأنبياء ليشفعوا هم إلى رهم حتى يريحهم من مقامهم ني الموقف» وهذه شفاعة يختص 
ما لا يشر که فیها أحد. 

الثاي: شفاعته لأهل الجنة في دخوها. وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل 
المتفق عليه. 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته وقد استوجبوا النار بذنومم» فيشفع 
مم أن لا يدخلوها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذي يخلون النار بذنويهم. 
والأحاديث ها متواترة عن البي ييإٍ»» وقد أجمع عليه الصحابة وأهل السنة قاطبة» 
ویدعوا من أنکرها» وصاحوا به کل جانب» ونادوا عليه بالضلال . 

الخامس: شفاعته لقول من أهل الجنة في زيادة ثوابمم رفعة درجاقم. وهذه مما م 
O‏ وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين م يتخذوا من دون الله وليا ولا 

شفیعاء کما قال تعاني:(وألذر : به الْذينَ يَحَافُون ن يُحْشَرُوا إلى رهم ليس لهم من 
دونه ولي ولا شَفيع لهم ب يفون 7. 

السادس: شفاعته في بعض أهله الكفار من أصحاب النار حتى يخفف عذابسه. 
وهذه خاصة بابي طالب وحده. 
فائدة: 

فروض التيمم مسة. الأول: مسح الوجه . 

الثاي: مسح اليدين إلى الكوعين . 

الثالث: الترتيب . 

الرابع: الموالاة . 

الخامس: تعيين النية لما تيمم له. 
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ومبطلاته خمسة. الأول: خروج الوقت . 

الغاي: مبطلات الوضوء . 

التالث: وجود الماء . 

الرابع: زوال المبيح له» كبرء مرض أو جرح تيمم له . 

الخامس: يبطل بخلع ما مسح كسف وعمامة لبست على طهارة ماء إن تيمم 
لابس ذلك بعد حدثه» وهو عليه. 

ويشترط لصحة التيمم ستة شروط. 

الأول: دخول وقت الصلاة التي يريد التيمم ها . 

الثاي: عدم الماء . 

الثالث: أن يكون بتراب . 

الرابع: أن يكون التراب طهورا . 

الخامس: له غبار . 

السادس: أن يكون مباحا. 

قوله: الشرط الثاي: العجز عن استعمال الماء؛ لأن غير العاجز جد الماء على 
وجه لا يضره» فلم يتناوله النص» فيصح التيمم لمن عجز عن الماء لعدمه» حضرا كان 
أو سفرا» قصيرا كان أو طويلاء مباحا أو غيره. تقدم بعض التوضيح لا ذكره. 
فوائد : 

١‏ - لو أمكنه أن يتوضاً بالماء ثم يجمعه ويشربه. فقال في الفروع: إطلاق 
كلامهم لا يلزمه؛ لأن النفس تعافه. 

۲ - لو حاف فوت رفقة» ساغ له التيمم. قال في الفروع: وظاهر كلامه ولو 
م خف ضررا بفوت الرفقة؛ لفوت الإلف والأنس. 
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۳ - لو خاف امرأة على نفسها فساقا في طريقهاء يحرم عليها الحروج إلى 
الماءء وتتيمم ولا تعيدء وهو المذهب. قال الموفق ابن قدامة: والصحيح أا تتيمم ولا 
تعيدن وجها واحدا. واستبعد الزركشي في شرحه على مخحتصر الخرقي قول من قال 
إا تعيد. 

٤‏ - لو خحشي على نفسه أو ماله في طلب الماءء وخاف خوفا محققاء فعلسى 
الصحيح من المذهب تجوز صلاته بالتيمم» بخلاف لو كان خوفه جبنا ولا عن سبب 
يخاف من مغلهء م تجزه الصلاة بالتيمم» وكذلك لو کان خوفه بسب ظلنه» فتبين عدمه 
مغل من رأى سوادا بالليل ظنه عدواء فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى» 
فالصحيح لا يعيد. قال الجد في شرحه: فإن حاف على نفسه أن يدركه عدو إذا 
ذهب إلى الماءء فهل يجوز له تأخير الصلاة إلى الأمنء أو يتيمم ويصلى؟ فظاهر كلام 
أصحابناء وهو المذهب أنه يتيمم ويصلى. 

ه - يباح له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على نن مثله» وهذا 
امذهب وعليه ماهير الأصحاب» وعنه: إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة 
النمن» لزمه الشراء ومفهوم قوله: إلا بزيادة كنيرة أن الزيادة لو كانت يسررة» 
يازمه شراؤه» وهو صحيح» وهو المذهب» وعلي أكثر لأصحاب. 

> - تمن المثل معتبر بما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة أو 
ملها غالباء على الصحيح. 

۷ - لو م یکن معه نمن وهو یقدر عليه فی بلده ووجده يباع بشمن في الذمة» 
لمن يلزمه شراؤه» على الصحيح من المذهب. وقيل: يلزمه شراؤه. اختار القاضصي. 
ومثل لو تعذر إلا بزيادة كثررة يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء ولتعذره إلا 
بزيادة كثيرة. 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


۸ - يلزمه قبول الماء قرضا وكذا ننه وله ما يوفيه. قاله الشيخ تقي اللدين»› 
ويلزمه قبوله هبة مطلقاء على الصحيح من المذهب» ولا يلزمه قبول تن الماء به على 
الصحيح من المذهب» والفرق بينهما ظاهر وعنه: يلزمه» ولا يلزمه اقتراض ثنه» على 
الصحيح من المذهب» ويلزمه قبول الحبل والدلو عارية. 

قوله: ويصح التيمم خوف ضرر لاستعماله في بدنه من جرح: الصحيح من 
المذهب أنه يكفيه التيمم للجرح أنه م يكن مسح الجرح بالماء وعليه ججمهور 
الأصحاب» وعنه: يجزئه المسح فقط وهو الصحيح من المذهب. نص عليه. قال 
الشيخ تقي الدين: لو كان جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أولى ممن مسح 
الجبيرة» وهو خير من التيمم» ونقله الميمون الإمام جمد واختاره هو وابسن عقيل» 
وعنه يتيمم أيضا من المسح. ومحل الخلاف عنده إذا كان الجرح طاهراء أما إن كان 
نجساء فلا مسح عليه» قولا واحدا. 
فوائد : 

١‏ - لو كان على الحرج عصابة أو لصوق أو جبيرة كجبيرة الكسر» أجزاً 
المسح عليهاء على الصحيح من المذهب» وعنه: ویتیمم معه. 

۲ - لو كان الجرح في بعض أعضاء الوضوءء لزمه مراعاة الترتيب والموالاةء 

على الصحيح من المذهب. قال الزركشي: أما الجريح المتوضى» فعند عامة الأصحاب 
SN CSS‏ 

مع التيمم لكل صلاةء أن اعنبرت الموالاة. وقيل: لا بحب ترتيب ولا موالاة. اختاره 
اجد في شرحه. 

قال الشيخ تقي الدين: ينبغى أن لا يرتب. وقال أيضا : لا يلزمه مراعاة 

الترتيب. وهو ل و حل التيمم م 
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يغسل صحيح وجههء ثم يكمل الوضوء. فلو كان الجرح في وجههء لزمه الشيمم ثم 
يغسل صحیح وجهه» ثم یکمل الوضوء وإن کان الجرح في عضو آخر» لزمه غسل 
ما قبله» ثم کان الحکم فيه علی ما ذکرنا في الوجه» وان کان في وجهه ویدیه 
ورجليه» احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله؛ ليحصل الترتيسب. وعلسى 
المذهب-أيضا-: يلزمه أن يغسل الصحيح مع التيمم لكل صلاة. ويبطل تممه مع 
وضوئه إذا خرج الوقت» إن اعتبرت الموالاة. صرح به الأصحاب» وأما إن كان 
الجنب جريجاء فهو مخير» إن شاء تيمم للجرح قبل غسل الصحيح» وإن شاء غسل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ونما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى 
التكرار بلا تفريط من الإنسان: أن التيمم يجزئ بضربة واحدة» كما دل عليه 
الحديث الصحيح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وهو مذهب أجمد بلا 
خلاف» وهو في الصحيحين من حديث أي موسى» ومن حديث ابن أبزى. ففي 
حديث ابن أبزى: «إنغا كان يكفيك هكذاء» فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهماء م 
مسح بمما وجهه وکفیه»'» وكذلك لمسلم في حديث أب موسی: «إنغا كان يكفيك 
أن تقول هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض» فنفض يديه فمسح وجهه وكفيسه»» 
وللبخاري: «ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة». وقد اختلف الأصحاب في هذه 
الصفة. فقيل: يرتب» فيمسح وجهه ببطون أصابعه» وظاهر يديه براحته. وقيل: لا 
يجب ذلك بل مسح مما وجهه وظاهر كفيه . وعلى الوجهين: لا يسؤخر مسح 
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الراحتين إلى ما بعد الوجهء بل يمسحهما إما قبل الوجه وإما مع الوجه» وظهور 
الكتفين» وهذا قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في 
الوضوء. وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه» مسح وجهه. وفي الصحيحين من حديث 
عمار بن ياسر من طريق أي موسى رضي الله عنهم قال: «إنما يكفيك أن تقول بيدك 
هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر 
كفيه ووجهه». لفظ البخاري: «وضرب بكفيه ضربة على الأرض» م نفضهاء م 
مسح مما ظهر کفیه بشماله أو ظهر شاله بکفهء م مسح مما وجهه». وهذا صریح 
في أنه لم يسح الراحتين بعد الوجهء ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب. 

وأما ظهور الكفين: فرواية البخاري صريحة في « أنه مر على ظهر الكف قبل 
الوجه»» وقوله في الرواية الأخرى: «وظاهر كفيه» يدل على أنه مسح ظاهر كل 
منهما براحة اليد الأخرى «وقال فيها: ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه 
قبل الوجه». 

وقال أبو حمد: فرض الراحتين سقط يإمرار كل واحدة على ظهر الكف› 
وهذا فما يوجب سقوط فرض باطن الراحة. وأما باطن الأصابع فعلى ما ذكره سقط 
مع الوجه. وعلى كل حال فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضب مما الأرض. 
وحين مسح هما الوجه» وظهر الكفين وإن مسح إحداها بالأخرى فهو ثلاث مرات. 
ولو كان الترتيب واجبا لوجب أن مسح باطنهما بعد الوجه. وهذا لا بمكسن مع 
القول بضربة واحدة. ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة. فسقط 
بذلك. فإن التيمم لا يشرع فيه التكرار» وقال الرواية التي انفرد ها البخاري: تبين 
أنه مسح لم مسح الراحتين بعد الوجه» فكذلك ظهر الكفين» بل مسح ظهر٠ها‏ ممع 
بطنهماء؛ لأن مسحهما جلة أقرب إلى الترتيب. فإن مسح العضو الواحد بعضه ممع 
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بعض أولى من تفريق ذلك. وأيضا: فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف. 
والاعتداد بذلك أولى من الاعتداد بعمسحهما مع الوجه» وما ذكره بعض الأصحاب 
من أنه يجعل الأصابع للوجه» وبطون الراحتين لظهور الكفين خلاف ما جاءت به 
الأحاديث» وليس في كلام أحمد ما يدل عليه» وهو متعسر أو متعذر» وهو بدعة لا 
أصل ها في الشرع. 

وبطون الأصابع لا تكاد تستوعب الوجهء وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض 
التراب لظاهر الكفين بعد الوجهء فيقال هم: كما أن الراحتين لا بعسحان بعد الوجه 
بلا نزاع» فكذلك ظهر الكفينء فانم وإن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون 
الأصابع يعسحوا مع الوجه: مسح باليدين قبل الوجه» كما قال ابن عقيل» ومهذا 
اختار الجد أنه لا بجحب الترتيب فيه بل يجوز مسح ظهر الكفين قبل الوجه» كما دل 
عليه الحديث الصحيح . 

والحديث الصحيح يدل على أنه مسح الوجهء وظاهر الكفين بذلك التراب» 
وإن مسح ظهر الكفين بما بقى في اليدين من التراب يكفى لظهر الكفين؛ فإن ألفاظ 
الحديث كلها تتعلق بأنه يسح وجهه بيديه» ومسح اليدين إحداها بالأخرى لم يجعل 
بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفينء بل بباطن اليدين مسح وجهه ومسح كفيه» 
ومسح إحداها بالأخرى. 

وأجاب القاضي ومن وافقه متابعة لأصحاب الشافعي بأنه إذا تيمم لجرح في 
عضو: يكون التيمم فيه عند وجوب غسله» فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضويء 
وهذا فعل مبتدع» وفيه ضرر عظيم» ومشقة لا تأ جا الشريعة. وهذا ونحوه إسراف 
وجوب الترتيب» حيث لم يوجه الله ورسوله. والنفاة جوزون التنكيس لغفير لر 
وخيار الأمور أوساطهاء ودين الله بين الغالي والجاني. والله أعلم. 


مزلفات وتحقیقات فضیلة الشیخ عبد اله بن دھیش 


فائدة: 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»: كان بيج يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفينء 
ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرافقين. انتهى. 

وقال رة الله: وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده 
اليسرى على ظهور اليمنىء ثم إمرارها إلى المرفقء ثم إدارة بطن كفه على بطسن 
الذراع» وإقامة إبمامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبمامه اليمنى فيطبقها عليهاء 
فهذا نما يعلم قطعا أن الي يلإ م يفعله» ولا علمه أحدا من أصحابه» ولا أمر يمن ولا 
استحسنهې E SS‏ ول 
أمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوءء وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
حكمه» إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. انتهى. 

قوله:«ويصح التيمم لخوف ضرر باستعماله - أي الماء - في بدنه من جرح؛ 
لقوله تعالى:ولا لوا ألفسكم)"» ولحديث جابر في قصة صاحب الشجة. رواه 
أبو داودء والدارقطني. 

قال في «المنتقى»: «باب تيمم الجنب للجرح»: عن جابر قال : خرجنافي 
سفر» فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابه فققال هل 
تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل 
فمات فلما قدمنا على البي ب أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ م 
يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك 
موسی على جرحه خرقة ثم مسح علیها ویغسل سائر جسده".رواه ابو داود» 


. ۲۹ : سورة النساء : آية‎ )١( 
. ۲۲۸ »۲۲۷/۱ : والبهقي في السنن الکبری‎ »)۳۳٣( ۹۳/۱ : اُخرجه ابو داود في سننه‎ )۲( 


الفقه القبم من كتب ابن القيم سس 


والدارقطني» هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقاء وابن حبان» والحاکم» واختلف فيه 
على عبدالر من بن جبير. 

وقوله: في سفر هي غزوة ذات السلاسل وهو موضع وراء وادي القرى 
وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى سنة نان من الهجرة على قول وفيه دليل على 
جواز التيمم عند شدة البرد ومحافة المالك وقال اجد بعد سياق حديث عمرو بسن 
العاص في غزوة ذات السلاسل فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد» وسقوط 
الفرض به» وصحة اقتداء المتوضىء بالمتيمم وإن اليمم لا يرفع الحدث وإن 
التمسك بالعمومات حجة واضحة صحيحة. والحديث رواه الخمسة أحمد وأبو داود 
والدسائي والترمذي وابن ماجة. 

وقال شيخ الإسلام ابن يتيمة: هذا هو الصحيح لأنه فعل ما قدر عليه فلا 
إعادة عليه وهذا مذهب مالك وأحد وأبي حنيفة وغيرهم لقوله تعالى: فاقوا الله م 
َعم . فان أمكنه تسخينه والاغتسال لزمه ذلك. فإن خاف الضرر باستعمال 
البعض غسل ما لا يتضرر به وتيمم للباقي ويكون قد فعل ما أمر به من غير تفريط 
ولا عدوان. 
قوائد : 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التيمم جائز إذا عدم الماء وخاف المرض 
باستعماله» كما نبه الله تعالى على ذلك بذكر المريض» وذكر من لم جد الماء. فمن 
کان یضره بزیادة في مرضه» لأجل جرح به» أو مرض» أو خشية البرد ونحو ذلك» 
فانه يتمم سواء کان جنبا أو محدفا ويصلي. وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف» 


.١١ : سورة التغابن : آية‎ )١( 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد اله بن دهیش 


وقراءة القرآن» ومس المصحف. واللبث في المسجد. ولا إعادة عليه إذا صلى» سواء 
كان في الحضر أو في السفرء في أصح قول العلماء. وقد اتفق المسلمون على أن 
المسافر إذا عدم اف ا ولا إعادة عليه. 

۲ - من حاف إذا استعمل الماء البارد أن يحصل له صداع آو نرلة أو غسير 
ذلك من الأمراض. ولم يمكنه الاغتسال بالماء الحارء فانه یتیمم - وإن کان جنب - 
ويصلي عند ماهير علماء الإسلام: كمالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم 
حتی لو کان له ورد بالليل» وأصابته جنابة» والماء بارد يضره» فانه يتيمم» ويصلي 
ورده التطوع» ويقرأً القرآن في الصلاة» وخارج الصلاةء ولا يفوت ورده لتعذر 
الاغتسال بالماء. 

۳ - قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه لا إعادة عليهن يعني على من تيمم وم 
يستعمل الماء البارد. قال ولا على أحد صلى على حسب استطاعته. قال وسواء 
كانت الجحنابة من حلال أو حرام» لكن فاعل الحرام عليه جنابةء ونجاسة الذنب» فإن 
تاب وتطهر بالماء. أحبه الله فغن الله يحب التوابين وبحب المعطهرين وإن تطهر ولم يتب 
تطهر من الجنابة» ولم يتطهر من نجاسة الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة. قال: 
والجنب سواء كان رجلا أو امرأة فإنه إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله فإن 
كان لا بمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو غير ذلك فإنه يصلي بالتيمم. قال: ولا 
يكره للرجل وط ء امرأته كذلك بل له أن يطأها في السفر ويصليا بالتيمم» وقال من 
أصابته جنابة من احتلام أو جماع فعليه أن يغتسل ويصلي . 

فإن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله: مفل أن يكون 
فش ر الاغتسال من مرضه» أو يكون اهواء باردا وإن أغتسل خاف أن عرض 
بصداع أو زكام أو نزلةء فإنه يتيمم ويصلي» سواء کان رجلا أو امرأة» ولیس له أن 


الفقه القيم من كتب ابن القيم ححح 


يؤخر الصلاة عن وقتها وليس للمرآة أن تمنع زوجها من الجماع» بل له أن يجامعها 
فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت» وكذلك الرجل» إن قدر على الاغتسال وإلا 
تيمم إنغا الشأن في أنه لابد من الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها بل يحرم عن الوقت 
لأحد أصلاً لا بعذر ولا بغير عذر بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان كما قال البي 
لعمران بن حصين:«صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا» فان م تسستطع فعلسى 
جنب». 

٤‏ - قال شيخ الإسلام: إذا حاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي 
التيمم نزاع والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوقا وكذلك إذا م بمكنه صلاة الجماعة 
الواجبة إلا بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم. 

ه - کل من جاز له الصلاة بالتيمم: من جنب» أو محدث» جاز له أن يقراً 
القرآن خارج الصلاة» ويعس المصحف» ويصلي بالتيمم النافلة والفريضة ويرقسى 
بالقرآن وغير ذلك. فإن الصلاة أعظم من القراءة. فمن صلى بالتيمم كانت قراءتسه 
بالتيمم أولى» والقراءة في خارج الصلاة أوسع منها في الصلاةء فإن الحدث يقرؤه 
خارج الصلاة» وكل ما يفعله بطهارة الماء في الوضوء والغسل» يفعله بطهارة اليمم 
إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله. 

> - وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله عن الحاقن: أبما أفضل: يصلي 
بوضوء محتقناء أو أن بحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ فأجاب: صلاته بالتيمم بلا احتقان 
أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقانء فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة» 


. )٠۰٦٩( ۳۷٦/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 


منهي عنهاء في صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة» لا كراهة فيها 
بالاتفاق والله أعلم. انتهى من مجموع الفتاوى. 

قوله: لزمه طلبه أي الماء في رحله... إل. قال في «الإنصاف»: وما قرب منه 
المذهب بشرطه إذا احتمل وجود الماء وعدمه أما إن تحقق عدم الماء فلا يلزمه الطلب 
رواية واحدة وإن ظن عدم وجوده في الصحيح من المذهب يلزمه الطلب» ويلزمه 
طلبه من رفيقه» على الصحيح من المذهب ووقت الطلب بعد دخول وقت الصلاة 
فلا أثر لطلبه قبل ذلك ويلزمه الطلب لوقت كل صلاة بشرطه وصفة الطلب أن 
یفتش في رحله ما یکن أن یکون فيه ويسأل رفقته عن موارد ماء أو عن ماء معهم 
لیبیعوه له أو یبذلوه ومن صفته أن یسعی عن بمینه وشاله وأمامه وورائه إلى ما قرب 
منه من إعادة القوافل السعي إليه لطلب الماء وإنه رأى ما يدل على الماء قصده 
فاستبرأه فإن لم يجد فهو عادم للماء فإن دل عليه قريبا عرفا على الصحيح لزمه 
قصده ولا يلزمه إذا كان بعيداً وهو المذهب ولو مر اء قبل الوقت ثم دحل الوقت 
وعدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة وإن نسي الماء عوضع بمكة استعماله ويتمم نم بجزه 
هذا المذهب والجاهل بالماء كالناسي. 

قوله: ويتيمم لجميع الأحداث أما الأكبر فلقوله تعالى:( أو لاشم 
السَسَاء“). والملامسة الجماع. قال وعن عمران بن حصين أن النبي بلك رأى رجلا 
معتزلاً م يصل مع القوم فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابةء ولا ماء. 
فقال عليك بالصعيد فإانه يكفيك. متفق عليه" . 


. ٦ سورة المائدة : آية‎ )١( 
. )"٤( ۱ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 


الفقه القیم من كتب ابن القيم سس 


قوله ويتيمم لجحميع الأحداث وكذلك يتيمم للنجاسة على جرح تضره إزالتها 
فيجوز التيمم بلا نزاع على الصحيح من المذهب فيهما فإن تيمم للنجاسة لعدم الماء 
وصلى فلا إعادة عليه. قال في الإنصاف يعني إذا كانت على بدنه وأعلم أن الصحيح 
من المذهب أنه لا يلزمه من تيمم للنجاسة على بدنه إعادة لعدم الماء سسواء كانست 
على جرح أو غيره. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومفهوم قوله: ووز التيمم 
لجميع الأحداث والنجاسة على جرح أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوب وهو 
صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب. 
فوائد : 

١‏ - يجب تعين النية لما يتيمم له من حدث وغيره لكن يلزمه قبل التيمم أن 
يخفف من النجاسة ما أمكنه عسحه أو حكه بالتراب أو غيره. 

۲ - لو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله كما تقدم وهو الصحيح 
من المذهب. 

۳ - لا يجوز التيمم بتراب مغصوب قاله الأصحاب قال في «الفروع» 
وظاهره ولو بتراب المسجد ثم قال ولعله غير مراد. 

٤‏ - لا يجوز التيمم بتراب قبل تيمم به لأنه صار مستعملا كالماء وهسذا 
الصحيح من المذهب وقيل: يجوز التيمم به مرة ثانية كما لو م يتيمم به على أصح 
الوجهين فيه فقد علمت المذهب والخلاف في هذه المسألة وهي كثيرة الوقوع وقد 
رأينا كثيرا من المرضي في الحضر يتخذ له ترابا في إناء يتيمم به المرة بعد الأخرى وقد 
عرفت المذهب أنه بذلك أنه بالتيمم الأول يصير مستعملا والله أعلم. 

٥ه‏ - قد تقدم أن فرائض ت هسة» وذكر في «الإنصاف» أما أربعة: مسح 
الوجهء والثايي مسح اليدين» والتالث والرابع الترتيب والموالاةء والصحيح من 


جس مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


اذهب أن حكم الترتيب والموالاة في التيمم حكمهما في الوضوء يعني الفريضة وقال 
اجد ابن تيمية: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا بجحب في التيمم وإن وجب في 
الوضوء لأن بطون الأصابع لا بجحب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة بل 
يعتد بعسحها معه وقد تقدم كلام احقق ابن القيم في «زاد المعاد» وحسبك به. 

- لو نوى وصمد وجهه للريح فعم التراب يع وجهه م يصح» علسى 
الصحيح من المذهب. 

۷ - يجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فشمل التيمم للنجاسة 
فتجب النية ها على الصحيح فإن نوى جيع الأحداث كفاه تيمم واحد. هذا المذهب 
فان نوى أحد الأحداث لم جز عن الآخر فإذا كانت عن أحداث فتارة تكون متنوعة 
عن أسباب أحد الحدثين وتارة لا تتنوع فإن تنوعت أسباب أحدها ونوى بعضها 
بالتيمم أجزأً على الصحيح وصححه الجد. 

قوله: وصفة التيمم أن ينوي استباحة ما يتيمم له كفرض الصلاة من الحدث 
الأصغر أو الأكبر ونحوه... إخ. قال في «الإنصاف»: إن نوی نفلاً أو أطلق النيية 
للصلاة م يصل إلا نفلا وهذا المهذب وعليه جهور الأصحاب وقطع به كثير مهم 
وقال ابن مدان إن نوى استباحة الصلاة وأطلق جاز له فعل الفرض والنفل وخرجه 
الجد وغيره» وإن نوى فرضاً فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت به» على 
الصحيح من المذهب. 
فواند : 

١‏ - إن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه. هذا اختيار 
الموفقء والشارح ابن أبي عمرن والشيخ تقي الدين» وهو المذهب المنصوص عن أحمد 
في رواية عبد الله على الخفين. 


الفقه القیم من كتب ابن التيم س 


۲ - إذا وجد الماء بعد الصلاة م تجب إعادقا ولم يستحب» على الصحيح من 
المذهب وكذلك صلاة الجنازة. 

۳ - إذا وجد الماء في الصلاة بطلت. هذا المذهب وعنه لا تبطل ويعضي في 
صلاته. اختارها الآجري وقال ابن مدان في «الرعاية»: والأولى قبلها نفلا وقد رجع 
الإمام أحمد عن الرواية الثانية كما رواه عنه المروذيء فعلى المذهب تبطل الصلاة 
والتيمم إذا رأى الماء وهو يصلي بالتيمم ويتوضاً أو يستأنف الصلاة ويلزم من تيمم 
لقرائه الوقف لوجود الماء ثم يتوضاً ويقرأً لوجود الماء. انتهى. 

قوله: حديث عمار أن البي بي قال في التيمم:«ضربة واحدة للوجه واليدين» 
رواه أحمد وأبو داود ياسناد صحيح. وفي الصحيحين معناه من حدیثه أيضاً. عمار بن 
ياسر بن مالك العدسي حليف بني مخزوم أسلم قدياً وعذب بمكة على الإسلام وهاجر 
الممجرتين وشهد المشاهد كلهاء وأمه مية مولاة لبني تخزوم وأسلم أبواه وكانا يعذبان 
معه في الله فكان البي لك بعر عليهم فيقول:«صبر آل ياسر فموعدكم الجنة» وشهد 
اليمامة فقطعت أذنه ما. استعمله عمر على الكوفة وكتب إليهم أنه من النجباء من 
أصحاب محمد ييٍ. يقال: أول من أظهر إسلامه سبعة منهم عمار. استأذن على البي 
يك فقال:«ائذنوا له. مرحباً بالطيب المطيب». تواترت الأحاديث أن عمارا تقتله 
الفئة الباغية فقتل بصفين سنة ۳۷ه وله ثلاث وتسعون سنة. اتفقوا على أنه 
الذي نزل فیه: ل من اکر قله مُطْمَسن بالأعان“). وهذا الحديث أخرجه 
الدارقطني أيضاً ورواه الإمام جرا داود» ولفظ الدارقطني والكفين. قال 


(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه : )۷۰۷٥( ٥۵۱/۱۰‏ . 
(۲) سورة النحل : آية ۰. 


س مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


شس الحق في «تعليقه» على الدارقطني: سنده صحيح. وفي لفظ أن الني بإ أمر 
بالتيمم للوجه والكفين. رواه الترمذي وصححه. 

وفي «المنتقى»: وعن عمار قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد 
وصليت» فذكرت ذلك للبي ع فقال:«إنغا يكفيك هكذا» وضرب الي بك بكفيه 
الأرض ونفخ فيهما ثم مسح مما وجهه وكفيه. متفق عليه وني لفظ إنغا كان يكفيك 
أن تضرب بكفيك التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح مما وجهك وكفيك إلى الرسغين. 
رواه الدارقطني. قال امجد عبد السلام بن تيمية في «المنتقى»: وفيه دل على أن 

قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة» وما روي عنه 
من ضربتين كلها متضاربة» وقد جع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ. قال في الفتح: 
م يصح في التیمم سوی حديث أي جَهَبّل وحديث عمار. 


الفقه القیم من کتب ابن التيم سس 


باب ارالة النحايسة 


الألفاظ المتعلفة بإزالة النجاسة في اللغة : 

قال في «القاموس»: النجس ضد الطاهر أي هذا باب في بيان اللجاسات 
ومطهراقاء والمراد بذلك تطهير موارد الأنجاس وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها: 

١‏ - قوله لحديث أسماء قالت:«جاءت امرأة إلى الي بل فقالت: إحدانا 
یصیب وجا من دم الحيضة» کیف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالمای ثم تنضحه» م 
تصل فیه». متفق عليه . 

أماء هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وهي أم عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» أسلمت بمكة قديماء وماتت هما بعد قتل ابنها بشهر وها مائة سنةء وم 
يسقط ها سن» ولم يتغير عقلهاء وهي التي سألت البي بي كما في رواية الشافعي 
وهي ذات النطاقين. 

قوها: جاءت امرأة إلى الي ية فقالت: إحدانا يصيب ثوجا من دم الحسيض» 
كيف تصنع؟ فقال: تحته أي تقشره وتحكه» والمراد بذلك إزالة عينه. ثم تقرصه بضم 
الراء أي تدلك موضع الدم بالماء بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما تشرب 
الثوب منهء ثم تنضحه أي تغسله» وفي رواية: تغسله. وقالت عائشة في حديث معاذة: 
تغسله ثم تصلي فيه. متفق عليهء ورواه الإمام أحمد وغيره. قالت خولة: فإن م يذهب 
الدم؟ قال: يكفيك الماءء ولا يضر أثرهي ويحكم بطهارته اتفاقا. والحاصل أن الماء 
أصل في التطهير لوصفه بذلك في الكتاب والسنةء وأما تعيينه وعدم الاجتراء بغفير 


. أخرجه البخاري في صحيحه : 1 (۲؟)‎ )١( 


meye e oe LE 


فيحتاج إلى دليلء وم يرد دليل يقضي بحصر التطهير بالماءء وجرد الأمر به لا يستلزم 
الأمر به مطلقا. وفيه دليل على أنه لا يحتاج في غسل نجاسة غير الكلب على عدد 
معين» وهذا الحديث أصح حديث في الباب. 

قال الجد في «المنتقى»: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن 
قل؛ لعمومهء وأن طهارة السترة شرط للصلاةء وأن هذه النجاسة وأمثاها لا يعتبر 
فيها تراب ولا عددء وأن الماء متعين لإزالة النجاسة. انتهى. 
فائدة: 

قال شیخ الإسلام ابن تيمية: أما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد» أحدها: المنع» كقول الشافعي» وهو أحد القولين في مذهب مالك 
وأحمد. 

والثاي: الجواز» كقول أبي حنيفةء وهو القول الشاي في مذهب مالك وأحمد. 

والقول الثالث: في مذهب أحمد. أن ذلك يجوز للحاجة» كما في طهارة فم 
الهرة بريقهاء وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهمء ونحو ذلك. 

والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأماء:«حتيهء ثم اقرصيه ثم اغسليه 
با لماء»» وقوله في آنية اجوس:«ارحضوها ثم اغسلوها بالملاء»» وقوله في حسديث 
الأعرايي الذي بال في المسجد:«صبوا على بوله ذنوبا من ماء»» فأمر بالإزالة بالماء في 
قضايا معينةء ولم يأمر أمراً عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء. وقد أذن في إزالتها بغير 
الماء في مواضع» منها الاستجمار بالحجارة في النعلينء فيدلك نجاستهما بالتراب؛ فإن 
التراب هما طهورء ومنها في الذيل يطهره ما بعده» ومنها في الهرة أا من الطوافين 
عليكم والطوافات. 


الفقه القيم من كتب ابن القيم سسس 


فالراجح في هذه المسألة أن ا بي وجه کان» زال حکمها؛ 
فإن الحكم إذا ثبت بعلةء زال بزواهاء لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في 
إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من فساد الأموال» كما لا يجوز الاستنجاء ها. 
ا 

۲- قوله: لحديث أي هريرة مرفوعاً قال:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فلیغسله سبعا». متفق عليه» ولمسلم:«فليرقه» ثم ليغسله سبع مرات».وله 
أيضاً: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» أولاهن 
بالتراب»'. 

معنی ولغ: شرب ما فيه بطرف لسانه فيه فح ركه» وهذا شامل لجحميع الكلاب 
لا فرق بين كلب صيد» أو ماشيةء أو زرع» أو حراسةء أو غير ذلك فيغسل الإناء 
. سبع مرات؛ لأنه لابد أن يبقى في الماء من ريق الكلب» فيكون الخبث محمولاً واللاء 
يسيرا» فيراق لأجل كون الخبث محمولاًء ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث سبعا 
أولاهن بالتراب» كما في الحديث " . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


SRE 
کی‎ 


(۱) سبق تخرججه . 
(۲) هذا آخر ما وجدناه في هذا الكتاب» ونسأل الله تعالى المغفرة والرححمة لمؤلفهء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفناغ سسس 


ك مزلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم, علم الإنسان مام يعلم, والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين, وخاتم الأنبياء والمرسلين, ومن دعا بدعوته وسار 
على جه واقتفى أثره إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فاي أقدم لطلبة العلم الشرعي خاصة, وللمسلمين عامة, رر كتاب 
الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع» للشيخ العلامة عبد الله بن عمر بن 
دهیش النبلي رهه الله تعالی وأسکنه فسیح جناته . 

أقدم هذا الكتاب القيم في مادته وبابه واستفاضته الواسعة الشاملة, 
حيث أن المؤلف رجه الله تعالى من العلماء المشهود هم بالعلم والتتبع والتدقيق 
والتحقيق, وقد توج هذه المكانة العلمية الرفيعة بأن تولى هذه رئاسة المحكمة 
الشرعية الكبرى بمكة المكرمة سنوات عديدة . 

هذا وقد كان منهج المؤلف رجه الله تعالى منهجا علمياً دقيقا إذ انه 
وضع مقدمة هذا, وقد اشتملت على ما يلي : 

أولاً : حصر عدد الفقهاء من الصحابة الكرام ومن كان هم اهتمام 
بالفتيا, إذ بلغ عددهم ما ينوف على الثلائين والمائة صحابي, ثم صنفهم إلى 
ثلائة مراتب : 

. المرتبة الأولى : المكثرون, وعددهم سبعة‎ )١ 

۲) المرتبة الثانية : المتوسطون, وعددهم ثلاثة عشر . 

۳) المرتبة الثالة : المقلون, وهم بقية العدد . 


الأضواء والشعاع على کتاب الاخناع سس 


ثانيا : بين أن العلم والفقه انتشر في الأمة عن أربعة من الصحابة الكرام, 
وأصحامم هم : 

)١‏ أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وقد أخد أهل اعراق 
عنهم. 

۲) أصحاب زيد بن ثابت رضي الله عنه, وقد أخذ أهل المدينة عنهم. 

۴۳) أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنه, وقد أخذ أهل المدينة عنهم. 

)٤‏ أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه, وقد أخذ أهل المديسة 
ا ٍ 

ثالثا : بعد الصحابة الكرام انتقلت الفتوى إلى التابعين ومنهم : سعيد 
بن المسيب, وعروة بن الزبير وأمثاهم . 

رابعاً : بعد موت العبادلة رضي الله عنهم انتقل الفقه في بعض البلدان إلى 
ا لموالي, فكان فقيه أهل مكة المكرمة : عطاء بن رباح, وفقيه أهل المدينة المنورة : 
سعيد بن المسيب, وفقيه أهل الكوفة : إبراهيم النخعي, وفقيه أهل البصرة : 
الحسن البصري . 

خامساً : قام بجصر عدد المفتين في كل من : مكة المكرمة, والمديسة 
المنورة, والكوفة, والشام, ومصر, والقيروان, والأندلس, واليمن, وبغداد . 

سادسا : اهعم بوجه خاص ومركز بذكر الأمام أجمد بن حنبل رضي الله 
عنه إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع, إذ ذكر الأصول التي اعتمد عليها في 
فقه وفتواه وهي : 

. النصوص من كناب السنة‎ ١ 

۲) فتوى الصحابة الكرام . 


Da. 


ك مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

۳) إذ اختلف الصحابة الكرام تخير من أقواهم . 

. الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف‎ )٤ 

. القياس‎ )٥ 
كما انه تعرض بشكل تفصيلي إلى الجوانب العلمية التي تميز جا الإمام‎ 
أحمد رهه الله تعالى, وذلك من اعتماده على النصوص في الاستدلال أكثر من‎ 
غيره من الأئمة والإعلام, ثم أشار إلى مقدار الأحاديث التي حفظها الإمام امد‎ 
رضي الله عنه . تم تعرض إلى مصطلحاته الفقهية وعددها, وبين المراد بكل‎ 

مصطلح والترجيح بينها . 

سابعا : ثم عرض الأحكام الشرعية الخمسة وهي : الواجب, واللدب, 
والحرام, والمكروه, والمباح . 

امنا : وضَّح مراتب الجتهدين وهي جس مراتب, وفصل فيها تفصيلا 
علميا دقيقا . 

م بعد المقدمة, بدأ في شرح خطة كتاب ر الإقناع », وكان بارعا ممذا 
الشرح: إذ جاء شرحاً وافيا واسعأ, إن دل على شيء إنما يدل على علم غزير, 
وملكة واسعة, واطلاع كبير على علمي اللغة العربية والفقه الإسلامي وأدلته . 

وبعد الانتهاء من شرح المقدمة بدا بعوضوع الكتاب العلمي, وابتداء 
بكتاب الطهارة وانتهى بكتاب التيمم . ومن المؤسف حقا أن المؤلف لم يتم 
الكتاب . ولو قدر الله عز وجل وأتقه لكان في هذا فائدة علمية كبيرة, ولكن 
قدر الله وما شاء فعل . 


الأضواء والشعاغ على كتاب الإفناغ س 


والحمد لله رب العالمين على قضائه وقدره . ولا قيل : ما لا يدرك کله 
لا برك جلّة . فقد طبع الكتاب ذا القدر وبالموضوعات التي تناوها بالشرح 
والبيان والتفصيل . 

هذا وقد كان منهج المؤلف رجه الله تعالى في هذا المؤلف هو : 

الاستعراض للمذاهب الأربعة في كثير من مسائل الكتاب, ثم الاعتناء 
بشكل خاص بالمذهب الحنبلي حيث يذكر كافة الآراء في المسالة الواحدة, م 
يرجح ما يراه راجحا, وقد كان موفقا ذه الترجيحات . 

كما أن المؤلف اعتمد على المصادر الكثيرة المتعددة, والتي هي العمدة في 
كل مذهب من هذه المذاهب . 

وأخيراً أقول بان الدافع لإخراج الكتاب وطبعه بعد وفاة المؤلف رجه الله 
تعالى هو البر بالوالد بعد وفاته, وامتالاً لقول الرسول غل : 

« إذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث : صدقة جارية, 
وولد صا يدعو له, وعلم ينفع به الناس » . 

فمن باب تحقيق البر بالوالد, واستمراريته والدعاء له, ووصالا هذا البر, 
قمت بطبع هذا الكتاب, كما انه تحقيقاً لان ينتفع الوالد رمه الله من العلم 
الذي خلقه, ولم يظهر للناس للاستفادة منه, ومن ثم بالدعاء له .. لكل هذا 
وغيره .. عزمت على طبع هذا الكتاب . 

والله اسل إن ثيب الوالد رهه الله تعالى ثوابا جزيلا واسعا على ما قدم 
من علم في هذا الكتاب, وان لا يحرمني اجر البر به, والثواب على ذلك . 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


أ.د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش 


صك مزلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الأضواء والشعاع على کتاب الإقناغ سس 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 

الحمد لله رب العالمين, واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك لسه, 
واشهد ن محمداً عبده ورسوله, وصلی الله عليه وصحبه, وسلّم تسلیماً كيرا 
إلى يوم الدين, أحمده سبحانه الذي عم بريته بفضله العميم, ووسع خلقه 
ياحسانه القوم, وسع كل شيء رحمة وعلما على الإجال والتقسيم, وم يزل 
بالقسط لا اله إلا هو العزيز الحكيم, أرسل محمداً عبده ورسوله إلى خلقه 
أجمعين, بالآيات والذكر الحكيم, ففتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً, وقلوباً غلفا, 
وهدى به من الجهل العميم. 

أما بعد : فقد طلب مني بعض طلبة العلم أن أبين هم الصحيح نما ورد في 
كتاب ر الإقناع في الفقه » على مذهب إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن 
محمد بن حنبل البغدادي (ت ٤١‏ ۲ه) لمؤلفه قاضي دمشق أبي التجى الشيخ 
شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي الخحنبلي المغدسي (ت ۹٦۸‏ ه) . 

فبينت فيما علقته على هذا الكتاب المذكور ما هو المذهب, وماهسرو 
الصحيح من المذهب, وما اختاره أئمة التحقيق, منهم شيخ الإسلام تقي الدين 
بن أي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تیمیة ۷۲۸ه, رباي 
الأئمة وحي السنة بحر العلوم العقلية والنقلية, فانه من اكبر أئمة هذا المذهب 
وحققیه. 

وتلميذه هس الدين الحقق أبي عبد الله محمد بن أي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية المقدسي (ت١١۷ه)‏ . 


مزلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 

والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت٦,۲١هے,‏ وأئمة دعوته 
المباركة. 

فأمم رهم الله تعالى أئمة الهدى ومصابيح الدجى فهم وإن انتسبوا إلى 
مذهب الإمام فليسو بجامدين ولا متعصبين على قول احد, بل هسم مجتهدون 
سائرون مع الدلیل حیث کان, ومع من کان رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل 
جنة الفردوس متوأمم ومثواهم. 

وقصدي من هذا التعليق بيان رؤوس المسائل وما بقصت عليه من 
الدلائل, بياناً يؤسس قواعدها ويتم مقاصدها فاستخرت الله تعالى, وأجبتهم 
راجيا من الله, تحقيق محمود الأمل, وإخلاص صال العمل, والإعانة على الإبانة 
واهادية إلى الدراية, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, فانه حسبنا ونعم 


الوكيل . 
وکتبه 
عبد الله بن عمر بن دهیش 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفناع سس 


مقدمة الكتاب 

أعلم أنه لما كان العلم النافع هو ما كان لسعادة العبد في معاشه ومعاده 
كفيلاً, وعلى طريق هذه السعادة دليلاً, كان اشرف العلوم على أحكام أفعمال 
العبيد في العبادات والمعاملات وسائر التصرفات ولا سبيل إلى اقتباس هذين 
اللورين, وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة النبوة المتلقاه من أقوال وأفعمال 
وتقريرات أقوال البي محمد الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى 5 ولا كان التقى عنه ب بغير واسطة هو حظ أصحابه رضي 
الله عنهم أجعين, وكان البرّز بعدهم هو من اتبع منهاجهم, وقد بلغوا عن نبيهم 
جميع أفعاله وأقواله وتقريراته, فمنهم الجباهذة حفاظ الحديث, ومنهم فقهاء 
الإسلام ومن دارت الفثيا على أقوالحم بين الأنام الذين حطهم الله باستنباط 
الأحكام, فاعتنوا بضبط قواعد الحلال والحرام, فانه غ قد بلغ البلاغ المبين 
وأدى الرسالة ونصح الأمة وتركها على الْحَجَة البيضاء, لا يزيغ عنها بعده إلا 
هالك, وقد قام بالفتيا بعد وفاة الي ا أصحابه الكرام البررة الأعلام, فام 
كانوا حملة القران وحفاظ السنة في صدر الإسلام جعلهم الله مصابيحاً للأنام, 
فمنهم حفاظ أهل رواية, ومنهم ذو الإفهام والدراية , وهذا النوع الثاي منهم 
ينيف على ثلائين ومائة عام وکان الكثرون منهم سبعة هم عمر بن الخطاب, 
وعلى ابن أي طالب , وعبد الله بن مسعود, وأم المؤمنين عائشة, وزيد بن ثابت, 
وعبد الله بن عباس, a‏ وعمكن أن 
يجمع من فتوى کل واحد من هؤلاء سفر ضخم .والمتوسطون من الصحابة فيما 
روى عنهم من الفتيا وهم: أبو بكر الصديق, وأم سلمه, وانس بن مالك, وأبو 
سعيد الخدري, وأبو هريرة, وعثمان بن عفان, وعبد الله بن عمرو بن العاص, 


ص مؤلفان ونجحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وعبد الله بن الزبير, وأبو موسى الأشعري, وسعد بن أبي وقاص, وسلمان 
الفارسي, وجابر بن عبد الله, ومعاذ بن جبل, فهؤلاء وهم ثلاثة عشر يمكن أن 
بجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جداً, ويضاف إليهم : طلحة, والزبير, 
وعبد الرحمن ابن عوف, وعمران بن حصين, وأبو بكرة, وعبادة بن الصامت, 
ومعاوية بن أبي سفيان, والباقون منهم مقلون في الفتيا لا يروى عن الواحسد 
منهم إلا المسالة والمسالتان والزيادة اليسيرة على ذلك ; بمكن أن يجمع من فتيا 
جيعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث, وهم : أبو الدرداء, وأبو اليسر, 
وأبو سلمه المخزومي, وأبو عبيدة ابن الجراح, وسعيد ابن يزيد, والحسن 
والحسين أبناء علي, والنعمان بن بشير, وأبو مسعود, واي ابن المؤمنين, وحفصة 
ام المئمنين, وام حبيبة ام المئمنين, وأسامة بن زيد, وجعفر بن أي طالب, والبراء 
بن عازب, وقرظة بن كعب, ونافع اخو أي بكرة لامه, والمقداد بن الأسود, 
وأبو السنابل, والجارود, والعبدي, وليلى بنت قائف, وأبو محذورة, وأبو شريح 
الكعي, وأبو برزة الأسلمي, وأماء بنت أيي بكر, وأم شريك, والخولاء ببست 
تويت, وأسيد بن الحضير, والضحاك بن قيس, وحبيب ابن سلمة, وعبد الله بن 
أنيس, وحذيفة بن اليمان, وغامة بن آثال, وعمار بن ياسر, وعمر بن العاص, 
وأبو الفادية السلمي, وأم الدرداء الكبرى, والضحاك بن خليفة المازي, والحكم 
بن عمرو الغفاري, ووابصة بن معبد الأسدي, وعبد الله بن جعفر البرمكي, 
وعوف بن مالك, وعدي بن حاتم, وعبد الله بن أي أوفى, وعبد الله بن سلام, 
وعمرو بن عبسة, وعتاب بن أسيد, وعثمان بن أبي العساص, وعبد الله بسن 
سَرْجس, وعبد الله بن رواحة, وعقيل بن أبي طالب, وعائذ بن عمرو, وأبو 
قتادة عبد الله بن معمر العدوى, وعمى بن سعلة, وعبد الله بن أبي بكر 


الأضواء والشعاغ على كتاب الإقناع سس 


الصديق, وعبد الرحمن أخوه, وعاتكة بنت زيد بن عمرو, وعبد الله بن ععوف 
الزهري, وسعد بن معاذ, وسعد بن عبادة, وأبو منيب, وقيس ابن سعد, 
وعمرو بن مقرن, وعبد الرحمن ابن سهل, و“مرة بن جندب, وسهل بن سعد 
الساعدي, وسويد ابن مقرن, ومعاوية بن الحكم, وسهلة بنت سهيل, وأبو 
حذيفة بن عتبة, وسلمة ابن الأكوع, وزيد ابن أرقم, وجرير بن عبد الله 
البجلي, وجابر بن سلمة, وجويرية أم المؤمنين, وحسان بن ثابت, وحبيب بن 
عدي, وقدامة بن مظعون, وعثمان بن مظعون, وميمونة أم المؤمنين, ومالك بن 
الحويرث, وأبو أمامة الباهلي, ومحمد بن مسلمة, وخباب بن الأرت, وخالد بن 
الوليد, وضمرة بن الفيض, وطارق بن شهاب, وظهير بن رافع, ورافع بن 
خديجة, وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله غَيٌ, وفاطمة بنت قيس, 
وهشام بن حکيم بن حزام, وأبوه حكيم بن حزام, وشرحبيل بن السمط, 
ودحية بن خليفة الكابي, وثابت بن قيس بن الشماس, وثوبان مولى رسول ج 
والمغيرة بن شعبة, وبريدة بن الخصيب الأسلمي, ورُويفع بن ثابت, وأبو هيد, 
وأبو أسيد, وفضالة بن عبيد, وأبو محمد روينا عنه وجوب الوتر, قلت : أإبو 
محمد مسعود بن أوس الأنصاري, نجاري بدري, وزينب بنت أم سلمة, وعتبة 
بن مسعود, وبلال المؤذن, وعروة ابن الحارث, وسياه بن روح أو روح بن 
سياه, وأبو سعيد بن المعلى, والعباس بن عبد المطلب, وأبو عبد الله البصري, 
إلى آخر ما ذكره الحقق ابن القيم في إعلام الموقعين عن أبي محمد علي بن حزم 


. )ه٤‎ ٥٦ (ت‎ 


صك مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب : ابن مسعود, 
وأصحاب زيد بن ثابت, وأصحاب عبد الله بن عمر, وأصحاب عبد الله ابسن 
عباس؛ فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة . 

فا آهل اف ف ی اتات ردن فک رج ا ب ا : 

وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس . 

وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود . 

ثم سارت الفتوى في أصحاب هؤلاء من التابعين كسعيد بن المسسيب, 
وعروة بن الزبير, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وعبد الله بن عمر . 

ثم صار الفقه في جميع البلدان إلى المواليء فكان فقيه أهل مكة : عطاء بن 
أبي رباح, وفقيه أهل اليمن : طاووس, وفقيه أهل اليمامة : يى بن أبي كشير, 
وفقيه أهل الشام : مكحول, وفقيه أهل خرسان : عطاء الخراسايي, وفقيه أهل 
المدينة : سعيد بن المسيب, وهو قرشي» وكان سعيد بن الملسيب» صهر أبي 
هريرة» زوجة أبو هريرة ابنته» وكان إذا رآه قال : أسال الله أن يمع بيني 
وبينك في سوق الجنة وهذا أكثر عنه من الرواية . 


فصل 
وکان المفتون من المديدة من التابعين : سعيد بن الملسيب, وعروة بن 
الزبير, والقاسم بن محمد, وخارجة بن زيد, وأبا بكر بن عبد الرحن ابن 
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الحارث بن هشام, وسليمان بن يسار, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابسن 
مسعود, هؤلاء هم الفقهاء السبعة بالمدينة وقد نظمهم القائل فقال : 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر 
روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقيل هم عبيد الله, عروة, قاسم 
سعيد أُبو بكر, سليمان, خارجة 
وكان المفتون بمكة المكرمة : عطاء بن رباح, وطاووس بن کیسان 
ومجاهد بن جبر, وعبيد بن عمير, وعمرو بن دينار, وعبد الله بن مليكه, وعبد 
الر جهن بن سابط وعكرمة, ثم من بعدهم : أبو الزبير المكي, عبد الله بن خالد 
بن أسید, عبد الله بن طاووس, م من بعدهم : 
عبد الملك بن جريح, وسفيان بن عيينة, وبعدهم : مسلم بن خالد 
الزنجي, وسعيد بن سالم القداح, وبعدها : الإمام محمد ابن ادريس الشافعي, ثم 
عبد الله بن الزبير الحميدي, وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم الأمام محمد 
المذكور . 
وکان من مشاهیر المفتين بالبصرة : عمرو بن سلمة الجرمي, والحسن 
البصري, وأدرك خسمائة من الصحابة, ومحمد بن سيرين, ثم بعدهم : أييوب 
السخيتاي, وسليمان التيمي, وإياس بن معاوية القاضي, وبعدهم : وار 
القاضي, وطلحة ابن إياس القاضي . 
وكان من المفتين بالكوفة : علقمة بن قيس النخعي, والأسود بن يزيد 
اللخعي وهو عم علقمة, وأمثاهم من أصحاب علي , وابن مسعود في الكوفة, 
وكان أكابر التابعين من هؤلاء وأمثالهم يفتون في الدين ويستفتيهم اللاس, 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وأكابر الصحابة حاضرون ويجوزون هم ذلك وأكثرهم اخذ عن عمر, وعائشة, 
وعلي . 

ثم من بعدهم إبراهيم النخعي, وعامر الشعي, وسعيد بن جبير, وأمثاهم. 

ثم من بعدهم اد بن أبي سليمان, وسليمان بن المعتمر, وسليمان 
الأعمش . 

م من بعدهم : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وشريك القاضي, 
وسفيان الثوري, والإمام أبو حنيفة, والحسن بن صا بن حي . 

ثم من بعدهم : وكيع بن الجراح, وأصحاب أي حنيفة كأي يوسسف 
القاضي, وزفر بن هذيل, وماد بن أبي حنيفة, والحسن بن زياد اللؤلؤي 
القاضي, ومحمد بن الحسن قاضي الرقة, وعافية القاضي, وأسد بن عمرو, 
ونوح بن دراج القاضي, وأصحاب سفيان الثوري, كالأشجعي, والمعافي بسن 
عمران, ويجي بن ادم, وأمثاهم. 

وكان من المفتين بالشام : أبو إدريس الخولايٰ, وعبد الله بن أي زكرية 
الخزاعي, وقبيصة بن دئيب الخزاعي وأمثاهم . ثم كان من بعدهم : عبد الرحهمن 
بن جبير بن نفير, ومكحول, وعمر بن عبد العزيز الخليفة, ورجاء بن حيوة, 
وكان عبد الملك بن مروان يعد من المفتين قبل أن يلي ما ولي . 

وكان من المفتين من أهل مصر : يزيد بن أبي حبيب, وبكير بن عبد الله 
بن الأشج, وبعدهم : عمرو بن الحارث, والليث بن سعد . 

وبعدهم أصحاب مالك : كعبد الله بن وهب, وأشهب بن القاسم, ثم 
أصحاب الشافعي : كالمزيني, والبويطي, وابن عبد الحكم, وكکأي جعفر 
الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة . 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقنا سس 


وکان بالقیروان : سحنون بن سعید, وله کثیر من الاختیارات, وله 
كتاب : رالمدونة » في مذهب مالك . 

وكان بالأندلس ممن له شيء من الاختيار من أصحاب مالك : بجي بسن 
يحي, وعبد الملك بن حبيب, وبقي بم مخلد, وأمثاهم . وكيوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر . 

وكان باليمن : مطرف بن مازن, قاضي صنعاء, وعبد الرازق بن مام, 
وهشام بن يوسف, وأمثاهم . 

وكان بمدينة السلام بغداد : من المفتين خلق كتير ولا بناها المنصور أقدم 
إليها من الفقهاء والحدثين بشر كثير, وكان من أعيان المفتين با, أبا عبيد القاسم 
بن سلام وكان جبلاً نفخ فيه الروح علماً وجلالة ونبلاً وأدباً, وكان منهم أبو 
ثور إبراهيم بن خالد الكلي صاحب الإمام الشافعي, وكان قد جالسه واخحذ 
منه وكان أمامنا الإمام أحمد يعظمه, قاله الحقق ابن القيم في ر إعلام الموقعين », 
وقال : وکان ببغداد إمام أهل السنة على الإطلاق . 

أبو عبد الله أحمد بن حنبل الذي ملا الأرض علماً وحديثا وسنة, حتى أن 
أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة, وكان رضي الله عنه شديد 
الكراهة لتصنيف الكتب, وكان يحب تجريد, الحديث ويكره أن يكتب كلامه, 
ویشتد عليه جدا, فعلم الله حسن نیته وقصده وکتب من کلامه وفتواه أكنر 
من ثلائين سفرأ, ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل, ومع 
الخلاّل نصوصه في ,الجاع الكبير » فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر, وروينت 
فتاويه ومسائله, وحدث جا قرناً بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على 
اختلاف طبقاقم, حتى أن المخالفين لمهذبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظمون 
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نصوصه وفتواه, ويعرفون ها حقها وقرها من النصوص وفتاوى الصحابة, ومن 
تأمل فتواه, وفتاوى الصحابة رأى مطابقة كل منهما على الأخرى, ورأى 
الجميع كأما تخرج من مشكاة واحدة, حى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين 
جاء عنه في المسألة روايتان وكان تحريّه لفتاوى الصحابة كتحري أصحابه 
لفتاويه ونصوصه, بل أعظم, حت انه ليقدم فتواهم على الحديث المرسل, قال 
إسحاق بن إبراهيم بن هايء في مسائله : قلت لأب عبد الله : حديث عن 
رسول الله ي مرسل برجال ثبت أحب إليك, أو حديث عن الصحابة 
والتابعين متصل برجال ثبت ؟ قال أبو عبد الله رمه الله : عن الصحابة أعجب 
إلي . وكانت فتاويه مبينة على خسة أصول : 


الأضواء والشعاع على کتاب الإتنا سد 


الفصل الأول 

الأصل الأول: النصوص, فإذا وجد النص أفقى بعوجبه, ولم يلتفت إلى 
خالفة ولا من خالفه كائنا من كأن, ومذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة 
لحديث فاطمة بنت قيس, ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن 
ياسر, ولا خلافه في استدامة الحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة 
حديث عائشة في ذلك, ولا خلافه في منع المغرد والقارن من الفسخ إلى التمت 
لصحة أحاديث الفسخ, وكذلك ل يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي 
أيوب وأيي بن كعب في ترك الغسل من الاكسال لصحة حديث عائشة أمما 
فعلته هي ورسول الله 5 فاغتسلا, ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحسدى 
الروايتين عن على أن عدة المعوفى عنها الحامل أقصى الأجلين, لصحة حسديث 
سبيعة الأسلمية, ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر 
لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما, ولم يلعفت إلى قول ابن عباس في 
الصرف لصحة الحديث بخلافه, ولا إلى قوله بإباحة لحوم احمر كذلك, وهسذا 
کنو جدا وا يکن على اديت الصجح عملا و راا رو قا ب 
قول صاحب, ولا عدم علمه با لمخالف الذي يسميه كثير من النساس إججاعا 
ويقدمونه على الحديث الصحيح, وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإهاع, وم 
بُسغ تقديعه على الحديث الثابت, وكذلك الشافعي أيضاً نص في رسالته الجديدة 
على أن مالا یعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع, ولفظه : مالا يعلم في حلاف 
فليس إجاعا, وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : معت أي يقول : ما يدعي فيه 
الرجل الإجماع فهو كذب, من ادعى الإجاع فهو كاذب, لعل الناس اختلفوا, 


صك مؤلفان ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ما یدریه, ولم ينته إليه ؟ فليقا 1 لا نعلم الناس اختلفوا, هذه دعوة بشر المريسي 
والأصم, ولكنه يقول : لا نعلم الناس اختلفوا, أو م يبلغني ذلك, هذا ظة ٠‏ 

ونصوص رسول الله غ أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث مسن 
أن يقدّموا عليها توهُم إجماع مضمونة عدم العلم بالمخالف, ولو ساغ لتعطلت 
النصوص؛ فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد, والشافعين دعوى الإجماع, لا يظنه 
بعض الناس أنه استبعاد لوجوده . 


فصل 

الأصل الثايٍ : من أصل فتاوی الأمام أحمد : ما أف به الصحابة, فاننه 
إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له خالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها, وم 
يقل : أن ذلك إجاع, بل, من ورعه في العبارة يقول : لا أعلم شيا يدفعه, أو 
نحو هذا, كما قال في رواية أبي طالب : لا اعلم شيئا يدفع قول ابسن عباس, 
وابن عمر, واحد عشر من التابعين عطاء, ومجاهد, وأهل المدينة على تسري 
العبد, وهكذا قال أنس بن مالك : لا اعلم أحدا رد شهادة العبد, حکاه عنه 
الأمام أحمد, وإذا وجد الإمام أجمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا, 


فصل 
الأصل الثالث : من أصوله إذا اختلف الصحابة تَخَيْر من أقواهم ما 
كان أقرها إلى الكتاب والسنة, ولم يخرج عن أقواهم, فان م يتبين له موافققة 


الأضواء والشعاغ على كتاب الإخناغ سد 


هانی في مسائله : قيل لأبي عبد الله : يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء 
في اختلاف, وقال : يفتي با وافق الكتاب والسنة, وما م يوافق الكتاب والسنة 
أمسك عنه, قیل له : أفيجاب عليه ؟ قيل : لا . 


فصل 

الأصل الرابع : الأخحذ بالمرسل والحديث الضعيف, وإذا ۾ يكن في 
الباب شيءِ يدفعه, وهو الذي رجحه على القياس, وليس المراد الضعيف عنده 
الباطل ولا المنكر ولا في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه . فالعمل به, 
بل الحديث الضغف عنده مرات. 

فإذا م يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب, ولا إجماع على خلافه 
ا الاس 

وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقة على هذا الأصل من حديث 
الجملة, فانه ما منهم احد إلا وقد قم الحديث الضعيف على القياس . 

فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس, واجمع أهل 
الحديث على ضعفه . 

وقدم حديث الوضوء بببيذ التمر على القياس, وأكثر أهل الحديث 
وقدم حديث ر أكثر الحيض عشرة أيام » وهو ضعيف باتفاقهم على حض 
القياس؛ فان الذي تراه في اليوم لعله الحادي عشر مساو في الحد, والحقيقة 
والصفة لدم اليوم العاشر. 
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وقدم حديث ر لا مهر اقل من عشرة دراهم » واجمعوا على ضعفه, بل 
بطلانه على محض القياس, فان بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع, فما 
تراضیا عليه جاز قلیلاً کان أو کثیرا, 

وقدم الشافعي خبر تحربم صيد وج مع ضعفه على القياس, وقدم خبر 
جواز الصلاة بمكة وقت النهي مع ضعفه وتخالفته لقياس غيرها من البلاد, وقدم 
في أحد قوليه حديث ر من قاء أو رعف فليتوضاً وليين على صلاته » على 
القياس مع ضعف ابر وإرساله, وأما مالك فانه يقدم الحديث المرسل, 
والمنقطع, والبلاغات, وقول الصحابي على القياس 

فإذا م يكن عند الأمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد 
منهم ولا اثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس : وهو القياس» 
فاستعمله للضرورة . 

وقد قال في كتاب الخلأل : سالت الشافعي عن القياس فقال : إلا يصار 
إليه عند الضرورة, أو ما هذا معناه . 

فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه, وعليها مدارها, وقد يتوقف في 
الفتوى؛ لتعارض الأدلة عنده, أو لاختلاف الصحابة فيها, أو لعدم اطلاعه فيها 
على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين . 

وكان شديد الكراهة والمنع لا فتاء بعسألة ليس فيها أكثر عن السلف, 
كما قال لبعض أصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها أمام وكان 
يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك, ویدل عليهم, ونع من استفتاء 
من يعرض عن الحديث , ولا يبني مذهبه عليه, ولا يسوغ العمل بفتواه. 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع سد 


قال ابن هانئ : سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث , أجرؤكم 
على الفتيا أجر ؤكم على النار» ”“ قال أبو عبد الله رجه الله : يفتي بجا لا يسمع, 
وقال : وسألته عمن أفتى بفتيا بعين فيها ؟ . قال : فإفها على من أفتاها, 

قلت : على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها ؟ قال e‏ ل 
يدري أين أصلها. 

وقال ابو داود في مسائله ا و ا 
فيه الاختلاف في العلم فيقول : لا أدري, قال : ومعته يقول : ما رأيت مشل 
ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه, كان أهون عليه أن يقول لا أدري . 

وقال عبد الله بن أحمد في مسائله: معت أبي يقول: وقال عبد الرحمن بن 
مهدي : سأل رجل من أهل المغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال : لا أدري 
فقال يا أبا عبد الله : تقول لا ادري ؟ قال : نعم, فأبلغ من وراءك أي لا ادري. 

وقال عبد الله : كنت أسمع أبي كثيراً يُسأل عن المسائل فيقول : لا أدري 
ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف, وكثيراً ما كان يقول : سل غيري, فإن 
قیل له : من نسأل ؟ قال : سلوا العلماء, ولا يكاد يسمى رجلا بعينه قال 
وسمعت أبي يقول : كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق, ويقول : من بحسن هذا؟! 


فصل 
في مسائل الإمام أحمد بن حنبل في الفقه وفي السبب الذي لأجله اختار 
كثيرا من كبار العلماء مذهب الإمام أحمد على مذهب غيره. هذا الأمر له 


. ۰/۱ : وهو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر : تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
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مدخل عظيم لمن يريد التمذهب ذهب أحمد وما ذلك إلا لأن الداخل على 
بصيرة في شيء أعقل من الداخل فيه على غير بصيرة, وابعد عن التعصسب 
والتقليد الحض, فيجره اختيار المذهب إلى اختيار بض الفروع بالدليل 
والبرهان فيرتفع عن التقليد الأعمى المذموم . 

فإن أبا الفرج عبد الرحهمن ابن الجوزي رت ٥۹۷‏ هم قال : في كتصاب 
«مناقب الإمام أحمد » : اعلم وفقك الله انه نما يتبين الصواب في الأمور المشتبه 
بعد النظر في أدلة الشرع وسبغ أحوال أعلام الجتهدين فإنا رأينا هذا الرجل - 
يعني الإمام أحمد - أوفرهم حظاً من تلك العلوم فإنه كان من الحافظين لكاب 
الله عز وجل وقرأه على أساطين أهل زمانه وكان رضي الله عنه من المصنفين في 
فون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقم والمؤخر في القرآن 
وجوابات القرآن, وله ر المسند »في الحديث وني ثلائون ألف حديث وكان 
يقول لأبنه عبد الله ر احتفظ بمذا المسند فإنه سيكون للناس إماماً ى . 

وقال ابنه عبد الله : قرأ أبي علينا ر المسند » وقال لنا : هذا الكتاب قد 
جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث فما اختلف فيه مهن حديث 
رسول الله جب6 فارجعوا إليه فان وجدتموه فيه وإلا فليس بحجه . 

قال ابن الجوزي وأما النقل فقد سلم الكل له بانفراد فيه عا م يتفرد به 
سواه هن الأئمة من كثرة محفوظة منه ومعرفة صحيحه من سقيمه وفنون علومه. 

وقال ابن عبد الله : معت أبا زرعة يقول : كان أحمد بن حنبل بحفظ 
ألف ألف حديث ر بتكرير الألف مرتين » فقيل له وما يدريك قال ذاكرته 
فأخحذت عليه الأبواب . 
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وقيل لأبي زرعة : من رأيت من المشايخ المحدثين أحفظ ؟ فقال : أحمد بن 
حنبل حرقت کنبه ني اليوم الذي مات فيه فبلغت اثني عشر هلا . 

وكل ذلك كان يحفظه الإمام أحمد عن ظهر قلبه . 

قال ابن الجوزي : وقد كان أحمد يذكر الجرح والتعديل من حفظهء إذا 
سئل عنه كما يقرا الفاتحة, من نظر في كتاب ر العلل » لأبي الخلال عرف ذلك. 

وكذلك انفراده في علم النقل بفتاوى الصحابة وقضاياهم وإجهاعهم 
واختلافهم لا تنازع في ذلك . 

وقال إبراهيم الحربي : رأيت أحمد بن حنبل فرايته كأن الله جمع له علم 
الأولين والآخرين من كل صنف. 

وقال : أحمد بن سعيد الرازي : ما رأيت أحفظ لحديث رسول الخ 
ولا اعلم بفقهه ومعانيه من أحهمد. 

قال الخلال : كان أحمد إذا تكلم ني الفقه تكلم كلام رجل قد انتقد 
العلوم فتكلم عن معرفة . 

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي : ومن عجيب ما 
تسمعه عن هؤلاء الجهال أم يقولون : أحهمد ليس بفقيهء لكنه حدث. 

وهذا غاية الجهل» لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث» 
بناء لا يعرفه أكثرهې وخر ج عنه من دقیق الفقه» ما لیس نراه لأحدمنهم, 
وانفراد عا سلموه له من الحفظ وشارکهم ورا زاد على کبارهم, ثم ذکر ابن 
عقيل مسائل دقيقة نما استنبط الإمام» ثم قال : ونما وجدنا من فقه الإمام ودقة 
علمه أنه سئل عن رجل نذر أن يطوف بالبيت على أربع, قال بطوف طوافين 
ولا يطوف على أربع . 
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فانظروا إلى هذا الفقه كأنه نظر إلى المشي على أربع فرآه مثله وخروجا 
عن صورة الحيوان الناطق إلى التشبيه بالبهائم فصانه وصان البيت والمسجد عن 
الشهرة ولم يبطل حكم القضية في المشي على اليدين بل أبدها بالرجلين اللتين 
ها آلة المشي, ثم ذكر مسائل من هذا القبيل ثم قال : ولقد كانت نوادر أجمد 
نوادر باللغة في الفهم إلى أقصى طبقة وقال : مَنْ هذا فقهه واختياراته لا يصح 
با لمنصف أن يقضي منه في هذا العلم وما يقصده هذا إلا مبتدع قد تمزق فؤاده 
من مول كلمته وانتشار علم أحمد حت أن أكثر العلماء يقولون : أصلي أصل 
أحمد, وفرعي فرع فلان, فحسبك ممن يرضى به في الأصول قدوة . 

قال ابن الجوزي : أن أحمد ضم إليه ما لديه من العلم ما عجز عنه القوم 
من الزهد في الدنيا وقوة الورع . ثم انه ضم إلى ذلك الصبر على الامتحان 
وبذل المهجة في نصرة الحتق ولم يكن ذلك لغيره . وأخرج الحافظ ابن عساكر, 
عن الحسن ابن الربيع أنه قال : أحمد إمام الدنيا, وقال : لولا أحمد لا حدثوا في 
الدين, وقال : أن لأحهمد أعظم منة على جيع المسلمين وحق على كل مسلم أن 
يستغفر له . 

قال ابن الجوزي : قلت فهذا بيان طريق امجتهدين من أصحاب أحمد لقوة 
علمه وفضله الذي حث على إتباعه عامة المتبعين يعني - بفتح الباء الم حدة - 
فأما اجتهدين من أصحابه فانه تتبع دليله من غير تقليد له, ولهذا يميل إلى 
إحدى الروايتين عنه دون الأخرى وريا اختار ما ليس في المذهب أصلاً لأنه 
تابع للدليل وإنما ينسب هذا إلى مذهبه ليله لعموم أقواله . 

تنبيه : لا يذهب بك الوهم نما قدمنا إلى أن الذين اختاروا مذهب أحمد 
وقدموه على غيره من الأئمة وهم من كبار أصحابه امم اختاروا تقليده على 


الأضواء والشعاع على كتاب الإثناع سس 


تقليد غيره في الفروع فإن مثل هؤلاء يأبى ذلك مسلكهم في كتبهم ومصنفاقم 
بل المراد باختيار مذهبه إنغا هو السلوك على طريقة أصوله في استنباط الأحكام, 
وان شئت فإن السلوك في طريق الاجتهاد ومسلكه دون مسلك غيره علسى 
الطريق التي سنبينها فيما بعد إن شاء الله . 

وأما التقليد في الفروع فإنه يرتفع عنه كل من له ذكاء وفطة وقدرة 
على تأليف الدليل ومعرفته وما التقليد إلا للضعفاء الجامدين الذين لا يفرقون 
بين الغث والسمين وكيف يظن ثل موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي 
(ت۲. ه), وشيخ الإسلام اجد ابن تيمية (ت ٠٥۲‏ ه)» وحفيده الإمام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية (ت ۷۲۸ ه), 
والحقق شس الدين محمد بن القيم (رت ۷١١‏ ه) وغيرهم أَمْم غير مقلدون 
في الفروع» وكتبهم الممتلئة بالأدلة طبقت الآفاق ومدا ركهم ومسالكهم سارت 
عدحها الركبان, وكتبهم ملأت قلب كل منصف من الإيعان والإيقان فتنبه أيها 
الألمعي ولا تكن من المقلدين الغافلين . 

وهنا نذكر أصول مذهبه في استنباط الفروع وبيان طريقته في ذلك . أما 
طريقة الأمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) في الأصول الفقهية فقسد 
كانت طريقة الصحابة والتابعين هم ياحسان لا يتعدى طريقتهم ولا يتجاوزها 
إلى غيرها كما هي عادتا في مسالكه في التوحيد والفتيا في الفقه وني يع 
حر كاته وسكناته وكما تقدم لك أنفا ما كان عليه من الاعتقاد والعلم والفهم, 
کما سنبینه في مسالکه في الاجتهاد وحيث علمت ذلك با تقدم في ر إعلام 
الموقعين » إن فتواه رضي الله عنه كانت مبنية على خسة أصول : وهي الأساس 
في بيان طريقة أصحاب أحمد في فهم كلام الإمام أحمد وطريقة تصرفهم في 
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الروايات عنه فقد علمت أن فتاوی الإمام أحمد كانت هي وفتاوى الصحابة 
وكأما تخرج من مشكاة واحدة حتى إن الصحابة إذا اختلفوا في قولين جاء عنه 
في المسألة روايتان . 

ولا يحخفاك أن أصحاب أحد أخذوا مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته, 
فکانوا إذا وجدوا عن الإمام في مسألة قولين : عدلوا أولاً إلى الجمع بينهما في 
طريقة من طرق الأصول. إما بحمل عام على خاص أو مطلق على مقيد, فإذا 
أمكن ذلك كان القولان مذهبه وإن تعذرَ الجمع بينهما وعَلم التاريخ فاختلف 
أصحابنا فقال قوم: الثاي مذهبه وقال آخرون : الثاني والأول, وقالت طائفة : 
الأول ولو رجع عنه. 

وصحح القول الأول الشيخ علاء الدين ابن الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي ( ت ۸۸١‏ ه ) في كتابه «رتصحيح الفروع » أن مذهبه 
القول الاول, وتبعه صاحب ر الإنصاف « غيره في ذلك» فإن جهل الاريخ في 
مذهبه أقرب الأقوال من الأدلة أو قواعد مذهبه ويخص عام كلامه بخاصسة في 
مسألة واحدة. 

وقال أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي في كتابه ر الفروع » 
(ت ٦۳‏ ۷ه إذا قال الأصحاب في الأصح والمقيس على كلامه فهو مذهبه في 
الأشهر فان أفتى في مسألتين متشايمتين بحكمين مختلفينء وقال بعضهم وبعد 
الزمن في جواز النقل والتخريج ولا مانع وجها . 

وقوله لا ينبغي أو لا يصلح أو استقبحه أو هو قبيح أو لا أراه بحمله 
الأصحاب على التحرج قال ابن مفلح في «فروعه », ونقل أبو طالب عن الإمام 
أحمد : فيمن يقرا في الأربع كلها بالحمد, وسورة أنه قال : لا ينبغي أن يفعل, 


و 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفناغ سح 


وقال في رواية الحسين بن حسان في الإمام يقصَر في الأولى ويطيل في الثانية لا 
ينبغي هذا . 

قال القاضي أبو يعلى : كره أحمد ذلك لمخالفة السنة . انتهى . 

وهذا يدل على انه ليس جيع الأصحاب يحملون قول الإمام لا ينبغفي 
ونحوه على التحرم, بل في ذلك الحمل خلاف . قال بعضهم : مل قوله لا 
ينبغي في مواضع من كلامه على الكراهة أولى, وقول الإمام : اكره, أو لا 
يعجبني» أو لا أحبه, أو لا استحسنه للندب, واختار هذا المسلك شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية, وقال في , آداب المستفتي» : الأولى النظر إلى القرائن في الكل 
فإن دلت على وجوب, أو ندب, أو تحرم, أو كراهة, أو إباحة حمل قوله عليه 
سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت, قال في تصحيح الفروع : وهو الصواب. 
وكلام أحمد يدل على ذلك . انتهی . 

قال الإمام ابن القيم في كتابه , إعلام الموقعين » : قد غلط كتير من 
ا متأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم حيث تورع الأئمة من إطلاق لفظ 
التحربم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحرم, عما أطلق عليه الأئمة 
الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم فحمله بعضهم على 
التسزيه وتجاوز به الآخرون إلى الكراهة وترك الأول, وهذا كغير جدافي 
تصرفاقم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة ومنل لذلك 
أمثلة : ثم قال : ا حرام یکرهه الله ورسوله . قال تعالى : كل ذلك کان سيه 
عند رَبك مَكَرُوهاً ‏ “ وني الصحيح ر أن الله عز وجل كره لكم قيل وقال, 
وكثرة السؤال, وإضاعة امال . 


. ۳۸ : سورة الإسراء : آية‎ )١( 
.٠٠٤/٤ : أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 


صك مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام 
الله تعالى ورسوله» ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما لسيس 
بمحرم» وت ركه أرجح من فعله, م حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح 
الحادث, فغلط وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام 
الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث . 
وقد أطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في الحظور شرعاً أو 


قدرا وفي المستحيل الممتتع كقوله تعالى: « وماينى لرن أن لِد 


ر 


وا 4 وقوله: [ وَمَاعلَمته لر ومايغ ىله 4 وقوله: [ وما 


2 ص کے چ ر‎ gel 


رت به السَبطین وما ینبغی هم 4" وقوله علی لسان نبیه : ر کذبني ابن آدم 
وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له» ‏ وقوله کک , إن الله لا ینام ولا 
ينبغي له أن ينام  »‏ وقوله في لباس الحرير : « لا ينبغي هذا للمتقين » , 
وأمثال ذلك, والمقصود من ذلك أن النجتهد إذا رأى دليلاً قطعياً بحل أو حرمة 
صرح بلفظ الحل أو التحرع, وإذا لم يجد نصا قاطعا فاجتهد واستفرغ وسعه في 
معرفة الحق فأداه اجتهاده إلى استنباط حكم تحاشى إطلاق لفظ التحرمم وأبدله 


. ٩۲ : سورة مرم : آية‎ )١( 

(۲) سورة يس : آية : ٦۹‏ . 

(۳) سورة الشعراء : الآیتان : ۰۲۱۰ .۲٠١‏ 

. )٤۲۱۲( ۱۹۲۹/٤ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 

() أخرجه مسلم في صحیحه : ۱۹۱/۱ (۱۷۹) . 

.)۲۰۷۵( ٦٤٦/۳ : ومسلم في صحیحه‎ »)۳۹۸( ۱٤۷/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )٩( 


الأضواء والشعاع على كتاب الإثناء سد 


بقوله : أكره ونحوه, ويقصد بذلك معناه المفهوم من الكتاب والسنة لا معناه 
الذي اصطلح عليه المتأخرون . 

« وإذا قال الإمام : أحب كذا, أو يعجبني, أو أعجب إلي, فعند الأكثر 
بحمل على الندب» وقدمه في الفروع وغيره » وإن أجاب الإمام بقول فقيه فيه 
وجهان احدها : أنه مذهبه . والثايٍ : لا وما انفرد به واحد» وقوي دليله أو 
صحح الإمام خبرا, او حسنه او دونه ولم یرده ففي کونه مذهبه وجهان . 

قال في الرعاية : وما انفرد بعض الرواة عنه وقوى دليله فهو مذهبه 
وقیل: بل ما اروه جماعة بخلافه وان ذکر قولین, وحسن احدها أو علله ففیه 
خلاف , قال الموفق ابن قدامة في ,الروضة » : إن الحكم يتبع العلة فما وجدت 
فيه العلة فهو قوله سواء قيل بتخصيص العلة أو م يُقّل, وقال في ر تصحيح 
الفروع » : فيما ذكر قولين وفرع احدها المذهب لا يكون بالاحتمال وإلا 
فمذهبه اقرهما من الدلیل, وإذا أفتی بحکم فسکت وغوه لم یکن رجوعاً, قدمه 
ابن حامد الحنبلي في رر تذهيب الأجوبة » وتابعه الشيخ تقي الدين أمدبن 

قال المرداوي في , تصحيح الفروع » : وهو أولى . واعلم ان بين 
التخريج والنقل فرقا من حيث أن الأول اعم من الثاني لان التخريج يكون من 
القواعد الكلية من الإمام . وحاصل معناه بني فرض على أصل بجامع مشترك 
كتخريجنا على تفريق الصفة فروعاً كثيرة, على قاعدة تكليف مالا يطاق فروعا 
كثيرة في أصول الفقه وفروعه, قد جعل فقهاؤنا ذلك كانه فن مستقل فألّف فيه 
الحافظ أبو الفرج عبد الرهمن ابن رجب الحنبلي رت١۷۹‏ هب) ر القواععد 
الفقهية » وهي من أحسن ما ألف في ذلك, وأما النقل فهو أن ينقل النص عن 


صك مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
الإمام ثم يخرج عليه فروعا فيجعل كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعا وذلك 
الأصل مختص بنصوص الإمام فظهر الفرق بين التخريج والنقل فالمتبع للأصول 
المطلقة من الكتاب والسنة يقال له : جتهد مطلق, والتبع للأصول الخاصة 
بكلام إمامه يقال له : مجتهد المذهب . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه - في , المسودة » : الأصول الروايات المطلقة نصوص الإمام أحمد, قولنا 
وعنه . وأما التنبيهات بلفظه كقولنا : أو ما إليه أحمد, أو أشار إليه أو دل على 
كلامه عليه أو توقف . وأما الأوجه فأقول الأصحاب وتخريهم إن كانت 
مأخوذة من كلام الإمام أحمد, أو إعائه, أو دليله, أو تعليله, أو سياق كلامه 
وقوته وان كانت مأخوذة من نصون الإمام وخرجة منها في روايات تخرجة له أو 
منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلدا ما قيس على كلامه 
مذهب له ر وإن » لا فهي أوجه لمن خرجها وقاسها فإن تخرج من نص ونقل إلى 
مسألة فيها نص يالف ما خرج فيها صار فيها رواية منصوصة ورواية خرجة 
وإن م يكن فيها ما يخالف النص المخرج فيها من نصه في غيرها فهو وجه لمن 
خرجه فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها هما 
وجهان, وبعكن جعلها مذهبا لأحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذها من نصه, 
وإن جهلنا مستندها فليس أحدهما قولاً مخرجاً للأمام ولا مذهباً له بحال . فمن 
الس الات ها اة ا و وة اراو و فا ها 
روایتان, فإحداهما نص والأخرى بإعاء أو تخريج من نض أخر له أو بنص جهله 
ومنکره, ومن قال : فیها وجهان أراد عدم نصه علیهما سواء جهل مستنده ام 
لا, ولم بجعله مذهباً لأحمد فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما سواء وقعسا 
معا أو لا من واحد أو أكثر, وسواء علم التاريخ أو جهل , وأما » القولان هنا 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفناع سد 


فقد يكون الإمام نص عليهما كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في رر زاد المسافو » 
أو نص على احدها وأوماً إلى الآخر وقد يكون مغ احدها وجه, أو تخريج, أو 
احتمال بخلافه . , وأما » الاحتمال فقد يكون الدليل مرجوحاً بالنسبة إلى مما 
خالفه أو لدليل مسألة, وأما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى مايشبهها 
والتسوية بينهما فيه . وقال عبد القادر بن بدران : اعلم أن أصول الفقه وأدلة 
الشرع ثلاثة أضرب أصل, ومفهوم أصل, واستصحاب حال, والأصل ثلائة 
أضرب : الكتاب, والسنة, وإجماع الأمة, والكتاب ضربان : مجمل, ومفصل, 
والسنة : ضربان مسموع من اللي َة ومنقول عنه, والكلام في امقول في 
سنده من حيث التواتر والآحاد وني متنه من حيث هو قول, أو فعل, والإقرار 
قم من أقسام الفعل والقول, لأنه إقرار على واحد منهما, والإجاع سكون, 
وقول . 

ومفهوم الأصل ثلاثة أضرب : مفهوم الخطاب, ودليله, ومعناه, 
واستصحاب الخال ضربان : احدها استصحاب براءة الذمة, والفاي : 
استصحاب حكم الإجماع بعد الخلاف, ولك إجال آخر يمكنك معه أن تقول : 
إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين : احدها : طريقة الأقوال . والثاي : 
الاستخراج . 

فأما الأقوال فهي : النص, والعموم, والظاهر, ومفهوم الخطاب, وفحواه 
والإجاع . 

وأما الاستخراج : فهو القياس والإجال الأول أصح لأنه أعم لوجود 
دليل الخطاب, واستصحاب الخال وذلك حجة عند أصحاب أحمد . 


صح مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
وأما قول الصحابي إذا م يخالف غيره فمختلف فيه عند أجمد وهذا 
الضبط تقربي حدانا إليه الاختصار . 
تنبيه : الواجب : هو المأمور به جزماً, وشرط ترتب الثواب عليه نية 
التقرب بفعله, والحرام : هو المنتهي عنه جزماً, وشرط ترتب الثواب على نية 
تركه, فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك الحرام وعدمهما زاجع إلى 
وجود شرط الثواب وعدمه, وهو النية لا إلى انقسام الواجب والحرام في 


فصل 
وأما الندب فهو لغة : الدعاء إلى الفعل, وقيل الدعاء إلى أمر مبهم, 
وشرعاً : ما الیب فاعله ولم عاقب تارکه مطلقتاً سواء ترکه إلى بدل أو لا وهو 
مرادف للسّة والمستحب كالسواك, والمبالغة في المضمضة والاستنشاق, وتخليل 
الأصابع, ونحو هذا يقال له مندوب ومستحب المندوب مأمور به لقوله خي : 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك »' . 


فصل 

الحرام ضد الواجب : مأخوذ من الحرمة وهي مالا يحل انتهاکه, وشرعا: 

ما ذم فاعله ولو قولا أو عمل قلب ویسمی محظورا . ومن الحرام نوع يقال له 

المخير ومثاله أن يقال للمكلف لا تنكح هذه المرأة أو أختها فيكون منهيا عنهما 
على التخيير قآيتهما شاء اجتنب ونكح الأخرى . 


. )۸٤۷( ۳۰۳/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 


الأضواء والشعاع على كتاب الإثناع سد 


فصل 
الملكروه : ضد المندوب, اذا المندوب المامور به غير الجازم, والمككروه 
امنهي عنه غير الجازم . وشرعاً : ما مدح تاركه ولم يذم فاعله وهو داخل تحت 


النهي . 


فصل 
المباح : شرعا ماقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وت ركه من غير 
مدح یترتب على فعله, ولا ذم یترتب على تركه, والمباح غير مأمور به عند 
الجمهور . 
الجائز لغة : العابر بالعين المهملة . 
واصطلاحا : يطلق على المباح وعلى مالا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام . 


فصل 

جعل بعض المتأخرين أقسام الجتهدين على مس مراتب, ومن علمناه 
جنح هذا التقسيم : أبا عمرو ابن الصلاح, وابن مدان من أصحابنا في كتابه : 
, أدب ا لمفتي » وتلاما شيخ الإسلام أحمد بن تيمية فانه نقل في « مسودة 
الأصول » كلام ابن الصلاح ولم يتعقبه العلامة الفتوحي في أخر كتابه ر شرح 
المنتهى » الفقهي ونحن نلخص كلامهم هنا فنقول : ذهبوا إلى أن المفتي يعني 
اجتهد, فيقسم إلى مستقل, وغير مستقل, فالمستقل هو : اجتهد المطلق, وقد 
مر بيانه, وأما غير المستقل فقد قال ابن صلاح : ومن دهر طويل طوى بساط 
المفتي المستقل والنجتهد المطلق, وأفضى أمر الفتيا إلى الفقهاء المندسبين لأئمة 


صح مؤرمات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
المذاهب المتنوعة, انتهى . ولا يلزم من طي البساط عدم الوجود فإن فضل الله 
لا ينحصر في زمان ولا في مكان . ثم أن للمفقي المنتسب إلى احد المذاهب 
أربعة أحوال : احدها : ان لا یکون مقلداً لإمامه لا في مذهبه, ولا في دلیله, 
لكنه سللك طريقه في الاجتهاد والفتوى, ودعا إلى مذهبه, وقرأ كثيرا منه على 
أهله فوجده صواباً وأولى من غيره, وأشد موافقة فيه وني طريقه . قال : أبو 
عمرو ابن الصلاح : ودعوى انتفاء التقليد مطلقاً من كل وجه لا يستقيم إلا أن 
يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق, وذلك لا يلائم المعلوم من أحواهم أو 
عصر الصحابة مجتهد مستقل . انيها : أن يكون مجتهداً مقيدا في مذهب إمامه 
يستقا بتقرير مذهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه . الها : 
أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه السنفس 
حافظ مذهب إمامه, عارف بأدلته قائم بتقریره ونصرته يصور ویجور, وعهسد 
ويقرر, ويزيف ويرجح, لكنه قصر عن درجة أولئك إما لكونه لا يبلغ في حفظ 
المذهب مبلغهم, وأما لكونه غير متبحر في أصول الفقه . قال ابن الصلاح وهذه 
هي مرتبة المصفين إلى أواخر المائة الخامسة . رابعها : أن يحفظ المذهب ويفهمه 
في واضحات المسائل ومشكلاقا غير أنه مقصر في تقرير أدلته فهذا يعتمد نقله 
وفتواه في نصوص إمامه وتفريعات أصحابه الجتهدين في مذهبه . قال أبو المعالي: 
يبعد أن تقع واقعة م ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء مسن 
المنصوص فيه من غير فرق ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابطه ولابد في 
صاحب هذه المرتبة أن يكون فقيه النفس : لأن تصور المسائل على وجهها ونقل 
أحكامها لا يقوم به إلا فقيه النفس . 


الأضواء والشعاعغ على كتاب الإفناع سس 


قال ابن مدان ويكفيه أن يستحضر أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة 

قال أصحابنا : احق في قول واحد من الجتهدين معين في فروع الدين 
وأصوله ومن عداه مخطى ثم ان كان خطأ المخطى في فروع الدين وليس هناك 
دليل قاطع عليه, فهو معذور في خطأه مثاب على اجتهاده . لقوله تعالى : 
لفقهَمكها کے ر م 

aE RR aE 
بلا مرجح, ولولا سقوط الإم عن المخطى لما مدح داود بقوله : وڪ‎ 
ءانا كا وَعِلْماً 4 ” لأن المخطى لا بُمدح فدل على ان قول الحق في قول‎ 
جتهد معرن, وإن المخطى في الفروع غير آم, وللحديث الثابت في الصحيح من‎ 
” طرق: أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطاً فله أجر‎ 
وليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور وقد فعله‎ 
الشافعي في مواضع , منها » قوله في المسترسل من اللحية قولان : وجوب‎ 
: الغسل وعدمه, ونقل الآمدي وغيره : أن ذلك وقع منه في سبع عشرة مسألة‎ 
قال الطوفي : قلت ووقع ذلك من أحمد رضي الله عنه قال : أبو بكر في ر زاد‎ 
المسافر » : قال يعني أحمد في رواية أي الحارث إذا أخرت للمرأة الصلاة إلى آخر‎ 
وقتها فحاضت قبل خروج الوقت ففيه قولان أحد القولين : لا قضاء عليها‎ 


. ۷۹ : سورة الأنبياء : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء : آية : ۷۹ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : »)۹۱1٩۹( ۲٠٦۷٦/٩‏ ومسلم في صحیحه : ۱۳٤۲/۳‏ 
%0 . ۰ 
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ص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بدخول الوقت فعليها القضاء وهو أعجب القولين إلي . انتهى . وليس للمجتهد 
أن يقول في مسألة واحدة قولين في وقت واحد ويطلقهما بلا ترجيح أحدها 
على الآخر, كما فعل الإمام أحمد فقال : وهو أعجب القولين إلي فذلك نما 
تقتضيه صناعة الاجتهاد ويقبله الفهم الثاقب والعقل السليم, فإن قال الجتهمد 
قولين في وقتين وجهل اسبقهما فمذهبه أقرجما من الأدلة, أو أقرجما من قواعده 
عند الأصحاب . 

فائدة خاصة إعذهب أحمد وما كان مثله : أن بعض الأئمة كالشافعي 
نصوا على الصحيح من مذهبهم إذا العمل من مذهب الشافعي على القول 
الجديد وهو الذي قاله عصر وصنف فيه الكتب كالأم, وخوه . ويقال : إنه لم 
يبق من مذهبه شيء م ينص على الصحيح منه إلا سبع عشرة مسألة تعارضت 
فيها الأدلة, واخترم قبل أن بحقق النظر فيها, بخلاف الإمام أحمد ونحوه فإنه كان 
لا يرى تدوين الرأي, بل همه الحديث وجعه ومايتعلق به, وإنغا نقل الممصوص 
عنه اُصحابه تلقیا من فيه من أجوبته في سؤالاته وفتاویه, فکل من روی مهم 
عنه شيا دولةٌ : وعرف به, کمسائل اي داود, وحرب الكرماي, ومسائل 
جنبل, وابنيه صا وعبد الله, وإسحاق بن منصور, والمروذي, وغيرهم ممن 
ذكرهم أبو بكر في أول , زاد المسافر» وهم كثير» وروى عنه أكثر مهم ثم 
اندب لمع ذلك أبو بكر الخلال في , جامعه الكبير », ثم تلميذه أبو بكر في 
«زاد المساف» , فحوى الكتابان علما جا من علم الإمام أحمد رضي الله عنه من 
غير أن يعلم منه في أخر حياته الاخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع, غير أن 
الخلال يقول في بعض المسائل : هذا قول قدم لأحمد رجع عنه, لكن ذلك يسير 
بالدسبة إلى مالم يعلم حاله منها . 


الأضواء والشعاع على كتاب الإاقناع سس 


ونحن لا يصح لنا أن نجزم إعذهب إمام حتى نعلم أنه أخر ما دونه من 
تصانيفه ومات عنه, أو أنه نص عليه ساعة موته, ولا سبيل لا إلى ذلك في 
مذهب أحهمد, والتصحيح الذي فيه إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده كابن حامد, 
والقاضي وأصحابه . 

ومن المتأخرين : الشيخ أبو محمد المقدسي رجه الله عليهم أجعين, لكن 
هؤلاء بالغين ما بلغوا لا بحصل الوثوق من تصحيحهم ذهب أحمد كما صل 
من تصحيحه هو لمذهبه قطعا ممن فرضناه جاء بعد هؤلاء, وبلغ من العلم 
درجتهم أو قاريمم جاز له أن يتصرف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب 
كتصرفهم, ويصحح منها ما أدى اجتهاده إليه وافقهم أو خالفهم, وعمل بذلك 
وأفتى, وني عصرنا من هذا القبيل شيخنا الإمام العام العلامة تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن تيمية الحرايي فإنه لا يتوقف في الفتيا على ما صححه الأصحاب 
من المذهب, بل يعمل ويفت با قام عليه نصوصه هذا كان كلام الطوفي . 

وقال ابن بدران : لا ينقض حكم حاكم في مسألة اجتهادية عن الأئمة 
الأربعة ومن وافقهم, وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : لا ينقض الاجتهاد 
بالاجتهاد, وينقض أيضاً بمخالفة نص, أو كتاب, أو سنة, ولو كان نص السنة 
آحاداً . ثم قال : وينقض أيضاً بمخالفته إجاعاً قطعاً ل ظنياً في الأصح . ثم قال 
ولا يعتبر لنقضه طلب صاحب الحق على الصحيح من المذهب وقال القاضي : 
في رر اجرد » والموفق في ر ا لمفتي » والشارح : لا ينقض إلا عطالبة صاحبه . 
وقال داود وابو ثور : ينقض ما بان خطأً . قال ابن بدران في ر المدخل » : 
قلت : وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه . انتهى ما ذكره ابن بدران في مسسألة 


نقض الحكم . 


ص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
قصل 

قال في , الدرر السنية » : قد صرح العلماء أن النصوص الصحيحة 
الصريحة التي لا معارض ها, ولا ناسخ, وكذا مسائل الإجماع لا مذاهب فيها, 
وإنما المذاهب فيها فهمه العلماء من النصوص, أو علمه أحد دون أحد أو في 
مسائل الاجتهاد, ونحو ذلك, وقد ذكر العلماء أن لفظة المذهب هما معنيان : 
معنى في اللغة, ومعنى في الاصطلاح فالمذهب في اللغة : مفعل ويصح للمصدر, 
والمكان والزمان بمعنى الذهاب وهو المرور أو محله أو زمانه, واصطلاحاً : ما 
ترجح عند الجتهد في أبما مسألة من المسائل بعد الاجتهاد, فصار له معتقدا, أو 
مذهباً وعند بعضهم : ما قاله جتهد بدليل ومات قائلاً به, وعند بعضهم, أنه 
المشهور في مذهبه, كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور, ومس الذكر, ونحوه عند 
أحمد, ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف, وقال بعضهم : هو في عرف 
الفقهاء ما ذهب إليه إمام من الأئمة الجتهدين, ويطلق عند المتأخرين من أئمة 
المذاهب على مابه الفتوى, وهو ما قوى دليله, وقيل : ماكثر قائله, فقد تلخحص 
من كلامهم : أن المذهب في الاصطلاح ما اجتهد فيه إمام بدليل, أو قول 
جمهور, أو ما ترجح عنده ونحو ذلك, وان المذهب لا يكون إلا في مسائل 
الخلاف التي ليس فيها نص صريح ولا إججاع . وقال في , الدرر » أيضاً : وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : طالب العلم يمكنه معرفة الراجح من الكتب 
الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف, ويذكر فيها الراجح مثل كناب , التعليق 
» للقاضي أبي يعلى, و , الانتصار » لأب الخطاب, و ر عمدة الأدلة » لابن 
عقيل, و « تعليق القاضي » يعقوب البرزيني, وأي الحسن الزاغوي, وما يعرف 
منه ذلك كتاب ر المغني » للشيخ أبي محمد, وكتاب , شرح المداية » لحدنا أي 


الأضواء والشعاغ على كتاب الإتناع سس 


البركات, ومن كان خبيرا بأصول أحجمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في 
عامة المسائل, ومن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع, 
وأحمد رجه الله أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين هم ياحسان رحمهم الله, وهذا لا یکاد یوجد له قول بخالف نصا کما 
يوجد لغيره, ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وني مذهبه ما يوافق القول 
القوي, وأكثر تقاريره التي لا يختلف فيها مذهبه یکون قوله فیها راجحا انتهى . 
وقال في , الدرر السنية » أيضاً : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله : قوهم 
مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما يتوجه إلى القول 
بالحكم, أو العمل, أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجاعا قدياً, وجب 
إنکاره وفاقا, وان لم يكن كذلك فانه منکر بمعنی ضعفه عند من يقول للمصیب 
واحد وهم عامة السلف والفقهاء, وأما العمل إذا كان على خلاف سلة, أو 
إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار وكما ينقض حكم الحاكم إذا 
خالف سنة, وأما إذا م يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا 
ينكر على من عمل جا مجتهدا, أو مقلدا, انتهى . قال الشيخ : في قوم لا 
إنكار في مسائل الاجتهاد أي المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوبا 
ظاهراً, وقال في ر الدرر » أبضاً : وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رجه الله 
(ت ٠۲۸١‏ ه) عن الفرق بين المندوب, والملستحب, والمماح, والجائز, 
والباطل, والفاسد, والصحيح, والمكروه فأجاب : اعلم إن جميع الأحكام 
الشرعية لا تخلو إما أن تكون واجبة, أو مستحبة, أو مباحة, أو مكروهة, أو 
حرمة يعني منها ما هو كذا ومنها ما هو كذا الل .. وهذه هي الأحكام الخمسة 
امشهورة عند أهل العلم, فالواجب : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. 


حع مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


(وضده الحرام) وهو : ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله . (والمستحب) : 
يرادف المندوب والمسنون عند الأصوليين والفقهاء, ويقابل المكروه فالمستحب 
وما یرادفه هو : ما یثاب على فعله ولا یعاقب على تر که . ( والمکروه ) : ما 
يثاب على تركه, ولا يعاقب على فعله, ( والخامس المباح ) وهو : ما يثاب على 
فعله, ولا يعاقب على تر كه في الحملة, وقد يثاب على فعله مع النية الصالة إذا 
أراد به الاستعانة على الطاعة, وأما الفرق بين الباطل والفاسد : فان الذي عليه 
هو الأصوليون أفما مترادفان, وقال أبو حنيفة : الباطل : ما فى عنه لذاته كبيع 
المضامين والملاقيح, والفاسد : ما فى عنه لوصف فيه, ولولا ذلك الوصف 
لصح كالربا إنغا حرم الفضل فيه, وهو الفضل فيما بحرم فيه الفضل, واللساء 
فيما يحرم بيع بعضه ببعض نسيئة مثلاً, والله اعلم . 

وقال في أول , الإنصاف » والتخريج في معنى الاحتمال . والاحتمال 
في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به, قاله في , المطلع » يعني من حيث 
الجملة . وهذا على إطلاقه في نظر, على ما ياي في أواخر كتاب القضاء, وفي 
القاعدة آخر الكتاب . و , الاحتمال » تبين أن ذلك صا لكونه وجها, 
والتخريج : نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها, والتسوية بينهما فيه, والاحتمال 
يكون : أما الدليل مرجوح بالدسبة إلى ما خالفه . أو لدليل مساو له. ولا 
يكون التخريج أو الاحتمال إلا إذا فهم المعنى . والقول يشمل الوجه, 
والاحتمال, والتخريج وقد يشمل الرواية . 

وهذا انتهى الكلام على المقدمة, وهذا أوان الشروع في المقصود ونبداً 
في شرح خطبة الكتاب ر الإقناع » . 


الأضواء والشعاغ على كتاب الإفناء سس 


قوله بسم الله الرحهن الرحيم الحمد لله الذي فقه من أراد به حيرا في 
الدين, وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين, واعز العلم ورفع أهل 
العلم العاملين به المتقين, أحمده مدا يفوق مد الخحامدين, واشکره على نعمه 
التي لاتحصى, وإياه استعين, واستغفر وأتوب إليه إن الله يحب التوابين, واشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له, وبذلك أمرت وإنا من المسلمين, واشهد 
أن محمدا عبده ورسوله, الذي مهد قواعد الشرع وبينها أحسنن تبيين, 6 
وعلى آله وصحبه أجعين, وتابعيهم يإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً . 

ابتدا المؤلف كتابه ببسم الله الرحهمن الرحيم اقعداء بالكتاب العزيز وعملاً 
بحديث , كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع رواه الإمام 
أحمد عسنده, ولا بن حبان ر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع » , 
ولأبي داود وابن ماجة , لا يبدأ فيه بالحمد لله, أو الحمد فهو أقطع » , وللدار 
قطني , لا بذكر الله فهو أقطع » , ولذلك جمع بين البسملة والحمدلة , والباء في 
بس الله متعلقة عحذوف, 

وذكر الحقق بن القيم لحذف العامل فوائد منها أنه موطن لا ينبغفي أن 
يتقدم فيه غير ذکر الله, ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في 
كل عمل وقول وحركة, فكان الحذف أعم . انتهى ملخصاً إذاً كونه فعلاً 
خاصا متأخراً, وباء بسم الله للاستعانة أو للمصاحبة والتقدير بسم الله أؤالف 
حال کو مستعینا بذکره متب رکا به . 


)١(‏ اُخرجه ابو داود في سنده : ٦۰/۲‏ وابن ماجه في سننه : ٠٦٠/١‏ والإمام أ مد في 
مسنده : ۳٥۹/۲‏ . 
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والاسم : مشتق من السّمو وهو العلو والله أصله الإله قاله الكسائي, 
والفراء, حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارتا لاما مشددة مضخمة قال 
ابن القيم : الصحيح انه مشتق, وان أصله إلا إله كما هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه, وهو الجامع لمعا الأسماء الحسنى والصفات العلا, والذين قالوا 
بالاشتقاق إنما قالوا أنه دال على صفة لله تعالى وهي الإلية كسائر أسمائه 
الحسنى, كالعليم, والقدير, والسميع, والبصير, ونحو ذلك فإن هذه الأسماء 
مشتقة من مصادرها بلا ريب, وهي قدية ونحن لا نرى بأساً بالاشتقاق إلا أا 
ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أا متولدة منه تولد الفر ع من أصله . 

وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلاً وفرعاً ليس معناه أن احدها 
متولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدها يتضمن الآخر وزيادة . 

قال ابن عباس ( ت ٨۸‏ ه ) : لا إله هو الذي ياه کل شيء ويعبده 
كل خلق, وني رواية عنه : الله ذو الإلوهية والعبودية على خلقه أجعين وقال 
ابن القيم رمه الله تعالى : اإمه ر الله » دل على كونه معبوداً. يأهه الخلائق : 
محبة وتعظيما وخضوعاً, ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب . 

وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحته المتضمنين لكمال الملك والحمد, 
وهیته وربوبیته ورهانیته وملکه : مستلزم جمیع صفات کماله, إذ يستحیل 
نبوت ذلك لمن لیس بحي, ولا میع, ولا بصیر, ولا قادر, ولا متکلم, ولا فعال 
لما يريد, ولا حكيم في أقواله وأفعاله, فصفات الجلال والجمال: أخص باسم 
رالله » . 

وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر, والنفع, والعطاء, والمنع, ونفوذ 
المشيئة, وكمال القوة, وتدبير أمر الخليفة : أخص باسم ر الراب » . 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع 


وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف : أخحص 
باسم ر الرجمن » وقال ره الله أيضاً : 

ر الر حن » دال على الصفة القائمة به سبحانه «والرحيم » دال على 
تعليقها بالمرحوم . 

وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى : ۾ و ڪان بالمُومنينَ 
یما 4 , إِلَہ پھر روف یحی 4 ولم ی قط رجان م . 
وقال : إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت, فإما دالة على صفات كماله, 
فلا ننافي فيها بين العلمية والوصفية . فالر هن امه تعالى ووصفه . فمن حيث 
هو صفة جرى تابعاً لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع, بل 
ورد الاسم العلم, كقوله تعالى  :‏ الزن عاعش اسو 4 انتمهى 

قوله : ر أده مدأ » معناها أن الكلام على الجميل الاختياري على 
وجه التعظيم . فمورده : اللسان والقلب . 

والشكر يكون باللسان والجنان والأركان . فهو أعم من الحمد متعلقا, 
وأخص منه سببا, لأنه يكون في مقابلة النعمة والحمد أعم سبباً وأخحص متعلقا 
لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها فبينهما عموم وخصوص وجهي, يجتمعان في 
مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة . 


. ٤۳ : سورة الأحزاب : آية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة التوبة : آية‎ )۲( 
سورة طه : آية‎ )۳( 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

قوله , وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم أجعين »أصح ماقيل في 
معنى صلاة الله على عبده : ما ذكره البخاري ره الله تعالى عن أبي العالية قال: 
« صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة» وقرره ابن القيم رهه الله ونصره 
ف کتابه ر جلاء الأفهام » و « بدائع الفوائد » . 

قلت : وقد يراد ها الدعاء, كمافي ر المنذ م عن عالي مرفوا: 
«الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه : اللهم اغفر له, اللهم ار مه » 
قوه ر وعلى آله » أي أتباعه على دينه . نص عليه الإمام أمد هنا . وعليه 
أكثر الأصحاب . وعلى هذا : فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين . 

قوله , أما بعد » هي كلمة يؤتى ها للانتقال من سلوب إلى آخر 
استحباباً ني الخطب والمکاتبات لأنه 45 کان یقوها في خطبه وشبهها نقله عنه 
خسة وثلاثون صحابياً ذكره في , شرح التحریر » وقد نطق ها ابن داود عليه 
السلام, 

قوله , في الفقه » وهو لغة : الفهم عند الأكثر . 

وعرفا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل, أو القوة الغريسة, أو 
الأحكام المذكورة نفسها, 

والفقيه من عرف جلة غالبه كذلك بالاستدلال, وموضوعه : أفعال 
العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بما, ومسائله ما يذكر في كل باب من 
أبوابه على مذهب : بفتح اليم مفعل, من ذهب يذهب إذا مضى بعنى الذهاب 
أو مكانه أو زمانه ثم نقل إلى ما قاله الجتهد بدلیل ومات قائلاً به وکذا ما 


أجری جراه ر إمام الأئمة » أي قدوهم : 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع سس 


قوله : والصديق الثان هذا اللقب لقب به الإمام أحمد رجه الله لنصرته 
للسنة وصبره على الحنة كصبر الصديق الأول أبي بكر رضي الله عنه, قال علي 
ابن المديني : أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث هما : أبو بكر الصديق يوم 
الردة, وأحمد بن حنبل يوم الحنة, قال إسحاق بن راهوية : لولا أحمد بن حنبل 
وبذله نفسه لا بذها الإسلام, وعن بشر بن الحارث أنه قيل له حين ضرب أجد / 
ابن حنبل : أبا نصر : لو أنك خرجت فقلت أي على قول أحمد بن حنبل فقال 
بشر أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء. نقله في 
١‏ 
أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد ابن إدريس بن عبد 

الله بن حيان بالياء المداة ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصد بن مازن بن 
شيبان بن ذهل بن ثعابة ابن كعابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط 
ابن هنب : بكسر الماء, وإسكان النون وبعدها موحدة بن أفصى : بالففاء 
والصاد المهملة ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بسن 
عدنان ( الشيباي ) المرزوي البغدادي . حملت به أمه بعرو, وولد ببغداد في ربيع 
الأول سنة أربع وستين ومائة ورحل في طلب العلم والحديث إلى مكة, والمدينة, 
والشام, واليمن, والكوفة, والبصرة, والجزيرة, وغيرها, وتوف ببغخضداد يوم 
الجمعة الثاي عشر من ربيع الاول والمشهور الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين 
هجرية, وله سبع وسبعون سنة, وفضائله كثررة ومناقبه وشهيرة, ومن مصنفاته 
«المسند » ثلائون ألف حديث, و ر التفسير » مائة وخسون ألفى حديث وم 
نره, و ر الناسخ », و ر المنسوخ » , و ر التاريخ », « والمققدم والمؤخر في 
کتاب الله سبحانه », و ر جوابات القرآن », وله , منسکان » کبیر, وصغیر . 


صح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


قوله : واختصارها الاختصار : تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع 
بقاء المعنى, والإججاز : تجريد المعنى من غير رعاية اللفظ . قوله : على قول واحد 
: يعني أنه اختصر كتاب , الإقناع » على قول واحد في مذهب أجمد, وهر 
الراجح لدی علي بن سلیمان المرداوي في كتبه الثلاثة , الإنصاف », وختصره 
« التنقيح », وفي «تصحيح الفروع » الذي صنفه مس الدين أبو عبد الله محمد 
بن مفلح المقدسي تلميذ أبي العباس بن تيمية قال في حق ابن القيم مع معاصرته 
له : ما تحت أدم السماء أعلم بالفقه من تمس الدين بن مفلح الموفى سلة 
۷٦۳(‏ ه) قال : ورا ذكرت بعض الخلاف, وهذا معناه أنه لم يتوسع في 
ذكر الخلاف في المذهب . واعلم أن الإمام أحمد بن حنبل لم يؤلف في الفقه كتابا 
وإنغا أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته كما قدمنا ذلك مبسوطاً . 


قصل 

واعلم : أن هذا الكتاب كتاب ر الإقناع » في الفقه على مذهب الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل لأبي النجا شرف الدين الشيخ موسى بن امد الحجاوي 
المفقدسي تم الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ( ۹٦۸‏ ه) قد اجتهة مؤلفه في 
تحريره, واختصاره, وجرده غالبا عن الدليل والتعليل, وجعله غالبا على قول 
واحد, وهو مارجح في , الأنصاف » و « التنقيح » و « الفروع », وأتی فیسه 
ببعض المواضيع باختيارات شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بسن 
عبدالسلام ابن تيمية, ولم يستوعبها وقد اعتمد الحنابلة هذا الكتاب سيما في 
الديار الشامية, والنجدية, وقد شرح هذا الكتاب الشيخ منصور بن يونس 
البهون المصري الحنبلي المتوفى سنة ١,١١(‏ ه ) وسماه , كشاف القناع عن 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفناع سس 


الإقناع» وذكر أنه تبع في شرحه أصول هذا الكتاب التي أخذ منها ر کالمقنع », 
و «الحرر», و « الفروع », و ر المستوعب », و ر كالشرح الكبير », و 
«الإنصاف », و ر المنتهى وشرحه » لمصنفه, وذكر أن تعويله عليها . 

فصار هذا الكتاب أي - كشاف القناع - هو العمدة في مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل في غالب المسائل إلا أن فيه بعض المسائل تخالفة لذهب الإمام 
أحمد بن حنبل ونصه كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته إلى 
عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الأحسائي فإنه رهه الله تعالى قال ما نصه : 
وأکثره ر الإقناع » و رالمنتهى » مخالف لمذهب أحمد ونصه, يعرف ذلك من 
عرفه وحیث الخال من ذکرنا بعالیه في أن هذا الکتاب لا يخلو من بعض مسائل 
تحتاج إلى نظر ونحقيق فقد قمت بذكر تصحيح المذهب واخيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية, وإلا فلا ريب أن هذا الكتاب هو المعتمد في مذهب أحمد . 

لكن في الجملة لا بالجملة سيما وقد صدر قرار اليئة القضائية عدد (۳) 
في ٤۷/۱/۷‏ ه المقترن بالتصدیق العالي بتاریخ ۱۳٤۷/۳/۲٤‏ ه وما جاء 
فيه الغا :- ۳- يكون اعتماد الحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على ر 
شرح المنتهى » و ر شرح الإقناع » فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدها فهو 
المتبع, وما اختلفا فيه فالعمل با في ر النتهى » وجاء فيه : إذا م جد القاضصي 
نص القضية في الشروح المذكورة طلب نصها في كتب المذهب المذكور التي هي 
أبسط منها وقضى بالراجح . انتهى . فما أحسن هذا الأمر حيث أمر بالقضاء 
بالراجح . وبالله التوفيق . 


سسس مؤلفان ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
كتاب الطهارة 

قوله : ر كتاب » : الكتاب مصدر ”مي به المكتوب, كاخلق ععن 
المخلوق, يقال : كتبت كتاباً وكتابة, والكتب : الجمع ومنه الكتيبسة واحدة 
الكتائب, وهو العسكر امجتمع, تكتب : تجمّع: وقيل : هي العسكر الذي يتمع 
فيه جيع ما بحتاج إليه من للحرب, ومنه كتبت الكتاب, أي : معت فيه 
الحروف والمعايي الحتاج إليها . وهو في الاصطلاح : اسم لجنس من الأحكام 
ونحوها, تشتمل على أنواع ختلفة, كالطهارة مشتملة على المياه والوضوء, 
والغسل, والتيمم, وإزالة النجاسة وغيرها, وهو خبر مبتدا حذوف, أي هذا 
كتاب الطهارة الجامع لأحكامها . 

له : ر الطهارة » : هي في اللغة : الثراهة عن الأقذار, يقال : طهرت 
المرأة من الحيض والرجل من الذنوب, بفتح الهاء وضمها وكسرها . وهي في 
الشرع : رفع ما نع الصلاة وما في معناها من حدث أو نجاسة بالماء, أو رفع 
حکمه بالتراب . والكتاب من المصادر السيالة التي توجد شيئاً فشيئاً . 

والطهارة عبر عنها هنا بقوله : هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال 
اللجس أو ارتفاعٌ حكم ذلك . قال في ر الإنصاف » فائدة : الطهارة مها 
معنيان: معنى في اللغة, ومعنى في الاصطلاح . 

فمعناها في اللغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار . قال أبو البقاء : ويكون 
ذلك في الأخلاق أيضاً . 

ومعناها في اصطلاح الفقهاء, قيل : رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو 
نجاسة بالماء . أو رفع حكمه بالتراب . 


® 


الأضواء والشعاغ على كتاب الإقناع ‏ سس 


وقال شارح , احرر » : معنى ر الطهارة »في الشرع موافق للمعنق 
اللغوي . 

فلذلك نقول : الطهارة خلو امحل عما هو مستقذر شرعاً . وهو مطرد 
في جميع الطهارات, منعكس في غيرها . ثم المستقذر شرعاً : إما عيني . ويسمى 
نجاسة, أو حكمي ويسمى حدثا . فالتطهير : إخلاء امحل من الأقذار الشرعية . 
وبداً بالطهارة لأا مفتاح الصلاة التي هي احد أركان الإسلام بعد الشهادتين . 

واعلم : إن كتاب الطهارة يشتمل على أحد عشر باباً : 

الأول : باب المياه . 

والثاي : باب الآنية . 

والثالث : باب الاستطابة وآداب التخلي . 

والرابع : باب السواك وما يلحق به . 

والخامس : باب الوضوء . 

والسادس : باب مسح الخفين ونحوها . 

والسابع : باب نواقض الوضوء . 

والثامن : باب التيمم . 

والتاسع : باب الغسل . 

والعاشر : باب إزالة النجاسة . 

والباب الحادي عشر : باب الحيض . 

قوله , أقسام المياه ثلاثة » : طهور وطاهر ونجس . 

اعلم أن للأصحاب في التقسيم أربع طرق : 


ص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


أحدها - وهي طريقة الجمهور - : إن الماء ينقسم إلى ثلاثنة أقسام : 
طهور, وطاهر , ونجس . 

الطريق الان : أنه ينقسم إلى قسمين : طاهر, ونجس والطاهر قسمان : 
طاهر طهور, وطاهر غي طهور . وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص, 
والبلغة فيهما . وهي قريبة من الأولى . 

الطريق الغالث : أنه ينقسم إلى قسمين : طاهر طهور, ونجس . وهسي 
طريقة الشيخ تقي الدين . فإن عنده : أن كل ماء طاهر, تحصل الطهارة به, 
وسواء کان مطلقاً أو مقيداً كماء الورد ونحوه . نقله في , الفروع » عنه في 
باب الحيض . 

الطريق الرابع : انه أربع أقسام : طهور, طاهر, ونجس, ومشكوك فيه 
لاشتباهه بغيره . وهي طريقة ابن رزين في ر شرحه » . وقال أبو الحسن علي 
البعلي المتوفی سنة ۸,۳ ه في ر الاختيارات الفقهية » من « فتاوی » شيخ 
الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ ه, الطهارة تارة تكون من الأعيان 
اللنجسة, وتارة من الأعمال الخبيثة, وتارة من الأحداث المانعة . 

فمن الأول : قوله تعالى ل وابكهَطْمَرَ 4 على أحد الأقوال . وقوله 
تعال # فيد رال عو أن ا 4" الاية. 

ومن الفا : قوله تعالى : # إلى 
ار ا 


م رر 


درك لَه يذهب عتڪم ارحس 


. ٤ : سورة المدثر : آية‎ )١( 
. ٠١۸ : سورة التوبة : آية‎ )۲( 
. ۳۳ : سورة الأحزاب : آية‎ )۳( 
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ومن الفالث : قوله تعالى ا وإ نَم جُنبّا E‏ 

وقد اختلف العلماء في الطهور : هل هو إعنى الطاهر أم لا ؟ وهذا 
الزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة . 

قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي : « الطهور » متعدد و ر 
الطاهر »لازم . 

وقال كثير من أصحاب أي حنيفة : بل الطاهر وهو الطهور . وهو قول 
ا لخرقي, 

وفصل الخطاب في : إن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم 
والتعدي النحوي اللفظي . ويراد به التعدي الفقهي . 

فالأول هو أن يراد باللازم مالم ينصب المفعول به, ويراد بالمتعدي : ما 
نصب المفعول به . فهذا لاتفرق العرب فيه فاعل, وفعول في اللزوم, فمن قال : 
إن فعول هذا بمعنی فاعل - من أن كلا منهما مفعول به - کما قال کثیر من 
الحنفية فقد أصاب . 

ومن اعتقد أن ر فعول » بمعنى فعل الماضي فقد أخطأ . وأن التعمدي 
الفقهي : فيراد به أن الماء الذي يطهر به في رفع الحدث لخلاف ما كان 
كالأدهان والألبان . 

وعلى هذا فلفظ ر طاهر » في الشرع أعم من لفظ « طهور» فكل 
طهور طاهر . وليس كل طاهر طهور . وقد غلط الفريقان في ظلهم أن , طهورا 
» معدول عن , طاهر» . 


. > : سورة المائدة : آية‎ )١( 


صح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وإنغا هو اسم لا يطهر به . فان العرب يقول : طهور, ووجور, لما يطهر 
به ويوجر به . وبالضم للفعل الذي هو مسمى المصدر, فطهور هو صيغة مبنية 
لما يفعل به . وليس معدولاً عن طاهر . وههذا قال تعالى في إحدى الآيستين : 
رامن لماي مء هوا 4“ وقال في الآية الأخرى : ل ورل 
کم نانا هرک بے 4 

قوله ر طهور ا قال في ر الاختيارات » إذا عرفت هذا فالطاهر 
يتناول الماء وغيره, وكذلك الطهور فإن البي 5ة جعل التراب طهورا, ولكن 
لفظ ر الطاهر » يقع على جامدات كثيرة, كالثياب والأطعمة . وعلى مائعات 
كثيرة, كالدهان والألبان وتلك لا يمكن أن يطهر جا, فهي طاهر وليسست 
طهور. 

قلت : وذكر ابن دقيق العيد في ر شرح الإ مام »عن بعض المالكية 
المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس . والله أعلم . 

قال بعض الناس : لا فائدة في الاراع في المسألة . قال القاضي أبو يعلي : 
فائدته انه عندما لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير . وعندما 
تجوز لمشاركته لغير الماء في الطهارة . 

قال أبو العباس : وله فائدة أخرى : وهي أن الماء يدفع اللجاسة عن 
نفسه بکونه مطهرا, کما دل عليه قوله ۵5 : ر الماء طهور لا ينجسه شيی, 
وغيره ليس بطهور فلا يدفع, وعند من جميع سواء . وقال أبو عبد الله البعلسي 


. 6۸ : سورة الفرقان : آية‎ )١( 
. ١١ : سورة الأنفال : آية‎ )۲( 
. )٩1( ٤۸/۱ : أخرجه ابن خزعة في صحیحه‎ )۳( 


) 


الأضواء والشعاع على كتاب الإتناع س 


المحوفى سنة ۷,۹ه في ر المطلع » : « المياه » : وهي جمع ماء, وحهزته منقبلة 
عاهاء, فأصله موه, وجعه في القلة : أمواه, وني الكثرة : مياهُ, كجمل وإجهمال 
وجال , وهو اسم جدس, وإنما جمع لكثرة أنواعه . , طهور » : الطهور بفستح 
الطاء : هو الطاهر في ذاته, مطهر غيره, كذا قال ثعلب . 

والطهور بالضم : المصدر وقد حكي فيها الضم والفتح . 

قوله لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي علسى 
خلقته حقيقة أو حكماً . 

» لا يرفع الحدث » غيره, والحدث ليس نجاسة E‏ 
بنع الصلاة ونحوها, والطاهر ضد الحدث والنجس ر ولا يزيل النجس الطارئ) 
على محل طاهر . فهو النجاسة الحكمية ر( غيره ) أي غير الماء الطهور : رالتيمم 
مبیح لا رافع, وكذا الاستجمار ر وهو » أي الطهور ر الباقي على خلقته » أي 
صفته التي خلق عليها . أما حقيقة : بأن يبقى على ما وجد عليه من بروده, أو 
حرارة, أو ملوحة, ونحوها, أو حكماً كالمتغير مكث . 

قال فيه , شرح الغاية » : والطهور أربعة أنواع : أحدها : ( ما يحرم ) 
ا ی ا ا 
الطارئ على محل طاهر ( وهو ما لیس مباحاً ) ولا مكروهاً . [ 

والنوع الثاي : ما يرفع حدث الأنشى لا الرجل البالغ , تعبدا لأمسر 
الشرع به وعدم عقل معناه, وهو ماء قليل خلت كخلوة نكاح امرأة مكلفة 
بطهارة كاملة إن حدث اصغر أو اكبر لقول الحكم ابن عمرو الغفاري : « فى 
الي 45 أن يعوضأ الرجل بفضل طهور المرأة  »‏ , رواه أحمد, وأبو داود, 


: والترمذي في جامعه : ۸۲/۱ وابن ماجه في سسننه‎ ۱۹/۱١ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. ۲۱۳/٤ : والإمام امد في مسنده‎ ۱٤٩/۱ : والنسائي في سننه‎ ١ 


ص مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
والترمذي, حسنة, واحتج به أحمد في رواية الأثرم وقال في رواية أبي طالب : 
أكثر أصحاب رسول الله خي يقولون ذلك وهو لا يقتضيه القياس, فيكون 
توقيفا, ومن كرهه عبد الله بن عمر, وعبد الله سرجس, وقال : توضا أنت 
هاهنا, وهي هاهنا فاذا خلت به تقربته قلت : وهذا قول مرجوح ويا ذکر 
الراجح ودليله, انتهى . 

والنوع الثالث : ما يكرهه استعماله بلا حاجة إليه فإن لم جد غيره تعين 
كماء مستعمل في طهر لا يرفع حدثا كتجديد وضوء وغسل وغسله اة 
وثالئة, وما اجتمع من ماء وضوءه أو غسل به رأس متوضى بدل من مسح وماء 
بر بمقبرة, وماء شديد حره أو برد, أو مسخن بنجس, حصيناً كان الحائل أو 
غير حصين, أو ماء متغير بغير نمازج, كدهن, أو متغير بملح مائي أو معدن . 

النوع الرابع : من أنواع الطهور وهو أشرفها وهو ما لا يكره استعماله 
كماء البحر لحديث أي هريرة رواه مالك, وأحهمد, وأصحاب السنن : أن رجلاً 
سأل البي ك عن الوضوء بماء البحر فقال « هو طهور ماؤه » “, وكذلك 
الماء المسخن بالشمس, والمسخن بوقود طاهر, وما تغير بمكنه لأنه 8 توضاً 
بعاء آجن أي مزمن, أو تغير بالخضرة التي تعلو الماء الراكد إذا طال بمكنه, أو 
تغير بتراب ولو وضع قصدا مالم يصر طيناً, أو استهلك فيه ماء طاهر أو مائع 
كعصير وماء, ورد في هذه الأنواع الأربعة من أنواع الماء الطهور الثلاثة المذكور 
منها أولاً طهور مكروه, والنوع الرابع طهور غبر مكروه . انتهى ملخصا . 


)١(‏ أخرجه ابو داود في سننه : ۱۹/١‏ والترمذي في جامعه : ۸۸/١‏ والنسائي في انجتی من 
السنن : ٤٤/١‏ وابن ماجه في سننه : ١/١۱۳ء‏ ومالك في الموطا : ۲۲/١‏ وأجمد في 
مسنده : ۲۳۷/۲ . 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع سح 


فما لا بعمكن صون الماء عنه فطهور غير مكروه . هذا المذهب قال المد 
في ر الحرر » لا بأس با تغير بعقره أو با يشق صونه عنه, وكذلك صرح الموفق 
ر المقنع » بطهورية ذلك وهو المذهب, فالدهن إذا غير الماء غير مكروه 
الاستعمال, وأما ما أصله الماء كالملح البحري, فصرح الموفق بطهوريته مطلقا, 
وهو المذهب, وأنه غير مكروه الاستعمال, أما الملح المعدي هو يسابه الطهورية, 
وهو الصحيح وهو المذهب وعليه جاهير الأصحاب, وقيل : حكمة حكم الملح 
البحري, اختاره شيخ الإسلام ابن تميمة رة الله عليه, وكذلك المتغير من 
الشمسن صرح أصحابنا بعدم الكراهة مطلقا, وهو المذهب, وقال الاجري في 
«النصيحة » : يكره الماء المشمس قيل انه يورث البرص وقال ابن رجب في 
«الطبقات » قرت بخنط الشيخ تقي الدين أن أبا محمد رزق الله التميمي وافق 
جده أبا الحسن التميمي على كراهية الماء المسخن بالشمس . 

قلت : ومحل الكراهية المسخن بالشمس إذا كان في إناء أما لو سخن في 
الشمس ماء العيون, والغدران, والأمر, م يكره حيث قلنا يكره فلا تزول 


الكراهة إذا برد على الصحيح . 
فهذه الأنواع كلها لو قيل بكراهية الثلاثة الأنواع منها فكلها طهور 
يرفع الحدث ويزيل النجس . 


قال في ر الأنصاف» : فائدة : الأحداث : جمع حدث, والحدث : 
أوجب وضوءأ, أو غسلا, قال في ر المطلع » . 

وقال في , الرعاية » : والحدث والأحداث : ما اقتضى وضوءا, أو 
غاا از انا اسر ار شیا او حا قدا کوک وول 
ونحوها . غالبا, أو اتفاقا, كحيض, ونفاس, واستحاضة, ونحوها, واحتلام نائم, 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهش 
ومجنون ومغمى عليه, وخروج ريح منهم غالباً, فالحدث ليس نجاسة, لأنه معنى, 
وليس عينا, فلا تفسد الصلاة بحمل محدث . ر والحدث », من لزمه لصلاة 
ونجوها وضوء, أو غسل, أو ها, أو استنجاء, أو استجمار, أو مسح, أو تيمم . 
أو استحب له ذلك, قاله في الرعاية. وهو غير مانع, لدخول التجديد والأغسال 
المستحبة, فكل محدث ليس ناجساً ولا طاهراً شرعاً . و ر الطاهر» ضد 
النجس وامحدث . 

٠‏ وقيل : عدمهما شرعا, وأما الأنججاس : فجمع نجس . وحدة في 
الإصطلاح : كل عين حرم تناوله مع إمكانه, لا لحرمتها ولا لاستقذارها, 
ولضرر با في بدن أو عقل . قالوا في , المطلع »وقال في ر الرعاية » : انجس 
كل نجاسة وما توجد منها, لكل طاهر طراً عليه ما ينجسه, قصدا أو اتفاقا ,مع 
بلل أحداها أو كلهما . أو تغير صفته المباحة بضدها, كانقلاب العصير بنفسه 
خرا, أو موت ماينجس بوته. فينجس بنجاسته. فهو نجس ومتنجس . فكل 
نجاة نجس وليس كل نجس نجاسة . 

والمتنجس نجس بالتنجس, والمنجّس نجس بالتنجيس . 

وأما النجاسة, فقسمان : عينية, وحكمية فالعينية لاتطهر بغسلها بحال . 
وهي كل عين جامدة , يابسة , أو رطبة, أو مائعة, يمنع منها الشرع بلا 
ضرورة, لأذى فيها طبعً, ولا لق الله أو غيره شرعاً . 

٠‏ قدمه في الرعاية . وقال : وقيل كل عين حرم تناوها مطلقاً مع إمكانه, لا 
خرقها, أو استقذارها وضررها في بدن أو العقل . 

والحكمية إتزول بغسل محلها وهي كل صفة طهارية منوعة شرعا 
بالضرورة, لا لأذى فيها طبعا, ولا لحق الله أو غيره شرعاً . تحصلل باتصال 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقنا د 


نجاسة أو نجس بطهور أو طاهر, قصدا مع بلل احدها أو كلهما وهو التنجيس 
أو التنجس اتفاقا, من نائم أو مجنون أو مغمى عليه أو طفل أو طفله أو بميمة.. 
أو لتغير صفة الطاهر بنفسه, كانقلاب العصير خراً. 

قالوا في الرعاية ويأنَ : هل نجاسة الماء متنجسة عينية أو حكمية ؟ في 
فصل التنجيس . وقيل ر النجاسة » لغة : مايستقذره الطبع السليم . وشرعاً : 
عين تفسد الصلاة بحمل جدسها فيها. وإذا اتصل بلل تعدى حكمها إليه . وقيل 


النجاسة » صفة قائمة بعن نجسة . 


فوائد : 

لا يصح الوضوء أو الغسل بالماء المغصوب أو الذي نه المعين حرام هذا 
الصحيح من المذهب وهو من المفردات وعن الإمام أحمد رواية تصح الطهارة به 
وتکره . 

اماء المستعمل في طهارة الوضوء أو الغسل مادام متنقلاً في غير محل 
التطهير من غير مفارقة إلى غيرها في عمله وتطهرره باق فلا يقطع عمله 
وتطهيره مادام مترددا على العضو كغيره بالنجاسات والطهارات, قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره الله في ررشرح العمدة » : مادام الماء يجري على بدن 
المغتسل وعضو المتوضى على وجه الاتصال فليس مستعمل حتى ينفصل, وقال 
جده عبد السلام في ر« النتقى » على حديث ر أن رسول الله ج مسح رأه 
بفضل ماء کان بیدیه » ”“ وعلی تقدیر أن ينبت أن البي #5 مسح رأسه ها 


() اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۱۱/۱ وأبو داود في سننه : ۲۷/۱ والترمذي في جامعه : 
۹ ٬ي ‏ والدارمي في سننه : 1 وأحد في مسنده : ۳/4 . 


ص مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل, لأن الماء كلما تنقل في 
حال التطهير من غير مفارقه إلى غيرها فعمله وتطهيره باق . وهذا لايقطع عمله 
في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات . 

قوله : أو استعمال ماء زمزم في إزالة اللجس فقط قال في ,المغني » فصل 
ولا یکره الغسل والوضوء ياء زمزم لما رضي الله عنه أن البي #5 وقف بعرفه 
وهو مردف أسامة بن زيد وذكر الحديث وفيه , ثم أفاض رسول الله خب فدعا 
بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً  »‏ رواه عبد الله بن أحمد في رالمسند» 
عن غير أبيه, وعنه يكره لقول العباس لا أحلها للمغتسل ولأنه أزال به مانعاً من 
الصلاة أشبه ما لو أزال به النجاسة والأول أولى لما ذكرنا وكونه مباركاً لا يمنع 
الوضوء به كالماء الذي وضع البي < يده فيه . 

قلت : يعني, لا يزال عاءِ زمزم کل شيء نجس تشريفا له أُما استعماله في 
طهارة الحدث, فلا يكره ذلك لقول علي رضي الله عنه : , ثم أفاض رسول الله 
8 ودعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضاً ». 

والسجل : الدلو فإن قيل : رأي زر بن حبيش العباس قائم عند زمزم 
وهو یقول : , ألا لا أحله لمغتسل, ولکن لکل شارب حل, وبل وکما قال عبد 
المطلب ابن هاشم ذلك حين احتفره كما رواه أبو عبيد في رالغريب» . 

قلدا : هذا حمول على أن يضيق على الشراب وكونه من منبع شريف لا 
ينع منه إلا أن يقال لاء زمزم خصوصية انفراد با وهي كونه يقتات به كما 
أشار إليه أبو ذر في بدء إسلامه هذا معنى ما ذكره الشارح وقال الإمام مجد 


. ۷/۱ : أخرجه آحمد في مسنده‎ )١( 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفناع سس 


الدين عبد السلام ابن تيمية المتوفى ٠٠۲(‏ ه) في كتابه , المتقسى » وعن 
انس ابن مالك قال : , رأيت رسول الله غي - وحانت صلاة العصر - 
فالتمس الاس الوضوء فلم يجده, فأتى رسول الله ر بوضوء, فوضع رسول 
الله خر في ذلك الإناء يده, وأمر الناس أن يتوضئوا منه ضد فرأيت الاء يع 
من تحت أصابعه حت توضئوا من عند آخرهم  »‏ . متفق علیه» ومتفق علسی 
مثل معناه من حدیث جابر ابن عبد الله وفیه تنبیه على انه لا بأس برفع الحدث 
من ماء زمزم, لأن قصاراه انه ماء شريف متبرك به . 

والماء الذي وضع رسول الله غب يده فيه بمذه المثابة . وقد جاء عن علي 
رضي الله عنه في حدیث له قال فيه : ر ثم أفاض رسول الله 645, فدعا بسجل 
من ماء زمزم, فشرب منه وتوضا » . رواه الإمام أحجمد , واخحتار كراهية 
الغسل اء زمزم دون الوضوء شيخ الإسلام ابن تيمية وهي إحدى الرواييات 


الثلاث عن الإمام أجمد . 
قوله : , فصل الفا طاهر » الفصل عبارة عن الحاجز بين الشيئين وهذا 
الفصل يحجز بين حكم الماء الطهور والماء الطاهر . 


قوله : ویسلبه استعماله في رفع حدث وغسل میت إن کان یسر الا 
كثيرا قلت : مثل الماء المتطهر به في طهارة حدث كالتوضا به فهو طاهر قال في 
«المنتقى » باب طهارة الماء المتوضاً وني حديث صلح الحديبية في رواية المسور بن 
مخرمة, ومروان بن الحكم : , وإذا توضاً ج کادوا ليقتتلون على وضوءه ۰" 


. )¥( 14 : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه . 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه : 1۱/1 OAD‏ : 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وهو بكماله لأحمد, والبخاري فالقسم الان من أقسام المياه طاهر غير مطهر 
يستعمل في غير طهر من حدث أو خبث أي يستعمل في أكل وشرب, وهذا 
الماء الطاهر أيضا أنواع منها : المستخرج لعلاج كماء الورد, وماء النبات لأنه 
ليس اء مطلق, ومنها طهور تغير في غير محل تطهير إذ التغير في حله لا يسؤثر 
كثير فاعل تغير عرفا من لونه, أو طعمه, أو ريه بطاهر من جنس الماء سواء 
طبخ فيه أو سقط فيه كزعفران لزوال إطلاق اسم الماء عليه ولزوال معنى الماء 
عنه وعلم منه أن ما تغير جميع أوصافه أو كل صفه منها بطاهر أو غلب عليه 
طاهر بالأولى, وانه لو كان التغير ليسير من صفاته الثلاث اثر وكذا من صفتيه 
من كان اليسير منهما أو من ثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة وان تغير الماء 
بزعفران مثلاً ني محل الوضوء أو غسل لا يسلبه الطهورية مادام في حل التطهير, 
ويستمر طاهراً مالم يزل تغيره, فإذا زال تغيرها عاد إلى طهوريته فيسابه 
الطهورية إن تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه أو كان التغير مالا يشق صون 
الماء عنه مطلقا ومنها : ( مستعمل قليل ) أي : دون القلتين ولو كان ذلك 
الاستعمال بغمس بعض عضو من أعضاء من عليه حدث اكبر, أو كان لغمس 
بعض عضو من الأعضاء الأربعة ممن عليه حدث اصغر عند غسله أي : محل 
غسل ذلك العضو في الحدث الأصغر ونوى رفعه أي : الحدث . ويستعمل أي 
يصير الماء مستعملاً مجرد انفصال أول جزء من ذلك العضو الذي غمسه, ولا 
يرتفع عن المغموس حدث لأنه م يغسل اء مطلق . 

ويستعمل الماء في الطهارتين : الكبرى والصغرى بانتقاله من عضو إلى 
عضو آخر بعد زوال اتصاله عن العضو لا بتردده على أعضاء متصلة لان بدن 
الجنب كالعضو الواحد, فانتقال الماء من عضو إلى آخر على وجه الاتصال, 


الأضواء والشعاع على كتاب الإثناع س 


كتردده على عضو واحد بخلاف أعضاء الحدث فإها متغايرة, وك ار 
لغسلها الترتيب , أو غمس فيه أي الطهور قليل ولو كان الغمس بلا نية كل يد 
مسلم مكلف أي : بالغ عاقل , ولو ناسياً أو مكروها أو جاهلاً قائم من نوم 
يسير من قائم, وقاعد معمكن, أو حصل الماء اليسير في يده كلها بلا غمس, أو 
في بعضها بنيته وتسميته وقبل غسلها ثلاث بنية وتسمية : بعد النية وقبل الغسل 
لحديث أي هريرة يرفعه ر إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حقی يغسلها ثلاثا, فانه لا يدري أیسن باتت یداه » رواه مسلم, وکذا 
البخاري", إلا انه م يذكر ثلاثاً . فلولا انه يفيد منعاً م ينه عه . ووز أن 
يطهر مريد نحو صلاة إذا الماء المستعمل حدثه أو نجسه إن م يد غير لقوة 
الخلاف فيه, والقائلون لطهوريته أكثر من القائلين بسلبها مع تيمم بعد استعماله 
وجوبا حيث شرع, إلا أن الحدث ) يرتفع لكون الماء غير طهور فان درك 
محدث استعماله التیمم بلا عذر عاد ما صلی به لتر که الواجب, علیه, وان کان 
بعذر فلا, ولا آثر لغمسها في ماء طاهر, لکن یکره غمسها في مائع بيده واکل 
شيء رطب جا ولا خلت به متكلفه لطهارة كاملة عن حدث أولي بالاستعمال 
من هذا الماء ببقاء طهوريته, قال هذا لو وجد هذين المائين فصل وعدم غيرشما 
فالطهور المذكور (أولى) مع التيمم . 

قلت : وهذه المسألة فيها حلاف إذا تغير احد أو صاف الماء أو طهور 
بطاهر سواء كان المتغير اللون أو الطعم أو الريح, قيل : يسابه الطهورية علسى 
رواية وهي المذهب ويصير طاهرا غير مطهر والرواية الثانية لا يسابه الطهورية 
بل هو باق على طهوريته, قال في ,الكاني » : نقلها الأكثر قال الز ركشي: هي 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۳۲۳/۱ (۲۷۸) والبخاري في صحیحه : ۷۲/۱ )٦۰(‏ . 


صح مؤلفات ونجحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
الأشهر نقلا, واختارها الموافق ابن قدامة, والجد, وحفيده شيخ الإسلام ابسن 
تيمية, وقال : يجوز الطهاره للمتغير بالطاهرات, وأما تغير يسير من الصفة 
فالصحيح من المذهب انه يعفى عنه مطلقا, وكذلك الماء الستعمل في رفع 
الحدث فعن أحمد روايتان أحداهما يسابه الطهورية فيصير طاهرا, وهو المذهب, 
والرواية الثانية انه طهور قال في , مجمع البحرين» : "معت شيخنا يعني صاحب 
« الشرح الكبير » يميل الا طهورية الماء المستعمل واختارها الشيخ تقي الدين 
وقال في الإنصاف : وهو اقوى في النظر, اما الماء المستعمل في طهارة مشروعة 
فعن أححهمد فيه روايتان احداههما يسابه الطهورية, والثانية لا يسلبه الطهورية قال 
ا الأنصاف » : وهي المذهب . قال في « الشرح الكبير على المقنع » : فان 
غير احد أوصافه لونه, أو طعمه, أو ريحه ففیه روایتان أحداها انه غير مطهر, 
الثانية انه باق على طهوريته نقله عن أحمد جاعة من أصحابه أبو الحارث 
الميموي, واسحق بن منصور, لان الله تععالى قال : ل فلم دوا ماءٌ 
فسَيمَمواً » "“ وهذا عام في كل ماء لأنه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق 
النفي تفيد العموم, وكذلك اختلف أصحابنا في الماء المستعمل في رفع حدث أو 
طهارة مشروعة, فروى انه طاهر غير مطهر وهو إحدى الروايتين وأظهرما 
طهوريته إذا استعمل ذلك في طهارة مشروعة كالنجديد, وغسل الجمعة, 
والغسلة الثانية, والثالئة. انتهى . 

قوله : ویسابه إذا غمس غير صغیر يده كلها واختار هع ان غمس 
بعضها كغمس كلها في الماء يسير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها 


. > : وسورة المائدة : آية‎ ٤١ : سورة الدساء : آية‎ )١( 
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ثلاثاً لکن ان لم جد غیرها استعمله ثم تيمم ( انتهى ) . هذا وإحدى الروايتين 
عن أحد أن ذلك يسابه الطهورية, وهو المذهب . 

والرواية الغانية لايسلبه الطهورية اختارها الموفق الشيخ تقي الدين ومحل 
الخلاف إذا كان الماء الذي غمس يده فيه دون ر القلتين ) أما إن كان قلتين أو 
أكثر فلا يؤثر فيه الغمس شيئا, بل هو باق على طهوريته ولا يؤثر إلا غمسها 
جيعها وهو المذهب . من نوم ليل فلا يؤثر غمسها إلا كان قائما من نور النهار 
وهو المذهب ذلك قبل غسلها ثلانا فعليه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة أو مرتين 
وهو المذهب, على قول أن هذا الماء يصير طاهرا غير مطهر يعني إذا م جد غيره 
استعمله, وتيمم, ويجوز استعماله في شرب, وغيره على الصحيح من المذهب . 

قوله : ولا يؤثر غمسها أي : اليد في ماء غير الماء أي على الصحيح من 
المذهب وعليه الجمهور, وقيل : يؤثر . 

قوله : وان نوی جنب ووه بانغماسه کله أو بعضه في ماء قلیل راکد 
أو جار رفع حدثه م يرتفع , وصار مستعملا بأول جزء انفصل .. اخ ... 

وهذا الصحيح من المذهب وجزم به المرفق في ر المغني » وقيل : يرتفع , 
واختاره الشيخ تقي الدين فعلى المذهب يصير الماء مستعملا وكذا الحكم لو 
نوی بعد غمسه . 


فائدة : 

لو كان الماء كثيرا كره أن يغتسل فيه حدث على الصحيح من اللذهب 
قال أحمد : لا يعجبني فلو خالف وفعل وارتفع حدثه قبل انفصاله عنه على 
الصحيح من المذهب . 


سح مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

از ا ب اوا او ا وم ال ا 
صار مستعملاً على الصحيح من المذهب . 

إن أزيلت بالماء النجاسة فانفصل متغيرا , أو قبل زوالما فهو نجس لا 
خلاف في نجاسته مطلقا , وإن انفصل غر متغیر بعد زواها فهو طاهر إن کان 
امحل أرضاً , هذا المذهب وإن كان غير الأرض فهو طاهر . وهل يكون طهورا 
على وجهين : أحدها لا يكون طهورا وهو المذهب . 

والوجه الثاي أنه طهور صححه انجد وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قوله : وإن خلت امرأة بماء دون فلتين لطهارة كاملة عن حدث لا خبث 
وشرب وطهر مستحب , فطهور ولا برفع حدث رجل تعدا ولا يكره أن 
يتوضاً الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد . 

فعن أحمد في هذه المسألة روايتان أي إذا خلت بالطهارة منه امرأة فهر 
طهور هذا المذهب وعنه أنه طاهر حكاها غير واحد قالوا : ولا يجوز للرجل 
الطهارة به في ظاهر المذهب , وعنه يرفع الحدث مطلقاً كاستعماهما معا بأصح 
الوجهين فيه . 

قاله في , الفروع» واختارها ابن عقيل , وأبو الخطاب , والطوفي في 
«شرح الخرق » وصاحب «الفائق ۰¢ 

وإليه ميل الجد في ر المنتقى » فإنه قال رة الله تعالى فيه , وعن ابن 
عباس : ر أن رسول الله خي كان يغتسل بفضل ميمونة » , رواه أجمد 
ومسلم وعن ابن عباس عن ميمونة : , أن رسول الله خب توضاً بفضل غسلها 
من الحنابة » , رواه أحمد, وابن ماجة . 


. )۳۲۳( ۲٣۷/۱ : اخرجه مسلم فی صحیحه‎ )١( 
.)۳۷۲( ۱۳۲/۱ : اُخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع سس 


وعن ابن عباس قال :ر اغتسل بعض أزواج البي في جفنة فجاء الني 
٤‏ ليتوضا منها أو يغتسل , فقالت له : يا رسول غ إن كنت جنباً, فقال : 
إن الماء لا يجنب» , رواه أحمد, وأبو داود , والنسائي ,والترمذي, وقال : 
حديث حسن صحيح , قلت : وأكثر أ هل العلم على الرخصة للرجل من 
فضل طهور المرأة . 

والأخبار بذلك أصح . وكرهه أحهمد, و إسحاق إذا خلت به. وهو قول 
عبد الله بن سرجس, ولوا حديث ميمونة على أا م تخل به , عا بينه وبين 
حدیث الحکم ,فأما غسل الرجل و المرأة و وضوؤها جميعا فلا اختلاف فيه, 
قالت أم سلمة : , كنت أغتسل أنا ورسول الله ا من إناء واحد مسن 
الجنابة . متفق عليه . 

وعن عائشة قالت :ر كنت أغتسل أنا و رسول الله جه من إناء واحسد 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة». متفق عليه . 

و في لفظ البخاري : ر من إناء واحد نغترف منه جميعا"» . ولسلم : 
رمن إناء بيني وبينه واحد, فيبادرنٰ حتى أقول دع لي دع لي . وني لفظ 
اللسائي : , من إناء واحد يبادري و أبادره حتى يقول : دعي لي وأنا أقول: دع 
0 


.)٩۸( ۱۸/۱ : أخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۱۰/۱ (۲۹۹) . 

(۳) أخرجه البخاري فی صحیحه / ۱۰۳/۱ »)۲١۸(‏ ومسلم في صحیحه : ۲۵۹/۱ (۳۲۱) . 
)٤(‏ بهذا اللفظ لم أجده في البخاري» ولکنه موجود في صحیح ابن حبان : )۱١۹٤( ٤٩۷/۳‏ . 
(ه) اُخرجه مسلم في صحیحه : ۲۵۷/۱ )۳۲١(‏ . 

() أخرجه النسائي في انجتی من السنن : ۱۳۰/۱ (۲۳۹) . 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


فهذه الأحاديث صحيحة صريحة فهي أولى بالإتباع من حديث الحکم بن 
عمرو الغفاري, وأولى بالإتباع من قول عبد الله بن سرجس : ر توضأ أنت 
هاهنا وهي هاهنا, فأما إِذا خلت به فلا تقربنه هذا », ويجوز للرجل وامرأته أن 
يغتسلا ويتوضئا من إناء واحد من غير كراهة لأن البي 65 كان يغدسل هو 
وزوجته من إناء واحد يغترفان منه جميعا رواه البخاري . 


فائدة : 

ولا يؤثر غمس يد القائم من نوم ليل في مائع غير الماء كاللبن , والعسل, 
والزيت , وسائر المشروبات المباحة لأا أي اليد غير نجسه, لكن قال في 
«المبدع» : يكره غمسها في المائع وأكل شيء رطب ها, أي إذا قام من النوم, 
إذا تقرر هذا فهو أكله بناء على أن الماء طهور, وطاهر , و نجس, و قال بعض 
أهل العلم : الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة, أو خرج عنه اسم الماء كماء 
ورد و المشهور . إن الماء ثلاثة أنواع طهور , وطاهر , و نجس (انتهي). 

القسم النالث من المياه النجس وقال بعض أهل العلم : إلات قسم 
ثالث, وهو الطاهر غير المطهر, لا أصل له في الكتاب والسنة . 

قوله: الثالث نجس, وهو ما تغير بنجاسة ...ال . كل ماء تغير بمخالطة 
النجاسة فهو نجس بالإجماع , فإن م يتغير وهو يسير فهل ينجس ؟ على روايتين: 

إحداها ينجس , وهو المذهب لا روى ابن عمر : معت رسول الله ج 
يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال 
رسول الله ج ر إِذا کان الماء قلتين م يحمل الخبث » رواه الإمام أحمد, وأبو 
داود, والترمذي', وتحدیده بالقلتین يدل علي تنجیس ما دومما, وإلا م يکن 


: وأ جمد في مسنده‎ »)٠٥۹( ۲٠١/۱ : أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین‎ )١( 
. )1۷( ٩٩ ¬ ٩۷/۱ : واأبو داود في سننه : ۱۷/۱ (1۳) والترمذي في جامعه‎ 1۹ 


الأضواء والشعاع على كتاب الإائناع سد 


التحديد مفيدا, وأمر البي 65 بغسل الإناء من ولوغ الكلب و إراقة سؤره, 
وم يفرق بين ما لم يتغير, مع أن الظاهر عدم التغير فهذه الرواية ينجس و هو 
المذهب و إن م يتغير إذا كان يسيرا . 

والرواية الثانية : لا ينجس إلا بالتغير واختارها الشيخ تقي الدين, 
وغيره, قال في ر الشرح الكبير », والرواية الثانية أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 
روي ذلك عن : حذيفة, وأبي هريرة, وابن عباس لما روى أبو إمامة قال : قال 
رسول الله غ , الماء لا ینجسه شيء لما غلب على ريه وطعمه ولونه » , رواه 
ابن ماجة, والدارقطني”', وقال ج في قصة بئر بضاعة ر إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء » رواه الإمام أحمد, وصححه ورواه أبو داود, والترمذي وقال : 
حدیث حسن . 

وقال في « الشرح الكبير » مسالة وإن كان كثيرأً فهو طاهر ما م تكن 
النجاسة بولا , أو عذرة بغير حلاف في المذهب وعنه لا ينجس الكثير ببول 
الآدمي أو عذره إن لم يتغير وعليه جاهير الأصحاب المتأخرين , وهو اللمذهب 
عند المتأخرين والرواية الأخرى : ينجس إلا أن يكون نما لا يكن نزحه لكثرته 
فلا ينجس وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين . 

قال : شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن البي 5 قد ر فى عن البول في الماء 
الدائم, وعن الاغتسال فيه » ؟ قيل : ميه عن البول في الماء الدائم لا يدل على 
أنه نجس جرد البول, إذا ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون ميه 
سداً للذريعة لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا ثم هذا تغير اللاء 
بالبول فكان فيه سداً للذريعة أو يقال : أنه مكروه نجرد الطبع لا لأجل أنه 
E EE‏ 
(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه : »)٥۲۹( ۱۷٤/۱‏ والدارقطني في سننه : ۲۸/۱ . 


(۲) سبق تخريجه . | 
(۳) التدميرية لابن تيمية : ص ٠۱۸‏ . 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

قوله والماء الجاري كالراكد .. ال .. هذا المذهب, وعن أحهمد :لا 
ينجس قليلاً جاري إلا بتغيره , واختارها الموفق, واجد شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقال الموفق في ر الكاني » : وجعل أصحابنا كل جرية كالماء المنفرد, واختارها 
القاضي وأصحابه, وهي المذهب لكن رد هذا الموفق, وغيره, وسوي بين القليل 
والكثير .. 
مسألة : 

لو انغمس الحدث حدثا أصغر في ماء جار للوضوء فإنا إذا لم نفرق بين 
الراكد والجار فإنه لا يرفع حدثه حتى يخرج مرتباً . أما الحدث الموجب للغسل 
فلا جب فيه الترتيب . 
مسألة : 

إذا اعتبرنا كل جرية علي حدثها فالجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتتها 
ويمنة ويسرة على الصحيح من المذهب وزاد الموفق : وما انتشرت إليه عادة 
أمامها وورائها . 

قوله : وینجس کل مائع کزیت, ومن, ولبن, وکل طاهر کماء ورد, 
ونحوه ملاقاة النجاسة ولو معفوا عنها وإن كان كيرا .لحديث الفأرة موت في 
السمن, ES‏ , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في , رسالته 
الماردينية » : والقول بأن المائعات لا تنجس كما لا ينجس الماء هو الققول 
CS IGS E a e‏ 
الطيبات وحرم علينا الخبائث, والأطعمة والأشربة من الأدهان والأللان, 
والزيوت, والخلول, والأطعمة المائعة هي الطيبات التي أحلها الله للا, فإذا م 
يظهر فيها صفة الخبث لا لونه ولا طعمه, ولا ريجه, ولا شيء من اُجزائه کانت 
على حاهها في الطيب فلا يجوز أن تجعل من الخبائث الحرمة مع أن صفاقا صفات 


الأضواء والشعاع على کتاب الإفناع سس 


الطيبات لا صفات الخبائث, فإن الفرق بين الطيب والخبيث بالصفات المميزة 
بينهما ولأجل تلك الصفات حرم هذا وأحل هذا, وإذا كان هذا الحب رالزي» 
وقع فيه قطرة كقطرة دم, أو قطرة جر, وقد استحاله, ا 
والزيت باق على صفته م يكن لتحرم ذلك وجه فإن تلك قد استهلكت 
واستحالت ولم يبق ها حقيقة يترتب عليها شيء من أحكام الدم والخمر, واطال 
البحث في هذه المسألة بتحقيق رجه الله . 

قوله : والکثیر قلتان فصاعداً واليسير دوها وما ( ه.. ) رطل عراققي 
تقريباً وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( رسالته التدمرية ) : ( حديث 
القلتين فيه كلام بسط في غير هذا الموضوع , فإذا صح فمنطوقه موافق لغيره, 
وهو أن الماء إذا بلغ القلتين م ينجسه شيء , وأما مفهومه - إذا قلا بدلالة 
مفهوم العدد فإنغا يدل على أن الحكم من المسكوت عنه حالف للحكم في 
المنطق بوجه من الوجوه , لتظهر فائدة التخصيص بالقدر المعين , ولا يشترط أن 
يكون الحكم في كل صورة من صور المنطوق . وهذا معني قوم : اهوم لا 
عموم له , فلا یلزم ان يكون كل ما م يبلغ القلين يسنجس , بل إذا قل 
بالمخالفة في الصور , حصل المقصود والمقدار الكثير لا يغيره ورود ماء ورد عليه 
في المادة بخلاف القليل فإنه قد يغيره . وذلك إذا ما سأل عنه فإنه لا حمل 
النجاسة في العادة فلا ينجسه , وما دونه قد حمل وقد لا حمل فإن مهلها 
تنجس, وإلا فلا, وحمل النجاسة : هو كوها حمولة فيه . 

ويحقق ذلك أيضاً أن البي 5 م يذكر هذا التقدير ابتداء, وإنغا ذكره 
في جواب من مسألة عن المياه الفلاة التي تردها السباع والدواب والتخصيص 
إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم, لم يبق حجة بالاتفاق كقوله تعالى 


كك مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ل ولا تفلو اوہ ية ية إلى فإنه خص هذه السورة بالنهي لأا هي 
الواقعة, لأن ا ها . وكذلك قوله تعالی ۾ ول نکسرعل سَمَرٍ ولم 
یدوا کیا رحن مقو 4“ . فذكر الرهن ني السورة للحاجة لا لكثرة 
مع أنه قد تبت تثبت أن البي 45 مات ودرعه مرهونة ,فهذا رهن في الحضر, 
فكذلك قوله ج ر إذا بلغ الماء قلتين  »‏ في جواب سائل معين : هو بيان لا 
احتاج السائل إلى بيانه, فلما كان ذلك المسئول عنه كثيراً قد بلغ قلتين, ومن 
شأن الكثير : أنه لا حمل الخبث , فلا يبقى الخبث فيه حمولاً, بل يستحيل 
ا لخبث فيه لکثرته بین هم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه فلا ینجس . ودل کلامه 
على أن مناط التتجيس, هو كون الخبث محمولاً , فحيث كان الخبث محمولا 
موجوداً ن الماءء کان نجساً, وحیث کان الخبث مستهلکا فيه غير حمل في الماء, 
كان باقاً على طهارته فصار حديث القلتين موفقاً لقوله ر الماء طهور لا ينجس 
شيء » *“ والتقدير فيه لبيان أنه في صورة السؤال م ينجس, لأنه أراد أن كل 
ما م يبلغ قلتين , فإنه حمل الخبث فإن هذا مخالفة للحس, وإذ ما دون القلستين 
قد يحمل الخبث وقد لا يحمله, فان كان الخبث كفيراً وكان الماء يسيرا بحسل 
الخبث, وإن كان الخبث يسيراً والماء كثيرا, م يحمل الخبث بخلاف القلتين فإنه لا 
يحمل في العادة الخبث الذي سألوه عنه . ونكتة الجواب : أن كونه حمل الخبث 
أو لا يحمله: أمر حسي يعرف بالحس, فإنه إذا كان الخبث موجوداً فيه كان 


. ۳١ : سورة الإسراء : آية‎ )١( 
. ۲۸۳ : سورة البقرة : آية‎ )١( 
. سبق ترجه‎ )۳( 
. سبق تخريجه‎ )٤( 
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محمولاً وإن كان مستهلكاً م يكن محمولاً فإذا علم كثرة الماء, وضعف الملاققي 
علم أنه لا حمل الخبث والدليل علي هذا : اتفاقهم علي أن الكثير إذا تغير حمل 
الخبث فصار قوله ر إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث ولم ينجسه شي“ کقوله 
الماء طهور لا ينجسه شيء » ”“ وهو إنما أراد إذ م يتغير في الموضعين, وأما 
إذا كان قليلاً فقد يحمل الخبث لضعفه . 

قوله : وإذا شك في نجاسة ماء أو غيره ولو مع تغير أو طهارته بني على 
أصله ولا يلزمه السؤال , وإذا شك في نجاسة ماء أو غيره كثوب , أو إناء , أو 
شك في طهارته بني على أصله الذي متيقنا قبل طرؤ الشك وعن الإمام أجمسد: 
يتحرى إذا كثر عدد الطاهر واختارها أبو بكر قال ابن رجب في ( القواعد ): 
وصححه ابن عقیل, أما ذا کان عنده طهور بیقین فانه لا يتحرى قولاً واحداً 
(انتهى من الإنصاف) . 

ولا يشترط إراقتها ولا خلطها وهو المذهب , وإن اشتبه طاهر بطهور 
توضاً من كل واحد منها وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم كل 
غرفة امحل , وصلى صلاة واحدة . وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى 
في كل ثوب صلاة بعدد النجس , وزاد صلاة وقيل: يتحري سواء فَلّت الثياب 
أو كثرت , و اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجتهد في أحد الثوبين ويصلي 
لأن اجتناب النجاسة من باب التروك التي لا تشترط ها نية ,ولو صلى في ثوب 
لا يعلم نجاسته ثم علم بعد الصلاة نم يعد الصلاة , فإذا اجتهد فققد صلى في 
ثوب يغلب على ظنه طهارته وهذا هو الواجب لا غير ذكر الإمام الحقق ابسن 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) سبق خرجه . 
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القيم في ( بدائع الفوائد ) . أما لو كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها , 
فالصحيح من المذهب أنه يصلي حت يتيقن أنه صلي في ثوب طاهر ,ومحل 
الخلاف إذا م يكن عنده ثوب طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم يصح الصلاة 
في الثياب المشتبهة ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهر بالنجسة . 

قوله : وان اشتبهت الثياب الطاهرة مباحة بالنجسة أو حرمة و م يكن 
عنده ثوب طاهر أو مباح بيقين , لم يتحر وصلى في كل ثوب صلاة واحدة 
بعدد النجسة , أو الحرمة وزاد صلاة , ينوي بعد كل صلاة الفرض ,وإن جهل 
عددها صلی حت يتیقن أنه صلی في ثوب طاهر أو مباح . 

قوله : روان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة, وصلى في كل ثوب 
صلاة بعدد النجس, وزاد صلاة). يعني : إذا علم عدد الثياب النجحسة . 

وهذا المذهب مطلقاً . نص عليه جاهير الأصحاب ,وجزم به في (المغني), 
ور الشرح ) , وقيل : يعحرى مع كثرة النياب النجسة للمشقة , اختاره ابن 
قال في ر الكافي ) :وإن كثر عدد النجس, فقال ابن عقيل : يصلي في 
احدها بالتحري .وقيل : يتحرى , سواء قلت الثياب أو كنرت .واختاره 
الشيخ تقي الدين. 

فوائد : إحداها : لو كثر عدد الثياب النجسة ,ولإ يعلم عددها . 
فالصحيح من المذهب : أنه يصلي حت يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر. 

تنبیه : حل الخلاف : إذا م یکن عنده ثوب طاهر بیقین , فان کان عنده 


ذلك لم تصح الصلاة في الثياب | لمشتبهة . 
الغانية : قال الأصحاب : لا تصح إمامة من اشتبهت عليه اللياب 
الطاهرة بالنجسة . 
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باب الآنية 


قوله : الباب معروف, وقد يطلق علي الصنف, وهو ما يدخل منه إلى 
المقصود, ويتوصل به إلى الاطلاع عليه, ويجتمع على أبواب, وفي الازدواج على 
أبوابه . 

والآنية لغة وعرفً : ( الأوعية ) مع : إناء ووعاء كسقاء وأسقية, وع 
الآنية : أواي , والأوعية أواعي , وأصل أوان أي ممزتين أبدلت انيتهما واوا 
كراهة اجتماعهما , كأوادم في جمع آدم . قال في ر( المطلع ) : وهي جمع إناء 
كسقاء وأسقية , ومع الآنية : الأوان . 

قوله کل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثيناً . لأنه لا يعرفه 
إلا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء لكوم لا يعرفونه كما يعرفون 
الذهب والفضة كما أبيح فص الخاتم إذا كان جوهرة نمينة ولو جعله ذهباً حرما. 

قوله: وآنية ذهب وفضة قال في ر المطلع ) : ( إلا آنية الذهب والفضة): 
الذهب والفضة معروفان , وللذهب أماء منها: التضر؛ والنضير, والنضار, 
والزبرج, واليراء, والعسجد, والعقيان, وأكثر غير معروف . وبعضهم يقوله 
وللفضة أسماء أيضا, ومنها : الفضة, واللجين, والدسل, والقرب, ويطلقان علي 
الذهب أيضاً ومصبباً مما فيحرم علي الذكر والأنثى استعمال ذلك واتخاذه 
لحديث حذيفة مرفوعاً , لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, ولا تأكلوا في 
صحافها, فإما هم في الدنيا ولكم في الآخرة » ", وعن أم سلمة ترفعه : , الذي 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۰۹۹/۰ »)٥۱۱۰(‏ ومسلم في صحیحه : ۱۹۳۸/۳ 

. )۰۷( 
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يشرب في آنية الذهب والفضة إنما بجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما. 
والجرجرة : صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف , وغير الأكل والشرب في 
معناما لأنمما خرجا خرج الغالب , ولأن في ذلك سرف وخيلاء , وكسر قلوب 
الفقراء , وتضييق النقدين . 

قال في ( المغني ) ولا حلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب 
والفضة حرام, وهو مذهب أي حنيفة, ومالك, والشافعي, وقال في (الإنصاف) 
: وهذا المذهب وعليه جاهير الأصحاب , وحكى ابن عقيل في الفصول عن أي 
الحسن التميمي أنه قال : إذا اتخذ مسعطاً أو قنديلاً أو نعلين, أو مجمرة , أو 
مدخنة ذهباً أو فضة كره وم يحرم , قال صاحب ( الانصاف ): وهذا بعيد جدا 
والنفس تأي صحة هذا . 

قلت : وكثير من أصحابنا يطلقون الكراهة علي الحرم ( انتهى ) . 

فإن توضاً من إناء ذهب أو فضة فهل تصح طهارته ؟ على وجهين 
أحدها : تصح , وهو المذهب . والوجه الثاني : لا تصح الطهارة منهما , وجزم 
به ناظم ( المغردات ), وهو منها واختاره أبو بكر, والقاضي أبو حسين, وشيخ 
الإسلام ابن تيمية, قال في (مجمع البحرين ): لا تصح الطهارة منها في أصح 
الوجهين . 

فائدة : الوضوء فيها كالضوء منها, و لو جعله مصباً لفضل طهارته فهر 
كالضوء منها علي الصحيح من المذهب, وحكم المموه» والمطلي» والمطعصم, 
والمكفت بالذهب أو الفضة» كالمصمت على الصحيح من اللمذهب, وحكم 


۱۹۳٤/۳ : ومسلم في صحیحه‎ »)٥۳۱۱( ۲۱۳۴۳/۰١ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. )۲۰۰( 
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الطهارة من الإناء الغصوب حكم الوضوء من آنية الذهب والفضة , خلافا 
ومذهبا , وعدم الصحة منه من مفردات المذهب . 

قلت : أو نن الإناء حرام , أو في مكان مغصوب . 

قوله : إلا ضبة يسيرة عرفا من فضة لاجة يستفنى للإباحة مسألة 
واحدة. لكن بشروط منها: أن تكون ضبة, وأن تكون يسيرة , وأن تكون 
لحاجة , وأن تكون من فضة . 

ولا خلاف في جواز ذلك , بل هو إجماع بمذه الشروط . ولا يكره على 
الصحيح من الذهب . لا روى أنس بن مالك ر أن قدح البي 5 انكسر فاتخذ 
مكان الشعب سلسلة من فضة » ', رواه البخاري. وقال أبو الخطاب : لا 
تباح (أي الضبة) إلا حاجة لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح وهو للحاجة, 
ومعني ذلك أن تدعو الحاجة إلى فعله وليس معناه أن لا يندفع بغيره, ويكره 
مباشرة موضوع الفضة بالاستعمال لئلا يكون مستعملاً للفضة التي جاء الوعيد 
في استعماها. فيحرم اتخاذ واستعمال الذهب والفضة في أكل والشرب وغيرهاء 
ولو كان المستعمل أنثي لعموم النهي» وعدم المخصص, وإغا أبيح التحلي للدساء 
لخاجتهن للتزيين للزوج كالسوارء والقلادةء والقرط فهذا مباح في حق الدساء. 

قوله : وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حاهاء ولو وللت 
عوراتمم كالسراويل.قال في (المطلع) : قال الأزهري : ومعت غير واحد من 
الأعراب يقول سروال وهو أعجمي مفرد تمنوع من الصرف وجها واحدا 
لشبهه عفاعيل.هذا المذهب مطلقا.وعنه المنع من استعماها مطلقا.وعنه أن من لا 


.۲۹٤۲٩( ۱۱۳۱/۳ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
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تحل ذبيحتهم كامجوس وعبدة الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من 
آنيتهم إلا بعد غسله ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهةء وأما ثيابمم فكثياب أهل 
الكتاب. لحديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل 
کتاب أفنأکل من آنیتهم قال : , لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها 
وکلوا فیها » ' متفق علیه. 

واستدل من قال بطهارقا , باز الي 6 وأصحابه توضؤًا من مزادة 
امرأة مشر كة » “ متفق عليه . ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك . 


فواند : 

.١‏ حكم أواي مدمن الخمر وملاقي النجاسات غالبا وثيام كمن لا 
تغل ذبائحهم . 

۲. أبدان الكفارء وثيابجم» ومياههم في الحكم واحد . 

۳. تصح الصلاة في ثياب المرضعةء والحائض» والصبي مع الكراهة. قال 
ابن رجب في: إذا تعارض الأصل رالظاهر إل أن قال: القسم 
الرابع : ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل 
وبالعكس ويكون ذلك غالباً عند تقادم الظاهرء والأصل 
وتساويهماء وله صور ذكر منها: ثياب الكفار وأوانيهم وفيها ثلاث 
روايات عن أحهد : 


۱١۳۲/۳ : ومسلم في صسحیحه‎ »)۱٦۱( ۲۰۸۷/۰ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. )۹۳۰( 
.٠٤١/١ : انظر : تحفة الأحوذي للمباركفورلاي‎ )۲( 
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إحداها: الإباحة ترجيحا للأصل وهر الطهارة. 
والثانية : الكراهية لخشية أصل النجاسة ها إذ هو الظاهر. 
والثالغة : إن قوي الظاهر جداء م يجز استعماها بدون 
غسل ( انتهی  )‏ . 
قوله : وبدن الكافر ولو لم تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح . بقي 
الكلام علي طعام الكفار وهذه المسألة قد بينها الله تعالى في كتابه. قال الله تعالى: 
وطعام اَن ونوا الوب حل 4 . 


قال ابن كير رهه الله : لما ذكر تعالى ما حرمه علي عباده اللؤمنين مسن 
الخبائث وما أحله هم من الطيبات قال بعدہ : « الوم ِل کک 4 مم ذکر 
حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود» والنصارى « وَطعام ين أونوأ لدب 

قال ابن عباس وغيره : طعامهم : ( يعني ذبائحهم ). 

قال ابن كثير في (تفسيره) : وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم 
حلال للمسلمين لام يعنقدون تحر الذبح لغير الله» ولا يذكرون علي ذبائحهم 
إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو مره عنه تعالى وتقدس» وقد تبت في 
الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : , رمي إلينا جراب فيه 
طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لآخذه قال فالتفت فاذا رسول الله فاستحييت 


)ئ( 
مله (( . 


. )٠١۹( انظر : القواعد لابن رجب : القاعدة رقم‎ )١( 
. © : سورة المائدة : آية‎ )۲( 

(۳) نفس الآية السابقة . 

. )۱۷۷۲( ۱۳۹۳/۳ : أخرجه مسلم في صحیحه‎ )٤( 


كك مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ر وأکل یه من تلك الشاة المسمومة في ذراعها فأخبره الذراع أنه 
مسموم فلفظه 6 وأكل معه بشر بن البراء بن معرور فمات فقتلت اليهودية ) 
في قصة معلومة . 

أما الجوس: فهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقا لأهل الكتاب. كما 
أخذ الجزية من مجوس هَجَر) فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم 
(انتهی). 

وكما أباحت هذه الآية طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى» 
أباحت التروج من نسائهم» والغرض من هذه الآية رفع الحرج عن المسلمين من 
تناوهم ما يصنعه أهل الكتاب من طعام وما يذبجونه من ميمة الأنعام ( أي الإبلء 


والبقرء والغنم» وکذا الدجاج» وسائر الطيور المباحة ) 
قلت : إن طعام أهل الكتاب الذي أحله الله للمسلمين لا يصح أن يتناول 


رس 


شيئا نما وردت الآية الأولى بعحريه من اليتة ونحوهاء وهي قوله : # حرمت 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحین : )٤۹٦۷( ۲٤۲/۳‏ ونصه : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : ان امرأة يهودية دعت البي ه4 وأصحابا له على شاة مصلية فلما قعمدوا 
يأكلون أخذ رسول الله #4 لقمة فوضعها ثم قال نهم أمسكوا إن هذه الشاة مسمومة فققال 
لليهودية ويلك لأي شيء ممتني قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك وإن كان 
غير ذلك أن أريح الناس منك وأكل منها بشر بن البراء فمات فقتلها رسول الله . قال 
الحاکم صحیح على شرط مسلم ولم رجاه . 

(۲) وذلك لا رواه البخاري في صحیحه : ۱۱۰۸/۳ (۲۹۸۷) عن سفیان قال معت عمرا قال 
كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب 
ابن الزبير بأهل البصرة عند درج زمزم قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف, فأتانا 
كناب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : فرقوا بین كل ذي حرم من الجوس» وم يكن عمسر 
أخذ الجزية من اجوس حى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله َة أخذها من مججوس 
هجر . 


ا 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع سس 


عََيَكء 4 الآية . وإن كان أهل الكتاب يستبيحونه لأنفسهم ويطعمونه» 
وإذاً فلا تأثير هذه الآية علي آية التحرم في شيء ما ولا بحل لمسلم أن يتناول 
ولا ما موا عليه بغير الله . 

ولقد سلك ابن العربي المالكي مسلكاً حيث رأى : أن الله سبحانه وتعالى 
قد أباح أطمعتهم وهو العليم با يقولون ويفعلون» وأن آية «" ومام الد آنا 
لكب 4“ جاءت استئناء نما هو حرام على المسلمين من اللحوم إذا كان 
طعاما هم» وعليه رأي أنه يباح للمسلم أن يتناول أطعمتهم كيفما كان نوع 
ذكاتاء وبذلك صدرت فنوى ابن العربي : إذ يقول ولقد سئلت عن النصراي 
يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاماً منه ؟ قال ابسن 
العريي» فقلت : يؤكل لأا طعامه» وطعام أحباره» ورهبانه وإِذ لم تكن هذه ذكاة 
عندناء ولکن الله تعالی باح طعامهم مطلقاء وکل ما یرونه في دینهم فانه حلال 
لنا في ديننا إلا ما كذجم الله سبحانه فيه . انتهي رأي ابن العربي . 

قلت : وقد أفتي بعض علماء الأزهر بفتوى ابن العربي» لكن نة الفتوى 
بالأزهر في عهد الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الأزهر أفتت بخلاف ما أفتى به ابن 
العربي ومن تبعه . 

وإ أري أن فتوى شيخ الأزهر عبد الجيد سليم هي الصواب لأن الآية 
ل حرمت عَلَكم أَلَميَْةٌ 4 محكمة وحكمها باق لم تدسخها آية # وطعَام 
لين أو الدب 4 ©. 


: سورة المائدة : آية‎ )١( 


۳ 

(۲) سورة المائدة : آية : © . 
(۳) سورة المائدة : آية : ۳ 
° 


: سورة المائدة : آية‎ )٤( 


-_ 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 

وحيث قد عمت البلوى بالذبح في الخارج بالكهرباء والآلات» والمكائن 
التي تخنق الرقبة أو تلويها أو نحو ذلك . 

فهذا کله لیس مذ کي فتحريمه ومنعه باق سواء کان الفاعل کتابيا أو غير 
كتابي» لأنه لا يباح إلا ذبائح أهل الكتاب بشرط الذكاة المعتبرة شرعاً . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( رسالته الماردينية ) في الكلام علي جين 
الجوس إن جبنهم حلال» وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهرةء وذلك لأن الصحابة لا 
فتحوا بلاد العراق» أكلوا جبن الجوس» وكان هذا ظاهراً شائعا بينهم» وما ينقل 
عن بعضهم من كراهية ذلك ففيه نظر» فإنه من نقل بعض الحجازيين» وأهل 
العراق كانوا أعلم بهذا فإن الجوس كانوا ببلادهمء ولم يكونوا بأرض الحجاز» 
ويدل على ذلك : أن سلمان الفارسي - وكان نائب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما علي المدائن» وكان يدعو الفرس إلى الإسلام - وقد ثبت عنه ( أنه سئل 
عن شيء من السمن والجبن والفراء ؟ فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه» 
والحرام ما حرم الله في کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفا عنه )» وقد رواه أبو 
داود مرفوعاً إلى الي عي . ومعلوم أنه م يكن السؤال عن جبن الجوس . فدل 
ذلك على أن سلمان كان يفتي جلها وإذا كان قد روى ذلك عن الي خب 
انقطع النزاع بقول النبي ب ر انتهى ) . 

وقال في ر المغني ) :فأما جلود السباع فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع ها 
قبل الدباغ ولا بعده . 

قوله : ولا يطهر جلد مينة جس وها بدبغه , ويجوز استعماله في يابس 
بعد دبغه لا في مائع, قال ابن عقيل : ولو لم ينجس الماء بأن كان يسع قلستين 
فأكثر فيباح الدبغ ( انتهى ) , هذا المذهب . 


ا 


الأضواء والشعاغ على كتاب الإقناغ سس 


قوله : ( ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ ), هذا المذهب, وعنه 
يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة . واختارها الشيخ تقي الدين. 
وعنه يطهر جلد ما كان مأكولاً ني حال الحياة. ورجحه الشيخ تقي الدين في 
(الفتاوى المصرية) . وهل يجوز استعماله في اليابسات ؟ على روايتين : 

إحداها : يجوز . وهو المذهب . قال الشيخ تقي الدين في (شرح العمدة): 
ويباح استعماله في اليابسات , مع القول بنجاسته في أحد الروايتين . 

وفي الأخرى : لا يباح . وهو أظهر , للنهي عن ذلك . فأما قبل الدبغ : 
فلا ينتفع به , قولاً واحداً . 


فوائد : 

الأولى : يباح لبس جلد الثعالب في غير صلاة . 

والثانية : لا يباح افتراش جلود السباع , مع الحكم بنجاستها على 
الصحيح من المذهب . قوله : ( ولبن الميتة وأنفحتها نجس في الظاهر المذهب )» 
وهو المذهب . 

قوله : ولبن اليتة وأنفحتهاء وجلدقاء وعظمهاء وقرفاء وظفرهاء 
وعصبهاء وحافرهاء وأصول شعرها , وريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس 
نجس» وصوف ميتة طاهرة في الحياة وشعرهاء ووبرهاء وريشهاء ولو غير مأكولة 
کهرء وما دوا في الخلقة . 

۰ قال في ( المطلع) : (وإنفحتها ) : قال الجوهري : والإنفحة بكسر 
الهمزة» وفتح الفاء خففة : كرش الحمل» أو الجدي ما م يأكل فإذا أكل فهر 
كرش» عن أبي زيد وكذلك المنفحة بكسر الميم . قال الراجز : 

کم قد کلت کبدا وإنفحة ثم اذحرت ألية مشرّحة 


ص مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


هذا آخر ما ذكر . وفيها لغة ثالنة : كسر المهمزة مع تشديد الحاء 
حكاها يعقوب» ولغة رابعة : فتح الهمزة مع تشديد الحاء» وحكاها أبو عمر 
ا ونقل ابن طلحة الإشبيلي خامسة بفتح الهمزة» 
مخففا» وسادساً منفحة بفتح الميم . قال في ( الإنصاف ) : لبن الميغة وإنفحتها 
نجس في ظاهر المذهب» وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ تقي الدين» وصاحب 
( الفائق ) . 


فائدة : 

حكم جلدة الإنفحة حكم الإنفحة علي الصحيح من المذهب وقرففاء 
وعظمهاء وظفرها نجس» وصوفهاء وشعرهاء وريشها طاهر قال في (الفائق): 
واختار شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين : قال : وهو المختار (انتهي)» قال بعض 
الأصحاب : فعلى هذا يجوز بيعهء قال في ( الفروع ) : فقيل لأنه لا حياة فيسه» 
وهو الأصح لانتفاء سبب التنجيس وهو الرطوبة . انتهى وني أصل المسألة 
وجه» إنما سقط عادة مثل قرون الوعول طاهر غيره نجس . 

قلت : أما قرن الوعل إذا ذبح أو صيد فلا شك في طهارته . 

وقوله : في الصوف, والشعر, والريش, إنه طاهر من اليتة, وكذا الوبر, 
يعني الطاهر في حال الحياة, وهذا المذهب, وعنه أن ذلك كله نجس, وقيل: 
أينجس شعر لر وما دوفا في الخليفة بالموت لزوال علة الطواف؟ ذكره ابسن 
عقيل, وأما شعر الآدمي المنفصل, فالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب 
طهارته . انتهي 


د 


الأضواء والشعاع على كتاب الإثناع سس 


باب 
الاستطابة وآداب التخلي 


قوله : التخلي في اللغة والأستطابة والاستنجاء ععنى واحد: فالتخلي في 
اللغة: هو الاستطابة, والاستنجاء, والاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا 
قطعتها, لأنه يقطع الأذى, أو من نجوة: ما يرفع من الأرض, لأن قاضي الخحاجة 
يستتر بها . 

وهذا الباب هو الثالث من أبواب كتاب الطهارة. قال في (المطلع): 
(الاستنجاء) : إزالة النجو, وهو العذرة. عن الجوهري, وأكثر ما يستعمل في 
الاستنجاء بالماء, وقد يستعمل في إزالتها بالجارة. وقيل: هو من النجوة, وهي: 
ما ارتفع من الأرض, كأنه يطلبها ليجلس تحتها, قاله ابن قتيية, ولارتفاعهم 
ونجافيهم عن الأرض, وقيل: من النجو, وهو القشر والإزالة, يقال: بجوت 
العود: إذا قشرته. وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه, وتخليصه, 
ومنه: نجوت الرطب, واستنجيته : إذا جنيته, وقيل: هو من النجو: وهو القطع, 
يقال: نجوت الشجرة وأنجيتها, واستنجينها: إذا قطعتها, وكأنه قطع الأذى عنه 
باستعمال الماء . 

قوله: يسن أن يقول عند دخول الخلاء: بسم اللّه, ظاهره عدم زيادة 
الر من الرحيم, ذكره ابن فيروز الحبلي الأحسائي في (حاشيته الفقهية ) . 

قوله : ومثلها , أي الدراهم حرز . 

اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جسواز 
تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله, وصفاته فقالت : طائفة يجوز ذلك وهو 
ظاهر لما روي عن عائشة, وأمد في الرواية ولوا الحديث على التمائم التي 


cp 


كك مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 


فيها شرك, وقالت طائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود , وابن عباس, وهو 
ظاهر قول حذيفة, وعقبة بن عامر, وابن عكيم, وبه قال جاعة من التابعين من 
أصحاب ابن مسعود, وقال به أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه, وجزم 
با المتأخحرون, واحتجوا بمذا الحديث وما في معناه قال الشيخ عبد الرجحمن بسن 
حسن في ( فتح اجيد ) . 

قلت هذا هو الصحيح لوجوه ثلائة تظهر للتأمل : 

الأول : بعموم النهي ولا خصص للعموم . 

الثاين : سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك  .‏ 

الغالث : أنه إذا علق فلا بد أن يعتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك . انتهى . 


فائدة : 

قال ابن القیم ( ۹۹۱-١١۷ه)‏ في زاد المعاد : ر كان َر إذا دخل 
الخلاء قال: اللهم أي أعوذ بك من الخبث والخبائث » الرجس : النجس 
الشيطان الرجيم . 

وکان إذا خرج يقول : ر غفرانك »"» وكان يستنجي بالماء تارق 
ويستجمر بالأحجار تارة» وكان إذا ذهب في سفره خاجة أنطلق حتى يتوارى 
عن أصحابه ورا كان يبعد نحو الميلين . 


)١(‏ اأخرجه البخاري في صحیحه : ۰٤4۸/۱‏ ۸۸/۸ ومسلم في صحیحه : ۳۸۲/١‏ وأ جمد في 
مسنده : )۹٩۹/۳‏ ۱۰۱ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه : ۱۱۰/۱ . 


ا 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقنا سس 


هذا ورد عنه - وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة وبجشائش النخل تارة 
وبشجر الوادي تارة . وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع 
الصلب - أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يشرى ثم يبول وكان يرتاد لبوله 
الموضع الدمث وهو اللين الرخو من الأرض 

وأكثر ما كان يبول وهو قاعد حتى قالت عائشة رضي الله عنها : ر من 
حفکم أنه کان یبول قائماً فلا تصدقوه ما کان یبول إلا قاعدا » “ . وقد روی 
مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ر أنه بال قائماً » ”) فقيل هذا بيان 
للجواز. 

وقیل إنغا فعله من وجع کان بمأبضه"» وقیل : فعله استشفاء . 

قال الشافعي رجه الله : والعرب تستدشفي من وجع الصلب بالبول قائماء 
والصحيح أنه إنغا فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول» فإنه إنما فعل هذا لا 
أتى سباطه“ قوم وهو ملقي الكناسة» ويسمى المزبلةء وهي تكون مرتفعةء فلو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في عارضة الأحوذي : ۲۷/١‏ وقال : هذا أصح شيء في الباب» وأخرجسه 
أحمد في المسند : ۱۳١/٦٩‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : 1٩/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۲۲۸/۱/ وأحمد في مسنده: 
f cFAY/o‏ . 

(۳) المأبض : ما تحت الركبة من كل حيوان . 

)٤(‏ السباطة والكناسة : الموضعٌ الذي بُرمّى فيه التراب والأوساخ» وما بكس من النازل» وقيل 
هي : الكناسة نقسّهاء وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيصء لا ملك لأا كانت مَرّاتا مُباحة» 
وأما قوله قائما فقيل لأنه م بجد موضعا للقعود, لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعها 
مُسنتويا» وقيل لمرَض مَتعه عن القعود وقد جاء في ب بعض الرويات لعلَة بّمَا ضيه وقيل فعله 
لري الصلأب لمم كانوا يتداوون بذلك وفيه أن مدافعة الول مكروهة لأنه 
بال قائما في السباطة وم بوره . انظر : النهاية في غریب الأثر ج ۲ ص ."٣١‏ 


صك مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بال الرجل فيها قاعداء أرتد عليه بولهء وهو #5 مستتر اء وجعلها بينه وبين 
الحائط فلم یکن بد من بوله قائما" . والله أعلم . 

وقال ابن القيم أيضاً : وكان يخرج من الخلای فيقراً القرآن وكان 
يستنجي» ویستجمر بشماله ولم يكن يصنع شيئاً نما يصنعه المبتلون بالوسواس 
من نتر الذكر والنحنحة والقفز قال : , كان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم 
یرد عليه » 'انتهی . 

قوله : ویکره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء, أو استجمار و کلامه في 
الخلاء ولو سلاما أو رد سلام, وجب لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى, 
وغافل, ويكره السلام عليه, فإن عطس أو “مع أذاناً جمد الله وأجاب بقلبه, 
وذكر الله فيه لا بقلبه . اعلم أن في هذه المسألة : روايات : 

إحداهن : جواز الاستقبال, والاستدبار ف البياك, دون الفضاء وهي 
المذهب. وعليه اکر الأصحاب . قال الشيخ تقي الدين : هذا المنصور عند 
الأصحاب . 

والثانية: بحرم الاستقبال, والاستدبار في الفضاء والبنيان, واختياره أبو 
بكر عبد العزيز, والشيخ تقي الدين وصاحب (اهدى) , و(الفائق), وغيرهم . 

والثالثة: ججوزان فيهما . 

والرابعة: يجوز الاستدبار في الفضاء, والبنيان, ولا يجوز الاستقبال فيهما. 


)١(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه : ٩١/١‏ ونصه: عن حذيفة قال: أتى البي 6 سباطة 
قوم فبال قائما ثم دعا بعاء فجئته اء فتوضاً . وقول الشافعي ذكره ابن القيم في قذيب سنن 
أي داود : ۲۹/۱ . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه: ٤/١‏ عن ابن عمرء والترمذي في عارضة الأحوذي : ۳۲/١‏ 
۰ وقال : حدیث حسن صحیح . 


ا ب 
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والخامسة: جوز الاستدبار في البنيان فقط, وقال في (المبهج) : يجوز 
استقبال القبلة إذا كان الريح في غير جهتها. انتهى ملخصاً من (الإنصاف) . 

قوله : ويکفي انحراف, وحائل قال في (الإنصاف) : فائدتان: 

إحداشا : يكفي الحرافه عن الجهة على الصحيح من المذهب, ونقله آبو 
داود. 

الثانية يكره استقباها في فضاء بالاستنجاء واستجمار على الصحيح من 
المذهب» قال : قالت : ويتوجه الحرم . انتهى . ملخصا من ( الإنصاف ) . 


فوائد : 

ذكر ابن الحاج المالكي في (المدخل) : إذا قام المستبرئ من الول فلا 
بخرج إلى الناس وذكره بيده» وإن كان تحت ثوبه فإن ذلك شوهة وكثير مسن 
الناس يفعله وقد فى عله . 

قلت : وأقبح من ذلك أن يتقابل الرجلان فأكثر على أحواض الماء 
يستنجيان بدون سترة بينهما, فإن ذلك قد يؤول إلي كشف العورة, وهو حرام 
غ 

وقال ابن القيم في رزاد المعاد) : وکان 6 إِذا جلس خاجته م يرفع ثوبه 
حقى يدنو من الأرض . 

الصحيح من المذهب : أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد , أي 
عند وجود الماء , والحجر معا وعليه جمهور الأصحاب , أما إذا تعدى الخارج 
موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء هذا المذهب . 

قوله : فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة 
الدبر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلانا . انتهى . 


n 
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قال في (الإنصاف) : قال الشيخ تقي الدين يكره الست والنتعر, ولا 
يتنحنح ولا عشي بعد فراغه وقبل الاستنجاء . قال الشيخ تقي الدين : كل 
ذلك بدعة ولا يجب باتفاق الأئمة . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (شرح 
العمدة) : يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه بدعة . 

قوله : ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق, كالحجر 
والخشب, والخرق, ولا با لمغصوب ... ال . 

وهذا المذهب والصحيح من المذهب: أنه يجزئ في الاستجمار الحجر 
الواحد إذا كان له ثلاث شعب فصاعدا, ويجب الاستنجاء من كل خارج, إلا 
الريح فلا يجب الاستدجاء ها هذا المذهب, وعدم وجوب الاستنجاء منها لمع 
الشارع منه, قاله في (الانتصار) . 

وقال في ( المبهج ) لأنما عرض بإجماع الأصوليين, وأما حكمها فالصحيح 
أا طاهرة , وينتقض الوضوء ها ولا يصح لن لزمه الاستنجاء أن يتوضاً قابه 
(انتهي) . 


نتمة : 
لا يكره استقبال الشمس والقمر, واختار هذا ابن قاضي الججل في 
(الفائق) . 
قال ابن الجوزي: إن كراهية استقباهما لا أصل ها, قلت : ولا دليل لمن 
قال بالكراهة لأنه لم يصح في ذلك حديث عن البي 5ة, ولا قول لأحد من 
أصحابه رضي الله عنهم أجعين . 


< 
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ناب 


السلوك و غبره 
قوله : باب السلوك و غيره , و هو الباب الرابع من كتاب الطهارة . 
قال في ر المطلع ) : السّلوك : اسم للعود الذي يتسوك به, وكحذلك 
المسواك, بكسر الميم, قال ابن فارس : سمي بذلك لكون الرجل يردده في فمه 
و يحركه, يقال : جاءت الإبل هزلى تساوك : إذا كانت أعناقها تضطرب من 
امزال . و ذكر صاحب ر الحكي : أن السلوك بُدكر و يؤنث, و ججمعه: 
سُوك, ککتاب وٌب, وذکر أنه يقال في جمعه : سك با همز . انتهی . 


فائدة : 

أول من أستاك إبراهيم الخليل عليه السلام, وهو أول من قص شاربه 
ايضار :و ول :هن شاب إبراهيم و هو ابن .٥‏ سنة, وأول من اخحتتن قاله 
الشيخ منصور في ر( حاشيته على الإقناع ) . 


فائدة : 

يسن أن يكون السواك مندي باء, وکونه اء ورد أجود, ذکره ابسن 
فيروز في ( حاشيته على زاد المستقنع ) . 

قوله : وعنه يسن له مطلقا, اختاره الشيخ, وجمع , وهو أظهر دليلا. 
قال في ( الشرح الكبير ) يسن التسوك له : أي للصائم مطلقاً أي قبل الزوال 
وبعده باليابس, والرطب . اختاره الشيخ , و جمع, وهو أظهر دليلا . 

قال في ر الاختيارات ) : وهو في جيع الأوقات مستحب, والأصح ولو 
للصائم بعد رواية عن أحمد . 


ص صي 
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وقال في ر مجموع الفتاوى ) : الأفضل أن يستاك باليسرى, نص عليه 
الإمام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج, ذكره عنه في (مسائله), و ما علمنا 
أحدا من الأئمة خالف في ذلك, وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى, 
فهو كالاستنثار و الامتخاط؛ ونحو ذلك نما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى, 
كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار و نوه باليسرى, و إزالة الأذى واجبها 
ومستحبها بالیسری . 

قال الحقق ابن القيم في ( زاد المعاد ) : و كان ب يحب السواك, وكان 
يستاك مفطرا, وصائماً . ويستاك عند الانتباه من النوم, وعند الوضوء, وعنسد 
الصلاة, وعند دخول المهزل. و كان يستاك بعود الأراك . 

وقال شيخ الإسلام : وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي 
تشترك فيها اليمنى, واليسرى, تقدم فيها اليمنى, وإذا كانت من باب الكرامة؛ 
كالوضوء والغسل, والابتداء بالشق الأعمن في السواك, ونتف الإبط, 
وكاللباس, والانتعال, والترجل, ودخول المسجد والمازل والخروج من الخلاء, 
و نحو ذلك . 

قوله : و لا يكره السواك في الملسجد . قال في (الاختيارات ) : 
والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد , والآثار تدل على أن السلف كانوا 
یستاکون فیه, فکیف یکره . 

قال شيخ الإسلام - رجه الله - : فإن قيل السواك عبادة مقصودة 
تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ, وما كان عبادة مقصودة 
كان باليمين قيل : كل من المقدمتين نمنوع , فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما في 
داخل الفم, وهذه العلة متفق عليها بين العلماء و هذا شرع علد الأسباب 
ا لمغيرة له, كالنوم والإغماء, وعند العبادة التي يشرع ها تطهير كالصلاة 


e 
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والقراءة . و لما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة كما شرع 
غسل اليد للمتوضى قبل وضوئه لأا آلة صلب الماء, ولو تحقق نظافها 
استحب غسلها, أو كالمعروف في مذهب أحمد, وقد يقال مثل ذلك في السواك, 
إذا قيل باستحبابه مع نظافة ا دا إلى الصلاة, فكذلك إماطة الأذى 
من الفم مقصودة بالسواك قطعاً و إن شرع مع عدمه , تحقيقاً لحصول المقصود, 

وذلك لا ينع من أنه يجعل باليسرى . انتهى ملخصا . 

قال في ( المقنع ) : ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع : عند الصلاة, 
والانتباه من النوم, وتغير رائحة الفم . ويستاك بعود لَيّن لا يجرحه و لا يضره, 
فإن أستاك بأصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة ؟ على وجهين : 

أحدها : لا يصيب السنة بذلك و هو المذهب . 

والثايي : يصب السنة وقيل : يصيب السنة بقدر إزالته, اختاره الموفق, 
والشارح, وقيل يصيب السنة عند عدم السواك, وقيل : لا يصيب يصيب بالأصبع مع 
وجود الخرقة, ا يصيب بالخرقة مع وجود السواك, وقيل : يصيب السنة 
بالأصبع في موضع ار خاصة, اختاره الجد, ويستاك عرضاً 
يعني بالدسبة للإنسان وهو المذهب . انتهى . 

قوله : ويسن الامتشاط, والادهان في بدن, وشعر, غباً يوماً ويوما, 
والاكتحال كل ليلة بأد مطيب بعسك وترا ني كل عين ثلاثة, واتخاذ الشعر, 
ویسن أن یغسله, ویسرحه متیامنا ویفرقه, ویکون للرجل إلى أذنيه و ينتهي إلى 
I‏ . فقوله : غبا : يعني يوا 


ویوما , وهذا الذهب 


واختار الشيخ تقي الدين فعل الأصلح بالبلد كالغسل بماء حار ببلسد 
رطب . 


كص مؤلفات وتحتيقات فضيلة الشیخ عبد اله بن دهیش 
تنبیه : 

في صفة قوله ( و يكتحل وترا ) ثلائة أوجه 

أحدها : و هو الصحيح من المذهب , و عليه الجمهور» يكون في كسل 


عين ثلائة . 
قوائد جمة : 

يستحب اآتخاذ الشعر على E‏ من الذهب, ويسن أن يغسله, 
ویسرحه ویفرقه, ویکون إلى أذنيه . و تنتهي إلى منكبيه, وجعله ذؤابة, وقال في 


( شرح المنتهى ) : الترجل : تسريح الشعر و دهنه . 

رول ي رال : على قوله في ( المقنع ) : ويدهن غباً : أي : ويدهن 
يوماً وید ع یوما . مأخوذ من غب الإبل . ٍ 

قال الجوهري : هو أن يرد الماء يوماً ويدعه يوما, وأما الغب في الزيارة, 
فقال الحسن : في كل أسبوع . [ يقال ] : ( زر غباً ترد حأ ) . 

وقال على قوله ( و یکتحل وترا ), هو بکسر الواو و فتحها کما تقدم, 
ومعني الوتر : أن يكتحل ثلاثاً في كل عين . وقيل : ثلاثاً في اليمين , واثنان في 
اليسرى, ذكرها المصنف في ر المغني ) . 

قلت : أما الأدعية المروية عند السواك فلم يصح فيها شيء عن الني 
وقال فی ر شرح المنتھی ) : وسن اکتحال في کل عین ثلاثا بأد مطيب 
بالمسك كل ليلة قبل النوم, خحدیث ابن عباس مرفوعا : ر کان يکتحل بالإشد 
كل ليلة قبل أن ينام اا و و 
والترمذي و ابن ماجه . 


. ٠٠٤/١ : أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


ب 
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ويعفي ليته ويحرم حلقها, ذكره الشيخ تقي الدين, ولا يكره أخذ ما 
زاد على القبضة و ما تحت حلقه, و أخذ أحمد من حاجبيه و عارضيه, نقله ابن 
هانئ . 

قوله : إعفاء اللحية» ويحرم حلقهاء N EN UERESS‏ 
ولا أحذ ما تحت حلقهء و أخذ أحمد من حاجبيه و عارضيه» و يسن حف 
الشارب» روى البخاري و مسلم في صحيحهما و غيرهماء عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله جب : ر خالفوا المشركين و فروا اللحى 
و أحفوا الشوارب» و أعفوا اللحى  »‏ وني رواية ر أمكوا الشوارب» و أعفوا 
اللحى » ”" و اللحية : اسم للشعر النابت على الخدين و الذقن» قال ابسن 
حجز: و فروا بتشديد الفاء» من التوفير» و هو الإبقاء أي اتركوها وافرة» و 
إعفاء اللحية تركها علي حاها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رة الله : بحرم حلت اللحية» وقال القرطي 
لا يجوز حلقهاء ولا نتفهاء ولا قصهاء و حكى أبو محمد بن حزم الإجماع على 
أن قص الشارب و إعفاء اللحية فرض» و استدل بحديث ابن عمر : , خالفوا 
الشركين أحلفوا الشوارب و أعفوا اللحى » و بحدث زيد بن أرقم المرفوع : 
«من لم يأخذ من شاربه فليس منا » "» صححه الترمذي» و بأدلة أخرى» قال 
في (الفروع) : هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحرم . 

قلت : وابن عمر إنغا يأخذ ما زاد على القبضة» يعني إذا حج» أو اعتمرء 
وقال في (شرح النتهي) على قوله ويعفي ليته : وبحرم حلقهاء ذكره الشسيخ 


(0 خر جه البخاري في صحيحه 1 4/0 «(ooo¥)‏ ومسلم في صحيحه : 1/1 
(۲۵۹) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۲۰۹/۰ )٥٥٥٤(‏ . 

(۳( أخرجه الترمذي في جامعه : .۰ 


rc 
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تقي الدين ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة و ما تحت حلقهء وأخذ أجمد من 
حاجبيه وعارضيه, نقله ابن هان . أما صفة تقليم الأظفار خالفا فلا دليل 
عليهاء ويسن نظر في مرآة ويفطن إلى نعم الله عليه في خلقه» ويقول ما ورد» 
رة الله كا حيت لقي فجن خاقي وجرم وجهي لي الان 
وتطيب . و يكره نتف الشيب» ويسن تخميره الإناءء ولو بأن يعرض عليه عودا 
وإكاء السقي إذا أمسى» وإغلاق الباب» وإطفاء المصباح» والجمرء عند الرقاد 
مع ذکر اسم الله فيهن» ونظر في وصيته» ويأْنٍ الكلام عليها في باجا إن شاء الله. 
ويجب الختان لأنه من الفطرةء وهو سنة الخليل إبراهيم عليه السلام . قال الله 
تعالی : ل في اميإ ِي مد هيد حييمًا 4 . ولأنه مسن 
شعائر المسلمين» وفي رمن صغر افضل؛ ويقص شاربه» ويقلم أظفاره و بنتشف 
إبطه» لحديث أبي هريرة مرفوعا ر الفطرة مس : الختانء والاستحداد» وقص 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» ‏ . متفق عليه .ويدفن ما أخذه من 
شعره وأظفاره . قال امد : کان ابن عمر يفعلهء قيل له في رواية سند : حلق 
العانة, وتقليم الظفر كم يترك ؟ قال : أربعين للحديث» فأما الشارب ففي كل 
جعةء لأنه يصير وحشا. 

و ا و جلى شر اران ور ا جلى اا 
منفردا عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامةء أو غيرهاء وهو مؤخر العنق» قال في 
(المطلع ): ( ويكره القزع ) بفتح القاف والزاي : أخذ بعض الشعر» وترك 
بعضه , نص على ذلك ابن سيده في ( الحكم ) وكذا فسره الإمام أحمد في رواية 


. ٠١۴ : سورة النحل : آية‎ )١( 
۲۲۱۹/۱ : ومسلم في صحیحه‎ »)٥٥٥۰( ۲۲۰۹/۵ : اخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 
. (¥) 
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بكر بن محمد» عن أبيه . قال في ر المقنع ) : ويكره القزع» قال في (الإنصاف) 
وهو أخذ بعض الشعر الرأس, وترك بعضه. على الصحيح من المذهب. وقاله 
الإمام أحمد» وعليه جمهور الأصحاب» وقيل : بل هو حلق وسط الرأس. وقيل: 
بل اهو جل بقح مه 


فائدة : 
يكره حلق القفا مطلقاً على الصحيح من المذهب . زاد فيه جاعة» منهم 
امصنف» والشارح : لمن م بحلق رأسه» ولم يحتج إليه لحجامة أو غيرها . نص 
عليه . وقال أيضاً : هو منت فعل انجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم . انتهى . 
فوائد + 
.١‏ وجب الختان ما م خف منه» وعنه لا بحب على النساء . 
۲. قال في ( حاشية المقنع ) علي قوله ويكره القزع . 
۳. قال الشيخ منصور في (حاشية المنتهى) قوله : وكره حلق القفا 
أي منفردا عن الرأس قال الجوهري : القفا مقصور مؤخر العنق 
يذکر و يؤنٹ . 
.٤‏ روى أبو داود» عن ابن عمر» عن الني 5 : , فى عن القزع 
وقال : احلقه کله أو دعه کله  »‏ . انتهی . 
قال الإمام الحقق ابن القيم في ر تحفه الودود ) : في أحكام المولد ويكره 
القرع , وهو على أربعة أنواع : 


۱٦۷٥/۲ : ومسلم في صحیحه‎ »)٥٥۷٦( ۲۲۱۲/١ : آخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. )۲۱۲۰( 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

أحدها : أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا وهاهنا, مأخوذة من تقزع 
السحاب و تقطعه . 

الثايي : أن يحلق وسطه ويترك جوانبه» كما يفعله بعض النصارى. 

والثالث : أن يحلق جوانبه و يترك وسطهء كما يفعله كثير من الأوباش 
والسفل . 
الرابع : أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره» فهذا كله من القزع . 

قوله : وكره أحمد الحجامة يوم السبت» و الأربعاءء و توقف في الجمعةء 
و القصد في معناها وهي أنفع منه في بلد حارء و ما في معنى الحجامة كالتشريط 
و القصد بالعكس . 

قلت : قال الحقق ابن القيم في ر زاد المعاد ) : وأما الحجامة ففي 
الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس أن الي # احتجم» وأعطى 
الحجام أجره . وقال ابن عباس : أن رسول الله خ6 حين عرج به ما مر على 
ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامةء وقال إن خير ما يجحتجمون فيه يوم 
سبع عشرة» ويوم تسع عشرة , ويوم إحدى وعشرين ) . أما منافع الحجامة : 
فإها تنقي سطح من الفصد» والفصد لأعماق البدن أفضل . والحجامة تستخرج 
الدم من نواحي الجلد . والتحقيق في أمرها و أمر الفصد , إففما يحتلفان 
باخحتلاف الزمان والمكان و الأسنان و الأمزجة البلاد الحارةء و الأزمنة الحارة 
و الأمزجة الحارة التي دم أصحاجا في غاية النضج , الحجامة فيها أنفع ممن 
الفصد بكثير . وقوله كب : ر خير ما تداويتم به الحجامة » “ إشارة إلى أههل 
الحجاز والبلاد الحارةء لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلي ظاهر أبدامم» لذب 
الحرارة الخارجة ها إلى سطح في اجتماعها في نواحي الجلد ولأن المسام أبدامم 


. )۷١۹٥( ۳۷۹/٤ : أخرجه النسائي في السنن الکبری‎ )١( 
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واسعة» وقواهم متخلخلة , ففي الفصد هم خطر و الحجامة إنما تضعف مؤخرة 
الدماغ إذا استعملت بغير ضرورة . 

فأما إذا استعملت لغابة الدم عليه فإفا نافعة له طبا وشرعا , فقد بست 
عن النبي به ر أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه ) بحسب ما اقتضاه الحال في 
ذلك , و احتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته . والحجامة تحت 
الذقن تنفع من وجع الأسنان و الوجه و الحلقوم, إذا استعملت في وقتها, وتنقي 
الرأس والفكين, والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن, وهو عرق 
عظيم عند الكعب, وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث, 
والحكة العارضة في الانثيين, والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ, 
وجبرية وبشروره, ومن القرس, والبواسير, والفيل, وحكة الظهر . 

وني هديه في أوقات الحجامة ما روى الترمذي في ( جامعه ), من حديث 
ابن عباس يرفعه ر أن خير ما تحتجمون فيه, يوم سابع عشرة, أو تاسع عشرة, 
أو يوم إحدى و عشرين » , وفيه عن أنس , كان رسول الله غ يحتجم في 
الأغدعين والكاهل, وكان يحتجم لسبعة عشر, وتسعة عشر, وفي إحدى 
وعشرین  »‏ 

وي سنن (ابن ماجه) عن أنس مرفوعاً رمن أراد الحجامة فليتحر سبعة 
عشر, أو تسعة عشر, أو إحدى وعشرين, ولا يغ اليج بأحدكم الدم 
فیقتله ". 


. )۲٠٥۳( ۳۹۱/٤ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
. (TEAY) 11or۳/Y : أخر جه ابن ماجه في سننه‎ () 


( ل 
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وني ( سنن أبي داود ) , من حديث أبي هريرة مرفوعا رمن احتجم لسبع 
عشرة, أو تسع عشرة, أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء  »‏ وهذا 
معناه من كل داء سبعة غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث : موافقة لا أجمع عليه الأطباء : أن الحجامة في النصف 
اللاي وما يليه من الرابع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره . و إذا 
استعملت عند الخحاجة إليها نفقت أي وقت كان من أول الشهر و آخره . 

وقد قيل : إن أبا عبد الله أحمد ابن حنبل كان يحتجم أي وقت هاج به 
الدم , و أي ساعة كانت . وتكره عندهم الحجامة على الشبع . فإما ربعا وثت 
سندا, أو مرضا رديئة لاسيما إذا كان الغداء رديئاً غليظاً . 

وفي أثر : ( الحجامة على الريق دواء, وعلى الشبع داء, وفي سبعة عشر 
من الشهر شفاء) واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سسبيل 
الاحتياط, والتحرز من الأذى , وحفظاً للصحة . 

و أما في مداواة الأمراض : فحيثما وجد إليها وجب استعماها . وفي 
كتاب (الإفراد) للدارقطني من حديث نافع قال : قال لي عبد الله يقول: 
رالحجامة تزيد الحافظ حفظا, والعاقل عقلا, فاحتجموا على اسم الله تعالى. ولا 
تحتجموا الخميس, والجمعة, والسبت, والأحد , واحتجموا الاثين » ". 


(۱) اخرجه أبو داود فی سننه : )۳۸١۱( ٤/٤‏ . 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحیحین : )۷٤۸١( ۲۳٣/٤‏ . 
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باب الوضوء 
وهو الخامس من كتاب الطهارة 
قوله : ( باب الوضوء ) قال الحقق شس الدين أبو عبدالله محمد بن أي 
بكر ابن القيم ٦۹١(‏ - ١١۷ه‏ ) في زاد المعاد في هدي خير العباد : كان 
يتوضاً كل صلاة في غالب حياته» ورا صلى الصلوات بوضوء واحسده 
وكان عضا المد ارةء وبفلتيه اة وَبأزيد مه تاره وَذلك حر رع أَوَّاق 
بالتقشقي إلى أوقتين ولات وكا من اسر الاس صا لاء الورّضوى ركان 


حدر مه من امراف فيه وأخبر أ يون في أقعه مَن يغندي في الطَهُور 
وقال » إن للوضرة شَبْطًاًا يقال لَه : الْوَلهّان فاتقوا وسواس لاء 0 

ومر على سعد وهو رصا قال له : لا سرف في المَاء قال : وَمَل 
في المَءِ من مراف ؟ قال : عَم ون كنت على تهر جار » . 

رصح عَنة لوصا مره مر ورين مرن وتلائا لائا» » وفي بض 
العْضَاء رين وبَغضها ناء وكان يتمضمض ويستدشق» وتارة بغرفة وتارة 
بغرفتين» وتارة بثلاث» وكان يصل بين المضمضة والاستدشاق فيأخحذ نصف 
الغرفة لفمه ونصفها لأنفه» ولا بمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثلاث 
فيمكن فيهما الفصل والوصول إلى أن هدية 65 كان الوصل بينهماء كما في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد ر أن رسول الله خي تمضمض واستدشق 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه : ۸٤/١‏ (۷)» وأحمد في المسند : ١۳١/١‏ وان ماجه في 


السنن : ٠٤١/١‏ . 
)( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : .--١‏ 
(۳) رواه الطحاوي في شلرح معاي الآثار : ۲۹/١‏ واميثمي في مجمع الزوائد : ۲۳١٠/١‏ . 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
من كف واحد» فعل ذلك ثلاثا »"» وني لفظ ر تمضمض واستثر بثلاث 
غرفات »") فهذا أصح ما روى في المضمضة والاستدشاق ولم جى الفصل بين 
المضمضة في حديث البتة» لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ر 
رأيت الي 5 يفصل بين المضمضة والاستدشاق »". ولكن لا يروي إلا عن 
أبيه عن جده ولا يعرف لجحده صحبةء ر وكان ب يستدشق بيده اليمنى» 
ویستنثر بالیسری» وکان مسح رأسه کله وتارة قبل بیدیه ویدبر »» وعلیه 
يحمل حديث من قال ر مسح برأسه مرتين » والصحيح : أنه ۾ يكرر مسح 
رأسه» بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرا مسح الرأس» وهكذا جاء عه 
صريحا» ولم يصح عنه 6# خلافة البتة» بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح» 
كقول الصحاي « توضاً لاا » وکقوله « مسح برآسه مرتین » وإما صریح غير 
صحيح» كحديث أبن البيلماي عن أبيه عن عمر : أن البي غل قال : ر من 
توضاً فغسل کفیه ثلاثاء ثم قال : ومسح براسه ثلاث ») وھذا لا بحتج به 
وابن البيلمانن وأبوه مضعفان» وإن كان الأب أحسن حالاً» وكحديث عثمان 
الذي رواه ابو داود ر أنه ج مسح رأسه ثلاث » ° . 

وقال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرةء ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بضع رأسه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه : »٦۱- ٥۸/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۲۱۰/۱› ۲۱١‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه : ۸۰/١‏ ومسلم في صحيحه : ۲۱١/١‏ . 
(۳) اخرجه أبو داود في سننه : ۳۰/۱ . 
)٤(‏ أخرجه النسائي في السنن : ٦٠١ - ٥۸/١‏ 1۸ وأبو داود في السنن : >۲١ ۲١/۱‏ 

والترمذي في جامعه : 1٤/١‏ وأ مد في المسند : ۰۷۸/۱ ۸۲> ۱١۳١ ١١۱۱۰‏ . 


. 4 : أخرجه ابو داود في سننه‎ )٥( 
. o £ : أخرجه أبو داود في سننه‎ (» 


ج ت 
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البعة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامةء فأما حديث أنس الذي 
رواه ابو داود : رأیت رسول الله ی ر يتو ضاً وعليه عمامة قطرية» فأدخل يده 
من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة » ” , فلهذا مقصود 
أنس به أن البي ب م ينقص عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله, وم ينف 
التكميل على العمامة وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره, فسكوت أنس عنه لا 
يدل علي نفيه, ولم يتوضاً #5 إلا تقضمض واستنشق . ولم يحفظ عنه أنه أخل به 
مرة واحدة, وكذلك كان وضوءه مرتباً متواليا, م بخل به مرة واحدة البعة. 
وكان يمسح على رأسه تارة, وعلى العمامة تارة, وعلى الناصية والعمامة تارة. 
وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وكان يغسل رجليه . 
إذا م يكونا في خفين ولا جوربين, وبسح عليهما إذا كانا في الخفين أو 
الجوربين, وكان مسح أذنيه مع رأسه, وكان يمسح ظاهرها وباطنهما. ولم ثبت 
عنه أنه أخذ هما ماء جديداً , وإنغا صح ذلك عن ابن عمر, ولم يصح عنسه في 
مسح العنق حديث البعة , ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوءه شيئاً غير 
التسمية , وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب محختلق. وم 
يقل رسول الله 6# شيا منه ولا علمه لأمته, ولا ثبت عنه غير التسمية في 
أوله. 

وقوله ر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله , اللهم اجعلني من التوابين , واجعلني من المتطهرين ) في آخره. . 


وني حديث آخر في ( سنن النسائي ) ما يقال بعد الوضوء أيضاً : ( سبحانك. 


. ۳۲/۱ : اخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
اللهم, وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) ولم يكن يقول 
في أوله : نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة, لا هو ولا أحد من أصحابه 
البتة, ولم يروعنه في ذلك حرف واحد, لا ياسناد صحيح ولا ضعيف, وم 
يتجاوز الثلاث قط, وكذلك ل يغبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين, ولكن أبو 
هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرةء وأما حديث أبو هريرة في 
صفة وضوء البي 5 : , أنه غسل يديه حقى شرع في العضدين» ورجليه حق 
أشرع في الساقين  »‏ فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوى 
ولا يدل على مسألة الإطالة . 

ولم يکن رسول 5 يعتاد تدشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه في 
ذلك حديث البتةء بل الذي صح عنه خلافهء وأما حديث عائشة ( كان للني 
خرقة ينشف ها بعد الوضوء ) "» وحديث معاذ بن جبل ( رأيت رسول 
الله 6 إذا توضاً مسح على وجهه بطرف ثوبه ) ” فضعيفان لا يحتج بمثلهماء 
في الأول: سليمان بن أرقم» متروك وفي الثاي : عبد الرهن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي» ضعيف . قال الترمذي : ولا يصح عن البي غ في هذا اللاب 
شیئ . ولم يکن في هديه ٤‏ : أن يصب عليه الماء كلما توضاً . ولكن تارة 
يصب على نفسه وريا عاونه من يصب عليه أحياناأ حاجة» كما في الصحيحين 
عن المغيرة بن شعبة ( أنه صب عليه في السفر لما توضأاً ) وكان بخلل ليه 


)0 أخرجه الدارقطني في سننه : A1‏ . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : ٠٠١( ٠١٠/١‏ والترمذي في جامعه : 
1 (9۳) . 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه : )٥٤( ۷١/١‏ . 
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أحياناء ولم يكن يواظب على ذلك . وقد اختلف أئمة الحديث فيه» فصحح 
الترمذي وغيره ر أنه 6 كان يحلل يته ) وقال أحمد وأبو زرعة : لا يبت في 
تخليل اللحية حديث . وكذلك في تخليل الأصابع لم يكن حافظ عليه» وني السنن 
CNEL‏ 
بخنصره) “ وهذا - إن ثبت عنه - فإنغا كان يفعله أحياناً . وهذا م يروه الذين 
eT‏ وعلي وعبد الله بن زيد» والربيع ببست معوذ 
وغيرهم» على أن في اسناده عبد الله بن يعة . وأما تحريك خاتمه» فقد روى فيه 
حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبد الله ابن أبي رافع» عن أبيه» عن 
جده رأن البي غ كان إذا توضاً حرك خاتمه ) ”“ ومعمرء وأبوه ضعيفان . 


ذكر ذلك الدارقطني . 


فتوى شيخ الإسلام عن مسح الرأس : 
وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رهه الله عن مسح الرأس في الوضوء 
فأجاب : الحمد لله» اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جيع الرأس كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة» والحسنة» عن النبي ع فإن الذين نقلوا وضوءه 
م ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه» والأحاديث الصحيحة 
عن النبي ك تبين أنه كان يعسح رأسه مرة واحدة» و هذا قال أبو داود 
السجستاي : أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدةق وأيضاً 


. )۱٤۸( ۳۷/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )١( 
. )٤٤۹( ۱١۳/۱ : اخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 


ل 


سح مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فان هذا مسح» والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف» والمسح في التيمم 
ومسح الجبيرةء الحاق المسح بالمسح أولى من الحاقه بالغسل» ولا حلاف بين 
الأئمة أن مسح جيع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثاء وأما مسح 
العنق فلم يصح عن الي ك6 أنه مسح على عنقه في الوضوءء بل ولا روي عنه 
ذلك في حديث صحيح بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء الني 
لم يكن يعسح على عنقه» وهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء . أما غسل 
القدمين فقال شيخ الإسلام بن تيمية رجه الله : غسل القدمين في الوضوء منقول 
عن البي 5 نقلاً متواترأ» منقول عمله لذلك وأمره به» كقوله في الحديث 
الصحيح من وجوه متعددة» کحدیث اي هريرة وعبد الله بن عمر» وعائشة 
(ويل للأعقاب من النار ) " 

وني بعض ألفاظه ر ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار ) “ . وأما 
مسح القدمين مع ظهورهما جيعا فلم ينقله أحد عن البي غ وهو مخالف 
للكتاب والسنةء أما مخالفته للسنة فظاهر متواتر . وأما خالفته للقرآن فلأن قوله 
تعالی : # وامسحوا روسكم ارجم إل اَلْكَعَبيْنِ ‏ )فيه قراءتان 
مشورتان : النصب والخفض» فمن قرأ باللصب معطوف على الوجه واليسدين» 
والمعنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين» فيه قراءتان 
مشهورتان : النصب والخفض» فمن قرأ بالنصب معطوف على الوجه واليد 


. )٦١( ۳۳/١ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. )1٦۳( ۸٤/۱١ : أخرجه ابن خزعة في صحیحه‎ )۲( 
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الأضواء والشعاع على كتاب الاقناع سس 


والمعنى : فاغسلوا وجوهوكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا 
برۇوسكم . 

ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس» 
ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع حالف للسنة المتواترة» وللقرآن» ولا جوز 
لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل» والرجل إذا كانت طاهرة وجب 
غسلها . وإذا كانت في الخف كان حكمها كما بينته السنة . وقال رمه الله : 
الموالاة في الوضوء فيها ثلائة أقوال : 

أحدها : الوجوب مطلقاً . لما ذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهرء مذهبه . 


والثانية : عدا الوجوب مطلقاً . كما هو ورواية عن أحمد . 

والثالغة : الوجوب إلا إذا رتكها لعذر . مغل عدم تمام الماء انتتسهى 

قال : قلت : هذا القول الفالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة . 
وبأصول مذهب أحمد. وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرطء لا تتناول 
العاجز عن الموالاة : كالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود 
وغيره عن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب الي 5 : ر( أنه رأى رجلا 
يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماءء فأمره البي < أن يعيد 
الوضوء والصلاة ) "“ : فهذه قضية عين» والمأمور بالإعادة مفرط لأنه كان 
قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وإغا بإماها وعدم 
تعاهده لجحميع الوضوء بقيت اللمعة . نظير الذين كانوا يتوضصؤون وأعقاجم 


() اخرجه أبو داود في سننه : )۱۷٥( ٤٥/۱‏ . 


ص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
تلوح» فناداهم بأعلى صوته ر ويل للأعقاب من النار ) “ وكذلك الحديث 
الذى فى ( صحيح مسلم ) عن عمر : أن رجلا توضاً فترك موضع ظفر على 
قدمه» فأبصره البى 5ة فقال ( ارجع فأحسن وضوءك ) فرجع ثم صلى . رواه 
مسل 

فالقدم كيرا ما يفرط بعض التوضئين بترك استيعابما . وعلى هذا فلو 
توضاً بعض الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه عن الإتمام - كإنقاذ غريق» أو 
أمر إمعروف وى عن منكر فعله- ثم أتم وضوءه كالطواف وأولى» وكذلك لو 
قدر أنه عرض له مرض منعه من إتمام الوضوءء وأيضا فإن أصول الشريعة تفرق 
فى جميع مواردها بين القادر والعاجز» والمفرط والمعتدى» ومن ليس فرط ولا 
معتد» والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذى عليه الأمة الوسط 
ومنه يظهر العدل ب بين القولين المتباينين . انتهى ملخصا من (فاوى) .شيخ 
الإسلام . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ORO‏ 


چ و 


تاا GC ARO CA PERC FARS‏ 
الآية . أما تناوها للقائم من النوم RT‏ 
به» بجیث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة : فهذا ضعيف بل هى 
متناولة هذا لفظا ومعنى . وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة . لا من 


(۱) سبق تخرجه قریبا . 
(۲) اأخرجه مسلم في صحیحه : )۲٤۳( ٥٥/۱‏ . 
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نوم كالعصر والمغرب والعشاء . وكذلك الظهر ف الشتاء . لكن الفجر يقومون 
إليها من نوم . وكذلك الظهر فى القائلة والآية تعم هذا كله . 

لكن قد يقال : إذا أمرت الآية القائم من النوم - لأجل الريح التي 
خرجت منه بغير اختياره - فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح ف اليقظة أولى 
وأحرى : فتكون على هذا دلالة الآية على اليقظان بطريق تبيه الخطاب 
وفحواه . وإن قيل : إن اللفظ عام . يتناول هذا بطريق العموم اللفظى . 

فهذان قولان متوجهان . والآية على القولين عامة . وتعم أيضا القيام إلى 
النافلة بالليل والنهارء والقيام إلى صلاة الجنازة . فمق كانت عامة هذا كله فلا 
وجه لتخصيصها . 

وقالت طائفة : تقدير الكلام : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون» أو قد 
أحدثتم» فإن المتوضىء ليس عليه وضوء . ومن المفسرين من يجعل هذا قول 
عامة الفقهاء من السلف والخلف . لا تفاقهم على الحكم . فيجعل اتفاقهم على 
هذا الحكم اتفاقا على الإضمار . 

كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزى . وقد علم بالنقل المتواتر عن البي ا: 
أنه م يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى . 

فإنه قد ثبت بالتواتر ( أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جيعا. 
جمع جم بين الصلاتين )» وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا بحصيهم إلا الله ولا سلم 
من الظهر صلى يمم العصرء ولم بححدث وضوءاء لا هو ولا أحد ولا أمر الناس 
بإاحداث وضوء . ولا نقل ذلك أحد وهذا يدل على أن التشديد لا يستحب 
مطلقا . 


cy 


صك مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

وهل يستحب لكل صلاة من الخمس ؟ فيه نزاع . وفيه عن أحمد رمه 
الله روايتان . وكذلك أيضا لا قدم مزدلفة ر( صلى بم المغرب والعشاء جمعا من 
غير تجديد الوضوء للعشاء ) وهو فى الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد 
الصلاةء وأقام لكل صلاة صلاة إقامة . 

وكذلك سائر أحادیث الجمع الثابتة فى الصحيحين من حديث ابن عمر 
وابن عباس وأنس رضي الله عنهم كلها تقتضى : أنه هو 5 - والمسلمون 
خلفه - صلوا الثانية من الجموعتين بطهارة الأولىء لم يبحدثوا ها وضوءا وكذلك 
هو 5 قد ثبت عنه فى الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم ( أنه 
كان يتوضاً لصلاة الليل . فيصلى به الفجر ) مع أنه كان ينام حتى يغط ويقول: 
« تنام عيناي ولا ينام قلي  »‏ فهذا مر من اصح ما یکون أنه : کان ينام ثم 
يصلى بذلك الوضوء الذي توضأه للنافلةء يصلى به الفريضة فكيف يقال : إنه 
كان يتوضاً لكل صلاة ؟ وقد ثبت عنه فى الصحيح ر أنه 6 صلى الظهر . ثم 
قدم عليه وفد عبد القيس فانشغل بم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى 
العصرء ولم يبحدث وضوءا ) . وكان يصلى تارة الفريضةء ثم النافلة . وتارة 
النافلةء ثم الفريضة . وتارة فريضةء غم فريضة . كل ذلك بوضوء واحد وكذلك 
الملسلمون صلوا خلفه فى رمضان بوضوء واحد مرات متعددة . وكان المسلمون 
على عهده يتوضأون ثم يصلون ما لم يحدثوا كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة . ولم ينقل عنه - لا ياسناد صحيح ولا ضعيف - أنه أمرهم بالوضوء 


.)۱۰۹٩( ۳۸۵/۱ : آخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. ۲۱۴۳/۱ : (۲)أخرجه البخاري في صحیحه‎ 
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لكل صلاة فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل . وأما القول بوجوبه: 
فمخالف للسنةء المتواترة عن الرسول 5 ولإجاع الصحابة . وأجمد بن حنبل 
رهه الله مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين أنكر أن يكون في هذا نزاع 
وقال أحمد بن القاسم : سألت أحمد عمن صلى أكثر من مس صلوات بوضوء 
واحد ؟ فقال : لا بأس بذلك, إذا م ينتقض وضوءه . ما ظننت أن أحدا أنككر 
هذا . وروى البخاري في ( صحيحه ) عن أنس رضي الله عنه قال : ( كان 
البى 5ل يتوضا عند كل صلاة . 

قلت : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزىء أحدنا الوضوء ما م بحدث ) 
وهذا هو في الصلوات الخمس المفرقة . وهذا استحب أحمد ذلك في أحد القولين 
مع أنه كان أحيانا يصلى صلوات بوضوء واحد كما في ( صحيح مسلم ) عن 
بريدة رضي الله عنه قال : ر صلى البى 6 يوم الفعح جس صلوات بوضوء 
واحد» ومسح على خفيه . فقال له عمر : أن رأيتك صنعت شیا م تكن صنعته 
يا عمر )» والقرآن أيضا يدل على أنه لا جب على المتوضىء أن يتوضا مسرة 
ثانية من وجوه . أحدها : أنه سبحانه تعالى قال : ل وإن کن موی اول 
سَمَ راو جه أحد نكم م عابط أو لسم النساء َم دوا 
ماءَفَتَيمَّمُوأ صَوِيدا طَيَبّا 4 فعلى من م جد الماء أن يتيمم الصعيد الطيب» 
فدل على أن الجىء من الغائط يوجب التيمم . فلو كان الوضوء واجبا على من 
جاء من الغائط ومن لم جىء فإن التيمم أولى بالوجوب» فإن كثيرا من الفقهاء 
- يوجبون التيمم لكل صلاة . وعلى هذا فلا تأثير للمجىء من الغائط . فإنه إذا 


. ٦ : وسورة المائدة : آية‎ › ٤١ : سورة الدساء : آية‎ )١( 
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قام إلى الصلاة وجب الوضوء والتيمم» وإن م بجىء من الغائط ولو جاء مسن 
الغائط. ولم يقم إلى الصلاة : لا يجب عليه وضوء ولا تيمم فيكون ذكر الجىء 
من الغائط عبغا عن قول هؤلاء . 

الوجه الثاين : أنه سبحانه خاطب المؤمنين . لأن الناس كلهم يكونون 
حدثين فإن البول والغائط أمر معتاد هم . وكل بني آدم حدث وأصل فيهم : 
الحدث الأصغر فإن أحدهم من حين كان طفلا قد أعتاد ذلك فلا يزال ىدث 
بخلاف الجنابةء فإها إنغا تعرض فم عند البلوغ . وأصل أُمُم كلهم محدثون قبل 
أن يعوضؤا ثم قال  :‏ ون تم جُشبا 4 ولیس منهم جنسب إلا مسن 
أجنب . فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا . الغالث : أن يقال : الآية اقتضت 
وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة فدل على أن القيام هو السبب 
الموجب للوضوء . وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجبا حينئذ وجوبا مضيقا. فإذا 
كان العبد قد توضاً قبل ذلك : فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه كماقال 
إا ووت رة ون بوم الْجُمة اسحا ور 4 فدل على أن : 
النداء يوجب السعي إلى الجمعة . وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عه 
ببيع ولا غيره فإذا سعى إليها قبل النداء : فقد سابق إلى الخيرات وسعى قبل 
تضييق الوقت . فهل يقول عاقل : أن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء 
؟ وكذلك الوضوء : إذا كان المسلم قد توضاً للظهر قبل الزوال» أو للمغفرب 
قبل غروب الشمس» أو للفجر قبل طلوعهء وهو إنغا يقوم إلى الصلاة بعسد 
الوقت فمن قال : إن عليه أن يعيد الوضوء فهو بعرلة من يقول : إن عليه أن 


. ٠ : وسورة المائدة : آية‎ » ٤۳ : سورة النساء : آية‎ )١( 
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يعيد السعى إذا أتى الحمعة قبل النداء . والمسلمون على عهد نيهم كانوا 
يتوضؤن للفجر وغيرها قبل الوقت» وكذلك المغرب. فإن الني 4 كان 
يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب» وكثير من أصحابه كانت بيوقم 
بعيدة من المسجد» فهؤلاء لو لم يتوضؤًا قبل المغرب لا أدركوا معه أول الصلاة. 
بل قد تفوتمم جيعا لبعد المواضع . وهو نفسه 6 م يكن يتوضاً بعد الغفروب 
ولا من حضر عنده فى المسجد ولا كان يأمر أحدا بتجديد الوضوء بعد 
المغرب» وهذا ؟ كله معلوم مقطوع به» وما أعرف فى هذا خلافا ثابتا عن 
الصحابة : أن من توضاً قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقست› 
ولا يستحب أيضا لثل هذا تجديد وضوء» وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى 
بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد ؟ 

أما من م يصل به فلا يستحب له إعادة الوضوء بل تجديد الوضوء فى مثل 
هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله فايا ولا عليه المسلمون فى حياته وبعده إلى هذا 
الوقت . فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه. 
كالساعى إلى الجحمعة قبل النداءء وكمن قضى الدين قبل حلوله» وهذاقال 
الشافعى وغيره إن الصبى إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاة لأا تلك الصلاة بعينها 
سابق إليها قبل وقتهاء وهو قول فى مذهب أحمد» وهذا القول أقوى من إيجاب 
الإعادةء ومن أوجبها قاسه على الحج» وبينهما فرق وهذا الذي ذكرناه في 
الوضوء هو بعينه فى التيمم . 

وهذا كان قول العلماء : إن التيمم كالوضوء فهو طهور المسلمء ما لم جد 
الاء . وإن تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلة فيصلى به الفريضة وغيرها . كما هو 
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قول ابن العباس» وهو مذهب كثير من العلماء أبى حنيفةء وغيره» وهو أحد 
القولين عن أحمد . 

والقول الآخحر - وهو التيمم لكل صلاة - المشهور من مذهب مالك» 
والشافعى» وأحمد» وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة فالآية حكمة وله 
الحمد . وهى على ما دلت عليه من أن كل قائم إلى الصلاة فهو مأمور 
بالوضويء فإن كان قد توضاً قبل ذلك فقد أحسن» وفعل الواجب قبل تضييقه» 
وسارع إلى اخيرات كمن سعى إلى الجمعة قبل النداء : فقد تبين أن الآية ليس 
فيها إضمار ولا تخصيص ولا تدل على وجوب الوضوء مرتين» بل دلت على 
الحكم الثابت بالسنن المتواترة» وهو الذى عليه جاعة المسلمين وهو وجوب 
الوضوء على المصلى . 

كما ثبت فى ( الصحيحين ) عن أبى هريرة عن الي غ أنه قال : ر لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأًء فقال رجل من حضرموت : ما 
الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : فساء أو ظراط) '. 

وف ( صحيح مسلم ) وغيره عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عسن 
البى 8 : ( لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غير غلول  )‏ وهنا 
يوافق الآية الكريمة فإنه يدل على إنه لا بد من الطهور ومن كان على وضوء 
فهو على طهورء وإنغا بحتاج إلى الوضوء من كان محدثا . كما قال : ( لا يقبسل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضاً ) " فقد فعل ما أمر به . كقوله : لا 


0 آخرجه البخاري في صحیحه : )۳١( ٦۳/١‏ . 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه : )۲۲٤( ۲۰٤/۱‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : )٠٥٥٤( ۲١۵۱/٦‏ . 
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تصلى إلا بوضوء . أو لا تصلى حت تتوضاً ونحو ذلك . ما بين أنه مأمور 
بالوضوء دس الصلاة الشامل لأنواعها وأعيافا . ليس مأمورا لكل نسوع أو 
عين بوضوء غير وضوء الآخر . ولا في اللفظ ما يدل على ذلك لكن هذا الوجه 
لا يدل على تقدم الوضوء على الجدس . كمن أسلم فتوضا قل الزوال أو 
الغروب» أو كمن أحدث فتوضاً قبل دخول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله 
فانه یتناول هذا کله . 


فصل 

وقوله تعالی : لدا قَمشم إل الصاو عسوا وجوهک ^ 4 
يقتضى وجوب الوضوء على كل مصل مرة بعد مرة فهو يقتضى التكرار» وهذا 
متفق عليه بين المسلمين فى الطهارةء وقد دلت عليه السنة المتواترة بل هو معلوم 
بالاضرار من دين المسلمين عن الرسول 5ي : ر إنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة 
واحدة» بل أمرنا بأن نتوضاً كلما صلينا . فإن ر الصلاة ) هنا اسم جنس ليس 
المراد صلاة واحدة فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضا . والجمنس 
يتناول جميع ما عليه من صلوات . وقد تنازع الناس ف الأمر المطلق : هل 
يقتضى التكرار ؟ على ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . 

قيل : يقتضيه» كقول طائفة منهم القاضى أبو يعلى» وابن عقيل . 

وقيل : لا يقنضيه كقول كير منهم أبو الخطاب . وقيل : إن كان معلقا 
بسبب اقتضاء التكرار» وهذا هو المنصوص عن أحمد كاية الطهارة والصلاة . 


. ١ : سورة المائدة : آية‎ )١( 
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وأما قوله : وأرجلكم بفتح اللام» هكذا قرأ ابن عباس وقال عاد إلى 
الغسول» وروى ذلك عن على» وابن مسعود» وهى قراءة ابن عامر فتكون 
معطوفة على اليدين» ولو قدر اختلاف ف القراءة وجب الرجوع لفعل النى 
ب وقد ٹب ثبعت الأحاديث من قوله وفعله يغسل الرجلين منها حديث عبدالله بن 
زید» وحدیث عثمان بن عفان : ( ثم غسل کلت رجليه ثلاثا ) متفق عليه» 
وحديث صاحب اللمعة» وحديث : ( ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار)“ وحديث عمر بن عتبة ( فال رسول الله 5 : ثم غسل رجليه كما 
أمره الله )» فثبت بمذا أن الله أمر بالغسل لا بالمسح . انتهى كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية على هذه الآية ملخصا . 

وأما قوله : ومسح الرأس : قال ابن رجب ف ر( القاعدة الثانية عشر ) : 
ر المذهب أن العبادات e‏ يجوز فعلها على جيع تلك 
الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها أفضل من بعسض 
لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع ف أوقات شىء ؟ 
تحتاج للرجوع للأصل ظاهر كلام الأصحاب الأول» واختار الشيخ تقى الدين 
رجه الله الئان» لأن فيه اقنداء بالبى غ ف تنوعه ) . 

ثم قال : ر( ومنها مسح الأذنين . المذهب أنه يستحب مسحهما مرة 
واحدةء إما مع الرأس» أو بماء جديد ولا يسن الجمع بينهما ) . 

قوله : ر والترتيب أى بين الأعضاء .. اخ ) . 


(۱) سبق تخریجه . 


و 
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قلت : الصحيح من المذهب أن الترتيب فرض» وعن أحهمد رواية بععدم 
وجوب الترتيب بين المضمضة والاستدشاق» وبين بقية أعضاء الوضوء فأخحذ 
منها أبو الخطاب وابن عقيل : رواية بعدم وجوب الترتيب رأسا وتبعها بعسض 
المتأخرين» وأبى ذلك عامة الأصحاب» منهم الموفق أبو محمد بن قدامة والججد . 
انتھی 

واختار أبو الخطاب عدم وجوب الترتيب ف نقل الوضوء قلت : فظهر 
أنه ليس مم رواية بعدم وجوب الترتيب رأسا سيما والأدلة على وجوب الترتيب 
متظافرة من الكتاب والسنة . 
مسالة : 

لو انغمس فی ماء کثیر راکد فان أخرج وجههء ثم يديه ثم مسح رأسهء م 
خرج من الماء مراعيا للترتيب» أجزأه على الصحيح من المذهب» وفرق بعسض 
أصحابنا فى الانغماس بين الماء الراكد والجاري وف ( الانتصار ) ن الخطاب : 
م يفرق أحمد بين الجارى والراكد . انتهى . 

قوله : والموالاة : ( الموالاة في الوضوء فرض ) وهى المذهب نص عليه 
الإمام أحمد فى رواية الجماعة» وهم : عبد الله وصال أبناء الإمام أجمد» وعمه 
حنبل» وأبو طالب» والميمون» والمروذى وإبراهيم الحرنى . 

والرواية الثانية عن أحهمد : أن الموالاة فى الوضوء سنة» وليست بفرض»› 
ولا يسقط الترتيب والموالاة بالنسيان على الصحيحين من المذهب . 
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قلت : وقد تقدم أن الموالاة تسقط للقدر كما حققه شيخ الإسلام ابسن 
ومعنى الموالاة : أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذى قبله . ومرتده 

فى الزمان المعتدل أو قدره من غيره . 


فوائد : 

قال الشيخ منصور البهوتى ( ت ١١,١ه‏ ) فى ( حاشيته على المنتهى): 
قال أبو الفرج لا يكره السلام» ولا الردء وإن كان الرد على طهر أكمل . 

وقال : فى ر الدرر السنية ) : سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد» عن 
السلام على الذى يتوضاء فأجاب : أما السلام على الذى يتوضاً فلا أعلم فيه 
كراهيةء فإذا سلم عليه رد عليه السلام . 

قال الشيخ سليمان بن على - وهو من علماء العيينة بالقرن الحادى 
عشر جد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - ر( المغيا ) لايدخل فى الغاية إلا 
فى ثلاث» غسل اليدين إلى المرفقين» والأرجل إلى الكعبين» بجحب إدخال المرفق 
والكعبين ف الغسل» والتكبير المقيد يدخل فيه عنصرا آخرا أيام التشريق . 

قوله : والنية شرط لطهارة الحدث والتيمم وغسل وتجديد وضوء 
مستحبين .. إل قال فى ( الإنصاف ) : وهذا المذهب اجزوم به عند ماهير 
الأصحاب» وقيل : النية فرض قال : ابن تميم وصاحب ( الفائق )» وقال 
الخرقى : والنية من فروضهاء وأولوا كلامه . وقيل : ركن . ذكرها ف الرعاية. 


۰ 
للددك : 
۰ 
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مفهوم قوله : والنية شرط لطهارة الحدث إا لا تشترط لطهارة الجنب 
وهو صحيح وهو المذهب . 
فائدة : 
ينوى من حدثه دائم» الاستباحة على الصحيح من المذهب . 
فائدة :۲ 

م يذكر المصنف هنا من شروط الوضوء إلا اليةء وللوضوء شروط 
أخرى : منها ما ذكر فى الاستنجاء» وهو إزالة ماعلى الفرجين من أذى بالماء أو 
بالأحجار على الصحيح من المذهب ومنها : إزالة ماعلى غير السبيلين مسن 
نجاسةء ومنها دخول الوقت على من حدثه دائم» كالمستحاضة ومن به سلس 
البول والغائط ونحوحاء ومنها التمييز فلا وضوء لمن لا تميز له» كمن له دون 
سبع ومنها : إزالة ما يبمنع وصول الماء إلى العضوء ومنها : العقل فلا وضوء لمن 
لا عقل له كاجنون ونحوه» ومنها الطهارة من الحيض والنفاس . ومنها : 
الإسلام» ومنها الطهارة من البول والغائطء أعنى انقطاعهماء والفراغ من 
خروجهما . ومنها : طهورية الماءء ومنها : إباحة الماء على الصحيح من المذهب 
على ما تقدم وهو من المفردات» فهذه انا عشر شرطا فى بعضها خحلاف . فإن 
نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين» وهو 
كالجلوس فى المسجد ونحوه . وإحدى الروايتين : 

يرتفع» وهو المذهب . 

والرواية الانية : لا يرتفع . قال : ابن عقيل : هذا أصح الوجهين وقدمه 
ف احرر . 
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ونما تسن له الطهارة الغضب. والأذان. ورفع الشك» والنوم وقراءة 
القرآن» والذكر» وقراءة حديث» وتدريس علم وكتابته» وأكل» ومن كل 
كلام حرم كغببة ونحوها . 
فائدة ٤:‏ 

لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره» ارتفع حدثه 
على الصحيح من المذهب . 
فائدة ٠:‏ 

إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءاء أو غسلا فنوى بطهارته أحدها : 
ارتفع سائرها وهو المذهب» قال فى ر القواعد ) : هذا المشهور . وفى وجه لا 
يرتفع إلا ما نواه . 
فائدة ٦:‏ 

يجب تقد النية على أول واجبات الطهارة» هذا صحيح» وأول واجباقا 
المضمضة والاستدشاق» ويجرى استصحاب حكمها . 
فائدة ۷١‏ 

لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من اللمذهب» أي 
حتی یأتی ا یبطله من مبطلاته التي سيأ ذکرها . 
فائدة :۸ 

لو شك فى طهارته بعد فراغه منها ا يؤثر على الصحيح من المذهب . 


٩۹: فائدة‎ 
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لو أبطل النية فى أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من 
المذهب . 
فاندة .٠١:‏ 

يتحمضمض ويستنشق بيمينه على الصحيح من المذهب» ويكون ذلك من 
غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست والأفضل جعها باء واحد علسى 
الصحيح من المذهب وها واجبتان . 
فائدة ٠١١‏ 

يستحب الاستنثار على الصحيح من المذهب . ويكون بيساره» وعنه 
يجب» ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر رأسه المعتاد إلى ما أندر من اللحيتين 
والذقن» مع ما استرسل من اللحية هذا الصحيح من المذهب ويدخل المرفقين 
فى الغسل هذا المذهب» ولو كان تحت أظافره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى 
ما نحته م تصح طهارته . قال ابن عقيل : وقيل تصح والنية ميل الموفق» واختاره 
الشيخ تقى الدين . 
فائدة ٠١١:‏ 

الصحيح من المذهب أنه يشترط في الرأس المسح ولو غسله عوضاً عن 
مسحه أجزأه على الصحيح من المذهب» إن أمر يده عليهء وكذلك أن أصاب 
الماء رأسه من مطر ونحوه أجزأه أن أمر يده - يعني ونواه - ويجب مسح جيعه 
هذا المذهب» ويعفي عن يسيره للمشقة وهو الصواب» وعنه يجزئ مسح أكثره» 
فقوله : بحب مسح جيعه أي مع الأذنين على الصحيح من المذهب . 
فائدة ٠١١‏ 


cp 
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البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح من 
ا لمذهب . ولا يستحب تكرار مسح الرأس هذا المذهب . أما المعبان فيدخلهما 
في غسل الرجلين» وهذا المذهب . انتهى ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول : 
أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسولهء قال 
في ر الفائق » : قلت وكذا لقوله بعد الغسل . انتهى . ومعاونة المتوضى مباحة 
ولا تستحب» هذا المذهب» وكذلك يباح تنشيف أعضائه ولا يستحب هذا 
المذهب» وعنه يكره . 
فائدة ٠٤١‏ 

السنة أن يقف المعين عن يسار المتوضى على الصحيح من المذهب . 
فائدة ٠٠١:‏ 

يضع من يصب على نفسه إناءه عن يساره إن كان ضيق الرأس» وإن 
کان واسعا یغترف منه بالید» ویضعه عن ينه 
فائدة ٠١:‏ 

ويكره نفض الاء على الصحيح من المذهب» وقال الشيخ تقي الدين في « 
شرح العمدة » كرهه القاضي وأصحابهء واختاره الموفق والجد لا يكره . ويباح 
الوضوء في المسجد إن ل يؤذ أحدا على الصحيح من المذهب . 
فائدة :۱۷ 

يستحب الزيادة على محل المفروض كإطالة الغفرة»ء والتحجيل على 
الصحيح من المذهب . وعنه لا يستحب» قال الإمام أحمد : لا يغسل ما فوق 
المرفق» وقال في ر الفائق E‏ 
الروايتينء اختاره شيخنا - يعني به شيخ الإسلام اين تيمية - .. انتهى. 

I E E 


س 


والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد 

ما ذاك يختص الإناث وإنغا 

التار كين لباسه في هذه الدنيا 

أو ما “معت بأن حليتهم إلى 

وكذا وضوء أبي هريرة كان قد 
وسواه انکر ذا عليه قائلاً 

ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين 
وكذاك أهل الفقه مختلفون في 
والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا 
هذا الذي قد حده الرهن في 
واحفظ حدود الرب لا تتعداها 
وانظر إلى فعل الرسول تجده قد 
ومن استطاع یطیل غرته فموقوف 
فابو هريرة قال ذا من کیسه 
ونعيم الراوي قد شك في 

وإطالة الغرات ليس عمكن 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناغ سد 


وكذلك أسورة من العقيان 

هو للإناث كذاك للذكران 
لأجل لباسه بجنان 

حيث انتهاء وضوئهم روزان 
فازت بع العضدان والساقان 
ما الساق موضع حلية الإنسان 
لا الساقان والعضدان 

هذا وفيه عندهم قولان 
للمرفقين كذلك الكعبان 
القرآن لا تعدل عن الرآن 
وكذاك لا تجنح إلى النقصان 
أبدى المراد وجاء بالتبيان 

على الراوي هو الفوقاي 

فغدا ميزه أولوا العرفان 

رفع الحديث كذا روى الشيباي 


أبدا وذا في غاية التبيان 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب مسح الخفين 
وهذا هوالباب السادس من أبواب كتاب الطهارة 


قوله / قال في « المطلع » باب مسح الخفين والجرموقين» واحدهما جرموق» 
بضم الجيم والميم : نوع من الخفاف» قال الجوهري : الجرموق : الذي يلبس 
فوق الخف» وقال ابن سيده : خف صغير» وهو معرب وكذا كل كلمة فيها 
جيم وقاف» قال غير واحد من أهل اللغة . 

« والجوربين » واحدها جورب» وهو أعجمي معرب» جمعه جوارب 
وجوربة . 

, والجبائر » قال ابن سيده : واحدقا : جبيرة وجبارة» بكسر جيم الثانيةء 
وهي أخشاب أو نحوهاء تربط على الكسر ونحوه» ر وفي المسح على القلانس » 
وأحدها قلدسوة» وفيها ست لغات : قلنسوة وقلسوةء وقلساة»ء وقلدسسية» 
وقلدساةء وقلدسية . غير أن جميع قلدسية وقلنساة : قلانس . 

ر حمر النساء » واحدقا مار بكسر الخاءء وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء 
وکل ما ستر شیا فهو جار , تلبس » بفتح الباءء مضار لبس بكسرهاء قال 
ابن درستويه هو عام في كل شيء من اللباس وغيره» ولبس الأمر [عليه] 
عکسه» > بفتح الباء في الماضي» وكسرها في المضارع» قال الله تعالی # وللبستا السا 
علو ا ور 0 


. ٩ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 


س 


الأضواء والشعاغ على كتاب الإقناغ سس 


شد لفائف » واحدقا / لفافة» وهي : ما يلف على الرجل من حرق 
وغيرها . , دون أسفله وعقبه » العقب بفتح العين مع كسر القاف وسكوفا 
مؤخر القدم وهي مؤنثة . , إذا كانت محنكة » الحدكة : التي من الإنسان وغيره. 
ر ذات ذؤابة » بضم الذال بعدها همزة مفتوحة . قال الجوهري : الذؤابة من 
الشعرء والمراد هنا : طرف العمامة المرخي» مي ذؤابة مجازاً . والله أعلم. 

وحاصل ما ذكره أصحابنا في هذا الباب أن مسح الخفين رخصة ويرفع 
الحدث نصأء ويصح على خف ولو جرموق خف قصير وجورب صفيق من 
صوف» أو غيره» ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة» ويعسح مقيم 
يوما وليلة ومسافر ثلاث بلياليهن ومن مسح مسافر ثم أقام أتم» وعلى بقية مسح 
مقيم» وإن مسح أقل من مسح مقيم ثم سافر فكذلك» ولا يصح مسح إلا على 
ما ثبت بنفسه» أو بنعلين فيصح إلى خلصهماء ومن شرطه أيضاً إباحته مطلقاء 
وإمكان المشي فيه عرفا وطهارة عينه وبحب مسح أكثر أعلا خف ونحوه دون 
أسفله وعقبه فلا يجزئ مسحهماء بل ولا يسن . ويصح مسح عمامة لذكر 
ويجب مسح جيع الجبيرة ما لم تنجاوز قدر الحاجةء فإن تجاوزت وجب نزعها إن 
م خف ضرراء فإن حاف تيمم لزائد ودواء حتى ولو قارا في شق وتضرر بقلعة , 
كجبيرة » ومتى ظهر بعض قدم ما مسح أو رأسه . أو انقطع دم مستحاضة 
ونحوهاء أو انقضت مدة المسح ولو فى صلاة استأنف الطهارة وبطلت الصلاةء 
وزوال جبيرة كخف وخروج قدم» أو بعضه إلى ساق أخف كخلعه . 
مسالة : 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوال العلماء في المسح على الحفين هل 
من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حت لا يظهر شيء من القدم ؟ وهسل 


rc 


ص مؤلغات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


للتخريق حد ؟ وما لقول الراجح بالدليل ؟ فأجاب : هذه المسألة فيها قولان 
مشهوران للعلماءء فمذهب مالك» وأبى حنيفة أنه جوز المسح على ما فيه خرق 
يسير مع اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض أصحاب أجمد» ومذهب 
الشافعي» وأحمد وغيرها : أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل»› 
وفرض ما بطن المسح» فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح» أي بين الأصل 
والبدل» وهذا لا يجوزء لأنه إما أن يغسل القدمين» وإما أن بسح على الخفين . 

والقول الأول أصح» وهو قياس أصول أحهمد ونصوصه فى العفو عن يسير 
الصورة» وعن يسير النجاسة» ونحو ذلك» فإن السنة وردت بالمسح على الخفين 
مطلقاء قولاً من الي 6# وفعلاًء كقول صفوان بن عسال : ر أمرنا رسول الله 
إذا كنا سفرا- أو مسافرين - أن لا نزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا 
من جنابة» ولكن لا نزع من غائط وبول ونوم » رواه أهل السنن» وصححه 
الترمذي» فقد بين أن رسول الله به أمر أمته ألا ينزعوا أخفافهم فى السفر 
ثلائة أيام من الغائط والبول والنوم» ولكن ينزعوها من الجنابة . 

وكذلك أمره لأصحابه أن بمسحوا على التساخين والعصائب» والتساخين 
هي الخفان فاا تسخن الرجل . 

وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسح على الخفين» وتلقى أصحابه عنه 
ذلك فاطلقوا القول بجواز المسح على الخفين» ونقلوا أيضا أمره مطلقا : كما في 
« صحیح مسلم »» عن شرع ابن هانء قال : : أتيت ت عائشة أسأها عن الملسح 
على الخفين ؟ فقالت عليك بابن أب طالب فأسأله فانه كان يسافر مع البى E‏ 
فسألناه فقال : ر جعل النبي 6 ثلائة أيام للمسافر» ويوما وليلة للمقيم » أي 
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جعل له المسح على الخفينء فأطلق ومعلوم أن الخفاف فى العادة لا تخلو كغير 
منها عن فتق» أو خرق» لا سيما مع تقادم عهدهاء وكان كثير من الصحابة 
فقراء م يكن يمكنهم تجديد ذلك . 

ولا سئل البي غ عن الصلاة فى الثوب الواحد قال : ر أو لكتكم 
ثوبان؟! » وهذا كما أن ثيابمم كان يكثر فيها الفتق والخرق حت يحتاج إلى 
ترقيع : فكذلك الخفاف . والعادة فى الفتق اليسير من الثوب والخف أنخ لا 
يرقع» وإنغا يرقع الكثيرء وأما قول المنازع : أن فرض ما ظهر الغسل وما بطسن 
المسح فهذا خطأ بالإجاع» فإنه ليس كل ما بطن من القدم بعسح على الظاهر 
الذي يلاقيه من الخف» بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه . 

وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله» وهو إنما بمسح خططا 
بالأصابع . فليس عليه أن مسح جميع الخف كما عليه أن مسح الجبيرة» فإن 
مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو فإها لما م بمكن نزعها إلا بضرر 
سارت بازلة الجلد» وشعر الرأس» وظفر اليد والرجلء جخلاف الحف فإنه بمكنه 
نزعه وغسل القدم» وههذا كان مسح الجبيرة واجباً ومسح الحفين جائزاء إن شاء 
مسح» وإِن شاء خلع . 


فوائك : 
.١‏ المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث . على الصحيح من 
المذهب نص عليه . 
۲. المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
وهو في المغردات» وعنه الغسل أفضل» وعنه ما سواء في 


ص مزلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


الفضيلة . قال الشيخ تقي الدين : وفصل الخطاب : أن الأفضل 
في حتق کل واحد ما هو موافق حال قدمه . فالأفضل لمن قدماه 
مکشوفتان : غسلهما ولا يتحری لبس الخف لیمسح عليه كما 
عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتينء 
وعسح قدمیه إِذا کان لابسا للخف . انتهی . 

۳. لا يعسحب أن يلبس ليمسح» كالسفر ليترخص . 

.٤‏ لبس الخف مع مدافعة أحد أخبثين مكروه على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . 

ه. يجوز المسح للمستحاضة» ونحوها كغيرها على الصحيح من 
الذهب نص عليه . ومتى لنقطع الدم استأنف الوضوء وجها 
واحدا. 

.٦‏ يجوز المسح للرمن وفي رجل واحدة, إذا م يبق من فرض الأخرى 


سيء . 

ننبیه : 

قوله : لا جوز المسح على الخفين والجرموقين . وهو خف قصير 
والجوربين› 

قوله : وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارات تحت حلوقهن 
روایتاك : . 

أحدها : الإباحة . وهو المذهب . 

والرواية الثانية : يباح صححه في التصحيح . 


الأضواء والشعاع على كتاب الإثناء سس 


قوله وأفضل في الغسل لأنه خي وأصحابه إنغا طلبوا الأفضل فيه مخالففة 
لأهل البدع لقوله غ : , أن الله يحب أن يؤخذ برخصه » . 

قوله : ويصح المسح على خف في رجليه لنبوته بالسنة الصريحةء قال ابن 
المبارك : ليس فيه خلاف» قال الحسن : روي المسح سبعون نفسا فعلاً منه اء 
وقال الإمام أحمد : ليس في قبي من المسح على الخفين شيء في أربعين حديثا 
عن البي ا قلت : ومن أصحها وأصرحها حديث جرير , رأيت البي ي 
بال ثم توضاً ومسح على خفیه » ” . 

قال إبراهيم النخعي : فكان يعجبهم ذلك لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة متفق عليه فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخاً 
للمسح فيصح المسح على الخحفين ( الكندرة ) والجرموقين والموقين - وها الحف 
القصير - والجوربين سواء كانت من صوف أو من قطن إذا كانت ساترة محل 
الغسل من الرجل» والجورب هو ر الشراب » . 

وقوله :الزمن لا بمكنه المشي لعاهة لأن صاحب العذر أحق بالترخيص من 
غيره واستشنى بعض أصحابنا الحرم إذا لبس الخفين حاجة كعدم النعلين وقالوا: 
لا بسح عليهماء وقال بعضهم يجوز المسح» وهو أظهر كما ذكره في ر حاشية 

التنقيح » و ر الفروع » كما اشترطوا إباحة الخف . 


. )1۲۸۳۲( ۲۳٣/٩ : أخرجه الطبراي في المعجم الأوسط‎ )١( 
. )"٥٦( ۱٤۲/١ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 


مزلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهیش 

قوله : ويصح المسح على عمائمهم ذكور» وعلى جبائر» لقول عمرو بن 
أمي : « رأيت البي 4 مسح على عمامته وخفيه »» ورواه البخاري» قال 
الغيرة بن شعبة : , توضاً رسول الله ج ومسح على الخفين والعمامة » . 

وقال الخلال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه , من م يطهره المسح 
على العمامة فلا طهره الله » كذلك يصح المسح على الجبائر وهي ما ربب على 
الكسر» والجرح» وسميت بذلك تفاؤلاً لحديث جابر عنه ج في صاحب 
الشجة: , إنغا يكفيه أن يتمم ويعضد ويعصب على جرحه خرقة ويعسح عليها 
ویغسل جمیع جسده »» رواه ابو داود» والدارقطني" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : يجوز مسح البيرة» وتفارق مسح 
الخفين من خسة أوجه : 

الأول : إن مسح الجبيرة واجب» ومسح الخفين جائز . 

والثابٍ : مسح الجبيرة يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى وأنه لا 
يمكنه إلا ذلك ومسح الخفين لا يكون في الكبرى» بل عليه أن يغسل القدمينء 
وفي الطهارة الصغرى يجزئه المسح لأنه بمكنه إيصال الماء إلى باطفه ولكن في 

الغالث : أن الجبيرة لا توقيت فيهاء بل بسح عليها إلى حلهاء لأن 
مسحها للضرورة ومسح الخف مؤقت عند الجمهورء وفيه خسة أحاديث عن 


(۱) سبق تخرجه . 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری : ۲۲۸/١‏ . 
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البي کک فأحاديث التوقيت في الحفين فيها : المسح للمقيم يوماً وليلةء وثلاث 
أيام ولياليهن للمسافر . 

قال وليس فيها النهي من الزيادة إلا بطريق المفهوم» والمفهوم لا عموم له» 
فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل ممذه الأحاديث» وعلى هذا 
يحمل حديث عقبة بن عامر : لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفستح 
دمشق ومسح أسبوعاً بلا خلع فقال له عمر : ر أصبت السنة »» وهو حديث 
صحيح وليس الخف كالبيرة مطلقاً . فإنه لا يستوعب بالمسح بحال» ويخلع في 
الطهارة الكبرى» ولا بد من لبسه على طهارة لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه 
فالمسح عليه أولى من التيمم وإن قدر أنه لا بمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد 
صار کالجبيرة بسح عليه کله کما لو کان على رجله جبيرة يستوعبهاء وأيضا 
أن المسح على الخفين أولى من التيمم كما لو كان جريحا أو أمكنه مسح 
جراحه بالماء بدون الغسل فهل يمسحه بالماء أو يتيمم ؟ فيه قولان هما روايتان 
عن أحهمد» ومسحهما بالماء أصح . 

الفارق الرابع : أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد لأن 
مسحها کغسله وهذا قوی على قول من يوجب مسح جيع الرأس . 

الخامس : أن الجبيرة بسح عليها وأن شدها على حدث عند أكنر 
العلماءء وهو أحد الروايتين عن أحمد. وهو الصواب» هذاوقد اشترط 
الأصحاب في المسح على الحفين شرطين الأول : أن يكون ساترأً على محل 
الفرض» وهذا ضعيف» والثان أن يكون الخف يغبت بنفسه» وهذا الشرط لا 
أصل له ني كلام أحمد» بل المنصوص عليه في غير موضع أنه يجوز المسح على 


کک مزلفات وتعقیقات فضیلة الشیخ عبد الله بن دیش 
الجوربين ما لم يخلع التعلين» فإذا ثبت تحتهماء وأنه يعسح على الجوربين ما م يخلع 
النعلين» فإذا ثبت الحوربان يشدها نیو ط کان المسح عليهما أولى با لجواز» فمن 
تدبر ألفاظ الرسول 5# وأعطى القياس حقه» علم أن الرخصة منه في هذا 
الباب واسعةء وأن ذلك من محاسن الشريعة» ومن الحنيفية السمحة التي بعث ها 
لقد كانت أم سلمة زوج النبي غ تمسح على جارهاء فهل تفعل ذلك 
بدون إذنه ؟ ! وكان أبو موسى الأشعري» وأنس بن مالك بعسحان على 
القلانس» وهذا جوز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين» فيجوز المسح على 
العمامةء لكن أبا عبد الله بن حامد رأي أن العمامة التي ليست محنكة يعني ولا 
ذات ذؤابة لا مسح عليهاء لأن أحمد يكره لبس هذه العمامة» وكذلك مالك 
يكره لبسها أيضاًء لما جاء في ذلك من الآثار وشرط ابن حامد في المسح عليها 
أن تكون محنكة» وأتبعه على ذلك القاضي وأصحابه» وذكروا فيها إذا كان ها 
ذؤابة وجهين . 

وقال بعض أصحاب أحمد : أذا كان أحمد جوز المسح على القلانسس 
الكبار فلأن يجوز ذلك على العمامة طريق الأولى والأحرى» السلف كانوا 
يحنكون عمائمهم لاهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله : فإن م 
يربطوها سقطت العمامةء وقد ثبت المسح على العمامة عن الي ي من وجوه 
صحيحة» فمنهم من يقول : بسقوط الفرض با بسح ما يبدو من الرأس» 
والمسح على العمامة مستحب . 

ومنهم من يقول هو واجب . وهو قول أحمد المشهور . ومنهم من يقول: 
بل إنغا كان المسح على العمامة لأجل الضررء وهو ما إذا حصل يكشف الرس 
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ضرر من برد» ومرض . ومعلوم أن البلاد الباردة بحتاج فيهامن مسح 
الدساخين» والعصائب ما لا بحتاج إليه في أرض الحجاز فأهل الشام» والروم 
ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذاء وهذا من أهل الحجازء والماشون في 
الأرض الحزنة والوعرة أحق بجوار المسح على الخف من الماشين في الأرض 
السهلة . 

فقول الفقهاء يمكن الجمع بين الأصل والبدل تمنوع على أصل أ مد 
والشافعي . فإن عندها يجمع بين التيمم والغسل فيما أمكن غسل بعض البدن 
دون البعض لكون الباقي جريا أو لكون الاء قليلاً ويجمع بين أفسح بعسض 
الرأس مع العمامة كما فعل الي ع عام تبوك . كما أمر صاحب الشرع 
لأمتهء إذا أمرهم إذا كانوا مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن . 
. لا من غائط ولا بول ولا نوم» فأي خف کان على أرجلهم دحل في مطلسق 
اللص . ودل هنا على أن كل مايلبس تحت الكعبين أولى بالجواز» فتكون إباحته 
أصلية كما يباح النعلانء لإنه أبيح عن طريق البدل» وإنا الماح على طريسق 
البدل هو الخف المطلق والسراويل» وسئل عن الخف : إذا كان فيه خرق يسير: 
هل يجوز المسح عليه أم لا ؟ فأجاب : وأما الخف إذا كان فيه حرق يسير ففيه 
نرا مشهور : 
فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح عليه» كقول أبي حنيفة» ومالك»› 
والقول الثاني : لا يجوز كما هو المعروف من مذهب الشافعي» وأحمدء قالوا: 
لإن ما ظهر من القدم فرضه الغسل» وما استتر فرضه المسح» ولا يمكن الجمسع 
بين البدل والمبدل منه . والقول الأول هو الراجح» فإن الرخصة عامة» ولففظ 
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ا خف يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه لا سيما والصحابة كان فيهم 
فقراء کثیرون» وکانوا یسافرون» وإذا کان كذلك فلا بد أن یکون في بعمض 
خفافهم خروق» والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم ولا بمكنه إصلاحه في 
السفر . فإن لم يجز المسح عليه م محصل مقصود الرخصة . وأيضا فإن مهور 
العلماء يعفون عن ظهور يسير الصورة» وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز 
عنهاء فالخرق اليسير في الحف كذلك» وقول القائل : إن مظاهر فرضه الغسل : 
منوع» فإن الماسح على الخف ليستوعبه كالمسح على الجبيرة» بل مسح أعلاه 
دون أسفله وعقبه» وذلك يقوم مقام غسل الرجل» فمسح بعض الخف كاف 
عما يحاذي الممسوح ومالا يحاذيهء فإذا كان الخرق في العقب لم يحب غسل ذلك 
الموضع ولا مسحه» ولو كان على ظهر القدم لا يحب مسح كل جزء من ظهر 
القدم . وباب المسح على الحفين نما جاءت السنة فيه بالرخصة حت جاءت 
بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك فلا يجوز أن يتناقض مقصود الشارع 
من التوسعة بالحرج والتضييق . وسئل : هل جوز المسح على الجورب كالحف 
أم لا ؟ وهل يكون الخرق الذي فيه الطعن مانعا من المسح» فقد يصف بشره 
شيء من محل الفرض ؟ وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكشر هل 
يعفى عن ذلك أم لا ؟ فأجاب : نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان عشي 
فيهماء سواء كانت مجلدة أو لم تكن . في أصح قول العلماء .ففي السنن : , أن 
البي 5 مسح على جوربيه ونعليه » . 

وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربين 
والنعلين إنغا هو كون هذا من صوف وهذا من جلود» ومعلوم أن مشل هذا 
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الفرق غير مؤثر في الشريعةء فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطنا أو كتاناً أو 
صوفا. كما م يفرق بين سواد اللباس في الاحرام وبياضه» ومحظوره ومباحه» 
وغايته أن الجلد أبقى من الصوف : فهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد 
قوياء بل يجوز المسح على مايبقى ومالا يبقى . وأيضا فمن العلوم أن الحاجة إلى 
المسح على هذا كالخاجة إلى المسح على هذا سواءء ومع التساوي في الحكمة 
والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين. وهذا خلاف العدل» 
والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنةء وما أنزل الله به كتبه وأرسل 
به رسله» ومن فرق بکون هذا ینفذ الماء منه وهذا لا ینفذ منه : فقد ذکر فرق 
طردياً عدم التأثير . 

وقال رهه الله : لماذا ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة 
المسحء فلم يعكن الرع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقةء أو حبسهم على وجه 
يتضررون بالوقوف» فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلا في 
الجبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله : لعقبة بن عامر : ر أصبت السنة » على 
هذا توفیقاً بین آثار ثم رأیته مسرحاً به في مغازي ابن عائد : أنه کان قد ذهب 
على البريد كما ذهبت لا فتحت دمشق»› ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى 
يوم الجمعة» فقال له عمر: منذ كم لم تازع خفيك ؟ فقال : منذ يوم الجمعة ! 
قال أصبت ! فحمدت الله على الموافقة . 

وسئل رضي الله عنه : عن قلع الجبيرة بعد الوضوء : هل ينقض الوضوء 
أم لا ؟ فأجاب : الحمدلله هذا فيه نزاع» والأظهر أنه لا ينقض الوضوء كما أنه 
لا يعيد الغسل . لأن الجبيرة كالجحزء من العضو . والله أعلم ؟ 
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وسئل : عن المسح فوق العصابة ؟ فأجاب : الحمد لله . أن خافت المرأة 
من البرد ونحوه» مسحت على خارهاء فإن أم سلمة كانت تمسح هارهاء وينبغي 
أن تمسح مع هذا بعض شعرهاء وأما إذا م يكن مما حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين 
العلماء . E‏ 

قوله : , وشيشترط إمكان المشي فيه عرف ٤‏ أي ولو لم يكن معتاداً فدخل 
في ذلك الجلود واللبودء وغيرها لأنه خف ساتر بمكن المشي فيه . 

قوله : , ويجحب مسح أكثر أعلى خف ونحوه » أى : يجب مسح أكشر 
أعلى الخف وهو الذي يسمى في هذه الأزنة «الكنرة» ومسح أكنر أعلسى 
الجورب وهو الذي يسمى في هذه الأزمنة ر الشراب » مرة واحدة» قال في « 
الإنصاف » : ولا يسن استيعابهء فلا يجب تكرار المسح» بل ولا يسن» وقوله 
دون أسفله وعقبه فلا جزيء مسحهما عن مسح ظاهره بل ولايسن مسحهما 
مع مسح ظاهر لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : , لو كان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاهء وقد رأيت البي 6 بعسح على ظاهر 
خفيه »» رواه الإمام أحمد وأبو داود» وقال الحافظ عبد الغني إسناده صحيح» 
فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله إلا أن السنة أحق أن تتبع لأن أسفله 
مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ فمسحه يفضي إلى تلويث اليد من غير 
فائدة» فإن قيل قد ورد أنه غر , مسح أعلا الحخف وأسفله »» قلنا هذا حديث 
الغيرة بن شعبةء قال : ر وضأت النبي 5ب6 في غزوة تبوك فمسح أعلا الححف»› 
وأسفله » وأخرجه الترمذي وابن ماجه. 
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وضعف الإمام الشافعي رضي الله عنه حديث المغيرة هذا . وقال أبو 
داود: بلغني أنه م يسمع ثور هذا الحديث من رجاء . وقال الترمذي : وهذا 
حديث معلول . وقال : سألت أبا زرعة ومحمداً يعني - البخاري - عن هذا 
الحديث : فقاله : ليس بصحيح . 

قال احقق ابن القيم : قال إبراهيم : حديث المغيرة هذا . وقال أبو داود: 
بلغني أنه م يسمع ثور هذا الحديث من رجاء . وقال الترمذي : وهذا حديث 
معلول . وقال : سألت أبا زرعة ومحمدا يعني البخاري = عن هذا الحديث : 
فقالا : ليس بصحيح . 

قال الحقق ابن القيم : قال : إبراهيم : حديث المغيرة هذا قد ذدكر له 
أربع علل : 

أحدها : أن ثور بن يزيد لم يسمعه من الرجاء بن حيوة» بل قال : حدثت 
عن رجاء . 

والعلة الثانية : أنه مرسل» كما قاله أبو زرعة والبخاري قالا : ليس 

والعلة الثالثة : أن الوليد بن مسلم لم يصرح فيه بالسماع من ثور بسن 
یزید» بل قال فيه : عن تور» والولید مدلس» فلا بحتج بعنعنته ما م يصسرح 
بالسماع . 

والعلة الرابعة : إن كاتب المغيرة لم يسم فيه فهو مجهولء ثم قال ابسن 
القيم: فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار البخاري» والترمذي» وأبو داود 
والشافعي» ومن المتأخرين أبو محمد بن حزم وهو الصواب لأن الأحاديث 
الصحيحة كلها تخالفهء والله أعلم فإذا علم هذا فلم يبت مسح أسفل الخف . 
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قوله : , ويجب جميع جبيرة م تتجاوز قدر الحاجة » لأنه لا ضرر في 
تعميمها به بخلاف الخف وقوله م تتجاوز قدر الحاجة فإن تجاوزت وجب نزعها 
فإن خاف تلفاً أو ضررا تيمم لزائد على قدر الحاجة» ومسح ما حاذى مل 
الحاجة وغسل ماسوى ذلك فيجمع إذا بين الغسل والمسح والتيمم . انتهى . 

وحيث إن في هذه المسائل خلافً في المذهب» واختيارات أحببت أن أبين 
ذلك . 

قال في : « الإنصاف » على قول ر المقنع » . ومن شرطه أن يابس الجميع 
بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على أحد الروايتين : إن كان الممسوح عليه غير 
جبيرة : فالصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة 
قبل لبسه . وعنه لايشترط كماها . 

اختاره الشيخ تقي الدين وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة : فالصحيح 
من المذهب : اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها . 

والرواية الثانية : لا يشترط ها الطهارةء وإليه ميل المصنف› والشارح»› 
واجد . 

قلت : وهو الصواب» ولو لبس خفا أو عمامة على طهارة مسح فيها 
على الجبيرة : جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقا . 


فائدة : 


نص عليه في رواية عبد الله . وجزم به فى ر المغني »» والشرح . 


ا ب 
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قوله ر وبسح المقيم يوماً وليلة . والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » وهذا 
ا لمذهب . وقيل : مسح كالبيرة . واختاره الشيخ تقي الدين» وقال في « 
الاختيارات » : ولا تتوقف مدة الملسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع 
واللبس» كالبريد الجهز في مصلحة المسلمين . 
ننبیه : 

مراده بقوله , والمسافر ثلآثة أيام ولياليهن » غير العاصي بسفره فأما 
E SS‏ 

قلت : وهو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية 

وقال في « الفروع » : رصمل اناسع عاص بسفرة کار وڈ کر ان 
شهاب» وقيل : لا مسح مطلقاء عقوبة له . 

له : , إلا الجبيرة فإنه بسح عليها إلى حَلها » بلا نراع ولا تقيد بوقت 
الصلاة» على الصحيح من المذهب 


قوله : , وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس » هذا المذهب . 


فاندة : 

يتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات» مغل أن يؤخر صلاة الظهر 
إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع من مرض ونحوه» وعسح من وقت صلاة 
العصر . ثم مسح إلى مثلها من الغد» ويصلي العصر قبل فراغ المدةء فتتم له 
سبع صلوات . ويتصور أن يصلي المسافر بالمسح سبع عشرة صلاة . كما قلنا 
في المقيم . 


ل 
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قوله : , وإن مسح مسافرأ ثم أقام : أتم مسح مقيم » هذا اللذهب . 
وقوله : , أوشك في ابتدائه : اتم مسح مقيم »» وهو المذهب . قوله : ر« ومسن 
أحدث. ثم سافر قبل المسح : أتم مسح المسافر »» هذا المذهب . قوله : رولا 
يجوز المسح إلا على مايستر محل الغرض هذا المذهب واختار الشيخ تقي الدين 
جواز المسح على الخف المحرق . إلا إن تخرق أكثره . قال في ر الاختيارات » : 
ويجوز المسح على الخف المخرق» مادام امه باقياًء والمشي فيه نمكن . اختاره 
أيضاً جده الجد وغيره من العلماء . واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح 
على الملبوس ولو كان دون الكعب . 
تنبیه : 

مفهوم قوله وثبت بنفسه» أنه إذا كان لا يثبت إلا بشدة لا يجوز المسح 
عليه . وهو المذهب . 

قوله : , فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القد : م جز المسح عليه وهو 
المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز المسح عليه. واختاره الشيخ 
تقي الدين . وتقدم عنه قوله : ولا يجوز المسح إلا على مايستر محل الغرض . 
تنبیه : 

قوله : , أو الجورب خفيفاً يصف القدء أو يسقط منه إذا مشى » م جز 
المسح على هذا بلا نزاع . قوله : , أو شد لفائف لم جز المسح عليه » هذا 
المذهب . وفيه وجه يجوز المسح عليها . ذكره ابن تيم وغيره . واختاره الشيخ 
تقي الدين . 


< 
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مسائل : لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاي» بلا نزاع» بشرطه» 
ومنها : لو کان الفوقاين صحيحاً والتحتاي مخرقاء أو لفافة : جاز المسح أيضا 
عليه ومنها : لو كان الفوقاي مخرقا والتحتاي صحيحاً من جورب أو خف» أو 
جُرموق : جاز المسح على الفوقان على الصحيح من المذهب» ومنها : لو كان 
تحت المخرق حرق . وستر : م جز المسح على الصحيح من المذهب . 
والصحيح من المذهب : أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور . 
تنبیه : 

قوله : ر دون أسفله وعقبه » يعني لا بمسحها بل ولا يستحب ذلك على 
الصحيح من المذهب . نص عليه» وعليه جمهور الأصحاب . ر فائدة» : لو 
اقتصر على مسح الأسفل والعقب : م يجزه» قولا واحداً . 


فائدتان : 

إحداxحها‏ : صفة المسح المسنون : أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على 
أطراف أصابع رجليهء تم مرها إل ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى»› ويسن 
تقديم اليمنى . وروى البيهقي : أنه عليه أفضل الصلاة والسلام , مسح على 
خفيه مسحه واحدة . كاي أنظر إلى أصابعه على الخفين »> وظاهر هذا : أنه 4 
يقدم إحداها على الأخرى . وكيفما مسح أجزأه» 

قوله : , ويجوز المسح على العمامة الحنكة. إذا كانت ساترة لجميع 
الرأس» إلا ما جرت العادة بكشفه . وهذا المذهب بشرطه» لا أعلم فيه خلافا. 
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صح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
وهو من مفردات المذهب . وذكر الطوفي في , شرح الخرقي » وجھا باشتراط 
الذؤابةء مع التحنيك على مايأنٍ . 

قوله : ر ولا جوز على غير الحنكة »» إلا أن تكون ذات ذؤابة فيجوز . 
قوله : « ويجزيه مسح أكثرها » هذا المذهب . قوله « ويعسح على جيع الجبيرة 
إذا م يتجاوز قدر الحاجة » . 

اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه يجزىء المسح على الجبيرة من غير 
تيمم بشرطه» ويصلي من غير إعادة . 

فوائد : منها : إذا تجاوز قدر الحاجة» وجب نزعه إن م خف التلف . فإن 
خاف التلف سقط عنه بلا نزاع» وكذا إن حاف الضرر على الصحيح من 
المذهب . ومنها : لو تأملت أصبعه فألقمها مرارةء جاز المسح عليها . قاله اججد 
وغيره» ومنها : لو جعل في شق فأر أو نحوه وتضرر يقلعه . جاز له المسح عليه 
على الصحيح من المذهب» 

قوله : ر ومتی ظهر قدم الماسح ورأسه» أو انقضت مدة المسح استأنف 
الطهارة ». هذا الصحيح من المذهب . ومنها : خروج القدم أو بعضه إلى 
ماساق الخف كخلعه» على الصحيح من المذهب . 

وعنه إن خرج القدم إلى ساق الخفين لا يؤثر . ومنها : لو رفع العمامة 
يسیرا م يضر. 

قال أحمد : إذا زالت عن رأسه فلا بأس إذا م يفحش . فائدتان : 

إحداما: لو نزع خفا فوقانيا - كان قد مسحه - فالصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب: يلزمه نزع التحتاي» فیتوضاً كاملا أو يغسل قدميه» على 
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الخلاف السابق. وعنه لا يلزمه نزعه» فيتوضاً أو مسح التحتاي مفرداً على 
الخلاف راختاره الجد)» واعلم أن الجبيرة تخالف في مسائل عديدة . منها : إنا لا 
نشترط تقدم الطهارة جواز المسح عليهاء على رواية . 

اختارها المصنف وغيره» وهي المختار على ما تقدم بخلاف جواز الملسح 
على الخف . ومنها : عدم التوقيت بمدة كما تقدم» ومنها : وجوب المسح على 
جيعها . ومنها : دخوها في الطهارة الكبرى» كما تقدم ذلك كله في كلام 
الصنف . 

ومنها : أن شدها خصوص جال الضرورة . ومنها : أن الملسح عليها 
عزيمة» بخلاف الخف على الصحيح من المذهب كما تقدم» ومنها : أنه لو لبس 
خفاً على طهارة مسح فيها على الجبيرة وتقدم ذكره . ومنها : أنه جوز السح 
فيها على الخرق ونحوها بخلاف الخف . 

قلت : وني هذا نظر ظاهر . ومنها : أنه لا يشترط في جواز المسح على 
الجبيرة ستر محل الفرض إذا لم يكن ثم حاجة» بخلاف الخف» ومنها : أنه يتعين 
على صاحب المبيرة المسح بخلاف الخف . ومنها : أنه يجوز المسح على الجبيرة 
کات ی ری و غ وا کک اد ي لك لاف الخف على 
الحقق .. قاله الزركشي» ومنها : أنه يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية»› 
ولا يجوز المسح على الخف فيه على قول» وتقدم ذكره . فهذه اثنتا عشرة 
مسألة قد خالفت المبيرة فيها الخف في الأحكام إلا أن بعضها فيه حلاف 
بعضه ضعيف» ومرجع هذا كله - أو معظمه - إلى أن مسح الجبيرة عزيعسة» 
ومسح الخف ونحوه رخصة .ر والجبيرة » تفارق الخف في عشرة أشياء : الطهارة 


صح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
في إحدى الروايتين» وسفر المعصية» وعدم التوقيت» وعدم ستر محل الففرض› 
واختصاصها بالضرورة» وتستوعب بالمسح» وتجوز من حرق ونحوماء ومن 
حرير وخحوه» ومن خحشب وغوه . على رواية صحة الصلاة في ذلك .ا.هھ. 

وقد نظم الحب ابن نصر الله الفرق بين الخف والبيرة فقال : 

عزيمة ضرورة م يشمل والخرق والتوقيت فيها امل 

وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولن 

فائدة : قال الشيخ عثمان النجدي رجه الله في ر شرحه على العمدة » : 
ويصح المسح على جبيرة إن لم تتجاوز تلك الجبيرة قدر الحاجة» وهو موضع 
الكسر ونحوه» وما لا بد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح لأنه حل حاجة 
فتقيد بقدرها ويجزىء المسح بلا تيمم وحدث صاحب الشجة يحتمل أن الواو 
فيه ععنى أوء ويحتمل أن التيمم فيه لشدة العصابة على غير طهارة | . ه . 
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باب نوافض الوضوء 
وهوالباب السابق من كتاب الطهارة 


وهي مفسداته وهي غانية : 

الخارج من السبيلينء هذا الباب في موجبات الوضوء وهي نواقضه 
ومفسداته» وهذا الباب هو الباب السابع من كتاب الطهارة . 

وقوله : الخارج من السبيلين أي : فمن نواقض الوضوء الخارج من 
السبيلين واحداما سبيل» وهو الطريق يذكر ويؤنث» والمراد هنا خرج الول 
والغائط. فإن كان غائطاً أو بولا نقض . قال ني ر المطلع » : الغائط هنا المراد به 
العذرة وهو في الأصل مطمئن من الأرض» كانوا يتناوبونه للحاجة» فكوا به 
عن نفس الحدث الخارج» كراهة لذكره باه الصريح لقوله تعالى : [ أو ج٤‏ 
أحد نكم م اعبط 4 “ ولقوله 8 : , ولكن من غائط أو بول » 
الحدیث رواه امد“ وقوله 8# : , فلا يتصرف حت يسمع صوتاً أو جد رجا 
۳ وقوله في المذي : ر يغسل ذكره ويتوضاً » متفق عليه“» وقوله في 
اللستحاضة: , توضئي لكل صلاة »» رواه أبو داود“ وكذلك الخارج النادر 
كدم الاستحاضة» وسلس البول فينقض أيضاً . 


.  : وسورة المائدة : آية‎ ٤١ : سورة النساء : آية‎ )١( 
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ك مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
قال شیخ الإسلام ابن تيمية في ر الفتاوى » : قد تنازع العلماء في 
المستحاضة ومن به سلس البول وأمثاها مثل : من به ريح برج على غير 
المعتادء وكل من به حدث نادر» فمذهب مالك : أن ذلك ينقض الوضوء 
بالحدث المعتاد» ولكن الجمهور- كأبي حنيفةء وأحمد بن حنبل - يقولون : أنه 
يتوضا لكل صلاةء أو لوقت كل صلاة . رواه أهل السنن وصحح ذلك غير 
واحد من الحفاظ, كان أظهر قولي العلماء أن مغل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة. 
أو لوقت كل صلاة . وأما ما ينرج في الصلاة دائماً فهذا لا ينقض الوضوء 
باتفاق العلماء وقد ثبت في ر الصحيح » : « أن بعض أزواج البي 6 كانت 
تصلي والدم يقطر منهاء فيوضع ها طست يقطر فيه الدم » . 
وثبت في , الصحيح » , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه 
يثعب دما » . وما زال المسلمون على عهد النبي ي6 يصلون في جراحاقم . 
وقال في , الإنصاف » : الحدث يحل جيع البدن على الصحيح من 
المذهب ويجب الوضوء بالحدث على الصحيح من المذهب . وقال أبو الخطاب 
في , الانتصار» : بجحب بإرادة الصلاة بعده» وقال ابن الجوزي لا تجب الطهارة» 
عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة بل يستحب قال في « الفروع »: ویتوجه 
قياس المذهب أنه يجب لدخول الوقت كوجوب الصلاة إذناًء ووجوب الشرط 
بوجوب المشروط, قال الشيخ تقي الدين : الخلاف لفظياء وقال في ر المقنع » 
وهي ثمانية الخارج من السبيلين قليلاً أو كثيراً نادراً أو معتادأ» هذا اللذهب 
فوائد : منهاء لو قطر في إحليله أي ذکره دهن» أو دواء ثم خرج نقض 
على الصحيح من المذهب» منها لو احتشى في قبله أو دبره قطنا أو ميلا م 


ي 


الأضواء والشعاع على کتاب الإقتناع سس 


خرج وعليه بلل على الصحيح من المذهب» فإن خرج ناشفا م ينقض» نقله عبد 
الله عن أبيه أحمد. وإن خرجت الحقنة من الفرج نقضت وجهاً واحدا . 

قوله : الثايي : خحروج النجاسات من سائر البدن : قال في , المطلع » : 
على قوله : , وفحش » أى في النفس وفحش بضم الحاء وفتحها أي قبح . 

قال في ر الإنصاف » : فإن كان أي تلك النجاسة غائطاًء أو بولاً تقض 
قليلهاء وهو المذهب مطلقاء وإن كانت غيرها لم ينقض إلا كثيرها هذا المذهب» 
اختاره الشيخ تقي الدين . 

قال : الثاي خروج النجاسات من بقية البدن كالقيء والدم والقيح ‏ 
ينقض إلا كشرهاء وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه» هذا تفسير لحد 
الكثير كما فسره به محمد بن عبد الله بن الحسين السامري رت ۹ ہھ) في 
«, المستوعب » أن كل أحد بحبسه وأحد الروايات عن أحمد» ونقلها الجماعة» 
قال الموفق والشارح» والشيخ تقي الدين : هي ظاهر المذهب» قال الخلال وهو 
أحمد بن محمد ابن هارون أبو بكر صاحب ر الجامع »» وهو الذي جمع في کتابه 
هذه الروايات عن الإمام أحمد وكانت وفاته ( ۳١١‏ ه ) : الذي استقرت 
عليه الروايات عن أحهمد. أن حد الفاحش ما استفحشه كل إنسان في نفسه» 
وقال : , المتن في شرح الهداية » : ظاهر المذهب أنه ما يفحشه القلب وعنه مما 
فحش في نفس أوساط الناس» واختاره ابن عقيل رت ٥١۳‏ ه) وجزم به 
الحرر» قال المرداوي : والنفس تميل إلى ذلك . فائدة : لو شرب ماء وقذفه في 
الحال نجس ونقض فالقيء على الصحيح من المذهب . 

قوله : الغالث : , زوال العقل »» أو تغطيته ولو بنوم قال الحافظ أبو 
الفرج ابن الجوزي : قال قوم : العقل ضرب من العلوم الضرورية» وقيسل: 
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جوهر بسيط, وقیل : جسم شفاف» وقال الحارث احاسي : هو نور» وبه قال 
أبو الحسن التميمي» وروى الحربي عن أحمد, أنه غريزية» والتحقيق أن يقال: أنه 
غريزية كأما نور يقذف في القلب» فيستعد لإدراك الأشياءء فيعلم جواز 
الجائزات» واستحالة المستحيلات» ويتلوح عواقب الأمور» وذلك النور يقل 
ويكش» فإذا قوي قَمَّع ملاحظة عاجل الهوى . وأكثر أصحابنا يقولون : محله 
القلب . 

وهو مروي عن الشافعي» ونقل الفضل بن زياد عن أجمد : أن محله 
الدماغ . 

وهو اختيار أصحاب أي حنيفة» وهو رواية عن أحهمد» أي : كحدود 
جنون أو تغطية العقل» سكر» أو إغماى حت يقوم وهو غشية ثقيلة تقع على 
القلب تمتع المعرفة بالاشیای کحدیٹ العين وكاء السه فإذا نامت العينان 
استطلق الو كاء والس حلقة الدبر» ويستفنى من النوم اليسير عرفا من جالس 
وخوه» حديث أنس : ر كان أصحاب رسول الله غ على عهده بنتظرون 
العشاء الآخرة» حت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ثم يتوضأون »» رواه ابو داود") 
ولأنه يكثر وقوعه من منتظري الصلاة فعفي عنه للمشقةء وكذلك نوم القائم 
يسيراً لحديث ابن عباس : ر لما بات عند خالته ميمونة » . 

أما النوم ولو يسيرا من الحتي» والمتكيء» والمستند» والمضطجع الراكع» 
والسجد فينقض . وقال في ر الإنصاف»: على قول ر المقنع » الثالث : زوال 
العقل إلا النوم اليسير جالساً وقائماء ونقل الميمون لا ينقض النوم بال واختاره 
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الشيخ تقي الدين . قال الخلال : هذه الرواية خطأً بَيّن» قال المرداوي : 
والصحيح من المذهب أن نوم الجالس لا ينقض يسيره» وينقض كثيره» أما نوم 
الراكع» والساجد إذا كان يسيرا ينقض» وهو المذهب» لأن النوم مظنة لخروج 
الحدث» وليس هو حدث في نفسه . قال في ر الاختيارات » : والنوم لا ينقض 
مطلقا إن ظن بقاء طهارته . وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد : أن النوم له 
ينقض بال . انتهى . 

قوله : الرابع : مس ذكر آدمي إلى أصول الانثيين مطلقاً بيده ببطن كف 
أو ظهره . قال في , المطلع » : الكف مؤنئةء وسميت كفا تكف عن اليد 
الأذى» وكان حقه أن يقول : أو بظهرهاء لكن يصح ذلك على تأويل الكف 
بالعضو ونظیره قوله تعالی: [ مما را آلشّمس بازحة قال هدا ری 4 : 
أي: الطالع يعني لا فرق بين بطن الكف» أو ظهرها وحرفها بلا حائل» كخرقة . 

قال في , الإنصاف » : هذا المذهب ولا ينقض مسه بذراعه» وهو 
المذهب» ولا ينقض وضوء الملموس رواية واحدة» قال في ر المقنع » : وفي مس 
الدبر ومس المرأة فرجها : روايتان : 

إحداها : ينقض» وهو المذهب . ۰ 

والرواية الانية : لا ينقض» قال الخلال : والعمل عليهء أما مس المرأة 
فرجها فينقض وهو المذهب» والرواية الثانية : لا ينقض» وهو ظاهر كلامه في ر 
امغني» . 


. ۷۸ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 
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سك مؤلغات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
فائدة : 

مس الرجل فرج المرأةء أو مس المرأة فرج الرجل الصحيح من اللذهب 
أنه من قبيل لمس الفرج فلا يشترط لذلك شهوة.قال ابن مفلح في حاشيته 
المسماة , بالنكت على الحرر »: وهو أظهر . 

قوله : الخامس « مس بشرته » بشرة أنشى ومس بشرقا بشرته بشهوة من 
غير حائل قلت : من نواقض الوضوء لمس الذكر المرأة بشوة وكذلك هي لقول 
الله له تعالى ل أو مَس لاء وخص الآية هما إذا کان لشهوة معا بين 
الآية والأخبار» لحديث عائشة : , فقد البي ب ليلة من الففراش فالتمسسته» 
ووقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وما منصوبتان » رواه مسله"» 
وقوها : , كنت أنام بين يدي الرسول #٤‏ ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمزي 
فقبضت رجلي » متفق عليه . 

والظاهر أنه بلا حائل لأن الأصل عدمه ولأن اللمس ليس بحدث, إنغا هو 
داع إليه فاعتيرت الالة التي تدعو فيها إليه وهي حال الشهوة» وقيس عليه 
مس المرأة الرجل» ومتى لم ينقض مس أنشى استحب الوضوء . 

فإن كان جحائل م ينقض» ولا ينقض لمس شعرء ولا من دون سبع نين 
لأنما ليست محلا للشهوة» واختلف أصحابنا الحنابلة في مس الأمرد بشهوة 
والعياذ باله» والأمرد: هو الشاب طر شاربه ولم تنبت ليته» قال في ,المطلع» 


.  : وسورة المائدة : آية‎ › ٤١ : سورة النساء : آية‎ )١( 
. )٤۸٩( ۳٣۲/۱ : آخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
. )91( 1 : ومسلم في صحيحه‎ )۳۷١( ٠١١/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۳( 


ا 


الأضواء والشعاع على كتاب الافناع سد 


فالمذهب لا ينتقض الوضوء بلمس الأمرد» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية لا 
فرق فإذا مس الأمرد بشهوة انتقض وضوءه كمس للمرأةء قال في ر الإنصاف ». 

الخامس : أن تمس بشرته بشرة امرأة بشهوة هذا المذهب» وعنه لا ينقض 
مطلقاء اختاره الشيخ تقي الدين في , فتاويه » وحيث قلنا : لا ينقض الوضوء 
من مس الأنشى استحب الوضوء مطلقاً على الصحيح من المذهب . 


فائدة : 

لمس المرأة من وراء حائل بشهوة لا ينقض على ر الصحيح » من المذهب»› 
ولا ينقض لس الشعرء وهو المذهب» ولا بنقض لمس الأمرد ولو كان بشهوةء 
وهو المذهب» وخرج أبو الخطاب رواية بالنقض إذا كان مس الأمرد بشهوةء 
قال صاحب ر الإنصاف » قلت : ولیس ببعید» أما نقض وضوء الملموس تدا 
فيه روایتان : أحداها لا ينقض وإن انتقض وضرء اللامس وهو المذهب»› 
والثانية ينقض وضوءه أيضاً . 

قوله : السادس / غسل الميت . الميت : مشدد ومحخفف ويستوى فيه 
المذكر والمؤنث وانشدوا : 

لیس من مات فاستراح بیت إنغا الميت ميت الأحياء 


قلت : 
من نواقض الوضوء غسل الميت صغيراء أو كبيرأء ذكر أم أنشى» لأن ابن 
عمر» وابن عباس : كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . 


cc 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

وعن أي هريرة : ر أقل ما فيه الوضوء »» وم يعلم مهم مخالف من 
الصحابة . لأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت . فأقيم مقامهء كالنوم 
مع الحدث . غاسل الميت من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء ونحوه . قال في « 
الإنصاف » : الصحيح من المذهب» أن غسل الميت من نواقض الوضوء وهو من 
مفردات المذهب» وعنه لا ينقض : اختاره الشيخ تقي الدين . 

السابع : قوله أكل لحم الجزرور نياء أو غيره يء تعبداً لا شرب لبها 
ومرق لحمهاء وأكل كبدهاء وسنامهاء وكرشهاء ونحوه» قال في ر المطلع » : 
الجزرور : يقع على الذكر والأنى من الإبل وجعه جزر» وقوله من كبدها : 
الكبد معروفة وهي مؤنئة وفيها ثلاث لغات» وكبد كفخذ يعني لغة قاله 
الجوهري . 

قلت : لحديث جابر بن “مرة : أن رجلا سأل النبي طك ر أنتوضا من 
وم الإبل قال : نعم » رواه مسل . 

قال لي ر المغني » إن م الإبل ينقض الوضوء نیا ار عالاً كان 
أو جاهلاً وبمذا قال جابر بن ”مرةء ومحمد بن إسحاق وإسحاق» وأبو خيثمة»› 
ويجي بن يجي» وابن المنذرء وهو أحد قولي الشافعي أي القدبي قال الخطاب : 
ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث» وروي عن ابي عبد الله أنه قال كان 
الرجل قد علم ومع فهذا عليه واجب» لأنه قد علم فليس هو كمن لا يعلم 
ويدري . قال الخلال : وعلى هذا استقر قول أيي عبد الله في هذا الباب . 


(۱) اأخرجه مسلم في صحیحه : ۲۷۵/۱ )۳٦۰(‏ . 


ا 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع س 


قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه فيه حديثان صحيحان عن البي 6 
حديث البراى وحديث جابر بن مرة» ولأن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل 
متأخر عن نسخ الوضوء من ما مسه النارء أو مقارب له كبديل أنه قرن الأمسر 
بالوضوء من لوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لوم الغنم وهي من ماسه النارء 
والوجه الثاي : أن لوم الإبل ما نقضت لكوفا وم إبل لا لكوما مامسه النارء 
وهذا ينقض وإن کان نيا . انتهى ملخصاً . 

قوله : الثامن : , موجبات الغسل » كالتقاء الختانين» وانتقال النيء» 
وإسلام الكافر» وغير ذلك توجب الوضوءء غير اللوت فهذه اللواقض 
المشتركة» وأما المخصوصة كبطلان المسح بفراغ قدمه» وبجخلع حائله وغير ذلك 
E‏ . الح ذكر كثير من أصحابنا إن الثامنة من نواقض الوضوء 

الردة عن الإسلام » لقوله تعالى : # ومن یکر بالإیسن قد حرط 
ا عملم 4 وقوله تعالی : لين أضوت يخبط عَم 4 وقال في 
«الچړح الك ارده ناريا عل ها الوصو بالتيمم» وهو الإتيان با 
م خرج به عن الإسلام نطقاء أو شكاً أو اعتقادا فمتى عاود الإسلام م يصل 
حت يتوضأًء وهذا قول الأوزاعي وأبي ثور» وقال أبو حنيفة»ء ومالك» 
والشافعي: لا يبطل الوضوء بذدلك وللشافعي في بطلان التيمم به قولان لقول 


ےا 


الله تععمالى : ون يركَدِ ڏ نکم ڪن ديو همت وهر ڪا کک 


رم ےم 


حرطت آأَعَمَلهُمّ 4 ولأا طهارة فلم تبطل بالردة كالطهارة الكبرى . 


. ٠ : سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ٠٠ : سورة الزمر : آية‎ )۲( 
. ۲٠۷ : سورة البقرة : آية‎ )۳( 


ڪڪ حح 


صصح مؤرفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ولنا قول الله تعالى : لين أشركّت لبط عمك 4 والطهارة عمل 
وحكمها باقي فيجب أن يحبط بالأيةء ولأا حدث لما روي عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ج ر الحدث حدثان حدث الفرج» وحدث اللسان أشد من 
حدث الفرج» وفيهما الوضوء »» رواه الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب 
« التحقيق » وتكلم فيه وقال : بقية مدلس وما ذدكروه تمسك بالمفهوم . 
والمنطوق راجح عليه . 

SSS 

القامن : الردة عن الإسلام تنقض الوضوءء رواية واحدة» واختار 
الجمهور . وهو من مفردات المذهب» وقال جاعة من الأصحاب لا تنقض . 
وذكر ابن الزاغون روايتين في النقض جماء قال في , الفروع » ولا نص فيهاء 
فائدة : لم يذ كر القاضي في , الجامع و وار و و الخال واو 
الخطاب في ر الهداية » وابن البنا في ر العقود » وابن عقيل في ر التمذكرة » 
والسامري في ر المستوعب »» والفخر ابن تيمية في « التلخيص »> و ( البلغة »» 
N Tg‏ 

وقيل : إنما ت ركوها لعدم فائدقاء لأنه إن م يعد إلى الإسلام فظاهر . وإن 
عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل . ويدخل فيه الوضوء › وقد أشار إلى ذلك 
القاضي في , الجامع الكبير » فقال : لا معنى جعلها من النواقض» مع وجوب 
الطهارة الكبرى . 


. ٠٠ : سورة الزمر : آية‎ )١( 


ج 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفناع سس 


وقال الشيخ تقي الدين : لا فائدة تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام قإانا 
نوجب عليه الوضوء والغسل . فإن نواهما بالغسل أجزأه . وإن قلنا : م ينتقض 
وضوءه : لم يجب عليه الغسل . انتهى . 

قال الزركشي : قلت : ومنل هذا لا يخفى على القاضي» وإنغفا أراد 
القاضي : أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى ومن صرح بأن 
موجبات الغسل تنقض الوضوء : السامري» وحكى ابن مدان وجها بأن 
الوضوء لا يجب بالالتقاء بجائلء ولا بالإسلام وإذن يتفي الحلاف بين 
الأصحاب في المسألة . انتهى . 


فائدة : 

اقتصار المصنف على هذه الثمانية ظاهر على أنه لا ينتقض غير ذلك» 
والصحيح من المذهب أن كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء وإن لم يكسن 
خارجاً من السبيل كالتقاء الختانين وإن لم يازل . وانتقال الملني وإن م يهر 
والردة والإسلام . 

وقال في ر الرعاية الكبرى » . ومنها : ما أوجب غسلا کالتقاء الختانین 
مع حائل يمنع المباشرة بلا إنزال في الأصح فيه» وانتقال المني بلا إنزال على 
الأصح فيه وإسلاكم الكافر في وجه ومن النواقض : زوال حكم المستحاضة 
ونحوهاء بشرطه مطلقاء وخرج وقت صلاة وهي فيها في وجهء وبطلان المسح 
بفراغ مدته» وخلع حائله» وغيرما مطلقاء وبرء محل الجبيرة ونخوها مطلقا 
كقلعهاء وانتقاض كور أو كورين من العمامة في روايةء وخلعهاء وبطلان التيمم 


cc 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
الذي كمل به الوضوءء وغيره بخروج وقت الصلاةء وبرؤية الماءء وغيرماء 
وزوال ما أبحه وغير ذلك» وكل ذلك مذكور في كلام الملصنف وغيره في 
أماكنه. ول يذكره المصنف هنا اعتماداً على ذكره في أبوابه» وإغا ذكره هنا ما 
هو مشترك فأما المخصوص : فيذكر عند حكم ما اختص به . وظاهر كلام 
الملصنف أيضا : أنه لا نقض بالغيبة ونحوها من الكلام الحرم . وهو المذهب . 

قوله : ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث» أو تيقن الحدث وشك في 
الطهارة بني علي يقين» فيه مسائل : 

الأولى : إن تيقنا وشك في السابق فيهما نظر في حالة قبلهماء وإن كان 
متطهراً فهو محدث فإن كان محدثا فهو متطهرء وهذا هو المذهب» ومثلهما : لو 
تيقن فعل طهارة رافعاً ما حدثاء وفعل حدث ناقصاً به طهارة : فإنه يكون على 
مغل حاله قبلهما قطعاء ومنها لو جهل حاهماء وأسبقهما ني هذه المسألةء أو عين 
وقتاً لا یسعهماء فهل هو کحاله قبلهماء أو ضده ؟ فيه وجهان» 

قلت : وجوب الطهارة أقوى وأولى . 

ومنها : لو تيقن أن الطهارة على حدث» ولا يرى الحدث : عن ظهر أو 
فهو متطهر مطلقاء ومنها : لو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فهو على ضد حاها 
قبلهاء ومنها : لو تيقن أن الحدث عن طهارة» ولا يدري الطهارة عن حدث أم 
لا - عكس التي قبلها - فهو محدث مطلقا . 

قوله : ومن أحدث حرم عليه الصلاة» والطواف» ومس المصحف» أما 
تحربم الصلاة فالإجماع لحديث این عمر مرفوعاً « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » 
رواه الجماعة إلا البخاري وأما الطواف فتشرط له الطهارة على الصحيح من 


e. 


الأضواء والشعاع على كتاب الإخناع سح 


المذهب» فرضاً كان الطواف أو نفلا لقوله كل ر الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أباح فيه الكلام » رواه الشافعي . 

وأما مس الملصحف في الصحيح من المذهب أنه يحرم مس كتابهء وجلده» 
وحواشيه» وأنه لا جوز للصب مسه» فإن كان مسه بحائل م بحرم والأصل في 
ذلك قوله تعالى : ل لايم إلا الْمْطَمَروَ 4 واستفتاح الفأل فعله 
ابن بطه الحنبلي أ ه . 

ولم يره الشيخ» وغيره» وهو الصواب لأن البي 5 ر كان يحب الفأل 
قالوا : وما الفأل ؟ قال : الكلمة الطيبة » . أي يسمعها من غيره بدون قصد . 
والله أعلي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : كما في ر الاختيارات » : 
ولا يفتح المصحف للفأل . قاله طائفة من العلماى خلافاً لعبد الله بن بطهء 
ويجب احترام القرآن» وكره مد رجل إليه إذا م يقصد إهانته» وإن قصد بذلك 
إهانته حرم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ر الفتاوي » : وقد تمازع العلماء في 
خروج النجاسة من غير السبيلين» كالجرح» واعضاد» والحجامة» والرعاف» 
والقيء. ومذهب أحد : ينقض : إذا كان کٹیر وتنازعوا في مس الدساء» 
ومس الذكر : هل ينقض واختلف في ذلك عن أحمد» وعنه أنه لا ينقض شيء 
من ذلك» ولكن كلهم يأمر يإزالة النجاسة» ومع هذا إن كان الجرح لا يرفاً 
مصل ما أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فإنه يصلي باتفاقهم» سواء 
قیل: أنه ينقض الوضوء» أو قيل : لا ينقض» سواء كان كثيرا أو قليلا لأن الله 


. ۷۹ : سورة الواقعة : آية‎ )١( 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
تعالی يقول  :‏ کف وص RO E‏ 4 وقال تعالی : ل فاقوا 
آله ما أسسَطعَح 4 وقال الي ج فان : ر إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما 
استطعتم » ”“ وكلما عجز عند العبد من واجبات الصلاة سقط عنهء فليس له 
أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء بل يصلي في الوقت بحسب الإمكان . 

لكن يجوز له عند أكثر العلماء أن يجمع بين الصلاتين لعذر» حت أنه يجوز 
الجمع للمريض» والمستحاضة» وأصحاب الأعذار في أظهر قولي العلماءء كما 
استحب الي غ للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد» فهذا 
للمعذور» سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن مرج 
منه شيء في الصلاة : جاز له الجمع في أظهر قول العلماءء وكحذلك يمع 
المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد في مرضه . 

ولا بد من الصلاة في الوقت : إما بطهارة إن أمكنه» وإلا بالتيمم إن 
أمكنه وإلا بالتيمم» فإنه جوز لمن عدم الماءء أو خاف الضرر باستعماله إما 
e‏ وأما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنب ولا قضاء عليه في أظهر قول 
العلماء . 

وسئل عن الرعاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ فأجاب : إذا توضاً منه 
فهو أفضل» ولا جب عليه في أظهر قول العلماء . 

وسئل هل ينقض الوضوء النوم جالساً أم لا ؟ وإذا كان الرجل جالسا. 
محتبيا بيديه فنعس وانفلتت حبوته» وسقطت يده على الأرض ومال لكنه )م 


. ۲۸١ : سورة البقرة : آية‎ )١( 
. ١١ : سورة التغابن : آية‎ )۲( 
. )1۸9۸( ۲۹۵۸/٦٩ : اأخرجه البخاري في صحیحه‎ )۳( 


ا 


الأضواء والشعاع على کتاب الإفناع سس 


يسقط جنبه إلى الأرض» هل يجب عليه الوضوء أم لا ؟ فأجاب : الحمد لله . أما 
النوم اليسير من التمكن بعقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جاهير العلماء من 
الأئمة الأربعة وغيرهم فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظة 
الحدث» كما دل عليه الحديث الذي في السنن : ر العين وكاء السه فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء » ”“ وني رواية , فمن نام فليتوضاً » ويدل على هذا ما 
في « الصحيحين » : ر أن النبي 5 كان ينام حت ينفخ ثم يقسوم فيصلي ولا 
یتوضاً ! لأنه کان تنام عیناه ولا ینام قلبه »» فکان يقظان» فلو خرج منه شيء 
لشعر به» وهذا بین أن النوم لیس بحدث في نفسه ؛ إذا لو کان حدثاً م یکن فيه 
فرق بين النبي 65 وغيره» كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث» وأيضاً 
فإنه ثبت في ر الصحيح » : ر أن الي خا كان يؤخر العشاءء حتى كان 
اأصحاب رسول الله 6 يحفقون برؤوسهم» ثم يصاون ولا يتوضۇون › ”› 
فهذا يبين أن جدس النوم ليس بناقض» إذا لو كان ناقضا لانتقض بهذا الوم 
الذي تحفق في رؤوسهم . 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال : قيل : ينقض ما سوى نسوم القاعدة 
مطلقاً. كقول مالك وأحمد في رواية . 

وقيل لا ينقض نوم القائم والقاعد» وينقض نوم الراكع والساجد ؛ لأن 
القائم والقاعد لا ينفرج فيهما رج الحدث كما ينفرج في الراكع والساجد» 
وقيل : لا ينقض نوم القائم» والقاعد» والراكع» والساجد جخلاف الملضصطجع» 
وغیره . 


ص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

کقول أي حنيفة» وأحمد في الرواية الغالغة . لكن مذهب أحهمد التقيد بالنوم 
اليسير . وحجة هؤلاء : حديث في السدن : , ليس الوضوء على من نام قائماء 
أو قاعداء أو راكعأء أو ساجدا» لكن على ما نام مضطجعاً » " فإنه إذا نام 
مضطجعاً استرخت مفاصله فيخرج الحدث, جلاف القيام والقعود وال ركوع 
والسجود فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية» فلم يكن هناك سبب يقضي 
خروج الخارج» وأيضاً فإن النوم في هذا الأحوال يكون يسيراً في العادةء إذا لو 
استقل لسقط . 

والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان» والأظهر في هذا الاب 
أنه إذا شك المتوضى : هل نومه نما ينقض أو ليس نما ينقض ؟ فإنه لا كم 
بنقض الوضوء لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا توزل بالشك . واله أعلم  .‏ . 

وسئل : هل باطن الكف هو ما دون باطن الأصابع ؟ وبطن الكف يتناول 
الباطن كله بطن الراحة والأصابع» ومنهم من يقول : لا ينقض محال : كأبي 
حنيفة» وأحمد في رواية . 

وسئل عن رجل وقت يده بباطن کفه وأصابعه على ذکره : فهل ينتقض 
وضوءه أم لا ؟ فأجاب : إذا م يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه . وسئل : عما إذا 
قبل زوجته أو ضمها فأمذي : هل يلزمه الوضوء ام لا ؟ 

فأجاب : أما الوضوءء فينتقض بذلك وليس عليه إلا الوضوء : لكسن 
یغسل ذکره وأنثییه» 

وسئل : عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 


(۱) سبق تخریجه . 


ج 
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فأجاب : الحمد للهء أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثنة 
أقوال : طرفان» ووسط» وأضعفهما : أنه ينقض اللمس وإن م يكن لشهوة إذا 
كان الملسموس مظنة للشهوة . وهو قول الشافعي ؛ تمسكاً بقوله تعالى  :‏ أو 
للمسم السا 4 وني القراءة الأخرى : ( أو لمستم ) . 

القول الاي : أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة» كقول أي 
حنيفة وغيره» وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد ؛ لكن ظاهر مذهبه كمذهب 
مالك والفقهاء السبعة : أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا . 

وليس في المسألة قول متوجه إلى هذا القول أو الذي قبله . وسئل عن 
أكل لحم الإبل : هل ينقض الوضوء أم لا ؟» وهل حديثه منسوخ ؟ فأجاب : 
الحمد لله قد ثبت في , صحيح مسلم » عن جابر بن مرة - رضي الله عنه - ر 
أن رجلا سأل النبي ك أنتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضا وإن 
شئت فلا تتوضأًء قال : أنتوضاً من لحوم الإبل ؟ قال : نعم توضأ من لحوم 
الإبل . قال أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم» أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : 
لا » . وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب, قال أحمد : حديثان 
صحيحان : حديث البراءء وحديث جابر بن مرة» وله شواهد من وجوه أخر 
منها : ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر» “معت رسول الله طب يقول : 
«توضؤوا من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من لموم الغنم ؛ وصلوا في مرابض 
الغنم» ولا تضلوا في مرابض الإبل »» وروى ذلك من غير وجه . 


.  : وسورة المائدة : آية‎ » ٤١ : سورة النساء : آية‎ )١( 
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وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث» أصح وأبعد عن العارض من أحاديث 
مس الذكر»ء وأحاديث القهقهةء وقد قال بعض الناس : أنه منسوخ بقول جابر: 
, كان أخر الأمرين من البي < ترك الوضوء ما مست النار » م يفرق بين 
حم الإبل والغنم» إذ كلاهما في مس النار سواء فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء 
من هذاء وخير في الوضوء من الأخر . علم بطلان هذا التعليلء وإذا م تكسن 
العلة مس النار فدسخ الوضوء من ذلك لأمر لا يوجب نسخ الوضوء من جهة 
أخرى» بل يقال : كانت لوم الإبل أولاً يعوضاً منهاء كما يتوضأ من لوم 
الغنم» وغيرها . ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك . 

فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخا» فكيف 
وذلك غير معلوم . 

يؤيد ذلك ر الوجه الثاي » وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما 
مست النار» فإنه بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم» وقد أمر فيه 
بالوضوء من لوم الإبلء فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ : 

( الغالث ) : أنه فرق بينهما في الوضوءء وني الصلاة في المعاطن أيضاء 
وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوءء والصلاةء 
فدعوى الدسخ باطل» بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة بوجب العمل 
فيه بالوضوء إذ لا فرق بينهماء 

( الرابع ) أنه أمر بالوضوء من لحم الإبلء وذلك يقتضي الوضوء منه نينا 
ومطبوخاء وذلك ينع کونه منسوخا . 


e 
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( الحامس ) أنه لو أي عن البي خب نص عام بقوله : لا وضوء مما مست 
النارء لم جز جعله ناسخا هذا الحديث من وجهين : 

( أحدها ) أنه لا يعلم أنه قبله وإذا يعارض العام والخحاص» ل يعلم 
التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه يدسخه» بل إما أن يقال الخاص هو المقد 
كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه» وإما أن 
يتوقض» بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدماً . 

( الثاي ) أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام فإن كان نسخ كان الخاص 
ناسخاً . وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم . 
فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقد مثل هذا العام على الخاص» لو كان 
هنا لفظ عام كيف ولم يرد عن البي ل حديث ينسخ الوضوء من كل ما 
مسته النار . وإنما ثبت في , الصحيح » أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً . 

وكذلك أنٍ السويق فأكل منه ثم لم يتوضاأًء وهذا فعل لا عموم له فإن 
التوضؤ من لحم الغنم لا مجحب باتفاق الأئمة المتبوعين والحديث المتقدم دليل 
ذلك . وأما جابر فإنغا نقل عن الي 6 : , أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما 
مست النار » وهذا نقله لفعله لا لقوله . فإاذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى 
ولم يتوضأً بعد أن كان يتوضاً منه صح أن يقال الترك آخر الأمرين» والترك 
العام لا حاط به إلا بدوام معاشرته» 

وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك بل المنقول عنه الترك في قضية 
معينة ثم ترك الوضوء نما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخسرى» ولحم 
الإبل م يوضاً منه لأجل مس النار» كما تقدم» بل المعنى يختص به . ويتناوله نينا 
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مطبوخاء فبين الوضوء من لخم الإبل والوضوء تما مست النار عموم وخصوص› 
هذا أعم من وجه وهذا أحص من وجه» وقد يتفق الوجهان» فيكون للحكم 
علتان» وقد ينفرد أحدها عن الآخرء بعارلة التوضۇ من خروج اللجاسة مع 
الوضوء من القبلةء فإنه قد يقبل فيمذي» وقد يقبل فلا بعذي وقد بمعذي من غير 
مباشرة . 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس الدساءء لم ينف الوضوء من المذي وكذلك 
بالعكس» وهذا بين» وأضعف من ذلك قول يعضهم : إن المراد بذلك الوضوء 
اللغوي وهو غسل اليد أو اليد والفم فإن هذا باطل . 

وسئل ره الله عن رجل يقرا القرآن ولیس له قدرة في كل وقت» فهل 
له أن یکتب ني اللوح ویقراه إن کان على وضوء أو على غير وضوء أم لا ؟ 
إلى أخر السؤال . 

فأجاب : الحمد لله إذا قرأ في المصحف أو اللوح ولم بعسه جاز ذلك وإن 
کان على غير طهور» ویجوز له ان یکتب في اللوح وهو على غير وضوء والله 
غلم ۰ 

وسئل : هل يجوز مس المصحف بغير وصوء أم لا ؟ 

فأجاب : مذهب الأئمة الأربعة : أنه لا مس المصحف إلى طاهر كما قال 
رسول الله ب لعمر بن حزم : , أن لا بعس المصحف إللا طاهر » . 

قال الإمام أحمد : لا شك أن الي 5ب كتب له» وهو أيضا قول سلمان 
الفارسي» وعبد الله بن عمر» وغيرما ولا يعلم هما من الصحابة مخالف . 


“< 
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وسئل رجه الله عن الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل الملصحف 
بأکمامه لیقراً به وبرفعه في مکان إلى مکان أخر هل يكره ذلك ؟ 

فأجاب : وأما حمل الإنشان المصحف بكمه فلا بأس» ولكن لا يسه بيده 
وسئل رمه الله عمن معه مصحف وهو على غير طهارة كيف يحمله ؟ فأجاب : 
ومن کان معه مصحف فله أن يحمله بین قماشة وفي خرجه وله سواء کان 
ذلك القماش لرجل أو أمرأةء أو صي» وإن كان القماش فوقه وتحته والله أعلم. 
انتهى الكلام على هذا الباب . 


ta aan 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب 
ما یوجب الخسل وما يسن له وصفته 


وهو الباب الثامن من كتاب الطهارة 


قوله : موجبات الغسل ستة ر الأول » منها : خروج المني دفقاً بلذة لا 
بدوماء قال الله تعالى في سورة الطارق في وصف الإنسان : # خلق من ماو دافق 
رج بن لصب داري ): يعني : خلق الإنسان من المني والمني يخرج دفقا 
من الرجل ومن الرمأة ويتولد منهما الولد يإذن الله تعالى» 

وقوله : يخرج من بين الصلب يعني صلب الرجل» والترائب : ترائسب 
المرأة وهو صدرهاء وماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفرء 

قال ابن عباس : ر تربية المرأة موضع القلادة » وفي رواية عنه , ترائبها 
بین ٹدییها »» 

وقال : مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر» وعن مجاهد : الترائب 
أسفل من التراقي» 

وقال سفيان الثوري : الترائب فوق الشديينء والمعنى متقارب» والله أعلم. 

فيشترط أن يكون خروج المني بلذة» هذا قول عامة الفقهاء حكي 
الترمذي» قال في ر الشرح الكبير » : لا نعلم به خلافاء لقوله غ : ر إذا 
فضخت الماء فاغتسل » رواه أبو داود"» والفضخ : خروجه على وجه الشدة» 


. ۷ - > : سورة الطارق : الآيتان‎ )١( 
. )۲۰*( ٥۳/۱ : سنن ابو داود‎ )۲( 
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قاله إبراهیم الحریی ( ت ۲۸١‏ هھ )» ما م يكن نائماء أو مريضاً صلبه فلا 
يشترط في خروج المني أن يكون دفقاً بلذة وإِن انتبه نائم ورای بللا بلا سبب 
وجب غسل بدنه وثوبه» فان تقدم على نومه شيء من الأسباب» كملاعبة 
زوجته» أو نظر إليهاء أو مس» أو قبلة لم يجب الغسل» ويغسل ما أصاب ثوبه 
وبدنه لرجحان كونه مذياً لقيام سببهء إقامة للظن مقام اليقينء كما لو وجد في 
نومه حلماً فانا نوجب الغسل عليه لرجحان کونه منیا بقيام سببه» ولا جب 
الغسل بحلم بلا بللء انتهى . 

قوله : الثاي تغيب حشفة كلها لحديث : , إذا جلس بين شعبها الأربع» 
ومس الختان وجب الغسل » رواه مسلمء ولا يجب الغسل إلى إذا كان للواطئ 
عشر سنين تامة» وللموطوئة تسع سنين تامة . 

قوله : الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو مرتداأء لأن الني 
ر( أمر قيس بن عاص أن يغتسل اء وسدر حین أسلم » '» رواه ابو داود» 
والنسائي» والترمذي وحسنه» وفي حديث أبي هريرة : أن نمامة بن آثال أسلم 
فقال الي 6 : , اذهبوا به إلى حائط - بستان - بني فلان فمروه أن يغتسل ›. 
رواه أحمدء وقد تكلم في سند هذا الحديث» وقال الترمذي فيه : حسن صحيح» 
قال في , الإنصاف » على قول ر المقنع » : 

الثالث : إسلام الكافر أصيلاء أو مرتداء هذا المذهب» وعنه لا بسب 
بالإسلام غسل بل يستحب . قال المرداوي : قلت : وهو أولى . 


. )٠٠٥( ٠۰۲/۲ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
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فوائد : 

فإن خرج المني بغير لذة وبغير دفق» لم يجب الغسل هذا المذهب» فلا يجب 
عليه إلا بالوضوء فيعان جا هذا في حق اليقظان» فأما النائم إذا رأي شيا في 
ثوبه ولم يذكر اختلاماًء ولا لذة فإنه يجب عليه الغسل لا نعلم فيه خلافاء وحيث 
وجب عليه الغسل يلزمه إعادة ما صلى قبل ذلك على ر الصحيح » مسن 
المذهب» ولفعل عمر رضي الله عنه فإنه لما رأى منياً في ثوبه ضحاً أعاد صلاة 


الفجر . 


الفائدة الثانية : 

لو انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني وجب الغسل 
مطلقاً على الصحيح من المذهب» وعنه يجب مع الحلم» وعنه لا جب مطلقا 
ذكرها الشيخ تقي الدين» قال الز ركشي من أصحابنا رت ۷۷٤‏ ه)» فهل 
بحكم بأنه مني وهو المشهورء أو مذي وإليه ميل أي محمد فيه روايتان : فعلسى 
المذهب» يغسل بدنه وثوبه احتياطاء وعلى القول بأن لا يلزم الغسل لا يبلزم 
أيضاً غسل ثوبه» وكل ذلك إذا م يسبق نومه ملاعبة أو نحوهاء وقطع امجد بأنه 
يلزمه الغسل إذا ذكر احتلاما سواء تقدم نومه ملاعبةء أو لا وفاقا للرواية عنه . 
يجب مع الحلم وهو قول عامة العلماء . 


الفائدة الثالثة : 
إذا احتلم ولم يجد بللا م يجب غسل على الصحيح من المذهب» أما إذا 
أحس بانتقال المي فأمسك ذكره فلم يخرج» فقد تقدم أنه بحب الغسل وهو 
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الذهب» وبعض ااا جعله مو جب سابع» وأنكر الإمام جد أن یکون الماء 
يرجع» فلا بحب الغسل حت يخرج» وهي رواية اختارها جهاعة فان خرج بعد 
الغسل أو خرجت بقية المي م يجب الغسل يعني على القول يوجب الغسل 
بالانتقال من غير خروج كما هو المذهب . 


فائدة : 

ذكر المؤلف هنا أن الأحكام المتعلقة بتغيب الحشفة كالأحكمم المتعلقة 
بالوطء الكامل» وجعها بعضهم فبلغت ۳۹۲ ثلاث مائة واثنين وتسعن كما 
ذکرها ابن القيم في كتابه , تحفة المودود في أحكام المولود »» زگ ان غد 
القوي الحنبلي ر ت ٦۹۹‏ ه» في داليته من ذلك ستة عشر حكماً . 

قوله : الرابع : اموت تعبداً غير شهيد معركة ومقتول ظلماء لقوله غ 
في الموت للدسوة اللاي غسلن ابنيته : , اغسلنها » وقال في الحرم الذي وقصته 
ناقته : ر اغسلوه اء وسدر »' تعبداً أي لا عن حدث لأنه لو کان عنه ۾ 
برتفع مع بقاء سبه» ولا عن نجس وإلا لا طهر مع بقاء سببه وين الكلام عليه 
في کتاب الخجنائز . 

قوله : الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض . 

قوله : السادس خروج دم النفساء ويأَيٍ الكلام عليها مفصلاً في باب 
الحيض . 


. )۱۲١۲( ٤٤٤/١ : أخرجه البخاري‎ )١( 
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فصل 
وشروط الغسل سبعة : 
4 انقطاع ما يوجبه 

. النية 
. الإسلام 
العقل 
ال 
. الماء الطهور المباح 
. إزالة ما يمنع وصوله . 

وتجب التسمية في الغسل كالوضوء وتسقط سهوأء وفروض الغسل : أن 
يعم جمیع بدنه بالماءء وداخل فمه» أنفه لخحديث ميمونة : , وضع رسول الله طا 
وضوء الجحنابة» فأفرغ عليه يديه فغسلها مرتين أو ثلاث م قضمض» واستدشق» 
وغسل وجهه» وذراعیهء ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيتمه 
بالمنديل فلم يردهاء وجعل ينفض الاء بيديه » متفق عليه" . 


< A oO e ig 


فائدة : 
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رجه الله : هل يجوز غسل شعر رأس 
الرجل والمرأة مضفوراً م ينقضاه . 


فأجاب : وأما غسل النابة فيجوز للرجل والمرأة أن يغسلا رؤوسهما من 
الجنابة وهو معقود» إذا وصل الماء إلى أصول الشعر ويحجثو على رأسه ثلاث 
حثيات من الماء . انتهى . 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه ۲٠٤/۱‏ (۳۱۷) . 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفنا سس 


فائدة : 

وجب نقض شعر الرأس في الحيض والنفاس لقوله 5 لعائشة : , انقضي 
شعرك واغتسلي » رواه ابن ماجه یاسناد صحیح"» 

وأكثر العلماء على الاستحباب» لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة : 
«أفأنقضه للحيضة » قال , لا » رواه مسل" . 

وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب» لأنه ليس في غسل الحيض إغا 
هو حال الحيض للإحرام» ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب» مها 
بين الحديئين» قاله في ر الشرح » , لا الجنابة » لقول أم سلمة . 

قلت : يا رسول الله أي امرأة أشد ضفر رأسي» فأنفضه لغسل الجنابة؟ 
«فقال : , لا إنغا يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك 
الماء فتطهرين » رواه مسلم"» يكفي الظن في الإسباغ لقول عائشة : ر حى إذا 
ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء » . 


فائدة : 

أما الحدث الأصغر فلا يرتفع بنية الأكبر فقط, لما بينهما من تباين 
الأوصاف واختلاف الأصناف التي لا يجامعها تداحل» هذا موصوف أجمد 
والمعتمد عند أكثر أصحابه» وهو من مفردات المذهب . وهذا إذا م ينو 
الوضوء هذا الصحيح من المذهب» وحكي في ر الفروع » و «المبدع » عن 


(۱) اأخرجه ابن ماجه في سننه : ۲۱۰/۱ )١٤١(‏ . 
(۲) اأخرجه مسلم في صحیحه : ۲٦۰/۱‏ (۳۳۰) . 
(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۹/۱ (۳۳۰) . 


ص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
الأزجي › وشيخ الإسلام ابن تيمية : الأصغر يرتفع بنية الأكبر» وجزم به في 
«الاختيارات » لأنه أدرج الأصغر في الأكبر فيدخل فيه ويضمحل معه ومبنى 
الطهارة على التداخل فماهية الأصغر انعدمت بانعدام أجزائهاء وروی البيهقي 
عن عمر وأي وضوء أتم من الغسل» وعن يحي بن سعيد قال : سئل سعيد بسن 
الملسبب عن الرجل يغتسل من الجنابة يكفيه بذلك من الوضوء ر قال : نعم ولا 
سأل أهل الطائف النبي 5 قائلين : , إن أرضنا بارد فما يجزينا من غسل الجحنابة 
« فقال : أما أنا فأفر غ على رأسي ثلاثا » » والدلالة من هذا الحديث ليست 
صريحة» ويستأنس به . 

قوله : ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف» وقراءة ة آية فصاعداً . قال 
في ر الإنصاف » : وهذا المذهب» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا تمنع الحائض 
من قراءة القرآن إن خشيت نسيانه» ويجوز للجنب عبور المسجد على الصحيح 


من المذهب للآية : [ ولاجنّبًا 


كون المسجد طريقاً قريباً حاجة» قال الجحد وغيره . وقال في ر الفروع » 
في آخر كتاب الوقت . وكره الإمام أحمد اتخاذ المسجد طريقاء ويعنع السكران 
من العبور في المسجد على الصحيح من المذهب» ونع الجنون أيضاء ويمع 
الصغير من اللعب في المسجد لا لصلاة أو قراءة» ويحرم على الجنب من البث في 
اللسجد لا يتوضاًء هذا المذهب لغير الحائض والنفساء ولو نام في الملسجد 


٤۳ : سورة النساء : آية‎ )١( 


الأضواء والشعاع على كتاب الإفناع سس 


وأجنب وتعذر عليه الغسل والوضوء لإغلاق المسحد عليه» أو لعدم وجود الماء 
في المسجد أو قريباً منهء واحتاج إلى اللبث جاز له اليث في المسجد من غير تيمم 
على الصحيح من المذهب . 


فائدة : 
مصلي العيد مسجد لا مصلى الجنائز» على الصحيح من المذهب من نوى 

غسلاً مسنوناً» أو واجبا أجزا أحدها عن الآخر» ويسن الوضوء بعد» وهو رطل 
وثلث بالعراقي والاغتسال بصاع» وهو خسة أرطال وثلث بالعراقي لحديث 
أنس قال : ر كان الي 5 يغتسل بالصاع إلى جسة أمدادء ويتوضاً بالمد» 
متفتق عليه ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه : ر أن البي < مر بسعد وهو 
يتوضاً فقال له : ما هذا السرف» فقال سعد : أفي الوضوء إسراف ؟ فقال : نعم 
وإن کنت على فر جارء لا الإسباغ بدون المد والصاع »" لأن عائشة رشي 
الله تعالى عنها : كانت تغتدسل مع البي ي من إناء واحد يسع ثلائة أمداد أو 
قريب من ذلك » رواه مسل 

وروی أبو داود والدسائي عن أم عمارة بنت كعب : ر أن التي 5 
توضاً فأتى اء في إناء قدر ثلشي المد  »‏ . 

ویباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذ به أحدى أو يوذ المسسجد 
قال ابن المنذر : أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار» وروى عن امد 
(۱) سبق تخريجه . 


)( سبق ترجه . 
(۳) سبق رجه . 


ص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
ذكره في ر الشرح »» وفي الحمام إن أمن الوقوع في الحرم نص عليه لما روى عن 
ابن عباس : أنه دخل اما كان بالجحفة» وعن أي ذر ر نعم ايت الحمام 
يذهب الدرن» ويذ كر بالنار »» فإن خيف كره خشية الحظور . 

وروی ابن أي شيبة في , مصنفه » عن علي» وابن عمر رضي الله عنهما : 
« بئس البيت الحمام يبدي العورة» ويذهب اا وإن علم حرم ؛ لأن 
الوسائل ها أحكام المقاصد . 

قوله : يسن الغسل لصلاة الجمعة .... إل . أكثر من ع الأغسسال 
المستحبة الشيخ مرعي في ر الدليل » بأنه عدها ستة عشر غسلاً : 


غسل الحمعة غسل من غسل اليت» 
غسل العيدين» غسل الكسوف» 

غسل الاستسقای غسل الإفاقة من الجنون» 
غسل الإفاقة من الإغمایى غسل الاستحاضة» 
غسل الإحرام بالحج» غسل الإحرام بالعمرة 
غسل لدخول مكة وحرمها ٠‏ غسل الوقوف بعرفة 
غسل طواف الزيارة غسل طواف الوداع 
غسل المبيت بزذلفة غسل رمي الجمار . 


وعدها في , المقنع » ثلائة عشر غسلاء وعدها في , المنتهى » ستة عشر 
غساا آكدها الغسل لصلاة الحمعةء حديث سعيد مرفوعاً : ر غسل الجمعسة 


. ٠١۳/١ : مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع سح 


واجب على كل حتلم » "» وقوله ج : من جاء منكم الجمعة فليغتسسل » 
معفق عليه" وقوله : واجب أي متأكد الاستحباب لحديث "مرة أنه جب قال : 
« من توضاً يوم الجمعةء فيها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل » رواه أقمد 
ويعضده مجيء عدمان إليها بلا غسل والمقصود أن الغسل في يوم الجمعة متأكسد 
بعد طلوع فجره لذكر حضرها؛ لحديث : , من جاء منكم الجمعة فليغتسل »» 
وما لم تجب عليه كالمسافر» واغتدسال عند جاع أفضل الغسل»› 

اللاي : لغسل ميت كبير» أو صغير» ذكر أو أنى» لحديث : , من غسل 
میتا فلیغتسل » رواه امد وغیره . 

الثالث : الغسل لصلاة العيد في ومها لحاضرها ؛ لأن البي خر , كان 
يغتسل يوم الفطر والأضحى » رواه ابن ماجه عن الفاكه بن سعد» 

قال في ر الإنصاف » : الغسل للجمعة مستحب» وهو المذهب وأوجبها 
الشيخ نقي الدين على من به عرق أو ريح يتأذى به الناس» والصحيح من 
المذهب : أن المرأة لا يستحب ها غسل الجمعة . 

أما غسل العيدين على الرجال فهو المستحب هذا الصحيح من المذهب» 
ومن الأغسال المستحبة : غسل خسوف الشمس» وكسوف القمر» وصلاة 
الاستسقاء قياسا على الجمعةء والعيد لأنه بجتمع هاء وهذا المذهب» ووققت 
مسنونية الغسل يوم العيد من طلوع الفجر على الصحيح من المذهب . 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه : 1/1 (A1۰)‏ 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه : 14/1 (ATV)‏ 


ص مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

وقال ابن عقيل وغيره وا منصوص أنه يصيب السنة قبل الفجر وبعده» 
قال أبو المعالي في جميع ليلته أو بعد نصفها كالآذان. ووقت الغسل للاستسقاء 
عند إرادة الخروج للصلاةء والكسوف والخسوف عند وقوعه» وني الحج عند 
أرادة فعل الدسك الذي يغتسل له قريب منهء والصحيح من المذهب : استحباب 
الغسل لمن غسل ميقا وقال ابن عقيل : لا جب ولا يستحب» ومرادهم لغسل 
الجنون والمغمى عليه إذا أفاق» أي من غير احتلاب هذا المذهب بهذا القيد ر لأنه 
5 اغتسل من الإغماء  »‏ متفق عليه و لا يجب حكاه ابن المذر» وكذلك 
المستحاضةء قال البي 5 لزينب بنت جحش : , اغتسلي لكل صلاة» © 
رواه أحمد» وهو المذهب . 

وقيل : بحب غسلها لكل صلاةء وقيل : إنما جب إذا معت بين صلاتينء 

أما بقية الأغسال المذ كورة فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله كما في 
« الاختيارات » عنه :» ولا يستحب الغسل لدخول مكة» والوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمارء ولطواف الوداع ولو قلنا باستحبابه لدخول مكة 
أو الوقوف بعرفة كان نوع عبث للطواف لا معنى له . 


فائدة : 
قال في ر الاختيارات » : لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأء 


وتقدم أن الجنب إذا نوى الحدثين الأصغر والأكبر ارتفع قاله الأزجي . أما ما 


. )٠٠٠( ۱۲۷/۱ : أخرجه ابن خزية في صحیحه‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقنا سس 


ذكره أصحابنا : أنه يسن الغسل للإحرام بحج» أو عمرة ؛ فلحديث زيد بن 
ثابت : ر انه رأی البي ب تجرد لاهلاله واغتسل »^ رواه الترمذي وحسنه» 

وأما الاغتسال لدخول مكة وحرمها فاستدلوا أن ابن عمر کان لا يقدم 
مكة إلا بات بذي طوى , جرول » حت يصبح ویغتسل» ویدخل فارا» ویذکر: 
أن الي ٤‏ فعله» رواه مسل 

وأما ذکرهم الاغتسال للوقوف بعرفة : فلما روى مالك عن نافع : أن 
ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول مكةء ولوقوفه عشية 
عرفة» وطواف الزيارة» وطواف الوداع» والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمار» قاس 
أصحابنا ذلك على الإحرام 

قالوا : لأن هذه كلها أنساك يجتمع هما فاسحب ها الغسل قياساً على 
الإحرام ودخول مكة حت أُمُم قالوا : وتيمم للكل لاجةء يعني إذا لم يتسن له 
الوضوء أو تعذر . 

نقله صا في الإحرام ؛ ولأن البي غب تيمم لرد السلام . 


تنبیه : 

قال في , المقنع » : دخول مكة والوقوف بعرفةء والمبيت إبمزدلفة» ورمي 
الجمار» والطواف أي نما يستحب له الغسل»› هذا المذهب رعليه الأصحاب» 
واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة» 
وطواف الوداع» والمبيت عزدلفةء ورمي الجمار» كما تقدم . 


(۱) اأخرجه ابن خزعه في صحیحه : )۲٥۹۰( ۱٦۱/٤‏ . 


مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
ننبیه : 

ظاهر حصره الأغسال المستحبة في العدد المذكور أنه لا يستحب الغسل 
لغير ذلك وبقی مسائل لم تذكر هناء منها : ما نقله صا : أنه يستحب 
لدحول الحرم . ومنها : ما ذکره ابن الزاغوان في ر مدسکه » : أنه يستحب 
ليالي منى» ومنها : اسباحة لدخول المدينة المشرفةء على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام في أحد الوجهين . 

قال الشيخ تقي الدين : نص أحهمد على استحبابه» والصحيح من المذهب: 
أنه لا يستحب» وقدمه في ر الفروع » ومنها : استحبابه لكل اجتماع يستحب» 
والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب . ومنها ما اختاره صاحب ر الرعاية » 
أنه يستحب للصي إذا بلغ بالسن والإنبات» ولم أره غيره . ومنها : الغفسل 
للحجامة. على إحدى الروايتين. اختاره القاضي في ر اجرد »» واججد في «شرح 
الهداية»» وصاحب « مجمع البحرين » . وصححاه» وقدمه في رالرعاية الكبرى» 
وعنه : لا يستحب» وهو الصحيح من المذهب» قدمه في ر الفروع». وأطلقهما 
ابن تمیم» وابن عبیدان . 


فواند : 

الأولى : الصحيح , من المذهب : أن الغسل من غسل المت :اكد 
الأغسال . ثم بعده غسل الجمعة آكد الأغسال» 

والثانية : يجوز أن يتيمم لما يستحب الغسل له للحاجة على الصحيح من 
المذهب ونقله صا في الإحرام . 


ee 


الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع سس 


والثالثة : يتيمم لما يستحب الوضوء له لعذر» على الصحيح من المذهب» 
والغسل الكامل ياي فيه بعشرة أشياء : ينوي ثم يسمي» ویغسل کفیه وما لوثهء 
والوضوء» والصحيح من المذهب أنه يتوضاً وضوءاً كاملا قبل الغسل» وعنه 
الوضوء بعد الغسل أفضل» ثم يحي على رأسه ثلاثا يروي با أصول الشعر» أي 
بعجموع الغرفات» وقيل يروي كل مرة» وهو الصحيح من المذهب» فيروي جا 
رأسه» والأصح ثلاثة جزم به ابن قاضي الجبل» وقيل مرة» واختاره الشيخ تقي 
الدين قال الز ركشي : وهو ظاهر الأحاديث» ويبدا بشقه الأمن» ويدلك بدنه 


بيديه» ويتعاهد معاطف بدنه وسرته» وتحت إبطيه» وما ينبو عنه الما وقال 
الز ركشي : كلام أحمد قد يجحتمل وجود الدلك» وينتقل من موضعه» هذا 
الذهب» وعنه إن خاف تلوثاء ويغسل قدميه» هذا المذهب» ويعم بدنه بالغسلء 
فشمل الشعر وما نحته من البشرة» وغيره» هذا المذهب» ولا بحب نقض شعر 
الرأس لغسل الجنابة مطلقا على الصحيح من المذهب» ويعم بدنه بالغسل يكتفي 
في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من المذهب» وقال بض الأصحاب : 
يحرك خاتمه في الغسل ليتبين وصول الماءء ولا تشترط الموالاة في الغسل» وهو 
صحيح» وهو المذهب كالترتيب» وعنه تجب البداءة بالمضمضة والاستدشاق في 
الغسل فعليها بحب الترتيب بينها وبين بقية البدن . 


فائدة : 
إذا فاتت الموالاة في الغسل» أو الوضوء وقلنا بعد الوجوب فلا بسد 
للإتمام من نية مستأنفةء وأعلم أن الحكم التسمية على الغسل فهي على الوضوء 
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خلافاً ومذهبا واختيارا» ويستحب السدر» في غسل الحيض على الصحيح مسن 
المذهب» وكذلك في غسل الميت» ويأي» وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأه 
عنهماء هذا المذهب كما تقدم» ومفهوم كلام صاحب ر المقنع » : أنه إذا نوى 
الطهارة الكبرى فقط لا يجزئ عن الصغرى» وهو الصحيح» وهو المذهب كما 
تقد وقال الشيخ تقي الدين : يرتفع الأصغر أيضاً معهء وقاله الأزجي أيضاء 
وحكاه أبو حفص البرمكي روايةء ذكره ابن رجب في ر القاعدة الثامنة عشر ». 

وإذا أراد الجنب النوم : استحب له غسل فرجه» ووضوؤه مطلقاء على 
الصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب» وعنه يستحب ذلك للرجل فقط . قال 
ابن رجب في , شرح البخاري » : هذا المنصوص عن أحمد . وقال الشيخ تقي 
الدين : في كلام أحمد ما ظاهره وجوبهء فعلى القول بالاستحباب : یکره ت رکه 
على الصحيح , من المذهب » . نص عليهء 

وقيل لا يكره» واختاره القاضي . وإذا أراد الأكلء وكذا الشراب . 
استحب له غسل فرجه ووضوؤه قبله على الصحيح من المذهب» وإذا أراد 
الوطء استحب له غسل فرجه ووضوؤه على الصحيح من المذهب . 


فوائد : 

منها : لو أحدث بعد الوضوء : م يعده في ظاهر كلامهم» لتعليلهم فة 
الحدث,» أو بالدشاط . قاله في , الفروع » وقال : وظاهر كلام الشيخ تقي 
الدين : أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتينء وقال : , لا تدخل الملائكة 
بیتا وفیه جنب » وهو حدیث رواه الإمام أحمد وأبو داودء والدارقطني . وقال 
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في , الفائق » بعد أن ذكر الاستحباب في الثلاثة : والوضوء هنا لا يبطل بالنوم 
ومنها : غسله عند كل مرة أفضل . 

قلت : فيعابي بماء ومنها : يكره بناء الحمام وبيعه» وإجارته» وحرّمه 
القاضي . 
وله الشيخ تقي الدين على البلاد الباردةء وقال في ر عيون المسائل » : 
لا جوز للدساء دخوله» إلا من علة يصلحها الحمام . واعتبر القاضي والمصنف 
مع العذر : كعذر غسلها في بيتها . لتعذره» أو خوف ضرر ونحوه . 

وظاهر كلام أحمد : لا يعتبر . وهو ظاهر ر المستوعب » و رالرعاية» 
وقيل : واعتياد دخوها عذر للمشقة . انتهى» وقال في , الاختيارات » . 

قوله : ويتوضأً بالمد ويغدسل بالصاع . والأظهر : أن الصاع خسة أرطال 
وثلث عراقية» سواء صاع الطعام والماءء وهو قول ههور العلماءء وذهب طائفة 
من العلماء كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى فى , تعليقة » وأيي البركات إلى أن 
صاع الطعام خسة أرطال وثلث» وصاع الماء نمانية أرطال عراقية» لكن مقدار 
طهور البي 5 في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة أرطال وثلث . 
والوضوء ربع ذلك . 

قوله : بناء ا لحمام وبیعه وشراؤه وإجارته وکسبه .. إٍځ» 

وقال في , الفتاوى » وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : عن غسل 
الجنابة : هل هو فرض أم لا ؟ وهل يجوز لأحد الصلاة جنب ولا يعيد ؟ 

فأجاب: الطهارة من الجنابة فرض» وليس لأحد أن يصلي جنباً ولا محدثاء 
حت يتطهر» ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلاً لذلك فهو كافرء ولو 
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يستحل ذلك فقد اختلف في كفره» وهو مستحق العقوبة الغليظةء لكن إن كان 
قادرا على الاغتسال بالماء اغتسل» وإن كان عادماً للماء ويخاف الضرر 
باستعماله بعرض» أو خوف برد تيمم» وصلى» وإن تعذر الغسل والتيمم صلى 
بلا غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماءء ولا إعادة عليه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت اجامعةء تمنع بذلك نفوذ المني في . 
مجاري الحبل» فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد 
الجماع . ولم يخرج يجوز ها الصلاة والصوم بعد الغسلء أم لا ؟ 

فأجاب : أما صومها وصلاقا فصحيحة» وإن كان ذلك الدواء في 
جوفهاء وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماءء والأحوط أنه لا يفغعفل . واللّه 
أعلم . 

وسئل عن رجل اغتسل» ولم يتوضاً فهل يجزيه ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : الأفضل أن يتوضأء ثم يغسل سائر بدنه» ولا يعيد الوضوء كما 
كان البي 5ه يفعل . ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوءء أجزأه ذلك في 
المشهور من مذهب الأئمة الأربعة» لكن عند أبي حنيفةء وأحمد : عليه المضمضة 
والاستدشاق»› . 

وعند مالك والشافعي ليس عليه ذلك» وهل ينوي رفع الحدثين فيه نزاع 
بين العلماء . والله أعلم . 

قال في ر الاختيارات »» قال أبو العباس : في تقييمه للحمام - بعد ذكره 
من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للسزاع - الأقسام أربعة : فلا يخالو 
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أمرها : إما أن يحتاج إليها ولا محظورء وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور, أو 
يكون هناك محظور من غير حاجة . 

أما القسم الأول فلا ريب في جوازه . 

والقسم الفا : إذا حلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة بلا 
محظور : فلا ربب في جواز بنائهاء فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على 
عهد علي رضي الله عنه وأقروهاء وأحهمد لم يقل ذلك حرام» ولكن كره ذلك 
لاشتماله غالبا على مباح ومحظورء وني زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى 
حدوده من أن يكثر فيها الحظورء فلم يكن مكروهاً إذ ذاك . 

والقسم الثالث : إذا اشتملت على الحاجة» والحظور غالب» كغالب 
الحمامات التي في البلاد الباردة فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار من الحمام» ولا 
بد في العادة من أن تشتمل على محظور . 

فهذا أيضاً لا تطلق كراهة بناءه» إذ من المعلوم أن من الأغسال ما هو 
واجب» كغسل النابة» والحيض والنفاس» ومنها ما هو مؤكد قد نوزع في 
وجوبه» كغسل الجمعة والغسل في البلاد الباردة لا كن إلا في مام وإن 
اغتسل من غيره خيف عليه التلف» ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة عليه 
بالماء فى الحمام» وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة 
؟ هذا محل تردد فإذا تبين ذلك فقد يقال : بناء الحمام واجب حيث يحتاج إليه 
لأداء الواجب العام أما إذا اشتمل على محظور مع إمكان الاستغناء عنه كما في 
امات الحجاز في الأزمان المتأخرة» فهذا محل نص أحمدء وبحث ابن عمر» وقد 
يقال عنه : إنما يكره بناؤها ابتداء فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر ممدمهاء لا في 
ذلك من الفساد» وكلام أحمد إنما هو في إحداث البناء لا في الإبقاء . 
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والاستدامة أقوى من الابتداءء وإذا انتفت الحاجة انتفت الإباحة» 
كحرارة البلدء وكذا إذا كان في البلد مامات تكفيهم كره إحداث همام 
جدید. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله في ر الفتاوى » : فصل في الحمام : 
قد كره الإمام أحمد بناء الحمام» وبيعه وشراءه» وكراءه» وذلك لاشتماله على 
أمور محرمة كثيرأء أو غالبا مثل كشف العورات» ومسها والنظر إليهاء 
والدخول المنهي عنه إليهاء كنهي النساءء وقد تشتمل على فعل فواحش كبيرة 
وصغيرة بالدساءء والرجال وجاء في الحديث الذي رواه الططبران : , إن 
الشيطان قال : يا رب اجعل لي بيتأء قال بيتك الحمام »» ومن المنكرات التي 
یکر فیها تصویر الحیوان في حيطانا وهذا متفق عليه 

قلت : قد كتبت في غير هذا الموضع : أنه لا بد من تقييد ذلك عا إذا م 
بحتج إليها . 

فأقول هنا : أن جوابات أحمد ونصوصه» إما أن تكون مقيدة في نفسه» 
بأن يكون خرج كلامه على الحمامات التي يعهدها في العراق» والحجازء 
واليمن» وهي جمهور البلاد التي انتابماء فإنه م يذهب إلى خراسان» ولم يأت إلى 
غير هذه البلاد إلا مرة في مجيئه إلى دمشق» وهذه البلاد المذكورة الغالب عليها 
الحر وأهلها لا يحتاجون الحمام غالباء وهذا م يكن بأرض الحجاز مام على عهد 
رسول الله ٤‏ وخلفائه ولم يدخل البي 5 حاما» ولا أبو بکر ولا عمر» ولا 
عثمان . 

والحديث الذي يروى : أن البي 5ي دخل الحمام موضوع باتفاق أهل 
المعرفة بالحديث . ٠‏ 
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ولكن علي لا قدم العراق كان با حمامات» وقد دحل الحمام غير واحد 
من الصحابةء وبني بالجحفة هام دخلها ابن عباس وهو محرم» وأما أن يكون 
جواب أحمد كان مطلقاً في نفسه» وصورة الحاجة لم يستشعرها نفياًء ولا إثبات 
فلا یکون جوابه متناولاً ها فلا حكى عنه فيها كراهةء وإما أن يكکون قصد 
بجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمهاء وهذا أبعد الحامل الثلاثة أن حمل عليه 
كلامه» فان أصوله وسائر نصوصه في نظائر ذلك تأبى ذلك وهو أيضاً حالف 
لأصول الشريعة» وق نقل عنه أنه لما مرض وصف له الحمام . وكان أبو عبد 
الله لا يدخل الحمام بابن عمر» فإنه كان لا يدخلهاء ويقول هي : من رقيسق 
العيش» وهذا نمكن في أرض يستغني أهلها عن الحمام» كما يمكن الاستغناء عن 
الفراء والحشايا في مشل تلك البلاد . والكلام في فصلين : 

أحدها : في تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها وإجارقاء والأقسام 
أربعة : فإنه لا يخلو : إما أن يحتاج إليها من غير حاجة» 

فأما الأول : فلا ريب في الجواز : مشل أن يبني الرجل نفسه وأهله اما 
في البلاد الباردةء ولا يفعل فيها ما فى الله عنهء فهذا حاجةء أو مغل : أن يقدر 
بناء مام عامة» في بلاد باردةء وصيانتها عن كل محظور» فان البناء والييع 
والكراء هنا إعازلة دخول الرجل إلى الحمام الخاصةء أو المشتركة مع غض 
بصره» وحفظ فرجه وقيامه با جب من الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وهذا 
لا ريب في جوازه وقد دخلها غير واحد من الصحابة» وأحاديث الرخصة فيها 
مشهورة» كحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أحمد وأبو داود» وابن ماجه» 
عن البي غ أنه قال : , الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » وعلى 
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هذا اعتمدوا في الصلاة في الحمام» وقد أرسله طائفةء وأسنده آخرون وحكموا 
له بالبوت» واستشناؤه الحمام من الأرض» كاستشنائه المقبرة» في كوا مسجدا 
دليل على قرارها في الأرض» وأنه لا ينهى عن الانتفاع جا مطلقاء إذ لو كان 
يجب إزالتها ويحرم بناؤها ودخوها م تخص الصلاة با منع . 

والنهي عن الصلاة في الحمام قد قال بعض الأصحاب: کأي بکر» 
والقاضي» قيل : لأنه حل الشياطين» وفيه وجه . وهو التعليل بعظنة النجاسسة» 
والمشهور أن المنع يتناول ما يدخل في البيع» وقد يقال : الحمام فعال من الحم 
وهو المكان الذي فيه الهواء الحارء والماء الحار يتعرضن فيه»ء ولا رييب أن في 
دخول الحمام ما قد يكون محرماء إذا اشتمل على فعل حرم من كشف العورة» 
أو تعمد النظر إلى عورة الغيرء أو تمكن الأجنبي من مس عورته» أو مس عورة 
الأجبي» أو ظلم الحمامي بنع حقه» وصب الماء الزائد على ما اقتضته المعاوضة» 
أو المكث فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاه» أو فعل الفواحش فيهاء 
أو الأقوال الحرمة التي تفعل كثيرا فيهاء أو تفويت الصلوات المكتوبات» ومنه ما 
قد يكون مكروها محرماء أو غير حرم» مغل الماء الكثير» واللبث الطويل مع 
المعاوضة عنهماء ولإسراف في نفقتهماء والتعرض للمحرم من غير وقوع فيسه» 
وغير ذلك وكذلك التمتع والترفه بجا من غير حاجة إلى ذلك ولا استعانة به 
على طاعة الله . 

وقد يكون دخوها واجباً إذا احتاج إلى طهارة واجبةء لا تمكن إلا فيهاء 
وقد يكون مستحبا إذا م يكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيهاء مثل 
الأغتسال المستحبة التي لا بمكن فعلها إلا فيها ومثل نظافة البدن من الأوساخ 
التي لا تمكن إلا فيهاء فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة» كماروى 
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الترمذي عن البي 65 أنه قال : , إن الله نظيف يحب النظافة » وقد ثبت في 
الصحيح عن عائشة قالت : , قال رسول الله غ : عشر من الفطرة : قص 
الشارب» وإعفاء اللحيةء والسواك واستنشاق الماءء وقص الأظفار» وغسل 
البراجم» ونتف الابط وحلق العانةء وانتقاص الماء » ”“ قال مصعب : ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 

قال وكيع : انتقاص الماء يعني الاستنجاء وعن عمار بن ياسر رضي الله 
عنه أن رسول الله خي قال , ممن الفطرةء أو قال الفطرة : المضمضة 
ووالاستدشاق» وقص الشارب» والسواك وتقليم الأظفار» وغسل البراجم» 
ونتف الإبط» والاستحداد والاختتان» والانتضاح » رواه الإمام أحمد"» وهذا 
لفظه» وأبو داود» وابن ماجه . 

وهي الخصال عامتها إنما هي للنظافة من الدرن» فإن الشارب إذا ططال 
يعلق به الوسخ من الطعام والشراب» وغير ذلك» وكذلك الفم إذا تغير ينظفه 
السواك» والمضمضة» والاستدشاق ينظفان الفم والأنف» وقص الأظفار ينظفها 
مما يجتمع من الوسخ» وهذا روى , يدخل أحدكم علي ورقعه تحت أظفاره » 
يعني الوسخ الذي يحكه بأظفاره من أرفاغه» وغسل البراجم وهي عقد الأصابع» 
فإن الوسخ تمع عليهاء ما لا بجتمع بين العقدء وكذلك الإبط فإنه خرج من 
الشعر عرق الإبط. وكذلك العانةء إذا طالت . 
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وني صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : , وقت في قص الشارب› 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبط وحلق العانةء أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة » ©“ 
فهذا غاية ما يترك الشعر والظفرء المأمور يإزالته 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الي 65 أنه قال : , حتق لله على 
كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام : يغسل رأسه وجسده » وهذا في 
أحد قولي العلماءء وهو غسل راتب مسنون للنظافة في كل أسبوع» وإن م 
يشهد الجمعة» بحيث يفعله من لا جمعة عليه . 

وعن جابر قال : قال رسول الله ۵ : ر على کل مسلم في کل سبعة 
أيام غسل يوم» وهو يوم الجمعة » رواه أحمد والدسائي"» وهذا لفظه» وأبو 
حاتم البستي» وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة متعددة» وذلك يعلل 
باجتماع الناس بدخول المسجد وشهود الملائكة ومع العبد ملائكته» وقد ثبت 
عن البي به أنه قال : , إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم » ^ وعن 
قيس بن عاصم : ر أنه أسلم فأمره البي 5 أن يغتسل اء وسدر » رواه أحمد 
وأبو داود» والنسائي والترمذي» وقال : حديث حسن . 

وهذان غسلان متنازع في وجوجما حت في وجوب السدر» فقد ذكر أبو 
بكر في , التنبيه » وجوب ذلك» وهو خلاف ما حکم عنه في موضع آخر» ومن 
امعلوم أن البي غي أمر - بالاغتسال بعاء وسدر - كما أمر بالسدر في غسسل 


( اخرجه ابو داود قي سننه : )٤٤۰٣۰( ۸٤/٤‏ . 

(۲) اأخرجه مسلم في صحیحه : ۱۳۷/٩‏ . 

(۳) أخرجه ابن خزعة في صحیحه : )۱۷٤٩١( ۱۲۲٤/۳‏ . 

.( f) 1/1 : .أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن خزعة في صحیحه : ۱ »)۲٣٣(‏ وأبو داود في سنه : ۱ (۳» 
والترمذي في جامعه : ٥۰۲/۲‏ (ه ۰)» والنسائي في اجتہی من السنن : ۱۰۹/۱ (۱۸۸). 


ڪڪ 
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الأضواء والشعاغ على كتاب الإافناع سس 


الحرم الذي وقصته ناقته» وفي غسل ابنته المتوفاة» وكما أمر الحائض أيضاً أن 
تأخذ ماءها وسدرها . ۰ 

إغا هو من أجل التنظيف» فإن السدر مع الماء ينظف» ومن المعلوم أن 
الاغتسال في الحمام أتم تنظيفاء فاا تحلل الوسخ جوائها الحار» ومائها الحار» وما 
كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا نم يعارضه ما يقتضي خلاف 
ذلك . وقد تكون إزالة هذا الأذى والضرر في الحمام إما متعذرة» أو متعسرة» 
فالحمام مئل هذا مشروعة مؤكدة, وقد يكون به من امرض ما ينفعه في الحمام 
واستعمال مثل ذلك : إما واجب» وإما مستحب» وإما جائز . 

فإفا ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره وأيضاً فالحمام قد يحلل عنه من 
الأبخرة والأوساخ ويوجد له من الراحة ما يستعين به على ما أمر به من 
الواجبات والمستحبات ودخوها حينئذ بمذه النية تكون من جنس الاسععانة 
بسائر ما يستريح به» كا نام والطعام» كما قال معاذ لاي موسی إِيٰ انام وأقوم» 
وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي» وإغا يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه 
فيها الحلال بالحرام» جخلاف ما إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالحظور» وقسد 
ذكر ذلك أبو طالب المكي» وابن حامد» وهذا سئل الإمام أحمد - : عن رجل 
مات أبوه وعليه دين» وله ديون فيها شبهةء أيقضيها ولده ؟ قال : أيدع ذمسة 
أبيه مرهونة ؟! وهذا جواب سديد» فإن قضاء الدين واجب» وترك الواجب 
سبب للعقاب . 

فلا يترك لا يحتمل أن يكون فيه عقاب» ويحتمل أن لا يكون. ومن 
المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب : كغسل الجنابة» والحيض,» والنفاس» 
ومنها ما هو مؤكد قد تنوع في وجوبه» كغسل الجمعة . 


r 


صك مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ومنها ما هو مستحب» وهذه في غير مام خيف عليه الموت» أو المرض 
فلا يجوز الاغتسال في غير حمام حينئذ لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع الققدرة 
على الاغتسال بالماء في الحمام . لأن التطهر من الجحنابة بالماء واجب مع القدرةء 
وإن اشتمل على وصف مکروه فإنه في هذه الال لا یبقی مکروهاً . وإِذا تبین 
ذلك» فقد يقال : بناء الحمام واجب» حينئذ» حيث يحتاج إليه لأداء الواجب 
العام . وإذا كان المكروه الابتداءء فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام 
إذا أمكن» فهذا يفيد وجوب دخول الحمام» إذا كانت موجودة واحتيج إليها 
بطهارة واجبةء فلم قلتم : أنه يسوغ بناؤها ابتداء لذلك مع اشتماله على 
محظور ؟ فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وأما ما لا يعلم منه تراجع 
الوجوب إلا به فليس بواجب . 

وهنا الوجوب عند عدم بنائها منتف» فإذا توقفتم في الوجوب فتوقفوا في 
الإباحة» وإن لم تشتمل تراجع على الحظور مع إمكان الاستغناء عنها : كما في 
مامات الحجازء والعراق» واليمن : في الأزمنة المتأخرة فهذا محل نص أجمد 
وتجنب ابن عمر . 


الفصل الثاني في دخولها 
فقول ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخوهاء أو عدم استحبابه بككون 
البي غ لر يدخلهاء ولا أبو بكر وعمر فإن هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من 
دخول الحمام» وقصدوا اجتناماء أو أمكنهم دخوها فلم يدخلوهاء وقد علم أنه 
الكراهة أو عدم ما يقتضي الاستحباب» بأولى من إضافته إلى فوات شرط 
الدخول» وهو القدرة والإمكان إلى آخر كلامه في ر الفتاوى » رمه الله والله 


أعلم . 


ج 
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باب التيمم 
وهو الباب التاسع من كتاب الطهارة 


قوله : قال الحقق ابن القيم رهه الله في ر أعلام الموقعين » فصل : ونما 
يظن أنه على خلاف القياس باب التيمم» قالوا : أنه على حلاف القياس من 
وجھتیں : 

أحدهما : أن التراب ملوث لا يزيل درنا ولا وسخاً ولا يطهر البدن كما 
لا يطهر الثوب» 

والثاي : أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا 
خروج عن القياس الصحيح . 

ولعمر الله أنه خروج عن القياس الباطل المضاد للدين» وهو على وفق 
القياس الصحيح. 

فان الله سبحانه جعل من الماء كل شيء حي» وخلقنا من التراب» فللا 
مادتان : الماءء والتراب» فجعل منهما نشأتنا وأقواتناء وهما تطهرنا وتعبدناء 
فالتراب أصل ما خلق منه الناس» والماء حياة كل شيءء وهما الأصل في الطبائع 
التي ركب الله عليهما هذا العام وجعل قوامه بمماء وكان أصل ما يقع به تطهير 
الأشياء من الأدناس والأقذار هو الماء في الأمر المعتادء فلم يجز العدول عنه إلا في 
حال العدم والعذر برض أو نحوه» وكان النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى 
من غيره» وإن تراجع لوث ظاهراً فإنه يطهر باطنا ثم يقوي طهارة الباطن فيزيل 
دنس الظاهر أو يخففه» وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ بحقائق الأعمال 
وارتباط الظاهر بالباطن أو تأثر كل منهما بالآخر وانفعاله عنه . 
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فصل 

وأما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة» فإن وضع 
التراب على الرؤوس مكروه في العادات» وإنما يفعل عند المصائب والنوائب» 
والرّجلان محل ملامسة التراب في أغلب الأحوال» ولي تريب الوجه من 
الحضوع والتعظيم لله والذل له والإنكسار لله ما هو أحب العبادات إليه وأنفعها 
للعبد. ولذلك يستحب للساجد أن يرب وجهه لله وأن لا يقصد وقاية وجهه 
من التراب كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد وجعل بينه وبين الراب 
وقاية فقال , ترب وجهك » وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين وأيضا 
فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر» وهو أن اليمم جعل في العضوين 
الغسولين وسقط عن العضوين الممسوحين, فإن الرجلين تمسحان في الححف» 
والرأس في العمامةء فلما خفف عن المغسولين با مسح خفف عن الممسوحين 
بالعفو ؟. إذ لو مُسحا بالتراب م یکن فيه تخفیف عنهماء بل کان فيه انتقال من 
مسحهما بالماء إلى مسحهما بالتراب . 

فظهر أن الذي جاءت به الشريعة هو أعدل الأمور وأكملهاء وهو الميزان 
الصحيح» وأما كون تيمم الجنب كتيمم الحدث فلما سقط مسح الرأس 
والرجلين بالتراب عن الحدث سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق 
الأولى. إذ في ذلك من المشقة والحرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم» ويدخل 
أكرم المخلوقات على الله في شبه البهائم إذا تمرغ في التراب» فالذي جاءت به 
الشريعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه ولله الحمد قال في ر المطلع »» 
التيمم في اللغة : القصد قال الجوهري : ( وتيممت الصعيد للصلاة ) وأصله: 
التعمد والتوخي . 
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وقال ابن السکیت : قوله تعالى : ظ فَسَيَمَمُوا صويدا طَيّبّا 4 › أي 
E‏ 
مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد . 

وقال في المغني : التيمم في اللغة القصد قال الله تعالى : « ولاتَيمَموا 
ليت مه تَنفِفَونَ 4 » وقال إمرؤ القيس : 

تيممت العين التي عند ضارج يفي لها القل عرمتها فاي 

وقول الله تعالى : ل فتيمموأ صعيد يدا طَبّبّا 4 أي اقصدوه ثم نقل في 
عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد والأصل فيه الكتاب 
والسنة والاجاع» أما الكتاب فقوله تعالى : فلم دوا ماء موا صَِيدًا 


4 و و ت‎ E 

وأما السنة فحديث عمار وغيره . وأجعت الأمة على جواز التيمم في 
الجملة . وله شروط وفرائض وسنن ومبطلات تأي في أثناء الباب إن شاء الله 
تعالى . 

قوله : ر بدل عن طهارة الماء ) يعني لكل ما يفعله بالماء من الصلاةء 
والطواف وسجود التلاوة» والشكرء واللبث في المسجد» وقراءة القرآن ومس 


٦ : وسورة المائدة : آية‎ ٤١ : سورة النساء : آية‎ )١( 
٠ : ۲٠۹۷ : سورة البقرة : آية‎ )۲( 
. > : سورة المائدة : آية‎ )۳( 


صح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
الملصحف . قال في ر الإنصاف ) فائدة : لا يكره لعادم الماء وطء زوجته على 
الصحيح من المذهب» واختاره الشيخ تقي الدين . انتهى . 
قال في ( المقنع ) والتيمم بدل لا جوز إلا بشرطين أحدها : دخول 
الوقت فلا يجوز لفرض قبل وقته» هذا الصحيح من المذهب . وعنه يجوز التيمم 
للفرض قبل وقته فالنفل المعين أولى . 
انتهى . اختاره الشيخ تقي الدين . 


تنبيه : 

حل هذا الخلاف : على القول بأن التيمم مبيح لا رافع . وهو المذهب» 
فاما علی القول بانه رافع : فیجوز ذلك کما فی کل وقت على ما أن بیانسه 
قال في «المغني : إن التيمم بدل عن الماء إنغا جوز عند تعذر الطهارة بالماء. لعدمه 
أو مرض أو خوف أو نحوه. لقوله تعالی : فلم دوا ماء مما 4 
ولقول البي 5ب : , فالتراب كافيك ما لم تجد الماء »"» وحديث صاحب 
الشجة» وحديث عمرو بن العاص» وغير ذلك . 

ويشترط له ثلائة شروط : أحدهما : دخول الوقت» فلا جوز لصلاة 
مفروضة قبل دخول وقتهاء ولا لنافلة في وقت النهي عنها . لأنه ليس بوقت 
هاء ولأنه مستغن عن التيمم فيه فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماءء وإن كانت 
فائتة جاز التيمم ها في كل وقت لمواز فعلها فيه . وهذا قول مالك والشافعي» 


1 : سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ۹/٤4 : اخرجه امد في مسنده‎ )۲( 
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وقال أبو حنيفة : يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأا طهارة مشترطة للصلاة 
فأبيح تقديمها على الوقت كسائر الطهارات» وروي عن والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : يصح التيمم قبل وقت الصلاة لأا طهارة مشترطة للصلاة. فأبيح 
تقديمها على الوقت كسائر الطهارات» وروي عن أحمد أنه قال : القياس أن 
التيمم بعارلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث . فعلى هذا جوز قبل دخحول 
الوقت» والصحيح الأول “. لأا طهارة ضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة 
المستحاضة» وقياسهم ينتقض بطهارة المستحاضة . ويفارق التيمم سائر 
الطهارات لكوفا ليست بضرورة . 

الشرط الثاي : العجز عن استعمال الماءكما ذكرنا وعدم الماء إنما يشترط 
لمن تيمم لعذر عدم الماء دون من تيمم لغيره من الأعذار 

الشرط النالث : طلب الماء وفيه حلاف نذكره إن شاء الله . 


انتهى إلى هناما وقفنا عليه من نسخة 
فضيلة الوالد الشيخ عبد الله بن دهيش رحمه الله بخطه 


التعليق الجاوي على إفناع الحجاوي سس 


النعليق الحاوي على إقناع الحجاوي 
[ كناب |لطهارة ] 


التعليق الحاوي على إفناغ الحجاوي سس 


باب الطهارة 

قوله : كالشافعي أي كما في الأم له» وكما في المنهاج للنووي وغيره . 
وكالحنفية كما في الهداية للفرغاي» وكالمالكية كما في مختصر خليل وغيره . 

قوله : والطهارة شرطها أي من شروط الصلاة السعة الطهارة من 
الحدث والنجس» فمن شروطها رفع الحدث وهو الوضوء المعروف» ومن 
شروطها اجتناب النجاسة في البدن والنوب ومكان الصلاة أو ما يصلي عليه» 
وهذا بدأ بعض الحققين بكتاب الصلاة» وجعل الكلام على هذه الشروط 
ا لمذكورة» ضمن كتاب الصلاة عن ذكر شروطها . 

ثم بدأ في أحكام المياه وهو الباب الأول من كتاب الطهارة . 

قوله : ثلاثة وهذه الطريقة هي التي قال ما جهور الأصحاب وغيرهم 
SS RG SG i E‏ 
أصح دللا وهي أن الماء ينقسم إلى طاهر طهور ونجس فقط, لأن إثبات قسسم 
ثالث وهو الظاهر غير المطهر لا أصل له في الكتاب والسنة . 

قوله : بمكثه وهو المذهب صرح به جاعة من الأصحاب . 

قوله : يقطع كافور الل المذهب أن هذا طهور مكروه . وقيل يسلبه 
الطهورية إذا غيره واختاره أبو الخطاب والجد وغيرها والأول أولىء أي أنه 
طهور مكروه للخلاف في طهوريته وهو الصواب . 

قوله : الملح المائي هو الذي يرسل على السباخ فيصير ملحاء أما ما أصله 
الماء كا ملح البحري فطهورء هذا المذهب فإذا تغير الماء بالملح المعدي سالبه 
الطهورية وهو المذهب» وقيل حكمه حكم الملح البحري واختاره شيخ الإسلام 


ابن تيمية . 
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قوله : استعمال ماء زمزم قال الجد عبد السلام بن تيمية في المنتقي” : 
وفيه التنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء 
شريف متبرك بهء والماء الذي وضع رسول الله ي يده فيه ذه المغلية : انتهى . 

فالصحيح من المذهب عدم كراهية استعماله في طهارة الحدث الأكبر 
والأصغر وعن الإمام أحمد يكره استعماله في طهارة الحدث» وهي من المفردات 
أي التي انفرد با الإمام أحمد عن الأئمة الثلاثة رجهم الله جيعاً . وعن الإمام 
.جمد رواية ثالثة أنه يكره الغسل به من الحدث الأكبر واختارها شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية انتهى من الإنصاف ملخصا . 

قلت : هذه الرواية الثالنة هي الصواب والعمل عليها واستحب ابن 
الزاغوي الحنبلي في مدسكه الوضوء منه وحرم رفع الحدث به حيث يتنجس 
بناء على أن علة النهي تعظيمه أما الشرب منه فيستجب قولاً واحداً . 

قوله : ولا يباح ماء أبار مود غير بئر الناقة قلت لا تزال بئر نود معلومة 
من بین آبار نود . 

قوله : لا يصح الوضوء بالماء المغصوب أو الذي منه المعين حرام ولا 
الغسل بهء الصحيح من المذهب أن الطهارة لا تصح به وهي من مفردات 
اذهب . 

وعن الإمام أحمد رواية تصح وتكره كما تكره الطهارة من البئر التي في 
المقبرة نص الإمام أحمد على كراهيتها . وقد اختلف أصحابنا فيما لو سيل ماءا 
للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة أم يحرم ؟ 


. ٠١ المنتقى : ص‎ )١( 


E 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سس 


وعلى وجهين . وسيأن بيان ذلك في موضعه إن شاء الله . 

ويمذا انتهى الكلام على القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور . 

قوله : لمشقة التحرز قال : المجد في المنتقي وعلى تقدير أن يبت أن 
ابي #5 مسح الرأس با بقى من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء 
المستعمل» لأن الماء كلما تقل في محل التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله 
وتطهيره باق وهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات 
انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة : ما دام الماء بحري على 
بدن المغدسل وعضو المتوضى على وجه الاتصال فليس عستعمل حت ينفصل . 

قوله : أحداً أوصافهء أعلم أن المذهب ر مى تغير أحداً أوصاف الماء : 
لونه» أو طعمه» أو ريحه» سلبه الطهورية » . 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يسلبه الطهورية بل هو باق على 
طهوريته واختاره جمع منهم : الموفق واججد وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه طهور مع عدم طهور غيره اختارها ابسن 
أبي موسى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز الطهارة بالمتغير بالطاهرات . أما 
تغير يسير من الصفة فالصحيح من المذهب أنه يعني عنه مطلقا اختاره الججد في 
شرحه . 

تنبيه : لو كان المغير للماء تراب ولو وضع قصدا فيه وجهان لأصحابنا 
أحدها : لا يسابة الطهورية ما لم يصر طينا وهو المذهب جزم به في المغفي . 


. ٠١ المنتقى : ص‎ )١( 


س 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

قوله : ويسلبه أي الطهور الطهورية استعماله أي اليسير في رفع الحدث 
...ل . فيه روایتان : 

أحدهما : يسلبه الطهورية فيصير طاهراً وهي المذهب ويستثنى من هذه 
الرواية لو غسل رأسه بدل مسحه» وقلنا يجزي فإنه يكون طهوراً على المذهب 
قال ابن رجب في القاعدة الثالغة : لأن الغسل مكروه فلا يكون واجباً . 

والرواية الفانية : لا يسلبه الاستعمال الطهورية فيبقى الماء طهورا 
واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قوله : ويسلبه الطهورية إذا غمس يده كلها ... اخ» هذا المذهب . 

والرواية الثانية : لا يسلبه الطهورية واختارها الموفق» وشيخ الإأسلام ابن 

وعنه رواية ثالنة أنه نجس اختارها الخلال وهي من مفردات المذهب ومحل 
الخلاف إذا كان الماء أقل من قلتينء ويحتمل أن يكون مراده أن الحلاف هنا 
مبني على الخلاف في وجوب غسلها إذا قام من نوم الليل كما سيان ذكره إن 
شاء الله ولا يؤثر غمسها في مانع غير الماء على الصحيح من المذهب . 

قوله : وإن خلت امرأة مكلفة ... الج هذا المذهب» وعن الإمام مد 
أنه طاهر حكاها غير واحد» ذكرها في الإنصاف . 

قلت : وقد تقدم ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو إحدى الروايتين 
أن الطهور والطاهر شيء واحد فعلى هذا لا محل لذكر التفريعات على هذه 
المسئلة والصحيح لا أثر خلوقا با ماى ر لأنه 6 أغتسل بفضل ميمونة » . 


. ۱۳۴۲/۱ : وابن ماجه في سننه‎ ١ : أخرجه مسلم في صحیحه‎ )١( 


التعليق الحاوي على إفناع الحجاوي سح 


وهذا أقوى وأولى بالإتباع من قول عبدالله ابن سرجس أحد الصحابة 
رضي الله عنهم , توضاً هنا وهي ها هنا فإذا خلت تقربنه » . رواه الأثرم" . 

قوله : الثالث من أقسام المياه اللجس» وهو ما تغير بمخالطة اللنجاسة 
بالإجماع فإن م يتغير ففيه روايتان أحداحهاء وهي ظاهر المذهب والنجس لغة 
المستقذر» وضده الطاهر . 

قوله : وهو هنا ما تغير بىجاسة قليلاً أكثيراً قل التغيير أو كفر ...ال . 
وقد تقدم حكمه إذا تغير في محل التطهير . 

قلت : وإذا انغمس المتنجس في القليل تنجس الماء بعجرد الملاقاة وإن 
کان الماء کثیراً نظرت قان تغیر تنجس وإلا فلا . 

قلت : فإن لم يتغير الماء الذي خالطته النجاسة وهو يسير فنجس» هذا 
المذهب وهو أحدى الرويتان لحديث ر إذا بلغ الماء قلتين م يحمل الخبث  »‏ . 

وني لفظه ر م ينجسه شيء » ”رواه أحمد. وتحديد القلتين يدل على 
تنجس ما دوفما وإلا م يكن التحديد مفيدأء وعن الإمام أحمد رواية لا ينجس 
إلا بالتغير اختاره جمع من أصحابنا منهم ابن عقيل وشيخ الإسلام ابسن تيمية 
وفاقا لمالك» لخديث ربئر بضاعة » .)١‏ صححه أجمد . 


. ٦١/١ ۳٠۲/٤ : أخرجه الإمام امد في مسنده‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن : ٠١/١‏ وابن ماجه في السنن : 1۷۲/١‏ وأحمد في المسلد : 
FAT A۱۲‏ . 

(۳) هذه الرواية : ر إذا كان الماء قلتين نم ينجسه شيء » عند أحمد في المسند : ۲۳/۲» ۴۷» 
۷ .۰ 

)٤(‏ الحديث رواه أبو سعيد» وقال : قيل يارسول الله : أنتوضأً من بئر بضاعة؟ وهي بئر بُلقسى 
فيها الحيضٌ ووم الكلاب والنتنء فقال: ر إن الماء طهور لا ينجسه شيء » رواه أجمد في 
مسنده : ۸٩ ۳١ ۰۱٩ ۰۱٥/۳‏ وأبو داود في سننه : ۱۹٦/۱‏ 


س مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

وقد حقق الحقق ابن القيم الأقوال في حديث القلتين في التهذيب على 
ختصر سنن أبي داود عا لا مزيد عليه وذلك بقوله : والاحتجاج بمحديث 
القلتين مبني على ثبوت عدة مقامات» ثم ذكرهاء وذكر أجوبة الطرفين من 
التهذيب فراجعه إن شئت . 

قوله : والماء الجاري كالراكد ... اح هذا المذهب. وعن أحمد لا ينجس 
قليلاً جاري إلا بتغيره واختارها الموفق وانجد وشيخ الإسلام بان تيمية وقال 
الموفق في الكافي : وجعل أصحابنا كل جرية كالماء المنفرد واختارها القاضي 
وأصحابه وهي المذهب لكن رد هذا الموفق وغيره وسوو بين القليل والكثير . 

قلت : لو انغمس الحدث حدثاً أصغر في ماء جار للضوء فإنا إذا م نفرق 
بين الراكد والجار فإنه لا يرتفع حدثه حتی يخرج مرتباً أما الحدث الموجب 
للغسل فلا يجب فيه ترتیب . 

قلت : إذا أعتبرنا كل جرية على حدثها فالجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها 
وتحتها ويمنة ويسرة على الصحيح من المذهب وزاد الموفق وما انتشرت إلييه 
عادة أمامها وورائها . 

قوله : وینجس کل مانع قلیلاً أو کثیرا کزیت ولبن ومن وخل وعسل 
بعلاقات ولو معفوا عنها لحديث الفأرة تمت في السمن وعنه حكمه كالماء .. 
اخ 

قال شيخ الإسلام بان تيمية في رسالته الماردينية , والقول بأن المائعات لا 
کر ا ا مو ا ا ا 


. قذيب سنن أي داود لابن قيم الجوزية : ۸/1 ومابعدها‎ )١( 


ا 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سسس 


وذلك لأن الله تعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والأطعمة والأشسربة 
من الأدهان والألبان والزيوت والخلول والأطعمة المائعة هي من الطيبات التي 
أحلها الله لنا فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا شئ 
من أجزائه كانت على حاها في الطيب فلا يجوز أن تجعل من الخبائث احرمة مع 
أن صفاقا صفات الطيبات لا صفات الخبائث فإن الفرق بين الطيب والخجبيث 
بالصفات المميزة بينهما ولأجل تلك الصفات حرم هذا وأحل هذا وإذا كان 
هذا الحب (بزير) وقع فيه قطرة كقطرة دم أو قطرة مر وقد استحاله واللبن 
باق على صفته والزيت باق على صفته لم يكن لتحرع ذلك وجه» فان تلك قد 
استهلكت واستحالت ولم يبق ها حقيقة يترتب عليها شيء من أحكام الدم 
والخمر »» وأطال البحث في هذه المسئلة بتحقيق رهه الله . 

قوله : وعنه لا ينجس الکثير ببول إلا آدمي ولا عذرته أن م يتغير وعليه 
جاهير الأصحاب المتأخرين وهو المذهب عند المتأخرين . والرواية الأحرى 
ينجس إلا أن يكون ما لا بمكن نزحه لكثرته فلا ينجس وهذا المذهب عند 
أكثر المتقدمين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية“ : ر فإن قيل : فإن البي غ قد 
فى عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه  »‏ . 

قيل : فيه عن البول في الماء الدائم» لا يدل على أنه نجس جرد البول» 
إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون فيه سدا للذريعة لأن الول 


. ١۱۸ التدمرية : ص‎ )١( 
ما رواه أبو هريرة عن النبي 5# أنه قال : « لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري مم‎ )۲( 
وأحمد في‎ ١ : يغتسل فيه » أُخرجه البخاري في صحيحه : 1 وأبو داود في سننه‎ 
. ٤۳۳/۲ : مسنده‎ 


DD 


س مؤلفات وتجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
ذريعة إلى تنجيسهء فإنه إذا بال هذاء ثم بال هذاء تغير الماء بالبول فكان فيه 
سداً للذريعةء أو يقال : أنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل إنه ينجسه . 

قوله : قوله والكثير قلتان فصاعدا واليسير دوا وما خمسمائة رل 
عراقي قد تقدمت الإشارة إلى أن الحقق أبن القيم حقق المقام في حديث القلتين 
في تمذيب سنن أي داود با يغني عن إعادته هنا . 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية حديث القلتين فيه 
كلام بسط في غير هذا الموضع» فإذا صح فمنطوقه موافق لغيره وهو أن الماء إذا 
بلغ القلتين ٺم ينجسه شيء. وأما مفهومه - إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد - فإنغا 
يدل على أن الحكم على المسكوت عنه حالف للحكم في المنطق بوجه من 
الوجوه لتظهر فائدة التخصيص بالقدر المعينء ولا يشترط أن يكون الحكم في 
كل صورة من صور المسكوت عنه» ومناقضة للحكم في كل صورة من صور 
المنطوق . 

وهذا معنى قوهم : المفهوم لا عموم له فلا يلزم أن يكون كل ما م يبلغ 
القلتين ينجس. بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور» حصل المقصود والققدار 
الكثير لا يغيره ورود ما ورد عليه في العادة بخلاف القليل فإنه قد يغيره» وذلك 
إذا ما سال عنه فإنه لا حمل النجاسة في العادة فلا ينجسه» وما دونه قد يحمل 
وقد لا يحمل فإن هلها تىجس» وهل النجاسة : هو كوها محمولة فيه . 

ويحقق ذلك أيضا أن الي ج م يذكر هذا التقدير ابتداى وإنغا ذكره 
في جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب والتخصيص إذا 
كان له سبب غير اختصاص الحكم م يبق حجة بالاتفاق كقوله تعالى : 


ا ي 


التعليق الحاوي على إفناع الحجاوي سس 


مط ولاتقلوا أَولادكمْ حَشية إمْلاق 4“ فإنه خص هذه الصورة بالنهي لأا هي 
الواقعةء لأن الحرم يختص ها . 

وكذلك قوله تعالی : إن کُم على سَفر ولم تجدوا كاتا رمان 
وة 4 فذكر الرهن في هذه الضورة للحاجة لا للكثرة مع أنه قد يت 
أن النبي ب مات ودرعه مرهونة . فهذا رهن في الحضر فكذلك قوله غ رإذا 
بلغ الماء قلتين  »‏ في جواب سائل معين : هو بيان لما احتاج السائل إلى بيان 
فلما كان ذلك المسؤول عنه كثيرا قد بلغ قلتين» ومن شأن الكثير : أنه لا حمل 
الخبث» فلا يقي الخبث فيه حمولاً» بل یستحیل الخبث فيه لکثرته» بین هم أن ما 
سألتم عنه لا خبث فيه فلا نجس . 

ودل کلامه على أن مناط التجیس» هو کون الخبث محمولاًء فحیث کان 
الخبث محمولاً موجوداً ني الماء كان نجساًء وحيث كان الخبث مستهلكا فيه غير 
حمل ني الماءء كان باقيا على طهارته فصار حديث القلتين موفقا لقوله ر اللاء 
طهور لا ينجسه شى » *» والتقدير فيه لبيان أنه في صورة السؤال م ينجس» لا 
أنه أراد أن كل ما نم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث فإن هذا مخالففة للحس إذ 
مادون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله فإن كان الخبث كثيرا وكان الملاء 
يسيراً حمل الخبث» وإذن كان الخبث يسيراً والماء كثيرأء لم يحمل الخبث بخلاف 
القلتين فإنه لا حمل في العادة الخبث الذي سألوه عنه . 


. 1 : سورة الإسراء : آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : آية : ۲۸۳ . 

(۳) سبق تخریجه . 

.۰ıX`n= 1 : اُخرجه ابن ماجه في السنن‎ )٤( 


س مؤلضات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


ونكته الجواب : أن كونه يحمل الخبث أو لا بحمله : أمر حسي يعرف 
بالحس» فانه ذا کان الخبث موجوداً فیه کان حمولاًء وإن کان مستهلکاً م یکن 
محمولاً فإذا علم كثرة الماءء وضعف الملاقي علم أنه لا يحمل الخبث والدليل 
على هذا : اتفاقهم على أن الكثير إذا تغير مل الخبث فصار قوله : , إذا بلسغ 
الماء قلتين م حمل الخبث ولم ينجسه شئ  »‏ . 

كقوله : , الماء طهور لا ينجسه شئ » وهو إنها أراد إذا م يتغير في 
الموضعين» وأما إذا كان قليلاً فقد يحمل الخبث لضعفه . 

قوله : إن شك في نجاسة ماء أو غيره كوب أو إناء أو شك في طهارته 
بني على أصلة الذي كان متيقناً قبل طروء الشك . وعن الإمام أحمد يتحرى إذا 
كثر عدد الطاهر واختارها أبو بكر . 

قال ابن رجب في القواعد وصححه ابن عقيل : أما إذا كان عنده طهور 
يقین فإنه لا يتحرى قولاً واحداء انتهى من الإنصاف . 

ولا يشترك أراقتها ولا خلطها وهو المذهب» وإن اشتبه ططاهر بطهور 
توضاً من كل واحد منهما وضوءا واحداً من هذا غرفة» ومن هذا غرفة يعم 
بكل غرفة الحل وصلى صلاة واحدة . 

وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كي ثوب صلاة بعدد 
اللجس وزاد صلاة وقيل يتحرى سواء قلت الثياب أو كثرت» واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية أنه يجنهد في أحد الثوبين ويصلي لأن اجتناب النجاسة ممن 
باب الروك التي لا تشترط ها نيةء ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته م علسم 


(۱) سبق تخریجه . 


ا 


التعليق الحاوي على إفناع الحجاوي سس 


بعد الصلاة م يعد الصلاة فإذا اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته 
وهذا هو الواجب لا غير ذكره الإمام الحقق ابن القيم في بدائع الفوائد . 

أما لو كثر عدد الثياب النجسة ولم يعلم عددها فالصحيح من المذهب أن 
يصلي حت يتیقن أنه صلی في ثوب طاهر . وحل الخلاف إذا م یکن عنده ثوب 
طاهر بيقين فإن كان عنده ذلك لم يصح الصلاة في الثياب المشتبهة ولا تصح 
إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة . 

مسألة : قال أبن القيم في البدائع : ومن العجب تشديدهم في المياه أعظم 
التشديد حت نجسوا القناطر المقنطرة من الماء بعثل رأس الإببرة من البول 
ويجوزون الصلاة في ثوب ربعة متصمخ بالنجاسة انتهى . 


س مؤلفات ونجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
باب الآنية 

وهو الباب الثاي من أبواب كتاب الطهارة.ء وذلك باعتبار أن البباب 
الأول هو باب المياه لما ذكر الماء ذكر ظرفه» وهذه مناسبة وضع باب الآنية بعد 
باب المياه» وبعض الفقهاء من غير أصحابنا جعل باب الآنية في كتاب الأطعمة 
ووجه مناسبته هنا وهناك ظاهر لم نتکلم عن حکم جلود الميتة اتخاذاً واستعمالاً 
للأكل والشرب لأن الله قد وسع على عباده وإنغا نخص الكلام من ذلك علسى 
جلود السباع . 

مسألة : قال القاضي لا يجوز الانتفاع با قبل الدبغ ولا بده مسألة 
وتكره الصلاة في جلود الثعالب روى عن عمر وعلى رضي الله عنهما". 

مسألة : وعن أني ر رجانه فى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن 
رکوب جلود النمور» . أخرجه أبو داود والنسائي" . 

وعن معاوية والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله 5 ر مى عن لبس 
جلود السباع وال ركوب عليها »» رواه أبو داود ". 

قوله : إلا إناء ننه المعين حرام فيحرم لحتق مالكهء قلت : وكذلك ما هو 
بعينه حرم كا مغصوب والمسروق . 

قوله : إلا آنية ذهب وفضة ومضبابمما”“ أو بأحدها فيحرم أي ما تقدم 
من الاتخاذ والاستعمال . وأما تحرج الاتخاذ فلأن ما حرم استعماله مطلقا حرم 


. ۹۲/١ : المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) اأُخرجه أبو داود في السنن : ۳۸۸/۲ ٤٠١‏ وابن ماجه في السنن : ۲٠٠١/۲‏ وأحمد في 
المسند : ٠١١/٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن : ۳۸۸/۲ وأحمد في المسند : 1/۴6 . 

. المضبب : ما صنعت له ضبة من حديد أو نحاس أو غيرهما يشعب منه‎ )٤( 


س 


التعليق الحاوي على إفناع الحجاوي سس 


اتخاذه على هيئة الاستعمال کاللاهي انتهى . وذلك لما روى حذيفة أن الني 
E‏ قال : , لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فاا هم 
في الدنياء ولكم في الآخرة » “ . 

وقال : , الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم » متفق عليه . 

وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور" ويستوى 
في ذلك الرجال والدساء لعموم الخبر . 

ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة لخحاجة لما روى نس 
رضي الله عنه , أن قدح البي #5 أنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة»» رواه البخاري^ . 

وقال أبو الخطاب : لا تباح - أي الضبة - إلا لحاجة لأن الخبر إنما ورد 
في تشعيب القدح وهو للحاجة ومعنى ذلك أن تدعوا الحاجة إلى فعله وليس 
معناه أن لا يندفع بغيره ويكره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال لئلا يكون 
مستعملاً للفضة التي جاء الوعيد في استعماها . 

( فيحرم اتخاذ واستعمال الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرهما ولو 
كان المستعمل أنشى لعموم النهي وعدم المخصص وإنا أبيح التحلي للدساء 
خاجتهن للترين للزوج كالسوار والقلادة والقرط فهذا مباح في حق النساء )» 


١٦۳٤/۳ : ومسلم في الصحیح‎ ۱۹۳ 1٤١ ۹۹/۷ : أخرجه البخاري في الصحیح‎ )١( 
0 of o «°1 ۹۸/7 ۳۲/1 : وأحمد في المسند‎ ٥ 

(۲) نفس المراجع السابقة : 

(۴) الطنبور : فارسي معرب» وهي من آلات اللهو ذات عنق طويل ها أوتار . 

. ٠٤۷/۷ ء١٠١١/6‎ : أخرجه البخاري في الصحيح‎ )٤( 


cp 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
وإذا اتخذت المرأة ساعة من ذهب لا تشبه ساعات الرجال وربطتهافي يدها 
برباط من ذهب أو فضة أبيح ها ذلك لاما إذا بعرلة السوار فيما يظهر لي . 

وأما ساعة الذهب على الرجال فحرام ويحرم خاتم الذهب على الرجال 
بأنواعه . وللبحث بقية في باب السواك . 

قوله : روثياب الكفار كلهم ) أي أهل الكتاب كاليهود والنصارى 
وغيرهم كالجوس وعبدة الأوثان (وأوانيهم ) أي أواي الكفار كلهم وطاهرة إن 
جهل جاهاء حتى ما ولي عوراتمم ) من الثياب كالسراويل» لأنه صلى الله عليه 
وآله وصحبه وسلم وأصحابه , توضؤا من مزادة مش ركة » ' . 

قال ابن رجب : إذا تعارض الأصل والظاهر إلا أن قال القسم الرابع 
ما حرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس ويكون ذلك 
غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل وتساويهما وله صور ذكر منها : ثياب الكفار 
وأوانيهم وفيها ثلاث روايات عن أحهمد : 

إحداها : الإباحة تر جيحا للأصل وهو الطهارة . 

والانية : الكراهية خخشية أهل النجاسة ها إذ هو الظاهر . 

والثالنة : أن أقوى الظاهر جدا م يجز استعماها بدون غسل . 

ويتفرع على هذه الرواية روايتان : 

أحداها : أنه بمنع من استعمال ما ولي عوراقم من الثياب قبل غسله 
دون ما علا منها. 


. والمزادة هي : الإدواة‎ ۷٤ - ۷۲/١ : انظر : إرواء الغليل‎ ١( 


سے 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سس 


والثانية : بمنع من استعمال الأوان والثياب مطلقاً ممن يحكم بأن ذبيحته 
ميتة كالمشركين واجوس دون غيرهم . 

وقال الخرقي في شرحه وابن أبي موسسى : لا موز استعمال قدور 
اللصارى لاستحلاهم الخازير» وزاد الخرقي ولا أواين طبيخهم دون أوعية الماء 
ونحوها نما يبعد إصابته بالنجاسةء وزاد ابن أي موسى المنع من استعمال ثياب 
من لا تحل ذبيحته كاجوس مطلقا وما سفل من ثياب أهل الكتاب ولصسق 
بأبدام حت تغسل . 

قال : في المقنع : وثيبا الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال ما م تعلم 
نجاستها . 

قال في الإنصاف : هذا المذهب مطلقاء ثم قال وعه إن من لا تل 
ذبائحهم کاجوس وعبده الأوثان ونحوهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا 
بعد غسله ولا يؤكل من طعامهم لا الفاكهة . وذكر فوائد منها حكم أواي 
مدمن الخمر وملاقي النجاسات غالبا وثيامم کمن لا تحل ذبائحهم ومنها : 
تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكارهة . 

قوله : وطعامه ‏ أي الكافر س وماؤه طاهر مباح . قال الله تعالى . 
ل وَطَعَامٌ الذينَ ووا الكتاب حل لَكُمْ 4 أي وذبائح الذين أتوا الكتاب 
هن اليهود والنصاري حل لكم دون ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان . 

قال ابن عباس وغيره : طعامهم : يعني ذبائحهم . قال ابن كير في 
تفسيره وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأففم 


. ٠ : سورة المائدة : آية‎ )١( 


حك مؤلنات وتجحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا أسم الله وإن 
أعتقدوا فيه تعالى ما هو مزه عنه تعالى وتقدس» وقد ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : , أدلي بجواب من شحم يوم خيبر 
فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحداً وآلتفت فإذا الي 5 يبتسم 

وأكل غ من تلك الشاة المسمومة في ذراعها فأخبره الزراع أنه مسموم 
فلفظه ٤‏ وأکل معه بشر ب a a a a‏ 
معلومة في الصحيحين» "» أما الجوس فهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلاقا 
لأهل الكتاب» كما أخذ #5 الجزية من مجوس هجر فإنه لا تؤكل ذبائحهم ولا 
تنکح نسائھم انتهی . 

كما أباحت هذه الآية طعام الذين أتوا الكتاب من اليهود والنصارى 
أباحت التزوج من نسائهم . والغرض من هذه الآية رفع الحرج عن المسسلمين 
في تناوهم ما يصنعه أهل الكتاب من طعام وما يذجونه من جيمة الأنعام والإبل 
والبقر والغنم وكذا الدجاج وسائر الطيور المباحة ). 


.٠١۹۲۳/۳ : و مسلم في الصحیح‎ ۲۷/١ ۱۱٦/٤ : أخرجه البخاري في الصحیح‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح : ۲۹۴۳/۲ و مسلم في الصحيح : ۷۲٠/٤۳‏ وأبو داود في 
السنن : ۱۷٤/٤‏ ونصه في سنن أبو داود : «عن أبي هريرة قال کان رسول الله ک4 
يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وثنا وهب بن بقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة ولم يذكر أبا هريرة قال كان رسول الله #ة يقبل اهدية ولا يأكل الصدقة زاد 
فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية متها فأكل رسول الله ع منها وأكل القوم فقال ارفعوا 
أيديكم فإها أخبرتني أا مسمومة فمات بشر ب بن البراء بن معرور الأنصاري فأرسل إلى 
اليهودية ما ملك على الذي صنعت قالت إن كنت نبيا م يضرك الذي صنعت وإن كنت 
ملكا أرحت الناس منك فأمر بها رسول الله 5 فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما 
زلت أجد من الأكلة التي أكلت يبر فهذا أوان قطعت أري ». 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سس 


قلت : إن طعام أهل الكتاب الذي أحله الله للمسلمين لا يصح أن 
يتناول شيئاً ما وردت الآية الأولى بتحريمه من الميتة ونحوها وهي قوله تعصالى : 
حرمت عَلَيْكَمْ اة 4 وإن كان أهل الكتاب يستبيحونه لأنفسهم 
ويطعمونة وإذا فلا تأثير هذه الآية على آية التحرم في شى ما ولا بحل لمسلم أن 
يتناول مخنوقهم ولا ما موا عليه بغیر الله . 
ولقد سلك ابن العربي المالكي مسلكاً حيث رأى أن الله سبحانه وتعالى 
قد أباح أطعمتهم وهو العليم با يقولون ويفعلون وأن آية ‏ وَطَعَام الَذينَ أوأوا 
الكتاب 4 جاءت استفناء ما هو حرام على المسلمين من اللحوم إذا کان 
و ا ا ی کا و 
ذكاقا وبذلك صدرت فتوى ابن العربي : إذا يقول : ولقد سؤلت عن النصراي 
يقتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يؤكل معه أو يؤخذ طعاماً منه ؟ . قال ابسن 
العربي فقلت : يكل لأا طعامه» وطعام أحباره ورهبانه وان لم تکن هذه ذکاة 
عندنا ولکن الله تعالی باح طعامهم مطلقا وکل ما یرونه في دینهم فانه حلال لنا 
في ديننا إلا ما كذيم الله سبحانه فيه . انتهى رأي ابن العربي . 
قلت : وقد أفتى بعض علماء الأزهر بفتوى ابن العربي لكن نة الفعوى 
بالأزهر في عهد الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الأزهر أفتت بخلاف ما أفتى به ابن 
العربي ومن تبعه وإ أرى أن فتوى شيخ الأزهر عبد الجيد سليم هي الصواب : 
لأن الآية ل حرمت عَلَيْكم الَينَةَ 4 محكمة وحكمها باق م تدسخها آية 
وَطَعَامُ الذينَ اوو الكتاب )» وحيث قد عمت البلوى بالذبح في الخارج 


. ۳ : سورة المائدة : آية‎ )١( 
. ٠ : سورة المائدة : آية‎ )۲( 


ڪڪ 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


بالكهرباء والألآت والمكائن التي تحنق الرقبة أو تلويها أو نحو ذلك فهذا كله 
ليس بمذكي فتحريه ومنعه باق سواء كان الفاعل كتابيا أو غير كتابي لأنه لا 
يباح إلا ذبائح أهل الكتاب بشرط الذكاة المعتبرة شرعا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المردينية في الكلام عل جبن 
الجوس والأظهر أن جبنهم حلال» وإن أنفحة الميتة ولبنها ططاهرء وذلك لأن 
الصحابة لما فتحوا بلاد العراق» أكلوا جبن الجوس وكان هذا ظاهرا شاعا 
بينهم» وما ينقل عن بعضهم من كراهية ذلك ففيه نظرء فإانه من نتقل 
الحجازيين» وأهل العراق كانوا أعمل بهذا فان الجوس كانوا ببلادهم» ولم يكونوا 
بأرض الحجاز» ويدل على ذلك : أن سلمان الفارسي - وكان نائب عمر بسن 
الخطاب رضى الله عنهما على المدائن وكان يدعوا الفرس إلى الإسلام - قد 
ثبت عنه , أنه سئل عن شئ من السمن والجبن والفراء فقال : الحلال ما أحسل 
الله في کتابه» والحرام ما حرم الله في تابه وما سکت عنه فهو ما عفا عنه ۲" 
ومعلوم أنه م يكن السؤال عن جبن المسلمين» وأهل الكتاب» فإن هذا أمره بين» 
وإنغا كان السؤال عن جبن الجوس» فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي جحلهاء 
وإذا كان قد روى عن ذلك الي 6 انقطع الازاع بقول البي غ 


() اخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين : ٤‏ والترمذي في جامعه: »۲۲۰/٤‏ 
وابن ماجه في سننه : ۱۱۱۷/۲ والبيهقي في السنن الكبرى : ۷١/۷‏ . 


التعليق الحاوي على إفناع الحجاوي سس 


باب الأستطابة وآداب التخلي 

قوله : هذا هو الباب الثالث من كتاب الطهارة . قال في القاموس : 
واستطاب : استنجي کأطاب . انتهی . 

فلهذا مي هنا استطابةء والإستطابة إزالة الأذى عن المخرجين بالماء أو 
بالأحجار» والتخلي هو الخلاء والخلاء هنا موضع قضاء الحاجة . 

قوله : بسم الله : ظاهرة عدم زيادة الر حجن الرحيم ذكره ابسن فيروز 
الإحسائي الحنبلي في حاشيته الفقهية . 

قوله : ومتلها أي الداهم - حرز - أعلم أن العلماء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي في القرآن وأسماء الله 
وصفاته فقالت طائفة يجوز ذلك وهو ظاهر ما روي عن عائشة وأحمد في رواية 
ولوا الحديث على التمائم التي فيها شرك وقالت طائفة : لا يجوز ذلك» وبه 
قال ابن مسعود وأبن عباس . وهو ظاهر وقول حذيفة وعقبة بن عامر وابسن 
عكيم وبه قال جماعة من التابعين من أصحاب ابن مسعودء وقال به أ جمد في 
رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم ها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما 
في معناه . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح الجيد قلت : هذا هو الصحيح 
لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل 

الأول: عموم النهي ولا خصص للعموم . 

اللاي : سد الذريعة فإانه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك . 

الثالث : أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك انتهى . 


ص مؤلغات ونجقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
قلت : قال ابن القيم في زاد المعاد : ر كان طب إذا دخل الخلاءِ قال: 
وکان إذا خرج يقول : « غفرانكف 8 وكان يستنجي بالماء تارة» 

ويستجمر بالأحجار تارة وكان إذا ذهب في سفره لحاجة أنطلق حت يتوارى 

عن أصحابه وربا كان يبعد نحو الميلين . 
هذا ورد عنه - وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة وبجحشائش اللنخل تارة 

وبشجر الوادي تارة . وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع 

الصلب - أخذ عوداً من الأرض فنكت به حتى يغرى ثم يبول وكان يرتاد لبوله 

اموضع الدمث وهو اللين الرخو من الأرض . 
وأكثر ما كان يبول وهو قاعد حتى قالت عائشة رضي الله عنها : ر من 

حفکم انه کان یبول قائماً فلا تصدقوه ما کان یبول إلا قاعدا  »‏ . وقد روی 

مسلم في صحيحه من حديث حذيفة , أنه بال قائما » *» فقيل هذا بيان 

للجواز. 
وقیل إنغا فعله من وجع کان بمأبضه» وقیل : فعله استشفاء . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : ۱ ۰۸۸/۸8 ومسلم في صحیحه : ۰۳۸۲/۱ وأ جمد في 
مسنده : ۹۹/۳ ۱۰۱ . 

(۲) اخرجه ابن ماجه في سنته : ۱۱۰/۱ . 

(۳) أخرجه الترمذي في عارضة الأحوذي : ۲۷/١‏ وقال : هذا أصح شيء في الباب» وأخرجه 
أحمد في المسند : ۱۳١/٩‏ . 

: ومسلم في صحيحه : ۱ وأحهد في مسنده‎ ٦٦/١ : أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
. fe cPAY/o 

(ه) المأبض : ما تحت الركبة من كل حيوان . 
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قال الشافعي رجه الله : والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما 
والصحيح أنه إنغا فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول» فإنه إنغا فعل هذا لا 
أتى سباطه” قوم» وهو ملقي الكناسة ويسمى المزبلة» وهي تكون مرتفعة فلو 
بال الرجل فيها قاعداء أرتد عليه بولهء وهو ر مستتر بجا وجعلها بينه وبين 
الحائط» فلم یکن بد من بوله قائما“ . والله أعلم . 

وقال ابن القيم أيضا وكات رجن اللا ليرا القران ركان 
يستنجي» ويستجمر بشماله» وم يكن يصنع شيا ما يصنعه المبتلون بالوسواس 
من نتر الذكر والنحدحة والقفز قال : ر كان إذا سلم عليه أحد وهو يول م 
یرد عليه » ”انتهی . 

أما السلام على المستجمر ورده فقد أجاب شيخنا الشيخ محمد بن 
إبراهيم مفتي الديار السعودية رهه الله بعدم كراهية ذلك وإنغا يكره ذلك في 
حق المتخلي» انتهى من الدرر السنية“ . 


() السباطة والكناسة : اموضع الذي يرم فيه التراب والأوساخ» وما بكس من النازل» وقيل 
هي : الكناسة نقسهاء وإضافها إلى القوم إضافة تخصيص» له ملك لأنما كانت ماتا مباحة 
وأما قوله قائما فقيل لأنه م جد موضعاً للقعودء لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعُها 
مُملتوياء وقيل رض مَنعه عن الفعود وقد جاء في بعض الرويات لمل بَمَا به وقيل فعله 
للتداوي من وَجَع الصلأب لأنمم كانوا يداون بذلك وفه أن مُدافعة الول مكروهة لأنه 
بال قائماً في السباطة وم بوره . انظر : النهاية في غریب الأثر ج ۲ ص ."٠١‏ 

(۲) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه : ٩٠/١‏ ونصه: عن حذيفة قال: أتى الي 4# سباطة 
قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضاً . وقول الشافعي ذكره ابن القيم في فذيب سنن 
يي داود : ۲٦/۱‏ . 

(۳) اُخرجه ابو داود في سننه: ٤/۱‏ عن ابن عمر» والترمذي في عارضة الأحوذي : ۳۲/١‏ 
٩‏ وقال : حدیث حسن صحیح . 

)٤(‏ انظر هذه الفتوى في فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» مع 
وترتيب وتحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» نشر : مطبعة الحكومة بمكة المكرمةء الطبعة 
الأول : ٤/١‏ . 


@ 
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وفي المدخل لابن الحاج المالكي : إذا قام المستبرئ» من البول فلا يمرج 
إلى الناس وذكره بيده» وإن كان تحت ثوبه فإن ذلك شوهه» وكثير من الاس 
یفعله وقد می عنه . انتهی . 

وأقبح من ذلك أن يتقابل الرجلان فأكثر على أحواض الماء يستنجيان 
فإن ذلك قد يؤل إلى كشف العورة وهو حرام شرعا . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد : وكان إذا جلس لاجته م يرفع ثوبه حق 
يدنو من الأرض . انتهى . 

قال في الإنصاف : قال الشيخ تقي الدين - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية 
- يكره السلت والنتر . 

ثم قال ظاهر كلام المصنف» وكثير من الأصحاب أنه لا يتنحنح ولا عشي 
بعد فراغه وقبل الاستنجاء وهو صحيح . 

قال الشيخ : تقي الدين كل ذلك بدعة ولا يجب باتفاق الأئمةء قال وذك 
- أي شيخ الإسلام ابن تيمية - في شرح العمدة : يكره نحنحة ومشي ولو 
احتاج إليه لأنه بدعة . 

قلت : الصحيح من المذهب أن الماء أفضل من الأحجار عند الانفراد - 
أي عند عدم وجود الماء والحجر معا - وعليه جهور الأصحاب . 

أما إذا تعدي الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء هذا المذهب مطلقا . 

قوله : ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار» قال في 
الأنصاف : أعلم أن في هذه المسألة روايات . ثم قال : الثانية : يحرم الاستقبال 
والاستدبار في القضاء والبنيان قال واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الهدي. 
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قلت : ما اختاره الشيخان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو 
الصحيح وعليه العمل في البلاد الإسلامية أجمع وغير ذلك من الأقوال 
والروايات لا يلتفت إليه ولا يعول عليه . 

أما الشمس والقمرء فلا يكره استقباهماء وقد اختار هذا في الفائق لابن 
قاضي الجبل تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميةء ولا دليل لمن قال بالكراهة أبدأء وم 
يصح في ذلك حديث عن البي ۵5ء ولا قول لأحد أصحابه رضي الله عنهم . 

ولا حلاف في ذلك عند سائر علماء الأئمة كما قال النووي أن استقبال 
الشمس والقمر ليس بعكروه وقال : ابن الجوزي في التحقيسق : أن كراهية 
استقباهما لا أصل ها . 


مزلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
باب السواك 

قوله : مسنون كل وقت قال : في الشرح الكبير : أكثر أهل العلم يرون 
أن السواك سنة غير واجب ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا إسحاق وداود . 

قوله : وعنه يسن التسوك له - أي للصائم مطلقاً - أي قبل الزوال 
وبعده باليابس والرطب» اختاره الشيخ وجمع وهو أظهر دليلاًء مراده بالشسيخ 
شيخ الإسلام ابن تيميةء وقال : به عمر وابن عباس وعائشة رضي اله عهم 
لعموم الأحاديث المروية في السواك منها : قوله خي : , من خير خصال الصائم 
السواك » رواه ابن ماجه" . 

وقال عامر بن ربيعه : ر رأيت الي 6 مالا أحصي يتسوك وهو صائم » 
رواه الترمذي» وقال : حديث حسن» ورواه الإمام أحمد وأبو داود أيضا . 

قال: الشافعي لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره فالسواك من 
باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات لأن البي 6 م حتفي به 
وبوبوا عليه راستياك الإمام بحضرة رعيته » . وقال به شيخ الإسلام ابسن 
تیمیه. 

قوله : (يتأكد عند انتباه من نوم ليل أو فار ) أي أن السواك متأكد في 
هذه المواضع التي ذكرها الشارح» وكما يتأكد عند الوضوء كذلك يتأكد عند 
الغسل . 


(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه : ٥۳٦/۱‏ . 

(۲) أخرجه الترمذي في عارضة الأحوذي : ٠٠٥/۳‏ وأحد في مسنده : ٤٤٥/۳‏ وأبو داود في 
السنن : ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 6/۱" . 
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قوله : بيساره قال الشيخ تقي الدين ما علمت إماماً خالف فيه وذكر 
صاحب الحرر يستاك بيمينه . ويؤيده حديث عائشة : قالت : ر كان النبي غ 
يحب التیامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواکه » . 

وقد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأمن في السواك . انتهى ما ذكره 
الشارح ملخصاً . 

قلت : وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا السواك هل هو باليد 
اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالعكس ؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك 
باليسرى؟ وأيهما أفضل؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمينء الأفضل أن يسستاك 
باليسرى نص عليه الإمام أ مد في رواية ابن منصور الكوسج» وذكر عنه في 
مسائلة وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك وذلك لأن الأستياك من باب 
إماطة الأذى» فهو كالاستنثار والامتخاط. ونحو ذلك نما فيه إزالة الأذى» وذلك 
باليسرى كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى . 

وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى . 

والأفضل نوعان : 

أحداها : مشترك بين العضوين . 

والثاي : ختص بإحداها . 

وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى 
واليسرى : تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغفسل» 
والابتداء بالشق الأين في السواك ونتف الإبط, وكاللباس» والانتعال» 


: ومسلم في صحیحه‎ ء۱۹۹٩‎ ۰۱۹۸ ۸۹/۷ ۰۱۱۱٦۹ »٥۳/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
ın 
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والترجل» ودخول المسجد والمازل» والخروج من الخلاء ونحو ذلك . وتقدم 
اليسرى من ضد ذلك كدخول الخلاءء وخلع النعل» والخروج من المسجد . 
والذي يختص بأحدها : إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل 
والشرب» والمصافحة» ومبادلة الكتب وتناوها ونحو ذلك . 

وإن كان ضد ذلك كان باليسرى» كالاستجمار» ومس الذكر» 
والاستنثار» والامتخاط ونو ذلك . 

قلت : فإن قيل : السواك عادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة 
وإن م يكن هناك وسخ وما كان عبادة مقصودة كان باليمين . 

قلت : فإن قيل : كل من المتقدمين ممنوع : فإن الاستياك إنغا شرع لإزالة 
ما في داخحل الفم» وهذه العلة متفق عليها بين العلماء . 

وهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء . 

وعند العادة التي يشرع ها تطهير كالصلاة والقراءة ولا كان الففم في 
مظنة التغير شرع عند القيام إلى الصلاة . كما شرع غسل اليد للمتوضى قصل 
وضوئهء لأا آلة لصب للماء . وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها : همل 
يستحب غسلها ؟ على قولين مشهورين . ومن استحب ذلك - كالمعروف في 
مذهب أحمد - يستحب على النادر بل الغالب» وإزالة الشك باليقين . 

وقد يقال مغل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة افم عند 
القيام إلى الصلاةء مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود جا النظافة فهذا 
توجيه المنع للمقدمة الأولى . 

وأما الثانية : فإذا قدر أنه عادة مقصودة فما الدليل على أن ذلك 
مستحب باليمين ؟ وهذه مقدمة لا دليل عليها بل قد يقال العبادات بفعل مما 


ج ي 
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يناسبها ويقدم فيها ما يناسبهاء ثم قول القائل : أن ذلك عادة مقصودة : إن 
أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته فليس هذا بصواب» لاتفاق المسلمين على 
أن السواك معقول» ليس بارلة رمي الجمار . وإن أراد اما مقصودة : أنه لاإببد 
فيها من النية كالطهارةء وأما مشروعة مع تيقن النظافة. ونحو ذلك» فهذا 
الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كوفا باليمنى إذ لا دليل على ذلك 
فإن كوفا منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة 
تختص ها اليمنى بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف . ألا ترى أن الطواف 
بالبيت من أجل العبادات المقصودة " ويستحب القرب فيه من البيت . 

ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب إلى البيت لكون الحركة الدورية 
تعتمد فيها اليمنى على اليسرى» فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جعل 
لليمينء ولم ينقل إذا كانت مقصودة» فينبغي تقد اليمنى فيها إلى البيست» لأن 
إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة . 

وكذلك الاستشار جعله باليسرى إكرام لليمينء وصيانة هاء وكذلك 
السواك ثم إذا قيل هو في الأصل من باب إزالة الأذى» وإذا قيل : أنه مشروع 
فيه العدول عن اليمنى إلى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك م يمنع أن 
يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه» 
كالشافعي وأحد. فام يوجبون الحجر الثالث مع حصول الانقاء نما دونه . 

وكذلك التثليث والتسبيح في غسل النجاسات حيث وجب» وعند من 
يوجبه يأمر به وإن حصلت الإزالة عا دونه . 

وكذلك التثليث في الوضوء مستحب وإن تنظيف العضو عا دونه مع أنه 
لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر . 


cp 
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فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعاً وإن شرع ممع 
عدمه» تحقيقاً حصول المقصود» وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى» كما أن 
الحجر الثالث في ألا استجمار يكون باليسرى والمرة السابعة في ولوغ الكلب 
تكون باليسرى» ونحو ذلك نما كان المقصود به في الأصل إزالة الأذى . 

وإن قيل يشرع مع عدمه تكميلاً لمقصود به وإزالة للشك باليقين. إلحاقاً 
للنادر بالغالب» ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية» فعلق الحكم فيها بالمظنة 
إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن» ويعسر اليقين في ذلك» 
فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة فجعل مشروعا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر 
إلى التغير وعدمه» لأن العابدة حصول التغير فهذا إذ قيل به فهو من جنس 
أقوال العلماء وذلك لا يخرج جدس هذا الفعل أن يكون من باب إزالة الأذى» 
وإن كان عبادة مقصودة تشر ع فيها النية وحينئذ تكون اليسرى كالاسستنثار 
والاستنجاء بالأحجار» ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه بخلاف صب الماء 
فإنه من باب الكرامة وهذا كان المتوضى يستدشق باليمنى ويستدثر باليسسرى» 
والمستنجي يصب الماء باليمنى ويدلك باليسرى وكذلك المغدسل والمتوضى مسن 
الماء كما فعل النبي #5: يدخل يده اليمني في الإناء فيصب بما على اليسرى مع 
أن مباشرة العودة في الغسل باليسرى» وهكذا غاسل مورد النجاسة بصب وإذا 
احتاج إلى مباشرة الحل باشرة باليسرى» وشواهد الشريعة أصوها على ذلك 
متظاهرة» والله أعلم. انتهي. 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سس 


قلت : وأما قول الشارح , ويستاك عرضا مبتداً بجانب فمه الأععن » 
قلت: دليل ذلك أن البي ب ر كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 
وسواکه وني شأنه کله » متفق عليه . 

وقال الحافظ ابن حجر وفي الحديث البداءة بشق الرأس الأعمن» وفي 
الترجل والغسل والحلق ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأً فيه الأيسر بل هو 
من باب العبادة والتزين . وقد ثبت الابتداء بالشق الأعمن في الحلق» قال النووي 
: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
التكربم والترغيب وما كان بضدها استحب فيه التياسر . 

قوله : أنه يصب من السنة بقدر ما بحصل به من الاتقاء وذكر أنه 
الصحيح» قلت : هذا هو الوجه الثاني في مذهب الإمام أحمد فلا يترك القللل 
من السنة للعجز» عن كفيرهاء لما روي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله 4 ر يجزئ من السواك الأصابع » " قال الحافظ محمد بن عبد الواحد 
هذا الإسناد ولا أرى به بأساء واختاره بعض الأصحاب وصححه في تصحيح 
الحررء أختاره الموفق» أنه يصيب من السنة بقدر إزالته واختار أبو البركات مجد 
الدين عبد السلام بن تيمية أنه يصيب من السنة بالأصبع في موضع المضمضة في 
الوضوء خاصة» انتهى من الشرح الكبير على المقنع . 

قوله : وإعفاء اللحيةء بأن لا يأخحذ منها شيا . 

قال في المذهب : ما نم يستهجن طوهاء ويحرم حلقها . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) ذكره ابن عدي في الكامل : ۲۹/۷ والميثمي في مجمع الزوائد : ٠١١/۲‏ . 


E 


صح مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


وذكره الشيخ تقي الدين» ولا يكره أحد مازاد على القبضة» ونصه لا 
بأس بأخذه» ولا أخذ ما تحت حلقه» لفعل ابن عمرء لكن إنغا فعله إذا حج أو 
اعتمر . رواة البخاري وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضيه نقله ابن هانئ . 

قلت : روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرها عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله غب , خالفوا المشركين وفروا اللحي 
واحفو الشوارب » "» وما عنه أيضا , احفوا الشوارب واعفوا اللحي ") 
وني رواية , المكوا الشوارب واعفوا اللحي » . 

واللحية : اسم للشعر النابت على الخدين والذقن» قال ابن حجر وفروا 
بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي أتركوها وافرةء وإعفاء اللحية تركها 
على حاها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله : (يجرم حلق اللحية ). 

وقال القرطي : رلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قصها ) . 

وحكى أبو محمد بن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية 
فرض» واستدل بحديث ابن عمر رخالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا 
اللحي » وبحديث زيد ابن أرقم المرفوع , من م يأخذ من شاربه فليس منا» 
و 

وبأدلة أخرى» قال في الفروع : هذه الصيغة عد أصحابنا تقنتضي 
التحرم . 
)١(‏ اخرجه البخاري في صحیحه : ۳٥۱/۱۰‏ ومسلم في صحیحه : ۲۲۲/۱ . 
(۲) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۲۲/۱ . 


(۳) أخرجه البخاري في صحیحه : ۲۲۰۹/۰ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه : ٩۳/٥‏ » وانظر ابن عدي في الكامل : ۸٦/۸‏ . 


التعليق الحاوي على إفقناع الحجاوي سس 


وذكر الغزالي في الأحياء : أن نتف الفنيكين بدعة وها جانبا العنفقةء قال 
وشهد عند عمر بن عبد العزیز رجل کان ينتف فنکیه فرد شهادته . 

ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من 
کان ينتف يته 

وقال في شرح الغاية : , وإعفاء اللحية بأن لا يأخذ منها شيا » . 

قال في المذهب» ما لم يستهجن طوها . وحرم الشيخ تقي الدين حلقها لا 
فيه من التمرد ولا یکره أخذ مازال على قبضته» ونصه لا بأس بأخذه» ولا أخذ 
ما تحت حلق ر لفعل ابن عمر . لكن إنما فعله إذ حج أو اعتمر » . 

وأخذ الإمام أحمد من حاجبيه وعارضيه» نقله ابن هانئ . 

قوله : وكره الإمام أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاءء وتوقف أحمد في 
الحجامة يوم الحمعة» 

قلت : قال الحقق ابن القيم في زاد المعادء وأما الحجامة ففي الصحيحين 
من حديث طاووس عن ابن عباس أن الي 5 ر احتجم واعط الحجام 
أجرم. 

وقال ابن عباس : « أن رسول الله خ حين عرج به ما مر على ملا من 
الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة » » وقال : ر أن خير ما يحتجمون فيه يوم 
سبع عشرة ويوم تسع عشرة» ويوم إحدى وعشرين » . 

وأما منافع الحجامة فإها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد, والفصد 
لأعماق البدن أفضل» والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد . 


. ٠۸١/١ : شرح الغاية‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه : ۱٤۷/۱۰١‏ ومسلم في صحیحه : ۱۲۰۵/۳ . 
(۳) اخرجه ابن ماجه في السنن : ١١١١/۲‏ . 

١١١۳/۲ : أخرجه ابن ماجه في السن‎ )٤( 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

والتحقيق في أمرها وأمر الفصد أما يختلفان باختلاف الزمان والملكان 
والأسنان والأمزجة فالبلاد الحارة والأزمة الحارة والأمزجة التي دم أصحابما في 
غاية النضج» الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثيرء وقوله كرا ر خير ما تداويتهم 
به الحجامة  »‏ إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دمائهم دقيقة. وهي 
أميل إلى ظاهر أبدانمم» لحذب الحرارة الخارجة ها إلى سطح الجلد واجتماعها في 
نواحي الجلدء ولأن مسام أبدام واسعة وقواهم متخلخلةء ففي الفصد هم 
خطر» والحجامة إنغا تضعف مؤخرة الدماغ إذا استعملت بغير ضرورة . 

فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه فما نافعة له طباً وشرعاً > فقد بت 
عن النبي 5 أنه أحتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في 
ذلك» واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته . 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا 
استعملت في وقتهاء وتنقي الرأس والفكين .والحجامة على ظهر القدم» تسوب 
عن فصد الصافن - وهو عرق عظيم عند الكعب -» وتنفع من قروح الفخذين 
والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين» والحجامة في أسفل 
الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه» وبشوره» ومن النقرس والبواسير والفيل 
وحكة الظهر . 

وني هديه في أوقات الحجامة ما روى الترمذي في جامعة من حديث أبن 
عباس يرفعه , إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة أو يوم 
أحدى وعشرين ». وفيه عن أنس ر كان رسول الله خا يحتجم في الأحدعين 


والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وني أحد وعشرين » " . 


. ۳۳۷/۹ : أخرجه امد في المسند : ۱۰۷/۳ والبيهقي في السن الکبری‎ )١( 
. 1٤۹/١۲ : وانظر : شرح السنة للبغوي‎ ١٠١۳/۲ : اخرجه ابن ماجه في سننه‎ )۲( 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سس 


وني سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا , من أراد الحجامة فليتحر سبعة 
عشر أو تسعة عشر أو أحدى وعشرين ولا يتبيغ الميج بأحدكم الدم فيقتله. 

وني سنن أبي داود من حديث أي هريرة مرفوعاً ر من احتجم لسسبع 
عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء » “ وهذا 
معناه من كل داء سببه علة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجع عليه الأطباء : أن الحجامة في الصف 
الثايي» وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره» وإذا استعملت 
عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره . وقد قيل أن أبو 
عبدالله أحمد بن حنبل كان يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فأما رعا أورثت سددا أو أمراضا 
رديئة لاسيما إذا كان الغذاء ردينا غليظاء وفي أثر الحجامة على الريسق دواء 
وعلى الشبع داءء وني سبعة عشر من الشهر وتسعة عشر وني أحد وعشرين 
هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط, والتحرز من 
الأذى» وحفظاً للصحة . 

وأما مداومة الأمراض : فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعماها . 
وقد روی الحاکم من حدیث نافع قال : قال لي بن عمر : أبغني حجاما لا یکون 
غلاما صغیرا ولا شیخا کبیرا فان الدم قد تبیغ بي وإ معت رسول الله کی 
يقول الحجامة تزيد ني العقل وتزيد في الحفظ فعلى اسم الله يوم الخميس لا 
تحتجموا يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا يوم الأحد واحتجموا يوم الإنين 
والثلاثاء وما نزل جذام ولا برص إلا في ليلة الأربعاء" . 


(۱) اُخرجه ابن ماجه في سننه : \or/Y‏ 
(۲) أخرجه ابن داود في سننه : ٤/٤‏ . 
(۳) اُخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحن : T/6‏ . 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


باب الوضوء 

قوله : ( باب الوضوء) قال الحقق شس الدين أبو عبدالله محمد بن أي 
بكر ابن القيم ۹١(‏ - ١١۷ه‏ ) في زاد المعاد في هدي خير العباد : كان 
بك يتوضاً كل صلاة في غالب حياته» ورا صلى الصلوات بوضوء واحد 
وكان يتوضأً بالمد تارة وبثلثيه تارةء وبأزيد منه تارة» وذلك نحو أربع أواق 
بالدمشقي إلى أوقتين وثلاث» وكان يحذر أمته من الإسراف فيه وأخبر أنه يكون 
في أمته من يتعدى ي الطهور وقال ر إن للوضوء شيطاناً يقال له : الومهان» 
فاتقوا وسواس الماء» ”° . 

ومر على سعد وهو يتوضاً فقال له ر لا تسرف في الماءء فقال : وهل في 
الماء من إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على فر جار » ”" . 

وصح عنه , أنه توضأً مرة مرة» ومرتین مرتین» وثلائا ثلا » » وني 
بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثاء وكان يتمضمض ويستدشق» وتارة بغرفة» 
وتارة بغرفتين» وتارة بغلاث» وكان يصل بين المضمضة والاستدشاق فيأخحذ 
نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفهء ولا بمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفشان 
والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصول إلى أن هدية ‏ كان الوصل بينهماء 
كما في الصحيحین من حديث عبدالله بن زيد ر أن رسول الله ا قضمض 
واستدشق من كف واحد » فعل ذلك ثلاثا» ^ وني لفظ , تمضمض واستنثر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه : ۸٤/١‏ (۷ه٥)»‏ وأحمد في المسند : ١/٠١١ء‏ واإبن ماجه في 
السنن : ٠٤١/١‏ . 

(۲) رواه ابن أي شيبة في مصنفه : ٦٦/١‏ . 

)( رواه الطحاوي في شلرح معاي الآثار : 4/1 والميشمي في مجمع الزوائد : 1 .n‏ 

. ۲14 c1 : ومسلم في صحيحه‎ 11- o//Y : أخر جه البخاري في صحيحه‎ )٤( 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سس 


بغلاث غرفات »'» فهذا أصح ما روى في المضمضة والاستدشاق ولم جى 
الفصل بين المضمضة في حديث البتةء لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه 
عن جده ر رأيت الني 5 يفصل بين المضمضة والاستدشاق »» ولكن لا 
يروي إلا عن أبیه عن جده ولا يعرف مده صحبةء , وکان ل یستدشق بيده 
الیمنی» ویستنثر بالیسری» وکان مسح رأسه کله وتارة یقبل بیدیه ویدبر »"» 
وعليه حمل حديث من قال ر مسح برأسه مرتين » والصحيح : أنه م يكرر 
مسح رأسه» بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرا مسح الرأس» وهكذا جاء 
عنه صريحأء ولم يصح عنه 5 خلافة البتة» بل ما عدا هذا إما صحيح غير 
صریح› کقول الصحاي « توضاً لاا » وکقوله « مسح براسه مسرتين » وإما 
صريح غير صحيح» كحديث أبن البيلمايي عن أبيه عن عمر : أن السني $ 
قال : ر من توضاً فغسل کفیه ثلاثاء ثم قال : ومسح برأسه ثلاث »2 وهذا لا 
يحتج به» وابن البيلماني وأبوه مضعفان» وإن كان الأب أحسن حال وکحدیث 
عنمان الذي رواه أبو داود ر أنه کک مسح رأسه ثلائا » ° . 

وقال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرةء ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بضع رأسه 
البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي 


. ۲۱۱/۱ : أخرجه البخاري في صحیحه : ۸۰/۱ ومسلم في صحیحه‎ )١( 

)۲( خر جه أبو داود في سننه : |١‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في السنن : ٦۸ ٠۰ - ٥۸/١‏ وأبو داود في السنن : ۲١/۱‏ ١۲ء‏ 
والترمذي في جامعه : 1٤/١‏ وأ مد في المسند : ۷۸/۱ ۸۲ء ۱١۱۳ ١۱۱۰‏ . 

. ٩۳ ٩۲/۱ : اخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 

. fo $I : أخرجه أبو داود في سننه‎ )٥( 


ك مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشیخ عبد الله بن دهيش 
رواه ابو داود : رأیت رسول الله ج ر يتوضاً وعليه عمامة قطريةء فأدخل يده 
من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة » . 

فلهذا مقصود أنس به : أن البي 6 لم ينقض عمامته حستى يستوعب 
مسح الشعر كله» ولم ينف التكميل على العمامةء وقد أثبته المغيرة بن شعبه 
وغيره» فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه» وم يتوضا 65 إلا قضمض 
واستدشق» ولم نل به مرة واحدة . 

وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياًء م بخل به مرة واحدة البتة . 

وكان يسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة وعلى الناصية والعمارة 
تارة . 

وما اقتصاره على الناصية مجردةء فلم بحفظ عنه» كما تقدم . 

وکان یغسل رجلیه إذا م يکونا في خفين ولا جوربين» وبسح عليها إذا 
کانا في الخفين أو الجوربين , وكان مسح أذانيه مع رأسه »"» وكان ممح 
ظاهر ها وباطنهما 0 

ولم يثبت عنه أنه أخذ هما ماء جديداً وإنغا صح ذلك عن ابن عمر وم 

ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية» وکل حدیث 
في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق . ل يقل رسول الله 5 شسيئا 
منه . ولا علمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله . 


)0( اأُخرجه ابو داود في سننه : ۹ .۰ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : ٠١/١‏ وابن أيي شيبة في مصنفه : ۲٠/١‏ . 
(۳) أخرجه الترمذي في جامعه : ٠٤/١‏ . 


التعليق الحاوي على إقناغ الحجاوي سس 


قلت : وقوله : , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله اللهم أجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين » “في 
آخر . وني حديث آخر في سنن الدسائي ما يقال بعد الوضوء أيضا , سبحانك 
اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » ولم يكن 
يقول في أوله : نويت رفع الحدث ولاستباحة الصلاة ولا أحد من أصحابه أثبته 
ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا باسناد صحیح ولا ضعیف» ولم يتجاوز 
الثلاث قط وكذلك ل يغبت عنه إنه تجاوز المرفقين والكعبين» ولكن أبو هريرة 
كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة . 

وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء النبي كر ر أنه غسل يديه حت 
أشرع في العضدينء ورجليه حتى أشرع في الساقين » فهو إنما يدل علسى 
إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الإحالة . 

ولم یکن رسول الله ر يعتاد تدشيف أعضائه بعد الوضوء ولا صح عنه 
في ذلك حديث البتةء بل الذي صح عنه خلافه»وأما حديث عائشة ر كان للني 
خرقة يتدشف ها بعد الوضوء  »‏ وحديث معاذ بن جبل , رأيت رسول 
اله 6٤‏ إذا توضى مسح على وجهه بطرف ثوبه »» فضعيفان لا بحتج بثلهما. 
في الأول : سليمان بن أرقم متروك» وفي الثاني : عبد الرحمن بن زياد بن نعم 
الأفريقي ضعيف قال الترمذي ولا يصح عن النبي را في هذا الباب شيء ولم 
یکن في هديه غ : أن يصب عليه الماء كلما توضاً . ولكن تارة يصب على 
(۱) اخرجه مسلم في صحیحه : ۵۷/١‏ . 
(۲) أخرجه الدسائي في سننه : ۷۸/١‏ وأحمد في المسند : ۹٤/٤‏ . 


(۳) اخرجه مسلم في صحیحه : ۲۱۹/۱ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه : ۷٤/١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين : ٠١١/١‏ . 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


نفسه وريا عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة» كما في الصحيحين عن المغيرة 
ابن شعبة ر أنه صب عليه في السفر لما توضاً » وكان يخلل يته أحياناء ولم يكن 
يواظب على ذلك . وقد اختلف أئمة الحديث فيه في صحح الترمذي وغيره 
أنه ط ر كان يخلل يته » “ وقال أحمد وأبو زرعة : لا ينبت في تخليل اللحية 
حدیث . 

وكذلك تخليل الأصابع م يكن بحافظ عليه وني السنن عن المستورد بن 
شداد ر رأیت البي 5 إذا توضاً يدلك أصابع رجليه بخنصره 0 

وهذا - إن ثبت عنه - فإغا کان یفعله أُحیانا وهذا لم يروه الذين اعتنوا 
بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم» 
وعلى أن في إسناد عبد الله بن فيعة . 

وأما تحريك خاتمه» فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد 
بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده ر أن البي ك كان إذا توضاً حرك 
خاتمة» ومعمر وأبوه ضعيفان» ذكر ذلك الدارقطني . 

سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رمه الله : عن مسح الرأس في الوضوء 
فأجاب : الحمد للّه» واتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جيع الرأس» كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن البي جي فإن الذين نقلوا وضوءه م 
ينقل عنه أحد منهم أنه أقتصر على مسح بعض رأسه» والأحاديث الصحيحة 
عن البي 6 تبين أنه کان مسح رأسه مرة واحدةء وهذا قال أبو داود 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه : ۱۷۸/۱ - ۰۱۷۹٩‏ والترمذي في جامعه : ٤٩/۱‏ وابن ماجه في 
سننه : ۱٤۸/١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين : ٠٤6۹/۱‏ . 
(۲) أخرجه ابو داود في سننه : ۲/١‏ وأ جمد قي المسند : ۲٠٠/٤‏ . 


التعليق الحاوي على إفناع الحجاوي سح 


السخستاي أحاديث عنمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة» وشا 
فإن هذا مسح . والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التسيمم 
ومسح الجبيرةء والحاق المسح بالمسح أولى من الحاقه بالغسل . ولا خلاف بين 
الأئمة أن مسح جيع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاث . 
وأما مسح العنق فلم يصح عن الي < أنه مسح على عنقه في الوضوءء بل 
ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح . بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة 
وضوء الي بء م يكن يسح على عنقه» وهذا م يستحب ذلك جهور الفقهاء 
. أما غسل القدمينء فقال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : غسل القدمين في 
الوضوء منقول عن النبي #5 نقلاً متواترا» منقول عمله بذلك وأمره به كقوله 
في الحديث الصحيح من وجوه متعددة كحديث أيي هريرة وعبد الله بن عر 
وعائشة , ويل للأعقاب من النار » . وني بعض ألفاظه ر ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النار» "“ . 

وأما مسح القدمين مع ظهورها جيعاً فلم ينقله أحد عن البي ل وهو 
مخالف للكتاب والسنةء إما مخالفته للسنة فظاهر متواتر . وأما مخالفته للقرآن 
فلن قوله تعالی ل وَامْسَحُوا برءوسكُمْ وَأَرْجُلَكمْ إلى الكَعبَيّن 4" فيه قراءتان 
مشهورتان : النصب واخفض . فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه 
واليدين» والمعنى : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه : 0/1« ومسلم في صحيحه : ۱ ›؛/)/ ‏ ومصنف ابسن أبي 
شيبة : ۲١/١‏ . 

)( انظر : مشكل الآثار الطحاوي : ۱ .۰ 

(۳) سورة المائدة : آية : ١‏ . 


ص مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 


برؤوسكم» ومن قرا بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعسض 
الناس . ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقرآن» 
ولا يجوز لأحد أن يعم بذلك مع إمكان الغسل» والرجل إذا كانت ظاهرة 
وجب غسلهاء وإذا كانت في الخف كان حكمها كما بينته السنة . 

وقال رهه الله : الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : الوجوب مطلقاء كما ذكره أصحاب الإمام أجمد ظاهر مذهبه . 

الثاين : عدم الوجوب مطلقاء كما هو رواية عن أحجمد . 

الثالث : الوجوب إلا إذا تركها لعذرء مغل عدم تمام الماء انتهى ملخصاً. 

قلت : هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعةء وبأصول 
مذهب أحمد وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط» لا تتناول العاجز عن 
الموالاة فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن 
معدان عن بعض أصحاب النبي 5ب » , أنه رأي رجلا يصلي وني ظهر قدمه لعة 
قدر الدهم لم يصبها الماءء فأمره البي 5 أنه يعيد الوضوء والصلاة » ء فهذه 
قضية عين» والمأمور بالإعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما 
هو قادر على غسل غيرهاء وإنغا بإ0ماها وعدم تعاهده لجحميع الوضوء بقيست 
اللمعةء نظير الذين كانوا يتوضئون وأعقامم تلوح» فناداهم بأعلى صوته , ويل 
للأعقاب من النار » "» 


() أخرجه أبو داود في سننه : ۳4/۱ 
(۲) تقدم تخریجه . 


< 


التعليق الحاوي على إفناع الحجاوي سسس 


وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر : أن رجلا توضاً فترك 
موضع ظفر على قدمه » فأبصره البي 65 فقال : , أرجع فأحسن وضوءك 
فرجع ثم صلی رواه مسلم . 

فالقدم كثيرأ ما يفرط بعض المتوضئين بترك استيعاجاء فلو توضاً بعسض 
الوضوء ثم عرض أمر واجب ينعه من الإتمام - كإنقاذ غريق أو أمر بمعروف 
ونمي عن منكر فعله - ثم أتم وضوءه كالطواف وأولى» وكذلك لو قدر أنه 
عرض له مرض منعه من إتمام الوضوء . 

وأيضا فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز 
والمغرط والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتد والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد 
وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط, وفيه يظهر العدل بين القولين المباينين» 
انتهی ملخصاً فتاوی شيخ الإسلام . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره أن الوضوء في سورة المائدة يا 
يها الْذينَ منوا إذًا قمْمْ إلى الصلاة قاغسلوا وَجُوهكم 4 الآية . 

ما ارما لقان من الو التاد فظاهر لفظها يتناو له وأما كوفا حختصة» 
بحيث لا تتناول من كان مستيقظاً وقام إلى الصلاة : فهذا ضعيف بل هي متناولة 
هذا لفظا ومعنى» وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة» لا من نوم 
كالعصر والمغرب والعشاءء وكذلك الظهر في القائلة والآية تعم هذا كله لكن 
قد يقال : إذا أمرت الآية القائم من النوم - لأجل الريح التي خرجت منه بغير 
ا و ا والبيهقي في السنن الكبرى : ۷١/١‏ وأ مد في 


مسنده : ۲۱/۱ ۲۳ . 
(۲) سورة المائدة : آية  :‏ . 


cc 


ص مؤرفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 
اختياره - فأمرها للقائم الذي خرج منه الريح في البقظة أولى وأحرى» فتكون 
- على هذا - دلالة الآية على اليقظان بطريقة تنبيه الخطاب . 

وفحواه وإن قيل: أن اللفظ عام يتناول هذا بطريق العموم اللفظي»› 
فهذان قولان متوجهان» والآية على القولين عامةء وتعم أيضاً القيام إلى النافلة 
بالليل والنهارءوالقيام إلى صلاة الجنازة» فمتى كانت عامة هذا كله فلا وجه 

وقالت طائفة : تقدير الكلام : إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون» أو قد 
أحدثتم فإن المتوضى ليس عليه وضوء . 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلمف. لا 
تفاهم على الحكم» فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقا على الإضمار» كما 
ذكر أبو الفرج ابن الجوزي . 

وقد علم بالنقل المتواتر عن الي #5 : أنه م يكن يوجب الوضوء على 
من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى» فأنه قد ثبت بالتواتر , أنه صلى بالمسلمين يوم 
عرفة الظهر والعصر جيعاً جمع بم بين الصلاتين » الظهر والعصر خلفه ألوف 
مؤلفة لا بحصيهم إلا اللهء ولا سلم من الظهر» صلى جم العصرء وم بحدث 
وضوءاء لا هو ولا أحد ولا أمر الناس يإحداث وضوي ولا نقل ذلك أحد 
وهذا يدل على أن التحديد لا يستحب مطلقاء وهل يستحب التجديد لكل 
صلاة من الخمس ؟ فيه نزاع» وفيه عن أحمد رجه الله روايتان . وكذلك أيضا لا 
قدم مزدلفة صلى بم المغرب والعشاء جمعا من غير تجديد وضوء للعشاء وهو في 
الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاة وأقام لكل صلاة إقامة» وكذلك 
سائر أحاديث الحمع الثابتة في الت و ا ابن عمر وان عباس 


E E 


التعليق الحاوي على إفناع الحجاوي سس 


وأنس رضي الله عنهم» كلها تقتضي : أنه هو َي - والمسلمون خلفه - صلوا 
الثانية من الجموعتين بطهارة الأولى» لم حدثوا ها وضوءا . 

وكذلك هو غي قد ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عباس 
وعائشة وغيرهم ر أنه كان يتوضاً لصلاة الليل» فيصلي به الفجر E‏ مع أنه 
کان ینام حتی يغط ویقول : ر تنام عیناي ولا ينام قلي » . فهذا أمر من أصح 
ما يكون أنه : ر كان ينام ثم يصلي بذلك الوضوء الذي توضأ » للنافلة . يصلي 
به الفريضة فكيف يقال : إنه كان يتوضاً لكل صلاة ؟ . 

وقد ثبت عنه في الصحيح : ر أنه 6 صلى الظهرء ثم قدم عليه وفد 
عبد القيس فاشتغل بم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصر وم بدث 
وضوءا » » وكان يصلي تارة الفريضة ثم النافلةء وتارة النافلة ثم الفريضة› 
وتارة فريضة ثم فريضة» كل ذلك بوضوء واحد» وكذلك الملسلمون صلوا 
خلفه في رمضان بالليل والنهار بوضوء واحد مرات متعددة» وكان الملسلمون 
على عهده يتوضأون ثم يصلون ما لم يحدثوا كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» ولم ينقل عنه - لا باسناد صحيح ولا ضعيف - أنه أمرهم بالوضوء 
لكل صلاةء فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل» وأما القول بوجوبه : تخالف 
للسنة المتواترة عن الرسول #5 ولإجاع الصحابة 

أحمد بن حنبل رجه الله - مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين - أنكر 
أن يكون في هذا نزاع . 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه: ۱ ومسلم في صحیحه : ۱| . 
)۳( أخرجه البخاري في صحيحه: 1/۳ 


DD 


سك مؤلفات ونحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

وقال أحمد بن القاسم : سألت أحمد عمن صلى أكثر من هس صلوات 
بوضوء واحد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا م ينتقض وضوئه» ما ظننت أن 
أحداً أنكر هذا 

SE.‏ ظ قال : , كان الي ٤‏ يتوضاً 
عند كل صلاة» قلت : و كيف كنت تصنعون ؟ قال : مجزئ أحدنا الوضوء ما م 
يحدث » وهذا هو في الصلوات الخمس المفرقةء وهذا استحب أحمد ذلك في 
أحد القولينء مع أنه كان أحيانا يصلي صلوات بوضوء واحد» كما في صحیح 
مسلم عن بريدة ظط قال , صلى الي غ يوم الفتح جس صلوات بوضوء 
واحد» ومسح على خفيه» فقال له عمر : إيْ رأيتك صنعت شيئاً م تكن صنعته 
؟ قال عمدا صنعته يا عمر » " 

والقرآن أيضاً يدل على أنه لا جب على المتوضى أن يتوضاً مرة ثانية من 
وجوه : 

أحدها : إنه سبحانه قال ا وإن كنحم مَرْضّى أو على سَقر أو جَاء اَذ 
% مَنَ القائط أو لامَشُمٌ الَسَاء ف تاوا ماه تا صدا طا 4 . 

فقد أمر من جاء من الغائط ولم جد الماء أن يتيمم الصعيد الطيب» فدل 
على أن الجى من الغائط يوجب التيمم» فلو كان الوضوء واجبا على من جاء 
من الغائط ومن م يجى» فإن التيمم أولى بالوجوب» فان کغیرا من الفقهاء 


() اأخرجه البخاري في صحيحه: ۹ء وأبو داود في سننه : ١‏ وا جمد في مسنده : 
1 ۳ 6 ° . 

(۲) اأخرجه مسلم في صحیحه : ۲۳۲/۱ وأبو داود في سننه : 1۹۳۹ وأ جمد في الملسند : 
oN «01/o‏ . 

(۳) سورة المائدة : آية : ١‏ . 


ب 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سس 


يوجبون التيمم لكل صلاة» وعلى هذا فلا تأثير للمجى من الغائط فإنه إذا قام 
إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيممء وإن لم جى من الغائط . 

ولو جاء من الغائط ولم يقم إلى الصلاة : لا يجب عليه وضوء ولا تيمم 
فيكون ذكر اجى من الغائط عبغاً على قول هؤلاء . 

الوجه الاي : أنه سبحانه خاطب المؤمنين» لأن الناس كلهم يكونون 
حدثين» فإن البول والغائط أمر معتاد هم وكل بني آدم محدث» والأصل فيهم : 
الحدث الأصغر فإن أحدهم من حيث کان طفلاً قد أعتاد ذلك فلا یزال تحدثاء 
لاف الجنابةء فإها إنما تعرض هم عند البلوغ والأصل فيهم عدم الجنابةء كما 
أن الأصل فيهم : عدم الطهارة الصغرىء» فلهذا قال : [ إذا فم إلى الصَلاة 
اغسلوا وُجُوهَكم 4 ثم قال : لإوإن كُُمْ جا فاطهروا 4" فامرهم 
بالطهارة الصغرى مطلقاً لأن الأصل أمم كلهم محدثون قبل أن يتوضئوا ثم قال 
لإ وإن كم جنبا قاهرا وليس منهم جنب إلا من أجنب فلهذا فرق 
سبحانه بين هذا وهذا 

الثالث : أن يقال : الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى 
الصلاة» فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء وأنه إذا قام س إلى 
الصلاة صار واجباً حينئذ واجباً مضيقاء فإذا كان العبد قد توضاً قبل ذلك فقد 
أدى هذا الواجب قبل تضيقه كما قال تعالى : [إإذا ودي للصّلاة من يوم 
امُعَة فَاسْعَوا إلى ذكر الله 4 . فدل على أن النداء و ااي إل 
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الجمعة» وحينئذ بضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا غيره فإذا سسعى 
إليها قبل النداء : فقد سابق إلى الخيرات وسعى قبل تضييق الوقت» فهل يقول 
عاقل : أن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء وكذلك الوضوء: إذا كان 
المسلم قد توضاً للظهر قبل الزوال أو المغرب قبل غروب الشمس أو للفجسر 
قبل طلوعهء وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت فن قال: إن عليه أن يعد 
الوضوءء فهو بازلة من يقول أن عليه أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة قبل النداء. 

والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤن للفجر وغيرها قبل الوقست»› 
وكذلك المغرب فإن الي غب كان يعجلها وصليها إذا توارت الشمس 
بالحجاب» وكثير من أصحابه كانت بيوقم بعيدة عن الملسجد فهؤلاء ۾ 
يتوضئوا قبل المغرب لا أدركوا معه أول الصلاة بل قد تفوقم جميعاً لبعد 
المواضع» وهو نفسه 5< م يكن يتوضاً بعد الغروب ولا من حضر عنده في 
الملسجد ولا کان یمر أحدا بتجديد الوضوء بعد المغرب» وهكذا كله معلوم 
مقطو ع به» وما أعرف في هذا خلافاً ثابتاً عن الصحابة : أن من توضا قبل 
الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت» ولا يستحب أيضا مئل هذا 
تجديد وضوء وإنغا تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب له 
التجديد ؟ وأما من لم يصل به : فلا يستحب له إعادة الوضوء بل تجديد 
الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله ج ولا عليه المسلمون في 
حیاته وبعده إلى هذا الوقت . 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى الواجب قبل تضيقه كالساعي إلى 
الجمعة قبل النداء وكمن قضى الدين قبل حلوله» وهذا قال الشافعي وغيره : 
أن الصبي إذا صلى ثم بلغ م يعد الصلاةء لأما تلك الصلاة بعينها سابق إليها 
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قبل وقتها وهو قول في مذهب أحمد» وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة» ومن 
أوجبها قاسة على الحج وبينهما فرق . 

وهذا الذي ذكرناه في الوضوء : هو بعينه في التيمم» وهذا كان قول 
العلماء : أن التيمم كالوضوء فهو طهور المسلي ما م جد الما وأن تيمم قل 
الوقت وتيمم للنافلة فيصلي به الفريضة وغيرهاء كما هو قول ابن العباس وهو 
مذهب كثير من العلماء أبي حنيفة وغيره وهو أحد القولين عن أحمد والقول 
الآخر وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور من مذهب مالك والشافعي 
وأحمدء وهو قول ل يثبت عن غيره من الصحابة . 

فالآية محكمة ولله الحمدء وهي على ما دلت عليه من أن كل قائم إلى 
الصلاة فهو مأمور بالوضوى فإن كان قد توضاً قبل ذلك فقد أحسن» وفعمل 
الواجب قبل تضييقه وسارع إلى اخيرات كمن سعى إلى الجمعة قبل النداى فقد 
تبين الآية ليس فيها إضمار ولا تخصيص ولا تدل على وجوب الوضوء مرتينء 
بل تدل على الحكم الثابت بالسنن المتواترةء وهو الذي عليه جماعة الملسلمينء 
وهو وجوب الوضوء على المصلي» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن 
البي خي أنه قال : , لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا » "» 
فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة ؟ قال : , فساء أو ضراط » 
وف صحيح مسلم وغيره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ج 
«لا يقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غير غلول » " وهذا يوافق الآية 
الكريمةء فإنه يدل على أنه لابد من الطهور» ومن كان على وضوء فهو علسى 


()) أخرجه ابو داود في سننه : ٩‏ . 
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طهور وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاء كما قال : رلا يقل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حت يتوضا » وهو إذا توضاً ثم أحدث : فقد دلت الآية على 
أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاةء وإذا كان قد توضاً فقد فعل ما أمر به» كقوله 
: لا تصلي إلا بوضوء أو لا تصلي حتى تتوضاً ونحو ذلك نما بين أنه مأمور 
بالوضوء جنس الصلاة الشامل لأنواعها وأعياهاء ليس مأمورا لكل نوع أو عين 
بوضوء غير وضوء الآخرء ولا في اللفظ ما يدل على ذلك لكن هذا الوجه لا 
يدل على تقدم الوضوء على الجنس» كمن أسلم فتوضاً قبل الزوال أو الغروب» 
أو كمن أحدث فتوضا قبل دخول الوقت بخلاف الوجه الذي قبله فإنه يتنصاول 
هذا کله . 
قصل 

قوله : وقوله تعالی : [إإذّا مم إلى الصلاة قاغسأوا 4 يقتضي 
وجوب الوضوء على كل مصلي مرة فهو يقتضي التكرار» وهو متفق عليه بين 
المسلمين في الطهارة» وقد دلت عليه السنة المتواترة» بل هو معلوم بالاضطرار 
في دين المسالمين عن الرسول < ر إنه م يأمرنا بالوضوء للصلاة الواحدة بل 
أمرنا بأن يتوضاً كلما صلىء» فإن ( الصلاة ) هنا أسم جنس ليس المراد صلاة 
واحدة فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضأء والجدس يتناول جميع ما 
يصليه من صلوات 

وقد تنازع الناس في الأمر المطلق : هل يقتضي التكرار ؟ على ثلائة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره : قيل : يقتضيه» كقول طائفة منهم القاضي أبو يعلى 
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وابن عقيل وقيل : لا يقتضيه كقول كثير منهم أبو الخطاب» وقيل : أن كان 
معلقاً بسبب اقتضاء التكرار وهذا هو المنصوص عن أحمد كآية الطهارة 
والصلاة. 

قوله : وأرجلكم بفتح اللام هكذا قرأ ابن عباس وقال عاد إلى المغسول» 
وروي ذلك عن علي وابن مسعود وهي قرآءة ابن عامر فتكون معطوفة علسى 
اليدين ولو قدر اختلاف في القراءة وجب الرجوع لفعل النبي ي » وقد ثبتت 
الأحاديث من قوله وفعله بغسل الرجلين» منها حديث عبدالله بن زيد» وحديث 
عثمان بن عفان حين وصفا وضوء رسول الله ب وقال: , فغسل قدمیه » وفي 
حدیث عثمان , ثم غسل کلتا رجلیه ثلاثا » متفق عليه . 

وحديث صاحب اللمعة» وحديث , ويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» ‏ وحديث عمرو بن عنبسة قال رسول الله ب ثم غسل رجليه كما 
أمره الله فبت بمذا أن الله أمر بالغسل لا بالمسح» انتهى كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية على هذه الآية ملخصاً . 

قوله : ومسح الرأس : قال ابن رجب في القاعدة الغانية عشر ر المذهب 
أن العبادات واردة على وجوه متعددة» يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه 
الواردة فيها من غير كراهة لبعضهاء وإن كان بعضها أفضل من بعض» لكسن 
هذا الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جيع الأنواع في أوقات شتى ظاهر 
كلام الأصحاب» الأول» واخحتار الشيخ تقي الدين رهه الله اللاي لأن فيسه 
اقتداء بالبي ‏ في تنوعه . 


(۱) سبق تحریجه . 
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قوله : , ومنها مسح الأذنين المذهب أنه يستحب مسحهما مرة واحدة» 
إما مع الرأس أو اء جديد ولا يسن الجمع بينهما » . 

قوله : ر والترتيب بين الأعضاء .. ا » قلت : الصحيح من المذهب أن 
الترتيب فرض» وعن أحمد رواية بعدم وجوب الترتيسب بين المضمضة 
والاستدشاق وبين بقية أعضاء الوضوء فأخذ منهاء أبو الخطاب وابن عقيل : 
رواية بعدم وجوب الترتيب رأساء وتبعهما بعض المتأخرين» وأبى ذلك عامة 
الأصحاب منهم الموفق ابن محمد ابن قدامة والجد . انتهى . 

واختار أبو الخطاب» عدم وجوب الترتيب في نفل الوضوء قلت فظهر 
أنه ليس ثم رواية بعدم وجوب الترتيب راسا سيما والأدلة على وجوب الترتيب 
متضافرة من الكتاب والسنة . 

قلت : لو اُنغمس في ماء کثیر راکد فان أخراج وجهه ثم يديه م مسح 
برأسه نم خرج من الماء مراعياً للترتيب أجزاءه على الصحيح من المذهب» 
وفرق بعض أصحابنا في الإنغماس بين الماء الراكد والجاري» وفي الانتصار لأي 
الخطاب : لم يفرق أحمد بين الجاري والراكد انتهى . 

قوله : الموالاة في الوضوء فرض " وهي المذهب نص عليه الإمام أحمد في 
رواية الجماعة وهو : عبدالله وصال أبناء الإمام أحمد» وعمه حنبلء وأبو طالب 
والميموي» والمروذي وحرب والأثرم» والرواية الثانية عن أ مد أن الملوالاة في 
الوضوء سنةء وليست بفرض» ولا يسقط الترتيب والمولاة باللسيان على 
الصحيحين من المذهب» قلت : وقد تقدم أن المولاة تسقط للعذر كما حققه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعنى المولاة : أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف 
الذي قبلهء ومراده في الزمان المعتدل أو قدره من غيره . 


ت 
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قلت : قال الشيخ منصور البهونن (ت )٠٠١١‏ في حاشيته على المنتهى» 
قال أبو الفرج يكره السلام على المتوضى» وني الرعاية رد السلام (مكروه )» 
قال في الفروع وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد وإن كان الرد على 
6 

قلت : قال : في الدرر السنية : سئل الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد : 
عن السلام على الذي يتوضاأء فأجاب : أما السلام على الذي يتوضاً فلا أعلم 
فيه كراهيةء فإذا سلم عليه» رد عليه السلام . 

قلت : قال الشيخ سليمان بن علي وهو من علماء العيينة بالقرن 
الحادي عشر جد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - (المغيا) لا يدخل في 
الغاية إلا في ثلاث : غسل اليدين إلى المرفقين والأرجل إلى الكعبينء بجحب إدخال 
المرفق والكعبين في الغسل» والفكبير المقيد يدخل فيه عصر آخر أيام التشريق . 

قوله : والنية شرط لطهارة الحدث والتيمم وغسل وتجديد وضوء 

قال في الإنصاف وهذا المذهب الجزوم به عند جاهير الأصحاب» وقيل : 
النية فرض قال : ابن تميم» والفائق» وقال الخرقي : والنية من فروضهاء وأولو 
كلامه وقيل : ركن ذكرهما في الرعاية . 

تنبيه : مفهوم قوله : وانية شرط لطهارة الحدث,. أما لا تشترط لطهارة 
الخبث وهو صحيح وهو المذهب . 

فائدة : ينوي من حدثه دائم الأستباحة على الصحيح من المذهب . 

فائدة : لم يذ كر المصنف هنا من شروط الوضوء إلا اللية» وللوضوء 
شروط أخرى» منها : 
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ما ذكر في باب الاستنجاءء وهو إزالة ما على الفرجين من أذى بالماء أو 
بالأحجار على الصحيح من المذهب» ومنها : إزالة ما على غير السبيلين من 
نجاسة» ومنها دخول الوقت على من حدثه دائم كالمستحاضة» ومن به سلس 
البول والغائط ونحوحاء ومنها التمييز فلا وضوء لمن لا تمييز له كمن له دون 
سبع» ومنها إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضوء ومنها العقل فلا وضوء لمن لا 
عقل له كاجنون ونحوه» ومنها الطهارة من الحيض والنفاس» ومنها الطهارة من 
البول والغائط» أعني انقطاعهماء والفراغ من خروجهماءومنها طهورية 
الماءءومنها إباحة الماء على الصحيح من المذهب على ما تقدم وهو من المفردات» 
ومنها الإسلام» فهذه إثنا عشر شرطاً في بعضها الخلاف» فان نوی ما تسن له 
الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين» وهو كالجلوس في المسجد 
ونحوه» إحداها : يرتفع»وهو المذهب . والثانية : لا يرتفع . قال : ابن عقيل : 
هذا أصح الوجهين وقدمه في الحرر . 
قلت : ونما تسن له الطهارة الغضب» والأذان» ورفع الشك» والنوم» 
وقراءة القرآن والذكر»وقراءة حديث» وتدريس علم»وكتابته» وأكل»ومن كل 
کلام حرم كغيبة ونحوها قلت: لو نوی دفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو 
تعليم غيره ارتفع حدثه على الصحيح من المذهب. 
قلت : إذا اجتمعت إحداث توجب وضوءا أو غسلا فوى بطهارته 
أحدهاء ارتفع سائرها هذا المذهب» قال في القواعد هذا المشهور» وفي وجه لا 
يرتفع إلا ما نواه . 
قلت : يجب تقد النية على أول واجبات الطهارةء هذا الصحيح وأول 
واجباقا المضمضة والاستدشاق › وجري استصحاب حكمها . 
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قلت : لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه م يبطل على الصحيح مسن 
المذهب» أي حت يأْنٍ عا يبطله من مبطلاته التي سيأنٍ ذكرها . 

قلت : لو شك في طهارته بعد فراغه منها م يؤثر على الصحيح مسن 
امذهب 

قلت : لو أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها على الصحيح من 
المذهب . 

قلت : يتمضمض ويستدشق بيمينه على الصحيح من المذهب ويكون 
ذلك من غرفة وإن شاء من ثلاث وإن شاء من ست والأفضل جعها اء واحد 
على الصحيح من المذهب وها واجبتان . 

قلت : يستحب الاستنثار على الصحيح من المذهب» ويكون بيساره 
وعنه يجب» ثم يغسل وجهه ثلاثاً من منابت شعر رأسه المعتاد إلى ما أندر مسن 
اللحيين والذقن مع ما استرسل من اللحية هذا الصحيح من المذهب» ويدخل 
المرفقين في الغسل هذا المذهب» ولو كان تحت أظفاره وسخ يسير يمنع وصول 
الماء إلى ما تحتها لم تصح طهارتهء قال ابن عقيل : وقيل : تصح والنية ميل 
الموفق» واختاره الشيخ تقي الدين . 

قلت : الصحيح من المذهب أنه يشترط في الرأس المسح ولو غسله 
عوضاً عن مسحة أجزأه على الصحيح من المذهب» إن أمر يده عليه وكذلك 
إن أصاب الماء رأسه من مطر ونحوه أجزأه أن أمر يده ( يعني ونواه )» وجب 
مسح جيعهء هذا المذهب» ويعفي عن يسيره للمشقة وهو الصواب» وعنه يجزي 
مسح أكثرة» فقوله : يجب مسح جعية أي مع الأذنين على الصحيح من المذهب 
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قلت : البياض الذي فوق الأذنين دون الشعر من الرأس على الصحيح 
من المذهب» ولا يستحب تكرار مسح الرأس هذا المذهب. أما الكعبان فيدخلها 
في غسل الرجلين» وهذا المذهب أنتهى . ثم يرفع نظرة إلى السماء ويقول : 
اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
قال في الفائق : قلت : وكذا لقوله بعد الغسل انتهى . 

ومعاونه المتوضى مباحة ولا تستحب هذا المذهب» وكذلك يباح تدشيف 
أعضائه ولا يستحب هذا المذهب . وعنه يكره . 

قلت : السنة أن يقف المعين عن يسار المتوضى على الصحيح من 
الذهب. 

قلت : يضع من يصب على نفسه إنائه عن يساره إن كان ضيق الرأس» 
وإن کان واسعاً يغترف منه باليد ويضعه عن ينه . 

قلت : يكره نفض الماء على الصحيح من المذهب . 

وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة كرهه القاضي وأصحابه واختار 
الموفق والجد لا يكره . 

قلت : ويباح الوضوء في المسجد إن لم يؤذن أحد على الصحيح من 
المذهب . 

قلت : يستحب الزيادة على محل المغروض كإطالة الغرة والتحجيل على 
الصحيح من المذهب» وعنه لا يستحب» قيل الإمام أحمد لا يغسل مافوق 
المرفقء قال في الفائق : ولا تستحب الزيادة على محل الفرض في نص الروايتين» 
اختاره شیخناء يعني به شيخ الإسلام بن تيمية انتهى . 

ونظم هذه المسألة ابن القيم في النونية فقال : فصل في حلي أهل الجنة . 


ت 
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واخلي أصفى لؤلو وزبرجد 
ماذاك بخص الإناث وإفا 
لار کین لباسه فی هذه 
حيث آنتهاء وضوئهم بوزان 
وکذا وضوء أب هربرة کان قد 
وسواء آنكر ذا علي قاناً. 
ازاك إلا موضع الكعين 
للمرفقين كذلك الكعبان 
هذا الذي قد حده الر حن في القرآن لا تعدل عن القرآن 
واحفظ حدود الرب لا تعدها 
وانظر إلى فعل الرسول تجده قد 
ونعيم الراوي قد شك في 


وإطالة الغرات ليس إعمكن أبدا وذا في غاية التبيان 
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باب مسح الخفين 

قوله : هذا هو الباب السادس من كتابه الطهارة . قال الحقق ابن القيم 
في زاد المعاد : فصل في هديه 5ب في المسح على الحفين , صح عنه غي أنه 
مسح في الحضر والسفر»» ولم ينسخ ذلك حى توفي» ووقت للمقيم يوما وليلة 
وللمسافر ثلائة أيام ولياليهن» في عدة أحاديث حسان» وصحاح» وكان يعسح 
ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلها إلا في حديث منقطع» والأحاديث 
الصحيحة على خلافه» ومسح على الجوربين والنعلين» ومسح على العمامة 
مقتصراً عليهاء ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمرا في عدة أحاديث لكن 
في قضايا أعيان» يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة» ويحتمل العموم 
كالخفين .. وهو أظهر .. والله أعلم . 

ولم يكن يتكلف ضد حالة التي عليها قدماه .. بل إن كانعا في الحف 
مسح عليهما ولم يتزعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين» ولم يلبس الخف 
ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل . قاله 
شيخنا . والله أعلم . انتهى . 

قوله : من وقت حدث بعد لبس إلى مغله من الثاني أو الراإببع لحديث 
صفوان بن عسال قال : ر أمرنا رسول الله غ إذا كنا مسافرين أو سفراً : أن 
لا نارع خفافنا ثلائة أيام ولياليهنء إلا من جنابة»ولكن من غائط ونوم 
وبول»'. رواه أحمد والترمذي وصححه . 


: وابن ماجه في السنن‎ ۷١/١ : والنسائي في السنن‎ ٤۲/١ : أخرجه الترمذي في جامعه‎ )١( 
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قال في الشرح الكبير مسألة وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من 
المسح بعده» يعني بعد الحدث ظاهر المذهب أن ابتداء المدة من الحدث بعد 
اللبس وهذا قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» وفيه رواية أخرى أن 
ابتداءها من المسح بعد الحدث يروي ذلك عن عمر لبه وهو اختيار ابن المنذر 
لقول النبي 6 مسح المسافر ثلائة أيام ولياليهن» وقال الشعي وإسحاق وأبو 
ثور يسح المقيم مس صلوات لا يزيد عليهاءووجه الرواية الأولى ما نقلسه 
القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث. ولأما عبادة 
موقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة» ويجوز أن يكون أراد 
بالخبر استباحة المسح دون فعله . 

وأما تقديره بخمس صاوات فلا يصح لكون البي ب6 قدره بالوقت دون 
الفعل» فعلى هذا يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات يؤخر الصلة ثم 
يسح في اليوم الثانٍ في أول وقتها قبل انقضاء المدة» وإن كان له عذر ييح 
الجمع من مرض أو غيره أمكنه أن يصلي سبع صلوات» وبمكن المسافر أن 
يصلي ستة عشر صلاة إن م يجمع» وست عشرة صلاة إن جمع على ما فصلناه . 
والله أعلم . 

قلت : ولنذكر هنا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فانه قال رهه الله : 
«قلت : سئل رجه الله عن أقوال العلماء في المسح على الخفين : هل من شرطه 
أن يكون الخف غير مخرق حى لا يظهر شيء من القدم ؟ وهل للتخريق حد ؟ 
وما القول الراجح بالدليل كما قال تعال : ل[ فان تتارعُم في شيء فَردُوة إلى 


© 
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غ و 


الله والرّسُول إن کُم ا ومون باللّه وَاليوْم الآحر ذلك خير وأخسّن 
ئأويلاً 4 › فإن الناس يحتاجون إلى ذلك ؟ . 

قلت : هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء فمذهب مالك وأيي 
حنيفة وابن المبارك وغيرهم : أنه يجوز المسح على ما فيه حرق يسير ممع 
اختلافهم في حد ذلك واختار هذا بعض أصحاب أحمد» وذهب الشافعي وأحمد 
وغيرما : أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جيع محل الغسل» وفرض ما بطن 
الملسح» فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح» أي : بين الأصل والبدل» وهذالا 
يجوز» لأنه إما أن يغسل القدمين وأما أن يعسح على الخفين . 

والقول الأول أصح» وهو قياس أصول أحمد ونصوصه ني العفو عن يسير 
العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك فإن السنة وردت بالمسح على الخفين 
مطلقاء قولاً من الي 6 وفعلاء كقول صفوان بن عسال : ر أمرنا رسول الله 
إذا کنا سفراً - أو مسافرين E‏ 
من جنابة»ولكن لا نازع من غائط وبول ونوم »» رواه أهل السنن وصححه 
الترمذي» فقد بين أن رسول الله غي أمر أمته أن لا يزعوا أخفافهم في السفر 
ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم ولكن يزعوها من الجنابة . وكذلك أمره 
لأصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب» والتساخين هي الحخفان فإما 


. 0٩ : سورة النساء : آية‎ )١( 
. ۱۷۳/۲١ : فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 
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وقد استفاض عنه في الصحيح أنه مسح على الخفين» وتلقي أصحابه عه 
ذلك فأطلقوا القول بجوار المسح على الخفينء ونقلوا أيضاً أمره مطلقاً : كما في 
صحيح مسلم عن شريح ابن هاي قال : أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين 
. ؟ فقالت : عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع البي ب . فسألناه 
فقال : , جعل النبي ل ثلائة أيام للمسافر ويوماً وليلة للمقيم » أي : 
جعل له المسح على الخفين» فأطلقء ومعلوم أن الخفاف في العادة لا جخلو كثير 
منها عن فتق أو خرق لاسيما مع تقادم عهدهاء وكان كثير من الصحابة فقراء 
م يكن يمكنهم تجديد ذلك ولا ستل الي # عن الصلاة في الثوب الواحد 
فقال : , أولكم ثوبان » ؟! وهذا كما أن ثيابمم كان يكثر فيها الفتق والخحرق 
حتى يحتاج لترقيع : فكذلك الخفاف» والعادة في الفعق اليسير في النوب والخف 
أنه لا يرقع» وإنما يرقع الكثير» وكان أحدهم يصلي في الوب الضيق حت امم 
كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة» و كان النساء فين عن أن 
يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم» لئلا يرين عورات الرجال من 
ضيق الأزر» مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاةء خلاف ستر 
الرجلين با خف» فلما أطلق الرسول 5 الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه با 
هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب» وجب حمل أمره 
على الإطلاق»ولم جز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي» وكان مقتضي لفظه أن 
كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه : فلهم أن يمسحوا عليه وأن كان فتوقاً أو 
مخروقا» من غير تحديد لمقدر ذلك فإن التحديد لابد له من دليلء وأبو حنيفه 


: والدارمي في ننه‎ ۷۲/١ : والنسائي في سننه‎ ۲۳۲/١ : أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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يحده بالربع كما يحد مغل ذلك في مواضع قالوا : لأنه يقال رأيت الإنسان إذا 
رأيت أحد جوانبه الأربع» فالربع يقوم مقام الجميع .وأكثر الفقهاء ينازعون في 
هذا ويقولون : التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة وأيضا 
فأصحاب البي 6 الذين بلغوا سنته وعملوا ها لم ينقل عن أحد منهم تقييسد 
ا لحف بشيء من القيود. بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف 
وأحوالهاء فعلم أمُم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز الملسح على الخفين 
مطلقاءوأيضاً فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعسض 
القدم»فلو م جز المسح عليها بطل مقصود الرخصةء لاسيما والذين يحتاجون إلى 
لبس ذلك هم الحتاجون» وهو أحق بالرخصة من غير احتاجين» فإن سبب 
الرخصة هو الحاجة : وهمذا قول النبي 5 لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد 
: , أولكم ثوبان » بين أن فيكم من لا يجد إلا ثوباً واحداء فلو أوجب الثوبين لما 
أمكن هؤلاء أداء الواجب . 

ثم أنه أطلتق الرخصةء فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد خفاً سليماء فلو م 
يرخص إلا هذا لزم الحاويج خلع خفافهم» وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى» م 
إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة» وكل من لبس خفا وهو متطهر فله الملسح 
عليه سواء کان غنياً أو فقيراً . سواء کان الخف سليماً أو مقطوعاء فانه اختار 
لنفسه ذلك . وليس هذا نما يجب فعله لله تعالى س كالصدقة والععصق ‏ حق 
تشترط فيه السلامة من العيوب» وأما قول المنازع : أن فرض ما طهر الغسل 
وما بطن المسح فهذا خطاء بالإجاع فإنه ليس كل ما بطن من القدم بعسح على 
الظاهر الذي يلاقيه من الخف : بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه» وكثر مسن 
العلماء لا يستحب مسح أسفله» وهو إنما بعسح خططا بالأصابع . فليس عليه 
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أن يعسح جيع الخف كما عليه أن يسح الجبيرة . فإن مسح الجبيرة يقوم مقام 
غسل نفس العضوء فإها لما م يكن نزعها إلا بضرر صارت بمازلة الجلد وشعر 
الرأس وظفر اليد والرجل» بخلاف الف فإنه نزعه وغسل القدم» وهذا كان 
مسح الجبيرة واجباً . 

قلت : ومسح الخفين جائزأء إن شاء مسح وإن شاء خلع» وهذا فارق 
مسح الجبيرة الخف من سه أوجه : 

أحدها : إن هذا واجب وذلك جائز . 

الثاني : إن هذا يجوز في الطهارتين : الصغرى والكبرى» فإانه لا بمكنه 
إلا ذلك» ومسح الخفين لا يكون في الكبرى بل عليه أن يغسل القدمين كما 
عليه أن يوصل الماء إلى جلد الرأس والوجه» وفي الوضوء يجزئه الملسح على 
ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية الكثيفةء فكذلك الخفاف يعسح عليها في 
الصغرى» فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت بازلة ما يستر البشرة من الشعر 
الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه» ولكن فيه مشقة» والغسل لا يتكرر . 

الفالث : أن الجبيرة بسح عليها إلى يحلها : ليس فيها توقيت» فإن 
مسحها للضرورة غخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهورء فإن فيه خسة 
أحاديث عن النبي ۵5ء لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر ‏ مثل : 
أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج 
وغيرهاء أو كان في رفقة متى خلع وغسل م ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف 
الطريق» أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع» أو كان إذا فعل ذلك فإانه 
واجب ونحو ذلك س فهنا قيل : أنه يتيمم» وقيل : أنه مسح عليهما للضرورة . 
وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه . 
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فأحادیث التوقيت فيها الأمر با مسح ا وليلة وثلاثة أيام ولياليهن»› 
وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم . والمفهوم لا عموم له فإذا كان 
يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بمذه الأحاديث» وعلى هذا يحمل حديث 
عقبة بن عامر لما حرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح 
أسبوعا بلا خلع ! فقال له عمر: أصبت السنة ! وهو حديث صحيح» وليس 
الخف كالبيرة مطلقاء فإنه لا يستوعب بالمسح بحال» ويخلع في الطهارة الكبرى 
ولابد من لبسه على طهارة» لكن المقصود : أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى 
من التيمم وإن قدر أنه لا بعكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كاجبيرةء 
مسح عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبهاء وايضاً فإن المسح على 
الخفين أولى من التيمم لأنه طهارة بالماء في ما يغطي موضع الغسل»› وذلك 
مسح بالتراب في عضوين آخرين : فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من 
التيمم»وهذا لوکان جریا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل : فهل مسح 
با ماء أو يتيمم ؟ فيه قولان» هما روايتان عن أهمد ومسحهما بالماء وأصح» لأنه 
إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون 
مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق أولى . 

الرابع : أن الخبرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلدء لأن مسحها 
کغسله وهذا أقوی على قول من يوجب مسح جيع الرأس . 

الخامس : أن الجبيرة مسح عليها وأن شدها على حدث عند أكشر 
العلماءء وهو إحدى الروايتين عن أحهمد : وهو الصواب . ومن قال : لا مسح 
عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين» وهو قياس 
فاسد» فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه» ومسحها كمسح الجلدة 


ا 
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ومسح الشعر ليس كمسح الخفين» وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وأففا 
ملحقة عنده بجلدة الإنسان لا با خفين» وفي ذلك نزاع» لأن من أصحابه مسن 
يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح فيقول ببطلان طهارة الحل كما 
قالوا في الخف» والأول أصح وهو : أا إذا سقطت سقوط برء كان بارلة حلق 
شعر الرأس وتقليم الأظفار وعرلة كشط الجلد لا يوجب إعادة غسل الجنابة 
عليها إذا كان قد مسح عليها من الجحنابة» وكذلك في الوضوء لا يجب غسل 
امحل ولا إعادة الوضوء كما قيل : أنه جب في خلع الخف» والطهارة وجبت 
في المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين» فيكون مسحهما 
كغسل الرجلين بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لابد من غلسله ثم قيل : 
إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل» فإذا خلعها كان كأنه لا سح عليها 
فيغسلها عند من لا يشترط الموالاةء ومن يشترط المولاة يعيد الوضوء» وقيل بل 
حدثه ارتفع رفعاً مؤقتاً إلى حين انقضاء المدة وخلع الخف» لكن لا خلعه انقضت 
الطهارة فيه والطهارة الصغرى لا تنبعض لا في ثبوتما ولا في زواهاء فإن حكمها 
يتعلق بغير حلهاء فنا غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراء فإذا غسل 
عضو أو عضوان م يرتفع الحدث حت يغسل الأربعةء وإذا انتقض الوضوء في 
عو ان اج 

قلت : ومن قال هذا قال : أنه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف في الجبيرة 
فإن الجبيرة بسح عليها في الطهارة الكبرى ولا يجزئ فيها ادل . فعلم أن 
الملسح عليها كالمسح على الجلد والشعر . 

قلت : ومن قال من أصحابنا : أنه إذا سقطت لبرء بطلت الطهارة أو 
غسل محلهاء وإذا سقطت لغير برء فعلى وجهين» فإمم جعلوها مؤقصة بالبرء 


ع 
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وجعلوا سقوطها بالبرء كانقطاع مدة المسح . وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل : 
هي كما لو خلع الخف قبل المدة . 

قلت : لا تبطل الطهار هناء لأنه لا يعكن غسلها قبل البرء بخلاف الرجل 
فإنه بعكن غسلها إذا خلع الخف» فلهذا فرقوا بينها وبين الف في أحد 
الوجهينء فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة بخلاف ما بعد البرء فانه بمكن 
غسل محلها . والقول بأن البرء كالوقت في الخفين ضعيف» فإن طهارة الجبيرة لا 
توقيت فيها أصلاً حى يقال : إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة بخلاف المسح 
على الخفين فإنه مؤقت» ونزعها مشبه بخلع ا لحف وهو أيضاً تشبه فاسد فانه أن . 
شبه بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود ظهر الفرق وإنغا يشبه هذا نزعها قبل البرء 
وفيه الوجهان» وإن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمهء فإنه لا 
يجوز له حينئذ أن مسح على الخفين» لأن الشارع أمره خلعها في هذه الحال 
بخلاف الجبيرة فإن الشار ع لم يجعل ها وقتاأء بل جعلها بمازلة ما يتصل بالبدن من 
جلد وشعر وظفر» وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته ولم تبطل طهارته . وقد 
ذهب بعض السلف إلى بطلاما وأنه يطهر موضعه» وهذا شبه قول من قال : 
مثل ذلك الجبيرة» ومن الناس من يقول : خلع الخف لا يبطل الطهارة» والقول 
الوسط أعدل الأقوال» وإلحاق الجبيرة با يتصل بالبدن أولى» كالرسوخ الذي 
على يده والحناءءوالمتح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغفسل» 
فلو م يجز المسح عليها إذا شدها وهو محدث نقل إلى التيمم . وقد قدمنا أن 
طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب» لأن الماء أولى من التراب» وما كان ٠‏ 
في محل الفرض فهو نفس العضو : كل ذلك خير من التيمم حيث كان» ولأنه 
إذا شدها على حدث مسح عليها في الجحنابة ففي الطهارة الصغرى أولى . وإن 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سسس 


قيل : إنه لا بسح عليها من الجنابة حقى يشدها على الطهارة : كان هذا قولا 
بلا أصل يقاس عليه وهو ضعيف جداء وإن قيل : بل إذا شدها على الطهارة 
من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو جنب . 

قلت : هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابةء فإنه قد يجنب - 
والماء يضر جراحه ويضر العظم والكسور ويضر الفصاد - فيحتاج حينفذ أن 
يشده بعد الجحنابة ثم بعسح عليها . 

قلت : وهذه من أحسن المسائل» والمقصود هنا : أن مسح الحف لا 
يستوعب فيه الخف» بل يجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة» وهو 
مذهب الفقهاء قاطبةء فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما ي 
من الخف» بل إذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزئا عن باطن القدم وعن 
العقب» وحينئذ فإذا كان الخرق في موضع ومسح موضعاً آخر : كان ذلك 
مسحا مجزئاً عن غسل جيع القدم لاسيما إذا كان الخرق في مؤخر الخحف 
وأسفله» فإن مسح ذلك الموضع لا حب بل ولا يستحب» ولو كان الحرق في 
المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع» فإن قيل : مرادنا أن ما بطن يمجزئ عه 
المسح وما ظهر يجب غسله . 

قلت : دعوى محل الراع فلا تكون حجة . فلا نسلم أن ما ظهر من 
الخف المخرق فرضه غسله ! فهذا رأس المسألة فمن احتج به كان مثبتاً للشيء 
بنفسه» وإن قالوا بأن المسح إنما يكون على مستور أو مغطى ونحو ذلك : كانت 
هذه كلها عبارات عن معنى واحد . وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلاا 
والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقاً ول د يقيده» والقياس يقتضي : أنه لا 


cc 
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يفيد والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطينء هذا أحدها : 
وهو أن يكون ساتراً لحل الفرض»وقد تبين ضعف هذا الشرط . 

والثاب : أن يكون الخف يثبت بنفسه . ) 

وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحهمد, فلو م يثبت إلا 
بشده بشيء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه وغو ذلك : م بعسح» وإن 
ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع الحل إلا بالشد كالزربول الطويل المشقوق: ينبت 
نفسه لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد ففيه وجهان أصحهما أنه يسح عليه» 
وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد. بل المنصوص عنه في غير موضع أنه جوز 
الملسح على الجوربين وإن لم يتا بأنفسهماء بل بنعلين تحتهماء وأنه عسح على 
الجوربين مالم يخلع النعلينء فإذا كان أحد لا يشرط في الجوربين أن ينبا 
بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين»جاز المسح عليها : فغير هما بطريق الأولى» وهنا قد 
ثبتا بالنعلين وها منفصلان من الجوربين» فإذا ثبت الجوربان بشدها بخيوطهما 
كان المسح عليهما أولى بالجوازء وإذا كان هذا في الجوربين : فالزربول الذي لا 
يغبت إلا بسير يشده به متصلاً به أو منفصلاً عنه أولى بالمسح عليه منالجوربين» 
وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرها : إذا ثبت ذلك بشدها 
بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى- فإن قيل : فيلزم من ذلك 
جواز المسح على اللفائف»وهو : أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف 
الحفاء أو من جراح جما ونحو ذلك» قيل : في هذا وجهان ذكرها الحلواي . . 

فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نوعها ضرر : إمما 
إصابة البردء وإما التأذي بالحفاء وأما التأذي بالجرح» فإذا جاز الملسح على 
الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى .ومن أدعى في شيء من ذلك 


< 
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إجاعا فليس معه إلا عدم العلي ولا بمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء 
المشهورين فلا عن الإججاع» والراع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغرره» 
وذلك أن أصل المسح على الخفين خحفي على كثير من السلف والخلف» حت إن 
طائفة من الصحابة أنكروه» وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه 
مطلقاء وهو رواية عن مالك» والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر . 

وقد صنف الإمام أحمد كتاباً كبيرا في " الأشربة " في تحرج المسكر ولم 
يذكر فيه خلافاً عن الصحابةء فقيل له في ذلك فقال : هذا صح فيه الخلاف عن 
الصحابة بخلاف اللسكر»ومالك مع سعة علمه وعلو قدره قال في ركتاب السر) 
: لأقولن قولاً م أقله قبل ذلك في علانية وتكلم بكلام مضمونه إنكاره : إما 
مطلقاء وإما في الحضر»وخالفه أصحابه في ذلك» وقال ابن وهب : هذا ضعف 
له حيث لم يقله قبل ذلك علانيةوالذين جوزوه مع كثير منهم من المسح على 
الجرموقين الملبوسين على الخفينء والثلائة منعوا المسح على الجوربين وعلى 
العمامة : فعلم أن هذا الباب ما هابه كتير من السلف والخلف . وحيث كان 
الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم . فصاروا بجوزون المسح حيث يظهر ظهوراً ل 
حيلة فيه ولا يطردون فيه قياساً صحيحاً ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح» وإلا 
فمن تدبر ألفاظ الرسول غ وأعطى القياس حقه : علم أن الرخصة منه في هذا 
الباب واسعة» وإن ذلك من محاسن الشريعة ومن النيفية السمحة التي بعث هاء 
وقد كانت أم سلمة زوج البي # تمسح على خارهاء فهل تفعل ذلك بدون 
إذنه ؟ ! 

وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك عسحان على القلانس» وهذا 
جوز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه» وجوز أيضاً المسح على العمامة 
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لكن أبو عبد الله ابن حامد رأي أن العمامة التي ليست محنكة المقتطعة : كان 
أحمد يكره لبسها . وكذا مالك يكره لبسها أيضاً لا جاء في ذلك من الآثارء 
وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة واتبعه على ذلك القاضي وأتباعه» 
وذكروا فيها س إذا كان ها ذؤابة ‏ وجهين» وقال بعض أصحاب أجمد : إذا 
كان أحمد في إحدى الروايتين يجوز المسح على القلانس الدنيات - وهي 
القلانس الكبار - فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى والأخسرى 
والسلف كانوا بحنكون عمائمهم لأهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل 
الله : فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل» 
وهذا ذكر أحمد عن أهل الشام أَمُم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أففم 
کانوا في زمنه هم الجاهدون» وذکر إسحاق بن راهويه بإاسناده أن أولاد 
المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك. وهذا لأممم كانوا في 
الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون . ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا 
تحنيك» والحند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطوفا : إما 
بکلالیب»وإما بعصابة ونحو ذلك . وهذا معناه معنى التحنيك» كما أن من 
السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته .والمناطق التي محصل بماهذا 
المغقصود .وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة مافي نزع 
احنكةء وقد ثبت المسح على العمامة عن الي 6 ومن وجوه صحيحة» لكن 
العلماء فيها على ثلاثة أقوال : منهم من يقول : الفرض سقط مسح ما بدأ من 
الرأس» والمسح على العمامة مستحب .وهذا قول الشافعي وغيره» ومنهم ممن 
يقول : بل الفرض سقط عسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس» كما في حديث 
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المغيرة . وهل هو واجب لأنه فعله في حديث المغيرةء أو ليس بواجب لأنه م 
يأمر به في سائر الأحاديث ؟ على روايتين . وهذا قول أحمد المشهور عنه . 

قلت : ومنهم من يقول : بل إنغا كان المسح على العمامة لأجل الضرر 
وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ومرض» فيكون من جنس المسح 
على الجبيرة» كما جاء : أمْم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن بعسحوا 
على التساخين والعصائب - والعصائب هي العمائم - ومعلوم أن البلاد الباردة 
يحتاج فيها من يسح التساخين والعصائب ما لا بحتاج إليه في أرض الحجاز فأهل 
الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجازء 
وا ماشون في الأرض الخربة والوعرة أحق بجواز المسح على الخف من الماشين في 
الأرض السهلة . وخفاف هؤلاء في العبادة لابد أن يؤثر فيها الحجرء فهم 
برخصة المسح على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم» غم المانع من ذلك يقول : 
إذا ظهر بعض القدم لم جز المسح» فقد يظهر شيء يسير من القدم كموضع 
الحرز - وهذا موجود في كثير من الخفاف - فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا 
تضييقاً يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلاًء فإن قيل : هذا لا بمكسن 
غسله حت يقولوا : فرضه الغسل» وإن قالوا : هذا يعفي عنه م یکن هم ضابط 
فيما بمنع وفيما لا ينع . 

والذي يوضح هذا أن قوم : إذا طهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره 
للبصر فأبصار الناس مع اختلاف إدراكها قد يظهر هما من القدم ما لا يمكن 
غسله» وإن أرادوا ما یظهر وکن مسه بالید فقد بمکن غسله بلا مس وإن 
قالوا : ما مکن غسله فالإمکان يختلف . 
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قد بمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه . فإن سم الخياط بمكن غسله إذا 
وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط مع أنه قد لا 
يتيقن وصل الماء عليه إلا بخصخصة ونحوهاء ولا بمكن غسله كما يغسل القدب 
وهذا على مذهب أحمد أقوى» فإنه جوز المسح على العمامة إذا لست علسى 
الوجه المعتاد وأن ظهر من جوانب الرأس ما مسح عليه ولا يجب مسح ذلك 
وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك ؟ فيه عنه روايتان فلم بشترط في 
اللسموح أن يكون ساتراً لجميع محل الفرض» واجب الجحمع بين الأصل والبدل 
على إحدى الروايتين . 

قلت : والشافعي يستحب ما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى : فعلم أن 
امعتبر في اللباس أن يكون على الوجه العتادء سواء ستر جميع محل الفوض أو¿ 
يستره» والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق وظهور بعسض 
الرجل» وأما ما تحت الكعبين فذاك ليس بحخف أصلا وهذا يجوز للمحرم لبسه 
مع القدرة على النعلين في أظهر قول العلماء كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 
ونبين نسخ الأمر بالقطع» وأنه إنغا أمر به حين م يشرع البدل أيضاء فالمقدمة 
الانية من دليلهم .. وهو قوهم : يكن الجمع بين الأصل والبدل ‏ منوع على 
أصل الشافعي وأحهمد. فإن عندها يجمع بين التيمم والغسل فيما إذا أمكن غسل 
بعض البدن دون البعضءلكون الباقي جريحاء أو لكون الاء قليلا ويجمع بين 
مسح بعض الرأس مع العمامة كما فعل البي ج عام تبوك» فلو قدر أن الله 
تعالى أوجب مسح الخفين كما أوجب غسل جيع البدن : أمكن أن يغسل ما 
ظهر وسح ما بطن» كما يفعل مثل ذلك في الجبيرةء فإنه إذا ربطها على بعض 
مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما بينهما فجمع بين الغسل والملسح في 
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عضو واحد فتبين أن سقوط غسل ما ظهر من القدم لم يكن لأنه لا يجمع بين 
الأصل والبدل» بل لأن مسح ظهر الخف ولو خط بالأصابع يجزئ عن جع 
القدم فلا يجب غسل شيء منه» لا ما ظهر ولا ما بطن» كما أمر صاحب 
الشرع لأمتهء إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين أن لا يزعوا خفافهم ثلاثة أيام 
ولیالیهن» لا من غائط ولا بول ولا نوم فأي خف کان على أرجلهم دخل في 
مطلق النص ؟ كما أن قوله 5 لما سئل ما يلبس الحرم من الثياب ؟ فقال : , لا 
بابس القميص ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الحفاف ! ومن 
م يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حت يكونا أسفل الكعبين »» هكذا 
رواه ابن عمر» وذكر أن الي ي خطب بذلك لا كان بالمدينة ولم يكن حينئذ 
قد شرعت رخصة البدل . فلم يرخص هم لا في لبس السراويل إذا م دوا 
الإزار» ولا في لبس الخف مطلقاء ثم أنه ني عرفات بعد ذلك قال : «السراويل 
لمن لم جد الإزار» والخفاف لمن لم جد النعلين  »‏ » هكذا رواه ابسن عباس 
وحديثه في الصحيحين» ورواه جابر وحدیثه في مسلم» فارخص هم بعرفات في 
البدل »فأجاز هم لبس السراويل إذا م يجدوا الإزار بلا فتق» وعليه ججمهور 
العلماءءفمن اشترط فتقه خالف النص . 

قلت : وأجاز هم حينئذ لبس الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع» فمن 
اشترط القطع فقد خالف النص» فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا 
يدخل ني مسمى السراويل والخف عند الإطلاق» كما أن القميص إذا فق 
وصار قطعاً م يسم سراويل» وكذلك البرنس وغير ذلك . فإغا أمر بالقطع أولا 


)1( سبق تخرجه . 
(۲) سبق تخریجه . 
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لأن رخصة البدل م تكن شرعت, فأمرهم بالقطع حينئذ لان المقطوع يصير 
كالنعلين فإنه ليس جخف» وهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمينء فلم يدخل 
في إذنه في المسح على الخفين .ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من 
مداس وجمحم وغيرحها كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجوز» فتكون إباحته 
أصلية كما تباح النعلان» لا أنه أبيح على طريق البدل» وإنغا المباح على طريق 
البدل هو الخف المطلق والسراويل .ودلت نصوصه الكرعة وألفاظه الشسريفة 
التي هي مصابيح الهدى على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها 
العلماء منها : أنه لما أذن للمحرم إذا م يجد النعلين يلبس الخف : إما مطلقا 
وأما مع القطع : كما ذلك إذناً في كل ما يسمى خفاً» سواء كان سايماً أو 
معيباًء وكذلك لا أذن في المسح على الخفين كان ذلك إذناً في كل خف» وليس 
المقصود قياس حکم على حکم حت يقال : ذاك باح له لبسه وهذا أباح الملسح 
عليه بل المقصود أن لفظ الخف في كلامه يتناول هذا بالإجماع» فعلم أن لفظ 
الخف يتناول هذا وهذا . 

قلت : فمن أدعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع أخفاف فعليه 
البيان» وإذا كان الخف في لفظه مطلقاً - حيث أباح لبسه للمحرم وکل خف 
جاز للمحرم لبسه وإن قطعه - جاز له أن مسح عليه إذا م يقطعه . 

قلت : إن الحرم إذا م يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين - من خف مقطوع 
أو جمجم أو مداس أو غير ذلك - فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه . هذا 
أصح قول العلماء . 

وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره فإن البي َي أذن بذلك في عرفات بعد 
ميه عن لبس الخف مطلقا . وبعد أمره من لم يجد أن يقطع» ولم يأمرهم بعرفات 


© 
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بقطع» مع أن الذين حضورا بعرفات كان كثير منهم أو أكنرهم م يشهدوا 
كلامه بالمدينةء بل حضر من مكة واليمن والبوادي وغيرها خلق عظيم حجوا 
معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر» بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا 
ذلك الجواب . 

رذلك اواب ل يدكره ابعداء لمعليم جيع الناس» بل سالة مائل ور 
على المنبر : ما لبس الحرم من الثياب ؟ فقال : لا يلبس القميص» ولا العمائم» 
ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الحفاف : إلا من لم جد نعلين فليلبس خفين 
وليقطعهما حتى يکونا أسفل الكعبين» وابن عمر م يسمع منه إلا هذاء كما أنه 
في المواقيت لم يسمع إلا ثلاث مواقيت قوله : , أهل المدينة من ذي الحليفة» 
وأهل الشام الجحفةء وأهل نجد قرن »» قال ابن عمر : وذكر لي ولم يسمع أن 
البي 6 وقت لأهل اليمن يلملم» وهذا الذي ذكر له صحيح . قد ثبت في 
الصحيحين عن الي 5 من رواية ابن عباس» فابن عباس أخبر : أن الي ي 
وقت لأهل اليمن يلملم» ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفةء ولأهل 
نجد قرن المنازل . وقال : « هن هن ولكل آت أتى عليهم من غير أهلن مسن 
يريد الحج والعمرة OT‏ حتى أهل مكة من 
مکة » ۳ 


. ٠۹٤/۲۱ : فاية النقل من فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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باب مايوجب الغسل 

لقد ذكر الفقهاء أن موجبات الغسل ستة هي : 

أحدها: خروج الني من مخرجه»ولو دما دفقاً بلذة» فإن خرج لغير ذلك 
من غر نائم ونحوه» م يوجب . 

وإن أحس بانتقال المني فحبسه قلم بخرج» وجب الغسل كخروجه» 
ویثبت به حکم بلوغ وفطر وغیرهماء وکذا انتقال حيض» قاله الشيخ . 

فإن خر ج المني بعد الغسل من انتقالهء أو بعد غسله من جاع م يترل فيهء 
أو خرجت بقية مني أغتسل له بغير شهوة» م بحب الغسل . 

ولو حرج إلى قلفة الأقلف أو فرج المرأةء وجب . 

الثاي : تغييب حشفة أصلية أو قدرها - إن فقدت - بلا حائل في فسرج 
أصلي» قبلا كان أو دبرا من آدمي - ولو مكرهاً - أو بميمة حتى سمكة وطير 
حي أو ميت» ولو كان مجنوناً أو نائماً بأن أدخلتها في فرجهاء فيجب الغسسل 
على النائم والجنون» كهي . 

وإن استدخلتها من ميت أو بميمة» وجب عليها دون الميت فلا يعاد 
غسله» ويعاد غسل اليتة الموطوءةء ولو كان الجامع غير بالغ نصاء فاعلاً 
ومفعولاًء يجامع مثله . ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفةء ولا يإيلاج غائلء 
مثل أن لف على ذكره خرقةء أو أدخله في كيس» ولا بوطء دون الفرج من 
غير إنزال» ولا بالتصاق ختانیهما من غير إیلاج» ولا بسحاق" بلا إنزال» ولا 
يايلاج رجل في قبل الخشى» أو إيلاج الخشى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال . 


: أي كما يجب على امجامعةء ولو كانت مجنونة أو نائمة» أو مغمى عليها أيضاً‎ )١( 
. السحاق هو إتيان المرأة المرأة‎ )۲( 
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كذا لو وطئ كل واحد من الخنشيين الآخر بالذكر في القبل أو الدبر» وإن تواطاً 
رجل وخشی في دبريهما فعليهما الغسل . 

وإن وطئ الخنشی بذکره امرأة وجامعه رجل في قبله» فعلی الخنشى الغسلء 
وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدها الغسل لا بعينه . 

ولو قالت امرأة : بي جني يجامعني كالرجل . فعليها الغسل . 

الثالث : إسلام الكافر ولو مرتدا أو ميزاً وسواء اغتسل قبل إسلامه أو 
لا . ولا یلزمه غسل بسبب حدث وجد منه نې حال کفره» بل یکفیه غسل 
الإسلام . 

الرابع : الموت» تعبدا غير شهيد معركةء ومقتول ظلماً . 

الخامس : خروج حيض» فإن كان عليها جنابة فليس عليها أن تغسل 
حقى ينقطع حيضهاء نصاء فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها» صح» بل 

السادس : خروج نفاس» وهو الدم الخارج بسبب الولادة . ولا بحب 
بولادة عريت عن دم» فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء جاء ولا يإلقاء علقة أو 
مضغة .والولد طاهرء ومع الدم يجب غسله . 

قلت : ومن لزمه الغسل» حرم عليه الاعتكاف»وقراءة آية فصاعدا لا 
بعض آية ولو كرره» والذكرء وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة 
وقول الحمد لله رب العالمين وكآية الاسترجاع والركوب»وله أن بنظر في 
لصحف من غير تلاوةء ويقراً عليه وهو ساكت . 

ونع کافر من قراءته ولو رجي إسلامه . 
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ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة» وكذا حائض ونفساء مع أمن 
تلویثه» وإن خافتا تلویثه» حرم کلبشهما فیه» ويأُنٍ في الحیض وینع من عبوره» 
واللبث فيه السكران واجنون . ونع من عليه نجاسة تتعدى . 

قلت : ويحرم على جنب» وحائض ونفساء انقطع دمهماء لبث فيه ولو 
مصلي عيد لأنه مسجد لا مصلى الجنائزء إلا أن يتوضئواء فلو تعذر واحتيج 
إليه» جاز من غير تيمم» نصاء وبه أولى . 

ويتيمم لأجل لبثه فيه لغسل» ولمستحاضة ومن به سلس البول عبوره» 
واللبث فيه من أمن تلويثه» ومع خوفه يحرمان . 

ولا یکره جنب ووه إزالة شيء من شعره او ظفره قبل غسله . 

قلت : يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاهاء فإن 
اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء» وعيد في يومها لحاضرها إن 
صلى ولو وحده» إن صحت صلاة المنفرد فيهاء ولكسوف واستسقاءء ومن 
غسل ميت مسلم أو كافرء ولجنون وإغماء بلا إنرال مني - ومعه بب - ولا 
ستحاضة لكل صلاةء ولإحرام ودخول مكة» ودخول حرمهاء نصاء ووقوف 
بعرفة» ومبيت بزدلفة» ورمي جمار» وطواف زيارة ووداع» ويتيمم للكل خاجة» 
وما يسن الوضوء له لعذر . 

ولا يستحب الغسل لدخول طيبةء ولا للحجامة . 

قلت : والغسل الكامل" أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلائاء م 
يغسل ما لوثه من أذى» ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاء ثم 


(Yoo—o/1 : ومسلم في صحیحه‎ ›»۷۷/١ : انظر ما أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
والدسائي في اجى من السنن : 71 ۸ وابن‎ Ao/1 : والترمذي في جامعه‎ 
: ٠٠٠٣/٦ : ماجه في سننه : 14/1 وأحمد في المسند‎ 
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يتوضاً كاملا . م يحثى على رأسه ثلاثاء يروي بكل مرة أصول شعره» ثم يفيض 
الماء على بقية جسده ثلا يبدا بشقه الأعنء ثم الأيسرء ويدلك بدنه بيديسه» 
ویتفقد أصول شعره وغضاریف أذنیه وتحت حلقه وابطیه وعمق سرته وحالبیه 
وبين إليتيه وطي ركبتيه» ويكفي الظن في الإسباغ» ثم يتحول من موضعه فيغسل 
قدميه» ولو في همام ونخحوه a E E‏ 
غسله» فلا بأس . 

قلت : وتسن موالاة ولا تجب كالترتيب» فلو اغتسل - إلا أعضاء 
الوضوء - لم بجحب الترتيب فيهاء لأن حكم الجنابة باق . وإن فاتتت المسوالاق 
جدد لإتمامه نية وجوبا . 

والغسل امجزئ» أن يزيل ما به من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الملاء إلى 
البشرة إن وجد» وينوي ثم يسمي ثم يعم بدنه بالغسل حت فمه وأنفه کوضوء 
وظاهر شعره وباطنه» مع نقضه لغسل حيض ونفاس, لا جنابسةء إذا روت 
أصوله» وحتى حشفة أقلف إن أمكن تشميرهاء وما تحت خاتم ونحوه فيح ركه 
وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتهاء ولا ما أمكن من داخله 
وداخل عین . 

ويسن أن يتوضأً بمد» وهو مائة واحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم 
ومائة وعشرون منقالاء ورطل وثلث رطل عراقي وما وافقهء ورطل وأوقيعان 
وسبعا أوقية مصري وما وافقهء وثلاث أواق حلبية وما وافقه» وأوقيتان وأربعة 
أسباع أوقيه قدسية وما وافقهء وأوقيتان وسبعا أوقية بعلية وما وافقه - ویغتسل 
بصا ع - وهر ستمائة وخسة وغانون درها وخسة أسباع درهم» وأربعمائة 
وفانون ومتقالاء وخسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين“ - نص 


(1) لما روى عن البي 5 أنه كان يتوضاأً بالمد ويغتسل بالصاع إلى جسة أمدادء أخرجه لبخاري 
في صحیحه : ٦۲/۱‏ ومسلم في صحیحه : ۲٥۸/۱‏ وأبو داود في سننه : ۰۲۲/۱ وأجد 
في مسنده : ۱۷۹/۳ . 

(۲) البر الرزين : الجيد» وهو المساوي للعدس في زنته . 
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عليهما - وأربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصري» ورطل وأوقية وخسة 
أسباع أوقية دمشقي» وإحدى عشرة أوقية وثلائة أسباع أوقية حابية»وعشر 
أواق وسبعا أوقية قدسية» وتسع أواق وسبع أوقية بعلية . 

قلت : وهذا ينفع في الفطرة والفدية والكفارة وغيرها . 

إن أسبغ بدوفماء أجزأه ولم يكره . 

والإسباغ تعميم العضو بالماء بجيث يجري عليه ولا يكون مسحه فإن 
مسحه أو أمر الثلج عليه م تحصل الطهارة به وإن ابتل به العضو . 

ويكره الإشراف ف الماء ولو على مو جار . 

قلت : وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين أو رفع الحدث» رأطلقء 
أو استباحة الصلاةء أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف. أجزاً 
عنهماء وسقط الترتيب والموالاة وإن نوى قراءة القرآن» ارتفع الأكبر فقط 
وان نوی أحدهاء م یرتفع غیره . ومن توضاً قبل غسله» کره له إعادته بعد 
الغسل» إلا أن ينتقض وضوءه بعس فرجه أو غيره . وإن نوت من انقطع 
حيضها بغسلها حل الوطء صح . 

ويسن لكل من جنب ولو امرأة وحائض ونفساء بعد انقطاع ادم إذا 
أراد النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء ثانياء أن يغسل فرجه ويتوضاً"» لكن 
الغسل للوطء أفضل» ولا يضر نقضه بعد ذلك ويكره ت ركه لنوم فقط . 

ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه من شعره وأظفاره ولا أن يختضب قبل 

الغسل» نصا . 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه : ٤٠٦/١‏ وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل البيء ج 
ولفظ : ر ولو على فر جار » أخرجه ابن ماجه في سننه : ۱٤۷/١‏ وقد ضعفه الألبايي . 
انظر : ضعيف سنن ابن ماجة : ٠١‏ . 

(۲) لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ل كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب» غسل يديه 
أخرجه أبو داود في سننه : ٠١/١‏ ووالنسائي في اجى من السنن : ١٤/١‏ رابن ماجه 
في سننه : ۱۹٩٥/۱‏ وأحمد في المسند : ۰۱۰۲/۲ ۱۱۹ ۱۹۲ ۲۷۹ . 
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باب التيمم 

وهو مسح الوجه والیدين بتراب طهور على وجه خصوص,» بدل عن 
طهارة الماء ويجوز حضراً وسفرأ ولو غير مباح أو قصيرأ» لأن التيمم عزعة لا 
يجوز تركه . قال القاضي : لو خرج على ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولسو 
بخمسين خطوة» جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتةء للضرورة . 

ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعاًء من صلاة» وطواف» 
وسجود تلاوة» وشكر» وقراءة قرآن ومس مصحف» ووطء حائض انقطع 
دمهاء ولبث في مسجد» سوى جنب» وحائض ونفساء انقطع دمهماء ولجاسة 
على غير بدن ولا يكره الوطء لعادم الماء . 

والتيمم مبيح لا يرفع الحدث» ويصح بشرطين» 

أحدها : دخحول وقت ما يتيمم له» فلا يصح لفرض ولا لنفل معين»› 
كسنة راتبة ونحوها قبل وقتهماء نصاء ولا لنفل في وقت في عنه . ويصح لفائته 
إذا ذكرها واراد فعلهاء ولكسوف عند وجوده» ولاستسقاء إذا اجتمعوا 
ولجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعذر» ولعيد إذا دحل وقته» ولنذورة كل وقت» 
ولنفل عند جواز فعله . 

الثاني : العجز عن استعمال الماء فيصح لعدمه بحبس أو غيره» ولعجز 
مريض عن الح ركة» وعمن يوضئهء إذا حاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه» 
وعن الاغتراف ولو بفمه» أو خوف ضرر باستعماله في بدنه» من جرح» أو برد 
شديد - ولو حضراً يخاف من نزلة أو مرضاً ونحوه» بعد غسل ما يمكنه وتعذر 
تسخينه» أو لخوف بقاء شين أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله ولفوات مطلوبة, 
أو عطش يخافه على نفسه ولو متوقعاء أو رفيقه الحترم»ولا فرق بين الزامل له 
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أو واحد من أهل الركب»ويلزمه بذله له لا لطهارة غيرة بحال» وإن احتاج الماء 
للعجن والطبخ ونحوهاء تيمم وت رکه 

وإذا وجد الخائف من العطش ماء طاهراً وماء نجساً يكفيه كل منهما 
لشربه» حبس الطاهر وأراق النجس إن استغنى عن شربة» فإن حاف حبسهما . 
ولو مات رب لل اء ممه رفيقه العطشان وغرم ننه في مكانه وقت إتلافه لورثته» 
ومن أمكنه أن يتوضاً ثم يجمع الماء ويشربهء لم يلزمهء لأن النفس تعافه . 

ومن خاف فوت رفقته ساغ له التیمم» وکذا لو حاف على نفسه أو ماله 
في طلبه خوفاً محققاً لا جبناً» کأن کان بينه وبين الماء سبع أو حريق . 

قلت : ويبطل وضوءه وتيممه جخروج الوقت» ولا تبطل طهارته بالماء إن 
كان غسلا ججنابة ونحوها بخروجه» بل التيمم فقط . 

وان وجد ماء یكفي بعض بدنه» لزمه استعماله جنباً کان أو مححدثء ثم 
يتيمم للباقي .وان وجد تراباً لا یکفیه للتیمماستعمله وصلی . 

ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهاء غسسل 
النجاسة ثم يتيمم من الحدث» إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من 
الحدث» فيستعمله فيه عنهما .ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسسة» ولو 
كانت النجاسة في ثوبه غسله أولاً ثم تيمم . 

قلت : ومن عدم الماء» وظن وجوده» أو شك ولم يتحقق عدمه» لزمه 
طلبه في رحله وما قرب منه عرفا» فیفتش من رحله ما بعکن أن یکون فیه» 
ويسعى في جهاته الأربع إلى ما قرب منهء نما عادة القوافل السعي إليه» ويسأل 
رفقته عن موارده وعن ماء معهم ليبيعوه له أو يبذلوه . ووقت الطلب» بعد 
دخول الوقت» فلا أثر لطلبه بعد ذلك فإن رأى خضرة أو شيا يدل على الما 


ب 
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لزمه قصده فاستبرأه . وإن کان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه فطلبه عنده» وإن 
کان سائراً طلبه مامه . فان دله عليه ثقة أو علمه قریباء لزمه قصده . ویلزمه 
طلبه لوقت كل صلاة 

ومن خرج إلى أرض بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها حمله إن 
أمكنه» وإن م يمكنه هله ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته» تيمم وصلى 
ولا یعید» کما لو كانت حاجته في أرض قرية أخری» ولو كانت قرياً . 

ولو مر اء قبل الوقت» أو كان معه فأراقه» ثم دخل الوقت وعدم الماءء 
صلى بالتيمم ولا إعادة عليه» وإن مر في الوقت وأمكنه الوضوء ولم بتوضاً 
ويعلم أنه لا جحد غيره» أو كان معه فأراقه في الوقت أو باعه فيه أو وهبه فيه» 
حرم ولم يصح البيع والبةء أو وهب له فلم يقبلء حرم أيضاً . وإن تيمم وصلى 
في الجميع» صح ول يعد وإن نسي لاء أو جهله بموضع يمكنه اسنتعماله 
وتیمم») يجزئه» أن بجده بعد ذلك في رحله وهو في یده» أو ببثر بقربه أعلامها 
ظاهرة . فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبهء أو كانت أعلام البئر خفية 
ولم يكن يعرفهاء أو كان يعرفها وضل عنهاء فإن التيمم يجزئه ولا إعادة عليه 
.وإن أدرج أحد الماء في رحلة ولم يعلم بهء أو كان الماء مع عبده وم يعلم به 
السيد ونسي العبد أن يعلمه حتى صلي بالتيمم فإنه يعيد . 

ويتيمم لجميع الأحداث»ولنجاسة على جرح - وغيره على بدنه فقط - 
تضره إزالتهاء أو لعدم الماء ولا أعادة بعد أن يحخفف منها ما أمكنه لزوماً . 

وإن تيمم حضرا أو سفراً خوفا من البرد وصلى» فلا إعادة عليه . ومن 
عدم الماء والتراب» أو لم عكنه استعماهما لانع» کمن به قروح لا یستطیع معها 
مس البشرة بوضوء ولا تيمم» صلى على حسب حاله وجوباء ولإعادق ولا 


ر 
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يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغیرهاء ولا يتنفل ولا يؤم متطهرا 
بماء أو تراب» ولا يقرا في غير صلاة إن كان جنباً ونخوه» وتبطل صلانه 
بالحدث فيهاء لا بخروح وقتهاء وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييمم 
بغسله» أو بتيممه بعدهاء وتعاد الصلاة عليه . 

ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح» غير مترق» له غبار يعلق باللد» 
ولو على لبد أو غيره» حتى مع وجود تراب» لا بطين لكن إن أمكنه تجفيفه 
والتيمم به قبل خروج الوقت لزمه ذلك ولا بتراب مقبرة تكرر نبشهاء فإن ۾ 
يتكرر» جاز . وأعجب الإمام أحمد حل التراب لأجل التيمم . وقال الشيخ› 
وغیره : لا بحمله . وهو الصواب . ولو وجد ثلجاء وتعذر تذویبه» لزمه مسح 
أعضائه به» ويعيد» وإن كان يجري إذا مس يده لم يعد . ولو نحت الحجر مق 
صار تراباء لم يصح التيمم به لا الطين الصلب» كالأرمني إذا دقه . 

فإن خالط التراب ذو غبار» لا يصح التيمم به كالجص ونحوه» فكالماء 
إذا خالطته الطاهرات . 

ولا یکره التیمم بتراب زمزم مع أنه مسجد وما تيمم به کماء مستعمل»› 
ولا بأس عا تيمم منه . 

وتشترط النية لما يتيمم له ولو يجمه غيره فكوضوءء فينوي استباحة مالا 
یباح إلا به» فان نوی رفع الحدث, ل بجزئه . 

قلت: وفرائضه أربعة : مسح جيع وجهه ولیته» سوی ما تحت شسعره 
ولو خحفيفاء ومضمضةء واستدشاق» بل يكرهان . فان بقى من محل الفرض شيء 
م يصله التراب» أمر يده عليه ما م يفصل راحته» فإن فصلها وكان قد بقي 
عليها غبار» جاز أن مسح اء وإن لم يبق عليها شيء» ضرب ضربة أخرى . 


ي 
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وإن نوى وأمر وجهه على تراب» أو صمده للريح فعم التراب ومسحه بسه» 
صح» لا إن سفته ريح قبل النية فمسح به . 

ومسح يديه إلى كوعيه» فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقهء وجب 
مسح موضع القطع» وتجب التسمية كوضوء وتقدم . 

وترتيب» وموالاة في غير حدث أكبر . 

ويجب تعيين النية لما يتيمم له» من حدث أصغر» أو أكبرء أو نجاسة على 
بدنه . وإن كان عن جرح في عضو من أعضائه» نوى التيمم عن غسل ذلك 
العضو . فإن نوى جيعهاء صح وأجزأه . وإن نوى أحده لم يجزئه عن الآخرء 
فلو تيمم للجنابة دون الحدث» أبيح له ما يباح للمحدث» من قراءة» ولبث في 
مسجد» ولم يبح له صلاة وطواف ومس مصحف. وإن أحدث» لم يؤثر ذلك في 
تيممه . وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث» بطل تيممه للحدث» وبقي تيمم 
الجنابة» ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث ثم أجنبت» م يحرم وطؤها . 

ويبطل بوجود الماء لعادمه» وبزوال عذر مبیح له ثم إن وجده بعد صلاته 
أو طوافه» لم تجب إعادته . وإن وجده فيهاء بطلت ووجبت الإعادة . 

قلت : ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لمن يعلم أو يرجو 
وجود الماءء فإن استوى عنده الأمران» فالتأحير أفضل . وإن تيمم وصلى أول 
الوقت» أجزأه. 

وصفة التيمم : أن ينوي استباحة ما يتيمم له م يسمي» ويضرب يديه 
مفرجتي الأصابع على التراب» أو غيره نما فيه غبار طهور» كلبدء أو ثوب أو 
بساط أو حصير أو برذعة مار ونحوهاء ضربة واحدة بعد نزع خاتم ونحوه فإن 
علق بیده تراب کثیر نفخة إن شای وإن کان خفیفاً کره نفخه» فان ذهب ما 


© 
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عليهما بالنفخ أعاد الضرب» فيمسح وجهه بباطن أصابعه» ثم كفيه براحتيه . 
وإن مسح بضربتين يإاحديهما وجهه» وبالأخرى يديه أو بيد واحدة أو ببعض 
بده» أو بخرقة أو خحشبة أو کان التراب ناعماً فوضع يديه عليه وضعاء جاز : 
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باب إزالة النجاسة الحكمية 

لا تصح إزالتها بغير ماء طهور» ولو غير مباح» والعينية لا تطهر بغسلها 
بحال» والكلب والخزير نجسان» يطهر متنجس جما وبتولد منهماء أو من 
أحدهاء أو بشيء من أجزائهما ‏ غير أرض ونخوها س بسبع غسلات منقيسة» 
إحداهن بتراب طهور» وجوباًء والأولى أولى"» ويقوم أشسنان"» وصابون» 
ونخالة ونحوها مقامه ولو مع وجوده . 

GES CE NE AS 
. زاد حقی ينقى في الكل» ولا يضر بقاء لون أو ريح» أوهما‎ 

ويحرم استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسةء لإفساد المال احتاج إليهء 
كما ينهي عن ذبح الخيل التي يجاهد عليهاء والإبل التي يجج عليهاء والبقر التي 
يحرث عليهاء ونحو ذلك لا في ذلك من الحاجة إليهاء قاله الشيخ . ولا ببأس 
باستعمال النخالة الخالصة في التدلك وغسل الأيدي اء وكذا ببطيخ ودقيسق 
الباقلاء» وغيرها ما له قوة الجلاء خحاجة» ويغسل ما نجس ببعض الغسلات» 
بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة بتراب» إن لم يكن استعمل» حيث اشترط. 

ويعتبر العصر في كل مرة مع إمكانه فيما تشرب نجاسة» ليحصل انفصال 
الماء عنه» ولا يكفي تجفيفه بدل العصرء وإن م ممكن عصره» كالزلالي“ 


. أي : وأولى الغسلات هي الأولى أن تكون بالتراب‎ )١( 

(۲) الأشنان بضم الحمزة وكسرها : شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في 
غسل الثياب . 

(۳) الباقلاء بتخفيف اللام» وزن فاعلاء وإذا شدد قصرء وإذا خفف مدد : نبات عشي حولي 
تؤ كل قرونه مطبوخة» وكذلك أوراقه» مثل الفول واللوبيا 

. مع زلية : وهي البساط‎ )٤( 
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ونحوها. فبدقهاء أو دوسهاء أو تقليبهاء أو بتنقيلها با يفصل الماء عنهاء ولو 
عصر الثوب في ماء ولو جارياء ولم يرفعه منه» لم يطهر فاذا رفعه منه» فهي غسلة 
واحدة يبني عليها . ولا يكفي في العدد تحريكه وخحضخضته . وإن وضعه في إِناء 
وصب عليه الماءء فغسلة واحدة يبني عليهاء ويطهر» نصا . وعصر كل ثسوب 
على قدر الإمكان» بحيث لا يخاف عليه الفساد . وما لم يتشرب كالاآنية يطهر 
عرور الماء عليه وانفصاله» ولا يكفي مسحه ولو کان صقیلا"'» كسيف وخوه» 
فلو قطع به قبل غسله ما فيه بلل» کبطیخ ونحوه» نجسه» فان کان رطبا لا بلل 
فيه» كجب ونحوه» فلا بأس به . وإن لصقت النجاسة» وجب في إزالها 
الحت"» والقر ص إن م تزل بدوفما . 


فصل 
وتطهر أرض متنجسة بمائع» أو ذات جرم“ أزيل عنها ولو من كلب 
نصاء وصخر» وأجرنه”“ جام وحيطان» وأحواض» ونحوها بمكاثرة الماء ولو من 
مطر وسيل» بحيث يغمرها من غير عدد» ولم يبق للنجاسة عين» ولا أثر من لون 
أو ريح» إن لم يعجز» ولو م ينفصل الماء ويضر طعم . وإن تفرقت أجزاؤهاء 
واختلطت بأجزاء الأرض» كالرميم والدم إذا جف» والروث» لم تطهر بالغسل» 


)0 الصقيل : الأملس الذي لا يتخلل الماء أجزاءه» كالخديد والنحاس . 

(۲) الحت : يعني الفرك والإزالة . 

(۳) القرص : القلع بالظفرء والغسل بأطراف الأصابع . 

€3 أي بنجاسة ذات الجسم ۰ 

(ه) جع جُرن» وهو حجر منقور يصب فيه الماءء فيتوضاً به» ويسميه أهل المدينة : المهراس 
الذي يتطهر منه . انظر : اللسان مادة رجرن) وكذا في حاشية الروض المربع : "۳۸/١‏ . 


> 
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بل يإزالة أجزاء المكان ولو بادر البول ونحوه» وهو رطب» فقلع التراب الذي 
عليه أثره» فالباقي طاهر . وإن جف» فأزال ما عليه الأثرء م تطهر إلا أن يقلع 
ما یتیقن به . زوال ما أصابه البول» والباقي طاهر . 

ولا تطهر أرض متنجسه ولا غیرها بشمس ولا ريح ولا جفاف» ولا 
نجاسة باستحالةء ولا نار» فالقصرمل'» وصابون عمل زيت نجس ودخان نجاسة 
وغبارهاء وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو غيره» وتراب جبل 
بروث ار» نجس إلا علقة خلق منها آدمي» وخرة انقلبت خلا بنفسهاء أو 
بنقلها لغير قصد التخليل» ويحرم تخليلهاء فإن خللت - ولو بنقلها لقصده - م 
تطهر . ودا" منلهاء فيطهر بطهارقا ولو ما لم يلاق الخل ما فوقه» ما أصابه 
الخمر في غليانه» كمحتفر من الأرض طهر ماؤه بعكث أو إضافةء لا إناء طهر 
مأوه بمکثه أو كوثر ماء نجس فيه اء كثير طهور حتى صار طهوراء م يطهر 
الإناء بدون إنفصاله عنه . فإذا انفصل حسبت غسله واحدة يبني عليها . 

ونحرم على غير خلال إمساك جر ليتخلل بنفسه» بل يراق في الحال» فن 
خالف وأمسك فصار خلا بنفسه» طهر. 

قلت : والخل المباح» أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانسه 
حت لا يغلي . ولا يطهر دهن بغسله» ولا باطن حب» وعجين» ولحم تسنجس» 


۶ 


ولا إناء تشرب نجاسة» وسکين سقيت ماء نجسا . 


. ۱۸١/١ : القصرمل : رماد الروث النجس . انظر : كشاف القناع‎ )١1( 
. الدن : وعاء ضخم للخمر ونحوها‎ )۲( 
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وقال ابن عقيل وجاعة : يطهر الزئبق بالغسل . ويجوز الأستصباح 
بدهن متنجس في غير مسجد ولا يحل أکله ولا بيعه» وان وقع في مائع سنور› 
أو فأرة أو نحوهما ما ينضم دبره إذا وقع» فخرج حياء فطاهرء وكذا في جامد 
وهو ما لم تشر النجاسة فيه .وإن مات فيه أو حصلت منه رطوبة في دقيسق 
ونحوه» ألقيت وما حوهاء وباقيه طاهرء فإن اختلط ولم ينضبط حرم» وتقدم إذا 
وقعت النجاسة في مائع . 

وإذا خفي موضع نجاسة في بدن» أو ثوب» أو مصلى صغير» كيت 
صغير» لزمه غسل ما يتيقن به إزالتهاء فلا يكفي الظن» وفي صحراء واسعة 
ونحوهاء يصلي فيها بلا غسل ولا تحر . 

وبول الغلام الذي م يأكل الطعام بشهوة نجس» يجزئ نضحه» وهر 
غمره بالماء وإن م ينفصل» ویطهر به» وکذا قیژه» وهو خف من بوله» لا آنشی 
وخنشى . وإذا تنجس أسف خف أو حذاءء أو نحوهاء أو رجل أو ذيل امرأةء 
بمشي أو غيره وجب غسله 

قلت : ولا يعفي عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف» كالذي يعلق 
بأرجل ذباب ونخحوه» الا سیر دم وما تولد منه من قیح وغیره وماء قروح» 
في غير مائع ومطعوم . وقدره» الذي م ينقض” من حيوان طاهر - من آدمسي 


. استصبحت بالدهن : نورت المصباح به‎ )١( 

(۲) هذا إذا سقط ذباب على نجاسة رطبةء ثم وقع في مائع أو رطب» فإنه ينجس» وإلا لا ينجس 
إن مضى زمن يجف فيه واختار صاحب الرعاية العفو عن يسير ما لأ يدركه الطرف. وهذا 
على الأصح» وقيل : يعفى عما بشق التحرز منه غالبا . انظر : الإنصاف مع المقنع والشرح 
الکبیر : ۳٣٤/۲‏ . 

)۳( وقدر اليسير : هو الذي م ينقض الوضوء : انظر : المبدع : -›:. 
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من غير سبيل» حتى دم حيض» ونفاس» واستحاضة» أو من غير آدمي - مأكول 
اللحم» أولاء كهر . ويضم متفرق في ثوب» لا أكثر» ودم عرق مأكول - بعد 
ما خرج بالذبح - وما في خلال لحمه» طاهر ولو ظهرت هرته» نصاء کدم 
مك» ویؤکلان» وکدم شهید عليه ولو کثر» بل یستحب بقاژه» وکدم بق» 
وقمل» وبراغیث» وذباب» ونحوها . 

والكبد والطحال» ودود القزء والمسك وفأرته» والعبر» وما يسيل من فم 
وقت النوم» والبخار الخارج من الجوف. والبلغم» وبول مك طاهر . لا العلقة 
التي يخلق منها الآمي» أو حيوان طاهرء ولا البيضة المذرة أو التي صارت دما . 

وأثر الاستجمار نجس يعفي عن يسيره» وعن يسير طين شارع تحقققت 
نجاسته» ویسیر سلس بول» مع کمال التحفظ. ويسير دخان نجاسة» وغبارهاء 
وجخارها - مالم تظهر له صفة - ويسير ماء نجس» وعما في عين من نجاسة» 
وتقدم» وعن مل نجس كير في صلاة خوف» ويأنٍ . 

وما تنجس با يعفي عن يسيره» ملحق به في العفو عن يسيره» وما عفسي 
عن يسيره عفي عن أثر كثيرة على جسم صقيل بعد المشح . 

والمذي» والقيء والحمار الأهلي” - والبغل منه - وسباع البهائي 
وجوارح الطير وريقها وعرقهاء فدخل فيه الزباد" لأنه من حيوان بري غير 


)١(‏ قال في المغني : 1۸/١‏ : والصحيح عندي طهارة البغل والحمارء لأن البي ك4 كان ير كبهاء 
ویر کبان في زمنه» وفي عصر الصحابةء فلو كان نجسا لبين هم البي 5 ذلك ولافما مما لا 
بمكن التحرز منهما لقتنيهما. 

(۲) الزبادء كسحاب : نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان أكبر من المر» يصاد ويطعم 
اللحم» ثم يعرق فيكون في عرق بين فخديه حينئذ : انظر : كشاف القناع : 1 `. 


aD 
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مأكول - أكبر من اهر -وأبوااء وأرواثهاء وبول الخفاش والخطاف” والخمر 
والنبيذ الحرم» والجلالة قبل حبسهاء والودي» والبول» والغاط» نجسه» ولا يعفي 
عن يسير شيء منها . ويغسل الذكر والأنثيان من المذي . وطين الشارع وترابه 
طاهر» مام تعلم نجاسته . 

ولا نجس الآدمي» ولا طرفه» ولا أجزاؤه» ولا مشیمته ‏ ولو کافرا ‏ 
بموته» فلا ینجس ما وقع فيه فغیره» کریقه وعرقه وبزاقه وخاطه» وکذا ما لا 
نفس له سائلة» كذبابات» وبق» وخنافس وعقارب» وصراصیر» وسسرطان") 
ونحو ذلك وبوله وروثه . ولا یکره ما مات فيه إن لم یکن متولدا من نجاسة» 
کصراصیر الحش) فان کان متولداً منھا فنجس حیاً ومیتا . ولوزغ نفس 
سائلة» نصاء كالحية والضفدع والفأرة . وإذا مات في ماء يسير حيوان» وشك 
في نجاسته» م يدجس . 

وبول ما يؤکل مه وروثه» وریقه» وبزاقه» وخاطه» ودمعه» ومنیته . 
طاهر» كمني الآدمي ولو خرج بعد استجمار» وكذا رطوبة فرج المرأةء ولبن 
غير مأكول وبيضه ومنيته من غير آدمي» نجس» وسؤر اهر - وهو فضلة طعامه 
وشرابه - ومغل خلقه ودونه من طبر وغيره» طاهر» فلو أكل نجاسة ثم ولغ في 
ماء بيسر» فطهور ولو م يغب» وكذا فم طفل وبيهمة» ولا یکره سؤرهن» نصا. 


. الخطاف : طائر من الطيور القواطع‎ )١( 

(۲) السرطان : حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل . 

(۳) الحش : مثلغة الحاء : أصله البستان» وبيت الحش مجازء لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم 
في البساتين» فلما اتخذوا الكُنّف وجعلوها خلفاً عنها أطلقرا عليها ذلك الاسم . انظر : 
المصباح المنير مادة (حشش) . 

. الوزغ : سام أبرص‎ )٤( 
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باب الحيض والاستجحاضة والنفاس 

ا لحيض» دم طبيعة يخرج مع الصحة» من غير سبب ولادة من قعر 
الرحم يعتاد أنشى إذا بلغت» في أوقات» في أوقات معلومة . 

والاستحاضةء سيلان الدم في غير أوقاته» من مرض وفساد من عرق فمه 
ف أدن الرحم يسمى العاذل . 

والنفاس» الدم الخارج بسبب الولادة . 

ويمنع الحيض هخسة عشر شيئاء الطهارة له والوضوء وقراءة القرآن» 
ومس المصحف» والطواف» وفعل الصلاة»ووجوجاء فلا تقضيهاء وفعل الصيام 
لا وجوبه» فتقضيه» والاعتكاف» واللبث في المسجد» والوطء في الفرج إلا لمن 
به شبق"“ بشرطه» وسنة الطلاق» ما م تسأله بعضو أو خلعاء فإن سألته بغفير 
عوض» لم يبح» والاعتداد بالأشهر إلا المتوفي عنها زوجهاء وابتداء الععدة إذا 
طلقها في أثنائه» ومرورها في المسجد إن خافت تلويثه . 

ولا يمنع الغسل للجنابة والإحرام"» بل يستحب» ولا مرورها في 
المسجد إن أمنت تلويثه . 

ويوجب خسة أشياءء الأعتداد بهء والغسل» والبلوغ» والحكم ببراءة 
الرحم في الاعتداد واستبراء الإماء» والكفارة بالوطء فيه . 

ونفاس مثله» حتى في الكفارة بالوطء فيه نصا إلا في ثلاثنة أشياء 
الاعتداد به وکونه لا یوجب البلوغ» حصوله قبله با لحمل» ولا بحسب به عليه 
في مدة الإيلاء . 


)١(‏ وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأء ولا جد غير 
الحائض» بان لا يقدر على مهر حرةء ولا نمن أمة . انظر: كشاف القناع : ۱۹۸/۱ . 
(۲) أي : ولا يعنع حيض الغسل للجنابةء ولا الغسل للإحرام . 
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وإذا انقطع الدم» أبيح فعل الصيام» والطلاق» ولإ يبح غير احق 
تغتسل» فلو أراد وطأها وادعت اما حائض وأمكن» قبل" نصا . 

ويباح أن يستمع منها بغير الوطء في الفرج . ويستحب سستره إذن . 
ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة . فإن وطئها من يجامع مثله _ ولو غير بالغ 
في الحيض» والدم يجري في أوله إلى آخره» ولو بجائل» أو وطئها وهي طاهر 
فحاضت في أثناء وطئه ‏ ولو لم يستدم لأن الزع جاع فعليه دينار زنشه 
مثقال» خالياً من الغش - ولو غير مضروب - أو نصفه على التخيير» كفارة 
مصرفها مصرف بقية الكفارات» وتجوز إلى مسكين واحد» كنذر مطلسق» 
وتسقط بعجز . وكذا هي إن طاوعته» حتى من ناس» ومكره» وجاهل الحيض 
أو التحرب» أو ها 

ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل» ولا بوطئها في 
الدبر. ولا يجزئ إخراج القيمة إلا من الفضة . 

وبدن الحائض وعرقها وسؤرها طاهر» ولا یکره طبخها وعجنهاء وغیر 
ذلك» ولا وضع يدها في شيء من الائعات . 

وأقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين» وأكثره جسون سنة . 

والحامل لا تحيض,» فلا تترك الصلاة لا تراه» ولا ينع" من وطئها إن 
خاف العنت» وتغدسل عند انقطاعه انتا ا 


( قبول قوها هاهناء لأا مؤتمنة أصلاًء مالم تقم قريبة على غير ذلك أما في الطلاق» فلو قالت: 
حضت» وكذها فيما إذا علق طلاقها على الحيضةء فإن هناك رواية : لا يقبل قوهاء وإلى 
ذلك مال الشارح وخرَّج في الفروع تخرياً من الطلاق» وأنه يعمل بقرينة أو أمارة . انظر : 
الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير : ۲ والمبدع : ۲۹۳/۲۱ والفروع : ۲۷۱/۱. 
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وأقل الحيض يوم وليلةء فلو أنقطع لأقل منهء فليس بحيض» بل دم فساد. 

وأكثره خسة عشر يوماء وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين 
ثلاثة عشر يوماء وغالبه بقية الشهر الملالي» ولا حد لأكثره . 

والمبتداً ما الدم في سن تحيض لله ولو صفرة أو كدرةء تجلس عجرد ما 
تراه فتترك الصلاة والصوم أقلهء فإن انقطع لدونه» فليس بحيض وقضت واجب 
صلاة ونحوهاء وإن انقطع له کان حیضاء واغتسلت له وإن جاوزه ولم يعبر 
الأكثر» لم تجلس امجاوز» بل تغتسل عقب أقله» وتصوم وتصلي فيما جاوزه» 
ويحرم طؤها فيه قبل تكراره» نصا . فان انقطع يوماً فأكثر أو أقل قبل مجاوزة 
أكثره» اغتسلت» وحكمها حكم الطاهرات.» ويباح وطؤهاء فإن عاد فكما لو 
م ينقطع» وتغتسل عند انقطاعه غسلاً ثانياء تفعل ذلك ثلاثاء في كل شهر مرق 
فان کان في الثلاث متساويا ابعداء وانتهاء تيقن أنه حيض» وصار عادة فلا 
تنبت العادة بدون الثلاث ولا يعتبر فيها التواليء فتجلسه في الشهر الراببع»› 
وتعيد ما فعلته في اجاوز من واجب صوم وطواف» واعتكاف» ونحوها بعد 
ثبوت العادة . 

فان انقطع حیضها ولم يعد أو يست قبل تکراره» م تعد . فإن کان على 
أعداد حتلفةء فما تكرر منه» صار عادة مرتباء كان كخمسة في أول شهر 
وستة في ثان وسبعة في ثالث» فتجلس الخمسة لتكرارهاء أو غير مرتب» عكسه» 
كأن ترى في الشهر الأول مسة وني الشهر الثاي أربعة وني الثالسث سستة» 
فتجلس الأربعةء فإن جاوز دمها أكثر الحيض فمستحاضة» فإن كان متميزأ 


)١(‏ والمراد من وطئهاء وعليه فلا قنع هي زوجها من وطئها هذا الدم» وکونه لا عنع» فهذا على 
الأولی» وانظر : المبدع : ۲٦۹/۱‏ . 
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بعضه أسود أو ثخين أو منتن» وبعضه رقيق أجرء فحيضها زمن الأسود أو 
الفخين أو المنتن» إن صلح أن يكون حيضاء بأن لا ينقص عن أقل الحيض,» ولا 
جاوز أكثره» فتجلسه من غير تكرار» كثبوقا بانقطاع» ولا يعتبر فيها التوالي 
أيضا فلو رأت دماً أسودء ثم أجر» وعبرا أكثر الحيض» فحيضها زمن الدم 
الأسود» وما عداه استحاضة . وإن لم يكن متميزاء أو كان ولم يصلح» فمدت 
من كل شهر غالب الحيض» ستاً أو سبعاً بالتحري» ويعتبر في حقها تكرار 
الاستحاضة»ء نصاء فتجلس قبل تكراره أقله» ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة 
الدمين على شهر . 

فصل : والمستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضا ولا 
نفاساء وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها . 

وإن استحيضت معتادة» رجعت إلى عادقاء وإن كانت ميزة» أتفق تييزها 
وعادقا أو اختلفاء بمداخلة أو مباينة . ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار» فلو 
نقصت عادقاء ثم استحيضت بعده» كأن كانت عادقها عشرة» فرأت سبعة ثم 
استحيضت في الشهر الأخر» جلست السبعةء وإن نسيت العادة» عملت 
بالتمييز الصال» ولو تنقل من غير تكرار» فإن م يكن ها تمييزء أو كان ولسيس 
بصال» فهي المتحيرة» لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار أيضاء تجلس غالب الحيض 
إن اتسع شهرها له وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر» كأن يكون شهرها 
مانية عشر يوماًء فإنما تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط» وهو هنا 
خسة أيام» لئلا ينقص الطهر عن أقله» وإن جهلت شهرهاء جلسته من شهر 
هلالي. 


e. 
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وشهر المرأة هو الذي يتمع ها فيه حيض وطهر صحيحان» وأقل ذلك 
أربعة عشر يوماء يوم للحيض وئلاثة عشر للطهر . ولا حد لأكشره» وغالبه 
الشهر اللاي ولا تكون معتادة حتى تعرف شهرهاء ووقت حيضها وطهرهاء 
ویتکرر . 

وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعهاء جلستها من أول كل شهر 
هلالي» وكذا من عدمتهماء فإن عرفت ابتداء الدم» فهو أول دورهاء وما 
جلسته ناسية من حيض مشكوك فیه» کحیض یقیناء وما زاد على ما تجلسه إلى 
أكثره» كطهر متيقن» وغيرها استحاضة . 

وإن ذكرت عادماء رجعت إليها وقضت الواجب زمن العادة المنسية 
وزمن جلوسها في غيرهاء وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة ها ولا 
تمييز» مشل المبتدأة إذا م تعرف وقت ابتداء دمهاء ولا تمييز ها . 

وإن علمت آيامها في وقت من الشهر ونسيت موضعهاء كأن كان أيامها 
نصف الوقت فأقل» فحيضها من أوها أو بالتحري» وليس ها حيض بيقين» وإن 
زادت على النصف» منل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول» ضم 
الزائدء وهو یوم إلى مثله ما قبله» وهو یوم فیکونان حيضا بيقین» يبق ها أربعة 
أيام» فإن جلستها من الأول» كان حيضها من أول الشهر إلى آخر السادس» 
منها يومان حيض بيقين» والأربعة حيض مشكوك فيه . وإن جلست بالتحري . 
فأداها اجتهادها إلى أا من أول الشهرء فهي كالتي ذكرنا . وإن جلست 
الأربعة من آخر العشر» كانت حيضاً مشك وكا فيه» والأربعة الأولى طهر 
مشكوك فيه . 


DO 
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E‏ ی ع 
الوقت. فتضمهما إلى يومين قبلهماء فيصير هما أربعة يام حيضا بيقین» من أول 
الرابع إلى آخر السابع ويبقى ها ثلاثة أيام تجلسهاء كما تقدم 

وحکم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات» كما تقدي 
وإن شئت اسقطت الزائد من أيامها من آخر المدةء ومثله من أوهاء فما بقي» 
فهو حيض بيقين» والشك فيما بقي من الوقت المعين . وإن علمت موضع 
حیضها ونسیت عدده. جلست فيه غالب الحیض . 

وإن تغيرت العادة بزيادةء أو تقدم أو تأخر» أو انتقال» فكدم زائد على 
أقل حيض مبتدأة» فول لم يعد أو أيست قبل تكراره» م تقض» وعنه» تصير إليه 
من غير تكرار . اختاره جمع» وعليه العمل» ولا يسع النساء العمل بغيره . 

وإن طهرت في أثناء عادتما طهراً حالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها 
ولو أقل مدة» فهي طاهرء تغتسل وتصلي» ولا يكره وطؤهاء فإن عاودها الدم 

في أثناء العادة ولم يجاوزهاء جلسته» وإن جاوزها ولم يعبر أكثر الحيض» لم تجلسه 
حت يتكررء وإن عبر أكثره» فليس بحيض» وإن عاودها بعد العادةء فلا بخلوء 
إما أن يمكن جعله حيضاء أو لاء فان أمكن» بن يكون بضمه إلى الدم الأول لا 
يكون بين طرفيهما أكثر من أكثر الحيض» فيلفقان ويجعلان حيضة واحسدة إن 
تكرر» أو يكون بينهما أقل الطهر» ثلاثة عشر يوما . وكل من الدمين يصلح أن 
يكون حيضاً بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكرر . وإن نقص أحدها عن أقل 
الحيض» فهو دم فاسد إذا م يمكن ضمه إلى ما بعده» وإن م يمكن جعله حيضاء 
لعبوره أكثر الحيض. وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهرء فهذا استحاضة» 
سواء تكرر أم لاء ويظهر ذلك بالمثالء فلو كانت العادة عشرة أيام ملا 


© 


التعليق الحاوي على إقناع الحجاوي سس 


فرأت منها جسة دمأ وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خسة دما وتكرر ذلك 
فالخمسة الأولى والثالئة حيضة بالتلفيق» ولو رأت الثاي ستة أو سبعاء م يمكسن 
أن یکون حیضاء ولو کانت رات یوما دماء وثلاثة عشر طهراء ثم رأت يوما 
دماء وتکرر» فما حیضتان» لوجود طهر صحیح بینهماء ولو رت یومین دما 
واثنى عشر يوما طهرأء ثم يومين دمأ فهنا لا يمكن جعلهما حنفية واحدة لزيادة 
الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ولا جلعمسا حيضستين»لانتفاء 
طهر صحيح بينهما» فيكون الحيض منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة» 
والصفرة والكدرة في أيام العادة حيض» لا بعدهاء ولو تكرر . 


فصل في التلفيق 

ومعناه» ضم الدماء بعضها إلى بعض”"» إن تخللها e‏ زا 
أن یکون حيضا . 

فمن کانت تری يوماء أو أقل» أو أكش ek‏ الحيض 
فأكثر» وطهرأ متخللاء فالدم حيض ملفق» والباقي طهر» تغتسل فيه وتصوم 
وتصلي» ويكره وطؤهاء غلا ن يجاوز زمن الدم والنقاء أكنره”» فتكون 
مستحاضة . 

وتجلس المبتدأة من هذا الدم أقل الحيض» والباقي إن فهو حسيیض 
بشرطه وإلا فاستحاضة . 


. وذلك جعلها حيضة واحدة‎ )١( 

(۲) أن الدم المتفرق بأن بلغ يوما وليلة م يجاوز مدة الطهر خسة عشر يوماً . 

(۳) أي : أكثر الحيض» كأن ترى يوماً دما ويوماً نقاء إلى ثمانية عشر مغلا . انظر : حاشية الروض 
امربع : ۳۹۸/۱ . 


حك مؤلفات وتحقيقات فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش 

وإذا أرادت المستحاضة الطهارة فتغسل فرجهاء وتحدشي بقطن» أو مما 
يقوم مقامه» فإن م يمنع ذلك الد عصبته بطاهر ينع الدم حسب الإمكان» 
بخرقة عريضة مشقوقة الطرفينء تتلجم ها وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته 
على وسطهاء فإن غلب وقطر بعد ذلك م تبطل طهارماء ولا يلزمها إذن إعادة 
شدة وغسله لكل صلاةء إن لم تفرط . 

قلت : وتتوضاً لوقت كل صلاة إن خرج شيء» وإلا فلاء وتصلي ما 
شاءت» حى جعاً بين فرضين . وها الطواف» وم تطل استحاضتهاء وتصلي 
عقب طهرهاء ندباً» فإن أخرت» ولو لغير حاجةء لم يضر . وإن كان هما عادة 
بانقطاعه زمناً يتسع للوضوء والصلاةء تعين فعلها فيه وإن عرض هذا الانقطاع 
بعد كطهارقاء لمن عادقا الاتصال» بطلت طهارقاء ولزمها استننافهاء فإن وجد 
قبل الدخول في الصلاةء لم جز الشروع فيهاء فإن خالفت وشرعت» واستمر 
الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه» فصلاقا باطلةء وإن عاد قبل ذلك 
فطهارقا صحيحة» وتجب إعادة الصلاةء وإن عرض في أثناء الصلاةء أبطلها مع 
الوضوء. وجرد الانقطاع يوجب الانصراف» إلا أن تكون ها عادة بانقطاع 
فی 

ولو توضأت من هما عادة بانقطاع يسيرء فاتصل الانقطاع حت اتسع أو 
برئت» بطل وضوءها إن وجد منھا دم وإن کان الوقت لا يسع هماء م يؤثر . 

ولو كثر الانقطاع» واختلف بتقدم وتأخرء وقلة وكثرة» ووجد مرة 
وعدم مرة» ولم تكن ها عادة مستقيمة» باتصال ولا بانقطاع» فهذه كمن عادها 
الاتصال» في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه» 
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وني سائر ما تقدم» إلا أا لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها عجرد 
الانقطاع قبل تبين اتساعه 

رلا يكفيها ية رفع الخدث» وتكفي نة الاسجاحة. . فأما تععيين النية 
للفرض» فلا يعتير . وتبطل طهارتا بخروج الوقت أيضاء ولا يصح وضوءها 
لفرض قبل وقته . 

ومثل المستحاضة - لا في الغسل لكل صلاة - من به سلس البول 
والريح» والجريح الذي لا يرقا" دمه» والرعاف الدائم» لكن عليه أن بجشي . 

ون كان ما لا بمكن عصبه» كالجرح الذي لا بمكن شده» أو من به 
امنور او تاضور ولا مگ عضب صلی غلی حب حال وار قذر على 
حبسه حال القيام» لا حال الركوع والسجود لزمه أن ی ركع ویسجد» نصا 
ولا يومئ» كالمكان النجس . 

ولو امتنعت القراءةء أو لحقه السلس إن صلى قائماً صلى قاعد ولو 
کان لو قام وقعد م یجبسه ولو استلقی حبسه» صلی قائماً أو قاعداً . فان کانت 
الريح تتماسك جالساً لا ساجدى لزمه السجود بالأرض» نصا . 

ولا يباح وطء المتسحاضة من غير خوف العنت» منه أو منهاء فإن كان 
أبيح ولو لواحد الطول لنكاح غيرها . والشبق الشديد كخوف العنت . 


. رقأ الدم يرقا : أي سكن وجف وانقطع بعد جريانه‎ )١( 

(۲) الباسور NAS e ID‏ 
والأشفار وغير ذلك فإن كان في المقعدة م يكن حدوثه دون انتفاخ أفواه العروق . 

)"( اا کر ی ا ا ا ا وتقول 
الأطباء : هي كل قرحة تزمن البدن . 

. الشبق : شدة الشهوة‎ )٤( 
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ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضررء نصا . قال 
القاضي: لا يباح إلا يإاذن الزوج» وفعل الرجل ذلك ما من غير علمهاء يتوجه 
تحريمه . ومثله شربه كافورا . ولا يجوز ما يقطع الحمل» ووز شرب دواء 
لحصول الحیض» لا قرب رمضان لتفطره . 

قلت : وأكثر مدة النفاس أربعون يوماء من ابتداء خروج بعض الولد . 
فان رأته قبله بغلائة أيام فأقل بأمارته» فنفاس» ك 

وإن جاوز الأربعين» وصادف عادة حيضهاء فحيض» فإن زاد على العادة 
وم يجاوز أكثر الحيض استحاضه» أو يصادف عادة لم يجاوز أكثره أيضاء فحيض 
إن تكرر» وإلا فاستجاضة . 

ولا تدحل استفاضة في مدة نفاس. ويثبت حكم النفاس ولو بتعديهاء 
بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان» نصا . 

ولا حد لأقله"“ فيثبت حکمه ولو بقطرة, فان انقطع في مدته» فطاهر 
تغتسل وتصلي» لأنه طهر صحيح . 

ويكره وطؤها قبل الأربعين» بعد النطهير . فان عاد فيها فمشكوك فيه 
كما لو م تره نم رأته في المدة» فتصوم» وتصلي» وتقضي صسوم الفسرض» ولا 
يأتيها في الفرج . 

وإن ولدت توأمین»› فأول النفاس وآخره من الأول» فلو کان بینهما 
أربعون فلا نفاس للثاي» نصاء بل هو دم فساد . ويجوز شرب دواء لإلقاء 


. أي : لا يجوز شرما دواء حصول الحيض قرب رمضان لتفطره‎ )١( 
. أي النفاس‎ () 


ا 


lam. I و‎ AYY 


نھ رس ا/لوصوعات 
(المجلد اللأول) 


ROEDER EILUE‏ ا 


a ao 


e یچام‎ 


ٍ 
: 
ا‎ 
nasacort ms ranan 8 
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الموضوع 


فصل "الرد على منكري النبوات" aT‏ 


damicaxaesmn am nwet eww tıt mentasenatanrmmrastan nent meman emman eRe mun 


فصل "الرد على منكري تعلق علمه تعال بالجزيات" ___ __ ٩۳‏ ا | 


فصل "إذا ثبتت النبوات والرسالة" 


فصل "العبادة والاستعانة" 


e LL س‎ 


A۲٤ 


الموضوع 


فصل "لزوم "إياك نعبد" لقل لكل عبد إلى اموت" 


أقوال السلف في الحمد ا 


| مسألة: "الإخلاص بتحرير مابين الضاد والظاء" _____ | 


تعريف القضاء 


ما تفيده الولاية o‏ 


| ی چ ی ی 


هل يشترط كون القاضي کاتبا؟ 


1 ٍ ٤ 
esman uaasaacvaencmmeemene tmnt او و و چ ت ق‎ 


1 
٤ 


أنواع القضاء 


أ 
_ 


شے ء صفته؟ 


أ 

ا أ 
۰ ا 

e mm IEEE 
ا‎ 

ا 

ا 

أ 

أ ا 


باب "صيد کک ونباته" 


E 
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الريارة للمديتة البووة ا 
E sa E REE‏ ا 
اکتا المنافلة بالأوقاف وماوقعم في ذلڪمن الفز آع والخلاف 


a a a am :‏ ی 


نهج الأول: في ذكر من قال بالاستبدال من العلماء 4۸9 


| الموضوع 


الهج الاي: في ذكر كلام الإمام في الاستبدال وييع الوقف | 4۸۹ | 


اوقل الاج 
٠‏ _ لقصل لرل E‏ ي الابدال ا و 


ا ا 
ا 


TT 4‏ الدلائل علي جو المناقلة و ة والمادلة ‏ 
المهج الرابع: في أدلة المازعين في الجواب عتها ل 
___ منهج الخامس: في فوائد تتبع هذه المسالة متعلقة بالأوقاف _| 
نهر س موضوعات المجلد الثاني 


۸1۰ فهر س الموضو عات 


فصل: من أخبره ثقة عن علم عمل به 


فصل: إذا مع الأذان من ثقة عام بالوقت فله تقليده 


الموشوعم ___ رقم‌السفعة_ 
فصل: وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقنها | | 


فصل: يستحب تأخيرها للمنفرد ولجماعة راضين بالتأخير | 11٦‏ 


ف ب ت ب ت کک کک کټا 


فصل: من صلى قبل الوقت ) تجز صلاته 


ا ت © کک اګ ت 


A۲۲‏ فهرس الموضو عاف 


افلس ارب لدد ی اجا ا ار دن فر 
الصو LL‏ 
صل: من فاته صلوات استحب له ان بدن لار غ فی | E:‏ 
لکل صلاة إقامة. 1 


ا ا اأذان إل إلاهرتاً _ 


: يستحب أن يقل في :الإقاهة مذل مايقول. 


النداء:. 


| | فصل: إذا تشاح نفسان في الأذان قدم أكملهما في الخصال‎ ٠ 
۰ المعتبرة في التأذين‎ | 
—— ا‎ 
أ‎ 
| 


فصل: يكره اللحن في الأذان_______ Us‏ 


فصل: إذاأذن في الوقت كره له أن جرج من المد 104ل 
فصل: إن أذن الؤذن في بيته وكان قري من السجد فلا 
بأس وإ إن کان بعیداً 


فصل: إذا أذن المؤذن وأقام م يستحب لسائر الناس ان 1۹ 
يؤذن کل إنسان منهم في نه ۰ 


فصل: الجتهد في القبلة هو العام بأدلتها وإن كان جاهلاً____ 11١‏ ____ 


فصل: يستحب للإمام تسوية الصفوف يلتفت عن ينه __| 5۸9 | 


a aA a. 


فصل: التكبير ركن في الصلاة E A‏ 


: إن کانت یداہ فی ثوبه رفعھما بحیث کن “q0‏ 


| فصل: یبتدئ رفع يديه مع ابتداء النکبر 


EE 


فصل: يلزمه أن يأنَ بقراءة الفانحة مرتبة مشددة CCV‏ 


3% ستیگ س سا م مگ س م م س م ت ر ہما م ی ا 


س 
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۸۳٦‏ قهرس الموضوعات 


الموضوع 


E. فصل: لاتکره قراءة أواخر‎ ١ 
. و : ب با انر النافلة‎ 


فصل: هذا الرفع والاعتدال عنه واجب_ 
فصل: يسن الجهر بال 


ena meremet vorena re REE carrera sesane tenena tamara nanase tm terma nnnrntanmnmennea n Î 


والكمال في السجود على الأرض أن.... 
یستحب أن یفرق بین ر کبتیه ورجليه 


یکره الإقعاء 


ِ 
Cw 
5 
Gs. 
¢ 
f 
8 
fr 
C 
3 
cC, 
ع‎ 


al . . 
) فهرس الموضوعات‎ A۳۸ 


: يسن أن يلتفت عن يمينه في التسليمة الأولى 


: أنه بجهر بالتسليمة الأولى 


ا ا 
ی ی ی ی ی ی ی ی و ی و ی ی ی ی ی ی ی چ م چ چا س ی ی 


ذكر الله والدعاء عقب سلامه 


فصل: إذا قرا بعض الفاتحة في سكتة الإمام____ | Ase‏ 0 


ت ت 


الواجب الستر عا يستر لون البشرة 


£ £ 


إن انكشف من العورة يسير م تبطل صلاته 


ا 
س ہی و ماھ ہ امین سیت مھ م ست ت م مات مم دمام م ت می ت 


ی کے ا 


: هل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير؟ 


(كتاب) سير الحاث إلى علم الطلاق الذلادذ n‏ 


تھ ج ی س ت ت SS E EBT CES‏ | 


قهرس آلموضو عات A۸41‏ 


الفصل الأول: في أن الطلاق الثلاث يقع ثلا N‏ 


ی ت بس اد په ق چ ب ت ا 


الفصل الرابع: في أنه إنغا يقع باللفظ الواحد: واحدة | AV‏ | 


we 


الفصل الثامن: في مذاهب الناس في ذلك RR‏ 


اب ةا ج ج ا ج ت ب و ب د ج م ته ي م اا ت دتما سنت اتی تست یا 


a 


A4‏ فهرس الموضو عات 


الفصل الحادي عشر: ذكر الحلل وأحكامه ٤‏ | 


الفصل الثاائ عشر: في أن الثلاث هل تحرم أو لا؟ | ۹6ا 
الل الاق ر ق ا ا ل ر ا ج ی جا 


(كتاب) مغن ذوي الأقصام عن الكتب الكثيرة قبي ٩۹‏ | 


فهرس الموضو عات A۳‏ 


فصل: يحرم على ذكر حر وعبد استعمال ثوب وعمامة | 
وتكة وسراويل من حرير بلا ضرورة نص عليه._| 


أ H‏ ا 
metanarrative‏ 


باب الاستنجاء ودخول الخلاء 


ٍ او ی ا 


باب السواك وسنن الوضوء__ 


فصل: يسن وقوف الجحماعة خلف الإمام ولاتصح قدامه 


| E OO EEE a ALA 


فصل: يجب تکفینه من راس ماله 1۰۰0 ا 


ا ت چ ت ا تک ټسټ 


| فصل: يفرض على الكفاية الصلاة عليه e‏ 


| باب زكاة الزروع والغمار 


sree serseran me Ef emeneernersnesenttreeeasenecmeeaeteaeenern mı erer rer vmware rnvarecrror | 1‏ ج ج تم 


باب إخراج الزكاة 


Ll e 
e ي نٽ‎ 
SNA RP Ra 
0~ NV | 
e 
1 9A | 


atsan sma Nanna arnane manen 
f 


كككك“ 


EEA __.... فرع: كل هدي أو إطعام متعلق بالحرم والإحرام‎ ٠ 
باب صيد الحرمين ونباتما ومايتعلق بذلك ا‎ 
اسا سا ا را للا و ج ص ي‎ 1 
|___1١۲۸ ٠ فصل: ولانوجب الجزاء في صيد المدينة وشجرها وحشيشها__‎ | 


e e سسس‎ 


باب صفة ١‏ اة | ٠ A‏ 
ال م باب و و ا سم 


فصل: أركانه الوقوف بعرفة مقطو ع ب ركنيته ك 


| 

أ ا 

EBES onsets ann casas Tasers asar an nd 
1 

أ أ 

إِ 


الأرض المأخوذة من الكفار 


OU LCL a 


| فصل: يلزم الإمام أخذهم بأحكام المسلمين ______| 


باب الربا والصرف 1۰۸ 


ل ا ت ا ت ت اا اټ یت 


فصل: الصرف جائز معتبر فيه الحلول مطلقاً €۸ 


1 باب الضمان والكفالة | 1.04 


1A۸ 


الموضوع 


a ج‎ 


ب ت ت ت ت یټ ټک ج ته 


a 


باب اللقطة واللقيط | 
| ف ب 1 


| ٠١۸٤ فصل: اللقيط منبوذ وموجود مع ذئب وعقاب ونجوها‎ ٠ 


1 ا ت ی ت ت ی س 


فصل: ف أمور متعددة 


ا H‏ ا 
ا msesammsenmqsmene eem a matmam a amane ae meneame n rae ss as eas hesane eee <o‏ 


أمهات الأرلاد 


| El mermere 


فصل: إذا حلف لايفعل شيا ففعله ناسياً 


فصل: ومن قذف حرا محصناً بالزنا جلد انين 


E SE | [ 
EE E basse ت‎ ve v ve ev vr vv 
| 1 


ا 
ا 


1 


ا 


ت ا ت ق ته 


j 


1 


قهرس الموضوعات A01‏ 


فصل: قطاع الطريق إذا قدر عليهم يقتل . 


EEE‏ فصل: وكل قوم خرجوا على الإمام بتأويل سائغ... _ | _ ٤۹‏ ا 


فصل: من كفر بعد إسلامه بأن أشرك بالل No‏ | 


والخارج وبينة عتق... 


ڪتقاب الشهادات 


yy 


فصل: والمشهود به خسة أقسام 


ت ا کک ی ت اھ چ چا 


فصل: يقبل الشهادة على الشهادة 


فرع: رجوع الشهود بعد الحكم 


فصل: ويشرع اليمين في حق المنكر في كل حق آدمي 


. 


أربعة 


SS A O E ا‎ 


اثني عشر مسألة في باب المياه | TVA‏ 


باب ما ينجس المياه V۸‏ 


ومن المسائل الماردينية AT‏ 


اكوم 


الألفاظ المتعلقة بالآنية في اللغة 


تحرير الخلاف في فقه هذا الباب 


باب السواك 


الثاي: تخريج أحاديث أحكام باب السواك 


| تخريج الأحاديث التي ذكرها الشارح في هذاالباب  ٠١٠١١ ٠‏ 


ا ا 
پا د کک ا کک تا EOE ENE EEE‏ 
أ 
1 ۰ 
ا 
i‏ 
أ | 
أ ا ا 
ا 
4 
1 2 ۰ 


تخریج أحاديث هذا الباب والكلام عليها 


| 0 ا 


تحرير الخلاف في هذا الباب | Neer‏ 


المو 
ات 


فصل: و 
ي 
مسائل الاما 
راج 


= 


هرس الموضو عات A00‏ 


فصل: وشروط الغسل سبعة: 4۲ 


_ ممن متم منم هتوم ی همست شتی[‎ e کت ب‎ ٤ 
1 EEE AERA 


ات الاك VE‏ 


EEE E E a a e E 8 e ا ج‎ 


